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اليواقيت والجواهر 
في بيان عقائد الأكابر 
ويأسفله 
الكڪبزيت الأحمر 
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داراچياءالراث الي مؤسسة الذارع الحر 


یروت - لان 


جح جقوق الع انش جفوظة 
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دار إحياء اترات العري 


ديروت حارة -حریك شار ع د کاش مناحة کو جانرا. دملکه 


قالوا في كتاب اليواقيت والجواهر ومؤفه 
قل أخر المبحث الحادي والسبغين منك 


١‏ «قد اجتمعنا على خلق كثير من أهل الطريق» فلم تَر أحداً منهم حام حول 
معاني هذا المؤلف» وإنه يجب على كل مسلم حسن الاعتقاد وترك التعصب 
والأتجقافه ونود يالله من خصو نة بسا باب الإنناف :ويمع جن 
الأعتزاف بجميل الأوضباف. 

الشيخ شهاب الدين ابن الشلبي الحنقي 

۲ - «لا بقدح في معاني هذا الکتاب إلا معاتد مرتاب آو جاحد كذّابء كما لا يسعى 
في تخطئة موَلّفه إلا كل عار عن علم الكتابء حائد عن طريق الصواب وكما 
لا ینکر فضل مؤلقه إلا كل غبي حسود أی جاعل معاند جحود»ء أو زايِعٌ عن 
اسن مأرق» ولإجماع أئمتها خارق». 

شيخ الإسلام الفتوحي الحنبلي رضي الله عنه 

۳ «وبالجملة' فهو کتاب لا بُنکر قضله» ولا یختلف اثنان بأنه ما صف مثه». 

شهاب الدين الرّملي الشافعي رضي الله عنه 

هو کات جل قار ولخ تاره وك من ممت الفخدلن يلار 
وفاحت فى راض التحقيق أزهاره» ولاحت فى سماء التوفيق شموسه 
واقمارء» وتناغت في غياض الإرشاد بلغات الحق أطياره فاشرقت على 
صفحات القلوب باليقين اتواره. 


محمد بن محمد البرهمتوشي الحنفي 


مقدمة 4 


إن اله نهد رة وس وود اه ن رور افا ع ت الا فو 
مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له وأشهد آن 
محمداً عېده ورسوله . 
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س ر ر{ ت 


افوا اله ازى قاو پو لارام إن اه 
با ان امو و أله وقولوا ت سیا( 
ومن بطع الله ورسم قد ار ر عَطيا © 4 . e‏ : کک 
أما بعد فهذا كتاب «اليواقيت والجواهر في بيان مقائد الأكابر»“ للشيخ عبد 
الرهاب بن أحمد بن علي الشعراني الهِضري ثم الحنفي» مدمه للقارىء الكريم بعد أن فُمنا 
بطبْعه بِحلَةَ جديدة مصححة ومْحْرّجّة الآيات القرآنية الكريمة حتى ر يتم النفع به. 
قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» . 
«ألْهُ في العقائدء وحاول فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكرء لم 
بزل غ فرغ من تأليفه بمصر في شهر رجب سنة ۹۵١‏ خمس وخمسين وتسعمائة؟. 
ورف المؤْلفُ کتابه (اليوآقیت» فقول : 
هذا كتاب ألفته في علم العقائد سميته باليواقيت والجواهر) في بيان عقائد الأكابر 
حاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفكر حسب طاقتي وذلك لأن المدار 
في العقائد على هاتين الطائفتين» إذ الخلق كلهم قسمان: إما أهل نظرء واستدلال وإما أهل 


(1) طبع الكتاب بمطبعة عيسى البابي - الحلبي القاهرة في جزءين عام 1۳۷۸ ه/ 1۹0۹ م وهي الطبعة التي 
كانت اساسا لعملتا. 
(۲) حاجي خليفة «كشف الظتون» .)۲٠١٤/۲(‏ 


۸ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
کشف وعیان . 

وقد الف كل من الطائفتين تين كتباً لأهل دائرته» فربما ظن من لا غوص له في الشريعة أن 
کلام إحدى الدائرتين مخالف للأخرى»› ففصدت في هذا الکتاب بيان وجه الجمع بينهما ليتأيد 
کلام آهل کل دائرة بالأخرى وهذا أمرٌ لم أر أخداً سبقلي إليه. 

قرحم الله POS‏ والتزمتهء فإن منازع الكلام 
دقيقة جداًء وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لأبي إسحاق المزني: عليك بالفقه» وإياك 
وعلم الكلام» فلأن يقال لك أخطأت خبر لك من أن يقال کفرت)' . 

هذا وقد صدّر المؤلّف كتابه في بيان عقيدة الشيخ محيي الدين المختصرةء المبّرئة له من 
سوء الاعتقاد من الوفاع عنه وتبيان الموسوس عليه؛ مع ذکر نبذة من أحواله وتأويل کلمات 
أسفت إليه مع إقامة العذر لأهل الطريقء وبيان جملة من القواعد والضوابط التي يحتاج إليها 
من يريد التبخر في علم الكلام» وكيف آن الله واحد وهكذا. . إلى إن ينتهي الكتاب ضمن 
واحد وسبعون مبحثاً وأبعة فصول . 

كما يعرف المؤلف كتابه «الكبريت الأحمر؛ الذي يلي «اليواقيت» فقول : 

«وبعد فهذا كتاب فيس أنتخبته من كأبي المْسَمُى «بلواقح الأنوار القدسية» الذي كنت 
اختصرته من «الفتوحات المكية؛ خا فُهُمه بالعلماء الأكابر وليس لغيرهم منه إلا الظاهرء قد 
اشتمل على علوم وأسرار ومعارف لا یکاد یخطر۔علمها على قلب الناظر فيه قبل رژیتها فيه › 
وقد سميته ب «الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر» ومرادي بالكبريت الأحمر: إكسير 
الذهب» ومرادي بالشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه. 

أعني أن مرتية علوم هذا الكتاب بالنسبة لغيره من كلام الصوفية كمرتبة إكسير الذهب 
بالنسبة لمطلق الذهب كما سنشير إلى ذلك بما نقلناه عن الشيخ رحمه الله في آبواب فتوحاته 
و«الکہریت الأحمر» يتحدث به ولا یری لعزته. 

واعلم يا أخي أنني قد طالعت من كتب القوم ما لا أحصيه»› وما وجدت كتاباً أجمع 
لكلام أهل الطريتق من كتاب «الفتوحات المكية» لا سيما ما تكلم فيه من أسرار الشريعة وبيان 
منازع المجتهدين التي استنبطو! منها أقوالهم . 

فإ نَظْرَ فيه مُجْنَهدّ في الشريعة ازداة مِلْماً إلى عِلْمهِء واطْلَّح على أسرار في وجوه 

وإنْ تُر فيه مفسر فلمُرآن فكذلك. أر شارح للأحاديث النبوية فكذلك أو مقكلم 
فز الك أو مُخدذّث فكذلڭ› أر لغوي فكذلك» أو مُقرىء فكذلك. أو معبّر للمنامات 


(1) من مقدمة الكتاب الصفحة .)٠١(‏ 


۹٩ مقدمهة‎ 


فكزلك. ار عالم بالطبيعة وصنعته الطب فكذلك» أو عالم بالهندسة فكذلك. أو ٽخوي 
فكذلك» أو متطقي فكذلك أر صوفي فكذلك» أو عالم بعلم حضرات الأسماء الإلهية 
فكذلك» أو عالم بعلم الحرف فكذلك. 

فهو كتاب يفيدٌ أصحاب هذه العلوم وغيرها عُلوماً لم تخطر لهم قط على بال» وقد 
أشرنا لنحو ثلاثة لة آلاف علم منها قي كتابنا المسمى «بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر حلم علوم 
الأولياء» فاد علوم الشيخ كلها مبنية على الكشف والتعريف ومُطهُرة من الك والتحریف كما 
أشار رضي الله تعالى عنه إلى ذلك في الباب السابع والستين ولثمائة من «الفتوحات» . 

هدا وقد وضعا هذه الكلمة مقدمة للشيخ الشعراني عرف بهء وبمۇلغاتە . 

ربنا تقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهك الكريمء وانفع به عبادكء وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه العْرّ الميامين ومن 
اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


(1) من مقدمة الكتاب الصفحة ٠١(‏ _ 1۸). 


۰ الجزء الأول من الراقيت والجواهر في ييان عقائد الأكابر 


ترجمة المؤلف“ 


أسمه ولىسبه ` 

هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحتفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعرائيء أبو 
ميحمد : من عَلماء المتصوفين . 
مولده ونشأته ووفاته : 

ولد في قلقشندة (بمصر) عام ۸٩۸(‏ ه/ ۱٤۹١‏ م)» ونَشَأً بساقية أبي شعرة (من قرى 
المنوفية) وإليها نسيته : (الشعراني٠‏ ویقال الشعراوي) وتوفي قي القاهرة عام yT)‏ ھا 

(م٥0‎ 

مۇلغاتە : 

له حوالي )۳١(‏ مصنفاًء منها المخطوط ومنها المطبوع وهي : 

. «الأجوبة المرضية عن أمة الفقهاء والصوفية» مخطوط‎ ١ 

۲ و«أدب القضاة مخطوط . 

۳ واإرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين» مخطوط . 

؛ - و«الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية٠‏ مطبوع . 

ه ‏ و«البحر المورود في المواثيق والعهود» مطبوع . 

. ولالبدر المنيرة مطبوع في الجديث‎ ٦ 

۷- و«بهجة النفوس والأسماع والأحداق فيما تميز به القوم من الآداب والأخلاق' 
ا 

۸ ۔ واتنبیه المغترین فی آداب الدين» مطبوع . 


(۱) انظر ترجمته في «الكواكب السائر» مخطوط . ودالسنا الباهر» مخطوط . وااخطط مبارك» )٠٠۹/۱۲٤(‏ 
والتاج: مادة شعر . و«آداب اللغة» )۳١١ /١(‏ و«الشذرات» (۸/ )۳۷١‏ واالفهرس التمهيدي۳۹۳(۲ و 
)١‏ وترجمة له من إنشاء آحمد تيمور باشا بخطه. ومڄلة الكتاب (۲/ )٠4 ٤‏ وامعجم المطبوعات» 
٤ _ ۱۲۹(‏ 1۳)» و«الخرانة التيمورية“ (۳/ ٤1٦)ء‏ و«الكتبخاتة» (۲/ 11 و 10 و۸۸ و "او 0£) 
و (2/441) Bok‏ وانظر فهرسته» والاأعلام) للزرکلي .)۱۸۰/٤(‏ 


ترجمة المۇلف/ مۇلغاته ۱۱ 


. وننبيه المفترين في القرن العاشرء على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر» مطبوع‎ - ٩ 
. و«الجواهر والدرر الكبرى» مطبوع‎ _ ١ 
. و«الجواهر والدرر الوسطى» مطبوع‎ . ١ 
. واحقوق أخوة الإسلام» مخطوط مواعظ‎ . ١ 
و«الدرر المنثورة في زبد العلوم المشهورة» مطبوع رسالة.‎ _ ۳ 
وادرر الغؤاص» مطبوع من فتارى الشيخ علي الخوّاص.‎ . ١ 
واذيل لواقح الأنوار مخطوط جزء صغير.‎ - ٥ 
. و«القواعد الكشفية» مخطوط في الصفات الإلهية‎ _ ١ 
و«الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبره وهو الموجود بأسفل كتابنا الذي بين‎ - ۷ 
. يديك‎ 
. ۔ واکشف الغمة عن جميع الأمة» مطبوع‎ ۸ 
و«لطائف المتن»؛ مطبوع ويُعْرَفٌ بالمنن الكبرى.‎ - ۹ 
ر«لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» مطبوع في مجلدين وبُعْرف بطبقات الشعراني‎ - ٠ 
. الکبری‎ 
والواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية» مطبوع بدار إحياء التراث العربي‎ ١ 
في مجلد واحد.‎ 
وامختصر تذكرة السويدي» مطبوع في الطب» رسالة.‎ _ ١ 
. و«مختصر تذكرة القرطبي» مطبوع وهو مراعظ‎ ۳ 
واإرشاد المغضلين من الفقهاء والفقراءء إلى شروط صحبة الأمراء» مخطوط ؛ رسالة‎ ١ 
كتاني).‎ ۲١۹۸( في خزانة الرباط‎ 
. ودمدارك السالكين إلى رسوم طريق العارفين» مطبوع‎ _ ٠ 
. ۔ و«مشارق الأنواره مطبوع‎ ١ 
و«المنح السنية» مطبوع . شرح وصية المتبولي.‎ _ ۷ 
. وامنح المنة في التلبس بالسنة؛ مطبوع‎ ۸ 
. ۔ والمیزان الکبرى» مطبوع‎ ٩ 
. و«اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر» وهو كتابنا الذي بين يديك‎ . ١ 
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کف 
اس برقاب بن ارم عاي انویر انی 
ت٣۹۷ھ‏ ( 


طبعة جربرة كو رة ايبات مايه ادرعة 


ر الارن 


مقدمة المؤلف 1٥‏ 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسائر الأنبياء 
والمرسلين» وعلى الهم وصحبهم أجمعين . 

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى عفرو الله ومغفرتهء عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الشعراني عفا الله عنه» هذا كتاب ألفته في علم العقائد سميته "باليواقيت والجواهر في بيان 
عقائد الأكابر حاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف» وعقائد أهل الفكرء حسب طاقتي 
وذلك لأن المدار في العقائد على هاتين الطائفتين ٠‏ 


إذ الخلق كلهم قسمان إما آهل نظر واستدلالِ» وإما أهل كشف وعبان» وقد ألف كل من 
الطائفتين كتباً لهل دائرتهء فربما ظن من لا غوص له في الشريعة آن كلام إحدى الدائرتين 
مخالف للأخرى. فقصدت في هذا الکتاب بیان وجه الجمع بينهما ليتأبد كلام أهل كل دائرة 
بالأخرى» وهذا أمرٌ لم أر أحداً سبقني إليه. فرحم الله تعالى من عذرني في العجز عن الوفاء 
بما حاولته والتزمته» فإن منازع الكلام دقيقة جداً. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لأبي 
إسحاق المزني : «عليك بالفقه وإياك وعلم الكلام . فلأن يقال لك أخطأت خير لك من أن يقال 
كفرت» وأنا أسأل الله العظيم كل من نظر في هذا الكتاب من العلماءء أن يصلح كل ما يراه فيه 
من الخطأً والتحريف» أو يضرب عليهء إن لم يفتح له بجواب نصيحة للمسلمين. واعلم أني 
لا آذن لأحد أن يكتب له من هذا الكتاب نسخةء إلا بعد أن يطلع عليه علماء الإسلام السالمين 
من الحسد» ريجيزوه ويضعوا عليه خطوطهم» فإن عمري الآن قد ضاق عن كمال تحريره» 
وأوصي كل من عجز عن الوصول إلى تعقل كلام أمل الكشف؛ أن يقف مع ظاهر كلام 


س م اظ 


المتکلمين ولا يتعداه» قال تعالى: إن لم ا واپ فطل ¢ [البفرة: ]۲٠١‏ وذلك لأن عقائد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين› وعلی آله وصحبهم أجمعين . 


وبعد فهذا كتاب نفيس انتخبته من كتابي المسمى «بلواقح الأنوار القدسية الذي كنت 


۱٦‏ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


أهل الكشف مبنيةٌ على أمور تشهد» وعقائد غيرهم مبنية على أمور يؤمنون بها. هذا ميزائهم في 
کل ما لم یرد فيه نص قاطع› E OS‏ 
الكشف» لقلة سالكي طريقهم. ثم اعلم يا أخي أنني طالعت من كلام آهل الكشف ما لا 
بحصی ٠‏ من الرسائل› وما رأيت في عبارتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل» المحقق مربي 
«الفتو حات» وغیرها)› دون کلام غيره من الصوفية› لكني رأيت في «الفتوحات» مواضع لم 
أفهمهاء فذكرتها لينظر فيها علماء الإسلام» ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل إن وجدره» فلا تظن 
يا أخي أني ذكرتها لكوني أعتقد صحتها وأرضاها في عقيدتي» كما يقح فيه المتهورون في 
أعراض الناس فيقولون لولا آنه ارتضى ذلك الكلام واعتقد صحته ما ذكره في مؤلفه» معاد الله 
آن آخالف جمهور المتكلمين» واعتقد صحة كلام من خالفهم من بعض أهل الكشف الغير 
المعصوم فإن في الحديث يد الله مح الجماعة» ولذلك أقول غالبا عقب كلام أهل الكشف 
انتهى . فليتأمل ويحررء ونحو ذلك إظهار للتوقف في فهمه على مصطلح أهل الكلام. وكان 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله يقول: : لا یخلو کلام الأئمة عن ثلاثة أحرال 
لأنه إما أن يوافق صريح الكتاب والسنة فهذا يجب اعتقاده جزماًء وإما أن يخالف صريح 
الكتاب والستة فهذا يحرم اعتقاده جزماًء وإما أن لا يظهر لنا موافقته ولا مخالفته فأحسن أحواله 
الوقف انتهى . وقد أخبرتي العارف بالله تعالى» الشيخ أبو طاهر المزني الشاذلي رضي الله عنه 
أن جميع ما في كتب الشيخ محيي الدين مما يخالف ظاهر الشريعة مدسوس عليه. قال لأنه 
رجل كامل بإجماع المحققينء والكامل لا يصح في حقه شطح عن ظاهر الكتاب والسنة» لأن 
الشارع أمنه على شريعته انتهى» فلهذا تتبعت المسائل التي أشاعها الحسدة عنه وأجبت عنهاء 
يفعل غيري من العلماء فمن شك في قول أضفته إليه» وعجز عن فهمه وتأويله فلينظر في محله 
من الأصل الذي أضفته إليه فربما يكون ذلك تحريفاً مني . واعلم يا أخي أن المراد بأهل السنة 
والجماعة» في عرف الناس اليوم» الشيخ أبو الحسن الأشعري ومن سيقه بالزمان كالشيخ أبي 


اختصرته من «القتوحات المكية؛ خاص فهمه بالعلماء الأكابر وليس لغيرهم منه إلا الظاهر قد 
اشتمل على علوم SCO EG‏ فيه » 
التح رادي بال اکر مخ ال التي وغ ا نمالل ج٠‏ 


آعنی أن مرتبة علوم هذا الكتاب بالنسبة لغيره من كلام الصوفية كمرتبة إكسير الذهب 
بالنسبة لمطلق الذهب كما سنشير إلى ذلك بما نقلناه عن الشيخ رحمه الله في أبواب فتوحاته 
«والكبريت الأحمر» يتحدث به ولا يرى لعزته. 


مقدمة المؤلف 1۷ 


منصور الماتريدي وغيره» رضي الله تعالى عنهم» وفد كان الماتريدي إماماً عظيماً في السنةء 
كالشيخ أبي الحسن الأشعري. ولكن لما غلب أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري على 
أصحاب الماتريدي كان الماتريدي أقل شهرةء فإن أتباع الماتريدي ما وراء نهر سيحون فقط . 
رأما أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري: فهم منتشرون في أكثر بلاد الإسلام كخراسان» 
والعراق» رالشام» ومصر» وغيرها من البلاد. فلذلك صار الناس يقولون: فلان عقيدته 
صحيحة أشعرية؛ وليس مرادهم في صحة عقيدة غير الأشعري مطلقاً كما أشار إلى ذلك في 
«شرح المقاصده. وليس بين المحققين من كل من الأشعرية والماتريدية اختلاف محقق» بحيث 
ينسب كل واحد صاحيه إلى البدعة والضلال وإنما ذلك اختلات في بعض المسائل كمسألة 
الإيمان بالله تعالى نحو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» ونحو ذلك انتهى. وكان 
سفيان الثوري يقول: أهل السنة والجماعة هم من كان على الحق ولو واحداًء وكذلك كان 
يقول إذا سئل عن السواد الأعظم من هم وكذلك كان يقول الإمام البيهقي. ثم اعلم يا أخي أن 
من كان تابعاً لأهل السنة رالجماعة يجب أن يكون قلبه ممتلثاً أنساً باتباعهم» وبالضد من 
خالفهم» فيمتلىء قلبه غماً وضيقَاً والحمد لله رب العالمين» وقد حيب لي أن أقدم بين يدي 
هذا الكتاب مقدمة نفيسة تتعين على من بريد مطالعته مشتملة على بيان عقيدة الشيخ محيي 
الدين الصغرى. التي صدر بها في «الفتوحات» المكية ليرجع إليها من تاه في شيء من عقائد 
الكتاب» فإن الكتاب كله كالشرح لهذه العقيدة وتشتمل أيضاً على أربعة فصول : 


الفصل الأول : في ذكر نبذة من آحوال الشيخ محيي الدين بن العريي رضي الله عنه وبيان 
أن ما وجد في كتبه مخالف لظاهر كلام العلماء ء مدسوس عليه أو مول وفي بيان من مدحه 
وأثنى عليه من العلماء واعترف له بالفضل› وذلك لأن غالب هذا الكتاب يرجع إلى عيارته 
رضي الله عنه . 

الفصل الثاني : في تأويل بعض كلمات نسبت إلى الشيخ بتقدير ثبوتها عنه» جهل أكثر 
الناس معانيها. وفي ذكر شيء مما ابتلي به آهل الله سلفاً» وخلفاًء في كل عصر من الإنكار 
عليهم امتحاناً لهم وتمحيصاً لذنوبهم» أو تنفيراً لهم عن الركون إلى الناس وذلك لأن الله تعالى 


واعلم يا آخي أنني قد طالعت من كتب القوم ما لا أحصيه وما وجدت كتاباً أجمع لكلام 
E O O N‏ 
المجتهدين التي استنبطوا متها أقرالهمء فن نظر فيه مجتهد ذ فى الشريعة ازداد علماً إلى علمه 
واطلع على أسرارٍ في وجوه الاستنباط وعلی تعلیلاتِ صحيحة لم تكن عنده» وإن نظر فيه 
مفسرٌ للقرآن فكذلك أر شارخ للأحاديث النبوية فكذلك أو متكلمْ فكذلك أو محدث فكذلك أو 
لغوي فكذلك أو مقرىءَ فكذلك أو معيرٌ للمنامات فكذلك أو عالمٌْ بالطبيعة وصنعه الطب 
فكذلك أر عالم بالهندسة فكذلك أو تُخريٰ فكذلك أو منطقَيّ فكذلك أو صوفيق فكذلك أو 


1۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لا يصطفي عبداً قط وهو يركن إلى سواه إلا بإذنه. 

الفصل الثالث : في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تعبيرهم بالعبارات المغلقة على من 
ليس منهم» وحاصله أن ذلك کله خوف أن یرمی آولياء الله بالرور والبهتان› فجعلوا لهم رُموزاً 
يتعارفونها فيما بينهم لا يفهمها الدخيل بينهم إلا بتوقيف منهم» غيرة على أسرار الله تعالى أن 
تفشى بين المحجوبين كما شار إلى ذلك القشيري في «رسالته» : 

الفصل الرأبع : في بيان جملة من القواعد والضوابط التي يحتاج إليها كل من يريد تحقيق 
علم الكلام إذا علمت ذلك فأقول وبا التوفيق . 


بيان عقيدة الشيخ المختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد 


اعلم رحمك الله يا آخي أنه ينبغي لكل ممن آن يصرح بعقيدته وينادي بها على رؤوس 
الأشهادء فإن كانت صحیحةً شهدوا له بها عند الله تعالى» وإن كانت غير ذلك بينرا لها فسادها 
ليتوب منهاء وقد أشهد هود عليه السلام قومه مع كونهم مشركين بالل تعالى على نفسه بالبراءة 
من الشرك بالله» والإقرار له بالوحدانية لما علم عليه السلام أن العالم كله سيوقفه الله تعالى بين 
يديه» ويسأله في ذلك الموقف العظيم الأهوال» حتى يدي كل شاهد شهادته وكل أمين 
أمانته . والمؤذن يشهد له كل من سمعه حتى الكفارء ولهذا يدبر الشيطان إذا سمع الأذان وله 
ضراط حتى لا يسمع آذان المؤذن» فيلزمه أن يشهد له فيكون من جملة من يسعى في سعادته 
وهو لعنه الله عدو محض ليس له إلينا خير ألبتة. وإذا کان العدو لا بد أن یشھد لاف كما 
أشهدته به على نفسك لأن المشهد الحق يعطى ذلك بحقيقته» فأحرى أن يشهد لك واليك 
وحبيبك ومن هو على دينك» وآحرى أن تشهد أنت في الدار الدنيا على نفسك بالوحدانية. 
والإيمانء فيا إخواني» ويا أحبابيء رضي الله عناء وعنكمء أشهدكم آني أشهد الله تعالى 
واشهد :مات راات: ومن حف ن الروخانس» أو سمع» أني أقول قولاً جاز ما بقلبي 
إن الله تعالى إله واحد لا ثاني له منزه عن الصاحبة والولدء مالك لا شريك له» ملك لا وزير 
له» صانع لا مدبر معه» موجود بذاته من غیر افتقار إلى موجد یوجده. بل کل موجود مفتقر 
إليه في وجوده. فالعالم کله موجود به وغو تعالی موجود بلفسه لا افتتاح لوجوده» ولا نهاية 


عالمٌ بعلم حضرات الأسماء الإلهية فكذلك أر عالم بعلم الحرف فكذلك . 


فهو كتاب يفيد أصحاب هذه العلوم وغيرها علوماً لم تخطر لهم قط على بال وقد أشرنا 
لدحو ثلاثة آلاف علم منها في كتابنا المسمى بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علم علوم 
الأولياء» فإن علوم الشيخ كلها مبنية على الكشف والتعريف ومطهرة من الشك والتحريف كما 
أشار رضي الله تعالى عنه إلى ذلك في إلباب السابع والستين وثلثمائة من «الفتوحات) بقوله : 
وليس عندنا بحمد الله تعالى تقليد إلا للشارع يي بقوله في الكلام على الأذان واعلم ني لم 


بيان عقيدة الشيخ المختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد ۹ 


لبقاته. بل وجوده مطلق . قائم بنفسه لیس بجوهر فیقدر له المکانء ولا بعرض فیستحیل عليه 
البقاءء ولا بجسم فيكون له الجهة والتلقاء. مقدس عن الجهات رالأقطار مرثيّ بالقلوب 
والأبصار» استوى على عرشه كما قاله وعلى المعنى الذي أراده» كما أن العرش وما حواه به 
استوى» وله الآخرة والأولى ليس له مثل معقول ولا دلت عليه العقول»ء لا يحده زمان ولا 
یحویه مکان» بل كان ولا مكان»ء وهو الآن على ما عليه لأنه خلق المتمكن والمكان وأنشاً 
الزمانء وقال آنا الواحد الحي الذي لا يؤوده حفظ المخلوقات ولا ترجع إليه صفة لم يكن 
عليها من صفة المصنوعات» تعالى الله أن تحله الحوادث» أو يحلهاء أو تكون قبله أو يكون 
بعدها. بل يقال كان ولا شيء معه» إذ القبل والبعد من صيغ الزمان الذي أبدعه» فهو القيوم 
الذي لا ينام والقهار الذي لا يرام» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» خلق العرش وجعله 
حد الاستواء وأنشأً الكرسي وأوسعه الأرض رالسماءء اخترع اللوح والقلم الأعلى وآجراه كما 
يشاء» بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاءء بذع العالم كله على غير مثال سبق» وخلق 
الخلق واخلق»ء بالذي خلت آنزل الأرواح في الأشباح أمناءء وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها 
الأرواح في الأرض خلفاء» وسخر لها ما في السموات» وما في الأرض جميعاً منه فلا تتحرك 
ذرة إلا به وعنهء خلق الكل من غير حاجة إليه ولا موجب أوجب ذلك عليهء لكن علمه سبق 
فلا بد أن يخلق ما خلقء فهو الأول والآخر» والظاهرء والباطن وهو على كل شيء قدير؛ 
أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداء يعلم السر وأخفىء يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. كيف لا يعلم شيثاً هو خلقه #ألك يلم من حل وهر اليف لي )4 [المدك: 
4 علم الأشياء فبل وجودهاء ثم أوجدها على حد ما علمهاء فلم يزل عالماً بالأشياء لم 
يتجدد له علم عند تجدد الإنشاء بعلمه» أتقن الأشياء وأحکمهاء وبه حکم علیها من شاء 
وحكمها علم الكليات على الإطلاق كما علم الجزئيات بإجماع من آهل النظر والاتفاقء فهر 
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركونء فعال لما يريد فهر المدبر للكائنات في عالم الأرض 
والسموات» لم تتعلق قدرته تعالی بإیجاد شيء حتی أراده» کما آنه لم یرده حتی علمه إذ 
يستمحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم» أو يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا 
يريده» كما يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حي . كما بستحيل أن تقوم هذه الصفات 


أقرر ببحمد الله تعالى في كتابي هذا فط أمراً غير مشروع وما خرجت عن الكتاب والسنة في 
شىء منه. 


ويقوله في الباب الخامس والستين وثلمائة : واعلم أن جميع ما أتكلم به في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه» كل 
ذلك حتى لا آخرج عن مجالسة الحق تعالى ومناجاته بكلامه وبقوله قي باب الأسرار والنفث 
في الروع من وحي القدوس لكن ما هو مثل وحي الكلام ولا وحي الإشارة والعبارة» فُفُرْقٌ يا 


۲۰ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر قي بيان عقائد الأكابر 


بغير ذات موصرفة يهاء فما في الوجود طاعة ولا عصيان ولا ربح ولا خسران» ولا عبد ولا 
خر ولا برد ولا جر ولا عياة ولا موت ولا حصرل ولا فوت ولا نهار ولا لبل :رل 
اعتدال ولا ميل» ولا بر ولا بحرء ولا شفع ولا وتر» ولا جوهر ولا عرض» ولا صحة ولا 
مرض»› ولا فرح ولا ترح» ولا روح ولا شبح»› ولا ظلام ولا ضیاء» ولا أرض ولا سماء 
ركا ول محلل ولا كر ولا قلل :ولا غا ولا أضل» ولا ياف ولا سوا ولا 
سهاد ولا رقاد» ولا ظاهر ولا باطن؛ ولا متحرك ولا ساکن» ولا یابس ولا رطب ولا قشر 
ولا لب ولا شىء من المتضادات» والمختلفات والتمائلات إلا وهو مراد للحق تسالى وكيف 
رف سرا له رفور ايج تف رحد اهار ا لايا ر ولا س 
لحكمه» يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاء» ويهدي 
من يشاء ويضل من يشاء» ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» لو اجتمع الخلاتق كلهم على 
أن پریدوا شیا لم یرده الله تعالى لهم أن يريدوه ما أرادوهء أو أن يفعلرا شيئاً لم يرد الله إيجاده 
وأرادوه ما قعلوه ولا استطاعر! ذلك ولا آقدرهم عليه . فالكفر والإيمانء والطاعة والعصيان 
من مشیئته وحکمه وإرادته» ولم بزل سیحائه وتعالی قرفا تیل الإرادة أزلاًء والعالم معدومٌ 
ارد الال ہن ا کر زل دی ن یل مه دی وار ع جير جل وعلا 
عن ذلك بل أوجده عن العلم السابق وتعيين الإرادة المنزلة الأزلية القاضية على العالم بما 
أوجده عليه» من زمان ومكان وأكوان وألوان فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه» إذ هو 
القائل سبحانه را قاری إلا أن ن آله € [التكرير: ۲۹] وأنه تعالی كما علم فأحکم» وأراد 
فخص» وقدر فأرجد» كذلك سمح ورأى ما تحرك أو سكن أو نطق في الورى من العالم 
الأسفل والأعلى . لا يحجب سمعه البعد فهو القريب» ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد 
يسمع كلام النفس في النفس وصوت المماسة الحْفية عند اللمس» يرى سبحانه السواد في 
الظلماء والماء في الماء؛ لا يحجبه الامتزاج ولا الظلمات ولا النور وهو السميع البصير . تلم 
سبحانه وتعالی لا عن صمت متقدم ولا سکون متوهم» بكلام قديم أزلي کساثر صفاته» من 
علمه» وإرادته» وقدرته» كلم به مرسى عليه السلام سماه التنزيل» والزبور» والتوراق 
والانجيل»ء والفرقان» من غير تشبيه ولا تكيف. فكلامه سبحاته وتعالى من غير لهاة ولا لسان 


أخي بين وحي الكلام ووحي الإلهام تكن من أهل ذي الجلال والإكرام. 

وبقوله في الباب السادس والستين وثلثمائة : واعلم أن جميع ما أكتبه في تأليفي ليس هو 
عن روية وفكر» وإنما هو عن نفث في روعي على يد ملك الإلهام. 

وبقوله في الباب الثالث والسبعين وثلثمائة : جميع ما كتبته وأكتبه في هذا الكتاب إنما هو 
من إملاء ٳلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روح كياني كل ذلك بحكم الإرث للأنيياء 
والتبعية لهم لا بحكم الاستقلال. 


بيان عنيدة الشيخ المختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد ۲1 


كما أن سمعه من غير صمخة ولا آذان» كما أن بصره من غير حدقة ولا أجفانء كما أن إرادته 
من غیر فلب ولا جتان کما أن علمه من غير اضطرار ولا نظر في برهانء كما أن حیاته من غير 
بخار تحريف قلب حدث عن امتراج الأركانء كما أن ذاته لا تقبل الزيادة والتقصان» فسيحانه 
سبحانه من بعيد دان» عظيم السلطان» عميم الإحسان» جسيم الامتنانء كل ما سواه فهو عن 
جوده فائثض» وفضله وجوده وعدله الباسط له والقابض . كمل صنع العالم وأبدعه حین أوجده 
واخترعه» لا شريك له قي ملکه ولا مدبر معه فيه» إن نعم نعم فذلك فضله. وإن آبلی فعڏب 
فذلك عدله» لم يتصرف في ملك غيره فيسب إلى الجور والحيف» ولا يتوجه عليه لسواه حكم 
فيتصف بالجزع لذلك والخوف. كلل ما سواه فهو تحت سلطان قهره» ومتصرف عن إرادته 
رأمره» فهر الملهم نفوس المكلفين التقوى والفجورء وهر المتجاوز عن سيئات من شاء هنا 
وفي يوم النشور»ء لا بحكم عدله في فضله ولا فضله في عدله» أخرج العالم قبضتين وآوجد 
لهم منزلتين فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أباليء ولم يعترض عليه معترض 
هناك إذ لا موجود كان. تم سواه فالكل تحت تصريف أسمائه فقبضة تحت أسماء بلائهء 
وقبضة تحت أسماء آلائه» ولو أراد الله سبحانه آن يكون العالم کله سعيداًء لكان أو شقياًء لما 
كان في ذلك من شأن. لکنه سبحانه لم يرد فكان كما أراد» فمنهم الشقي والسعيد هنا وفي يوم 
المعادء فلا سبيل إلى تبديل ما حكم عليه . وقال تعالى هن خمس وهن خمسون 0 يبدل الول 
ى را أا يكر يد4 [ق: ]١‏ لتصرفي في ملكي» وإنفاذ مشيئتي في ملكي وذلك لحقيقة 
عميت عنها البصائر» ولا تعثر عليها الأفكار ولا الضمائرء إلا بوهب إلهي وجود رحماني لمن 
اعتنی الله تعالی به من عباده» وسبق له ذلك في حضرة إشهاده» فعلم حين أعلم أن الألوهية 
أعطت هذا التقسيم» وأنها من دقائق القديم . فسبحان من لا فاعل سواه ولا موجود بذاته إلا 
إیاه وله لفك وما رد [المافات: ]۹١‏ وللا يسل عا يفعل وهم يسأر [الأنبياء: ]۲١‏ 
لشم الب اينه فو اه هنكم ید [الانعام: .]1٤۹‏ وكما أشهدت الله وملاثكته وجميع 
خلقه و[یاکم على نفس بتوحيده فكذلك أشهد الله تعالی وملائکته وجميع خلقه وإياكم على 
نفسي بالإيمان بمن أصطفاه الله واختاره واجتباه من خلقه وهو سیدنا ومولانا محمد کل 


الذي أرسله إلى جميع الناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء فبلغ يل ما 


وبقوله في الباب التاسع والثمانين من «القتوحات» والباب الثامن والأربعين وثلثمائة منها : 
واعلم أن رتيب أبواب «الفتوحات» لم يكن عن اختيار ولا عن نظر فكري وإنما الحق تعالى 
يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاماً بين كلامين لا تعلق له بما 
قبله ولا بما بعده وذلك شبیه بقوله تعالى: حيطا َل ألصَكَوت اة اوسن € [البقرة: 
۸ بين آيات طلاق ونكاح وعدة وفاة تتقدمها وتتاخرها. 


وبقوله في الباب الثاني من «القتوحات»: اعلم أن العارفين إنما كانوا لا يتقيدون بالكلام 


۲۲ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


أنزل من ربه إليه وأدى أمانته ونصح آمته ووقف في حجة الوداع على من حضره من الأتباع 
فخطب وذكر» وخوف وحذر ووعد وأوعد وأمطر وأرعدء وما خص بذلك العذكير أحداً دون 
أحد عن إذن الواحد الصمد ثم قال: ألا هل بلخت؟ قالوا: بلغت يا رسول الله » فقال يلاد : «اللهم 
اشهدا. وني ممن ہما جاء به يو مما علمت به ومما لم أعلم فما جاء به وقرر الموت عن أجل 
مسمى عند الله إذا جاء لا يؤخر فأنا مؤمن بهذا إيماناً لا ريب فيه ولا شك» كما آمنت وأقررت أن 
سؤال فاتني القبر حق والعرض على الله حق والخوض حق وعذاب القبر حق ونصب الميزان حق 
وتطاير الصحف.حقق والصراط والجنة حق والناز حق وفريقاً في الجنة وفريقاً في السعير» وكرب 
ذلك اليوم على طائفة حق وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر حق وشفاعة الملائكة والنبيين 
والمؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين حق وجماعة من أهل الكبائر من المؤمنين يدخلون جهنم ثم 
يخرجون منها بالشفاعة حق» والتأبيد للمؤمنين في النعيم المقيم والتأبيد للكافرين والمنافقين في 
العذاب الأليم حق؛ء وکل ما جاءت په الكتب والرسل من عند الله علم آو جهل حق› فهذه 
شهادتي على نفسي آمانة عند كل من وصلت إليه يؤديها إذا سيّلها حيثما كان نفعنا الله وإياكم 
بهذا الإيمان وثيتنا عليه عند الانتقال إلى الدار الحيوان وأحلنا دار الكرامة والرضوان وحال بيننا 
وبين دار سرابيل أهلها قطرانء وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب بالأيمان وممن انقلب 
من الحوض وهو ريان وثقل له الميزان وثبت منه على الصراط القدمان إته المنعم المحسان 
آمين آمين انتهت العفيدة» ولنشرع في الأربعة فصول فلقول وبالله التوفيق . 


الفصل الأول: في بيان نبذة من أحوال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه. كان رضي الله 
عنه أولاً من الموقعين عند بعض ملوك المغرب ثم إنه طرقه طارق من الله عز وجل فخرج في 
البراري على وجهه إلى أن نزل في قبر فمكث فيه مدة ثم خرج من القبر يتكلم بهذه العلوم التي 
قلت عله ولم يزل سائحاً في الأرض يقيم في كل بلد بحسب الإذن ثم يرحل متها ويخلف ما 
ألفه من الكتب فيهاء وكان آخر إقامته بالشام وبها مات سنة ثمان وثلاثين وستمائة رضي الله 
عنه. وكان رضي الله عته متقيداً بالكتاب والستة ويقول كل من رمى ميزان الشريعة من يده 
لحظة هلك وسيأتي قوله» وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك وهذا اعتقاد الجماعة إلى 
قيام الساعة وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه إتما هو لعلو مراقيه وجميع ما عارض من 


على ما بوبوا عليه فقط لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة لما يبرز منها فمهما 
يرز لها أمرّ بادرت لامتثاله وألقته على حسب ما حد لها فقد تلقى الشيء إلى ما ليس من جنسه 
امتثالاً لأمر ربها. 

وبقوله في الباب السابم والأربعين: اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق 
الفكر» إنما هي من الفيض الإلهي انتهى واله أعلم . 

وآنا أسأل الله العظيم كل ناظر في هذا الكتاب أن يصلح ما يراه فيه من الزيغ والتحريف 


الفصل الأرل: في بيان نبذة من أحوال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه والمدسوس عليه ۳ 


كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه كما أخبرني بذلك سيدي الشيخ أبو 
الطاهر المغربي نزيل مكة المشرفة ثم آخرج لي نسخة «الفثوحات» التي قابلها على نسخة الشيخ 
التي بخطه في مدينة قونية فلم أر فيها شيئاً مما كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت 
«الفتوحات». وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته عقائد زائغة 
ولولا أن أصحابه يعلمون مله صحة الاعتقاد لافتتنوا بما وجدوه تحت وسادته. وكذلك دسوا 
على شيخ الإسلام مجد الدين الفيروزآبادي صاحب 'القاموس» كتاباً في الرد على أبي حنيفة 
وتكفيره ودفعوه إلى أبي بكر الخياط اليمني البخوي فأرسل يلوم الشيخ مجد الدين على ذلك 
فكتب إليه الشيخ مجد الدين إن كان يكفك هذا الكتاب فأحرقه فإنه افتراء من الأعداء وأنا من 
أعظم المعتقدين في الامام أبي حنيفة وذكرت مناقبه في مجلد. وكذلك دسوا على الامام 
الغزالي عدة مسائل في كتاب «الإحياء» وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر 
بإحراقها. وكذلك دسوا علي آنا في كتابي المسمى «بالبحر المورود» جملة من العقائد الزائغة 
وأشاعوا تلك العقائد فى مصر ومكة نحو ثلاث سنين وأنا بريء منها كما بينت ذلك فى خطبة 
الكتاب لما غيرتها وكان العلماء كتبوا عليه وأجازوه كما سكنت الفتنة حتى أرسلت إليهم النسخة 
التي عليها خطوطهم . وکان ممن انتدب لنصرتي. انشیتح الامام ناصر الدين اللقائي المالكي 
رضي الله تعالى عنهء ثم إن بعض الحسدة أشاع في مصر ومكة أن علماء مصر رجعوا عن 
كتابتهم على مؤلفات فلان كلها فشك بعض الئاس في ذلك فأرسلت التسخة للعلماء ثالث مرة 
فكتبوا تحت خطوطهم كذب والله من يتسب إلينا زننا رجعنا عن كتابتنا على هذا الكتاب وغيره 
من مؤلفات فلان. وعبارة سيدنا ومولانا الشيخ ناصر الدين المالكي فسح الله تعالى في أجله 
بعد الحمد لله وبعد فما نسب إلى العبد من الرجوء ما كتبته بخطي على هذا الكتاب وغيره 
من مولقات فان باطل باط باطل وال ما رجعت ن ذلك رلا عزمت هلیه ولا اععقدت فی 
مؤلفاته شيئاً من الباطل وأنا معتقد صحة مقالته باق ذلك وأدين الله تعالى بالاعتقاد في 
صحة کلامه وولایته فلا ينبغى أن يصدق فى شىء مما .سب إلى على ألسنة الذين لا يخشون 
لله تعالى» هذا لفظه في آخر نسخة العهود وعقب إجازته انتي كتبها أولاً وكتب نحو ذلك أبضاً 
الامام المحقق الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه اه تعالى» إذا علمت ذلك فيحتمل 


عملا بقوله باة: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيقى. 

(قال) الشيخ رحمه الله في الباب الثاني من «الفتوحات» في قوله تعالى: رمَا عََنَْهُ 
َر وما يى َم 4 [يس: ]1٩‏ إن الشعر محل الإجمال» واللغزء والرمزء والتورية أي ما 
رمزنا لمحمد ب ولا لغزنا ولا خاطبناه بشيء ونحن نريد شيا آخر ولا أجملنا له الخطاب 
بحيث لم يقهمه وأطال في ذلك . وقال فيه أقل درجات أهل الأدب مع القوم التسليم لهم فيما 


£{ الجزء الأرل من اليراقيت والجواهر في بیان عقائل الأكابر 


أن الحسدة دسوا على الشيخ في كتبه كما دسوا في كتبي آنا فإنه أمر قد شاهدته عن آهل 
عصري في حقي فاله يغفر لنا ولهم آمين. وأما من أثنى على الشيخ من العلماء ومدح مؤلفاته 
فقد كان الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي صاحب كتاب «القاموس؟ في اللغة يقول لم يبلغنا عن 
أحد من القوم أنه بلغ في علم الشريعة والحقيقة ما بلغ الشيخ محيي الدين أبداً وكان يعتقده 
غاية الاعتقاد وينكر على من أنكر عليه ويقول لم يزل التاس منكبين على الاعتقاد في الشيخ 
وعلى كتابة مؤلفاته بحل الذهب في حياته وبعد وفاته إلى أن أراد الله ما أراد من انتصاب 
شخص من اليمن اسمه جمال الدين بن الخياط فكتب مسائل في درج وأرسلها إلى العلماء 
ببلاد الإسلام وقال هذه عقائد الشيخ محيي الدين بن العربي وذكر فيها عقائد زائغة ومسائل 
خارقة لإجماع المسلمين فكتب العلماء على ذلك بحسب السؤال» وشنعوا على من يعتقد ذلك 
من غير تثبت› والشيخ عن ذلك كله بمعزل. 

قال الفيروزآبادي : «فلا أدري أوجد أبن الخياط تلك المسائل في كتاب مدسوس على 
الشيخ أو فهمها هو من كلام الشيخ محيي الدين على خلاف مراده. قال: والذي آقوله وأتحققه 
وأدين الله تعالى به أن الشيخ محيي الدين كان شيخ الطريقة حالاً وعلماً وإمام التحقيق حقيقة 
ورسماًء ومحيي علوم العارفين فعلاً واسمأً إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت 
فيه خواطره لأنه بحر لا تكدره الدلاء وسحاب لا يتقاصى عنه الألواءء كانت دعواته تخرق 
السبع الطباق وتغترف بركاته فتملا الفاق وهو يقيناً فوق ما وصفته وناطق بما كتبته وغالب ظتي 
أنلي ما أنصفته . 
وماعلي إذاماقلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 
والله والله والله اللسعمظي م رومن آقامهحجچجةللدين بسرهانا 
إن الذي فلت يعض من مناقبه مازدت إلالعلي زدت تنقصانا 

قال : وما کتبه رضي الله عنه فهي البحار الزواخر التي ما وضع الواضعون مثلها ومن 
خصائصها ما واظب أحد على مطالعتها إلا وتصدر لحل المشكلات فى الدين ومعضلات 
مسائله وهذا الشأن لا يوجد في كتب غيره أبداً. قال : ا ر تفن التكزن رذ ك الخ 


يقوئون وأعلاها القطع بصدقهم وما عدا هذين المقامين فحرمان وقال فيه الخلاف لا يصح 
عندنا ولا في طريقنا لان الكل ينظرون كل شيء بعينه» ومن هنا قالوا الكامل يكنى بأبي العيون 
وقال في قوله تعالى: لا ثذركة الاسر 4 [الانمام: ]٠١١‏ أي الأبصار المحجوية وهو 
اللطيف الخبير أي لطيف بعباده حيث تجلى لهم على قدر طاقتهم ومضعفهم عن حمل تجلية 
الأقدس على ما تعطيه الألوهية وقال في فوله تعالى: ١لا‏ َكَل لمران من كَل أن يسح 
إت َعَم 4 [طه: ]٠٠٤‏ اعلم أن رسول الله ييا أعطي القرآن مجملاً قبل جبريل من غير 


الفصل الأول: في بيان نبذة من آحرال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه والمدسوس عليه ۲6 


لا تخل قراءتها ولا إقراؤها فكفر. قال: وقد قذّموا إلى مرة سؤالاً صورته: ما تقول فى الكتب 
المنسوبة إلى الشيخ محيي الدين بن العربي» «كالفصوص» و«الفتوحات؛ هل يحل قراءتها 
وإقراؤها وهل هي من الكتب المسموعة المقروءة آم لا؟ فأجبت نعم » هي من الكتب المسموعة 
المقروءة» وقد قرأها عليه الحافظ البرزلي وغيره. ورأيت إجازته بخط الشيخ محبي الدين على 
حواشي «الفتوحات المكية؟ بمدينة قونية وكتابة طبعَة بعد طبقة من العلماء والمحدثين فمطالعة 
كتب الشيخ قربة إلى الله تعالى» ومن قال غير ذلك فهو جاهل زائغ عن طريق الحق» فلقد كان 
الشيخ والله في زمنه صاحب الولاية العظمى والصديقية الكبرى فيما نعنقد وندين الله تعالى به» 
حلاف ما عليه جماعة ممن مقتهم الله تعالى فحرموا فوائده ووقعوا في عرضه بهتاناً وزوراً 
رحاشا جنابه الكريم أن يخالف كلام نبيه الذي استامنه على شرعه ومن آنكر عليه وقع في 
أخطر الأمور : 

على نحت القوافي من معادنها ومساعلي إذالمتقهمالبقرة 

انتهی كلام الشيخ مجد الدين رحمه الله تعالى . 


من كلام الشيخ محيي الدين فإن لحوم الأولياء مسمومة وهلاك أديان مبخضهم معلومة ومن 
أبخضهم تنصر ومات على ذلك» ومن أطلق لسانه فيهم بالسب ابتلاه الله بموت القلب. وكان 
يمت حتى تفسد عقيدته ويخاف عليه من سرء الخاتمة. 

وكان أبو تراب النخشبى يقول: إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الوقيعة فى 
أوليائه قال الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي : وقد رأيت إجازة بخط الشيخ كتبها للملك الظاهر 
جملتها كذا وكذا حتى عد نيفاً وأربعمائة مؤلف» مؤلفاً منها «تفسيره الكبير؟ في خمسة وتسعين 
مجلداً وصل فيه إلى قوله تعالی وة من لد ما4 [الكهف: »]٠١‏ فاصطفاه الله لحضرته 
ومنها «تفسيره الصغير» في ثمانية أسفار على طريقة المحققين من المفسرين ومنها كتاب 


تفصيل الآيات والسور فقيل له ولا تعجل بالقرآن الذي عندك قيل جبريل فتلقيه على الأمة 
مجملا فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيله : رفل رَپ رذن عّْا ‏ [طه: ]٠٠١‏ أي بتفصيل ما 
أجمل من المعاني في التوحيد والأحكام لا زدني أحکاماً كما توهمه بعضهم فقد كان ڳا 
يقول: «اتركوني ما تركتكم» فاعلم ذلك وقال أيضاً في الباب الثاني متها اعلم يا آخي أنه لو 
كانت علوم الوهب نتيجة عن فكر أو نظر لانحصرت في أقرب مدة ولكنها موارد تتولى من 
الحق على خاطر العبد والحق تعالى وهابٌ على الدوام فياض على الاستمرار والمحل قابل 


ا الجزء الأول من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


«الرياض الفردوسية في بيان الأحاديث القدسية؛ فهل يحل لمسلم أن يقول لا يجوز مطالعة كتب 
الشيخ محيي الدين مطلقاً ما ذاك إلا كفر وتعصب وعناد. وممن أثلى عليه أيضاً الشيخ كمال 
الدين الزملكاني رحمه الله وكان من أجل علماء الشام» وكذلك الشيخ قطب الدين الحموي ؛ 
وقيل له لما رجع من الشام إلى بلاده كيف وجدت الشيخ محري الدين؟ فقال : وجدته في العلم 
والزهد والمعارف بحرا زاخراً لا ساحل لهء قال: وقد أنشدني الشيخ بلفظه من جملة أبيات : 
تركنا البهجار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري التاس آين توجهنا 
وممن أثنى عليه الشيخ صلاح الدين الصفدي في تاريخ علماء مصر؟ وقال: من أراد أن 
ينظر إلى كلام أهل العلوم اللدنية فلينظر في كتب الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله وسئل 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي عن قرل الشيخ محيي الدين في كتابه «الفصوص؟ إنه ما صنعه إلا 
بإذن من الحضرة التبوية» فقال الحافظ : ما اظن أن مغل هذا الشيخ محيي الدين يكذب أصلا 
مع أن الحافظ الذهبي كان من أشد المنكرين على الشيخ وعلى طائفته الصوفية هو وابن تيمية؛ 
وممن أثنى عليه أيضاً الشيخ قطب الدين الشيرازي وكان بقل : إن الشيخ محيي الدين كان كاملاً 
في العلوم الشرعية والحقيقية» ولا يقدح فيه إلا من لم يفهم كلامه ولم يؤمن به كما لا يقدح في 
كمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نسبتهم إلى الجنون» والسحر» على لسان من لم يؤمن بهم . 
وكان الشيخ مؤيد الدين الخجندي يقول: ما سمعنا بأحد من أهل الطريق اطلع على ما اطلع عليه 
الشيخ محيي الدين› وكذلك كان يقول الشيخ شهاب الدين السهرورديء والشيخ كمال الدين 
الكاشي» وقال فيه إنه الكامل المحقق صاحب الكمالات والكرامات. مع أن هؤلاء الأشياخ كانرا 
من أشد الناس إنكاراً على من يخالف ظاهر الشريعة. وممن أثنى عليه أيضاً الشيخ فخر الدين 
الرازي» وقال: كان الشيخ محيي الدين ولي عظيماً, وسئل الإمام محيي الدين النووي عن الشيخ 
محيي الدين بن العربي قال: «طيّنك ام هد تّ4 [البقرة: ]1١‏ ولكن الذي عندنا أنه يحرم 
علی کل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله عز وجل» ويجب عليه أن يؤول أقرالهم 
وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم؛ ولا يعجز عن ذلك إلا فليل التوفيق. قال في «اشرح 
المهذب»: «ثم إذا أول فليؤول كلامهم إلى سبعين وجهاً ولا نقبل عنه تأويلاً واحداً ما ذاك إلا 
تعنت» انتهى . وممن أثنى عليه أيضاً الإمام ابن أسعداليافعي» وصرح بولايته العظمى كما نقل 


على الدوام فإما يقبل الجهل وإما يقبل العلم بحسب جلاء مرآة قلبه وصدتها وإذا صفا القلب 
حصل من العلم في اللحظة الواحدة ما لا يقدر على كتابته قي أزمنة معطاولة الاتساع ذلك 
الفلك المعقول وضيق هذا الفلك المحسوس فكيف ينقضي ما لا يتصور له نهاية ولذلك قال 
الله لمحمد کل : رل رب دن علا » [طه: ٠٠١‏ وأطال في ذلك وقال في الباب الخامس : 
اعلم أن دم عليه السلام حامل للأسماء ومحمد ييو حامل لمعاني تلك الأسماء التي حملها آدم 
وهي المراد ببجديث أوتيت جوامع الكلم. وقال من أثنى على نفسه فهو أمكن وأتم ممن أثنى 


الفصل الأرل: في بيان نبذة من آحوال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه والمدسوس عليه ۷ 


ذلك عن شيخ الإسلام زكريا في شرحه اللروض)» وكان اليافعي يجيز رواية كنتب الشيخ محيي 
الدين» ويقول إن حكم إنكار هؤلاء الجهلة على أهل الطريق حكم ناموسة نفخت على جبل 
ترید إزالته من مکانه بنفختها قال ومن عادى أولياء الله فكأنما عادى الله وإن كان لم يبلغ حد 
التكفير الموجب للخلود في النار انتهى . وممن أثنى عليه أيضاً من مشايخنا محمد المخربي 
الشاذلي شيخ الجلال السيوطي وترجمه بأنه مربي العارفين كما أن الجنيد مربي المربدينء وقال 
إن الشيخ محبي الدين روح التنزلات والإمداد وألف الوجود وعين الشهود وهاء المشهود الناهج 
منهاج التبي العربي قدس الله سره وأعلى في الوجود ذكره انتهى . قلت: وقد صنف الشيخ سراج 
الدين المخزومي كتاباً في الرد عن الشيخ محيي الدين وقال كيف يسوغ لأحد من أمثالنا الإنكار 
على ما لم يفهمه من كلامه في «الفتوحات» وغيرها وقد وقف على ما فيها نحو من ألف عالم 
وتلقوها بالقبول. قال وقد شرح كتابه «القصوص» جماعة من الأعلام الشافعية وغيرهم منهم 
الشيخ بدر الدين بن جماعة وشاعت كتبه في الأمصار وقرئت متنا وشرحاً في غالب البلاد 
ورويناها بالقراءة الظاهرة في الجامع الأموي وغيره بالإسناد وتغالى التاس قديماً وحديثاً في 
شرائها ونسخها وتبركوا بها وبمؤلفها لما كان عليه من الزهد والعلم ومحاسن الأخلاق. وكان 
أئمة عصره من علماء الشام ومكة كلهم يعتقدونه ويأخذون عنه ويعدون أنفسهم في بحر علمه 
كلا شيء» وهل ينكر على الشيخ إلا جاهل أو معاند. قال الفيروزآبادي رحمه الله بعد أن ذكر 
مناقب الشيخ محيي الدين : ثم إن الشيخ محيي الدين كان مسكنه الشام» وقد أخرج هذه العلوم 
بالشام ولم ينكر عليه أحد من علمانها. قال: وقد كان قاضي القضاة الشيخ شمس الدين 
الخونجي الشافعي يخدمه خدمة العبيد وأما قاضي القضاة المالكي فهبت عليه نظرة من الشيخ 
فزوجه ابنته وترك القضاء وتبع طريقة الشيخ وأطال الفيروزآبادي في ذكر مناقب الشيخ ثم قال : 
وبالجملة فما أنكر على الشيخ إلا بعض الفغهاء القح الذين لا حظ لهم في شرب المحققين وأما 
جمهرر العلماء والصوفية فقد أقروا بأنه إمام أهل التحقيق والتوحيد وآنه في العلوم الظاهرة فريد 
وحيد. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: ما وقع إتكار من بعضهم على الشيخ إلا 
رفقاً بضعفاء الفقهاء الذين ليس لهم نصيب تام من أحوال الفقراء خوفاً أن يفهموا من كلام 
الشيخ أمراً لا يوافق الشرع فيضلوا ولو آنهم صحبوا الفقراء لعرفوا مصطلحهم وأمتوا من مخالفة 


عليه إلا أن بكون المثني هو الله عز وجل کیحیی وعيسى في قول الله في حق یحیی عليه 
السلام: لوسم ميد € [مريم: ]٠١‏ وقول عيسى عليه السلام: #ولسَلَم ل € [مريم: ]١١‏ فعلم 
أن من حصل الذات فالأسماء تحت حكمه وليس كل من حصل الأسماء يكون المسمى محصلاً 
عنده ولذلك فضلت الصحابة علينا لأنهم حصلا الذات وحصلنا نحن الاسم ولما راعينا الاسم 
مراعاتهم الذات ضوعف لنا الأجر. وآيضاً فلحضرة الغيبة التي لم نكن لهم فكان لنا تضعيف 
على تضعيف فنحن الإخوان وهم الأصحاب وهو ب إلينا بالأشواق وللعامل منا أيضاً أجر 


۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر 


الشريعة . قال شيخ الإسلام المخزومي : وقد كان الشيخ محيي الدين بالشام وجميع علمائها 
تتردد إليه ويعترفون له بجلالة المقدار وأنه أستاذ المحققين من غير إنكار وقد أقام بين أظهرهم 
نحواً من ثلاثين سنة يكتبون مؤلفات الشيخ ويتداولونها بينهم انتهى . وقال الفيروزآبادي: قد 
كان الشيخ محيي الدين بحراً لا ساحل له ولما جاور بمكة شرفها الله تعالى كان البلد إذ ذاك 
مجمع العلماء المحدثين وكان الشيخ هو المشار إليه بينهم في كل علم تكلموا فيه وكانوا كلهم 
یتسارعون إلى مجلسه ویتبرکون بالحضور بین يديه ویقرؤون عليه تصانیفه قال : ومصنفاته 
بخزائن مكة إلى الآن أصدق شاهد على ما قلناه وكان أكثر اشتغاله بمكة بسماع الحديث 
وإسماعه وصنف فبها «الفتوحات المكية؟ التى كتبها عن ظهر قلب جواباً لسؤال سأله عته تلميذه 
بدر الحبشي ولما فرغ منها وضعها في سطح الكعبة المعظمة فأقامت فيه سنة ثم أنزلها فرجدها 
كما وضعها لم يبتل منها ورقة ولا لعبت بها الرياح مع كثرة أمطار مكة ورياحها وما أذن للناس 
في كتابتها وقراءتها إلا بعد ذلك. قال: وأما ما أشاعه بعض المنكرين عن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام وعن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني أنهما أمرا بإحراق كتب الشيخ محيبي الدين 
فكذب وزور ولو أنها أحرقت لم يبق منها الآن بمصر رالشام نسخة ولا كان أحد نسخها بعد 
كلام هذين الشيخين وحاشاهما من ذلك ولو أن ذلك وقع لم يخف لأنه من الأمور العظام التي 
تسير بها الركبان في الآفاق ولتعرض لها أصحاب التواريخ وقال الشيخ سراج الدين المخزومي 
كان شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي ينكران على 
الشيخ في بداية أمرهما ثم رجعا عن ذلك حين تخققا كلامه وتأويل مراده وندما على تفريطهما 
فې حقه في البداية وسلما له الحال فيما أشكل عليهما عند النهاية. فمن جملة ما ترجمه به 
الامام اليكي؟ كان الشيخ محيي الدين آية من آبات الله تعالى وإن الفضل في زمانه رمى 
يمقاليده إليه وقال لا أعرف إلا إياه. ومن جملة ما قاله الشيخ سراج الدين البلقيني فيه حين 
سل عنه: إياكم والإنكار على شيء من كلام الشيخ محيي الدين فإنه رحمه الله لما خاض في 
بحار المعرفة وتحقيق الحقائق عبر في أواخر عمره في «الفصوص» و«الفتوحات» والتنزلات 
الموصلة» وفي غيرها بما لا يخفى على من هو في درجته من أهل الإشارات ثم إنه جاء من 
بعده قوم عمي عن طريقه فغلطوه في ذلك بل كفروه بتلك العبارات ولم يكن عندهم معرفة 


أكثر العقلاء بل كلهم يقولون عن الجماد أنه لا يعقل فوقفوا عند بصرهم والأمر عندنا ليس 
كذلك فإذا جاءهم عن نبي أو ولي أن حجراً كلمه مثلاً يقولون خللق الله فيه الحياة في ذلك 
الوقت والأمر عندنا ليس كذلك بل سر الحياة سار في جميع العالم قد ورد أن كل شيء يسمع 
صوت المؤذن من رطب ويابس يشهد له ولا يشهد إلا من علم ذلك عن كشف لا عن استنباط 
عن نظر وأطال في ذلك وقال في الباب السابع: اعلم أن الإنسان آخر جنس موجود من العالم 


الفصل الأرل: في بيان تيذة من أحرال الشيخ محبي الدين رضي الله عنه والمدسوس عليه ۲۹ 


باصطلاحه ولا سآلوا من يسلك بهم إلى إيضاحه وذلك أن كلام الشيخ رضي الله عنه تحته 
رموز وروابط وإشارات وضوابط وحذف مضافات هي في علمه وعلم أمثاله معلومة وعند 
غيرهم من الجهال مجهولة ولو أنهم نظروا إلى كلماته بدلائلها وتطبيقاتها وعرفوا نتائجها 
ومقدماتها لنالوا الثمرات المرادة ولم يباين اعنقادهم اعتقاده. قال: ولقد كذب والله وافترى من 
نسبه إلى القول بالحلول والاتحاد ولم أزل أتتبع كلامه في العقائد وغيرها وأكثر من النظر في 
أسرار كلامه ورابطه حتى تحققت بمعرفة ما هو عليه من الحق ووافقت الجم الخفير المعتقدين 
له من الخلق وحمدت الله عز وجل إذ لم أكتب في ديوان الغافلين عن مقامه الجاحدين لكراماته 
وأحواله» انتهى كلام الشيخ سراج الدين البلقيني . قال تلميذه شيخ الإسلام المخزومي رحمه الله 
تعالى : ولما وردت القاهرة عام توفي شيخنا سراج الدين البلقيني وذلك في عام آربع وثمانماثة 
ذكرت له ما سمعت من بعض أهل الشام في حق الشيخ محيي الدين من أنه يقول بالحلول 
رالاتحاد فقال الشيخ : معاذ الله وحاشاه من ذلك إنما هو من آعظم الأئمة وممن سبح في بحار 
علوم الكتاب والسنة وله اليد العظيمة عند الله وعند القوم وقدم صدق عنده. قال المخزومي : 
فقوى بذلك نفسي وكثر اعتقادي في الشيخ من تلك الساعة وعلمت آنه من رزوس أهل السنة 
والجماعة . قال المخزومي : ولقد بلغنا أن الشيخ تقي الدين السبكي تكلم في شرحه «للمنهاج» 
في حق الشيخ محيي الدين بكلمة ثم استغفر بعد ذلك وضرب عليها فمن وجدها في بعض 
النسخ فليضرب عليها كما هو في نسخة المؤلف قال مع أن السبكي قد صنف كتاباً في الرد 
على المجسمة والرافضة وكتب الأجوبة العلمية في الرد على ابن تيمية ولم يصنف قط شيئاً في 
الرد على الشيخ محري الدين مع شهرة كلامه بالشام وقراءة كتبه في الجامع الأموي وغيره بل 
كان يقول ليس الرد على الصوفية مذهبي لعلو مراتبهم وكذلك كان قول الشيخ تاج الدين 
الفركاح . وأطال المخزومي في الثناء على الشيخ محيي الدين. ثم قال: فمن نقل عن الشيخ 
تقي الدين السبكي آو عن الشيخ سراج الدين البلقيني آنهما بقيا على إنكارهما على الشيخ محيي 
الدين إلى أن ماتا فهو مخطىء انتهى . قال: ولما بلغ شيخنا السراج البلقيني أن الشيخ بدر 
الدين السبكي شيخ الإسلام بالشام رد على الشيخ في موضعين من كتاب «الفصوص» أرسل له 
كتاباً من جملته : يا قاضي القضاة الحذر ثم الحذر من الإنكار على أولياء الله وإن كنت ولا بد 


الكبير وخر صنف من المولدات قال: وأكمل الله تعالى خلق المولدات من الجمادات رالنباتات 
والحيوانات بعد انتهاء خلق العالم الطبيعي بإحدى وسيعين آلف سنة ثم خلق الله تعالى الدنيا 
بعد أن انتهى من مدة خلق العالم الطبيعي بأربع وخمسين ألف سنة ثم خلق الآخرة أعني الجنة 
والنار بعد الدنيا بتسعة آلاف سنة ولهذا سميت آخرة لتأخر خلقها عن خلق الدنيا هذه المدة 
وسميت الدنيا الأولى لأنها خلقت قبلها ولم يجعل الله تعالى للجنة والنار أمداً بنتهي إليه 
بقاؤهما فلهما الدوام قال وخلق الله تعالى طينة آدم بعد أن مضى من عمر الدنيا سبح عشرة ألف 


۳۰ الجزء الأول من اليواقيت والجراهر في بيان عقائد الأكابر 


راداً فرد كلام من رد على الشيخ وإلا فدع. وسثل العماد بن كثير رحمه الله عمن يخطىء 
الشيخ محيي الدين فقال: أخشى أن يكون من يخطته هو المخطىء وقد أنكر قوم عليه فوقعوا 
في المهالك. وكذلك سئل الشيخ بدر الدين بن جماعة عن الشيخ محيي الدين فقال: ما لكم 
ولرجل قد أجمع الناس على جلالته انتهى . قال شيخ الإسلام المخزومي : وأما ما نقله بعضهم 
عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه كان يقول ابن عربي زنديق فكذب وزور فقد روينا عن 
الشيخ صلاح الدين القلانسي صاحب «القوائده عن جماعة من مشايخه عن خادم الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام فال: کنا في درس الشيخ عز الدين في باب الردة فذكر القارىء لمظة 
الزتديق فقال بعضهم: هذه اللفظة عربية أو عجمية؟ فقال بعض العلماء: فارسية معربةء أصلها 
زن دن وهو الذي يضمر الكفر ويظهر الإيمان فقال شخص من الطلبة مثل من؟ فقال شخص 
بجاتب الشيخ عز الدين بن عبد السلام مثل محبي الدين بن العربي ولم ينطى الشيخ عز الدين 
بشيء» قال الخادم: فلما قدمت له عشاءء وکان صائماً سألته عن القطب من هو؟ فقال لا آرى 
القطب في زماننا هذا إلا الشيخ محيي الدين بن العربي وهو متبسم فأطرقت ملياً متحيراً فقال : 
مالك ذلك مجلس الفقهاء ما وسعني فيه غير السكوت. قال المخزومي فهذا هو الذي رويناه 
عن الشيخ عز الدين بالسند الصحيح انتهى . ذكر ذلك كله الشيخ المخزومي في كتابه المسمى 
اإبكشف الغطاء» عن أسرار كلام الشيخ محري الدين . قلت وقد صنف شيخنا الجلال السيوطي 
كتاباً في الرد عن الشيخ محيي الدين سماء «تنبيه الغبي في تبرئة ابن العربي» وكتاباً آخر سماه 
«قمع المعارض في ثصرة أبن الفارض؟ لما وقعت فتنة الشيخ برهان الدين البقاعي بمصر 
فراجعهما. 


الفصل الثاني : في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ محيي الدين. وذكر جماعة ابتلوا 
بالإنكار عليهم ليكون للشيخ أسرة بهم . اعلم رحمك الله آنه لا يجوز الإنكار على القوم إلا 
بعد معرفة مصطلحهم في ألفاظهم»› ثم إذا رأينا بعد ذلك كلامهم مخالفاً للشريعة رميتا به. 
وقال الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي صاحب كتاب «القاموس» في اللغةء لا يجوز لأحد أن 
ينكر على القوم ببادىء الرآي لعلو مراتبهم في الفهم والكشف» قال: ولم يبلغنا عن أحد منهم 


سنة ومن عمر الاخرة التي لا نهاية لها في الدوام ثمانية الاف سنة وأطال في ذلك. وقال في 
الباب التاسع : كان الجان في الأرض قبل آدم بستين ألف سنة. وقال: أول من سمي من الجن 
شيطاناً وأول من عصى هر الحارث فأبلسه الله وأبعده وليس هو بأب للجن كما توهم إنما هر 
واحد منهم وهو أول الأشقياء من الجن كما أن قابيل أول الأشقياء من البشرء وقال في الباب 
الحادي عشر بلخنا أنه وجد مكتوباً بالقلم الأول على الأهرام وأنها بنيت والتسر الطاثر في الأسد 
وهو الآن في الجدي يعني على أيام الشيخ محيي الدين فاحسب ما بينهما تعرف تاريخ عمارتها 


a" 


انتھی . 


الفصل الثاني : في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ محيي الدين رضي الله عنه ۳۹ 


أنه أمر بشيء يهدم الدين ولا نهى أحدا عن الوضوء ولا عن الصلاة ولا غبرهما من قروض 
الاسلام ومستحباتهء إنما يتكلمون بكلام يدق عن الأفهام» وكان يقول: قد يبلغ القوم في 
المقامات ودرجات العلوم إلى المقامات المجهولة والعلوم المجهولة التي لم يصرح بها في 
كتاب ولا سنة ولكن أكابر العلماء العاملين قد يردون ذلك إلى الكتاب والسنة بطريق دقيق 
لحسن استنباطهم وحسن ظنهم بالصالحين ولكن ما كل أحد يتربص إذا سمع كلاماً لا يفهم بل 
يبادر إلى الإنكار على صاحبه وخلق الانسان عجولاً. قال: وناهيك بأبي العباس بن سريج في 
IMR ADIGE‏ 
الصوفية فلما انضرف قالوا له ما وجدت قال لم أفهم من كلامه شيا إلا أن صولة الكلام ليست 
بصولة مبطل انتهى . وكان شيخ الإسلام مجد الدين الفيروزابادي يقول: کما أعطی الله تعالی 
الكرامات للأولاء الي خي افرع المعجرات فا فع أن بخطمع من العارات ما ر عن فا 
فحول العلماء. وكان شيخ الإسلام المخزومي يقول: لا يجوز لأحد من العلماء الإنكار على 
الصوفية إلا أن يسلك.طريقهم ويرى أفعالهم وآفوالهم مخالفة للكتاب والسنةء وأما الإشماعة 
عنهم فلا يجوز الإنكار عليهم ولا سبهم وأطال في ذلك ثم قال: وبالجملة فأقل ما ييحق على 
المنكر حتى يسوغ له الهم بالإنكار عليهم ولا سبهم وأطال في ذلك ثم قال : وبالجملة فأقل ما 
يحق على المنكر حتى يسوغ له الهم بالإنكار أن يعرف NE‏ 
الإنكار منها غوصه في معرفة معجزات الرسل على اختلاف طبقاتهم وكرامات الأولياء على 
اختلاف طبقاتهم ويؤمن بها ويعتقد أن الأولياء يرثون الأنبياء في جميع معجزاتهم إلا ما استشنى 
ومنها اطلاعه على كتب التفسير والتأويل وشرائطه ويتبحر في معرفة لغات العرب في مجازاتها 
واستعاراتها حتى يبلغ الغاية» ومنها كثرة الاطلاع على مقامات السلف والخلف في معنى آيات 
الصفات وأخبارها ومن أخذ بااظاهر ومن أول ومن دليله أرجح من الآخر ومنها تبحره في علم 
الأصوليين ومعرفة منازع أثمة الكلام» ومنها وهو أهمها معرفة اصطلاح القوم فيما عبروا عله 
من التجلي الذاتي والصوري وما هو الذات وذات الذات ومعرفة حضرات الأسماء والصفات 
والفرق بين الحضرات وبين الأحدية والوحدانية والواحدية ومعرفة الظهور والبطون والأزل 
والأبد وعالم الغيب والكون والشهادة والشؤرن وعلم الماهية والهوية والسكر والمحبة ومن هو 


الشيخ عبد الكريم الجيلي وهو اليوم في الدلو فقد قطع نحو عشرة أبراج ولا يتأتى ذلك إلا بعد 
ثلثمائة ألف سنة انتهى . 


(قلت): وسيأتي في الباب التسعين وثلائمائة قرل الشيخ ولقد ذكر لنا في «التاريخ 


المتقدم» أن تاريخ أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد وهو اليوم عندنا في الجدي فاعمل 
حساب ذلك تقرب من علم تاريخ الأهرام فلم يدربانيها ولم يدر أمرها على أن بانيها من الناس 
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الصادق في السكر حتى يسامح ومن هر الكاذب حتى يؤاحذ وغير ذلك فمن لم بعرف مرادهم 
كيف يحل کلامهم أو نكر عليهم بما ليس من مرادهم انتهى. وقد شرح الحاقظ ابن حجر 
بعض أبيات من تائية ابن الفارض رضي الله عنه وقدمها إلى سيدي الشيخ مدين ليكتب له عليها 
إجازة فكتب له على ظاهرها ما أحسن ما قال بعضهم : 
سارت مسشرفة وسرت مغربا شتال بين مشرق ومغرب 
ثم أرسلها إلى الحافظ فتنبه لأمر كان عنه غافلاً ثم أذعن لأهل الطريق وصحب سيدي 
مدين إلى أن مات وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: مما بدلك على أن أهل الطريق 
ما تعدوا على قواعد الشريعة دون غيرهم ما يقع على يديهم من الكرامات والخوارق ولا يقع 
شيء من ذلك على يد أحد ولو بلغ في العلم ما بلغ إلا إن سلك طريقهم انتهى . وكان الشيخ 
مجد الدين الفيروزآبادي يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الفكر والنظر الاعتراض على آهل 
العطايا والمنح فإن علوم هؤلاء فرع علوم أهلل النظر وكان الشيخ محيي الدين من أكابر أهل 
العطايا الذين كشف لهم الحق عن جمال وجهه الباقي فتلألأت سبحاته بالأنوار الساطعة إلى 
يوم التلاقي ومن تعرض لتخطئة مثله أو تكفيره فإنما هو لجهله وحرماته أو لعدم فهمه وضعف 
إيمانه وعدم مبالاته بهفوات لسافه انتهى . وقد نقل الامام الغزالي في الباب الثامن من كتاب 
العلم من «الإحياء» عن بعض العارفين أنه كان يقرل: من لم يكن له نصيب من علم القوم 
يخاف عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق والتسليم لأهله كما أن من لم يتغلغل في 
علم الشريعة بخاف عليه الزبير إذا علمت ذلك فأقول وبانش التوقيق مما آنكره المتعصبون على 
الشيخ بحسب الإشاعة قرلهم: إن الشيخ محيي الدين يقول بفساد قول لا إله إلا الله وذلك 
كفر. والجواب بتقدير صحة ذلك عنه أن المراد آن الحق تعالى ثابت في ألوهيته قبل إثبات 
المثبت ومن كان ثابتاً لا يحتاج إلى إثباتك إذ ما تم من تثبت ألوهيته من الخلق حتى ينفي وإنما 
تعبد المؤمن بذلك على سبي التلاوة ليؤجره الله على ذلك وحاشى الشيخ أن بصرح بفساد قول 
لا إله إلا اله هذا لا يقوله عاقل لأنها من القرآن العظيم فافهم. ومن ذلك دعوى المنكر أن 
الشيخ يقول في كتبه مراراً لا موجود إلا الله . فالمجواب أن معنى ذلك بتقدیر صحته عنه آنه لا 
موجود قائم بنفسه إلا هو نعالی وما سواه قائم بغيره كما آشار إليه حديث. ألا كل شيء ما خلا 


بالقطع فإذا كان هذا عمر الأهرام فكيف أنت يا آخي بعمر الدنيا والله أعلم . وقال في الباب 
الثالث عشر: لم يتقدم خلق العرش من الملائكة أحد سوى الملائكة المهيمن في جلال الله 
تعالى وبعدهم القلم الأعلى فالملاثكة المهيمون أول مظهر ظهر في العماء والقلم أو ملائكة 
التدوين والتسطير وطال في ذكر المخلوقات الأول على الترتيب وقال في الباب الرابع عشر 
جملة الأقطاب المكملين في الأمم السابقة من عهد آدم عليه السلام إلى زمان محمد با خمسة 
وعشرون قطباً أشهدنيهم الحق تعالى في مشهد أقدس في حضرة برزخيته وأنا بمدينة قرطبة وهم 
المفرق ومداوي الكلوم والبكاء والمرتفع والشفاء والماحق والعاقب والمنجور وعنصر الحياة 


الفصل الثاني : في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ محيي الدين رضي الله عنه اوا 


لله باطل . ومن كان حقيقته كذلك فهر إلى الحدم آقرب إذ هو وجود مسبوق بعدم وفي حال 
وجوده متردد بين وجرد وعدم لا تخلص لأحد الطرفين» فإن صح أن الشيخ قال : لا موجود 
إلا الله فإنما قال ذلك عندما تلاشت عنده الكائنات حين شهوده الحق تعالى بقلبه كما قال أبو 
القاسم الجتيد من شهد الحق لم ير الخلق انتھی . رمن ذلك دعوى المنكر أن الشيخ رحمه ايله 
جعل الحق والخلق واحداً في قوله في بعض نظمه فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده بتقدير 
صحة ذلك عنه. والجواب أن معنى يحمدني أنه يشكرني إذا أطعته كما في قوله تعالی ارخ 
كر € (البقرة: ر ی کک ی ا تعالی 
¥ دوا سبط € يس : ]٩‏ آي لا تطيعوه وإلا فليس أحد يعبد الشيطان كما يعہد الث 
فافهم . وقد دکر الشيخ في الباب السابع والخمسين وخمسماثة من «الفتوحات المكية» بعد كلام 
طويل ما نصه وهذا يدلك صريحاً على أن العالم ما هو عين الحق تعالى إذ لو كان عين الحق 
تعالى ما صح كون الحق تعالى بديعاً انتهى . ومن دعوى المنكر أن الشيخ يول بقبول إيمان 
فرعون وذلك كذب وافتراء على الشيخ فقد صرح الشيخ في الباب الثاني والستين من 
«الفنوحات» بأن فرعون من أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الأآبدين و*الفتوحات» من 
أواخر مؤلفاته فإنه فرغ منها قبل موته بنحو ثلاث سنين. قال شيخ الإسلام الخالدي رحمه الله : 
ey‏ 

إیمانه لما حکی اله عنه آنه قال # امت بی بنرا اسيل ونا من اللي % ايرنس: ]4١‏ وكان 
آخر عهده بالدنياء وقال أبو بكر الباقلانى: قبول إيمانه هو الأقوى من حيث الاستدلال 
a e e‏ 
آمن عند اليأس وإيمان أهإ ل اليأس لا يقبل والله أعلم . . ومن ذلك دعوى المنكر أن الشيخ رحمه الله 
برل جوا ا ا في المد فا ن 3ا عو راح و هرای هر ا 
عبد الله بن عباس والمام أحمد بن حنبل وهو مذهب الامام المزني وجماعة من التابعين 
والفقهاء فقول المنكر إن الشيخ محيي الدين خالف في ذلك الشريعة وأقوال الأئمة مردود. ومن 
ذلك دعوى المنكر إن الشيخ محيي الدين خالف في ذلك الشريعة وأقوال الأئمة مردود. ومن 
والشريد والراجع والصائغ والطيار والسالم والخليفة والمقسوم والحي والرامي والواسع والبحر 
والملصق والهادي والمصلح والباقي انتھى . 

(قال): وأما القطب الر اجا قور روج جد ية الممد لجميع الأنبياء والرسل والأقطاب 
من حين النشء الإنساني إلى يوم القيامة والله أعلم. وقال: فإن الوحي المتضمن للتشريع قد 
أغلق بعد محمد بء ولهذا كان عيسى عليه السلام إذا نزل يحكم بشريعة محمد ية دون وحى 
جديد فعلم آنه ما بقي للأولياء إلا وحي الإلهام على لسان ملك مغيب لا يشاهد فيعلمهم بصسحة 
حديث قيل : بتضعيفه أو عكسه من طريق الإلهام من غير شهود للملك إذا لا بجمع بين شهود 
الملك وسماع خطابه إلا الأنبياء وأما الولي فإن سمح صوتاً لا يرى صاحبه وإن رأى الملك لا 
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ذلك دعوى المنكر أن الشيخ يقول الولي أفضل من الرسول. والجواب آن الشيخ لم يقل ذلك 
وإئما قال اختلف الناس في رسالة النبي وولايته أبهما أفضل؟ والذي آقول به أن ولايته أفضل 
لشرف المتعلق ودوامها في الدنيا والآخرة بخلاف الرسالة فإنها تعلق بالخلق وتنقضي بانقضاء 
التكليف انتهى . ووافقه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام فالكلام قي رسالة النبي مح 
ولایته لا في رسالته ونبوته مع ولاية غيره فافهم . وبقي مسائل كثيرة نسبت للشيخ وسيأتي بيان 
أنها افتراء وكذب على الشيخ منثورة في مباحلها إن شاء الله تعالى وفي المثل السائر ويعيا 
المداري في طريق المخالف وال أعلم» وقد قال تعالى يضلا عَم لض فة 
أَصيرهن € (الفرقان: ]۲١‏ وقد نقل الجلال السيوطي رحمه اله في كتابه «التحدث بالتعمة» ما 
صورته: ومما أنعم الله به على أن أقام لي عدوا يؤذيني ويمزق في عرضي ليكون لي أسوة 
بالأنبياء والأولياءء قال رسول الله 5ة : أشد الناس بلاءَ الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون رواه 
الحاكم في «مستدركه» وأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: لا يفقد نبي حرمته إلا في 
بلده. وروى البيهقي أن كعب الأحبار قال لأبي موسى الخولاني: كيف تجد قومك لك؟ قال 
مكرمين مطيعين قال : ما صدفتني التوراة إذن رايم الله ما كان رجل حليم في قوم قط إلا بغوا 
عليه وحسدوه. وأخرج ابن عساكر مرفوعاً: أزهد الناس في الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون 
وذلك فيما آنزل الله عز وجل #وأنير عَطْييّك الأوبه ل6 [السعر»: ]۲٠١‏ وكان أبو الدرداء 
يقول أزهد الناس في العلم هله وجيرانه إن کان في حسبه شيء عيروه وان کان عمل في عمره 
ذنباً عيروه انتهى . قال الجلال السيوطي رحمه الله : واعلم آنه ما كان كبير في عصر قط إلا كان 
له عدو من السفلة إذ الأشراف لم تزل تبتلى بالأطراف فكان لآدم عليه السلام إبليس وكان لنوح 
حام وغیره وکان لداود جالوت وآضرابه وکان لسلیمان صخر وكان لعيسى في حياته الأولى 
بختنصر وفي الثائية الدجال وكان لإبراهيم النمرود وكان لموسى فرعون وهكذا إلى محمد ي 
فکان له آبر جهلل وکان لاہن عمر عدو يعبث به كلما مر عليه ونسبوا عبد الله بن الزبير إلى 
الرياء والنقاق في صلاته فصبوا على رأسه ماء حميماً فزلع وجهه ورأسه وهو لا يشعر فلما سلم 
من صلاته فقال : ما شأني؟ فذكروا له القصة فقال حسبنا الله ونعم الوكيل ومكث زماناً يتألم من 
رأسه ووجهه» وكان لأبن عباس رضي الله عنهما نافع بن الأزرق كان يؤذيه أشد الأذى ويقول : 
يسمع له كلاماً إذ لا تشريع في وحي الأولياء فافهم وفد بسط الشيخ الكلام على ذلك قي الباب 
الثاني والعشرين والله أعلم . وقال في الباب الخامس عشر: الأبدال السبعة للأقاليم السبعة إنما 
هم مستمدون من روحانية الأنبياء الكائنين في السمُوات وهم إبراهيم الخليل يليه موسي يليه 
هارون یتلوه دريس يتلوه يوسف يتلوه عيسى يتلوه آدم عليهم الصلاة والسلام قال: وأما يحيى 
فله تزدد بین عیسی وهارون فمدد كل بدل يتنزل من حقيقة نبي من هؤلاء الأنبياء وكذلك تنزل 
العلوم عليهم قي آيام الأسبوع لكل يوم علم يتنرزل من رقائق نبي من هؤلاء. وقال في الاب 
السادس عشر: ما دخل التلبيس على السوفسطائية إلا من تشكيك إبليس لهم في الحواس 


النصل الثاني : في تأويل كلمات آضيفت إلى الشيخ محيي الدين رضي اله عنه o‏ 


إنه يفسر القرآن بخير علم وكان لسعد بن أبي وقاص جهلة من جهال الكوفة يؤذونه مع أنه 
مشهرد له بالجنة وشكروه إلى عمر بن الخطاب وقالوا إنه لا يحسن أن يصلى. وأما الأئمة 
المجتهدون فلا يخفى ما قاساه الإمام أبو حنيغة مع الخلفاء وما قاساء الإمام مالك واستخفاؤه 
خمساً وعشرين سنة لا يخرج لجمعة ولا جماعة وكذلك ما قاساه الإمام الشافعي من أهل العراق 
ومن أهل مصر وكذلك لا يخفى ما قاساه الإمام أحمد بن حنبل من الضرب والحبس وما قاساه 
البخاري حين أخرجوه من بخارى إلى خرتنك وقد نقل العقات منهم الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي رأحمد بن خلكان والشيخ عبد الخفار القوصي وغيرهم أنهم نفوا أبا يزيد البسطامي سبع 
مرات من بسطام بواسطة جماعة من علمائها وشيعوا ذا النون المصري من مصر إلى بخداد مقيداً 
مغلولاً وسافر معه أهل مصر يشهدون عليه بالزندقةء» ورموا سمنون المحب أحد رجال القشيري 
بالعظائم وأرشوا امرأة من البغايا فادعت عليه أنه يأتيها هو وأصحابه واختفى بسبب ذلك سنة› 
وأخرجوا سهل بن عبد اله التستري من بلده إلى البصرة رنسيوه إلى قبائح وكفروه مع إمامته 
وجلالته ولم يزل باليصرة إلى أن مات بها ورمو! أبا سعيد الخراز بالعظائم وآفتى العلماء بكفره 
بألفاظ وجدرها في كتبه وشهدوا على الجنيد بالكفر مراراً حين كان يتكلم في علم التوحيد على 
رؤوس الأشهاد فصار يقرره في قعر بيته إلى أن مات وكان من أشد المنكرين عليه وعلى رويم 
وعلى سمنون وعلى ابن عطاء ومشايخ العراق ابن دانيال كان يحط عليهم أشد الحط وكان إِذا 
سمع أحداً يذكرهم تغيظ وتغير لونه وأخرجوا محمد بن الفضل البلخي من بلخ لكون مذهبه 
كان مذهب أهل الحديث من إجراء آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها بلا تأويل والإيمان بها 
على علم الله فيها ولما آرادوا إخراجه قال لا أخرج إلا إن جعلتم في عنقي حبلا ومررتم بي في 
أسواق البلد وقلتم هذا ميتدع نريد أن نخرجه من بلدنا فقعلوا ذلك وأخرجوه فالتفت إليهم 
وقال: يا آهل يلخ نزع الله من قلوبكم معرفته قال الأشياخ فلم يخرج بعد دعرته عليهم تلك من 
بلخ صوفي أبداً مع آنها كانت أكبر بلاد الله صوفية وأخرجوا الإمام يوسف بن الحسين الرازي 
وقام عليه زهاد الري وصوفيره وأخرجوا آبا عثمان المخربي من مكة مع كثرة مجاهدته وتمام 
علمه وحاله وضربوه ضرباً مبرحاً وطافوا به على جمل فأقام ببغداد إلى أن مات بهاء وشهدوا 
على الشيلي بالكفر مرارا مح تمام علمه وكثرة مجاهداته وأدخله أصحابه البيمارستان ليرجع 


وإدخال الغلط عليهم فيها وهي التي بستند إليها أهل النظر فقي صحة أداتهم فلما أظهر لهم 
إبليس الغلط في ذلك قالوا ما ثم علم أصلاً يوثق به فإن قيل لهم فهذا علم بأنه ماثم علم فما 
مستندكم وأنتم غير قائلين به قالو! وكذلك نقول إن قولنا هذا ليس بعلم هو من جملة الأغاليط 
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا من جملة ما أدخل عليهم إبليس من الشبه وأما نحن فقد 
حفظنا الله من ذلك فلم نجعل للحس غلطا جملة واحدة وإنما الحاكم على الحس هو الذي 
يغلط كصاحب المرة الصفراء يجد طعم العسل مر أو ليس هو بمر في نفسه بدليل ذوق غيره 
للعسل روجدانه الحلاوة ولو أن صاحب المرة أصاب لعرف العلة فلم يحكم على السكر 


۳٦‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الناس عنه مدة طويلة وأخرجوا الإمام أبا بكر النابلسي مع فضله وكثرة علمه واستقامته في 
طريقه من الغرب إلى مصر وشهدوا عليه بالزندقة عند سلطان مصر فأمر بسلخه منكوساً فصار 
يقرأ القرآن وهم يسلخونه بتدبر وخشوع حتى قطع قلوب الناس وكادوا أن يفتتنوا به» وكذلك 
سلخوا النسيمي بحلب وعملوا له حيلة حين كان يقطعهم بالحجج وذلك أنهم كتبوا سورة 
الاخلاص وأرشوا من بخيط النعال وقالوا هذه ورقة محبة وقيول فضعها لنا في أطباق النعل» 
ثم أخذوا ذلك النعل وآهدوه للشيخ من طريق بعيدة فلبسه وهو لا يشعر ثم طلعوا لنائب حلب 
وقالوا له : بلخنا من طريق صحيحة أن النسيمي كتب قل هو الله أحد وجعلها في طباق نعله وإن 
لم تصدقنا فأرسل وراءه وانظر ذلك ففعل› فاستخرجوا الورقة فسلم الشيخ لله تعالى ولم يجب 
عن نفسه وعلم أنه لا بد أن يقتل على تلك الصورةء وأخبرني بعض تلامذة تلامذته آنه صار 
ينشد موشحات في التوحيد وهم يسلخونه حتى عمل خمسمائة بيت وكان ينظر إلى الذي 
يسلخه ويتيسم» ورمرا الشيخ أبا مدين بالزندقة وأخرجوه من بجاية إلى المسان فمات بهاء 
وكذلك أخرجوا الشيخ أبا الحسن الشاذلي من الغرب إلى مصر وشهدوا علبه بالزندقة وسلمه 
الله من كيدهم» ورمو! الشيخ عرز الدين بن عبد السلام بالكفر وعقدو! له مجلسا في كلمة قالها 
في عقيدته وحرشوا السلطان عليه ثم حصل له اللطف» ذكره ابن أيمن في «رسالته» ورموا 
الشيخ تاج الدين السبكي بالكفر وشهدوا عليه أنه يقول بإباحة الخمر واللواط وأنه يلبس في 
الليل الغار والزنار وأتوا به مغلولاً مقيداً من الشام إلى مصرء وخرج الشيخ جمال الدين 
الإسنوي فتلقاه من الطريق وحكم بحقن دمه وأنكروا على سيدي إبراهيم الجعبري وسيدي 
حسين الجاكى ومنعوهما أن يجلسا على كرسى الوعظ وغير ذلك مما ذكرتاه فى مقدمة كتاب 
«الطبقات» وإنما ذكرنا لك يا أخى محن هذه الأمة من المتقدمين والمتأخرين تأئيساً لتقبل على 
مطالعة كتب الصوفية لا سيما الشيخ محيي الدين لأن هؤلاء الأئمة ثناؤهم عندنا كالمسك الأذفر 
بذلك لا يقدح في كمالهم ما قيل فيهم» كذلك لا يقدح ما قيل في كمال الشيخ محيي الدين 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفصل الثالث : في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلمهم في العبارات المغلقة على 
غيرهم رضي الله عنهم . اعلم رحمك اه أن أصل دليل القرم في رمزهم الأمور ما روي في 


بالمرارة وعرف أن الحس الذي هو الشاهد مصيب على كل حال وأن القاضي على الحس 
يخطىء ويصيب وذكر الشيخ ذلك أيضاً في الباب الرابع والثلاثين فراجعه. وقال في قوله 
تعالی: م تیم ن بن أي وَين نهم عن ينيم رسن سبلم € [الاعراف : ]٠١‏ إنما لم يذكر 
العلو والسفل لأن هذه الجهات الأربع المذكورة هي التي يأتي الشيطان منها إلى الإنسان فإن 
جاءك من بين يديك فاطرده بالكشف رالبرهان غير ذلك لا بكون وإن جاءك من خلفك فاطرده 
بالصدق وترك الشهوات وإن جاءك من يمينك الذي هو الجهة الموصوفة بالقوة ليضعف يقينك 
وإيمانك بإلقاء الشبه في أدلتك فكن موسوي المقام وتذكر قصته مع السحرة حتى آمنوا وإِن 


الفصل الثالث: في بان إقامة العذر لأهل الطريتى في تكلمهم في العبارات المغلقة على غبرهم ¥ 


بعض الاحاديث أن رسول الله اة قال يوماً لأبي بكر الصديق : أتدري يوم يوم؟ فقال أبر يكر : 
نعم یا رسول ال لفد سألتني عن يوم المقادير . وروي آیضاً آنه قال له وما : يا آبا بكر آتدري 
مأ أريد أن أقول؟ فقال : نعم هو ذاك هو ذاك› حکاه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في بعض 
كتبه وذكر الشيخ محيي الدين في الباب الرابع والخمسين من «الفتوحات» ما نصه: اعلم أن 
أل الله لم يضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم فإنهم يعلمون الحق 
الصريح في ذلك وإنما وضعوها منعاً للدخيل بينهم حتى لا يعرف ما هم فيه شفقة عليه أن 
يسمع شيئاً لم يصل إليه فينكره على أهل اله فيعاقب على حرمانه فلا يناله بعد ذلك أبداً قال : 
رمن أعجب الأشياء في هذه للطريق بل لا يوجد إلا فيها أنه ما من طائفة تحمل علماً من 
المنطقيين والنحاة وأهلل الهندسة والحساب المتكلمين والفلاسفة إلا ولهم إصطلاح لا يعلمه 
الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم لا بد من ذلك إلا أهل هذه الطريق خاصة فإن المريد الصادق إذا 
دخل طريقهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه وجلس معهم وسمع منهم ما يتکلمون به من 
الإشارات فهم جميع ما تكلموا به حتى كأنه الواضم لذلك اا کی ا 
في ذلك العلم ولا يستغخرب هو ذلك من نفسه بل يجد علم ذلك ضروريا لا يقدر على دفعه 
فکأنه ما زال يعلمه ولا يدري كيف حصل له ذلك هذا شأن المريد الصادق وأما الكاذب فاد 
يعرف ذلك إلا بتوقیف ولا ب يسمح له قبل إخلاصه في الإرادة وطلبه لها أحد من القوم ولم يزل 
علماء الظاهر في كل عصر يتوققرن في فهم كلام القوم وناهياك بالإمام أحمد بن سريم» حضر 
يوماً مجلس الجنيدء فقيل له: ما فهمت من كلامهء فقال: لا أدري مايقول. ولكن أجد 
لكلامه صولة في القلب» ظاهرة تدل على عمل في الباطنء وإخلاص في الضميرء وليس 
كلامه كلام مبطل . انتهى . ثم إن القوم لا يتكلمون بالإشارة إلا عند حضور من ليس منهم 
أوفى تأليفهم لا غيرء ثم قال: ولا يخفى أن أصل الإنكار من الأعداء المبطلين إنما ينشاً من 
الحسد» ولو أن أولئك المنكرين تركوا الحسد وسلكوا طريق أهل الله لم يظهر منهم إنكار ولا 
حسد وازدادوا علماً إلى علمهم ولكن هكذا كان الأمر فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وآطال في ذلك ثم فال: وأشد الناس عداوة لأصحاب علوم الوهب الإلهي في كل 
زمان أهلل الجدال بلا أدب قهم لهم من أشد المنكرين ولما علم العارفون ذلك عدلوا إلى 


جاءك من جهة الشمال فاطرده بدلائل التوحيد وعلم النظر فإن الخلف للمعطلة أو المشركين 
كما أن اليمين للضعف والأمام للتشكيك في الحواس ومن هنا دخل اللبس على السوفسطائية 
كما مر وسيآتي بسطه قريبا. وقال في الباب السابع عشر ليس في نظر الله تعالى للوجود زمان 
لا ماض ولا مستفبلى بل الأمور كلها معلومة عنده فى مراتبها بتعداد صورها فيها ومراتيها لا 
توصف بالتناهي ولا بالحصر هكذا إدراك الحق للعالم ولجميع الممكنات في حال عدمها 
ووجودهاء فتنوعت الأحوال في خيالها لا في علمهاء فاستفادت من كشفها لذلك علما لم يكن 
عندها لا حالة لم يكن عليها فما أوجد الله الأعيان إلا لها لا له لأنها على حالتها بأماكنها 


۳۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر 


الإشارات» كما عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفك والإلحاد إلى الإشارة فلكلل آية 
او حديث عندهم وجهان وجه يرونه في نفوسهم ووجه پرونه فیما خرج عنهم قال تعالی: 
«سريهر ٤ا‏ فى الاق َف اش € [نصلت: ]٠١‏ فيسمون ما برونه في نفوسهم إشارة 
ليأنس المنكرون عليهم ولا يقولوا إن ذلك تفسير لتلك الآية أو الحديث وقاية لشرهم ورميهم 
لهم بالكفر جهلاً من الرائمين ثمين معرفة مواقع خطاب الحق تعالى واقتدوا في ذلك بسنن من قبلهم 
وإن الله تعالى كان قادراً أن ينص ما تأوله أهل الله وغيرهم في كتابه كآيات المتشابهات 
والحروف. أوائل السورء ومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية والحروف 
علوماً اختصاصية لا يعلمها إلا عباده الخلص» ولو أن المنكرين كانوا ينصفون لاعتبروا في 
نفوسهم إذا رأوا في الآية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم فيرون أنهم يتفاضلون في 
ذلك ويعلموا لبعضهم على بعض في الكلام والفهم في معنى تلك الآية ويقر القاصر منهم 
بقضل غير القاصر عليه وكلهم في مجرى واحدٍ ومع هذا التفاضل المشهور» فيما بينهم ينكرون 
على أهل الله تعالى إذا جاژوا بشيء يغمض عن إدراكهم. فال: وكل ذلك لكونهم لا يعتقدون 

I CRR GSO 
عواخلي اد عة الظاهر وكثيرآً ما يقولون من أ ين اتی هڙلاء العلم لاعتقادهمء أن‎ 
أحداً لا ينال علماً إلا على يد معلم» وصدقرا في ذلك. فإن القرم لما عملوا بما علموا‎ 
e E أعطاهم الله تعالى علماً من لدنه‎ 
يخرج عنها ذرة قال تعالى خلق الإنسان علمه البيان وقال علم الإنسان ما لم يعلم وقال في‎ 
عبده الخضر وعلمناه من لدناً علماً فصدق المنكرون فيما قالوا إن العلم لا يكون إلا براسطة‎ 
معلم وأخطتوا في اعتقادهم أن الله تعالی لا يعلم من لیس بنبي ولا رسول. قال تعالی : يوي‎ 
e والحكمة هي العلم وجاء يمن وهي نكرة‎ ١ : الوصتَةً من يىا 4 (البقرة‎ 
المنكرون لما تركو! الزهد في الدنيا وآثروها على الآخرة على ما يقرب إلى الله تعالى وتعودوا‎ 
أخذ العلم من الكتب» ومن أفواه الرجال حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عباداً تولى تعليمهم‎ 
في سرائرهم» إذ هو المعلم الحقيقي للوجود كله وعلمه هو العلم الصحيح الذي لا يشك‎ 
مؤمن ولا غير مؤمن في كماله» فإن الذين قالوا أولاً إن علم اللحق تعالى لا يتعلق بالجزئيات لم‎ 


وأزمانها في العلم الإلهي. وأما الأعيان فيكشف لها عن أحوالها شيئاً فشيئاً على التوالي والتتابع 
إلى ما لا يتناهى قال فتحقق بهذه المسألة فإن قليلاً من عثر عليها لخفائها فإنها متعلقة بسر 
القدر . 


(وقال) في الباب الثامن عشر: لا يجني ثمرة التهجد وعلومه الفياضة على أصحابه كل 
ليلة إلا من كانت فراتضه كاملة فإن كانت فرائضه ناقصة كملت من نتوافله؛ فإن استغرقت 
الفرائض النوافل لم يبى للمتهجد نافلة وليس هر بمتهجد فاعلم ذلك وقال في الباب العشرين 


الفصل الثالث: في بيان إقامة العذر لأعلى الطريق في تكلمهم في العبارات المغلقة على غيرهم ۳۹ 
يريدوا نفي علمه تعالى بهاء وإنما قصدوا بذلك أن الحق تعالى يعلم جميع الأشياء كليات 
رجزئيات علماً واحداً» فلا يحتاج في علمه بالجزئيات إلى تفصيلهاء EE‏ 
نعالى الله عن ذلك فقصدوا تنزيهه عن توقف علمه على التفصيل فأخطئوا في التعبيرء فعلم أن 
من کان معلمه الله تعالی کان أحق بالاتباع ممن کان معلمه فکره» ولکن أين الانصاف وأطال 
في ذلك ثم قال فصان الله نفوسهم بتسميتهم الحقائق إشارات لكون المنكرين» لا يردون 
الإشارات وآين تكذيب هؤلاء المنكرين لأهل الله في دعواهم العلم من قرل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» لو تكلمت لكم في تفسير سورة الفاتحة لحملت لكم منها سبعين وقراً فهل ذلك 
إلا من العلم اللدني الذي آناه الله تعالى له من طريق الإلهام إذ الفكر لا يصل إلى ذلك. وقد 
كان الشيخ أبو يزيد البسطامي يقول لعلماء زمانه: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علومنا 
عن الحي الذي لا يمرت. وكان الشيخ آبو مدين إذا سمع أحداً من أصحابه يقول في حكاية : 
أخبرني بهافلان بن فلان يقول: لا تطعمونا القديدء يريد بذلك رفع همة أصحابهء يعني لا 
تحدثوا إلا بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى به على قلوبكم في كلام الله تعالى أو كلام 
رسوله يي . فإن الواهب للعلم الإلهي حي لا يموت» وليس له محل في كل عصر إلا قلوب 
الرجال . انتهى . وسيآتي بسط ذلك أيضاً في آخر المبحث السابع والأربعين . قال شيخ الإسلام 
سراج الدين المخزومي رضي الله عنه في رمز الأشياخ علومهم ثلاثة أمور محققة: أحدها: 
حجب من يريد التسلق على طريق الوم بغير آدب» ولا دخول من بابهم عن إفشاء أسرار 
الربوبية من غير ذوق» فيفع في إفشائه» أو يكفر آهل الله بفهمه السقيم. الثاني : أن في ذلك 
إشارة لطالب هذا الفن أن يكون متبحراً في العلوم مداوماً على آداب طريق القوم حتى تنكشف 
له الحجب ويطلع على العلم والمعلوم مح إهدة وذوقاً. الثالث: أن علم القوم من سالف الزمان 
لا يخوض فيه إلا كل جراد في العلوم صنديد في علوم المتكلمين حتى كان الفخر الرازي 
يقول: ما أذن لي في تدريس علم الكلام حتى حفظت منه اثنتي عشرة آلف ورقةً هذا مع أن 
علم الكلام أهون من علم التوحيد الذي بخوض فيه القوم» وقد قال الإمام الشافعي للربيع 
الجيزي : إياك وعلم الكلام وعليك بالاشتغال بعلم الفقه والحديث فلأن يقال لك أخطأت خير 
من أن يقال لك كفرت . انتهى . وسئل الأستاذ علي بن وفا رضي الله عنه من بعض العارفين 
حظ أهل النار من النعيم عدم توقع العذاب وحظهم من العذاب في حال عدمه توقعه فلا أمان 
لهم بطريق الأخبار من الله تعالى بقوله: لا ر نهر € [الزخرف: 1۷١‏ وأطال في ذلك وقال 
في الباب الثاني والعشرين في قوله لول شىء أَحَصَبْنة ن إمار مين ) [بس: ]١١‏ اعلم أن قوله: 
ال ا ا ا 
قال : وقد سألت بعض العلماء يالله هلل يصح لأحد حصر أمهات هذه العلوم فقال: نعم 
هي مائة آلف نوع وتسعة وعشرون ألف نوع وستمائة نوع كل نوع منها يحتوي على علوم لا 
يعلمها إلا الله تعالى . وقال في الباب الرابع والعشرين: آول من اصطلح على تسمية سؤال العبد 


الجزء الأرل من اليواقت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


على لسان بعض المعترضين : لم دون هؤلاء العارفون معارفهم وأسرارهم التي تضر بالقاصرين 
من الفقهاء وغبرهم. أما كان عندهم من الحكمة وحسن الظن والنظر رالرحمة بالخلق ما 
يمنعهم عن تدرينها فإن كان عندهم ذلك فمخالفتهم له نقص وإن لم يكن عندهم حكمة ولا 
حسن ظن» فكفاهم ذلك نقصاًء فأجاب بقوله: يقال لهذا السائل أليس الذي أطلع شمس 
الظهيرة ونشر ناصع شعاعها مع إضراره بأبصار الخفافيش ونحوها من أصحاب الأمزجة 
الضعيفة» عليم حكيم فلا يسعه إلا أن يقول نعم هو تعالى عليم حكيم فإن قال صحيح ذلك 
ولكن عارض ذلك مصالح أخر تربو على هذه المفاسد قلت: وكذلك الجواب عن مسئلتك 
فكما آن الحق تعالى لم يترك إظهار أنوار شمس الظهيرة مراعاة لأبصار من ضعف بصره 
فكذلك العارفون لا ينبغي لهم أن يراعو! أفهام هؤلاء المحجوبين عن طريقهم بل الزاهدين فيها 
بل المنكرين عليهاء وأطال في ذلك ثم قال: وحسبك جواباً أن من دون المعارف والأسرار 
لم يدونها للجمهور بل لو رأى من بطالع فيها ممن ليس هو بأهلها نهاه عنها. وكان بعض 
العارفين يقول: نحن قوم بحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من آهل طريقناء وكذلك لا 
پجوز لأحد أن ينقل کلامنا إلا لمن يمن به فمن نقله إلى من لا يؤمن به دخل هو والمنقول 
إلبه جهنم الإنكار. وقد صرح بذلك أهل الله تعالى على رؤوس الأشهادء وقالوا من باح بالسر 
استحتق القتل. ومع ذلك فلم يسع أهله الغفلة والحجاب» بل تعدو حدود القوم وأظهروا 
كلامهم لغير أهله» فكانوا كمن نقل المصحف إلى أرض العدو الذي لا يؤمن به» مع أن الله 
تعالى نهاه عن ذلك فمكنوا أعداء الله تعالى من قراءته بقلوب زائغة وألسنة معوجة» فطائغة 
تستهزىء به. وطائفة تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله فزادوا بتمكينهم منه في 
الضلال والطغيان والإنكار على آهل الإسلام وأطال في ذلك . ثم قال وهل دون المجتهدون 
رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما اسننبطوه من الكتاب والسنة أيستعان 
به على هرى النفس»ء وحب الرياسة» وكسب الدنيا به والمزاحمة به على التقرب من الملوك 
والأمراء لا والله ما كان ذلك قصدهم» ولكن كان أمر الله قدراً مقدوراء فكما أن المجتهدين لم 
يمنعرا من تدوين العلم الذي يكتسب الئاس به بعض الدنياء بل جعل الشارع لهم أجزيتهم 
الصالحةء وإن لم يعمل بذلك الناس» فكذلك العارفون لهم أجزيتهم وقصدهم الصالح من نفع 


ربه دعاء لا أمراً محمد بن علي الترمذي الحكيم رضي الله تعالى عنه وكان من الأوتاد ما سمعنا 
بهذا الاصطلاح عن آحد سواه وهو أدب عظيم وإن كان هو في الحفيقة أمراً لأن الحد شمله 
فليتأمل . وقال فى إلباب الخامس والعشرين: كنت لأقول بلباس الخرقة الى يقول بها الصوفية 
تی لها هن د الخضر عليه السلام تجاه باب الكعبة. قلت: ذكر الحافظ ابن حجر أن 
حديث لبس الخرقة متصل ورواته ثقات كما أوضحت ذلك في «مختصر الفتوحات» والله أعلم . 
وقال في الباب السابح والحشرين: إنما أمر َة بلباس النعلين في الصلاة حين نزل قوله تعالى : 
یی ادم دوا ريتك عند كل مسار ) (الأعراف: ]۳١‏ وكان في ذلك تنبية لهم على أن المصلي 


الفصل الثالث: في بيان إقامة العذر لآهل الطريق في تكلمهم في العبارات المغلقة على غيرهم ٤١‏ 


المريدين بما وضعوه من الحقائق الكاشفة لمشكلات علم التوحيد وأمراض القلوب ومن فوائد 
تدوينهم : تلقيح قلوب الناظرين في رسائلهم من بعدهم فيظفرو! من تلك المعاني بما يرفيهم 
ويبعث سحائب الرحمة على قلوبهم وعلى ألسنتهم فتشرق أرض قلوبهم بنور رشدهم وتحيا 
بإثر هدايعهم» فنابت عنهم رسائلهم بعد موتهم في نصح المريدبن وكان تدرين محارفهم 
وأسرارهم من أحق الحقوق عليهم لكون غيرهم لا يقوم مقامهم في تدوين دواء أمراض القلوب 
وآداب حضرات الحق تعالى في جميع الأمور المشروعة فإن لكل مقام حضوراً وأدباً يخصه. 
فإن قيل لو كان علم هؤلاء الصرفية مطلوباً لدون فيه الأئمة المجتهدون كتباً ولا نرى لهم في 
ذلك كتاباً واحداً. فالجواب إنمالمم يضعوا في أمراض القلوب كتباً لأنها لم تكن ظاهرة على 
آهل زمانهم ولو أنها كانت ظهرت في زمانهم لتأكد عليهم بيان طريق علاجها برسائل مستقلة 
كما فعل من بعدهم من أئمة طريق أهل الله تعالى لأنها من الكبائر بخلاف الزمن الذي بعدهم 
ظهر فيه الرياء والحسد والكبر والغل والحقد فلذلك دون الناس فيه الرسائل المستقلة وأيضاً 
فإنما لم يدون المجتهدون في طريق القوم كتباً لأنهم كانوا مشتغلين بما هو أهم من ذلك وهو 
جمع أدلة الشريعة وبيان ناسخها ومنسوخها ومفصلها رمجملها وتمهيد قواعدها ليرجع الناس 
إلى ذلك إذا حصل لهم زيغ فلولا قواعد الشريعة التي مهدها المجتهدون ما عرف أحد موازين 
الأعمال الظاهرة والباطنة » فكان اشتغال الأئمة المجتهدين بذلك آهم من اشتغالهم بتأليف بعض 
رسائل خاصة ببعض أقوام قلائل بالنسية لبقية الأمة» فافهم . فعلم أن لأئمة الشريعة المنة على 
سائر الناس من الصوفية وغيرهم فجزى اله الجميع خيراً فيما صتفوه» فإنما كما كان في الكلام 
في عم الظاهر يقاء روح الاجتهاد الظني المرجب للعمل وإشراقه في مظاهر المرشدين فكذلك 
كان من باب أولى كلام العارفين فيه بقاء روح اليقين وإشرافها في مظاهر الهادين بالحق . 


فإن قيل فلم لم يقتصر هؤلاء الصوفية على المشي على ظاهر الكتاب» والسنة» فقط 
اليس ذلك كان يكفيهمء كما كفى غيرهم» فالجواب هذا الاعتراض بعيله اعتراض عَلى الأئمة 
المجتهدين ومقلديهم فإنهم لم يقفوا على ظاهر النصوص ولا اقتصروا عليهء بل استنبطو! من 
النصرص ما لا يحصى من الأحكام والوقائع كما هو مشاهد» فإن رددت يا أخي استنباط 
العارفين لزمك أن ترد استنباط المجتهدين » ولا قائل بذلك» فكما لا يجوز لك الاعتراض على 


من شأنه أن يكون ماشياً في صلاته بمناجاته ربه في الآيات التي يقرؤها فإن لكل آية منزلاً ينزله 
القارىء» والقاعد لا يلبس النعلين قال: وإنما أمر موسى عليه السلام بخلع النعلين لأن الله 
تعالى كلمه بلا واسطة بخلاف المصلي منا فإنه في حجاب عن دخول الحضرة التي دخل إليها 
موسى عليه السلام فلو صلح له دخولها لأمر كذلك بخلع النعلين فإن حكم من دخل حضرة 
الملك رانتهى سيره خلع نعليه أدباً فبانت رتبة المصلي بالنعلين وأطال في ذلك. وقال في الباب 
الحادي والثلائين في وله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام فأردنا أن يبدلهما ريهما بنون 
الجمع إنما قال آردنا لآن تحت هذا اللفظ أمر إن أمر إلى الخير وأمر إلى غيره في نظر موسى 


4۲ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


كلام الأئمة المجتهدين لكونهم لم يخرجوا عن شعاع نور الشريعة فكذلك لا يجوز لك 
الاعتراض على العارفين المقنفين آثار رسول اله بي في الآداب الظاهرة والباطنة» فكما أوجب 
المجتهدون وحرموا وكرهوا! واستحبوا أموراً لم تصرح بها الشريعة في دولة الأعمال الظاهرةء 
فكذلك العارفون أوجبر! أموراً وحرمرا وكرهوا واستحبوا أموراً فى دولة الأعمال الأعمال 
الباطنة فالاجتهاد واقع في الذولكم رلا غي تاهما عى الأخرع > فحقيفة بلا شريغة باطلة 


mw 


وشريعة بلا حقيقة عاطلة يعني ناقصة . 

فإن قيل: فلم رمز القوم كلامهم في طريقهم بالاصطلاح الذي لا يعرفه غيرهم إلا 
بوقیف منھم کما مرء ولم لَمْ بُظّهروا معارفهم للناس» إن کانت حقاً كما يزعمون ویتکلمون 
بها على رؤوس الأشهاد كما يفعل علماء الشريعة في دروسهم» فإن في إخفاء العارقين معارفهم 
عن كل الناس رائحة ريية وفتحاً لباب رمي الناس لهم بسوء العقيدة وخبث الطوية . فالجواب: 
إنما رمزوا ذلك رفقاً بالخلق ورحمة بهم وشفقة عليهم» كما مر في كلام الشيخ محيي الدين 
أواثل الفصل . وقد كان الحسن البصري وكذلك الجنيد والشبلي وغيرهم لا يقرؤون علم 
التوحيد إلا في قعور بيوتهم بعد غلق أبوايهم وجعل مفاتيحها تحت وركهم ويقولون أتحبون أن 
ترمى الصحابة والتابعوف الذين أخذنا عنهم هذا العلم بالزندفة بهتاناً وظلماً. انتهى. وما ذلك 
إلا لدقة مداركهم حين صفت قلوبهم وخلصت من شرائب الكدورات الحاصلة بارتكاب 
الشهوات والآثام ولا يجوز لأحدِ أن يعتقد في هذه السادة أنهم ما يخفون كلامهم إلا لكونهم 
فيه على ضلال حاشاهم من ذلك . فهذا سبب رمز من جاء بعدهم للعبارات التي دونت وكان 
من حقها أن لا تذكر إلا مشافهة ولا توضع في الطروس» لكن لما كان العلم يموت بموت أهله 
إن لم تدون دونوا علمهم ورمزوه مصلحة للثاس وغيره على أسرار الله أن تذاع بين المحجويين 
وأنشدرا فى ذلك : 
ألا إن الرمرز دليل صدق على المعنى المغخيب في الفؤاد 
وكل العارفسين لهارموز وألغساز تدق على الأعادي 
ولولااللغر كان القول كفرا وأدى العالمين إلى اللفسادي 


عليه السلام وفي مستقر العادة فما كان من خير في هذا الفعل فهو لث تعالى من حيث ضمير 
النون وما كان من نكر في ظاهر الأمر في نظر موسى ذلك الوقت كان للخضر عن حيث ضمير 
النون فعلم أن نون الجمع لها هنا وحهان لما فيها من الجمع وجه إلى الخبرية په أضاف الأمر 
إلى الله ووجه إلى العيب به أضاف العيب إلى نفسه قال: ولو آن الخطيب الذي قال: ومن 
يعصهما فقد غوى يعني الله ورسوله كان يعرف هذين الوجهين اللذين قررناهما كما كان الخضر 
يعرفهما ولم يقل له النبي ية بثس الخطيب أنت فخجل ومن يعص الله ورسوله على أن 
رسول الله ية جمع نفسه مع ربه في ضمير واحد فقال في خطبة رويناها عنه ومن يطع الله 


الفصل الثالث: في بيان إقامة العذر لأهل الطريى في تكلمهم في العبارات المخلقة على غيرهم a‏ 


آي كفرهم عند من لا يعرف اصطلاحهم»ء ركان الإمام آبو القاسم القشيري رضي الله 
تعالى عنه يقول: نعم ما فعل القوم من الرموز فإنهم إنما فعلوا ذلك غيرة على طريق أهل اله 
عز وجل أن تظهر لغيرهم فيفهموها على خلاف الصواب فيضلوا في أتفسهم ويضلوا غيرهم 
ولذلك نهرا المريد أن بطالع في رسائل القرم لنفسه من غير قراءة على شيخ انتهى . وکان 
سيدي علي بن وفا رضي الله عنه إذا سثل لم رمز القوم كلامهم يقول: افهموا هذا المثال 
تعلمو! سبب رمزهم وذلك أن الدنيا غابة ونفوس المحجوبين عن حقائق الحق المبين من أهلها 
كالسباع والوحوش الكواسر والعارف بينهم كإنسان دخل ليلاً إلى تلك الغابة وهو حسن القراءة 
والصوت فلما أحس بما قيها من السباع الكواسر اختفى في بطن شجرة ولم يجهر بالقرآن يتغنى 
به هناك حذر أمنهم آليس يدل اختفاؤه عنهم وعدم رفع صوته بالقرآن على أنه عليم حكيم أو 
هو بضد ذلك؟ لا والله بل هو علیم حکیم إذ لو تراءى لهم أو أسمعهم صوته وقراءته لم يهتدوا 
به ولم يفهموا عنه وسارعوا إلى تمزيق جسده وأكل لحمه وكان هو الملقي بنفسه إلى التهلكةء 
وذلك حرام فافهموا هذا المثال وقولوا لمن يعترض على العارفين في رمزهم لكلامهم قد آنزل 
بصلايك) (الإسراء: ]٠٠١‏ أي بقراءتك ارلا عات ا فأمره أن لا يجهر بالقرآن بحيث يسمعه 
الجهلة المنكرون فيسبون بجهلهم من لا يجوز سبهء لا يخفيه عمن يؤمن به. فكمالم يدل 
إخفاء النبي ية قراءته عن الجاهلين المنكرين على بطلان قراءته ولا قدح في صحتها كذلك لا 
يدل إخفاء العارفين كلامهم عن المجادلين بغير علم على بطلانه ومخالفته للشريعة فافهم. لكن 
إن هيأ الله تعالى للعارف أسباب ظهور شأنه وقدر على قهر المنكرين عليه بالحال أو بإدحاض 
أقوالهم بالحجج الواضحة حتى صاروا يقرون له بالفضل طوعاً وكرهاً فله حيتئلٍ إظهار معارفه 
على رؤوس الأشهاد كما أظهر رسول الله يه قراءته بالقرآن على رؤوس الكفار حين تهيأت 
أسباب الظهور وتمكن في أمره وصار له ألصار يحفظونه من الأذى فعلم أن للعارفين في ذلك 
الأسوة برسول الله ية وقد اختفى الإمام أحمد بن حتيل رضي الله عنه أيام الفتنة ثلاثة أيام ثم 
خرج» فقيل له: إنهم إلى الآن في طلبك فقال إن رسول اله ية لم يحتف في الخار أكثر من 
ثلاثة آبامء فقد بان لك أنه ليس لاونسان مقابلة الوحوش والسباع الكواسر والظهور لهم إلا إن 


ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيثاً وما ينطق عن الهرى فافهم 
وقال في قوله تعالى : من اوه مام بل وار € [الررم: ]١١‏ إتما لم يقل تعالى: 
#وبالنهار) ليحقت لنا أنه يريد أننا في متام في حال يقظتنا المعتادة أي أنتم في منام ما دمتم في 
هذه الدار يقظة ومناماً بالنسبة لما أمامكم فهذا سبب عدم ذكر الباء في قوله : وار واكتفى 
بالليل. وقال في قوله تعالی : اک ف كيك ية لأر الأسكر € 1آ عمران: 1۳] هو من 
العبور لا من الاعتبار فمعنى الآية لا تقفرا على ظاهر الصور بل اعبروا من ظاهر تلك الصورة 
إلى باطنها المراد منها كما أن الذي يراه الإنسان في حال نومه ما هو مراد لنفسه وإنما هو مراد 


٤‏ الجزء الأول من اليواقيت وانجواهر في بيان عقائد الأكاير 


علم قدرته على دفع أذيتهم له بتهيؤ أسباب القهر لهم بالقوة والمكنة والأنصار. فإن قيل: فلم 
لم بترك هذا العارف إظهار معارفه وأسراره بالكلية ويدخل فيما فيه الجمهرر حتى يتمكن ويقوى 
فيكون ذلك أسلم له فالجواب: أن العارفين ورئة رسول الله ية فلا يخالفون هديه فحيشا 
سلك سلكوا كما مر عن الإمام أحمد بن حنبل آنفاً فكما أخفى رسول الله ية ما معه من الحق 
المبين وكتمه عن الجهلة المنكرين حتى أتاه الأمر من الله تعالى يإظهار ما معه من الحق فكذلك 
ورته . قال سيدي علي بن وفا: ويقال لهذا المعترض أيضاً على القوم في رمزهم معارفهم : 
أرأيت لو أنكر المجانين على رجل عاقل مخالفته لأمرهم وجنونهم أينبغي له أن يوافقهم على 
جنونهم فيعجنن مثلهم ویترك عقله حتی يألفوه وهو يمکنه الفرار بعقله آو أرآيت الإنسان الكائن 
بين الذئاب الضواري إذا لم يرضوه أن يقيم بينهم إلا أن يمشي على يديه ورجليه مكباً على 
وجهه أو حتى يعوي کعیهم؛ آينبغي له آن يفعل ذلك لیقیم بینهم ویألفوه مع آنه یمکنه الغرار 
منهم والإقامة على طريقة الإنسانية؟ لا وال لا ينبغي للقادر على الخير أن ينسلخ منه ليرضي 
أهل الشر فالله ورسوله آحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فنعوذ بالله آن نرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله . وكان بعض العارفين رحمه الله يقول: ألسنة جميع المحبين أعجمية على غيرهم 
وهي لأصحابهم عربية هذا كله في حق المتمكنين من الأولياءء آما من غلب عليه حاله فمن 
أدب أهل الطريق التسليم له لأنه يتكلم بلسان العشق لا بلسان العلم الصحيح . وقد بلغنا أن 
عصفوراً راود عصفورة في قبة سليمان بن داود فأبت عليه فقال لها: قد بلغ بي من حبك ما لو 
قلت لي أقلب هذه القبة على سليمان وجنده لقلبنها فحملت الريح كلامه إلى سليمان فأرسل 
خلفه وقال: ما حملك أن تقول مالم نقدر عليه؟ فقال: مهلاً يا نبي الله إني عاشق والعشاق 
إنما يتكلمون بلسان المحبة والعشق» لا بلسان العلم والتحقيق فأعجب ذلك سليمان انتهى . 
وفي ذلك عذر عظيم للعشاق في طريق أهل الله عز وجل كسيدي عمر بن القارض وأضرابه 
رضي الله عنهم أجمعين وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام باب عذر عظيم لعلماء 
الشريعة وعلماء الحقيقة وإن كان الذي وقع من موسى إنما هو عن نسيان لشرط الخضر عليه 
فإن في هذه القصة إقامة عذر لمن أنكر ولمن أنكر عليه لكان من شأن أهل الطريتق أن لا يقيموا 
الحجج على من نكر عليهم لعلمهم بحجابه عن طريقهم وإنما يقولون له كما قال الخضر: 


لغيره فيعبر من تلك الصورة المرئية في حال النوم إلى معناها المراد بها في عالم اليقظة إذا 
استيقظ من نومه ركذلك حال الإنسان في الدنيا ما هو مطلوب للدنيا فكل ما يراه من حال 
وقول وعمل إنما هو مطلوب للآخرة فهناك يعبر ويظهر له في الدنيا حالة اليقظة وأطال في 
ذلك . وقال في الباب الثالث والثلائين: اعلم أن النية جميع أفعال المكلفين كالمطر لما تنبته 
الأرض فإن النية من حيث ذاتها واحدة وتختلف بالمتعلق وهو المنوي فتكون النتيجة بحسب 
المتعلتق به لا بحسبها فإن حفظ النية إنما هو القصد للفعل أو تركه كون الفعل حستاً أو قبيحاً أو 
خير أو شرا ما آثر النية ومن فهو آمر عارض عرض مزه الشارع وعينه للمكلف فليس للنبة أثر 


لفل الٿالٺ: في بيان ا العذر لآهل الطريق في تكلمهم في العبارات المخلقة على غيرهم ٥‏ 


هلدا ذاق بت ويك [الكمف: ۷۸]ء ولو آن أهل الله أقاموا الحجة على المنكرين عليهم 

لقدروا على ذلك لما هم عليه من النور المبين» فلا تظن يا أخي أنهم عاجزون عن إقامة الحجة 
وتنسبهم إلى العامية . وإيضاح قصة موسى مع الخضر كما قاله سيدي علي بن وفافي کتابه 
«الوصاياه أن في القصة تعليم موسى عليه السلام أن يسلم للأولياء باطناً فيما يذكرونه من العلرم 
اللدنية ثم بعد ذلك التسليم إن اقتضى الشرع منك إنكار شيء من كلامهم أو من أحوالهم فلك 
إنكاره ظاهراً لكن على وجه الاستعلام والاستفهام لا غير خوفاً أن يتشبه بهم في ذلك من ليس 
هو في مقامهم» وإلا فما لموسى عليه السلام كف عن الخضر بتلك المعاني التي أبداها الخضر 
فإن مثلها لا يسقط به المطالبة غي ظاهر الشرع فمن خرق سفينة قرم بغير إذنهم وقال: خرقتها 
كي لا يخصبها ظالم لم تسقط عنه المطالبة بذلك ظاهراًء ومن قتل صبياً وقال: خشيت أن 
يرهق آبویه طغیاناً وکفراً لم تسقط عه | لمطالبة به في ظاهر ر الشرع أيضاً. قال : وقول الولي 
#وما فلن عن مئ [الكهف: ۸۲] ليس مسوغاً لمشل هذه الأعمال في الحكم الظاهر ولو 
تة تحققت ولایته لکونه غير رسول» فعلم أن الإنكار ما وقع من موسی أولا ١‏ إلا حفظاً لنظام الشرع 
الظاهر خوفاً أن يتبع الخضر على ذلك لا غير ثم إنه كف عن الإنكار آخراً حفظاً لرعاية أمر الله 
عز وجل في خواص آوليائهء وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعلم 
موسى عند ذلك آن لله تعالى عباداً أقامهم لبيان العلوم الموهوبة» وأنه ليس لأحدهما أن 
يعترض على الآخر ولا أن ينازعه فيما أقيم فيه وإن كان المعترض أعلى درجة فافهم. ولا 
يخفى أن جملة العلوم ثلاثة : علم العقل وعلم الأحوال وعلم الأسرارء فعلم العقل: هو كل 
علم ضروري بديهي أو حاصل عقب نظر في دليل شرطه العثور على وجه ذلك الدليل وعلامة 
هذا الملم أنك كلما بسطت عبارته حسن وفهم معناه وعذب عند السأمع الفهيم. وآما علم 
الأحوال فلا سبيل إليه إلا بالذوق ولا يقدر عافل على رجدانه ومعرفته آلبتة كالعلم بحلاوة 
العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع ونحو ذلك وهذا العلم متوسط بين علم الأسرار وعلم العقل 
وأكثر من يؤمن به أهل التجارب وهو إلى علم الأسرار أقرب منه إلى علم العقل النظري» فلا 
يلتذ به إذا جاء من غير معصوم إلا أصحاب الأذواق السليمة وعلامة العلم المكتسب أن يدخل 
في ميزان العقول وعلامة العلم الوهبي أن لا يقبله ميزان العقول من حيث أفكارها بل تمجه 


ألبتة من هاا الوجه خاصة كالماء قإذ منزلته أنه ينزل ويسبح في الأرض» وكون الأرض الميتة 
تحيا به أو يهدم بيت العجوز الفقيرة بنزوله ليس ذلك له فيخرج الزهرة الطيبة الريح والمنتنة 
والثمرة E‏ أو خبث البزرة أو طيبها قال تعالي : 
لسن بمو وید وشل بنا مک بض ف لكل € [الرعد: ]٤‏ فإن نوى المكلف خيراً أثمر 

خیراً وإن نوی شرا أثمر شراً انتھی . 


وسيأتي في الباب الثامن والستين ما له تعلق بالنية والله أعلم . وقال فيه : العارف يأكل في 


" 


٤٦‏ الجزء الأول من اليواقي ت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


غالبا . وأما علم الأسرار فهو العلم الذي فوق طور العقل ولذلك بتسارع إلى صاحبه الإنكار 
لأنه A IG N‏ العبارة سمج 
وبعد عن الأفهام دركه وربما رمت به العقول الضعيفة أو المتعصبة التي لم توف النظر واليحث 
حقه ومن هنا كان من يريد تفهيم العلم لغيره لا يقدر أن يوصل ذلك العلم إلى الأفهام الضعيفة 
إلا بضرب الأمثلة والمخاطبات الشعرية وأكثر علوم الكمل من هذا القبيل» وكان الشيخ محيي 
الدين بن العربي يقول: من شأن العارفين أنهم إن كائوا في سلطان الحال أجابو! بالنصوص وإن 
كانرا في المقام أجابوك بظراهر الأدلة فهم بحسب أوقاتهم. فقد بان لك أن علوم الأسرار لا 
تنال بالفكر وإنما تنال بالمشاهدة أو الإلهام الصحيح وما شاكل هذه الطرق. ومن هنا تعلم 
الفائدة في قوله يي إن يكن من أمتي محدثون فهو عمر ذكره الشيخ محيي الدين في رسالته 
التي كتبها إلى الشيخ فخر الدين الرازي وهي نحو ثلاثة کراریس ثم لو قدر أن الإنكار لم يقع 
في الوجود على أهل اله تعالى وكان الناس كلهم أصحاب عقول سليمة لم يفد قول أبي هريرة 
حفظت عن رسول الله ية وعاءين فأما أحدهما فبثشته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا 
البلعوم يعني مجرى الطعام وكذلك لم يفد قول ابن عباس لو أني ي ذكرت لكم ما أعلم من تفسير 
قرله تعالی رل آلا لا بي [الطلاق: ]٠١‏ لرجمتموني أو لقلقم إني كافر. ونقل الإمام الغزالي 

في «الإحياء» وغيره عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان يقول: 
يارب جوهرعلم لوأبوح به لقيل لي أنت ممن بعبدالوثنا 
ولآْتَحَل رجال المسلمين دمي يرون أقبح مايأنونه حسناً 

قال الغزالي: والمراد بهذا العلم الذي يستحلون به دمه هو الحلم اللدني الذي هو علم 
الأسرار لا من يثولى من الخلفاء ومن يعزل كما قاله بعضهم» لأن ذلك لا يستحل علماء 
الشريعة دم صاحبه ولا يقولون له أنت ممن يعبد الوثن انتهى . فتأمل في هذا الفصل فإنه نافع 
لك والله يترلى هداك. 

الفصل الرابع : في بيان جملة من القواعد والضوابط التي يحتاج إليها من يريد التبحر في 
علم الكلام . اعلم رحمك اله أن علماء الإسلام ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا في أنفسهم العلم 


هذه الدار الحلوىء العسل» والكامل المحقق يأكل فيها الحنظل لا يلتذ فيها بنعمة لاشتغاله بما 
کلفه الله تعالی به من الشكر عليها وغير ذلك من تحمل هموم الناس»؛ وقال في قوله تعالى : 
گے ریک مل يد اة 4 (الانمام: ٤‏ ونحو قوله تعالی: یات حًا ینا صل 
مريت 4 [الروم: ]٤١‏ وقوله: لعل أله قد صد اليل € (الدحل: ٩‏ الح تعالى ينزه عن أن 
يدخل تحت حد الواجب الشرعي ا المراد أن العلم الإلهي إذا تعلق أزلاً بما فيه سعادتنا 
كان ذلك الوجوب على النسبة من هذا الوجه بمعنى أنه لا بد من وجود تلك الطريق الموصلة 
إلى ذلك الأمر الذي تعلق به العلم مع كونه تعالى مختاراً في ذلك . وقال فيه سبب اضطجاع 
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بالله تعالى وإنما وضعوا ذلك ردعاً للخصوم الذين جحدوا الإله أو الصفات أو الرسالة أو رسالة 
ية بالخصوص أو الإعادة في هذه الأجسام بعد الموت ونحو ذلك مما لا يصدر إلا من 
كافر فطلب علماء الإسلام إقامة الأدلة على هؤلاء ليرجعوا إلى اعتقاد وجوب الإيمان بذلك لا 
غير وإنما لم يبادروا إلى قتلهم بالسيف رحمة بهم ورجاء رجرعهم إلى طريى الحق فكان 
البرهان عندهم كالمعجزة التي ينساقون بها إلى دين الإسلام ومعلرم أن الراجع بالبرهان أصح 
إيماناً من الراجع بالسيف إذ الخوف قد يحمل صاحبه على النفاق وصاحب البرهان ليس كذلك 
فلذلك وضعوا علم الجوهر والعرض وبسطوا! الكلام في ذلك ويكفي في المصر الواحد واحد 
من هؤلاءء وأطال الشيخ محيي الدين في صدر «الفتوحات» من الكلام في ذلك . ثم قال: ولا 
يخفى أن الشخص إذا كان مؤمناً بالقرآن قاطعاً بأنه كلام الله تعالى فالواجب عليه أن يآخذ 
عقیدته منه من غير تأويل ولا عدول إلى أدلة العقول مجردة عن الشرع فإن القرآن دليل قطعي 
سمعي عقلي فقد أثبت سېحانه وتعالی أنه مزه عن ن يشبهه شيء من المىخلوقات أو يشبه هو 
شا متها برل ا :> : ایی کیشیو۔ سی ومو اليح اليد َر € [الشورى: ]١١‏ وبقوله 
تعالى: سحن َك َب ألم عا ييفرت (6) [الصافات: ]۱١١‏ ونحوهما الآيات وأثبت 
رؤيته للمؤمنين في الآخرة بقوله تعالی : وو يار اض O‏ لک سا O si‏ [القيامة: ۲۲ 
۳ وېمفهوم قوله تعالى في الكفار : 2 م ن نم ويار ما اجو 4 [المطففين: ]٠١‏ فدل 
دزمان برو وا بخمتڑوت را شر لواف کرد تیا ول ثُڏرڪۀُ 
مدر € [الأنعام: ]٠٠١‏ وبقوله تعالى: #إَم بكر سیو حيط € [فصلت: ]٠4‏ وأثبت كونه 
تع قارا بر ای: EEE‏ 1 وأئثہت کونه تعالی 
: لاط يل يي عن € [الطلاق: ۲ وآثبت کونه مریداً للخیر والشر بقوله تعالی: ل 
@ انر 1 وبقوله: یل ٣‏ سن بسا وی من يسا 4 [فاطر: ۸] وأثبت كونه 
e‏ تعالی : قد سي آله هول کول ای ملك في رَفَجِهًا € [المجادلة: 1 وآثبت 
کونه تعالی بصیراً بأعمال عیادہ e‏ وله ما نملو بصي € لالبقرة: ا 
ETS‏ بى 46 لالعلق : ٤‏ وأثبت کونه تعالی متکلماً بقوله تعالی : ر موس 


او 


كربا 4 [الساء: ]۱١‏ وأثبت كونه حياً بقوله تعالى: اله لا إل إل هو ال لموم ) 


الأنبياء على ظهورهم عند نزول الوحي عليهم أن الوارد الإلهي الذي هو صفة القيومية إذا 
جاءهم اشتخل الروح الإنساني عن تدبيره فلم يبق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده فرجم 
إلى أصله وهو لصوقه بالأرض وأطال في ذلك . وقال فيه : إنما كان الحيوان الذي يمشى على 
بطنه أضعف من غيره لقربه من أصله الذي عنه تكون وکل حيوان بعد عن أصله نقص من 
معرفته بأصله بقدر ما ارتقع عنه ألا ترى المريض لما رد إلى عجزه وضعف كيف تراه ضعيفاً 
مسکیناً لأن أصله حکم عليه لما قرب منه ثم إذا شفي واستوى قائماً وبعد عن أصله تفرعن 
ونجبر وادعی القوة فالرجل من کان مع الله في حال صحته کحاله في مرضه ومسکنته وعجزه 
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[البقرة: ]٠٠١‏ وأثبت رسالة الرسل بقوله تعالى: #را أرَسَتَا ِن بوك إل رجالا ی إلم من 
اَهَل ای4 [برسف: ]٠۰۹‏ وأثیت رسالة محمد إل بقوله : ٠‏ ند وول ر [الفتح : ۹ وآثبت 
أنه ها آخر الأنبياء بعثاً بقوله تعالى : رساك يعن ) [الاحزاب: ]٤١‏ وأثبت أن كل ما سراه 
خلقه بقوله تعالی: : ال کل كل سىء € االرمر: ]٠۲‏ وآثبت الجن بقوله تعالى: رما حلَقَّتُ 
أل وآلإت إل إيتنذرن )4 (لذاريات : ]٠١‏ وأثبت آن الجن يدخلون الجنة بقوله تعالى : ر 
بين إل لَه ولا جا € [الرحمن: ]۷٤‏ وأثبت حشر الأجساد بقوله تعالى: إا بع ما في 
امبر 4 [العاديات : ۹] إلى آمثال ذلك مما هو مذكور من الأدلة المصحيحة في كتب العقائد 
كوجوب الإيمان بالقضاء والقدر والميزان والحوض ا و وتطاير الصحف وخلق 
الجنة والتار قال الله تبارك وتعالى: ما رطا في الكي من سيو € 1الأنعام: ۳۸] وأثبت المعجزة 
لبينا محمد ية بقرله تعالى في كتابه العزيز: «قاا ورو س نلو ادوا € [البقرة: ۳ فن 
القرآن كله معجزته ية . قال الشيخ محيي الدين فعلم أنه لا ينبغي لمؤمن آن ینسی حدود ربه 
التي كلفه بها في هذه الدار ويستخرق غالب عمره في الاشتغال برد خصوم لم يوجد لهم عين 
في بلاده وبدفع شبه پمكن أن لا تكون ثم بتقدير وجودها فسيف الشريعة أفظع وأردع وغي 
الحديث الصحيح: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو! لا إله إلا الله وحتى يؤمنوا بي وبما جثت 
به» ولم يدنعنا بها إلى مخاصمتهم إذا حضروا إتما هو الجهاد بالسيف إن عائدوا بي الحق قال 
زهةا هى جل اتال الائ ايوم فقطجرا غحرهم قي الأشتغال برذ حضوم متوهية أ حضوم 
موجودة لكن بلازم المذهب وذلك ليس بمذهب على الراجح ويتخيل لصاحب الكلام في مثل 
ذلك أنه يتكلم مع غيره والحال أنه إنما يتكلم مع نفسه فعلم أن السلف رضي الله تعالى عنهم 
ما وضعرا كتب الكلام إلا ردعا للخصوم الذين كانوا في عصرهم كما مر. فانله تعالى ينفعهم 
بقصدهم . قال: فالعاقل من اشتغل اليوم بالعلوم الشرعية فإن فيها غنية عن علم الكلام لقيام 
الدين بها ولو أن الإنسان مات وهو لم يعرف الكلام على الجوهر والعرض لم يسأله الله تعالى 
عن ذلك يوم القيامة ثم إن احتاج إنسان إلى رد خصم حدث في بلاده نكر الشرائع مثلا وجب 
علينا تجريد النظر في رد مذهبه لكن بالآمور العقلية دون الاستدلال عليه بالشرع كالبرهمي مثلاً 
فإنه لا يقبل دليل الشرع على إبطال ما انتحله من المذهب الخريب الذي يقدح في الشريعة فإن 
الشرح هو محل النزاع بيننا وينه فلا يثبته فلذلك قلا ليس له دواء إلا رده بالنظر العقلي فنداوبه 


والله أعلم . وقال في الباب الرابع والثلاثين: اعلم أن لله عباداً خرق لهم العادة في إدراكهم 
العلوم من غير طريق الحواس من سمع وبصر وغيرهما وذلك كالصرب والحركة أو السكركن 
کما قال ا : إن الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت على الأولين 
والآخرين» فهذا علم حاصل لا عن قوة من القوى البحسية أو المعنوية وهذا يبعد أن يقع مثله 
الأولياء بطريق الإرث. وقال: إنما أتزل القرآن كله فى ليلة القدر إشارة إلى أن به تعرف مقادير 
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بتحو قولنا مثلا انظر بعقلك فى هذه المسألة وحقق النظر . انتهى. وقد بان لك مما ذكرناه أن 
من أراد حفظ عقيدته من الشبه والضلالات فليأخذها من القرآن العظيم كما مر فإنه متواتر قطعي 
معصومٌ بخلاف من يأخذ عقيدته من طريق الفكر والنظر من غير آن يعضده شرع أو كشف 
وانظر يا أخي إلى نبينا ية لما قال له اليهود: ا ار ت و ل و ٣‏ 
ا اد4 ولم يقم لهم من أدلة النظر دليلاً واحداً فقرله تعالى أله د4 أثبت الرجود 
للأحد ونفى العدد وآثبت الوحدانية لله تعالى وحدم لا شريك له الله الصمد نفى الجسمية ١لم‏ 
لد ولَم بوك نفي الوالد الولد رکم یکی ل فوا أده نفى الصاحبة والشريك 
أفيطلب صاحب الدليل العقلي البرهان على صحة هذه المعاني بالعقل بعد ثبوتها بالدليل 
القطعي؟ إن ذلك من الجهل العظيم ويا ليت شعري من يطلب معرفة الله تعالى من حيث الدليل 
ویکفر من لا ینظر فيه کیف کانت حالته هو ة يل اروف جال القر هل عو مون آم لا؟ 
وهل کان ثبت عنده أن الله تعالی موجود وآن محمداً عبده ورسوله أم لا؟ وهل کان يصلي 
ويصوم آم لا؟ فإن كان معتقداً لهذا كله فهذه هي حالة العوام فليتركهم على ما هم عليه ولا 
يكفر أحدأً منهم. وإن كان لا يعتقد هذه الأمور إل بعد النظر في علم الكلام والاشتغال به 
فنعوذ باه تعالى من هذا المذهب حيث آداه سوء النظر إلى الخروج من الإيمان وكان الشيخ 
محيي الدين رضي الله عنه يقول: ليس من شأن أهل الله تعالى أن يتصدوا للرد على أحد من 
أهل الفرق الإسلامية إلا إن خالفوا التصوص أو خرقوا الإجماع فمن تصدى للرد على أحد 
منهم فلا يأمن أنه ينكر عليهم آمراً هو حق في نفس الأمر فإن آهل الاسلام ما داموا في دائرة 
الإسلام لا بعتقدون إلا حقاً أو ما فيه شبهة حى بخلاف من خرج عن الإسلام. انتهى. وقال 
في الباب الثلاثين من «الفتوحات» من شأن أهل الله تعالى أنهم لا يجرحون عقائد أحد من 
المسلمين وإنما شآنهم البحث عن منازع الاعتقادات ليعرفوا من أين اتتحلها أهلها وما الذي 
تجلى لها حتى اعتقدت ما اعتفدت وهل يؤثر ذلك في سعادتها آم لا هذا حظهم من البحث في 
علم الكلام فحلم أن عقائد العوام بإجماع كل متشرع صحيحة سليمة من الشبه التي تطرق 
المتكلمين وهم على قراعد دين الإسلام وإن لم يطالعوا كتب الكلام لأن الله سبحانه وتعالى قد 
أبقاهم على صحة العقيدة بالفطرة الإسلامية التي فطر الله الموحدين عليها إما بتلقين الوالد 


الأشياء وآوزانها قال: وكان نزوله فى العلث الآخر منها؟ وقال فى اباب السادس والثلاثين فى 
قرله ل : «العلماء ورثة الأنبياء؟ اعلم أن المخاطب بهذا علماء الأمة لقوله ورثة الأنيباء وما قال 
ورثة نيي خاص فكل من عمل الآن بشريعة محمد بيه فقد عمل بجميع شرائع الأنبياء فله مثل 
ثواب من عمل بشرا؛ ئع الكل لکن فيما قررته شریعتنا من شرائعهم لا فیما نسخته منها والله 


اعلم. 


(وقال) في الباب الأربعين: إنما لم تقف السحرة على قولهم آمنا برب العالمين دون 
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المتشرع وإما بالإلهام الصحيح وهم من معرفة الحق تعالى وتنزيهه على حكم المعرفة والتئزيه 
الوارد في ظاهر الكتاب والسنة وآقرال الأئمة وهم على صواب في عقائدهم ما لم يتطرق 
أحدهم إلى التأويل فإن التأويل قد لا يكون مراداً للشارع وإِن تطرق أحدهم إلى التأويل للآيات 
والأخبار فقد خرج عن حكم العامة في ذلك والتحق بأهل النظر والتأويل وهو على حسب 
تأویله وعلمه یلقی الله سبحانه وتعالى فإما مصيب وإما مخطىء بالنظر إلى ما يناقض ظرأهر أدلة 
الشريعة المطهرة. فتأمل في ذلك فإنه نفيس» وكان شيخ مشايخنا الشيخ كمال الدين ين الهمام 
رحمه الله يقول: تصوير التقليد في مسائل الإيمان عسر جداً فقل أن ترى واحداً مقلداً في 
الإيمان بالله تعالى من غير دليل حتى آحاد العرام فإن كلامهم في الأسراق مبحشو بالاستدلال 
بالحوادث على وجود الحق تعالى وصقاته وصورة التقليد هو أن يسمع الناس يقولون إن للخلق 
ربا خلقهم وخلق كل شيء يستحق العبادة عليهم وحده لا شريك له فيجزم السامع بذلك لجزمه 
بصحة إدراك هؤلاء تحسيتاً لظنه بهم وتكبيراً لشأنهم عن الخطأً فإذا حصل له عند ذلك جزم لا 
يجوز معه كون الواقع النقيض فقد قام بالواجب من الإيمان ومقصود الاستدلال هو حصول 
ذلك الجزم. فإذن قد حصل ما هو المقصود منه من قيامه بالواجب. وقال شيخ مشايخنا الشيخ 
كمال الدين بن أبي شريف: ومقتضى هذا التعليل أن لا يكون عاصياً بعدم الاستدلال لأن 
وجوبه إنما كان لتحصيل ذلك فإذا حصل سقط هو غير أن التقليد عرضة لوقوع التردد بعروض 
الشبهة بخلاف الاستدلال فإن فيه حفظه عن ذلك. اتتهى . ونقل الشيخ آبو طاهر الفرويني في 
كتابه «سراج العقول» عن أحمد بن زاهر السرخسي أجل أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله قال : لما حضرت الشيخ آبا الحسن الأشعري الوفاة في داري ببخداد قال لي: اجمم 
أصحابي فجمعتهم فقال لنا اشهدوا على أني لا آقول بتكفير أحد من عرام أهل القبلة لأني 
رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمهم . انتهى . قال الشيخ أبو طاهر 
فانظر كيف سماهم مسلمين وكان الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله يقول من نقل عن الشيخ 
أبي الحسن الأشعري أنه كان يقول لا يصح إيمان المقلد فقد كذب لأن مثل هذا الإمام العظيم 
يبعد منه أن يجرح غالب عقائد المسلمين بما يكفرون به ولا يصح لهم معه إيمان. انتهى . 
وقال الشيخ تاج الدين بن السبكي : التحقيق الدافع للتشتيع على الأشعري في هذه المسألة أن 


قولهم رب موسى وهارون لأنهم لو وقفوا على العالمين لقال فرعون: آنا رب العالمين إياي 
عنوا فزادوا رب موسى وهارون آي الذي يدعو إليه موسى وهارون فارتفع الإشكال قال: وكان 
في خوف موسى من عصاه حين ظهرت في صورة حية إعلام للسحرة أن ذلك منه عليه السلام 
ليس بسحر لأن أحداً لا ييخاف من قعله هو لعلمه بأنه لا حفيقة له من خارج قال: وكان صورة 
للقف عصا موسى أنها تلقت صور الحيات من حبال السحرة وعصيهم حتى بدت للتاس حبالاً 
وعصيا كما هي في نفس الأمر كما يبطل الخصم بالحق حجة خصمه فيظهر بطلاة ولر كان 
تلقفها انعدام الحبال والعصي كما توهمه بعضهم لدخل على السحرة الشبهة في عصا موسى 


الفصلل الرايع: مجموعة من القواعد والضوابط لمن أراد التبحر في علم الكلام 0١‏ 


المقلد إن كان آخذاً لقول الغير بير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي إيمان هذا المقلد 
لعدم الجزم به إذ لا إيمان مع أدنى تردد وإن كان المقلد آخذاً لقول الغير بغير حجة لكن جزماً 
فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري وغيره قال الجلال المحلي وهذا هو المعتمد. انتهى. وقال 
الشيخ سعد الدين التفتازاني وغيره: التحقيق في مسألة ذم الخوض في علم الكلام أن النظر قي 
ذلك على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنها فرض كفاية في 
حق المتأهلين له فيكفي قيام بعضهم به وأما غير المتأهلين ممن يخشى عليه من الخوض فيه 
الوقوع في الشبه المضلة فليس له الخرض فيه. قال الجلال المحلي: وهذا محمل نهي الإمام 
الشافعي وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم الكلام. انتهى . وكان الشيخ محيي الدين بن 
العربي يقول: محل النهي عن الخوض في علم الكلام إنما هو في حق من يتكلم فيه بالنظر 
والفكر إذ الفكر كثير الخطاً في الإلهيات آما من يتكلم في التوحيد رلوازمه من طريق الكشف 
فلا يدخل في نهي السلف لأن صاحب الكشف من شأنه ن يتكلم على الأمور من حيث ما هي 
عليه في نفسها فلا یخطیء. انتهى . قلت ومن هنا خصصت تشبيد هذه العقائد بكلام أهل, 
الكشف دون النظر الفكري لا سيما ما كان من كلام الشيخ محيي الدين رضي الله عنه فقد قال 
في الباب السادس والستين وثلثمائة من «الفتوحات المكية» جميع ما أتكلم به في مجالسي 
وتآليفي إنما هو من حضرة القرآن العظيم فإني أعطيت مفاتيح العلم فيه فلا أستمد قط في علم 
من العلوم إلا منه كل ذلك حتى لا أخرج من مجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلامه أو بما 
تضمنه كلامه. وقال في الكلام على الأذان من «الفتوحات»: اعلم آني لم أقرر بحمد الله تعالى 
في كتابي هذا ولا غيره قط أمراً غير مشروع وما خرجت عن الكتاب والسنة قي شيء من 
تصانيفي . وقال في الباب السادس والستين وثلثمائة : جميع ما أكتبه في تصانيفي ليس هو عن 
فكر ولا روية وإنما هو عن نفث في روعي من ملك الإلهام وتال في الباب السابع. والستين 
وثلثمائة : ليس عندي بحمد الله تقليد لأحد غير رسول الله ية فعلومنا كلها محفوظة من 
البخطاً. وقال في الباب العاشر من «القتوحات» نحن بحمد الله لا نعتمد في جميع ما نقوله إلا 
على ما يلقيه الله تعالى في قلوبنا لا على ما تحتمله الألفاظ . وتال في الباب الثالث والسبعين 
وثلشمائة : جميع ما كتبته وأكتبه إنما هو عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روع 


والتبس عليهم الأمر؛ فکانوا لم بؤمنوا واه تعالی يقول تلقف تا مَس [ط: 4 وهم ما 
صنعوا الحبال والعصي بسحرهم وإنما صنعوا في أعين الناظرين صور الحيّات وهي التي تلقفته 
عصا موسى عليه السلام ولو كان الأمر على ما توهمه بعضهم لقال تعالى : : تلقف عصيهم 
وحبالهم قال : فكانت الاية عند السحرة خوف موسى وأخذ صور الحيّات من الحبال والعصي 
وحاصل ما تروهمه بعضهم أن الذي جاء به موسى حينئٍ من قبي ما جاءت به السحرة إلا آنه 
أقوى منهم سحراً وأطال في ذلك ثم قال والسحر مأخوذ من السحر وهو ما بين الفجر الأول 
ا ا و رر ی ر کے ر 
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كياني كل ذلك لي بحكم الإرث لا بحكم الاستقلال فإن النفث في الروع منحط عن رتبة وحي 
الكلام ووحي الإشارة والعبارة. ففرق يا أخي بين وحي الكلام ووحي الإلهام تكن من العلماء 
الأعلام . وقال في الباب السابع والأربعين من «القتوحات»: اعلم أن اردنا وعلوم أصحابنا 
ليست من طريق الفكر وإنما هي من الفيض الإلهي . وقال في الباب السادس والأربعين ومائتين 
منها: CG E a‏ عن 
تجل إلهي والعلم قد يحصل لنا بلقل المخبر الصادق وبالنظر المحيح. وقال في الباب اسع 
والثمائين منها والباب الثامن والأربعين وثلثمائة : اعلم أن ترتيب أبراب القت رحات» ل e‏ ن 
الختار ي ول عن نظر فكري وإنما الى تخالى بعلي لها على لسانت ملك الها يع دا 
نسطره وفد نذکر کلاماً بین کلامین لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده کما في قوله تعالی : 
حيظوا عل املوب لكر اوسن € [البغرة: ]۲١۸‏ بين آيات طلاق وكا برعدة وفاة 
نتقدمها وتتأخر عنها انتهى . وأطال في ذلك . وقال في الباب الثامن من «الفتوحات): اعلم أن 
العارفين رضي الله عنهم لا يتقيدون في تصانيفهم بالكلام فيما بؤبوا عليه فقط وذلك لأن قلوبهم 
عاكفة على باب المحضرة الإلهية مراقبة لما يبرز لهم منها فمهما برز لهم كلام بادرو! لإلقائه على 
حسب ما حد لهم فقد يلقون الشيء إلى ما ليس من جنسه امتثالاً لأمر ربهم وهو تعالى يعلم 
حكمة ذلك. انتهى. فهذه النقول تدل على أن كلام الكمل لا يقبل الخطاً من حيث هو والله 
أعلم . وقال الشيخ محيي الدين في الباب الحادي والسبعين: اعلم أن العلوم الضرورية مقدمة 
على العلوم النظرية إذ العلم النظري لا يحصل إلا أن يكون الدليل ضرورياً أو متولداً من 
ضروري على قرب أو بعل وإن لم يكن كذلك فليس بدليل قطعي ولا برهان. وقال في الباب 
الثامن والستين من «القتوحات» : اعلم أن الحقائد الصحيحة هي كل ما كان عن كشف وشهودٍ 
وأما من ربط عقیدته بأمر مربوط مقید بوجه دون آخر فلا يعد أنه ينكر الحق إذا جاءء من غير 
ذلك الرجه الذي تقيد به فإذن: الكامل من بحث عن منازع الاعتقاد ونظر في كل قول من أين 
انتحله فائله وأطال في ذلك . ثم قال : واعلم أن الإنسان إذا أخذ عقيدته من أبويه أو من مربيه 
تقليداً ثم إنه بعد ذلك عقل الأمر ورجم إلى نفسه واستقل بالنظر فللعلماء في ذلك خلاف 
فمنهم من قال يبقى على عقيدته ئلك ومنهم من قال ينظر في الدليل حتى يعرف الحق ولكل 


بنهار لعدم طلوع الشمس للأبصار فكذلك ما فعله السحرة ما هو باطل محقق فيكون له عدماً 
فان العین آدرکت آمراً ما لا تشك فيه وما هو حق محض فیکون له وجود في عپنه فانه ليس هو 
في نفسه كما تشهد العين ويظنه الرائي انتهى وأشار إلى ذلك أيضاً في الباب السادس عشر من 
الأصل (قلت): وهر كلام نفيس ما سمعنا بمثله قط . ۰ 


(وقال) في الباب الحادي والأريعين يقول الله عز وجل في بعض الهواتف الربانية: يا 
عبدي الليل لي لا للقرآن يتلى إن لك في النهار سبحا طويلاً فاجعل الليل كله لي وما طلبتك 


الفصل الرابع : مجموعة من القواعد والضرابط لمن آراد التبحر ني علم الكلام of‏ 


منهما وجه . انتهى . وقال قي الباب السادس والسبعين وأربعمائة : ثم علرم باله تعالى تعلم ولا 
يجوز اعتقادها ولا النطق بها ولا تعجري على لسان عبد سخصوص إلا عند غلبة حاله فيحميه 
حاله ويعذر كالسكران وإذا صحا ذهبت الحماية . وقال في الباب الحادي والأربعين وثلئمائة : 
لآ يجوز النظر فن كتب الملل الباطلة والفحل الزائغة لأحد من القاضرين راما مقل ماعب 
الكشف فله النظر فيها ليمرف من أي وجه قالوها وهر آمن من موافقتهم في ذلك الاعتقاد 
الباطل لما هو عليه من الكشف الصحيح . انتھی . وقال في الباب الخامس والسبعين ومائتين 
من «الفتوحات» يجب على كل عارف ستر ما تعطف احق تعالى به على قلبه من علوم الأسرار 
ولا يظهره للعامة فيقع عليه النكير ومن هنا قال أبو القاسم الجنيد سيد هذه الطائفة : لا يبلغ 
أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق وذلك لأنه إذا نطق بعلوم الأسرار لا 
يسع الصديقين إلا أن ينكروا عليه غيرة على ظاهر الشريعة المطهرة. قال الشيخ محيي الدين 
ولقد وقع لنا وللحارفين أمور ومحن بواسطة إظهارنا المعارف والأسرار وشهدوا فينا بالزندقة 
وآذونا أشد الأذى وصرنا كرسولٍ كذبه قومه وما آمن معه إلا قليلل وآعدى عدو لنا المقلدون 
لأنكارهم وأما الفلاسفة فيقولون عنا هؤلاء قوم أهل هوس قد فسدت خزانة خيالهم فضعفت 
عقولهم ويا ليتهم إذ لم يبصدقونا جعلونا كأهلل الكتاب لا يكذبونا فيما لم يخالف شرعنا مع أنا 
لا يضرنا بحمد اله إنكارهم علينا لجهلهم. انتهى . وقال في الباب الثامن والثلاثين وأربعمائة : 
إنما كان الناس ينكرون على أهل الله تعالى علرمهم لأنها جاءت أصحابها من طرق غريبة غير 
مألوفة وهي طرق الكشف وأكثر علوم الناس إنما جاءتهم من طريق الفكر فلذلك كانوا ينكرون 
كل ما جاءهم من غير هذا الطريق وما كل أحد يقدر على جلاء مرآة قلبه بالمجاهدة والرياضة 
حتى يصير يفهم كلام أهل الله ويدىخل دائرتهم ولكن لله في ذلك حکم وأسرار. انتهی. وقال 
في الباب الثامن والثلاثين وأربعمائة : من أراد فهم المعاني الغامضة من كلام الله عر وجل 
وکلام رسله وأولیائه فليزهد في الدنیا حتی يصير ينقبض خاطره من دخولها عليه ويفرح لزوالها 
من يده وأما مع ميله إلى الدنيا فلا سبيل له إلى فهم الغوامض أبداً. انتهى. وقال في الباب 
الثاني واللمانين وئلثمائة من «الفتوحات» من أراد الدخول إلى فهم غوامض الشريعة وحل 
مشکلات علوم التوحيد فليترك کل ما یحکم به عقله ورأیه ویقدم بین يديه شرع ربه ویقول 


إذا تلوت القرآن بالليل لتقف مع معانيه فإن معانيه تفرقك عن المشاهدة فآية تذهب بك إلى 
جنتي وما آعددت فيها لأوليائي فإين آنا إذا كنت في جنتك مع الحور متكئاً على فرش بطائنها 
من إستبرق وآية تذهب بك إلى جهنم فتعاين ما فيها من أنواع العذاب فأين أنا إذا كنت مشخولاً 
بما فيها وآية تذهب بك إلى قصة آدمء أو نوح» أو هود أو صالح أو موسى أو عيسى عليهم 
الصلاة السلام وهكذا وما أمرتك بالتدبر إلا لتجتمع بقلبك على وأما استنباط الأحكام فلها وقفت 
آخر وثم مقام رفيع وأرفع وأطال في ذلك وقال في الباب الثالت والأربعين في حديث استقت 
قلبك وإن أفتاك المفتون في هذا الحديث ستر لمقام المتورعين فإنهم إذا بحثوا عنه عرفوا به 


of‏ الجزه الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر 


لعقله إن نازعه إنما أنت عبد مثلى فكيف آترك ما نسبه الحق تعالى إلى نفسه من آيات الصفات 
مثلاً لعجزك أنت عن تعقله مع أنك قاصر عن معرفة نفسك فكيف بمعرفة ربك ولو أنك ألزمت 
نفسك اللإنصاف للزمت حكم الإيمان والتلقي وجعلت النظر والاستدلال في ما أخبر به ربك 
عز وجل وأطال في ذلك . وقال في الباب السادس والأربعين ومائتين من «الفتوحات»: إياك أن 
ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي بل بادر إلى العمل بكل ما حكم به وإن فهمت 
منه خلاف ما يفهمه الناس مما يجول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا تعول عليه فإنه مكر 
إلهي بصورة علم الإلهي من حيث لا تشعر وأطال في ذلك . ثم قال: واعلم أن تقديم الكشف 
على النص ليس بشيء عندنا لكثرة الليس على أهله وإلا فالكشف الصحيح لا يأتي قط إلا 
مرافقاً لظاهر الشريعة فمن قدم كشفه على النص فقد خرج عن الانتظام في سلك أهل الله ولحق 
بالأخسرين أعمالاً . انتهى . وقال في الباب الخامس والثمانين ومائة من «الفتوحات»: إعلم أن 
ميزان الشرع الموضومة في الأرض هي ما بأيدي العلماء من الشريعة فمهما خرج ولي عن 
ميزان الشرع المذكورة مع وجود عقل التكليف وجب الإنكار عليه فإن غلب عليه حاله سلمنا له 
حاله ولا ننكر عليه لعدم من يتبعه على ذلك من آهل العقول فإن ظهر بأمر يوجب حداً في 
ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيم عليه الحد ولا بد ولا يعصمه من إقامة الحد عليه قوله إنا 
كأهل بدر إذ المؤاخذة لم تسقط عن أهل بدر في الدتيا وإنما سقطت عنهم في الدار الآخرة 
على أن العبد ولو قيل له إفعل ما شئت شئت فقد غفرت لك فهو عاص في الشرع إذ المغفرة لا 
تكون إلا عن ذنب ولذلك قال فقد غفرت لك ولم يقل أسقطت عنك الحدود فالحاكم الذي 
يقيم عليه هذا الحد والتعزير مأجور. قال: ومن علامة صاحب الحال أن يحمي نفسه من متولي 
الحدود فتيبس يده مثلاً فلا يستطيع أن يحركها نحوه. انتهى. وقال في الباب الثالث والستين 
ومائتين : اعلم أن عين الشريعة هي عين الحقيقة إذ الشريعة لها دائرتان عليا وسفلى فالعليا لأهل 
الكشف والسفلى لأهل الفكر فلما فتش أهل الفكر على ما قاله أهل الكشف فلم يجدوه في 
دائرة فكرهم قالوا هذا خارج عن الشريعة فأهل الفكر ينكرون على أهل الكشف وأهل الكشف 
لا ينكرون على أهل الفكر فمن كان ذا كشف وفكر فهو حكيم الزمان فكما أن علوم الفكر أحد 
طرفي الشريعة فكذلك علوم آهل الكشف فهما متلازمان ولكن لما كان الجامع بين الطرفين 


كما اشتهرت أخت بشر الحافي لما سألت الإمام أحمد عن الغزل على ضوء مشاعل الولاة إذا 
مرت في الليل وقال لها الإمام أحمد: من بيتكم يخرج الورع الصادق لا تغزلي فيها ولو علمت 
معنى حديث إاستفت قلبك ما سألت عن ذلك حين رابها فكانت تدع لك الخزل من غير سوال 
وتستر مقامها ولا يثنى عليها بذلك فإنه ية إنما أعطانا ذلك الميزان فى قلوبنا ليكون مقامنا 
مستوراً عن الناس خالصاً مخلصاً لا يعلمه إلا الله اللهم إلا أن يكون أحدنا مقتدي به فله أن 
يظهر ورعه ليتع وقال في الباب الخامس والاربعین : امل من الرجاب من جع بین لار 
إلى الله وبين ستر المقام فيدعو إلى الله بقراءته كتب الحديث والرقائق وحكايات المشايخ حتى 
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عزيزاً فرق أهل الظاهر بينهما وإلا فما لموسنى كف عن الخضر آخر الأمر فلولا آن موسى فهم 
أن الخضر على حق لأنكر عليه آخراً كما أنكر عليه أولاً. انتهى. وقال في الباب الأحد 
وعشرين وخمسمائة من «الفتوحات»: اعلم أن قطاع الطريق في سفر المعقولات هي الشبه التي 
تطرق الناظر بعقله وقطاع طريق السفر في المشروعات هي التأويلات ولا يخلو المسافر من أن 
يكون في إحدى هذين الطريقين فإن وصل المسافر إلى محل ليس فيه تأويل ولا شبهة فقد 
انتهى سيره . انتهى. وقال في الباب الثاني والسبعين: اعلم أن موازين الأولياء المكملين لا 
تخطىء الشريعة أبداً فهممحفوظون من مخالفة الشريعة وإن كان العامة تنسبهم إلى المخالفة فما 
هي مخالفة في نفس الأمر وإنما هي مخالفة بالنظر إلى موازين غيرهم ممن هو دونهم في 
الدرجة» ثم إن ذلك لا يقدح في علم أهل الله تعالى وأطال في ذلك ثم قال: والموازين ثلائة 
ميزان الإجماع وميزان الكشف وميزان الاجتهاد المطلق وما عدا هؤلاء الثلاثة فهي آراء لا يعول 
آهل الله تعالى عليها. وقال فى الباب السادس والستين ومائتين : إياك أن تجد مسألة استدل لها 
صاحبها بآية من القرآن و الآية لا يصح بها الاستدلال لهذه المسألة ببادىء الرأي بل 
تربص في ذلك فإن مرتبة كلام الله تعالى آن يقل جميع ما فسره به المقسرون من أكمة الهدى 
لوسعه ولا يوجد ذلك في غيره وآطال في ذلك . ثم قال: لکن لا يخفى أن من شرط من يفسر 
القرآن آن لا يخرج عما يحتمله اللفظ وإلا فقد ورد أن من فسر القرآن برأبه فقد كفر. انتهى . 
وقال فى مقدمة «الفتوحات» إياك أن تبادر إلى إنكار مسألة قالها فيلسوف أو معتزلى مثلاً وتقول 
خا نهب فلاس أو المرلة فان هاا ره ن لا تحص له إ3 ل كل ما فالة لرن 
مثلاً يكون باطلاً فعسى أن تكون تلك المسألة مما عنده من الحق ولا سيما إن كان الشارع ل 
صرح بها أو أحدٌ من علماء الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين» وقد وضع 
الحكماء من الفلاسفة كتباً كثيرة مشحونة بالحكم والتبري من الشهوات ومكايد النفوس وما 
انطوت عليه من خفايا الضماثر وكل ذلك علم صحيح موافق للشرائع فلا تبادر يا أخي إلى الرد 
في مثل ذلك رتمهل وأثبت قول ذلك الفيلسوف حتى تحد النظر فقد يكون ذلك حقاً موافقاً 
للشريعة لكون الشارع قال تلك المسألة أو أحد من علماء شريعته وأما قرلك إن ذلك العالم 
سمع تلك المسألة من فيلسوف أو طالعها في كتب الفلاسفة مع ذهولك عن كونها من الحق 


لا يعرفهم العامة إلا بأنهم نقلة لا يتكلمون من أحوالهم. قلت: وكان على هذا القدم سيدي 
الشيخ إبراهيم الجعبري وسيدي أحمد الزاهد وسيدي حسين الجاكي رضي الله تعالى عنهم. 
وقال فيه كما تعبد الله تعالى محمداً يام بشريعة إبراهيم عليه السلام قبل نبوته عناية من الله 
تعالى له حتى فجأًه الوحي وجاءته الرسالة فكذلك الولي الكامل يجب عليه معانقة العمل 
بالشريعة المطهرة حتى يفتح الله تعالى له في قلبه عين الفهم عنه فيلهم معاني القرآن ويكون من 
المحدثين بفتح الدال ثم يرده الله تعالى بعد ذلك إلى إرشاد الخلق كما كان رسول الله ب حين 
آرسلل واه أعلم . 


0 الجزء الأرل من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الذي وافق الشريعة فيه فهو جهلّ وكذبٌ . أما الكذب فقولك إن ذلك العالم سمع تلك المسألة 
من الفلاسفة أو طالعها في كتبهم وأنت لم تشاهد ذلك منه ولا أقيمت عندك بذلك بينة عادلة 
وأما الجهل فكونك لم تفرق في تلك المسألة بين الحق والباطل فقد حرجت باعتراضك هذا 
عن العلم والصدق واتخرطت في سلك أهل الجهل والكذب ونقص العقل وفساد النظر 
والانحراف عن طريتق أهل الحق بالحمية الجاهلية. فخذ يا خي ما أتاك به الغيلسوف آر 
المعتزلي مثلاً ثم تربص واهتد على نفك قليلاً قليلاً حتى يتضح لك معناه آحسن من أن تقول 
يوم القيامة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين . وقال في الباب السادس والعشرين 
ومائتين من «الفتوحات» اعلم آن الفلاسفة ما ذمت لمجرد هذا اللإسم وإنما هو لما أخطئوا فيه 
من العلم المتعلق بالالهيات فإن معنى الفيلسوف هو محب الحكمة وسوفاً باللسان اليوناني هر 
الحكمة وكل عاقل بلا شك يحب الحكمة غير أن أهل الأفكار خطئوهم في الإلهية أكثر من 
إصابتهم سواء كان معتزلياً أو فيلسوفياً وكان من أصناف آهل النظر. انتهى . وقال الشيخ محيي 
الدين في كتاب «لواقح الأنوار»: لقد دخلت الخلوة وعملت على الاطلاع على الحقيقة 
الإدريسية فرأيت الخطأً إنما د-خل على الفلاسفة من التأويل وذلك لأنهم أخذوا العلم عن 
إدريس عليه السلام فلما رفع إلى السماء اختلفوا في فهم شريعته كنا اختلفب علماء شريعتنا 
فأحل هذا ما حرم هذا وبالعكس . انتهى . وقال في مقدمة «الفتوحات»: مدار صحة العقائد 
على حصول الجزم بها حتى إن من أخذ إيمانه تقليداً جزماً للشارع كان أعصم وأؤثق ممن يأاخذ 
إيمانه عن الأدلة وذلك لما يتطرق إليها إذا كان حاذقاً فطتاً من الحيرة والدخيل في آدلته وإيراد 
الشبه عليها فلا يثيت له قدم ولا ساق يعتمد عليها فيخاف عليها الهلاك وأطال في ذلكء قال : 
وتأمل كلام العقلاء تجدهم إذا نظروا واستوفوا! في نظرهم الاستقلال وعثروا على وجه الدليل 
أعطاهم ذلك الأمر العلم بالمدلول ثم تراهم في زمان آخر يقوم لهم خصم من طائفة كمعتزلي 
أو آشعري بآمر آخر يناقض دليلهم الذي کائو! بقطعون به ویقدح فيه فیرون آن ذلك الأول كان 
خطاً وأنهم ما استوفوا أركان دليلهم وآنهم أخلوا! بالميزان في ذلك وأين هذا ممن هو في علمه 
على بصيرة بتقليده الجازم للشارع فإنه كضروريات العقول لا تردد فيهء إذ البصيرة للعلماء بالله 
تعالى كالضروريات للعقول بخلاف كل ما نتج من العقل فإنه مدخول يقبلل الشبه والتردد. من 


(وقال) في الباب السابع والأربعين: ينبغي للمحقق أن لا يذكر الله تعالى إلا بالأذكار 
الواردة في القرآن حتى يكون في ذكره تاليا فيجمع بين الذكر والتلاوة معا في لفظ واحد 
فيحصل على أجر التالين والذاكرين فلو أتى بالذكر من غير قصد التلاوة كان له أجر الذكر دون 
التلارة فنقص من الفضيلة بقدر ما نقص من القصد وآطال في ذلك ثم قال في حديث: 
«للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه». اعلم أثه لما كان الصوم سبباً للقاء 
الرب كان أتم من الصلاة من هذا الوجه لكونه أنتج لقاء الله الذي هو مشاهدته والصلاة مناجاة 
لا مشاهدةء فالحجاب يصحب الصلاة ولا يصحب الصوم آلا تراه قال : اقسمت الصلاة بيني 


الغصل الرابع : مجموعة من القواعد والضوابط لمن آراد التبحر في علم الكلام oy‏ 


باسم الأشاعرة أو باسم مذهب معين فترى أبا المعالي يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه القاضي 
وترى القاضى يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الأستاذ والأستاذ يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه 
الشيخ أو الحسن والكل يدعون أنهم آشعرية كما يقع لأهل المذهب الواحد من مذاهب 
المجتهدين وأطال في ذلك . ٹم قال: واعلم أن أهل النظر لا يعذرون في مواطن وجوب العلم 
وأن التقليد المعصوم فيما أخبر به ملحق بالعلم وأقوى من علوم النظر كما يدل عليه قبول 
شهادتنا على الأمم السالفة أن أنبياءها بلخوها دعوة الحق تعالى ونحن ما كنا قي زمان تبليغهم 
وإنما صدقنا الله عز وجلل فيما أخيرنا به في كتابه عن نوح وعاد وٹمود وفرعون وغیرهم ولا 
يقبل ذلك يوم القيامة إلا ممن كان في الدنيا على يقين من أمره. وقال الشيخ في الباب الثمانين 
ومائتين : اعلم آنه لا يصح من إنسان عبادة إلا إن كان يعرف ربه على القطع وأما من أقام قي نفسه 
معبوداً يعبده على الظن لا على القطع فلا بد آن يحزنه ذلك الظن ولا يخني عله من الله شيئاً. 
انتھی . وقال في صدر «القتوحات» من شرط وجوب الاعتقاد في أمر من الأمور وجود نص متوانر 
فيه أو كشف محقق ومن كان عنده الخبر الواحد الصحيح يكفي قليحكم به ولكن فيما يكون 
متعلقاً يأحكام الدنيا فإن تعلق حكمه بالآخرة فلا ينبخي أن يجعله في عقيدته على التعيين وليقل إن 
كان هذا صحيحاً عن رسول الله ب في نفس الأمر كما وصل إلي قأنا مؤمنٌ به وبكل ما صح عن 
الله تيارك وتعالى ورسوله ييو مما علمت ومما لم أعلم فلا يصح أن يكون في العقائد إلا ما صح 
من طريق القطع إما بالتواتر وإما بالدليل العقلي ما لم يعارضه نص متواتر لا يمكن الجمع بينهما 
وهناك يعتقد النص ويترك دليل العقل ويجب على المؤمن أن يدوم عليه لكن من حيث ما هو علم 
لا من حيث ما هو اعتقاد فقد يكون الأمر الوارد على غير الصورة التي يعطيها مقام الإيمان . وكان 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله يقول: علوم النظر أوهام إذا قرنت بعلوم الإلهام. وكان 
الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه يقول: إياك أن تقنع في باب معرفة الله تعالى بدون 
الكشف كما عليه طائفة النظار والمتكلمين فإن المتكلمين يظنون عند نفوسهم أنهم ظفروا 
بمطلوبهم بما نصبوه من العلامات وشاهدوه من الحقائق فتراهم يسكنون إلى ما حصل عندهم من 


وبين عبدي نصفین» والصوم لا ينقسم فافهم . 


(وقال فيه) : للملائكة الترقي في العلم لا في العمل فلا يترقون بالأعمال ۷ كما لا يترقى 
في العلم» والعمل ولو أن الملائكة ما كانت ترقى في العلم ما قيلت الزيادة من آدم حين علمها 
الأسماء كلها فإنه زادهم علماً بالأسماء لم يكن عندهم فتأمل ذلك. وقال في الباب الثامن 
والأربعين في قوله: #إطيعرا الله وأطبعوا الرس € [محمد: ۳۴] آي أطيعو! الله فيما أمركم به على 
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الاعتقاد المربوط ويكفرون من خالفهم وذلك قصور في المعرفة ولو اتسع نظرهم لأقروا جميع 
عقاثد الموحدين بحق ذكره في الباب الثالث والسبعين ومائتين والله تعالى أعلم . انتهت المقدمة 
بفضل الله تعالىء ولنشرع في ذكر مباحث علم الكلام مبسوطة بذكر سوابق عقائد الشيخ محيي 
الدين ولواحقها عكس ما يفعله المنكرون على الشيخ فيذكرون الكلمة الغريبة عن الشيخ منفردة 
فلا يكاد الشخص يقبلها فإن لكل شيء دهليزاً يدخل إليه منه. وصدرت مباحث الكتاب بتقول 
المتكلمين تمهيداً لفهم كلام آهل الكشف ثم أعقبتها بتقولهم فلا أزال أسأل وأجيب بالنقول في 
ذلك المبحث حتى يتضح للطالب الإشكالات التي في ذلك المبحث إن شاء الله تعالى. إذا 
علمت ذلك فأقول وياله تعالي التوفيق : 

المبحث الأول: في بيان آن اث تعالى واحد أحد منفرد في ملكه لا شريك له 


اعلم أيدك الله تعالی أن كل من له عقل يعرف أن الله تعالى واحدٌ لا شريك له إذ لو جاز 
كون الإله اثنين لجاز أن بريد أحدهما شيا ويريد الآخر ضده كحركة زيد وسكونه فيمتنع وقوع 
المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذكؤرين واجتماعهما كما سيأتي بسطه في 
آخر مباحث هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله الحق 
دون الآخر لعجزه فلا يكون الإله إلا واحداً بإجماع العقلاء. قال جهور المتكلمين : والواحد 
هو الذي لا ينقسم ولا يشبه بفتح الموحدة المشددة أي لا يكون بينه وبين غيره شبه بوجه من 
الوجوه فلا يكون لوجوده ابتداء ولا انتهاءً إذ لو كان له ابتداء أو انتهاء لكان حادثاً والحادث 
يتاج إلى محدث وتعالى اله عن ذلك علواً كبيراً. وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه اله 
يقول: الآحاد أربعة أقسام: الأول: أحد لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر إلى محل وهو الباري 
جل وعلا. الثاني : أحد يتحيز وينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجسم. الثالث: أحد يتحيز ولا 
ينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجوهر. الرابع: أحد لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر إلى محل وهر 
الحرض. انتهى . وهذا هر مجموع الوجود القديم والحادث فتأمله فإنه نفس فهذه عبارة 
المتكلمين. وأما عبارة الشيخ محيي الدين رحمه الله فقال في باب الأسرار من «الفتوحات» : 
اعلم أن الله تعالى واحد بإجماع ومقام الواحد تعالى أن يحل فيه شيء أو يحل هو في شيء إذ 


طاعة الله من طاعة رسوله ولو كان المراد بطاعة رسول الله ما بلغ إلينا من أمر الله لم يكن ثم 
فائدة زائدة وإنما المراد بطاعتنا له ية أن نطعه فيما أمر به ونهى عنه مما لم يقل هو من عند 
لله فیکون کالقرآن قال تعالی: وما عائدگم الول دو وما تېن عند مارا 4 [الحشر: ۷ا 
لأنا جعلنا له أن يأمر وينهى زائداً على تبيلغ آمرنا ونهينا إلى عبادنا وأطال في تفسير الي . 


ثم قال ومعنى طاعة أولي الأمر أي فيما إذا أمرونا بما هو مباح فإذا أمرونا بمباح أو نهونا 
عنه فأطعناهم أجرنا في ذلك أجر من أطاع الله فيما وجبه علينا وليس لأولي الأمر أن يشرعوا 


المبحث الأول: في بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد في ملكه لا شريك له 0۹ 


الحقائق لا تتغير عن ذواتها فإتها لو تغيرت ل لتغير الواحد في نفسه وتغير الحق تعالى في نفسه 
ونغير الحقائق محال . انتهى . وسيأتي بسط ذلك في مبحث نتفي الحلول والاتحاد إن شاء الله 
تعالى . فإن قيل: فما وجه كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة مع كون رسول الله َة قال لأبي بكر 
الصديتق وهما في الغار حين خاف من المشركين ما ظتك بإثنين الله ثالثهما. فالجواب كما قاله 
الشيخ محيي الدين في باب الأسرار: إن وجه كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة كونه جعل الحق 
تعالى واحداً من الثلاثة على الإبهام والتساوي في مرتبة واحدة ولو أنه قال إن الله ثعالى ثالث 
اثنين لم يكفر كما في الحديث والمراد بقوله ية في الحديث الله ثالتهما أي حافظهما في الغار 
من الكفار والله أعلم. وقال الشيخ أيضاً في الباب الحادي والثلاثين ومائة من «الفتوحات 
المكية): وإنما لم يكفر من قال إن الله تعالى ثالث اثئين أو رابع ثلاثة لأنه لم يجعله من جنس 
الممكنات بخلاف من قال إن الله ثالث ثلاثة آو رابع أربعة أو خامس خمسة ونحر ذلك فإنه 
يكفر فتأمل فإن الله تعالى واحد أبداً لكل كثرة وجماعة ولا يدخل معها فى الجنس لأنه إذا 
جعلناه رابع ثلاثة فهو واحد منفرد أو خامس أربعة فهو واحدٌ منفرد وهكذا بالغاً ما بلغ . قال: 
وليس عندنا في العلم الإلهي أغمض من هذه المسألة لأن الكثرة حاكمة في عين وجود الواحد 
بحكم المعية ولا وجود لها فيه إذ لا حلول ولا اتحاد. انتھی . وقال قي الاب اتان الجن 
a Ea,‏ وا کن کی َة إلا هو ابه و 
حْسَةٍ إلا هو ساسم [المجادلة : ۷] الي : اعلم أن الله تعالى مع الخلق أبنما كانوا سواء كان 
E SS o‏ 
LL O O‏ 

فمتى انتقلو! إلى المرتبة التي كان قيها صفة الحق تعالى انتقلت صفة الحق تعالى إلى المرتبة 
التي تليها قبل انتقالهم . قال وهذا تنزية عظيمٌ لا يصح للخلق فيه مشاركة مع الحق تعالى أبداً. 
فإن قيل فما أجرأً الل ان ا و بے ا ئ رید ا فالیجواب کہا 
قاله الشيخ في الباب الرابع والأربعين وثلشمائة : إن الذي أجرأهم: رافخل عاي الكفر والشرك 
هو وجود التنكير الذي جاء من لفظ إله من قوله تعالى: ركا من زک إل إل ويد 4 
[المائدة: ۷۳] فهذا هو الذي أجرأً المشركين على اتخاذ الآلهة من دون الله قال وانظر إلى الاسم 


شريعة مثل رسول الله هه ولذلك لم يقل في أولي الأمر: أطيعوا مثل ما قال في رسول 
اله ب فليتأمل. وقال فيه إنما أمر اش الخلق بالسجود وجعله مقام قربه بقوله: ْم 
بب [الملق: ]1١‏ وبحديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إعلاماً لتا أن الحق 
تعالى في نسبة الفوقية إليه من قرله: #وهو القاهر فرق عبارو ) [الأنعام: ]٠١‏ وبقوله : ياش 

م لسر اة اعت ي راء فان الاجد يطلب الل برجهة مان 
القائم يطلب العلو إذا رفع وجهه في حال الدعاء ويديهء وقد جمل الله السجود حال قرب من 
الله إليه فلم يقيده سبحانه الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق لأنه خالق الفوق والتحت 
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العظيم الله لما لم يدخله تنكير كيف لم يصح للكفار أن يسموا ما اتخذوه باسمه تعالى الله لأن 
الله تعالى واحد معروف غير مجهول عندهم كماآفر بذلك عبدة الأوثان في قولهم عن آلهتهم 
التي اتخذوها ما نعبدهم إلا ليقربونًا إلى الله زلفى فلم يقرلوا إلا ليقربونا إلى إله كبير هو أكبر 
منها فكان قبول لفظ إله التنكير هو السبب في ضلال من اتحذ آلهة من دون الله مع الله» ومن 
ہنا آنکروا انه إلہ واحد ولو آنھم کانوا آنکروا الہ تعائی ما کانرا مشرکین وإن کاتوا کافرین فیمن 
يشركون إذا أنكروا الله تعالى ولذلك قالوا: لاجمل الله إلَها وَينًا) (س: ]٠‏ وما قالوا أجعل 
الآلهة الله فإن الله تعالى ليس عند المشركين بالجعل . تل الخ ن الاين ودا ع اف 
تعالى الاسم الله يطلق على أحد وما عصم إطلاق لفظ إله قال تعالى : ايت من د إل 
هوب [الجاثبة: ۲۳] ولل تعالى في ذلك سر يعلمه العلماء باه تعالی لا يسطر في کتاب لأن 
الكتاب يقع في يد أهله وغير أهله . فإن قيل فما ألطف الأوثان وما أكثفها. فالجواب كما قاله 
الشيخ في الباب الخامس والسبعين ومائتين : إن ألطف الأوثان الهوى وأكثفها الحجارة ولهذا 
قال المشركون لما ذُعّرا إلى توحيد الإله في الألوهية : : لجل اة إلها يدا فرد الله عليهم 
بقوله 4 هدا وء اب فهو من قول الله تعالى عندتا من قول الكفار خلاف ما وقع لبعض 
لرن اة افج ارا من اة الق نعالن إا ون من ل كار حن قارا لحمل 
اة إلا ود ّا [ص: ]١‏ لما دعوا إلى توحيد الإله في الألوهية وأنه إله واحد وهم يعتقدرن 
كثرتها أي فآخر مقالة الكفار هو قولهم إلا ردا وأما قوله إن عتا َء اب4 فليس من 
قولهم . قلت ويؤيد ما نسبه الشيخ لبعض المفسرين أن المتعجب لا يتعجب إلا مما ورد عليه 
من الأمور الغريبة التي لاتعمل له فيها وال تعالى منزه عن ذلك. 


قال الشيخ رحمه الله : تعلم عقلاً أن الإله لا يكون بجعل جاعل فإنه إله لنفسه ولذلك 
َب الخليل عليه السلام قومه لما نحترا ألهتهم بقرله اتو ما مد [الصانات: ]١‏ لما 
علم في ضرورة العقل أن الإله لا يتأثر وقد كان هذا الإله الذي اتخذوه خشبة يلعب بها الصييان 
أو حجر يستجمر به» ثم أخذه هذا المشرك وجعله إلهاً يذل له ويتأله إليه في الشدائد ويفعقر إليه 
ويدعوه خوفاً وطمعاًء فمن مثل هذا يقع التعجب مع وجرد العقل عندهم نتعجب الحق تعالى 
من ذلك ورسوله ليعلم المحجويين أن الأمور كلها بيد الله عز وجل وأن العقول لا تعقل بنفسها 


كما لم يقيده الاستواء على العرش عن النزول إلى سماء الدنيا فهو معنا إينما كنا في حال كونه 
في العماء في حال كونه مستوياً على عرشه في حال كونه في السماء في حال كونه في الأرض 
في حال كونه أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد انتهى وال أعلم . 


(وقال) في الباب التاسع والأربعين: اعلم أن السبب الموجب لتكبر الثقلين دون غيرهما 
من سائر المخلوقات أن المتوجه على إيجادهم أسماء اللطف والحنان والرآفة والرحمة والتنزل 
الاي فعندما خرجوا لم يروا عظمة ولا غزاً ولا كبرياء إلا في نفوسهم فلذلك تكبروا وأما 
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وإنما تعقل بما يلقي إليها ربها وخالقها ولهذا تتفاوت درجاتها فمن عقل مجعرل عليه قفلء 
ومن عقل محبوس في کن» ومن عقل طبع على مرآته صدأً. 

فعلم أن العقرل لو كانت تعقل بنفسها لما أنكرت توحيد موجدها فلهذا جعلنا التعجب 
ليس من قول الكفار انتهى فإن فيل فهل كون الحق تعالى لم يولد من خصائصه أم يشاركه في 
ذلك حلقه. 

فالجواب كما قاله الشيخ محيي الدين في الباب الخامس والاأربعين وثلثمائة : إن عدم 
الولادة ليس خاصاً بالحق تعالى فإن آدم عليه الصلاة والسلام أيضاً لم يولد ولكن لما كانت 
الولادة معلومة عند السائلين حخوطبوا بما هو معلوم عندهم ونزه الحق تعالى نقسه عن مجانسة 
خلقه انتهی . قلت فقوله تعالى: ل هدا لن عاب € [ص: ه] يحتمل أن يكون للتعجب وهو 
المسمى عند علماء الرسوم بالتعجب لتعجب آي من شأن ذلك الأمر أن يتعجب منه السامع وإن لم يكن 
المنكلم متعجباً منه لاستحالة التعجب الحقيقي عليه فيصرف إلى السامع من جهة الحق جل 
وعلا تنزلاً للمقول ويحتمل أن يكون من جهة الكفاو آما من جهة الحق فهر لكونهم قالرا بتعدد 
الآلهة وأما من جهة الكفار فمن كون الإله واحداً فكلام الشيخ على أحد الاحتمالين› » فإ 
قلت: فهل وصف الشرك بأنه ظلم عظيم راجع إلى ظلم العبد نفسه أو إلى ظلم غيره من الخلق 
أو إلى ظلم صفات الالوهية . 


فالجواب ما قاله الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والسبعين من «الفتوحات» أن الشرك 
إنما هو من مظالم العباد #وما ظَلموا وليكن اوا أنفسم مورت (الأعراف: ]٠٠١‏ فيأتي 
يوم القيامة من أشركوه مع الله E E ES‏ 
خذ لي مظلمتي من هذا الذي جعلني إلهاً ووصفني بما لا ينبخي لي فيأخذ الله تعالى له مظلمته 
من المشرك ويخلده في النار مع شريكه إن كان حجرأ أو حيواناً غير إنسان أما الإنسان فلا 
يخلد في النار مع عبدته إلا إن رضي بما نسب إليه من الألرهية أما نحو عيسى والعزير عليهما 
السلام أو علي بن أبي طالب فلا بدخلون النار مع من عبدهم لأن هؤلاء ممن سبقت لهم من 
الله تعالى الحسئى انتهى . 


غيرهم من الخلق فكان المتوجه على إيجادهم من الأسماء الإلهية أسماء الجبروت والكبرياء 
والعظمة والقهرء فلذلك خرجوا آذلاء تحت القهر الإلهي فلم يمكن لهم أن پعرفوا الكبرياء 
طعماً وأطال في ذلك. وقال فيه : : إنما جاءت بسم الله الرحمن الرحيم أول كل سورة لأن 
السور تحتوي على أمور مخوفة تتطلب أسماء العظمة والاقتدار فلذلك قدم أسماء الرحمة تأنيساً 
وبشرى للمؤمنين ولهذا قالوا في سورة التوبة إنها والأنفال سورة واحدة ومن قال: إن كل 
واحدة سورة مستقلة تحتاج إلى بسملة قال: إن بسملة سورة النمل مكانها حتى لا ينقص القران 
عن ماثة وأريع عشرة بسملة ولذلك جاءت بسملة النمل محذوفة الألف كما جاءت في أوائل 


1۲ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فان قیل فهل لقوله تعالی: ومن بذع سم آله لھا اکر لا بن لم بي € [المؤمنون: ]1١۷‏ 
مفهوم فالجواب كما قال في «الفتوحات» في الباب الثامن والتسعين ومائة : إنه لا مفهوم له لأن 
الاجتهاد في الأصول ممنوع عند المحققين فيأثم من أخطأ فيه. فإن قيل: فما وجه تنكير قوله 
تعالى #إنهًا) في هذه الآية. فالجواب أنه إنما نكره لأنه لم يكن موجوداً ثم إذ لو كان 
ا ی ر و و ا ا م ا ف ا 
ضرم واستسمن ذا ورم ولیس له متعلق يتعين ولا حق يتضح ويتبين وکان مدلول ادعائه العدم 
المحض ولم يبق إلا من له الوجود المحض إذ كل شيء يتخيل فيه أنه شيء فهو هالك .في عين 
شيئيته عن نسبة الألوهية إليه لا عن شيئيته في نفسه فإن وجه الحق تعالى فيه باق إذ هو معلوم 
علمه الله تعالى فالله تعالى هو المعلوم المجهول انتهى . 

فإن قلت: لفظة التوحيد توهم أن العبد هو الذي وحد ربه وفي ذلك رائحة الافتقار 
وتعالى الله عن ذلك فالجواب ما قاله فى «القتوحات» فى الباب الثالث والسبعين أن الحق تعالى 
ن عن زنك ماد لفن لاجد ل ووخادانكة ما هن رخ موحد وذلك افلا بكرن 
الحق تعالى الذي هو المقدس أثرا لهذا العمل فتفطنرا أيها الإخوان لهذه النكتة فإنها دقيقة 
جدا. 

قال الشیخ؛ ولخناه تعالی عن توحید عبادہ قال: گھد ا آم ل إل إلا هو رالمیگة 
ولوا يأر [آل عمران: 1۸] فأخبر تعالى أنه الموحد نفسه بنفسه وعباده إنما هم شهداء على 
شهادته لنفسه على سبيل التصديق» والاعتراف والإذعان. قإن قيل عطف الملائكة أولوا العلم 
على شهادته لنفسه بالواو قد يوهم الاشتراك في الوقت والاشتراك هنا لأن شهادة الحق لنفسه لا 
افتتاح لها والملائكة وأولرا العلم محدثون بلا شك. فالجواب أنه لا اشتراك إلا في الشهادة 
قطعأء وأما الوقت فلا يصح فيه اشتراك لكون شهادة الحق تعالى كانت قبل خلق الزمان ووقت 
شهادة عباده له إنما هي حين أظهرهم فافهم . 

فإن قيل فلم خص في الآية أولي العلم بالشهادة دون أولي الإيمان. فالجواب أنه تعالى 
إنما خص أولي العلم بالشهادة لأن شهادتهم ليست عن علم من طريق الإيمان وإنما هي عن 


السورة ليعلم أن المقصود بها أوائل السور بدليل آنهم لم يعملوا بذلك في: يشر أله برها 
زتها € [هود: 1 وهاقراً اسر ريك [العلق: .]١‏ 

(قلت): وقد ذكر الشيخ أيضاً في الباب الحادي والثلثمائة ما نصه الأوجه عندي أن سورة 
الأنفال ويراءة سورة واحدة ولذلك تركت البسملة بينهما وإن كان لتركها وجه هو عدم المناسبة 
بين الرحمة والتبري ولكن ما لهذا الرجه تلك القوة بل هو وجه ضعيف وذلك أن البسملة 
موجودة في كل سورة أولها: ويل وأين الرحمة من الويل انتهى وذكر أيضاً في الباب السابع 
والعشرين وثلثمائة ما نصّه أخبرني الوارد والشاهد يشهد له بصدقه مني بعد أن جعلني في ذلك 
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تجل إلهي لقلوبهم أفادهم العلم الضروري بتلك الشهادة لأنه شهادته تعالى لنفسه بالتوحيد ما 
هي عن إخبار عن غيره حتى تكون إيماناً فإن متعلق الإيمان إنما هو الخبر عن وقوع أمر 
فيسمعه السامع فيؤمن بهء وإخبار الله تعالى عن تفسه ليس كذلك وقد استفدنا من إضافتهم إلى 
العلم دون الإيمان الإعلام من الله تعالى لنا بآن المراد بأولي العلم أهل التوحيد الذين حصل 
لهم التوحيد بالطريق المتقدم وقد يلحق بهم من حصل له التوحيد من طريق العلم النظري 
وليس المراد بهم من حصل له ذلك من طريق الخبر وكأنه تعالى يفول وشهد الملائكة بتوحيدي 
بالعلم الضروري الذي استفادوه من التجلي لقلوبهم وقام لهم مقام النظر الصحيح في الأدلة 
فشهدت لي يعني الملائكة بالتوحيد كما شهدت لنفسي وشهد بذلك أيضاً أولو! العلم بالنظر 
العقلي الذي جعلته لهم انتهى. قلت: ويؤيد ما قرره الشيخ قوله ي من مات وهو بعلم أن 
ل إله إلا اله دخلل الجنة لأنه َة لم يقل يؤمن ولا يقول بل قال: يعلم وأفرد العلم وذلك لأن 
الإيمان متوقف وجوده على وجود الخير كما مر وذلك متوقف على مجيء الرسل والرسول لا 
بثبت حتى يعلم الناظر العاقل آن ليس ثم إلا إله واحد ثم يقول ذلك لقول رسول الله ب له قل 
لا إله إلا الله قول الله له: قل ذلك له وحينئذ يسمى مؤمناً فإن الرسول أوجب عليه أن يقولها 
لو كان عالما هو بها في نفسه من غير واسطة قال الله تعالى : اا الزن امثوا ءامنا باي 
ورَسولیء € [النساء: ]٠۳١‏ آي آمنوا بمحمد ولو كنتم مؤمنين من جهة شريعة موسى وعيسى إذ 
الحكم إنما هو لشريعة محمد الآن وكذلك الحكم في أهل الفترات يؤمرون كذلك بالإيمان 
بمحمد ييا إذا أدركوا زمن رسالته ولو كانوا موحدين قبل ذلك بالنور الذي قذفه الث في قلوبهم 
کقس بن ساعدة وسيف بن ڌي ڀزن وأضرابهما. فعم ي بقوله من مات وهو يعلم جميع أنواع 
التوحيد من طريق الخبر أو العلم الضروري وإنما جعل به صاحب هذا التوحيد العلمي سعيداً 
ويدخل الجنة وإن لم يتصف بالإيمان لأن النار بذاتها لا تقبل خلود موحد فيه أبداً أي طريق 
كان توحيده. فإن قيل: فلم لم يقل ية في هذا الحديث السابق ويعلم أن محمداً رسول الله 
مع أنه لا بد من ذلك في طريق سعادة المؤمن فالجواب كما قاله القصري في «شرح شعب 
الإيمان أنه إنما لم يأت بها في الحديث لتضمن الشهادة بالتوحيد الشهادة بالرسالة في حق من 
قالها امالا للشارع ب فإن القائل لا إله إلا اله لا يكون مومناً إلا إذا قالها لقول رسول الله ب 
على بينة من ربي أن اختصاص البسملة في أول كل صورة إنما هو تتويج الرحمة الإلهية في 
منشور تلك السورة وأن الرحمة تثال كل مذكور فيها من المسلمين فإنها علامة الله على كل 
سورة أنها منه كعلامة السلطان على مناشيره والحكم للتتويج فإن به يقع القبول» وبه یعلم أنه 
من عند الله هذا أخبار الوارد لنا ونحن نشهد ونسمع ونعقل ولل الحمد لكن في حجاب عن 
شهود المحل الذي نزلت منه الشرائح ليفرق بين مقام الولاية ومقام الرسالة فافهم (وذكر) أيضاً 
في الباب الثامن والثلائين وثلثماتة ما نصه: أعلم أن الله تعالى جعل البسملة أول كل سورة من 
القرآن حاكمة على كل وعيد فيها لأحد من المسلمين فمال كل موحد إلى الرحمة لأجل بسم 
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له: قلء فإذا قالها لقوله له قل» فهو عين إثبات رسالته فلما تضمنت هذه الكلمة الخاصة 
الشهادة بالرسالة لم يقل في الحديث ويعلم أن محمداً رسول الله على أنها قد جاءت في رواية 
أخری انتھی . 

ويحتمل أن يكرن الحق تعالى آمر نبيه يه بالكف عمن قال لا إله إلا الله فقد ورد عنه 
أن من مات عليها دخل الجنة ثم إن الله تعالی أمره ہآن يكلفهم بالإيمان بالرسول آخر الأمر لما 
خف عنهم الحد الذي كان عندهم أوائل البعثة وأذعنوا له كما هو سنة الله تعالى في تكليفه 
لعباده بالأحكام شيثاً فشيئاً ويحتمل أنه هة إنما سكت عن لفظة وأن محمداً رسول الله ليدخل 
آهل الفترات ومن لم يبلغهم الرسالة والله تعالى أعلم. فإن قيل فأي التوحيد أعلى؟ توحيد من 
ينظر في الأدلة أو توحيد من لا ينظر من الحيوانات والجمادات؟ فالجواب كما قاله سيدي علي 
الخواص أن توحيد من لا ينظر في الأدلة أعلى إذا كان توحيده كشفاً فإن كان تقليدآ فتوحيد من 
ينظر في الأدلة أعلى منه والله أعلم. بل سمعته يقول: من توقف في توحیده لله عز وجلل على 
دليل فهو جاهل لأن كل مخلوق يعلم أن الله واحد بالفطرة وغاية الإنسان إذا نظر في الأدلة أن 
ينتهي أمره إلى الحيرة في الله تعالى من حيث كنهه وذلك هو حال البهائم لأنهم مفطورون على 
الحيرة والإنسان لما خلقه الله تعالى على صورة الكمال يريد الخروج عن الحيرة وما علم أن 
ذلك لا يصح له. فإن قيل فهل يصح لعبد أن يترقى في تنزيه الحق تعالى عما وجده في نفسه 
من صفات المحدث آم لا يصح له الترقي عن ذلك . فالجواب ما قاله في «الفتوحات» في الباب 
العشرين وثلمائة : إنه لا يصح لعبد أن يترقى في ننزيه الحق تعالى عما يعلمه من نقسه أبداً 
فکل عبد ينزه ربه عن كل ما هو عليه إذ كل ما هو عليه العبد محدث والحق لا ينزه إلا عن 
قيام الحوادث به ولهذا كان التنزيه يختلف باختلاف المنزهين فالعرض يقول سبحان من لم 
يفتقر في وجوده إلى محل يكون به ظهوره والجوهر يقول سبحان من لم يفتقر في وجوده إلى 
أداة ر وام وا فن کی بر ای وجوت ای وجار جاه ال وی هدا جهو 
التنزيه من حيث الأمهات انه مانم إلا جسم أو جوهر أو عرض والکامل پسبح الله تعالی 
بجميع تسبيح العالم كله لانطواء العالم فيه انتهى . 

فإن قيل : فهل عبادة المخلق للحق تعالى من طريق أحديته أو من طريق واحديته؟ فإن قلتم 


الله الرحمُن الرحيم فهي بشرى عظيمة لزرال كل صفة توجب الشقاء على أحد من عصاة 
الموحدين» وأما سورة التوبة عند من لم يجعلها من سورة الأنفال فيجعل لها اسم التوبة وهي 
الرجعة الإلهية على العباد بالرحمةء والعطف فقام اسم التوبة مقام البسملة فإن الرجعة على 
عباده تعالی لا تكون إلا بالرحمة واش أعلم. 


(وقال) في الباب الخمسين: سبب الحيرة في الله تعالى طلبنا معرفة ذاته تعالى بآحد 
الطريقين: إما بطريق الأدلة العقلية وإما بطريق تسمى المشاهدة فالدليل العقلي يمنع من 


المبحث الأرل: في بيان أن الله تحالى واحد أحد منفرد في ملكه لا شريك له 1o‏ 


إنها من طريق الأحدية فكيف صح ذلك مع امتناع التجلي قيها فإن الأحد لا يقبل وجود غيره 
معه بخلاف الواحدية. فإن الجواب ما قاله فى «القتوحات» فى الباب الثانى رالسبعين ومائتين : 
أنه لا بصح لعبد أن يعبد الله تعالى من حيث أحديته ذوقاً لأن الأحدية تمحي وجود العابد فكأنه 
تعالى يقرل لا تعبدوني إلا من حيث ربوبيتي فإن الربوبية هي التي تعرفونها لكونها أوجدتكم 
فما صح لأحد تعلق إلا بها ولا نذلل إلا لها فمن تعبد لبحضرة الأحدية فقد تعبد نفسه لخير 
معروف وطمع في غير مطمع لأن الأحدية من خصائص الذات التي تمحق الأغيار فعلم أن ما 
سوى الله لا أحدية له مطلقاً وأن المراد بقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحداً المجاز لا الحقيقة 
لأته خلاف ما يفهمه آهل الله تعالى في تقديرهم المعاني وإن كانت لفظة الأحدية جاءت ا 
لن ما سواه تعالى كما في هذه الآية ويؤيد ما قررنا قوله تعالى لمحمد کي فل هو 
ح4 (الإخلاص: ]١‏ أي لا يشاركه أحد في صفة الأحدية . 


قال الشبخ محيي الدين: وأما الراحد فقد نظرنا في القرآن فلم نجده أطلقه على غيره كما 
أطلق الأحدية وما أنا منه على يفين فإن كان لم يطلفه فهو أخص من الأحدية وبكرن اسماً 
للذات علماً لا صفة كالأحدية» إذ الصفة محل الاشتراك ولهذا أطلقت على ما سوى الله كما مر 
انتھی . 

فإن قيل : قد أجمعوا على أن كل صادق ناج ومعلوم أن المشرك صادق في أنه مشرك 
فلم لا ينفعه صدقه. فالجواب ما قاله الشيخ في الباب الخامس والخمسين وثلمائة من 
#الفنو حات) : أن الصدق لا ينجي صاحبه إلا إن وافق الحق فإن النميمة والغيبة قد تكونان صدقاً 
وح ذلك فهما محرمتان ولذلك قال تعالی # سل انييف عن صِدَقَهٌ € [الاحزاب: ۸ يعني 
أمل أمرهم الحق بذلك الصدق أم نهاهم عنه؟ فكل حق صدق وليس كل صدق حقاً. فعلم أن 
المشرك صادق فى آنه مشرك وما هو صادق فى أن الشركة فى الألوهية صحيحة وقد ببحث هو 
بالأدلة الشرعية والعقلية فلم يجد لما ادعاه عيناً في الصدق انتهى . 

فإن قيل: فهل يصح أن يتبرأً الح تعالى من الشريك من حيث إنه عدم لا وجود له في 
نفس الأمر . فالجواب ما قاله الشيخ في الباب الحادي وثلثمائة : أنه لا يصح أن يتبرأ الحق 
تعالى من الشريك لأنه عدم وإنما يتبر من المشرك من حيث إنه اتخذ آلهة من دون الله بخير 


المشاهدة والدليل السمعي قد أوماً إلبها وما صرح وقد منع الدليل العقلي من إدراك حقيفة ذاته 
تعالى من طريق الصفة الثبوتية النفسية التي هو في نفسه عليها فلم يدرك العقلل بنظره إلا صفات 
السلوب لا غير وقد سموا ذلك معرفة» وكلما زادت الحيرة زاد العلم بالله تعالى ولذلك كانت 
حيرة آهل الكشف أعظم وقال: لولا منازعة الإنكار من العلماء وآولي الأمر على أهل اله عز 
وجل لأترا بنظير ما جاءت به الأنبياء من صفات الله تعالى من تعجب» وفرح» وضحك ونزول 
ومعية ولكن نعم ما فعل العلماء في إنكارهم ونعم ما فعل آهل الله في عدم التلفظ بما أطلمهم 


1 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


سلطان آتاه ثم المراد بتبريه تعالى من المشرك ذمه وبغضه وإلا فلو تبرأً منه حقيقَة فمن كان 
يحفظ عليه وجوده فحكم البراءة منه حكم صفة تنزه الحق عنها لأن متعاتق البراءة عدم انتهى . 

وقال في الباب الخامس والأريعين وثلثمائه : لا تصح الشركة بالل أبداً لأن شرط صحتها 
عدم تمييز الأنصباء والأمور كلها معينة عند الله تعالى في هذا الشيء المسمى مشتركاً. 

وقال في الباب الثاني والسبعين لا تصح الشركة في الوجود لأنه كله فعل واحدٌ فما 
للشركة مصدر تصدر عنه. فتحقق يا أخي هذا التنبيه في الشركة فإنه بعيد أن تسمعه من غيري 
وإن كان يعرفه فإنه يخلب عليه الجبن الذي فطر عليه فبفزع من حيث كون الحق تعالى أثبت 
الشركة وصفاً في المخلوق وأنه يشرك بربه وما شعر هذا بقرله آنا أغنى الشركاء عن الشرك فلم 
يقل إن الشركة صحيحة ولا أن الشريك موجود فالعبد الذي أشرك وما في نفس الأمر شركة 
لأن الأمر من واحد هذا هو الحتى الذي إن قلته لا تغلب وما سوى ذلك فهو مثالٌ بضرب مثل 
فرض المحال وجوده موجوداً انتهى وأطال في ذلك. فإن قيل: فهل كل كافر مشرك كما أن 
كل مشرك كافر أم لا. فالجواب ما قاله في الباب الخامس والسبعين ومائتين أن كل مشرك كافر 
وليس كل كافر مشركأء قأما كفر المشرك فلعدو له عن أحدية الإله وأما شركه فلأنه نسب 
الألوهية إلى غير الله مع الله وجعل له نسبتين فأشرك»› رأما وجه كرنه لا يلزم أن يكون كل كافر 
مشركاً فهو أن الكافر هو الذي يقول إن الإله واحد غير أنه أخطأً في ت تعپین الإله کما فال تعالی : 
لتد ڪر اريت الوا ن له هه هو مسي ابن ّم € [المائدة: ما قال لتد أشرك 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكفره من حيث إنه جعل ناسوت عيسى إلهاً كما أنه 
یکفر أیضاً بکفره بالرسول أو ببعض کتابه وکفر هذا على وجهین الأول أن یکون کفره بما جاء 
من عند الله مثل كفر المشرك في توحيد الله . الثاني أن يكون عالماً برسول الله وبما جاء من عند 
الله أنه من عند الله ثم ستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه كما وقع لقيصر ملك الروم 
وآطال في ذلك . (فإن قيل) من أين جاء للناس اعتقاد الشريك مع الله تعالى مع أنهم كلهم 
أجابوا بالإقرار بالربوبية له وحده يوم آلست بريكم (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب الخامس 
والثلشمائة : أنهم ما ادعوا الشريك مع الله تعالى حتى حجبرا عن ذلك المشهد فلما حجبوا 


الله عليه من معرفته وأطال في ذلك 

(وقال) في الباب الحادي والخمسين: من رجال الله من أعطاه الله تعالى علامة يعرف بها 
الحرام والحلال في المآكل والملابس والمشارب وغير ذلك فاستراح من التعب والتفتيش 
وسوء الظن بعباد الله تعالى المكتسبين لذلك المال» ثم إن هذا الأمر لا يكرن لهم إلا بعد 
التضييق الشديد في التورع وهناك جازاهم الله تعالى ونفس عنهم بإعطائهم تلك العلامة في 
المطعوم مثلا فيستعملونه ويظن من لا علم له بذلك آنهم أكلوا حراماً وليس كذلك. 

(وقال) في الباب الثاني والخمسين: اعلم أن نسبة الإنسان إلى أمه أولى من نسبته إلى 


المببحث الأول: في بیان آن الله تعالی واحد آحد منفرد في ملکه لا شريك له ¥ 


حكمت عليهم الأوهام بوجود الشريك مع أنه عدم في نفس الأمر فإنه لو صح شريك للحق ما 
صح من العباد الإقرار بالربوبية لله تعالى عند أخذ الميثاق ولو صح وجود شريك له فيهم ما 
صح إقرارهم بالملك له وحده هناك فإن ذلك الموطن كان موطن حق من آجل الشهادة فنفس 
إطلاقهم الملك له بأنه تعالى ربهم هو عين نفي الشريك» قال الشيخ: وإنما قلنا ذلك من طريق 
الاستنباط لأنه لا يجرهنا للتوحيد لفظ أصلاً وإنما المعتى يعطيه فعلم أن الشريك منفي من 
الأصل والسلام (فإن قيل) فإذن المشرك جاهل بالل تعالى على الإطلاق (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب الخامس والثمانين ومائتين: نعم إذ الشركة لا تصح بوجه من الوجوه ولا يكون 
الإيجاد بالشركة قط قال الشيخ ولهذا لم تلحق المعتزلة بالمشركين لأنهم إنما وجدوا أفعال 
العباد للعباد فما جعلوهم شركاء لله تعالى وإنما أضافوا الفعل إليهم عقلاً وصدقهم الشرع على 
ذلك كما أن الأشعرية وجدوا أفعال الممكتات كلها لث تعالى من غير تقسيم عقلاً وساعدهم 
الشرع على ذلك آيضاً لكن ببعض محتملات وجوه ذلك الخطاب ولم يجعلهم من المشركين› 
بل قالو! إن الله تعالى خالق كل شيء. قال : ولكن لا يخفى أن ما ذهبت إليه الأشاعرة أقوى 
عند آهل الكشف مع أن كُلاً من الطائفتين أصحاب توحيد شرعي انتهى . 

وقال فى الباب الثالث والسبعين وأربعماتة فى قوله تعالى: لإ أله لا يعْيْر أن رة 
ي (الساء: ]٠١١‏ أي لأن الشريك عدم لا وجود له كما يتيقنه المؤمن بإيمانه وإذا كان عدماً فلا 
يغفره الله إذ الغفر والستر لا يكون إلا لمن له وجود والشريك عدم فما ثم من يستر فهي كلمة 
تحفيتق فمعنى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لأنه لا وجود للشريك ولو کان له وجؤد 
لكان للمخفرة عين تتعلق بها وأطال في ذلك . 

وقال في الباب الخامس والأربعين وثلشمائة : اعلم أن الشرع قد ي يتبع العرف في بعض 
المرواضع كما في قوله تعالی : وور بک ا لم شرك في الس € [الإسراء: Cs‏ 
mS AS‏ 
عنه الحکم فإنه ی جاء بلسان قومه وهوما تواطڙوا عليه انتهى . (فإن قيل) فهل فى الجن 
المخلدين في النار من يشرك كالإنس (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب التاسع رالمشية 


أبيه وذلك لأنه من جهة أبيه ابن فراش ومن جهة أمه أبنها حقيقة» وقال في الباب الثالث 
والخمسین: یجب على کل من لم یکن له ڈ شيخ آن يعمل هله السعة آمور حى يجد له شيغاً 
وهو: الجوع رالسهر والصمت والعزلة ر والصبر والتوكل والعزيمة واليقين وأطال في 
بیان کل واحد منها . 


(وقال) في الباب السابح والىىسين : قوله تعالی : واشَنًَا را وفوا u‏ 4 [الشمس : 


۸ إنما قدم الفجور على التقوى في الذكر لينبه تعالى على آن الفجور هو الغالب على الإنسان 
ويرجع العبد إلى ربه في كونه هو المقدر عليه ذلك فيتوب تعالى عليه قال: والإلهام بالفح ٠ر‏ 


۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وثلثمائة : أنه ليس في الجن من يجهل الحق تعالى ولا من يشرك به فهم ملحقون بالكفار لا 
بالمشركين وإن كانوا هم الذبن يوسرسوف بالشرك للناس ولذلك قال تعالى : « كنل اَن إذ 
ال لانن ڪر ما مر 36 ف بى ينت إن اف لله رب يي ل6) (الحشر: ]١١‏ 
فليتأمل (فإن قيل) فإذا كان مذهب الأشعرية لا بد فيه من إضافة العقل للعبد فكيف يصح 
التوحيد الخالص ف تعالى : (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة : وهو أنه 
يجب على الإنسان أن ينزه ربه عن الشريك لا عن الشركة في العقل والملك لأجل صحة 
التكليف فإن للعبد في الفعل والملك شركة لكن من خلف حجاب الأسباب كالنجار تضاف إليه 
الصنعة وهو لم يعمل التابوت بيده فقط وإنما فعله بآلات متعددة من حدید وخشب فهذه أسباب 
النجارة ولم يضف عمل التابوت إلى شيء منها انتهى . (فإن قيل) فما الفرق بين من يقول 
بالأسباب وبين من قال عن الأوثان ما تيدم إلا لیقریوت إل أ رمح [الرمر: ۳] وهلا كان 
يكفر من وقف مع الأسياب كما يكفر من عبد الأوثان . (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب 
الثاني والسبعين في الكلام على الحج: اعلم أن عباد الأوثان قد اجتمعوا معنا في كونتا ما عبدنا 
الذات لكونها ذاتاً بل لكونها إلهاً وإنما خالفونا فيي الاسم فإنا وضعنا الاسم على حقيقة مسماه 
ونسبنا ما ينبغي لمن ينبخي فهو الله حقاً لا إله إلا الله هو وأولئك وضعوا الاسم على غير مسماه 
فأخطؤواء» فسمينا نحن علماء سعداء وأولئك سموا جهلاء أشقياء فنحن عباد المسمى والاسم 
مندرج فيه وهم عباد الاسم لا المسمی كما قال 9و سبد من فى الموات والارض طوعا وکا 
[الرعد: ]٠١‏ فالمؤمن يسجد لله طوعاً والمشرك يسجد لله كرهاً لأنه عبد الوثن فتبراً الوثن منه 
فوقعت عبادته لله تعالی کرها على رغم أنفه . 

وقال في الباب السبعين من «الفتوحات»: إنما لم يقبل توحيد المشركين شرعاً في قولهم 
هما بذهم إلا يقري إلى أ لمح لأن الدليل يضاد المدلول والتوحيد المدلول والدليل 


مغایر له فلا توحید انتهی . (فإن قيل) فهل لنا علة أخرى في برهان التمانع غير الفساد في قوله 
تعالى : لو كن فيا لِه إل أل سنا € (الانييء : ]۲١‏ (فالجراب) كما قاله الشيخ في الباب 
الثالث والسبعين: أن علة منع وجود إلهين كون الحق تعالى لا مثل له فلو صح أن يكون في 
الوجرد إلهان لصح أن يكرن له تعالى مثل وذلك محال لأن الله تعالى نفى أن يكون له مثل 
من باب: ٭ کا نید ودي وسژلاء من عل ريك ما ان طا ريلك حول (الإسره: ]٠١‏ 
فالنفس محل قابل لما تلهمه من الفجور والتقوى فتميز الفجور لتجتنبه والتقوى فتسلك طريقها 
فليست النفس أمارة بالسوء من حيث ذاتها لأن مرتبتها المياح الشرعي لا تتعداه وأما قول الله إن 
النفس لأمارة بالسوء فليس هو حكم الله تعالى وإنما حكى تعالى ما قالته امرأة العزيز في مجلس 
العزيز وهل أصابت في هذه الإجابة آم لم تصب هذا حكم آخر مسكوت عنه فبطل التمسك 
بظاهر هذه الآية والدليل إذا دخله الاحتمال سقط الاحتجاج به وال أعلم . 


المبحث الأرل: فى بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد فى ملكه لا شريك له ۹ 


بخلاف الأسماء فإنه يصح اجتماعها في عين واحدة لعدم التشيبيه بالكون. قال: رانظر إلى 
التفاحة مثلاً كيف خلقها الله تعالى تحمل لوناً وطعماً ورائحة في جوهر واحد ويستحيل وجود 
لونين أو طعمين أو ريحين في ذلك الحيزء قال: ومن هنا يفهم معنى كون الحق تعالى يسمى 
بالظاهر والباطن دون الظاهرين أو الباطنين انتهى . 

رقال في الباب الأحد والثمانين ومائة: إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياساً 
على عدم وجرد العالم بين إلهين وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين وعلى عدم وجود 
امرآة بین رجلین ائتهی . 

وقد قيل للشيخ محيي الدين رحمه اله : إن الإله الذي جاء بوصفه ونعته الشارع لا يدرك 
كنهه لمباينته لخلقه فهل هو غير الإله الذي أدركه العقل وآحاط به علماً أم هو عينه ولكن قصر 
العقل عن الإحاطة به؟ فأجاب الشيخ في الباب السابع والستين من «الفتوحات» بما نصه: أن 
الإله الذي أدركه العقل ليس هو عين الإله المنزه المقدس لأن الإله الذي جاء بوصمه ونعته 
الشارع لا يقبل اقتران محدث به وقد قرن بهذا الإله محمد رسول الله د فى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فعلم أن الرخية من ضيبت ما بحلمة اه ماهو التوحيد الذي أدركه 
النظر العقلي إذ الإله الذي دعا الشرع إلى عبادته لا يعقل كنهه لمخالفته لساثر الحقائق وأطال 
في ذلك فليتأمل» ئم قال : e‏ 
تأويل شيء من صفاته التي أدركناها بعقولنا وتنزل الحق تعالى فيها لعقولنا فيصح وصقه 
بالاستواء والنزول والمعية والتردد وغير ذلك من غير تأويل انتهى . 

قلت فما احتاج إلى تأويل إلا من ظن أن الإله الذي كلفنا الله بمعرفته ليس هو صاحب 
الصفات المقدسة التى لا تعقل وذلك أن الحق تعالى له مرتبتان مرتبة هو عليها فى على ذاته 
رة زل ما لرل غاد فا عرف الي ا رة ال لأ لأن الله تعالى لم 
SS‏ 
بحيط هو بنفسه وذلك محال لتساوي علم العبد وعلم الرب حينئلٍ انتهى . وقد قال الشيخ أيضاً 
في الباب الثاني والسبعين إلى التنزيه سمع في الشرع ولم يوجد في العقال انتهى. وقد أنشد 


(قال) في الباب التاسع والخمسين: في حديث الدجال: «يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
كجممة وسائر أيامه كأيامكم» قد توهم بعضهم أن هذا الطرل إنما هو من شدة الأهوال في ذلك 
الزمان وليس كذلك فإن تمام الحديث قد رفع الإشكال بقرل عائشة رضي الله تعالى عنها فكيف 
نفعل في الصلاة في ذلك اليوم قال: اقدروا لها فلولا آن الأمر في حركات الأفلاك باق على ما 
هو عليه لم يختل ما صح آن يقدر لذلك بالساعات التي يعلم بها الأرقات في أيام الغيم إذ لا 
ظهور في ذلك اليوم للشمس فإنه في أول خروج الدجال تكثر الغيوم وتنوالى بحيث إنه يستوي 
في رای العين وجود الليل والنهار. قال: وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخر الزمان 


V+‏ الجزء الأرل من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


سيدي محمد وفارضي الله تعالی عنه في هذا المعنى: 
عقال عقلك بالأوهام معقرل وقد قلب القلب منك القال والقيل 
نحت بالفكر معبودا وقلت به وصنت عقداً بكف الحق محلول 
قدعشت قبلك دهرآقي مكابدة ولي فؤاد بهذلا العداء معلول 
انتهى فعلم أنه ما ترقى عن الأوهام إلا الأتبياء وكمل ورثتهم من الأولياء والعلماء فهؤلاء 
هم الذين خرجرا عن الأوهام في الله عز وجل ولذلك لم ينقل عنهم تأويل صفات الله لأنفسهم 
وإنما أولوها لاتباعهم لقصرر عقولهم فكان من جملة رحمة الله تعالى بعامة عباده التنزل 
لعقولهم بضرب من التشييه الخيالي ومخاطبتنا منه لنتعقل عن أمره ونهيه فإذا تعقلنا ما خاطبنا به 
ذهبت المثلى المتخيلات كأنها جفاء وبقي معنا العلم وهذا نظير ما نزل إلينا من كلامه القديم 
المتزه عن الحروف والأصوات فإنا لا نتعقله إلا إن كان بصوت وحرف ولو أنه كشق عا 
الغطاء لوجدناه بغير صوت ولا حرف كما آن الحق تعالى إا تجن وم الام تراد بعس الاس 
في صورة ولو أنه حقق النظر لم بجد للحق صورة ونظير ذلك أيضاً السراب سيه انعا 
مه حح إا جام لر يده سكا [الور: ۳۹]. وقد ذكر الشيخ في الباب الثاني والسبعين أن 
للح أن يناقش الموحدين ويقول لهم : فبماذا وحدتموني ولماذا وحدتموني وما الذي اقتضى 
لكم توحيدي فإن كنتم توحدوني في المظاهر فأتتم القائلون بالحلول والقائلون بالحلول غير 
موحدين لأنهم أثبتوا أمرين حالاً ومحلاً وإن كتتم وحدتموني في الذات دون الصفات الأفعال 
فما وحدتموني لأن العقرل لا تبلغ إليها والخبر لم بجنكم بها من عندي» وإن كنتم وحدتموني 
في الألوهية بما تحمله من الصفات الفعلية والذاتية مع اختلاف النسب فيم وحدتموني هل 
بعقولكم أو بي فكيفما كان ما وحدتموني لأن وحدانيتي ما هي بتوحید موحد لا بعقولکم ولا 
e‏ اياي بي هو توحيدي وتوحيدکم بعقولکم هباء a‏ 
بحکم من خلقته ونصبته وان کان الذي اقتضی توحيدي هو وجودکم فأآنتم تحت حکم ما 
اقتضاه منكم فقد خرجتم علي فأين التوحيد؟ وإن قلتم إن الذي اقتضى توحيدكم هو أمري 
فأمري ما هو غيري فعلی يدي من وصل إلیكم؟ وإن قلتم إنه هو ما رأيتموه مني فمن ذا الذي 


فيحول ذلك الخيم المتراكم بيننا وبين السماءء والحركات كما هي فتظهر الحركات التي عملها 
أهلى علم الهيئة ومجاري النجوم فيقدرون بها الليل والنهار وساعات الصلاة يلا شك قال: ولو 
كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوماً واحداً لم يلزمنا أن نقدر للصلاة بل كنا ننتظر زوال الشمس 
فما لم تزل الشمس لا نصلي الظهر المشروع لو أقامت بلا زوال مقدار عشرين سنة وأكثر لم 
يكلفنا الله غير ذلك قال: وقد اختلفت الناس في معقول لفظة الزمان ومدلولها فأكثر الحكماء 
على أنه مدة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك والمتكلمون على أنه مقارنة حادث يسأل عنه بمتى 
والعرب يريدون به الليل والنهار قال: وهو مطلوينا في هذا الباب واه أعلم . 


البح الأول: في بيان أن الله تعالى واحد آحد منفرد في ملكه لا شريك له ۷١‏ 


رآه منكم وإن لم تروه مني فأين التوحيد؟ وآنتم تشهدون الكثرة انتهى . وقال في الباب الثامن 
والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى الجامع : اعلم أن التوحيد المطلوب منا 
معقول غير موجود والجمع موجود ومعقول ولو أنه تعالى أراد منا التوحيد الخالص الذي ليس 
معه فيه سواه لما آوجد العالم . لكن لما سبق علمه آنه إذا آوجد العالم كان بعض الناس يشرك 
به وقع ذلك على حکم ما سبق به العلم وماثم شيء خارج عن حكمه وإرادته وأطال في ذلك . 
ٹم قال : وهذا هو وجه استناد وجرد الشرك في العالم وقد كان تعالى ولا شيء معه يتصف 
بالوجود ولا الشريك ولا المشرك فنشاً الشرك من وجود العالم معه تعالى فما فتح العالم عينه 
على نفه إلا وهو موجود مع الحق تعالى فلذلك كان ليس له في التوحيد الخالص ذوق فلما 
قيل له وحد خالقك لم يفهم هذا الخطاب فكرر عليه القول فقال: لا أدري ولا أعقل التوحيد 
إلا بين اثنين موحد بكسر الحاء وموحد بفتحها وأطال في ذلك. ثم قال في باب الوصايا من 
#الفتوحات» اعلم أنه لا يعرف التوحيد الذي يستحقه الحق إلا الحق وأما نحن فإذا وحدناه فإنما 
نوحده بتوحيد الرضا ولسانه فإن توحيد الاستحقاق محال أن يصحبه هم آو حزن أو اختيار أو 
حب رياسة أو بغض آحد من الخلق لأن الوجود كله في قبضة قهره وتصريفه فافهم . وقال في 
الباب الثاني والسبعين ومائة بعد كلام طريل: فإذن التوحيد الشرعي هو التعمل في حصول 
العلم في نفس الإنسان بأن الله الذي أوجده واحد لا شريك له في ألوهيته وأما الوحدة فهي 
صفة الحق والاسم صفة الأحد والواحد وأما الوحدانية فهي قيام الوحدة بالواحد من حيث إنها 
لا تعقل إلا بقيامها بالواحد وإن كانت نسبته في التزيه فهذا هو معنى التوحيد فإذا حصل في 
نفس العالم أن الله تعالى واحد فهو موحد وأطال في ذلك . ٠‏ 


خاتمة: قال الشيخ في باب الوصايا من «القتوحات: إياكم ومعاداة آهل لا إله إلا الله 
فإن لهم من اله الولاية العامة فهم أولياء الله ولو أخطترا وجاؤوا بقراب الأرض خطايا لا 
يشر کون باله شیتاً فإن الله يتلق جميعهم بمثلها مغفرة ومن ثبتت ولایته حرمت محاربته» وإنما 
جاز نا هجر أحد من الذاكرين ته لظاهر الشرع من غير أن نؤذیە أو نزدريه وأطال في ذلك» م 
قال : وإذا عمل أحدكم عملا توعد الله عليه بالنار فليمحه بالتوحيد فإن التوحيد يأخذ بيد 
صاحبه يوم القيامة لا بد من ذلك والله تعالى أعلم فتأمل في هذا المبحث وأمعن النظر فيه فإنك 

(وقال) في الباب الثامن والستين : إنما شرط بعضهم القصد الذي هر النية في التراب 
دون الماء لأن الماء سر الحياة فهو يعطي بالحياة بذاته سواء قصد» أو لم يقصد بخلاف التراب 
لأنه كثيف لا يجري على العضو ولا يسري فى وجه القصد فافتقر للقصد الخاص بخلاف الماء 
فإنه تعالى قال: اغسلوا ولم يقل: تيمموا ماء طيباً مثل ما قال في التراب صعيداً طيباً قال : فإن 
قالوا: إنما الأعمال بالنيات وهو القصد والوضوء عمل قلنا سلمنا ما تقولون ونحن نقول به 
ولكن النية هنا متعلقها العمل لا الماء والماء ما هو العمل والقصد هنالك للصعيد فيفتقر 
الوضوء لهذا الحديث للنية من حيث ما هو عمل بماء فالماء تابع للعمل» والعمل هو المقصود 


¥۲ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لا تجده في كتاب والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. 
المبحث الثاني: في حدوث العالم 

اعلم أن مسألة حدوث العالم من معضلات المسائل لقوة شبهة الخلاف فيها بين أهل 
السنة والفلاسفة وقد انعقد الإجماع من ساثر الملل على حدوثه كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله 
تعالى ولنبدأ بنقول محققي المتكلمين في هذه المسألة ثم بنقول محققي الصوفية رضي الله 
تعالى عنهم فأقول وبالله التوفيق : قال الجلال المحلي محقق أهل الأصول إنما كان العالم 
محدثاً لأنه يعرض له التغير والاستحالة وكل متغير محدث ولا بد للمحدث بفتح الدال من 
محدث بكسرها ولا بد آن يكون واحداً ضرورة. قال شيخ الإسلام الشيخ كمال الدين بن أبي 
شريف ومعنى قول الجلال المحلي في علة المحدث إنه يعرض له التغير أي على الوجه الذي 
يشاهد فإنا نشاهد تخير الحركة بطريان السكون وتغير الظلمة بطريان النور وبالعكس وليس مراده 
أن مستند كل تغير المشاهدة فإن كثيراً من أجزاء العالم لا نشاهده كما في باطن الأرضين وما 
في السموات فالحكم بالتغير فيه مستند إلى دليل العقل. قال: وتمام التقرير ليلة الحدوث 
المذكور أن يقال: العالم أعيان وأعراض فالأعراض يدرك تغير بعضها بالمشاهدة في نفس الأمر 
كاتقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحماً ودماً وفي الآفاق كالحركة بعد السكون والضوء بعد 
الظلمة وسائر ما يشاهد من أحرال الأنلاك والعتاصر والحيوان والنبات والمعادن» وبعضها 
بالدليل وهو طريان العدم فإن العدم ينافي القدم وأما الأعيان فإنها لا تخلو عن الحوادث وكل 
ما لا يخلو عن الحوادث فقدمه محال انتهى . (وأما كلام أهل الطريق) فمن أكثرهم في هذه 
المسألة إطناباً سيدي الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه وها أنا أجلي عليك 
عراثس كلامه رضي الله تعالى عنه. فقال في أول خطبة «الفتوحات): الحمد له الذي خلق 
الرجود من عدم وأعدمه. انتهى. آي لأن عدم العدم وجود لأنه موجود في العلم الإلهي 
ومعلوم العلم قديم من هذه الحيثية وأما من حيث ظهوره للخلق فهر حادث بإجماع. فمن قال 
إنه قدي مطلقاً أخطأ أو حادث مطلفاً أخطا وسيأتي بسط ذلك في المبحث الثاني عشر إن شاء 
الله تعالى نظما ونثراً عن الشيخ رحمه الله. (فإن قيل) فما شبهة من قال بقدم العالم من 


بالنبة وهنالك الفصد للصعيد الطيب والعمل به تبع فيحتاج إلى نية أخرى عن الشروع في الفعل 
كما يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة إلى الإخلاص المأمرر به 
رهو النية رأطال في ذلك وفد تقدم ما له تعلق بالنية أيضاً في لباب الثالث والثلاثين فراجعه فيه 
وقال فيه أجمع آهل العلم في كل ملة ونحلة على أن الزهد في الدنيا وترك جميع حطامها 
والخروج عما بيده منها أولى عند كل عاقل» وأما المال الذي فيه شبهة تقدح فيه فليس له 
إمساكه وهذا هو الورع ما هو الزهد وأطال في ذلك. وقال فيه: إنما كان الاستجمار بثلاثة 
أحجار فما فوقها من الأوتار لأن الجمرة هي الجماعة والوتر هو الله فلا يزال الوتر الذي هو 


المبحث الان : فی حدوٹ العالم Ag‏ 


الفلاسفة (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب الثالث والتسعين ومائتين إن شبهة وجود الارتباط 
المعنوي بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق فإن الرب يطلب المربوب والخالق يطلب 
المخلوق وبالعكس ولا يعقل كل واحد إلا بوجود الآخر. فإن قيل فهل وجد العالم للدلالة 
على الحق تعالى . فالجواب كما قاله الشيخ في الباب الأربعين ومائة: إنه لم يوجد للدلالة على 
الحق تعالى لأنه لو وجد للدلالة عليه لما صح للحق تعالى الغنى عنه ولكان للدليل سلطلة 
وفخر على المدلول فكان الدليل لا ينتقل عن مرتبة الزهو لكونه أفاد الدال أمراً لم يكن للمدلول 
أن يتوصل إليه إلا به فكان يبطل غناه تعالى عن العالمين. انتهى. وقال أيضاً في الباب الحادي 
رالسبعين وئلشمائة : إنما سمى العالم عالماً من العلامة لأنه الدليل على المرجح انتهى فليتأمل 
مع ما قبله. فإن قل : فهل تصح المنافرة عند من يقول بقدم العالم بينه وبين ¿ الحق من ساثر 
الوجوه؟ (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين إنه لا تصح المنافرة بين الحق والعالم من 
سائر الوجوه فإن العالم مرتبط بالحق تعالی من حیث استمداده في وجوده منه فهذا هو الباب 
الذي دخل منه من قال بقدم العالم على آنه لا يلزم من وجود هذا الارتباط الاتحاد في نوع ولا 
شخص ولا جنس فإن الله تعالى هو الخالق وله رتبة الفاعلية في الوجود وأطال في ذلك. ثم 
قال : فعلم آن المنافرة بين الحق والخلق لا تشمل الوجود العلمي الأزلي لارتاط الوجود بالحق 
تعالى ارتباط عبودية بسيادة حتى في حال عدم العالم فإن الأعيان الثابتة في العلم الأزلي لم تزل 
تنظر إلى الحق تعالى بالافتقار أزلاً ليخلع عليه اسم الوجود ولم يزل تعالى ينظر إليها 
لاستدعائها بعين الرحمة فلم يزل سبحانه وتعالى ربا لنا في حال عدمنا وفي حال وجودنا على 
حد سواء فالإمكان لنا كالوجوب له وأطال في ذلك ثم قال ومن لم يعتقد هذا الارتباط الذي 
ذكرناه زلت به قدم الخرور في مهواة من التلف أي ا ا صار 
قائماً بنقسه وذلك محال» ما الارتباط الجسماني فلا يصح بين العبد والرب لأنه تعالى : و 
کے سی € [الشرری: ١‏ فلا يصح به ارتباط من هذا الوجه أبداً لأن الذات له الغنى عن 

العالمين بخلاف الارتباط المعنوي كما مر قإنه من جهة مرتبة الألوهية وهذا واقع بلا شك 
لتوجه الألوهية على إيجاد جميع العالم بأحكامها ونسبتها وإضافتها وهي التي استدعت الآثارء 
إن قاهرا ہلا مقهور وقادراً بلا مقدور وخالقاً بلا مخلوق وراحماً بلا مرحوم صلاحية ووجوداً 


الحق مشهوداً للخلق ولو فى حال الاستجمار وأطال في ذلك ثم قال أواخر الباب الذي أقول 
به : إن الاستجمار بحجر واحد لا يجزىء لأن ذلك نقيض ما سمى به الاستجمار فإن الجمرة 
هى الجماعة وأقل الجماعة أثنان والثالث يوتر به. 


(وقال) في الكلام على الرمي من كتاب الحج: اعلم أنه لا معثى لمن يرى الاستجمار 
بالحجر الراحد إذا كان له ثلاثة أحرف. فإن العرب لا تقول قى الحجر الواحد أنه جمرة | هى 
فتآمله وحرره والله أعلم وقال فيه مما يدلك على أن المراد بوجه الشيء حقيقة المسمى وعينه 


V4‏ الجزء الأول من اليواقيت رالجواهر في بيان عقائد الأكابر 


وقوة وفعلاً محال ولو زال سر هذا الارتباط لبطلت أحكام الألوهية لعدم وجود من يتأثر 
فالعالم يطلب الآلوهية رهي تطلبه والذات المقدس غني عن هذا كله. قال الثيخ: ومن هذا 
المبحث ظهر القائلون بقدم العالم لظنهم ارتباط الذات بالعالم كارتياط الألوهية التي هي مرتبة 
الذات لا عين الذات وظهر أيضاً من هذا المبحث القائلون بحدوث العالم مع الإجماع من 
الطائفتين بأن العالم ممكن وأن كل جزء منه حادث وأنه ليس له مرتبة واجب الوجود لنفسه 
وإنما هو واجب الوجود بغيره إذ الخالق مثلاً يطلب مخلوقاً ولا بد انتهى . وقال في هذا الباب 
في قول الإمام الغزالي رحمه الله ليس في الإمكان أبدع مما كان هذا كلام في غاية التحقيتق لأنه 
ما ثم لنا إلا رتبتان قدم وحدوث فالحق تعالى له رتية القدم والمخلوق له رتبة الحدوث» فلو 
خلق تعالى ما خلق فلا يخرج عن رتبة الحدوث فلا يقال هل يقدر الحق تعالى أن يخلق قديماً 
مثله لأته سؤال مهمل لاستحالته انتهی . 


(قلت) ریحتمل أن یکون مراده آنه ليس في الإمکان شيء يقبل الزيادة والنقص على 
خلاف ما سبق في العلم أبداً. وقال أيضاً في باب الأسرار الحق تعالى مع العالم مرتبط ارتباط 
عبودية بسيادة فإن مالكاً بلا مملوك وقاهراً بلا مقهور لا يصح انتهى . 


وقال في «لواقح الأنوار» أيضاً: اعلم أن كل أمر يطلب الكون فهو من كونه سبحانه 
وتعالى إلهاً وكل أمر لا يطلب الكون فهو من كونه تعالى ذاتاً فمهما أناك من كلام أهل التوحيد 
فزنه بهذا الميزان يتحقق لك الأمر فيه إن شاء الله تعالى انتهى . 

وقال فيه أيضاً: إن قيل ما قلتموه من كون الألوهية طالبة للذات هو مضاه للعلة والمعلول 
(فالجواب) أن ذلك ليس بمضاه للعلة والمعلول لأن العلة والمعلول أمران وجوديان عندهم 
وآما الألوهية فهي عندنا نسبة عدمية لأ وجودية فإياك والغلط انتهى . 


وقال فى باب الأسرار من «الفتوحات» لو كانت العلة مساوية للمعلول فى الوجود 
لاقتضى وجود العالم لذاته ولم يتأخر عنه شيء من محدثاته والعلة معقرلة وماثم علة إلا وهي 
معلولة ولو كان الحق تعالى علة لارتبط والمرتبط لا يصح له تنزيه انتهى . وقال فيه أيضاً: ما 
قال بالعلل إلا القائل بأن العالم لم يزل وآنى للعالم بالقدم وماله في الوجود الوجوبي قدم لو 


وذاته قوله تعالی: کش ین ٤یز‏ © ن أن بقل ج ية € 4 [الغيامة: ]٠١ ٤‏ فان 
الرجوه التي هي في مقدم الإنسان لا توصف بالظن وإنما الظن لحقيقة الإنسان وسيأتي في كلام 
الشيخ رحمه الله تعالى في تفسیر قوله تعالی: کل َء هلك إلا هم4 [القصص: ۸۸] أن 
المراد وجه الشيء الذي يكنى عته بعجب الذنب فإنه لا يفنى كما صرحت به الأحاديث وليس 
المراد به وجهه تعالى كما توهم فإن ذلك لا يحتاج إلى التنبيه عليه والله تعالى أعلم. قلت : 
رسيأتي في الباب الحادي والثمانين وثلثمائة إن شاء الله تعالى في وله يي : «إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي؛ أي لأنه ب لما انقلب إلى عالم الخيال ورأى صورته هناك وهو قد نام على 


المبحث الثاني : في حدوث العالم Yo‏ 


ثبت للعالم القدم لاستحال عليه العدم والعدم واقع ومشهود. وقال في الباب التاسع والستين: 
المالم کله موجود عن عدم ووجوده مستفاد من موجد أوْجَدَهٌ وهو الله تعالى فمحال أن يكون 
العالم أزلي الوجود لأن حقيقة الموجد آن يوجد ما لم يكن موصوفاً عند تفسه بالرجود وهو 
المعدوم لا آنه يوجد ما كان موجوداً أزلاً فإن ذلك محال فإذن العلم کله قائم بغیره لا بتفسه 
والسلام . 


وقال في موضع آخر من هذا الباب: اعلم أن مدلول لفظة الأزل عبارة عن تفي الأولية لله 
تعالى آي لا أول لوجوده بل هو سبحانه عين الأول لا بأولية تحكم عليه فيكون تحت حيطتها 
ومعلولاً عنها كالأوليات المخلوقة وأطال في ذلك. ثم قال: فالحق تعالى يقال في حقه إنه 
مقدر الأشياء زلا ولا يقال في حقه موجدها أزلاً فإنه محال من وجهين الأول: هو أن كونه 
موجداً إنما هر بأن یوجد ولا یوجد تعالی ما هو موجود وإنما یوجد ما لم یکن موصوفاً لنفسه 
بالوجود هو المعدوم ومحال بأن يتصف المعدوم بأنه موجود آزلاً إذ هو إنما صدر عن موجد 
أوْجْدَةٌ فمن المحال أن يكون العالم آزلي الوجود (الرجه الثاني) من المحال وهو أنه لا يقال في 
العالم إنه موجود أزلاً وذلك لأن معقول لفظة الأزل نفي الأولية والحق تعالى هو الموصوف 
بذلك فيستحيل وجود العالم بالأزل لأنه رجع إلى قولك العالم المستفيد من الله الوجود غير 
مستفيد من الله الوجود لأن الأولية قد انتفت عنه تعالى بكون العالم معه أزلاً انتهى . 


المجازلا الحقيقة وذلك لأن الشرع لم يرد بهذا اللفظ وجل اله تعالى أن يكون مصدر الأشياء 
لعدم المناسبة بين الممكن والواجب وبين من يقبل الأولية وبين من لا يقبلها وبين من يفتقر 
وبين من لا يقبل الافتقار وإنما يقال : إنه تعالى أوجد الأشياء موافقة لسبق علمه بها بعد أن لم 
يكن لها وجود في أعيانها ثم إنها ارتبطت بالموجد لها ارتباط فقير ممكن يغني واجب فلا يعقل 
الممكن صادراً عن الله تعالى فيكون صادرآً من مرجود إلى وجود ويكون له عين قائمة في 
الأزل وذلك محال انتهى . 


طهارة ولم ير أن تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوء فعلم أن جسده المحسوس ما طرأً 
عليه ما ينقض وضوءه الذي نام عليه» ولهذا يقول: إن النوم سبب أحدث ما هو حدث قال : 
ومن حصل له هذا المقام لم ينقض وضوءء بالنوم كالشيخ أبي الربيع المالقي شيخ آبي عبد الله 
القرشي بمصر لكن كان له هذا المقام يوم الاثنين خاصة | ه والله أعلم وقال فيه إتما آمر العبد 
بالاستنشاق بالماء في الأنف لأن الأنف في عرف العرب محل العزة والكبرياء ولهذا تقول 
المرب في دعائها أرغم الله آنفه فقد فعل كذا وكذا على رغم أنقه والرغام هو التراب أي أنزلك 
الله من كبرياتك وعزك إلى مقام الذل والصغر فكنى عن ذلك بالتراب فإن الأرض قد سماها الله 
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وقال في الباب الثاني والتسعين ومائة : مما استند إليه القائلون بقدم العالم قوله تعالى 
ل تما درا لیے إا آنه آن ق 4 کی کرد (46 [اسہل: ]٤١‏ فقالرا إنه تعائی ما أضاف 
التكوين إليه تعالى وإنما أضافه إلى الذي تكون فإن الحق أمره بالتكوين فامتشل ولو أنه تعالى 
أصاف التكوين إلى تفسه أو إلى القدرة لأنتفت الشبهة ثم إنهم اضطروا إلى أن قالوا إن للحق 
تعالى تجلياً يقبل القول والكلام بترتيب الحروف . 


قالوا: والحق الذي يقول به إن العالم كله حادث وإن تعلق به العلم القديم انتهى . فهده 
نصوص الشيخ محيي الدين رضي الله عته في قوله بحدوث العالم فكذب من افترى على الشيخ 
أنه يقول بقدم العالم وقد كرر الشيخ الكلام على حدوث العالم في «الفتوحات» في نحو ثلثمائة 
موضع ركيف يظن بالشيخ مع هذا العلم العظيم أن يقع في مثل هذا الجهل الذي يؤدي إلى 
إنكار الصانع جل وعلا بل أفتى المالكية وغيرهم بكفر من قال بقدم العالم أو ببقائه أو شك في 
ذلك هذا مع أن مبنى كتب الشيخ ومصنفانه كلها في الشريعة والحقيقة على معرفة الله تعالى 
وتوحيده وعلى إثبات أسمائه وصفاته وأنبيائه ورسله وذكر الدارين والعالم الدئيوي والأخروي 
والنشأتين والبرزخين ومعلوم أن من يقول بقدم العالم من الفلاسفة لا يثبت شيتاً من ذلك بل 
ولا يؤمن باليعث والنشور ولا غير ذلك مما هو منقول عن الفلاسفة فقد تحقق كل عاقل أن 
الشيخ بريء من هذا كله. وقد قال في الباب الخامس والستين من الفتوحاث»: اعلم أن سيب 
غلط منكري النبوة من الحكماء قولهم إن الإنسان إذا صفى جوهر نفسه من كدرات الشهرات 
وأتى بمكارم الأخلاق العرفية انتقش في نفسه ما في العالم العلوي من الصور بالقوة فنطق 
بالغيوب واستغنى عن الوسائط . قال الشيخ: والأمر عندنا وعند أهل الله ليس كذلك وإن جاز 
وقوع ما ذكروه في بعض الأشخاص وذلك أنه لم يبلغنا قط عن أحد من نبي ولا حكيم أنه 
أحاط علماً ہما يحتوي عليه حاله في كل نفس إلى حين وفاته أبداً بل يعلم بعضاً ويجهل بعضاً 
بل لو سئل اللوح المحفوظ عما خط الحق تعالى فيه من العلوم ما عرف ذلك إلا أن يشاء الله 
فانظر يا آخي كيف غلط الشيخ رضي الله عنه من ينكر النبوة وكيف يظن بالشيخ أنه يرد على 
أحد شيئاً ويتدين هو به والله إن هذا لبهخان عظيم. (فإن قيل) إن الحكماء تسمى الذات علة 
الرجود والأشعرية تسمي تعلق العلم بكون العالم زلاً علة فما الفرق بين العبارتين؟ (فالجواب) 


ذلولاً على المبالخغة وأذل الأذلاء من وطئه الذليل ثم إن الكبرياء لا يندفع من الباطن إلا. 
باستعمال أحكام العبيد ومن هنا شرع الاستنثار في الاستنشاق فقيل له: اجعل الماء في أنفك ثم 
انتثروا الماء هنا هو عملك بعبوديتك فإذا استعملته في محل كبريائك خرج الكبرياء من محله 
وهو الاستنثار. 


(وقال): إنما أمر العبد أن يستر عورته في الخلوة وإن كان الحق تعالى لا يحجبه شيء 
لأن حكمه تعالى في أفعال عبيده من حيث ما هم مكلفون هكذا تيع الشرع فيه العرف» وقال 


المبحث الثاني : في حدوث العالم 44 
ما قاله الشيخ في الباب الثامن والأربعين من «الفتوحات» أنه لا فرق بين العبارتين عند المحققين 
فإن الذي هرب منه الأشعرية وشتعوا على الحكماء لأجله وهو قولهم بالعلة يلزمهم في سبق 
العلم بكون المعلوم فإن سبق العلم بطلب كون المعلوم بذاته ولا بد ولا يعقل بينهما كون مقدر 
ولا يلزم كما لا يلزم مساواة المعلول علته في جميع المراتب إذ العلة متقدمة على معلولها 
بالرتبة بلا شك سواء أكان ذلك سبق العلم أو ذات الحق» ولا يعقل بين الواجب الوجود لنفسه 
وبين الممكن كون زماني ولا تقدير زماني لأن كلامنا في وجود أول ممكن والزمان من جملة 
الممكنات فإن كان أمراً وجودياً فالحكم فيه كسائر الحكم في الممكنات وإن لم يكن أمراً 
وجوديا وكان نسة فالنسبة حدثت بوجود الموجود المعلول حدوتًا عقليا لا حدوثا وجوديا وإذا 
لم يعقل بين علم الحق وبين معلومه بون زماني فلم يبق إلا الرتبة ولا يصح آبداً أن يكون 
الخلق في رتبة الحق تعالى كما لا يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة من حيث ما هو معلول 
عنها وأطال في ذلك . ثم قال على أن من أدل دليل على توحيد الحق تعالى كونه تعالى علة 
للعالم عند اللحكماء فإنه توحيد ذاتي ينتفى معه إلشريك بلا شك لكن إطلاق لفظ العلة في 
جانب الحق تعالی لم یرد با عندلا شرع غلا نطلقها عليه سبحانه وتعالى انتهى . وقال في الباب 
الحادي والسبعين وثلشمائة : اعلم أنه إنما سمى العالم عالماً من العلامة لأنه الدليل على 
المرجح انتهى . وقد مر ذلك أوائل المبحث وسيأتي آخر المبحث الحادي عشر ما له تعلق بهذا 
الميحث فراجعه والله سبحانه وتعالى أعلم (خاتمة) إن قيل هل اطلع أحد من الخواص على 
معرفة تاريخ مدة العالم على التحديد من طريق العقل أو الكشف أو الأدلة (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب التسعين وثلشمائة أنه لم يبلخنا أن أحداً عرف مدة خلق العالم على التحديد 
وذلك أن أكثر الكواكب قطعاً في الفلك الأطلس الذي لا يكون فيه فلك الكواكب الشابتة 
والأعمار لا تدرك حركتها لظهور ثبوتها للأبصار مع أنها سابحة سبحا بطيئاً والعمر يعجز عن 
إدراك حركتها لقصره فإن كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك الأقصى في مائة سنة إلى أن 
يتنهى إليها فما اجتمع من السنين فهو يوم تلك الكواكب الثابتة فتحسب ثلئمائة وستين درجة كل 
درجة مائة سنة قال وقد ذكر لنا في التاريخ المتقدم أن أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد وفي 
نسخة الحمل وهو اليوم عندنا في الجدي فاعمل حساب ذلك تقرب من معرفة تاريخ الأهرام 


الطهارة الباطنة للأذنين تكون باستماع القول الأحسن فإنه ثم حسن فأحسن فأعلاه حستاً ذكر الله 
في القرآن فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سماع ذكر الله بالقرآن مثل كل آية لا يكون 
مدلوها إلا ذكر الله فإنه ما كل آي القرآن يتضمن ذكر الله فإنه فيه حكاية لأحكام المشروعة 
وقصص الفراعنة وحكايات أقوالهم وكفرهم وإن كان في ذلك الأجر العظيم من حيث ما هو 
قرآن بالإصغاء إلى القارىء إذا قرأه من نفسه أو غيره فعلم أن ذكر الله إذا سمع في القرآن آتم 
من سماع قول الكافرين في الله ما لا ينبغي . وقال فيه أصل مسح الرأس طلب الوصلة ل ولا 
تكون الوصلة إلا مع شهود الذل والانكسار ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع 


۷۸ الجزء الأرل من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فلم يدر بائيها ولم يدر أمرها على آن بانيها من الناس بالقطع قال الشيخ عبد الكريم الجيلي في 
اشرح كلام الشيخ» ومعلوم أن النسر الطائر لا يتتقل من برج إلى غيره إلا بعد ثلاثين ألف سنة 
قال وهو اليوم عندنا في الدلو فقد قطع عشرة أبراج ولا يتأتى ذلك إلا بعد ثلمائة آلف سنة 
انتهى . فلبنظر بين كلام الشيخين ويحرر. قال الشيخ محبي الدين رحمه الله : ولقد رأبت وأنا 
بين النائم واليقظان أني طائف بالكعبة مع قوم لا أعرفهم فأنشدوني بيتين حفظت أحدهما 
ونسيت الاخر : 
لقدطغنداكماطضتم سنينا بهذاالبيتطرأاجمعينا 

وتكلمت مع واحد منهم فقال أما تعرفني؟ فقلت له لاء فقال آنا من أجدادك الأرل قلت 
له: كم لك منذ مت؟ فقال لي بضع وأربعون آلف سنة فقلت له: ليس لأبينا آدم عليه الصلاة 
والسلام هذا القدر من السنين فقال لي عن أي آدم تفول عن هذا الأقرب إليك أم عن غيره 
فتذکرت حدیثاً رواه ابن عباس عن رسول الله يه أنه قال إن الله تعالى خلق مائتي ألف آدم 
فنقلت في نفسي قد يكون الجد الذي نسبني ذلك الشخص إليه من آولئك. قال والتاربخ في 
ذلك مجهول مع حدوث العالم بلا شك عندنا انتهى . 

وقال أيضاً في الباب السابع والستين وثلثمائة : اجتمعت بإدريس عليه السلام في واقعة 
من الوقائع فقلت له إني رايت شخصاً في الطواف فأخيرني آنه من أجدادي فسآلته عن زمان 
موته فقال لي أربعون آلف سنة فسألته عن آدم لما تقرر عندنا في التاريخ من مدته فقال عن أي 
آدم تسأل عن آدم الأقرب أم غيره» فقال إدريس عليه السلام : صدق هذا الشخص› إني نبي الله 
ولا أعلم للعالم مدة يقف عندها والآجال في المخلوقات بانتهاء المدد لانتهاء الخلق قإن الخلق 
مع الأنفاس بتجدد فلم بزل الح تعالى خالقاً ولا يزال دنيا وآخرة» فقلت له : يا نبي الله عرفني 
بشرط من أشراط الساعة فقال وجود أبيكم آدم الأقرب من علاماتها فقلت له كان قبل الدنيا دار 
غيرها فقال دار الورجود واحدة والدنيا ما كانت دنيا إلا بكم انتهى . 

وقال في الباب السابع من «الفتوحات١:‏ اعلم أن عمر الدئيا لا يحصى بآلاف ألوف وقال 
في الباب السابع أيضاً قد أكمل الله تعالى خلق المولدات من الجمادات والنباتات والحيوانات 


التراب على الرأس من علامة الفراق وهو المصيبة العظمى إذ كان الفاقد حبيبه بالموت يضم 
التراب على رأسه وسيأتي زيادة على ذلك وأطال في ذلك وقال فيه : اعلم أن الاستدلال على 
الاكتفاء بالمسح على العمامة دون الرآس بحديث مسلم في المسح على العمامة معلول أعله 
ابن عبد البر وغيره فإن المسح فيه قد وقع على الناصية والعمامة معاً فقد ۷ الماء الشعر 
وحصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح البعض» وقال فيه مسح الرجلين بالكتاب 
وغسلهما بالسنة المبينة للكتاب . 


(قال): والآية تحتمل العدول عن الظاهر إلا على مذهب من يرى أو ينقل عن العرب أن 


المبحث الثالث: في وجوب معرقة الله تعالى على كل عبد بقلر وسعه ۷۹ 


عند انتهاء إحدى وسبعين ألف سنة من خلق العالم الطبيعي ثم قال لما انتهى : خلق العالم 
الطبيعي وانقضى من مدته أربع وخمسون ألف سنة خلق الله هذه الدنيا فلما انقضى من مدته 
ثلاث وستون ألف سنة خلق الله الآخرة التي هي الجنة والنار فكان بين خلق الدنيا وخلق 
الآخرة تسعة آلاف سئة ولهذا سميت آخرة لتأخر خلقها عن خلق الدنيا هذه المدة كما سميت 
الدنيا أولى لأنها خلقت قبلها ولم يجعل الله تعالى للآخرة أمداً ينتهي إليه بقاؤها فلها البقاء 
الدائم قال وخلق الله تعالى آدم بعد أن مضى من عمر الدنيا سبعة عشر آلف سنة ومن عمر 
الآخرة التي لا نهاية لها في الدوام ثمانية آلاف سنة فخمر الله تعالى طينة آدم إذ ذاك قال وخلق 
الله الطير والدواب البرية والبحرية والحشرات من عفونات الأرض ليصفو الهراء من تلك 
العفونات التي لو خالطت الهواء الذي أودع الله فيه حياة هذا الإنسان وعافيته لكان سقيماً مريضاً 
معلولاً مدة عمره فصفى الله تعالى الجو أطفاً منه تعالى بتكوين هذه العفونات حيوانات فلذلك 
قلت الأسقام والعلل انتهى والله تعالى أعلم . 
المبحث الثالث: في وجوب معرفة انش تعالى على كل عبد بقدر وسعه 

نال تعالی را علقت كين ونی إل ندرد (@6) [لذاربات: )٥١‏ قال ابن عباس إلا 
ليعرفوني فكما تعلقت الرؤية به تعالى فكان مرئياً كذلك تعلقت به المعرفة فكان معروقاً لكن 
ربما يكرن معرفة بعض الناس بالله تعالى جهلاً بالنسبة لمن هو أعلى منه درجة فلا يصح العلم 
باه تعالى من كل وجه ولا الجهل به من كل وجه ولا يخرج الإنسان عن الجهلى بالحق إلا إن 
عرف الحق تعالى كما يعلم الحق نفسه من غير نقص وذلك محال وقد سمعت سيدي علياً 
الخواص رحمه الله يقرل: من ادعى مقام المعرفة وهو يجرح عقائد أحد من آهل الفرق 
الإسلامية من كل وجه فهو كاذب» فإن من شرط العارف بالل تعالى دخول الحضرة الإلهية وإذا 
دخلها رأى عقائد جميع المسلمين شارعة إليها ومتصلة بها كاتصال الأصابع بالكف فأفر عقائد 
جميع المسلمين بحق وكشف ومشاهدة ولو من بعض الوجوه وإنما منع الأشياخ المريد من 
الاجتماع بغيرهم من الأشياخ ليختصروا له الطريق فإن حكم طريق كل شيخ كالإصبع المتصلة 
بالكف فإذا سلك الإنسان مقدار عقدة ثم انتقل إلى شيء آخر فسلك على يديه مقدار عقدة ثم 


المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة . قال: ومذهبنا أن الفتح في لام أرجلكم لا 
يخرجها عن الممسوح فإن هذه الراو قد تكون وار المعية تنصب تقول: قام زيد وعمراً رأطال 
في ذلك . (قلت): قوله: ومذهبنا آي من حيث النحو لا من حيث الأحكام وال أعلم. وقال 
فيه ليس في مقدور البشر مراقبة الله تعالى في السر والعلن مع الأنفاس فإن ذلك من خصائص 
الملا الأعلى وأما رسول الله بي فكان له هذه الرتبة لكونه مشرعاً في جميع أحواله فلا يوجد 
إلا في واجب أو مندرب أو مباح فهو ذاكر الله بالمباح فافهم وإليه الإشارة بقول عائشة رضي 
الله عنها: كان رسول اله بيا يذكر الله على كل أحيانهء وقال فيه: إذا وقع في القلب خاطر 


A‘‏ الجزء الأول من اليواقيت والجراهر في بيان عقائد الأكابر 


انتقل إلى آخر فسلك على يديه مقدار عقدة فقد أوقف نفسه عن السير ولو أنه جعل سلوك تلك 
العقد كلها على يد شيخ واحد لكان دخل حضرة الكف فإن كل أصبع ثلاث عقد فنفذ عمر هذا 
وهو في أول عقدة من سائر الطرق فهذا سبب منع الأشياخ مريدهم أن يشرك معهم في السلوك 


ثم اعلم أن المعرفة عند أئمة الأصول هي العلم بالله تعالى وصفاته الذاتية والمعنوية فهذا 
هو المطلوب من معرفة الصانع جل وعلا إذ الذات مجهولة من حيث الإحاطة بها (فإن قيل) 
فما الحق المطلق والصدق المحض . فالجراب أن الحق المطلق هر الله والصدق المحض هو 
معرفته تعالى والإقرار بوحدانيته . فإن قيل: فما الدليل على كون معرفته الحق تعالى واجبة؟ 
(فالجواب) أن دليل ذلك كون المعرفة من الأمور التى تصل العقرل إليها فإن الإنسان إذا دهاه 
أمر وضاقت به المسالك فلا بد أن يستند إلى إله يتأله إليه ويتضرع نحوه ويلجاً إليه في كشف 
بلواه ويسمو قلبه صعودا إلى السماء ويشخص ناظره إليها من حيث كونها قبلة دعاء الخلائق 
أجمعين فيستغيث بخالقه وبارئه طبعاً أو جبلة لا تكلفاً وحيلة ومثل ذلك فد يوجد في الوحوش 
والبهائم أيضاً فإنها ظاهرة الخوف والرجاء رافعة رؤوسها إلى السماء عند فقدان الكل والماء 
وإحساسها بالهلاك والفناء. وكذلك شاهدنا الأطفال عند البلوى يرفعون مسبحتهم نحو السماء 
هذا كله مركوز في جبلة الحيوانات فضلاً عن الإنسان العاقل وهي الفطرة المذكررة في القرآن 
والحديث ولكن أكثر ا السراء وإنما يردون إليه في الضراء قال 
تعالی: اوا سكم لص في البحر صل من مدعو 3 إا € الاسر : ۷ (وحکي) أن رجلا نکر 
E a yS‏ 
قال نعم انكسرت بنامرة فطلعت على لوح إلى الساحل فانفلت مني اللوح حين طلعت إلى 
الساحل فقال له جعفر: لما ذهب عنك اللوح كنت ترجو السلامة ممن حين ذهب اعتمادك على 
الأسباب فسكت الرجل فقال له جعفر: الذي رجوع السلامة منه هو الله الذي خلقك فأسلم 
الرجل (فإن قيل) قوله ب عليكم بدين العجائز فيه نهي عن الاستدلال العقلي أم لا؟ 
(فالجواب) ليس في ذلك نهي عن الاستدلال العقلي وإنما هو تنبيه على استصحاب ثلك الحالة 
التي غفل عنها آصحاب السلامة من الأحداث والشبان. ونقل الشيخ آبو طاهرالقزويني أنه رأى 


غريب يقدح في في الشرع وجب على الإنسان أن يجرد النظر في ذلك بالعقل دون الاستدلال 
بالشرع كالبرهمي الذي ينكر الشريعة فإنه لا يقبل الدليل الشرعي على إبطال هذا القرل الذي 
أنتحله فإن الشرع هو محل النزاع بيننا وبينه وهو لا يثبته فليس له دواء إلا النظر العقلي فنداويه 
بقولنا: انظر بعقلك في المسألة. وقال فيه الذي آقول به وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل 
لكن تعبدا وهو عبادة مستقلة مع كونه لم ينقض طهارة الاكل له فتصح صلاته بالوضوء المتقدم 
على الأكل وهو عالم أنه لم يتوضاً من لحوم الإبل وقال هذا القول ما أعلم أن أحداً قاله قبلي 
قال : وإن نوى في هذا الوضوء رفع المانع فهو أحوط قال: ودليل من قال: إن أكل لحوم 


المبحث الثالث: في وجوب معرفة الله تعالى على كل عيد بقدر وسعه ۸1 


في كتاب «ديانات العرب» أن النبي با قال لعمران بن حصين: كم لك من إله؟ قال: عشرة 
قال فمن لخمك وكربك والأمر العظيم إذا نزل بك ودهاك فقال الل فمالك يا 
ابن حصين من له إلا الله فأسلم. ومن هذا القبيل قوله تعالى: لوين سَألَهم من لَه لهم لوان 

َه # [الزخرف: ۸۷] وقوله تعالى: كيا اوا باس الوا امتا باي ر ل 

مُشرکنً€ اغافر: ]۸٤‏ وأبضاً فإن عامة الناس في جميع أقطار الأرض دعت أنفسهم إلى الاعتراف 
بأن لهم خالقاً من غير معلم ولا ثبات حجة عندهم ولا اصطلاح وقع بين كافتهم من الأنراك 
والأكراد وأهل البرادي وأقاصي الهند والصين وأهل الجزائر الذين لم يبلخهم داع إلى الإسلام 
ولا إلى الشرك فإنهم استغنوا بشهادة أنفسهم على الأعم الأغلب بالخالق لكثرة ما وجدوا من 
استجابة دعائهم بدعوتهم ودرك المساعي ومغاجأة الفرج في حرادث عظام دهمتهم بعد القنوط 
من السلامة وربما جربوه من الرؤيا الصادقة والفأل والزجر وبتخلصهم من أيدي الأعداء في 


مواضع لا ناصر لهم من الخلق فيها وبحدوث نوادر وعجائب شاهدوها في الآفاق وقي أنفسهم 
فکانت نفوسهم شهدت بالإله الحق جل جلاله وذلك قوله تعالی قات لھ أن ا س 
[ابراهیم : ۱۰] ورأی أعرابي مرة علباً بال على صنم کان یعبده فقال : 
أرب يبول الشعملان برأسه لقدذل من بالت عليه الشعالب 
برع ن الا حا رة كلو .ران اال لا شتف غاني 
وهذا كله قريب من الضروريات ولذلك قال بعضهم: المعرفة ضرورة فالناس كلهم 
يشيرون إلى الصانع جل وعلا وإن اختلفت طرائقهم وعللهم ولا يجهلون سرى كنه الذات 
N DO‏ 
تعالى : اضر اتم ل لله إلا أله € [محمد: ]٠١‏ والخلق إنما أشركوا بعد الاعتراف بالموجود 
لما اعتقدوه من الشركاء لله تعالى أو لنفي واجب من صفاته أو لإثبات مستحيل منها أو 
لإنكارهم النبوات. ولما فتح السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله بلاد شومنات الهند أتي 
إليه براهب قد طعن في السن وكان يهمهم ويزمزم بكلمات فسأل السلطان الترجمان عما يقول 
فذكر أنه يقول الله اله فقال للترجمان قل له وأنتم تعرفون الله تعالى فتكلم بالهندية شيئاً فقال 
الترجمان يقول الخطوط المستقيمة من المحيط إلى المركز متساوية وهذا مثاله على الهامش 


الإبل ينقض الطهارة ما ورد أنها شياطين والشياطين بعداء عن الله تعالى والصلاة حال قربة 
ومناجاة فنقضوا الطهارة به. 

(وقال فيه): الذي أقول به منع التطهير بالنبيذ لعدم صحة الخبر المروي فيه ولو أن 
الحديث صح لم يكن نصاً في الوضوء به فإنه ل قال: «ثمرة طيبة وماء طهور» أي قبل 
الامتزاج والتغبر عن وصف الماء وذلك لأن الله تحالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا 
بالتيمم بالتراب خاصة وقال فيه : الأوجه عندي أن الخف إذا تخرق يمسح عليه ما دام ينطبق 


AY‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 


فعلم أن الأنبياء لو جاءوتا ليعلمونا بوجود الصانع ما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وإنما 
كان يقول فاعلم أن لك إلهاً وكذلك القول في قوله تعالى وینما آنا هر لَه ويد € لإبراهيم : 
١‏ (فإن قيل) فلأي شيء سلك أهل الأصول طريق الاستدلال على هذا (فالجراب) إنما سلكوا 
ذلك قطعاً للأطماع التي تشرئب إلى ذلك كالاستدلال بإمكان الممكنات على مرجح ونحو ذلك 
وإلا فهم يعلمون أن ما شهدت به الفطرة أقرب إلى الخلتق وأسرع تعقلاً لأن الممكن الخارج 
والحادث الدال على محدث موقوفان على النظر الصحيح وتلك داعية ضرورية من النالر ال 


ee‏ خر م 


تعالی: اش ميب اضر إا دا٠‏ € [النمل: ]١۲‏ . أن يَدَو للق ر يدم [التمل: .]١4‏ 
أن مَل الأرس فاا [النمل: ۲١١‏ إلى غيرها من الآيات التي كلها استفهامات تفرير كأنه 
تعالى يقرر على عباده شيا فطرهم على ذلك الشيء ومثله قوله تعالی : الست ویم 4 
[الاعراف: ]1۷١‏ وفوله: «آني الله س € [إبراهيم: ]٠١‏ وقههذا ورد مرفوعاً أن الله تعالى خلق 
العياد على معرفته فاختالهم الشيطان عنها فما بعثت الرسلل إلا للتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيره 
عن تسويلات الشيطان بالاستدلالات النظرية والدلائل العقلية وبها توجهت التكاليف على 
العقلاء وكان إمام الحرمين رحمه الله : يقول إذا سئل عن معرفة الذات : هذا أمر تاهت فيه 
العقول وإنما يعلم بالدليل وجوده تعالى وما يجوز عليه وما يجب له وما يستحيل عليه بلا 
تحييث ولا تمييز وليس إلا وجهه العزيز فإن الركون إلى معتقد محصل بمثل والعدول عن 
الاستدلال بالصتع تعطيل وليس إلى درك حقيقة الحق تعالى سبيل انتهى . قال الإمام أبو طاهر 
القزويني رحمه الله : فقول الإمام بلا تحييث إشارة إلى نفي المكان فلا يقال أنه تعالى حيث 
العرش ولا حيث الكرسي وقوله ولا تمييز أي لآن التمييز إنما يكون بين الجنسين أحدهما يمتاز 
عن الآخر بوصفب وذات الله تعالى لا جنس لها فلا تتمايز بشيء عن جنسها وإنما يتمايز الأشياء 
عنه تعالى بالحدوث. ومعنى قوله معتقد محصل أي محاط به ينتهي الفكر إليه بالإحاطة وفي 
الحديث مرفرعاً «كلكم في ذات الله حمقى» والله عالى أعلم. وذكر الأنصاري في نكث الأدلة 
أن القاضي آبا بكر الباقلاني أثبت لله تعالى أخص وصف لا سبيل لأحد من الخلق إلى إدراكه 
ثم قال: وقد أشار أبو إسحاق الاسفرايني إلى هذا المعنى . وقال إمام الحرمين: للعقل مزية فلا 
يبعد أن يكرم الله بعض العقلاء بمزية يدرك بها حقائق الذات إذ قال تعالى : لوقل رب ردن 


عليه اسم الخف وإن تفاحش خرقه قال: ولا نص في هذه المسألة صريحاً في كتاب ولا في 
سنة وإذا تخرق الخف على قولنا هذا فظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر منه ومن الخف 


(وقال فیه) : يستحب لقاریء القرآن في المصحف آن پجهر بقراءته وبضصع بده على الاية 
يتتبعهاء فيأًخذ اللسان حظه من الرفع وبأخذ البصر حظه من النتظر واليد حظها من المس. قال: 
وهكذا كان يتلو ثلاثة من أشياخنا منهم عبد الله بن المجاهد. وقال في المضمضة والاستنشاق 


المبحث الثالث: في وجوب معرفة الله تعالى على كل عبد بقدر وسعه AY‏ 


عنّا) [طه: ]١٠١‏ انتهى . ولعله يعني المزية كمال قوة وثائق في التظر قال ية «أنا أعلمكم بالل 
تعالى وأخشاكم منه» وسيأتي في المباحث الآتبة ما يعلم به يقيناً عجز الخلق كلهم عن إدراك 
الذات وما كلف الله العبد إلا بتلاوة التوحيد على لسانه بقوله لا إله إلا الله وبه عرف الإمام 
مالك وغيره التوحيد فاعلم ذلك فهذه مقالات المتكلمين . وأما مقالات الصوفية فهي واسعة 
جداً ولكن نذكر منها بعض نكت لأن المعرفة المطلوبة عند القوم لا تكون إلا بالسلوك على يد 
شيخ عارف بالله تعالى فقول وبال التوفيق ذكر الشيخ محيي الدين في الباب السابع والسبعين 
ومائة ما نصه: اعلم أنه لا يصح وصف أحد بالعلم والمعرفة إلا إن كان يعرف الأشياء بذاته من 
غير آمر آخر زائد على ذاته وليس ذلك إلا اله وحده وكل ما سواه فعلمه بالأشياء إنما هو تقليد 
لمر زائد على ذاته وإذا ثبت ذلك فليقلد العبد ربه سبحانه وتعالى في العلم به وإيضاح ما قلناه 
من أن العبد لا يعلم شيا إلا بأمر زائد على ذاته أن الإنسان لا يعلم شيئاً إلا بقوة من قواه التي 
أعطاها الله تعالى له وهي الحراس والعقل فالإنسان لا بد أن يقلد حسه فيما يعطيه وقد يغلط 
وقد يوافق الأمر على ما هو عليه في تفسه أو يقلد,عقله فيما يعطيه من ضرورة آو نظر والعقل 
يقلد الفكر ومنه صحيح وفاسد فيكون علمه بالأمور بالانفاق فما ثم إلا تقليد وإذا كان الأمر 
على ما قلناه فيجب على العاقل إذا طلب معرفة الله تعالى أن يقلده فيما أخبر به عن نفسه على 
ألسنة رسله ولا يقلد ما تعطيه قواه وليسع بكثرة الطاعات حتى يكون الحق تعالى سمعه ويصره 
وجميع قواه كما ورد وهناك يعرف الأمور كلها بالله ويعرف الله بالله فلا يدخل عليه بعد ذلك 
جهل ولا شبهة ولا شك ولا ريب. فقد نبهتك يا أخي على أمر ما طرق سمعك أبداً فإن 
العقلاء من أهل النظر يتخيلون آنهم صاروا علماء بالله تعالى بما أعطاهم النظر والحس والعقل 
وهم في مقام التقليد لقوتهم وما من قرة إلا ولها غلط قد علموه ومع هذا قد غالطوا أنفسهم 
وفرقوا بين ما يغلط فيه الحس والفكر والعقل وبين ما لا يخلط فيه وما يدريهم لعل الذي جعلوه 
غلطاً يكون صحيحاً فلا يزيل هذا الداء العضال إلا أخذ العلم بكل معلوم عن الله عز وجل لا 
عن غیره وهو تعالی عالم بذاته لا بأمر زائد فلا بد أن یکون عالماً ہما یعلمه به سبحانه وتعالی 
لأنك قلدت من يعلم ولا يجهل ولیس بمقلد في علمه سبحانه وتعالی وکل من قلد غير معصوم 
دون الله تعالى فهو مقلد لمن يدخله الغلط وتكون إصابته بالاتفاق . فاشتغل يا أخي بما أمرك 


في الخسلل الذي أقول به إن الغسل لما كان يتضمن الوضوء كان حكمهما الرجوب من حيث أنه 
متوضىء في اغتساله لا من حيث إنه مغتسل فإنه ما بلغنا أنه ية تمضمض واستنشق في غسله 
إلا في وضوئه فيه وما رآيت أحدأً نبه على مثل هذا في اختلافهم في وجوبهما أو استحبابهما 
فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضوء والوضوء عندنا مؤكد في الاغتسال من الجنابة 
وأطال في ذلك وقال فيه الكذب لغير علة شرعية حيض النفاس ولعلة شرعية دم استحاضة لا 
يمنع من الصلاة بخلاف الأول فإنه خارج في حال الصحة فلذلك شدد فيه قال: والعناية بدم 


A‏ الجزء الأول من البواقيت والجواهر في يبان عقائد الأكابر 


الله تعالى به وبالغ في فعل الطاعات حتى يكون الحق تعالى لجميع قواك فتكون على بصيرة من 
أمرك ولا تطلب معرفته الخاصة بدون ذلك فإنك لن تصل إلى معرفته ولو كنت على عبادة 
اللقلين وقد نصحتك فإن الح تعالى قد أخبر عن نفقسه بأمور تردها الأدلة العقلية والأفكار 
الصحيحة مع إقامة أدلتها على تصديق المخبر ولزوم الإيمان بها فالكامل من قلد ربه ولم يقلد 
عقله في تأويل الصفات فإن العقل قد أجمع مع صاحبه على التقليد بصحة هذا القول أنه من 
عند الله فما للعيد منازع منه يقدح فيما عنده. واصرف يا أخي علم حقيقة الصفات نى الله 
تعالى واعمل بالقربات الشرعية حتى يعطيك الله تعالى من علمه وحينئذ تكون غارفا به فهذه هي 
المعرفة المطلوبة والعلم الصحيح الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه انتهى. ٠‏ 

فإن قلت فما معنى قوله هه في الحديث الثابت كشفاً «من عرف نفسه عرف ربه» 
(فالجواب) كما قاله الشيخ محبي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة : أن المعنى من عرف 
نفسه ہما وصفه احق به مما وصف به نفسه من کونه له ذات وصفات وما آعطاه من علمه ومن 
استخلافه في الأرض يولي ويعزل ويعفو وينتقم ونحو ذلك ويحتمل أن يكون معناه أن يعرف 
نفسه بالافتقار في وجوده ويحتمل أن يكون المراد المعنيين معا لا بد من ذلك (فإن قلت) فلم 
زاد تعالی في قوله سیه اا ف الات ن انش 4 (فصلت: ]٥۳١‏ ذكر الآناق ولم يكتف 
بأنفسهم عن ذكر الآفاق (فالجواب) إنما زاد قوله في الآفاق تحذيراً للعبد أن بتخيل أنه بي في 
الآفاق بقية علم بالله لا تعطيه النفس فأحاله تعالى على الآفاق فلما لم بجد شيعا خارجاً عما 
تعطيه النفس زال ذلك التخيل إذ النفس جامعة لحقائق العالم كله. فانظر يا أخي كثرة حرص 
النبي ية على أمته كيف اختصر الطريق إلى معرفة الله تعالى بقوله في الحديث الثابت كشفاً من 
عرف نفسه عرف ربه ولم يذكر لهم الافاق َة (فإن قلت) فما طريق السلامة من كثرة الجهل 
بالله تمن ليس على بصيرة من آمره (فالجواب) طريق السلامة عدم التأويل وتسليم علم ذلك إلى 
الله تعالی (فإن قلت) فهل يصح لأحد أن یعرف الله تعالى من كل طريتى للخلق إليها سبيل 
(فالجواب) نعم يصح له ذلك كما عليه الأكابر من أهل الله تعالى فيعرفون الله تعالى بكل طريق 
من طرق المعتقدات الإسلامية إذ ما من شيء إلا والحق تعالى هو ممهده بسره القائم أو 
بوجوده وصاحب هذا المشهد هو الذي يخاطب الحق تعالى من سره القائم بهباكل الخلق . وقد 


الغاس آوجه من العناية بدم الحيض من غير نفاس وذلك أن الله ما أمسكه بقدرته في الرحم ثم 
أرسله إلا ليزلق طريق الولد رفقاً بأمه فكان خروج هذا الدم معيناً على خروج الذاكر لله عز 
وجل من جهة وصف خاص قال: واعلم أن ما تعود أحد الكذب على الناس إلا واستدرجه 
ذلك حتى يكذب على الله ورسوله واعلم أن الكذب لغرض صحيح شرعي لا يقدح في العدالة 
طلب الحجاج الحسن البصري ليقتله فكان خوفاً من إطلاق اسم الکذب عليه فحبیب کان رجلاً 
ساذجأ ولكل مقام رجال وقال: والذي آقول فيه إنه لا يجوز لأحد أن يصدق فيما يضر الناس 


المبحث الثالث: في وجوب معرفة الله تعالى على كل عبد بقدر وسعه Ao‏ 


نقل عن السيد سهل بن عبد الله آنه كان يقول لي مدذ تلائين سنة أكلم الله والناس يظنون أني 
أكلمهم (فإن قلت) فهل يرتفع الخطأ المطلق عند هذا الكامل (فالجواب) نعم لأن علمه من 
علم الله فلا يخطىء لا في الأصول ولا في الفروع بخلاف ماعلمه من طريق فكره ونظره فقد 
يخطىء فيه ذكره الشيخ محيي الدين رحمه الله . (فإن قلت) فهل التجلي الإلهي للقلوب دائم 
بوجود المعارف أم يكون بقلب دون قلب وفي وقت دون وقت (فالجواب) كما قاله الشيخ 
محيي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة : أن التجلي الإلهي لجميع القلوب الإسلامية دائم 
لا حجاب عليه ولكن لا يعرف أنه هو فإن الله تعالى لما خلق العالم أسمعه كلامه في حال 
عدمه وهو قوله کن فکان مشهوداً له سبحانه ولم یکن الحق تعالی مشهوداً للعالم لأنه كان على 
أعين جميع الممكنات جاب العدم فلذلك لم تدرك الوجود وهي معدومة كما تبصر الظلمة 
من النور ولا بقاء للنور مع وجود الظلمة أصلا وكذلك العدم والوجود فلما أمر الحق الممكنات 
بالتكوين لإمكانها واستعداد قبولها سارعت لترى ما تم لأن في قوتها الرؤية كما في قوتها 
السمع من حيث الثبوت لا من حيث الوجود فلما وجد الممكن انصبغ بالنور فزال العدم ثم فتح 
عينه فرآى الوجود الخير المحض فلم يعلم ما هو ولا علم آنه الذي أمره بالتكوين فأفاده التجلي 
علماً بما رآه لا علماً بأنه هو الذي أعطاه الوجود فلما انصبغ في النور التفت إلى اليسار فرآى 
العدم فتعحققه فإذا هو ينبعث مئه كالظل المنبعث في الشخص إذا قابله النور فقال: ما هذا؟ قال 
له النور من الجانب الأيمن هذا هو أنت» فلو كنت أنت النور لما ظهر للظل عين فأنا النور وأنا 
مذهبه ونورك الذي أنت عليه إنما هو من حيث ما تواجهني من ذاتك وذلك لتعلم أنك لست 
أناء فأنا النور بلا ظل وآنت التور الممتزج لامكانك فإن نسبت إلى قبلتك وإن نسيت إلى العدم 
قبلك فأنت عين الوجود والعدم وأنت بين الخير والشرء فإن أعرضت عن ظلك فقد أعرضت 
عن إمكانك وإذا أعرضت عن إمكانك جهلتني ولم تعرفني فإنه لا دليل لك على أني إلهك 
وربك وموجدك إلا إمكانك وهو شهودك ظلك فلا تنظر إلى نظر نفسك عن ظلك فتدعي أنك 
أنا فتقع في الجهل ولا تنظر إلى ظلك نظراً يغنيك عني فإنه يورئك الصمم فتجهل ما خلقتك له 
فكن تارة وتارة وما خلقت لك عينين إلا لتشهد لي بالواحدة وتشهد ظلك بالأخرى وأطال في 
ذلك . ثم قال: واعلم أن من أجل علوم المعرفة بالله تعالى العلم بالكمال والنقص في الوجود 


إلا آن يكون له حال يحمي من غابه ذلك الظالم وعلى ذلك يحمل حال حبيب العجمي والله 
أعلم . 


(وقال فيه): ينبغي لكل عالم أن لا يلقي علمه إلا في محل قابل لذلك العلم عطشان إليه 
فإن لم يجد من هو بهذه المثابة فليتربص حتى يجد لعلمه حاملاً على هذا الوجه ويحتاج إلى 
صبر شديد وقال فيه: ينبخي أن يقيد قول من قال: لا تجب النية في التبمم بمن نشا في 
الإسلامء أما الكافر إذا أسلم قإنه لا بد له من نية قطعاً لأنه لم يكن عنده شيء من القربة إلى 


A٦‏ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


كما يشهد لذلك حضرات الأسماء الإلهية من أسماء الحنان والامتنان وأسماء القهر والانتقام 
فلولا العاصي ما ظهر كمال فضل الحق على عباده من حلمه وصفحه وعفوه وغير ذلك . فعام 
أن من كمال الوجود وجود النقص النسبي فيه قال تعالى في کمال کل ما سوی الله عل کّ 
سىء علقم [طه: ]٠١‏ فما نقصه شيا أصلاً حتى النقص أعطاه خلقه ووفاه إياه وقوله ثم هدى أي 
بين الأمور التي خرجت عن الكمال بلسان الأمر فتقرها على اسم النقص كما أقرها الح تعالى 
فافهم(فإن قلت) فهل ظهرت النقائص في شيء غير الإنسان آم هي خاصة بالإنسان (فالجواب) 
كما قاله الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة أن التقص المعنوي لم يظهر في شيء من العالم 
كله إلا في الإنسان فقط وإن كان في الجن فهو معلوم غير ظاهر إلا للخواص وذلك لأن 
الإنسان مجموع حقائق العالم وهو المختصر الوجيز والعالم هو المطول البسيط › قال: واعلم 
آنه لما كان كمال الألوهية ظاهراً بالشرائع رآدلة العقول جاء الشرع بالتنزيه وغيره وجاء العقل 
بالتنزيه فقط فهو على النصف من معرفة الله عز وجل فلزم للعقل سلب أحكام كثيرة عن الله جاء 
بها الشرع إذ الشرع قد أخير عن الله بثبوت ما سلب العقل عنه وجاء بالأمرين معاً وهذا هو 
الكمال الذي پلیق به سبحانه وتعالی فحیر تعالی العقول ولو آنه تعالی لم یحیرها لکان تحت 
حكم ما خلق فإن القوى الحسية والخيالية بذواتها لترى موجدها والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها 
من نفي وإثبات ووجوب وجواز وإحالة لتعلم موجدها فخاطب الحواس والخيال بتجريده الذي 
دلت عليه آدلة العقول والحواس تسمع فحارت الحواس والخيال وقالو! ما بأيدينا منه شيء 
وخاطب العقول بتشبيهه الذي دلت عليه الحواس والخيال والعقول تسمع فحارت العقول 
وقالت ما بأيدينا شىء منه. فتعالى عن إدراك العقول والحواس والخيال والفرد سبحانه بالحيرة 
في الکمال فما یعلمه سبحاته وتعالی سواه ولا شاهده غیره فلم یحیطوا به علماً ولا روا له عیناً 
فآثارّ تشهد وجناب يقصد ورتبة تحمد والإله منزه ومشبهه يعبد فهذا هو الكمال الإلهي وبقي 
الإنسان متوسط الحال بين كمال الحيرة رالحمد وهو كما العالم فبالإنسان كمل العالم وما كمل 
الإنسان بالعالم فافهم وبالجملة فقد قال الإمام المحاسبي مجموع المعرفة ترجع إلى العلم 
بأربعة أشياء الله والنفس والدنيا والشيطان. 


وقال الشيخ محيي الدين: والذي نقول به إن المعرفة ليس لها طريق إلا المعرفة بالنفس 


الله قبل إسلامه بل كان يرى أن ذلك كفر والدخول فيه يبعد عن الله عز وجل وقال فيه : الذي 
أقول به إن الطهارة بالتيمم ليست بدلا من الوضوء والخسل وإنما هي طهارة مشروعة مخصوصة 
بشروط اعتبرها الشرع ولم يرد لنا شرع أن التيمم بدلاً فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة 
مشروعة قال؛ وإنما قلنا: مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية فما هي بدل وإنما هي عبادةٌ 
مشروعة مخصوصة مبينةٌ لحال مخصوصة شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة 
المخصوصة وهو الله ورسوله فهي ناشئة عن استخراج الحكم في تلك المسألة من نص ورد في 
الكتاب أو السنة يدخل الحكم في هذه المسألة في مجمل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين 


خاتمة: نى بيان العارف بالله تعالى وصفاته AY‏ 


انتهى . والله تعالى أعلم . وسيأتي في هذا الكتاب من مسائل المعرفة ما تقر به عينك إن شاء الله 
تعالى فإن غالب المباحث متعلقة بالله عز وجل فاعلم ذلك والله تعالى أعلم . 


(خاتمة): في بيان العارف بال تعالى وصفاته . ذكر الشيخ محيي الدين في الاب السابع 
والسبعين ومائة أن العارف عند طائفة الصوفية هو من أشعر فلبه الهيبة والسكينة وعدم الملاقة 
الصارفة عن شهود الح تعالى وإذا ذكر الله واستولى عليه الذكر يغيب عن الأكران يهابه كل 
تاش هوم اف 5ل وا فمل تر الا تن ات ع oS‏ 
حظوظ نفسه : بطنه جائم» وبدنه عار لا یأسف قط على شيء لکونه لا یری غیر الله طیاراً آمد 
الدهر تبكي عينه ويضحك قلبه هو كالأرض يطؤه البر والفاجر وكالسحاب يظل كل شيء 
وكالمطر يسقي ما يجب وما لا يجب لا يقضي وطره قط من شيء وذلك ليدوم افتقاره إلى الله 
تعالی ذوقاً شأنه الفقر والذل بین يدي الله یفتح له في فراشه کما يفتح له في صلاته وان اختلفت 
الواردات بحسب المواطن وأطال في ذلك U SE‏ 
المحققين فهو أن بكرن قائماً بالحق في جمعیته؛ نافذ الهمةء مؤلراً فى الوجود على الإطلاق 
من غير تقييد لكن على الميزان المعلوم عند أهل الله جهول النعت والصفة عند جميع العالم من 
بشر وجن وملك وحيوان لا يعرف مقامه فيحد ولا يفارق العادة فيتميز هو خامل الذكر مستور 
المقام عام الشفقة على حلق الله عارف بإرادة الحق تعالى قبل ظهور المراد فيريد بإرادة الحق لا 
ينازع ولا يقاوم ولا يقع في الوجود ما لا يريد» شديد في لين يعلم مكارم الأخلاق من 
سفسافها فيتزلها منازلها مع أهلها تنزيل حكيم يتبرأً ممن تبرأ الله منه يحسن إليه مع البراءة منه 
يشاهد لتسبيح المخلوقات كلها على تنوعات آذكارها لا يظهر إلا لعارف مثله وأطال في ذلك 
ثم قال وقد اختلف أصحابنا في مقام المعرفة ومقام العلم فقالت طائفة مقام المعرفة رباني ومقام 
العلم إلهي» قال وبه أقول ووافقني على ذلك المحققون كسهيل بن عبد الله التستري وأبي يزيد 
رابن العريف وأبي مدين وطائفة قالت مقام المعرفة إلهي ومقام العلم كذلك وبه أقرل أيضاً 
فإنهم إن أرادوا بالعلم ما أردناه بالمعرفة وأرادرا بالمعرفة ما أردناه بالعلم الف ب لصي 
وعهدتنا قوله تعالى: إا سَمما ما أل إل الرسول رئ ميته م فيض مت امم نّا روا من 
ألْسَي € [المائدة: ۸۳] فسماهم عارفين وعلماء ثم ذكر قولهم فقال: يقولون ربدا آمنا ولم يقل 


قال : ولا يحتاج فيها إلى قياس وأطال في ذلك فليتأمل ويحرر. وقال فيه: والذي أقول به: إنه 
لار يشترط الطلب للماء في صحة التيمم بل إذا فقده تيمم» وقال جماعة : ل بد من الطلب 
ر ك عا اده ی عور من قلده في الأصول آو الفروع فمن 
قال: لا يشترط طلب الماء قال: لا يلزم المقلد الببحثء ومن قال يشترط طلب الماء قال : 
يلزم المقلد أن يسأل المسؤول عن دليل ما أفتاه به من كتاب أو سنة وأطال في ذلك. وقال 
الذي أقرل به: إن حديث الضربة الواحدة في التيمم أثبت من حديث الضربتين» قلت: ذكر 
الشيخ في الباب السابع والثلاثين وثلثمائة ما نصه: اعلم أن من شرف الإنسان أن الله تعالى 


AA‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


يقولون إلهنا آمنا ولا علمنا ولا شهدنا وقد علمت من جميع ما قررناه في هذا المبحث أن طريق 
المعرفة بالله عند القوم إنما هو الكشف لا الظن المبني على الفكر وتأمل قوله تعالى: 

ريرم له ضس اه رَهوت لباو € [آل ممران: ]٠١‏ كأنه تعالى يقول ما حذرناكم من النظر 
قي ذات الل إلا رحمة بكم وشفقة عليكم لما نعلم ما تعطيه القوة المفكرة للعقل من نمي ما 
أثبته على ألسنة رسلي من صفاتي فتردونها بأدلتكم العقلية فتحرمون الإيمان بها فتشقون شقاء 
الأبد ولذا اختلفت مقالات أهل النظر في الله وتكلم كل بما اقتضاه نظره فنفى واحد عين ما 
أثبته الآخر وما اجتمعوا على أمر واحد في الله من حيث النظر في ذاته وعصوا رسوله بما 
تكلموا به مما نهاهم الله عنه نهي شفقة ورحمة بهم فرغبوا عن رحمة الله وضل سعيهم فاثبت يا 
أخي على اعتقاد كل ما جاءتك به الشريعة تسلم فهمته أو لم تفهمه فإنه تعالى أعلم بنفسه 
وأصدق في قرله واه تعالی أعلم . 

المبحث الرايع: 
في وجوب اعنقاد آن حقدقته تعالى مخالفة 
لسائر الحقائق وأنها. ليست معلومة في الدذيا لأحد 


وقال كثير من المتكلمين إنها معلومة للناس في الدنيا لأن الخلق مكلفون بالعلم بوحدانيته 
وذلك متوفف على العلم بحقيقته قال الجلال المحلي وغيره. وآجيب بمنع التوقف على العلم 
به في الحقيقة وإنما يتوقف على العلم به بوجه وهو آنه تعالی یعلم بصفاته کما جاب به موسی 
عليه الصلاة والسلام فرعون حين قال لموسى. وما رب العالمين إلى آخره ثم اختلفوا هل يمكن 
علمها في الآخرة فقال بعضهم نعم لحصول الرؤية فيها. .وقال بعضهم لا رالرؤية لا تفيد 
الحقيقة ولم يرجح ابن السبكي ولا الجلال المحلي شيئاً في هذه المسألة والتي قبلها. 

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: الصحيح أنه لا سبيل للعقول إلى علمها. قال 
الشيخ كمال الدين بن أبي شريف ثم لا يخفى أن قولهم ليست معلومة الآن يعني في الدنيا إنما 
هو كلام في الوقوع وقولهم واختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة كلام في الجواز العقلي انتهى 
هذا ما رأيته في هذه المسألة من كلام محققي المتكلمين . 


جعل له التطهير بالتراب وقد خلقه الله من تراب فأمره بالتطهر بذاته تشريفاً له ولذلك أبقى 
النص على التطهير بألتراب دون غيره مما له اسم الأرض فإن كل شيءٍ فارق الأرض لا يتطهر 
به إلا إن كان تراب بخلاف التراب يتطهر به لو فارق الأرض فإن اله أبقى اسم الأرض عليه مع 
المفارقة بخلاف الزرنيخ والرخام والمعدن ونحو ذلك وأيضاً فإن الله ما قال: إنه خلق الإنسان 
من حجر ولا زرنيخ وإنما قال : خلقه من تراب والله أعلم ۔ 


(وقال) في الباب التاسع والستين: اعلم أن الصلاة مشتقة من المصلى وهو الذي يلي 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق ۸۹ 


وأما كلام محققي الصوفية من آهل الكشف فتجلى عليك مقالاتهم قيها حتى يزول عنك 
اللبس إن شاء الله تعالى وتعرف أن القوم أبعد الناس عن القول بالجسمية لشدة معرفتهم بالل 
تعالى لا سيما الشيخ محيي الدين رحمه الله إذا علمت ذلك فأقول: اعلم أن الخلق ما خبطوا 
خبط عشراء في آيات الصفات وكثرة اختلافهم فيها إلا من ذهولهم حال الاختلاف عن 
شهودهم أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإلا فلو شهدوا ذلك لم يقفوا في شيء من 
آيات الصفات وأخبارها ولم يحتج أحد منهم إلى تأويل ولم يخف قط من لحوق نقص في 
الجناب الإلهي كالقول بالجهة والتجسيم مثلاً. وإيضاً ذلك أن تنظر يا أخي إلى صفات الخلق 
كلها وتنزه الحق تعالى عنها من حيث الكيف فتقول مثلاً من شأن الخلق الجهل من ذواتهم 
فليس الحق تعالى بجاهل بل هو عالم بكل شيء ومن شأن الخلق العجز فليس الحق تعالى 
بعاجز عن إنفاذ وقوع شيء مما أراده بل هو قادر ومن شأن الخلق الجهة فالحق تعالى لا جهة 
له ومن شأن الخلق الجسمية فالحق تعالى ليس بجسم وهكذا فلا يصح في جانب الحق تعالى 
لحوق تشبيه بخلقه أبداً لا في شخص ولا في نوع ولا في جنس كما سيأتي إيضاحه في نقول 
العارفين وقد ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الرابع والعشرين وثلثمائة ما نصه: اعلم أنه لا 
يجوز لأحد طلب معرفة ماهية الحق تعالى بلفظة ماء كما وقع فيه فرعون فأخطاً في السؤال 
ولهذا عدل موسى عن جواب سؤاله على المطايقة لأن السؤال إذا كان خطأً لا يلزم الجواب 
عنه وكان المجلس مجلس عامة فلذلك تکلم موسی بما تكلم به ورآی فرعون أنه ما أجابه على 
حد سؤاله لتخیله آن سؤاله متوجه وما علم فرعون أن ذات الحق تعالى لا تدخل تحت مطلب 
ما وإنما تدخل تحت مطلب هل وهو سؤال عن وجود المسؤول عنه هل هو متحققق أم لا ولما 
علم فرعون ما وقع منه من الجهل قال إشغالاً للحاضرين لتلا يتفطنو! لذلك إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون تنفيراً لهم عن الإصغاء لمقالة موسى خوفاً أن يتبعوه. وقال في الباب 
الأول من «الفتوحات»: اعلم أن الحق منزه عن أن يحيط به خلق أو يعرفه أحد لا يحسب ما 
وقع به التجلي له لا غير ألا ترى أنه يتجلى يوم القيامة لقم في غير العلامة التي يعرفونها فقول 
آنا ربکم فینکرون ربوبیته ومنها یتعوذون وبها یتعوذون ولکن لا يشعرون ويقولون لذلك التجلي 
نعوذ بالله منك وها نحن لربنا منتظرون فحينئذ يتجلى لهم في العلامة التي لربهم فيقرون له 


السابق في الحلبة والسابق هنا التوحيد» والمصلي الصلاة ويشهد لهذا الترتيب حديث : بني 
الإسلام على خمس: شهادة آن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضانء وحج البيت؟» ولما علم الصحابة ما يدخل الواو من الاحتمال وأن 
الشارع راعى الترتيب أنكروا على من روى والحجح وصوم رمضان وقالوا له: قل صوم رمضان 
والحج إشارة إلى أن الشارع أراد الترتيب قي القواعد والصلاة ثانية في القواعد قال: وإنما جعل 
الزكاة تلي الصلاة لأن الزكاة تطهر قال تعالى : یذ اھ سن رگ )4 [الشمس: ۹] أي طهرها 
بالطاعات يعني النفس قال : ولما كانت الصلاة المشروعة من شرطها الطهارة جعلت الزكاة إلى 


۹۰ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


بالربوبية وعلى آنفسهم بالعبودية فهؤلاء ما عبدوه تعالى إلا بالعلامة ومن قال منهم إنه عبده 
تعالی عیناً فقوله زور» وكيف يدعي ذلك وعند ما تجلی له آنکره فما عیده تعالی عیناً إلا 
الأنبياء وكمل ورثتهم قال تعالى لمحمد ب عبد ورل مد [هود: ۱۲۳] أي عيناً 
فافهم . (فإن قلت) فما معنى قولهم العلم حجاب عن الله تعالى مع أن العلم هو الذي يكشف 
عن حقائق الأمور (فالجواب) كما قاله الشيخ في الاب الثاني من «القتوحات» أنه ليس المراد به 
ذم العلم معاذ الله أن يريد القوم ذلك وإنما مرادهم أن أحداً لا يعلم الحق تعالى إلا بواسطة 
العلم فالواسطة هي التي علمت الحق تعالى لا أنت فما علم الحق تعالى حقيقه إلا علمك لا 
أنت وعلمك دائماً حاجب لك عن معرفة كله الحق تعالى ولو رقيت في العلم به تعالى ما رقيت 
فلا يصح وقوف تجلي الحق لك حتى تدركه لأن كل تجل يقع كلمحة بارق لا يثبت آنين أبداً 
ومن هنا امتنح للخلق تكييف الح فافهم . فعلم أنه ليس مشهود كل أحد من الحق إلا علمه 
فإياك إن جريت على أسلوب الحقائق أن تقول إنك علمت العلوم فإنك ما علمت إلا بالعلم 
والعلم هو العالم بالمعلرم الذي هو الحق وبين العلم والمعلوم بحور لا يدرك أحد قعرها فإن 
سر التعلق بينهم مع تباين الحقائق بحر مركبه عسير بلل لا تركبه العبارة أصلاً ولا الإشارة ولكن 
يدركه الكشف من خلف حجب كثيرة ولا بحسن بها آنها على عين بصيرته إلا الأنبياء وكمل 
ورثتهم من الأولياء لدقتها وغموضها وإذا كانت عسرة المدارك فأحرى من خلقها. (فإن قلت) 
قد ثبت عندنا وتقرر أن العلم بأمر ما لا يكون إلا بمعرفة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخر 
يكون به بين المعروفين مناسبة لا بد من ذلك وقد ثبت عندنا وتقرر أنه لا مناسبة بين الحق 
تغالی وبين خلقه بوجه من الرجوه فكيف صحت معرفته تعالى (فالجواب) كما قاله الشيخ أيضاً 
في الباب الثاني من «الفتوحات» أن المراد بمعرفتنا له بالآثار وأما الذات فلا تعلم أبداً بعلم 
سايق وإنما تعلم من طريق الكشف لبعض المختصين علماً لا يصح التعبير عنه أبداً (فإن قلت) 
فهل يصح استدلال بعضهم بالشاهد على الغائب في مسألة العلم الإلهي من أنه عين أو غير 
(فالجواب) لا يصح هذا الاستدلال لأن الحق تعالى ماين لخلقه في سائر شؤونە فلا يصح 
قياسه على خلقه وأصل دخول الشبه على هذا المستدل أنه لما رأى الإنسان يسلب علمه وذاته 
كاملة لم تنقص قال: علم الله غير ذاته ثم من العجب أنه يقدسه بعد ذلك مع أنه قد حمله على 


جانبها لكونها طهارة للأموال التي يكون بها جل قوتهم وملبسهم وجعل الصوم يلي الزكاة دون 
الحجح کون زکاة ا E‏ ا ر e‏ الزكاة جعل 


صلا الجتازة تفسير قوله تعالى: رس تساو نی م الحا وال 4 (المنكبوت: 
٥‏ فراجعه. 


(وقال): من شأن العارف أن يعبد ريه من حيث أولية ربه في خلقه المخلوفات لا من 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقبقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق ۹۱ 


حال نفسه وقاسه عليها (فإن قلت) فهل يصح لأحد معرفة ربه من حيث الدليل العقلي 
(فالجواب) لا يصح لأحد ذلك لأن من المعلوم أن العقل لا يدرك كنهه تعالى من حيث ما هو 
ناظر وباحث آبداً لأن برهانه الذي يستند إليه الحس أو الضرورة أو التجربة» والحق تعالى غير 
مدرك بهذه الأصول بإجماع المحققين ولو آن هذا الناظر والياحث نظر بعقله إلى المفعولات 
الصناعية والتكوينية والانبعاثية ورأى جهل كل واحد منها بفاعله لعلم آن الحق تعالى لا يعلم 
قط بالدليل العقلي وإنما غاية علم العقل أن يعلم أنه تعالى موجود وأن العلم كله مفتقر إليه 
افتقاراً ذاتياً لا محيص له عنه البتة انتهى» (فإن قلت) فما الحكمة فى تحيير العقول فيه سبحانه 
وتعالى (فالجواب) كما قال الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة : أن الحق تعالى إنما حير 
عقول عباده فيه لئلا يدخل تعالى تحت حكم ما خلق وذلك أن القوى الحسية والخيالية تطلبه 
بذواتها لترى موجدها والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها لتعلم موجدها فلذلك خاطب تعالى 
الحواس والخيال بتجريده الذي دلت عليه آدلة العقول»› والحواس تسمع فحارت الحواس 
والخيال وقالو! ما بأيدينا منه شىء. وخاطب أيضاً العقول بتشبيهه الذي دلت عليه الحواس 
والخيال والعقول تسمم فحارت العقول وقالوا ها بأيدينا منه تعالى شيء كما تقدم وتعالى الله 
عن إدراك المقول والحواس والخيال فلذلك انفرد سبحانه وتعالى بالحيرة فى وصف كما له فما 
علمه سواه ولا شاهد غيره ولا أحاط أحد به علماً وفد تقدم هذا أيضاً في مبحث التوحيد 
انتهى . (فإن قلت) فهل إطلاق بعض المتصوفة وجه المناسبة بين الحق والخلق صحيح في 
بعض الوجوه (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثالث من «الفتوحات» لا يصح ذلك بوجه 
من الوجوه وإن وقع في مثل ذلك آبو حامد الغزالي فهو بضرب من التكلف وبمرمى بعيد من 
الحقائق فأي نسبة بين المحدث والقديم وكيف يصح تشبيه من لا بقبل المثل بمن يقبل المثل 
هذا والله محال . قال وما طلب الحق تعالى منا إلا العلم بوجوده وألوهيته لا غير وأما الحقيقة 
فلا وإذا كان المبدع الأول لا مناسبة بينه وبين ربه فكيف تصح مناسبة من بينه وبين ربه وسائط 
لا تحصی انتھی . 


(فإن قيل) فعلى ما قدرتموه لا يصح لأحد مراقبة ذات الحق تعالى أبداً وقد أمرنا الله 
تعالى بمراقبته فكيف الحال (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس والعشرين ومائة من 


حيث آوليته هو عن آوليات كثيرة قبله وأعني بذلك الأسباب» فهذه هي الصلاة لأول الوقت 
فإذا عبده العارف في تلك الأولية المتزهة عن أن يتقدمها أولية شيء انسحبت عبادة هذا العارف 
من هناك على كلل عبادة مخلرق خلقه الله من أول المخلوقات بين لي حين وجوده ومن جمع 
هذا وبين الصلاة لأول وقتها المعروف فقد حاز الفضيلتين وقال فيه: إنما أخبرنا رسول الله قط 
بن المغرب وتر صلاة النهار قبل أن يزيدنا الله وتر صلاة الليل فإنه قال إن الله قد زادكم صلاة 
إلى صلاتكم وذكر صلاة الوتر فشبهها بالفرائض وأمر بها ولهذا جعلها أبو حنيفة واجبة دون 
الفرض وفوق السنة وآثم من تركها ونعم ما نظر وتفقه رضي الله عنه لأنه ي لم يلحقها بصلاة 


۹۲ الجزء الأرل من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


«الفتوحات" إننا لم نؤمر بمراقبة عين الذات وإنما المراقبة حقيقة للمثل التي تنزل الحق تعالى 
للعقول تقريباً لها لنقف على مركزه ولما اقتضت مرتبة العلماء بال تعالى أنه ليس كمثله شيء 
ارتفعت الأمثال والأشكال من أوهامهم فلم يتقيد لهم أمر الإله المنزه عن الأمثال ولم بنضبط 
بل جهل الأمر وهناك يعني عند ارتفاع الأمثال يعلمون أن الحق تعالى لم يكن معلوماً لهم في 
وقت ذلك الاعتقاد وأن علمهم به تعالى إنما هو من حيث نسبة معقولة أعطتها الآثار الموجودة 
في الأعيان لا غير وإذا كان الأمر كذلك فلا كيف ولا أين ولا مثل ولا وضع ولا إضافة ولا 
عرض ولا جوهر ولا کم وهو المقدار وما ثم إلا فاعل مجهول یری أثره ولا یعرف خبره ولا 
تعلم عینه ولا يجهل کونه فلمن یراقب العبد وما ثم من یقع عليه عین ولا من پضبطه خیال ولا 
من یحدده زمان ولا من تعدده صفات وأحكام ولا من یکیفه أحوال ولا من یمیزه أوضاع ولا 
من تظهره إضافة فكيف تصح مراقبة من لا يقبل هذه الصفات ومن شرط العلم أن يرفع حكم 
الخيال والحادث لا يتعلق إلا بالمناسب وهو ما عندك من معرفة الحق فما برحت من حبسك 
وما عثرت إلا على صورة اعتقادك . قال: ولهذا اختلفت المقالات في تأويل صفات الله تعالى 
فطائفة تقول هو كذا وطائفة تقول ما هو كذا رإنما هو كذا وما منهم من أحد أحاط به علماً 
فالکامل من عظمت فيه حیرته ودامت حسرته ولم ينل منه مقصوده وذلك لأنه رام ما لا یمکن 
تحصيله وسلك سبيلى من لا يعرف سبيله وأطال في ذلك ثم قال: فأذن لم يعرف أحد الحق 
تعالى كما يعرف تعالى نفسه أبداً والسلام. 


قإن قلت : فعلى مأ قدرتموه جميع الأمورالمعلومة معلولة والكيفية في حق الله ممجهولة 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في باب الأسرار نعم لا يخلو علم الخلائق من العلل أبداً قإن الحق 
تعالى هو المنفرد في علمه بعدم العلل فصل الأبد من الأزل وقد خلت المثلاث بأهل التفكر 
والمحدثات إذ لا بد من وجه جامع بين الدليل والمدلول في قضايا العقول والحق تعالى لا 
يدرك بالدليل فليس إلى معرفة كنه ذاته من سبيلل وقد دعانا إلى معرفته وما دعانا إلا اصفته فلا 
بد من صفة تتعلق بها المعرفة وما ثم في العقل إلا صفة تنزيه وقد ضم الشرع معها صفة ظاهرة 
التشبيه فعلى ما هو المعول الآخر أو الأول انتهى . وقال في باب الأسرار أيضاً لا تعلم الذات 
إلا مقيدة وإن أطلقت هكذا عرفت الأشباه وحققت» فالإطلاق تقييد في حق السادات والعبيد . 


النافلة بل قال: «زادكم صلاة إلى صلاتكم؟ يعني الفزائض فشرع تعالى لنا ورين ولينفرد تعالى 
بالوترية الواحدة قال تعالى: ارين ڪل سىء حلا رون 4 [الذاريات: ]4٩‏ فافهم . وقال فيه : 
رأيت قولاً غريباً لا أدري من قاله ولا أن رأيته أن رقت صلاة العشاء مالم تتم ولو سهرت إلى 
وقت الفجر وقال فيه : ما عرفت مستند من كره قول المؤذن حي على خير العمل فإنه روي أن 
رسول الله اة أمر بها يوم حفر الخندق والصلاة خير موضوع كما ورد فما أخطأً من جعلها في 
الآذان بل اقتدى إن صح هذا الخبر وأطال في ذلك . 


البحث الرابع: في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقاق ۹۲۳ 


وقال فيه أيضاً الذات مجهولة فما هي علة ولا معلولة ولا هي للدليل مدلولة فإن من شأن وجه 
الدليل أن يربط الدليل بالمدلول والذات لا ترتبط كما لا تختلط انتهى . 

وقال فيه أيضاً: اعلم أن التتزيه وإن جلت مراقيه فهو يرجع لتحديد المنزه من حيث أنه 
لا بد له من مقابل والتشبیه يرج ان ف ال را ن ال ر إن اة ين 
المعرفة باله تعالى فإذن التنزيه إنما سمع في الشرع ولم يوجد في العقل انتهى . وقال فيه أيضاً 
اسای ا ا ا ا 
0 فإنما أنس بنور أعماله الصالحة وإيضاح ذلك آن الأنس لا يكون إلا بالمشاكل والمشاكل 

ئل والممائل ضد والضدية بعد. SE A‏ تنتهي همم العارفين باه 
Sa‏ تف لهم آعمارهم بما تعلقت به هممهم من 
واجب معرفة الله کما یلیق بجلاله انتهی . 

وقال أيضاً في شرحه لترجمان الأشواق كل من الخلق واقف خلف حجاب العزة الأحدي 
فعند هذا الحجاب تنتهي علوم العالمين ومعرفة العارقين ولا يصح لأحد أن بتعدى هذا 
الحجاب ولو كان من أكابر الأحباب . وقال سيدي على بن وقا رحمه الله جلت ذات الحق 
تعالى أن تدخل تحت إحاطة علم أو إدراك انتهى» (فإن قلت) إذا كانت الذات مجهولة فما 
مرادهم بقولهم فلان من العلماء بالله تعالی ء (فالجواب) کما قاله الشيخ في الباب السادس من 
«الفتوحات» أن مرادهم بذلك العلم بوجوده وما هو تعالى عليه من صفات الكمال وليس 
مرادهم العلم بذاته لأن ذلك عندهم ممنوع لا یعلم بدلیل ولا بېرهان ولا یأځذه حدٌ ومعرفتنا به 
سبحانه وتعالى إنما هي علمنا بأنه ليس كمثله شيء وأما الماهية فلا يمكن لنا علمها قطعاً 
انتهى . (فإن قيل) من قول بعضهم إن معرفة الحق لا تكمل إلا بمعرفته تعالى من طريق التنزيه 
ومن طريق التشبه آن التشبيه موجود حقيقة (فالجواب) أن الذي نعثقده أن التشبيه لا وجود له 
E E I CSS LSE GO‏ 
لعلموا علماً يقيناً أن الحق تعالى لا يلحقه قط تشبيه بخلقه في جميع الصقات التي تنزل فيها 
لعقول عباده وتأمل يا أخي: السراب يحسبه الظمآن ماء ما دام بعيداً فإذا قرب من محله لم 
يجده ماء وحكم بفساد حسابه الأول وقس على ذلك أيضاً سماع كلام الله تعالى بصوت وحرف 


(وقال فيه): مذهبنا أن للواعظ أخذ الأجرة على وعظه الناس وهو من أجل ما يأكله وإن 
كان ترك ذلك أفضل وإيضاح ذلك أن مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة فإنه ما من نبي دعا 
لله إلا قال: إن أَجِىّ إلا عَل أ [مود: 1۲۹ فأئبت الأجر على الدعاء ولكن اختار أن يأخذه 
من الله لا من المخلوقين وأطال في ذلك . وسيأتي أيضاً في الباب السابع عشر وأربعمائة فراجعه. 
وقال فيه : مذهبي أن الأذان قبل الفجر ليس بآذان حقيقة وإنما هو ذكر الله عرز وجل بصورة الأذان 
تحريضاً للئاس على الانتباه لذكر الله تعالى فإذا طلع الفجر فهناك الأذان المشروع إعلاماً بدخول 


۹٤‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ورؤيته في التجلي الأخروي في صور مختلفة فإن ذلك إنما هو تنرل العقول ولو كشف الحق 
تعالی حجابهم لسمعوا کلامه تعالى من غير صرت ولا حرف ورأوه تعالى في غير صورة 
معقولة لکنھم لما حجہوا لم یکونوا یفهموا الکلام بغیر صوت ولا حرف ولم یکونوا يعقلونه 
تعالى إلا فى صورة وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرأا وسمعت سيدي عليا الخراص رحمه الله 
يقول: جميع ما منا إليك لا يكيف وجميع ما منك إليه يكيف انتهى . (فإن قيل) فما وجه قول 
من منع أن الذات تعلم الكون (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر من 
«الفتوحات» إن وجهه أن الكون لا تعلق له إلا بالمرتبة الطالبة له كالخالق يطلب المخلوق 
والرازق يطلب المرزوق وهكذا فعلل أن الذات غنى عن العالم لا تعلق له بأحد فلذلك كان لا 
يعرف بالكون انتهى . (قإن قلت) فإذن ليس للفكر حكم ولا مجال في ذات الحق تعالى لا عقلاً 
ولا شرعاً (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الراب والأربعين ومائة نعم بل قد منع الشرع من 
التفكير في ذات الله تعالى بقوله ويحذركم الله نفسه أي أن تتفكروا فيها وقد ورد مرفوماً كلكم 
حمقى في ذات الله أي فلا تصلوا إلى التحقق بمعرفتها (فإن قلت) ما سبب المنع من التفكر في 
ذات الله (فالجواب) آن سببه ارتفاع المناسبة بين ذاتنا وذات الحق ومن هنا نف أهل الله أن 
يجعلوا التضكر من دأبهم لأنه حال لا يعطى الحفظ فلا يدري أيصيب صاحبه آم يخطىء. وقال 
في الباب الخامس والأربعين ومائة : إنما منعوا التفكر لأنه لا يتعدى أحد أمرين إما الجولان في 
المخلوقات وإما الجولان في الإله وأعلى درجات جولانه في المخلوقات أن يتخذها دليلاً 
ومعلوم آن الدليل يضاد المدلول فلا يجتمع دليل ومدلول في حد عند الناظر أبداً وأما جولاثه 
فى الإله ليتخذه دليلاً على المخلرقات ففيه من سوء الأدب ما لا يخفى لأنه طلب الحق لغيره 
أي ليدله على الكائنات فما طلبه تعالى لعينه وذلك غاية الجهل فإنه لا شىء أدل على الشىء من 
نفسه (فإن قيل) فهل يتعدى علم أحد بالله تعالى فوق ما يعطيه نظره أو هل يصح اجتماع اثنين 
في العلم باله على حكم التساوي (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس والسبعين 
ومائتين: إن علم كل إنسان بالله تعالى إنما هو على قدر نظرء وما هو عليه في نفسه ولا يصح 
اجتماع اثنين على علم واحد في الله تعالى من جميع الجهات أبداً كما أنه لا يصح اجتماعهما 
على مزاج واحد فلا بد في الاثنين عن وجود ما يقع به الامتياز لثبوت عين كل واحد ولو لم 


وقت الصلاةء قال: ولهذا ايتدع السلف الصالح للمؤذنين الدعاء والتذكير بايات القرآن 
والمواعظ وإنشاد الشعر الحاث على قيام الليل وعلى الزهد في الدنيا ليعلمو! الناس أن الأذان 
الأول ما كان إلا لغرض الإيقاظ للقائمين لا لدخول الوقت. وقال فبه: معنى قول المؤذن قد 
قامت الصلاة إنما قال : قامت بلفظ الماضي مع أن الصلاة بشرى من الله لعباده لمن جاء إلى 
المسجد ينقظر الصلاة أو كان في الطريق آنياً إليها أو كان في حال الوضوء بسببها أو كان في 
حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصلي بذلك الوضوء فيموت في بعص هذه المواطن 


البحث الرابع: في وجوب اعثقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائتق ۹٥‏ 


يكن الأمر كذلك لم يصح أن يکونا اثنين انتهى . 

وقال فى الباب السادس والسبعين ومائة : قد جاء النهى عن التفكر فى ذات الله فزل 
العقل في ذلك وتعدى وظلم نفسه وما أمرثا الله تعالى قط أن نعلم كيف ذاته وإنما أمرنا أن 
نعلم أنه إله واحد لا إله إلا هو لا غير فلم يقف عن ذلك التفكر غالب العقول بل سبح بنظره 
وفكره إلى ما لا حاجة له به حتى آنه وقع في ذلك جماعة انتموا إلى أهل الله كأبي حامد وغيره 
انتهى . وقال في الباب الثامن ومائتين أجهل الطوائف من طلب أن يعلم الله كما يعلم الله نقسه 
(فإن فلت) فأيما أولى مخاطبة العبد ربه بضمير الغائب أو بضمير الحاضر (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب الرابح والسبعين ومائتين أن خطاب العبد ربه بضمير الغائب أشرف وأعلى في 
التنزيه من مخاطبته بضمير المخاطب نحو اللهم إنى أسألك لأن الحقائق تعطى أنك ما حضرت 
إلا مع ما عرفته أنت من الحق تعالى فما برحت عن نفسك وإذا كان الأكابر يقولون سبحانك ما 
عرفتاك حق معرفتك فكيف بغيرهم . وقال في الباب الثاني والسبعين من «الفتوحات»: اعلم أن 
خطاب الله تعالى بضمير المواجهة تحديد وخطابه بضمير الغائب تمييز ولا بد للعبد من واحد 
منهما ولكن الثاني آقوى في التنزيه وقال في الباب التاسع والأربعين ومائة كما لا يجتمع الدليل 
رالمدلول كذلك لا تجتمع أنت وربك في حد ولا حقيقة فإنه الخالق وآنت المخلوق. وقال 
الشيخ أيضاً في باب الأسرار: اعلم أن كل من وقف مع الدليل حرم المدلول فإياك أن تقف مع 
الحق مع كونه دليلاً على نفسه فإنك إن وقفت معه على هذا الحد حرمته لأن الدليل والمدلول 
لا يجتمعان قط في حد. وقال فيه أيضاً: لا تقل وصلت فما ثم نهاية ولا تقل لم أصل فإن 
ذلك عماية ليس وراء الله مرمى وهناك يستوي البصير والأعمى . وقال فيه أيضاً لو كانت العلة 
في الأزل لكان المعلول لم يزل فإياك من ظهور الشبه في صور الأدلة فإنها مضلة فما عرفه 
تعالى سواه. وقال فيه أيضاً: اعلم أن البراهين لا تخطىء فإنها قوية السلطان وإنما الخطأً راجع 
إلى المبرهن وإذا كان المدلرل لا يعرف إلا بالدليل فليس» إلى العلم به تعالى سبيل فإن من 
علمت به معلوماً وجهلته فما علمته لأنك ما علمت به. وقال فيه أيضاً التنزيه ميل والتشبيه ميل 
والاعتدال هو ما بين هذين وذلك لا يصح ولا يوجد في العين . 


قبل وقوع الصلاة منه فبشره الله بأن الصلاة قد قامت له في هذه المواطن كلها فله أجر من 
صلاها إن كانت ما وقعت منه فلذلك جاء بلفظ الماضي ليحقق الحصول» فإذا حصلت بالفعل 
أيضاً فله أجر الحصول كذلك»ء وقد ورد أن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. (قلت): وقد 
ذكر الشيخ أيضاً في أواخر كتاب الحج في الكلام على نحر البدن فائمة إنما قال ا : قد 
قامت» بلفظ الماضي قبل قيام العبد لها تنبيهاً على قيام صلاة الله على العبد ليقوم العبد إلى 
الصلاة فيقوم بقيامه نشأتها كما قال تعالى : «هُو ای بم عك € [الأحزاب: ۳ قال : فالقيام 
معتبر في سائر العبادات كالوقوف بعرفة ورمي الجمار وغير ذلك وال أعلم . 


۹٩‏ الجزء الأول من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الاأكابر 


وقال في «شرحه لترجمان الأشواق؟: اعلم أن كل عقل له عقل مثله وليس للحق تعالى 
حق مثله فمن عرفه بعقله فما عرفه. وقال في باب الوصايا من «الفتوحات» إياك أن تدعي معرفة 
ذات خالقك فإنك في المرتبة الثانية من الوجود وأما في حال فنائك فما عرفه تعالى هناك إلا 
هو فجل معنى التوحيد عن الذوق انتهى. (فإن قيل) فما سبب وقوع الحيرة في الله تعالى 
(فالجواب) کما قاله الشيخ في الباب الخمسين من «القتوحاث» إن سېب ذلك طلب الخلى 
معرفة ذاته بأحد الطريقين إما بطريق الأدلة العقلية وإما بطريق المشاهدة فالدليل العقلي يمنع من 
المشاهدة والدليل السمعي قد أوماً إليها وما صرح وقد منع الدليل العقل من إدراك حقيقة ذاته 
تعالى من طريتق الصفة الثبوتية التي هو عليها تعالى في ذاته فلم يدرك العقل بنظره إلا صفات 
السلوب وقد سمى القَوم ذلك معرفة . (فإن قلت) فإذن كلما زادت حيرة العبد ازداد علما بالل 
تعالى لكون العقل عجز عن ضبط ما يدركه (فالجواب) نعم ولذلك كانت حيرة أهل الكشف 
أعظم لإدراكهم التجليات مع الآيات فلا يستقر لهم في معرفته قدم يستقرون عليه وقد قال في 
باب الأسرار لا يعقل الحق تعالى قط إلا إلهاً غير معقول ولا يمكن قط في العلم تجريده 
بالكلية عن العالم المربوب قإذا لم يعقل مجرداً عن العالم لم تعقل ذاته ولم تشهد من حيث 
هي فأشيه العلم به العلم بالنفس والجامع عدم التجريد فكمالا يتبخلص لك شهود العلاقة التي 
بين نفسك وبدنها فكذلك لا يتخلص لك معرفة العلاقة التي بين الله تعالى ويين العالم. قال: 
وكل من قال بتجريد النفس عن هيكل ما تدبره فما عنده علم بالنفس ماهية لأنها لا تعقل نفسها 
قط إلا في مركب انتهى . وعبارة الشيخ في «شرح ترجمان الأشواق» اعلم أن اللطيفة الإنسانية 
لا توجد دنيا ولا أخرى إلا وهي مدبرة فمركب ولا تترك قط لحظة واحدة لمشاهدة بسيطها 
وهي عرية من مركبها من غير علاقة أبداً قال وهذا بخلاف ما يراء بعض المتصوفة وغيرهم ممن 
لا علم له بما الأمر عليه فعلم أنها لا تتصل أبد الآباد بالمنزه البسيط الأعلى لأن تدبيرها 
لمرکبها وصف لازم فلا تتفرع لغيره انتهى . 


وقال في باب الأسرار: قد تكرن المعرفة بالشيء هي العجز عن المعرفة به فيعرف 
العارف أن هذا المطلوب لا يعرف وليس الغرض من المعرفة لشيء إلا أن يتميز عن غيره فقد 
مز وتمیبز من لا يعرف بكونه لا يعرف فحصل المقصود انتهی . وقال في کتاب «لواقح الأنوار» 


(وقال فيه): لولا أن الإجما N AG A SE‏ 
لأن قوله تعالی: #تایتما ولا 5ک کک ب آل 4 بء : ۰ نزلت بعد قوله : ريت ا ك 
روا وجوم حطر € [البقرة: ھی ا یکا شیر می eT‏ 


هذاء وجاء قرله: اينما نول أ َم وجه َو € (البقرة: ]١٠١‏ محكماً في الحائر الذي جهل القبلة 
فيصلي حیث یغلب على ظناً باجتهاده بلا خلاف انتهی . فليتأمل ويحرر والله أعلم. 


(وقال فيه): ما معئاه: اعلم أن قبلنك في الصلاة إنما هو ما اسنقبلت من الكعبة ولا 


المبحث الرابع : في وجوب اعنقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لائر الحقائتق ۹۷ 


من سلك إلى الله بالفكر لم ببرح من الكون فما عنده غيره. وقال في باب الأسرار: حقيق على 
الخلق أن لا يعبد كل واحد منهم ماهية الحق لجهلهم بهاوإنما يعبدون ما يعتقدونه من صفات 
الحق دليلي في ذلك الله أكبر حتى عند تحوله يوم القيامة في الصور . وقال فيه أيضاً: إذا لمح 
القلب شهرد الح تعالى فالحق حبنئذ ضيف نازل يتعين القيام بواجب حقه لكن إكرامه على 
قدر مقام ذلك القلب لا على قدر النازل وعند العوام أن الكرامة تكون على قدر النازل لا 
ا زوا انان منازلهم الجن تان i‏ المعاملة 
قلب العبد من شدة التعظيم أو قا a E‏ الزيادة 
رالنقص في علمه باه تعالى (فالجراب) هو كما تقول . فقد قال الشيخ في الباب الثاني 
والسبعين من «الفتوحات» اعلم أن العظمة الإلهية ليست راجعة لذات الحق تعالى وإنما هي 
راجعة إلى مقام العبد ومشاهدته إذ لو کانت ت العظمة صفة للذات الإلهية لكانت الذات مرکية من 
صفقة ذاتية أو محنوية ومعلوم أن فيام صفات المعاني بذاته تعالی محال کما پستحیل أن تکون 
العظمة صفة نفسه وذلك من أجل ما ورد من إنكار بعض الخلق بعض التجليات في الآخرة مع 
كونه هو هو وإذا بطل الرجهان فلم يبق إلا أن تكون العظمة صفة للعبد ولذلك إذا خرج ملك 
متنكرا في غير هيئته المعروفة ومشى في شوارع مدينته لا يقوم له تعظيم في قلب أحد ولو أن 
العظمة كانت صفة له لعظمه كل من يراه في حال تنكره انتهى . وقال في هذا الباب أيضاً: 
احذر أن تقول إن الحق تعالى متصف بصفات خلقه كما تعطيه أخبار الصقات قإن ذلك سوء 
أدب فما في صفات خلقه من النقص من حيث الحدوث وإنما الأدب أن تضيف إليه تلك 
الصفات وتؤمن بها من غير تكييف ومن آولها آوردها فقد أخطأ طريق الصواب فإن قي التأويل 
فوات كمال مقام الإيمان لا فوات أصل الإيمان إذ لولا اعتقاد المؤول صحة تلك الصفة في 
جانب الحق لما اشتغللى بتأويلها انتهى . 


وقد سمعت سيدي عاياً الخواص رحمه الله يقول: e E‏ 
ذلك دسيسة من الشيطان ليفوت المزمن الإيمان بعين ما أنزل اله قال تعالى : امن السو با 
رل إل يِن ِن ريده الصو (البقرة: ]٥‏ وهذا المؤول ما آمن حمیقه حقيفة إلا بما أوله بعقله ففاته 


يضر ات ستدبارها في غير جهة وجهك إذا صليت داخلها فإن الشارع لم يتعرض للاستدبار إنما 
تعرض للاستقبال فقط فإنا إنما نحن مع الحق على حكم ما نطق فلا يقتضي الأمر بالشيء النهي 
عن ضده في کال المواضع فإذا لم تعمل بما أمرك به فقد عصيت أمره» ولو كان الآمر بالشيء 
منهياً عن ضده لكان على الإنسان خطيئتان أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك المأمور من الأضداد 
وهذا لا قائل به فلا يؤاخذ الإنسان إلا بترك ما مره به الحق لا غير فهو وزر واحد وسينة 
واحدة فلا يجزى إلا مثلها انتهى . وهو كلام نفيس في نفسه وإن رجح جماعة من آهل الأصول 
خلافه قليتأمل ويحرر والله أعلم. 


۹۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الإيمان بعين ما أنزل الله تعالى فليتأمل انتهى . (فإن قيل) فما أعلى معارف الأولياء وهل يدرك 
أحد كر الحق إذا تجلى (فالجواب) كما قاله الشيخ. في الباب السادس والسبعين ومائتين أن 
أعلى المعارف للأولياء أن يعرف أحدهم التجليات الإلهية لقلوبهم من حيث ورودها فهو يعرف 
من تجلی ولماذا تجلى لا غير وأما كيف تجلى فهو من خصائتص الحق جل وعلا لا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل وذلك لأن الذات مجهولة في الأصل فعلم كيفية تجليها غير حاصل 
ولا مدرك لأحد من خلق الله تعالى (فإن قلت) فمن هم أهل الإنكار في التجليات الأخروية 
(فالجواب) هم ثلاثة أقسام كل قسم ينكر ما فوقه لأنه ماثم إلا کک إسلام وإيمان 
وإحسان وإيقان فإذا تجلى الحق تعالى لأهل مقام الإسلام أنكره الكفار جملة وإذا تجلى لأهل 
مقام الإيمان فربما أنكره بعض أهل الإسلام وإذا تجلى الحق تعالى لأهل مقام الإحسان فربما 
أنكره بعض آهل مقام الإيمان وإذا تجلى لأهل مقام الإيقان فربما أنكره بعض أهل مقام 
الإحسان. وقد قال الشيخ في الباب الشتين وأربعمائة : إن كل من لم يذق شيا في هذه الدار 
أنكره في الآخرة فصاحب مقام الإيقان لا ينكره تعالى في تجل من التجليات كالأنبياء وكمل 
ورئتهم لأنهم جاوزوا مقام الإسلام والإيمان والإحسان إلى مقام الإيقان فإن قيل هل في منع 
التجلي O O DO O‏ 
والسبعين ومائتين ين أنه لا حلاف في منع التجلي الذاتي في غير مظهره ه علدنا وعند أهل الحقائق 
ٹم أنشد: 


ولم يبد من شفس الوجود ونورها على عالم الأرواح شيء سوى القرص 
وليس تال الذات في غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة الحرص 
ولا ريب في قول الذي قدبثثته وماهو بالقول المموه بالخرص 

(فإن قيل) فإذا قلتم بمنع وقرع التجلي الذاتي فبماذا تتعلق رؤيتدا للحق تعالى؟ 
(فال عواب) كما قاله الشيخ في الباب الثاني والثمانين ومائتين إن الرؤية تتعلق بحجاب العظمة 
بيننا وبين الحق تعالى ويحمل على ذلك ما ورد من النصوص إذ لو رفع هذا الحجاب لعلمت 
ذات الحق تعالی وکل من زعم آنه علم ذات الحق من رژیته له فلا بد أن ینکشف له جهله في 


(وقال فيه): إنما أمرت المرآة بتخطية رأسها في الصلاة لأن الرأس من الرياسة والنفس 
تحب الظهور في العالم برياستها والمرآة مظهر النفس في الاعتبار فأمرت النفس أن تخطي وجه 
رياستها قي الصلاة ٻين يدي ربها إظهاراً لذلّها وانكسارها على أن مذهبي أن عورة المرأة هي 
السوأتان فقط قال الله تعالى : #وطفًا صقان عَلَمّا ِن وَرَقِ أل € [الاعراف: ۲۲] فسوی بین آدم 
وحواء في الستر للسوأتين» فليس المراد بالستر في الصلاة من حيث كونها كلها عورة وإنما 
ذلك حکم شوعي ورد بالتسترء ثم لا يلزم أن يستر إلشيء لكونه عورة ! هه فليتآمل ويحرر. 
وقال: مذهبي أن عورة المرأة هي السوأتان فقط . قال الله تعالى: وطيمًا عصان عَليهمَا ِن وَرَ 


المبحث الرابع : في رجوب اعتقاد أن حقبقته تعالى مخالفة لساتر الحقائتق ۹۹ 


الدار الآخرة فيعلم يقيتا أن الأمر على خلاف ما كان يعتقده في دار الدنيا وبدا لهم من الله ما لم 
يكولوا يحتسبون انتهى . (فإن قيل) فهل التجلي في صور المعتقدات والمعقولات راقع أو هر 
ممنوع كالتجلي الذاتي (فالجواب) أنه واقع وذلك لأن صرر المعتقدات والمعقولات إنما هي 
جسور يعبر عليها بالعلم أي يعلم أن وراء هذه المظاهر أمراً لا يصح آن يعلم ولا يشهد وليس 
وراء ذلك المعلوم الذي لا يشهد ولا يعلم حقيقة ما يعلم أصلاً. انثهى كلام الشيخ في الباب 
التاسع والتسعين ومائتين (فإن قلت) فإذن من خاض في الذات بفكره فهو عاص لله ورسوله 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الياب الثاني والعشرين وثلثمائة : نعم هو عاص لله ورسوله وما 
أمر الله تعالى بالخوض في معرفة ذاته لا النافي ولا المثبت وذاك لأن العبد إذا عجز عن معرفة 
كنه نفسه فعن معرفة كنه الحق تعالى من باب أولى بل لو سئل الخائض عن تحقيق معرفة ذات 
واحدة من العالم ما قدر ولو قيل له كيف تدبر نفسك بدنك وهل هي داخلة فيه أو خارجة عنه 
أو لا داخلة ولا خارجة وهل الزائد الذي يتحرك به هذا الجسم الحيواني ويسمع ويبصر ويتخيل 
ويفكر لماذا يرجع هل لواحد أو كثيرين وهل يرجع إلى جوهر أو عرض أو جسم ويطالبه 
بالأدلة العقلية فضلا عن الشرعية ما وجد لذلك دليلاً عقلياً أبداً ولا عرف أن للأرواح بقاء 
ووجوداً بعد الموت أبداً انتهى . (فإن قيل) فإذن عبادة الناس كلهم لله تعالى إنما هي على 
الحسن والسماع إلا من شاء الله لعدم رۋيتهم له في هذه الدار (فالجواب) كما قاله الشيخ في 
الباب الثاني والعشرين وثلثمائة إنه لأ سبيل إلى عبادة الحق تعالى على الغيب المحض جملة 
فلا بد من تعلق العبادة بما هو مشهود أو كالمشهود كما أشار إليه خبراً «أعبد الله كأنك تراه» 
ويكفينا هذا التعلق من فضل الله وكرمه وإلا فلو آخذ الله أصحاب العقائد من طريق فكرهم 
لأهلكهم فإن كل صاحب عقل فد قيد أوصاف ربه في معرقته هو من طريق عقله ونظره وحضرة 
ربه في كذا دون كذا ولا ينبغي آن ينسب لله تعالى إلا الإطلاق وقد عذر الله تعالى الخلق في 
هذا التقييد وعفا عنهم إذ قد بذلوا وسعهم في طريق معرفته ولولا أن الحق تعالى عند كل معتقد 
إسلامي لكان العبد يعبد عدماً من حيث إن الحق تعالى إذا وجد محصوراً عند عبد لزم أن 
يكون مفقوداً عند العبد الآخر. فعلم أن من تعرض لمعرفة الذات بعقله فقد تعرض لأمر يعجز 
عنه. وبرهان ما قلناه اختلاف المقالات فيه تعالى من كل ناظر بعقله وعدم اختلاف المقالات 


ر َ‫ 

نة 4 [الأعراف: [YY‏ فسوی بین ادم وحواء في ستر العورتين وها السوأتان فالمرأة وإن أمرت 
بالتستر في الصلاة وغيرها فليس هو من كونها عورة وإنما ذلك حكم شرعي رد بالتستر ولا 
يلزم من الأمر بالتستر لشيء أن يكون ذلك عورة انتهى . فليتأمل ويحرر . 


(وقال): معنى قول المصلي: الله أكبر بلسان الظاهر: الله أكبر أن يقيد ربي حال من 
الأحوال بل هو تعالى في كل الأحوال أكبر قال: وإنما سميت إحراماً أي. تكبيرة منع إشارة إلى 
أنه تعالى لا يشاركه في مثل هذه الكبرياء كون من الأكران وأطال في ذلك وقال في قوله که : 


۰ الجرء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


تعالى : ولم يولد € [الإخلاص: ۴] لعلم أن جميع ما أنتجه العقل من فكره بترتيب مقدمته في 
معرفة الله تعالى بمولود وقد نفى الحق تحالى عن نفسه كونه يولد فأين إيمان هذا العاقل وقد 
ولد الح بعقله» فإن كان مؤمناً كان ذلك طعناً في إیمانه وإن.لم یکن مؤمناً فیکفيه آنه ليس 


وكذلك قال في باب الأسرار: إنما نفى الحق تعالى كونه لم بولد ليشمل ما ولدته العقول 
في حقه تعالى من المعارف فإن ولادة العقول إنما هي عن نكاح سفاح بخلاف ولاة النصوص 
الشرعية انتهى . (فإن قلت) فعلى ما قررتموه لا يسلم لأحد من أهل النظر الفكري معرفته بل لا 
بد في طريق معرفته من حصول وهام وخيالات (فالجواب) نعم ذلك أمر لازم له وذلك آنه لا 
يشهد الحق إلا منعزلا عن العالم ببعد اقتضاه له تنزيهه فيحمل هذا نفسه في جانب والحق 
تعالی في جانب إذ لا حلول ولا اتحاد ولذلك ينادي ربه یالتائه المشعر بالبعد مع آنه ماڻم بعد 
في نفس الأمر إلا بعد مرتبة سيادة من مرتبة عبودية لا غير ذكره الشيخ في الباب السبعين 
وثلثمائة» وقال في الباب الثالث والسيعين وثلشمائة : اعلم أن الحق تعالى لا يدرك بالنظر 
الفكري أبداً وليس عندنا ذنب أكبر من ذنب الخائضين في ذات الله بفكرهم فإنهم قد أتوا 
بأقصى درجات الجهل ثم إنهم لما أعطاهم الفكر خلاف ما جاءت به الرسل احتاجو! إلى تأويل 
بعيد لينصروا جانب الفكر على إعلام الله تعالى عن نفسه من حيث لا يشعرون ولو نهم لزموا 
الأدب ووقفرا على حد ما ورد من أخبار الصفات ووكلوا علم كيفية ذلك إلى الله تعالى ولم 
يتأولوا إلا أعطاهم الله الفهم في ذلك بإعلام آخر ينزله في قلوبهم فتكون المسألة منه وشرحها 
منه وكانوا يعرفون الله تعالى بإعلامهم لا بنظرهم اتتهى . (فإن قلت) فهل تزول الحيرة من أحد 
في جانب الله تعالى إذا بلغ مراتب الكمال (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثاني 
والخمسين وثلثمائة أن الحيرة تزول من قلب العبد إذا تجلى الح تعالى له في غير مادة وحينئذ 
يسكن قلبه من الاضطراب وتزول عته الحيرة ويعلم عند ذلك من الله ما لم يكن يعلم قبل ذلك 
التجلي لکن لا يقدر آحد على تعييين ما قد تجلى له من الحق إلا كونه تجلى له في غير مادة لا 
غير (فإن قيل) فما سبب عجز العبد عن تعيين ما تجلى له من الحق (فالجواب) أن سبب ذلك 


اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» وقد ثبت أنه كان يقول ذلك 
بين تكبيرة اللإحرام وقراءة الفاتحة إنما لم يقل فيه كما باعدت بين السواد والبياض لأن اللونية 
نجمع بينهما فذلك ذكر المشرق والمغرب اللذين هما ضدان لا يجتمعان أبداً. 


(قال): والسبب في ذلك أن الحق إذا دعا العبد إلى مناجاته فقد خصه بمحل القربة منهء 
وإذا أشهده خطاياه في مواطن القرب وهي في محل العيد من تلك المكانة كان العبد في محل 
البعد على طلب الحق منه من القرب فلذلك أمر أن يدعو الله قبل الشروع في المناجاة أن يحول 
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كون الحق تعالى ما تجلى قط لعبد بعين ما تجلى به لعبد آخر أبداً فلذلك کان لا يقدر عبد على 
تعيين ما تجلى فيه ولا على التعبير عنه ثم إن العارف إذا رجع من هذا المقام إلى عالم نفسه 
الذي هو عالم المواد صحبه تجلى الحق تعالى فما من حضرة فيدخلها من جميع الحضرات إلا 
ويرى الحق تعالى قد تحول بحكم تلك الحضرة لأن العارف قد ضبط منه أولاً ما ضبط فلا 
يجهله بعد ذلك أبداً لأنه تعالى ما تجلى لقلب عبد فى شىء من المعارف وانحجب عنه بعد 
ذلك وأطال الشيخ محيي الدين في ذلك. ثم قال: وفي هذه الحضرة يجمع العبد بين الضدين 
ولا يقدر على إمكان ذلك من نفسه والله تعالى أعلم. وقد قدمنا في هذا الميحث أن علم كيفية 
تجلي الحق من خصائص الحق لا يعلمه تبي مرسل ولا ملك مقرب. ويؤيده قول الشيخ في 
الباب الثاني والثمانين وثلثمائة أن للحق تعالى بنفسه علماً ما هو عين ما حكم به العقل عليه ولا 
هو عين ما شاهده البصر وحكم به عليه ولا هو غير هذين الحاكمين انتهى . 


وقال الشيخ عبد الجبار النفري في «المواقف»: أوقفني الحق تعالى وقال لي وعزتي 
وجلالي ما آنا عين ما عرفره ولا عين ما جهلوه. وقال أيضاً: أوقفني الحق تعالى وقال لي 
اعلم أن حجابي الجهل بي فهو دائماً أمام حضرتي فلا معلوم لخلقي إلا بجهلهم بي لعدم 
إحاطتهم بي. وقال أيضاً: أوقفني الحق وقال لي اعلم أني لا آظهر لعبد إلا بعد أن يتفرغ من 
جميع علومه ومعارفه ويدخل حضرة الجبروت فإذا دخل فهناك يشهد المعرفة أصناماً والعلوم 
آزلاماً. وقال أيضاً: قال لي الحق لي معرفة لا جهل فيها لا تقع وجهل لا معرفة فيه لا يبدوء 
وأنا أظهر من الظاهر وأخفى من الباطن وأقرب إلى كل شيء من نفسه وجميع ماأظهرته لعبادي 
من التعرفات لا يحتمل تعرفي الذي لا يبدو فإني لا أنا التعرف ولا أنا العلم ولا أنا كالتعرف 
ولا آنا كالعلم وليس القرب الذي عرفه عبادي هو القرب الذي أعرفه أنا فلا قربي عرفوا ولا 
بعدي عرفوا ولا وصفي كما يليق بجلالي عرفوا فنا قريب بعيد بلا مسافة وهم لا يعرفون قربي 
وبعدي . وقال فيها أيضاً أرقغني الحق تعالى وقال لي إن أردت أن أتعرف لك فارم علمك بي 
من وراء ظهرك لا تدخل حضرتي بعلم ولا جهل وقف من وراء الكون واسأله عني تجد الكرن 
جاهلاً بي واسأل الجهل عئي نجده جاهلاً بي فإني آنا الظاهر لا كما ظهرت الظواهر وأنا الباطن 
لا كما بطلت البواطن وشهود عبدي لي مع غيري لا يصح فإن أردت أن أتعرف لك فلا تجعل 


بينه وبين مشاهدة خطاياه أن تعرض له في قلبه في هذا الموطن بتخيل أو نذكر فانظر ما أحكم 
هذا التعليم وما أخفاه وأدته حیث تأدب مع الله أن یبعده من خطایاه ولم يطلب إسقاطها عنه 
لتلا يكون في ذلك الموطن ساعيا في حظ نفسه وأطال في ذلك بكلام نقيس . 


والائتمام لا يكون إلا فيما يشاهد من الأفعال ولذلك فصل الشارع ما أجمله في الاثتمام فذكر 
الأفعال بقوله فإذا كبر فكبروا الخ . وما ذكر النية فلا ترتبط نية المأموم بنية الإمام إلا في الصلاة 


1۰۲ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الكون من فوقك ولا من تحتك ولا عن يمينك ولا عن شمالك ولا في علمك ولا في وجدك 
زا قي كر ولا في رك وابظر من فل الكرن ا مامت قات ي اطا آي ب خان 
الأمرر. وقال فيها أيضاً أوقفني الحق تعالى وقال لي إن أردت أن أتعرف لك فاخرج عن شهود 
aT‏ 
التي ضدها الفكر وأطال في ذلك. فإن قلت فما ت تقول فيمن أخذ معرفة الحق تعالى من خلف 
حجاب الحروف والألفاظ الراردة في الكتاب والسنة فهل يسمى عارفاً. (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في باب الوصايا من «الفتوحات» ليس هو عارفاً بل هو جاهل بالله تعالى وليس له نفحة 
من نفحات الجود الإلهي . 


قال وإيضاح ذلك أن من أخذ معرفة الحق تعالى من الحروف فهو يتردد من كون إلى 
كون بداية ونهاية . وقال الشيخ أيضاً في «شرحه لترجمان الأشواق»: من عرف اله بال فقد عرفه 
و ق م ا . وقال الشيخ أيضاً 

في «لواقح الأنوار»: اعلم أن من الناس SS‏ 
بباطنه أمر ناء فكان غاية هذا أنه وقف بعد التعب مع قوله تعالى: کلیس کنل تی 
[الشوری: [۱١‏ فهذا قد قطع عمره ف ی کے و ا ہے اا ایر ر لا د 
الله تعالی عنه ومن الناس من کان هذا بدايته فاستراح من أول قدم فرغ المحل فبقي قابلاً 
للمواهب والمعارف. وقال الشيخ في الباب الثالث والسبعين وأربعمائة : اعلم أن غاية آمر من 
خاض في الذات من القدماء والمتصوفة آنهم عصوا الله عز وجل بذلك واحتجوا بأمور وهي 
عليهم لا لهم ثم إنهم بعد استيفاء النظر أقروا بالعجز ولو آنهم لزمو! الأدب مع الله تعالى لكان 
ذلك الإفرار وقع منهم في أول قدم لكنهم تعدوا حدود الله التي هي أعظم الحدود وجعلوا ذلك 
قربة إليه والحال أنهم في ذلك من أبعد ما يكون عن حضرته تعالى (فإن قيل) فما أعلى 
المحامد التي يثني بها العبد على الله تعالى (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السابع والستين 
وأربعمائة : أعلى المحامد عند جميع المحققين عقلاً وشرعاً: قرلنا هو تعالى كما أئنى على 
نفسه ليس كمثله شيء إذ لا يصح لعبد أن يثني على ربه عز وجل بما لا يعقله العبد وما بقي إلا 
أن يشي عليه العبد بما يعقله فقط ومعلوم أن الحق تعالى من وراء كل ثناء للعبد فيه ثبوت فكل 


من حبث حركاتها الظاهرة فقط ولكل واحد ما نوى» وقال الذي أفول به: إن قوله: #وجَهت 
هى ) [الأنعام: ۷۹] الح لا يتبغي أن يكرن إلا في صلاة التهجد لأنه لم يبلغنا عنه ية أنه 
قال : ذلك في الفرائض والوقوف عندما أورد أولى حتى يأتي ما يخالفه انتهى» فليتأمل ويحرر» 
فإن بعض العلماء ذكر آنه ورد في الغرائض أيضاً. وتال من شأن الأديب العالم أن لا يناجي ربه 
إلا بكلامه الجامع ولذلك قال: «لا صلاة إلا يأم القرآن» والأّم هي الجامعة فكان هذا الحديث 
مفسر لقوله تعالى : فاقوا ما َر مى لفان € [المزمل: ]١‏ وإذا ورد أمر مجملى من الشارع ثم 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد آن حقيقته تعالى مخالفة لسار الحقائق 1۳ 


شيء علمته أو عقاته كان على صفتك ولا بد ومن هنا قالوا حقيقة التسبيح هي التسبيح عن 

ليح كقولهم التوبة هي التوبة من التوبة وإيضاح ذلك آن اليح تنزيه ولا نقص في حاجب 
E‏ وقال أيضاً في الباب الثامن والخمسين 
وخمسمائة: اعلم أن من فهم معنى قوله تعالی : ایی کلو می4 (الشرری: ۱ لم يفكر 
قط في كنه ذات الحق أبداً وما رأيت أحداً ممن يدعي أنه من فحول العلماء من أصناف النظار 
إلا وقد تكلم في ذات الله تعالى بفكره زاعمين أنهم ينزهونه حتى وقع في ذلك أو حامد 
الغزالي رحمه الله لكنه رجع عن ذلك قبيل موته. 

قال الشيخ : وكان من فضل الله تعالى علي آن حفظني من التفكر في داته فلم أعرفه تعالى 
إلا من قوله وخبره وشهوده فبقي الفكر مني معطلا في هذه الحضرة فشكرني فكري على ذلك 
وقال الحمد لله الذي عصمني بك عن التصرف والتعب فيما لا ينبغي لي أن أتصرف فيه وكان 
ذلك من مبايعة سابقة فإني كنت قد بايعت فكري أن لا يتعب في التفكر في ذات الله وأن 
O‏ 
واستعماله في الشخل الذي خلق له. انتهى وقال الشيخ أيضاً في الباب الثالث والسبعين: اعلم 
ن أكثر الشريعة قد جاء على فهم العامة في صفات الق رحمة بهم ولم يجيء على فهم 
الخواص إلا بعد تلویحات تحو قوله (کس نلو سی 4 [الشوری: ]۱١‏ وقوله: سحن ربك 
رب ية نّا يمرب (@©6) (الصانات: ]۱۸٠‏ لأن العزيز هو المنيع الذي لا يوصل إليه تفكر ولا 
عقل انتهى . (فإن قلت) فإذن لا سبيل للعبد إلى التنزيه الخالي عن التشبيه أبداً (فالجواب) كما 
قاله الشيخ في الباب الثاني والسبعين نعم لا سبيل لمخلوق إليه إلا برد العلم فيه إلى الله تعالى 
فقد صدق والله أبو سعيد الخراز حيث قال لا يعرف اله إلا الله انتهى. (فإن قلت) فإذا كان 
الحق تعالی لا بشبه خلقه في شيء د طلةً فما سع ی قوله ل إن الله خلق آدم على صورته 
افالجواب) ما قاله الشيخ في الباب الحادي والستين وثلثمائة : إن المراد هنا بالصورة أن الله 
تعالی جعل کلاً من آدم وبنيه يأمر وينهي ويعزل ويولي ويؤاخذ ويسامح ويرحم ونحو ذلك 
لكونه خليفة في الأرض» إذ الصورة تطلق ويرأد بها الشأن والىحكم والأمر أي إن الله تعالى 
جعل آدم يفعل بأمره تعالى ما شاء الله له فهذا هو معنى الصورة ا ه. 


ذكر الشارع وجهاً خاصاً مم ي“ تف يرا لذلك المجمل كان الأولى عند الأدباء من العلماء 
الوقوف عنده. (قلت): قد السشيخ في الباب الثالث والأربعين وثكمائة عا نصه: اعلم أنه 
لما كانت الصلاة محلا يسم فيه بين الله والعبد بقراءة الفاتحة تعين القول بفرضيتها على 
الى قن اة ۷ قا مى ال الي مها ال هة وبين عبت انه ا قال تيت 
افاي زانط فال فت الموة الال واللام لن تلمد واتمرت فا فف الا 
المعهودة بالتقسيم المذكور في الحديث جعل محل القسمة قراءة الفاتحة قال : وهذا أقوى دليل 
يوجد في فرض قراءة الحمد في الصلاة | ه. وذكر الشيخ في الباب الخامس والتسعين ومائتين 
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وذكر الجلال السيوطي أن الحديث وارد على سبب وذلك أن رسول الله ب رأى شخصاً 
يلطم مملوکه على وجهه فقال لا تفعل هذا قإن الله خلق آدم على صورته فينبخي لك إكرام 
صورته ١‏ ه. فهذا هو المراد بالصورة والله آعلم (فإن قلت) ما معنى حديث الطبراتي «رأيت 
ربي في صورة شاب أمرد قط له وفرة من شعر وفي رجليه نعلان من ذهب» الحديث 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين أن هذه الرؤية كانت في عالم الخيال ومن 
شأن الخيال أن يجسد ما ليس من شأنه التجسد من المعاني فيريك الإسلام قبة والعلم لبنأ 
والقيد ثباتاً في الدين ونحو ذلك فلا شيء في الكون أوسع من الخيال فإنه يحكم بحقيقته على 
كل شيء وعلى ما ليس بشيء ويصور العدم المحض والمحال والواجب والممكن ويجعل 
الوجود عدماً والعدم وجوداً قال رلهذا قال النبي بي لجابر «اعبد الله كأنك تراه» وقال إن الله 
في فبلة أحدكم خطاباً لمن هو في حضرة الخيال» وإنما خص وجود الحق بالقبلة فتحاً لباب 
تخيله تعالى في القبلة ليراقبه العبد ويستحي منه ويستفهم من ربه الاية إذا ارتجت عليه فيعلمه 
الحق تعالى بها من باب الإلهام ويلزم الأدب في صلاته فلولا أنه 4 علم أن عند الإنسان 
حقيقة تسمى الخيال لها هذا الحكم ما قال اعبد الله كأتك تراه أي كأئك تراه ببصرك مع أن 
الدليل العقلي يمنع من كأن لأنه تخي بدليله الشبيه. والبصر ما أدرك شيثاً سوى الجدار وأطال 
في ذلك. ثم قال: فما خاطبك الشارع بما قلنا إلا لتخيل آنك مواجه للحق في فبلتك وإن كان 
الحق تعالى لا يتحيز لأنك لا تعقل الحق إلا كذلك ما دمت محبوساً فى دائرة عقلك فإِذا 
أعطاك الحق تعالى القوة التي فوق طور العقل فحينئذ تشهد الح تعالى من غير تحيز فقد 
علمت آن من شأن الخيال أن يصور من يستحيل عليه بالدليل العقلي الصورة والتصور انتهى . 


وقال في الباب الثالث والسبعين إنما سمى العقل عقلاً لأنه مأخوذ من العقال فلا قدم له 
في معرفة الحق تعالى في مرتبة الإطلاق انتهى . وقال في الباب الثامن والستين: اعلم آن أدنى 
حجأب حجب به العبد عن رؤية الحق تعالى هو الصورة التي يقع في ذهن العبد تجلي الحق 
فيها فإنه تعالى ما هو نلك الصورة المتحبزة تعالى الله عن ذلك مع أن العبد لا يصح قط أن 
يرقى عن التجلي الصوري إلا إن خرج عن مالم المواد انتهى . (فإن قلت) فما حكمة منع 
المخلوقات من أن تعلم الحق من كل وجه (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثالكث 


ما نصه: «اعلم أن القاف الغير المعقودة حرف بين حرفين بين الكاف والقاف المعقردة ما هي 
كاف خالصة ولا قاف خالصة». 


(قال): ولهذا يدكرها أهل اللسان فأما شيوخنا في القراءة فإنهم لا يعقدون القاف 
ويزعمون أنهم هذا .٠أ‏ رها عن شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم في الأداء إلى أن وصلوا 
إلى العرب الذين م أص-ء1 ب رسول الله بد إلى النبي بُ كل ذلك أداء وأما العرب الذين 
لقيتاهم ممن بي على ل اء ما تغير كبني فهم فإني رأيتهم يعقدون القاف. وهكذا جميع الحرب 


المبحث الرابع : فيي وجوب اعتقاد أن حقيقته نعالى مخالفة لسائر الحقائق. 1.0 


والسبعين أن حكمة ذلك أن تمنع من علم سر القدر إذ لو صح للمعلومات أن تعلم الحق من 
رک للت ی ادر ری ع ادر ات اا رلو علمتث أحكامه لاشتغلت 
بالعلم بكل شيء وما احتاجت إلى الحق تعالى في شيء وذلك محال انتهى . (فإن قيل) قد 
أخبر الله تعالى بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد وإذا كان منا بهذا القرب العظيم فكبف جهالناه 
(فالجواب) كما قاله الشيخ غي الباب الخامس والثمانين: أن شدة القرب حجاب كما أن شدة 
البعد حجاب وتأمل الهواء لما كان بلطافته ملاصةاً للباصر كيف لم يدركه البصر وكذلك الماء 
إذا غطس فيه العبد وفتح عينبه فيه لا يراه لشدة قربه (فإن قلت: فإذا كان الحق تعالى منا بهذا 
القرب العظيم فأين السبعون ألف حجاب من النور والظلمة التي أخبرنا الشارع بأنها بيننا وبين 
الح تعالی (فالجواب) کما قاله الشيخ: إن هذه الحجب كناية عن شهود العبد بعده من حضرة 
لحق تعالى لما يعصي الله تعالى مثلاً نهي راجعة إلى شهود العبد للحق والحق تعالى لا 
يحجب رإيضاح ذلك أن العبد المؤمن مشتمل على علم وجهل فالعلم يدرك حجب النور 
رالجهل يدرك حجب الظلمة كل بما يناسبه فافهم. (فإن قلت) فهل يصح رفم حچاب العظمة 
الذي بين العبد وريه (فالجراب) كما قاله الشيخ في الباب الرايع والخمسين وماتتين ي 
رفم حجاب العظمة عن الحق تعالى أبداً الذي هو كناية عن عدم الإحاطة به تعالى فلا تقع عين 
عبد قط إلا على هذا الحجاب فإذن العبد راه وما رآه. 


وقال في الباب الحادي والخمسين ومائتين: فسبحان من لا يُعلم إلا بأنه لا يُعلم. وقال 
في الباب السابع عشر وثلثمائة : فسبحان الظاهر الذي لا يخفى وسبحان الخفي الذي لا يظهر 
رقد حجب تعالی احق به عن معرفته وأعماهم عن رژیته بشدة ظهوره فهم منکرون مقرون 
مترددرن حائرون (فإن قلت) فعلی عا قررتموه فما معنی قوله تعالی: تل مذو سبي دعر ل 
ألم على وة آنا وَمّن اى 4 لرف: ۸ (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثالث 
والسبعين : إن المراد به أدعو إلى طريق الله تعالى الخاصة التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة 
O ST yy‏ 
كيف عرفت من ليس كمثله شيء حتى تدعو الناس إليه فإنه لو كان مثله شيء لوقح التمائل وهو 
تمالی لا یماثل فليس مثله تحالى شيء ولیس مثله لا شيء ومن هو كذلك لا يعرف فبطل دعواك 


فما أدري من أين دخل على أصحابنا ببلاد المغرب ترك عقدها في القرآن | ه والله أعلم . 


(قال): وإنما شرعت المناجاة للح بكلامه حال القيام غيره من أحوال الصلاة للاشتراك 
فى القيومية قال : وهذا كان من أدب الملوك إذا كلمهم أحد من رعيتهم أن يقوم بين أيديهم 
e‏ فتبح الشرع في ذلك العرف وأطال في ذلك . قال: وإنما أمرنا 
الحق أن نقول: #إاك تعبا تعمد ولاك كيين ®4 (النانة: : ]١‏ وبنون الجمع إشارة إلى أن 
الحن يريد ننا أن تيده نجمع أمضاقا الظأعرة والباطة رندتين به بكليا كذلك ونی لم کن 


٦‏ الجزء الأول من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


معرفته تعالی انٹھی . 

وقد قال بعض العارفين لشخص من مشايخ العصر: ممن اعتقدت القرب حتى دعوت 
الناس إليه . فإن قلت اعتقدت قربى من الله تعالى قلنا لك هذا تحديد الحق ومن حدد الحق فقد 
جهل والجاهل لا يكون داعباً وإن قلت إنما دعوت الناس إلى طريق سعادتهم قلنا لك سعادة 
السعداء من الخلتق لم تزل قائمة بهم وما برحت معهم في حال دعائهم إليها وما دعت الأكابر 
قومها إلا امتتالا لأمر ربهم لا غير انتهى (فإن قلت) فإذا كان الحق تعالى لا تعقل ذاته فالجهات 
كلها متساوية في توجهنا له تعالى فلماذا شرع لنا استقبال الكعبة بالخصوص حال صلاتنا وغيرها 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في «لواقح الأنوار» أن الحكمة في تخصيص الاستقبال بجهة الكغبة 
كوندا لا تجتمع قلوبنا إلا إذا توجهنا إلى جهة واحدة لأن أحدنا ذو وجهة فلا يقبل أن يتعقل إلا 
ذا جهة ومن هنا قالوا كل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك» وأوجبوا على العبد أن يثزه 
الحق تعالى عما ظهر له ويصرفه عن خاطره فافهم . فكان تخصيص توجهنا إلى الكعبة شفقة من 
الحق تعالى علينا ليجمم هممنا عليه سبحانه وتعالى وإلا فسائر الجهات فى حقه تعالى سراء 
قال تعالی: كيتنا لرا َه وه َو 4 [البقرة: ]٠٠١‏ قال واعلم أنه من أعجب الآمور أن العبد 
يعلم ويتحقق آن الحق تعالى ليس في جهة ثم مع ذلك يغلب وهمه على عقله فلا يشهد الحق 
تعالى إلا متعالياً في جهة الفوق وربما يستدل بعضهم بقوله تعالى : ياوه رم ين َوه 4 
[النحل: ]٠١‏ وليس في الآية دليل صريح على ذلك لأن المراد يخافون ربهم أن يتزل عليهم عذاباً 
من فوقهم يعني من السماء أو المراد فوقية الرتبة والمكانة لا المكان (وروى) الحكيم الترمذي 
مرفوعاً إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار والملأ الأعلى يطالبونه كما 
تطلبونه» قال: ومن هنا قال المحققون: إن علم العبد بأن الله تعالى يراه أكمل في التلزيه من 
شهود كون العبد كأنه يراه لأن العبد لا يشهده إلا مقيداً غير مطلق وتعالى الله عن القييد. قال 
الشيخ وليحذر المصلي حال استقباله الكعبة أن يرى نفسه مستقبلا في جهة معينة بل يرى 
الجهات كلها متساوية رهي وجه الحق تعالى عند المحققين ومن توهم أن نفسه قد أحاطت بها 
الجهات كصورته الظاهرة وبقي الحق في وهمه كالداثرة المحيطة به فهو لم يشم من معرفة الله 
تعالى رائحة ولو كان محفقاً لرأى نفسه لم تحط بها الجهات الست وذلك لأنها ليست من عالم 


المصلي بهذه المثابة من جمع عالمه كله على عبادة ربه كان كاذباً في قوله: نعبد ونستعين فإذا 
رآه احق ملتفتاً إلى شىء قال له: كذبت» قال كذلك قول الحق إذا حمده ميده: حمدئى 
عبدي». لا يكون له ذلك الحمد إلا إن حضر بكليته فإن غاب فما حمد الحق إلا لسانه فقط فلا 
يقول له الحق: حمدني عبدي وإنما يقول: حمدني لسان عبدي وذلك لأن الله لما فرض على 
العيد آن يناجيه بكليته فلا تقوم جارحة من جوارحه إلا عن نفسها فقط . 


(قلت) : وښياتي في الاب التاسع والسبعين وثلثمائة إن شاء الله تعالى: أن الشارع يلا 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقاتق 1۰¥ 


الحس فكما برى نفسه في غير جهة كذلك يشهد الحق في غير جهة وأما ظاهر العيد فهو متوجه 
إلى جهة الكعية فقط فعلم أن رؤية الحق في غير جهة بالباطن رؤية مطلقة غير مقيدة وأطال في 
ذلك. واعلم يا أخي آن مسألة القول بالجهة قد زل فيها خلق كثير حت نقل القول بالجهة عن 
سيدي عبد القادر الجيلي وسيأتي بسط ذلك في الميحث السابع وفي مبحث الاستراء على 
العرش إن شاء الله تعالى . 

وقال الشيخ في الباب التاسع عشر وثلشمائة : اعلم أن الذات المقدس له الغنى على 
الاطلاق وكيف للمحدث أن يعرف القديم . وقال الشيخ في الباب الرابع والعشرين والثلثمائة 
في قوله تعالى : ل وأسكعفر ليك [محمد: ]١‏ المراد بالذبب هنا ما يخطر ببال العبد من طلب 
معرفة ما هو الحق تعالى عليه من الحقيقة التى لا تعرف فى الدارين والمراد بذنبه هة ذنب أمته 
فهر المخاطب والمراد به غبره هذا هو اللائق بمقامه ية . وقال فى الباب الستين وثلشمائة ما 
حرم النظر بالفكر في ذات الله إلا لكون ذلك لا يؤدي صاحبه إلى معرفة الحقيقة كما يعرف 
ذلك كل ذي عقل سليم. وقال في الباب السابع والستين وثلثمائة ما سمى الحق تعالى نفسه 
بالباطن إلا لبطون العلم بالذات عن جميع الخلى دن وأخرى. وقال في الباب الثالث والسبعين 
وثلثمائة وإذا كانت ذات aT‏ 

وقال في الباب التاسع والستين وثلثمائة : اعلم أن ذات الحق تعالى لا يعلمها أحد من 
خلى الله تعالى فهي وراء كل معلوم انتهى كلام الشيخ محيي الدين في جميع أبواب «الفتوحات 
المكية» وغيرها. فتأمل يا خي فيه فإنك لا تكاد تجده في كتاب مجموعاً هذا الجمع أبداً ومنه 
بل الخال ا هن الرى اعت أذ ال زيي اف عه بع في مام الر به ان 
ما لا یکاد یری أحداً من الأولیاء ہلغه غه وآنه رضي الله عنه بريء من القول بالجسمية خلاف ما 
أشاعه عنه من لا يخشى الله عز وجل وقد صرح في عقيدته الصغرى بما معناه: اعلم أن الحق 
تعالى ليس بجوهر فيقدر له المكان ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء ولا بجسم فيكون له الجهة 
رالتلقاء فهو منزه عن الجهات والأقطار انتهى . 

وقال في باب الأسرار إنما ذهب جمهور المتكلمين إلى انعدام العرض لنفسه ليكون 


إنما جاء ببعض الأذكار مثلثاً أي بأن يقول ذلك ثلاث مرات ليحصل بذلك الثواب المحسوس» 
رالثواب المتخيل والثواب المعنوي» فينعم حساً وخيالاً وعقلاً كما يذكر حساً وخيالاً وعقلاً 
رأطال في ذلك وال أعلم. وذكر الشيخ في الباب الثامن والشمانين آن من أدب العارف إذا قرأً 
في صلاة مطلقة أن لا يقصد قراءة سورة معيئة أو آية معينة وذلك لأنه لا يدري أين يسلك به 
ربه من طریق مناجاته فالعارف بحسب ما یناجیه به من کلامه وبحسب ما يلقي اليه الحق في 


خاطره والله أعلم . 


(وقال) في حدیث: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه المراد 


۹۸ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
الخالق خلافاً على الدوام» وبالجملة فالحق تعالى مباين لخلقه في سائر المراتب وهو من وراء 

(خاتمة) كان الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني رحمه الله يقول: جميع ما قاله المتكلمون 
e‏ الحق في كلمتين. الأولى a‏ فال 


تعالی ا جوک بک اد کم که Oz‏ [الإخلاص: 1٤‏ . 


واعلم يا أخي آن الحق تعالى هو المنزه نفسه بنفسه. وقد قال الشيخ في الباب الثاني 
والسبعين ومائتين ما نصه :"اعلم أن الحق تعالى إنما هو يره عن صفات خلقه بتنزيه التوحيد 
إياء لا بتنزيه من نزهه من المخلوقين لأن تنزيه المخلوق مركب والمأمور بذلك مخلوق فلا 
يصدر عنه إلا ما يشاكله لكن لما تعبدنا الشارع بالتنزيه أقريناء في موضعه وقلناه كما آمرنا به 
على جهة القربة إليه مع اعتقادنا أنه ليس كمثله شيء فليس التنزيه الذي آمر به العبد هر عين 
التنريه الذي نزه الحق تعالى به نفسه (فإن قلت) فما الفرق بين التنزبه والتقديس (فالجواب) كما 
قاله الشيخ في «لواقح الأنواره أن الفرق بينهما هو أن التنزيه لا يكون إلا مع استشعار توهم 
نقص في جانب الح تعالى وأآما التقديس فلا يكون إلا في صفات الكمال والجمال مع عدم 
استشعار توهم وجود نقص هناك فعلم أن التقديس أكمل في حق العبد من التنزيه ولذلك قال 
الشيخ في باب الأسرار التسبيح تجريح فإن من لا يلحقه نقص لا ينزه لكن لما وقع استشعار 
فن ان بن الما تن وا الي اى على عا فى جص الخراضح س الد 
أن ينزهه عن هذا الشعور وإن كان ذلك محالا عند المتأمل. وسمعت سيدي علياً الخواص 
رحمه الله يقول: تسبيح العلماء بالله تعالى إنما هو حكاية عن قول الله تعالى عن نفسه فيقولونه 
على سبيل التلاوة لسلامتهم من الوقوع في التوهم المشعر بنقص ما رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين وقد قدمنا نظير ذلك في مبحث التوحيد وال تعالى أعلم . 

المبحث الخامس: في وجوب اعتقاد آنه تعالی أحدث العالم كله 

من غير حاجة إليه ولا موجب أوجب ذلك عليه 


وإنما علمه تعالى به سبق فلا بد أن يخلق ما خلق فهو تعالى غني عن العالمين فاعل 


موافقتهم في الطهارة» والقديس» والتلفظ وغير ذلك. وذكر في الباب الثالث والسبعين في 
الجراب الموفي مائة من أسثلة الحكيم الترمذي ما نصه: اعلم آن معنی آمین : أجب يا رب 
دعاءنا يقال : :آم فلان جانب فلان إذا قصده وقال تعالى : لرل مين ليت ألم 4 [المائة: ]٣‏ 
أي قاصدين . قال: وإنما خففت الميم من آمين تنبيهاً على السرعة المطلوبة في الإجابة إذ 
الخفة تقتضي الإسراع في الأشياء» قال؛ وإنما قال: غفر له ولم يقل: أجيب دعاؤه لأنه لو 
أجيب لما غفر له لأن المهدي إلى الصراط المستقيم ما له ما يغفر. (قلت): قد ذكرنا نحو 


المبحٹ الخامس: فی وجوب اعتقاد أنه تعالى أحدث العام كله ۱*۹۹ 


بالاختیار لا بالذات وموجود بذاته من غير افتتاح ولا انتهاء بل وجوده مستمر قائم بذاته سبحانه 
وتعالى هذا کلام CT‏ بنقول الشيخ محيي الدين رضي 
الله تعالى عنه فنقول وبال التوفيق ذكر الشيخ في الباب التاسع والعشرين ومائتين من 
«الفتوحات» أنه لا يجوز أن يقال إن الحق تعالى مفتقر في ظهور أسمائه وصفاته إلى وجود 
العالم لأنه له الخغنى على الإطلاق. قلت وهذا رد صريح على من نسب إلى الشيخ أنه يقرل إن 
الحق تعالى مفتقر في ظهور حضرات أسمائه إلى خلقه ولولا خلقه ما ظهر ولا عرفه أحد 
وأجمع العقلاء كلهم على آنه تعالى لا يتصف بالقدرة على نفسة ولا بالارادة لوجوده لأن من 
شأن الإرادة أن لا تتعلق إلا بمعدوم والله موجود ومن شأن القدرة أن لا تتعلق إلا بممكن أو 
واجب بالغیر والله تعالی واجب الوجود لنفسه انتهى . (فإن قلت) إذا كان الحق تعالى لا يجب 
عليه شيء فما معنۍ قوله: گت یک مل نید ا4 [الأنعام: ]٠٤‏ ونحو قوله: 
ورات حًا عا نص الموْمينَ € [الروم: ]٤١‏ فإن ذلك مؤذن بأن الحق تعالى لیس له أن يخلف 
ما أوجب على نفسه من الرحمة والنصر للمؤمنين (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس 
والسبعين وثلشمائة أن للحق تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء ولكن لا يدخل تحت حد 
الواجب على عباده من المنع من ترك ذلك الواجب لأنه تعالى يفعل ما يريد فله تعالى أن 
يخلف ما كتبه ويخذل من شاء من المؤمنين ولا يلحقه ذم ولا لوم لأن الواحد المختار لا يصح 
مله أن يلزم نفسه ولو ألزمها لا يلزمه الوفاء بخلاف العبد إذا أوجب على نفسه شيئاً بالنذر يلزمه 
الوفاء به لدخوله تحت حد الواجب الشرعي ويأثم إذا لم يوف بنذره مخ القدرة وذلك كالعقوبة 
ور لی کے ما ل ور اه انی عل وراج ال ي ارح واا فزن 
تعالی : ائات حًا َا مَصَ ومين ) الروم: ]٤١‏ فالمراد به كما قاله الشيخ في الباب الثالث 
والثلاثين : إن العلم الإلهي إذا تعلق أزلاً بما فيه سعادتنا كان ذلك الوجوب على النسبة من هذا 
الوجه آي لا بد من وجود تلك الطريق الموصلة إلى ذلك الأمر الذي تعلق به العلم وأطال في 
ذلك ثم قال: فعلم أن الحق تعالى لا يجب عليه شيء ولو أوجب هو على نفسه شيتاً فله 
الرجوع عنه من حضرة الإطلاق فإن للحق تعالى حضرتين حضرة تقيبد نحو قوله تعالى: ل 
ذلك في أجوبة شيخنا والله أعلم. قال: وأما قوله: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ليس المراد 

بها الموافقة الزمنية ويحتمل أن يكون المراد بها ذلك فيحويهم زمان واحد عند قولهم آمين ثم 
إن الملائكة لا يخلو قولها: آمين أن يقولوها متجسدين أو غير متجسدين فإن قالوها متجسدين 
فربما يكون المراد الموافقة تة الزمانية خاصة لآن التجسد يحكم عليه بالإتيان بلفظ : آمين آي 


بتر تسا هذه الحروف وأما إن قالوها غير متجسدين فلن يبق معنى الموافقة إلا أن يقرلها العيد 
بالحال الذي يكون علها الملك وأطال في ذلك بکلام دقيق فراجعه إن شئت شئت وائله أعلم . 


(وقال فيه): في الكلام على التشهد: إعلم أن الألف واللام في لفظة : السلام عليك أيها 
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له ا يعفر أن رك پو € (الساء: 1١‏ فهذه لا يصح شرعاً أن يخلف ما أخبر به منها وحضرة 
إطلاق نحو قوله تعالى : کشر لمن کا رمدت سن بک [آل عمران: ۱۲۹] ومذهب المحققين 
من أولياء الله تعالى أن يطلقر! ما أطلقه الحق تعالى ويفيدرا ما قيده الحق أدباً لفظياً ولا يحملوا 
خاصاً على عام ولا عاماً على خاص انتهی . ADS‏ 
والتسعين ومائتين في قوله تعالى: ووی وسیعت کل سیو أا لرن فد 
١‏ إلى آخر النسق وهو أن للحق تعالى جودين e‏ 
من الجود المطلق وآما الجرد المقید فهو نحو قوله تعالی: گب ر عل فيه 
و ا 
وهو قول اتم من یل نکم سر٣‏ هدار فر تاب من بعيوء َأَصَلَحَ ‏ [الأنعام: ]٠١‏ الآية فهذا 
الجود تقيد بالوجود لمن هذه صفته بحكم الوعد السابق منه تعالى وهو عرض عن هذا العمل 
الخاص فإن التوبة والإصلاح من الجود المطلق وقد قابل جوده بجوده فما حکم عليه سبحانه 
سواه ولا قیده غیره فالعبد بین هذين الجودین کأته عرض زائل | ه. قال : وقد بان لك أن 
وجه الإطلاق مشروع ووجه التقييد معقول كما آنه تعالى حجر إطلاق نسبة الولد إليه وأدخله 
تحت حکم لو وکما حجر تعالی تبديل القول الإلهي بقوله: کا بد الول س € [ق: ۲۹]. 
قال ا : والعقل يدل على الإحالة في الولد دلالة عقلية وفي نحو قوله تعالى: ول 


سر ر 


شاه دكم ميرت € [الحل: دلالة عقلية وقد دلت لفظة * لز على أنه تعالى مخير في 
نفسه إن شاء أمر ما شاءه وإن شاء لم يشا فقد رآبت ورود الأخبار الإلهية كما يرى ومع ذلك 


فالعقل يخيله وأطال في ذلك ثم قال فقد بان لك مما قررتاه أن الحق تعالى إتما أوجب على 
نفسه بعض أمور تأنيساً لا فيما أوجبه على أنفستا لنا من الصلاة والقربات الشرعية فإن أوجبتاه 
لربنا سېحانه وتعالي کالنذر أوچبه علينا لتمیز عنه فنعصي بترکه ولو آنه تعالی ترك فعل ما آوجبه 
على نفسه لم يكن له هذا الحكم فما وجب علينا فعل ما أوجيناه على أنفسنا إلا من حيشما 
أوجبه الحق علينا لا من حيث إيجابنا ذلك على أنفسنا فإن لو لم يوجب تعالى علينا ما أوجبتاه 
على أنفسنا لم نكن عصاة إذا تركتاء وأما الحق تعالى إذا وفى بما أوجبه على نفسه فهر فضل 
منه ومنة ومكارم أخلاق (فإن قلت) هذا ظاهر فيما إذا كان الوفاء مئه بما وعد من الخير فإن 


النبي للجنس لا للعهد فهو مثل التحيات لله في الشمول» والعموم أي : السلام عليك بكل 
سلام. قال: وإنما كان السلام عليه هنا بلفظ الثبي دون الرسول لأن النبوة في حق ذات النبي 
نعم قال: وإنّما أتى المصلي به يي من غير حرف النداء المؤذن بالعبد لأنه في حال قربة منه 
باحضاره في ذهنه ولهذا جاء بخرف الخطاب في قوله: عليك . 


(قلت): وذكر الشيخ في الباب الثالث والسبعين: أن السلام إنما شرع من المؤمنين لأن 


کان بما توعد به العصاة من الشر فما حكمه (فالجواب) أنه ماثم شيء يصدر منه تعالى إلا وهو 
خير ولكن الخير على قسمين خير محض وخير ممتزج فالخير المحض هو الذي لا تكرهه 
النفوس والخير الممتزج هو الذي فيه ضرب من الشر كشرب الدواء الكريه فصاحب هذا الخير 
كالمعذب المزحوم بجد عذابه إذا تأمله رحمة وتأديباً هذا حكم عصاة الموحدين وأما من حقت 
عليه كلمة العذاب من الألقياء فذلك فى شر محض لا رحمة فيه بوجه من الوجوه نسأل الله 
تعالى اللطف. ٠‏ 


وذكر الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والتسعين ومائتين أيضاً ما يؤيد اعتقاد أهل 
السنة والجماعة من أن الحق تعالى لا يجب عليه شيء وهو أن سهل بن عيد الله التستري رضي 
الله تعالى عله قال: لقيت إبليس مرة فعرفته وعرف مني أنني عرفته فوقع بيثي وبينه مناظرة فقال 
لي وقلت له وعلا بيننا الكلام وطال النزاع بحيث إنه وك ووقفت وحار وحرت فکان آخر ما 
قال لي يا سهل إن الله تعاليٍ قال : (وتخکتی ريحت کل ب سیو [الأعراف: ]٠١١‏ نعم ولا يخفى 
عليك آنني شيء ولفظة € نفتضي الإحاطة والعموم إلا ما خص وشيء أنكر النكرات فقد 
وسعتني رحمته آنا وجميع العصاة فبأي دليل تقولون إن رحمة الله لا تنالتا قال سهل فوالل لقد 
أخرسني وحيرني بلطافة سياقه وظغره بمثل هذه الآية وفهمه منها ما لم أكن أفهمه وعلمه من 
e‏ ثرا متفكراً وأخذت أردد الآية في نفسي فلما جئت إلى قوله 
تعالى : اضما لين يقو ووت أَلرَكَرةً € [الاعراف: ]٠١١‏ إلى آخر التسق فسررت بها 
ر ا ت رق کا تقصم ظهره فقلت له تعال يا ملعون إن الله تعالى 
قد قيدها بنعوت مخصوصة تخرجها عن ذلك العموم فقال صاصتما ربمون4 إلى آخر 
النسق فتبسم إبليس وقال يا سهل التفييد صفتك لا صفته تعالى» ثم قال: يا سهل ما كنت أظن 
ریا را ا ت ا ب ر و 
سهل : فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي رأقام الماء في حلقي وما وجدت له جواباً ولا 
سددت في وجهه باباً وعلمت أنه طمع في مطمع وانصرف وانصرفت ووالله ما أدري بعد هذا ما 
يكون» فإن الله تعالى ما تص بما يرفع هذا الإشكال فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه 
لا أحكم عليه في ذلك إلا بما حکم به على تفه من حیث وجوب الإیمان به انتهی کلام سهل . 


مقام الأنبياء يعطي الاعتراض عليهم لأمرهم الناس بما يخالف أهواءهم فكأن المؤمن يقول: يا 
رسول الله أنت في أمان من اعتراضي عليك في نفسي وقال كذلك: السلام على عباد الله 
الصالحين فإنهم كذلك يأمررن الناس بما يخالف أهواءهم بحكم الإرث للأنبياء قال: وأما 
تسليمنا على أنفسنا فإن فينا ما بقتضي الاعتراض واللوم هنا عليناء فنلزم نفوسنا التسليم فيه لناء 
ولا نعترض كما يقول الإنسان. قلت لنفسي: كذا فقالت: لا أنتهي قال: وإنما أمر المصلي أن 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بالألف واللام أيضاً لتشمل جميع السلام بأجتاسه 
على نفسه قال: وإنما جاء نون الجمع ليؤذن بأن كل جزء من هذا المسلم يسلم عل بقية 
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قال الشيخ محبي الدين: وكلت قديماً أقول ما رأيت أقصر حجة من إبليس ولا أجهل منه فلما 
وقفت له على هذه المسألة التى حكاها عنه سهل رضى الله تعالى عنه تعجبت وعلمت أن إبليس 
فد علم علماً لا جهل فيه فله رتبة الإفادة لسهل في هذه المسالة انتهى . فقد بان لك أن الله 
تعالى خلق العالم كله من غير حاجة إليه ولا موجب أوجب ذلك عليه (وأما) وجه كونه تعالى 
غنياً عن العالمين فقد فال الشيخ رحمه الله في الباب الثاني والسبعين: إن الله تعالى لم يوجد 
العالم لافتقاره إليه وإنما الأشياء في حال عدمها الإمكاني لما طلبت وجودها ممن هي مفتقرة 
إليه بالذات وهو الله تعالى لا تعرف غيره فلما طلبت بفقرها الذاتي من الله تعالى أن يوجدها 
قبل الحق تعالى سؤالها لا من حاجة قامت به إليها لأنها كانت مشهودة له تعالى في حال عدمها 
النسہبی کما هی مشهردة له فی حال وجودھا سواء فهو یدرکها سبحانه على ما هی عليه فی 
حقائقها حال وجودها وعدمها بإدراك واحد فلهذا لم يكن إيجاده للأشياء عن فقر بخلاف العبد 
فإن الحق تعالى ولو أعطاه حرف كن وأراد إيجاد شيء لا يوجده إلا عن فقر إليه وحاجة فما 
لت لبك )لاما ليس غه لرن ده قد أفرق ابجاد اتفية فن يجام الق مان ان 
الشيخ وهذه مسألة لو ذهبت عينك جزاء لتحصنيلها لكان قليلاً في حقها فإنها مزلة قدم زل فيها 
كثير من أهل الله تعالى والتحقوا فيها بمن ذمهم الله تعالى في قوله: قد سي أنه قول الزيت 


لو إهّ َه قير ن ام4 آل عمران: 11۸١‏ انتهى . (فإن قلت) قد نقل بعضهم عن الشيخ أنه 


کال ینشد: 
الكل مفتقر ماالكل مستغني هذاهوالحق قدقلنارلانكني 


(فالجواب) أن مثل ذلك مدشوس عليه في كتاب «الفصوص! وغیره فإن هذا نصه يكذب 
الناقل عنه خلاف ذلك. وقال أيضاً فى الباب الحادي والستين وثلثمائة فى قوله تعالى: طإىً َه 
في ع کلمَيينَ» [العتكبوت: ]٦‏ ي غني عن وجود العالم لكن لما أظهر الله الأسباب ورتب 
ظهور بعضها على ظهور بعض زل نظر بعضهم فقال إن الله تعالى غني عن وجود العالم لا عن 
بوته ففهم بعض المقلدين من هذه العبارة رائحة الافتقار من حيث ترتيب إلظهور مع غفلته عن 
كون ذلك فعل مختار في الأصل غني عن العالمين فزلت بهذا قدم الغرور في مهواة من التلف 
فإئه لا يلزم من كون العالم ثابتا في العلم الإلهي الافتقار إلى وجوده فإن من كان غنيا عنه وعن 


أجزائه وعوالمه حین رأی بیت قلبه خالباً من کل ما سوی الله فسلم على نفسه كما آمر أن يسلم 
إذا دخل بيا ما فيه أحد نيابة عن الح الذي يشهده فى قلبه كما قال: إن اله قال على لسان 
عبده سمع الله لمن حمده قال: وإنما قال وعلى عباد الله الصالحين بالواو دون ذكر لفظ السلام 
تنبيهاً على أن المراد بالصالحين المستعملين في أمور مطلق الإسلام من المسلمين لا الصالحين 
في العرف قال : وإنما لم يعطف المصلي السلام الذي سلم به على نفسه بالواو على السلام 
الذي سلم به على نبيه لأته لو عطفه عليه لسلم على نفسه من جهة النبوة وهو باب قد سده الله 
كما سد باب الرسالة عن كل مخلوق بمحمد ية إلى يوم القيامة وتعين بهذا أنه لا مناسبة بيننا 


المبحث الخامس: في وجوب اعتقاد أنه تعالى أحدث العالم كله ۱1۳ 


إيجاده لا يوصف بافتقار إليه وإذا تعارض عند العاقل مزلات الأقدام فليكن مع وصف الحكم 
تعالى بالكمالات فإنه حينئذ ناصر جناب الحق . قال: وإيضاح ذلك أن تعلم يا أخي آن العلم 
لما تعلق بالعالم من حيث ثبوته فيه اكتفى بذلك ثم إن شاء الحق تعالى أوجده إلى عالم الشهادة 
وإن شاء لم یوجدہ فهو تعالی ولو آوجده لا يوصف بالافتقار إليه بل هو مستخن عن وجوده 
وقد وفى الآلوهية حقها بكونه مُمكناً ولولا أن الممكنات طلبت من الله بلسان الافتقار أن يذيقها 
طعم الوجود كما ذاقت طعم العدم ما أظهرها تعالى قإنها سألت بلسان ثبرتها في علم واجب 
الوجود أن يخرجها من العدم ويوجد أعيانها ليكون العلم لها ذوقاً فأوجدها تعالى لها لا له إذ 
هو العَبِيٌ عن وجودها وعن أن يكون وجودها دليلاً عليه وعلامة على ثبوته بل عدمها في ترك 
الدلالة أظهر من وجردها فآي شيء رجح من عدم أو وجود حصل به المقصود من العلم بكمال 
الحق جل وعلا قال: فلهذا قلنا إن غناه عن العالم هو عين غناه عن وجود العالم وهذه مسألة 
غريبة لأن فيها اتصاف الممكن بالعدم في الأزل وكون الأزل لا يقبل الترجيح وكيف قبله عدم 
الممكن مع أزليته في العلم وذلك أنه من حيث ما هو ممكن في نفسه استوى في حقه القبول 
لحكمين فما يفرض له حال عدم ولا يفرض له حال وجود فما كان له الحكم فيه في حال 
فرضه فهو مرجح فإن الترجيح ينسحب على الممكن أزلاً في حال عدمه وإن كان منعوتاً بعدم 
المرجح (وإيضاح ذلك) أن الترجيح من المرجح الذي هو اسم فاعل لا يكون إلا مع القصد 
لذلك والقصد حركة معنوية يظهر حكمها في كل قاصد بحسب ما تعطيه حقيقته فإن كان 
محسوساً شغل حیزاً وفرغ حیزاً آخر وإِن کان معقولاً آزال معنی وأثبت معنى ونقل من حال إلى 
حال انتھی . 


وحاصل كلام الشيخ آنه لا يقال إن الحق تعالى غني عما تضمنه علمه القديم من حيث 
يوت العالم فيه إذ العائم هو معلوم علمه تعالى وعلم بلا معلوم لا يصح فمن قال إن الله تعالى 
غني عن ثبوت المعلومات في علمه كأنه قال إن الجق تعالى غني عن علمه على حد سواء 
وذلك محال فافهم. فرجع الأمر إلى أنه تعالى غني عن إبراز العالم من مكنون علمه إلى عالم 
الشهادة لا غني عن ثبوته في علمه فليتأمل. ويؤيد ما فهمناه قول الشيخ في الباب الثامن 
والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى الباريء: اعلم أن الحق تعالى من وراء جميع 


وبين رسول اله لا فإته في المرتبة التي لا تبغى نا فابتدأنا بالسلام علينا في طورنا من غير 
عطف.» انتھی . 


ابن آمنة واسعاً بقوله: «لا نبي بعدي؟ وقد ذكر في شرحه لترجمان الأشراق أيضاً ما نصه: اعلم 
أن المقام المحمدي ممنوع من دخوله لنا وغاية معرفتنا به النظر إليه كما ننظر الكواكب في 
السماء وكما ينظر أهل الجنة السفلى إلى من هو في عليين. قال: وقد فتح الشيخ أبي يزيد 
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المعتقدات لأنه غني عن العالمين لكن لا بد من تخيل وجود العالم لنا في الذهن ليثبت له 
تعالى الغني عنه كما يقال في صاحب المال إنه غني بالمال عن المال إذ المال هو الموجب له 
صفة الغني عله فلا بد من وجود المال لتصور صفة الغني عنه. 

قال الشيخ : وهذه مسألة دقيقة لطيفة الكشف فإن العالم سبب الثناء عليه تعالى من حيث 
وجود العالم كما أنه تعالى لا ينزه عن صفاتنا إلا بنا فما وقع الغثاء عليه إلا مع تصور وجودنا 
فهو غنى عنا بنا فى الدائرة العملية لا الكشفية فإن كونه تعالى غنياً إنما هر بغئاه عن فلا بد من 
کرت ا اک و ی رادان بی غت ی ها الا فل و ما س 
الحق تعالى به نه من كل سم يطلب العالم فإن الخالق يطلب مخلوقاً والرازق يطلب مرزوقاً 
والرحمن يطلب مرحوما والرب يطلب مربويا وهكذا فلم يتعفل قط الغنى عتا إلا بنا قأل ومن 
هنا قال سهل بن عبد الله إن للربوبية سرا لو ظهر لبطل حكم الربوبية ومعنى ظهر زال كما يقال 
ظهر السلطان من البلد إذا خرج عتها انتهى . 

وقال الشيخ أبضاً في الاب الأربعين ومائة : المراد بكون الحق تعالى غنياً عن العالمين 
أي غني عن العالم من حيث دلالة العالم عليه إذ لو خلت تعالى العالم للدلالة عليه لكان للدليل 
فخر وسلطنة على المدلول ولما صح للحق تعالى الغنى عنه فكان الدليل لا يبرح عن مرتبة 
الزهو لكونه آفاد الدال أمراً لم يتمكن للمدلول أن يوصل إليه إلا به فكان يبطل الغنى عن 
العالمين فسقط بذلك قول من قال إن الله تعالى خلق العالم للدلالة عليه فإن الله تعالى ما نصب 
الأدلة لتذل عليه وإنما نصبها لعدل على المرتبة ليعلم العبد أنه تعالى إله واحد لا إله إلا هو 
انتهی . 

ويؤيد ذلك أيضاً قول الشيخ في الباب السثين من «الفتوحات» في فوله تعالى: ل أله 
ع حن ألمي € [ل عمران: 1۹۷ أي غني عن الدلالات عليه إذ العوالم كلها دلالات كأنه تعالى 
يقول ما خلقت العالم كله إلا ليدل على نفسه وليظهر له عجز نفسه وفقرها وحاجتها إلى لأنه 
ماثم في الوجود دليل عليّء لأنه لو کان في الوجود دليل علي لربطني به فکنت مقیداً ٻه وأا 
النني الذي لا بقيدني وجود الأدلة ولا يدل على آدلة المحدثات قال وأكثر الناطرين في هذه 


البسطامي من مقام النبي قدر خرم إبرة تجلياً لا دخولاً فاحترق فكذب» والله من افترى على 


الشيخ وخاب مسعاه والله أعلم . 


(قال): وإنما لم يكن التشهد الأول وجلوسه واجباً لأن هذا الجلوس عارض عرض 
لأجل القيام بعده إلى الركعة الثالثة والعرض لا ينزل منرلة الفرض ولهذا يسجد من سها عنه 
بخلاف الجلوس الأخير. قال: فهو من التجليات والبرزخيات فإنه سبحانه دعا عبده أن يسلم 
عليه بما شرع فيه من التحيات فلمن رأى آن ذلك المقام يدعوه إلى التحية جلس . قال: 
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المسألة يتوهمون أن الكون دليل على الله لكونهم ينظرون في نقوسهم فيستدلرن وما علموا أن 
كونهم ينظرون راجع إلى حكم كونهم متصفين بالوجود فالوجود هو الناظر حقيفة وهو ثور 
الح تعالى لانورهم فإن ذات أحدهم لو لم تتصف بالوجود فہماذا کان ینظر ومن هنا صح 
فول من قال عرفت الله بالله وهو مذهب الجماعة | ه. 


وقال الشيخ أيضاً في «شرحه لترجمان الأشواق»: جميع الأدلة التي نصبها الحق تعالى 
أدلة قد محاها بقوله ليس كمثله شيء فأوقف العالم كله في مقام الجهل والعجز والحيرة ليعرف 
العارفون آنه ما طلب منهم من العلم وما لم يطلب منهم فيتأدبون ولا يجاوزون مقاديرهم 
انتهى . رقال في باب الأسرار من «الفتوحات» (مه) إن العالم علامة بدوه ممن فهو علامة على 
من فما ثم إلا اله وفعله وما لا يسع جهله انتهی کلام الشيخ رحمه اله. وقد بان لك آنه رضي 
لله تعالى عنه بريء من القول بن الحق تعالى يوصف بكونه مفتقراً إلى العالم وأنه تعالى هو 
الغني على الإطلاق وآن العالم لا ينفك طرفة عين عن الافتقار إلى الله تعالى وأنه تعالى ما أظهر 
العالم من مكنون علمه إلا ليسبغ عليه نعمه حال وجوده إلى عالم الشهادة لا غير وهو معنى 
قول يعضهم إن الله تعالى أوجدنا لنا لا حاجة منه إلينا لنقول بالتكليف إذ الحق لا يكلف نفسه 
انتهى والله أعلم. (خاتمة) إن قيل هل يصح لأحد الغنى بالله عن الكون (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب الخامس والعشرين ومائة آنه لا يصح لأحد الغنى بالله حفيقة إنما حقيقة 
الاستغناء ترجع إلى الأسباب وجلت ذات الحق تعالى أن تكون محلاً لمثل ذلك وإيضاح ذلك 
أن الله تعالى ما وضع الأسياب إلا ليزيل بها فاقة المخلوقين فما استغنى أحد إلا بالكون ولا 
يصح الغنى عن الكون بحكم العموم وإنما يصح الاستغناء عن مخلوق ما بغيره فقول بعضهم 
نلان مستغن بالله جهل وإنما لتحقيق أن العبد مستغن بما من الله لا بالله فإذا جاع أمر بالأكل 
نزال جوعه عند الأكل لا بالأكل فافهم رال تعالى أعلم. 


المبحث السادس: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يحدث له 
بابتداعه العالم في ذاته حادث وآنه لا حلول ولا اتحاد 


إذ القول بذلك يؤدي إلى آنه في أجواف السباع والحشرات والوحوش وتعالى الله عن 


والحكمة في ذلك أن الصلاة تقنضي الشفعية لقرله تعالى: فسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
وأطال في ذلك قال رضي الله عنه: واعلم أننا لم نقف على رواية عن النبي َة في تشهده 
الذي كان يقوله في الصلاة هل كان يقول مثلنا: السلام عليك أيها النبي أو كان يقول: السلام 
علي أو كان لا بقول شيئاً من ذلك» ويكتفي بقوله: السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين . 
قال : فإن كان يقول مثل ما أمرنا أن نقول من ذلك فله وجهان أحدهما أن يكون المسلم عليه 
هو الحق وهو مترجم عنه كما جاء في سمع الله لمن حمده. والوجه الثاني : أنه كان يقام في 
صلاته في مقام الملائكة مثلاًء ثم يخاطب نفسه من حيث المقام الذي أقيم فبه أيضاً من كونه 
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ذلك علواً كبيرا. واعلم أن هذه المسألة مما أشاعها الملحدون على الشيخ محيي الدين كما مر 
في خطبة الكتاب وها آنا أجلي عليك عرائس كلامه في أبواب «الفتوحات» لتعلم يمينا براءة 
الشيخ من مثل ذلك إذ هو جهل محض فأقول وبالله التوفيق قال الشيخ في عقيدته الصغرى 
تعالى الحق تعالى أن تحله الحوادث أو يحلهاء وقال في عقيدته الوسطى: اعلم أن الله تنالى 
واحد بإجماع ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء أو يحل هو في شيء أو يتحد بشي« . 

وقال في الباب الثالث من «الفعوحات» اعلم أنه ليس في أحد من الله شيء ولا يجوز 
ذلك عليه بوجه من الوجوه. 

وقال في باب الأسرار: لا يجوز لعارف أن يقول: آنا الله ولو بلغ أقصى درجات القرب 
وحاشا العارف من هذا القول حاشاه إنما يقول أنا العبد الذليل فى المسير والمقبل رقال فى 
الباب التاسع والستين ومائة القديم لا بكون قط محلاً للحوادث ولا يكون حالا في المحدث 
وإنما الوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعض ربط إضافة وحکم لا ربط وجود عین بعین 
فإن الرب لا يجتمع مع عبده في مرتبة واحدة أبداً وغاية الأمر أن يجتمع بين العبد والرب في 
الوجود وليس ذلك بجامع إنما يكون الجامع بين العبد والرب بنسبة المعتى إلى كل واحد منهما 
على حد نسبته إلى الآخر ولسنا نعني إطلاق الألفاظ ومعلوم أن نسبة المعنى إلى كلل واحد 
منهما على حد نسبته إلى الآخر غير موجودة انتهى . 

وقالت الرلية الكاملة سيدة العجم في «شرح المشاهد»: اعلم أن العبودية مرتبطة بالربوبية 
ارتباط مقابلة كارتباط حرف لا إذ كل واحد من هذين الحرفين اللذين قد صارا راحدا فى النظر 
متوقف على الآخر عند وضع حقيقة هذا الحرف انتهى . 

(فإن قيل) فما معنى حديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ورجله التى يمشى بها ويده التى يبطش بها فإن جماعة كثيرة فهموا مته وجود اتحاد الح تعالى 
بالعيد وحدرثه فيه (فالجواب) أن معنی کثت سمعه الخ أن ذلك الكون الشهودي مرتب على 
ذلك الشرط الذي هو حصرل المحبة نمن حيث الترتيب الشهودي جاء الحدرث المشار إليه 
بقوله كنت سمعه لا من حيث التقرير الوجودي» قاله الأستاذ سيدي علي بن وفا رحمه الله. 


نبياً فيقول : السلام عليك أيها النبي فعل الأجنبي فكأنه جرد من نفسه شخصاً آخر قال: وإنما 
قال : وأشهد أن محمداً رسول الله ولم يقل: .نبي الله لأن الرسالة هنا أعم لتضمنها التيوة فكان 
بحتاج إلى ذكر الرسالة بعد النبوة ليظهر إختصاصه على من ليس له مقام الرسالة من عباد الله 
النبيين قال: وأما قوله في تشهد ابن عباس: سلام عليك أيها النبي بالتنكير فوجهه أنه راعى 
خصوص حال کل مصل فجاء بسلام منکر لیاخد کل مصل منه على حسب حاله من مقام 
السلام على الثبي ية ومن مقام السلام على نفسه وعلى الصالحين من عباد الله ولذلك اختص 
بترك تكرار لفظ الشهادة في الرسالة واكتفى بالواو لما فيها من قوة الاشتراك وأسقط في هذه 


المبحثٹ السادس : في وجروب اعتغاد آنه تعالی لم یحدث له پایتداعه العالم 9¥ 
وقال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والستين في الكلام على الآذان المراد بكنت سمعه 
وبصره إلى آخره انكشاف الأمر لمن تقرب إليه تعالى بالنوافل لا أنه لم يكن الحق تعالى سمعه 
قبل التقرب ثم كان الآن تعالى الله عز وجل عن ذلك وعن العوارض الطارئة قال وهذه من أعز 
المسائل الإلهية انتهى . (قإن قلت) فلم ذكر تعالى في هذا الحديث الصور الحسية من السمع 
والبصر ونحوهما دول القوى الروحانية كالخيال والحفظ والفكر والتصور والوهم والعقل وما 
وجه تخصيص الحسية (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس والأربعين وثلثمائة أنه 
تعالى ما ذكر الحراس الظاهرة إلا لكونها مفتقرة إلى الله لا إلى غيره بخلاف القوى الروحانية 
فإنها مفتقرة إلى الحواس والحق تعالى لا ينزل منزلة من يفتقر إلى غيره بخلاف من هو مفتقر 
إليه تعالى وحده لم يشرك به أحداً فقد بان لك أن الحواس الظاهرة أتم لکونها هي التي تهيء 
للقوى الروحانية ما يتصرف فيه وما به يكون حياتها العلمية وال أعلم . 

وقال الشيخ أيضاً في الباب الخامس والستين وثلشمائة : لولا نداء الحتق تعالى لتا ونداؤنا 
له ما تميز عنا ولا تميزنا عنه فكما فصل تعالى نفسه عنا في الحكم كذلك فصلنا نحن أتفسنا 
عنه فلا حلول ولا اتحاد اتتهی . 

وقال في باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول فإن القول بالحلول مرض لا يزول 
ومن فصل بينك وبینه فقد آثبت عیتك وعینه آلا تر قوله کنت سمعه الذي بسمع به فأثبتك 
بإعادة الضمير إليك ليدلك عليك وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد كما أن القائل بالحلول من 
أهل الجهل والفضول فإنه أثبت حالاً ومحلاً فمن فصل نفسه عن الحق فنعم ما فعل ومن وصل 
فکأنه شهد على نفسه أنه کان مفصولاً حتی اتصل والشیء ء الواحد لا يصل نفسه ومام إلا ذاته 
ومصنوعاته انتهی . 

وقال في باب الأسرار أيضاً: الحادث لا يخلو عن الحوادث لو حل بالحادث القديم 
لصح قول أهل التجسيم فالقديم لا بحل ولا بكون محلاً ومن ادعى الوصل فهو في عبن 
النصل انتهى . 

وقال في هذا الباب أيضاً: أنت أنت وهو هو فإياك أن تقول كما قال العاشق. أنا من 
آهوى ومن آهوى أنا. فهل قدر هذا أن يرد العين واحدة لا وال ما استطاع فإنه جهل والجهل 


الرواية ذكر لفظ العبودية لتضمن الرسالة لها انتهى . فتأمل يا آخى هذا المحل المتعلق التشهد 
فنك لا نکاد تجده في کتاب وال يتولى هداك» وقال: إنما أمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح 
الدجال لما يظهره ا الألوهية وما يخيله من الأمور الخارقة للعادة من إحياء 
الموتى ٠‏ وغير ذلك مما ثبتت به الروايات وجعل ذلك آیات له على صدق دعواه قال: وهذه 
مسألة في غاية الإشكال لأنيا تقدح فيما قرره أهل الكلام في العلم بالنبوات فيبطل بهذه الفتنة 
كل دليل قرره وأي فتنة آعظم من فننة تقدح في الدليل الذي أوجب السعادة للعباد فالله يجعللنا 
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لا يتعقل حقاً ولا بد لكل أحد من غطاء ينكشف عند لقاء الله . وقال فيه أيضاً إياك أن تقول أنا 
هو وتغالط فإنك لو كنت هو لأحطت به كما أحاط تعالى بنفسه ولم تجهله في مرتبة من مراتب 
التنكرات . وقال فيه أيضاً: اعلم أن العاشق إذا قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا فإن ذلك كلام 
بلسان العشى والمحبة لا بلسان العلم والتحقيق ولذلك يرجع أحدهم عن هذا القول إذا صحا 
من سکرته انتھی . 

وقال قي الاب الثانى والتسعين ومائتین : من أعظم دليل على نفى الفحلول والاتحاد الذي 
يتوهمه بعضهم أن تعلم عقلاً أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء وأن الشمس ما انتقلت 
إلبه بذاتها وإنما كان القمر محلا لها فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه . 

وقال في الباب التاسع والخمسين وخمسمائة بعد كلام طويل وهذا بدلك على أن العالم 
ما هو عين الحق ولا حل فيه الحق إذ لو كان عين الحق أو حل فيه لما كان تعالى قديماً ولا 
بدیعاً انتهى . وقال في الباب الرابع عشر وثلثمائة: لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته 
والملك عن ملكيته ويشحد بخالقه تعالى لصح انقلاب الحقائق وخرج اللإله عن كونه إلها وصار 
الحق خلقا والخلق حقاً وما وثق أحد بعلم وصار المحال واجباً فلا سبيل إلى قلب الحقائق 
أبداً . 


وقال في الباب الثامن والأربعين: لا يصح أن يكون الخلق في رتبة الحق تعالى أبداً كما 
لا يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة . وقال في «لواقح الأنوار» من كمال العرفان شهود عبد 
ورب وكل عارف نفى شهود.العبد في وقت ما فليس هو بعارف وإنما هو في ذلك الوقت 
ات ال واخ لجال ران لا ق عدر 

وقال في الباب السابع والستين وثلثمائة : اجتمعت روحي بهارون عليه السلام في بعض 
الوقائع فقلت له يا نبي الله كيف قلت فلا تشمت بي الأعداء ومن الأعداء حتى تشهدهم 
والواحد منا يصل إلى مقام لا يشهد فيه إلا الله فقال لي السيد هارون عليه الصلاة والسلام 
صحيح ما قلت في مشهدكم ولكن إذا لم يشهد أحدكم إلا الله فهل زال العالم في نفس الأمر 
كما هر في مشهدكم آم العالم باق لم يزل وحجيتم أنتم عن شهوده لعظيم ما تجلى لقلوبكم 


من أهل الكشف روالوجود» انتهى فليتأمل ويحرر . 


(وقال): إنما كان المصلي يسلم تسليمتين لانتقاله من حال إلى حال فيسلم بالأولى على 

من انتقل عنه وبالثانية على من قدم عليه قال: وکل مصل لم يغب في صلاته عن غير الله عز 
وجل فما برح من الأكوان فعلى من يسلم وهو ما برح مع الكون فهلا استحى هذا المسلم من 
الله حيث يرى الناس بسلامه عليهم آنه كان غائباً عند الله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . وقال: الحكمة في رفع الأيدي في الصلاة الإعلام بكل شيء حصل في اليدين قد 


المبحث السادس: في وجروب اعتفاد آنه تعالى لم يحدث له يايتداعه العالم 11۹ 


فقلت له العالم باق في نفس الأمر لم يزل وإنما حجبنا نحن عن شهوده فقال قد نقص علمكم 
بالله في ذلك المشهد بقدر ما نقص من شهود العالم قإنه كله آيات اله فأفادني عليه الصلاة 
والسلام علماً لم يكن عندي انتهی . 
وقال فى باب الأسرار: لا يترك الأغيار إلا الأغيار فلو ترك تعالى الخلق من كان 
يحفظهم ويلحظهم لو تركت الأغيار لتركت التكاليف التي جاءت بها الأخبار ومن ترك التكاليف 
كان معانداً عاصياً أو جاحداً فمن كمال التخلق بأسماء.الحق الاشتغال بالل وبالخلق انتهى . 
وقال في «لواقح الأتوار القدسية: لا يقدر أحد ولو ارتفعت درجات مش'هده أن يةول إن 
العالم عين الحق أو الْحَدَّ به أبداً وانظر إلى ذاتك يا أخي فتعلم قطعاً أنك واح لكر تعلم أن 
عينك غير حاجبك ويدك غير رجلك إلى غير ذلك وأن هذه الأعذماء تفاصيل في عين ذاتك لا 
بقال إنها غيرك قال ومن فهم ما أومأنا إليه فهو الذي يفم ۽ قوله تحالى: فل آلري من أمَر َي» 
[الإسراء: ]۸١‏ فلم يحدث بابتداعه العالم في ذاته حادث تعالى الله عن ذلك علراً كبيراً انتهى . 
وقال أيضاً في الباب الثاني والسبعين والئلثمائة بعد كلام طويل: وبانجملة فالقلوب به 
هائمة والعقول فيه حائرة يريد العارفون أن يفصلوه تعالى بالكلية عن العالم من شدة التنزيه فلا 
بقدرون ويريدون أن يجعلوه عين العالم من شدة القرب فلا يتحةقق لهم فهم على الدوام 
متحيرون فتارة يقولون هر وتارة يقولون ما هو وتارة يفولون هو ما هو وبذلك ظهرت عظمته 
تعالى انتهى . وقد »نشد الشيخ محيي الدين في هذا المعنى : 
رمن عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنه, دائمأاوهم معي 
وتبكيهم عيني وهم في سوادها وتشتاقهم روحي وهم بين أضلعي 
وکان سيدي علي بن وفا رحمه الله يقول إنما كانت القلوب تحن إلى التنزيه أكثر من 
التشبيه لأن من شأن الذات الإطلاق لذاتها وتساوي النسب لصفاتها انتهى . وكان يقول أيضاً 
المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم فناء مراد العبد في مراد الحق تعالى كما يقال بين فلان 
رفلان اتحاد إذا عمل کل منهما بمراد صاحبه ثم ينشد : 
رعلملك أن كل الأمر أمري هوالمعنى المسمى باتحاد 


سقط عند رفعهما وكان الحق تعالى يقول: معلماً للعبد إذا وقفت بين يدي فقف فقيراً محتاجاً 
لا تملك شيعا وكل شيء ملكته يداك فارم به وقف صفر اليدين واجعل ذلك. خلف ظهرك فإني 
قد قبلتك قال : ولهذا يستقبل بکفيه قیلته . 


(قلت): ذكر الشيخ في الباب التاسع والستين وثلشمائة ما نصه: اعلم أن من آداب 
الوقوف بين يدي الله تعالى في الصلاة الذل والمسكنةء والتكلف شغل العبد حال الذليل في 
مناجاة سيده وقد وردت السنة بذلك وهو عندي أحسن من إسبال اليدين. قال: وإيضاح ما 


1۰ 0 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرءوا على أن يجعلو! آلهتهم عين الله بل قالوا ما 
یدھم إل لیقربوتً إلى أله رمح [الرمر: ۳] فكيف يظن بأولياء الله تعالى أنهم يدعون الاتحاد 
بالحق على حد ما تتعقله العقول الضعيفة هذا كالمحال في حقهم رضي الله تعالى عنهم إذ ما 
RS TSS‏ خارجة عن جميع معلومات 
ئق لأن اله بكل شيء محيط وسمعت شيخنا سيدي علا الخراص رحمه الله يقول: لا 
جوز ان تان نمال کی کل کان کا" تقوله المعتزلة والقدرية محتجين بلحو قوله تعالى : 
%3 اه في آلسَوت ول الارض ¢ [الانعام: ۳] لإيهامه آنه يحل بذاته فى ذلك المكان انشهى. 
وسيأتي بسط ذلك في المبحث الثامن إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


وسمعت أخي الشيخ الصالح زين العابدين سبط المرصفي رحمه الله يقول: المراد بكون 
الحق في السموات والأرض نفوذ الأوامر والنواهي روقرع الحوادث على وفق الإرادة والله 
أعلم. فکذب وال وافتری من نسب القول بالحلول والاتحاد والتجسيم إلى الشيخ محيي الدين 
وهذه نصوصه کلھا تکذب هذا المقتري والله تعالى أعلم . 

(خاتمة) ذكر الشيخ في الباب الخامس عشر وثلشمائة ما يؤيد ما قلناه في الرد عنه وذلك 
أنه قال : لا أعرف في عصري هذا أحداً تحققق بمقام العبودية مثلي وذلك أني بلغت في مقام 
العبودية الغاية بحكم الإرث لرسرل الله ييا فأنا العبد المحض الخالص الذي لا يعرف للربوبية 
على أحد من العالم طمعاًء قال: وقد متحني الله تعالى هذا المقام هة منه ولم آله بعمل إنما 
هو اختصاص إلهي وأرجو من الله آن يمسك علي هذا المقام ولا يحول بيني وبيئه حتى ألمَاه 
یلك قروا هو یر يسا جسن € [یونس: : ۸] والله تعالى أعلم. فتأمل يا أخي في هذا 
المبسحث وتدبره فإنك لا تجدہ فی کتاب والله بتولى هداك. 


المبحث السابع: قي وجوب اعتقاد أن اب تعالى لا يحويه مكان كما لا 
بحده زمان لعدم دخوله في حکم خلقه 
فإن المكان يحويهم والزمان يحدهم وقد قدمنا أنه مباين لخلقه في سائر المراتب فإنه کان 
ولا مان ولا زمان وذاته تعالى لا تقبل الزيادة ولا النقصان وهو الذي أنشأً الزمان وخلق 


اة إن ا تعالی و قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين فجزء منها يخلص لله من أولها إلى قوله : 
انلك رر آلف OC‏ [الفانحة: ]٤‏ فهذا بمنزلة اليد اليمنى من العبد إشارة للقوة الإلهية 
قال: تعالی: لادا ينث بين ©6 (الحافة: ]٠١‏ والجزء الآخر يخلص للعيد من قوله: 
هتا إلى آخر السورة فهذا بمنزلة اليد اليسرى الذي هو الجانب اللأصعف الأصغر. قال : 
ولما کان جزء منها بین الله وبين عبده وهو قوله: «إيّاك نبد وإياك يد4 جمع العبد 
بين يديه في الصلاة مجامع المناجاة فكملت صفة العبد بجمعه بين يديه ولو أسبل يديه لم 
تكمل صفته فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها لذي عينين انتهى» ثم لا يخفى آنه إذا كان جعل 


المببحث السابع: في وجوب اعتقاد آن الله تعالی لا یحویه مکان کما لا یحده زمان ۲4 


المتمكن رالمكان فلا أبنية له تعالى (فإن قلت) فما المراد بقوله تعالى: وهو مع أي م 
كش [الحديد: ]١‏ فإنه يوهم الأينية عند صعفاء العقول (فالجواب) كما قاله سيدي محمد 
المغربي الشاذلي أنه لا إيهام لأن الأينية في هذه الآية راجعة إلى الخلق لأنهم هم المخاطبون 
في الأين اللازم لهم لا له تعالى فهو تعالى مع كل صاحب أين بلا أين لعدم مماثلته لخلقه في 
وجه من الوجوء انتھی . وسيأتي بسط ذلك في المبحث بعده إن شاء الله تعالى . 

وقال الشيخ في الباب الثاني والسبعين من «الفتوحات»: ليس الحق تعالى لا بأين لأن من 
لا آأيبة له لا يقبل المكان. قال: وذلك نظير قولهم المكان لا يقبل المكان فإذا كان لا أين لمن 
له ین فکیف یکون الأین لمن لا أين له يعقل انتهى . 

وقال أيضاً في الباب الثامن والأريعين منها: إنما أمر الله تعالى عباده بالسجود وجعله 
مقام قربه في قوله : #واسجد واقب € [العلق : ۹ وېقوله هة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد إعلاماً لنا بأنه تعالى في نسبة الفوقية إليه كنسبة التحتية إليه فالساجد يطلب السفل بوجهه 
كما أن القائم يطلب الفوق بوجهه ويرفع يديه إلى السماء في حال الدعاء فلا يكاد القائم يطلب 
من الله تعالى شيئاً قط من جهة السفل فما جعل الله تعالى السجود حال قربه أقرب وقريباً من 
الحى إلا ليبه عباده على أنه لا يقيد تعالى الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق لتترهه عن 
صفات خلقه انتهى . وسيأتي بسط ذلك في المبحث بعده إن شاء الله تعالى. 

(خاتمة) رأيت في كتاب «البهجة» المنسوبة لسيدي الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله 
تعالی عنه ما نصه اعلموا أن E‏ الأرض وإنما تصعد إلى السماء قال تعالى ۶ 
تش بضع الكل اليب والمل اليم ره َعم € [فاطر: ]٠١‏ فرہنا سبحانه وتعالى في جهة العلو: الله 
ف اسثوی وعلی الملك RTT‏ بدليل سبع آيات في القرآن 
المظيم في هذا المعنى لا يمكنني ذكرها لأجل جهل الجاهل ورعونته انتهى. فلا أدري أذلك 
الكلام دس على الشيخ في كتابه أم وقع في ذلك في بدايته ورجع عنه لما دخل في الطريق فإن 
من المعلوم عند کل عارف بال تعالی آنه تعالی لا پتحیز. والشيخ قد شاعت ولاپته في أقطار 
الأرض فيبعد من مثله القول بالجهة قطعاً. وقد ذكر الشيخ محبي الدين بن العربي رحمه الله أنه 
لا يازم من قوله تعالى: لَه يصَعدٌ الكل َيب 4 [فاطر: ٠١‏ أن يكون تعالى في جهة الفوق 


اليدين على الصدر يشغل العبد عن مناجاة ربهء فإرسالهما أولى فالتحفيق أن جعل اليدين على 
الصدر للكمل الذين لا يشغلهم ذلك عن الله وأن إرسالهما أولى لغير الكمل إذ مراعاة وضعهما 
على الصدر يشغل عن كمال التوجيه فليتأمل والله أعلم . قارن معنى قول العهد في حال اعتداله 
عن الركوع ولا ينع ذا الجد مناك الجد أي لا ينفع من كان له حظ في الدتيا من جاه ورياسة 
ومال استناده إلى ذلك دون الله فإذا انكشف الخطاء يوم القيامة لم ينفعه ماله ولا جاهه عند الله 
تعالیء وال أعلم. 
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دون غيرها بدليل قوله تعالى وهر الله في السموات وفي والأرض ظرفية تليق بجلاله وأجمع 
المحققون أن شهود الحق تعالى في حال السجود صعود وإن كان السجود في أسفل سافلين 
وأما قرله تعالی : جا رم ًن فوته € (النحل: ]١‏ آي يخافون رهم أن ينزل عليهم عذاباً من 
فوق رؤوسهم هذا هو الاعتقاد الحق. قلت ويصح حمل قول السيد عبد القادر الجيلي السابق 
إنه تعالى فى جهة العلو على أن مراده بجهة العلو الجهة التى قصد العبد قضاء حاجته منها عند 
الحق وإن كانت في السفليات هذا لا يبعد على مقام الشيخ إنتهى والله تعالى أعلم. 

المبحث الثامن: في وجؤب اعتقاد أن الله معنا أيثماً كنذا 

في حال کونه قي السماءء في حال 
كونه مستوياً على الغرش» وفي حال كونه في السموات وفي الأرض› 
في حال كونه أقرب إلينا من حبل الوريد 


ولكل واحد من هذه المعيات الخمس حالة تخصها من مراتب الاختصاص ومراتب العلم 
کما سط الكلام على ذلك الشيخ محيي الدين في الباب السايح والسبعين ومائة من «القتوحات» 
فراجعه (فإان قلت) فهل .هو تعالى معنا قي جميع هذه المواطن بالذات آم بالصفات كالعلم بنا 
والرؤية لنا والسماع لكلامنا (فالجواب) كما قاله الشيخ العارف بالل تعالى تقي الدين بن أبي 
منصور فى رسالته إنه لا يجرز أن يطلق على الذات المتعالية معية كما آنه لا يجوز آن يطلق 
عليها استواء على العرش وذلك لأنه لم يرد لنا تصريح بذلك قي كتاب ولا سنة فلا نقول على 
الله ما لا نعلم انتهى. وفال الشيخ محيي الدين في باب حضرات الأسماء من «الفتوحات» في 
الكلام على اسمه الرقيب: اعلم أنه ليس في حضرات الأسماء الإلهية ما يعطي التنبيه على أن 
الحق تعالى معنا بذاته إلا الاسم الرقيب لأنه نبه على أن الذات لا تنفك عن الصفات لمن تأمل 
ويؤيد ذلك قول الأعرابي للنبي ية لانعدم خيراً من رب يضحك فإنه اتيع الضحك ترابعه 
انتھی . 

قلت وهذه المسألة من المعضلات لاختلاف السلف فيها قديماً وحديثاً ولكن من يقرول 


(وقال): إنما جوز الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ترك الطمأنينة في الاعتدال وبين 
السجدتين خوفاً من ترك المسارعة إلى الخيرات المأمور بالمسارعة إليها فخاف إن اطمأن أن 
يفوته ذلك مع أنه رضي الله تعالى عنه قائل باستحباب الطمأئينة ووجه هذا القول أن الطمأنينة لا 
تنافي المسارعة إلى الخيرات» والله أعلم . 

(وقال): إئما وقع الاتفاق على وجوب السجود على الجبهةء واختلفوا في وجوبه على 


الأنف لأن الأنف ليس بعظم خالص بل هو إلى العضلية أقرب منه إلى العظمية فتميز عن 
الجبهة فكانت الجبهة هي المقصود الأعظم. وفي الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة 


المبحٹ الثامن: فى وجوب اعتقاد آن اله معنا آينما كنا 1۳ 


إن المعية راجعة للصفات لا للذات أكمل فى الأدب ممن يقول إنه تعالى معنا بذاته وصفاته وإن 
كانت الصفة ألإلهية لا تفارق الموصوف وقد وقع في هذه المسالة عقد مجلس في الجامع 
الأزهر في سنة خمس وتسعمائة بين الشيخ بدر الدين العلائي الحثفي وبين الشيخ إبراهيم 
المواهبي الشاذلي وصنف الشيخ إبراهيم فيها رسالة وأنا أذكر لك عيونها لتحيط بها علماً فأقول 
وبالله التوفيق ومن خطه نقلت قال الشيخ بدر الدين العلائي الحنفي والشيخ زكريا والشيخ برهان 
الدين بن أبي شريف وجماعة الله تعالى معنا بأسمائه وصفاته لا بذاته فقال الشيخ إبراهيم بل هو 
معنا بذاته وصفاته فقالوا له ما الدلیل على ذلك فقال قوله تعالی : وله مَعَكّ € [محمد: ]٣١‏ 
رقرله تعالی وهو مک € [الحديد: ؛] ومعلوم أن الله علم على الذات فيجب اعتقاد المعية 
الذانية ذوقاً وعقلاً لثبوتها نقلاً وعقلاً فقالو! له أوضح لنا ذلك فقال حقيقة المعية مصاحبة شيء 
لخر سواء أكانا واجبين كذات الله تعالى مع صفاته أو جائزين كالإنسان مع مثله أو واجباً 
وجائزاً وهو مع معية الله تعالى لخلقه بذاته وصفاته المفهومة من قوله تعالى: وا مع 4 
ومن نحو 8J‏ ا َم المْحْيیْینٌ € [المنکبرت: ]1٩‏ لن اله ّ اليرت € [البقرة: ]٠٠١‏ وذلك لما 
قدمناه من أن مدلول الاسم الكريم الله إنما هو الذات اللازمة لها الصفات المتعينة لتعلقها 
بجيمع الممكنات وليست كمعية متحيزين لعدم مماثلته تعالى لخلقه الموصوفين بالجسمية 
المفتقرة للوازمها الضرورية كالحلول في الجهة الأينية الزمانية والمكانية فتعالت معيته تعالى عن 
الشبيه والنظير لكماله تعالى وارتفاعه عن صفات خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
قال ولهذا قررنا انتفاء القول بلزوم الحلول في حيز الكاثئات على القول بمعية الذات مع أنه لا 
يلزم من معية الصفات دون الذات انفكاك الصغات عن الذات ولا بعدها وتحيزها وسائر لوازمها 
وحينئذ فيلزم من معية الصفات لشيء معية الذات له وعكسه لتلازمهما مع تعاليهما عن المكان 
ولوازم الإمكان لأنه تعالى مباين لصفات خلقه تبايناً مطلقاً وقد قال العلامة الغزنوي في «شرح 
عقائد النسفي؟» إن قول المعترلة وجمهور البخارية إن الحق تعالى بكل مكان بعلمه وقدرته 
رتدبيره دون ذاته باطل لأنه لا يلزم أن من علم مكاناً أن يكون في ذلك المكان بالعلم فقط إلا 
إن كانت صفاته تنفك عن ذاته كما هو صفة علم الخلق لا علم الحق انتهى . على أنه يلزم من 
القول بن الله تعالى معنا بالعلم فقط دون الذات إستقلال الصفات بأنفسها درن الذات وذلك 


أعظم» وبدا بالجبهة فافهم» وقال: إنما أمر العبد أن يقول: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي 
العظيم بإضافة الرب إلى ياء السبة لأن الرب يتفاضل العلم به من كل عبد» وكل عبد يعتقد في 
ربه خلاف ما يعتقده غيره مما يقوم في الخيال فلذلك كان كل عبد لا يسبح إلا ربه الذي اعتقده 
رباً وکم شخص لا یعتقد في الرب ما بعتقده غیره بل ریما کفر غیره في اعتقاده في ربه فلو آمر 
العبد أن يسبح الرب مطلقاً باعتقاد كل معتقد لسبح هذا الشخص من لا يعتقده رباً فلذلك قال : 
سبحان ربي الذي اعتقده وأعرفه أنا دون غيري والله أعلم . 


۲4 الجزء الأول من اليواقيت رالجواهر في بيان عقائد الأكابر 


غير معقول فقالوا له: فهل وافقك أحد غير الخزنوي في ذلك فقال  e‏ 
اللبان رحمه الله في قوله تعالی: ون أذ اک یک رلک لا شی ۵ (6) [الراتمة: ]۸١‏ آن 
في هذه الآية دللا على أقربيثه تعالى من عبده قرباً حقيقياً كما يليق بذاته لتعاليه عن المكان إذ 
لو كان المراد بقربه تعالى من عبده قربه بالعلم أو بالقدرة أو بالتدبير مثلاً لقال: ولكن لا 
تعلمون ونحوه قلما قال ولكن لا تبصرون دل على أن المراد به القرب الحقيقي المدرك بالبصر 
لو كشف الله عن بصرنا فإن من المملوم أن البصر لا تعلق لإدراكه بالصفات المعنوية وإنما 
يتعلق بالحقائق المرئية قال وكذلك القول في قوله تعالى : ون أب لَه ن بل الوربدر ) [ق: 
١‏ هو يدل أيضاً على ما قلناه لأن أفعل من يدل على الاشتراك في اسم القرب وإن اختلف 
الكيف ولا اشتراك بين قرب الصفات وقرب حبل الوريد لأن قرب الصفات معنوي وقرب حبل 
الوريد حسي ففي نسبة أقربيته تعالى إلى الإنسان من حبل الوريد الذي هو حقيقي دليل على أن 
قربه تعالى حقيقي أن بالذات اللازم لها الصفات قال الشيخ إبرإهيم ويما قررناه لكم انتفى آن 
يكون المراد قربه تعالى منا بصفاته دون ذاته وآن الحق الصريح هو قربه منا بالذات أيضاً إذ 
امات ا ل ر ن الل الال كا مر فان ف العولن فا راکم في فر ای 
وهر وهو مع أن ما كنم € [الحديد: 4] فإنه يوهم أن الله تعالی في مکان فقال الشيخ إہراهیم لا 
يلزم من ذلك في حقه تعالى المكان لأن أين في الآية إنما أطلقت لإفادة معية الله تعالى 
للمخاطبين في الأين اللازم لهم لاله تعالى كما قدمناهفهو مع صاحب كل أين بلا أين انتهى . 
فدخل عليهم الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد المغربي الشاذلي شيخ الجلال السيوطي 
فقال ما جمعكم هنا فذكرو! له المسألة فقال تريدون علم هذا الأمر ذو ll‏ سماعاًء فقالوا 
سماعاء فقال معية الله تعالى أزلية ليس لها ابتداء وكانت الأشباء كلها ثابتة فى علمه أزلاً يقيناً 
بلا بداية لأنها متعلقة به تعلقاً يستحيل عليه العدم لاستالة وجود علمه الواجب وجوده بغر 
معلوم واستحالة طریان تعلقه بها لما پلزم عليه من حدوث علمه تعالی بعد أن لم يکن وكما آن 
معيته تعالى أزلية كذلك هي أبدية ليس لها انتهاء فهو تعالى معها بعد حدوثها من العدم عيناً 
على وفق ما في العلم يقيناً وهكذا يكون الحال أينما كانت في عوالم بساطتها وتركيبها وإضافتها 
وتجريدها من الأزل إلى ما لا نهاية له فأدهش الحاضرين بما قاله فقال لهم اعتقدوا ما قررته 
لكم في المعية واعتمدوه ودعوا ما ينافيه تكونوا منزهين لمولاكم حق التنزيه ومخلصين لعقولكم 


(وقال): طالب العلم لغير الله أفضل من الجاهل لأنه إذا حصل العلم كما ذكر فقد يرزق 
التوفيتق فيعلم كيف يعبد ربه قال: ومن هنا جازت إمامة ولد الزنا لأنه كالعلم الصحيح عن 
قصد فاسد غير مرضي عند الله تعالى فهو نتيجة صادقة عن مقدمة فاسدة قال : وکما جازت 
إمامة ولد الزنا كذلك جاز الاقتداء بفتوى العَالم الذي ابتغى نعلمه الرياء والسمعةء فأصلل طلبه 
غير مشروع وحصول عينه في وجود هذا الشخص فضيلة. وقال: لا تصح إمامة الجاهل الذي 
لا يعلم ما يجب مما لا يجب والمقتدي به ضال قال: وليس ذلك بمنزلة صلاة المفترض خلف 


المبحث الثامن : فى وجروب اعتقاد آن الله معنا آينما كنا \o‏ 


من شبهات التشبيه وإن أراد أحدكم أن يعرف هذه المسالة ذوقاً فليسلم قياده لي أخرجه عن 
وظائفه وثيابه وماله وأولاده وأدخله الخلوة وأمنعه النوم وأكل الشهوات وأنا أضمن له وصوله 
إلى علم هذه المسألة ذوقاً وكشفاً قال الشيخ إبراهيم: فما تجراً أحد أن يدخل معه في .ذلك 
العهد ثم قام الشيخ زكريا والشيخ برهان الدين والجماعة فقبلوا يده وانصرفوا انتهى . فتأمل يا 
أخي في هذا الموضع وتدبره فإنك لا تجده في كتاب الآن. وأما نقول الشيخ محبي الدين 
رحمه الله في هذه المسألة فكان يقول في حديث: كان الله ولا شيء معه: آن المراد بكان هنا 
كان الوجودية مثل ون أله لينا حَكيسًا) [الفتح : ]٤‏ وليس المراد بها كان من الفعل الماضي فلم 
يطلق يي على الحق تعالى معية شيء معه فهو تعالى مع الأشياء ولا يقال أن الأشياء معه لأنها 
لم ترد قال وإيضاح ذلك أن المعية تابعة للعلم فهو تعالى معنا لكونه يعلمنا وليس لنا أن نقول 
إنا معه لأنا لا نعلم ذاته بخلاف حضرات الأسماء والصفات التي هي المرنبة لا بد من معية 
الخلتى للحق تعالى معها لكونها تطلب العالم لتظهر آثارها فيه فإنه تعالى سمى نفسه الكريم 
والرحيم والغقور ونحو ذلك فكريم على من ورحيم بمن وغفرر لمن ومن المحال أن يكون 
الحق تعالى محلا لهذه الآثار ولا بد من حضرة نحكم فيها هذه الأسماء بالفعل أو بالقوةء إذ 
الإمكان لنا كالوجوب له تعالى انتهى . وقد مر تقريره في المبحث الذي مر (قإن قلت) فلأي 
شيء لم بقل َة في الحديث السابق وهو الآن على ما عليه كان كما أدرجه بعضهم (فالجواب) 
إنما لم يدرج ذلك ب لأن الآن نص في وجود الزمان ولو جعلناه ظرفاً لهرية الباري لدخل 
تحت ظرف الزمان وتعالى الله عن ذلك بخلاف لفظة كان فإنه حرف وجودي من الكون الذي 
هر عين الوجرد فكأنه يه قال: الله موجود ولا شيء معه في وجوده الذاتي فإن وجود غيره 
معه تعالى إنما هو بإيجاده وبإبقائه لا مستقلاً فعلم أن من أدرج هذه الزيادة المذكورة في 
الحديث فلا معرفة له بعلم كان ولا سيما في هذا الموضع (فإن قلت) فما الحامل لبعضهم على 
إدراجها (فالجراب) الحامل له على ذلك تخیلہ آنھا من کان یکون فهو کائن ومکون فلما رأی 
في الكون هذا التصريف الذي يلحق الأفعال الزمانية تخيل أن حكمها حكم الزمان وليس كذلك 
فإن من أشبه شيا في أمر ما لا يلزم أن يشبهه من جميع الوجوه فانظر يا أخي ما أعلمه َة وما 
أكثر أده في كونه لم يطلق على الحق تعالى ما لم يطلقه تعالى على نفسه ذكره الشيخ محيي 


المتنفل فإن الإمام إذا تنفل وخالف المأموم في نيته فما خالفه فيما هو فرض في الصلاة لأن 
الإمام الذي هو المتنفل ما فعل إلا ما هو فرض عليه أن يفعله من أركان الصلاة من ركوع 
وسجود وغير ذلك فما اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا فيما هو فرض على المتنفل 
قلت : وسيأتي في الباب السادس والسبعين وثلشمائة الكلام على تكملة الفرائض بالنوافل يوم 
القيامة أن الفرائض لا تكمل إلا بما هو ركن في النافلة لا بما هو سنة والله أعلم. 


(وقال) : إنما شرعت الصفوف في الصلاة ليتذكر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله تعالى 


۲٢‏ الجزء الأول من اليراقيت والجراهر في بيان عقاند الأكابر 


الدين في «لواقح الأنوار؛. وقال في باب الأسرار من «الفتوحات» من زاد في حديث كان الله 
ولا شيء معه لفظة وهو الآن على ما عليه كان فد كذب القرآن فإن الله تعالى قال : ور 
هر ني أو و ستفغ کک ای ا ٍَ4 [الرحمن: ۲۹ و١۴)‏ وقد كان ولا أيام ولا شؤرن في تلك 
الأیام وقال تعالی: تما دوا لئے إا آردئه آن فل له کن يكر ل46 [النحل: ]٠١‏ كيف 
يصح قوله وهو الآن على ما عليه کان مع آنه مؤمن بالقرآن هذا أعجب من عجیب انتهی . وقال 
في هذا الباب أيضاً لا يشترط في المجاورة الجنس لأن ذلك علم في لبس فإن الله جار عبده 
بالمعية وإن انتفت المثلية ومن صح إيمانه بالمعية لم يحتج إلى طلب الماهية (فإن قيل) فما 
الحكمة فى سؤال رسول الله هة الجارية التى شكوا فى إسلامها وأرادوا عتقها بالأينية حين قال 
لها أبن ال؟ فأشارت إلى السماء فقال نو الكعبة مع أنه ب يعلم قطعاً استحالة الأينية 
على الباري جل وعلا (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثمانين وثلشمائة أنه لا 
E‏ ا وا ت فا ج ر اي اراو ي 
ألسنة العالم قال تعالی وما أرْسلتا من رَسول إل بلسان وريد e‏ € [ایراهیم : 
التواطؤ قد يكون على صورة ما هي الحقاتق عليه في نفسها وقد لا يكون والشارع يياو تابح له 

في ذلك تنزلاً لعقولهم ليفهموا عنه أحكامه وقد دل الدليل العقلي على استحالة حصر الحق 
تعالى في آينية ومع ذلك فقد جاءت على لسان الشارع كما ترى من أجل التواطؤ الذي عليه أمته 
فقال للجارية آين الله ولو آن غير رسول اله َة قال ذلك لجهله الدليل العقلي فإنه تعالى لا 
أينية له في نفسه وإنما الإنسان لقصور إدراكه لا يشهد الحق تعالى إلا في أين لا بستطيع أن 
برقى فوق ذلك إلا إن أمده الله بتور الكشف فلما قالها يل للجاريةء بانت حكمته وعلمهء 
وعلمنا آنه لم يكن في قوة تلك الجارية أن تعقل موجدها إلا بحسب ما تصورته في نفسها ولو 
أنه ي كان خاطبها بخير ما تواطأت عليه وتصورته في نفسها لارتفعت الفائدة المطلوبة لم 
يحصل لها القبول فكان من حكمته ية أن سأل الجارية بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة ولذلك 
قال ب في الجارية لما أشارت إلى السماء أنها مؤمنة أي مصدقة بوجود الله في السماء كما قال 
تعالى وُو اله ل لسوت و ألأرض) (لانعام : ]١‏ (فإن قلت) فلأي شيء لم يقل إل فيها أنها 
عالمة بدل فوله مؤمئة (فالجواب) إنما قال ذلك لقصور عقلها عن مقام العلماء بالله تعالى ولو 


يوم القيامة في ذلك الموطن المهول والشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين بمنزلة الأئمة في 
الصلاة يتقدمون الصفوف فمن أكثر من هذا التذكر خق هوله وفرعه يوم القيامة بإدمان ذلك 
التذكر. (قلت): قد ذكر الشيخ في الباب السابع والأربعين ولمائة ما نصه إنما لم بقف رسول 
الله به يمين جبريل كما هو شأن المنفرد لأنه به لما صلى خلفه صباح فرضية الصلاة رأى 
الملائكة يصلون خلف جبريل فلذلك وقف في صفهم خلفه ولو أنه لم ير الملائكة خلفه لوقف 
عن يمين جبريل وكذلك لو أن الرجل الذي صلى خلف النبي ية وأمره بالوقوف عن يمينه كأن 
يشاهد من يصلي من الملائكة خلف رسول الله بيا ما أمره بالوقوف عن يمينه فراعى بل حكم 


المبحث الثامن : فى وجوب اعتقاد أن الله معنا أينما كنا 1¥ 


آنها كانت عالمة به تعالى ما خاطبها بالأينية انتهى . فعلم أن من الأدب أن نقول إن الله تعالى 
معنا ولا نقول نحن مع الله لأن الشرع ما ورد به كما مر والعقل لا يعطيه لعدم تعقل الكيف 
ولولا ما نسبه تعالى إلى نفسه من المعية السارية مع جميع الخلق لم يقدر العقل أن يطبق عليه 
تعالى معنى المعية وتسمى هذه المعية الوجودية الجامعة لبحضرات جميع الأسماء والصفات 
وعلم أيضاً أن الحق تعالى ظاهر المعية من الوجهة التي تليق بجلاله كما أنه ظاهر الصحية من 
الوجه الذي يليق بجلاله كما قال ا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والسفر 
مأخوذ من الإسفار الذي هو الظهور (فإن قلت) فما تقول في نحو قوله تعالى عند مَبللٍ 
مملَيرٍ# [القمر: ]٠١‏ وقوله با : «إن الله كتب كتاباً فهو عنده.فوق العرش إن رحمتي سبقت 
غضبي» فإن ذلك يوهم أن عندية الحق تعالى ظرف مكان (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
السابع والأربعين وثلثمائة أن عندية الحق تعالى حيث أطلقت في الكتاب رالسنة فهي ظرف 
ثالث لا ظرف زمان رلا ظرف مکان مخصص ٻپ هو ظرف مکان على الإطلاق قال : وما رأيت 
أحداً من أهل الله نبه على هذه الظرفبة الثالئة حتى يعرف ما هي ثم أنشد رضي الله تعالى عنه: 
فع تديةالرب ا م عقولة وء ندية اله ولاتعقل 
وو فا ااا عو هة وو د ا ش لي لاه 
وليس هماعتدظرفية وليس لهاغيرهام حمل 
قال والضمير في فوله لها يعود على الظرفية وفي كوله هنا يعود على عندية الحق والخلق 
انتهى . وسيأتي إيضاح هذا المبحث في مبحث الاستواء على العرش إن شاء الله تعالى . 
(خاتمة) ذكر الشيخ في الباب الثاني والسبعين ما نصه قد وقع في الكتاب والسنة نسية 
المكان والزمان إلى الله تعالى مع آنهما ظرفان محالان في حق الباري جل وعلا فقال تعالى : 
ليام آله ف َكَل ِن السار € (البفرة: ۲۲٠١‏ وقال ب «للجارية أين اله؟ فهذا ظرف المكان 
فذكر الله تعالى ورسوله ذلك ولم يجرح تعالى ذلك الاعتقاد ولا صوبه رلا آنكره وكذلك 
رسول الله اة وقال أيضاً سفع لک أيه لمكن 46 [الرحمن: ]٣١‏ وقال یہ لامر ین َل 
ون بعد € [الروم: ]٤‏ فهذا ظرف الرمان. وقال بي أيضاً الا تسيوا الدهر فإن الله هو الدهرا 
ذلك المأموم وليس حكم من لم يشاهد الآمور ببصره حكم من لم يشاهدها انتهى فتأمله. وذكر 
الشيخ أيضاً في الباب الأحد والثلائين وأربعمائة في قوله ب لا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه أي ولو كان الإمام الأعظم في حت آحاد رعيته فإنه 
تحت حكم رب البيت حيثما أقعده قعد ما دام في سلطانه والخليفة وإن كان أكبر مته وأعظم 
لكن حكم المنزل حكم عليه فرده مرءوساً. قال: وكذلك حكم الخليغة إذا دخل باد أحد من 
نوابه أو خليفة آخر هو تحت حكم ذلك الخليفة أو النائب قال: وكذلك الحكم إذا دخلنا على 
الله الذي هو في بيته الذي هو المسجد كان له الحكم فينا بسبب إضافة الييت إليه ولذلك أمرنا 
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تنزيهاً لهذه الكلمة التي هي من الألفاظ المشتركة كالعين والمشتري وال تعالى أعلم. 
المبحث التاسع: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى 
ليس مثل معقول ولا دلت عليه العقول 


فال تعالی: کاس کن ت2 € [الشورى: ]1١‏ وإذا كان ليس كمثله شيء فمن 
المحال آن یضبطه اصطلاح لأن ما یشهده منه زید ما هو عین ما يشهده منه زید ما هو عین ما 
يشهده منه عمرو جملة واحدة ذكره الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والستين وثلاماثة من 
«الفتوحات» قال : وبهذا القدر عرفه العارفون فلا يتجلى تعالى قط في مشهد واحد لشخصين 
ولا يتكرر له تجل واحد لشخص مرتين وليس فوق هذا في المعرفة مقام. قال وأما القدماء ومن 
تبعهم من الحكماء وغيرهم فقد اتفقوا على عقد واحد في الله تعالى وجعلوا ذلك ضابطاً للحق 
وكل من خالفهم جرحوا في عقيدته وتعالى الله عن ذلك التفييد لأنه تعالى فعال لما يريد . 

قال: ولهذا الذي قررناه كان لا يقدر عارف قط أن يوصل إلى عارف آخر صورة ما 
یشهده بقلبه من ربه عز وجل لأن کل واحد یشهد من لا مثل له ولا يون التوصل إلا بالأمثال 
فالكامل من وصل إلى الحضرة التي يتفرغ منها سائر الاعتقادات الإسلامية وأقر عقائد الإسلام 
بحق وکان سيدي علي وفا رحمه اله يقول من آحاط بك ولم تحط به فلست مثله ولا على 
صورته فافهم . (فإن قلت) فما سبب عدم تکييف كل واحد ما شهده بقليه من الحق (فالجواب) 
إن سبب ذلك عدم ثبوت التجلي الواحد أكثر من آن واحد فلا بثبت للعبد التجلي الإلهي آنين 
حتى يكفيه ويمثله وقد قال الشيخ في الباب الثالث والتسعين ولشمائة ما أثنى الله تعالى على 
نفسه بأعظم من نفي المثل ولا مثل له تعالى فإن فيل هل الكاف في قوله تعالی : ایی کیو 
َء € [الشررى: ]١١‏ كاف الصفة آو زائدة (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثالث 
والستين وثلثمائة أن الكلام على ذلك من الفضول لأن العلم الحق لا يدرك فيها بالقياس. ولا 
بالنظر بل هو راجع إلى قصد المتكلم ولا يعلم أحد ما في نفس الحق تعالى إلا بإفصاحه عن 
مراده وهو تعالى لم يبفصح لنا عنها هل هي أصلية أو زائدة انتهى . (فإن قيل) إن أفراد العالم 
يشارك الح تعالى في كونه لا مثل له فإنا قد اعتبرنا جميع الذوات فرأيناها لا بد أن يزيد 


آن نحيه بركعتين وآن لا نعمل فيه إلا ما آذن لتا في عمله. وقال: إنما كان الإمام لا يحمل عن 
المأموم شيئاً من الأركان بخلاف السنن لأن الأركان من فروض الأعيان فلا يبجزي فيها نفس 
عن نفس شيئاً بخلاف ما ليس بقرض قال : وما عدا الفرض وإن كان حقاً من حيث ماهو 
مشروع فهو على قسمين جعل له بدل وهو سجود السهو وذلك في الأبعاض وقسم هو حق من 
حيث ترغيب العبد فيه فإن شاء عمل به وإن شاء تركه وليس له بدل كرفع الأيدي في كل 
خقض ورفع ونحو ذلك فمن سجد في ترك الأبعاض كان له أجر من أتكى عدوه كما أشار إليه 
خبر كانتا ترغيماً للشيطان. والشيطان من الکافرين وقال تعالی : ول يطعوت موا بقل 
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أحدها على الآخر أو ينقص فلا مثل لها على هذا وقال تعالى لرن انيو حَلق السَمّوْتِ 
والذرض ايف أل يڪم والری € [الروم: ۲۲] فلا تكاد تجد صورة تشبه أخرى من كل وجه 
ولو اصطف لك ألف ألف صورة حتى لو زاد شعر واحد على آخر بشعرة خرج عن المثلية 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثلائين من «الفتوحات» أن الأمثال في العالم 
معقولة وإن كانت غير موجودة ويكفينا في التمييز عن الح تعالى كونه معقولة وإن كان التوسح 
الإلهي يقتضي أن لا مثلية في جميع الأعيان الموجودة من كل وجه كل ذلك غيرة إلهية أن لا 
يقع إدراك الحق تعالى إلا على من لا مغل له موجرد فإذن المثلية أمر معقول لا محقق فإن 
المثلية لو كانت صحيحة موجودة ما امثاز شيء في العالم صن شيء مما يقال هو مثل له فكان 
الذي امتاز به الشىء عن ذلك الشىء الأ خر هو عين ذلك الشىء إذ ليس هناك ما يميزه عن غيره 
حقيقة . قال: وهذه المسألة من أغمض المسائل لأنه ماثم على ما قررناه مثل يوجد أصلاً ولا 
يقدر على إنكار الأمثال لكن بالحدود لا غير ! ه. وقال فى الباب الثامن والتسعين ومائة من 
عرف الاتساع الإلهي علم أنه لا يتكرر شيء في الوجود وإنما وجود الأمثال في الصور يخيل 
لك أنها أعيان ما مضى وإنما هي أمثالها لا أعيانها ومثل الشيء ما هو عينه (مثاله) في الأشكال 
التربيع في كل مربع والاستدارة في كل مستدير فالشكل يريك كل متشكل لا يتغير والذي وقع 
عليه الحس ليس هو المتشكل وإنما هو الشكل فالشكل هو المعقول. 

وقال في الاب الثاني والسبعين وئلثمائة من المحال أن يظهر آمر في صورة أمر آخر من 
غير مناسبة فهو مثله في النسبة لا مثله في العين ويسمى هذا في صناعة النحو فعل المقاربة 
تقول كاد النعام أن يطير وكاد العروس أن يكون أميراً. 1 

وقال فى باب الأسرار: ما حجب الرجال إلا وجرد الأمئال ولهذا نفى الحق تعالى المثلية 
عن نفسه تنزيها لقدسه وكل ما تصورته أو مثلته أو تخيلته هنالك فالله تعالى بخلاف ذلك هذا 
عقد الجماعة إلى قيام الساعة انتهى والله تعالى أعلم بالصواب . 

الميحث الحاشر: في وجوب اعتقاد آنه تعالی 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
فلا افتتاح له ولا انتهاء ولا ظهور لأحد بالقهر والسلطان في الدارين غيره ولما كان لا 


الاد وا نالوت من عر تبلا إلا كيب لمم بي َمل مكح € [الوبة: ]٠١١‏ وقد بط 
الشيخ الكلام على تكميل الفراثض من النوافل في الباب السادس والسبعين وثلثمائةء فراجع 
فيما سيأئي. وذكر الشيخ في الكلام على صلاة الجنازة أن من انتقص من صلاته شيئاً فإن الله ل 
يقبله ناقصاً ولكن يضم بعض الصلوات إلى بحض فإن كانتله مائة صلاة مثلاً وفيها نقص 
كملت بعضها من بعض» ثم أدخلت حضرة الحق كاملة فتصير المائة صلاة مثلا ثمانين صلا 
أو خمسين أو عشرين أو عشرة أو غير ذلك . هكذا حكم صلاة الثقلين . وأما صلاة الملائً 
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يصح لأحد من الخلق أن يعرف ربه كما يعرف تعالى نفسه لم بزل تعالى باطناً من هذا الوجه 
(فإن قلت) فهل حضرات هذه الأسماء الأربعة متقيدة لا تصرف إلا في أهل حضرتها آم كل 
اسم يفعل فعل إخوانه (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين في «شرحه لترجمان الأشواق»: 
أن الحق تعالى أول من عين ما هو آخر وظاهر وباطن وآجخر من عين ما هو أول وباطن وظاهر 
وباطن من عين ما هو ظاهر وأول وآخر ففي كل صفة ما في أخواتها وذلك لمباينة صفاته تعالى 
لصفات خلقه إذ لا تتعدى كل صفة من صفاتهم ما حده الحق تعالى لها فصفة الشم مثلاً لا 
تعطي سوى شم العطر والنتنء وصفة السمع لا تتعدى المسموعات فلا يرى بها ولا يتكلم 
وقس على ذلك فعلم أن سبب توقف العقول الضعيفة في كون الصفات الإلهية تفعل كل صفة 
منها فعل أخراتها كرن من توقف رأى أن القوى التي خلق الإنسان عليها لا تتعدى حقائقها 
فقاس الحق تعالى على نفسه وظن أن صفة الحق تعالى كذلك انتهى . 

وقال قي موضع آخر من «شرحه لترجمان الأشواق؟: فد تسمى الحق تعالى أزلاً بالظاهر 
والباطن ولا يجوز حمله على محمل النسب والإضافات وإنما ينبخي أن يحمل على أنه أمر ذاتي 
يرصف به على الوجه الذي لیتق به ویعلمه سبحانه وتعالی من نفسه. 

وقالت السيدة الكاملة سيدة العجم في «شرح المشاهد: اعلم أن الأزل والأبد في حقه 
تعالى سواء حتى إن بعضهم استخنى بلفظ الاسم الأول عن الاسم الباقي إذ من شأن الأول 
البقاء السرمدي فإياك يا أخي أن تترهم من نحو قولهم إن الله تكلم بكذا في الأزل أو قدر كذا 
في الأزل إن ذلك عبارة عن امتداد متوهم في زمان معقول كزمان الخلق فإن ذلك من حكم 
الوهم لا من حكم الاظر الصحيح فإن الخالق قبل خلق الزمان المعقول لنا لا يتعقل إذ العقل 
الإنساني إنما وجد وجود آدم عليه الصلاة والسلام فعلم أن مدلول لفظة الأزل عبارة عن نفي 
الأولية له تعالى فهو أول لا بأولية تحكم عليه فيكون تحت حيطنها ومعلولاً عنها وأطالت في 
ذلك رضي اله تعالى عنها 

وقال الشيخ محيي الدين في باب الأسرار: إنما أخبرنا تعالى بأنه «الأول والكير وهر 
يابلا [الحديد: ۳ ليرشدنا إلى ترك التعب في طريق معرفته الذاتية كأنه تعالى يقول الذي 


وسيأتي شرح حديث لا يقبل من صلاة المرء إلا ما عقل مدها في الباب السادس 
والسبعين وثلشمائة فراجعه وكذلك سيأتي في الباب الأخير من الكتاب ما نصه: اعلم آنه لا 
يسمى نفلا إلا ما له أصل في الفرائض وأما ما لا أصل له في الفرائض فهو إنشاء عبادة مستقلة 
يسميها بعضهم بدعة وسماها الشارع سنة حسنة ولمن. سنها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقشص من أجورهم شيا قال : ولما لم يكن من قوة النفل آن يسد مسد 
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تطابونه من الباطن مثلاً هو عين ما تطلبونه من الظاهر ومع ذلك فلم 7 تصغ اللفوس إلى هذا 
الإرشاد بل بحثت في الأدلة ا E‏ 
ولو آنها كانت وقفت مع ما ظهر لها من وجوه المعارف لعرفت الأمر على ما هو عليه فكان 
طالبها لما غاب عنها هو عين حجابها ولو قدرت الذي ظهر لها حق قدره لشغلها بما تخيلت آنه 
بطن عنها والله ما بن عنها شيء هو من مقامها وإنما حجب کل أحد عما هو فوق مقامه لا 
غیر انتھی . 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه: قد محق الحق تعالى جميع الأغيار 
بقوله هو ألأرل وار وهر ا [الحديد: ۳] فقيل له: فأين الخلق؟ فقال موجودون 
ولكن حكمهم مع الحق تعالى كالأنابيب التي في كوة الشمس تراها صاعدة هابطة فإذا قيضت 
عليها لا تراها فهي موجودة في الشهود مفقودة في الوجود انتهى . (فإن قلت) فهل كان ظهوره 
تعالى بعد استتار (فالجواب) كما قاله الشيخ تقي الدين ‏ بن أبي المنصور: إن ظهوره تعالى لم 
يكن بعد استتار بل هو الظاهر في حال كونه باطناً واختلاف حكم التجليات إنما هو راجع إلى 
إدرالد المدركين والمشاهدين بحسب ما يكشف عن بصائرهم فإنه تعالى لا يظهر بعد احتجاب 
ولا ينتزل بعد ارتفاع لأن ذلك من صفة الأجام وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقال الشيخ 
فيي أوائل باب الصلاة من «الفتوحات»: اعلم أن العبد لا يكمل شهوده وعبادته لله تعالى إلا إن 
شاهده وعبده من حيث أوليته المنزهة عن آن يتقدمها أولية لا من حيث آولية العبد عن أوليات 
كثيرة قبله فإذا وقف العبد وعبد ربه من حيث أوليته تعالى انسحبت عبادته من هئاك على كل 
عبادة عيدها أحد من المخلوقين إلى حين وجود هذا العابد انتهى . وهذا آمر نفيس ما سمعناه 
من أحد. 

وقال الشيخ أيضاً في الباب السادس والخمسين ومائتين : اعلم أن تجليات الحق تعالى 
بالأسماء لها ثلاث مراتب : الأولى أن يتجلى للعالم بالاسم الظاهر فلا يبطن على العالم شيء 
من أمر الحق تعالى وهذا خاص بموقف القيامةء الثانية : أن يتجلى للعالم في اسمه الباطن 
فتشهده القلوب دون الأہصار ولهذا يجد الإنسان في فطرته الاستناد إليه» والإقدار به من غير 


الفرض جعل الشارع في نفس النفل فروضاً ليجبر التفل بالفرائتض كصلاة النافلة بحكم الأصل»› 
ثم إنها تشتمل على فرائض من ذكر وركوع وسجود مع كونها في الأصل نافلة وهذه الأقرال 
والأفعال فرائض فيها فيه فعلم أنه لا يصح نفل إلا بعد كمال فرض وأن في التفل عينه فروض 
ونوافل فيما من القروض تكمل الفرائض واله أعلم . 

(وقال): مذهب الإمام علي بن آبي طالب رضي الله عنه عدم الفتح على الإمام إذا أرتج 
عليه ومذهب ابن عمر الفتح» ووجه مذهب علي أن الإمام في مقام النيابة عن الحق تعالى في 
تلاوة كلامه على العباد» ولا ينغي لمخلرق أن يكرن له على الحق ولاية فافهم وقال في 


۳ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
نظر في دليل ويرجع في أموره كلها إلبه» الثالثة : أن بتجلى. في اسمه الظاهر والباطن معاً وهذا 
خاصس بالأنبياء وکمل, ورنتهم انتھی . فاعلم ذلك وتدبره والله یثولی ھد الک , 


المبحث الحادي کشر : في وجوب أعتقاد أته تعالی علم الأشداء قدل 
وجودهاً في عالم الشهادة تم أوجدها على حد ما علمها 


فلم يزل عالماً بالأشياء لم يتجدد له علم عند تجدد الأشياء (فإن قلت) فإذا كان العالم 
كله موجوداً في علم الحق فماذا استفاد العالم حين ظهر لعالم الشهادة (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب السابع عشر من «الفتوحات» أن العالم استفاد ببروزه إلى عالم الشهادة علماً 
بنفسه لم يكن عنده لا أنه استفاد حالة لم يكن عليها (وإيضاح ذلك) أن الأمور كلها لما كانت 
لم تزل معلومة للحق تعالى في مراتبها بتعداد صورها فلا بد من فارق يفرق بين علمها بلمسها 
وعلم الحق تعالى بها وهو أن الحق تعالى يدرك جميع الممكنات في حال عدمها ووجودها 
وتنوعات الأحوال عليها والممكنات لا تدرك نفسها ولا وجودها ولا تنوعات الأحوال عليها 
فلما كشف لها عن شهود نفسها وهي في العدم أدركت تنوعات الأحوال عليها في خيالها فما 
أوجد الله الأعيان إلا ليكشف لها عن أعيانها وأحوالها شيئاً بعد شيء على التتالي والتتابع فهذا 
معنى قولنا لم يتجدد له علم عند تجدد الأشياء لأنها كانت معلومة للحق تعالى أهي معلوم 
علمه وهذه المسألة من أعز المسائل المتعلقة بسر القدر وقليل من أصحابنا من عثر عليها (فإن 
قلت) فهل ثم مثال يقرب للعقل تصور كون العالم مرثياً للحق تعالى في حال عدمه الإضافي 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثاني والخمسين وثلشمائة إن أقرب مثال لكون العالم مرئياً 
للعحق تعالى في حال عدمه الدويبة المسماة بالحرباء فإنها تتقلب في لون ما تكون عليه من 
الأجسام على التدريج شيت بعد شيء ما هي مثل المرآة تقلب الصورة بسرعة ولا هي جسم 
صقيل فقد أدركت يا أخي في الحس تقلب الحرباء في الألوان مع علمك بأن تلك الألران لا 
وجود لها في ذلك الجسم الذي أنت ناظر إليه ولا في أعيانها في علمك فمن تحقق بهذا علم 
يقيناً إدراك الحق تعالى للعالم في حال عدمه وأنه يراه فيوجده لتفوذ الاقتدار الإلهي انتهى . 
ومما بقرب لكم أيضاً تعقل شهرد الحق تعالى للأعيان في حال عدمها قول الشيخ في باب 
حديث: إذا قال العبد: الله أكبر يعنى فى صلاته يقول الله تعالى : أنا أكبر فإذا قال العبد: لا إلّه 
إلا أنت فيقول الله: لا إله إلا آنا الخ. فإذا كان الحق تعالى لا بقول شيا من ذلك إلا حتى 
يقول العبد فالعبد أولى بالاتباع لإمامه انتهى» وهذا استنباط -صسن. (وقال): في فصول الجمعة 
التي أذهب إليه أن صلاة الجمعة قبل الزوال لأنه وقت لم يشرع فيه فرض. قلت : وفي تعلیله 
نظر فليتأمل واله أعملم. وقال: الذي ذهب إليه أن المسجد إذا كان له ثلاث مؤذنون أن يؤذن 


واحد بعد واحد ولا يؤذن ثلاثة معاً ولا إثنان معا لأنه سغلاف السنة. 


المبحث الحادي عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى علم الأشياء قيل رجودها ¥ 
الأسرار: العجب كل العجب من رؤية الحق في القدم أعياناً حالها العدم ثم إنه إذا أبرزهم إلى 
وجودهم تميزوا في الأعيان بحدودهم ولکن انظر O‏ وهو أن الله تعالى 
أوجد في عالم الدنيا الكشف والرؤيا ليقرب ذلك الأمر على ضعفاء العقول فترى الأمور التي لا 
وجود لها في عينها قبل كونها وترى الساعة في مجلاها والحق تعالى يحكم فيها بين عباده حين 
جلاها رما ثم ساعة وجدت ولا حالة مما رأها شهدت ثم توجد بعد ذلك في مراها كما راها 
فإن تفطنت يا أخي فقد رميت بك على الطريق وذلك منهج التحقيق انتهى . 


وقال في الباب الثالث والخمسين وثلثمائة لم تزل الممكئات كلها مشهودة للحق تعالى 
وإن لم ڌ تكن موجودة فما هي له مفقودة فهي في حال عدمها مرئية للحق مسموعة له ولا يتوقف 
مؤمن في تصور ذلك فإن الله على كل شيء قدير انتهى . (فإن قلت) ما المراد بذلك الشيء 
الذي وصف الحق تعالى نفسه أنه قدير عليه هل هو ما تعلق بالعدم المحض أم العدم الإإضافي 
(فالجواب) الم راد په ما تضمنه علمه القديم من , الأعيان الثابتة في العلم الذي ي هو العدم 
وليس المراد به العدم المحض لأن الحعدم المحض ليس فيه تبوٽ أعيان ويؤيد هذا قول الش 
في «لواقح الأنوار» في نوله: أن أله عل كي ىو َير 4 [الطاق: ٠١‏ أي و 
تضمنه علمه القديم فإن ما لم يتضمنه علمه فليسر. هو بشيء وكذلك يؤيد ذلك قول الشيخ في 
باب التسعين من «الفتوحات» لا تتعلق قدرة الحق تعالى إلا بشيء موجود في علمه تعالى لقوله 
تعالی : ان آله اه عل کل ميو َر & [الطادن: ۲ فنفی تعلق قدرته تعالی على ما ليس بشيء 
مما لم يتضمنه علمه القديم قال: وإيضاح ذلك أن لا شيء لا يقبل الشيئية إذ لو قبلها ماكانت 
حقيقة لا شيء ولا يخرح معلوم قط عن حفيقته فلا شيء محکوم عليه بأنه لا شيء أبداً وما هو 
شيء محكوم عليه بأنه شيء أبداً انتهى . (فإن قلت: قد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن 
وچو کل نئ في الخارج عينه ولیس بشيء زائد عليه سواء كان واجبا وهو اش وصفاته الذاتية 
أو ممكناً وهو الخلق وهذا مخالف لقول كثير من المتكلمين إن وجود الشيء أمر زاثد عليه فما 
الحق من القولين (فالجواب) كما قاله ابن السبكي والجلال المحلي. الحق ما قاله الأشعري 
وعليه فالمعدوم ليس في الخارج بشيء ء ولا ذات ولا ثابت أي لا حقيقة له في الخارج وإنما 
بتحقق بوجوده فيه» وقد قال الجلال المحلي ثم هذا الحكم كذلك عند أكثر أهل القول الآخر 
(قال): وإذا أذن الثلاثة واحداً بعد واحد يقول الأول حي على الصلاة ويقول الثاني : 
حى على الصلاة فى الجماعة ويقول الثالت : حى على الصلاة فر ي الجماعة في هذا اليوم فيعلم 
كل مؤذن بحال نم يعلم بها الآخر انتهى» فليتأمل ويحرر. وقال الذي أقول به جواز إقامة 
جمعتين في مصر واسحد لأنه لم يات فو ي المنع من ذلك نص في كتاب ولا سنةء قال : وكذلك 
أقول ان خطبة المجمعة ليست بقرض إنما هي سنة فإن رسول الله بش ما نمر ن علی: وجوبها ولا 
ينبغي لنا آن نشرع وج توبها ولم تزل الأئمة يصلونها بمخطبة كما ف ٿي اة العيدين مع إجداعنا أن 


خطتهما ستة قال ٠‏ - ووچه من قال بال نھ چو ت انه تاو قوله تعالی : وا وډئک ر 


1۳٤‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


أيضاً قال وذهب كثير من المعتزلة الجان المعدوم الممكن في الخارح شيء أي له حقيقة 
مقررة» اتتهى ما قاله الجلال المحلي في شرحه «لجمع الجوامع». (فإن قلت) فما الوجه 
الجامع بين قول الأشعرية إن العالم وجد عن عدم متقدم وبين قول المعتزلة إنه وجد عن وجود 
(فالجواب) أن الوجه الجامع بين قولي الأشعرية والمعتزلة إن العالم حادث في الظهور قديم في 
العلم الإلهي فمن قال إنه حادث من الوجهين أخطاً أو قديم من الرجهين أخطأ والله أعلم (فإن 
قلت) فما المراد بالحق الذي خلق الله تعالى به السموات والأرض وما بينهما وهل لهذا الحق 
عين موجودة أم لا (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثامن .والستين وئلمائة أن المراد أنه 
تعالى خلق العالم كله للحت تعالى وهر أن العالم يعبده على حسب حاله ليجازيه على ذلك في 
الدنيا والآخرة وليسبغ عليه نعمه قال الشيخ: وقد غلط في هذا الحق المخلوق به السموات 
والأرض وما بينهما جماعة من أهل الله وجعلوا عيناً موجودة والحق أن الباء هنا بمعنى اللام 
ولهذا فال تعالى في تمام الآية تعالى الله عما يشكرون من أجل الباء فمعني بالحق آي للحق 
فالباء هنا عن اللام في قوله تعالى : وما علقت كَل والإس إلا ليون @ [الذاريات : ]۵١‏ 
(وإيضاح ذلك) أن الحق تعالى لا يخلق شيعا بشيء وإنما يخلق شتا عند شيء وکل باء تقتضي 
الاستعانة والسببية فهي لام فاعلم ذلك فإنه فيس لا تجده في تفسير واله تعالى يتولى هداك . 


المبحث الثاني عشر: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى أبدع على غير 
مثال سبق عکس ما عليه عباده 


فإن أحداً منهم لا يقدر بإرادة الله على اختراع شيء إلا آنشأه في نفسه آولاً عن تدبر ثم 
بعد ذلك تبرزه القوة ة العملية إلى الوجود الحسي على شكل ما يعلم له مثل وهذا محال في حق 
الحق تعالى فلم يزل الحق تعالى عالماً بخلقه أزلاً كما مر في المبحث قبله. قال الشيخ محيي 
الدين: ولا يجوز أن يقال إن الخلق كانوا على صورة لا يوصف الحق تعالى بأنه عالم بها. قبل 
اختراعهم لأن ذلك يؤدي إلى آنه تعالى اخترع شيتاً لم يعلمه وقد ثبت بالأدلة القاطعة أنه عالم 
بكل شيء أزلاً وأبداً فثبت لدا أن اختراع الحق تعالى لجميع العالم بالفعل على غير مثال سبق 
وخرجنا للوجود على حد ما كنا في علمه تعالى ولو قدر أنا لم تكن كذلك في علمه لخرجنا 


أَلْجَْةٍ سا إلى در أله الجسعة: ]٩‏ يعني سماع المواعظ في الخطبة وهو وجه ظاهر أيضاً 
وأطال في ذلك ثم قال : ولما لم يرد لنا نص في إيجاب الخطبة ولا تعيين ما يقال فيها صح 
أ م وجري بل الراب ران نفل مغل ما ولا وول ا بل ان ري 
التأسي لا على طريق الوجوب قال تعالى: لد كل کم في رول أ اسوه َة € [الأحزاب: 
١‏ وقال تعالی : فل إن کسر نحو آله اعون ہیک أ € آل عمران : ]۳١‏ فتحن مأمورون 
باتباعه فيما سن وفرض فنجازي من الله فيما فرض جزاء فرضين : فرض الاتباع وفرض الفعل 
الذي وقع فيه الاتباع ونجازي فيما سن ولم يفرضه جزاء رض وسئة فرض الاتباع وسئة الفعل 


البحث الثاني عشر: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى أبدع على غير مثال سبق e‏ 


للوجود على حد ما لم يعلمه الله تعالى وذلك محال لأن ما لا یعلمه لا یریده وما لا يعلمه ولا 
یریده لا یوجده فثکون إذن نحن موجودين بأنفسنا أو بحكم الاتقاق وإذا كان وجودنا بأنفسنا أو 
بحكم الاتفاق فلا يصح وجودنا عن عدم وقد ثبت بالبرهان القاطع وجودنا عن عدم آي إضافي 
من عدم صدقنا أو من وجود يعني في العلم ص دقنا (فالجواب) نعم والأمر كذلك كما أشار إليه 


الشيخح في شعره في الاب الثامن والتسعين ومائة من «الفتو حات» بقوله : 


فلررأيت الذي رأييشا لمانفيت الذي رأيتا 
فظامرالأمركانقتولي وباطن الأمر أنت ك نتا 
قدأثست الشيء قول ربي لولمي كن ذاكا ماوجدتا 
تا الف ليس تيه اورت ع فر شنا 
فأيشيءقبلتمنه االلكون أو كرون نت انتا 


وقد أشار الشيخ أيضاً إلى نحو هذا المعني بقوله في شعره أيضآً في الباب الثامن 


والثلثمائة : 

عنجبي من فائل كنلعدم والذي قي ل لهلميكثم 
ثم إنذكانفلمقيلله ليكن واللقول مالاينقسم 
فلقدأبطل كن قدرة مسن دل بالعقل عليهاوحكم 
كيف للعقل دليل والذي قدبناه‌العقل بالكشف هدم 
فنجاةالنقس في الشرع فلا ك نارای ت ن 
واعتصم بالشرع في الكشف فقد فازبالخيرصمبيداقداعصم 
ممل الفكرلاتحفل به واتركنهمشل لحم ووضم 


الذي لم يوجبه فإن احتوى ذلك الفعل على فرائض جوزينا جزاء الفرائض بما فيه من الفرائض 
ومثال ذلك نافلة لصلاة ونافلة الحج فإنها عبادة تحتوي على أركان وسنن وأما صدقة التطوع 


فما فيها شيء من الفرائض . 


(وقال) : انما شرع قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة لما فيها من المناسبة والافتداء 
برسول الله يي وأما قراءة سبح اسم ربك الأعلى فلما فيها من تدزيه الحق عما يظهر في هذه 
العبادة من الأفعال وقد سمى نفسه تعالى أنه يصليي فتسبيحه عن هذا التخيلل الذي تتخيل النفس 


۱۳۹ الجزء الأول من اليراقيت والجراهر في بيان عقائد الأكابر 


وإذا خالفك العقل فقل طورك الزم مالكمفيهقدم 
مثل ماقدجهل اللرح الذي خط فيه الحق من علم القلم 

إلى آخر ما قال والنكتة فى التعجب كرون الح تعالى أضاف التكوين إلى الشىء دون 
قدرته الإلهية بقوله للشيء کن وجعله موجوداً حین قوله له کن (وإيضاح ذلك) لا پذکر إا 
مشافهة لأهله والله تعالى أعلم» (فإن قلت) فما فمعنى قوله تعالى: «فبارك أله اسن 
كلقي [المؤمنرن: ]٠١‏ فإنه بوهم أن ثم خالقين ولكن الله تعالى أحسنهم خلقاً فما الفرق بين 
خلق الخلق بإرادة الله وخلق الخلق بلا واسطة (فالجواب) كما قال الشيخ في الباب الثالث 
والستين وأربعمائة إن الفرق بين الخلقين أن الله تعالى إذا أراد أن يخلق خلقاً خلقه عن شهرد 
في علمه فيكسوه ذلك الخلق حلة الوجود بعد أن كان معدوماً في شهود الخلق وأما العبد فإذا 
خلق بإذن الله شيئاً كعيسى عليه السلام فلا يخلقه إلا عن تقدم تصور وتدبر من أعيان مرجودة 
يريد أن يخلتق مثلها أو يبدع مثلها فما خلقها العبد إلا عن مثال سی بخلاف خلق الله تعالى بلا 
واسطة فحصل بذلك الفرق بين الخلق المضاف إلى الله بلا واسطة والمضاف إلى الحق براسطة 
وسيأتي بسط هذه المسألة في مبحث خلق الأفعال إن شاء الله تعالن فراجعه في المبحث الرابع 
والعشرين وتقدم في المبحث الثاني في حدوث العالم بعد كلام طويل قول الحق جل وعلا وما 
خلقت لك عينين إلا لتشهدني بالواحدة وظلمتك يعني إمكاتك بالأخرى والله تعالى أعلم . 

المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعحالى لم يزل موصوفاً 

بمعاني اسمائه وصفاته وبیان ما يقتضي التذزيه 
والعلمية ولا ما بقتضيهما 

اعلم آن هذا المبحث من أجل المباحث فلنبسط لك الكلام فيه بكلام محققي المتكلمين 
ثم بكلام محققي الصوفية فأقول وبا التوفيق : قال محقق الزمان الشيخ جلال الدين المحلي: 
معاني الأسماء والصفات هو كل ما دل على الذات المقدس باعتبار صفة كالعالم والخالق 
والرازق ونحوها کما آنه تعالی لم بزل موصوفاً بصفات ذاته وهي ما دل عليها فعله من قدرة 
وعلم وإرادة وحياة أو دل عليها التنزيه له عن النقص من سمع وبصر وکلام وبقاء. قال: وآما 
من قوله يصلي فناسب سبح اسم ربك الأعلى وهذا المعنى نظير الوتر فإنها شرعت في صلاة 


الوتر ينزه عما يتخيل من صورة الوترية المفهومة من المخلوقات وأما قراءة إذا جاءك المنافقون 
اوسورة العاشية فلمناسيته لما تضمتته الخطبة من الوعد والوعيد فتکون القراءة فى الصلاة تئاسب 


ما ذكره الإمام في الخطبة وقد قال تعالى : #لقذ کن لک فى رسو آلو اسوه حَسَكةٌ 4 [الأحزاب: 


1 


(وقال): شرط من يناجي ربه آن يشاهد بقلبه ومتی تحدث ني صلاته مع غير الله فما هو 


المبحث الثالث عشر: في وجوب إعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوفاً بمعاني أسمائه وصفاته ۳۷ 


صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة فليست أزلية خلافاً للحنفية بل هى حادثة من 
حيث إنها متجددة إذ هي إضافات تعرض للقدرة فتتعلق بها حين أوقات وجدانها وأطال في 
ذلك ثم قال فإن أريد بالخالق من صدر عنه الخلق فليس صدوره أزلياً قاله الغزاليء انتهى كلام 
الجلال المحلي . قال ابن آبي شريف رحمه الله في «حاشيته على شرح جمع الجوامع؟: ليس 
في كلام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ولا متقدمي أصحابه أن صفات الأفعال صفات قديمة 
زائدة على الصفات المتقدمة وإنما أخذ ذلك متأخرو أصحابه من معنى قوله في كتاب «الفقه 
الأكبر» كان الله تعالى خالقاً قبل أن يخلق ورازقاً قبل ن يرزق وذكر أوجهاً من الاستدلال وأما 
الأشاعرة فيقول: ليست صفة التكوين سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بإبصال الرزق مثلاً وفي 
كلام أبي حنيفة أيضاً ما نصه وكما كان تعالى بصفاته أزلياً كذلك لا يزال أبدياً ليس منذ خلق 
الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري فله تعالى معنى الربوبية ولا 
مربوب وله معنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه يحيى الموتى واستحق هذا الاسم قبل إحيائهم 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم وذلك بأته على كل شيء قدير» انتهى كلام الإمام أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه. قال البرماوي: فقول أبي حنيفة ذلك بأن الله على كل شيء قدير 
تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق فأفاد أن معنى الخالق موجود قبل الخلق وأن 
المراد استحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه فاسم الخالق ولا مخلوق في الأزل صحيح لمن له 
قدرة الخلق في الأزل هذا ما يقوله الأشاعرة. قال الكمال في «حاشيته»: وإنما بينت لك هذه 
الحبارة مع طرلها لأنها موضحة لكلام الجلال المحلي ومؤيدة له تأييداً ظاهراً اهي وباي 
الكلام على صفات الحق هل هي عينه أو غيره في الخاتمة آخر المبحث إن شاء الله تعالى (فإن 
قيل) فهل الاسم عين المسمى أو غيره (فالجواب) آن الأصح كما قاله ابن السبكي إن الاسم 
عينه وبه قال الشيخ آبو الحسن الأشعري رحمه اللهء وفال غيره: هو غيره كما هر المتبادر إذ 
لفظ النار مثلاً غيرها بلا شك قال الجلال المحلي : والمراد يما قاله الأشعري بالنظر للاسم الله 
إذ مدلوله الذات من حيث هي بخلاف غيره كالعالم مثلاً فإن مدلوله الذات باعتبار الصفة كما 
قال الأشعري لا يفهم من الاسم الله سواه بخلاف غيره من الصفات فإته يفهم منه زيادة على 


المصلي الذي يناجي ربه ويشاهده بل لا يتجرأ مخلوق قط أن يحدث من هذه حالته. وقال: 
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وقد غلط من فاضل ببنه وبين يوم عرفة وعاشوراء لأن ذلك 
يرجع إلى مجموع يام السنة لا إلى أيام الأسبرع ولهذا قد يكون يوم الجمعة يوم عرفة ويوم 
عاشوراء يوم الجمعة ويوم الجمعة لا يتبدل لا يكون أبداً يوم السبت ولا غيره من الأيام وذلك 
لأن فضل يوم المجمعة ذاتي لعينه وفضل يوم عرفة وعاشوراء وغيره لأمور عرضت إذا وجدت 
في أي يوم كان من أيام الأسبوع» كان الفضل لذلك اليوم لهذه الأحرال العوارض ولهذا قال 
بعضهم : الغسل لأجل اليوم لا لأجل الصلاة. 


۳۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الذات من علم أو غيره انتهى . قال ابن أبي شريف في «حاشيته»: على أنه لم يظهر لي في هذه 
المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلماء كما وضح ذلك البيضاوي في أول «تفسيره» فقال: اعلم 
أن الاسم يطلق لمعان ثلاثة الأول : اللفظ المفرد الموضوع لمعنى» الثاني : ذات الشيء والذات 
والنفس والعين والاسم بمعنى قاله ابن عطيةء الثالث: الصفة كالخالق والعليم وغيرهما من 
أسماء الله وهذه الثلائة أمور لا يظهر كون شيء منها محلا للتزاع لأنه إن أريد بالاسم المعنى 
الأول الذي هو اللفظ المفرد الموضوع لمعنى فلا شك في كونه غير المسمى إذ لا يشك عاقل 
أن لفظ النار غيرها كما مر وإن أريد به المعنى الثاني الذي هو ذات الشيء وحقيقته فهو 
المسمى ولا يحتاج حينئذ إلى الاستدلال وإن لم يشتهر استعمال الاسم بمعنى الذات وإن أريد 
بالاسم المعنى الثالث وهو الصفة كما هو رأي الأشعري انقسم عنده انقسام الصفة إذ هي عنده 
على ثلاثة أقسام ما يرجع إلى الذات كالاسم الله وهو نفس المسمى وما يرجع إلى الأفعال 
كالخالى والرازق وهو غير المسمى وما يرجم إلى صفات الذات کالعلیم والقدير والسميع 
والبصير فلا يقال إتها عين المسمى ولا غيره فإن المسمى ذاته وهو والاسم علمه الذي ليس هو 
عين ذاته وهو الظاهر ولا غيره على تفسير الغيرين بما يجوز انفكاك أحدهما من الآخر»ء قال : 
وقد نبه الجلال المحلي على أن الاسم المسمى عند الأشعرية لكن في لفظ الجلالة خاصة من 
القسم .الأول لأن مدلوله الذات من حيث هي كما قال الأشعري لا يفهم من اسم الله سواه 
انتھی کلام الجلال المحلي وکلام ابن آبي شريف . 


وأما كلام محققي الصوفية في ذلك فقال الشيخ في الباب الثاني والأربعين وثلشمائة من 
الفترحات: مما بويد قرول من قال إن الاي مين الى درل تان یکم له ي 
[الشورى: ]٠١‏ فجعل اسمه تعالى عين ذاته كما قال: قل ES‏ آدغ ا اا ا 
[الإسراه: ٠‏ ولم يقل قل ادعوا بالله ولا بالرحمن فجعل الاسم هنا عين المسمى كما جعله في 
موضع آخر غیره قال فلو لم يكن الاسم عين المسمى في قوله : ركم آ4 [الانعام: ٠٠۲‏ 
لم يصح قوله ريي انتھی . (قلت) ومما يؤيد ذلك أيضاً حديث مسلم مرفوعاً آنا مع عبدي إذا 
ذکرني وتحرکت بي شفتاه فإنه تعالى جعل اسمه عين ذاته إذ الذات لا تتحرك بها الشفتان وإنما 
تتحرك بالاسم الذي هو اللفظ فليتأمل والله أعلم. (قإن قلت) فما التحقيق في أقسام الأسماء 


(وقال): إنما قرف البيضة مع الحيوان في حديث التكبير إلى الجمعة لأن منها وفيها تتكون 
الدجاجة وما في معناه من الحيوان الذي يبيض قال: وإنما ذكر من الحيوان ما يؤكل بلا خلاف 
من البدنة» والبقرة» والكبشء والدجاجة لأن بذلك تعظم قوة الحياة في الشخص المتغذي 
فكأن المتقرب بذلك الحيوان تفرب بحياته والتقرب إلى الله تعالى بالنفس أسنى القربات فهذا 
نكتة كونه لم يذكر في التقرب إلا الحيوان الذي يؤكل دون غيره. وقال الذي أقول به: إن 
الساعات التي وردت في فضل الرواح محسوية من وقت النداء الأول إلى أن يبتدىء الإمام 
الخطبة ومن بكر قبل ذلك فله من الأجر بحسب بكوره مما يزيد على البدنة مما لم يوقته 


المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالی لم يزل موصوفاً بمعاني آسمانه وصمفاته ۳4 


الإلهية ترجع هي إلى كم قسم (فالجواب) هي ترجع إلى ثلاثة أقسام أسماء تدل على الذات 
وأسماء تدل على التنزيه وأسماء تدل على صفات الأفعال وماثم مرتبة رابعة حتى ما استأثر الله 
تعالى بعلمه فإنه يرجح إلى هذه المراتب لم إن هذه الثلاثة ترجع إلى قسمين: قسم يقحضي 
التنزيه كالكبير والعلي والخني والأحد وما يصح أن ينفرد به الحق تعالى مما تطلبه الذات لذاتها 
وقسم يقتضي طلبه العالم كالمتكبر والمتعالي والرحيم والغفور ونحو ذلك مما تطلبه الذات من 
کونه تعالی إلا ذكره الشيخ في الباب الثامن والستين من «الفتوحات» والباب الثاني والسبعين 
وثلشمائة منها. 


وقال في الباب التاسع والسبعين ولثمائة : اعلم أننا ما وجدنا قط اسما لله تعالى يدل على 
ذاته خاصة من غير تعقل معنى زائد على الذات أيداً لأنه ما وصل إلى علمنا اسم إلا وهو على 
أحد آمرين إما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد وإما تنزيه وهو الذي يستروح منه 
إجلاله تعالى عن صفات نقص كونى تنزه الحق تعالى عنها غير ذلك ما أعطانا الله تعالى (فإن 
قلت) فما ثم على هذا اسم علم اله تعالى ما فيه سوى العلمية أبداً إلا إن كان ذلك في علمه 
تعالى (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين نعم ماثم على هذا اسم علم لله أبداً فيما وصل 
إلينا وذلك لأن اله تعالى ما أظهر أسماءء لنا إلا لنثني بها عليه فمن المحال أن يكون فيها اسم 
علم لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المسمى وإنما هي أسماء أعلام للمعاني التي تدل 
عليها وتلك المعاني هي التي يثني بها على من ظهر عندنا حكمه بها عينا وهو المسمى بمعاتيها 
الاي في اح بهذه المعاني اللفظية كالقادر والعالم ونحوهما قال: ويؤيد ذلك قوله 
تعالی : رل السا لس دعر ا € [الاعراف: ١‏ بها وليست إلا المعاني لا هذه الألفاظ 
إذا الألفاظ لا تتصف بالحسن أو القبح إلا بحكم التبعية لمعانيها الدالة عليها فلا اعتبار لها من 
حيث ذاتها فإنها ليست بزائدة على حروف مركبة ونظم خاص يسمى اصطلاحاً (فإن قلت) فإذن 
فما سميت أسماء الله الحسنى ليكون لها مقابل غير حسن وإنما هي حستى من حيث ظهور 
حسنها في العرف (فالجواب) نعم وهو كذلك فما ظهر لنا حسنه في العرف فهو حسن مطلقاً 
وما لم يظهر له حسن في العرف فحسنه مبطون فيه مجهول على العامة وأما الخاصة فحسن 
جميع الأسماء ظاهر لهم لا يخفى عليهم لمعرفتهم بالحق تعالى في سائر مراتب التنكرات في 


الشارع . قال: والسعي إلى الجمعة سعيان سعي مندوب إليه وذلك من ول امنهار إلى وقت 
النداء وسحي واجب وهو من وفت النداء إلى أن يدرك الإمام راكعاً من الركعة الثانية . وقال في 
فصول صلاة السقر الذي أقول به: إن القصر جائز في كل سفر قريباً كان أو بعيد مباحاً كان أو 
محعصية وأطال فى استدلاله على ذلك . 


(وقال): قد أجمع العلماء كلهم على جواز الجمع بين الظهر والعصر في آول وقت الظهر 
بعرفةء وعلى الجمع بين المغرب والعشاء بتأخير المغرب إلى وقت العشاء بمزدلفة. واختلفوا 


4 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


العالم هذا ما ذكره الشيخ في الباب التاسع والسبعين وثلشمائة وكان قبل ذلك يقول: لم نعلم من 
الأسماء الإلهية اسماً يدل على الذات في جميع ما ورد عليثا في الكتاب والسنة إلا اسم الله لأنه 
اسم علم لا يفهم منه إلا ذات المسمى ولا يدل على مدح ولاذم وبط الكلام على ذلك في 
الباب السابع والسبعين ومائة من «الفتوحات» بسطاً طويلاً لخصت منه ما ذكرته لك وكذلك 
طالعت جميع كتاب «لواقح الأنوار» في هذا المبحث ولخصته هنا فاعتمده. وقد قال الشيخ 
محيي الدين في هذ! الباب الذي هو السابع والسبعون ومائة: وما قلناه من العلمية هو في 
مذهب من لا برى أنه مشتق ثم إنه على قول الاشتقاق هل هر مقصود للمسمى آو ليس 
بمقصود له كما إذا سمينا شخصا بيزيد على طريق العلمية وإن كان هو فعل من الزيادة لكندا لم 
نسمه لکونه يزيد وینمو في جسمه مثلاً وإنما سمیناه به لنعرفه ونصيح به إذا ناديناه فمن الأسماء 
ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قبلت هذه الأسماء على هذا المعنى فهي أعلام وإذا قبلت 
على أسماء المدح فهي أسماء صفات» قال: وبهذا وردت جميع أسماء الحسنى ونعت بها 
تعالى ذاته من طريق المعنى» قال: وأما الاسم الله فنعت به نفسه من طريق الوضع اللفظي 
فالظاهر أن الاسم الله للذات كالعلم ما أريد به الاشتقاق وإن قال بعضهم باشتفاقه (فإن قلت) 
فهل أسماء الضمائر تدل على الذات كالأسماء الصريحة أم لا (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي 
الدين إنها تدل على الذات بلا شك فإنها ليست بمشتقة ولكنها مع ذلك ليست أعلاماً وإن كانت 
أقوى في الدلالة من الأعلام فإن الأعلام قد تفتقر إلى النعوت وأسماء الضمائر ولا تفتقر وذلك 
مثل لفظة هو وذا وأنا وأنت ونحن والياء من أني والكاف من أنك» فأما هو فهو اسم لضمير 
الغائب وهو أعرف عند أهل الله من الاسم الله في أصل الوضع لأنه يدل على هوية الحق التي 
لا يعلمها إلا هو وأما ذا فهو من أسماء الإشارة مثل قوله: (5لكم أله ريك [الانعام: ]٠١١‏ 
وكذلك لفظة ياء المتكلم مثل قوله تعالى : اعدف وير الَو لزرج) (طه: ]٠٤‏ وكذلك 
لفظة أئت وتاء المخاطب مثل قوله: « كنت أب ألرُقيب كَكَبِمٌ € [المائدة: ]٠٠۷‏ وكذلك القول 
في لفظة نحن وأنا مشددة ولفظة نا من نحو قروله: إا خن را لكر € [الحجر: 4 وكذلك 
حرف كاف الخطاب نحو قوله: #قإئك أت امير تي4 [المالدة: ]1١۸‏ فهذه كلها أسماء 
ضمائر وإشارات وکنايات تعم كل مضمر ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنه رأمئال ذلك انٹهى . 


فيما عدا هذين المكانينء والذي آذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة لأن 
أوقات الصلاة قد ثبنت بلا خلاف ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل إذ لا 
ينبغي أن يخرج عن صل ثابت بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم وكل حديث 
ورد في ذلك فمحتمل أن يتكلم فيه مع احتماله آر هو صحيح لکنه ليس بنص. قال: وأما 
الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر فهو موافق لقوله تعالى: ونا جَعَل َلك في لرن ين 
ّج € [الحج: ۷۸] ولحديث: «دين الله يسر ولقول ابن عباس في جمع النبي ية بين 
الصلاتين في الحضر من غير عذر إنه أراد أن لا يحرج أمته. قال: وبذلك قال جماعة من آهل 


المبحث الثالكٹ عشر : في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل مرصوفاً بمعاني أسمائه وصفاته E3‏ 


وقال في الباب الثامن رالخمسين وخمسمائة الذي هو آخر «الفتوحات»: اعلم أن الاسم 
الله إنما مسماه بالوضع ذات الحق تعالى عينه الذي بيده ملكوت كل شيء وأطال في ذلك ثم 
قال : فعلم أن كل اسم إلهي يتضمن أسماء التنزيه من حيث دلالته على ذات الحق ولكن لما 
كان ما عدا الاسم الله من الأسماء مع دلالته على ذات الحق تعالى يدل على معنى آخر من نفي 
أو إثبات من حيث الاشتقاق لم تقو أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم كالاسم الرحمن 
وغيره من الأسماء الحسنى قال: وقد عصم الله تعالى هذا الاسم العلم أن يتسمى به أحد غير 
ذات الحق ولهذا قال تعالى في معرض الحجة على من نسب الألوهية لغير الله تعالى فل 
سمو [الرعد: ۳۳] فلو سموهم ما سموهم إلا بخر الاسم الله لأنهم قالوا لتا عيذم ر 
یروت إلى أ لمح [الزمر: ۳] فقد علمت أن الاسم الله يدل على الذات بحكم المطابقة 
کالٴسماء الأعلام على مسمیاتھا انتهی . 


(قلت) وقد بان لك تناقض كلام الشيخ في قوله إن الاسم الله علم أو غير علم فإنه ذكر 
أولاً في الباب السابع رالسبعين وثلثمائة أنه اسم علم ثم ذكر في الباب الذي هو التاسع 
والسبعون وثلثمائة أنه غير علم ثم ذكر في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة أنه علم فليحرر 
والله تعالى أعلمء (فإن قلت) فعلى ما فررتموه من أن المراد من الأسماء الإلهية إنما هو معانيها 
لا ألفاظها تكون جميع الأسماء التي بأيدينا آسماء للأسماء الإلهية التي سمى الحق تعالى بها 
نفسه من كونه متكلماً (فالجواب) نعم وهو كذلك فنضع الشرح الذي کنا نوضح به مدلول تلك 
الأسماء على هذه الأسماء التي بأيدينا فإنه تعالى تسمى بها من حيث ظهورها للعالم فلها من 
الحرمة ما للأسماء القائمة بالذات كما قلنا في الحروف المرقومة في المصحف إنها كلام الله 
تعالى وإن كان لها تحقيق آخر يعرقه العلماء بالله (فإن قلت) فهل بعم تعظيم الأسماء جميع 
الألفاظ الدائرة على آلسنة الخلق على اختلاف طيقاتهم وألسنتهم (فالجراب) نعم هي معظمة 
في كل لغة لرجوعها إلى ذات واحدة فإن اسم الله لا تعرف العرب غيره وهو بلسان فارس 
خداي وبلسان الحبشة واق وبلسان الفرنج كريطورء واإبحث على ذلك في ساثر الألسن تجد 
ذلك الاسم الإلهي محظماً في كل لسان من حبث ما يدل عليه ولهذا نهانا الشارع بي أن نسافر 


الظاهر : وهو مذهب مرجوح وخالفهم الجمهور. 

(قلت): رأيت في كتاب «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» عن محمد بن سيرين وعن 
ابن المنذر أنه يجوز لمن وراءه حاجة أن يقدم الصلاة عن وقتها ما لم يتخذ ذلك عادة» وتد 
وقع لي أنني حكيت هذا المذهب لبعض الإخوان فظن شخص من الحسدة أنني أفتيته به فأشاع 
عني ذلك في مكة ومصر» هذا مع سماعه متي حكاية قول ابن عباس آخر الأمر من جمع بين 
صلاتين في الحضر من غير عذر فقد آتی باباً من الکبائر فالله يعفر له ما افتراه بمنه وكرمه واله 


أعلم . 
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بالمصحف إلى أرض العدو وهو بلا شك خط أيدينا وأوراق مرقومة بأيدي المحدثات بمداد 
مركب من عفص وزاج مثلاً فلولا هذه الدلالة التي في الأسماء والحروف لما وقع لها تعظيم 
وأطال الشيخ في ذلك في الباب السابع والتسعين ومائتين فراجعه. (فإن قلت) فإذن يحرم علينا 
التسمي بنظير أسماء الله تعالى كنافع ونور ووكيل ونحو ذلك (فالجواب) كما قاله الشيخ في 
الباب الثالث والأربعين» نعم يحرم ذلك ويجب علينا شرعاً وعقلاً اجتناب ذلك وإن أطلقنا 
أسماء منها على أحد فإنما نذكره مع كوننا ذاهلين عن تعلقه بالله تعالى كما إذا قلنا فلان مؤمن 
فان مرادنا به كونه مصدقاً بما وعد الله به وأوعد وليس مرادنا المعنى المتعلق باسم الله تعالى 
المؤمن وأما تسمية الحق تعالى عبده محمداً ي رؤوفاً رحيماً فإنما نذكر ذلك على سبيل 
التلاوة والحكاية لكلام الله تعالى فنسميه ب بما سماه الله تعالى به ولا حرج لأن صاحب 
الاسم هو الذي خلع عليه ذلك الاسم مع اعتقادنا آنه ية في نفسه مع ربه عبد ذليل خاشع أواه 
منيب انتهى . (فإن قلت) فهل فى أسماء الله تعالى أفضل ومفضول وإن عمها كلها العظمة 
والجلال أم كلها متساوية (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الحادي والسبعين وثلئمائة آن 
أسماء الله تعالى متساوية في نفس الأمر لرجوعها كلها إلى ذات واحدة وإن وقع تفاضل فإنما 
ذلك الأمر خارج فإن الأسماء نسب وإضافات وفيها أئمة وفيها سدنة وقيها ما تحتاج إليه 
الممكنات احتياجاً كلياً ومنها ما لا تحتاج إليه الممكنات ذلك الاحتياج الكلي بالنظر للآحرال 
المشاهدة فالذي يحتاج إليه الممكن احتياجاً ضرورياً الاسم الحي العالم المريد القادر والأخير 
قي النظر العقلي هو القادر فهذه أربعة يطلبها الممكن بذاته وما بقي من الأسماء فكالسدنة لهذه 
الأسماء ثم يلي هذه الأسماء الأربعة في ظهور الرتبة الاسم ال والمفضل ثم الجواد ثم 
المفسط فعن هذه الأسماء كان عالم الغيب والشهادة والدنيا والآخرة والبلاء والعافية والجنة 
والنار آنتهی . 


E E O EE 
هو الاسم الله فإنه أعلى مرتبة من سائر‎ ]٤٠ قوله تعالى : وة أ هى ألملا € [التوبة:‎ 


(وقال): الذي أقول به: جواز الجمع في الحضر للمريض ثم قال: والكسل مرض 
النفس ومع ذلك فلا يجوز الجمع به وأما من كان مرضه استيلاء الأحوال عليه بحيث بخاف أن 
يغلب عليه الحال كما يبخاف المريض أن يغمى عليه فيجوز له الجمع لأن الحال مرض› 
والمقام صحة N‏ وقال في صلاة الخسوف الذي أذهب 
إليه أن الإمام مخير في الصور التي ثبتت عن اللبي بيا فبأي صلاة صلى أجزأته وصحت صلاة 
الجماعة إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام فإنه عندي فيها نظر لكون الإمام يصير فيها تابعاً 
وقد نصبه الله متبوعأً قال : وسبب توقفي من غير جزم من طريق المعنى أن النيي يا أمر الإمام 
أن يصلي بصلاة المريض وذوي الحاجة. قال: وقد جاءت الرواية أن التاس كانوا يأتمون بأبي 


البحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد آنه تعالى لم يزل موصوفاً بمعاني أسماثه وصفاته NE‏ 


الأسماء ولذلك تقدم في النسمية وفي نحو فوله: اله لا إلهً ا اة [البقرة: 
]٥‏ على ما ذكر مما يعطف عليه من الأسماء وأجيع المحققون على أنه الاسم الجامع لحقائق 
الأسماء كلها قال ونظير ذلك أيضاً وزكر ن أك 4 [المنكبرت: ]٠١‏ أي رلذكر الاسم الله 
أكبر من ذكر سائر الأسماء انتهى . قال الشيخ محيي الدين نحو ذلك أيضاً بالئظر للاستعاذة من 
الشيطان فقال إنما خص الأمر بالاستعاذة بالاسم الله دون غيره من الأسماء لأن الطرق التي 
منها الشيطان غير معينة قأمرنا بالاستعاذة بالاسم الجامع فكل طريق جاءنا منها يجد الاسم الله 
مانعاً له من الوصول إلينا بخلاف الأسماء الفروع انتهى . 

وقال أيضاً فى الباب الثاني والثمانين فى قوله تعالى : ما إل اه [الذاريات: ]٠١‏ إنما 
جاء بالاسم الجامع الذي هو اله لأن في عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة قال بل يد الله مع 
الجماعة فالنفس يحصل لها الأمان باستنادها إلى الكثرة والله تعالى مجموع أسماء الخير ومن 
حقق معرفة الأسماء الإلهية وجد أسماء الأخذ والانتقام قليلة وأسماء الرحمة كثيرة في سياق 
الاسم الله انتهى . فتأمل هذا المبحث وحرره والله يتولى هداك . 

(خاتمة) (فإن قلت) هل يصح لأحد الأنس بالل تعالى كما يصح الأنس بغيره من الأسماء 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الأربعين ومائتين أن الأنس بالذات لا يصح لأحد عند 
جميع المحققين لانتفاء المجانسة بل نقول إنه لا يصح الأنس باسم من أسماء الله تعالى أبداً 
إنما حقيقة الأنس ترجع إلى ما يصل إلى العبد من تقريبات الحق تعالى ولور الأعمال لا غير 
ومن قال إنه أنس بعين ذات الحق تعالى فقد غلط انتهى واله أعلم. (فإن قلت) فهل الرحمن 
الرحیم اسمان کما هو مشھور أم هما اسم واحد مرکب کبعلہك ورامهرمز (فالجواب) کما قاله 
الشبخ في باب الأسرار إن الذي أعطاه الكشف أنهما اسم واحد كما ذكر في السؤال انتهى . 

وقال في الباب الثاني والتسعين ومائة : وقد بلغنا أن الكفار كانوا يعرفونه مركباً فلما أفرد 
آنكروه ولم يعرفوه انتهى» (فإن قيل) فهل كل اسم إلهي يجمع جميع حقائق الأسماء الإلهية آم 
كل اسم لا يتعدى حقيقته (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الرابع من «الفتوحات» أن كل 
اسم إلهي يجممع جميع حقائق الأسماء ويحتوي عليها مع وجود التميير بين حقائق الأسماء ي 


بکر وأو بکر یأتم برسول الله ٍي فیحتمل أنه كان يخفف من أجل مرض رسول الله ب فالإمام 
في مثل هذه الحالة يكون مؤتماً بوجه إماماً بوجه فلهذا لم يترجح عندي نظر في رواية الانتظار 
انتهى فليتأمل ويحرر. وقال إذا كثرت وسوسة العبد في الصلاة من الشيطان فحكم صلاته حكم 
صلاة شدة الخرف فيصلي على المحاربة ولو قطع الصلاة كلها في المحاربة» ويؤدي الأركان 
الظاهرة كما شرعت بالقدر الذي له من الحضور أنه في الصلاة في باطنه كما يؤدي المجاهد 
الصلاة حال المسايفة بباطنه كما شرعت بالقدر الذي له من الصلاة في ظاهره بالإيماء بعيئيه 
والتكبير بلسانه في جهاد عدوه الظاهر فال: وإن وسوس له الشيطان مع ذلك فلا يضره وسوسته 


1٤‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الشهود قال وهذا مقام أطلعني الله تعالى عليه ولم أر له ذائقاً من أهل عصري انتهى. (فإن 
قلت) فهل يصح لأحد من الخلق التخلق بالقيومية الذي هو السهر الدائم ليلا ونهاراً (فاللجواب) 
كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين إنه يصح التخلق به كباقي الأسماء الإلهية التي يصح 
التخلق بها لأحد من الخلق بلا فرق وليس ذلك من خصائص الحق كما قال به شيخنا بر 
عبد الله بن جنيد قال والحق ما قلناه من وقوع التخلق به انتهى. (فإن قلت) فهل يصح لأحد 
التخلق باسم الهوية أو الأحدية أو الخني عن العالمين (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين لا 
يصح التخلق بذلك لأحد لأن هذه الأمور من خصائص الحق تعالى فلا يصح أن يتخلق بها 
مخلوق لاعيائاً ولا نظراً عقلياً وقد قال أيضاً في باب الأسرار: اعلم أن التخالق بالأسماء على 
الإإطلاق من أصعب الأخلاق لما فيها من الخلاف والوفاق فإياك يا أخى أن يظهر مثل هذا عنك 
قبل وصولك إلى مشهد من قال أعوذ بك منك فيمن استعاذ وإلى من لاذ انتهى . فتأمل في هذه 
الجواهر فإنك لا تجدها مجموعة في كتاب والله يتولى هداك وهو حسبي ونعم الوكيل وإليه 
المصير. 
المبحث الرابع عشر: في أن صفاته تعالى عين أو غير أو لا عبن ولا غير 
اعلم يا أخي أن نفي الصفات الذاتية ينسب إلى المعتزلة وهم لم يصرحوا بذلك كما قاله 
شيخ الإسلام ابن أبي شريف في «حاشيته» وإنما أخذ الناس ذلك من تفيهم صفات الذات 
كالقدرة والعلم مثلاً من حيث كونها زائدة وإلا فالمعتزلة متفقون على أنه تعالى حي عالم قادر 
مريد سميع بصير متكلم لكن بذاته لا بصفة زائدة قالوا فمعنى أنه متكلم أنه خالق الكلام في 
الشجرة مثلاً قال وهذا بناء منهم على إنكار الكلام النفسي وزعمهم أن لا كلام إلا اللفظي وقيام 
اللفظي بذاته تعالى ممتنع فما تقل عنهم من نفي الصفات على هذا التقرير لازم لمذهبهم رلازم 
المڌهب ليس بمذهب على الراجح وأطال في ذلك» ثم قال: ومذهب أهل السنة آن صفات 
الحق السبعة زائدة على الذات قائمة بها لازمة لها لزوما لا يقبل الانفكاك وقالوا: البحق تعالى 
حي بحياة عالم بعلم قادر بقدرة وهكذا قال وأما صفة البقاء فقد اختلفوا فيها فالأشعري وأكثر 
أتباعه على أنها صفة زائدة على الذات وقال القاضي والإمامان وغيرهم كقوله المعتزلة إنه تعالى 


كما أنه إذا شرع في الجهاد على الإخلاص ثم عرض له في آثنائه أن يقاتل رياء وسمعة فلا 
يبالي بذلك لأن الأصل صحيح في أول نشآة القتال فلا ينبغي أن يبطل عمله ويقع في مخالغة 
قوله تعالی : وا بطلا ع € [محمد: ]١‏ ويوافق غرض الشيطان وقال فى صلاة المريض 
الذي أذهب إليه في دفع المال أن يدفعه من موضع جبهته فقط حال سجوده في الأرض فإذا 
حال بینه وین موضع سجوده» فلذلك المأمور آن یدفعه ویقاتله وما زاد على ذلك فلا پلزم 
المصلي دفعه ولا قتاله والإثم يتعلق بالمار في القدر الذي يسمى بين يديه عند العرب إذا لم 
نجد عن الشارع في ذلك شيتاً. قال : والصلاة صحيحة على كل حال. 


المبحث الرابع عشر: في أن صغاته تعالى عين أو غير أو لا عين ولا غير 46\ 


باق لذاته لا بيقاءء قال : والأدلة من الجانبين مسطورة في كتب أصول الدين قال وإنما نفى 
المعتزلة الصفات على ما مر تقريره هروباً من تعدد القدماء وأهل السنة قالوا القديم لذاته واحد 
وهو الذات المقدس وهذه صفات وجبت للذات لا بالذات والتعدد لا يكون في القديم لذاته» 
انتهى . ذكره في مبحث الاشتقاق من شرح جمع الجوامع في حاشيته انتهى كلام المتكلمين . 

وأما ما قاله الصوفية رضي الله تعالى عنهم فقد قال سيدي علي بن وفا رحمه اله : اعلم 
أن الذات شيء واحد لا كثرة فيه ولا تعدد بالحقيقة وإنما خلاف المعتزلة من تعدد القدماء من 
جهة اعتبار تعينها بالصفات وذلك إنما هو تعدد اعتباري والاعتباري لا يقدح في الوحدة 
الحقيقية كفروع الشجرة بالنظر لأصلها أو كالأصابع بالنظر للكف انتهى . (فإن قيل) فما الفرق 
بين الصفات والأوصاف (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين في الكلام على التشهد في 
الصلاة من «الفتوحات» أن الصفات يعقل منها أمر زائد وعين زائدة على عين الموصوف وأما 
اللأوصاف فقد تكون عين الموصوف بنسبة خاصة مالها عين موجودة انتهى . 

وذكر أيضاً في الباب السادس عشر وأربعمائة عن شيخه آبي عبد الله الكناثي إمام 
المتكلمين بالمغرب أنه كان يقول: كل من تكلف دليلاً على كون الصفات الإلهية عيناً أو غيراً 
فدليله مدخول لكن من قال إنها عين فهو أكثر أدباً وتعظيماً وسيأتي آخر المبحث الآتي عقبه إن 
من الأدب آن نسمي الصفات أسماء لآنه هر الوارد فراجعه وقد بسط الشيخ مسحيي الدين الكلام 
على عبحث الصفات هل هي عين أو غير وأحسن ما رأيته عنه في جميع «الفتوحات» مأ ذكره 
في هذه الأبواب الخمسة الآتي ذكرها وهي الباب السابع عشر والباب السادس والخمسين 
والباب الثالث والسبعين وثلشمائة والباب السبعين وأربعمائة والباب الثامن والخمسين وخمسمائة 
فأما ما قاله في الباب السابع عشر فقال: اعلم أن جميع الأسماء والصفات الإلهية كلا نسب 
وإضافات ترجع إلى عين واحدة لأنه لا يصح هناك كثرة بوجود أعيان أخر كما زعمه بعض 
التظار ولو كانت الصفات أعياناً زائدة وما هو إِله إلا بها لكانت الألوهية معلومة بها ثم لا يخلو 
أن تکون هي عین الاله فالشيء لا یکون علة لتفسه أو لا تکون عینه فالله تعالی لا یون معلولا 
لعلة ليست عينه فإن العلة متقدمة على المعلول بالرتبة فيلزم من ذلك افتقار الإله من كونه 
معلولا لهذه الأعيان الزائدة التي هي علة له وهر محال ثم إن الشيء المعلول لا يكون له علتان 


(وقال): اختلفو! في النفخ في صلاة: هل هو كلام أر لا؟ ومبناه على أن نفخ عيسى في 
الطائر بإذن الله هل يقطع حضوره مع ربه؟ الأصح لا يقطع. قال: فمن اعتبر التفخ بدلا من كن 
جعله کلاماً ومن اعتبره لا بمعتی کن بل جعله سبباً لم یجعله کلاماً وما یجعل قوله «َن) 
معمولاً لفوله ترد يأك لا لقوله همح فا [الماعدة: ٠٠١‏ اهء فليتأمل ويحرر. وقال 
الذي أقول به آن المصلي يرد السلام على من سلم عليه فإنه ذكر الله وهو من الأذكار المشروعة 
في التشهد في الصلاة فله أصل يرجم إليه والدعاء في الصلاة جائز وفيه ذكر الناس مثل قوله: 
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وهذه علل كثيرة لا يكون إلهاً إلا بها فبطل أن تكون الأسماء والصفات أعياناً زائدة على ذاته 
تعالى الله عن ذلك انتهى . وأما ما قاله في الباب السادس والخمسين فهو قوله: اعلم يا أخي أن 
الاستقراء السقيم لا يصح في العقائد لأن مبناها على الأدلة الواضحة وقد تتبع بعض المتكلمين 
أدلة المبحدثات فلم يجد فيها من هو عالم لنفسه فأعطاه دليله أن لا يكون عالم قط إلا بصفة 
زائدة على ذاته تسمی علماً وحکمها فیمن قامت به أن يكون عالماً قال وقد علمنا أن الحق 
تعالى عالم .فلا بد أن يكون له علم ويكون ذلك العلم صفة زائدة على ذاته قائمة بهء قال الشيخ 
محيي الدين: وهذا استقراء سقيم بل هو الله العالم القادر الخبير كل ذلك بذاته لا بأمر زائد 
عليها إذ لو كان ذلك بأمر زائد على ذاته وهي صفات کمال لا یکون كمال الذات إلا بها لكان 
کماله تعالی بشيء زائد على ذاته واتصفت ذاته بالنقص والفقر إذا لم يقم بها هذا الزائد تعالى 
الله عن ذلك فهذا هو الذي دعا بعض المتكلمين أن يقول فى صفات احق تعالى إنها غيره 
فأخطاً طريق الصواب وسبب خطه أنه رأى العلم من صفات المعاني بقدر رفعه مع كمال ذات 
العالم من الخلق فلما أعطاء الدليل ذلك طرده شاهداً وغائباً يعني في حق الخلق والحق معاً 
انتهى . على أن الشيخ ذكر في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى 
العليم أن من الخلق من يكون علمه من ذاته لا بأمر زاثد وذلك في كل علم يدركه الإنسان بعين 
وجوده خاصة ولا يفتقر في تحصیله إلى أمر آخر فإذا ورد عليه ما لا یقیله إلا بکونه موجوداً 
على مزاج خاص فهو علمه الذاتي انتهى. فليتأمل كأنه يقول فإذا كان بعض العييد يقع له عدم 
استفادة العملم من غيره فالحق آولى لكن الفرق بين علم هذا العبد وعلم الحق تمالى أن علم 
العبد هبة من الله تعالى له حين نفخ فيه الروح فليس علمه من قسم من كان علمه بذاته حقيقة 
وهو الله فاعلم ذلك وإياك والغلط وأما ما ذكره في الباب الثالث والسبعين وثلثمائة فهو قوله 
اعلم أنه لا يجوز الحكم على الله بشيء لأنه خير الحاكمين ومن هنا يعلم أنه لو كانت صفات 
الحق تعالى زائدة على ذانه كما يقول به بعضهم لحكم على الذات يما هو زائد عليها ولا هو 
عينها وقد زل في هذه المسألة كثير من المتكلمين وأصلهم فيها قياس الغائب على الشاهد وهو 
غاية الغلط فإن الحكم على المحكوم عليه بأمر ما من غير أن تعلم ذاث المحكوم عليه وحقيفته 
جهل عظيم من الحاكم عليه بذلك فرحم الله أبا حنيفة حيث لم يقض على غائب انتهى . وأما 
ما قاله في الباب: السبعين وأربعمائة فهر قوله اعلم أن بالعلم يعلم العلم فالعلم معلرم العلم فهو 


٤‏ 4:4 1 ا 2 5 rs e e a‏ ر 
اللهم أغفر لي ولوالدي› وفي القران وا يم اک فوا ا عا أو ردوها 4 [النساء: 
۸1] فجاء بالفاء فلا ينيغي التأخير ولم يخص صلاة ولا غیرها وکل ذکر الله مشروع بدعاء أو 
غیرہ انتهی فلیتآمل ویحرر. 


(وقال): الذي أقول به إن صلاة الناسي والنائم إذا تذكرها وصلاها أداء لا قضاء لأن 
النائم والناسي غير مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه ونومه› وليس ذلك وقتها في حقهما 
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المعلوم للعلم والعلم صفة العالم فما عرف الحق تعالى منك إلا علمك لا أنت غير ذلك لا 
يصح لك ومن هنا قالوا العلم حجاب أي عن شهود حقيقة الحق تعالى قال الشيخ محيي الدين 
وهذا الذي ذكرناه هو الذي يتمشى على قول بعض المتكلمين فى الصفات إنها ما هي غيره فقط 
وبقضا: :وام قولهم بعد عدا المقرل ولا هى هو فإنمااذلك لما روا من أنه معقول زائد على هنو 
فتفي هذا القائل أن تون الصفات هو وما قدر على أن يثبت هو من غير علم يصفه به فقال وما 
هو غيره فحار فنطق بما أعطاه فهمه وقال صفات الحق لا هي هو ولا هي غيره قال الشيخ 
محيي الدين وهو كلام خلي من الفائدة وقوله لا روح فيه یدل على عدم کشف قائله قال ولکنا 
إذا قلنا نحن مثل هذا القول لم نقله على حد ما يقوله المتكلم فإنه يعقل الزائد ولا بد ونحن لا 
نقول بالزائد ولا يخالف كشفنا بأن الصفات الإلهية عين فإن من يقول إنها غير واقع في قياس 
الحق تعالى على الخلق فى زيادة الصفة على الذات فما زاد هذا على الذين قالوا إن الله فقير إلا 
يخن الحبازة فقط فإنه جعل كمال الذانة لا يكون إلا برها فنغوة بالك أن نكون من الجاهلين 
انتهى . فتلخص من جميع كلام الشيخ أنه قائل بأن الصفات عين لا غير كشفاً ويقيناً وبه قال 
جماعة من المتكلمين وما عليه أهل السنة والجماعة أولى والله سبحانه يتولى هداك . 
المبحث الخامس عشر: في وجوب اعتقاد آن أسماء ال تعالى توقيفية 


فلا يجوز لنا أن نطلق على الله تعالى اسماً إلا إن ورد في الشرع وقالت المعتزلة يجوز لنا 
أن نطلق عليه الأسماء اللائق معناها به تعالى وإن لم يرد بها شرع ومال إلى ذلك القاضي أبو 
بكر الباقلاني قال الشيخ كمال الدين بن بي شريف في حاشيته وليس الكلام في أسمائه الأعلام 
الموضوعة فى اللغات وإنما الخلاف فى الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال كما نيه عليه 
السيّد في «شرح المواقف» وقال المولى سعد الدين في «المقاصده محل التزاع ما اتصف الباري 
جل وعلا بمعناه ولم یرد لنا إذن به وكان مشعرا بالجلال والتعظيم من غير وهم إخلال انتهى . 
قال الشيخ كمال الدين والقيد الأخير للاحتراز عن إطلاق ما يوهم إطلاقه أمراً لا يليق بكبرياء 
اله تعالى كلفظ عارف مثلاً لأن المعرفة قد يكون المراد بها علماً يسبقه غفلة وكلفظ فقيه فإن 
الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه ولولا كلامه ما فهم منه شيء وذلك يشعر بسابقة جهل 


حتى يكون قضاء في غير وقتها وآطال في تفاصيل ذلك فراجعه. قلت: ذكر الشيخ في الباب 
الثاني والثلاثين وخمسمائة أن كل صلاة لا يحصل فيها حضور قلب فهي ميتة لا روح فيها وإذا 
لم يكن فيها روح فلا نأخذ بيد صاحبها يوم القيامة قال : وهذه هي صلاة المنافق المصور الذي 
يقال له يوم القيامة : أحيّ ما خلقت؟ فلا يقدر» وإيضاح ذلك آن الحق تعالى ما شرع العبادات 
لمجرد إقامة نشأة صورتها الظاهرة فقط وإتما شرعها لما تدل عليه وتعطيه من المعرفة بالحق 
تعالی والله تعالی أعلم . 
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وكلفظ عاقل فإن العقل علم مانع من الإقدام على ما لا ينبغي مأخوذ من العقال ونحو ذلك 
انتھی . 
هذا ما رأيته من كلام المتكلمين»› a a SS‏ 
الدين رضي الله تعالى عنه: نشتق له اسما من نحو اه زئ 
(لبقرة: ]1٩‏ ولا من نحو قوله: #ومڪررا مر أن [آل عمران: ٤‏ ولا من نحو قوله 
وهو يعم [النساء: E‏ وا أله بهم [الحربة: ۷] وإِن کان 
E LS OCC‏ 
وتعالى ونخجل منه من حيث تنزله تعالى لعقولنا ومخاطبتنا بالألفاظ اللائقة بنا لا به شم أنشد: 
إن الملوك وإن جلت مناصبها لهامع السوقة الإسرار والسمر 
فعالم أن تنزل الحق تعالى لعباده من جملة عظمته وجلاله زداد بذلك تعظيماً في قلب 
العارف به قال تعالى: وير الاسام لسن € [الأعراف: ٠‏ يعني الواردة في الكتاب والسنة 
وماثم إلا حسنى لأئه لا يصلح أن يكون لها مقابل انتهى . وقد مر ذلك في المبحث قبله. 
وقال في الباب السابع والسبعين ومائة : اليس لأهل الأدب مم الله تعالى أن يشتقوا له 
اسما ولو حسناً في العرف سواء كان طريقهم إلى ذلك الكشف أو النظر الصحيح وقال أيضاً في 
OMOEA GET o‏ 
على نفسه أطلقناه وما لا قلا فإنما نحن به وله وقال في باب الأسرار وغيره لا يجوز أن يقال 
في الحق تعالى إنه مصدر الأشياء وإن كان له وجه بعيد إلى الصحة لأنه قد يفهم العاقل منه أن 
العالم منفصل من ذات الحق بل صرح بعضهم بذلك وهو كفر وقد ضرب بعض الخلفاء عنق 
من قال في شعره : 
قطعت الورى من نفس ذاتك قطعة ولا آنت مق طعع ولا آنت قاطع 
وقال الشيخ في كتاب «القصد١:‏ لا ينبغي أن يقال في الحق تعالى قديم وإن كان هو 
بمعنى اسمه تعالى الأول ومثله الأزلي والأيدي قال وكذلك لا ينبغي أن يقال الحق تعالى ذو 
حياة وإثما يقال إنه تعالى حي كما ورد وذلك لقول الله تعالى : علق ألمت وي ([الملك: ]١‏ 


(وقال): الذي أقول به: إن تارك الصلاة عامداً لا قضاء عليه لأنه ممن أضله الله على 
علم وبذلك قالت طائفة مع الإجماع على أنه آثم فينبغي له أن يسلم إسلاماً جديداً | هى 
فليتأمل ويحرر. وقال: لا أصل لمشروعية ترتيب الصلوات المنسيات يرجع إليه فإن أوقات 
الصلاة الملسيات مختلفة ولا يكون الترتيب في القضاء إلا في الوقت الراحد الذي يكون بعينه 
رکا لوین ا رل لا صو إلا فى دحب مقرل الح ين الفاحن رن لذلاك 
أصل يرجم إليه في نظره ! ه. فلبتأمل ويحرر. وقال في سجود السهو الذي ذهب إليه في 


المبحث الخامس عشر: فى وجوب اعتفاد أن أسماء الله تعالى توقيغية ۹ 


وما خلقه تعالى لا يوصف به وكذلك لا يقال إنه تعالى اخترع العالم إلا بوجه ما وذلك لأن 
العام كله كان ثابتاً في علمه تعالى قبلى بروزه إلى عالم الشهادة وما كان ثابتاً كذلك لا يقال إنه 
اخترعه وإنما يقال أبرزه على وفق ما سبق به:العلم قال وكذلك لا يقال يجوز للحق تعالى أن 
يفعل كذا ويجوز أن يفعله لأن إطلاق الجواز على الله لم يرد لنا في كتاب ولا سنة ولا دل عليه 
عقل مع أن الجواز يفتقر إلى المرجح بوقوع أحد الجائزين ومائم فاعل إلا الله وقد افتقد أهل 
هذه المذاهب إلى إثبات إرادة حتى يكون الحق تعالى يرجح بها غير إرادته القديمة ولا يخفى 
ما في هذه المذاهب من الخلط لأنه يصير الحق تعالى محكوماً عليه ہما هو زائد على ذاته وهو 
عین ذات آخری انتھی . 


وال الشيخ محبي الدين في الباب العشرين وأربعمائة : والذي نقول به إن إطلاق الجواز 
على الحق تعالى جائز للعارف الذي علمه الله تعالى ضرب الأمثال هتعالى وذلك لأن العين 
المخلوقة من حيث كونها ممكنة تقبل الوجود وتقبل العدم فجائز أنه يخلقها وجائز أن لا يخلقها 
فلا موجود ثم إذا وجدت فبالمرجح وهو الله وإذا لم توجد فبالمرجح وهو الله أيضاً ولا حاجة 
إلى تكلف إرادة زائدة وبذلك يستقيم كلام آهل هذه المذاهب وإن كان الأدب مع الله كمل 
إطلاق الجواز على الله عز وجل كأن يقال يجوز أن يكون الله يفعل كذا واتقق أصحاب 
القلانسي وعبد الله بن سعيد على قولهم إِنه تعالی پجوز أن يرى نفسه وبه جماعة من منكري 
الرؤية والله أعلم (فإن قلت) فهل الأولى الأدب أن تسمي الصفات أسماء كما ورد (فالجواب) 
نعم الأولى ذلك قال تعالى : وتر الأام كلسي € [الأعراف: ]14١‏ ما قال الصفات الحسنى 
وقال الشيخ في باب الأسرار من الأدب أن تسمى الصفات اسماً لأن الله تعالى قال وير الأسا4 
ای ادعو ا [الاعراف: ٠١‏ وما قال فصفوه بها فمن عرفه حق المعرفة الممكتة للعالم 
سماه تعالى ولم يصفه قال ولم يرد لنا خبر في الصفات لما فيها من الآفات ألا ترى من جعله 
موصوفاً كيف يقول إن لم يكن كذلك كان موقوفاً وما علم من وصفه تعالى آن الذات إذا توقف 
كما لا على الوصف حكم عليها بالنقص الصرف وفي كلامهم من لم يكن كماله لذاثه افتقر 
بالدليل في حصول الكمال إلى صفاتهء وصفاته تعالی ليست عينه فقد جهل هذا القائل 


موضع السجود للسهو أن المواضع التي سجد فيها رسول الله با قبل السلام يسجد فيها قبل 
السلام والمواضع التي سجد فيها بعد السلام يسجد فيها بعد السلام. قال : وأما غير ذلك مما 
سها فيه المصلي فهو مخير إن شاء سجدء لذلك قبل السلام وإن شاء بعد السلام. 


(قال): والمواضع التي سها فيها رسرل الله اة تشريعاً لأمته خمس شك فسجد قام من 
فسجد صلى حمسا ساهيا مسجد . قال : واحتلف الناس فى سجوده هل سجد للزيادة 


10٠‏ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر قي بيان عقائد الأكابر 


INES GC SR GER‏ سحن رك َب 
ارم عب يمور ر رت 4€ [الصافات: ]۱۸١‏ فنزه نفسه في هذه الآية عن الصفة لاعن الاسم فهر 
ارون ا ار . وكذلك لا يقال آدباً : إن الله تعالى شيء إلا في المحل 
الذي ورد فيه ذلك ولا ينبغي القياس وقد قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والسبعين من 
«الفتوحات» سمعت في بعض الهواتف الربانية ما نصه لست بشيء لأني لو كنت شيثاً لجمعتني 
الشيثية فيقع التمائل وأنا لا أماثل انتهى . وكذلك لا يقال الحق تعالى بخيل وإن کان هو پمعتى 
الاسم المانم وفس على ذلك المنع كل ما لم يطلقه تعالى على نفسه والله تعالى يتولى هداك. 


المبحث السادس عشر: في حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص وهي 
الحي العالم القادر المريد السميع البصير المتكلم الباقي 


وهذا المبحث من أجل مباحث الكتاب فلنوضح كل أسم بجملة من متعلقاته تبركاً بمعاني 
أسماء الله تعالى فنقول وبالله التوفينق: اعلم يا أخي أن الاسم الجي له التقدم على سائر الأسماء 
فلا يمكن أن يتقدمه اسم في الظهور فهر المنعوت على الحقيقة بالاسم الأول ولذلك قال 
تعالی : ا ا إل إل حر اف لقم €6 آل عمران: ١‏ فجعل اسمه تعالى الحي بلي الاسم 
الجامع للنعوت والأسماء ويستحيل وجود حقاتق شيء من الأسماء من غير الحي وحقيقة الحي 
SRN OLSEN E RE‏ 
للشيخ كلاماً في كتابه المسمى ابعنقاء مغرب» يتعلق بحضرات الأسماء ولسان حالها قلا بأس 
بذكره لك يا أخي فريما كأن لم يطرق سمعك قط وهو قوله: اعلم أن القدرة الإلهية لم تتعلق 
بإبجاد شيء إلا بعد وجود إرادة كما أنه تعالى لم يرد شيئاً حتى علمه إذ يستحيل في العقل أن 
يريد تعالى ما لم يعلم أو يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا يريده تعالى كما 
يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حي كما يستحيل أن تقوم هذه الصفات بغير ذات 
موصوفة بها قال ويلي الاسم الحي في الظهور الاسم الباري وكأن لسان حال الأسماء الإلهية 
حين اجتمعت بحضرة المسمى حين لازمان قالت لبعضها بعضاً نريد ظهور أحكامنا لتتميز 
حضرات آعیاننا بأسمائنا وآثارنا ققال بعضهم لبعض انظروا في ذواتکم فنظر کل اسم في ذواته 


والنقصان أو لسهره فمن قائل لسهوه ومن قائل للزيادة والنقصانء والذي آقول به إنه سجد لهما 
سجدة لسهوه والثانية للزيادة واللقصان . 

(وقال) : إنما شرع للمصلي أن يقول في سجوده: سبحال ربي الأعلى اا لحکون واحدة 
لحسه وواحدة لخياله وواحدة لعقله فهو ينزه الحق في محل القرب أن يكون مدركاً بحس أو 
خيال أو عقل فيرغم بذلك الشيطان. 


(وقال): إنما شرع جبر السهو بالسجود دون غيره من أفعال الصلاة وأقوالها لأن السهو 
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فلم ير الاسم الخالق مخلوقاً ولا المدبر مدبراً ولا المقفصل مفصلاً ولا المصور مصوراً ولا 
الرازق مرزوقاً ولا القادر مقدوراً ولا المريد مراداً ولا العالم معلوماً. فقالوا كيف العمل حتى 
تظهر هذه الأعيان التى بها يظهر سلطاتنا وأحكامنا فلجأت الأسماء الإلهية التى يطلبها حقائق 
العالم إلى الاسم الباري جل وعلا فقالوا له عسى توجد هذه الأعيان فتظهر أحكامنا ويثيت 
سلطاننا إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا فقال الباري ذلك راجع إلى الاسم القادر فإني 
تحت حيطته قال: وكان أصل هذا كله أن الممكنات فى حال عدمها سألت الأسماء الإلهية 
سؤال ذلة وافتقار وقالت للأسماء إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضاً وعن معرفة ما 
يجب لكم من الحق علينا فلو أتكم أظهرتم أعياننا وكسوتمونا حلة الوجود لأنعمتم علينا بذلك 
وقمنا بما ينبغي لكم من الإجلال والتعظيم وأنتم أيضاً كان يظهر علينا سلطنتكم بالفعل فإنكم 
اليوم علينا سلاطين بالقوة والصلاحية دون الفعل فما طلبناه منكم هو لنا ولكم فقالت الأسماء 
إن هذا الأمر تحت حيطة المريد فلا توجد عين منكم إلا باختصاصه ولا يمكننا الممكن من 
نفسه إلا أن يأتيه الأمر من ربه عز وجل فإذا أمره بالتكوين وقال كن ممكناً من نفسه وتعلقنا 
بإيجاده فكوناه من حينه فلجئوا إلى الاسم المريد عسى آن يرجح أن يخصص جانب الوجود 
على جانب العدم فحينئذ أجتمع آنا والآمر والمتكلم ونوجدكم فلجئوا إلى الاسم المريد فقالوا 
له: إنا سألنا الاسم القادر في إيجاد أعياننا فأوقف أمر ذلك عليك فما ترسم فقال المريد صدق 
القادر ولكن ما عندي خبر بما عند الاسم العالم من الحكم فيكم هل سبق علمه بإيجادكم 
فأاخصص أو لم يسبق فإني تحت حيطته فسيروا إليه واذكروا قصتكم قساروا إلى الاسم العالم 
وذكروا ما قاله الاسم المريد فقال العالم صدق المريد وقد سبق علمي بإيجادكم ولكن الأدب 
أولى فإن لنا حضرة مهيمنة علينا وهي حضرة الاسم الله فلا بد من حضورنا عنده فإنها حضرة 
الجمع فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة الاسم الله فقال: ما بالكم وهو أعلم فذكروا له الخبر 
فقال: أنا اسم جامع لحقائقكم وأنا دليل على مسمى ذات مقدس له نعوت الكمال والتنزيه 
فقفوا حتی أدخل حضرة مدلولی فدخل على مدلوله وذکر له ما قاله الممکنات وما تحاورت فيه 
الأسماء فقال: اخرج وقل لكل واحد من الأسماء يلق بما تقتضيه حفيقته في الممكنات» فإني 
أنا الواحد لنفسي من حيث ذاتي والممكنات إنما تطلب مرتبتي لا حقيقتي لأني أنا الغني 


أغلبه من الشيطان فلا يصح الجبر إلا بصفة لا يتمكن للشيطان أن يدنو من العبد حال تلبسه 
بها» وهو السجود إذ الساجد في حال سجوده محفوظ من الشيطان لقربه من شهود ربه» فلر 
أن الشيطان كان يقترب من العبد في سجوده للسهو لسها في سجوده سهوه وكان يتسلسل 
الأمر. قال: ولهذا لم یرد لنا شرع فيمن سها في سجود سهوه» ثم إنه لو وقع فلا يتعين أن 
یکون من الشيطان وإذا لم يكن من الشيطان فلا يكون ترغيماً له بخلاف ما إذا كان السهر من 
فعل الشيطان أو الخيبة قإن السجود بكون ترغيماً على ترغيم الترغيم الأرل من كونه سجوداً 
والترغيم الثاني من حيث كون وسواسه لم يؤثر فيه نقصاً حيث جير بالسجود فعلم أن السهو لا 
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والمرتبة هي التي تطلب الممكنات لتظهر آثارها فيهم وجميع الأسماء الإلهية للمرتبة لا لي إلا 
الأحد خاصة فإته اسم خصص بي فخرج الاسم الله ومعه الاسم المتكلم يترجم عته للممكنات 
والأسماء فذكرلهم ما ذكره المسمى فتعلق العالم والقادر والمريد والقائل فظهر الممكن الأول 
من الممكنات بتخصيص المريد وحكم العالم فلما ظهرت الأعيان والآثار في الأكوان وتسلط 
بعضها على بعض وقهر بعضها بعضاً بحسب ما استندت إليه من الأسماء فأدى ذلك إلى منازعة 
وخصام فقالوا إنا تخاف أن يفسد عليتا نظام حضراتنا ونلتحق بالعدم الذي هو عدم ظهرونا كما 
كنا قبل . تنبهت الممكنات الأسماء بما ألقى إليها الاسم العليم والمدبر وقالوا لو كان حكمكم 
أيها الأسماء على ميزان معلوم وحد مرسوم بإمام ترجعون إليه ليحفظ علينا وجودنا ويحفظ 
عليكم تأثيراتكم فينا لكان أصلح لنا ولكن فالجثو! كلكم إلى الله حتى يقدم لكم من يحدلكم 
حداً تقفون عنده وإلا هلكتم وتعطلتم فقالوا هذا عين المصلحة وعين الرأي ففعلوا ذلك فقالوا 
إن الاسم المدبر هو الذي ينهي أمركم فأنهرا إلى المدبر الأمر فقال آنا لها فدخل وخرج بأمر 
الحق إلى الاسم الرب وقال له افعل ما تقتضيه المصلحة فاتخذ وزيرين يعيناته على ما أمر به 
وهما المدبر والمفصل قال تعالى : يكير الأنر يفل أليلت لملم يلق يكم وة € [الرعد: ]١‏ 
الذي هر الإمام يعني الرب فانظر ما أحكم كلام الله حيث جاء بلفظ مطابق للحال الذي يتبغي 
أن يكون الأمر عليه في نفسه فحد الاسم الرب لهم الحدود ووضع لهم المراسم لإصلاح 
المملكة ولنبلونهم أيهم أحسن عملا فسبحان الله رب العالمين انتهى كلامه في اعنقاء مغرب» 
وهو كلام ما طرق سمعتا قط مثله في ذلك المعنى . (فإن قلت) هل من الأسماء ما يكون مهيہناً 
علی بعضها (فالجواب) نعم كما تقدم في کلام «عنقاء مغرب» فنقول مثلاً: لا یکون مرید إلا 
عالماً ولا عالم إلا حياً فصار كونه حباً مهيمناً على كونه عالماً ومريداً وهكذا كل اسم يتوقف 
وجود أثره على وجرد اسم آخر انتهى (فإن قلت) فهل الأسماء الإلهية تتراص بين يدي مسماها 
كما تتراص الملائكة بين يدي ربها (فالجواب) نعم كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين 
ومائة (فإن قيل) فما أول صفوف الأسماء (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين: أولها الحي 
وإلى جانبه العليم ليس بينهما فراغ لاسم آخر وإلى جانبه المالم المريد وإلى جانبه القائل وإلى 
جانبه القادر وإلى جانبه الحكيم وإلى جانبه المقيت وإلى جانبه المقسط وإلى جانبه المدبر وإلى 


يلزم أن يكون ولا بد من الشيطان» وإنما شبيه مغيب المصلي عن عبادته فتفس غيبته عنها يكون 
عنها السهو فإن من أسباب السهو من غير الشيطان غلبة مشاهدة عجائب أحكام الله عز وجل 
حين تلاوة كلامه من غلبة توحيد أو خوف مزعج أو غير ذلك. وقال: الذي أقول به: إن 
الإمام لا يحمل سهر المأموم وبه قال مكحول خلافاً للجمهور وذلك لأننا ما رأينا الشارع فرق 
بين الإمام والمأموم في الأمر بسجود السهوء رإنما ذكر المصلي خاصة ولم يخص حالاً دون 
حال وقال تعالی: ولا رر وز وزد ری € [الإسرہ: ٠١‏ الا ری تئ عن انی سا 4 
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جانبه المفصل وإلى جانبه الرازق وإلى جانبه المحيي فهكذا صفوف الأسماء كما رأينا ذلك من 
طريق كشفنا (فإن قيل) فهل يكون التخلق بالأسماء الإلهية على حكم ترتيب صفوفها آم لا 
(فالجواب) نعم لا يصح التخلف باسم منها إلا على ترتيب تراصها ومتى تخللها فراغ في الكون 
دخلت الشياطين كما تدخل بين خلل صفوف الصلاة كما ورد فربما يلتبس على الولى التخلق 
بما لا يوافق الأوامر الشرعية مما هو من خصائص الحق تعالى كالكبرياء والعظمة في غير محله 
المشروع (فإن قيل) فهل بين حضرات الأسماء الإلهية بون معقول آم لا (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في «الفتوحات» ليس بين حضرات الأسماء الإلهية بون معقول حقيقة لارتباط الأسماء 
كلها بمسماها ولكون كل اسم فيه قوة جميع الأسماء نظير خطاب الحق تعالى لنا بالياء المشعر 
بالبعد مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد ولكن لما كان لكل أسم حضرة تخصه ووقت 
يتحكم في أعيان العالم ويظهر سلطانه فيه ظهر للعبد القرب من تلك الحضرات تارة والبعد منها 
تارة أخرى فكان كل اسم يقول بلسان حاله العبد هلم إلى حضراتي فإذا كان العيد تحت سلطان 
حكم إلهي يعطي حكمه للعبد موافقة ما أمر به العبد أو نهى عنه فإن الاسم الإلهي الذي يعطي 
حكمه للعبد موافقة ما آمر به أو نهى عنه بعيد عن هذا المخالف في حضرة الشهود فيناديه 
ليرجع إلى حضرته ويصغى لندائه فيكون تحت حكمه فهو لعدم الموافقة لما أمره به ذلك الاسم 
بعيد ولا يخرج عبد قط عن هذا الميزان إلا إن عصم أو حفظ (فإن قلت) فإن العبد أسير تحت 
سلطان الأسماء على الدوام (فالجواب) نعم هر أسير تحت سلطانها قلا ينقضي حكم اسم إلا 
ويتولاه حكم اسم آخر فلا تزال الأسماء تجاذبه ليلا ونهاراً ومحال أن يترك المكلف لحظة 
واحدة لنفسه فاسم الرحمن يطلب مرحوما على الدوام واسم المنتقم يطلب منتقماً منه على 
الدوام وهكذا فلا يخلو عبد من أن يكون في عمل لأحد الدارين بحكم القبضتين وما خرج عن 
هذا الحكم إلا المعصوم أو المحفوظ كما مر والله تعالى أعلم انتهى ما فتح الله تعالى به من 
الكلام على اسمه تعالى الحي وتوابعه. (وآما الاسم العالم) فقال الجلال المحلي محقَق 
الزمان: العالم هو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم وإلا فمتعلقات علمه تعالى غير 
متناهية قال تعالى : اعا يكل سني عا (الطلاق: ٠١‏ وقال: ارحص کل ى عدا € [الجن: 
٨۸‏ وقال: يعم لر ْفى [طه: ۷] وقال: غلم اة لاعن وما فى الصدور 4 


[البقرۃ: ٤۸‏ وک نی با كت رة €6 [المدثر : ۳۸] قال: فمن بحث عن هذا المعنى علم 
أن الإمام لا يحمل سهر المأموم وأن مكحولاً كحل عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة 
فانجلت عین بصیرته . 


(وقال) : الذي أقول به: إن الإئسان إذا رفع عنه التكليف لغلبة حال أو جنون أو صبا لم 
ف . E 0 1 sit: ۰ Ns a‏ =« . 0 ۹ ۴ 
پزل عنه خطابت ا N‏ ال ولا 
صفة في مكلف تخرج عن حكم الشرع فإن الشارغ قد أباح للمجنون والصبي ونحوهما 
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[غافر: ۱۹] وقال: الا يعم من خلق وهو اليف يي 464 [الملك : ٤‏ فهو تعالی عالم بكل 
ممكن وممتنع لنا من كليات وجزيات أما الكليات فعلى الإطلاق وأما الجزئيات فبالإجماع من 
أهل الئظر والاتفاق (فإن قلت) كيف أجريت خلافاً في كونه تعالى عالماً بالجزثيات مع صحة 
إيمانك (فالجواب) إني أجريت تبعاً لغيري في الإشارة للخلاف في تعلق العلم بالجزئيات وإلا 
فأنا أعتقد جزماً أن الله تعالى عالم بكل شيء ولا يعزب عن علمه شيء وقد سألت عن ذلك 
البهود والنصارى والمجوس والسامرة بأرض مصر فكلهم قالوا لا يعزب عن علم ربنا شيء فما 
آدري أين هؤلاء الذين قالو! إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات حتى حكى عنهم الأئمة ذلك ولعل 
من حكى ذلك عتهم أخذه من لازم مذهبهم ولازم المذهب ليس هو بمذهب على الراجح 
ويؤيد ما قلتاه من أن الظاهر أن الأئمة أخذوا ذلك من لازم مذهب قول الشيخ محيي الدين في 
الاب الرابع والخمسين من «الفتوحات» اعلم أنه لا يشك مؤمن ولا غير مؤمن في كمال علم 
الله عز وجل حتى إن الذين نقل عنهم أنهم قالوا لا يتعلق علمه تعالى بالجزئبات بل علمه بها 
مندرج في علمه بالكليات لا يحتاج ذلك إلى تفصيل في طريق علمه بها كما هو شأن خلقه فلم 
يرد القائلون بمنع تعلق علمه تعالى بالجزئيات تفي العلم عنه تعالى بها مطلقاً وإنما قصدوا 
بذلك آن الحق تعالى لا يتجدد له علم نفسي بها عند التفصيل فقصدوا التنزيه فأخطأوا في 
التعبير من حيث عباراتهم أوهمت ما أضيف إليهم من المذهب وإلا فهم مثبتون العلم لله تعالى 
انتهى. (قلت) ولعل من حكم بتكفير من قال إن الحق غير عالم بالجزئيات ظن أنهم كانوا 
مسلمين فكفرهم بهذا القول والحق أنهم كانوا كافرين قبل ذلك بأمور أخر كما حكاء الشيخ 
عنهم وقد قال في باب الأسرار من «الفتوحات» ليس من وصف الكمال أن يكون في علم الحق 
تعالى إجمال من أن الإجمال في المعاني محال وإتما فحال الإجمال الألفاظ والأقرال انتهى . 
(فإن قلت) فما المراد بقوله تعالى: ویار حي لر € [محمد: ]۳١‏ وقوله تعالى: وليعلم 
اله من لص ور بابي % [الحديد: )۲١‏ ا فإن ظاهر ذلك يقتضي آن العحق 
تعالى يستفيد علماً برجود المحدثات (فالجواب) أن هذه مسألة اضطرب في فهمها فحول 
العلماء ولا يزيل إشكالها إلا الكشف الصحيح وقد قال الشيخ في الباب الرابع عشر وخمسمائة 
من الفتوحات»: اعلم آنه ليس وراء الله مرمی وما وراءك أيضاً مرھی لأنك معلوم علمه تعالی 


التصرف فيما يخطر له ولا حرج عليه فكيف يقال : زال عنه حكم الشرع وهو حكم له بالإباحة 
كما حكم على المكلف بالإجماع بالإباحة فيما أبيح له والحكم للشرع لا للعفل چ آحد 
عن حكم الشرع ومعلوم أن أحوال الشرع مبنية على الأحوال لا على الاعيان كما أفتى الإمام 

(وقال): فی حدیث هل على غیرها قال : لا إلا أن تطوع آي فهو عليك فيجب عليك 


ررد 


الوفاء بإتمامه كما يجب في فروض الأعيان ودخل في هذا الباب النذر قال تعالى : لوا يارا 
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وبك كمل الوجود فهو حسبك كما أنك حسبه ولهذا كنت آخر موجود وأول مقصود ولولا 
عدمك ما كنت مقصوداً فصح حدوثك ولولا ماكان علمك به معدوماً ما صح أن تريد العلم به 
وهذا من أعجب ما في الوجود وآشكله على العقول كيف يكون من أعطاك العلم بنقسه لا يعلم 
نفسه إلا بك فإن الممكنات أعطت الحق تعالى العلم بنفسها ولا يعلم شيء منها نفسه إلا بالحق 
تعالى فلهذا قلنا إن الوجود حسبك كما أنك حسبه لأنه الغاية التي إليها ينتهي ومائم بعده إلا 
أنت ومنك علمك وما بقي بعدك إلا المحال وهو العدم المحض أنتهى. وهذا الموضع ما في 
«الفتوحات» أشكل منه وقد نقلته بحروفه ليوضحه علماء الإسلام والله تعالى أعلم . وقال في 
الباب الثاني والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى الخبير: اعلم يا أخي أن الخبير 
هو الذي حصل العلم بعد الابتلاء وهذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ من قوله تعالى: رلبوك حى 
[محمد: ]۳١‏ وجل الله تعالى عن هذا الاقتضاء بل هو تعالى عالم بجميع ما يكون من العبد 
فهل کونه ولکنه تعالی نزل نفسه منزلة من يستفيد علماً كما تنرل لعقولنا في آية الاستواء وفي 
النزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك مع أن ذلك ينافي صفات التنريه انتهى . 

وقال الشيخ أبضاً في باب الأسرار في قوله: ا وکبلوم حى ار € [محمد: ]۳١‏ اعلم آن 
من علم الشيء قبل كونه فما علمه من حيث كونه وأطال في ذلك تم قال فعلم أن العلم يتغير 
بتغير المعلوم ولا يتغير المعلوم إلا بالعلم فقولوا لنا كيف الحكم هذه مسألة حارت فيها العقول 
وما ورد فیها منقول . 

وقال في معنى هذه الآية في موضعح آخر من هذا الباب: اعلم أن للعالم أن يتجاهل وعن 
الجاهل يتغافل مع آنه ليس بغافل لينظر هل يؤمن عبده بما أضافه إلى نفسه أم يتوقف . 

وقال في موضع آخر: من استفهمك فقد أقر لك بأنك عالم بما استفهمك عنه وقد يفع 
الاستفهام من العالم ليختبر به من في قلبه ريب فيمتاز من يعلم ربه عند تفسه ممن لا يعلمه 
نظیره لاا لرن مرا ايوا [الساء: ]٠۳١‏ فهذا مؤمن أمر أن يمن بما هو به مژمن وقال في 
موضع آخر من باب الأسرار من أعجب ما قي البلاء من الفتن قوله تعالی «ولبلونكم حى 4 
(محمد: ]١١‏ وهر العالم بما يكون منهم فافهم وإذا فهمت فاكتم وإذا سثلت فقل لا أعلم فاعلم 


اک € [محمد: ۳. قال: قينبخي إذا قرأ سورة بعد الفاتحة أن لا يتروى فيما يقرأ بل كل 
شيء جرى على لسانه قرأ به من سورة أو بعض سورة» فإن الخاطر الأول له مرتبة على الثاني . 
(قلت): وذكر الشيخ في الباب الامن والثمانين وثلثمائة أيضاً ما تصه: أن من أدب العارف إذا 
قرا في صلاته المطلقة أن لا يقصد قراءة سورة معينة أو آية معينة لأنه لا يدري أين يسلك به ريه 
من طریق مناجاته فهو بحسب ما یناجیه من کلامه وبحسب ما يلقي تعالی إليه في خاطره وأطال 
في ذلك وال أعلم . 
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سے 


أن الفتنة اختبار في البصائر والأبصار وقال في موضع آخر منه لما أخبر الله تعالى أن العلم انتقل 
إليه من الكون بقوله حتى نعلم سكت العارف على ذلك وما تكلم وتأول عالم النظر هذا القول 
حذراً مما يتوهم ومرض قلب المتشكك وتألم وسربه العالم بالله تعالى ولكنه تكتم فقال مثل قو 
الظاهري الله أعلم . فالولي الكامل علم والمحدث سلم فالحمد لله يا أخي الذي علمك مالم 
تكن تعلم وأطال في ذلك ثم قال فقد علمت أن العلم المستفاد للعليم يعم في وجوب الإيمان به 
الحادث والقديم وإن عاندت في ذلك فتأمل في قوله: حي تَر [محمد: ]۳١‏ وبما حكم الحق 
تعالى به على نفسه فاحكم بذلك إيماناً ولا تنفرد قط بعقلك دون نقلك فإن التقييد في التقليد 
وعلم الحق لنا قد يكون معلوماً وأما علمه تعالى بنفسه فلا يعلمه أحد لعلو قدسه وهو قرول 
عيسى عليه الصلاة والسلام ولا أعلم ما في تفسك فإني لست من جنسك انتهى كلام الشيخ في 
باب الأسرار فتأمله . وقال في الباب الرابع وأربعمائة: اعلم أن من أشكل العلوم إضافة العلم 
إلى المعلومات والقدرة إلى المقدورات والإرادة إلى المرادات وذلك لأنه يوهم حدوث التعلق 
أعني تعلق كل صفة بمتعلقها من حيث العالم والقادر والمريد فإن المعلومات والمقدورات 
والمرادات لا افتتاح لها في العلم إذ هي معلوم علمه تعالى فهر محيط علماً بأنها لا تتثاهى . 
قال: ولما كان الأمر على ما آشرنا إليه وعثر على ذلك من عثر من المتكلمين كابن الخطيب قال 
بالاسترسال المعبر عنه عند قوم بحدوث التعاق وقال تعالى في هذا المقام حى ت [محمد: 
١‏ وأنكر يعض القدماء تعلق العلر الإلهي بالتفصيل لعدم التناهي في ذلك ولكون ذلك غير 
داخل في الوجود المحصور واضطربت عقول العلماء في هذه الآية لاضطراب آفكارها . قال 
الشيخ : وأما نحن فقد رفع الكشف عنا الإشكال في هذه المسألة فآلقى تعالى في قلوبنا أن العلم 
نسبة بين العالم والمعلومات وماثم وا جب الوجرد غير ذات الحق تعالى وهي عين وجوده وليس 
لوجوده افتتاح رانتهاء فيكون له طرف لأن نفي البدء والنهاية من جملة درجاته الرفيعة التي ارتفع 
بها عن خلقه قال تعالى «رفِيع َرَت € [غافر: ۲٠١‏ ومعلوم أن المعلومات هي متعلق وجوده 
تعالی فتعلق ما لا يتناهي وجود بما لا یتناهى معلوماً ومقدوراً ومراداً فتفطن يا أخي لذلك فإنه 
أمر ما أظنه طرق سمعك قط فإن الحق تعالى لا يتصف بالدخول في الوجود المحصور فيتناهى 
إذ كل ما دخل في الوجود متناه والباري تعالى هو الوجود الحقيقي فما هو داخل في هذا 

(وقال) : الذي أذهب إليه في القراءة في ركعتي سنة الفجر أن يسمع نفسه بحيث لا يسمم 
من يليه وذلك لأن وقتها وقت برزخي فأشبهت النائم في كونه يرى في نفسه أمورا والذي إلى 
جانبه لا يعرف ما هو فيه فمعاملة ذلك الوقت بمثلى هذه القراءة أولى وليفرق أيضأً بينها وبين 
صلاة الصبح : ومن الحكمة تمييز المراتب وارتفاع اللبس في الأشياء» وقال في قيام رمضان 
الذي احتاره أن يصلي ثلاث عشرة ركعة لما ثبت أنه بإ لم يزد في رمضان ولا في غيره على 
ثلاث عشرة ركعة وكان يطولهن وبحسنهن فيجمع فاعل ذلك بين قيام رمضأن وبين !لاقتداء 
برسول الله ج ٹم قال : إن الذین يزیدون على مأ قلناه يؤدونه آشآم آداء لا يتمون ركرعه ولا 
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الوجود لأن وجوده عین ماهیته بخلاف ما سواه فإن منه ما دخل فی الوجود فتناهی بدخوله فيه 
ومنه ما لم يدخل في الوجود فلا يتصف بالتناهي وعلى هذا تأخذ المقدورات والمرادات وال 
تعالى عام . (فإن قلت) فهل اطلع أحد من الأولياء على سبب بدء العالم الذي هر تأثير 
الأسماء في الممكنات كما مر من أن الخالق يطلب مخلوقاً والرازق يطلب مرزوقاً وهكذا 
(فالجواب) إن هذا من علم سر القدر وعلم القدر إنما هو خاص بأفراد من كمل الورثة 
المحمديين قال الشيخ محيي الدين في الباب الرابع من «الفتوحات» اعلم أن أكثر العلماء بالله 
نعالى ليس عندهم علم بسبب بدء العالم إلا تعلق العلم القديم أزلاً بإيجاده فكون تعالى ما علم 
أنه سيكون وهنا انتهى علمهم وآما نحن فأطلعنا الله تعالى على فوق ذلك من طريق الوهب وهو 
أن الأسماء الإلهية المؤثرة في هذا العالم وهي المفاتح الأول التي لا يعلمها إلا هر قال الشيخ 
ولا أدري أعطى الله ذلك لأحد من أهل عصرنا آم خصنا به من بينهم انتهى . (قإن قلت) فما 
معلى سبق الكتاب في حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجثة حتى ما يبقى بينه وبيتها إلا 
ذراع فيسب عليه الكتاب فإئه تعالى ما كتب إلا ما علم ولا علم إلا ماشهد من صرر 
المعلومات على ما هي عليه في أنفسها سواء ما يتغير منها وما لا يتغير فهو تعالى يشهدها كلها 
في حال عدمها على تبوعات تغيراتها إلى ما لا يتناهى فلم يوجدها إلا على ما هي عليه في 
علمه تعالى وإذا تعلق علمه تعالى بالأشياء كلها معدومها وموجودها وواجيها وممكنها ومحالها 
فمائم على ما قلناه كتاب يسبق (فالجراب) كما قاله الشيخ في الباب الحادي عشر رأربعمائة أن 
معنى سبق الكتاب إنما يكون بإضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الشيء الذي تعلق به العلم 
إلى حضرة الوجود على الهيئة التي كان الحق تعالى يشهده عليها حال عدمه فهذا سبق بالكتاب 
على الحقيقة فإن الكتاب سبق وجود ذلك الشيء قال الشيخ: ولا بطلع على هذا ذوقاً إلا من 
أطلعه انث تعالى من طريق كشفه على الكونين قبل ظهور تكوينهما كما تقدم في ريا الإنسان أن 
الساعة قد قامت والحق تعالى يحكم فيها فصاحب هذا الكشف هو الذي يشهد الأمور قبل 
تکوينها في حال عدمها فمن کان له هذا العلم سبق هو الکتاب فهو ل يخاف سبق الكتاب عليه 
وإنما يخاف من حيث كون نفسه سبقت الكتاب إذ الكتاب ما سبق عليه إلا بحسب ماكان هو 
عليه من الصورة التي ظهر في وجوده عليها فليسلم العبد نفسه ولا يعترض على الكتاب قال 


سىچوده وفی مش صااة ھۇلاء فال رسو الله : ەللىسىء صااته ارجح فصل فإنك لم تصل 
فمن عرم على فيام رمضان المسنون المرغب فيه فليقم کما شرع الشارع الصلاة من إتمام 
رکوعهاء وسجردهاء والطمانينة في محالها الاربعء والرقار› والتدبر؟ والتسبيح وألا تر که 
أولى رأطال في ذلك . وقال الذي يتأكد المواظبة عليه من السنن المنطوق بها في السنة ركعتا 
الفجر وأربع رکعات من اول النهار وأربع رکعات قبل الظلهر وأربع رکعانتك بعل الظهرء وأربع 
رکعابتن قبل العصر» ور کیان قبل المغربي وست رکعات بعد المغرب وثلاث سشرة ركعة 
بالليل وتر بالأخيرة منهن وأربع ركعات بعد صلاة الجمعة فما زاد على ذلك فهو حسن ولکن 
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ومن هنا إن عقلت وصف الحق تعالى نفسه بأن له الحجة البالغة. لو نوزع فإن من المحال أن 
يتعلتى العلم الإلهي إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه فلو أن أحداً احتج على الله تعالى وقال قد 
سبق علمك بأن أكون على كذا فلم تؤاخذني لقال الحق تعالى وهل علمتك إلا على ما أنت 
عليه فلو كنت على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه ولذلك قال تعالی : لباو حى 
لر 4 [محمد: ]۳١‏ فارجع إلى نفسك وآنصف في كلامك فإذا رجع العبد إلى نفسه وفهم ما 
قررناه علم آنه محجوج وأن الحجة لله تعالى عليه بل يصير هر يقيم لله على نفسه الحجة أدبا 
معه تعالی ومن هذا یعلم معنی قوله تعالى أيضا «وما امتهم وللكن كا سم يلر 4 
[النحل: ]1١۸‏ ونحوها من الايات يعني فإن علمنا ما تعلق بهم حين علمناهم في القدم إلا بما 
ظهروا به في الوجود من الأحوال لا تبديل لخلق الله وسيأتي بسط ذلك في الميحث الخامس 
والعشرين في بيان أن لله الحجة البالغة. (فان فلت ل ا قزونان فاا ب الجن جد 
في الرتبة على المخلوق (فالجواب) آن الحق تعالى يتميز بالرتية على المخلوق فإنه تعالى خالق 
والعالم مخلوق قال الشيخ محيي الدين بعد ذكر هذا الجواب: وهذا يدلك على أن العلم تابع 
للمعلوم ما هو المعلوم تابع للعلم قال: وهي مسالة دقيقة ما في علمي أحداً نبه عليها من اهل 
الله تعالى إلا إن كان وما وصل إلينا وما من أحد إذا تحققها يمكئه إنكارها وفرق بين كون 
الشيء موجوداً فيتقدم العلم وجوده وبين كونه على هذه الصورة في حال عدمه الأزلي له فهو 
مساو للعلم الإلهي ولا يعقل بينهما برن إلا بالرتبة انتهى . قال الشيخ: ولو لم يكن في كتاب 
الفتوحات إلا هذه المسألة لكانت كفاية في شرف الكتاب ويؤيد ما قررناه هنا في هذا الموضح 
ما ذكره في الباب الثامن وخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه نعالى العليم وهو قوله: 
اعلم أن مسمى العلم ليس سوى تعلق خاص بالعالم وهو نسبة تحدث لهذه الذات من المعلوم 
إذ العلم متأخر عن المعلوم لكونه تابعاً له هذا تحقيقه فحضرة العلم على التحقيق هي 
المعلومات وهي نسبة لا يصح رفعها في مشهد أحد من ٠الأكابر‏ ولو ارتفعت رتبته هي متصلة 
بين العالم والمعلوم وليس للعلم عند المحقق أثر في معلوم أصلاً لتأخره عنه عقلاً فإنك تعلم 
المحال محالاً ولا أثر لك فيه من حيث علمك به ولعلمك .فيه أثر في معلوم أصلاً لتأخره عنه 
عقلا فإنك تعلم المحال محالاً ولا أثر لك فيه من حيث علمك به ولعلمك فيه أثر والمحال 


اتباع السنة في كل الأمور احسن. (قلت): ذكر الشيخ في الباب الحادي والعشرين وأربعمائة : 
ليس للملائكة نافلة إنما هم دائماً في فرائض بعدد أنفاسهم فلا نفل عندهم بخلاف البشر وقال 
في صلاة التحية: الذي أقول إن التحية لا تستحب للداخل للمسجد إلا إن أراد القعود في 
المسجد فإن وقف أو عبر ولم يرد القعود فإن شاء ركع وإن شاء لم يركع وإن قعدوا لم يركم 
كره ومن كان حاله دوام الحضور مح الله ينوي بالركعتين الشكر لله حيث جعله من المتقين الذين 
يدخلون بيته لحديث المسجد بيت كل تقي فافهم» وحرره. وإن کان فيه شيء. وقال في صلاة 
العيدين إنما سمي العيدان بذلك لأنه شرع فيهما اللهو واللحب المباح» وحرم فيهما الصيام على 
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بنفسه أعطاك العلم به آنه محال فمن هنا يعلم أن العلم لا أثر له في المعلوم بخلاف ما يتوهمه 
أصحاب النظر فقد ظهر لك آن إيحاد أعيان الممكنات صدر عن القول الإلهي كشفاً وشرعاً 
وصدر عن القدرة الإلهية عقلاً وشرعاً لا عن العلم فيظهر الممكن قي عينه فيتعلق به علم الذات 
العالمة به ظهوراً كما تعلقت به معد وما انتهى (فإن قلت) فما معنی قوله تعالى وهو يكل مء 
عم [الانعام: ]٠١١‏ هل عليم بمعنى عام أو بمعنى معلوم (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
الحادي والستين وثلثمائة أن بنية فعيل ترد بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول كقتيل وجريح وأما 
قوله تعالی هنا علیم فھو بمعنی عالم وبمعتی معلوم معا إن الباء في قوله بکل شيء ہمعنی في 
فهو تعالى في كل شيء معلوم وبكل شيء محيط أي له في كل شيء إحاطة بما هو ذلك 
المعلوم عليه وليس ذلك إلا لله ولمن أعلمه الله قال : والأصل في ذلك كله أن الظرفية هل هي 
أصلية في الكون ثم حملناها على الح تعالى حملا شرعياً أو هي في الحق بحسب ما ينيغي 
لجلاله وظهرت فيه العالم بالفعل كما في في قوله في الحديث للجارية أين الله انتهى . فتأمل في 
هذا المحل وحرره والله يتولى هداك . 


(خاتمة) ذکر سيدي علي بن وفا رضي الله تعالی عنه في قوله تعالی: اما یکل سی 
ا االطلاق: i SG RE Be N‏ 
وحسبانك علمه وتخيلك علمه وفكرك علمه وتعقلك علمه وقولك علمه واختبارك علمه على 
هذا فقس فإنه تعالى إن لم يكن كل ما هو شيء معلوم لم تتم له تعالى هذه الإحاطة العلمية 
والله تعالى أعلم (وأما الكلام على الاسم القادر) فقال المتكلمون: القادر هو من كانت قدرته 
شاملة لكل ما من شأنه أن يقدر عليه من الممكن خاصة بخلاف الممتنع وإنما عبروا بقولهم 
لکل ما من شأنه آن یقدر عليه لینہهوا علی أن متعلقات قدرته لا تتناهی وإن کان کل ما تعلقت 
به بالفعل متناهياً فتعلقاتها بالقوة غير متناهية وبالفعل متناهية . (فإن قلت) فهل يقال إن الحق 
تعالى يتصف بالقدرة على نفسه أو الإرادة لوجوده (فالجواب) ذلك ممتنع والسؤال مهمل لأنه 
E O E E‏ 
قوله تعالى : إت لله ل كَل ىو َير € [البغرة: ]٠١‏ فإنه تعالى أثبت الشيء الذي هو قدير 
عليه فما بقي لمقدرته متعلق (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الموفى تسعين من 


المكلف فعادله الأجر في فعل ذلك كما يحصل له ذلك في فعل السنن المشروعة في الصلاة 
وغيرها. قال : وقال بعضهم إنما سمي العيدان بذلك لعودهما في كل سنة ولو صح ذلك 
و ی و اک 
العيدين  .‏ قلتا : O‏ 
ا 
والإقامة إنما شرعا للاعلام ليتلبه الغافلون والتهيؤ هنا حاصل۔ 
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«الفتوحات»: المراد بالشيء الذي هو قدير عليه ما تعلق به علمه القديم فتتعلق به القدرة 
فتوجده في عالم الحس فهو قدير على كل شيء تعلقت به إرادته مما تضمنه علمه القديم 
وإيضاح ذلك أن كل من علم استحالات الأعيان في الأعيان وتقلب الخلق في الأطوار علم أن 
الله على كل شيء قدير لا على ما ليس بشيء في علمه فإن لا شيء لا يقبل الشيئية إذ لو قبلها 
ما كانت حقيقة لا شيءَ ولا يخرج معلوم عن حقيقته بدا فلا شيء محکوم عليه بنه لا شيء 
بعده آبداً وما هو شيء محکوم عليه بأنه شيء أبداً انتهى. (فإن قلت) فهل اطلع أحد من 
الأولياء على صورة تعلق القدرة بالمقدور حالة لإيجاد أو هو من سر القدر الذي لا يطلع عليه 
إلا الله (فالجواب) كما قاله الشيخ في (اشرحه لترجمان الأشواق١:‏ إن ذلك من سر القدر وسر 
القدر لا يطلع عليه إلا الأفراد قال وقد أطاعتا اله تعالى عليه لكن لا يسعنا الإفصاح عنه لخاية 
منازعة المحجوبين فيه قال تعالى : «ولا يجطود ىو من ليده إل بنا شاه € زالبقرة: ]٠٠١‏ 
فأدخله تحت المشيئثة وذلك لنا بحكم الوراثة المحمدية فإن الله تعالى قد طوى علم سر القدر 
كما قال كما تكلمنا عليه قي عدة أماكن من مؤلفاتنأ انتهى . (فإن قلت) فهل يقال إن قدرة الحق 
تعالى تتعلق بإيجاد المحال كتجسد المعاني وإيجاد شخص في مكانين أو أمكنة في آن واحد 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثمانين ومائتين أن قدرة الله تعالى مطلقة فله إيجاد 
المحالات العقلية وأطال في ذلك . وقال في كتابه «اللوامع» في قول الإمام حجة الإسلام ليس 
في الإمكان أبدع مما كان قد شنع الناس على الإمام بسبب هذه المقالة ومعناها في غاية 
الوضوح وذلك أنه ما ثم لا إلا مرتبتان قدم وحدوث فالحق تعالى له رتبة القدم والمخلوق له 
رتبة الحدوث فلو خلق تعالى ما خلق فلا يخرج عن رتبة الحدوث ولا يصح أن يخلق الحق 
تعالی قدیماً آبداً | ھ. 


وقال في الباب الثامن من «الفتوحات» في شأن المدائن التي خلقها اله تعالى من بقية 
خميرة طينة آدم عليه الصلاة والسلام قد دخلت هذه الأرض وشاهدت فيها المحالات العقلية 
وكل ما أحاله العقل بدليله وجدته ممكناً في هذه الأرض قد وقع فعلمت بذلك قصور العقل 


(وقال) في صلاة الجنازة: إنما شرعت الصلاة على الميت شفاعة فيه ولهذا شرع تلقين 
المحتضر ليكون الشافع على علم بتوحيد من يشفع فيه. (قلت): وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
الباب السادس والسبعين ومائة الكلام على أحوال المحتضرين وآن منهم من ينطق باسم موسى 
أو عيسى فيظن أنه تهود أو تنصّر والحال أنه ما نطق باسم ذلك الثبي إلا فرحاً بقدومه عليه 
لکونه وارثاً له فراجعه وال أعلم . 


(وقال): إنما لم نؤمر بغسل الشهيد في معركة الكفار لأنه حي يرزق بنص القرآن ونحن 
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وأن الله تعالى قادر على الجمع بين الضدين ووجود جسم في مكانين وقيام العرض بثقسه 
وائتقاله وقبام المعنى بالمعنى قال وكل آية أو حديث ورد عندنا وصرفه العقل عن ظاهره وجدثاه 
على ظاهره في هذه الأرض وأطال في ذلك فليتآمل واله تعالى أعلم . 

(وأما الكلام على الاسم المريد تعالى) فاعلم أن المريد هو الذي تتوجه إرادته على 
المعدوم فتوجده فما علم الله تعالی أنه بوجده آراده فأوجده وما علم أنه لا پوجده فلا یرید 
وجوده فالإرادة تابعة للعلم فعلم أن القدر خيره وشره كائن بإرادته وهو إيجاد الأشياء على قدر 
مخصوص وتقدير معين في ذوات الأشياء وأحوالها وغير ذلك هذه عبارة مصنفي العقائد من 
الأشاعرة. وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب الثلاثين وللثمائة : اعلم أن القضاء سابق على 
القدر حتى في اللفظ فيقولون القضاء والقدر والقضاء هو إرادته تعالى الأزلية المتعلقة بالأشياء 
على ما هي عليه فيما لا يزال وأما القدر فهو تعيين الوقت الواقع فيه المقدرات على العباد من 
الحق تعالى فالقضاء حاكم القدر فهو بحكم غي القدر ولا عكس والمقدر هو الموقت والقدر 
هو التوقيت انتهى . 

وقال في الباب الثالث عشر وأربعمائة : فإن فيل فهل يجب الرضا بالمقضى كالقضاء 
فالجواب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه يجب الرضا بالقضاء لا بالمقضي (وإيضاح 
ذلك) أن الله تعالى لما أمرنا بالرضا بالقضاء مطلقاً علمنا أنه يريد الإجمال فإنه إذا فصله انقسم 
إلى ما يجوز لنا الرضا به وإلى ما لا يجوز وآما القدر فهو توقيت الحكم فكل شيء بقضاء وقدر 
أي بحكم موقت فمن حيث التوقيت المطلق يجب الإيمان بالقدر خيره وشره ومن حيث التعيين 
يجب الإبمان به لا الرضا ببعضه وصورة الإيمان بالشر أن يؤمن العبد بأنه شر كما يؤمن بالخير 
أنه خير لكن لا يضاف إلى الله تعالى أدبا كما آشار إليه خبر «والشر ليس إليك» انتهى . فعلم أنه 
تعالى مال لما بريد [مود: ]٠٠۷‏ فهو المريد للكائنات في عالم الأرض والسموات كما مر 
بسطه فالکفر والایمان والطاعة والعصيان من مشيئته وحكمه وإرادته فلا مريد في الوجود على 
الحقيقة سراه إذ هو القائل رتا كاو إل أن َك اه االإنسان: ]٠١‏ (فإن قلت) فهل يطلق 
على الإرادة مشيئة وعكسه أو يينهما خصوص وعموم (فالجواب) الذي عليه الجمهور أنه يطلق 


إنما أمرنا بخسل الميت والشهيد حى لا يقال فيه إنه ميت وإنما قال تعالى في الشهداء: عند 
ديهم رفون € [آل عمران: ]1١‏ تنبيهاً على أن الشهيد حاضر عند الله والميت إنما يغسل ويطهر 
ليحضر عل ربه طاهراً ویلقاه في البرزخ على طهارةء والشهید حاضر علل رنه بمجرد الشهادة 
فلا يحتاج إلى غسل فافهم. وسيأتي في الباب التاسع والخمسين وخمسمائة مزيد على ذلك 
وقال: لا يكون الرجل كاملا في العلم حتى ي جمع بين علم الظاهر والباطن قال تعالى 
فضي معرضص الذم لقوم يعلمونٌ هرا ش لل ليا وم عن الاح هھ E‏ آانررم 1۷ 
(رقال) رذ 


ی الله عند انما شر عت آلماتيحة فی صللا ة الجنارة لآن إلميست کی حال حمعته بلشاد 
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على الإرادة مشيئة وعكسه وقال بعضهم: الإرادة أخص من المشيئة والمشيئة أعم لأن المشيئة 
تتعلق بالإيجاد والإعدام والإرادة لا تعلق لا بإيجاد الممكنات فمتعلقها العدم الإضافي فتتوجه 
عليه فتوجده فالمشيئة لها الإطلاق لأنها توجد وتعدم قال تعالى : «إإنما مره أي مشیئته E‏ 
رد سیا آن يفول ر کن یکوت [یس: ۸۲] وقال تعالی: إن يا يذهب ويأت ملي 
جدید € [إبراهیم : ۹ فهو أعم من الإرادة من هذا الوجه انتهى . والح الأول لن من خصائص 
صفات الحق تعالى أن كل صفة تفعل فعل أخواتها بخلاف صفات الخلق لا تتعدى صفة منها 
ما قيدها الحق تعالى به هذا ما عليه أهل الكشف رخالف فى ذلك بعض المتكلمين فقالوا 
صفات الحق تعالى لا تتعدى مراتبها فلا يسمع تعالى بما به يبصر وقس على ذلك (فإن قيل) 
فهل فرق بين الرضا والمحبة أو هما بمعنى (فالجواب) أنهما بمعنى وموضوعهما من الله تعالى 
أنهما لا يكونان إلا في فعل محمود شرعاً فما غير المشيئة والإرادة لأنه قد يكون المشاء 
والمراد بهما محموداً كالطاعة والإيمان وقد يكون مذموماً كالكفر والعصيان فلا يرضى لعباده 
الكفر مع وقوعه من بعمضهم بمشيئة الله ولو شاء ربك ما فعلوه» وقالت المعتزلة: الرضا 
والمحبة نفس المشيئة والإرادة لأن صفات الحق تعالى كلها كاملة فكل صفة تفعل فعل أخواتها 
بخلاف صفات الخلق انتهى . وهذا الذي قاله المعتزلة صحيح إن حملنا مرادهم على الكلام من 
حيث الكمال الإلهي» وأما إن حملناه على الكلام من حيث الأوامر والنواهي فليس بصحيح 
لن به تصير المأمورات قي رتبة المنهيات وذلك خروج عن الشريعة (فإن قلت) فما الفرق بين 
الإرادة والشهرة المتعلقتين بالخاق (فالجواب) الفرق بينهما أن الإرادة صمة إلهية فى الأصل 
ومتعلقها كل مراد للنفس أو العقل ولو غير محبرب للشارع وأما الشهرة فهي صفة طبيعية خاصة 
بما فيه لذة للنفس قاله الشيخ في الباب التاسع ومائة (فإن قلت) فهل الإرادة صفة للذات على 
مذهب الجمهرور وغیرهم آم هي على مذهب بعصهم (فالجراب) قد خالف في ذلك بعضهم 
فقال ليست الإرادة صفة للذات على مذهب نفاة الزائد ولا صفتها على مذهب من يقول: إنها 
زائدة ونه قال الشيخ محيي الدين في «الفتوحات» في الاب الثامن وخمسين وخمسمائة فقال : 
الصحيح عندي أن الإرادة تعلق خاص للذات أثبته الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين 
على البدل فإنه لولا معقولية هذين الأمرين ومعقولية القيول من الممكن ما ثبت لاورادة ولا 
للاحتيار حكم ولا ظهر لذلك أسم أنتهى . (فإن قلت) فإذا كان الشر والمعاصي من الله فكيف 
تبرأً سبحانه وتعالى منها بقرله إن الله لا يأمر بالفحشاء (فالجواب) إن الأدب أن يقال في الشر 
فضاه وقدره ولا يقال أمر يه وإن كاذت الإرادة أقوي فى النفوذ من حيث أنه لا يمكن لأحد 


ربه فنأسب قراءة الفاتحة لأنها قرآن أي جع وأيضاً فلما فيها من الثناء على الله وذكر الثناء بين 
يدي الشفاعة أمكن لقبول الشفاعة ولذلك ورد آنه ية لما يريد الشفاعة يوم القيامة يتقدم بين 
بدي اله ويثني على الله تعالی بمحامد يعلمه اله تعالى إياها لا يعلمه الآن ثم يشفع والله أعلم. 


(وقال): ما شرع الحق سبحانه وتعالى ننا الصلاة على الميت إلا وهو يريد أن يقبل 


المبحث السادس عشر: فى حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص 11۳ 


عصيانها بخلاف الأمر فإنه يعصى بإرادة الله تعالى وأيضاً فإن الأمر موضوع تسميته إنما هر 
للطرف الراجح في الخير ففيه الحث على الفعل ولا هكذا اللإرادة ولو قيل إن الله تعالى يأمر 
بالفحشاء لصارت من قسم المأمورات ولم يبق للمناهي في الوجود أثر فلذلك تبر الحق تعالى 
من الفحشاء وأضاف الأمر بها إلى النفس والشيطان. 

وقال الشيخ محيي الدين في «عقائده الوسطى»: اعلم أنه يصح أن يقال كما أنه تعالى لم 
يأمر بالفحشاء كذلك لا يقال إنه يريدها فيقال قضاها وقدرها ولا يقال أرادها ڈ قان ان کون 
تعالى لا يريدها أن كونها فاحشة ما هو عينها وإنما هو حكم الله فيها وحكم الله في الأشياء غير 
مخلوق كالقرآن العظيم سواء. وما لم تجر عليه الخلق لا يكون مراداً للحق إذ الإرادة لا تتوجه 
إلا على معدوم لتوجده قال فإن آلزمنا ذلك في جانب الطاعات التزمناه وقلنا الإرادة الطاعة 
ثبتت سمعاً لا عقفلا فأثبترها فى الفحشاء ونحن قبلناها فى الطاعات إيماناً كما قبلنا وزن 
الأعمال مع كونها أعراضاً فلا يقدح إيماننا بها فيما ذهبنا إليه لما اقتضاء الدليل انتهى . وهر 
كلام دقيق فليتأمل وبحرر فعلم مما قررنا أن الهداية والضلال والتوفيق والخذلان بيد الله لا بيد 
SIE GS‏ 
والوقر والصمم والقفل الواردة فى القرآن كلها بيد الله تعالى لا بيد العبد ولنقسر لك معاني هذه 
الأمور فنقول وبال التوفيق: أما الهداية والإضلال فالمراد بهما خلق الإيمان والكفر في العبد 
وهذا من مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة إن الهداية والإضلال بيد العبد بناء على قولهم إن 
العبد يخلق أفعال نفسه وذلك مما أخطاً فيه المعتزلة كل الخطاً فإن الحس يكذبهم فضلاً عن 
الأدلة الشرعية ولو أن العبد يخلق أفعال نفسه كما زعموا لم يفته مطلوب من أغراضه ولم يفعل 
ما يسوءه قط . 

وأما التوفيق فقال جمهور المتكلمين: إن المراد به خلق فدرة الطاعة في العبد مع 
الداعية» وقال إمام الحرمين : هو خلق الطاعة فقط أي لا مع الداعية لعدم تأثيرها وأما الخذلان 
فهو خلق قدرة المحصية في العبد مع الداعية إليها. 


وقال إمام الحرمين : هو خلق قدرة المعصية على وزان الطاعة كما مر وكان الشيخ محيي 


O O GE 
وقد أذن لنا أن‎ ]٠٠١ لا يقبل سؤالنا قال تعالى : ل قم ألشَمعة ولا من أن له ا لمن [طه:‎ 
SS نشفع في هذا الميت بالصلاة‎ 
التكبيرة الرابعة فهو سلام انصراف عن الميت أي لقيت من ربك السلامة فعلم أنه متى ذكر هذا‎ 
المسلم الميت بسوء فقد كذب يقينه في قوله: السلام عليكم فإنه لم يسلم منه لذكره بسوء بعد‎ 

موته فافهم وحرره إن کان فيه شيء والله یتولی هداك . 


4 ا ت و ت م رر ت ص 
(وقال): في قوله تعالى: #لى اله ويڪت يصلون عل الك 1الأحزاب: ٩‏ قي هله 


114 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر قي بيان عقائد الأكابر 


الدين بن العربي رحمه الله يقول: إذا رأيت لواثح تبرق لك من خلف حجاب الخذلان من كثرة 
استعمالك للمياح وخفت أن ينتفل ذلك إلى المكروه فتضرع إلى الله أن يخلق فيك الكراهية 
لذلك المباح وإلا هلكت. وآما اللطقف بالعيد فهو ما يفع عنده صلاح العبد آخره بأنُ تقع منه 
الطاعة دون المعصية على وجه العصمة منها إن كان نيا أو على وجه الحفظ إن كان وليا. وأما 
الختم والطبع فالمراد بهما واحد كما قاله الأصوليون وهو خلق الضلال في العبد الذي هو 
الإضلال وآما الكن فالمراد به كما قاله الشبخ في الباب الثامن عشر وأربعمائة أن يكون العبد في 
بيت الطبيعة مشغولاً بأمه التي هي النفس ما عنده خبر من أببه الذي هو الروح فلا يزال هلا في 
ظلمة الكن وهو جاب الطبيعة المشار إليه بقول الكفار ومن با ويك جاب [نصلت: ]١‏ 
ومعلوم أن من كان في حجاب كن وظلمة فلا يسمع كلام الداعي إلى الله ولا يفهم على وجه 
الانتفاع به. وأما الوقر المشار إلبه بقرله تعالى: لوف ااا وفر# [نصلت: ]١‏ فالمراد به ثقل 
الأسباب الدنيوية التي تصرفه عن الاشتغال بما ينفعه في الآخرة. 

وآما الران المشار إليه بقوله تعالى بل ن عل ویم [المطففين : ]٠٤‏ فالمراد به صداً 
وطحا يطلع على وجه مرآة القلب وقد يحدث من النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من شهوات 
الدنيا وجلاء ذلك الصدأ والطحا يكون بكثرة الذكر وتلارة القرآن وأما الصمم فالمراد به حصول 
قساوة في القلب تمنعه من الإ صغاء إلى كلام داعي الشرع . 

وآما القفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة من الكفار وإن لم ينفعهم الاعتذار فيقولون: يا 
رثا إنا لم نقفل على قلربنا هذا القفل وإنما وجدناها مقفلاً عليها ولم نعلم من قفلها وقد طلبنا 
الخروج فخفنا يا رب من فك ختمك وطبعك عليهاء فبقينا ننتظر الذي أقفل عليها عسى بكون 
هو الذي يتولى فتحهاء فلم يكن بأيدينا من ذلك شيء» قال الشيخ محيي الدين: وكان عمر بن 
الخطاب من أهل الأقفال فتولى الله تعالى فتح قفله فشيد الله به الإسلام رضي الله تعالى عنه 
فتأمل هذه التفاسير فإنك لاتكاد تجدها مجموعة فى كتاب والله يتولى هداك (فإن قلت) فإذا كان 
بيده تعالى ملكرت كل شيء وأن كل واقع في الوجود بإرادته ومشيئته فإثابته على الطاعة فضلاً 
منه وعقابه للعباد على المعصية عدلاً منه شرا كان أو غيره (فالجواب) نعم والأمر كذلك إلا أن 


الآية الشريفة عظيم للملائكة لجمعهم مع الله في ضمير واحد في قوله: يصلون [الأحزاب: 
١‏ وإنما نصب الملائكة بالعطف ليتحقق أن الضمير جامع للمذكور قبله فليتأمل . وقال: ينبغي 
للمصلي على الميت إذا شفع فيه بالدعاء عند الله أن لا يخص ذنبا بعينه بل يعم كل ذتب 
ويعترف عن الميت بجميع السيئات لتعم الميت الرحمة وإن لم يعمم المصلي فالميت تحت 
المشيئة فإن شاء الحق عمه بالتجاوز والمغفرة» وإن شاء عامل الميت بحسب ما وقعت فيه 
الشماعة من الشافع قال : ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يسأل الله تعالى له التخليص من 
العذاب لا في دخول الجنة فقط لأنه مأثم دار ثالثة إنما هي جنة أو نار وإذا سآل في دخول 


المبحث السادس عشر : فى حضرات الأسماء اللمانية بالخصوص i16‏ 


یخفر تعالی غیر الشرك قال تعالی: ا٥‏ من ی €9 ار تی الا 3 ب ای هی المارى 
وَأ من حاف قا ریہ تھی اقش عن هری 2 ن َة هى الماوت ل € [الارعات: ۷ 
وقال تعالی: کو اله لا یھر أن مرک ہی وش ما دو لك الس کا (النساء: ٠١١‏ قال 
الشيخ جلال الدين المحلي : وهذا الأخير مخصص لعمومات العقاب آي ولا ينافي ذلك العفو 
الذي تضمنه صدق إخبار الله تعالى بتعذيب العصاة لأن التخصيص بيان لأن ذلك الخاص لم 
يرد بالحكم لا أنه بيان للرفع بعد الإثبات (قإن قلت) فهل له تعائى مخالفة ما وعد وأوعد في 
هاتين الآبتين (فالجواب) نعم له ذلك وبه قالت الشافعية» وقالت الحنفية لا يصح فيهما وعلى 
كلام الشافعية فله تعالى إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال لأنهم ملكه 
يتصرف فيهم كيف شاء قالوا لكن لا يقع منه تعالى ذلك لإخباره تعالى بإثابة المطيع وتعذيب 
العاصي في كتابه وسنة نبيه بي قالوا ولم يرد لنا في كتاب ولا سنة صحيحة إيلام الدواب 
والأطفال في غير قصاص الآخرة والأصل عدمه فإن كلام الأئمة إتما هو في الإيلام في الآخرة 
في الدنيا إذ وقوع الإيلام في الدنيا مشاهد لا نزاع فيه. 


آما إيلام الدواب والأطفال في القصاص فقد قال ية «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء؟ رواه مسلم وقال ب : «يقتص للخلق من 
بعضهم بعضاً حتى الجماء من القرناه وحتى الذرة من الذرة؛ وقال أيضاً: «ليختصمن كل شيء 
يرم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا» رواهما الإمام أحمد. قال الجلال المحلي رحمه الله : 
وقضية هذه الأحاديث أنه لا يتوقف وقوع القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز فيقتص 
من الطفل لطفل وغيره فعلم استحالة وصفه تعالى بالظلم ولو وقع منه تعالى تعذيب أو إيلام 
لأحد من خلقه مكلف أو غيره لأنه مالك الأمرر كلها على الإطلاق (فإن قلت) فهل إذا وقع 
الإيلام في الدنيا للدواب والأطفال يكفي ذلك عن إيلامهم في الآخرة لحديث لا يجمع الله 
تعالى على عبد عقوبتين فإن عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة ويكون محمل خلاف الأئمة 
في إيلام الدواب والأطفال في الآخرة على ما إذا لم يعاقبوا في الدنيا (فالجواب) نعم يكفي 
ذلك خلافاً للحنفية ويحصل به إطلاق المشيئة للحق تعالى في عباده ويؤيد ذلك قول الشيخ 
محيي الدين في الباب الئامن والتسعين ومائتين: اعلم أن الله تعالى قال في حق محمد بلا 


الجنة قبل سؤاله ولكن ربما يرى في الطريق ما يهوله فلهذا كان اشتغال المصلي في شفاعته بأن 
ينجي الله في ذلك الميت من كل ما يحول بينه وبين استصحاب العافية له أولى للميت وأنفع 
وفي الحديث: «وعافه واعف عنه» قال : وعلم مما قدمناه آن الشفاعة مقبولة في كل مسلم وأن 
كل من ظن بمسلم عدم قبول الشفاعة فيه فما عنده من ذلك خير لا والله بل ذلك الميت سعيد 
ولو كانت ذنربه عدد الحصى. والرملء أما المختصة بالله تعالى فمغفورة وأما مظالم العباد فإن 
اله يصح بين عباده يوم القيامة فعلى كل حال لا بد من الخير ولو بعد حين قبل دخول الجنة 
فاعلم ذلك وقال رفع الآيدي في التكبيرات مؤذن بالافتقار في كل حال كان الشافع يقول ما 


kh‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 
تفر أك أنه ما تمذم ين دَيْكَ َا تأر [الفعح: ]١‏ فقدر تعالى الذنب وأوقع المغفرة وما علق 
المغفرة بالدنيا لوقوع الأمراض والآلام الحسية والنفسية فيها وذلك عين إثفاذ الوعيد في حق 
الأمة لأنه لا بد لكل مخلوق من وقوعه فيما يؤلمه فصح قول المعتزلة في مسألة إيلام البريء 
والطفل فإن الأشعري يجوز وقوع ذلك من الله تعالى ولكن يقول كل ما هو جائز واقع قال 
الشيخ وكل ما احتج به الأشعرية على المعتزلة فليس هو بذلك الطائل فإن القائلين بإنفاذ الوعيد 
مصيبون إن أطلقوا محل إنفاذه ولم يقيدوه إلا حيث يعينه الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة فإذا 
أنفذه في الدنيا بمرض أو ألم تفسي أو حسي كان ذلك كفاية في صدق إنفاذ العقوبة وكان ذلك 
ستراً له عن عقوبة الآخرة انتهى . 
وقال أيضاً في الباب الرابع والستين ومائتين: اعلم أنه لا بد لجميع بني آدم من العقوبة 
والبلايا والآلام شيعا بعد شيء في أبدانهم وسرائرهم حتى يدخلوا الجنة أو النار قأول الألم في 
الدنيا استهلال المولود حين ولادته فإنه يخرج صارخاً لما يجده من الألم عند مفارقة الرحم 
وسخونته فيضربه الهواء عند خروجه من الرحم فيحس بألم البرد فيبكي فإن مات بعد ذلك فقد 
أخذ بحظه من البلاء وإن عاش فلا بد له في الحياة الدنيا من الألم إذ الحيوان مجيول على ذلك 
فإذا نقل إلى البرزخ فلا بد له من الألم أدناه سؤال منكر ونكير فإذا بحث فلا بد له من ألم 
N E GN EN EN EE‏ النعيم أبد 
الآبدين وإن دخل النار فهو ء غي ألم لا انتهاء له إن كان من أهل النار الذين هم أهلها وإلا صحبه 
الألم حتى يخرج ا ا 
وقال في باب الأسرار في قوله تعالی: طهر الاد فی أل لحر پا كسَبت ى 
الاس الروم: ]٤١‏ الآية اعلم أن الحق تعالى قد أخبر في هذه الآية أن كل ما حصل للعبد من 
الأمور المؤلمة فهو جزاء ما هو ابتداؤه فما ابتليت البرية وهى برية وهذه مسألة صعبة المرتقى 
قد اختلف فیها طائفتان كبيرتان منت إحداهما ما أجازت الأخرى ونصرت كل طائفة منهما ما 
قام في غرضها وهو عين مرضها قال وأما الطبقة العليا من أهل الكشف فعلموا الأمر يقيناً وأنه 
لم يکن في الدنيا مر مؤلم قط إلا وهو جزاء ما هو ابتداء کقوله تعالی: وا أسَبّڪُم ين 
وة بسا كسب يكر [الشررى: ]۳١‏ حتى إن الطبيب بقول للمريض إذا تألم : وال ما 


بأيدينا شيء من أحوالنا ولأمر كله لك يا ربنا قال: وإنما استقر الأمر في الجنازة على أربم 
تکبیرات اعتباراً أن آکثر عدد رکعات الفرائض أربع ومعلوم انه ل رکوع في صااة الجنازة ہل 
هن كلها قيام وكل قيام للقراءة فيها له تكبيرة وأطال فى ذلك . وقال الذي أقول به: إنه لا 
ترجيح في مكان وقوف الإمام على الجنازة من رأسه أو وسطه أو رجليه ذكراً كان أو أنثى 
وذلك لأن مقصود المصئي '.. هر سؤال الله تعالى والحديث معه فى ألشفاعة فى حى هذا 


اميت و إحة يمالي أين يقوم منه إلا أن يرد عن الشارع فيه شيء فيتبع. 


المبحث السادس عشر : في حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص 1¥ 


قصدت إلا تفعك بما أمرتك باستعماله من الأدوية الكريهة المؤلمة وكذلك يقول الحق تعالى 
للطبيب إذا مرض ولم يدر من أي باب دخل عليه المرض هذا الألم الذي أصابك إنما هو جزاء 
لما آلمت به ا لمرضى فخذ جزاء ما فعلته وإن كان ذلك الألم ما قصدته انتهى . وسيأتي مببحث 
أن أحداً لا يخرج عن التكليف أن أول درجات تكليف الروح التمييز فراجعه وال تعالى اعلم. 


وما الكلام على اسمه تعالى السميع البصير فنقول وبال التوفيق (إن قلت) ما الحكمة في 
تقديم الاسم السميع على الاسم البصير وعلى الاسم العليم في الذكر دون العكس (فالجواب) 
كما قاله الشيخ في الباب الثاني والثمانين ومائة : إن الحكمة في تقديم الاسم السميع على غيره 
فى الذكر كون أول شىء علمناه من الح تعالى القول وهو قوله لنا كن فكان منه تعالى القول 
ومنا السماع فتكون الوجود انتهى . وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في الباب السابع والتسعين 
وسيأتي بمعناه في المبحث عقبه إن شاء الله تعالى . واعلم أن هذين الاسمين لا يعقل كيفهما 
كسائر الصفات فهو تعالى يسمع ويرى ما تحرك أو سكن أو بطن في الورى في العالم الأسفل 
والأعلى فيسمع كلام النفس في النتفس وصوت المماسة الحفيفة عند اللمس ويرى تعالى السواد 
في الظلماء والماء في الماء لا يحجبه الامتزاج ولا الظلمات ولا التور ولا الجدرات كما لا 
يحجب سمعه البعد فهو القريب ولا يضره البعد فهر القريب جلت صفاته تعالى أن تجتمع مع 
صفات خلفه في حد أو حقيقة . 

وقال في «لواقح الأنوار»: من خصائص الحق تعالى أنه لا يشغله ما يبصره عما يسمعه 
ولا ما يسمعه عما ييصره بل يحيط علماً بالمسموعات والمبصرات من غير سبقية إدراك بإحدى 
الصفتين على الأخرى فلا يشغله شأن عن شأن انتهى . 

وقال في باب الأسرار: من أعجب ما يحتقده آهل التوحيد وصفه تعالى بالقريب البعيد 
قريب ممن وبعيد عمن هو أقرب إلى جميع العبيد من حبل الوريد فالقرب والبعد إئما هو راجح 
إلى شهود العبد فإن أطاع ربه رأی ربه قریاً وإن عصی أمر ربه وجد ربه بعيداً والله تعالی أعلم 
(وأما الكلام على كونه تعالى متكلماً) فاعلم يا أخي أن هذا محل وقع للعلماء اضطراب في 
تعقله ونحن نشير إلى طرف صالح من كلام المتكلمين والصوفية فنقول وبالله التوفيق : أجمع 


قال : وأيضا فزن a‏ الوقوف يقسم الخاطر عن المقصودء يفرفه عنه لا سيما إن كانت 
'جنازة أنئى فإنه يتوهم آنه إذا وقف وسطها يسترها بذلك الوقوف عمن خلفه ولا يخطر له ذلك 
حتى يستحضر في نفسه عورتها فلم يسترها عن نفسه وذلك بقدح في حضور المصلي مع الحق 
فإنه إنما يستقبل اأعحق من المصلي قلبه والقلب قد تفرق بيقين باستحضار ما لا ينبغي 
ای حف ا ٠‏ سن عورة المرأًة وأطال في ذلك . وقال الذي قول : جواز الصلاة على القبر من غير 
مده معيذة 2 شر ط الصالاة إنما هو مواراته عن الأبصار بکفن أو تراب وأطال في ذنك ثم 
فال : فان کان المراد بتلك الصلاة الروح المدير لهذا الجسم فالروح قد عرج به إلى بأارئه » وقد 
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المتكلمون أن هذه الصفة أي صفة الكلام لا يتعقل كيفها كبقية الصفات لأن كلامه تعالى لا هو 
عن صمت متقدم ولا عن سکوت متوهم إذ هو قديم أزلي کسائر صفاته من علمه وإرادته 
وقدرته كلم تعالى به موسى عليه الصلاة والسلام التوراة والإنجيل والزبور من غير نشبيه ولا 
تكيف إنما هو أمر يذوقه النبي آو الملك في نفسه لا يستطيع أن يكفيه بعبارة كما لو سئل الذائق 
للعسل كيف وجدت طعمه أو ما الفرق بين حلاوة العسل النحل والعسلل الأسود مثلاً ما قدر 
على إيصال الفرق بينهما إلى السامع بعبارة ولو قيل لموسى عليه الصلاة والسلام كيف سمعت 
كلام ربك ما قدر على تكييف ما سمع (فإن قلت) كيف تنوعت ألفاظ الكلام إلى عربي 
وسرياني وعبري مع أنه واحدفي نفسه غير متجزىء (فالجواب) صحيح أن الكلام واحد ولكن 
المخلوقون هم الذين يعبرون عنه بلغاتهم المختلفة فهو كذات اله تعالى يعبر عنها العربي بالل 
تعالى والفارسى بخداي تعالى فإن عبر عن كلامه تعالى بالعربية كان قرآناً وبالسريانية كان إنجيلاً 
أو بالعبرانية كان توراة (فإن قيل) فما أول كلام شق أسماع الممكتات من الحق قعالى 
(فالجواب) هو ما آشرنا إليه في الميحث السابق أن أول كلام شق أسماع الممكنات هو كلمة 
ف كن [يس: ]۸١‏ فما ظهر العالم كله إلا عن صفة الكلام وحقيقة هذا الكلام الإلهي هو توجه 
إرادة الرحمن على عين من الأعيان فيفخ الرحمن الروح في شخصية ذلك المقصرد فيعبر عن 
ذلك الكرن بالكلام وعن المكون فيه بالنفس كما ينتهي نفس المتنفس المريد إيجاد عين حرف 
فخرج النفس المسمى صوتاً ولا يعقل كيف ذلك في جناب الحق وال أعلم. 


وعبارة «جمع الجوامع» ولاشرحه»: القرآن كلام الله تعالى القائم بذاته غير مخلوق وأته 
مكتوب في مصاحفنا على الحقيقة لا المجاز ومحفوظ في صدورنا بألفاظه المخيلة للمعنى على 
السقفة ل الجا ورو اها وة لمارف ال غد ا و انل 
الجلال المحلي : ونبهوا بقولهم لا المجاز في الثلاث مسائل على الإشارة إلى أنه ليس المراد 
بالحقيقة كنه الشىء كما هو مراد المتكلمين فإن القرآن بهذه الصفة الحقيقية ليس هو في 
المصاحف ولا في الصدور ولا في الألسنة وإنما المراد بها مقابل المجاز أي يصح أن يطلق 
على القرآن حقيقة أنه مكتوب محفوظ مقروء أي أن إسناد كل من هذه الثلاثة إلى القرآن إسناد 
حقيقي كل منها باعتبار وجود من الوجودات الأربعة كما لا يخفى لا أنها إسناد مجازي (قلت) 


فارق العجسد فاد مانع من الصلاة عليه وإن کان المراد بتلك الصلاة الجسد دون الروح سواء 
کان فوق الأرض أو تحت الأرض فإن الشارع ما فرق فكل واحد قد رجع إلى أصله فالتحق 
الروح منه بالأرواح رالتحق العلصري بالعنصر فليتأمل ويحرر. 


(وقال): في حديث صاوا على من قال : لاله إلا الله فربط الشارع صحة الصلاة على 
الميت بالقول لكلمة التوحيد فمن لا يتصور منه القول أو لم بسمع منه قولها كالصبي الرضيح 
کی زه قان الرضيم يلحق بأبيه فی الحكم ومن لم يسمم مله يلحق بالدار والدار دار اللاسلام 
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قال الشيخ : وإيضاح ذلك أنه يصح أن يقال القرآن مكتوب محفوظ مقروء وأنه غير مخلوق أي 
مو تخود آزلا وابدا اتصافا له باعتبار الوجودات الأربعة التي هي لکل موجود وهي الوجرد 
الخارجي والوجود الذهني والوجود في العبارة والوجود في الكتابة وهي تدل على العبارة وهي 
على ما في الذهن وهو على ما في الخارج فالقرآن باعتبار الوجود الذهني محفوظ في الصدور 
وباعتبار الوجود اللساني مقروء بالألسنة وباعتبار الوجود الكتابي مكتوب في المصاحف وياعتبار ‏ 
الوجود الخارجي وهو المعنى القائم بالذات المقدس ليس بالصدر ولا بالألسنة ولا في 
المصاحف وأما الألفاظ المركبة من الحروف فإنها أصوات هي أعراض والثه أعلم. 1 

وقال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في الكلام على الكتاب العزيز: اعلم أن القرآن 
يطلق لمعنيين: أحدهما الكلام النفسي القائم بالذات المقدس. الثاني : اللفظ المنزل على 
محمد ية وهل إطلاقه عليهما بالاشتراك أو هو في الثاني مجاز مشهور؟ الظاهر الاشثراك قال 
ثم إن القرآن بالمعنى الأول محل نظر لعلماء أصرل الدين وبالمعنى الثاني محل نظر لعلماء 
العربية والفقه وأصوله» قال ووجه الإضافة في تسمية كلام الله بالمعنى الأول أنه صفة الله تعالى 
وبالمعنى الثاني أنه تعالى أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو فيان بيد ا 
ن لے شرع 3© € [البروج: ]۲١ ۲١‏ أو بحروفه في لسان الملك لقوله: «إم مول رول 
3 + [النكوير: ]1١‏ أو لسان النبي لقوله: لت ي أ الاين لو6 ل َك [الشعراء: 
۴ - 144 ومعلوم أن المتزل على القلب هر المعنى لا اللفظ لا ميجرد كونه دالا على كلامه 
القديم «ثم؟ إنه هلل يعتبر في التسمية بالقرآن بالمعنى الثاني خصوص المح كما قيل إنه اسم 
لهذا المؤلف القاتم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه أولا يعتبر في التسمية إلا خصرص التأليف 
الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين؟ الصحيح الثاني لأنا نقطع أن ما يقرؤه كل واحد منا هو 
القرآن المنزل على محمد ية وعلى الأول يكون مثل القرآن لا نفسه قال وقد منع السلف من 
إطلاق القول بحلول القرآن بالمعنى الثاني فى اللسان أو فى المصحف ومن القول بكرنه مخلوقاً 
اديا واحترازاً عن ذهاب الوهم إلى القرآن بال الأول الذي هو الكلام النفسي القائم بذاته 
تعالی انتھی . 


وأطال في ذلك . وقال: الذي أقول به وجوب الصلاة على من قتل نفسه خلافاً لبعضهم في 
استناده إلى خبر أن الذي قتل نفسه خالد مخلد في النار يعني خلود تأبيد ونحن نقول لم يرد لنا 
نص في النهي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل الخبر على من قتل نفسه ولم يصل عليه 
ولا سيما والأخبار الصحاح والأصول تقضي بخروج قاتل نفسه والخبر الوارد في خلوده في 
النار خرج مخرج الزجر أو يحمل على قاتل نفسه من الكفار فإنه لم يقل في الحديث من 
المزمنين فتطرق الاحتمال وإذا تطرق الاحتمال رجعنا إلى الأصول فرأيدا أن الإيمان قرى 
السلطان لا يتمكن معه الخلود في النار على التأبيد إلى غير نهاية والأدلة الشرعية تؤخذ من 
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وعبارة الشيخ أبي طاهر القزويني في كتابه «سراج العقول»: وقد أجمع السلف كلهم على 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق من غير بحث منهم بآنه القراءة أو المقروء أو الكتابة أو 
المكتوب كما أجمعوا على أنهم | ذا زاروا قبر رسول الله أن المزور والمصلى والمسلم عليه 
هو النبي 4 من غير بحث أنه شخصه أم روحه وأطال في ذلك في الباب الخامس من كتابه 
(فإن قلت) فهل نزلت الأحاديث القدسية على رسول اله ية لفظاً أو معنى (فالجواب) أنها 
نزلت معنی لا لفظاً فعبر عنها رسول eS‏ 
کالقرآن وهي کلام الله تعالی بلا شك (فإن قلت) فما معنی قوله تعالی : تا جعلته فنا عرَّا4 
[الزخرف: ]٣‏ فإنه یرهم أنه مخلرق (فالجواب) ليس ا بدلیل 
قوله تعالى : #اوجعلوا ألمَلتيگة لَب هم عبد لرن إا [الرخرف : 1۹] (فإن قلت) فهل يجوز 
لأحد أن يعتقد أن رسول الله ية بلعنا شيا من القرآن على المعنى (فالجواب) لا يجوز لأحد 
اعتقاد ذلك لأنه لو قدر أنه تصرف في اللفظ المنزل ورواه بالمعنى لكان حينئذ مبيناً لنا صورة 
فهمه لا صورة ما نزل والله تعالى يقول: لبي لاس ما رل للم [التحل: ]٤١‏ فمن المحال 
أن يخير َة أعيان تلك الكلمات وحروفها بل لو فرض أنه ية علم جميع معاني كلام الله عر 
وجل ببحيث لا يشذ عنه شىء من معانيه وعدل عما أترل فأي فائدة للعدول وحاشاه من ذلك إذ 
لو تصرف في صورة ما نزل من الحروف اللفظية لكان يصدق عليه أنه بلغ التاس ما نزل إليهم 
وما يتنزل إليهم ولا قائل بذلك فافهم» وقد أطال الشيخ الكلام على حديث القوم إلذين يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم في الباب الخامس والعشرين وثلثمائة من «الفتوحاث» فراجعه (فإن 
قلت) فما مثال الوحي إذا ظهر لنا بالألفاظ (فالجواب) آن مثال ظهور الوحي بالألفاظ مثال 
ظهور جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية فإن جبريل لم يكن حين ظهر فيها بشرا 
محضاً ولا ملكاً محضاً ولا كان بشراً ولا ملكا معافى حالة واحدة فكما تبدلت صورته فى أعين 
الناظرين ولم تتبدل حقيقته التي هي عليها فكذلك الكلام الأزلي والأمر الأحدي يتمثل بلسان 
العربي تارة وبلسان العبري تارة وبلسأن السرياني أخرى وهو في ذاته أمر واحد أزلي فالكافر 
والمشرك يسمع كلام الله وموسى عليه الصلاة والسلام يسمع كلام الله ولكن بين سماعيهما بعد 
المشرقين إذ لر كان سماعهما واحداً لبطل الاصطفاء. 


جهات متعددة ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضاً وأما حديث بادرني عبدي بنفسه 
حرمت عليه الجنةء أي قبل رؤيتي لا سيما من قتل نفسه شوقاً إلى ربه فإن القاتل نقسه لولا 
ظن الراحة عند ربه ما قتل نفسه ولا بادر إلى ذلك والله يقول: آنا عند ظن عبدي بي قال : 
وهذا هو الأليق أن يحمل عليه لفظ هذا الخبر الإلهي إذ لا تص صريحاً بخالف هذاالتأويل وإن 
ظهر فيه بعد فلبعد الناظر في نظره من الأصول المفررة التي تناقض هذا التأويل فإن في 
الصحيح أخرجوا من النار من كان في قابه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فلم يبق إلا 
ما ذکرناه | ه فليتأمل ويحرر. 
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قال الشيخ أ بو طاهر القزويني رحمه الله بعد كلام طويل : وبالجملة فالأئمة الكبار من 
شيوخ السلف مثل الإمام أحمد وسفيان وسائر أصحاب الحديث كانوا أكثر Ls‏ 
وأكمل عقَلاً ومع ذلك فزجروا أصحابهم عن الخوض في مثل ذلك لدقته وغموضه كما ذموا 
علم الكلام لعلمهم بأن استخلاص العقائد الصحيحة من بين فرث التشبيه ودم التعطيل عسر 
جداً إلا على من رزقه الله الفهم عنه إذ غالب الناس لا يتفطنون للفرق بين المقروء والقرآن 
فخاف السلف على أصحابهم أن تتزلزل عقائدهم فأمروهم بمحافظة الأمر الظاهر والإيمان به 
قطعاً من غير بحث على المعنى الحقيقي إذ قد صح إيمان المؤمنين باله وملائكته وكتبه ورسله 
وقالوا لأصحابهم: اقرؤوها كما. جاءت من غير كيف وقولوا آمنا به وصدقنا ولعمري إن في 
ذلك مصلحة عظيمة للعوام وأما الأئمة فمحال أن يخفى عليهم التحقيق في هذه المسألة رضي 
الله تعالى عنهم . 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله : وإنما وقعت المحنة للعلماء في زمن المأمون دون غيره 
من الخلفاء لأن المأمون كان فقيهاً ماهراً قد طالع كتب الفلاسفة فجره ذلك إلى القول بخلق 
القرآن ولولا ذلك لكان من أحسن الخلفاء عقيدة ورأياً وديناً وأدباً وسودداً ثم تولى بعده أخوه 
المعتصم فامتحن العلماء كذلك في مسألة خلق القرآن وجدد مذهب أخيه المأمون ثم تولى بعده 
الوائق بن المعتصم فامتحن العلماء كذلك بإغراء أحمد بن أبي داود مدة ثم تاب الواثق وأظهر 
السنة انتهى وال تعالى أعلم. 

وأما نقول الشيخ محبي الدين رضي الله تعالى عله في هذه المسأنة فقال في الباب الرابع 
واللاثين بن اتر حاف 0ع س بان ن ف و ار د اهاد 
(فالجواب) إنما خص نزوله بليلة القدر لأن بالقرآن تعرف مقادير الأشياء وموازينها وكان نزوله 
في الثلث الآخر منها انتهى (فإن قلت) فما المراد بقوله تعالى: طا يهم ين ذڪر من يوم 
دن ي [الأنياء: ۲] (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب التاسع والستين وثلثمائة: إن المراد أله 
محدث الإتيان لا محدث العين فحدث علمه عندهم حين سمعوه وهذا كما تقول حدث اليوم 
عندنا ضيف ومعلوم أنه كان موجوداً قبل أن يأتي وكذلك القرآن جاء في مواد حادثة تعلق 


(وقال) : : وجه من منع الصلاة ة على شهيد المعركة كونه جاء بنص القرآن كحياة زيد 
وعمرو ومن كان بهذه المثابة فلا يصلى عليه ووجه من قال: يصلي عليه مع اعتقاده إيماناً آنه 
حي کونه انقطع عمله فهو وإِن کان حیاً قد انقطع عن العمل فیدعی له فیزاد في درجاته ویصبر 
ذلك كأنه من عمله وقال : الذي أقول به في الأطفال المسبيين من أهل الحرب إذا ماتواء ولم 
يحصل منهم تمييز ولا عقلل بأنه عليهم فإنهم على فطرة الإسلام كما في حديث: «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه» وأنه قال: وما قلنا أولى ممن قال: لا يصلى عليهم 
لأن الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ينزل من السماء غدوة» وعشية» وهو أضعف من الرش 
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السمع بها فلم يتعلق الفهم بما دلت عليه الكلمات فله الحدوث من وجه والقدم من وجه (فإن 
قلت) فإذن الكلام لله والترجمة للمتكلم (فالجواب) نعم وهو كذلك بدليل قوله تعالى مقسماً أنه 
يعني القرآن #لقول رسولي كر (التكوبر: 1۹] فأضاف الكلام إلى الواسطة والمترجم كما أضافه 
تعالى إلى نفسه بقوله: جره حَقّ يَسََحّ كلم ألم [التوبة: ]١‏ فإذا تلى علينا القرآن فقد سمعنا 
کلام الله وموسی لما كلمه ربه سمع كلام الله ولكن بين السماعين بعد المشرقين كما مر فإن 
ذلك یدرکه من پسمع کلام الله بلا واسطة لا یساویه من یسمعه بالوسائط انتهی . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما دام القرآن في القلب فلا حرف ولا 
صوت فإذا نطق به القارىء نطق بصوت وحرف وكذلك إذا کتبه لا يكتبه إلا بصوت وحرف . 
وسمعته يقول آيضاً: المفهوم من كون القرآن أنزل حروناً منظومة من أثنين إلى خمسة حروف 
فأكثر متصلة أو منفردة أمران كونه قولاً وكلاماً ولفظاً وكرنه يسمى كتاباً ورقماً وخطاً قإن نظرت 
إلى القرآن من حيث كونه يحفظ فله حروف الرقم وإن نظر إليه من حيث كونه ينطق به فله 
حروف اللفظ فلماذا يرجع كونه حروفاً منطوقاً بها هل هي لكلام الله الذي هر صفته أر 
للمترجم عنه الحق الثاني انتهى . وسمعته أيضاً يقول في قوله تعالى : ولي مرا لهم 
کی عة سمه آلظمان ماه ی إا جام ر بيده سا [النور: ۳۹] فكما أن الظمآن 
يحسب السراب ماء وليس هو بماء كذلك حكم من يسمع كلام الله یحسب کلامه تعالی بصوت 
وحرف وليس هو في نفس الأمر بصوت ولا حرف وإن كان من المحال أن يظهر أمر في صورة 
أمر آخر إلا بمناسبة تكون بينهما فهو مثله في النسبة لا مثله في العين فكما أن الظمان إذا جاء 
السراب لم يجده ماء كما كان يراه كذلك من سمع كلام الله بصوت وحرف إذا كشف عنه 
الغطاء لم يجده بصوت ولا حرف كما سمعه (فقلت له) فهل للحق تعالی أن يتكلم بصوت 
وحرف لإطلاقه تعالى من حيث إنه فعال لما يريد فقال لا يصح ذلك للحق لأنه يلرم هذه 
مساواته لخلقه وعدم مباینته لهم فهو تعالی فعال لما پرید مما لا بشبه خلقه فيه وأما تجلیه تعالی 
في الصور في الآخرة فليس هو بصور حقيقة كما قلنا في الصوت والحرف انتهى . 


والوبل والسكب فلما كان بهذا الضعف كان مرحوماً والصلاة رحمه فائطفل يصلى عليه إذا مات 
بكل وجه ١‏ ه فليتأمل ويحرر. وقال الوالي: أولى من الولي في الصلاة على الجنازة لأن 
النبي ية صلى على الجتائز ولم ينقل عنه قط أنه اعتبر الولي ولا سأل عنه وقدم الحسين بن 
علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة في الصلاة على الحسن بن علي قال: وإلحاقه في هذه 
المسألة بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة أولى من إلحاقه بالولي في مواراته ودفنه وذلك آن 
الوالي له إطلاق الحكم في الحموم والخصوص فهو أقرى ممن له الحكم في بعص الأمور فهو 
أولى بالشفاعة عند اله في الميت فإنه نائب الشارع ونظر الشارع إلى من استخلفه أعظم من 


المبحث السادس عشر: في حضرات الأسماء الثمانية بالخصرص 1¥ 


يصح سماع خطاب الحق تعالى من غير مظهر صرري (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
الرابع والشمانين وثلشمائة أنه لا يصح لعبد أن يسمع كلام ربه قط إلا من وراء مظهر تقييدي 
يتجلى الحق تعالى له فيه يكون ذلك المظهر حجاباً عنه تعالى ودليلاً عليه فلا يشهد عبد قط في 
حال المنازلات الخطابية إلا مظاهر صررية عنها يأخذ ما بترجم له من الحقائق والأسرار وهي 
السنة المفهومة ألا ترى أته تعالى ما كلم موسى عليه الصلاة والسلام إلا في تجليه له في صورة 
حاجته التي هي النار أنتهى . 

قلت : وهو كلام يحتاج إلى تحرير فليتأمل والله أعلم (فإن قلت) فهل يقال إن القرآن 
القديم حال في القلب بلا صوت وحرف أم بصوت وحرف (فالجواب) إن القرآن ما دام في 
E ST OA‏ 
الصورة يظهر بها في السنتهم لأن الله تعالى جعل لكل موطن حكماً لا يكون لغيره ثم إن 
الخيال يأخذه مء افا ق ونون با اتد تن ه بشاکته ذا حرف وصوت 
ويقيد به سمع الآذان وقد قال تعالى: جر حى َنَم کم اوي [التوبة: 1] فتلاه 
رسول الله بها بلسانه أصراتا وحروفاً سمعها الأعرابي يسمع أذنه في حال ترجمته فالكلام لله 
SS e a E DS‏ 
الكلام إلى العبد مجازاً كما يأتي بسطه قريباً في باب الأسرار والقلب بيت الرب انتهى ذكره في 
الباب التاسم والعشرين وثلمائة , 

وقال في باب الأسرار: لو حل بالحادث القديم لصح قول أهل التجسيم القديم لا يحل 
ولا يكون محلا ولا يعرف المسك إلا من عرفه ولا يضم المعنى سوى حرفه ذكر القرآن مان 
وبه يجب الإيمان أنه كلام الرحمُن مع قطع حروفه في اللسان ونظم حروفه فيما رقم باليرأع 
والبنان فحدثت الألواح والأقلام وما حدث الكلام وحكمت على العقول الأوهام ہما عجزت 
عن إدراكه الأفهام ولو قدر أنه ينال بالإلهام لكان العامل به هو العلام انتهى . 

رقال فيه أيضاً الذكر القديم ذكر الحق وإن حكى ما نطق به الخلق كما أن الذكر الحادث 
ما نطق به لسان الحق وإن كان كلام احق إذا كان البحق تعالى يتكلم على لسان العبد فالذكر 


نظره إلى غيره وكلامه أقبل عنده لكونه فوض إليه الحكم فيه ولاه وقال في قوله تعالى : وهر 
ایی صلی ی و ميتم 4 [الأحزاب: : ۳ إنما فصل تعالى بين صلاته علينا وبين صلاة 
الملائكة دون صلاته تعالى على محمد ية في قوله: لن َه ڪه س 6 مل ال4 
[الأحزاب: ]٠١‏ بيناً لتخصيصه ييو على غيره من الخلق مع أنه 4ة دخل معنا أيضاً ذ في صلاة 


الحق في قوله: «عليكم» فحصل له ب الصلاة عليه جمعاً وإفراداً. 


(وقال): من غيرة الله تعالى أنه ما من مخلوق إلا ولمخلوق آخر عليه يد بوجه ما فإن 
أراد مخلوق الفخر على مخلوق ہما آسداه إليه من الخير نكس رأسه ما كان من مخلوق آخر إليه 


1V4‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر قي بيان عقائد الأكا. 


قديم ومزاجه العيد من تسئيم لا يعرف الحق في هذه المسألة إلا من كان الحق تعالى قواه رلا 
يكون قواه إلا إن قواه. وقال فيه أيضاً الحادث محدث وكلام الله له الحدوث والقدم قله عموم 
الصفة لأن له الإحاطة وحدوثه وروده علينا كما يقال: حدث عندتا اليوم ضيف انتهى . 

وفال فيه أيضاً: لا يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتبه الحادث أو تلاه ولا يضاف 
القدم إلى کلام الحادثف | إن سمعه من الله . 

وقال فيه أيضاً: أصدق القول ما جاء في الكتب المنزلة والصحف المطهرة مع تنزيهه 
الذي لا يبلغه تنزيه نزل إلى التشبيه الذي لا یماثله تشبیه فنزلت آیاث بلسان رسوله وبلغ رسوله 
بلسان قومه وما ذكر صورة ما جاء به الملك هل هو أمر ثالث ليس هو مثلهم أو مشترك رعلى 
كل حال فالمسألة فيها إشكال لأن العبارات لنا والكلام لله لبس هو لنا فما هو التنزل والمعاني 
ل١‏ تتنزل إن كانت العبارات فما هو القول الإلهى وإن كان القول فما هر اللفظ الحتابى وهر 
اللفظ بلا ريب فأين الشهادة والغيب إن كان دليلاً فكيف هو أقوم قيلاً وماڻم قيل إلا من هذا 
القبيل وهو معلوم عند علماء الرسوم فتحقق بذلك رلا تنطق انتهى» وقال فيه أيضاً لا تقل أنا 
إياه لقوله: اجر حى يسح کم آ4 [التوبة : ]١‏ أنت الترجمان والمتكلم الرحمن الحروف 
ظر وف والصفة عين الموصوف انتهى . 

وهذا لا يتمشى على مذهب ما يقرل ليست الصفات عيناً ولا غيراً فليحرر وقال فيه أيضاً 
القرآن کله قال الله وما جاء فيه قط تكلم الله (فإن قلت) ما الحكمة في ذلك (فالجواب) أنه لو 
جاء في القرآن تکلم الله ما کفر به أحد ولا نکر فضله ولا جحد آلا تری قوله تعالی: وم 
ا موس تَكَليمًا) 1النساء: ]٠٠4‏ كيف أثر فيه كلامه وظهرت عليه أحكامه فإن الكلام مأخوذ 
من الكلم الذي هو الجرح والتأثير فإذا أثر القول فما هو لذاته ففرق يا أخي بين القول والكلام 
كالفرق بين الوحي والإلهام وبين ما يأتيك في اليقظة والمنام تكن من أهل ذي الجلال والإكرام 
انتهى . فيه آيضاً ما العجب إلا منا كيف نتلوا كلامه وهو قائم بذاته والله إنها سطور مسدلة 
وأبراب مقفلة وأمور مبهمة وعبارات موهمة هي شبهات من أكثر الجهات انتھی . (فإن قلت) 
فهلى تنشكل الحروف اللفظية في الهواء أم تذهب هباء منثورا بعد خروجها (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب السدس والعشرين إنها تتشكل في الهواء إذا خرجت ولذلك تتصل بالمسمرع 


لتكون المنة له وحده ولذلك قال اة للأنصار لما ذكر لهم أن الله تعالى هداهم به َة لو شتتم 
لقلتم وجدناك طربداً فآويناك وضعيفاً فنصرناك . الحديث. فذكر ما كان منهم في حقه ية وكان 
الله قادرا على نصره من غير سبب ولكن فعل ما تقتضيه الحكمة من ربط الأسباب بعضها ببعض 
قال : وهذا من أسرار المعرفة فاجعل بالك له. 


المببحث السادس عشر: في حضرات الأسماء اللمانية بالخصوص 1۷0 


على صورة ما نطق بها المتكلم فإذا تشكلت في الهواء تعلقت بها أرواحها ولا يزال الهواء 
يمسك عليها شكلها وإن انقضى عملها فإن عملها وتأثيرها إنما يكون في أول ما تتشكل في 
الهواء ثم بعد ذلك تلحق بسائر الأمم فيكون شغلها تسبيح ربها(فإن قيل) فإذا كانت كلمة كفر 
فهل تكون مثل كلمات الخير فيي كون شغلها تسبح ربها (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
السابق إنما يكون شغلها تسبيح ربها ولو كانت كلمة كفر فإن وبال ذلك إنما يعود على المتكلم 
بها لا عليها لأنها نشأت مسبحة لله لا يعلم بما على قائلها من الإثم وقد جعل الشارع العقوبة 
على المتلفظ بها بسببها كما يؤيده حديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقى لها بالا 
یهوی بها في نار جهنم سبعين خريفاً وتأمل كلام الله تعالى تراه يمجد ويعظم ويقرأً على جهة 
القربة إلى الله تعالى وفيه جميع ما قالت اليهود والنصارى في حق الله تعالى من الكفر والسب 
وهي كلمات كفر عاد وبالها على قائلها وبقيت الكلمة على بابها تثولى عذاب قائلها يوم القيامة 
أو نعيمه (فإن قلت) فإذن هذه العحروف الهوائية اللفظية لا يدركها موت بعد وجودها 
(فالجواب) نعم لا يلحقها موت بخلاف الحروف الرقة لأنها تقب التغير والزوال إذ هي في 
محلل يقبل ذلك وأما الأشكال اللفظية فلها البقاء لكونها في محل لا تقبل التغير (فإن قلت) قما 
الحكمة في قوله تعالى: 9إا أت لقان سد يأ [النحل: ۹۸] دون قوله فإذا قرت الفرقان 
مع آنه من أسماء القرآن (فالجواب) إنما لم يقل الفرقان لأن الفرقان يطرد إبليس فلا يحضر 
القارىء فلا يحتاج إلى الاستعاذة بالله منه بخلاف القرآن فإن جمع فيدعو إبليس إلى الحضور 
فيحتاج القارىء إلى الاستعاذة بالله منه (فإن قلت) فلم لم يؤمر المستعذ بالاستعاذة من إبليس 
بأحد من ولي العزم من الرسل والملائكة لكون كبده ضعيفاً وأولو العزم أقوى منه بيقين 
(فالجواب) إنما كان كيد الشيطان ضعيفاً بالنظر للقدرة الإلهية أما بالنظر إلى الخلق فهو قوي 
جداً لأنه في حضرة الإرادة التي قهرت العالم كله ولذلك كان الاستعاذة منه باسم الجامع الذي 
هو الله دون غيره فاي طريق أتاهم منها وجد الاسم ما نعاله عن الحضور بخلاف الأسماء 
الفروع (فإن قلت) فهل يثاب القارىء على قراءة ما حكاه الحق تعالى عن عباده مثل ثواب ما 
لم يحکه مما اختص به تعالى (فالجواب) نعم يثاب على ذلك ثواب كلام الله الذي لم بيحكه 
عن أحد من خلقه لكونه قديماً ولو حكاه عن الخلق كما أن العارف يأخذ كلام الحق الذي قاله 


معنى رفعها تمييزها عن البيرت المنسوبة إلى الخلق ويذكر فيها اسمه أي بالأذانء والإقامةء 
والتلاوة والذكر والموعظة «شسَيّح€ أي يصلي لم فبا بالمُدَرٍ وَلأَصَالٍ (© رخال إنما لم يذكر 
الساء ع ة فإن حواء جزء من آدم فاكتفى يذكر الرجال عن النساء تشريناً 
للرجال لا هٍم) آي لا تشغلهم ٤<‏ أي بیع وشراء ولا بع [النور: ٣۷‏ آي ٤‏ 
وأطال في تفاصيل ذلك. وقال في قوله تعالی : ایت الکو نمی عر الفحاء والسگر E‏ 

[العدكبوت: ]٤١‏ إنما كانت كذلك لأن المصلي ا ا غير 


الصلاة ما دام في الصلاة فنهاه ذلك الإحرام عن الفحشاء والمنكر فانتهى فصح له أجر من عمل 


۷٦‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ابتداء بخير الوجه الذي قاله تعالى استدعاء وكما أنه يأخذ ما حكاه الحق تعالى عن عبيده 
بالمعنى بير الرجه الذي يحكيه عنهم باللفظ وقد قال الشيخ في الباب الثاني والتسعين ومائة إذا 
تلوت القرآن فاعلم ممن تتراجم فإن الله عز وجل تارة يحكي قول عبده بعينه وتارة يحكيه على 
المعنى . مثال الأول قوله تعالى حكاية عن قول رسول الله هة لأبي بكر الا كرف إت أله 
مما (العوبة: .]٤١‏ ومثال الثاني قوله تعالى حكاية عن قول فرعون يهم أبن لى ماه 
[غافر: ]۳١‏ فإنه إتما قال ذلك بلسان القبط فوقعت الترجمة عنه باللسان العربى والمعنى واحد 
فهذه الحكاية على المعنى فهكذا فلتعلم الأمور الإلهية إذا وردت يفرق القارىء بین کلام الله 
أصالة وبين كلامه حكاية ويميزه عن بعضه بعضاً فآخر قول الله عز وجل ؛ ولأ أعَد اله يكي 
ال ١رر‏ اَذ عل يكم إضرئ) ([آل عمران: ]۸١‏ قالوا ثم إنه تعالى حكى قولهم عن 
جماعتهم أقررنا وكذلك قوله عن المنافقين إا مَعكم لما عن هرفوت [البقرة: ]٠١‏ وإلى هنا 
انتهی قوله تعالی ثم إنه حکى عنهم قولهم: 6 ممم إّما عن مزر [البقرة: ۲٠١‏ وقس 
على ذلك ما يشاكله في القرآن تجده كثيراً وهذا علم لم أجد لأحد قدما فيه من أهل عصري 
فالحمد لله الذي أهلنا لذلك فإنه ليس لتا مادة نستخرج منها علومنا إلا القران العظيم وما كل 
أحد آوتي مفاتيح الفهم فيه إنما ذلك لأفراد من الناس (فإن قلت) إذا كان القرآن كله عربيا فلم 
لا تفهم العرب منه معاني الحروف التي هي أوائل السور المرموزة (كالم) و(المص) ونحو ذلك 
فإنه بلسانهم (فالجواب) إنما لم يكن جميع العرب تفهم هذه الحروف ليبقى لهم الإيمان بها 
ولم يفهموا انتهى . فلذلك جعل الله تعالى فهمها خاصاً بأهل الكشف ولا يقال إن أهل الكشف 
لا بعرفونها أيضاً لأا نقول إنه لا بد من أن يعلمها رسول أله بيه ومن شاء الله تعالى وإلا فلو 
لم يصح لأهل الكشف علمها لكانت حشواً ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة 
كما عليه الجمهور من علماء الأصول خلافاً للحشوية بإسكان الشين المعجمة مآخوذ من قولهم 
إن في القرآن حشواً ورآيت في الباب الثامن والتسعين ومائة من الفتوحات» ما نصه: اعلم أن 
جميع الحروف المقطعة أوائل السور كلها أسماء ملائكة» قال: وقد اجتمعث بهم في بعض 
الوقائح وما منهم ملك إلا وأفادني علماً لم يكن عندي فهم من جملة أشياخي من الملائكة قإذا 


بآمر الله وطاعته وأجر من انتهى عن محارم الله في نفس الصلاة وإن لم ينو هو ذلك فانظر ما 
شرف الصلاة كيف أعطت هذه المسألة العجيبة وقليل من أصحابتا من تفطن لها. 


(وقال): من تعدى إلى غيره وهو محتاج إليها فهو عاص وصدقته لهراه لا لله لأن الشارع 
قال له : ابد بنفسك وإذا خرح الإنسان بصدقته فآول ما يلقاه نفسه قبل كل تفس وهو إتما خرج 
بها للمحتاجين وقد شرع الحق لنا أيضاً أن نبد في الهدية بالأقرب فالأقرب من الجيران فإن 
رجحنا الأبعد فقد اتبعنا الهوى وما وقفنا عند حدود ربنا. وقال في قوله يو في حق قوم : 


المبحٹث السابع شر : في معن الاستواء على العرش YY‏ 


نطق القارىء بهذه الحروف كان مشل ندائهم فيجيبونه لأنه ثم رقائق ممتدة من ذواتهم إلى 
أسمائهم فإذا قال القارىء (الَم) مثلاً قال هؤلاء الثلاثة من الملائكة ما تقول فبقول القارىء ما 
بعد هذه الحروف فبقولون له صدقت إن كان خيراً ويقولون هذا مؤمن نطق بحق وأخبر بحق 
فيستغفرون له وهكذا القول في (الحَص) ونحوها قال وهم أربعة عشر ملكا آخرهم (5) قال وقد 
ظهروا في منازل القرآن على وجوه مختلفة فمنازل ظهر فيها ملك واحد وهو (ص) و(ق) و(ن) 
ومنازل ظهر فيها اثئان مثل (طس) و(يس) و(حم) وصورها مع التكرار تسعة وسبعون ملكا بيد 
كل ملك شعبة من الإيمان فإن الإيمان بضع وسبعون درجة والبضع من واحد إلى تسع فقد 
استوفى هنا غاية البضع وأطال في ذلك ثم قال فمن نظر في هذه الحروف وهذا الباب الذي 
فتحته له رآی عجائب سخرت له هذه الأرواح الملكية التي هي هذه الحروف أجسامها فتمده 
ہما بيدها من شعب الإيمان وتحفظ عليه إيمانه إلى الممات انتهى . 


(خاتمة) ذكر الشيخ في الباب الثاني والثمانين وثلئمائة أن جميع المحكم من القرآن عربي 
وجميع المتشابه أعجمي ومعلوم آن العجمية عند أهلها عربية والعربية عند أهلها عربية ومائم 
عجمة إلا في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرةء وأما في المعاني فكلها عربية لا عجمة فيها 
فمن ادعی معرفة علم المعاني وقال بالشبه فيها فلا علم له بما ادعاه فإن المعاني كالنصوص 
عند أهل الألفاظ لكونه بسائط لا تركيب فيها فلولا التركيب ما ظهر للعجمة صورة فى الوجود 
فاعلم ذلك وحرره والله يتولى هداك (وأما الكلام على الاسم الباقي تعالى) فاعلم أن الباقي هو 
من کان بقاؤه مستمراً لا أول له ولا آخر وبعضهم استغنى بذكر اسمه الحي عن ذكر هذا الاسم 
فإن الصفات الإلهية إتما هي سبعة في الحقيقة عدد نجوم الثريا وإنما استغنى بالحي تعالى لأن 
الحي من كانت حياته أبدية لا افتتاح لها ولا انتهاء وقد تقدم في مبحث كون الصفات الإلهية 
عيتاً أو غيراً أن الأصوليين اختلفوا في صفة البقاء وأن الأشعري وأكثر أتباعه على آنها صفة 
زائدة على الذات وآن المعتزلة والقاضي والإمامين قالوا إنه تعالى باق لذاته لا ببقاء وأدلة 
الفريقين مسطورة في كتب أصول الدين والله تعالى أعلم. 


المبحث السابع عشر: في معنى الاستواء على العرش 
اعلم أن هذا المبحث من عضال المباحث. فلنبسط يا أخي الكلام فيه بنقول المتكلمين 


«ينصب لهم يوم القيامة منابر في الموقف ليسوا بأتبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء» 
المراد بالشهداء هنا الرسل إذ هم شهداء على آممهم وإنما كانوا يغبطون هؤلاء القوم لما هم فيه 
من الراحة» وعدم الحزن والخوف في ذلك الموطن لأنهم لم يكن لهم أمم ولا أتباع كالأنبياءء 
والرسل» والأئمة المجتهدين فهم آمنون على أنفسهم والأنبياء والآئمة خائفون على أممهم 
وأتباعهم» فلذلك ارتفع الخوف والحزن عن هؤلاء القوم في ذلك اليوم في حق غيرهم والأنبياء 


۱۷۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


والعارفين حتى يتجلى لك وجه الح فيه إن شاء الله تعالى فنقول وبال التوفيق: قال الشيخ 
صفى الدين بن أبى المنصور فى رسالته يجب اعتقاد أن الله تعالى ما استوى على عرشه إلا 
يضف الزخماتة كما هق تاذل كا قال قان او اق ا دو 
يجوز أن يطلق على الذات العلي أنه استوى على العرش وإن كانت الصفة لا تفارق الموصوف 
في جانب الحق تعالى لأن ذلك لم يرد لنا التصريح به في كتاب ولا سنة فلا يجوز لنا أن نقول 
على الله ما لا نملم فكما أنه تعالى استوى على العرش بصفته الرحمانية كذلك العرش ر٠"‏ واه 
به استوى واعلم أن غاية العقل في تنزيه الباريء عن كيفية الاستواء أن يجعلل ذلك استواء تدبير 
كما استوى الملك من الشر على مملكته كما قالوا في استشهادهم بقولهم: قد استوی بشر 
على العراق . وأين استواء البشر الذي هو مخلوق من استواء البارىء جل وعلا فتأمل وسيأتي 
بسط ذلك في الخاتمة آخر المبحث الآتي بعده إن شاء الله تعالى وقد أنشد الشيخ محبي الدين 
في الباب الثالث عشر من «الفتوحات» : 
اعرش واللة جال جحو ميرول وخاة وال رل وه ع 
وآي حول أ مخلوق وم قدرة لولاهء جاء به عقل وتنزيل 
وأطال في ذلك (فإن قلت) فما وجه الحكمة في كون الاستواء لم يكن يجيء في الكتاب 
والسنة إلا للاسم الرحمن (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة أن وجه 
الحكمة في ذلك إعلام الحتقى تعالى لنا أنه لم يرد لنا بالإيجاد إلا رحمة الموجودين كل أحد يما 
يناسبه من رحمة الإمداد أو رحمة الإمهال أو عدم المعاجلة بالعقوية لمن استحقها ونحو ذلك 
فعلم أن الاسم الرحمن من أعظم الأسماء حكماً في المملكة ويليه الاسم الرب ولذلك لم يرد 
لنا أن الحق تعالى ينزل إلى سماء الدنيا إلا بالاسم الرب المحتوي على حضرات جميع 
المربوبين انتهى . (فإن قلت) فما الحكمة في إعلامه تعالى بأنه استوى على العرش بناء على أن 
المراد بالعرش مكان مخصوص في جهة العلو لا جميع الأكران (فالجواب) كما ذكره الشيخ في 
الباب السبعين وثلثماثة أن الحكمة فى ذلك تقريب الطريق على عباده وذلك أنه تعالى لما كان 
هو الملك العظيم ولا بد للملك من مكان بقصده فيه عباده لحوائجهم وإن كانت ذاته تعالى لا 
تقبل المكان قطعاً اقتضت المرتبة له أن يخلق عرشاً وأن يذكر لعباده أنه استوى عليه ليقصدوه 


تخاف على أممها دون أنفسها. وقال: وهذه مسألة عظيمة الخطب جليلة القدر لم نر أحداً ممن 
تقدمنا تعرض لها ولا قال فيها مثل ما قلنا إلا إن كان وما وصل إلينا. 

(وقال): في الباب السبعين في أسرار الزكاة في قوله تعالى : رقيشا اسلو وان ألركرة 
وأقرصّوا اله هرسا حَسسًا) [المزمل : ]۲١‏ القرض الحسن هنا هو صدقة التطوع فورد الأمر بالقرض لله 
كما ورد بإعطاء الزكاة وأطال فى الاستدلال على ذلك ثم قال: والزكاة المفروضة والصدقة 


ر 2 


لفظان: بمعتى واحد قال تعالى : خد ين مِم صدَقّة تطهرهم وركيم با [التوبة: .]٠١۳‏ 


إلمبحث السابع عشر: في معنى الاستواء على العرش ۷۹ 


وبالدعاء وطلب الحوائجح فكان ذلك من جملة رحمته لعباده والتنزل لعقولهم ولولا ذلك لبقي 
صاحب العقل حائراً لا يدري أين يتوجه بقلبه فإن الله تعالى خلق العبد ذا جهة من أصله فلا 
يقبل إلا ما كان في جهة ما داء عقله حاكماً عليه فإذا من الله تعالى عليه بالكمال واندرج نور 
عقله في نور إيمانه تكافأت عنده الجهات في جناب الحق تعالى وعلم وتحقق أن الحق تعالى 
لا بقبل الجهة ولا التحيز وأن العلويات كالسفليات في القرب منه تعالى قال تعالى: ون أرب 
َه من حب الوريير) [ف: ٠١‏ وقال ل أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد فعلم أن الشرع 
ما تبع العرف إلا في حق ضعفاء العقول رحمة بهم (فإن قلت) فإذن كل ما كان دنو من حضرة 
الحق تعالى فهو عروج وإن كان في السفليات . 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع والثمانين وثلاثمائة : نعم لأن الحق تعالى 
من حیث هو لا يتقید بالجهات . 

(فإن قلت): فما الحكمة في إخباره تعالى لنا ہأنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا مع 
أنه تعالى لا تقبل ذاته النزول ولا الصعود. 

(فالجواب): الحكمة في ذلك: فتح باب تعليم التواضع لنا بالنزول إلى مرتبة من هو 
تحت حكمنا وتصريفنا وإعلامنا بأنه كما لا يلزم من الاستواء إثبات المكان كذلك لا يلزم من 
إثبات الفوقية إثبات الجهة وأيضاً إن إعلامه تعالى لنا بأنه ينزل إلى السماء الدنيا فبقول : هل 
من سائل هل من مريض هل من مستغقر ونحو ذلك الإذن لعباده فى مساعدنه بالسؤال وطلب 
النوال ومناجاته بالأذكار والاستغفار كما آنه تعالى يسامرهم كذلك بقوله: هل من ساثل إلى آخر 
النسق فيقول لهم: ويقولون له: ويسمعهم ويسمعونه من طريق الإلهام كأنهم في مجلس 
الخطاب وك المثل الأعلى هذا معنى النزول عند أهل العقول انتهى . واعلم يا أخي أن صفة 
الاستواء على العرش والنزول إلى سماء الدنيا والفوقية للحق ونحر ذلك كله قديم والعرش وما 
حواه مخلرق محدث بالإجماع وقد كان تعالي موصوفاً بالاستواء والنزول قبل خلق جميع 
المخلوقات كما أنه لم يزل موصوفاً بأنه خالق ورازق ولا مخلوق ولا مرزوق فكان قبل العرش 
يستوي على ماذا وقبل خلق السماء ينزل إلى ماذا فانظر يا أخي بعقلك فما تتعقله في معنى 


ا 


رقا : #إنما ألدقث للمفراء والسكن) [التوبة: ]٠١‏ فسماها صدقة لكن الواجب منها يسمى 
اة و ص تة وعير الواجب منها يسمى صدقة التطوع ولا يسمى زكاة شرعاً أي لم يطلق عليه 
نر ها اللفظة مع وجود المعنى فيها من النمو والبركة والتطهير. قال: وإنما سماها الله 
صدفذ تنبيهاً على أنها أمر شديد على النفس تقول العرب: رمح صدق أي صلب شديد قوي إذ 
النفس تجد لإخراج هذا المال شدة وحرجاً كما قال ثعلبة بن حاطب وأطال في ذلك . ثم قال: 
ولو أذ نعنبة قال حين قال : إليث «اتدتا من قصلي صد لتكو من الل [التوبة: 1۷١‏ 
إذ شاء الله تعائى لقعلل ولم يبخل . قال: وإنما لم بأخدها مه النبي َة لإخبار الله تعالى أن 


A‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الاستواء والنزول قبل خلق العرش والسماء فاعتقده بعد خلقهما وأنا أضرب لك متلا في الخلق 
تعجز عن تعقله فضلاً عن الخالق وذلك أن كل عرش تصورت وراءه خلاء أو ملأ من جهاته 
الست فليس هو عرش الرحمن الذي وقع الاستواء عليه فلا يزال عقلك كلما تقف على شيء 
يقول لك فما وراءه فإذا قلت له: خلاء يقول لك : فما وراء الخلاء وهكذا أبد الاأبدين ودهر 
الداهرين فلا يتعقل العقل كيفية إحاطة الحق تعالى للوجود أبداً فقد عجز العقل والله في تعقل 
مخلوق فكيف بالخالق وكل من اذّعى العلم بال تعالى على وجه الإحاطة به كذبتاه وقلا !د : إن 
كنت صادقاً فتعقلل لنا شيئاً لم يخلقه الله تعالى . فان الله تعالی خالق غير مخلوق پإجماع جعيع 
الملل وقرل الشبلي إن الح تعالى إذا أحيطهم به أحاطوا به قرض محال لأنه لم يبلغنا وقرعه 
لأحد وكبف تصح الإحاطة لمخلوق على الوجه المعقول في حق الخلق اللهم إلا أن يريد 
الشبلي بالإحاطة الإحاطة بأنه لا تأخذه الإحاطة فلا بدع حينئذ كما بسطا الكلام عليه ني 
الأجوبة عما يتوهم في جناب الحق . 

(فإن قلت): فإذن الح تعالى لا يحيط هو بذاته لعدم تناهيها على حد ما تتعقله الخلق 
من الإحاطة والتناهي . 


n 
لا کیا‎ 


(فالجواب): نعم . وهو كذلك کما آرضحه الشيخ في الباب التاسع والمانين وثلاثمائة 
فقال: اعلم أن من القول المستهجن قول بعض النظار إن الحق تعالى لا يحيط بنفسه لأن 
وجوده تعالی لا یتناهی ووجوده عین ماهیته لیس غیرها وما لا یتناهی لا یکون محاطاً به لا أنه 
تعالی لا بتناهى فقد أحاط تعالى علماً بأنه لا تناهي له فضلاً عن العالم قال الشيخ: وهذا القول 
وإن كان مستهجنا من حيث اللفظ فله وجه إلى الصحة وذلك أنه تعالى يعلم من ذاته أنه لا يقبل 
الإحاطة ولا التحيز لانتفاء البدء والنهاية ولمباينته لخلقه في سائر الأحكام. قال: وهذه المسألة 
مزلة قدم قإن غالب الناس إذا سمع أحداً يقول: إن الحق لا حيط بذاته يبادر إلى الإنكار عليه 
ویقول: بل هو محيط بها على وجه الإحاطة التي تتعقلها الخلق ونعالى الله عن ذلك انتهى . 
وقد نبه على ذلك أيضاً الشيخ عبد الكريم الجيلي في الباب الخامس والعشرين من كتابه 
المسمى بالإنسان الكامل» ولفظه : اعلم أن ماهية الحق تعالى غير قابلة لاإدراك والغاية فليس 


ثعلبة يلقاء منافقاً والصدقة تزكي وتطهر من أخرجها والمنافق لا يطهر ولا يزكى فلهذا لم يتمكن 
لرسول الله يه أخذها منه وكذلك لم يأخذها مله أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما فلما ولى 
علمان رضي الله عنه أخذها منه متأولاًء وقال: إنها حق الأصناف الذين أوجب الله تعالى لهم 
هذا القدر في عين هذا المال. 

(قال الشيخ): وهذا الفعل من جملة ما انتقد على عثمان رضي الله عنه ولا ينبغي الانتقاد 
عليه لأنه مجتهد فعل ما أداه إليه اجتهاد» وقد قرر الشارع حكم المجتهد ولم ينه رسول الله بلا 
احداً من آمرائه أن يأخد من هذا الشخص صدقته ولا يلزم غير النبي ڳل أن يطهر ويزكي مؤدي 


المبحث السابع عشر: في معنى الاستواء على العرش ۹۸۱ 


لكماله تعالى غاية ولا نهاية فهو سبحانه يدرك ماهيته ويدرك آنها لا تدرك فى حقه ولا حق غيره 
أعني يدركها بعد أن يدركها أنها لا تقبل البدء ولا النهابة فإن نفي البدء والنهاية درجة من 
درجاته التي تميز تعالى عن العالم بها قال تعالى: «رفِيع ادرت ذو العرش# [غافر: .]٠١‏ 
كأنه تعالى يقول: ليس لي نهاية في نفسي حتى يتعلق بها علمي قال: وقولنا إن الحق تعالى 
يدرك ماهية ذاته وصف له بالعلم والقدرة ونفي الجهل وقولنا: ويدرك آنها لا تدرك نفي للتشبيه 
وإثبات للتنزيه قال: ومن هنا ينقدح لنا الجواب عن قول الإمام الغزالي رحمه الله: ليس في 
الإمكان آبدع مما كان. أي : لأن كل ما كان من هيئات الممكنات وأحوالها قد تعلق به الحلم 
القديم والعلم القديم لايقبل زيادة أبداً فكذلك معلومه فصح أنه ليس في علم الحق أبدع من 
هذا العالم من حيث كونه في رتبة الحدوث لا يرقى قط لرتبة الخالق فلو خلق تعالى ما خلق 
أبد الآبدين لا يخرج عن رتبة الحدوث هذا مراد الخزالي رحمه الله أنتهى . 

(فإن قلت): فإذا كانت ذات الحق تعالى تجل عن الاستواء والنزول إلى الكرسى وإلى 
ما ا کر اال فا وسو لاور مد لیا اول وار قما سے فر ال 
رات عرشم عل ألمي [مرد: ۷]. مع أن في معنى الحديث كل شيء خلق من الماء 
فشمل العرش وما حواه. 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع عشر وثلاثمائة : إن على ههنا بمعنى في 
أي كان العرش في الماء بالقوة فإن الماء أصل الموجودات كلها فهو لها كالهيولى لجميع ملك 
الله تعالى إذ هو عرش الحياة فعلم أن الحرش هنا كناية.عن جميع ملك الله تعالى وكان حرف 
وجودي أي الملك كله موجود في الماء. 


(فإن قلت): فما معنی حدیث: اکان رینا في عماء ما فوقه هواء فإنه تحته هواء. قانه 
أثبت له صفة الفوق والتحت مع أن ما في الحديث نافية لا موصولة فليس فرق العماء الذي كان 
الحق تعالى فيه هواء ولا تحته هواء وذلك ليخالف مرتبة المحدثات فإن العماء عتد العرب هو 
السحاب الرقيق وكيف أجابه بء بما ذكر مع آن السائل إنما قال يا رسرل الله أين كان ربنا 
قبل أن يخلتى الخلق فما هذا العماء إن كان مخلوقاً فالسؤال باق من السائل . 


الركاة فهو يأخذها للأمر العام بإعطائها وإن كان ذلك لا يطهر المتصدق والله أعلم. 


(وقال): في قرله نعالی: یم ی مھا ف تار جَمر ری ھا اشم وجوم 
رطهورشم [الدوبة : : ]۳٠‏ إنما خص الكي بهذه الثلاثة ا والله أعلمء لأن السائل إذا رآه 
o‏ 
المسؤول يتغافل على السائلء ویعطیه جانیه کأنه ما عنده له خير فیکوی بها جنبه فإذا عرف من 
السائل أنه يطلب منه ولا بد أعطاه ظهره وانصرف فهذا حكم مانعي زكاة الذهب والفضة وأطال 
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(فالجواب): أن جواب ذلك لا يذكر إلا مشافهة لأهله لأن الكتاب يقع في يد أهله وغير 
هله وابله أعلم . 

(فإن قلت): فإذا قلتم: إن العرش لا وراء له لأنه اسم لمجموع الكائنات فأين الخلاء 
الذي يكون فيه الحافون من حول العرش يوم القيامة . 


(فالجواب): کما قاله الشيح في الباب الثامن والتسعين ومائة: أنه لا فرق بين کونهم 
حافین من حول ال لعرش ولا بين الاستواء على العرش في عدم التعقل ويكفينا الإيمان في مثل 
ذلك. 


آم لا. 


(فالجواب): أنها غير مترادفة من حيث الإحاطة؛ عظيم لكونه أعظم الأجسام ومن حيث 
إنه أعطى ما فوقه لمن هو في حیطته وقبضته کریم ومن حیث نزاهته من أن پحیط به غیره من 
الأجسام فهو مجيد لشرفه على سائر الأجسام والله أعلم. فهذا ما وجدته من «الفتوحات» 
المكية . وقد رأيت في كتاب «سراج العقول» للشيخ أبي طاهر القزويني رحمه الله كلاماً نفيساً 
ا مره لی ری وم لا ملحمر قت عر فاي۵ کر قال في الباب 
الثالث من كتابه المذكور في قوله: اَن مَل امرش اون €6 (ط: ]١‏ اعلم أن الله تعالى 
قد خلقنا من الأرض في الأرض وخلق فوقنا الهواء وخلق من فوق الهواء السموات والأرض 
طبقاً قوق طبتق وخلق فوق السموات الكرسي وخلق فوق الكرسي العرش العظيم الذي هو 
أعظم المخلوقات ولم يبلغنا في كتاب ولا سنة آن الله تعالى خلق فوق العرش شيئاً وما ما جاء 
من ذكر السرادقات والشرفات والاأنوار فهو من جملة العرش وتوابعه فقوله جل جلاله: رن 
على امرش استوى لرن [طه: ٠‏ آي: استتم خلقه على العرش فلم يخلق خارج العرش شيا 
وجميع ما خلق ريخلق دنيا وأخرى لا يخرج عن داقرة العرش لأنه حاو لجميع الكائنات ومع 
ذلك فلا يزن في aS E GI‏ . قال 
تعالی: را 1 اَذَه م اتوي [القتصص: .]٠٤‏ أي : استتم شبابه وقال تعالی : كزع َر رج 


في ذلك . ثم قال: ونرجو من فضل الله تعالى أن يضاعف الأجر لمن أخرج صدقته بمشقة على 
نفسه فیکون له جر المشقة وأجر الإخراج كما ورد في الذي يتتعتع عليه القرآن آنه يضاعف له 
الأجر للمشقة التي تناله في تحصيله ودرسه فله أجر المشقة وأجر التلاوة. وقال: ولا يخفى أن 
الذي برها بخ فة أك ماع ما لا قاض ولا بح 

(و قال): قي قول أبي بكر الصديتق رضي الله عنه: وإلك نر منعوني عقالا الحديث اعلم 
أن العقل سأخوذ مس عتا وإن كان ا عقال الداية E‏ الان ؛ لان الل 


سطكم ازرم اسغلظ سوئ على سوق [الفتح : ۲۹] أي : استتم ذلك الزرع وقوي وإذا احتملت 
الآية أو الحديث وجهاً صحيحاً سالماً من الإشكال رجب المصير إليه ولكن النفوس تميل إلى 
الخوض في الشبهات وقد اختلف آراء السلف والخلف في معنى آية الاستواء وذكروا في 
تفسيرها كل رطب ويابس وضلت المشبهة بذلك حتى أداهم إلى التصريح بالتجسيم راقتضى 
الأمر بين الأئمة إلى التكفير والتضليل والضرب والشتم والقتل والنهب والألقاب الفاضحة وله 
تعالى في ذلك سر مع أن الآية عما فهموه بمعزل كما ذكرنا قال: وإيضاح ذلك أن الله تعالى ما 
ذكر الاستواء على العرش في جميع القرآن إلا بعد ذكر خلق السموات والأرض وذلك في ستة 
مواضع: (الأول): في سورة الأعراف : ]٥٤[‏ إت رکم أ الى حَلق الوت ولش في 
ية آبام ي اتر عل المي . (اللاني): في سورة یونس: [۳] 4# رک اله ازى لق 
اموت لاض ف سه ايام م وى عل لمش بير لأر 4 . (الغالث): في سورة طه: [٤ء ]٠‏ 
3بد مسن حل ازس اشير آمل ©6 اَن مَل مرش رى © €. (الرابع): في سورة 
الفرقان [۹]: الى لق السو ولاش وما نها فى نة أا ثم اتر عل امرش 
ى4 . (الخامس): في سورة السجدة: ]٤1‏ اه الى حى الوت رالارصش وما بيْهُسَا فى 
ر اتون م امرش ما لم ن دوي ن إو رل كفيو . (السادس): في سورة 
الحدید: ]٤(‏ هو ایی علق السَمَوت لار نی سنَةٍ اام م آستوی مل العش بام ما بلح فی 
آلارض) . 


ر أ 
نة ايار 


(والمعلى): في هذه الآيات كلها ثم استوى الخلق على العرش أآي: استتم خلقه بالعرش 
فما خلق بعد العرش شيثاً كما يقال: استقر الملك على الأمر الفلاني واستقر الأمر على رأي 
القاضي آي : ثبت وهو مأ روي عن ابن عباس آته قال : استوی استقر انتھی . وهو یمعنی اسنتم 
واستكمل قال : وأصل الاستواء في الحربية المساواة قال تعالى: هَل يسوی لن بعلم أل لا 
يلون [الزمر: ۹]. وقد جعل الله تعالى لكل شيء نهاية وكمالاً. فإذا بلغ حد الكمال قيل : 
استوى ومنه استواء الشمس راستواء الميزان وإذا تمكن الجالس على موضعه واستقر يقال : 
استوی قال تعالى : ًا أسسرت أت وسن كحك على أشي [المؤمنرن: .]۲١‏ وقال لسا عي 
هرروء€ (الزخرف: .]١١‏ وقال في ذكر السفينة لاتوت عل للوي [مرد: ]٤٤‏ ولما أكمل الله 


متقدم على عقال الدابة فإنه لولا ما عق أن هذا الحبل إذا شدت به الدابة قيدها عن السراح ما 
سماه عقالا وقال الذي أقول به: إن الزكاة لا تجب على الكافر ومع ذلك إن جاء بها إلينا 
قبلناها منه وجعلناها في بيت مال المسلمين ومن ردها عليه فقد عصى آمر رسول اله اة . 


(وقال): الذي آقول به : إنه لا يجب على المالك إخراج الزكاة عن ماله الذي هو في ذمة 
الغير وهو الدین حتی بقبض»› يمر عليه وهو في يد القابض وقال : زكاة العلم تعليمه فمن جاءءه 
طالب صادق متعطش فسأله عن مسألة هو بها جاهل وجب عليه تعليمه كوجوب الزكاة بكمال 
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تعالى خلق السموات والأرض وأتمه قال سو هن س سَ4 [البقرة: ۲۹] وقال في تمام 
خلق آدم وتصویره دا سر4 [الحجر: ۲۹] وقال ا ولئیں وما سرا €6 ([الشمس : ۷] فعلى 
هذا الأصل يكون تفسير الاستواء في الآيات السابقة بالمساراة أحق وأصدق وذلك كما يقال 
استوى آمر فلان أي: استتم واستكمل قال: ولما كان الفعل الماضي والمستقبل يدلان على 
المصدر جاز أن يخرج للمصدر المقدر فعلاً ظاهراً كان أو كناية فالظاهر نحر قرلك ساومت 
ا وی ی ر آي : استوى السوم والقيمة على العشرة والكناية نحو قوله: 
لجل َر د ين اکم ارو جا ومن الاو اب ا یه [الشورى: .١‏ آي: في الجعل 
ومنه قول الشاعر: 
إذا نسهسى السفيه جرى إليه 

أي : إلى السفه فلما دل لفظ السفيه على السقه أعاد الكناية إليه فكذلك حكم هذه الآيات 
قال ومئاله في الكلام: بلی زید بیته فاستوی على السقف آي : استوی بناؤه على السقف يعني : 
استقر البناء على سقفه واستتم به وكذلك معنى خلق السموات والأرض في الآيات لما يتراءى 
فاستقر الخلتق على العرش وامسحم به وما خلق فوقه شيئاً. 

ي قول تعالی في س طه: ]٥[‏ لرن مَل امرش اسو . 


2 ر 


(فالجواب): أن الشبهة إنما وقعت فيهما من جهة النظم رالا قالقصة في جميع الآيات 


واحدة وللنظم طرق عجيبة في القرآن فأما قوله في طه : تاريل من حن لأر اشرت آل و 
لحن ل لمش شتی 46 . فإن الرحمن تفسير وإيضاح لقوله اال 
الرحمن ثم قال: عل امرش آسسَوى) [طه: ه] أي : استوى خلقه وفاعل استوى هو المصدر الذي 
يدل عليه لفظ خلق ويسمى ذلك بالضمير المستتر فوقع استوى آخر الآية لأن مقاطع آيات هذه 
السورة على الألف المقصورة وما قوله في سورة الفرقان: [۹] ازى لی لسرت والس ربا 
اق و ایا د استری ل امرش الس . ففيه تقديم وتأخير في الآبة تقديره الذي خلق 
السموات والأرض هو الرحمُن ثم استوى على العرش» فالرحمن مبتداً خبره مقدم عليه وذلك 


الحول والنصاب فإن لم يعلمه ما سأله فيه من العلم فلا بد أن الله تعالى يسلب العالم تلك 
المسأآلةء ولو بعد حین حتی یبقی جاهلاً بها فیطلبها في نفسه فلا يجدها عقوبة له وقال : 
المستحب أن يقدم في العطاء من الأصناف الثمانية من قدمه الله في الذكر قياساً على البداءة في 
الطراف بالصفا وكذلك كل شيء قدمه الله في الذكر نحو نهر ای س فی آل وار 4 
اونش : ۲ ومن ألزم ذلك رأى خيراً في جميع أحواله. 

(وقال): في قوله ة: «المعتدي في الصدقة كمانعها» أي لأن تكليف النفس مالا ۷ 


المبحث الثامن عشر: في بيان أن عدم التأويل لآيات الصفات أولى 1A0‏ 
الخبر هو قوله: الذي خلق كما تقول الذي جاءك زيد. وقوله: ثم كر عل المرش 
[الفرقان: ]٥4‏ اعتراض في الكلام . 

(والمعنى): كما قلنا: استوى خلقه على الحعرش. يعني : استتم قال الشيخ أبو طاهر بعد 
كلام طويل: هذا وكم ناظر في كلامي يبادر إلى ملامي ويقول: إنك ابتدعت للآية تفسيراً 
مخالفاً لما قاله جمهور السلف والخلف وفي مخالفتهم خرق لاإجماع وإني والله أعذره في 
ذلك فإن الفطام على المعهود شديد والنزول عما تلقاه الفتى من آبانه وشيوخه صعب جداأ حقا 
كان أو باطلاً والذي أقوله: إن الذي ذكرناه محتمل صحيح واضح وإن سماه بعضهم بدعةٌ فكم 
من بدعة مستحسدة وأطال في ذلك ثم قال : وبالجملة فالعرش أعظم الممالك كلها والحق 
تعالى فوقه بالرتبة وذلك أنتا إذا تأملنا ما فوقنا رأينا الهواء وإذا تأملنا فرق الهواء رأينا سماء فوق 
سماء بقلوبنا ثم إذا ترقينا بأوهامنا من السموات السبع رأينا الكرسي وإذا ترقيتا من الكرسي رأينا 
العرش الذي هو منتهى المخلوقات التي هي بجملتها تدل على الخالق جل جلاله ثم إذا تدرجنا 
بالفكر من العرش الذي هو نهاية المخلوقات لم نر للفكر مرقاة ألبتة» فيقف الفكر هناك لأن 
مطار الفكر ينتهي بانتهاء الأجسام فنرى إذ ذاك بقلوبنا وعقولنا الرحمُن فوق العرش من حيث 
الرتبةء إذ رتبة الخالق فوق رتبة المخلوقات فهو تعالى فوق العرش فوقية تباين فوقية العرش 
على الكرسي لأن فوقية العرش على الكرسي لا تكون إلا بالجهة والمكان بخلاف فوقية الرب 
على العرش فإنها بالرتبة والمكائة دون المكان انتهى. وال تعالى أعلم. 

المبحث الثامن عشر: 
في بيان أن عدم التاوىل لآيات الصفات أولى كما جرى عليه 
السلف الصالح رضي انث تعالى عنهم إلا إن خيف من عدم التأويل محظور 
كما سياتي بسطه إن شاء اله تعالی 


ولنبدأً بكلام الأصوليين ثم نعقبه بكلام الشيخ محيي الدين فنقول وبالله التوفيقء قال 
جمهور المتكلمين: وما صح في الكتاب والسنة من آيات الصفات وأخبارها نعتقد ظاهر المعنى 


ينفرها عن فعله مرة أخرى فكان مانعاً لها من الخير في أعين ما أراده من الخير. وقال في قول 
أحد الملكين: اللّهم عط منفقاً خلفاً وقول الآخر: اللْهم أعط ممسكاً تلفاً. اعلم أن الملائكة 
لسان خير صرف فما معنى قول الملائكة: اللّهم أعط ممسكاً تلفاً أي مثل ما أعطيت فلاناً 
المنفق حتى أتلف ماله الذي كان عنده فتخلفه عليه كما أخلفته على المنفق كأنه بقول: اللوم 
ارزق الممسك الإنفاق حتى ينفق وإن كنت يا ربنا لم تقسم له أن ينفقه باختياره فأتلف ماله 
حتى تأجره فيه جر المصاب فيصيب فهر دعاء له بالخير لا كما يظنه من لا معرفة له بمراتب 
الملائكة فإن الملك لا يدعر قط على أحد بشر ولا سيما في حق المؤمن. قال: ولا شك أن 
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منه وننزه عند سماع المشكل منه كما في قوله تعالى: وال ن على امرش أسترئ) [طه: 6[. 
و وه [yv : E‏ لوستم عل ين4 [طه: ۳۹] يد أله فو يديهم [الفتح: ٠‏ 
ونحو ذلك . A‏ 
تنزیهنا له عن ظاهر اللفظ حال تفويضنا فمذهب السلف التسليم ومذهب الخلف التأريل ثم 
إنهم اتفقوا سلفاً وخلفاً على أن جهلنا بتفصيل ذلك لا يقدح في اعتقادنا المراد منه مجملاً 
قالوا: والتفويض أسلم والتأويل إلى الخطآً أقرب مع ما في التأويل من فوات كمال الإيمان 
بآيات الصفات لأن الله تعالى ما أمرنا أن نؤمن إلا بعين اللفظ الذي أنزله لا بما أولناه بعقولنا 
فقد لا يكون ذلك التأويل الذي أولناه برضاء الله تعالى مع أن من يريد تأويل آيات الصفات 
يحتاج إلى علوم كثيرة قل: أن تجتمع في شخص من أهل هذا الزمان وهي التبحر في معرقة 
لغة العرب من جميع القبائل والغوص في معرفة مجازاتهم واستعاراتهم ومعرفة أماكن التأويل 
وتمييزه عن الخطأً وغير ذلك من التبحر في علوم تفسير القرآن وشروح الأحادبث ومذاهب 
السلف والخلف في سائر الأحكام قال الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف في «حاشيته»: وإنما 
شرطرا التنزيه حال التفويض لينبهرا على اتفاق السلف والخلف على التثريه عن ظاهر اللفظ 
على حد ما تتعقله الناس لكون حقيفته تعالى مخالفة لسائر الحقائق فلا يجوز حمل صفات 
الحق تعالى على ما يتعقل من صفات الخلق. قال: وقولهم وما صح في الكتاب والسنة من 
الصفات إلى آخره فيه تنبيه على آن الصفات الواردة في الكتاب والسنة غير منحصرة في 
الصفات الثماني المشهورة وقد ورد في الكتاب والسنة صفات سوى ذلك وفيه أيضاً بيان 
للقاعدة الشاملة لحكم الجميع وهي اعتقاد ظاهر المعنى والتفويض في المشكل المعنى . 


(وآما كلام الشيخ محيي الدين في ذلك): فكله مائل إلى التسليم وعدم التأويل إلا إن 
خفنا على إنسان وقوعه في محظور إذا لم تؤول ذلك له فيتعين حينئذ التأويل كما فتح لنا الحو 
تعالى باب التأويل للضعفاء بقوله في حديث مسلم وغيره: «مرضت فلم تعدني فإن "اعد ما 
توقف في ذلك وقال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال له الحق تعالى: أما علمت 
ان عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. . ٠.‏ إلى خر السق. وذكر 
الشي ی الد في الباب السابع والسبعين ومائة جواز التأويل لاجر وقال في الباب الان 


-عاء المؤمن جاب لوجهين : الأول : لطهارتهء والثانى : أنه دعاء في حق الخير بلا لم يعص 
الله به وهو لسان الملك وأطال فى ذلك. وقال فى حاف الترمذي إن ورل اھ ك قال ن 
الصدقة تطفىء عضب الرب وترفع ميتة السوء. اعم أن خضب الله يحمل على الوجه "ني 
بليق به فإن الخضب الذي خاطبنا به معلوم عندذا بلا شك ولكنا جهلنا النسبة اة ل انا 
بالمنسوب إليه لا بالمنسوب الذي هو الغضب . قال: ولا يقال يحمل :لى معني لا تفهسه لأنه 
يؤدي إلى آن الحق تعالى خاطبنا بما لا نفهم فلا يكون له أثر فينا ولا مرعظة والمقصود الافها 
بما نعلم لنتعظ به. قال : وأما ميتة السوء فهو أن يموت الإنسان على حالة تود إل الشقاء إذ 


المبحث الثامن عشر: في بيان آن عدم التأويل لآيات الصفات أولى AY‏ 


والستين عقب الكلام على الأذان من «الفتوحات»: یجب على کل عاقل ستر السر الإلهي الذي 
إذا كشف أدى عنه من ليس بعالم ولا عاقل إلى عدم احترام الجناب الالهي الأعز الأحمى 
فيجب التأويل لمثل هذا اه. وكان الشيخ محيي الدين رضي الله عنه يقول: أسلم العقائد 
الإيمان بما أنزل الله على مراد الله إذ الحق تعالى ما كلقا أن نعلم حقيقة نسبة الصفات إليه 
لعلمه بعجزنا عن ذلك فإن حقيقته تعالى مباينة لجميع صفات خلقه وحقانقهم ذكره في الباب 
الخامس وأربعمائة» وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله يقول: قطاع طريق السفر بالكفر 
في المعقولات الشبه القادحة في الإيمان وقطاع طريق السفر في المشروعات التأوپل انتهى . 
وسمعته رحمه الله بقول أيضاً: ما ثم في الكون كلام إلا وهو يقبل التأويل قال تعالى : وعم 
عن اويل اار4 [يوسف: .]۲١‏ ثم إن من التأويل ما يكون موافتاً لمراد المتكلم ومنه ما 
يكون مخالفاً لمراد المتكلم فعلم أنه ما ثم كلام إلا وهو قابل للتعبير عنه ثم لا يلزمنا إفهام كل 
من لا يفهم انتهى. ويؤيد ذلك قول الشيخ محبي الدين في الباب الرابع والثمائين وثلالمائة: لا 
يخرج أحد من أهل الفكر من التوقف في معنى آبات الصفات ما دام في فيد العقل فإذا خلع الله 
تعالى عليه من علمه أعلمه تعالى من طريق الإلهام بمراده من تلك الآية أو الحديث قال: ثم إن 
من رحمة اله تعالى أنه غفر للمؤولين من أهل ذلك اللسان إذا أخطأوا في تأويلهم فيما يلفظ به 
رسولهم من تشريع الله أو تشريع رسول الله ب بإذن الله انتهى. وقال الشيخ في «لواقح 
الأنوار: اعلم أن الغلط ما دخلل على الفلاسفة إلا من تأويلهم وذلك أنهم أخذوا العلم من 
شريعة إدريس عليه الصلاة والسلام فأولوا ما بلخهم من كلامه لما رفع فاختلفوا كما اختلفنا نحن 
في کلام نينا محمد بعد وفاته فأحل هذا العالم ما حرمه العالم الأخر. قال الشيخ: وما 
علمت الخطأ إلا من إدريس عليه الصلاة والسلام» حين اجتمعت به في واقعة من الوقائع 
فأخذت علمه عنه على وجه الحق انتهى . وقال أيضاً فى باب الأسرار: إياك والتأويل فإئك لا 
تظفر بطاثر وتلق الإيمان إنما هو بما أنرل الث من الألفاظ لا بما اوه عقلك ٤ات‏ اشر با 
نيد له يِن ريي [البقرة: ]۲١١‏ إلى آخره وقال في الباب السادس والسبعين ومائتين في قوله 
تعالی : و و انهم اقام التورنة وليل وما رد الم من ت [المائدة: ]1١‏ المراد بإقامة التوراة 
عدم ا ن ال کد الله فقد أضجعه بعدما كان قائماً أ ومن تزهه عن التأويل والعمل فيه 


الحق تعالى لا يغضب إلا على شقي. وقال في قوله تعالى: لن الوا أل حى يعوا نّا 
ون لآل عمران: ۲٣‏ يدخل قي ذلك إنفاق العبد قراه في سبيل الله ء فإن نفسه أحب الأمرر إليه 
فمن أنفقها في سبيل الله فله الجلة. وقال: طلب العبد الأجر من الله لا يخرجه عن عبوديته فإن 
العبد في صورة أجير ما هو أجير إذ الأجير حقيقة من استؤجر وهو أجنبي والسيد لا يستأجر 
بق زا العمل يقتضي الأجرة ولكن أخذها لا يتصور من العمل باخام العامل الأ 
هو العبد وهو قابض الأجرة من سيده فأشبه الأجير في قبضه الأجرة وفارقه بالاستنجار فليتأمل . 


یرصم ر رل یری 


وقال في قوله تعالى : م ألسللّ ل َر €6 [الضسحى: 1٠١‏ يدخل فيه السائل في العلم إذا 
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بفكره فقد آقامه فإن الفكر غير معصوم من الغلط انتهى. وقال في الباب الخامس عشر 
وتلانمائة : اعلم آن من الأدب عدم تأریل آیات الصفات ووجوب الإيمان بهامع عدم الكيف 
كما جاءت فإنا لا ندري إذا أولنا على ذلك التأويل مراد الله بما قاله فلعتمد عليه أم ليس هو 
بمراد له فيرده علينا فلهذا التزمنا السليم في كل ما لم يكن عندنا فيه علم من الله تعالى فإذا قيل 
لنا: کف یعجب ربنا أو کیف يفرح مثلاً قلنا: إنا مؤمنون بما جاء من عند الله على مراد الله 
وإنا مؤمنون بما جاء من عند رسول الله على مراد رسول الله ونكل علم الكيف في ذلك كله إلى 
الله وإلى رسوله. قال: وقد تكون الرسل أيضاً بالنسبة إلى ما يأتيهم من الله تعالى من ذلك 
الأمر مثلنا فترد عليهم هذه الإخبارات من الله تعالى فيسلمون علمها إلى الله تعالى كما سلمناه 
ولا عرف تأویله هذا لا یبعد وقد تعرف تأویله بتأویل الله تعالی بأي وجه کان هذا أیضاً لا يبعد 
قال: وهذه كانت طريقة السلف جعلنا الله تعالى لهم خلفاً آمين انتهى . على أن الشيخ رحمه الله 
تعالى قد خرج على عقيدة من يقول: نؤمن بهذا اللفظ من غير أن نعقل له معنى في الباب 
الخامس وأربعمائة فقال: من آمن بلفظ من غير أن يعقل له معنى وقال: نجعل نفوسنا قى 
الإيمان به حكم من لم يسمع به ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر 
من هذا القول فهؤلاء متحكمون على الشارع بحسن عبارة في جعلهم نفوسهم حكم من لم 
يسمع الخطاب قال ومن هؤلاء طائفة تقول أيضاً: نؤمن بهذا اللفظ على علم الله فيه وعلم 
رسوله فلسان حال هؤلاء يقول: إن الله تعالى قد خاطبنا بما لأنفسهم فجعلوا ذلك كالعبث واله 
نکال ل ورا اسا ین رل الا بان ریه بی ف [إبراهيم: ]٤‏ وقد جاء بهذا 
فقد أبان ي لنا كما أمر الله تعالى . 

(قال): وأخبث الخائضين في الصفات بغير علم من طعن في الرسل وجعلهم في ذلك 


حت حکم الخال رالأوهام. 


(ويليهم): من قال : إن الرسل أعلم الناس بالله لكنهم تنزلوا في الخطاب على قدر آفهام 
الناس لا على ما هو الأمر عليه فى نفسه فإنه محال فلسان حال هؤلاء كالمكذب للرسلل فيما 
نسبوه إلى ربهم بحسن عبارة كما يقوله الإنسان إذا أراد أن يتأدب مع شخص يحدث بحديث لا 


كان أهلاً لما سأله فيتصدق العالم عليه بالعلم ويحتسب تلك الصدفة عند الله لا يرى له بها 
فضلاً على من علمه ولا يطلب منه خدمة ولا أدباً في نظيرها فإن فعل ذلك لم يحتسب ذلك 
عند اله » قال الشيخ : ولقد لقينا أشياخنا كلهم على ذلك وهي طریقتنا إن شاء الله تعالى . وقال 
في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وهي مسألة طويلة وغاية ما قال الناس فيها: إن الغني 
أفضل لتصدقهء والذي عندي في ذلك أنه إنما كان أفضل لأجل سبقه إلى مقام الفقرء 
ومسارعته إليه بالصدقة فله زيادة أجر ومثل ذلك مثل رجلين عند كل واحد منهما عشرة دنانير 
فتصدق أحدهما من العشرة بدينار واحد وتصدق الآخر بتسعة دنانير من العشرة فغالب الناس 


المبحث الثامن عشر: في بيان أن عدم التأويل لآيات الصفات أولى ۱۸۹ 


يعتقد السامع صدقه فلا يقول له: کذبت وإنما يقول له: يصدق سيدي فيما قال: ولکن ليس 
الأمر كما ذكرتم وإنما صورة الأمر كذا وكذا. فهو يكذبه ويجهله بحسن عبارة. 


(ویلیهم): في ذلك من قال: لا نقول بالتنزل في العبارة إلى أفهام الناس وإنما المراد 
بهذا اللفظ كذا وكذا دون ما يفهمه العامة قال: وهذا أمر موجود في اللسان الذي جاء به 
الرسول فهذا أشبه حالاً ممن تقدم إلا أنهم متحكمون في ذلك على الله تعالى بما لم يحكم به 
على نفسه انتهى ما ذكره في الباب الخامس وأربعمائة . وقال في الباب السابع والسبعين ومائة : 
عليك يا أخي بالتسليم لكل ما جاءك من آيات الصفات وأخبارها فإن أكثر المؤولين هالكون 
وأخف الطرائق حالاً من قال: لا نشك في صدق رسولنا ولكنه أتانا في نعت الله الذي أرسله 
إلينا بأمور إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها على ربنا كما نحملها على نفوسنا أدى ذلك إلى 
حدوثه وزال كونه إلْهاً علينا وقد ثبت كونه تعالى إلهاً عندنا فننظر هل لذلك مصرف فى اللسان 
فان الرسول إنما يرسل بلسان قومه وما تواطزوا عليه فنظروا فأداهم ذلك إلى تنزيه الحق تعالى 
عما وصف به نفسه فإذا قيل لهم ما دعاكم إلى ذلك قالوا: دعانا إلى ذلك أمران: الأول : 
القدح في الادلة فإنا بالأدلة أثبتنا صدق دعواه فلا نقول ما يقدح في الادلة العقلية فإن في ذلك 
a a‏ (الأمر الثاني): أن رسول الله ية قال لنا: إن الله الذي أرسله 
e:‏ کر سّ٤‏ [الشورى: ]1١‏ فوافق ذلك الأدلة العقلية فتقوى صدقه عندنا بمثل هذا 
فإن قبلنا مثل ما قاله في الله على ظاهره ضللنا عن طريق الحق فلذلك أخذنا في التأويل إثباتاً 
للطرفين انتهى وهو كلام نفيس. وقال في الباب الثامن والتسعين ومائة: اعلم أن الخير كله في 
الإيمان بما آنزل الله والشر كله في التأويل فمن أول فقد جرح إيمانه وإن وافق العلم وما كان 
ينبغي له ذلك وفي الحديث كذبني عبدي ولم يکن ينبغي له ذلك فلا بد أن يسال کل مؤول عما 
أوله يوم القيامة ويقول له: كيف أضيف إلى نفسي شيئاً فتنزهني عنه وترجح عقلك على إيمانك 
وترجح نظرك على علم ربك فاحذر يا أخي أن تتزه ربك عن أمر أضافه إلى نفسه على ألسنة 
رسله كان ما كان ولا تنزهه بعقلك مجرداً جملة واحدة فقد نصحتك فإن الأدلة العقلية كثيرة 
التنافر للأدلة الشرعية فى الإلهيات وأطال فى ذلك بذكر نفائس سابقة ولاحقة فراجعه تر العجب 
وقد رميت بك على الطريق واه تعالى أعلم . وقال في الباب الرابع ومائتين : اعلم أن من 


يقول صاحب التسعة أفضل فافهم روح المسألة فإنا فرضنا مال الرجلين على التساوي وإنما 
وجه التفضيل أن الذي تصدق بالأكثر كان دخوله إلى مقام الفقر أكثر من صاحبه ففضل بسبقه 
إلى جانب الفقر لا غير قال وهذا لا ينكره من له ذوق في المقاماٽء والأحوالء والکشرفات 
وبهذا فضلوا على غیرهم ولو آنه تصدق بالكل وبقي على اصله لا شيء له کان آعلی فنقصه من 
الدرجة على قدر ما أمسكه والسلام. 


(وقال): في قوله تعالی: #رافرشوا أ ل ا سا اشرمل: ٠١‏ القرض الحسن أن لا 
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بالتتزل للعقول في أخبار الصفات محجوب عن معرفة الحقائق فإن العبودية لو زاحمت الربوبية 
لبطلت الحقائق فإن العبد ما تجلى إلا بما هو له ولا ظهر الحق إلا بما هو له لا من صفات 
التنزيه ولا من صفات التشبيه كل ذلك له تعالى ولو لم يكن الأمر كذلك لكان ما وصف تعالى 
به نفسه كذباً وتعالى الله عن ذلك بل هو تعالى ما وصف به نفسه من العرَّة والكبرياء والجبروت 
والعظمة ونفي المماثلة وهو أيضاً كما وصف نفسه من النسيان والمكر والخداع والكيد وغير 
ذلك فالکل صفة كمال في حقه تعالی فهو موصوف بها کما یلیق بجلاله تعالی فما قال بالتنزل 
إلا من لا معرفة له بالحقائق قال : وكذلك كنا لولا أن من الله تعالى علينا بالبيان فتعين علينا أن 
نبين للخلق ما بينه الحق تعالىلنا ولا يحل لنا كتمه إلا لحذر شرعي انتهى . 


وقال في الباب الثامن والخمسين من «الفتوحات»: إعلم أن من أعجب الأمور عندنا كون 
الإنسان يقلد فكره ونظره وهما محدثان مثله وقوة من القوى التي جعلها الحق خديمة للعقل 
وهو بعلم مع ذلك كونها لا تتعدى مرتبتها في العجز عن أن يكون لها حكم قوة أخرى كالقوة 
الحافظة والمصورة والمخيلة ثم إنه مع معرفتنا بهذا القصور كله يقلد قواه العاجزة في محرفة ربه 
SS‏ من أعجب ما طرأً ة قي العالم من 
الغلط وكل صاحب فكر أو تأريل فهو تحت هذا الغلط بلا شك» فانظر يا أخي ما أفقر العقل 
وما ااا ي ا إلا بواسطة القوى المذكورة وفيها من العلل والقصور 
ما فيها ثم إنه إذا حصل شيئاً من هذه الأمور بهذه الطرق يتوقف في قيول ما أخبر الله به عن 
نفسه ويقول إن الفكر يرده فيقلد فكره ويزكيه ويجرح شرع ربه وأطال في »ذلك ثم قال : 
وبالجملة فليس عند العقل شيء من حيث نفسه وإذا كان كذلك فقبوله ما صح عن ربه وأخبر په 
عن لفسه أولى من قبوله من فكره بعد أن أعلم أن فكره مقلد لخيالهء وخياله مقلد لحواسه» 
انتهى . وقال في الباب الثالث من «الفتوحات»: اعلم أن جميع ما وصف الحق تعالى به نقسه 
من خلق وإحياء وإماتة ومنع وإعطاء ومكر واستهزاء وكيد وفرح وتعجب وغضب ورضا 
وضحك وتبشيش وقدم ويد ويدين وأيد وعين وأعين وغير ذلك كله نعت صحيح لربنا فإننا ما 
وصفنا به من عند أنفسنا وإنما هو تعالى هو الذي وصف بذلك نفسه على ألسنة رسله قبل 
وجودنا وهو تعالى الصادق وهم الصادقون بالأدلة العقلية ولكن ذلك على حد ما يعمله سبحانه 


يطلب مضاعفة الأجر وإنما يقرض لأجل أمر الله تعالى له بالإحسان. وقال في حديث الذي 
تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما ت زه E E N LS‏ 
تعلم بالأشياء ولهذا وصفها الله تعالى بآنها تشهد يوم القيامة بقوله: ليم لد عل لمم لتم 
ایدم دارهم [النور : ]۲٤‏ ] فافهم ثم اعلم أن إخفاء‌ها يون على وجوه منها e‏ 
تصدقت عليه بأن أعطيتها لشخص فأعطاها لذلك الفقير من غير أن يعلمه؛ ومنها أن تعطى 
صدقنك لعامل لسلطان فيعطيها للأصناف الثمانية فلا يعلم الفقير من رب ذلك الما الذي أخذه 
على التعيين فلم يكن لهذا المتصدق على الفقير منه ولا عزة نفس قال: وليس في الإخقاء 
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وتعالی وعلی حد ما تقبله ذاته وما یلیق بجلاله لا يجوز لنا رد شيء من ذلك ولا تځیيفه ولا 
نقول بنسبته إلى الله إلا على غير الوجة اللي ينسبة إليتا وتعوذ بال أن تضبف ذلك إلى اث على 
حد علمنا نحن به فإنا جاهلون بذاته في هذه الدار وفي الآخرة لا ندري كيف الحال وكل من 
رد شيعا مما أثيبة الحق تعالى لفسه على الستة رسله فقد کفر بما جاء من عند اه وكل من آمن 
ببحض وکفر ببعض فهو كذلك ومن ن آمن بذلك ولکن نسبه له تعالى في نسبته ذلك إليه مثل 
نسبته إلينا أو توهم ذلك أو خطر على باله أو تصوره أو جعل ذلك ممكناً فقد جهل وما كفر 
قال وهذا هو العقد الصحيح انتهى . وقال في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات»: اعلم أن 
جميع المشاهدين للحق تعالى لا يخرجون عن هاتين النسہتين وهما نسبة التنزيه لله تعالى ونسبة 
التنزل للخيال بضرب من التشبيه فما نسبة التنزيه فهي تجليته تعالى في نحو ليس كينيو 
م 4 [الشرری: ١‏ وآما نسبة التنزل للخيال فهي تجليته في قوله تعااى وهو آسَمِيحٌ 
ار [الشورى: .]١١‏ وفى نحو قوله فى الحديث: اعبد الله كأنك تراه». وقوله: E)‏ 
ولوا هكي وه أ [البقرة: ٥‏ وإن اث في قبلة أحدكم وفي وثم ظرف ووجه الله ذاته وحقیقنه 
قال وجميع الأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي تنطلق على المخلوقات باستصحاب معانيها 
إياها لولا استصحاب معانيها إياها المفهومة من الاصطلاح ما وقعت الفائدة بذلك عندالمخاطب 
بها مما يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف الإلهي قال تعالی : وما أرسلتا من رَسولٍ 
إل بیان رید لی € راهم : ؛] يعني لهم بلغتهم ما هو الأمر عليه. ولم شرح لا 
E aE EA OR N E‏ 
المعاني المفهومة من تلك الألفاظ إلى الحق جل وعلا كما نسبها إلى نفسه ولا يحكم في 
شرحها بمعاونٍ لا يفهمها أهل ذلك اللسان الذي a‏ 
يحرفون الكلم عن مواضعه ومن الذين يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بمخالفتهم 
فيجب عاينا أن نقر بالجهل بمعرفة كيفية اللسبة قال : e E‏ 
مخالفاً وأطال في ذلك» ثم قال: وقد ورد في القرآن قوله تعالي في | م الما لقب َ4 
[ص: .]۷١‏ ومعلوم أنه لا يسوغ هنا حمل اليدين على القدرة لوجود التثنية ولا على أن تكون 
الراحدة يد النعمة والأخرى يد القدرة لأن ذلك سائغ في كل موجردء والآية إنما جاءت تشريفا 


أخمى من هذا. وقال في حديث مسلم : «أفضل الصدقة أن تصدق وآنت صحیح شحیح تخد : 
الفقر وتأملل البقاء ولا تمهللى حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان: كذا ولفلان حذا» الحديث. 
اغآ ي فن ول إلى ها اة راز أن حف إخدا شيا خف هة له م 
أمانة لصاحيها فيبحشر مع الأمناء المؤدين أمانتهم لا مع المصتدقين ا والله 


أعلم. 


(وقال) في حديث: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» المراد 
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لآدم علی إبلیس ولا شرف لآدم بهذا التأویل فلا بد أن یکون لیدي معنی خلاف ما ذکرناه مما 
يعطي التشريف ولا نعلم أن البدين إلا هاتين النسبتين اللتين هما نسبة التنزيه ونسبة التنزل 
للخيال كما في قوله في الحديث: فلما خلق الله تعالى الكرسي تدلت إليه القدمان ولا يعلم 
القدمان إلا الأمر والنهي اللذين هما مظهر أهل الجنة والنار. فافهم . فلهاتين النسبتين اللتين 
ذکرناهما خرج بنو آدم لما توجهت عليهم هاتان النسبتان على ثلاثة أقسام كامل وهو الجامع بين 
النسبتين وواقف مع دليل فكره أو نظره خاصة ومشبه مما أعطاه اللفظ الوارد ولا رابع لها 
وهؤلاء من المؤمنين فمن قال بالتنزيه فقط ورد التئزل للعقول فقد انحرف عن طريق الكمال 
وكذلك من قال بالتشبيه وحده دون التنزيه فنسأل الله أن يحفظنا من انحراف المتكلمين ومن 
انحراف المجسمين آمين انتهى . وقال في الباب السابع والسبعين وثلاثمائة : اعلم أنه يجب 
الإيمان بآيات الصفات وأخبارها على كل مكلف قال : وقد أخبر الله تعالى عن نقسه على ألسنة 
رسله أن له يدا ويدين» وأصبعاً وأصبعين وأصابع» وعيناً وعينين وأعيناً» ومعية وضحكاً 
وفرحا وتعجياء وإتيانا ومعجيئاء واستواء على العرش» ونزولا مله إلى الكرسى وإلى سماء 
الدنيا. وأخير: أن له بصراًء وعلماًء وكلاماًء وصوتاً. وأمثال ذلك: من نحو الهرولة والحده 
والمقدار والرضاء والغضب والفراغ والقدم. قال: وهذا كله معقول المعنى مجهول النسبة إلى 
الله تعالى يجب الإيمان به لأنه حكم حكم به الحق على نفسه فهو أولى مما حكم به مخلوق 
وهو العقل وما جنح صاحب العقل إلى التأويل إلا لينصر جانب العقل والفكر على جانب 
الإيمان فإنه ما آرل حتى توقف عقله في القبول فکأنه في حال تصدیقه لله غير مصدق له انتهى . 
وقال الشيخ في كتابه «لواقح الأنوار؛: اعلم أنه ليس عند أهل الكشف في كلام العرب مجازاً 
أصلاً إنما هر حقيقة وذلك أنهم وضعوا ألفاظهم حقيقة لما وضعوها له فوضعرا يد القدرة 
للقدرة ويد الجارحة للجارحة ويد المعروف للمعروف وهكذا من اذعى آنهم تجوزوا في ذلك 
فعليه الدليل ولا سبيلل له إليه ولما قالوا فلان أسد وضعوا هذا حقيقة في لسانهم أن كل شجاع 
يسمى أسداً فوضعوا هذا الإطلاق حقبقة لا مجازاً ومن هنا يعلم العاقل أن كل ما جاء في 
الكتاب والسنة من ذكر اليد والعين والجنب ونحو ذلك لا يقضي بالتشبيه في شيء إذ التشبيه 
إنما يكون بلفظ المثل أو كاف الصفة وما عدا هذين الأمرين إنما هر ألفاظ اشتراك فسبها حينئذ 


بالأفضل الذي أعطيه هذا هو العلم باه فإنه أفضل ما أعطي السائلين بيقين وأما غيره فهو على 
الظن . وقال: أنما ذكر الحق تعالى أنه يأخذ الصدقات ليتنبه المتصدق فيعطى للفقير الأشياء 
النفيسة وذلك أن المنادي ينادي يوم القيامة أين ما أعطي له فيؤتى بالكسر اليابسة والفلوس 
والخلع من الثياب ثم ينادي أين ما أعطي لخير وجه الله فيؤتى بالأموال الجسام» والأطعمة 
النفيسة فيذوب اللاس من الخجل . وقال: كلما كير جسم الطغل صغر عمره وكلما صغر جسمه 
كبر عمره فزيادته نقصه ونقصه زيادته فلا ينفك من إضافة الكبر والصغر إليه فانظر ما أعجب 
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متى جاءت إلى كل ذات ہما تعطيه حقيقة تلك الذات انتهى. وقال فى الباب الثاني من 
«الفتوحات»: اعلم أن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره التشيه ليس هو على بابه 
NS‏ م د 
دل 9 مان اب رسن أ آنذ © € [النجم: ]١ ٠۸‏ فإن ملوك العرب كان عندها الكريم 
المقرب يجلس منهم على هذا الحد فعقلت بذلك قرب محمد بء من ربه عز وجل ولا تبالي 
بما فهمت من ذلك سوى القرب . وقال في الباب الثالث منها أيضاً: اعلم أنه ما ضلَّ من ضل 
من المشبهة إلا بالتأويل على حسب ما يسبق إلى الأفهام من غير نظر فيها يجب لله عر وجل 
من التنزيه فقادهم ذلك إلى الجهلل الصريح ولو أنهم طلبوا السلامة وتركوا الآيات» والأخبار 
على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة ووكلوا علم ذلك إلى الله ورسوله 
لأفلحرا وکان یکفیهم یس یتید سی 4 ال لشوری : : ۱ فمتی جاءهم حديث ظاهر التشبيه 
قالو؟: إن الله تعالى قد نفى عن نفسه التشبيه بليس كمثله شيء فما بقي إلا أن لذلك الخبر وجهاً 
من وجوه التنزيه وجيء بذلك لفهم العربي الذي نزل القرآن بلسانه على أنك لا تجد قط لفظة 
فى كتاب ولا سنة تكون نصا فى التشبيه أبداً وإنما تجدها عند العرب تحتمل وجوهاً منها.ما 
يدي ظاهرء إلى توهم التشبيه ومنها ما يؤدي إلى التنزيه فحمل لمتأول ذلك اللفظ على الوجه 
الذي بؤدي إلى التشييه ثم إنه يأخذ بعد ذلك في تأويله جور على ذلك اللفظ إذ لم يوفه حقه 
بما يعطيه وضعه في اللسان مع ما في ذلك أيضاً من التعدي على صفات الله تعالى حيث حمل 
عليه ما لا يليق بجلاله قال: ونحن نورد لك بعض أحاديث وردت يعطي ظاهرها التشبيه 
وليست بنص فيه لتقيس عليها ما لم أذكره لك . فمن ذلك حديث : «قلب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن؛. نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز فوجد الأصيع لفظاً 
مشتركاً يطلق على الجارحة وعلى النعمة تقول العرب: ما أحسن أصيع فلان على ماله فإذا كان 
الأصبع يطلق على الجارحة وعلى النعمة والأثر الحسن فبأي وجه يحمل الأصبع على الجارحة 
كأنه نص في ذلك ويترك وجه التنزيه فإما أن العبد يؤرل ذلك على ما يليق بالتنزيه وإما أن 
يسكت ويكل علم ذلك إلى الله وإلى من عرفه الحق ذلك من تبي أو ولي ملهم لكن بشرط نفي 
الجارحة ولا بد اللهم إلا أن يقوم ا د فو جر ناکرت ل ت عتا ان ن 
يحتمله ذلك اللفظ من التنزيه حتى ندحض حجته كما يقع لنا مع القائلين بالتجسيم فعلم أن 
معنى الحديث على مذهب أهل الحق من هذا التقرير قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الرحمن 


لي غيرة إلهية أن يتلبس العبد بصفته تعالى فإن الصرم صفة صمدانية ولذلك ورد في الصوم أنه 
۷ مشل له أي من العبادات وذلك لأنه وصف سلبي إذ هو ترك المفطرات فلا عين له تتصف 
بالوچود الذي هو يعقاإ بعقل فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل وإن أطلق ذلك عليه فهر مجاز وإ 
وصف العيد به فهو ميد لا مطلق ذلك عليه كالحق تق لأن الحق منزه عن الخذاء مطلقاً والعبد إنما 
هو هنزه عنه في وقت مخصرص وأطال في ذلك وقال في حديث : «لخلوف فم الصائم أطيب 
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a E‏ واليمين في قوله تعالى: 
ارش جوب دة وم لْقكَمة لوث مطو يت سمه [الزمر: 1٦۷‏ نظر العقل بما 
يقتضيه اوضع نهر ت من وضع اللسان العربي أن معنى الآية آن الوجود كله في قبضته يعني : 
تحت تصریمه نه بال : فلان فی قبضة يدي بريد أنه تحت حکمی ولیس فی يد جارحته منه 
شيء البتة وإنمة ا ی کک هی امک بن ھا وکت وله 
فلما إستحالت الجارحة على الله تعالى عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفائدتها وهو أن 
عالم الدنيا والآخرة في قبضة تصريف الح تعالى وأما قله بيمينه فإنما ذكرها لأن اليمين محل 
El bê ê:‏ القوى إذ اليسار لا تقوى في العادة قوة اليمين فكنى باليمين عن التمكن من 
الطي فهو إد E‏ القدرة من الفعل فرصل المعنى إلى أفهام العرب بألفاظ يعرفونهاً 
وتسارع قلويهم إلى التلقي لها بالقبول والله أعلم. ومن ذلك التعجب» والضحك والفرح» 
والغضب نظر العقل فرأى التعجب لا يقع إلا من موجود ورد على المتعجب لم یکن له به علم 
قبل ذلك وهناك يصح له التعجب منه وكذلك القول في الضحك والفرح ومعلوم أن ذلك محال 
على الله لأنه هو الخالق لذلك الأمر الذي آخبر أنه يتعجب منه أو يضحك لأجله أو يفرح له 
فرجع المعنى إلى أن مثل ذلك إنما هو تنزل للعقول ليظهر لأصحابها شرف صاحب تلك الصفة 
التي وقح LS‏ «يعجب ربتا من شاب ليس له صبوة). آي : لا يقع في 
الزنى مثلا. مع ثوران شهوته قال: ويصح حمل الفرح والرضا والضحك على القبول لذلك 
الام ل الخلى محال وأما الغضب فهو كناية عن 
وقوع ذلك العبد الذي غضب عليه في ال لنهي وذلك ليعرف العبد أن الانتقا نتقام يعقب الخضب إذ 
هو أثره فيخاف العبد ويستغفر ربه ويتوب من ذلك الأمر الذي وقع فيه. وقال بعضهم : المراد 
بالغضب الإلهي هو إقامة الحدود والتعزيرات على العياد في هذه الدار ولأ يصح حمله على ما 
يتبادر إلى الأذمان فإن ذلك محال على الح فإنه خالق لأفعال عباده فکيف يقع منهم فعل على 
غير مراده حتى يغضب عليهم وأما الغضب الأخروي فيكون على أهل النار خاصة. أما الغضب 
على غيرهم؛ فينقضي بيوم القيامة ويدخل الله تعالى جميع الموحدين ألجنة فافهم . ومن ذلك 
اللسيان ومعلوم أنه لا يجوز حمل ذلك في حق الحق تعالى على حكم حمله في حق الخلق 
عند الله من ريح إالمسك» لم يبلغنا أن الله تعالى أعطى أحداً من الخلق إدراك شم رائحة 
aS SE E‏ أحد ولا ا تنفوسنا بل المنقول عن الكمل من 
الناس والملائكة التأذي بالروائحج الخبيةة . 


(قال): وما اتغرد بإدراكها أطيب من ريح المسك إلا الحق تعالى على أن أفعل التفضيل 
ی جانب الحق حال تتساوي الر وان اا و اختلاف الروائح تاع للمزاج والحق مثزء 
عن دلگ قال Ys:‏ آدري هل , الحيوان أن يدرك رأة ٠‏ الخلوف متغيرة أم 9 ما أقامني 
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لا تالم O TT‏ والسخرية ار جهة الحق المراد به 
آثره وأنه بعاملهم معاملة الماكر والمستهزىء والساخر والله أعلم . 


(ومن ذلك): لفظ النفس بفتح الفاء في نحو حديث: «إني أجد نفس الرحمن يأتيني من 
قبل اليمن». ومعلوم أن الح تعالى منزه عن النفس الذي هو الهواء الخارج من الجسم 
المتنفس وقال بعضهم : المراد بالنفس التنقيس . فإن الله تعالى نفس عنه ا بالأئصار حين 
أتوه من قبل اليمن وأزال كربه بهم. قال: ويدل عليه إضافة النفس للاسم الرحمن دون غيره 
من الأسماء التي لا تعطي الرحمة انتهى . 

(خاتمة): سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من اعتقد بقلبه أن حقيقته تعالى 
مخالفة لسائر الحقاثق لم يتوقف قط في إضافة صفة أضافها الح تعالى إلى نفسه فكان ينسب 
الاستواء مثلاً إلى الله كما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه إذ التشبيه لا يصح في جانب 
الحق تعالى أبداً. وقد قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والسبعين ومالتين من 
«الفتوحات»: اعلم آنه لا يصح لك تنريه الحق تعالى عن شيء إلا بعد شهودك بعقلك أن ذلك 
الشيء نقص وآن ذلك يلح الحق تعالى . ولو لم تشهد ذلك ما نزهته عنه» وإلا فکيف تنزهه 
عن أمر ليس هو مشهوداً لك عقلاً فإذن التنزيه وجد في الشرع سماعاً ولم بوجد في العقل فإن 
غاية تنزيه العقل للحق تعالى عن الاستواء أن يقول: المراد بهذا الاستواء هو كالاستواء 
السلطاني على المكان الإحاطي الأعظم أو على الملك فما خرج هذا عن التشبيه فإن غايته أنه 
انتقل من التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه بمحدث آخر فوقه في المرتبة فما بلغ العقل في التنزيه 
ملغ ال لشرع فيه من نحو قوله : الس تلو س4 [الشوری : 01 ألا تراهم استشهدوا في 
التنزيه العقلي للاستراء بقولهم: 


وين استواء بشر على العراق الذي هو عبد من استواء الخالق جل وعلا على أن الشيخ 


الحق تعالى في صور حيوان غير إنسان كما أقامني في أوقات في صورة الملائكة فتأمله وحرره 
رالله عليم حكيم. وقال في حديث: «يدع طعامه وشرابه من أجلي» إنما قدم الطعام على 
الشراب في الذكر لأن الطعام هو الأصل في الغذاء وأما الشراب فيمكن تركه لأن العطش من 
الشهوات الكاذبة فمن عود نفسه الإمساك عن الماء وإن عطشت آقام واللّه الشهور والسنينء لا 
يشتهيه من غير تأثير في المزاج ولا في البدن وتقنع الطبيعة بما تستمد من الرطوبات التي في 
الطعام وأطال في ذلك الكلام على آداب الخلوة. وقال في حديث: «إدا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنان وغلقت آبواب النار وصفدت الشياطين؟ وجه مناسبة لصوم لقتح أبراب الجنان 


۱۹٦‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


قال في مكان آخر: من حمل الاستواء على الاستيلاء كما يبستولي الملك على ملكه فأي شيء 
أنكره على من قال بالاستقرار الذي هر من صفات الأجسام وكلا الأمرين حادث بل لو جاز 
إطلاق أحد الأمرين لكان إطلاق الاستقرار أولى لكون العرش جاء فى الحديث بمعنى السرير 
نحو قوله ل : إن الكرسي في جوف العرش كحاقة ملقاة في أرض فلاة؟ انتهى . 

(تعمة): نختم بها الخاتمة. قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والستين وثلاثمائة 
من الفتوحات»٤:‏ اعلم أن من عدم الإنصاف إيمان الناس بما جاء من آيات الصقات وأخبارها 
على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام» وعدم إيمانهم بها إذا أتى بها أحد من كمل العارفين 
الإيمان بما جاء به الأولياء المحفوظون وكما سلمنا لما جاء به الأصل كذلك نسلم لما جاء به 
الفرع بجامم الموافقة للشريعة ويا ليت الناس إذ لم يؤمنوا بما جاء به الأولياء بجعلونهم كأهل 
الكتاب لا يصدقرنهم ولا يكذبونهم انتهى . فتأمل في هذا المبحث وتعقله فإنك لا تجد ما فيه 
في کتاب والله یتولی هداك . 

المبحث التاسع عشر: 
في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى 
اعلم يا أخي أن الحق تعالى كما جعل العرش محل الاستواء كما يليتق بجلاله كذلك 


جعل الكرسي محل بروز الأوامر والنواهي المعبر عنهما في حديث الكرسي بتدلي القدمين من 
العرش إليه إذ العرش محل أحدية الكلمة العلية المشتملة على الرحمة كما أشار إلى ذلك 
تخصيص الاستواء بالاسم الرحمن» وأما الكرسي فقد انقسمت الكلمة فيه إلى أمرين ليخلق 
تعالى من كل شيء زوجين فظهرت الشفمية في الكرسي بالفعل وكاتت في العرش بالقوة فإن 
قدمي الأمر والنهي لما تدلتا إلى الكرسي انقسمت فيه الكلمة الرحمانية هوؤلاء للجنة ولا أبالي 
وهؤلاء للنار ولا أبالي فاستقرت كل قدم في مكان غير مكان القدم الآخر وهر منتهى 
استقرارهما فسمى أحدهما جنة والآخر جهنم وليس بعدهما مكان ينتقل إليه أهل القدمين كما 
ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين ومائة. وما ذكرناه من أن المراد بالقدمين 


كون الصائم دخل في عمل مستور ليس له عين وجودية كما مر آول الباب فيظهر للبصر ولا هو 
بعمل للجوارح على ما مر والجنة مأخودة من السترء والخفاء. وأما وجه مناسبة غلق آبواب 
النار للصائم فإن النار إذا غلقت أبوابها تضاعف حرها وأكل بعضها بعضاً وكذلك الصائم إذا 
صام غلق أبواب نار طبيعته فوجد للصرم حرارة زائد لعدم استعمال المرطبات ووجد ألم ذلك 
في باطنه فقویت نار شهوته بغلتق باب تناول الأطعمة والأشربة وصفدت الشياطين التي هي 
صفات البعد عن الله لقربه حينئذ من الصفة الصمدانبة وأطال في ذلك . 


المببحث التاسع عشر : في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى 1۹¥ 


اللتين تدلتا إلى الكرسي هما: الأمر والئهي هو الصحيح خلاف ما توهمه المجسمة تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً ذكره الشيخ في الباب الرابع والسبعين وثلاثمائة. وعبر عن القدمين في 
الباب الثالث عشر بأنهما الخير والشر وكلاهما صحيح لأن الخير والشر الآمر والنهي فاعلم 
ذلك فانه نفیس لا تجد تأویله في کتاب . 

(فإن قيل): فما محل استقرار أعمال بني آدم إذا صعدت بها الملائكة؟ 

(فالجواب): كما قاله الثيخ في الباب الثامن والخمسين من «الفتوحات»: أنه ينتهي 
صعودها إلى سدرة المنتهى فإن كل شيء يرجع نهايته إلى ما منه بدأً. 

(فإن قيل): إن الكرسي هو موضع القدمين اللذين هما الأمر والنهي فلا يتأخر عن 
الكرسي عمل؟ 

(فالجواب): إن ذلك خاص بعالم الخلق والأمر وأما التكليف فإن أصله إنما هو منقسم 
من السدرة فقطم أربع مراتب قبل السدرة» والسدرة هي المرتبة الخامسة وإيضاح ذلك أن 
التكليف ينزل من قلم؛ إلى لوحء إلى عرش إلى كرسي» إلى سدرة. ومعلوم آن أحكام 
التكليف خمسة لا سادس لها واجب ومندوب وحرام ومکروه ومياح فظهر الواجب من القلم 
والمددوب من اللوح والمحظور من العرش»› والمكروه من الكرسي»› والمباح من السدرة. إد 
المباح هو حظ النفس فلذلك كان منتهى نفوس عالم السعادة إلى السدرة وإلى أصولها وهي : 
الزقوم ينتهي نفوس عالم الشقاء فإذا صعدت الأعمال التي نشأت من هذه الأحكام الخمسة 
المذكورة كان غايتها إلى الموضع الذي مته ظهرت انتهى . 

(فان قیل): فما صورة صعود الأعمال مع انها أعراض؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والتسعين وثلائمائة : إنها تتطور ملائكة 
على شاكلة فاعلها ثم تصعد فتخرج من الهيكل إلى محالها على مركبها الذي هو روح الحضور 
فيها فيضع قدمه منتهى بصره حتى يصل العمل إلى محل انتهائه الذي هو محل بروزه الأول . 

(فإن فیل): فما وجه تخصیص هذه الأماكن بالأحكام البخمسة وهو كون الواجب من 
القلم والمندوب من اللوح؟ الخ . 


(وقال): الذي آقول به: وهو مذهب ابن الشخير أيضاً إذا غم علينا شهر رمضان أن لا 
نعملل بأكبر المقدارين وإنما نسأل أهل التسيير عن منزلة القمر فإن كان على درج الرؤية وغم 
علينا عملنا عليه وإن كان على غير درج الرؤية كملنا العدة ثلاثين. وقال: وجه من قال بكراهة 
الصوم مع الجنابة الصوم أن يوجب القرب من صفات الله والجنابة بعد عن حضرته فكما لا 
يجتمع القرب والبعد كذلك لا يجتمع الصوم والجنابة ووجه من قال بعدم الكراهة أنه راعى 
حكم الطبيعة وقال: الصوم نسبة إِلهية فأثبت كل أمر في موضعه. وقال في الكلام على كفارة 


۹۸ الجرء الأرل من اليواقيت والجواهر في بان عقائد الأكابر 


(قالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين: أن وجه التخصيص كون كل 
محل يمد ما برز منه فيكون من القلم نظر إلى الأعمال الواجبة فيمدها بحسب ما يرى فيها 
ويكون من اللوح نظر إلى الأعمال المندوبة فيمدها بحسب ما يرى فيها ويكون من العرش نظر 
إلى المحظورات فلا يمدها إلا بالرحمة لأنه محل استواء الاسم الرحمن قال: ولهذا يكون مال 
من لم يسبق له شقاوة الرحمة ويكون من الكرسي نظر إلى الأعمال المكروهة فيمدها بحسب ما 
يرى قيها لكن رحمة الكرسي دون رحمة العرش إذ الرحمة تعظم بحسب الذنب والمكروه أقل 
قبعحاً من الحرام بيقين فلذلك عمت رحمة الكرسي جميع من فعل المكروه ورحمة العرش 
جميع من فعل الحرام إما رحمة إمهال وتخفيف وإما رحمة دوام ولما كان الكرسي محل بروز 
الأمر والنهي على ما قررناه آسرع في العفو والتجاوز عن أصحاب المكروء من الأعمال ولهذا 
لا يؤاخذ فاعل المكروه ويؤجر تاركه واه أعلم. 

(فإن قلت): فما صورة خلقه تعالى اللوح والقلم والكرسي والعرش وأيهما خلق قبل 
الآخر 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث عشر من أبواب «الفتوحات»: أن أول ما 
خلق الله القلم الأعلى فهو رأس ملائكة التدوين والتسطير وأما اللوح فهو مشتق من القلم وقد 
E‏ ل ب ر ر ا ر ا 
الإجمالية فيفصلها في اللوح ثم إنه ذكر في الباب الستين منها أن مقدار آمهات فروع علوم القلم 
المتعلفقة بالخلق إلى يوم القيامة ما خرج من ضرب ثلاثمائة وستين في مثلها من أصناف العلوم 
لا تزيد علماً واحداً ولا تنقص انتهى . وفال في الاب الثالث عشر: اعلم أن الحق تعالى لما 
تجلى للقلم وهو في محل التعليم الذهني قذف تعالى فيه ما يريد إيجاده في خلقه لا إلى غاية 
فأوجده فقبل بذاته علم ما یکون وما للحق تعالى من الأسماء الإلهية الطالبة صدور هذا العالم 
ثم اشتق من هذا القلم موجوداً آخر سماه اللوح وأمر القلم أن يتدلى إليه ويودع فيه جميع ما 
يكون إلى بوم القيامة لا غير فعلمها اللوح حين أودعه إياها القلم ثم إن الله تعالى أوجد الظلمة 
المحضة التي هي في مقابلة تجليه للعماء بالنور حتى ظهر فيه صور الملائكة ولولا هذا النور ما 


الجماع قال بعضهم: الذي يترجح في خصال الكفارة ما كان أشق على النفس لأن المقصود 
بالحدود والعقوبات إنما هو الزجر. قال الشيخ: والذي أقول به: e‏ 
لأن الدين يسر ولكن إن فعل الأشق من قبل نفسه كان حسناً لأن كون الحدود وضعت للرجر 
سا فيه نص من الله ولا رسولهء وإنما اقتضاه النظر الفكري وقد يصيب في ذلك رقد يخطىء 
بضر الكبائر لم يشرع فيها حد مطلقاً فلو كانت الحدود زواجر لكانت العقوبة تزيد بحسب 


a 
! ن نا‎ 
نو السا م‎ 


ان ب“. اه كعارة Es‏ اش : رأة ذا طبار عت رو ھا ھی الحماء 2 ا۶ في 


ظهر لهم في صورة وهذه الظلمة بمدزلة العدم المطلق القابل للوجود المطلق فعند ما أوجدها 
تعالى أفاض عليها من ذلك النور المتجلي للعماء فظهر الجسم المعر عنه بالعرش فاستوى عليه 
الرحمن بالاسم الظاهر فذلك أول ما ظهر من عالم الخلق ثم إنه تعالى خلق من ذلك النور 
الممتزج الذي هو مثل ضوء السحر الملاثكة الحافين بالسرير وهو قوله: وتر الملبكة 
عات ين حول العش سيون ند ربوم [الزمر: ]٠١‏ ثم إنه تعالى أوجد الكرسي في جوف 
هذا العرش وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته فإن كل فلك أصل لما خلق منه من عماره 
كالعناصر فيما خلق منها من عمارها كما خلق آدم من تراب وعمر به وبنيه الأرض ثم خلق في 
جوف الكرسي الأفلاك فلكاً في جوف فلك ثم خلق بعد ذلك الأرواح ثم الغذاء ثم جعل لكل 
مكلف مرتبة في السعادة والشقاء انتھی . 

(فإن قلت): قد ورد في الحديث أن الحق تعالى قال للقلم : اكتب علمي في خلقي إلى 
يوم القيامة فذكر الغايةء فما حكم ما يقع بعد يوم القيامة أبد الآبدين؟ 

(فالجواب): آن جميع ما يقع للخلق بعد يوم القيامة من توابع الأحكام التي كتيت عليهم 
في اللوح حتى الشقاء الأبدي لتجزى كل نفس بما تسعى أبد الآبدين» ودهر الداهرين. وقال 
الشيخ في الباب السابع والعشرين وثلاثمائة : إنما خص الحق تعالى الكتابة في اللوح بآمور 
الدتيا فقط لتناهيها بخلاف أمور الآخرة فإن القلم لا يقدر يكتب علمه فيها لأنها لا تتناهى وما 
لا يتناهى أمده لا يحويه الوجود والكتابة وجود أاه. 

(فإن قلت): فما وجه تخصيص القلم الأعلى بالذكر فهل هناك غيره قلم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر وثلاثمائة من «الفتوحات۲: أن هناك 
أقلاماً أخر دون القلم الأعلى وألراحاً أخر دون اللوح المحفوظ كما أشار إليه حديث الإسراء 
وقوله فيه فوصلت إلى مستوى سمحت فيه صريف الأقلام والصريف هو الصوت. 

(فإن قلت): فما عدد هذه الألواح والأقلام؟ 

(فالجواب): عددها ثلالمائة وستون قلماً وثلاثمائة وستون لوحا ذكره الشيخ في 


الصوم لأن رسول اش ية لم يتعرض للمرأة في حديث الأعرابي ولا سأل عن ذلك ولا ينبي 
للمؤمن أن يشرع شيئاً فيما سكت عنه الشارع . وقال الذي أقول به: إن العارف إذا كشف له أنه 
يمر ض غداً فلا يجوز له المبادرة إلى الفط في ذلك اليوم حتى يتلبس بالسبب لأن الله تعالى ما 
شرع له النطر إلا حال المرض قال : ونظير ذلك من كشف له عما يقع فيه من المعاصي ولا بد 
ل ينبغي له المبادرة ولو علم أن اله تعالى لا يزاخذه لأن الله قد راعى حكم الشرع في الظاهر 
على أن هذا الأمر ليس عندنا بواقع أصلاً وإن كان جائزاً عملا وأطال في ذلك. 


«وقال): إنما كان ية يقدم الرطب على التمر إذا أفطر في رمضان لأن الرطب أحدث 


۰۰ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاأكابر 


«الفتوحات» في الباب المتقدم آنفاً قال: ورتبة هذه الأقلام والألواح دون رتبة القلم الأعلى 
واللوح المحفوظ . وذلك لأن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولذلك سمي بالمحفوظ 
يعني : من المحو فلا يمحو تعالى ما كتبه فيه بخلاف هذه الأقلام والألواح فإن هذه الأقلام 
تكتب دائماً في آلواح المحو والإثبات ما يحدثه الله تعالى في العالم من الأحكام المشار إليها 
بقوله تعالی : ینا ا ا كوبت [الرعد: . قال: ومن هذه الألواح تنزلت الشرائم 
والصحف والكتب الإلهية على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ولهذا دخلها النسخ 

بل دخل النسخ في الشرع الراحد. قال: وإلى محل هذه الآلراح كان التردد ليلة الإسراء آي : 
تردد محمد ية بين الألواح» وبين موسى عليه الصلاة والسلام» في شأن الصلوات الخمس 
فكانت حضرة خطاب الله تعالى لمحمد ية في هذه الألواح وإلى الخمس كان منتهاه فما 
الله تعالى عن آمة محمد ما شاء من تلك الصلوات التي كتبها في هذه الألواح إلى آن آثبت فيها 
الخمس وأثيت لمصليها أجر الخمسین وأوحی إلى محمد لما دل الول ی [ن: ۲۹] فيا 
رجع موسى عليه الصلاة والسلام» بعد الخسس يسال شيا من التخقيف على سبيل الجزم وإنما 
ذلك س ن حضرة الإطلاق على سبيل الحرض قال: ومن حضرة هذه الألواح أيضأً نزل قوله 
تعالی: ئد مى َج جل وال مَس نر [الأنعام: ۲. ومنها أيضاً وصف الحق تعالى نفسه 
التردد في قبضة نسمة عيده المؤمن حين موته مع أنه تعالى هو الذي قضى عليه بذلك من باب 
رحمتې سېقت غضبي . قال : ومن هذه الحقيقة الإلهية التي > کنی عنھا بالتردد یکون سریانها فی 
التردد الكوني في الأمر وحصول الحيرة فيه وذلك أن الإنسان إذا و ت دد فل ا 
هل يقعله آم لا. وما زال ذلك الحال به حتى وقع أخذ الأمور التي كان تردد فيها وزال التردد 
فذلك الأمرالواقع هو الذي ثبت في اللوح المحفوظ من تلك الأمور المتردد فيها وهو الذي 
ينتهي إليه أيضاً أمر ألواح المحو والإثبات وإيضاح ذلك أن القلم الكاتب في لوح المحو يكتب 
أمراً ما. وهر زمان الخاطر الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمر ثم إن تلك الكتابة تمحى 
فيزول ذلك الخاطر من ذلك الشخص لأنه ثم رقيقة من هذا اللوح تمد إلى نفس هذا الشخص 
في عالم الغيب . فإن الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح تحدث بحدوث الكتابة وتنقطع 
بمحوها فإذا أبصر القلم موضعها من اللوح ممحواً كتب غيرها مما يتعلق بذلك الأمر من الفعل 
عهد بربه کما قال ذلك حين اغتسل في المطر. وقال: «السحر ما بين الفجر الصادق والكاذب» 
لأنه له وجه إلى النهار ووجه إلى الليل ولذلك كان ا السحر فلا يسمى سحور 
إلا ما كان في هذا الوقت. (وقال) الذي أقول به: إن المضطر من صوم التطوع إن كان لهوى 
تفسه فعليه القضاء رإن كان لشغله بمقام أو حال فلا قضاء عليه . وقال فى حديث مسلم: 
«(صوم عاشوراء أحتسب على الله أ التي قبله؟ أي فلا يؤاخذ N?‏ ا 
جناه في السنة كلها وإنما قال : أحتسب على اته مع آنه على علم من الله أنه يكفر ذلك أدبا مم 
الله لأن انسارف إذا قال أحتسب على الله لا يريد بها حسن الظن بالل فقط وإنما يقولها عن 


المببحث التاسم عشر: في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى ۲٢۹۹‏ 


والترك فتمتد من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا من أجله فيخطر 
لذلك الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الأول ثم إن أراد الحق تعالى إثباته لم يمحه فإذا 
ثبت بقبت رقيقة متعلفة بقلب هذا الشخص وئبتت ليفعل ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما فى 
اللوح. فإذا فعله آو ثبت على ترکه وانقضی فعله مجاه الحق تعالی من كونه محكوماً ما بفعله 
وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون ثم إن القلم يكتب أمراً آخر هكذا الأمر 
دائماً فعلم أن القلم الأعلى أثبت في لوحه كل شيء تجري به هذه الأقلام من محو وإثبات ففي 
اللوح المحفوظ إثبات المحو في هذه الألواح وإثبات الإثبات ومحر الإثبات عند وقوع الحكم 
وإنشاء أمر آخر فهو لوح مقدم ى عن المحو ولذلك سمي محفوظاً يعني : من المحو كمامر. 

(فإن قلت): فهلل يدخل المحو في الذوات کالأعمال؟ 

(فالجواب): كما قاله سيدي على الخواص رضي الله عنه: لا يدخل المحو فى الذوات 
وإنما هو خاص بالأحوال والأعمال كما أشار إليه حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
الحديث انتهى . 


(فإن قلت): فهل اطلع أحد من الأولياء على عدد الحوادث التي كتبها القلم الأعلى في 
اللرح إلى يوم القيامة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة نعم . قال: وآنا ممن أطلعه 
الله على ذلك . 

(فإن قيل): فكم عدد ما سطر في اللوح من آيات الكتب الإلهية؟ 

(نالجواب): عدد ما سطر في اللوح من الآيات التي أنزلت على الرسل مائتا ألف آيةٌ 
وتسع وستون آلف آية ومائتا آية ذكره الشيخ محبي الدين في الباب المتقدم وقال: هذا ما أطلعنا 
الله عليه . 

(فإن قلت): فهل اطلع أحد من الأولياء على عدد أمهات علوم أم الكتاب الذي هو 
الإمام المبين؟ 

(فالجواب): نعم يطلع الله على ذلك من يشاء من عباده قال الشيخ محيي الدين في الباب 
تحقیق کما قال يل «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فاستثنى في أمر مقطوع به فالاستشناء ۶ في 
نحو ذلك أدب إلهي وال أعلم. وقال في حديث وأتبعه بست من شوال. اعلم أن هذه الأيام 
بدل من الستة آيام التي نهى عن صيامها وهي يوما العيد وثاائة آيام التشريق › ويوم الشك› 
قال: وأما حديث «إذا انتصف شعيان فلا تصوموا؟ فلأآن في لبلة النصف من شعبان يكتب الله 
لملك الموت فيها من يقبض روحه في تلك السنة فيخط على اسم الشقي خطاً أسود وعلى اسم 
السعيد خطاً أبيض فيعرف ملك الموت بذلك السعيد من الشقي فكان الموت بعد هذه الليلة 


a:‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الثاني والعشرين: والذي أطلعني الله تعالى عليه من طريق الكشف أن عدد أمهات علوم أم 
الكتاب مائة ألف نوع وتسعة وعشرون ألف نوع وستمائة ترع كل نوع منها يبحتوي على علوم 
جمة انتهى . 

(فإن قلت): فما مراد أهل العقائد بقولهم : السعيد من كتبه الله تعالى قي الأزل سعيداً 
والشقي من كتبه الله تعالى في الأزل شقياً؟ هل هذه الكتابة المذكورة في اللوح ١‏ لمحفوظ أم 
غیره؟ وهل الأزل غير زمان أو زمان لاثق بالحق تعالى لا يتعقل؟ 

(فالجواب): المراد به: أم الكتاب كما قاله ابن عباس وغيره: فالمراد بالأزل ما لا يدخله 
تبديل ولا تغيير وفي حديث الترمذي فرغ ربك من العياد فريق في الجئة وفريتق في السعير وقال 
شيخ مشايخنا الشيخ كمال الدين بن أبي شريف : مرادهم بغير الأزل التي تكتب فيها الملائكة 
رزق الإنسان وأجله وشقياً أو سعيداً عندما ينفخ فيه الروح ولا مالع من تطرق التبديل إلى ما 
كتب في هذه الصحف لتعلق السعادة والشقاوة فيها على شيء لا يدري الملك أيقع آم لا. مع 
علم الله ہما يکون من وقوعه أو عدمه انتهي . 

(قلت): وفيه تأييد لما قدمناه من أمر ألواح المحو والإثبات الشلاثمائة وستين لوحاً 
المتقدمة عند أهل الكشف ولعلها هي المرادة قي لسان المتكلمين بالصحف . 

(فإن قلت): هل يقال: إن الحق تعالى تكلم في الأزل كما ذهب إليه بعضهم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محيي الدين في بعض كتبه: إن ذلك لا ينبغي لذهاب الذهن 
إلى الزمان المعقول والحق تعالى منزه عن أن يقول أو يقدر في الأزمان إذ الزمان مخلوق 
والتقدير قديم فافهم انتھی . 

(فإن قيل): كيف د خل التبديل والتغيير للتوراة مع ما ورد أن الله كتب التوراة بيده؟ 

(فالجواب): أن التوراة لم تتغير في نفسها وإنما كتابتهم إياها وتلفظهم بها لحقه التغيير 
فنسبة مشل ذلك إلى كلام الله تعالى مجاز قال تعالى: رفوت من يمي ما عَقَلوهُ َم 
اورک که [البقرة: ]٥‏ فهم یعلمون أن کلام اللہ تعالی معقول عندهم ولکنهم أبدوا في الترجمة 
عنه خلاف ما في صدورهم رفي مصحفهم المنزل عليهم فإنهم ما حرفوا إلا عند نسخهم من 


للمؤمن مشهوداً حتى كأنه محتضر سكران فنهاه الشارع عن الصوم رفقاً به ورحمة انتهى فليتأمل 
ويحرر . 

(وقال): دليل من أباح الصوم أيام التشريق قوله بي : «لا يصح صوم يومين: يوم عيد 
الفطر ويوم الأضحى». قال : لأن الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيهما 
وإلاً گان تخصيصهما عبثاً. وقال من كان في مقام السلوك ودعى إلى طعام أو شراب وهو 
صائم فلا ينبغي له الفطر لثلا يعود نفسه تقض العهد مع الله بخلاف العارف الكامل له الفطر بلا 
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الأصل وأبقوا الأصل على ما هو عليه ليبقى لهم ولعلمائهم بعدهم العلم. 

(فإن قيل): إن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بيده ومع ذلك فما حفظ من 
المخالفة؟ وأين رتبة اليد من اليدين إن جعلتم اليدين كناية عن شدة الاعتناء بآدم عليه الصلاة 
والسلام؟ 

(فالجواب): إنما لم يحفظ آدم عليه الصلاة والسلامء من جريان الأفدار لأنه عبد وليس 
جريان الأقدار إلا عليه لآنه هو المحل الأعظم لذلك وأما كلام الله تعالى فإنما عصم لكونه 
حكم الله وحكم الله في الأشياء غير مخلوق لعصمته من ذلك بخلاف آدم ليس هو حكم الله . 

(فإن قلت): فإذا كان خلق آدم باليدين إنما هو لشدة الاعتناء به على غيره فإذن الحق 
تعالى بالأنعام أشد اعتناء بها منه لأن الله تعالى جمع الأيدي في خلقها فقال: يما عَملت ييا 
آ4 [یس: [YY‏ 

أن 2 آقوی من توجه کک لأن التشنبة 
يقل عن المفرد إلا إلبها. 

(فإن قلت): فكيف سمى الحق تعالى نفسه بالدهر مع أن الخلق لا يتعقلون الدهر إلا 
زماا؟ 

(فالجواب): أن المراد بالدهر هنا هو الأزل والأبد اللذان هما الأول والآخر وهما من 
نعوت الله عز وجل بلا شك. فإنه تعالى سمى نفسه بالأول لكن لا بأولية تحكم عليه 
كالأوليات المسبوقة بالعدم لأن ذلك محال في حق الحق وكذلك القول في الآخر فإنه تعالى 
آخر لا بآخرية تحكم عليه نظير اسمه الأول. 

(فإن قلت): فما سبب كفر الدهرية على هذا التقدير؟ 


(فالجواب) : سبب كفرهم تعقلهم في الدهر الذي جعلوه إلهاً أنه زمان فلكي ٳذ الفلكي 
لا حقبقة له في زمان الله الذي لا يتعقل ولو أنهم اعتقدوا الدهر كما ذكرنا ما كفروا لقوله : 


كراهة لإحكامه رياضة نفسه. وقال: كان داود يصوم يومأًء ويفطر يوماً وكانت مريم تصوم 
يومين وتفطر يومين» وتفطر يوماً لأنها رأت أن للرجال عليها درجة فقالت: عسى يكون هذا 
اليوم الثاني من الصوم في مقابلة تلك الدرجة وكذلك كان فإن النبي يي شهد لها بالكمال كما 
شهد للرجال وذلك آنها لما رأت أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد قالت: صوم 
اليومين بمتزلة اليوم الواحد من الرجل فنالت: مقام داود في ذلك وساوته في الفضيلة وأطال في 
الكلام على صرم ولدها عيسي عليه السلام الدهر كله. وقال في حديث: «من فطر صائماً قله 
مثل أجره٠‏ أي أجر فطره لا أجر صومه لأن الصائم له أجر في فطره كما كان له في صومه إذ 


a:‏ الجزء الآول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 


يقول الله : أنا الدهر وال تعالى أعلم . 
المبحث العحشرون: 
في بيان صحة آخذ الث العهد والميثاق على بني آدم 
وهم في ظهره عليه الصلاة والسلام 


اعلم يا آخي أن المعتزلة قد آنكروا هذا العهد والميثاق وزعموا أن معنى فوله تعالی : 
و َد ريك من ب ادم ن طهورهر درينهم) [الأعراف: .]۱۷١‏ أن المراد به أخذ بعضهم من 
ظهر بعض بالتناسلل في الدنيا إلى يوم القيامة وأنه ليس هناك آخذ عهد ولا ميثاق حقيقة وآن 
المراد بالعهد والميثاق هو إرسال الرسل واستكمال العقل والنظر والاستدلال ترجيه الخطاب 
إلى الحبد ولا يخفى ما في هذا المذهب من الخطأً والخلط وكيف يصح للمعتزلة هذا القول 
ومعظم الاعتقاد في إثبات الحشر والنشر مبني على هذه المسألة والذي يظهر لي آنهم إنما 
أنكروا ذلك فراراً من غموض مسائل هذا المبحث ودقة معانيه عليهم فرضوا بالجهل عوضاً عن 
العلم والحق أن الله تعالى أخذ عليهم العهد في ظهر آدم حقيقة لأنه على كل شيء قدير. 

(فإن قيل): ففي أي محل كان أخذ هذا العهد؟ 

(فالجواب): كما قاله ابن عباس : أن ذلك كان ببطن نعمان وهو واد بجنب عرفة وقال 
بعضهم : يسرندنديب من أرض الهند وهو الموضع الذي هبط به آدم من الجنة وقال الكلبي : 
كان أخذ العهد بين مكة والطائف وقال علي بن أبي طالب: كان أخذ العهد والميثاق في الجنة 
وكل هذه الاحتمالات قريبة ولا ثمرة للتعيين بعد صحة الاعتقاد بأخذ الميثاق . 

(فإن قيل): فما كيفية استخراجهم من ظهره؟ 

(فالجواب): قد جاء في الحديث إن الله تعالى مسح: «ظهر آدم وأخرج ذريته كلهم منه 
كهيئة الذر». ثم اختلف الناس هل شق ظهره واستخرجهم مئه أو استخرجهم من بعض ثقوب 
رآسه وكلا هذين الوجهين بعيد والأقرب كما قاله الشيخ أبو طاهر القزوبني رحمه الله : أنه 


الفطر عند الغروب من تمام الصوم ومن أعان شخصاً على عمل كان مشاركاً له فيما يؤدي إليه 
ذلك العمل من الخير مشاركة لا توجب نقصاً كما أن كل نبي يعطى أجر الأمة التي بعث إليها 
سواء آمنوا به أو كفرو! رأطال في ذلك . 


(وقال) فى حديث: «كان بل إذا دخل العشر الآخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله» 
المراد إحياؤه بالصلاة فيه هذا هو المعروف من قيام اليل في العرف الشرعي . وقال الذي أقول 
به : إن ليلة القدر تدور في السنة كلها قال: لاني رأيتها في شعبان وفي شهر ربيح؛ وفي شهر 
رمضان ولكن أكثر ما رأيتها في رمضان وفي العشر الآخر منه ورأيتها مرة في العشر الأوسط منه 
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تعالی استخرجهم من مسام شعرات ظهره إذ تحت كل شعرة تقب دفيقة يقال: مثل سم الخياط 
و جمعه مسام ویمکن حروج الذرة من هذه اللقب كما يخرج منها الحرق المنصب والصنان وهذا 
غير بعيد في العقل فيجب الاعتقاد بأنه تعالى أخرج الذرية من ظهر آدم كما شاء ومعنى مسح 
ظهره آنه أمر بعض ملائكته بالمسح فنسب ذلك إلى نفسه لأنه بأمرہ کما يقال : مسح السلطان 
على وجه المماسة إذ لا يصح اتصال بين الحادث والقديم . 

(فإن فيل): كيف آجابوه بقولهم بلى هل كانوا آحياء عقلاء أم قالوه بلسان الحال؟ 


(فالجواب): الصحيح أن جوابهم كأن بالنطق وهم أحياء إذ لا يستحيل في العقل أن 
يؤتيهم الله الحياة والعقل والنطق مع صخرهم فإن بحار قدرته واسعة وغاية وسعنا في كل مسألة 
إن ثبت الجواز ونکل کيفیتها إلى الله تعالى. 


(فإن قيل): إذا قال الجميع بلى فلم قبل قوماً ورد قوماً؟ 


(فالجواب): كما قاله الحكيم الترمذي: آنه تعالى تجلى للكفار بالهيبة فقالو!: بلى مخافة 
فلم بك ينفعهم إيمانهم كإيمان المنافقين وتجلى للمؤمنين بالرحمة فقالوا: بلى طوعاً فنفعهم 
إيمانهم وقيل : إن أصحاب اليمين قالرا: بلى حقاً فرجع صوتهم إلى جانب أمل الشمال وهم 
سكوت وكان ذلك لهم كارتداد الصوت في شعاب الجبال والكهوف الخالية الذي يسمونه 
الصدى وكان هواء الأرض يومئذ خالياً من الأصوات إذ لم يكن أحد في الأرض غير آدم 
وإنما هو محاكاة للصوت الأول ولا حفيقة له وقد أطال الشيخ أبو طاهر القزوبني في ذلك ثم 
قال : والصحيح عندي أن قول أصحاب الشمال: بلى كان على وفق السؤال وذلك آن الل تعالى 
سألهم عن ربهم ولم يسألهم عن إلههم ومعبودهم ولم يكونوا يومئذ في زمان التكليف وإنما 
كانوا في حالة التخليق والتربية هي الفطرة فقال لهم: ألست بربكم قالرا: بلى لأن تربيتهم إذ 
ذاك مشاهدة فصدقوا في ذلك كلهم ثم لما انتهرا إلى زمان التكليف وظهور ما قضى الله تعالى 
في سابق علمه لكل أحد من السعادة رالشقاوة فكان منهم من وافق اعتقاده في بول الإلهية 
إقراره الأول ومنهم من خالفه ولو أنه تعالى كان قال لهم : ألست بأحد. وقالوا: بلى لم يصح 


غير ليلة وتر وفي الوتر منها فإنا على يقين من أنها تدور في السلة في وتر وشفع من الشهر 
الذي ترى فيه ولم ينقل إليها أن أحداً رأى ليلة القدر فى العشر الأول من رمضان أبداً وذلك 
لأنها ليلة تجل إلهي ولم يرد لنا حديث في أن الحق تعالى يتجلى لنا في الثلث الأول من الليل 
أبداً. (قلت): ورد أن الله تعالى يتجلى ليلة الجمعة من غروب الشمس إلى صلاة الفجر فربما 
كشف الله عن قلب بعض الناس فيرى ذلك التجلي فيعتقد أنها ليلة القدر ولعلها شبهة من 
يقول: إذا وافق الوتر من رمضان ليلة الجمعة كانت قدراً والله أعلم . 
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لأحد أن يشر به فافهم . 

(فإن قيل): إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلم لا نذكره اليوم؟ 

(فالجواب): إنما كنا لا نذكره لأن تلك البنية قد انقضت وتداولت الإنسان الخير ممرور 
الدهور عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ثم زاد الله تعالى في تلك البنية أجزاء كثيرة ثم 
استحالت بتصريفها في الأطوار الواردة عليها من العلقة والمضغة واللحم والعظم وهذه كلها مما 
يوجب الوقوع في النسيان. وكان علي بن آبي طالب رضي الله عنه يقرل: إني لأذكر العهد 
الذي عهد إليْ ربي وأعرف من كان هناك عن يميني ومن كان عن شمالي . قال: وإنما أخبرنا 
الله تعالى عن أخذ الميثاق منا تذكرة وإلزاماً للحجة علينا فهذه فائدة الإخبار لنا لا غير اه. 
وكذلك بلغنا نحو هذا القول عن سهلل بن عبد الله التستري أنه كان يقول: أعرف تلامذتي من 
يوم الست بربكم ولم تزل لطيفتي تَرّبيهم في الأصلاب حتى وصلوا إليّ في هذا الزمان. 

(فإن قيل): فهل كانت تلك الذرات متصورة بصورة الآدمي آم لا؟ 

(فالجواب): لم يرد لنا في ذلك شيء إلا أن الأقرب في العقول أنها لم تكن متصورة 
والسمم والنطق لا يفتقران إلى الصورة إنما يقتضيان محلا حياً فإذا أعطاء الله الحياة والفهم جاز 
أن يتعلق بالذرة السمم والنطق وإن كانت غير مصورة بصورة إذ البنية عندنا ليست بشرط وإنما 
اشترطها المعتزلة ويحتمل أن تكون الذرات متصورة بصورة آدمي لقوله تعالى : ين ظهورهر 
درم [الأعراف: .]1۷١‏ ولفظ الذرية بقع على المصورين. 

(فإن قلت): فمتى تعلقت الأرواح ٻالذرات قبل خروجها من ظهور آدم أم بعد خروجها 
منه؟ 

(فالحواب): أن الذي يظهر لتنا آنه تعالی استخرجهم حیاء لأنه سماهم ذرية والذرية هم 
الأحياء لقوله تعالى : واه َم آنا لتا دربم فى الك المنحرن €6 (يس: .]٠١‏ فيحتمل أن 
الله تعالى خلق الأرواح فيهم وهم في ظلمات ظهر أبيهم ويخلقها فيهم مرة أخرى وهم في 
ظلمات بطون أمهاتهم ويخلقها مرة أخرى ثالئة فيهم وهم في ظلمات بطون الأرض خلقاً من 


(وقال): الذي أقرل به: جواز الاعتكاف في غير المسجد إلا آنه خلاف الأفضل وإذا 
اعتكف في غير المسجد جاز له مباشرة النساء بخلاف المسجد لا يجوز له ذلك لأن الشهود 
للح الذي حو شرط في الاعتكاف يبطل بالرجوع إلى حظرظ النفس فلا يجتمح شهود الحق 
والنفس ومن هنا حرم الأكل في الصلاة فافهم . وقال في الباب الثاني والسبعين في أسرار 
الحج : آركان البيت على عدد الخواطر الأربعة إلهي» وملكي» ونفسي» وشيطاني فالإلهي ركن 
الحجر والملكي الركن اليماني والنفسي المكعب الذي في الحجر والشيطاني الركن الحراقي 
ولذلك شرع أن يقال عنده أعوذ بالله من الشقاق» والنفاق وسوء الأخلاق . وبالذكر المشروع 
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بعد خلق فی ظلمات ثلاث هکذا جرت سنة ال تعالى . 

(فإن قيل): فما الحكمة في أخذ الميثاق من الذرات؟ 

(فالجواب): ليقيم الله تعالى الحجة على من لم يوف بذلك العهد كما وقع نظير ذلك في 
دار التكليف على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

(فإن قيل): فهل آعادهم إلى ظهر آدم إحياء أم استرد أرواحهم ثم أعادهم إليه أمواتا؟ 

(فالجواب): الذي يظهر آنه لما أعادهم إلى ظهره قبض أرراحهم بناء على أنه لما أراد 
في الدنيا أن يعيدهم إلى بطن الأرض يقبض أرراحهم ثم يعيدهم فيها. 

(فإن قيل) : این رجعت الأرواح بعد رد الذرات إلى ظهره؟ 

(فالجواب): أن هذه مسألة غامضة لا يتطرق إليها النظر العقلي ولم يجىء فيها نص فمن 
أطلعه الله تعالى على شيء فليلحقه بهذا الموضع . 

(فإن قيل): إن الناس يقولون: إن الذرية أخذت من ظهر آدم والثه تعالى يقول: َة أَحَذَ 
ريك م بی ادم م شهورهر درم4 [الأعراف : .]۱۷١‏ 

(فالجواب): هذا شيء يتعلق بالنظم وذلك أنه لم يقل من ظهر آدم وإن أخرجوا من ظهره 
لأن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهر بعض على طريق ما يتناس الأبناء من الآباء فاستغنى به 
عن ذكر آدم استغناء بظهور ذريته» إذ ذريته خرجرا من ظهره ويحتمل أن يقال : إنه أخرج ذربة 
أخرجهم من ظهورهم صح. وإذا فال: أخرجهم من ظهر صح أيضاً. ومثال ذلك من أودع 
جوهرة في صدفة ثم أودع الصدفة في خرقة وأودع الخرقة مع الجوهرة في حقة وأودع الحقة 
في درج وأودع الدرج في صندوق تم أدخل یله في المسندوق فأخرج منه تلك الأشياء بعضها 

(فإن قيل): ورد في الخبر أن كتاب العهد والميثاق مستردع في الحجر السود رإن 
للحجر عيئين رفما ولسانا وهذا غير متصور في العقل . 


في كل ركن يعرف العارفون مراتب الأركان. وقال الذي آقول به: إن الطفل إذا حج ثم مات 
ولم يبلغ كتب الله له تلك الحجة عن فريضته كما قال ية في الصبي الذي رفعته أمه وقالت: يا 
رسول الله ألهذا حح قال: «نحم ولك أجرا فإنه نسب الحج لمن لا قصد له فيه عند من لا 
كشف عنده من العلماء وعندنا أن الشارع لولا علم قصده برجه ما صح آن ينسب الحح إليه 
وكان ذلك كذباً. قال الشيخ: وقد اتفق لي مع بنت كانت لي عمرها دون سنة قلت لها: يا بنية 
فأصغت إلى ما تقولين في رجل جامع امرأته فلم ينزل ماذا يجب عليه» فقالت: يجب عليه 
الغسل فغشى على جدتها من نطقها هذا شهدته بنغسي وأطال في ذلك . وسيأتي بسط القصة في 
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(فالجواب): أن كل ما عسر علينا تصوره بعقولتا يكفينا فيه الإيمان به والاستسلام له 
ونرد معثاه إلى الله تعالى. وقد ذكر الشيخ محيي الدين في كتاب «الحج» من الفتوحاثت» قال : 
لما أودعت الكعبة شهادة التوحيد عند تقبيلي الحجر الأسود خرجت الشهادة عند تلفظي بها رأنا 
أنظر إليها بعيئي في صورة ملك وانفتح في الحجر الأسود مثل الطاق حتى نظرت إلى قعر 
الحجر والشهادة قد صارت مثل الكعبة واستقرت في قعر الحجر وانطبق الحجر عليها وائسد 
ذلك الطاق وأنا أنظر إليه فقالت لي : هذه أمانة لك عندي أرفعها لك إلى يوم القيامة فشكرتها 
على ذلك انتهى . وفي الحديث الصحبح آن رسول الله د خرج يوماً وفي يده کتابان مطریان 
وهو قاض بيده على كتاب فسأله أصحابه ما هذان الكتابان فقال: إن فى الكتاب الذي في يدي 
اليمنى أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم رعشائرهم من أول ما خلقهم الله إلى يوم 
القيامة ‏ والذي في يدي الأخرى فيه أسماء آهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من أول 
ما خلقهم الله إلى يوم القيامة انتهى . قال الشيخ محيي الدين في الباب الخامس عشر وثلاثمائة 
من «الفتوحات»: ولو أن مخلوقاً أراد أن يكتب هذه الأسماء على ما هى عليه فى هذين 
الكتابين لما قام بذلك كل ورق على وجه الأرض قال: ومن هنا يعرف كتابة الله من كتابة 
المخلوقين وهو علم غريب رأيناه وشاهدتاه قال: وقد حكي أن فقيراً طاف بالبيت وسأل الله أن 
يتزل له ورقة بعتقه من النار فتزلت عليه ورقة من ناحية الميزاب مكتوب فيها عنقه من النار 
ففرح بذلك وأوقف الناس عليها وكان من شأن هذا الكتاب أن يقرأ من كل ناحية على السواء 
لا يتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها فعلم الناس أن ذلك من عند الله تعالى وأطال 
الشيخ في ذكر حكايات تناسب ذلك والله تعالى أعلم. 

المبحث الحادي والعشرون: 
في صفة خلق انث تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام 
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(فإن قلت): فما وجه تشبيه عيسى بآدم عليهما السلام» مع أن عيسى خلق من نطفة مريم 
الباب الثمانين وأربعمائة إن شاء اله تعالى وعدد من تكلم في المهد. فراجعه. 


(وقال): الذي أقول به: في وجوب الحج على العبد إن استطاع إليه سبيلاً لقوله تعالى : 
ولل عل الاس جج بيت [آل عمران: ۹۷] نعم ولم يقل الأحرار منهم. قال: وإن منعه السيد 
ثم انتهى فليتأمل» ويحرر هو» وما قبله. وقال: إنما حرم المخيط على الرجل في الإحرام دون 
المرأة لأن الرجل وإن كان خلق من مركب فهو إلى البسائط أقرب وآما المرأة فقد خلقت من 
مركب محقق فإنها خلقت من الرجل فبعدت من البسائط والمخيط تركيب فقيل : للمرآة أبقي 


المبحث الحادي والعشرون: في صفة.-خلق الله تعالي عيسى عليه الصلاة والسلام ۲٢۹‏ 


ونفخ جبريل عليه الصلاة والسلام؟ 

(فالجواب): أن الح تعالى إنما أوقع التشبيه في عدم الأبوة الذكرانية من أجل أنه تعالى 
نصب ذلك دليلاً لعيسى في براءة أمه وإنما لم يوقع التشبيه بحواء وإن كان الأمر عليه لكون 
المرأة محل التهمة لوجود الحمل إذ كانت محلاً موضوعاً للولادة وليس الرجل بمحل لذلك 
والمقصود من الأدلة إنما هو ارتفاع الشكوك وفي خلق حواء من آدم» لا يمكن وقوع الالتباس 
لكون آدم ليس بمحل لما صدر عنه من الولادة فكما لا يعهد ابن من غير أب كذلك لم يعهد 
ابن من غير أم فالتشبيه من طريق المعتى أن عيسى كحواء لأن ظهور عيسى من غير أب كظهور 
حواء من غير أم وإيضاح ذلك أن أول موجود وجد من الأجسام الإنسانية آدم عليه السلام قکان 
هو الأب الأول من هذا الجنس ثم إن الحق تعالى فصل عن آدم أباً ثانياً سماه أماً فصح لهذا 
الأب الأول الدرجة عليه لكونه أصلاً له فلما أوجد الحق تعالى عيسى ابن مريم تنزلت مريم 
عليها السلام منزلة آدم عليه السلام وتنزل عيسى منزلة حراء فلما وجدت آنثى من ذكر كذلك 
وجد ذكر من أنش فختم الدور بمثل ما به بدأها في إيجاد ابن من غير أب كما كانت حواء من 
غير أم فكان عيسى وحواء أخوان وكان آدم ومريم أبوان لهما ذكر ذلك الشيخ محيي الدين في 
«الفتوحات» وهو كلام نفيس لم أجد أحداً تعرض له ولا حام حول معناه فرحمه الله ما كان 
أوسع اطلاعه وقال في الباب السابع منها: 

(فإن قيل): كم آنواع ابتداء الجسوم الإنسانبة؟ 

(فالجواب): هي أربعة آنواع آدم وحواء وعيسى وبنو آدم فإن كل جسم من هذه الأربعة 
يخالف نشأة الآخر في التشبيه مع الاجتماع في الصورة لثلا يتوهم الضعيف العقل أن القوة 
الإلهية أو الحقاتق لا تعطى أن تكون هذه النشأة الإنسانية إلا عن سبب واحد يعطى بذاته هذه 
التشأة فرد الله هذه الشبهة في وجه صاحبها بأن أظهر هذا النشء الإنساني ری ر 
جسم حواء وأظهر جسم حواء بطریق لم یظهر به جسم ولد آدم وأظهر جسم ولد آدم بطریق لم 
يظهر به جسم عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وقد جمع الله تعالى هذه الأربعة أنواع في آية 
من القرآن وهو قوله تعالی: اما الاش ا علقت چ [الحجرات: 1۳]. يريد آدم وجميع الناس 


على أصلك لا تلحقين الرجل وقيل: لارجل ارتفع عن تركيبك فهذا سبب أمره بالتجرد عن 
المخيط ليقرب من بسيطه الذي لا مخيط فيه وإن كان مركباً من حيث إنه منسوخ ولكنه أقرب 
إلى الهباء من القميص والسراويل وكل مخيط وإنما جاز الإزار والرداء للمحرم لأنهما غير 
مخيطين فلم يكونا مركبين ولهذا وصف الح تعالى نفسه بهما دون القميص والسراويل فقال : 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري . وقال: رإنما كان لبس النعل في الإحرام هو الأصل فلا يليس 
الخف إلا إذا عدم النعل لأن النعل ما جاء اتخاذه إلا للزينة والوقابة من الأذى الأرضي فإذا 
عدم عدل إلى الخف فإذا زال اسم الخف بالقطع لم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرجل فهو 
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اين کر [الحجرات: ]١١‏ يريد حواء #رَأني€ [الحجرات: ]١١‏ يريد عيسى ومن eT‏ 
کر و € [الحجرات : ۳ معاً بطريق النكاح يريد بني آدم فهذه الآية من جوامع الكلم وفصل 
اقات ت تمان جسم آدم كما ذكرنا ولم يكن فيه شهوة النكاح وات سبق في , عم أله 
نه لا بد من التناسل والنکاح لاجنتاج استخرج تعالی من ضلع آم من القصیری -حواء فقصر ت 
بذلك عن درجة الرجل فما تلحق به أبداً. 

(قإن قلت): فما الحكمة في تخصيص خلقها من الضلع؟ 

(فالجواب): الحكمة فى ذلك ليكون عندها حنو على ولدها ورزوجها لأجلى الائحتاء 
الذي في الضلم فحنو الرجل على المرأة إنما هو حنو على نفسه في الحقيفة لأنها جزء منه 
وحنو المرأة على الرجل لكونها منه خلقت أي: ضلعه والضلع فيها انحتاء وانهطاف قال 
الشيخ: وإنما عمر الله تعالى الموضع الذي خرجت منه حواء من آدم بائشهوة لئلا يبقى في 
الوجود خلاء فلما غمرت بالهواء حن إليها حنينه إلى نفسه لأنها جزء منه وحنت حواء إليه 
لكونه موطنها الذي نشأت منه. 

(فإن قلت): فإذن حب حواء حب الموطن وحب آدم حب نقس؟ 

(فالجواب): نعم. وهو كذلك ولذلك كان حب الرجل للمرأة ظاهراً إذ كانت عينه وأما 
المرأة فأعطيت القرة المعبر عنها بالحياة فلم يظهر عليها محبة الرجلل لقوتها على الإخفاء إذ 
الموطن لم يتحد بها اتحاد آدم بها. قال : وصور الله تعالي في ذلك الضلع جميع ما صوره 
رخلقه في جسم آدم فكان نشء آدم في صورته كنشء الفاخوري فيما ينشئه من الطين والطبخ 
ركان نشء جسم حواء كنشء النجار فيما ينحته من الصور في الخشب فلما نحتها في الضلع 
رأقام صورتها وسواها نفخ فيها من روحه فقامت حبة ناطقة أنثى ليجعلها محلا للزراعة 
رالحرث لوجود الإنبات الذي هو التناسل وأطال في ذلك في الباب السابق. 

(فإن قيل): فما وجه نسمية عيسى عليه الصلاة والسلام روحاً من اش؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله : أن الحق تعالى لما خلق 


لا خف ولا نعل فحكمه مسكوت عنه كمن يمشي حافياً لأنه لا خلاف في صحة إحرامه وهو 
مسکوت عنه وكل ما سكت عنه الشرع فهو عافية وقد جاء الأمر بقطع الخف فالتحق بالمنطوق 
وتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما المحرم إلا ليلحقهما بدرجة النعل فلما لم يلحقا به لسترهما 
ظاهر الرجل فارقا النعل ولما لم يستر الساق فارقا الخف فالمقطوع لا هر خف ولا هو نعل 
کما قررناه انتهی» فليتأمل ویحرر . 


وقال الذي أقرل به في لبس المحرم المعصفر إنه إن لبسه عند الإحرام قبل عقده فله أن 
یبقی عليه ما لم ڀرد نص باجتنابه وإن لبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام. فعليه الفغدية وإن لبسه 


المبحث الحادي والعشررن: في صفة خلق الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام 1١‏ 


علمه لكل ذرة منها ررحاً في الملكوت تناسبها من سعادة أو شقاوة فكانت تلك الذرات أزواجاً 


رر م 4 م 


لأرواحھا كما قال تعالی: سحن الَرِ لق لارو ها ايس: .]۳١‏ أي مقرونة كل روح 
بشكلها ثم لما أراد الله تعالى أخذ الميثاق منهم أهبط بقدرته تلك الأرواح كلها من أماكنها على 
تلك الذرات على وفق علمه وحكمته ثم لما أخذ منهم الميثاق حل عقال الأرواح فطارت إلى 
مكامنها في الملكوت إلى وقت اتصالها بالأجنة في الأرحام. قال الشيخ: ورأيت في تفسير 
الإنجيل أن روح عيسى عليه الصلاة والسلام لم يسترد عن الذرة بعد أخذ الميثاق وإنما دفعها 
الله تعالى إلى جبريل عليه السلامء فأسكنه الملكوت وكان يسبح الله ويقدسه إلى أن أمره بنفخه 
فنفخه في جيب مريم فخلق منها المسيح عليه الصلاة والسلامء من غير نطفة متوسطة فلذلك 
سماه الله روحاً دون غيره ثم رفعه إلى السماء بقدر ما فيه من الروحانية فكان مكثه في الأرض 
حكاية عنه وهو في المهد من قوله: «وَجَمَلّى مارم أن ما َنب [مريم : ]١١‏ إشارة منه إلى 
هذه الجملة يعني : أينما كنت في السماء والأرض ويؤيد ذلك قرل أبي بن كحب: إن الله تعالى 
لما رد أرواح بني آدم إلى صلب آدم مع الذرات أمسك عنده روح عيسى فلما أراد خلقه أرسل 

(فإن قلت): فهل الملائكة الموكلون بالأرواح ويتولون تصوير الأجنة هم أعوان عزرائيل 
أو إسرافيل؟ 

(فالجواب): هم أعوان إسرافيل عليه الصلاة والسلام» الموكل بالصور»ء وأما هو عليه 
السلام» فإنما هو ناظر إلى صور الخليقة المصورة تحت العرش» فإن في الحديث: آن لكل ما 
خلق الله تعالى صورة مخصوصة في ساق العرش أظهرها الله تعالى قبل تكوينهم ثم إنه لصور 
بني ادم تشابه وتشاكل في الخليقة لانهم على صورة أبيهم ادم وادم هو كذلك في الصور التي 
تحت العرش وإليه الإشارة بقوله ك : «إن الله خلق آدم على صورته». رفي رواية آخرى: 
«على صورة الرحمُن؟. ومعناه على الصورة التي صورها الرحمن في العرش أو اللوح قبل خلق 


عند الإحلال جاز هذا هو الأظهر عندي إلا أن يرد نص جلي في النهي عن المعصفر ابتداء 
وانتهاء» وما بينهما فنقف عنده» على آني أقول: إن تطيبه ية عند الإحرام وعند الحل ليس 
هو متعيناً لأجل إحرامه وحله قإنه من قول عائشة لا من قول رسول الله ية كما يأتي فهو آمر 
فهمته على حسب ما اقتضاه نظرها أو عن نص صريح منه لها في ذلك فتطرق الاحتمال ثم 
قال: والذي أقول به استحباب بقاء الطيب الذي دخل به في الإحرام وعدم طلب إزالته ولو 
وجدت رائحته لأنه ية لم يخسله» وقول عائشة: طيبت رسول الله بء لحله وإحرامه إنما 
أرادت به قبل وجود الإحرام منه وقبل التحلل فإنها لم تقل طيبته لآخر إحرامه حين قرب 


1۲ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


آدم عليه السلام فإن الحق تعالى لا صورة له لمبايتته لجميع خلقه فافهم . فعلم أن إسرافيل ناظر 
إلى الصور المنقوشة في العرش وملك الأرواح عند تصوير الجنين ناظر إلى إسرافيل وتلك 
الصور كلها حكاية عما في علمه الأزلي سبحانه وتعالى فيأخذ إسرافيل تلك الصورة المختصة 
المسماة عند اله لتلك الذرة المخلقة المرباة ثم يلقيها إلى ملك الأرحام وملك الأرحام بلقيه' 
إلى الجنين في الرحم فيصوره بتلك الصور المعينة وإلقاء الصورة إنما يكون بإلقاء نسختها التي 
تليق بها؛ وإنما أضاف تعالى التصوير في الأرحام إلبه بقوله: ٣هر‏ الى ماسر لارا 
کت کا [آل عمران: .١‏ لأن هذه الأسباب مقدرة على قضية علمه وتدبيره إجراء للعادة 
الحسنى فهر تعالى مصور للصور ومصور مصوريها لا خالق سواه ولا مصرر إلا هر ولذلك 
شدد الوعيد على من اتخذ الأصنام واله تعالى أعلم . فأمعن النظر في هذا المبحث فإنك لا 
تجده في کتاب واه تعالی يتولى هداك . 


المبحث الثاني والعشرون: 
في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا بالقلوب وقي الآخرة 
لهم بالابصار بلا كيف في الدنيا والآخرة أي: بعد دخول الجنة وقبله 


كما ثبت في أحاديث الصحيحين الموافقة لقوله تعالى: (نر مر اض © إل ر رة 
9 € (القبامة: ۲ ۲۴]. والمخصصة أيضاً لقوله تعالى: لا ثُذَركَة لأر (الانعاء : 
r‏ أي: لا تراه. قال جمهور المتكلمين والأصرليين وتكون رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة بالانكشاف المنزه عن المقابلة والجهة والمكان وذلك لأن الرؤية نوع كشف وعلم 
للمدرك بالمرئى يخلقه الله تعالى عند مقابلة الحاسة له بإيعاده فجاز أن يخلق هذا القدر بعينه من 
ینان تقض ب قدر من الإدراك من غير مقابلة لهذه الحاسة أصلاً كما كان با يرانا من 
وراء هره وكما أن الحق تعالى يرانا من غير مقابلة ولا جهة باتفاقنا إذ الرؤية نسبة خاصة بين 
طرفي راء ومرني فإذا اقتضت عقلاً كرن أحدهما في جهة اقتضت كون الآخر كذلك فإذا ثبت 
عدم لزوم ذلك في أحدهما ثبت مثله في الآخر وخرج بقولنا: يراه المؤمئون غير المؤمنين من 
الكفار فلا يرونه يوم القيامة ولا في الجنة لدم دخولهم لها. قال تعالى: « 55 م عن َم 


انقضاؤه وتعقبه الاحلال وإنما راعت الإحلال في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة انتهى . 
وهو كلام يحتاج إلى تحرير. 


(وقال) : إدا جامع اخم فل اروف بعرفةء وبعد الإحرام فالحكم فيه عند العلماء 
قاطبة الفساد كحكمه بعد الوقوف قال : ولا أعرف لهم دليلاً على ذلك» ونحن وإن قلنا بقولهم 
واتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي أن الوطء إذا وقع قبل الوقوف أنه يرفض ما مضى ويجدد 
الإحرام ويهدي فإن كان بعد فوات الوقوف فلا لأنه لم يبق للوقوف زمان وهناك بقي زمان 


المبحث الثاني والعشرون : قي بیان آنه تعالی مرئي للمڙمنين في الدنيا والاآ-خرة Y۳‏ 


وميا جوت ( @( [المطنفين: .]٠١‏ الموافق لقوله تعالى : لا ثُذَرة لامر [الأنعام: 
1( واختلفوا هل تجوز رؤيخه تعالى في اديا بقظة ومناناً. فقال بعضهم : يجوز. وقال 

: لا یجوزء دلیل جوازها في اليقظة هو أن موسى عليه الصلاة والسلام» طلیها حیث 
قال : وان ا ر إ4 [الأعراف: ]1٤١‏ وهو عليه الصلاة والسلامء؛ لا يجهل ما يجوز ويمتنع 
عن ربه عز وجل› ااا قوم موسى عليه الصلاة والسلام» طلبوها فعوقبوا قال 
تعالی: «#ققالوا أرا اله جه ماخدنهم اديه هة ) [النساء: .]٠٠١‏ قال الجلال المحلى 
رحمه الله تعالی : واعترض هذا بأن عقابهم إنما كان لعنادهم وتعتتهم في طلبها لا لامتناعها في 
نفسها انتهى . وقد استدل الجمهرر على منع الرؤية في الدنيا بقوله ية: «لن يرى أحد منكم 
ربه حتى يموت» وبذلك صح حملهم للآيتين السابقتين على عدم الرؤية في الدنيا جمعا بينهما 
وبين أدلة الرؤية وأما دليل إمتناعها في النرم فلأن المرئي فيه خيال ومثال وذلك محال على 
القديم سبحانه وتعالى ودليل المجيز لها أنه لا استحالة في الرؤية في المنام وقد ذكر العلماء 
وقوعها في المنام لكلير من السلف الصالح منهم الإمام أحمد وحمزة الزيات والإمام بو حنيفة 
وكان حمزة الزيات يقول: قرأت سورة ليس( على الحق تعالى حين رأيته فلما قرأت #نزيل 
اليز ألمي )€ 1يس: ]١‏ بضم اللام فرد علي الحق تعالى تنزيل بفتح اللام وقال: إني نزلته 
تنزيلاً. وقال: وقرأت عليه جل وعلا سورة طه فلما بلخت إلى قوله: وأا اترك [طه: ]١١‏ 
فقال تعالى : «وأنا اخترناك٤.‏ فهي قراءة برزخية وقد أجمع علماء التعبير على جواز رؤية الله 
تعالى في المنام وإنما بالغ ابن الصلاح في إنكارها تبعاً لمن منع وقوعها من العلماء. وأما رؤية 
e‏ > فمنعها جمهور العلماء واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى: لا ثُذركة الأبسر4 [الانعام: .]٠٠١‏ وبقوله تعالى: لموسى لن ترط [الأعراف: 
۳ وبقوله یلد : یری E‏ رواه مسلم في كتاب الفتن في صفة 
الدجال أما نبينا محمد ية فقد اختلف الصحابة في وقوع الرؤية له ليلة المعراج قال الجلال 
المحلى رحمه الله والصحيح نعم. إليه استند القائل بالوقوع في الجملة لكن روى مسلم عن 
أبي ذر: سالت رسول الله يي هلل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراء! بتشديد نون أنى مفتوحة 
وضمير أراه اله تعالى أي: حجبني النور المغشي للبصر عن رؤيته انتهى ما قاله الشيخ جلال 


للإحرام لكن ما قال بهذا أحد فتبعنا أصحاب الإجماع في إطلاقهم الفساد. 


(قلت): الذي يظهر لي أن النكتة في ذلك التغليط عليه لعظم حرمة الحج واله تعالى 
أاعلم. وقال الذي أقرل به وجوب رفع الصوت بالتلبية مرة واحدة وما زاد على الواحدة فهر 
مستحب وقال الذي آقول به عدم وجوب الخ لبخروج للحل على من كان في ا لحرم لحج أو عمرة 
بل يصح إحرامه بهما من الحرم وأما استدلالهم بقصد خروج السيدة عائشة إلى التنعيم فإنما 
هو لأجل كونها كانت آفاقية وحاضت فخرجت لتقضي صورة ما فاتها وأطال في ذلك فليتأمل 


1٤‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الدين المحلى والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في حاشيته . وعبارة الشيخ أبي طاهر القرويني 
في كتاب «سراج العقول» في هذه المسألة : واعلم أن أكثر المتكلمين من الفرق ينكرون جواز 
eS‏ ية واحتجوا في ذلك بأن ما يراه 

ئم یکون مصوراً لا محالة ولا صورة للرب تعالى وأنه راه بواسنطة مثال مناسب له ولا مثل 
al‏ العالمين قال تعالى : تلد رووا ور لال4 [النحل: .]٤‏ وقال: لش 
لو س می4 [الشورى: 1. وقال: اوم کن لم ڪن وا كذ د @4 [الإخلاص؛ 4] 
قال: فمن رأى من ذلك شيعا وتخيل أنه الإله فذلك من إراءة الشيطان وتخييله وإغوائه وتضليله 
أو هو مشبه بعتقده كذلك في اليقظة وأطال في ذلكء ثم قال: والذي عليه جمهور مشايخ 
السلف رضي الله تعالى عنهم آنه يجوز رؤية الله تعالى في صورة في المنام وبه جاءت الأحاديث 
نحر فوله ية. « خير الرؤیا أن یری العبد ربه في منامه» أو یری نبیه أو یری أبويه إن كانا 
مسلمين وقوله بياة. «رأيت ربي في أحسن صورة؟ الحديث. وقال محمد بن سيرين: من رأى 
ربه في المنام د-خل الجئة قالوا: وتكون رؤية الله تعالى بواسطة مثال يليق به منزه عن الشكل 
والصورة فيكون تجليه في ذلك المثال كتفهيم الحق تعالى كلامه القديم لعباده پواسطة الحروف 
والأصوات مع تنزبه كلامه تعالى عن ذلك فكما أن الكلام الأزلي منزه عن الصوت والحروف 
الحادثين ويفهم بواسطتهما كلام الله القديم» فكذلك يجرز أن تكون ذاته الأزلية المنزهة عن 
الصورة والشكل ترى بواسطة مثال يلاسيها بأدنى معنى فيكون كالمل بفتح المثلثة المذكور في 
القرآن فى قوله: َل ورو كيشكزز [النور: ]١‏ لا كالمل بسكون المثلثة الذي يوجب 
الا ہن کا وت آنا ا راہ کی مو لا تی ون ا ص کے کے ا قاری م 
عبٹ به الشيطان . 

(فإن قيل): إن رؤية الله تعالى على ما هو عليه في ذاته غير ممكن لعدم صحة المثل 
GD DS‏ 


الأولية أنه هو الإله ا بخلاف سائر زؤناة المحتاجة ا إذ النفس بآلاتيا الخيالة لا 


ويحرر. وقال: قد تميزت الكعبة على العرش والبيت المعمور بالحجر الأسود يمين الله في 
الأرض وأطال في ذلك وقال بيت الله لا يقبل التتحجير فما بقي من الكعبة في الحجر هو بيت 
الله تعالى الأصح وما حجر عليه فهو بيته الصحيح فمن دخل القطعة التي في الحجر دخل البيت 
ومن صلى فيه صلى في البيت ولا حكم لبني شيبة ولا غيرهم عليه فاستغنى العارفون عن منتهم 
وقال: يوم عرفة محسوب من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة العيد فنقص عن سائر الأيام 
الزمانية قال: وقد أجمع الشرع والعرف على تأخير ليلة عرفة عن يومها لقول الشارع من أدرك 
ليلة جمع قبل الفجر فقد آدرك الحج والحج عرفة فهذا سبب تأخير هذه الليلة عن يومها وإلا 
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تستطيع رؤية من لا صورة له ولكن نتصوره بوسائط وأمثلة ثم تذهب الأمثلة ك #الزيد يذهب 
ج4 [الرعد: 1۷] ويبقى معها رؤية الله تعالى حقاً كما أن كلام الله القديم يتعلمه التاس بأمثلة 
الحروف في اللوح ثم يمحى اللوح ويبقى القرآن في الحفظ قال الشيخ أبو طاهر رحمه الله : 
فعالم آنه لا يلزم من كون الشيء لا صورة له أن لا یری في صورة على ما قررناه آلا تری أن 
كثيراً من الأشياء التي لا أشخاص لها ولا صورة ترى في المنام بأمثلة تناسبها بأدنى معنى ولا 
يوجب التشبيه ولا التمثيل وذلك كالمعاني المجردة مثل الإيمان والكفر والشرف والقرآن 
والهدى والضلال والحياة الدنبا ونحو ذلك قأما الإيمان فكقول النبي به : «رأيت الناس في 
المنام يعرضون منهم من قميصه إلى كعبه ومنهم من قميصه إلى أنصاف ساقيه فجاء عمر بن 
الخطاب وهو يجر قميصه فقالوا: يا رسول الله ما أولت ذلك قال: الإيمان فالإیمان لا شکل له 
ولا صورة ولكن جعل القميص له مثالاً فرؤي بواسطته وكذلك الكفر يمثل في المنام بالظلمةء 
وكذلك الشرف والعز يرى بواسطة صورة الفرس وكذلك يمتلى القرآن باللؤلؤ ويمثل الهدى 
بالنور والضلال بالعمى» ولا شك أن بين هذه الأشياء مضاهاءٌ لتلك المعاني المرئية وتجسد 
المعاني لا ينكره العلماء بالله تعالى قال: وموضع الغلط في ذلك لمن منع رؤية الله في صورة 
ظنه أن المثل بفتحتين كالمثل بكسر الميم وسكون المثلثة وذلك خطاً فاحش . فإن المثل 
بالسكون يستدعي المساواة في جميع الصفات كالسرادين والجوهرين ويقرم كل واحد منهما 
مقام الألخر من جميع الوجوه في كل حال بخلاف المثل بقتحتين فإنه لا يشترط فيه المساواة من 
کل وجه وإنما یستعمل فیما یشارکه بأدنی وصف قال تعالی: إئنا مل الحيوة الايا كاي أله 
من ألسَماو [يرنس: .]۲١‏ والحباة a a SL‏ 
تعالى به الحياة وكذلك قوله تعالی : مل ورو کینگزز ا ر ٠‏ وغير ذلك فعلم 
آنه لا مثل لله تعالى ولكن له المشل الأعلى في السموات والأرض. قال: ومن هنا جوز 
اک ا ی ورو ی ی ا را 
ذلك ثم قال : واللسان يقصر حفيقة عن البيان لأنها أمور ذوقبة لا تضبطها عبارة والله تعالى 
أعلم . هذا ما رأيته في كتاب المتكلمين. وأما ما رأيته في كتب الصوفية فمن أفصحهم عبارة 
فيه الشيخ محيي الدين رضي الله عنه» فقال في الباب الرابع والستين من القتوحات؛: اعلم أنه 


فالأصل تقديم الليلة على نهارها. قال تعالى: وة ا لهم لیل َسلَحٌ مه بَا [يس: [rv‏ 
فجعل اليل أصلاً وسلخ منه النهار كما تلخ الشاة من جلدها فكان الظهور لليل والنهار مبطون 
فيه وفال في قوله تعالی : لوروا من كار إإروعر ممل € [البقرة: : 110[ أي : : موضع دعاء إذا 
صليتم فيه أن تدعوا لأنفسكم في تحصيل نظير تلك المقامات التي كانت لإبراهيم عليه السلامء 
وهو أن بقول أحدنا: اللهم اجعلني أواهاً حليماً آمة قانتاً شاكراً لأنعم الله منقاد لأمر الله صالحاً 
موفياً بالعهد ونحو ذلك» مما قص اله علينا في القرآن وقال: إنما أمرنا بالتضلع من ماء زمزم 
لأن فيه سرا خفياً وهو أنه يذلل النفس بعد تكبرها وتحققها بمقام العبودية المحضة كما جرب . 
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لا ينبغي لمسام أن يتوقف في رؤية الله تعالى في المنام لأنه لا شيء في الأكوان آوسع من عالم 
الخيال وذلك أنه يحكم بحقيقته على كل شيء وعلى ما ليس بشيء» ويصور لك العدم 
المحض والمحال والواجب . فضلا عن الممكن ويجعل الوجود عدما والعدم وجودا ويريك 
العلم لبناً والإسلام قبة والثبات في الدين قيداً فال : ودليلنا فيما قلنا قوله تعالى : ايتا ولوا 
َم ويه اهو [البقرة: .]٠٠١‏ ووجه الشيء حقيقته وعينه فقد صور الخيال من يستحيل عليه 
بالدليل العقلي الصورة والتصوير فعلم أن كل ما جاز وقوعه في المنام والدار الآخرة جاز وقوعه 
وتعجيله لمن شاء في اليقظة والحياة الدنيا انتهى . وقال أيضاً في علوم الباب التاسع والستين 
وثلاثمائة : لا يصح لإنسان قط أن يعبر عن حقيقة ما طريقة الذوق من غير تكيبف كرؤية الله عز 
وجل أبداً وأطال في ذلك. ثم قال: وإذا صح أن العقل يدرك الحق تعالى جاز أن يدركه 
بالبصر من غير إحاطة لأنه لا فضل لمحدث على محدث من حيث الحدوث وإنما الفضل من 
حيث الصفات الجميلة. ومن قال: إن الحق تعالى يدرك عقلاً ولا يدرك بصراً فمتلاعب لا 
علم له بحكم العقل ولا بحكم البصر ولا بالحقائق على ما هي عليه وذلك كالمعتزلة فإن هذه 
رتبتهم وكل من لا يغرق بين الأمور العادية والطبيعية فلا ينبغي لأحد الكلام معه في شيء من 
الأمور العلمية ولولا أن موسى عليه الصلاة والسلام فهم من الأمر إذ كلمه ربه بارتفاع الوسائط 
ما أجرأه على طلب الرؤية ما فعل: فإن سماع كلام الله تعالى بارتفاع الوسائط عين الفهم فلا 
يفتقر إلى فكر وتأويل فلما كان عين السمع في هذا المقام عين الفهم سأل الله الرؤية ليعلم قومه 
ومن له هذه المرتبة من الله تعالى يعلم أن رؤية الله تعالى ليست بمحال انتهى. وقال أيضاً في 
الباب التسعين من «الفتوحات»: اعلم أن أعظم نعيم في الدنيا والآخرة نعيم رؤية الباري جل 
وعلا لكن هنا دقيقة وهي أن الالتذاذ برؤيته تعالى إنما هو راجع إلى رؤية المظاهر التي تجلّى 
الحق تعالى فيها تنزلاً للعقول لا إلى الذات المتعالي وإيضاح ذلك أن الالعذاذ بالرزية لا يكون 
إلا برؤية من يننا وبينه مجانسة ومناسبة ولا مناسبة بيننا وبين الحق تعالى بوجه من الوجوه. 

(فإن قيل): فكيف الرؤية؟ 

(فالحواب): أن الحق تعالى إذا أراد أن يتغضل على عبد من عبيده المختصين بأن يحصل 

(قلت): وقد شربته أنا مرة لدبلة طلعت في جانبي قدر البطيخة فتقطعت وخرجت من 
دبري كالزفت الأسوه الذائب فالحمد لله رب العالمين. فصح عندي ذرقاً حديث ماء زمزم لما 
شرب له وإن ضعفه بعضهم وال أعلم . 

(قلت): قال الشيخ في الباب الراب والخمسين وأربعمائة» ينبغي لكل مؤمن أن يصلى 
نسبه بأجداده وآبائه المسلمين من آدم إلى أبينا الأقرب لأن صلة الأرحام تزيد في العمر. 

(قلت): ولقد اعثمرت مرة عن آبينا آدم وأمرت أصحابي بذلك فوجدنا تلك الليلة أبراب 
السماء قد فتحت ونزلت علينا ملائكة لا تحصى وتلقونا بالترحيب والتسهيل» إلى أن ذهلتا مما 
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له الالتذاذ برؤیته آقام له مثالاً یتخیله في عقله مطابقاً له لقوله تعالی: رلا عیطوت بی ِلا) 
[طه: .]١١‏ وتقدم في الكتاب أن مراد من يقول إن الحق تعالى إذا حيط عبداً به أحاط به هو 
علمه بأنه تعالى لا يحاط به فهذا هو معنى الإحاطة. وقال أيضاً فى الباب الثامن والتسعين 
ومالة : إذا أراد اله عر وجل أن يرى بدا من عبيده نفسة تعالى فلا بد من فاه الحيد عن شهود 
نفسه عند التجلي وتجرد الروح وحبنفذ ترى ربها كما تراه الملائكة ثم إذا أراد الحق تعالى آن 
ينعم عبده ويلذذه برؤيته ومشاهدته فلا بد من إرسال الحجاب فيقع التلذذ للمشاهد. قال : 
وهذه مسألة من الأسرار ما أظهرتها باختياري وإنما كنت في إظهارها كالمجبور انتهى . وعبارته 
في كتاب «لواقح الأنوار٤:‏ اعلم أنه لا بد من فناء المشاهد عند رؤية الباري جل وعلا فيغيب 
عن حسه وعن لذته لأن النفس أحدية الذات ليس فى قدرتها أن تشتغل بأمرين معاً فى آن 
واحد. فلا بد أن تكون متوجهة بكليتها لإدراك الرؤية أو قبولها فإذا أشهدك تعالى نفسه أفناك 
عنه فلا يجد الخطاب محلا يترجه عليه وإذا كلمك أوجدك لأنه لا بد للقبول منك حتى تقبل 
الخطاب وإلا فلا فائدة للخطاب انتهى. وكان أبو العباس الساري أحد شيوخ الطائفة الأكابر 
يقول: ما التذ عاقل قط بمشاهدة الحق تعالى وذلك لأنها فتاء ليس فيها لذة ووافقه على ذلك 
الشيخ في «الفتوحات» وقال في «لواقح الأنوار» أيضاً: إذا أقامك الحق تعالى في مشهد ما 
وأشهدك نفسك معه فأنت من أبعد الأبعدين لأن نقسك كون وأين الكون فى الرتبة من رب 
العالمين لك لك حيعذ حقيقة المجاورة المحئوية وهي أنه ليس بينك وبين الله تعالى آمر زائد 
كما ليس بين الجوهرين المتجاورين حيز ثالث ول المثل الأعلى. قال: ثم إن هذه المجاورة لا 
يتعقلها إلا أهلل الكشف. وفي حديث الطبراني وغيره مرفوعاً: بين العيد وبين ربه سبعون ألف 
رواية أخرى: أن لله تعالى سبعين ألف حجاب بينه وبين خلقه لو كشفها لأحرقت سبحات 
وجهه ما آدرکه بصره من خلقه . 
(قإن قيل): فكيف رؤية الباري جل وعلا لخلقه؟ 


(فالجواب): كما قاله الشخ في الباب الثامن والسبعين ومائة : أن صورة نظر الحق تعالى 


رأينا وآطال في ذلك ثم قال فرحم أبينا آدم مقطوعة عند غالب الناس من أهل الله فكيف 
بالعامة في ذلك فالحمد ت الذي من علي بصلة رحمي وصلتها من أصحابي بسببي وكان ذلك 
عن توفيق إلهي فإني لم أر لأحد في ذلك قدماً أمشي على أثره فيها وما قال الله في غير موضع 
من القرآن : يبق ٤َادَم‏ [الأعراف : .]۳١‏ إلا ليذكرنا بأبيتا لنصله ومع ذلك فلم يتنبه أحد لهذه 
الآية وهه الذكرى من اله شبيهة بقوله تعالى : يتاحت هرود [مريم: ۲۸]. وأين زمان هارون 
منها انتهى . وأطال في ذكر أسرار الحج بنحو ثلاثين ورقة وفي هذا القدر كفاية والله أعلم وقال 
في الباب الثالث والسبعين وذكر فيه شرح أسثلة الحكيم الترمذي رضي الله عنه: اعلم أنه ما ثم 
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إلى العالم آنه ينظر إليه بعين الرحمة لا بعين العظمة كما يليق بجلاله تعالى ولهذا ثيت العالم 
معه تعالى عند الرؤية ولر أنه تعالى نظر إلى العالم بعين العظمة كما يليق بجلاله لاحترق العالم 
كله بسبحات وجهه كما مر آنفاً في الحديث» قال: وهذه الرحمة هي عين الحجاب الذي بين 
العالم وبين السبحات المحرقة فهي كالعلماء الذي أخبر الشارع أن الحق تعالى كان فيه قبل أن 
يخلق الخلق وأكثر من ذلك لا يقال. وقال الشيخ في باب الأسرار إذا عوين الحق تعالى فلا 

ا يف الل وال وا أجل وأعلى من آن بحاط بذاته انتهى . وقال في باب 
a‏ : اعلم أن من علامة صدق ما يدعي أنه يشاهد الحق تعالى أنه إذا 
عكس مرآة قلبه إلى الكون يعرف ما في ضمائر جميع الخلق ويصدقه الناس على ذلك 
الكشف . 

(فإن قلت): فما الفرق بين الرؤية وبين الشهود الذي تقول به الطائفة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس والستين ومائتين : أن الرؤية لا يتقدمها 
علم بالمرئي أبداً والشهود يتقدمه علم بالمشهود وهو المسمى بالعقائد ولهذا يقع الإقرار 
والإنكار في الرؤية يوم القيامة لأنهم رأوا من لم يتقدم لهم به به علم بخلاف الشهرد فإنه لا یکون 
فيه إلا الإقرار لا الإنكار وإيضاح ذلك أن الشاهد ما سمي شاهدا إلا لكون ما راه یشهد رصحة 
ما اعتقده قال تعالی : اف کن عل تة من ريو وشوه شَاهدٌ ينه [هود: ۱۷]. آي: يشهد 
له بصحة ما اعشقده. قال: ومن هنا سأل موسى الرؤية بقوله: طآرن انر إکل4 [الأعراف: 
۳. وما قال: آشهدني لانه تعالی کان مشهوداً له ما غاب عنه» وکیف يعيب عن رسول کریم 
ولا يغيب عن الأولياء فما طلب موسى إلا الرؤية الخاصة بالأنبياء فى الأخرة ليجعلها الله تعالى 
له في الدنيا حين طلب مقامه ذلك وأما شهوده الحق تعالى مثل ما يشهده الأولياء فذلك حبوة 
وزيرية من حيث مقام ولايته انتهى. وقال في كناب اللواقح أيضا: ما الفرق بين الرؤية 
والشهرد؟ إن الشهود هو ما تمسكه فى نفسك من شاهد الحق المشار إليه بحديث : «اعبد أله 
انك تراها» :فقول : كأنك تراه هو شاعة الى الذي أفعتة فى تفسك كانك :تراه قال: وشذه 
درجة القعليم ثم برتقي منها إلى درجة الخصوص وهي علمك بأن الله براك ولا تراه وذلك 
دليل يرد طريق القوم ولا قادح يقدح فيه شرعاً ولا عقلاً وإنما يردها من ردها بالجهل بها فإن 
طريق القوم لا تنال بائنظر التغكري ولا بضرورات العقول وإنما هي نور في القلب بحدث فيه 
بواسطة اتباع الكتاب والسنة فيدرك الأمور يقيناً لا ظناً ونخميناً وقال ٠‏ إنما نكر تعالي علماً في 
قوله في حن الخضر : #ووعلمتة من لد مما [الكهف: .]٠١‏ ليشماإ ل الأربعة علوم التي خص بها 
اأصخات منازل القرية الذين كان اة ر [على] رأسهم: وهي علم الكتابة الإلهية وعلم 
الجمم والتفرقة وعلم الور والعلم اللدني. قال : ومنراً. أا ل القرية مقام بي بين الصديقية ونبوة 
المتشريع فافهم. وقال: لولا القول اللين ما انكسرت ءلظة : عون ولا كان أصحاب رسو 
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لأنك ضبطت شهرده تعالى في قلبك عند صلاتك مثلاً في جهة القبلة فقد أخليت شهودك عن 
بقية الوجود المحيط بك» وإذا تحققت بذلك علمت عجزك عن الإحاطة به تعالى.لأنك مقيد 
وهو تعالى مطلق وآنت ضيق وهو تعالى واسع وحينئذ تبقى مع نظره المحقق إليك لا مع نظرك 
نت إلبه لان تظرك يقیده ویحدده وهو المنزه عن القيود والحدود. فادن الشهود له المعرفة 
والرؤية لها الكشف اتام انتهى . 

(فإن قلت): فمتى يخرج العبد عن القول بالجهة. 

(فالجواب): كما قاله سيدي علي بن وفا رحمه الله : أنه لا يخرج عبد عن القول بالجهة 
إلا إن نفد كشفه من أقطار السموات والأرض وأعطاء الله تعالى شيا من علمه تعالىء قال: 
وأما من تقيد كشفه بالسموات والأرض أو البرزخ والجنة والنار. فلا يرى ربه إلا في جهة 
انتھی . 

(فإن قلت): فإذن ما رى أحد ربه إلا بصورة استعداده في نفسه وتعالى الله عن ذلك في 
علو ذاته؟ 

(فالجواب): نعم ما رأى عبد ربه إلا بقدر وسعه. غير ذلك لا يكون» إذ لو صح أن 
يرى عبد فوق مرتبته لبطل اختصاص الأنبياء والأولياء على بعضهم ولرقي الأولياء في سلم 
الأنبياء وذلك محال . 

(فإن قلت): فإذن ما رآى العبد إلا صورة نفسه في مرآة معرفة الحق وما رأى الحق 

(فالجواب): نعم وهو كذلك فحكمه كالإنسان الذي رأى وجهه في المرآة المحسوسة 
فانه یری صورة نفسه حاجبة له عن شهود جرم المرآةء وقال الشيخ محيي الدين في الواقح 
الأنوار: وما ا اوی واتار ال ی ا ا هدر ی ارا زا 
EN‏ المرآة أن ترى جرم المرآة لا تراه أبداً بل ننطبع 
صورتك في المرآة قبل تحققك بالرؤية فلا يقع بصرك إلا على صورة نفسك فلا تطمع ولا 


fe و‎ 2 


الله کل اجتمعوا عليه كل ذلك الاجتماع قال تعالى : فوا لم رلا ّا [طه: .]٤٤‏ وقال: 
# ولو كت كا عط قلي لاسو يِن لك [ال عمران: 1٠١١‏ فتأمل واعتبر وقال: اجتمعت 
بعيسى عليه السلام» في وقائع 8 وتبت على يديه ودعا لي بااشبات على الدين في الحياة 
الدنياء وقي الآخرة. ودعاني بالحبيب وأمرني بالزهد والتجريد . 


(قلت) : وهر آمر عریبا ولکن ا ا هذا وهو آخله الطريق عن الملائكة 
المسمين بأسماء الحروف أوائل السور ر كما سيأتي ونقل ابن سيد الناس في سيرته في قصة 


E 


إسلام سلمان الفارسي ما يشهد للشيخ في نر ول عيسى إلى الأ س بعد رقعه وقبلى ايوم 


۰ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


تتعب نفسك في أن ترقى إلى أعلى من هذا المرقى فما هر ثم أصلاً وليس بعده إلا العدم 
المحض . فليتأمل ويحرر فإنه يوهم أن المرئي في الآخرة لجميع الناس غير الحق ولا يخفى ما 


فمك . 


(فإن قلت): فما سبب تفاضل الناس في الرؤية كمالاً ونقصاً مع أن المرئي سبحانه 
وتعالی لا تقبل ذاته الزيادة ولا النقصان؟ 

(فالجواب): سبب التفاضل كونهم لا يشهدون في مرآة معرفة الحق تعالى إلا حقائقهم 
ولو أنهم شهدو! عين الذات لتساووا في الرؤية ولم يصح بينهم تفاضل ولكن أين حقائق الأنبياء 
من غيرهم . 

(فإن قلت): فهل يتفاوتون في الآخرة كما تفاوتوا في الدنيا؟ 

(فالجواب): نعم . فإن تفاوتهم في الآخرة فرع عن تفاوتهم في الدنيا وقد قال الشيخ في 
الباب الحادي والثلاثين وثلاثمائة : اعلم أن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة تابعة لاعتقادهم 
الذي كانوا عليه في دار الدنيا ليجني كل أحد ثمرة ما كان يعتقده فرؤيتهم على قدر علمهم بالل 
تعالى وعلى قدر ما فهمره ممن قلدوه من العلماء وكما نهم متفاضلون في النعيم واللذة فمنهم 
من حظه من النظر إلى ربه لذة عقليةء ومنهم من حظه من ذلك لذة تفسيةء ومنهم من حظه من 
ذلك لذة حسيةء ورمنهم من ذلك لذة خيالية؛ ومنهم من حظه من ذلك مكيفةء ومنهم من حظه 
لذة لا يقال بتكييفها ومنهم من حظه لذة لا يقال: بتكييفهاء ومنهم من هو مقلد في علمه بالل 
بحسب ما ألقى إليه عالمه أو على حسب ما عنده من العلم وأما على قدر ما يخيله عقله فقط› 
ومنهم من هو غير مقلد وهكذا. 

(فإن قلت): فما أكمل الرؤية التي تقع للخلق؟ 

(فالحواب): أكمل الرؤية رؤية الأنبياء ثم رؤية كمل أتباعهم فإن الكمل لا يرون ربهم إلا 
في مرآة نبيهم المأخوذة من شرعه الثابت عنه. واعلم أن عدد رؤية كل عبد للحق في الآخرة 
تكون على قدر مجالسته للحق تعالى في جميع المأمورات واجتناب المنهيات على الكشف 


الموعود وقال: إذا جاز نزوله بعد رفعه مرة فلا بلح أن بنزل مراراً والله أعلم . وقال: المراتب 
التي تعطي السعادة لانسمان أربح: وهي الإيمان» والولاية» والنبوةء والرسالة. ولأهل كل 
مرتبة ذرق يخصهم لكن قد يكون للنبي ذوق في مرتبة الإيمان والولاية فإن كان رسولا زاد 
عليهم بذوق مقام الرسالة لأنه رسول نبي ولي مؤمن»ء وقد لا يكون له ذوق في ذلك قال 
الخضر لموسى عليهما السلامء ٥‏ لر ضط يو ً4 [الكهف: ]٠۸‏ أو الخبر الذوق قال الشيخ : 
ثم إن العلم من شرائط الولاية لا من شرائط الإيمان لأن الإيمان مستنده الخبر الذي بلغه عن 
الصادق فإذا لم يكن هناك خبر كأيام الفترات ورحد الله تعالی منھم أحد فهو سعید مع کونه لا 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان آنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة ۲1 


والشهود فتزيد الرؤية والمعرفة بزيادة الطاعات وتنقص بفعل المنهيات وكل من قلت مجالسته 
للحق تعالى جهله فيما لم بجالسه فيه والسلام. 

(قلت): وإنما كانت مرآة نبينا َء أكمل المرايا لأنها حاوبة لجميع مرايا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ودون ذلك في المرتبة من يرى ربه في هرآة نبي من الأنبياء ثم في مرآة أحد 
من الأولياء فعلم آن الكامل من لا يطأً مكاناً لا يرى فيه قدم نبيه أبداً. 

(قإن قلت): فالذين ينكرون الحق تعالى في تجليات الآخرة هل هم مسلمون؟ 

(فالجواب): نعم هم مسلمون بقرينة قوله ية في حديث التجلي: «فإذا كشف عن ساقه 
خروا ساجدين وقالوا: أنت ربناه وهنا أسرار يذوقها آهل الله لا تسطر في كتاب والله تعالى 
أعلم . 

(فإن قبل): فإذا وقع الإنكار من هؤلاءء فهل يكرن المقرون من الآنبياء والأولياء 
حاضرين؟ فإن كانوا حاضرين فلم لم يرشدوهم إلى أن المتجلي لهم هو الله تعالى؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في «شرحه لترجمان الأشواق»: إن الإنكار إذا وقع يكون 
الأنبياء والعارفون واقفين بجانب عن هؤلاء المنكرين وإنما لم يرشدوا المنكرين لتلك التجليات 
لأنهم بعرفون من الحق تعالى آنه طلب منهم أن يستروه عن أولئك المتكرين ليجني كل أحد 

(فإن قیل) : اذا کان الكافرون لا يرون ربهم»› فما صورة عدم رۆيتهم له؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في باب الأسرار: إنما صورة عدم رؤيتهم له تعالى أنهم 
پرونه ولکن لا يعلمون آنه هو فحجابهم عن ربهم جهلهم به فلا يرونه أبد الآبدين ودهر 


الداهرين انتھی . 
(فإن قيل): فهل تكون الرؤية للمؤمنين بباصر العين كما في الدنيا أم تكرن بجميع 
۰ ¢ 
عیو دهم ° 


(فالجواب): كما قاله الشيخ تقي الدين بن يي المنصور: إن رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة تون بجميع أجسادهم وذلك لكمال النعيم الأبدي فلا تتقيد رؤيتهم له تعالى بباصر 
العين بل كلهم أبصار. قال : وبعضهم يراه بجمیع وجهه فقط اه. 


يسمى مؤمتاً فالمؤمن لا يكون إلا موحداً وأما الموحد بنور قذفه الله في قلبه فقد لا يكون مؤماً 
فتأمله وحرره. وقال: إنما سميت العبارة عبارة لأنك تجوز منها إلى المعنى المقصود منهاء 
وإنما سمي الوحي وحياً لسرعته فإن الوحي عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم من كما 
يذوقه آهل الإلهام من الأولياء. وقال: ليس فرق الإنسان الكامل مرتبة إلى مرتبة الملك في 
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(فإن قيل): فهل يلزم آن يكون ما يشهده المؤمن بقلبه من الله تعالى هو المطلوب لوسعه 
تعالى وتعاليه عن الحصر والتقييد؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والسبعين وثلاثمائة: لا يلزم من شهود 
العبد ربه بقلبه أن يكون هو المطلوب بإعلام من الله تعالى فيجعل للعبد في نفسه علماً ضرورياً 
مثل ما يجد النائم في نومه من رؤية الحق جل وعلا أو رؤية رسول الله اء فيجد الرائي في 
تفسه العلم الضروري بأن ذلك المرئي هو الله عز وجل أو رسوله ب وذلك لوقوع المرئي 
مطابقاً لما هو الأمر عليه فيما يراه إذ لا يدرك أحد الحق تعالى إلا هكذا وأما بالنظر والفكر 
فلاء كما مر في مبحث أن حقيقته تعالى ممخالفة لسائر الحقائق . 

(فإن قيل): فهل النور الذي يرى الحق تعالى فيه في الآخرة نور له شعاع کما راه کا 
في دار الدنيا آم هو نور لا شعاع له؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الستين وثلاثمائة : أن النور الذي يرى الحق تعالى 
فيه في الاخرة نور لا شعاع له فلا يتعدى ضوؤه نفسه ويدركه البصر في غاية الوضوح وذلك 
ليخالف النور الدنيوي وذلك لما فيل له ية : «أرأيت ربك». فقال: نور أنى أراهء يقول: كيف 
أراه وهو نور شعشعاني والأشعة تذهب بالأبصار وتمنع من إدراك من تنشق عنه تلك الأشعة فلا 
يدرك تعالى في ذلك النور لاندراج نور الإدراك فيه فلذلك لم يدركه مع أن من شأن النور أن 
يدرك ويدرك بهء» كما أن من شأن الظلمة أن تدرك ولا يدرك بها. قال: وإذا عظم النور أدرك 
ولم يدرك به لشدة لطافته ثم إنه لا يكون إدراك قط إلا بنور من المدرك زائد من ذلك عقلاً 
وجا 

(فإن قيل): من شرط الرائي أن تعطيه رؤيته العلم بالمرئي والإحاطة به ورأينا الذي يرى 
الحق لا بنضبط له رؤية لمخالفة حقيقته لسائر الحقائق فكيف يقال: إنه رأى ربه عر وجل؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والأربعين وأربعمائة : إلى رؤية الحق 
تعالی : لا يصح فيها إحاطة ولا تدخل تحت هذا الحد وغاية العلم أن يعلم الرائي له عند الرؤية 
ائه ما رآه» وإلا فلو صح له أن يراه حقيقة لعلمه وكيف يعلمه وقد رأى تنوع صور التجليات 


المخلوقات وكون الملاثكة تلمذت له حين علمهم الأسماء لا يدل على أنه خير من الملك 
وإنما يدل على أنه أكمل نشأة من الملك لا غير. 


(قلت): هذا كان مذهب الشيخ أولاًء ثم رجع عنه كما نبه عليه في الباب الثامن 
والتسعين ومائة والباب الثالث والثمانية وثلائمائة من «الفتوحات». وقال الخلاف فى غير 
تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة وقال : من خاض في الدثيا فيما يكرهه الحق 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة YY‏ 
على قلبه في حال رؤیته له تعالی وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: ورب أن أنظر 
لبنت [الأعراف: ]٠٤١‏ قال : فون ريي [الأعراف: .]٠٤١‏ ا لۆن نى . 
كونه قال: آنشر لايك بالهمزة ولو قال: ننظر إليك بالتون أو التاء ريما لم يكن الجواب: 
إن رى مع آن السزال مجمل في قوله: طز . والجواب كذلك مجمل في قوله: لن 
تراني. وإيضاح ذلك أن الرؤية بادرة إلى رؤية العين. أي: لن تراني بعينك لأن المقصود 
بالرؤية حصول العلم بالمرئي وآنت لا تزال ترى في كل رؤية خلاف ما رأيته في الرؤية التي 
تقدمت فلا بحصل لك علم بالمرئي فې رؤیتك له تعالی آبداً فصح قوله : لن را ی ا 
أقبل من حيث ما أنا عليه في ذاتي التنوع ونت لا ترى ربك إذا رأيته إلا متنوعاً في الصفات 
وأنت ما تنوعت أيضاً فما رأيتني ولا رأيت نفسك»› وقد رأيت فلا بد أن تقرل: رأيت الحق 
NET RL A yy‏ 
نت والحق تعالىء ولا واحداً من الحق والخلق رأيت وآنت تعلم أنك رأيت فما هذا الذي 
رأيت فرجع المعنى : لن تراني بعينك إلا إن أمددتك بالقوة الإلهية. قال: وهذا من مشاهد 
الحيرة» وقال في الباب الأحد والأربعمائة : إنما قال تعالى لموسى: لن تَرّل) لأن كل مرئي 
لا يصح للراثي آن یری منه إلا على قدر منزلته ورتبته» لا غیر. وار ارا بای 
ك ثم أقل حجاب يحجب العبد عن الإحاطة شغله برؤية نفسه حال تجلي 

OES e TS 
رأيناه لأنه لم يبق ثم بعد زوالنا من يراه وإذا لم نزل نحن فما رأينا في المرآة الصافية حينئذٍ إلا‎ 
. نمسا وقد نتوسع في العبارة فنقول: إنا رأيناه فلا يخرج أحد عن الحيرة في الله تعالى انتهى‎ 

(فإن قلت): فإذن فما خر موسى صعقاً إلا لما كان عنده من العلم بالله تعالى قبل سوال 
رة ۰ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن وأربعين وأربعمائة؛ نعم ما أصعقه إلا ذلك 
ولكنه لم يكن يعلم من الحق تعالى قال: تبت إليك. أآي: لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي 
كنت طلبتها أولاً فإني قد عرفت ما لم أكن أعلمه منك وأنا أول المؤمنين. أي: بقولك: لن 


تعالى خيض به يوم القيامة» فيما يكرهه جزاء وفاقاً وقال: قد جاء أكثر الشريعة على فهم العامة 
في صفات التنزيه ولم بجيء على فهم الخاصة إلا بعض تلويحات فهو قوله تعالي: ليس 
کنل €2 االشرری: ۱ - و - #سیحلن ربك رب لمرد صا يفوت [السافات: .]1۸١‏ 
وقال: ذهب بعضهم إلى أنه يجوز لنا آن نسأل لأنفسنا مقام الوسيلة التي رجا رسول الله اة 
أن تکون له قال : لاه ا لم يعن e E E‏ 
مرون له بهاء فلا نسألها إلا له َء لأنه طلب منا أن نسال الله له الوسيلة انتهى . 


(قلت): هذا كلام فيه ما فيه والذي نعتقده أنه لا يجوز لأحد من الأمة سؤال الوسيلة 
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تراني لأنك ما قلت ذلك إلا لي وهو خبر فلذلك ألحقه موسبى عليه الصلاة والسلام بالإيمان 
دون العلم ولو آنه عليه الصلاة والسلامء أراد مطلق الإيمان بقوله: لن تراني ما صحت له 
الأولية فإن المؤمنين كانوا قبله ولكن بهذه الكلمة لم يكن مؤمن فكل من آمن بعد الصعق فقد 
آمن على بصيرة وهو صاحب علم في إيمان وهو مشهد عزيز قإن العبد إذا انتقل من الإيمان 
إلى العلم الذي هر أوضح فكيف يبقى معه حجاب الإيمان فلذلك كان خاصاً بالكمل فيؤمنون 
بما هم عالمون ليحرزوا أجر الإيمان مع أجر العلم ويقال في أحدهم إنه مؤمن بما هو به عالم 
من عين واحد. وقد بط الشيخ الكلام على ذلك في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة في 
الكلام على اسمه تعالى الظاهر فراجعه إن شثت وكان سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عنه 
يقول: امن أعجب الأمور قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: لن رى . آي: مح 
قوتك. كونك تراني على الدوام؛ ولا تشعر بأن الذي تراه هو أنا انتهى . 

(فإن قلت): فهل يعلم الحق تعالى بالكشف؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في باب (الأسرار): لا يصح أن يعلم الحق تعالى بالكشف 
وإنما یری به فقط کما آنه تعالی یعلم بالعقل ولا بری به قال: وهل ثم لنا مقام يجمع بین 
الرؤية والعلم لا دري آه. 

(فإن قلت) : فكم ترجع صور التجلي الإلهي إلى مرتبة من العدد؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة : آنها ترجع كلها إلى 
صورتين صورة: تنكر وصورة تعرف ولا ثالث لهما. قال: وقد ورد أن الله تعالى لما كلم 
موسى عليه الصلاة والسلام تجلى له في اثني عشر ألف صورة وفي كل صورة يقول له: يا 
موسى» ليتنبه موسى فيعلم أنه لو كان جميع التجلي بصورة واحدة لم يقل له في كل صورة 
وكلمة: یا موسی انتهى . 

(فإن قلت): فكيف ثبت موسى عليه الصلاة والسلامء لسماع كلام الله» ولم يثبت 


لنفسه أبداً لانعقاد الإجماع على آنها لا تكون إلا له ب والله أعلم . 


(وقال): إذا غلق باب التوبة حبس على المؤمن إيمانه بغلق الباب عليهء فلا يرتد مؤمن 
بعد ذلك آبداً لأنه لیس للابمان باب یخرج منه کما لا یدخل بعد غلقه إیمان على کافر نعلم أن 
غلق باب التوبة رحمة بالمؤمن ووبال على الكافر وإنما كان هذا الباب بالمغرب دون المشرق 
لأن المغرب محل الأسرار والكتم» وقال: الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونةء ودعوى 
عريضةء وهي نادرة أن تقع من متقيد بالشريعة لكن من شرط أهل الله إذا ذكروا تذكروا 
فاستغفروا منهاء وسيأتي بسط ذلك فيي الباب الخأمس والتسعين وماثة وقال في إلباب الرابخ 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرثي للمؤمنين في الدنيا والآخرة o‏ 


(فالجواب): كما قاله الشيح في الاب الخمسين وأربعمائة : أنه إنما ثبت لسماع كلام الله 
لأن احق تعالى كان سمعه عند النجوى يعني : مؤيداً ومغوياً لسمع موسى عليه الصلاة 
والسلام» لأنه محبوب لله بلا شك» وقد أخبر الحق تعالی آنه إذا آحب عبداً کان سمعه ويصره 
الحديث . لکن قد يجمع الله تعالى لمن شاء في هذا المقام الصفات كلها وقد يعطيه بعضص 
الصفات على التدريج شيثاً بعد شيء فلذلك صعق موسى عند التجلي إذ لم يكن الحق تعالى 
بصره إذ ذاك فلو آنه تعالى أيده بالقرة في بصره كما أيده بها في سمعه لثبت للرؤية كما ثبت 
لسماع الكلام إذ لا طاقة للمحدث على رزية الح خا إلا بتأييد إلهي انتهی . 


(فإن قلت): فما السبب الذي دعا موسى عليه الصلاة والسلام إلى سوال الرؤية دون 
سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فإن كان هو شدة الشوق فنبينا محمد يي آشد شوقاً منه 
بيقين» لأن الشوق يعظم بشدة المعرفة بعظمة من وقع الاشتياق إلى رؤيته وإن كان الباعث له 
على ذلك هو التقريب فكل الألبياء مقربون؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيح في الباب الحادي والثلاثين وثلاثمائة : أن السبب الداعي له 
إلى طلب الرؤية : زيادة التقريب على غيره من الأنبياء ما عدا محمداً اى فإن الح تعالى لما 
آقام موسى في مقام التقريب لم يتمالك أن يمنع نفسه عن سؤال الرؤية ومحمد ياء منعه 
الأدب أن يسأل ذلك مع آنه كان بالأشواق إلى رؤية الباري أكثر من موسى عليه الصلاة 
والسلام» بيقين فلما سلك مقام الأدب لقوة تمكينه حفظ الله عليه المقام حتى دعاه تعالي إلى 
رؤیته على لسان جبريل عليه الصلاة والسلام» وآرسل له براقاً یرکب عليه تشریغاً له على موسی 
A EE‏ ما ملع من الرؤية إلا لكونه سأآلها 
عن غير وحي إلهي ومقام الأنبياء يقتضي المؤاخذة بالذرات فلذلك كان الجواب له: لن تراني 
من حيث سؤاله الرؤية ية ثم إنه تعالى استدرك استدراكاً لطيفاً لما علم أن التأديب بلغ حده في 
موسى من حيث سؤله الرؤية بخير أمر الله تعالى فقال له تعالى: نكن أظر إل الْجَبَل4 
1الاأعراف: .]۱٤۳‏ فأحاله على أ لجبلل في استقراره عند التجلي حيث كان الجبل من جملة 


الممكنات فلما تجلى سبحانه وتعالى للجبل وهو محدث وتدكدك الجيل لتجليه.علم كل عارف 


والسبعين العارف من سلك في توبته مسللك أبيه آدم في الندم» والاعتراف» وأما العزم على أنه 
لا يعود فليس ذلك فى يده حقيقة وإنما هر إظهار أدب. آي : لو كان الأمر فى يدي ما عصيتك 
وط جزماً فافهم ذلك وحرره. 


(وقال): في الباب السابع والسبعين» يلبغي أ لمن سمع شخصاً يقول: الحمد لله رب 
العالميم ن أن يصغي لها كما يصغي لتلاوة القرآن فإنها قرآن فالأدب حمل قائلها على أنه قصد بها 
التلاوة لا الذكر حتى يثاب السامع لها ثواب من سمع القرآن ولا بد قال: وهذا مشهد غريب 
قل أن ترى له ذائقاً وهو قريب سهل لا كلفة فيه وهو من باب حسن الظن بالناس وقال في 


ا48 الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


آن الجبل رأى ربه وأن الرؤية هي التي أوجبت له التدكدك. ومن هنا قال بعض المحققين: إذا 
جاز آذ یکره الیل رائ وبة فما المائم موی آذ یری ربت قي سال بذك الل ورن 
رقوع النفي على الاستقبال والآية محتملة فكان الصعق لموسى قائما مقام التدكدك للجيل ثم 
لما وقع التجلي للجبل واندك علم موسى أته وقع فيما لم يكن ينبغي له سؤاله وإن كان الحامل 
له على ذلك كثرة الشوق. فقال: ليت إت رَآا رل اليب( [الاعراف : ]٠٤١‏ يعني : بوقوع 
هذا الجاثز انتهى . وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما أطمع موسى في طلب 
الرؤبة إلا ما قام عنده من التقريب ومعلوم أن الرسل أعلم الناس بال تعالى فهم يعرفون أن 
الحق تعالى مدرك بالإدراك البصري كما ينبغي لجلاله تعالى وعلى ذلك فما سأل موسى إلا ما 
بجوز له السؤال فيه ذوقاً ونقلاً لا عقلاً لأن ذلك من محالات العقول انتهى . وقال فى الباب 
التاسع ومائتين: إنما أحال الحق تعالى موسى عليه الصلاة والسلام» على رؤية الجبل حين 
سأل رؤية ربه لأن من صفات الجبل الثبوت يعني : إن ثبت الجبل إذا تجليت له فستراني من 
حيث ما في ذاتك من صفة ثبوت الجبال يقال: فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند 
الشدائد» والأمور العظيمة. ولا يخفى أن الجبل ليس هو أكرم على الله تعالى من موسى وإنما 
ذلك من حيث كون خلق الأرض التي : الجبل منها أكبر من خاق موسى الذي هو من الاس 
کما قال تعالی: للق الکَوتِ رارض اک من حل آلا [غافر: ٥۷‏ أي : فإذا كان 
الجبل الذي هو أقوى صار دكأ عند التجلي فكيف يثبت لرؤيتي جبل موسى الذي هو جبل 
صغير من حيث الجرم انتهى . 

(قإن قبل): فلم رجع موسى إلى صورته بعد الصعق ولم يرجع الجبل بعد الدك إلى 
صورته؟ 

(فالجواب): إنما لم يرجع الجبل إلى صررته لخلوه عن الروح المدبرة له بخلاف موسى 
عليه الصلاة والسلام» رجع إلى صورته بعد الصعق فكونه كان ذا روح فروحه هي التي أمسكت 
صورته على ما هي عليه بخلاف الجبل لم يرجح بعد الدك إلى كونه جبلا لعدم وجود روح فيه 
تمسك عليه صورته انتھی . 

(فإن قلت): قد قال أهل الكشف: إن الجماد كله حي فما هذه الحياة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والتسعين وثلائمائة : إن المراد بحياة 
الجماد کونه یسح بحمد ربه وینزهه ویقدسه لا أن له اختیاراً وتدبيراً كالحيوان المشهور. قال 


الباب الموفى تسعين : إتما كان البياض أحب إلى الله تعالی وأمرنا بلبسه يوم الجمعة لأن 
الملونات كلها تستحيل إليه ولا يستحيل هو إليها. قال: واعلم أن البياض على نرعين 
أحدهما: ما يكون لوناً في ظاهر العين فقط» كسواد الجبال الببض على البعد فإذا جئتها رأيتها 


المبحث الثاني والعشرون: قي يبان آنه تعالى مرئي للمؤمنين ني الدنيا والآخرة ¥ 


الشيخ : ومن أعظم دليل سمعي على حياة الجماد قوله تعالى : وإ ما [البقرة: .]۷٤‏ يعني : 
الحجار لتا جب ين شيت أف [البقرة : ۷] فإنه لا يوصف بالخشية إلا حي دراك ولكن قد 
أخذ الله تعالى بأبصار الإنس والجن عن إدراك حياة الجماد إلا من شاء الله تعالى كنحن 
وأضرابنا فإنا لا نحتاج إلى دليل سمعي في ذلك لكشفنا عن حياة كل شيء عيناً وإسماعتا تسبح 
الجماد ونطقه. قال: وكذلك اندكاك الجبل حين وقع له التتجلي ما وقع منه لا لمعرفته بعظمته 
لله تعالى» ولولا ما كان عنده من المعرفة ما تدكدك إذ الذوات لا تؤثر في بعضها من حيث هي 
ذات وإنما يؤثر فيها معرفتها وانظر إلى الملك إذا دخل إلى السوق على هيئة العوام ومشى بينهم 
وهم لا يعرفونه» كيف لا يقوم له وزن في نفوسهم ثم إذا لقيه في تلك الحالة من يعرفه من 
خځواصه قامت بنفسه عظمته وقدره وأثر فيه علمه" فاحترمه وتأدب معه وخضع لهء فإذا رأى 
الناس ذلك من هذا الخاضع الذي يعرفون قربه ومنزلته من الملك حارت إليه أبصارهم 
وخشعت له أصواتهم وأوسعوا له في الشارع وتبادروا لرؤيته واحترامه فما أثر فيهم إلا ما قام 
بهم من العلم فما احترموه حينئذ لمجرد صورته لأنها كانت مشهودة لهم قبل علمهم بأنه الملك 
فتأمل . فعلم أن كونه ملكا ليس هو عين صورته وإنما هي رتبة نسبية أعطته التحكم في العالم 
الڏي هو تحت حكمه اه. 

(قإن قلت): قد ورد في الحديث: أن العبد يناجي ربه في الصلاة في هذه الدار ومعلوم 
أنه لا يصح أن يناجي إلا من يتخيله مناجياً له كذلك» فبم تميزت الدار الآخرة؟ . 

(فالجواب): تتميز الدار الآخرة بكون العبد هتاك يعرف من ينأجيه ويسمع كلامه وهنا لا 
يعرفه ولا يسمع كلامه فلا بد من مزيد انكشاف للعبد في الآخرة ولذلك قال ي: له في هذا 
الدار «اعبد الله كأنك تراه» وقال: في الدار الآخرة ما من أحد إلا سيكلمه ربه كفاحاً لیس بينه 
وبينه ترجمان» الحديث. وإيضاح ذلك أن كل مدرك بشيء من القوى الظاهرة أو الباطنة التي 
في الإنسان لا بد أن يكون يتخيل ولولا ذلك التخيل ما سكن إليه فلا يقع السكون إلا لمتخيل 
بفتح التحتية من متخيل بكسرها وجميع العقائد كلها تحت هذا الحكم ولهذا سميت عقائد فإن 
العقائد محلها الخيال والخيال لا يصح أن يضبط أمراً ابداً ولذلك كان من لازم صاحب الوهم 


بيضاء وقد كنت تحكم عليها بالسواد غلطاً قال : وبهذه المثابة أيضاً زرقة السماء إنما هو في 
نظر العين وإن كانت فى نفسها على لون مخالف لون الزرقة وقال فيه : إنما اختار الحق تعالى 
من الشهور رمضان لمشاركته لاسم اله فقد ورد: إن رمضان من أسمائه تعالی٤.‏ فتعینت له 
حرمة ما هي لسائر شهور السنة قال: وإنما جعله الشارع من الشهور القمرية لتعلم بركته جميع 
شهور السنة فيحصل لكل يوم من أيام السنة حظ منه فإن أفضل الشهور عندنا رمضان» ثم شهر 
ربيع الأرل» ثم رجب» ثم شعبان» ثم ذو الحجة» ثم شوال» ثم القعدة» ثم المحرم. وإلى 
هنا انتهى علمي في فضيلة الشهور القمريةء وأما بقية الشهور وهي صفرء وربيح الآخرء 


TTA‏ الجزء الأول من اليراقيت والجواهر قي بيان عقائد الأكابر 


قلة السلامة منه اتتهى . 
(فإن قيل): فهل يغع من أهل الكشف في الدنيا إنكار لشيء من التجليات الأخروية؟ 


(فالجواب): كما قال الشيخ في الباب الستين وئلائمائة : لا يقع من أهل الكشف شيء 
من الإنكار للتجلي الأخروي وإنما يقع ذلك من أصحاب النظر العقلي وذلك لأنهم قيدوا الحق 
تعالى بما أدت إليه عقولهم المعقولة فلما لم يروا في الآخرة ما قيدوه بعقولهم في الدنيا أنكروه 
ضرورة ألا تراهم إذا وقع التجلي لهم بالعلامة التي كانوا قيدوه بها يقرون له بالربوبية ولو أنه 
تعالى كان تجلى لقلوبهم بهذه العلامة أولا لما أنكروه قعلم أن أهل الكشف لا يقع منهم إنكار 
والسلام انتھی . وکان سيدي علي بن وفا رحمه الله يقول: لا يقر بالحق تعالی في تجلي من 
تجليات الآخرة إلا أهل التنزيه المطلق الذي هو تجريد التوحيد عن شريك يقابله قال: وهذا هو 

(فإن قيل): إذا كان الحق تعالى واحداً لا ثائى له» فى نفس الأمر فمن أين جاء الإنكار؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في باب الأسرار جاءهم اللإنكار من اختلاف الأمزجة فكل 
وأحد يصوب اعتقاد نفسه ویخطیء غیره وهو تعالی في نفسه واحد لا يتبدل ولا يتحول 
فالاعتقادات هي التي تنوعه وتفرقه وتجمعه وتعالى الله في علو ذاته عن ذلك . 

(فإن قيل): فما علامة صدق من يرى الله تعالى بقلبه في هذه الدار على الكشف القلبي؟ 

(فالجواب): علامته أن يراه من سائر الجهات الست من غير ترجيح لإحدى الجهات 
على بعضها فال الشيخ محيي الدين في الباب السادس عشر ومائتين : وقد ذقنا هذا المقام ولل 
الحمد. قال: وكذلك هي رؤية آهل الجنة في الجنة إذا رأوه بأبصارهم تكون الرؤية مطلقة لا 

(فإن قلت): إن بعض المحققين منم رؤية الحق تعالى أيضاً بالقلوب كالأبصار فما 
وجهه؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الياب العشرين وأربعمائة : أن وجهه: إطلاق الأبصار في 


والجماديان. فهي متساوية في الفضل فيما يغلب على ظني» فإني ما تحققت فيها تفاضلاً فلم 
يتمكن لي أن أقول ما ليس لي به علم . رقال قي الباب الثاني والعسعين ينبغي لكل مؤمن أن 
يتورع إن لم يكن ورعاً قال: ومما يقع فيه غالب المتورعين أن أحدهم إذا رأى شخصاً على 
مخالفة الشرع في أفعاله أو أقواله أو عقائده» ثم فارقه لحظة واحدة لا يجوز له الحكم عليه بما 
وقع منه قبل تلك اللحظة ومتى ظن بذلك الشخص أنه باق على مخالفته خرج عن مقام الورع 
وصار من أهل الوقوع في الشبهات قال: وقليل من يكون على هذا القدم. وقال في الباب 
الثامن والتسعين: من شرط الولي الكامل أن لا ينام له قلب بحكم الأرث لرسول الله ك 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرتي للمؤمنين في الدنيا والآخرة ۲۹ 


الآية . أي : لا تدركه الأبصار من كل عين من أعين الوجوه وأعين القلوب وذلك أن القلوب لا 
ترى إلا بالبصر وأعين الوجوه لا ترى أيضاً إلا بالبصر فالبصر حيث كان هو الذي يقع به 
الإدراك فيسمى البصر في القلب عين البصيرة ويسمى في الظاهر بصر العين فكما أن العين في 
الظاهر محل البصر فكذلك البصيرة في الياطن محل العين الذي هو بصر في عين الوجه 
فاختلف الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه كما لا تدركه العيون بأبصارهاء كذلك لا تدرکه 
البصائر بأعينها انتهى . 


(فإن قيل): فهل وقعت رؤية الله تعالى» يقظة في الدنيا لأحد غير رسول الله ياء بحكم 
اللارث له في المقام؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله تعالى عنه: لم يبلغنا وقوع 
ذلك في الدئيا لأحد غير رسول الله ر فقيل له : إن فلات پرعم آنه پر الله تعالی بغیني رآسه 
فأرسل الشيخ خلفه وقال له: أحق ما يقول هؤلاء عنك . فقال: نعم . فانتهره الشيخ وزجره عن 
هذا القرل وأخذ عليه العهد أن لا يعود عليه فقيل للشيخ : ا ولا ارا لز فن 
هر محق ملبس عليه وذلك آنه شهد بيصيرته نور ذلك الجمال البديع ثم خرق من بصيرته إلى 
بصره منفذ فرآی ببصره بصيرته حال اتصال شعاعها بثور شهوده فظن أن بصره الظاهر رأى ما 
شهدته بصیرته وإنما رأى بصره حقيقة بصيرته فقط من حيث لا يدري قال تعالى : لم الحرن 
تید €9 ج ع ل یاد 9 € درل 4 .]۲١‏ وكان جمع من المشايخ حاضرين 
فأعجبهم هذا الجواب وأطربهم ودهشوا من حسن إفصاحه رضي الله عنه» عن حال ذلك 
الرجلء قال الشيخ عبد القادر الجيلي: وقد ترا ىلي مرة نور عظيم ملا الأفق ثم بدت لي فة 
صورة تناديني يا عبد القادر: آنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف فإن شئت فاعبدني وإن شئت 
فاترله» فقلت له: اخسأ يا لعين فإذا ذلك النور قد صار ظلاماً وتلك الصورة صارت دخان ثم 
خاطبني اللعين وقال لي : يا عبد القادر نجوت مني بعلمك بأحكام ربك وفقهك في أحوال 
منازلاتك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق فقيل للشيخ عبد القادر: فمن 
آین عرفت آنه شیطان. فقال: باحلاله لي ما حرمه الله على لسان رسول الله ا فإنه تعالی لا 
بحرم شيئاً على ألسنة رسله ثم يبيحه لأحد في السر آبداً انتهى . 


وذلك لأن الكامل مطالب بحفظ ذاته الباطنة عن الغفلة كما يحفظ باليقظة ذاته الظاهرة. 
(قلت): ذكر الشيخ في الباب الحادي والتسعين أنه يجب على الورع أن يجتنبه في خياله 
كما يجتنبه في ظاهره لأن الخيال تابع للحس. قال: ولهذا كان المريد إذا وقع له احتلام 
فلشيخه معاقبته على ذلك لأن الاحتلام برؤيا في النوم أو في التصور وفي اليقظة لا يكون إلا 
من بقية شهوة في خياله فإذا احتلم صاحب كمال فإنما ذلك لضعف أعضائه الباطنة لمرض طرأً 
في مزاجه لا عن احتلام لا في حلال ولا في حرام انتهى . فتأمله والله أعلم. وقال: في الباب 


۰ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فإن قلت): إن الخق تعالى أخبر أنه أقرب إلينا من حبل الوريد فإذا كان بهذا القرب 
العظيم فما المانعم من رؤيته؟ 

(فالجواب): المانع من رؤيته هو شدة القرب كما قال تعالی : وس ا ن رب إو نک ول 
لا ميرد 4)2 (الراقة: .]٥‏ أي : ا 
لل تدرك آلأبسر4 [الأنمام: .]٠٠١‏ في الباب الخامس والعشرين وأربعمائة . وقي الباب 
الحادي وعشرين ومائتين . وقال في كتابه «شرح ترجمان الأشواق؛: اعلم أن الحق تعالى إذا 
كان الوهم لا یحیط به مع أنه ألطف من الإدراك الحسي فكيف يدركه البصر الذي هو الأكثف 
انتهی . وكان سيدي علي الخواص رحمه الله بقول: قوله تعالی: لا ثُذرڪة سر4 
[الانعام: .]٠٠١‏ صحيح على ظاهره فإن المبصر للحق جل وعلا إنما هم المبصرون بالأصار لا 
نفس الأبصار انتهى . فليتأمل . 

(فإن قلت): فهل ثم وجه جامع بين قول من أثبت رؤية الباري وبين قول من نفاها؟ 

(فالجواب): نعم كما قاله الشيح في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة ولفظه: اعلم.أن 
الجامع بين من أثبت رؤية الله عر وجل وبين من آنكرها ونفاها أن من أثبتها أراد أنها تكون على 
قدر وسع العبد ومن نفاها أراد أن حجاب الحظمة مانع من رؤية حقبقة الذات وكل من لا حيط 
بشيء کأنه ما رآه مع آنه رآ انتهى . وقال في «لواقح الأنوار؛ أيضاً: اعلم أن حجاب الكبرياء 
على الذات المتعالى لا يرتفع آبداً كما أشار إليه خبر مسام بقوله بد : «وليس على وجهه تعالى 
إلا رداء الكبرياء في جنة عدن وإذا كان الحجاب لا يرتفع فما وقعت الرؤية دائماً إلا على 
الحجاب فصح قول من قال: إن الحق يصح أن يرى ومن قال: لا يصح أن يرى يحمله على 
هاتين الحالتين انتهى . وأما الكلام على رؤيته تعالى في المنام فقد قدمنا أول المبحث نقول 
المتكلمين فيها وها نحن نذكر لك نقول: الصوفية . فنقول وبالله التوفيق : اعلم أن الأصل في 
صحة الرؤيا ما رواه الطبراني وغیره مرفوعاً رأيت الليلة ربي في صورة شاب أمرد قطط له وفرة 
من شعر وفى رجليه نعلان من ذهب الحديث قال الحافظ السيوطى رحمه الله : هو حديث 
صحيح قال الشيخ محبي الدين في الباب الأحد والمانين وثلاثمائة : قد اضطربت عقو العلماء 


الثامن ومائة قتنة العبد باتساع الدنيا عليه وانقياد الوجود له أعظم من فتنة الضيق وعصيان الخلق 
له فإن الشهوة آلة للنفقس تعلو بعلو المشتهي وتسفل باستفاله وحقيقة الشهوة إرادة الالتذاذ بما 
يطلب أن بلتذ به قال: والذي أقرل به إن صحبة المريدين للأحداث حرام عليهم لاستيلاء 
الشهرة الحيوانية عليهم بسبب ضعف العقل الذي جعله اله مقابلاً لها بخلاف الكمل من الرجال 
الذين ارتقوا عن عالم طبيعتهم فإن الكامل إذا رأى الأمرد أملس لا نبات بعارضيه تذكر مقام 
تجریده وآنه حدیث عهد بربه كالمطر بخلاف الكبير فيراعي ذلك الأمرد كما راعى ذلك المطر 
من حيث قربه من التكوين هذا مشهد الكمل. قال: ويجب على كل مؤمن ومدع لطريق الله إن 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرثي للمؤمتين في الدتا رالآخرة ۳1 


في معنى هذا الحديث وفي صحته فنفاه بعضهم وأثبته بعضهم وتوفف في معناه وآوله ولا 
يحتاج الأمر إلى تأويل فإنه هة إنما رأى هذه الرؤية في عالم الخيال الذي هو النوم ومن شأن 
الخيال أن النائم يرى فيه تجرد المعاني في الصور المحسوسة وتجسد ما ليس من شأنه أن يكون 
جسداً لأن حضرته تعطي ذلك فما ثم أوسع من الخيال قال: ومن حضرته أيضاً ظهر وجود 
المحال فإنك ترى فيه واجب الوجود الذي لا يقبل الصور في صورة ويقول لك معبر المنام : 
صحيح ما رأيت» ولكن تأويلها كذا وكذاء فقد قبل المحال الوجود في هذه الحضرة فإذا كان 
الخيال بهذه القرة من التحكم في الأمور من تجسد المعاني وجعله ما ليس قائماً بنفسه وهو 
مخلوق فكيف بالخالق وكيف يقول بعضهم: إن الله تعالى غير قادر على خلق المحال وهو 
يشهد من نفسه قدرة الخيال على المحال وأطال الشيخ الكلام على ذلك في الباب الثامن 
والتسعين ومائة. لم قال: ولو لم يكن من قوة الخيال إلا أنه يريك الجسم في مكانين فيكون 
الإنسان نائماً فی پبته ویری فى منامه أن عين جسمه فى مدينة أخرى وعلى حالة أخرى تخالف 
حاله الذي هو عليه في بيته وهو عينه لا غيره» لمن أدرك الوجود على ما هو عليه ولولا ذلك 
ما قدر العقلاء على قرض المحال فإنه لولا صورة في نفسه ما قدر على فرضه. قال: ومن هذا 
الباب مشاهدة المقتول في سبيل الله في المعركة وهو عند الله حي يرزق ويأكل وروى الترمذي 
في حديٹ القبضتين مرفوعاً: أن الحق لما فتح قبضته أي : کما یلیق بجلاله فإذا فیها آدم وذریته 
فآدم في هذه القصة في القبضة وهو عينه خارجها فيا من يحيل الجمع بين الضدين ما تقول في 
هذا الحديث وأطال في ذلك هذا كلامه بحروفه» فتأمله وحرره والله يتولى هداك. 

(فإن قلت): فإذن المواطن تحكم بنفسها على كل من ظهر فيها فمن مر على موطن 
انصبغ به كما حكم الخيال على صاحبه برۆية الحق تعالى في صورة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الياب الرابع والسبعين وأربعمائة: نعم وهو كذلك 
والدليل الواضح في ذلك ما ذكرته في السؤال من رؤيتك له تعالى في المنام . الذي هو موطن 
الخيال في صورة فإذا كان الحكم الموطن قد حكم عليك في الحق تعالى بما هو منزه عنه فلا 
تراه إلا كذلك فكيف بغيره ثم إنك إذا خرجت من حقرة الخيال إلى موطن النظر الحعقلي لم 
تدرك الحق تعالى إلا منزهاً عن تلك الصورة التي أدركته فيها في موطن الخيال فإذا كان 


لم يكن من أهل الكشف والوجد أن يجتنب كل آمر يؤدي إلى تعلق القلب بغير الله فإنه فتنة في 
حقه وكذلك يجتتب مواضع التهم وصحبة المبتدعين في الدين ما لا يقبله الدين وكذلك بجتنب 
مجالسة النسوان وآخذ الأرفاق فإن القلوب تميل إلى كل من أحسن إليها بحكم الطبع وليس 
هناك قوة إلهية على دفع الشهوات النفسية والمعرفة معدومة من هذا الصنف الذي ذكرناء قال: 
ولا یخفی آن من کان من المریدین تحت حکم شيخ ناصح فهو بحکم شیخه فيه وإِن کان لا 
شيخ له فعليه الحرج من الله في صحبته لكل من يردى به كما على الشيوخ الذين ليس لهم قدم 


r‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الحكم للمواطن عرفت إذا رأيت الحق تعالى ما رآيت وأثبت ذلك الحكم للموطن حتى يبقى 
الحق تعالى لك مجهولا أبداً فلا يحصل لك به إحاطة أبداً وغاية أمرك توحيد المرتبة له لا 
غير. وآما علمك بذاته تعالى فهو محال لأنك لا تخلو عن موطن نكون فيه يحكم عليك ذلك 
الموطن بحاله قلا تعرف الله تعالى من حيث ما يعرف الله نقسه أبداً فما عندك من معرفته فى 
موطن ينفذ منك في موضع آخر فما عندك من العلم به نفد وما عنده تعالى من علمه بنفسه لا 
یتغیر ولا یتبدل انتهی . 

(قإن قلت): فإذا كان ما يراه الإنسان في النوم بهذه المثابة فلا يصح لأحد القطع بما يراه 
في المنام آبداً؟ 

(فالجواب): نعم. وهو كذلك كما ذكره الشيخ في «لوافح الأنوار» قال: لأن دائرة 
.الخيال واسعة وكل ما يظهر فيها ومنها يحتمل التأويلات فلا بحصل القطع إلا إن استند الرائي 
إلى علم آخر وراء ذلك. إذ الخيال ليس له حقيقة في نفسه لأنه أمرّ برزخي بين حقيقتين وهما: 
المعاني المجردة والمحسوسات» فلهذا يقع فيه الغلط قال: وانظر إلى قوله ية حين أتاه 
جبريل بصورة عاثشة في سرفة من حرير وقال له: «هذه زوجتاك» كيف قال له: إن يكن من 
عند الله يمضه ولو أن جبريل أتاه بذلك من طريق الوحي المعهود في الحس أو بطريق المعاني 
المجردة الموجبة لليقين لما كان يمكنه الجواب بمثل ذلك لأن التصوص لا يدخلها تأويل ولا 
خطاً ولا تردد انتھی . 

(فإن قلت): فما السبب الداعي لرؤية الله تعالى في اللوم مع قوله يَة: «إنكم لن تروا 
ربكم حتى تموتوا». السابق أول المبحث. 

(فالجراب): كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثلائين وثلاثمائة : إن السبب لرؤبة الله 
في المنام كون اللوم أخاً للموت فمعنى الحديث: إنكم ترونه بعد موتكم لا في حال موتكم فما 
نقى الشارع إلا رزية الله في الدنبا يقظة لغير من استثنى وسبب عجز الناس عن رؤية ربهم في 
الدنيا ضعف نشأة هذه الدار إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف نشأة الآخرة لقوتها. 

(قإنٍ قلت): فما محل وقوع النوم في العالم؟ 


صدق في الطريق اللوم في ذلك قال: ثم الذي ينبخي للمريد إذا دعي أنه ما صحب الأحداث أو 
النسوان إلا لله أن يزن حاله فإن وجد ألما ووحشة عند فقده إياهمء وهيجانا إلى لقائهم وفرحاً 
بإقبالهم » فليعلم أن صحبته لهم معلولة وإن وقعت المنفعة لذلك الحدث منه سعد وشقي هذا 
المحب قال: وإن كانت محبة المريد قد تعلقت بجميع المخلوقات على حد سواءء ومن 
جملتهم الأحداث والنسوانء فلا ينبغي له الركون فقد يكون خديعة نفسية وميزانه أن لا 
يستوحش عند مفارقة أحد من الخلق لتساويهم عنده من حيث إنهم خلق الله حتى الحائط 
فمجبو ب هذا على دعراه ا يغار قه فلماذا! ستو حش انتهی . 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان آنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنا والآخرة f‏ 


(فالجواب): محل النوم ما تحت مقعر فلك القمر خاصة»› وما فوق فلك القمر لا نوم 
وأما محله في الآخرة فهو ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة . قال الشيخ محيي الدين: ومن 
هنا نكر بعضهم كون الملائكة يرون ربهم. وقال: إن الملائكة خلقوا للبقاء من غير موت فلا 
يرون الله في الدنيا ولا في الآخرة لعدم موتهم ونومهم وقد أطال الشيخ الكلام على الرؤيا في 
الباب التاسع والتسعين من «الفتوحات». وذكر في موضع آخر من «الفتوحات» آن جبريل لا 
یری ربه في الدنيا وإنما يراه في الآخرة فقط فليتأمل ویحرر. 

(فإن قلت): فما الفرق بين التوم والموت؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع عشر وثلائمائة : إن الموت فيه إعراض 
الروح عن تدبير الجسم بالكلية ويزول بذلك جميع القوى كما يدخل الليل بمغيب الشمس وأما 
النوم فليس هو إعراضاً عن الجسم بالكلية وإنما هو حجب أبخرة تمحول بين القوى وبين 
مدركاتها الحسية مع وجود الحياة في النائم كالشمس إذا حال السحاب دونها ودون موضع 
خاص من الأرض» بكون الضوء موجوداً كالحياة وإن لم يقع إدراك الشمس لذلك السحاب 
المتراكم بينها وبين الأرض. 

(فإن قلت): فما السبب في عدم نقض وضوئه ية بالنوم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الأحد وثمانين وثلاثمائة : أن السبب في ذلك شدة 
حياة قلبه ب فإذا انتقل إلى عالم الخيال لم يتغير عليه حال بل يرى صورته هناك بسرعة 
يقظانه فكأنه لم ينم فلم يحدث وكذلك جسده المحسوس لم يطرأ عليه ما ينقض طهارته ومن 
هنا قال بعضهم: النوم سب للحدث ما هو عين الحدث. 

(فإن قلت): فمن أصدق الناس رؤيا؟ 

(فالجواب): أصدقهم رؤيا من تجلی له ما رآه في حضرة خباله الڏي هو فيه فهڌا هو 
الذي تصدق رؤياه أبداً. 


(فإن قلت): فإذن كل رؤيا صادقة؟ 


(قلت): فالواجب على من بلغ مبلغ الرجال عدم صحبة النساء والأحداث جملة واحدةء 
ثم إذا بلغ أيضاً فشرطه على ما قالوه: أن لا يكون مقتدى به الاقتداء العام فإن أصحاب النفوس 
الغوية ربما تبعوه واحتجوا به في ذلك والله أعلم . وقال: الفرق بين الشهوة والإرادةء آن 
الإرادة تتعلق بكل مراد للنفس والعقل سواء كان ذلك المراد محبوباً أو غير محبوب» وأما 
الشهوة فلا تتعلق إلا بما للنفس فى نيله لذة خاصةء وأيضاً فإن محل الشهوة النفس الحيوانة 
وممحل الإرادة الروح ذكره في الباب التاسع» ومائة . وقال في الباب الثاني عشر ومائة : تكون 
مخالفة النفس في ثلاثة أمور فقط . في المباح والمكروه» والمحظور لا غير. وأما إذا وقعت 
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(فالجواب): نحم. هي صادقة بلا شك لا تخطىء وإذا فيل: إن الرؤيا أخطأت فما 
أخطأت» وإنما الذي عبرها هو المخطىء حيث لم يعرف ما المراد من تلك الصورة ألا 
تراه ياء قال لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين عبر الرؤيا: أصبت بعضاً وأخطآت 
بعضاًء وما قال له: خبالك فاسد لأنه رأى حقَاً ولكن أخطأً في التأويل وقد أطال الشيخ الكلام 
على ذلك في الباب الثالث والستين من «الفتوحات» فراجعه. 

(فإن قلت): فما الفرق بين الرؤيا والحلم المشار إليهما في حديث الرؤيا من الله والحلم 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين وخمسمائةء في الكلام على 
اسمه تعالى الحليم: أن الرؤيا هي رؤيا الأمر على ما هو عليه في نفسه وأما الحلم فهو رؤيا 
الأمر على خلاف ما هو عليه يقال: حلم الأديم إذا فسد وكذلك النوم أفسد المعنى عن 
صورته لأنه ألحقه بالحس وليس بمحسوس فإذا أخبر المحتلم العارف بما رأى عبر له ذلك 
العارف بنقل تلك الصررة. إلى المعنى الذي ظهر بها فردها إلى أصلها كما أفسد الحلم العلم 
وأظهره في صورة اللين فليس بلبن فرده ب بتأويل الرؤيا إلى أصله وهو العلم وجرده عن 
تلك الصورة. وقد جاء رجل إلى محمد بن سيرين رضي الله عنهء فقال: إني رأيت أآني آرد 
الزيت في الزيتون فقال له: أمك تحتك فبحث الرجل عن ذلك فوجد أمه تحته تزوجها وما 
عنده خير منهاء وأين صورة نكاح الرجل آمه من رد الزيت في الزيتون فتأمل وبالجملة فكل من 
رأى الأمر على ما هر عليه فهر صاحب كشف لا صاحب حلم سواء كان في النرم أو في اليقظة 
انتھی . 

(فإن قلت): فما معنى حديث: «رؤيا المؤمن على رجلل طائر مالم يحدث بها فإذا 
حدث بها وقعٹ»؟ 

(فالجواب): ما قاله الشيخ في الباب الثامن والثمانين ومائة : إن لله تبارك وتعالى ملكاً 
موكلا بالرؤيا يسمى الروح وهو دون السماء الدنيا وبيده صور الأجساد التي يدرك النائم فيها 
نفسه وغيره وصور ما يحدث من تلك الصور في الأكوان فإذا نام الإنسان انتقلت اللطيفة 


لها لذة في طاعة مخصوصة وعمل مقرب فهنالك علة خفية فيخالفها بطاعة أخرى وعمل مقرب 
فإن استوى عندها جميع التصرفات في فنون سلمنا لها تلك اللذة بالطاعة الخاصة وإن وجدث 
المشقة في العمل المقرب الآخر الذي هو خلاف هذا العمل فالعدول إلى الشاق واجب لأنها 
إن اعتادت المساعدة في مثل هذا أثرت في المساعدة في المحظورء رالمكروه» والمباح وقال 
في الباب الخامس عشر ومائة» في قرله بية: لا غيبة في فاسق» الذي فهمته من هذا الحديث 
أنه نهي لا نفي وعلى ذلك جرى هل الورع في فهم هذا الحديث أي : لا تغتابوا الفاسق المعين 
وعرضوا بالغيبة على وجه المصلحة لغير معين كما كان به يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة ro‏ 


اا را ر المحسوسات إلى حضرة الخيال E E A a‏ ا 
تعالی آن يريد لهذا النائم من إدراك المعاني متجسذة ونحو ذلك» خی انه یری الک اتال ن 
صورة كما مر» فإذن: ما عير أحد الرؤيا حيث عبرها إلا بعد آن تصورها فى خياله فتنتقل تلك 
الصورة عن المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تبحزين شيطان إلى خيال العابر لها. 

(فإن قلت): فما المراد بالطائر في الحديث؟ 


(فالجواب): الطائر هو الحظ . قال تعالى: ا ملم مس ايس: ٠١‏ أي: حظكم 
ونصيبكم معكم» من الخير والشرء وإيضاح ذلك أن الله تعالى إذا أراد أن يري أحداً رؤيا جعل 
لصاحبها فيما يراه حظاً من الخير والشر بحسب ما تفتضي رؤياه فيصور الله تعالى ذلك الحظ 
طائراً وهو ملك فى صورة طائر كما يخلق من الأعمال صوراً ملكية روحانية جسدية برزخية 
وإنما جعلها الحق تعالى في صورة طائر لأنه بقال: طار فهمه بكذا فإذا وقعت الرؤيا جملها اله 
تعالى معلقة برجل هذا الطائر وهي حقيقة عين الطائر فإذا عبرت سقطت لما عبرت له وعند ما 
تسقط ينعدم الطائر لأنه عين الرؤيا فينعدم لسقوطها ويتصور في عالم الحس بحسب الحال التي 
تخرج عليه تلك الرؤيا فترجع صورة الرؤيا عين الحال» لا غير وتلك الحال إما عرض وإما 
جوهر وإما نسبة عن ولاية أو غيرها» هي عين صورة تلك الرؤبا وذلك الطائر ومنه خلقت ولا 
بد کما خلق آدم من تراب ونحن من ماءِ مھین انتهی . 


(فإن قيل): فما وجه تخصيص النبي اة الستة وأربعين جزء من حديث الرؤيا جزءاً من 
ستة وأريعين جزءاً من النبوة؟ 

(فالجواب): وجهه أن رسالته هة كانت ثلاثاً وعشرين سنة وقعت له الرؤيا قبل الرسالة 
مدة ستة أشهر فانسب الستة أشهر إلى ستة٠وأربعين‏ جزءاً تجدها صحيحة فالمراد بالجزء منها 
هنا النصف ولذلك كان ياء يقول لأصحابه إذا أصبح هل رأى أحد منكم رؤيا لكون الرؤيا 
من أجزاء النبوة إذ هي مبتدأ الوحي فكان يحب أن يشهد النبوة في أمته هذا والناس في عماية 
الجهل عن هذا المعنى. الذي اعتنى به ود وقصده وسال عنه کل یوم بل بعضهم یستهزیء 


وكذا» قال : ومع كون الغيبة محمودة في مواضع مذكورة في كتب الفقه فعدم التعيين أولى فيها 

من التعيين إلا إن ترتب على ذلك حكم شرعي . وقال في الباب السادس عشر ومائة القناعة 
عندنا على بابها في اللسان وهي المسالة والقانع هو السائل ولكن من الله تعالى» لا من غيره 
وهو قوله تعالى في الظالمين: "يوم القيامة #مفنعي رورسم [إبراهيم : ]٤١‏ إلى الله يسألونه 
المغفرة عن جرائمهم . . فعلم أن من سأل غير اله فليس بقاع ويخاف عليه من الحرمان 
والخسران. فإن السائل موصوف بالرکون إلى من سأله والله تعالى يقول: ولا نکر إل أل 
لمكم الا [مود: ]۱١۳‏ ومن ركن إلى جنسه فقد ركن إلى ظالم. لأن الله تعالى قال 
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بالرائي إذا اعتمد على تلك الرؤيا وذلك جهل بمقامها وأطال الشيخ في ذلك الباب الالت 
والستين وئثلاثمائة > وذكر فيه الفرق بين الرؤيا والمبشرات فراجعه والله تعالى أعلم . 

(خاتمة): في الكلام على رؤية رسول الله &: اعلم آن الأصل في ذلك قوله كلا 
السابق أول المبحث خير الرؤيا أن يرى العبد في منامه أو يرى نبيه وقوله به : «من رآني في 
المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي». وليس بعد الحق تعالى أعظم من محمد بي 
فوجب علينا الاعتناء بالكلام على رؤيته في المنام. إذا علمت ذلك فأقرل وباثه التوفيق: إنما 
کان الشیطان لا يتمثل به لا لما ورد أنه بء لما ولد جاءه الشيطان وجنوده حتى دخلوا 
مكة فرجدوا نورا يسطع منه إلى السماء له شعاع كلما دنا منه شيطان احترق فمن ذلك اليوم 
والشياطين كلهم يفرون ويفزعون من صورته َء ولأجل هذا الفزع أسلم قرينه كما جاء في 
الحديث بناء على ضبط إسام بفتح الميم وقد ضبطه بعضهم بضمها فهذا هو السبب قي كرون 
الشيطان لا يتمشل به َة . 

(فإن قلت): کف عصم الله صورة محمد اة ولم يمنع تصور الشياطين ودعواهم نهم 
الحق تبارك وتعالى؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الأربعين وخمسمائة : إن الشياطين إنما ليست على 
بعض الحمقى بالتصور بصورة ادعوا آنها صورة الحق لكون الحن تعالى ليس له صورة تعقل 
فلذلك جاء الشيطان إلى جماعة في المتام وقال لهم: إني أنا الله فمنهم من هدى الله فرده 
خاستاً ومنهم من حقت عليه الضلالة بخلاف محمد ية فإن له صورة معقولة ثابتة الأرصاف 
فى الأحاديث الصحيحة فإذا جاء إبليس فى صورة غيرها ردت عليه. حتى قالوا: من شرط 
الرؤيا الصحيحة أن يراء لاء مكسور الثنية كما كان في حياته ومعنى فوله في الحديث السابق 
فقد رآني أي: رآى حقيقة جسمي وروحي وصورتي معاً وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» لا تبلى أجسادهم ولا تتغير صورهم وهم في قبورهم يصلون كما جاءت به 
الأحاديث . 


(فإن قیل) : کیف يراه وهر بالمدينة وبينه وبين هذا الرائى مسافات بعيدة؟ 


في الإنسان: نَم كن ظلومًا جيرا [الاحزاب: ۷۲] انتهى . وهو كلام نيس . وقال في الباب 
الرابع والعشرين ومائة في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلا قال: ٣ن‏ ا 
انير عن ذدر ری ی وار پالجاپ# [ص: .["Y‏ الآية . معناه : أحببت الخير عن ذكر ربي 
الخير بالخيرية ا لذلك والخير هى الصافنات الجياد من الخيل وأما قوله: فطفق مسحاً. 
أي : يمسح بيده على أعرافها وسوقهاء فرحاًء وإعجاباً بخير ربه» لا فرحاً بالدنيا لأن الأنبياء 
منزهون عن ذلك وهذه تشبه ما وقع لأيوب عليه السلامء حین أرسل الله له جراداً من ذهب 
فصار يحثو في ثوبه مئه ويقول: لا غنى لي عن بركتك يا رب انتهى . فما حب سليمان الخير 


المببحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرتي للمؤمنين في الدنيا والآخرة YY‏ 

(فالجواب): أن رؤية المنام ليس حكمها حكم رؤية العين التي في رأسه حتی يجب 
يرى من المشرق إلى المغرب وتخوم الأرض إلى العرش» وذلك كما ترى الصورة في المرآة 
المحاذية لها وليست الصور منتقلة إلى جرم المرآة ومعلوم أن العين الباطنة كالمرآة يرتسم فيها 
ما قابلها من العلويات والسفليات . 

(قإن قیل) : فما الحكم فيما إذا راه اد ۰ جمع کثير في وقٽت واحد على صفات مختلفة 
کان يراه ر بعضهم شہ شا ويراه آخر شاباً ويراه آخر ضاحکاً» وآخر باکیاً» وآخر طریلاء وآخر 
قصیراًء وغیر ذلک؟ 


(فالجواب): أن هذه الاختلافات كلها راجعة إلى الرائين لا إلى المرئي بء ومثاله 
المرايا الكشيرة المختلفة الأشكال والمقادير إذا قابلت وجه إنسان يرى وجهه في المرآة الكبيرة 
كبيراً وفي الصغيرة صغيرأًء وفي المعوجة معوجاًء وفي الطويلة طويلاً» وفي المقعرة مقعرأً 
إلى غير ذلك فى الاختلافات فى ذلك راجعة إلى اختلافات أشكال الرائى لا إلى وجه المرئى 
ركذلك الراؤون للنبي ل أحوالهم بالنسبة إليه مختلفة بحسب استقامتهم على شريعته 
واعوجاجهم فعلم أن جميع ما يرى من النقص في صورة النبي به فهو راج إلى الرائي. 
قال الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله تعالى: وإني لأرى جماعة من الحمقى تشمئز طباعهم 
من ضرب الأمثال بالمرآة ونحوهاء فى مشل هذا الذي ذكرناه من رؤية رسول الله ياء على 
صفات مختلفة وذلك جهل منهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل حين ضرب الله الأمثال 
بالذبابة والعنکبوت حى أنزل الله تعالی : لإ آله لا َء أن یشرب متلا ما سه كا 
وها [البفرة: .)۲١‏ يعني والله أعلم في الصغر والحقارة فالأمثال أعظم شيء في تفهيمات 
المعنى وقالوا الأمثال مرايا القلوب يعني : آن عين القلب ترى في الأمثال من صور المعاني ما 
تراه عين الرأس في المرآة من صور الأجسام قال تعالى: ويك الال نَصرا للا رم 
مَفِلّما إل ا @ [العنكبوت: .]٤١‏ والكتب المنزلة من السماء أكثرها آمثال مضروبة 
فعلم أن الرائي لرسول الله بء على تلك الصور والأشكال المختلفة راء له حقيقة فإن تلك 


إلا لكونه تعالى أحب حب الخير ولذلك اشتاق إليها لما توارت بالحجاب يعني : الصافنات 
الجياد لكونه فقد المحل الذي أوجب له حب الخير عن ذكر ربه فقال: ردوها علي وقال: 
ولس للمفسرين الذين جعلوا التواري للشمس دليل فإن الشمس ليس لها هنا ذكر ولا الصلاة 
التي يزعمون ومساق الآية. لا يدل على ما قالوه بوجه ظاهر ألبتة» قال: وأما استرواحهم فيما 
فسروه بقوله تعالى : ومد نّا مَكََنَ [ص: ]١١‏ فالفتنة هي الاختبار يقال: فتنت الذهب أو 
الفضة إذا اختبرتهما بالنار فلا ينافي ذلك ما قلتاه إذ كان متعلقه الخيل ولا بد يكون اختياره إذ 
رآها هل أحبها عليه السلام» عن ذكر الله لهاء أو أحبها لعينهاء فأخبر عليه السلام أنه إنما 
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الصور كلها أمثلة له خيالية والمرئي بواسطتها هو النبي هة وهذا كما يقرل الإنسان: رأيت 
وجهي في الماء ومعلوم قطعاً أن وجهه ليس منتقلاً إلى الماء حتى يراه فيه وإنما معناه رأيت 
حقيقة وجهي بواسطة مثاله في الماء فيكون المئال واسطة لا يلتفت إليه إذ لا حقيقة له حتى 
يكون مرئياً لذاته وإنما هو هيئة يريك الله تعالى وجهك بواسطتها وذلك من عجائب قدرته التی 
تكل الأفهام عن دركها ولا فرق بين أن تقول رأيت وجه صديقي بعيني» وبين قولك: رأيت 
وجه صديقي في الماء إذ المرئي في الحالتين واحد غير أن الله تعالى آجرى العادة أن من نظر 
في صقيل كالماء والمرآة يرى في ذلك الصقيل وجهه فيظن أن في ذلك الصقيل شيئاً يراه هو 
مثالا لوجهه وذلك خيال باطل. لأن الصقيل في ذلك الحال يتلون بلونه الخاص ولا يقوم لونان 
بمحل واحد فى واحدة فعلى هذا: من رآی النبي يډ في نومه فقد رآه حقيقة بروحه وجسىكه» 
کما قال : «فقد رآنى وأطلق)ء کما آنه E‏ لما كان يرى جبريل عليه الصلاة والسلامء في 
صورة دحية الكليي يراه حقيقة لا مثالا . قال الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله: وكان الغزالي 
رحمه الله یقول: من رآی رسول الله ي لم ير حقيقة شخصه المودع في روضة المدينة وإنما 
رأی ماله لا شخصه قال : ويلغنا عن الغزالي أيضاً آنه كان يقول: ما يراه النائم من المثال إنما 
هو مثال روحه يز : المقدسة عن الصورة والشكل وشبه رؤية الله في المنام بذلك فلا أدري ما 
راد په رحمه الله اه. 

(فإن قلت): فهل يصدق من اذعى رؤية النبي ية في اليقظة الآن؟ 

(فاللجواب): نعم بصدق وقد أخبرني الشيخ الصالح عطية الأبلاسي والشيخ الصالح قاسم 
المغربي المقيم في تربة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهء والقاضي زكريا الشافعي أنهم 
بضعاً وسبعين مرة وقلت له في مرة منها: هل أنا من أهل الجنة يا رسول الله؟ فقال: نعم 
فقلت: من غير عذاب يسبق» فقال: لك ذلك قال الشيخ عطية : وسألت الشيخ جلال الدين 
مرة أن ييجتمع بالسلطان الغخوري في ضرورة وقعت لي . فقال لي: يا عطية آنا أجتمع 
بالنبي بء يقظة وأخشى إن اجتمعت بالغوري أن يحتجب بء عني» ثم قال : إن فلاتاً من 


أحبها عن ذكر ربه إياها لا لعينها مع حسنها وكمالها وحاجته إليها فإنها جزء من الملك الذي 
طلب آن لا يكون لآحد من بعده فأجابه الحق إلى ما سأل في المجموع ورفع الحرج عنه 
بقوله: اكب رلته إك مرك ا اي لكر ر ا لا 9 ت لاود سين ْم 
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الصحابة كانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى في جسده لضرورة فلم ير الملاثكة بعد ذلك عقوبة 
له على اكنوائه انتهى . قال الشيخ قاسم المذكور ؛ وأكثر ما تقع رؤية النبي. بء يقظة بالقلب 
ثم تترقى إلى رؤية البصر. قال: وليست رؤية النيي بء كرؤية الناس بعضهم بعضاً وإنما هي 
جمعية خيالية وحالة برزخية» وآمر وجداني لا يدرك حقيقته إلا من باشره اه. وقد ألف الشيخ 
جلال الدين المذكور كتاباً سماه تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك وذكر فيه من كان 
يجتمع بالنبي بي وبالملائكة يقظة من الصحابة والأولياء والعلماء ولم يذكر عن تفسه شيثاً مما 
ذكرناه عن هوؤلاء الأشياخ الثلاثة العدول الثقات الذين لا يتهمون في مشل ذلك فيصدق من 
قال : رأيت رسول اله د يقظة مطلقاً وكان الشيخ محمد المغربي رحمه الله يقول: بين الحبد 
وبين مقام رؤية رسول الله َة يقظة مائتا آلف مقام وسبعة وأربعون آلف مقام وتسعمائة وتسعة 
وتسعون مقاما لا بد للسالك من قطعها كلها حنى يصح له مقام الرؤية في اليقظة» وكان رضي 
الله عنه يقول أيضاً: إن من ادعى رؤية رسرل الله بها كما رأته الصحابة فهو كاذب وإن اڏعى 
أنه يراه بقلبه حال كون القلب يقظاناً فهذا لا يمنع منه وذلك لأن من بالغ في كمال الاستعداد 
بتنظيف القلب من الرذائل المذمومة حتى من خلاف الأولى صار محبوباً للحق تعالى وإذا أحب 
الحق تعالى عبداً كان في نومه من كثرة نورانية قلبه» كآنه یقظان قال: وحینئدٍ فما رأی رسول 
اشية. إلا بروحه المتشكلة بشكلى الأشباح من غير انتقال ذاته الشريفة ومجيها من البرزخ إلى 
مكان هذا الرائي لكرامتها وتنزيهها عن كلفة المجيء والرواح هذا هو الحق الصراح انتهى . 
فعلم أن المراد بقول من قال : إنه يراه يقظة يقظة القلب لا يقظة الحواس الجسمانية والسلام. 


(فإن قلت): فهل يجب على الرائي العمل بما يسمعه من هذه الصورة؟ 

(فالجواب): لا يجب على أحد العمل بمثل ذلك لعدم العصمة ولخوف تطرق الخلل 
إلى الشرع الظاهر لا سيما إن خالف نصا ضريحاً. 

(فإن قلت): فما حكم ما يراه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

(فالجواب): أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلامء العمل بما يروته في المنام وذلك أن 


الاستاد €9 هدا علطا نن او انیت یھ حا © نھ عا ی يش تتاب () 4 [ص: 
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(قلت) : هذا تفسير غريب لم أره لغير الشيخ فلپتأمل ویحرر والله أعلم . وقال في الاب 
الثامن»› والحشرين ومائة : اعلم أن رضا الله عن العبد يكون بحسب مشيه على الشرع كثرة وقلة 
فسن لإ يال بالشمل في الي من اريه مير ساحب اردتا كاقل بوي أل باديل في 
شيء منها نقص من الرضاء بقدر ما أخل وهذا ميزان في غاية الوضوح والإنسان على نقسه 
بصيرة انتهى . بالمعنى في بعضه وقال في الباب التاسع والعشرين ومائة: يجب على العبد 
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الأنبياء لا يرون إلا حقاً وما يرونه في المنام حكمه حكم اليقظة ويؤيد ذلك حديث إن عيلي 
تنامان ولا ينام قلبي وكذلك الأنبياء فجميع ما ينطبع في عالم أمثالهم حق إذ هو من خزانة علم 
الحق بتوسط الملكوت السماوي» وهذا لا يمكن الخطأً فيه ولا التأويل . 

(فإن قيل): فإذا انعكس نور قلوبهم إلى الجهة العلوية فهل يحتاج إلى تأويل؟ 

(فالجواب): أن مثل ذلك يحتاج إلى تأويل كما وقع في قصة يوسف ورؤيته الأحد عشر 
کوکباً ولھذا قال یوسف : هدا اویل ری من بل د جلها ری حًا [یوسف: ]٠۰۰‏ والله تعالی 
أعلم . 

الميحث الثالث والعحشرون: 
في إثبات وجود الجن ووجوب الإيمان بهم 

وذلك لإجماع آهل السنة سلفاً وخلفاً على إثباتهم مع نطق القرآن وجميع الكتب المنزلة 
بهم وهم من الخلق الناطق يأكلون ويتناكحون ويتناسلون. قال الشيخ أبو طاهر القزويني: ومما 
يدل على وجودهم تخيل عامة الاس من آثارهم الخفية قال: وقد نكرت المعتزلة الجن أصلاً 
وزعموا آن الجن عبارة عن دهاة الناس والشياطين عبارة عن مردة الناس وأشرارهم فردوا بذلك 
نص القرآن الدال على وجودهم وأوصافهم. 

(فإن قلت): فكم أصول الخلق كلهم؟ 

(فالجواب)؛ كما قاله الماوردي: إن أصول الخلق أربعة أشياء: الماءء والترابء 
والهواءء والنارء» فالماء والتراب ظاهران للخلق والهواء والنار خافيان عنهم ومعلوم أن الثار 
مشتملة على نور ولهب ودخانء فالنور ضياء محض والدخان ظلمة محضة واللهب هو المارج 
بالنورية ولهم نسبة إلى الشياطين بالظلمة الدخانية ولذلك كان منهم المطيع والعاصي والمؤمن 
والكافر. قال تعالى : وان فة ين مَل ين ار السَري (©6 [الحجر: ۲۷]. قيل: هي نار 
الشمس وقيل : هي نار الصواعق» وأما إبليس فقد اختلفوا فيه أهو من الملائكة آم من الجن 


الرضا بقضاء الله لا بكل مقضى فلا ينيغي الرضا بالمعاصي ولو رأيت وجه الحكمة فيها فإنك 
إذا كنت صحيح الرؤية والكشف ترى الحق تعالى غير راض عنك في فعلها وإن لم تره فارجع 
إلى حكم الشرع ولا يرصن باد ألكّرَ€ [الزمر: ۷). 


(قلت): وأكثر من يقع في الرضا بالمعاصي أصحاب حضرة التوحيد العام إذا لم يكن 
لهم شيخ ويظنون بنفوسهم آنهم خوطبوا بأمر من الله خلاف ما جاءت به الشريعة وهذا كفر 
وتلبیس فإن الحق تعالی ما ینهی عن شيء على لسان رسله ویبیحه من ورانهم لأحد من أممهم 
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فقال قوم : كان من الجن الذين استكبروا في الأرض فحاربهم الملائكة وسبوا إبليس منهم إلى 
السماء فصار بالحكم من الملاثكة فإن مولى القرم من أنفسهم وكان من النسب جنا فيصدق فيه 
القولان وقيل: إنه من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً فباعتبار فعله كان من الكافرين. قال 
الماوردي: ثم إن الله تعالى خلق سكان البر والبحر من الطين والماء كالإنسان والأنعام 
والوحوش والطبرر والحشرات. وخلق الحيتان والضفدع وغيرها من نبات الماء فصار هوؤلاء 
الأجناس الأربعة من المخلوقات من الأصول الأربعة جنسين صاعدين لصعود أصليهما وهما 
الملائكة والجن وجنسان هابطان لهبرط أصليهما وهما حيران البر وحيوان البحرء ذكر ذلك كله 
الماوردي في كتاب «الدبوة٤‏ ثم اعتذر. فقال: إنما نقلت هذه العبارات من آلفاظ المنكرين لها 
لأن الاستدلال بلسان الخصوم يكون أوقع عنذهم وأدعى إلى التزام الحجة انتهى . قال الشيخ 
أبو طاهر رحمه الله : واعلم أن كل جنس من هؤلاء لا بد إذا تم خلقه بقدرة الله أن تزول صورة 
أصله ویتشکل بشکل آخر لا بشبه أصله وتأمل الإنان كيف زالت عنه صورة الماء والطين 
والتراب» وصار لحماً وعظماً وبشرة إلى غير ذلك ثم تشكل بهذه الصور المخصوصة والهيثة 
المشهودة. وكذلك القول في + E‏ والطيرر وأشكالها مختلفة لا يشبه 
بعضها بعضاً وهكذا تكرون صفة الملائكة والجن والشياطين فإنه قد زالت صورة الهواء ”عن ظاهر 
أجسادهم وصور الله لهم هیئات أطافاً ولذلك سموا روحانيين» ثم إن لتلك الأنوار أشكالا 
وصوراآً لطيفة لائقة ثقة بذاتها يتمايز بعضها كأشكال الحيوانات الأرضية لا يعلمها إلا الله تعالى: 
را بک جد یك إل مر [المدثر: ]۳١‏ وتلك الصورة لازمة في اختلافاتها وفي تنوعها ولكنها 
ممنوعة عن أبصارنا لغاية لطافتها كالهواء والرياح وقد يكون بعضها عارضة كالصور التي 
يتصورون فيها أحياناً فيراهم الأنبياء والأولياء بواسطتها ثم تزول عنهم وذلك يجري لهم مجری 
اختلاف اللباس لنا وسببه أن آجسامهم لغلبة اللطافة والرقة كأنها تمتزح بالهواء فيتصور الهواء 
بما شاؤوا من الصور في عين الرائي دون الهواء وتارة تظهر مرتسمة الهواء ارتسام قوس قزح 
حتى يراها الحاضرون أيضاً في صورة الخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك. كما رأى 
عبد الله بن عباس صورة جبريل مع النبي بء ولم يرها أبوه العباس وكان معه في المسجد 
فأخبر الي بذلك فقال: آما إنه سيعمى ولكن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأربل . قال: 


أبداً فافهم والله أعلم . وقال في الباب السادس والأربعين ومائة : إياك أن ترمي ميزان الشرع من 
يدك في العلم الرسمي بل بادر إلى ما حكم به۔ وإن فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس مما 
يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا يعول عليه فإنه مكر نفساني في صورة علم إلهي 
من حيث لا يشعر قال: وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل الله ممن التيس عليهم هذا المقام 
ورجحوا كشفهم وما ظهر من فهمهم مما يبطل ذلك الحكم وهم مخطثون في ذلك . قال: 
واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس عندنا بشيء ولا عند أهل الله تعالى وكل من عول 
عليه فقد غلط» وخرج عن الانتظام في شرع أهل الله تعالى ولحق بالأخسرين أعمالاً وأطال في 
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وقد أقدر الله تعالى الجن على أن يظهروا في أي صورة شاؤوا كما أقدرنا أن نظهر في أي لباس 
شئنا فكما أن أشكال اللبس لنا مسخرة كذلك كانت أشكال الصور لهم مسخرة غير أن لباستا 
من نسج الغزل والقز ولباسهم من نسج الهواء والأشعة وكل يعمل على شاكلته قال: ولما كان 
جسم الملك والجني أرق من الهواء يعني : في سرعة التطور دقت أجسامهم عن أبصارنا ولکن 
إذا أراد اله عز وجل أن يرينا الملك أو الجني كيف الهراء وأعطاهم القدرة على ما تشكلوا به 
من لباس الهواء بأي شكل وصورة شاؤوا فيراهم التاس على تلك الصورة كما قال تعالى : ولو 
بل ملكا لجملتةُ جك وسا لبهم كا بليشوت ل46 االانعام: ]٩‏ والملك لا يكون 


رجلا في الحقيقة وإنما يتشكل بصورة الرجل بواسطة الهراء المتكائف لأن الهراء إذا تكاثف 


آمکن إدراکه کالسراب. 
(فإن قلت): فما المعنی من قوله تعالی: للم برس هو ويم ين حّث لا روم 
[الأعراف : ۲۷]؟ 


(فالجواب): معناه والله أعلم من حيث لا ترونهم في الصررة التي خلقهم الله عليها وأما 
رؤیتهم إذا تشکلوا في غير صورهم من کلب وهر فلا منع بل هو واقع کثيرا. 

(قلت): وقد وقع أن شخصاً منهم جاءني بنيف وسبعين سؤالاً في التوحيد يطلب جوابها 
مني وكان. على صورة كلب أصفر مثل كلاب الرمل السالمة من الدنس وذلك ليلا فظن الفراش 
أن ذلك كلب حقيقة فخسل المسجد كله بالماء والطين فأجبتهم عنها وسميته كشف الحجاب 
والران عن وجه أسئلة الجان وهو مجلد لطيف . 

(قالجواب): لا بل ينعكس الحكم هناك فنراهم ولإ بروتا إلا اخراص منهم فإنهم پرونا 
کما یری الخواص متا الجن هنا . 


(فإن قلت): فهل تختلف أصواتهم بحسب الصورة التي تطوروا فيها أم هم باقون على 
أصواتهم اللأصلية؟ 


ذلك ثم فال : وإذا ورد على أحد من أهل الكشف وارد إلْهي بحل له ما ثبت تحريمه في نفس 
الأمر من الشرع المحمدي وجب عليه جزماً ترك هذا الوارد لأنه تلبيس ووجب عليه الرجوع 
إلى حكم الشرع الثابت وقد ثبت عند آهل الكشف بأجمعهم أنه لا تحليل ولا تحريم لأحد بعد 
انقطاع الرسالة والنبوة» وأطال في ذلك ثم قال: فتفطنوا يا إخوانناء وتحفُظوا من غوائل هذا 
الكشف فقد نصحتكم ووفيت الأمر الواجب علي في النصح والله أعلم وقال في الباب الثامن 
والأربعين وماتة في قوله ي : «اتقو! فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله٠.‏ إنما أضاف نور الفراسة 
إلى الاسم الله دون غيره لأن الاسم الله هو الجامع لأحكام الأسماء فيكشف المذموم 
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(فالجواب): تختلف أصراتهم تبعاً للصورة التي ظهرو! بها إذ الحكم للصورة التي دخلوا 
فيها من آدمي أو بهيمة أو غير ذلك من سائر الحيوانات . 

(فإن قلت): فإذا دخلوا في صورتنا فهل ينطقرن بجميع حروف كلامنا آم يخالفون؟ 

(فالجواب): يخالفون في البعض دون البعض فلا تشبه أصوانهم أصواتنا في جميع 
الآمور وذلك لأن آجسامهم لطيفة فلا يقدرون على مخارج الحروف الكثيفة لأنها تطلب انطباقً 
وصلابة وذلك غير موجود عندهم. 

(قإن قلت): فكيف يحصل لنا العلم من كلامهم الناقص للحروف؟ 

(فالجواب): حصول العلم لنا من كلامهم إنما هو لنطقهم بمثال حروفنا لا بحقيقها فلر 
نطقوا بحقيقة حروفنا ونقصوا من الكلمة حرفاً واحداً ما فهمنا من كلامهم شيئاً. 

(فإن قلت): فهل يقدر أحدهم على أن يتكلم بكلام البشر وهو في غير الصورة الإنسانية؟ 

(فالجواب): لا يقدر روحاني على ذلك آبداً إلا إن خرقت له العادة. 
الاختلاطء فما هذا الاختلاط؟ 

(فالجواب): هو نار مركبة فيها رطوبة المواد ولهذا يظهر لها لهب وهو اشتعال الهواء فهو 
حاز رطب . 

(فإن قلت): إن الشياطين من الجن هم الأشقياء البعداء خاصة فلم أبقى عليهم اسم 
الجنس الذي هو الجان؟ 

(فالجواب): إنما أبقى عليهم اسم الجن لأن الجان خلق بين الملائكة والبشر الذي هو 
الإنسان ومعلوم أن الجان عنصري ولهذا تكبر ولو كان طبيعياً خالصاً لم يغلب عليه حكم 
العتصر ما تكبر وكان مثل الملائكة فهو برزخي النشأة فله وجه إلى الأرواح النورية بلطافة النار 
منه بدليل أن له الحجاب والتشكل وله أيضاً وجه النيابة فكان عنصرياً رماداً كما مرت اللإشارة 


والمحمودء وحركات السعادة والشقاوة فلو أته بء أضاف نور الفراسة إلى الاسم الحميد مثلاً 
لما كان المتفرس يرى بنور فراسته إلا المحمود السعيد خاصة قال: وسن كانت فراسته 
العلامات الرباتية فلا تخطىء له فراسة بخلاف من كانت فراسته مستندة إلى الفراسة الحكمية 
كقولهم مثلاً: من كان أبيض ذا شقرة أو زرقة كثيرةء فهو دليل على القحةء والخيانة» وخفة 
العقل والفسوق فإن هذا ليس بقاعدة كلية وأطال في أمثلة الفراسة الحكمية بتحو ثلاث أوراق 
فراجعها إن شئت. 


(وقال): فيه لا يخلو الإنسان في معرفة الله تعالى من ثلالة أحوال؛ بالنظر إلى الشرع إما 
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إلبه في كلام الماوردي . وأعطاه الاسم اللطيف أنه يجري من ابن آدم مجری الدم ولا پشعر به 
ولولا تبيه الشارع لنا على لمة الشيطان ووسوسته في صدورنا ما علمنا أن ثم شيطاناً فما أقدر 
الجان على الاستتار عن أعين التاس إلا الاسم اللطيف ولهذا كانت ابصارنا لا تدرکهم إلا 

(فإن قلت): فهل ثم فرق بين لفظ الجسم ولفظ الجسد؟ 

(فالحواب) : کما قال الشيخ محيبي الدين في الباب الثالث والأربعين وئاامائة : إن نها 
فرقاً وذلك أن الجسم هو المعروف في العموم لطيفة وشفافة وكثيفة ما ير منه وما لا یری وآما 
الجسد فهو ما يظهر فيه الروحاني في اليقظة الممثلة في صور الأجسام ومنه ما يظهر إدراكه 
للنائم في نومه مما يشبه بالأجسام ویعطیه الحس ولیست هذه الأمور في نقسها بأجسام انٹھی . 

(فإن قلت): 'فهل المرثي بواسطة الصور التي يتطور فيها الجني أو الملك هو الملك 
حقيقة أو الجنى؟ 

(فالجواب) : نعم الملك والجنى حقيقة كما أن المسمرع بوأسطة الحروف والأصوات هو 
كلام الله حقاً. وقد ستل بعضهم عن حد الجني فقال: هو حيوان هوائي ناطق من شأنه أن 

(فإن قلت): فهل ثم من الجن من يقسم الإنسان عليه بآسماء الله تعالى فلا يبر ة قسمنا أم 
کلهم ببرون قسم من أقسم علیهم؟ 

(فالحواب) : كلهم يبرون قسم من أقسم عليهم لا يقدرون على رد أنفسهم عن ذلك 
بخلاف الإنس . قال الشيخ أبو طاهر: ويقال إن الجن لا يجيبون إلا بالعزائم وإنما إذا قرئت 
طوعاً بحيث لا يمكنهم العصيان ولقد كانوا مسخرين لسليمان عليه الصلاة والسلام كما 
سخرت له الريح وهم أجساد لطاف كالريح يدخلون أجراف بني آدم دخرل النار في الفضة 
المذابة فتراها تضطرب في البوطة وكذلك المصاب يضطرب عند قراءة العزائم عليه وفي 


أن يكون باطنياً محضاً وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالاً وفعلاً وهذا يؤدي إلى تعطيل 
أحكام الشرع كالباطنة في عدولهم عما أراده الشارع وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة دينبة فهو 
مذموم مطلقاً عند كل مؤمن وإما آن يكون ظاهرياً محضاً متغلغلاً متوغلاً بحيث أن يؤديه ذلك 
إلى التجسيم؛ والتشبيه على حد عقله هو فهذا أيضاً مذموم شرعاًء وإما أن يكون جارياً مع 
الشرع على فهم اللسان حيثما مشى الشارع مشى وحيشما وقف وقف قدماً بقدم فهذه حالة 
متوسطة وها مسحت محية الخحق تعالى الغا فى قرله: فل إن کسر تسو اله تیعون تیک 
أل لآل عمران: .]۳١‏ فاعلم ذلك فإنه نفيس واله ينولى هداك. وقال في الباب الثالث 


المبحث الثالث والعشرون: قي إثبات وجود الجن ورجوب الإيمان بهم (fe‏ 


(فإن قلت): فما الدليل على أن الجن مكلفون؟ 

(فالجواب): الدليل على ذلك قوله تعالى: لو صا إْكَ فر يِن الجن يسيون 
لَقَرهَدَ (الأحقاف: ۲۹] وكانوا تسعة من جن نصيبين. وقد كان بء رآهم ببطن النخلة قد أتوا 
من شعب الحجون فخط رسول اله E2‏ حول عبد اله بن مسعود حظاً وقال: ل تخرج مله 
حین قضی رسول الله د بينهم ثم علمهم سورة الرحمن وأوجب عليهم الصلرات كما هو 

(فإن قلت): فما الدليل على دخول الجن الجنة؟ 

(فالجواب): قد سئل عن ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فمكث سبعة أيام حتى 
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اطلع على قوله تعالى: #لر بيهن [الرحمن: .]٠١‏ يعني: الحور إن فلي ولا جان 4 
[الرحشن: ]٠١‏ فقال : هذا دليل على أن الجن يدخلون الجنة انتهى. وقال الضحاك : يدخل الجن 
الجنة ويشابون على أعمالهم كالإنس. وقال سفيان: يثابون على الإيمان بآن يجاوزوا النار 
خلاصاً ثم يقال لهم: كونوا تراباً قال الشيخ آبو طاهر: وأكثر الجن لا يعتقدون البعث لقوله 
تعالی : وام فوا گنا نم أن ن يت آنه أا 46 [الجن: .[v‏ 
الله ا ۰ آم ذلك إلى مله معلومة؟ 
إلينا ليخبروتا بما استرقوه بل تحرقهم الشهب وتفنيهم. 

(فإن قلت): فما حقيقة هذه الشهب؟ 

(فالجواب): أن فيها قولين: قيل هو نور يمتد بشدة ضيائه فيحرق الجني ثم يعود إلى 


والخمسين ومائةء فې قوله تعالى : *والمزيون والممتت ْم راء بعون 4 [النوبة: .]۷١‏ أي : 
بإعطاتهم ما في قوتهم من المصالح المعلرمة في الكون وتسخير بعضهم لبعض الأعلى للأدنى 
وعكسه وهذا لا بنكره عاقل لأنه الواقع وتأمل الملك الذي هو أعلى مرتبة من سائر رعيته تجده 
مسخراً في مصالحهم كما هم مسخرون كذلك في مصالحه فهذه هي ولاية المؤمنين بعضهم 
لبعض . وقال في الباب الرابع والخمسين ومائة : الملائكة على ثلاثة أصناف : صنف مهيمون 
قي جلال الله تجلى لهم في اسمه الجميل فهيمهم وأفناهم عنهم فلا يعرفون نفوسهم ولا من 
هاموا فيه وصتف مسخرون ورآسهم القلم الأعلى سلطان عالم التدوين والتسطير وصنف 
أصحاب تدبير للأجسام كلها من جميع أجناس العالم وأطال في ذلك . وقال في الباب الخامس 
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مكانه وقيل: هو على هيئة النجم يلقض من تحت السماء فيحرقهم فلا يعود. 

(فإن قلت): فهل إبليس أبو الجان كما هو مشهور في أفواه الناس؟ 

(قالسرات) :لي إل بات اللاو إن اجان کارا قل رتا سو آول من عضي 

(فإن قلت) : فما مرتبة إبليس؟ 

(فالجواب): متته أن بووین لاسن غا بولك اريغص امعانهم عند اله غالى جن 
حیث لا یشعرون ولکن قد أخبر اله تعالى: ولم لض لا نی ایی کا کی لون 
وڪره 3 نن ساط عل اریت وون نھ وای م بی رربت €3 4 [النحل: 4 
أي : يضيفون إليه أمر الإغواء مع العفلة عن اله تعالى وتقديره فمن أخذ e‏ 
ولم يعمل بها نجا من كيده ومن دسائسه التي تخفى أن يجد الإنسان في طاعة فيوسوس له 
بفعل غيرها لينقله منها ويفسخ عزمه ونيته الأولى مع الله تعالىء ثم إن خالفه العيد في ذلك» 
حسن له فعلاً آخر وقال له إن ذلك الفعل افضل مما أنت فيه a‏ 
العبد بالكشف الصحيح والعلم التام ويقنع منه أن يجهل من أتاه به. ومن دسائسه أنه يأتي العبد 
بنور يكشف به معاصي العباد ويهتك به آستارهم ویظهر به عوراتهم› فيظن ذلك المكاشف آنه 
نال درجة عظيمة وإنما ذلك من الشيطان لأن الشيطان صار سمعه وبصره فيجب على ذلك 
المكاشف المبادرة للتوبة وإلا هلك. ومن دساثسه التى تخفى على غالب الأولياء آنه ينظر إلى 
قلب الولي فإن رآه يستمد من العماء مثل له عماء وأتاه منه وكلمة منه أو عرشاً فكذلك أو 
كرسياً فكذلك أو سماء فكذلك. فإن كان سبق في علم الله تعالى حظ هذا العبد منه أطلعه على 
أن ذلك مفتعل وتلبيس عليه من الشيطان فيرد خاسئاً وإن لم بحفظ الله العبد هلك مع 
الهالكين . 

(قإن قلت): فهل للشيطان سلطان على ظاهر الإئسان كباطنه أو سلطان على الباطن فقط؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والمانين وثلائمائة : أن شياطين الجن ليس 
لهم سلطان إلا على ياطن الإنسان بخلاف شياطين الإنس لهم سلطان على ظاهر الإنسبان 


والخمسين ومائة : اعلم أن اللبوة التي هي الإخبار عن شيء سارية في كل موجود عند أهل 
الكشف والوجودء لكنه لا ينطلق على أحد منهم اسم نبي ولا رسولء إلا على الملائكة الذين 

هم رسل فقط أما غير الرسل منهم فلا يقال فيهم ملائكة وإنما يقال على أحدهم روح وذلك 
کا ار انا اا ا واعلم آن الله تعالی سمی نفسه ولي ولم سم 
نفسه نبياً مع كونه أخبرنا وسمع دعاءنا وأمرنا ونهانا وقلنا له: سمعتا وأطعنا وليست النبوة بأمر 
زائد على هذا وأطال في أمثلة الأمر والتهي. 


(وقال): وفي الباب السابع والخمسين ومائة: ينبغي للواعظ أن يراقب الله في وعظه 


المببحث الثالث والعشرون: في إثبات وجود الجن ووجوب الإيمان بهم 4۷ 


وباطنه» وإن وفع من شياطين الجن وسوسة وإغواء للناس في ظاهرهم فإنما ذلك بحكم النيابة 
لشياطين الإنس فإنهم هم الذين يدخلون الاراء على شياطين الإنس. 

(فإن قلت) : فأي عداوة أشد؟ عداوة إبليس لادم أم عداوته لذريته؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ قي الباب الخامس وعشرين وثلاثمائة : إن عداوته لبني آدم 
آشد من عداوته لادم وذلك أن بني آدم من ماء والماء منافر للنار وأما آدم فقد جمع بينه وبين 
إبليس اليبس الذي في التراب فكان بين التراب والنار جامع ولهذا صدقه لما آقسم له باش تعالى 
أنه له من الناصحين وما صدقه الأبناء في ذلك لكونهم أضداده فلهذا كانت عداوته للأبناء أشد 
من عداوته لأبيهم قال: ثم من رحمة الله تعالى بنا أنه لما كان هذا العدو محجوياً عن إدراك 
أبصارنا جع اله تعالى لنا علامات في القلب من طريق الشرع نعرفه بها تقوم لنا مقام البصر 
الظاهر لنتحفظ بتلك العلامة من العمل بإلقائه وأعاننا الله تعالى عليه أيضاً بالملك الذي جعله 
مقابلا له غيبا لغب اه. 

(فڙن قلت): فهل ثم لنا شيطان لا هو نسي ولا هو جني كما قيل؟ 

(فالجواب) : نعم وذلك في صورة واحدة إذ الشيطان في سائر مراتبه حسي إلا في صورة 
واحدة يكون فيها معنوياً وهو ما إذا اجتمعت شياطين الإنس والجن وأوحى بعضهم إلى بعض 
فانه يحدث ٻینهما حینئذ شیطان آخر عند وسوستهم معنوي لا إنسي ولا جني . 

«قإن قلت): فما الفرق بين هؤلاء الشياطين الثلاثة؟ 

(فالجواب): الفرق بهم أن الشيطان الإنسي أو الجني يفتح أحدهما باب الإلقاء في قلب 
العبد بما يبعده عن الله تعالى لا غير وأآما الشيطان المعنوي فيستنبط من ذلك شبهاً وأموراً لم 
يقصدها إبليس ولا غيره. قال الشيخ محيي الدين: ومشل هذا ينسب إلى الشيطان بحكم 
الأصالة لأنه هو الذي فتح باب الوسوسة وليس غرض الشيطان من الخلق إلا أن يجهلوه ه في 
الخواطر ويصدقوها. قال: وقد أعطى الشبان قرة التجسد قال تعالى: رال ل کرد 
جا [ص: .]۳١‏ وكان روحاً تجسد على صورة سليمان فإذا رأى الشيطان من عبد أنه 
محفوظ ووجد التأبيد من الله محيطاً به ولم يستطع الوصول إليه بالوسوسة تجسد له في صورة 


ويجتنب كل ما كان فيه تجرؤ على انتهاك الحرمات مما ذكره المؤرخون عن البهود من ذكر 
زلات الأنبياء كداود ويوسف عليهما السلام» مع كون الحق تعالى أثلى عليهم واصطفاهم ثم 
الداهية العظمى أن يجعل ذلك في تفسير القرآن ويقول: قال المفسرون كذا وكذاء مع كون 
ذلك كله تأويلات فاسدة بأسانيد واهية عن قوم غضب الله عليهم وقالوا في الله تعالى ما قصه 
علينا في کتابه وکل واعظ ذکر نحو ذلك في مجلسه مقته الله وملائکته لکونه ذکر لمن في قابه 
مرض من العصاة حجة يحتج بها ويقول: إذا كان مثل الأنبياء وقعوا في مثل ذلك فايش أنا 


EA‏ الجزء الأول من اليواقيت رالجواهر في بيان عقائد الأكابر 


إنسان مثله فيتخيل العبد أنه إتسان حقيقي ويأتيه بالإغواء من قبل أذنه فيدخل له فيما حجر الله 
تعالى عليه التأويلات الكثيرة ليوقعه في معاصي الله تعالى أدناها أن يقول له مثلك لا يؤاخذه الله 
تعالى لكونه كشق لك أنه الفاعل وأنه المقدر فإن رد ذلك عليه دخل له من باب حسن الظن 
باله» وقال: أحسن ظنك باش لأنه لا يؤاخذك فإنك إذا ظننت به ذلك لا يؤاخذك وأنت عبده 
على كل حالء في حال طاعتك وفي حال معاصيك وذلك لأن إبليس يعلم آن المؤمن لا يقدم 
على معصية الله تعالى ابتداء دون تأويل وتزيين لذلك الفعل ولو أن المزمن كان يقدم على 
المعصية بغير وسوسة إبليس ما أوجد الله إبليس انتهى . وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في 
الباب الثالث والثمانين وثلاثمائة فراجعه. 

(فإن قلت): فما صورة تناكح الجن؟ 

(فالجواب): صورة تناكحهم التواء مثل ما يبصر الدخان الخارج من الألوان أو من فرن 
الفخار يدخل بعضه في بعض فليتذ كل واحد من الشخصين يذلك التداخل ويكون حملهم من 
ذلك كلقاح النخلة بمجرد الرائحة. 

(فإن قلت): فهل هم قبائل وعشاثر کالإنس؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع من «الفتوحات): نعم ويقع منه حروب 
عظيمة» قال: وبعض الزوابع قد يكون من حربهم فإن الزوبعة تقابل ريحين تمثع كل واحدة 
صاحبتها أن تخترقها فيؤدي ذلك المنع إلى الدور المشهور في الغبرة في الحس وما كل زوبعة 
نکون من حروبهم . 

(فإن قلت): فمن أول من سمي من الجن شيطانا؟ 

(فالحواب): هو الحارث فأبلسه اله تعالى أي : طرده من رحمته ومته تفرقت الشياطين 
بأجمعها فمن آمن منهم مثل هامة بن الهام بن لاقيس بن إبليس التحق بالمؤمنين من الجن ومن 
بقي منهم على کفره کان شیطانا . 

(فإن قلت): فهل يصح في حق شيطان أن يسلم كما يسلم الكافر عندنا من الإنس ويصير 


فعلم أن الراجب على الواعظ ذكر الله وما فيه تعظيمه وتعظيم رسله وعلماء آمته وترغيب الناس 
في الجنة» وتحذيرهم من النار وأهرال الموقف بين يدي الله عر وجل فيكون مجلسه كله 
رحمه. 

ت ON TS SD‏ ولو کے کَغًا َي 
القلب لاوا س مل ل اک عمران: : 104[ ولا نحو قوله لين ڪم من رید الا وينڪم 
س رید د لخر (آل عمران: ۲] وقوله: ولا ۵ کل عل عار تج الیک بت 
[الماتدة: ]١١‏ فإن العامة إذا سمعوا مثل ذلك استهانوا بالصحابة ثم احتجوا بأفعالهم واله تعالى 


المبحث الثالث والعمشرون: في إثيات وجود الجن ورجوب الإيمان بهم ۲4۹ 


مؤمناً؟ 


(فالىجواب): قد اختلف الناس في ذلك ومبنى خلافهم على ضبط ميم فأسلم فإن بعض 
الحفاظ ضبطها بالضم أي: فأسلم آنا منه وهو باق على كفره وبعضهم ضبطها بالفتح ولفظ 
الحديث ما من أحد إلا وله قرين يأمره بالسوء فقالوا: وأنث يا رسول لله» قال: نعم ولکن 
أعانني الله عليه فأسلم وفي بعض طرق الحديث فلا يأمرني إلا بخير فهذه الزيادة تدل على آنه 
يصح إسلامه في الجملةء فإن إبليس قد أنظره الله تعالى إلى يرم الدين. يعني : الجزاء حين 
تنقطع التكاليف فلا يصح آن يسلم آبداً لأنه لو جاز أن يسلم لتعطل بعض حضرات الأسماء 
الإلهية وما عصى الله أحد فإنه لا يصح في الوجود كله معصيته من أحد إلا بواسطته إما بنفسه 


وإما بأعوانه والله أعلم . 

(فإن قلت): فإذا کان إبليس آول من عصى فهو نظير قابيل سواء؟ 

(فالجواب): نعم والأمر كذلك فكما كان قابيل أول الأشقياء من البشر فكذلك كان 
إبليس أول الأشقياء من الجن ولذلك قال تعالى: إلا إبليس كان مِن الجن [الكهف: ٠٠١‏ 
أي ٠:‏ من هذا الصنف المخلوقين الأشقياء . 

(فإن قيل): قد حکى اله تعالى عن "إبليس أنه إذا قال لاإنسان: اكفر فلما كفر يقول: 
وف بی ل إن أعاف أله رب سيين [الحشر: ]1١‏ فهل يدل هذا الخوف على توحيده 
باطا؟ 


(فالجواب): لا بدل ذلك على توحيده لأنه أول من سن الشرك في العالم ثم بتقدير 
صحة توحيده ذلك الوقت فما يدرينا أنه لحقه شبهة طرأت عليه على الفور فأخرجته عن ذلك 
التوحيد فإنه لا بد أن يموت على الكفر قطعاً فافهم . 

(فإن قلت): إن الكفر الذي آمر به إپلیس لیس بشر فإن الكفر هو تعيين الألومية لغير 
ا 


أعلم . وقال في الباب التاسعوالخمسين ومائة لا تكون الرسالة قط إلا بواسطة روح قدسي 
ينزل بالرسالة على قلبه وأحياناً يتمثل له رجلاً وكل وحي لا يكون بهذه الصفة لا يسمى رسالة 
بشرية إنما يسمى وحياً أو إلهاماًء أو نفثاًء أو إلقاء» ونحو ذلك قال: والفرق بين النبي 
والرسول أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع خاص به فإن قيل له: لب ما أذ إّلك4 [المائدة: 
۷ إما لطائفة مخصوصة كسائر الأنبياء وإما عامة ولم يكن ذلك إلا محمد مء وحده سمي 
بهذا الوجه رسولاً وإن لم يخص في نفسه بحكم لا يكون لمن بحث إليهم فهو رسول لا نبي 
وأعني: نبوة التشريع التي ليست للأولياء فعلم أن كل رسول لم يخص بشيء في نفسه مع 


Yo:‏ الجزء الأول من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فالجواب): أن المراد بالكفر هنا نهو الشرك ا العظيم كما قال لقمان: ذلك 
لابنهء ولذلك قال تعالى في آخر الآية : وديك جروا الي [المائدة: ۲۹]. يريدالمشركين 
فإنهم هم الذين لبسوا إيمانهم بظلم فعلمنا بقوله تعالى : لك أَر ار عَظيم4 القمان: 
۳. وتفسير رسول الله هد الظلّم بالشرك أن المراد بالإيمان في قوله تعالى: #وور يسوا 
يهم يلي [الانعام: ]۸١‏ الإيمان بتوحيد الله عز وجل» إذ الشرك لا يقابله إلا التوحيد فعلم 
النبي ياء ما لم يعلمه الصحابة حين سألوه عن الظلم وقد أطال الشيخ الكلام على ذلك في 
الباب الثالث والمانين وثلاثمائة من "الفتوحات»ء ثم قال: ومن هنا ترك بعض العلماء التأويل 
ولم يقل به واعتمد على الظاهر ووكل علم ذلك إلى الله فمن أعلمه الله بما أراده في كلامه قال 
به: وإلا كف عن ذلك انتهى . 

(قإن قلت): فهل مجالسة الجان رديئة أو محمودة؟ 


(فالجواب): هي رديئة غير محمودة ومن آثر مجالستهم من العلماء الروحانيين فهو جاهل 
فإن الغالب عليهم الفضرل كإنس الفسقة فالعاقل من هرب منهم كما يهرب من مجالسة 
الفاسقين وما رأينا أحداً جالسهم وحصل لهم أبداً خير وذلك لأن أصلهم نار والنار كثيرة 
الحركة ومن كثرت حركاته كان الفضول آسرع إليه فالجن أشد فتنة على جليسهم من الناس 
فإنهم اجتمعوا مح فسقة الإنس على الاطلاع على عورات الناس التي لا يقع فيها عاقل وقد قال 
الشيخ محيي الدين في الباب الحادي والخمسين من «القتوحاتا: ما جالس أحد الجان وحصل 
له متهم بالله علم جملة واحدة إذ هم أجهل العالم الطبيعي بالله وصفاته. قال: ورہما يتخیل 
جليسهمم بما يخبرونه ٻه من حوادث الأكوان وما يقع في العالم ومن العالم أن ذلك من كرامة 
الله له وهيهات فإن غاية ما يمدحونه لمن يجالسهم أن يطلعوه على شيء من خواص النبات 
والأحجار والأسماء والحروف وذلك معدود من علم السيمياء فما اكتسب هذا منهم إلا العلم 
الذي ذمته الشرائع قال: ومما جرب أن من أكثر مجالستهم صار عنده تكبر على الناس ومن 
تكبر مقته الله تعالى وأدخله النار كما جاءت به الآيات والأخبار انتهى . وقد أطال الشيخ الكلام 
على ذم عشرة الجن في الباب الخامس والخمسين واله تعالى أعلم . 


التبليغ فهو رسول ونبي فما کل رسول تبي على ما قررناه ولا کل نبي رسول بلا خلاف وآطال 
في ذلك وقال في الباب الحادي والستين ومائة : قد أنكر أبو حامد الغزالي مقام القربة الذي بين 
الصديقية والنبوة وقال: ليس بينهما مقام ومن تخطى مقام الصديقين وقع قي النبوة واللبوة باب 
مغلق . قال الشيخ محيي الدين: والحق أن مقام الخضر مقام بين الصديقية والنبوة وأطال في 
ذلك وقال في الباب الثالث والستين ومائة في قوله تعالى : لادم إل سيل ريك ياليكىة والمرٍطة 
َر [النحل : ٥‏ الآية . اعلم أنه ينبغي للداعي N‏ 
حمدهم ولا تتائهم عليه فإن مرتبة الداعي شرطها أن تكون أعلى من مرتبة المدعو فلا ينبغي له 


الببحث الرابع والعشرون: في أن آلله تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم o\‏ 


المبحث الرابع والعشرون: في أن اله تعالى خالق لأفعال الحبد 
كما هو خالق لذواتهم 

وأن العباد مكتسبون لا خالقون خلاقاً للمعتزلة في قولهم: إن العبد يخللق أفعال نقسه. 
قال الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف رحمه الله : وقد كان الأوائل من المعتزلة كراصل وابن 
عطاء وعمرو بن عبيد لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالق ويكنون بلفظ المخترع والموجد ونحوهما فلما رأى أبو علي الجبائي 
وأصحابه أن معنى الكل واحد وهو المخترع من العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ 
الخالق . واعلم يا أخي أن مسألة الكسب من أدق مسائل الأصول وأغمضها ولا يزيل إشكاليا 
إلا الكشف على نزاع في ذلك كما سيأتي في نقول الصوفية وأما أرباب العقول من الفرق فهم 
تائهون في إدراكها وآراؤهم مضطربة فيها وذلك أن أفعال الإنس وجميع الحيوانات وحركاتهم 
في معايشهم وتصرفاتهم مشاهدة لا إنكار لها من أحد ثم إذا رجحنا حاكم العقل لا يكاد يحكم 
بثبونها حكماً جلياً بحيث لا يبقى منا حزازة في الصدر. وها أنا أجلي عليك عرائس نقول 
المتكلمين لم نقول العارفين من القوم فأقول وباله التوفيق: كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله 
يقول: ليس للقدرة الحادثة أثر وإنما تعلقها بالمقدور مثل تعلق العلم بالمعلوم في عدم التأثير. 
وكان الشيخ أبو طاهر القزويني يقول: القضيات العقلية في هذه المسألة ثلاث وهي : إما أن 
تکون الأفعال كلها مقدورة له تعالى على الاستبداد أو مقدورة للخلق على الاستبداد أو تكون 
مقدورة له تعالى والخلق معاً فالأولتان معلومتان وأما الثالثة وهي أن تكو مقدورة بين قادرين 
فيلزم عليه أن الحركة الراحدة تعلتى بها قدرتان قديمة وحادثة وهي : إذا تعلقت بها قدرة واحدة 
استغنت عن القدرة الثانية فما فائدة الثانية وما متعلقها وما كيفية تعلقها وهى بالقدرة الأولى كائنة 
موجودة وحالاتها ثلاث :-حالة عدم وحالة وجود وحالة إيجاد وتعلق القدرة الثانية بما في هذه 
الحالات الثلاث محال ثم لو قدرنا مقدوراً بين قادرين خاصة بدواعيها وإرادتيهما لوجب أنه إذا 
مع أحدهما فعله ولم يمتنع الثاتي كان الحاصل فعلاً موجوداً معدوماً وهو من أمحل المحال. 
بقي أن يقال : إنما يلزم المحال إذا تعلق به القدرتان من وجه واحد أما إذا كان الفعل مضافاً إلى 
فادرين من وجهين مختلفين فلا استحالة فيه وذلك أن تعلق القدرة القديمة من وجه الإيجاد 


أن يخلع ثوباً ألبسه الث إياه وأطال في ذلك . ثم قال: فمن لم يكن غني النقسن عما بأيدي 
الان فاا ب ا ن ا هن ارون لن ن ب ا يت الل ول 
ورنتهم قال تعالی : اتان ا رن لتاس پار ر وون أبن مر ¢ [البقرة: .]٤٤‏ تنبيهاً على مقام الكمال 
لأن الإنسان لا يأمر الاس بشيء إلا إن كان E CE‏ والله أعلم . وقال في الباب 
السادس والستين ومائةب في قوله تعالى: واه آلجكة رَصَصلَ طابه) [ص: ]۲١‏ أي آنيناه 
الحكمة عملا وفصل الخطاب قولاً قال؛ والحكمة هي علم بمعلوم خاص ومن شروطها أنها 


o‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


وتعللتق القدرة الحادثة به من وجه الاكتساب وهذا خث محالة فيقال: لو جاز ذلك لجاز أن يقح 
الوجهان في حالتين يعني : كأن يقع الوجود بإيجاد القدرة القديمة في حالة ويقع الحدوث 
باكتساب القدرة الحادثة فى حالة ثانية وهو محال إذ حدوثها قد حصل بالقدرة القديمة فكيف 
يقال تعلقت القدرة الحادثة بها بعد وجودها ولو وقع الفعل بقدرة ممتزجة من القديم والحادث 
حتى تصلح لاإيجاد رالاكتساب كان من أمحل المحال على أن الاكتساب للموجد محال 
والإيجاد للمکتسب » محال وهذا القسم مع دقته وغموضه هو اختيار الشيخ يخ أبي الحسن الأشعري 
وممن تابعه النجار من المعتزلة على اختلاف بينهما قال الشيخ ر طاهر: وإنما اختار الأشعري 
ومن تابعه هذا القسم على مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة لكونه أسهل من مذهبيهما قال 
الشاعر : 
إذالم يكن إلاالأسنة مركبا فلا رآي للمضطر إلا ركربها 
قال : وقد توجهت على الأشعري ومن تبعه أسئلة أظهرها: إن كان للقدرة الحادثة أثر في 
المقدور فهو شرك وإن لم يكن لها أثر فوجود تلك القدرة وعدمها سراء فإن قدرة لا يقع بها 
المقدور بمثابة العمجز ومن أجل هذا الاعتراض افترق أصحاب الشيخ أبي الحسن فقال بعضهم : 
لا أثر للقدرة الحادثة أصلاً فى المقدور فيلزمه الجبر وقال آخرون: القدرة الحادثة لها أثر فى 
المقذور وهو آخاز القامی آن مكو ال اقلا رادل بان الإضان ون مق فة رق ین 
حركتي الاضطرار والاختبار وهذه التفرقة لا ترجع إلى نقس الحركتين من حيث الحركة لأنهما 
ل إلى أمر زائد عليها وهر كون إحداهما مقدورة ومرادة والثائية غير مقدورة ولا 
ا ثم لا يخلو أن يكون تعلق القدرة بأحدهما كتعلق العلم بالمعلوم من غير تأثير فيؤدي إلى 
نفي التفرقة والإنسان يجد التفرقة بينهما أو يكون تعلق القدرة بأحدهما تعلق تأثير ثم لا يخلو 
ذلك من أمرين أيضاً إما أن تكون راجعة إلى الوجود والحدوث وإما أن تكون راجعة إلى صفة 
من صفات الوجود فالأول باطل» لأنه لو أثر في الوجود لأئر في كل موجود فتعين أن التأثير 
يرجع إلى صفة أخرى وهي حال زائدة على الوجود مثل قادرية القادر عند أبي هاشم فإنها لا 
تؤثر إلا في حال الوجود فقالوا للقاضي : قد أثبت حالاً مجهولة لا اسم لهاء ولا معنى فأجاب 
بل هي محلوفة بالدليل لك لا يمكتر الإقضاح عنه الآن بعبارة وان التقرقة ترجه إلى اعتقاد 


تحكم ويحكم بها ولا يحكم عليها وبذلك سمي الرسن الذي يحكم بها الفرس حكمة فكل 
علم له هذا النعت فهو النحت» وقال في الباب السابع والسبعين ومائة : ليس من شأن أهل الله 
أن يتصرفوا بلفظة كن إذا آعطوها فربما يكون ايلاء واختباراً» وجعلوا بدلها بسم الله في كل 
فعل أرادوه قال: وإنما استعملها رسول الله ب في غزوة تبوك ليعلم خواص أصحابه ببعض 
آسرار الله في خلقه وما سمع منه قبل ذلك ولا بعده تصرف بها وقال فيه : لم نعرف من 
الاسا الال اا يدل على الذات في جميع ما ورد علينا في الكتاب والسنة إلا الاسم الله 
على خلاف في ذلك لأنه اسم علم لا يفهم مئه إلا ذات المسمى ولا يدل على مدح ولا ذم 


المبحث الرابع والعشرون: في آن الله تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذراتهم Yer‏ 


العبد تيسير العقل له عند سلامة الآلة ووجود الاستطاعة وكل ذلك من الله تعالى. وتقدم قول 
الشيخ أ ہی الحسن الأشعرې أله لا أثر للقدرة الحادثة وقال -خصومه: نتفي الأئر عن القدرة يؤدي 
إلى نفي حقيقة القدرة فإن التدرة فارقت العام بتائيره في المقدور ولو أنه كان في عدم التاثير 
كالعلم لاكتفى الفاعل بعلمه عن القدرة فعلى هذا الكسب هو مقدور القدرة الحادثة عنده. وأما 
عند القاضي فهو يعني الكسب حال وحكم هو مقدور القدرة الحادثة فيقال له: هذه الحال مي 
مقدورة لله تعالى أم ليست بمقدورة فإن لم تكن مقدورة لله تعالى فهي لا محالة تكرن مقدورة 
للعبد وهو مذهب المحتزلة بعينه وإن كانت مقدورة لله-فلم يكن للعبد شيء البتة وذلك هو 
مذهب الجبرية بعينه فلا فائدة للتمسك بالحال في هذا المقام قال الشيخ أبو طاهر: وقد غلا أبو 
المعالي إذ ثبت للقدرة الحادثة أثراً هو الوجود غير أنه لم يثبت للعبد استقلالاً بالإبجاد ما لم 
يستند إلى سبب آخر ثم سلسل الأسباب في سلسلة الترقي إلى الباري جل وعلا المستقل 
بالإبداع من غير حاجة إلى سبب وقال في بعض كته : إن القدرة الحادثة مقدور القدرة القديمة 
لأنها من أثرها. وقال في «مدارك العقول٤:‏ العبد فاعل على الحقيقة وإن قدرته مؤثرة في إيقاع 
الفعل ومفدمة علبه» وقال في موضع آخر منه: نحن نقول: بأن قدرتنا الحادئة تؤثر في غير 
محلها على شرط الاتصال. وقال في الفطامي: إن القدرة الحادثة هي المؤثرة للفعل وشبهها 
بالعبد في بيع ماله بإذن سيده في البيع قال الشيخ أبو طاهر: وحاصل الأمر أن أبا المعالي كان 
تارة يثبت أثر القدرة الحادثة وتارة ينفيه هذه نهاية مذاهب الأئمة في هذه المسألة العريصة 
الا یی اا ووا وها عل شر اها ر را وملخص الأمر أن من 
زعم أن لا عمل للعبد أصلاً فقد عاند وجحد ومن زعم أنه مستبد بالعمل فقد أشرك وابتدع وما 
بقي مورد التكليف إلا ما يجده العبد في نفسه من الاختيار للفعل وعدمه فإن العبد بين طرفي 
الاضطرار مضطر على الاختيار والله تعالى أعلم هذا أحسن ما وجدته من كلام المتكلمين. وأما 
كلام الصوفية في هذه المسألة فأكثر من أن يحصى ولكن نشير إلى طرف صالح منه فلعل الله 
تعالى بوضح لنا بعض معانيها حتى يأتينا الكشف على الحق فيها وزوال اللبس إن شاء الثه تعالى 
فنقول وبالله تعالى التوفيق . ذكر الشيخ الأكبر في الباب الثاني والعشرين من «الفتوحات»:؛ أن 
صورة مسألة خلت الأفعال صورة لام ألف في حروف الهجاء فإن الرائي لا بدري أي: الفخذين 


O O 

أو ليس بمقصود للمسمى كما إذا سمينا شخصاً بيزيد على طريق العلمية وإن كان هو فعإ 
ا ی ا 
ونصيح به إذا أردناه فمن الأسماء ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قيلت على هذا فهي 
أعلام وإذا قيلت على طريق المدح فهي أسماء صفات وبهذا ورد جميع الأسماء الحسنى ونعت 
بها کلها ذاته سبحانه وتعالی من طريق المعنى وأما الاسم الله فنعت به من طريق الوضم اللفظي 
فالظاهر أن الاسم الله للذات كالعلم ما أريد به الاشتقاق وإن كانت فيه راثحة الاشتماق كما قاله 
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هو اللام حتى يكون الآخر هو الألف ويسمى هذا الحرف الذي هو لام ألف حرق الالتباس في 
الأفعال فلم يتخلص الفعل الظاهر على يد المخلوق لمن هو ولكن إن فلت: هو لله صدقت 
وإن قلت: للمخلوق مع الله صدقت. ولولا ذلك ما صح خطاب الله تعالى للعبد بالتكليف ولا 
إضافة العمل إليه بنحو قوله: اعملوا اه. وقال الشيخ أيضاً في الباب الثاني والعشرين 
وأربعمائة : إنما أضاف تعالى الأعمال إلينا لأننا محل الثراب والعقاب وهي لله حقيقة ولكن لما 
شهدنا الأعمال بارزة على أيدينا وادعيناها لنا أضافها تعالى إلينا بحسب دعوانا ابتلاء مته لأجل 
الدعوى ثم إذا كشف الله تعالى عن بصيرتنا رأينا الأفعال كلها لله تعالى ولم نر إلا حسناً فهو 
تعالى فاعل فيا ما نحن العاملون ثم مع هذا المشهد العظيم لا بد من القيام بالأدب فما كان من 
حسن شرعاً أضفناه إلبه خلقاً وإلينا محلا وما كان من سيء أضفناه إليتا بإضافة الله تعالى فنكون 
حاكن قول الله تعالى وحينئذ يرينا الله عز وجل وجه الحكمة في ذلك المسمى سوءاً نراه حسنا 
من حيث الحكمة فيبدل الله سيئاتنا حسنات تبديل حكم لا تبديل عين انتهى . وقال آيضاً في 
الباب التاسع والسبعين ومائتين: لولا النسبة بين الرب والمربوب يعني رابطة الاستمداد بالحق 
ما دل العيد على الرب ولا قبل التخلتى بأخلاقه قال وبتلك النسبة كان الحق تعالى مكلفاً عباده 
بالأمر والنهي ويها بعينها كان المخلوق مكلفاً مأموراً منهياً قال فحقق ما نبهناك عليه فإني أظن 
SE E‏ وإن لم تكن كذلك فاتك أدب كثير. وقال في الباب السادس والتسعين 
وما ئتين: كنت لم أزل أنفي التجلي الإلهي في الفعل تارة وأثبته أخرى بوجه يقتضيه ويطلبه 
اللكليف إذ اق اللكلف بالل من كع عن رل يصح أن يقول تعالى لمن يعلم أنه لا 
يفعل: اقعل إذ لا قدرة له على الفعل وقد ث ثبت الأمر الإلهي للعبد بالعمل مثل أقيموا الصلاة 
فلا بد ن يكون له قي المنفعل تل ا ی ا ن يسمى قابلاً وإذا كان كذلك صحت 
نسبة وقوع التجلي في الفعل فهذا الطريق كنت أثبته وهو طريق في غاية الوضوح يدل على أن 
القدرة الحادثة لها نسبة تعلق بما كلفت عمله لا بد من ذلك وحاصله أن العبد ما صحت له 
نسبة الفعل إلا من كون الح تعالى جعله خليفة في الأرض فلو جرد عنه الفعل بالكلية لما 
صح أن يكو خليغة ولما قبل انتخلق بالأسماء. قال: وهل الغائدة مما نبهني عليها تلميذي 
إسماعيل حفظه الله تعالى ولما آفادها لي لم يعرف آحد قدر ما دخل علي من السرور انتهى . 


بعضهم. قال: وأما أسماء الضمائر فإنها تدل على الذات بلا شك وما هي مشتقة من لفظة هو 
ذا وأنا وأنت ونحن والياء من آني والكاف من أنك فأما هو فهو اسم لضمير الغائب رإما ذا فهي 
من أسماء الإشارة مثل قوله: يكم أله ریم (الانعام: ..١‏ وكذلك لفظه ياء المتكلم مثل 
قوله : اغبت قر الوه إزصكَرۍ) [طه: ]٠٤‏ وكذلك لفظه أنت وتاء المخاطب مثل قوله: 
كب أت الريب عَلَبم [المائدة: ]1١۷‏ ولفظة: نحن ولفظة : أنا مشددة. ولفظة : قوله إ5 
من قوله: إا حن رلا زكر [الحجر: ]٩4‏ وكذلك حرف كاف الخطاب نحو: #إكَ أت 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالى خالق لأفعال العبد كما هر خالق لذراتهم foo‏ 


وقال في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة : اعلم أنه لولا صحة النسب بكسر النون وتحقيق 
ا ا ا ا 
أكثره إلى الأسباب فلولا أن الله تعالى حاضر عندها ما استند إليها مخلوق فإنا لم نشاهد أثراً إلا 
منها وما عقلناه إلا عندها فمن الناس من قال بها ولا بد ومن الناس من قال عندها ولا بد 
ونحن من جرى مجرانا من أهل التحقيق يقولون عندها وبها أي: عندها عقلاً. وبها شهوداً 
وحساًء فما طلب الحق تعالى من عباده إلا ما لهم ف فيه تعمل فلا بد من حقيقة تكون هنا تعطي 
صحة الإضافة في العمل إليك مع كون عملك خلا لله رال لق رمَا سن €6 (الصانات : 
1 آي : وخلق ما تعملون قال: وبعض أهل الإشارة جعلوا ما ها نافية فالعمل للعبد والخلق 
لله تعالى وبين الخلى والعمل فرقان فى المعنى واللفظ فما أضافه تعالى إليك هو عين ما أضافه 
تعالى إليه لكن مع اختلاف المعنى وما فعل ذلك إلا ليعلمك أن الأمر الواحد له وجوه: فمن 
حيشما هو عمل هو لك وتجزی به ومن حبشما هو خلق هو لله تعالى» فلا تغفل عن معرفة هذا 
فإنه لطيف خفي انتهی . 

(قلت) : ونظير ذلك قول عيسى عليه الصلاة والسلامء تعنم ما و ف سی و اعم ما ي 
شيك [الماندة: ١‏ لأن المعنى تعلم ما في نفسي التي هي لك ملك ولا أعلم ما في نفسك 
التي خلقتها ونفختها في النفس في الموضعين مضافة إلى الله تعالى من وجهين: خلقاً وإسناداً 
وإلى العبد إسناداً فقط والله تعالى أعلم. قال الشيخ أيضاً في الباب التسعين وأربعمائة: إعلم أن 
الح تعالى ما أضاف الفمعل إلى العبد إلا لكرنه تعالى هو الفاعل حقيقة من خلف حجاب 
جسم العبد فلم ي u II CEN E‏ 
يشهده ذلك قال تعالی: ينهم من هنی اله وهم من حَقَت ميه صله [الىحل: ٠٠‏ 
E‏ 
الضلالة فهو الذي حار ولم يدر وهم القائلون بالكسب وأما من حقت عليه الضلالة فهم 
القائلون بخلق الأفعال لهم انتهى . وقال في الباب الأحد وثمانين وأربعمائة: اعلم أن مقام 
الإحسان هو العمل على شهود الحق تعالى»› في حال العبادة وفي ذلك تنبيه عجيب فإنه بتلك 
المشاهدة يبصر أن الفاعل هو الله تعالىء لا هر فإن العبد إنما هو محل لظهرر العمل لا غير . 


لمر اكيم [البقرة: ]۱١١‏ فهذه كلها أسماء ضمائر» وإشارات وكنايات تعم كل مضمر 
ومخاطب ومشار إليه رمکنی عنه» وآمثال هذه ومع ذلك فليست أعلاماً ولكنها أقرى في الدلالة 
من الأعلام فإن الأعلام قد تفتقر إلى النعوت وهذه لا افتقار لها قال: وأما لفظة هو فهي أعرف 
عند أهل الله من الاسم الله في أصل الوضع لأنها تدل على هوية الحق التي لا يعلمها إلا هر 
وأطال في ذلك . قلت: وذكر الشيخ ااا التاسع والسبعين وثلاثمائة ما نصه اعلم آنه 
ثم أسماء الهيئة تطلب العالم ولا بد كالاسم الرب» والقادرء والخالقء والناقع. أو الضارء 
والمحيي» والمميت» والقاهر» والمعزء والمذل. ونحو ذلك وثم أسماء الهيئة لا تطلب العالم 
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ب في ال a‏ : اعا لم أن أعمالنا حقيقة له وحده وإنما أضافها اليا 
5 واختبارا لينظر تعالى وهر العالم ن قل أن يكون هلل ندعيها لأنفسنا فيقيم الح 
تعالى بذلاك عثينا الحجة أو نضيغها ل فنقف موقف الأدب نظير قوله تعالى : #ا ولون حر 
لم 4 امحمد: ٠١١‏ فإند تعالى إنما قال ذلك لبنظر هل نضيف إليه تعالى ما ا م 
جهلنا بالكيف أم ترد ظاهر ذلك ونؤوله فنقع في سوء الأدب انتهى . وقال في الباب السابع 
عش وللاثمائة: ومن آراد أن يعرف حقيقة أن الته تعالى هو الفاعل من خلف حجاب الخلت 
فلینظر في خبال الستارة وصررها ومن هو الناصر صق في تلك الصور عناد الصبيان الصغار الذين 
بعدوا عب حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين اللاعب بتلك الصور والناطق فيها فالاأمر 

في صور العالم كله والناس أكثر هم أولثاك الصغار الذين فرضناهم فهنالك يعرف من ر اتی 
عايهم فالصغار في ذلك المجلس يفرحون ويطربون والغافلون يتخذون ذلك هزوا ولعباً 
رال ا رود ريخل 6 ا اه الى ا د ف ا فا و ا 
مه الله تعانی مثا SS‏ الذي لا يجوز 
لأحد كشفه وأطال في ذ ذلك . وال في الباب الخامس عشر وأريعمانة: مما يدلك على آن آأفعاد. 

العباد لله حقيقة كونه جعل لفسه عين قوی العبد المحبوب في حديث: كنت سمعه وبصره ويده 
ور جله ومعلوم أن العمل ليس هو بجسم الإنسان مما هو جسم حساً وإنما العمل فيه واه فما 
تس ف في باطن العبد إلا الرب رهذا من أسرار المعرفة وقايل من عك عليه ولذلاك اذعى 
المعثرزلة أنهم يخلقرن أفعال نقوسهم لحجابهم عن شهودهم مقوی قواهم انتهی . قال في 
الاب التسعين «أربعمائة: : في ولد تعالی: ڪر ما عند اه آن رلو ما له تفعاوت 
E‏ [الصف: ۴]. اعلم أت للقت رجات فا اك هن ور و ال فرلا و دق 


مشت نفسه عند الله تعالی آکے ر المقت إذا اطلع على ما حرمه من الخير بترك العا ولا سما اذا 


رأ غیره قد عمل بما سمعة منه وآطال و قال : ومعنى الأية بلسانٰ الامارة: یا ايها 
ال اا من وراء حجاب نم تقولون أن العل لک کہ وما هو کذلك فإنه ني فکیف تضیغون إلى 


أنفسكم ٠ا‏ لا تفعلون حقيقة إو اه عب الزبت بقبلو في سپيله. صَفًا# [الصف: .1٤‏ أي. 
يقاتنون في سبباه من ينازخ الحق في إضافة الأفعال إلى نفسه وبقول: إن الفعل لي كالمعتزلة 


ولکن لست ر 8 نها فش ن أسماء العالم کالغني ٠‏ والعزیر. والقدوس . وأمٹال هراد الأسماء. 


قال : وما و جدا لته تعالی اسماء تدل على ذاته خاصهة س عير تعفل معلی راا على الدات آبد؛ 


E O O E 
EL ا ا الله تا‎ 


اا ی ا لم بده ننا قال : رسب ذلك انه Fe‏ لی ما آظهر آسماءه لا إلا للا اء بپ 
عبيه فمن المحال أن يون فبها اسم علم أصلا. لآن الأسماء الأعلام لا بقع بها ثناء على 


المبحث الرابع والعدرون: في أن الله تعالى خالق لأنعال العبد كما هرو خالق لذواتهم ov‏ 


حتی پرحع إلى الحق ويترك النزاع فيضيف الافعال كلها إلى الله تعالى. وقال فى الباب الحادي 
والستين وثلاثمائة : اعلم أن الإنسان مجبور في عين اختياره عند كل ذي عقل دات م أن 
جمیع ما يظهر عنا من الأفعال يجوز أن يفعله الحق تعالى وحده لا بأيدينا ولكن ما وفع ذلك 
فی الشاهد ولا ظهر إلا بأيدينا إذ الأعمال أعراض والأعراض لا تظهر إلا في جسم وا إن 
صدةاً فقد أنف أهل الله E Cr‏ الأعمال له خلقاً لل ا ا 
انتھی . وسمعت أخي الشيخ زين العابدين المرصفى رحمه الله يقول مراراً: اختيار العباد غير 
مفوض إليهم قطعاً وأما Ee RIA‏ ومن سَاه لكر [الكهف: ۲۹]. فهو 
وعيد ولیس بتفويض لقوله تعالى: إا اعدا لابين ‰6 االکیف: ۲۹] لواش علق ون 
ملو )€ [الصافات: .)٩١‏ لا يقال : إن كان خالق أفعالهم وحده فكيف يعذبهم لأنا نقول 
الثراب والعقاب إنما هو على استعمال العبد الفعل المخلوق لا على أصل الخلق فبعاقب عليه 
لصرف الاستطاعة التي تصلح لاطاعة إلى المعصية لا على إحداث الاستطاعة انتهى . 

(وقال): الشيخ محيي الدين في باب الوصايا: آنت محل للعمل لا عاملء ولكن لولاك 
لما ظهر للحمل صورة لأنه عرض . وقال في «لواقح الأنوار: أبضاً محال من الحكيم أن 
يقرل: امش يا مقعد أو افعل يا من لا يفعلء فإن الحكمة لا تقتضيه فبقى نة القعل إ! 
الفاعل ينبغي أن يعرف انتهى . ُ 

(وقال) : في الباب الثالث والعشرين وئلائمائة: اعلم أنه لا أثر لمخلوق في الأعمال التي 
تظهر على يديه أبداً من حيث التكوين وإنما له فيها حكم لا اثر واكثر الناس لا يفرقون بين 
الحكم والاأثر. فإن الله تعالى إذا أراد إيجاد حركة أو معن من الأمور التي لا يصح وجودها إلا 
في موادها لأنها لا تقوم بنفسها فلا بد من وجود محل يظهر فيه تكوين هذا الأمر لا يقوم بنفسه 
فللمحل حكم في الاإيجاد لهذا الممكن وما له فيه أثر فهذا الفرق بى الحكم والائر إذا تحققته 
علمت أنه لا أثر للعبد جملة واحدة غي الفعل فلماذا يقول: فعلت كذا مع آنه لا أثر له وئذلك 
بمشت شه عند ا إذا انکشف ڪان وينكشف له يمينا أن ذلك الفعل الي کان يدعيه لیس 
هو ل حين انقضى زمان التكليف فليس المراد إن الله تعالى يمتقت العبد على نسبة الشعل لنفسه 
المسمى لكنها أسماء أعلام السعاني التي تدل عليها وتلك المعاني هي التي يثنى بها على من 
هر عندنا حكسه بها فينا هو المسمى بمعانيها والمعاني : هي المسماة بهذه الأسماء اللفظية 
كالعالم رالقادر وباقي الأسماء فللّه الأسماء الحسنى وليست إلا المعاني لا هذه الألفاظ لأن 
الألفاظ لا تتف بالحسن والقبح إلا بحكم التبعبة لمعانيها الدالة عأيهاء فلاا اعتبار لها من 
حبث ذاتها فانها ليست بزائدة ا حروف سركبة ونظم خاص یسمی اصطلاحاً انتهی . وذکر 
ابا في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة ما نصه اعلم أن الاسم الله بالوضع إنما ماه ذات 


الحي عاي سینھا. الذي بکد مکوت كز , مي وأطال. فی ذلك ت ھال : فعلم أن قل اسم هى 
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فإن ات فد آضافه اله وإتما المراد أن العبد يمقت نضسه ولو أنه فعل مستحضرا مشية انله تعالي 
7 ر رلو 7 2 س 


مک ے2 په ہے ر ر ری 
شي ذلك ا و مقت تسه عد الله تعالی قال تعالی : iF‏ قول شایء ِف فاعل دل َا 


ر 


0 ا انا ا وذ رَبك إا هييت وفل صي آن ين ري اقرب من هدا رسا و 4 
[الكهف: ۲۳. .|١١‏ فشرع المشيئة ليدفع وقوع مقت العبد نفسه وقال في الباب المامن والتسعين 
ومائة : إذا نزهت الق تعالى عن الشريال فقيده بالشركة في الملك دون الشركة في الفعل› 
لأجل صحة التكليف فإنه ولا أن للعبد شركة في الفعل ما صح تكليفهء إذ لا باد من شركة 
العبد في الع لعل مى خلف حجاب ١‏ لأس باب فعالم أن من نزء ربه عن الشركة مطاقا فاه مشام 
الكبال. في الباب الثاني والسبعين: حكم أمعال العبد مع الحق حكم آلة النجار أر 
الحاناك و نله از لمثل الأعلى ونحوها: فإن الہ يمعل بالوأسطة وبلا راط قال : وبهذا القدر الذي 
هو كانه اله تعلق الجراء والتكليف لوجود الاختيار من Yi‏ ولا دال في العقل پخرج العيد عن 
الفعل رلا جاء بذلك نص عن الشارع لا يحتدل التأويل فالأفعال كلها من المخلوقين مقدورة لله 
تعالی ووجود آسبابها E‏ من اة تسالى ولیس لمخلوی فيها مدخل إلا مى حيث كونه 
محلا لها. إنتهى. وقال في الباب الثامن والتسعين ومائة في قرله تعالى : لواف لفك ون 
ف ات الل ليد بال وة بال انی ھی ی کو ای ار 
بحر فلم يظهر ي لعرآن وأثبته ضمير التشنية في القرآن انتھی . وجا فی الباب الثامن 
والخمسين وحمسمائة على اسمه تعالى الواجد اج اعام آنه تعالی لا 2 علبه شى 


طلب إيجاده فإذا طلب من العبد أمراً ولم بقع منه كان ر ا لا عجرا عن 
تفده ماله طلب. من ابي جهل أن يؤمن بالله ورسوله وبما جاء به من أحدية الخالق فلم يجبه 
I e‏ ت إلا من حیث کونه لیس LL‏ 
طب سنه والمنع إلما كان مله تعالی إذ لم يعطه التوفيق ارو سا هد أَجم 4# [النحل: ٩‏ 

فعام اه تعالى لو قال للإيمان كن في محل أبي جهل أو خاطبه بالإيمان بلا واسطة لكان 
الابمان في محل المخاطب فكونه واا إنما هو إذا تعاقت الإرأدة بكونه وما عداكن فما هي 


حضرة الوجدان انتهى . وقال في هذا الباب أيضاً في الكلام على اسمه تعالى الخالق : إعلم أن 
الخاتق خلغان: خلق بتشدم الاسر الإلهي كما في قوله تعالى : الا له لفق ولأ 4 [الأعراف: 
يتسمن اس چا التنريد م حیٹ د لاله على ذات احق تعالی. ولن ما کان ما عا الاس 

من الأسماء مع دلالته على ذات الن تعالى بدل عابى معنى آخر من ني أو إثبات من حيث 
الاشتقای ب تقو أحدية اند لالد على الذات قوة زا الاسم کالرحمن و عیره ن الأسماء الال 


الحسنى وقد عصم الله تعالى هذا الاسم العلم أن يتسمى به أحد غير ذات الحق ولهذا قال . في 
معر الحجة على من نسب الألوهية إلى غير الله تعالى: قل سموهم فلو سموهم ما قالوا: 
إلا بخبر الاسم الله فقد علمت أن الاسم الت يدل على الذات بحكم المطابقة كالأسماء الأعلاء 
على ممست انها وأطال في ذلك فتآمل هذا المحل ۾ جرره والله یتولی هراك . و قال : و ڦي 


الميحث الرأيع والعشرون: في أن الله تعالى خالق لفسال العبد كما هو خائق لذواتهم ۲5۹ 


.١‏ فإنه قدمه في الذكر وخلق إيجاد وهو الذي يساوق الأمر الإلهي فيكون عين قوله: كن 
عين قول الكائن للتكوين فيكون على الأئر فالفاء جواب الأمر وهى فاء التعقيب وليس الجواب 
والتعقيب إلا في الرتبة لا في الأمر الباطن خلاف ما يتوهم من آنه لا يتكون إلا عند الأمر بقوله 
تعالى له: كن ولولا هذا القول لم يكن . والحق الذي نعتقده أنه لا افتتاح للقول كما لا افتتاح 
لمعلوم عالمه تعالى فما حدث إلا ظهور المكون لعالم الشهادة بعد أن كان غيباً في علم الله 
تعالى والسلام. وفال في كتاب «لواقع الأنواره لا يصح لعبد قط عصيان الإرادة الإلهية وإنها 
يعصي العبد الأمر من خلف حجاب الداعين إلى الله تعالى من الرسل من العلماء قال 
تعالی : انا فرلا لیے یا اردنت ان نق لھ کی فی 6 © (النحل: .]٤١‏ فما وقع العبد في 
تخلفه عن امتثال أمر واجتناب نهي إلا إذا كان الأمر والنهي على لسان LL‏ من ا کہا 
إذا قال الرسول أو ناأئبه صلوا أو صوموا فقد يقع المأمور به من العبد المأمور وقد لا 
بقع وأما إذا قال الحق تعالى لعبده من غي ر واسطة كن مصلا أو صائماً فإنه بقع ولا بد وتأمل 
قوله نعالى على لسان رسوله بلة: #أقيموا الصلاة واصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدرا ولا 
ن الان کی ی ا ا ی 'ذارادة وهي لم ترد لهم امتثال الأمر 
فکأنه تعالی قال اهم حيندذ اخلقوا بأنفسكم من غير إرادتي ولیس من قدرتهم ذلك فکان 
المتعلق بهم جسم كن لا روحهاأ فكانت كالميتة يحرم عليهم استعمالها بخلاف ما إذا تعلق بهم 
كن الحية إلذي هو الام الإلهي بلا واسعلة فإنه يوجد عين الجهاد والرباط والصلاءة وغيرها من 
أفعال العباد في حين توجه الإذن لهم وليس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها وإلا كانت الصلاة 
تظهر في غير مصل والجهاد في غير مجاعد وذلك لا يصح فلا بد من ظهورها فيعن عه 
فإذا هر ذلك فيمن ظهرت عنه من المصلي أو المجاهد أو نحرهما نسب الفعلل إلى ١‏ 
وجازآء الحى تعاا لی عليه فضا منه أو عدلا وا لولا أن العمل نفسه كان محلا للتنعم أو التأل 
لكان هر أولى بالجزاء ولك ن لما كان ليس مدلا لذلك جعل الله تعالى الجزاء لأقرب نسبة اله 
وهر العبد الذي هو الآلة فال: رلولا هذه النسبة التى جعلها الحق تعالى للعبد لكان ذلك قد 
حافى الخطاب والتكليف رمناهاة للحسن وكان لا پوق بالحسن في شيء وقد أطال الشيخ 
الكلام على ذلك في الباب السادس والثمانين ومائتين . وسمعت سيدي علا الخواص رحمه الله 
أسماء الله اسم مرادف نط للاتساع الإلهي بل ليس في الوجود كله تكرار جملة واحدة. وقال: 
في حديث إن لله تعالى تسعة وتسعين ن اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة قد خرج 
NEES‏ على جهة المدح فإنها ت كورود اا 
والتسهون اسما لم تقدر على تیا من وجه صحيحج لأن EE‏ الواردة فيها كلها مخ طربة 
لا يصح منها شيء وکل اسم إلهي بحصل لتا من طریق الکدف فلا نورده في کتاب وإن کنا 
ندعو به في نفوسنا لما يؤدي إايء ذلك من الإنكار علينا وأطال في ذلك . وقال في الباب إلخامم 
والسبعين ومائة : معنى حبنا لربنا أن نحب الأشياء من أجل و الأشياء من أجل لیس غير 


0 الجرء الأول من اليواقبت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


يقول : العبد محل ظهرر الأفعال كالباب الذي بخرج منه الناس فليس E‏ نش 
اباب وإنما ظهر بروزهم منه لا غير إذ الأعضاء الفعالة قى الظاهر أ بواب للجركات الربانية 
المستورة إذ الأكوان كلها سترة وهو الفاعل من خلف حجاب بهذا الستر فقوم لا يشمرون بأن 
الله تعالى هو الشغاعل وهم المعتزلة وقوم يشهدون ويشعرون بذلك وهم الجبرية غلب عليهم 
شهود الفعل لله وحده ولم يتسع نظرهم حتى يضيفوه للعبد كما أضافه الحق تعالى إليه فأخطأوا 
الشريعة وقوم لا يشهدون ويشعرون وهم الأشعرية منهم حجاب القول بالكسب عن الشهود 
وکل من هولاء العلرائف اثلاث على بصره شاو ة ولا تزول عنهم تلك الخشاوة إل بالکشف , 
قال : ول ينبغي أن یغاا ۹ العبد مجبزر في عین احختیاره وإن کان داك القول صحیحاً لن فی 
ذلك سوء أدب ازير ج الي رائحه إقامة المعحة على الحى جل وعلا اه. وسيأني لست ذلك ج 
المسحث عه . وال ل فی باب الأسرار من االفتوحات» : ما طلب الح تعالی من عباده أن 
يستمينوا به في عباداتهم وغيرها إلا لينبههم على عجزهم عن الاستقلال بالأفعال وكان الإمام 
الجنرد رحمه ايله تعالى يقول : «إياك أن تقف فى حضرة شهود الشعل لته تعالى رحده دون عباده 
فتقع في مهوا من التلف ولا تر لك من ذلك وط ذنباً فتهلك ت الهالكين روفي ذلك ھام 
للٹرائع كلها انتهى . 

(فإن قلت): فما منشاً الخلاف فى مسألة خلق الأفعال بين الفرق. 

(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن رالستين : إن منشأً الخلاف بينهم كونهم لم 
يدروا لماذا يرجع ذلك التمكن الذي أعطاه الله تعالى للعبد ووجده من نفسه حال الفعل هل هر 
راحہ e‏ ثة لها فيا أن ر في تلك العين الموجودة عن تمكننا آو عن الإرادة 
المخلوتة فينا فيكون التسكن أثر الإرادة لا أثر القدرة الحادثة فعلى ذلك ينبني كون اللإنسان 
مالفا لعب ن التمگي ن الذي يجده من نفسه ولا يحقق بعقله لماذا يرجح ذلك التمكين هل هر 
لکونه قادرا أو لكونه مختاراً وإن كان على قرل بعضهم هو #جبور فى اختياره ولكن بذلك 
القدر من التمكن الذي يجده من نفسه صح أن يكون مكلفاً ولهذا قال تعالى : ل يلف أ 
ن إلا ما :انلها االطلاف : ۷) فقد أعطاها أمراً وجودباً ولا بقال: أعطاها لا شيء. وقال في 
حم ولکرے 1 ْلَه وما میت 5 
ریت زلیکےے اه رن االانسان ۰ ٠۷‏ ]۔ اعلم آن في هذه إات القتل والرمي لمن نفاه عند 


ای ھ ‏ 
الاب > و تسعين وتالائمانة ف ی قولد تعالی : : فم ا 


داك لانتفاء المجانسة بينه تعالى وبيننا يقول الله عرز وجل يوم القياعة لمن اذعى محبتهد هل 

e 3 ,‏ ا 4 2 E aT‏ 
واليت لى وليا أر عاديت لى عدوا كما ورد. وفال فى قوله تعالى: لفقل فل الح اللنة* 
[ ارام ۹. في هذه الآبة دلیال على أن الله تعالى ما كلف عباده إلا ما يطيقونه عادة فلم 
بکلفهہ تحر اعود 1 السماء u‏ سے کر ا اظ ا لجمع لی الضصدين وله لشیم ذلك ما کال 


ai OS 0 4 EE SE 2‏ ا 
بقل : #هله اليج البغة# . وإنما كان ينول : فله أن يفعل مأ يريد كسا قال : #لا بعل غب 


المبحث الراب والعشرون: في أن الله تعالى خالق لأفعال العبد كما هو الى لذواتهم ۲4 


ثم إنه لم ثبت على الإئبات بل أعقب الإئبات نفياً كما أعقب النفي إثباتاً بقوله : ولک أله 
ET‏ وبقوله : ولک أله رن فما أسرع ما نفى وما سرع ما أثبث لعين واحدة وإيضاح 
ذلك أن الل تعالى قال : فاقتلوا المشركين فأظهروا أمرا وأمراً ومأموراً في هذا الخطاب فلما وقم 
الامتدال وظهر القتل 2 ل من أعيان المحدثات قال: ما أنتم الذين قتلتموهم بل أنا فتلتهم 
فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم أو أي آلة كانت للقتل كما أن القتل وقع في المقول بآلة ولم نقل 
فيها إنها القاتلة بل الضارب هو القاتل فكذلك الضارب بالنسية إلينا ليس هو القاتل بل هو مثل 
السيف بالنسبة إلبه هو فافهم. وقال في باب الأسرار: ما أجهل من فال إن الله تعالى لا يفعل 
بالآلة وهو يقرا: فم قثوم ونیک الہ ھم رما رمت إذ ريت اك لله رن4 
آالأنغال : 1۷] فتراه يكفر بما هو به مؤمن هذا هو العجب العجاب فاد سيف ألة للعبدوالعبد 
والسيف آله له تعألى انتهى . وقال في الباب الخمسين : اعلم أن الح دق تعالی ما كلفنا إلا بعد أن 
جعل لنا قدرة نجد أذرها في نهوسنا تعجز عنها العبارة وإذا فقدت لم يكلفنا كما لم بكلا 
الرمن القيام في الصلاة وهذه القدرة هي التي أظهرها النفخ خ الإلهي فی الإنسان بواسفلة الملك 
فلولا هذه اة هار ك ها ك ولا قيل لأحدناة قل وناك نين4 [الفائحة: |١‏ 
فإن في الاستعانة إثبات جانب من الفعل للعبد فصدقت المعتزلة في إضافتها الأفعال إلى الع 
ن وجه واحد بدليل شرعي وأخطأت فى إضافتها الأفعال إليه بحكم الاستشلال وصدفت 
الا ف ا ا ا اه ر اا که اھ ن کے ع 
اتن برقال في اليا الغائي والنيعين من #القتوحاتة :انى التظار كلهم على أن خلق القدرة 
EN aA NSE ETS‏ 
اختیار لا آن له من نفسه اختيارا استقلالا وقال في باب الأسرار: ما أمر الله تعالى عباده بنصره 


إل وأعطاهم الاشتراك فی أمره فمن فال : 5 قدرة ى ویعنی . الاقتدار ورد رد الأخبار وکال 
مسن کٹ الحي وتکایف الحى تحعالی بالمیت انتھی . وقال کی الاب الئامن والخمسيرن 
وخمسمانة في الكلام على اسمه تعالى الخافض : اعلم أن حضرة الخفض لا يتصرف الحق 
تعالى فيها تصرف المحدث إلا إذا تنزل إليها فإذا تنزل إليها أضغنا إليه أحكام تلك الحضرة 
فليس سلطان حضرة الخنض في المحدث إلا الإتيان ولو كان قرآناً فإنه حدث عندهم بإتيانه ألا 


يفنل 4 [الآنياء: ۲۳ لمن يعولل فى تشه : کف ٿأمرنا با ربا بأمر لم نتسم لنا فعله أو تنھانا عن 


ش٤‏ وقد قار ته عليتا قهدذا موضع ل شنال عما پشعل . وقان: بلغني أن العصفور قال لزوجته : 
حين راودها عن نفسها نقد بلغ بي من حبي لك أن لو قلت لي: اهدم هذه القبة على سايمأن 
لهدهتها لاك فأرسل سليمان خلفه وقال: ما حملك على عذا القول الذي تعجز عنه فقال: مهلا 
با نبي أله إن ألمحبين إنماً يتكلمون غالبا بلسان المحبة والعشق لا باسان العلم والعقلء 


فضشحكڭ سلیسال. م قول الصاف ولم يساقە . 


1Y‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
ترى حروف الخفض هي الخافضة للأسماء مع نها دونها في الدرجة وعلو الأسماء فيها بغول 
العبد : أعوذ باه فالباء خافضة ومعمولها كلمة الله فهي التي تخفض الهاء من الكلمة فأثرت فيما 
هو على منها الذي هو الأسماء ء فالعالم وإن كان في مقام الخفض في الرتبة فبعضه لبعضص 
كأدوات الخفض في اللسان لا يخفض المتكلم الكلمة إلا بها كذلك ما يفعله الحق تعالىء 
اة الأستهاء الإلهبة لا بد من اترل إلى رة الخقض احرف في أدوات الحفض تم إن 
حروف الخفض إذا دخل بعضها على بعض صار المدخول عليها منها أسماء وزال عنه حكم 
الحرفية فير جع مخفوضاً بالإضافة كسائر الأسماء وأبقوا عليه البناء حتى لا بتخير عن صورته لأن 
الخافض أصالة لا یکون مخفوضاً حقبقة فهو هنا مخفوض المعنى غير مخفوض الصورة بما هو 
عليه من البناء مثل فوله تعالى : لله أَلأمَر من مَل وَين ١‏ بد4 االروم: ]٤‏ قال : وهكذا يكرن 
الأمر في الطريق التي نحن فيها إذا أثر المحدث في المحدث ذم یشرکه أثر فيه غير أن يكون 
محدثا فالحدوث له بمنزلة البناء للحرف والأثر فيه للمؤثر ولا مؤثر باللإجماع إلا الله فهذا فعل 
لخا ن ظهر بصورة فعل الحق تعالى فانفعل المنفعل بصورة الحق قال : ومن هذه الحضرة قال 
تعالی : کشت سمعه الذي يسمع به . وقال: : جره ق [التوبة: ]١‏ من له 
ازول مد اء همه [الساء: ۰ مع قوله: طا َل اسول زه ابلح االمائدة: ۹4] اه. وقال 
في باب الأسرار: ما في الوجود إلا أفعاله مع أنه حرم الفواحش فسلم ولا تناقش انتهى. وكان 
الشيخ أن الحسن الشاذلي رضي !لله تعالى عنه يفول: في قوله تعالی: اما أَصَابك من حو ون 
ارز 4 االنساء: ۷۹]. أي: إيجاداً وإستادا وما أصابك من سيد ن فيك [النساء: ۷۹]» يعنى : 
إسناداً لا إيجاداً. وتأمل يا أخي فول السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وا مَرسّتُ فهو 
يفيت ل4 االشعراء: ]۸٠‏ كيف لم يقل وإذا أمرضني بل أضاف المرض إلى نفسه حيث كان 


ا راضاف الشقاء إلى اله A‏ عليه 


لصلاة والسلام: اک ووب إد ادى ره أي مى الس واب آم اريت €9 (لانبياء: 
[AFT‏ ولم يقل : : أمسستني الض فار حمني بل حفظ آدب الخطاب ركذلك تأمل قول اللخضر 


عليه الصادة والسلام: #أردث أ اا [الكهف ؛ ۷4] فاأضاف العيب إلى نفسه لما کان العيب 


ر ا 


مكروهاً وانظر كيف أضاف الأمر المحبوب للنفس إلى الله تعالى فى قوله تعالى : قاراد ريك أن 


(قلت): وفی هذء عذر عظيم لنحو سيدي عمر دن القارضص وأضرابه فی تغزلانهم فان 
ينبغي إفامة موازين أهل العقول الكونية عليهم لأنهم إنما تكلموا بلسان العشق فافهم وسلم 
تسلم. وقال فی ألباب الرأبع والئمانين وماته کرامات الاولياء على قسمین : رة ومعنوية ٠‏ 
فالحسية لامامة والمعنوية للخاصة قال: والحسبة هي مشل الكلام على الخاطر والأخبار 
بالمغْبات الماضية والکائنة والاتية والأخذ م الكون» والمشي على الماء. واخترای الهرأء: 
وطي الأرض والاحتجاب ع 1 بصار وإجابة الدعوة في الحال ونجو ذلك وأما الکر امه 
المعنوبة عند الخواص فهى: حاظ آداب أاح ريعة من فعل مکارم الأخلاق واجتناب سفسافها 


رارت ورت وی ری لے ر ص رو 
بلغا اشدهمًا ترجا کزهنا [الکهن .lAY ٠:‏ 
د 


(فإن تيل): فما الجواب عن قول الخضر عليه الصلاة والسلام. اردتا أن يله 
رما االكهف ۲۸١ ٠‏ بنون الجمع الشاملة للعبد؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي والثلاثين من «الفتوحات» أن فوله: أردنا 
تحته أمران. أمر إلى الخير وأمر إلى غيره في نظر موسى وفي مستقر العادة فما كان من خير في 
هذا الفعال فهو لله من حيث ضمير النون وما كان فيه من نكر في ظاهر الأمر في نظر موسى في 
ا و نه ف یت E‏ افا ف 
الجمع رجه إلى الخيرية به أضاف الأمر إلى الله تعالي ووجه إلى العيب به أضاف العيب إلى 
نفسه ولو أن الخطيب الذي قال : ومن ا کان یعرف هدذیر ن الوجهين اللذين 
علمهما الخضر ما كان ب قال له: بتس الخطيب أنت وقد جمع رسول الله 4ة بين نفسه 
وبين ربه بضمبر واحد فتال : ومن يطع ع الله ورسوله فقد رشد ومن يعضهما فلا يضر إلا نشسه 
ولا یضر الله شا ارتا بن من ار ٠‏ لالتجم: e r‏ تعالى نفسه مه. الملائكة 


ررر رر عور 


فی قوله تعالی: لن اله وم ڪه يصلون عل آلو ی (الأعزات: .]٠٦‏ فتأمل يا أخى فما ذکرناه 
ات الأنبياء تجدهم أكر أدبا من ساثر الخلن ى وقد فالوا لابي بكر رضي انت تعالی عه 
لما مرضى ألا ندعو لك طبيبا فقال : الطبيب آمرضتي فهو وإن شهد الأمر من الله تعالى لم يراع 
أدب اللفظ كما راعاه الخليل عابه الصلاة والسلامء وأيوب انتهى . 
(قلت): الذي نراه أن السيد أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يقل ما قال من إسناد المرض 
لى القه جهلا بمقام الأدب مع الله وإنما ذلك ثنرل لعقل السائل له أن يدعو له علبي لما رأى 
من عدم شهود مقام الخليل الأعظ عليه الصلاة والسلاءء والله أعلم . وقال في الباب الأحد 
وعشرين ومائة: اعلم يا أخي آن مسألة خلت الآفعال وتعقل وجه الست ما من أصعب 
المسائل قال: وقد مكلت دهري كله أستشكلها ولم يفنح لي بالحق فيها على ما هو الأمر عليه 
إلا ليلة تقيدي لهذا الباب فى سنة ثلاث وللائين وستمائة وكنت قبل آن يفنح علي بذلك يعسر 


على تطتور الفرق بين الكشب آلذى يمرل به قرم وبين الخلق الف عول به فوخ :وها کیت أعحقد 
والمحافظة عای آداء الواجبات مطلقاً في أوقاتها والمسار عة إلى الخير ات وإزالة الغ , ناسء 
وال»حسد» والحةد لهم وطهارة القلب من کل صغد مذموعة وتحليتد بالممر مع الانفاب EE‏ , أعاة 


حقوق اله في نفسه وفي الأشياء ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجها فيتلةاها بالأدب ويخرجها 
وعليها خلعة الحضور فهذه كلها هي الكرامات عندنا فإنه لا يدخلها مكر ولا استدراج بخلاف 
رامة العامة وإيضاح ذلك آن الكرامة عند الخواص من لازمها العلم الصحيح والوفاء 
بالمعهود ومعلوء آن الحاءود الشرعية لا تنصب حبالة للهك الإلهي وليست الدنيا بمحل لخرق 
را وا ا ا و ی و ا ی ای تمان 


€ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


إلا الخبر المحض والآن قد عرفت تحقيتق هذه المسألة على القطع الذي لا أشك فيه وعرفت 
الفرق بين المذاهب الثلالة فيها وذلك أن الحق تعالى أوقفنى بكشف بصيرتى على المخلوق 
الأول اللي لم يفده لوق اذ ل يكن ت إلا اف وده وتال لى 2 انظر هل بها آم يورت 
اللبس والحيرة قلت : لا يا رب» فقال لي: هكذا جميع ما تراه من المحدثات ما لأحْد فيه أثر 
ولا شيءَ من الخلق فأزا الذي أخلى الأشياء عند الأسباب لا بالأسبات فتتکون عن أمري خلقت 
النفخ في عيسى وخلقت التكوين في الطاثر قلت له: يا رب فنفسك إذن خاطبت بقولك: افعل 
ولا تفعال فقال لي: إذا طالعتك بشيء من علمي فالزم الأدب ولا تحاقق فإن الحضرة لا تقبل 
المحاققة فتلت له: يا رب وهذا عين ما نحن فيه ومن يحاقق ومن يتأدب إلا أن خلقت الأدب 
والمحاققة فإن خلقت المحاققة فلا بد من وقوعها وإن خلقت الأدب فلا بد من وجوده قال : 
هو ذاك فاسمع وانصت. قلت: ذلك لك يا رب» أخلق السمع حتى أسمع والإنصات حتى 
أنصت وما يخاطبك الآن سوى ما خلقت وحدك فقال لى: ما أخلق إلا ما علمت وما علمت 
إلا ما هو المعلوم عليه حين تعلق به علمي في الأزل ولي الحجة البالغة انتهى . وسيأتي إيضاح 
ذلك في المبحث بعده إن شاء الله تعالى فتأمل يا أي في هذه النقول ولكن مع اجتناب جميع 
ما يسخط الله عز وجل فإن القلب المظلم من لازمه الاستشكال في الأمور الواضحة فضلاً عن 
مثل هذه المسألة وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله : هذه مسألة لا یزول إشكالها في الدنبا وهو 
معذور في قوله: واه تعالی أعلم . 

(خاتمة): إن قيل : ما المراد بإضافة الخلق إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» مع أن 
عیسی في ذلا عبد مخلوق الذات ومن شان المخلوق أن لا يخلق ولا يقدر على ذلك؟ 

(فالجواب): قد صرح القرآن العظيم بأن خلق عيسى عليه الصلاة والسلام» للطير إنما 
كان بإذن اله تعالى فكان عيسى في ذلك كالملك الذي يصور الجنين في الرحم بإذن الله ء فكان 
خاقه عليه الصلاة والسلام للطير من جملة العبادة التي ينقرب بها إلى الله نعالى لإذنه تعالى له 
في ذلك قال تعالی: اريم مراکم الزن عون من دون أ روني مادا حَلَقو من لاض [فاطر 
.٠‏ قال الشيخ محبي الدين في الباب السابم والثلاثين وثلاثمائة في تفسير هذه الاي : اعلم أن 


ومائة: اعلم أن ميزان الشرع الموضوعة في الأرض هي ما بأيدي العلماء من الشريعة فمهما 
خرج ولي عن ميزان الشرخ المذكور مع وجرد عفل التكليف أنكرنا عليه ذلك فإن غلب عايه 
الحال سلم له حاله مالم يعارض نصا أو إجماعأء وأما مخالفته لما طريقهم الفهم فلا قال : 
فإن ظهر بأمر يوجب حداً في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيمت عليه الحدود ولا بده ولا 
يعصمه من إقامة الحد احتمال آن يكون كأهل بد. لأن المؤاخذة إنما سقطت عن أهل بدر فى 
الدأر الأخرة ومن قيال له: افعل ما شتت فقد غفرت لك بقتضى أن ذلاك الفعل ذنب ولذلك 


فال : فرت لاك دبن أسقطت عناك الحدود فعلم أن القأاضى الذي يقم الحد على هذا 


المبحث الرابع والعشرون: في أن اله تعالى خالق لأفعال العبد كما هر خالى لذواتهم 1“ 
لفظة ما عامة لأنها لفظة تطلق على كل شيء ممن يعقل ومما لا يعقل كذا قال سيبويه وهو 
المرجوع إليه في هذا الفن فإن بعض المنتحلين للفن يقولون: إن لفظة ما تختص بما لا يعقل 
ولفظة من تختص بمن يعقل وهو قول غير محرر فقد رأينا في كلام العرب جمم ما لا يعقل 
جمع من يعقل وإطلاق ما على ما يعقل كهذه الآية فدخل عيسى في هذا الخطاب وإن كان 
يعقل لأنه لا يقدر يخلق شيئاً استقلالاًء فال: وقول سيبويه أولى والسلام. وتقدم قوله تعالى 
للشيخ قبل الخاتمة خلقت النفخ في عيسى وخلقت التكوين في الطاثر إلى آخره وهذا أمر لا 
[إشكال فيه واه تعالى أعلم. 

(فإن قيل): فإذا أعطى إلحق تعالى بعض خواصه في هذه الدار حرف كن هل يتصرف 
بها م اللأدب ترکه؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة : إن من أدب أهل الله 
تعالى إذا أعطاهم الله تعالى التصرف بلفظة كن في هذه الدار لا بتصرفون بها لأن محلها الدار 
الاخرة ولكنهم جعلوا مكان لفظة كن بسم الله ليكون التكوين لث تعالى ظاهرا كما هو له تعالى 
باطناً . 

(فإن قيل): إن رسول اله هة أكثر الخلق أدبا وقد استعملها في بعض الغزوات . 
(قالجواب): إنما استعملها ج فى غزوة تبوك بحضرة أصحابه بياناً للجواز ولأنه كان مأذواً 
له في إظهار المعجزات وهذه المسألة من قبيلها فقال #: كن أبا ذر» فكان أبا ذر وقال 
لعسيب النخل : كن سيفاً فكان سيفاً. 

(فإن قلت): فهل بصع لأحد من الخاتى آنه يخلق إنساناً بإذن ابته تعالى أم غاية أمر الخلق 
أن يخلتوا الطير كما وقع لعيسى عليه الصلاة والسلام» في خلقه الخفاش؟ 

(فالجواب): أن هذا السؤال أورده الشيخ محيي الدين في الباب الخامس رالثلائين 
وثلامائة ولفظه : إذا خلق الإنسان بإذن الله تعالى إنساناً لو فرض فهل هو إنسان أو حيران فى 
صورة جسم إنسان لأن الله تعالى أعجز الخلق كلهم أن يخلقوا ذياباً ولر امخراالة اقلا غ 
الشخص مأجور. وهي بعينها واقعة الحلاج وأطال في ذلك وقال في الباب السادس والثمانين 
ومائة: لا يكون خرق العادة إلا لمن خرق العادة في ترك شهوات نفسه وأما من خرقت له 
العادة لا عن استقامة فهو مكر واستدراج من حيث لا يشعر قال: وهذا هو الكيد المتين قال : 
واعلم أن خرق العوائد على وجوه منها: ما يكون عن قوى نفسية فإن أجرام العالم تنفعل 
للهمم النفسية ومنها ما يكون عن حيل طبيعية كالفطريات وغيرها وبابها معلوم عند العلماء بهاء 
ومنها ما يكون عن نظم وحرف بطوالع وذلك لأهل الرصد ومنها ما يكوت بأسماء بتلفظ بها 
ذاكرها فيظهر عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة في عين الرائي لا في نفس الأمر وهذه كلها 


۲٦‏ الجرء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 


صورة إنساف التي هي أكمل الصور ولكن قد ذكر لنا في الفلاحة النبطية أن بعض العلماء بعلم 
الطبعة كون من المني الإنساني بتعفين خاص على وزن مخصوص من الزمان والمكان إنسانا 
بالصورة الآدمية وأقام سنة يفتح عينه وبغلقها ولا يتكلم ولا يزيد على ما یتغذی به شیا فعاش 
سنة ومات قال الشيخ: فلا أدري آكان إنساناً حكمه حكم أخرس أو كان حيراناً في صسورة 
اسان آنتھی وایاه تعالٰی أعلم . 


المبحث الخامس والعشرون: في بيان أن ش تعالى الحجة 
البالغة على العباد مع كونه خالقاً لأعمالهم 


فلو قدر أن عبدا قال : يا رب كيف تؤاخذني بما قدرنه علي قبل أن أخاتى لقال له الحق 
تعالى: وهل تعلق علمي بك إلا بما أنت عايه ولا افتتاح للقي وا لع قال تعالی : 
#ولتبلونك > جح نار النجهين من وأصّبين [محمد: .]۴١‏ فأتى بمثل هذه الآية لاقامة الحجة 
على عباده مع أنه تعالى عالم بجميع ما يكون من العبد قبل كونه لثبوت ذلك في علمه تعالى 
ولكن ما كل أحد يباغ إلى ذوق هذا العلم الحجج إنما تقام في الأصل على المحجوبين لا على 
أهل الكشف لعدم نزاعهم للحق تعالى فى شيء أضافه الح تعالى إليه أو إليهم فيجب على 
ا أن إقيمالحجة # على فقس إيمان حى عرف ذلك يقبا وكشا الان لا يجري على العبد 
إلا مأ كان هو عليه في العام الإلهي فما فعل تعالى بالعبد إلا ما كان في علمه تعالى وما فوق 
إقامة الحجة هو مرضع ج فز ل ب سلو (الأنياء: 1۲۳. 

(فإن قبل): فما وجه کونهم بُسالون دون تعالی؟ 

(فالجواب): إنما كانوا بُلانون لأنه تعالى إذا أطلعهم عند السؤان على شهود الحالة التي 
كانوا عليها في علمه تعالى الذي لا افتتاح له تحققوا حينئذ أن علمه تعالى ما تعلق بهم إلا 
بحسب مأ هم عليه وأنه تعالی ما حکم فیهم إلا بما كانوا عليه أنه خالق بالاختيار لا بالذات 
فافهم. وإياك والغلط وقد حكى عبد الله بن سلام شكا نبي من الأنبياء بعض ما أصابه من 
المكروه إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه كم تشكوني ولست بأهل ذم هكذا بدأ شأنك في 


ا س س د ت و ت س یوم وی سو 


تحت قدرة المخلوق بجعل الله وليس صاحبها عند اله بمكان وإنما ذلك بفعل خأصية ما ذكرنا 
كالدواء المسهل يشعل بخاصيته ولیس هو عند الله بمكان وقال في الباب السابع والثمانين 
وماثة : اختلف الناس فيما كان معجزة لنبي هال يجرز أن بكون كرامة لولي» فالجمهور أجازوا 
ذلك إلا الأستاذ أبا إسحاق الاسفرايني فإنه منم من ذلك قال: وهو الصحبح عندنا إلا آنا 
نشترط أمراً لم يذكره الأستاذ وهو أن نقول: إلا إن أقام الولي بذلك الأمر المعجز على تصديق 
النبي لا على جهة الكرامة فهو واقع عندنا بل قد شاهدناه فيظهر على الولي ما كان معجزة لنبي 
على ما قلناه ولو تنبه لذلك الأستاذ لقال به ولم ينكره فإنه ما خرج عن بابه قال: وهذا الذي 


لمبحث الخامس والعشرون: في بيان أن له تعالى الحجة البالغة على العباد 1Y‏ 


علم الغيب أفتريا. أن أعيد الدنيا من أجلك وأبدل اللوح بسببك إلى آخر ما ورد فعلم أن كل من 
أطلعه الله تعالى على هذا المشهد صار يعترف بحجة الله تعالى البالغة عليه من ذات نفسه ويقيم 
الحجة على نفسه كشفاً ويقيناً وقد أطال الشيخ محيي الدين في الجواب ثم قال : وآكثر الئاس 
لا یعلمون وجه هذه ا اروا جه ها والتسليم ونحن وأمثالنا نأخذها عياناً 
ونعلم مرفعها ومن أين أتى بها الحق تعالى واعلم أن من علامة من يأخذ الحجة على وجه 
الإيمان أن لا يتخيل الحجة عليه على وجهها بل لسان حاله يقول: لو أن الحق تعالى مكنلى 
5 ن الاحتجاج حين يسأني عن ذلك لقلت له: يا رب أنت فعلت بي ذلك ولكنك لا تسأل عما 
نعل ومثل هذا الكلام لا بقع إلا من جاهل بأحكام الت تعالی بال لله الحجة البالغة عليه مطلقاً 
رکیف یلین بعبد أن بقول لسيده: لا حجة لك علي ولو بقلبه فتأمل في ذلك وقد قال الشيخ في 
الباب السابع والخمسين وأربعمائة في تفسير قوله تعالى : قل َم أَلْحْجَةٌ َة (الانمام : 
1144 


فن ل ا وه رن خا ان غل الت اة 


(فالجواب): وجه ذلك كون العلم تابعاً للمعلوم وتميز الحق تعالى إنما هو برتبة الشاعلية 
إذ الخلى كلهم مغفعوله تعالى فما قال المعلوم شيتاً من الأمور إلا رهو محكوم عليه بأنه يقوله: 
وكان لسان الح ا ا ف علمى بك حال علمك الشخصى وآنت فى 
عالم الغيب عن هذا العالم إلا على ما أنت عليه فإني ما أبرزتك إلى الوجود إلا على قدر ما 
فبلته ذاتك فيعرف العبد حينئذ أن ذلك هو الحق وهناك تندحض حجج الخلق أجمعين م, 
جميع المنازعين ولا يخفى أن كل واحد له تعالى عليه الحجة ما هي عين ما يتام على عبد اخر 
جملذ واحدة وبتلك الحجة يظهر بها تعالى على عباده قال تعالى: #وهو القاهر#. يعنى : 
بالحجة فق عبارو وهو کم لَلبٌَ 1الانعام ]٠۸٠‏ أي: حيث يظهر على كل و 
نقرم به الحجة لله تعالى عليه فلولا إطلاق التكليف ما كان خصما ولا عمل لنامعه مجلس 
حكم ولا ناظرنا تعالى وهذا من جملة انصاف الحق تعالى عباده ليطلب منهم النصف انتهى . 
دليتآمل ويحرر ما فيه فإنه منزع دفيق وقال في الباب الثامن والسيعين ومائة في قوله تعالى: تل 
ذهب إليه الأستاذ هو الذي يعطيه إلنظر العقلي إلا أن يقول الرسول في وقت تحديه بالمنع في 
الوقت خاصة فإنه جائز أن يقم ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه الذي ائ ترطه وأما إن 
أطلته فلا سبيل إلى ما قال له الأستاذ انتهى . وقال في الباب الثامن والثمانين ومائة في حديث 
إن رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحدث بهاء فإذا حدث بها وقعت». اعلم أن لله تعالى 
لکا موکاة بالرۋيا ب يسمى الروح وهو دون السماء الدنيا بيده صور الأجساد التي يدرك النائم فيها 
نقسه وغیره» وصور ما يحدث من تلك الصرر من الأكون فإذا نام الإنسان أو كان صاحب 
يبةه أو فناءء أو قوة إدراك لا تحجبه المحسوسات في يقظته عن إدراك ما بيد هذا الملك من 


YA‏ الجرء الأول من اليوافيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فلم َة يمد االاسام: .]٠١‏ اعلم أت هذه الآية دليلاً على أنه تعالى ما كلف عباده إلا ما 
يطيقونه عادة فلم يكلفهم بنحو الصعود إلى السماء بلا سيب ولا بشهود الجمع بين الضدين ولو 
أنه تعالى كلفهم بذلك ما كان يفول فلله الحجة البالغة وإنما كان بقول: فله أن يفعل ما بريد 
كما قال: لا يأل عما بفعل يعني في أما ل القسمة الأزلية فهذا موضع يسال عما يفعل لفقد من 
كان هناك يسال الحق تعالى انتهى . وسيأني أوائل المبحث التاسع وا لعشرين نظم بديع لبعض 
اليهود فى تعسوير وجه مخالفة العبد للقدر رة الإلهية وإنما ذلك غير ممكن فراجعه. وقال الشيخ 
في باب الأ سرار : ا فا و ا ا ا 
نفع صاحبها ولا تعصم جانبهأ ومع كونها ما نفعت سمعت وقيل بها إن عدل الشرع من مذهيها 
فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولكن أكثر الناس لا يشعرون ومثل هذه المسألة لا يكون 
إلا جهاراً ولا يتكلم بها إلا إشعاراً مع أنه لو جهر بها لكانت علماً ونفخت فيهما وأورثت في 
الشؤاد كلما دونه تجز القمم لما تؤدي إليه من درس الطريى الأهم الذي عليه جمم الأمم وان 
کان کا E‏ : لن أله لا بطم لتاس سينا ولك 
الاس آَم يلمد )4 إيونس : .1٤١‏ وإيضاح ذلك لا يذكر إلا مشافهة لأهله فإنه من علوم 
سر 0 والكتاب يقع في يد أهله وغير أهله وال تعالى أعلم. وتال لیج ي اب «الواقح 
الأنوار»: لو أن عبداً قال لربه : يا رب كيف توؤاخذنى على أمر قدرته على فبل أن أخلق لقال له 
ال ال آنا انت محل لجريان اقذاری قلا ست إلا أن بغرن تم يارب أا سحل لحرن 
أقدارك فإذا قال العبد ذلك قال له الحق : فإذن قد ذهب اعتراضك على فإن شئت جعلتك محلا 
رات وان شع جاك محلا لقاب والعتات ون قال الك مذعي الرلة كا ل 
فحينئذ يقام عليك ميزان العدل في قوله تعالى : لها ا كسبت وعَلها ما ابت € االبقرة: 1۲۸١‏ 
انتهى . فقد قامت حجة الله تعالى على جميع الطوائف اه. 


(قلت): وقد بلغنا أن إبليس قال: يا رب كيف تقدر على عدم السجود لآدم ثم تؤاخذني 
به فقال جل وعلا متى علمت إني قدرت عليك الإباية عن السجود بعد وقوع الإباية منك أو 
فبلها فقال: بعدها فقال له الحق تعالى وبذلك آخذتك فسر القدر حكمه حكم مكيدة الفخ الذي 


الصور فيدرك هذا الشخص بقوته في يقظته ما بدركه النائم في نومه وذلك أن اللطيفة الإنسانية 
تنتقل بقواها من حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها الذي محله مقدم الدماغ 
فيفيض عليها ذلك الروح الموكل بالصرر من الخيال المنفصسل عن الإذن الإلهي ما يشاء الحق 
أن يريه لهذا النائم» أو الغائب» أو الفاني من إدراك المعاني متجسدة ونحر ذلك » فيرى الحق 
فيي صورة وأطال في ذلك . ثم قال: فعلم أن كل من عبر الرؤيا لا يعبرها حتى يصورها في 
خياله فتنتقل تلك الصورة عن المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزينا من شيطان إلى 
خيال العابر لها ثم إن الله تعالى إذا أراد أن يري أحداً رؤيا جعل لصاحبها فيما رآه حظاً من 


البحث الخامس «العشرون: فى بيان آن فته تعالى الحجة البالغة على العباد ۳۹۹ 


ينصب للطير وهو اللولب المدفون فى التراب وحکم اختيار العبد حكم الحبة الطاهرة على وجه 
الارض فترى الطير لا یری المكيدة ولا يهتدي له وإنما يري الحبة فقط فيلتقطها فيكون فيها 
هلاكه ولو أنه عرف المكيدة ما لقط الحبة أبد فهكذا ابن أدم لا يقع في معصية إلا هو غافل عر 
شهود المكيدة والمؤاخذة ثم إذا وقع ندم واستغفر والله يحب التوابين وبالجملة فإذا كان نفس 
إبليس وقع ولم يدر بذلك الأمر الذي كان فيه هلاكه ا د الرفئ نف ن وكذلك بلغنا 
أن إبايس سأل في الاجتماع : فأآذن له جا بشرط أن يصدقّه وحفت به 
الملائكة وهو فيي حال الزلة والصغار بين يدي النبي ية فقال: يا محمد إن الله خلقك للهداية 
ودا بيدك منها شيء وخالقني للغواية وما ېدي من الغواية لنفسي ولا لخيري شيء وانزل اه 
تصدیق ذلك ۴ تك لا دی سن ابت ولک آل ہیی من سا4 االقصص : ١‏ والله تعالی أعلم 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول؛ إياك آن تحتج بآن ابليس أوقعك في ا 
من غير ميل منك سابق قإن الله تعالی قد حکی عن إبلیس أنه يبرا فى خطبته فى النار ممن 
أطاعه في دار الدنيا وذلك وفع يدق فيه الكذرت ويبين في فلك الخة جهل أحل 
المعاصي ويقول في آخرها: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فإني ما أغويتكم بوسوسني إلا بعد أن 
منتم بنفوسكم إلى فعل ما نهاكم الله تعالى عنه وما كان لي عليكم من سلطان قبل أن تميلوا فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم من حيث ملتم قبل وسوستي فإن نفسكم كلسان الميزان الذي في الفك 
رأنا واقف تجاهكم على الدوام فما دام لسان الميزإن في فكها لم يخرج فأنتم محفوظون مني 
فإذا خرج لسان الميزان إلى جانب معصية خبث. فنفذت إرادتكم بالوقوع فأنا تع لكم وهناك 
ا ا کی ی ق ف 
ويتضح لهم أن إبليس لم يوقعهم في ذلك مستقلاً وإنما أوقعهم نفوسهم فيصيرون يقيمون 
الحجة لإبليس عليهم كما أقامو! الحجة عليهم بالنظر للأقدار الإلهية وأكثر من ذلك لا يقال . 
قلت: فحاصل هذا المبحث أن العبد هو الذي ظلم نفسه تصديقاً لقوله تعألى : ورت عه 
وکن وا اشم لمرن [النحل: ]٠١١‏ . فإنه تعالى لا يخبر إلا بالواقع ولما علم أهل الله 
تعالى ذلك طلبوا وجهاً حقيقياً يقيمون به الحجة ف تعالى على أنفسهم فنظروا بالكشف 


الخير والشر بحسب ما تقنضيه رؤياهء فيصرر الله تعالى ذلك الحظ طائراً وهو ملك في صورة 
طائر كما يخلق من الأعمال صوراً ماكية روحانية جسدية برزخية قال : وإنما جعلها في صوره 
طائر لان یقال : طار سهمه ہکذا والطائر الحظ قال تعالی : میرم مک ایں: ۹]. أی: 
حظكم. ونصيبكم معكم من الخيرء والشرء وتجعل الرؤيا معلقة برجل هذا الطائر وهي عين 
لطائر فإذا عبرت سقطت لما عبرت له وعندما تسقط پتعدم الطائر لأنه عين الرؤيا فينعدم 
سقوطها وتتصور في عالم الحس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤيا فترجع صورة 
الرؤيا عين الحال لا غير فتلك الحال إما عرض أو جوهر وإما نسبة من ولاية أو غيرها هي عين 


¥۰ الجزء الأرل من اليواقيت والجواحر في بيان عقائد الأكابر 


السحبح فرأوا جميع أفعالهم هي معلوم علم اله تعالىء وكما لا افتتاح لعلم الہ تعالی كذلك لا 
افتتاح مسلود و إدا کان لا افتتاح أمعلو مه فالحق تعالى لم يظلمنا شيثاً ولحل المعتزلة و اطلعوا 
عل ها الوجه الذي قر رناء ما وقعوا فی قو لهم : إن العبد يخلق أفعال نفسه فإنهم رأوا بعقولهم 
آنهم إا جماوا المعلل لله ورحاه خلقاً ثم عاقبهم غاا کان ذلك غير العدل فلما حخافوا! من إضصافة 
ذلك إلى الحق قالوا: جعلنا أن العبد يخلق آفعال تفه أخف من نسبة الظلم إلى الحق من باب 
الإضافة والمجاز لا من باب الحقيقة فإن مثل الإمام الزمخشري لا يعتد أنه يخلق أفعال نفسه 
حقيقة أبداً بل اليهود نفسهم لا يعتقدون ذلك ثم إن القول في جزاء الأعمال يوم القيامة كالقول 
في الأعمال نفسه فلو قال قائل شه : لم تعذبني على ما ليس من خلقي لقال له احق تعالى 
وهل تعلق علمي بك إلا معاقبا على أعمالك . فلا يسع العبد إلا أن يقرل: نعم ما تعلق علمك 
بي إلا معاقباً وهناك يقيم العبد الحجة على نفسه يفينا وكشناً وهذا المنزع الذي ذكرته لم أر له 
ذاثقاً من لهل عصري وغاية أمرهم أن أحدهم يقيم الحجة على نفسه أدبا فقط من باب قولهم لا 
بد تقدر أن تعصها قبلهاء فهو يقيم الحجة على ربه بقلبه كما هو مذهب الجيرية وربما يستشهد 
بول الشأعر : 
القاه في اليم مكخرفأ وقال له إياك إباك أن تبتل بالما 

ومثل هذا البيت لا يجوز عندنا التسوه به لما فيه من رائحة إقامة الحجة على اث تعالىء 
فعنم أن الجبربة وغيرهم ا وقعوا فيما رقعوأً فيه إلا من شهودهم وجه حدوث العبد وكونه 
مخلوفاً ولو أنهم شهدرا الوجه الآخر وهو كرنه قديماً في العلم الإلهي لأقاموا الحجة لله على 
نفو سهم فليتأمل فإنه محل يتفلت من الذهن واه تعالى أعلم . 

المدحث السادس والعحشرون: 
في بيان آن آحدا من الإنس والجن لا يخرج عن التكليف 
ما دام عقله ثابتا ولو بلغ أقصی درجات القرب على ما سياتي بیانه 
اعلم با أخي أن من المحال رفع ال تحجر عن كل عافل ما بقيت الدنيا ولولا ذلك لكان 


سکkگkگگک—گkAkك‏ للل ا سے 


صورة تلك الرزيا وذلك الطائر ومنه خلقت ولا ہد كما خلق آدم من تراب ونحن من ماء مهين 
وأطال في ذلك د م قال : وإنما کان او إذا صب ح يقول لأصحابه: » ل رأی أحد منكم 
رؤياا. لأن الرؤيا من أجزاء النبوة لأنها مبعداأً e‏ اا يحب أن يشهدها فى آمته 
والناس هي کي غاية الجهل بهذه المرتبة الى کان بال يعني ی ھا | ویسأل کل يوم عنها والجهلاء في 
ھا الرّمأان ادا سمحوا بأمر وقع في النوم e‏ أو ألفناء ا ۳ يرقعوا ر4 راسا وقالوا 
بالمنامات : يريد هؤلاء أن يدركوا مدارك الصالحين ويستهزئون بالرائي إذا اعتمد عليها وهذا 
جهل بمقامها قال: واعلم أن محل الرؤيا النشأة العتصرية فليس للملك رؤيا وذلك لأن مان 


المبحث السادس. وإلمشرون: : في بيان أن أحداً من الإنس والجن لا یخرج عن التكلينب 44 


کل من ا لأنه حينئذ لا يرى فاعلاً إلا الحق وحده ولا فائل 

من أهل السنة والجماعةء وقول بعض العارفين: أن السالك يصل إلى مقام يرشع عذه 
التكايف مرادء بهذا ال كايف ذهاب كلفة العادة فلا بصير E eA Je‏ 
نفسه تتصعب لفعله قبل ذلك وقد مکش مكشت أنا في هاا المقام لا أتكلف لان العبادات ثم كشف 
اي عن نقص ذلك ا و . هوى النفس فتبت منه وصرت لإ نوي بعبادة إلا 

بمشفة وكَلمة كأني اما , جبلاً وذلك لما فيها من الآداب والمشاهد الذي كلفنا بها فيهاء وكنت 
تیل ذلك لا آنکلف لھا کیا لا کلف لخروج النفس مر ن الغي ودخوله وذلك آني رأيت أل عز 
رجل يتو لمحمد بتر قات َس 4 االدرح: ۷| آي إذا فرغت من عمل متعب 
فانصب فى عمل آخر أي : متعب وهذا أمر لا يذوقه إلا من سلك الطريى فأين الراحة من 
التكليف ونحن مطالبون بالإقبال على الله تعالى في كل نفس. واعلم يا أخي أن من عباد الله من 
لا يصلي الصلوات الخمس إلا بمكة ومنهم عن لا يصليها إلا ؛بيت المقدس ومنهم من لا 
يصليها إلا باأمدينة المشرفة وهنهم من لا بصليها إلا بجبل #ق# ومهم من لا يصايها إلا في 
قبة رين ومنهم من لا يصليها إلا فرق سد إسكندر ومنهم من لا بصليها إلا على جيل المتطم 
المشرف على بحر السويس فربما لأن الناس بمثل ذلك الفقير ويقولون: إنه تارك للصلاة وهو 
خطأ ولأهل ذا المقام أسارآت يتميزون بها على من يرك الصلاة تهاءناً آو کاڈ وقد فال 
مرة سيدي عبد القادر الدشطوطي : ولم تقول أهل مصر عبد القادر ما يصلي شبناً رتح ن وا 
لا نقطم الصلاة ولكن لنا أماكن نصلي فيها فقلت ذلك لسيدي محمد بن عنان رضي الله نه تال 
عه فقال : صدق الشيخ عبد القادر له أماكن يصلي فيها . 


ِ 6 


(وآخبرنې): الشيخ محمد أيضاً: أن سيدي إبراهيم المتبولي ما رئي قط يصلي الظهر في 
صر أبداً حنی کان بعةم ی الناس يمول : کأن الله لم يغرضر , الطهر عا لی إبراهيم والحاا آنه کان 
يصليه فيي الجامع الأبيض برملة لد . 


(وكذلك): كان سيدي علي الخراص» فكان يصلي في الجامع المذكور الظهر دائماً 
وسمعت الشيخ بدر الدين المنشاوي رحمه اله بقول له: يا شيخ الظلهر فرض علياف فيسكت 
الشيخ . 


— 


الرؤيا ما تحت مقعر فلك القمر خاصة لو قدر أن شخصاً خرح من مکان الرؤیا لا یری بعد 


2 


ذلك رؤيا لأنه لا يفوم به صفة النوم وأطال في ذلك . 


(فلت) : ذكر الشي خ شروطاً فیمن برق رسول الله لا فى البأاب التاشع عشر وأربعمائة 
وكذلك في الياب الام والثلائين وثلاتمائة والباب الأربعين وخمسمائةء فا له تعلق برؤية الله 
ورژیه رسوله کا وذکر في الرؤيا والمبشرات. وأن الرژيا أعم والمبشرات أخص فإن الإنسان 
فد یری ما يحدث به نفسه وما يلعب به الشيطان أو بحزنه ولو ذم يكن ذلك أثر قيمن رها 


VT‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عفائد الأكابر 


(وأخبرني) الشيخ يوسف الكردي: أنه صلى مع سيدي إبراهيم الظهر في الجامع الأببيض 
مراراً قال : ورأيت الذي يؤم فيهء وهو شاب أمرد نحيف الدن أصفر اللون كأن لونه الزعفران 
انتھی. وقد حضرت أا صلاة الظهر عند سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله فلما سمع 
الأذان اضطجع وقال: غطوني بالملاءة فغطيناه بها فلم نجد تحت الملاءة أحداً ثم جاء بعد نحو 
جمس عشرة درجة وكان سيدي على الخواص رحمه الله بغلق باب حانوته بعد أذان الظهر 
ساعة نم يفتحه ففنحوا عليه مرة فلم يجدوه. وبالجملة فأرباب الأحوال ينبغي التسليم لهم وأما 
العارفون الذين هم قدوة للناس يجب عليهم حفظ ظاهرهم وإلا عدم الناس بهم النفع» فعلم أن 
الله تعالى لا يحرم شيا أو يوجبه على ألسنة رسله ثم يببحه لأحد من أولباثه أبداً لأن الله تعالى 
قد راعى شرعه الظاهر وجعله مرداً للناس كلهم فا ينسخ الشريعة إلا من جاء بها من بعده من 
الرسل ونبينا آخر الرسل وليس لشرعنا ناسح وقد دکر الشيخ محبي الدين آنه لا بجوز لولي قط 
المبادرة إلى فعل معصية اطلع من طريق كشغه على تقديرها عليه كما آنه لا يجوز لمن كشف له 
أنه يمرض في اليوم الفلاني من رمضان أن يبادر نلفطر في ذلك اليوم بل يجب عليه الصبر حتى 
تلبس بالمرض لأن اش تعالى ما شرع له لطر إلا مع التلبس بالمرض أو غبره من الأعذار 
نال وها مذهبنا ومذهب المحققين من أهل الله عز وجل . 

(فإن قيل): فإذا اطاح الولي على أن الله لا يؤاخذه على ذلك الذنب هل له الإقدام عليه؟ 

(فالجواب): لا يجوز له على أن الاطلاع على عدم المزاخذة ليس بواقع أصلاً وإ كان 
ذلك جائزاً عقلا ذكره الشيخ في باب أسرار الصوم من «الفتوحات؟. ويؤيد ما ذكرناه من بقاء 
اسم المعصبة على جميع المكلفين قوله اة لعمر في قصة أهل بدر وما يدريك أن الله تعالى 
اطلع عاى آهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم ففد غفرت لكم فإنه لم يقل قد آبحت لكم وإنما 
قال : فقد غفرت لكم يعنى : ذلك الذنب فابقاه على تحريمه والمغفرة لا ترد إلا على ذنب 
فافهم. وقد سئل القاسم الجنيد رضي الله عنه عن قوم يقولون: بإسقاط التكاليف ويزعمون أن 
التكاليف إنما كانت وسيلة إلى الرصول وقد وصالنا فغال رضى الله تعالى عنه: صدقوا فى 
لنفسه أو رؤیت له ما أثبت الشارع لذلك الخوف من بلاء وهو أمر صاحب الرؤيا المفزعة أن 
يتغل عن يساره للاثاً ويستعيذ بالله من شر ما رأى فإنها لا تضره ثم يتحول عن شقه الذي كان 


ناثماً عليه حين الرؤيا إلى شقه الآخر فإنها تتحول بتحوله ولا تضره وذلك كما يحول الإنسان 
رداءه في الاستقاء فيحول الله حالة الجدب بالخصب واله آعلم وقال في الباب الثامن والتسعين 
ومائة في حديث: "إن نش الرحمن يأتيني من قبل اليمن؟. المراد بالنفس هو العماء الذي هر 
البخار المسمى بالحق المخلوق به السموات والأارض وما بينهما وليس هو الهراء ولهذا 
قال ل في صفة العماء الذي كان الحق تعالى فيه من غير حلول قبل أن يخلق الخلق : اليس 
تحته هواء وليس فوقه هواء. يعني : أن له صنة الفوق: والتحت. أما الفوق فمن كون الحق 


المسعث السادس والعشرون: في بيان أن أحدا ہ. ن الإنس والجن لا يخرج عن التكليف YY‏ 


الوصول ولكن a‏ 
نقصت من أورادي شيا إلا بعذر شرعي انتهى . وقال في الباب الثامن والسبعين ومائتين: 
درحات خطاب الروح بالتكليف من ن اهر إلى حين يبلغ الحلم قال : وقد ا 
ال فيل الي ي ر راا فلو ل اعدا ب عه جد ون ب ان اين 
ويقتل بما فقتل في صباء !لأ أن يعقو ولي الدم فقد آخذه بما لم يقعله في زمان تكليقه وأطال في 
ذلك لم قال: وإعلم أن من حكم إنفاذ الوعيد من حيث لا يشعر به إلا الخواص وجود 
التكليف وهر O O‏ 
عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن فيه مكلفا من الأفعال التي تطرأً بين الصبيان من 
الأذى رالشتم رالضرب عن طريق التعدي وكل خير ية ر ای کی اي اا احج ولوليه 
الذي حح به أجر المعونة التي لا يقدر الصبي على فعلها انتهى . وقد سىق فی مسحب اسمه 
تعالى المربد نفائس تتعلق بتكليف الصبي وإنقاذ الرعيد قي حى البريء فراجعه. وقال الشيخح 
في الكلام على صلاة التطوع من الفتوحات؛ الذي أقول به: إن من غلب عليه حال أو كان 
مجنونا أو صبياً فهو تحت خطاب الشارع خلافاً لبعضهم وذلك لأنه ما ثم حال ولا صضة فى 
ت E AS. E‏ 
EE NSE SS‏ 
الأحوال لا على الأعيان انتهى . 

(فإن قلت): فما حكم البهاليل والمجاذيب؟ 

(فالجواب): كما فاله الشيخ في الباب السادس والعشرين ومانتين : أن كل من سلب عقله 
كالبهاليل والمجانين والمجاذيب لا يطالب بأدب من الآداب بخلاف ثابت العقل غإنه بيجب عليه 
معانقة اللأدب والفرق أن من سلب عقله من هزلاء حكمه عند الله حكم من مات في حالة 
شهود ونعت !ستقامة لأن ذهاب عقله إنما هو من أمر طرأً عليه من قبل الح تعالى وضعف عن 
حمله فذهب عقله مع الذاهبين وصار حكمه حكم الحيوانء ينال جميع ما يطلبه حكم 


نسب إلى نفسه أنه فيه وأما التتحت فمن حيث كون العلم فيه فلو كان العماء هواء لكان مخلوقاً 
والحديث أثبت أن العماء كان قبل خلق الخلتق فافهم ما تحته. وقال في قوله تعالى: أل تر أن 


a 


جرم - 


الہ می سا م بواف نتم مم ڪلم راما فن الوذ جع من لله االشور : ۴٤ا‏ قدا أصاب 
بو ص متاه س عادو 5 هش ر ثرون [الروم: 44{ اعلم أن السحاب إنما یثقله الماء فإدا أثقل 
استبشر الناس بنزوله فينزل كما يصعد بما فيه من الحرارة فإذا أثقل اعتمد على الهراء فانضغخط 
الهواء فأخذ سفلاً فحك وجه الأرض فنقوت الحرارة في الهواء فطلب الهواء بما فيه من الحرارة 


الفوية الصعود إلى الركن ألأعظم فوجد السحاب متراكماً فمنعه من العود قكاثفه فاشتعل الهواء 


YY‏ الجرء الأول من اليواقت والمجواهر فى بيان عتائد الأكابر 


الحيرانء ينال جميع مأ يطلبه حكم طبيعته م ن اکل وشرب ونکاد ح وکلام من غير ا 
مطالبة بذلك علد الله تعالى مع وجود الكت باعل کا ف يحشف الحيوان أحوال المو 
على النعش ش وفي القبر تھی . 

(فإن قلت) : فلم سمي المجذوب مجذوباً؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر ومائتين من «الفتوحات»: آنه إذما 
سمی مجذوياً لجذب الحى تعانى له واخده بأعطافه ولولا أنه كان متعشقاً بحاله مستحسنا له ما 
جذبه الح تعاای فکان مبب هذا الکشف تعشی أحراله الطبيعية ولوللا الجذب المنيف ما ترك 
ما كان فيه من اللذة لكن من زحمة الله تعالى أنه نقله إلى ما هو أحلى وألذ فإن أحرال 
المجاذيب في لاهم لذ ا لا بعادلها لذ لكونها لذة معنوية ة في غير مادة محسموسة فلا تشبه حلارة 
العسلل ولا حلاوة الجماع بل هي أعلى وأجل. 

(فإن قلت): هل تدوم تلك اللذة مع المجذوب إلى موته أم تزول؟ 
یمنح صاحبه علماً لم یکن عنده قبل الجذب فليس هو بجذب ولا تلك الحلاوة حلاوة فتح . 

(فإن قلت): فما الفری بین المجاذیب والمجانیں؟ 

(فالجواب): مأ قاله الشيخ في الباب الرابع ح والاربعین: أن الفرق بينهما هو أن المجانين 
مسا جنونهم قساد الم زاج "e‏ ن أمر کوني ن غذاء أو و أو فزع» وڏو ذلك وأما المجاذيب 
فسبب ذهاب عقولهم الجا بي الالهي اا عا غ ا لتد برع فزن بو ءة 
د ال الى ی ی عاكغة في حضرته متنزهة في جماله فهم أصحاب عقول با 
عقول سمي هؤلاء عفملاء المجانين أي : المستورين عن تدبير عقولهم قال: والمحاذيب 

(الأول): من يكون وارده من القوة التي يكون في نفسه عليها فيحكم الوإرد عليه فيغلب 
عليه الحال فيكون تحكمه يصرفه الحال ولا تدبير له فى نفسه وكان أبو عقال المغرب من أهل 


ا تلاك الشعلة ملكا فسماه برقا فأضاء به ال لجو ثم انطفاً بقوة الريح كما ينطفىء 
لسراج فزال ضوءه مع بقاء عينه فزال كونه برقا وبقي العين كوناً يسبح الله ثم يصدع الوجه 
ا بلي الآرض من السحاب فإذا مازجه كان كالنكاح فيخلق الله تعالى من ذلك الالتحام ملكا 
سجاه رعداً فسح بحمد الله فكان بعد البرق لا بد من ذلاك فكل برق لا بد. أن الرعد يعقبه لأن 
الهواء يصعا. مشتعلا فيخلقه الله ملكا يسميه برقا وبعاء هذا بصدع أسفلل السحاب فيخلق الله 
الرعد فيسبح بحمد ربه لما أوجده وأطال في ذلك ثم قال : وقد خلق الله ملك الرعد من الهواء 
كما خلقنا تعالى من الماء. وذلك الصرت المسمى عندنا بالرعد يسبحه وفي ذلك الوقت يوجده 


المبحث السادس والعامرون: في بيان أن أحداً من الإنس والجن لا يخرج عن التكليف Vo‏ 


هذا المقام. 

(الثاني): من يمك عليه عقله في حضرة الله تعالى ويبقي عليه عقل حواسه فيأكل 
رونب واتدر ف من غير یرول روه ویتناول العيش الطبيعي كسائر الحيوانات. 

اا من لم يدم له حكم ذلك الوارد بال ز!ل عنه الحال ورجع إلى نقسه بعقله فهو 
يدبر أمره ويعقل ما يقول ويقال له ويتصرف عن رؤية وتدبير E‏ 
مر. الأولياء وأعلال في ذلك ثم قال: واعام أن أكبر من جذبه الحق نعالى إلى حضرته الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» 8 أن الحى تمالى HS‏ الأمة لذهب 
TET‏ الله وعظمته وما ل رب م لجل جل جلد ڪا وڪي 

سی صيًاچ [الاعراف: ۳ وقد کان رسرل الله یټ إذا جاءء اا لوحي ونزل به الروح الاأمسن 
ا عن حسه ویسجي بثوبه ویرغو کما یرغو البعیر حتی ينشفصل عنه وقد وعی ما 
جاء به الملك فيلقيه على الحاضرين ويبلخه للسامعين ومعلوم أن مواجبده ية التي كانت 
تطرقه من تجلیات ربه على قلبه أعظم سطوة بيقين صن نزول ملك أو وارد في الوقت الذي لم 
یکن يسعه فيه غير ربه فلڌلك کان يؤخذ عن نفسه مع کونه كان مستندا لذلك الهول فعلم أنه 
لولا آن الرسل سطالبون بهداية الخلق وجهادهمء ما رد الله عليهم عقولهم فلذلك أعطاهم 
التمكين ليتوموا بما كلقرا به بخلاق المجاذيب فإن هناك من يقرم بهداية الخلى يرهم من 
العارفين في كل عصر فافهم وعلم أيضاً أن ما ثم وارد يرد على قلب أحد من الخواص وقد 
غلط في ذلك بعض أهل الطريق حين تكذموا على TT‏ اأنبي يصرف 
الأحرال عنه والولي تصرفه الأحوال فجعلوا الأنبياء مالكين أحوالهم والأولياء مملوكين تحت 
أحوالهم زالى ما ذكرناء من أن SS‏ تعالی 
بخلاف الولي صاحب الحال فقد یمکث دهره کله لا یجس بجوع» ولا عطش؛ ولا حر ولا 
بل ربما ذهب عمره كله كلمحة بارق. واعلم أن حاله أيام جذب المجذوب تكون بحسب 

تحالة التى جذبه الحى تعالى عليها فإن جذبه في حال قبض فعمره کله قبض وإن جذبه فى 
ا فد ه٠‏ كله بسط وضحك ضحك أو تبسم وإن جذبه في حال كلام دنيوي» فنكذلك أو 
أخرىء فكذلك. حتى إني رأيت بعض القضاة جذب فكنت لا أزال أراد يفول: لا حقاً ولا 
الله فعينه نفس صورته ويذهب كما يذهب البرق وذوات الأذنانب قال : وحقيقة الرعد تنشاً من 
هبرب الهواء فتصدع أسقل السحاب إذا تراكم فيصرت كما يصوت الوب إذا شق فليتأمل. 
ريح ر. وقال: أرجی آية للمشرك ومن ينع مم آله لها ءاخر لا برعئن لم بو [المؤمنون: )٠1۷‏ 
فمن نظر في الدلائل جهد الطاقة فأداه ذلك إلى تخيل شبهة أنها برهان فقد تعرض لفتح باب 
العذر عند الله قال : والمراد بالبرهان هنا في زعم الناظر وإلا فمن المحال أن يكون ثم دليل في 
نفس الأمر على إِلْه آخرء فلم يبتق إلا أن تظهر الشهة بصورة برهان فيعتقد آنها البرهان وليس 


۷٦‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


ا اا 


استحقاقا ولا دعو ی ١‏ ولا طلباً إلى آخره وزات بعص النحاة جذب فکنت لا أزال راه 
يقول: باب التعت النعت تابع المنعوت فى نصبه وخفضه إلى آخره فتامل فى هذا البحث فإنك 
لا تجده مجموعاً فی کتاب والته یتولی هداك . 


المبحث السابع والعشرون: 
في بيان ١‏ ن أفعال الحق تعالى كلها عين 
الحكمة ولا يقال إنها بالحكمة 


لتلا تكون الحكمة موجبة له فيكون محكوماً عليه تعالى وهو لا ي بصح أن یکون محکوماً 
عليه لأنه تعالى «أعَكم كلمي [هود: i E‏ ل 
وقد قال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والستين وللائمائة في قوله تعالى: وتا لقا 
لسوت اس وما بيبا إل باحق (! لحجر: .]۸٩‏ الباء في عوله؛ بالحتق بمعنى اللام آي : 
للحق قال : وهي عين اللام فې قوله تعالى : وما حلفت َل والإش إلا لبون (الذاريات 
٦‏ . فإن الله تعالی لا يخلق شيتا بشيء في الغالب Nt E‏ 
تعالى إذه أخبر آنه خاق شيت بشيء فتلك اللام لام الحكمة فعين خلقه عين الحكمة إذ خلقه 
تعالى لا يعالل بالحكمة فيكون معلولاً لها انتهى . وعلم أيضاً آنه تعالى إن أنعم فنعم فذلك 
فضله وإن أبلى فعذب فذلك عدله وقد أخرج تعالى الحالم قبضنين وأوجد لهم منزلتين وقال: 
هولاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي ولم يعترض عليه معترض هناك إذ لا موجود كان 
ٹم سواه. 

(فإن قيل): فما معنى قوله تعالى في اأحديث القدسي : ولا أبالى؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وثلاڻمائة أن معا : رحمتي سبقت 
غضبي في حق أهل الجنة وحقت كلمتي لمان جِهَْمّ من اة رالاس ايت [هرد: ١١۹‏ 
ويص× ح آن يكون سبق الرحمة أيضاً في حق المشركين من حيث رحمة الإيجاد من العدم إذ هي 
سابقة على ظهور الخضب الواقع عليهم بعصيانهم أيام التكليف فلذلك كان تعالى لا يبالي 
بالفريقينء واعلم أن الاسم الرب مع أهل الجنة لأنها دار أنس وجمال وتنزل إلهي لطبف 


في فوته أكثر من هذا وأطال في ذلك بنحو ثلائة أوراق. ثم قال: وإنما : نكر إِلْهاً لأته لم يكن 
ثم إذ لو كان ثم لتعين ولو تعين لم يتنكر فدل على أن من ادعى مع انث إِلْهاً آخر فقد نفخ في 
غير ضرم واستسمن ذا ورم لأنه لیس له حق یتعین ولا حق یتضح ویتبین فکان مدلول دعائه 
العدم المحض ولم ببق إلا من له الوجود المحمَق وأطال في ذلك . 

(قلت): وهذا الكلام من أقوى دلالة على ضعف العمل بالمفهوم ثم إنه لا يتمشى إلا 
على مذهب من يقول إن المخطىء في الأصول لا وزر عليه كما لو أخطأً في الفروع وهو 


المبحث الثامن والعشرون: في بيان أنه لا رازق إلا الله تعالى 4¥ 


الدارين بد الآبدين ودهر الداهرين . 

(فإن قلث): فهلل يتجلى الحق لأهل النار إلا بالجلال الصرف أم بالجلال الممزوج كما 
فی دار الدنا؟ 

(فالحواب): لا يتجلى الحق تعالى لأهل النار إلا بالجلال الصرف لفقد الرحمة بخلاف 


الدنا قإنه بتجلى بجلال ممزوج بجمال وذلك حتى يطيقه الخلائی . 

(فإن قلت): فإذاً ليس المراد بعدم المبالاة بأهل الثار ما يتبادر إلى الأفهام من عدم التهمم 
بام رشم . 

(فالحواب): وهو كذلك خلاف ما يقهمه من لا معرفة له بالحقائق لأنه لرلا المبالاة 
بأمرهم ما آخذهم بالجرائم ولا وصف تعالى نفسه بالغضب السرمدي عليهم ولا کان بطشه 
الشديد حل بهم ولا كانت رحمته محرمة عليهم وهذا كله من المبالاة بهم والتهمم بأمرهم 
ولولا المبالاة ما كان هذا الحكم فللأمور والأحكام مواطن إذا عرفها أهلها لم يتعدوا بكل حكم 
مو طنه . 

(فإن قلت): فإذا كانت رحمته سيقت غضبه قما معنى قول الإمام أبي القاسم بن قسي : 
لا یحکم عدله في فضله ولا فضله في عدله؟ 

(فالجواب): إن معناه أن كلا من النعتين ليس محلا لحكم الآخر كما تعطيه الحقائق 
ولكن قد علمنا من الله تعالى أنه يتفضل بالمغفرة على طائفة من عباده قد عملوا الشرور ولا 
يقيم علبهم ميزان العدل ولا يؤاخذهم بالعدل وإنما يحكم فيهم بقضله ولا يقال في هذا إنه 
حكم فضنه في عدلهء إذ محل حكم الصفة إنما هو في المفضول عليه أو المعدول عنه فعلى 
هذا يجب تأويل كلام ابن قسي فإنه هو اللائی بمقامه فإنه كان من الراسخين والله تعالى أعلم. 

المبحث الثامن والعشرون: 
في بیان أنه لا رازق إلا اش تعالى 


خلافاً للمعتزلة في قولهم: من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق نفسه ومن حصل له 


مذهب بعضهم خلافا للجمهور وقال: إذا تلوت القرآن فاعلم عمن قترجم فإن اله تعالی تارة 
يحكي قول عبده بعينه وتارة يحكيه على المعنى مثال الأول قوله : لا رن إت أله ما 
[التوبة : ]٠‏ ومعال الثاني : قوله عن فرعون هلمن أبن لي صا [غافر : ]۳١‏ فإنه إنما قال ذلك 
بلسان القبط فوقعت الترجمة عنه باللسان العربى والمعنى واحد فهذه الحكاية على المعنى 
فلتعلم الأمور إذ وردت حتى يعلم قول الله من قول يحكيه لفظاً أو معنى كل لسان بما هو عليه 


Herb Har, “2 ا‎ 


فقول الث : وإ أَحَدَ آله میک اَي نا اتيم من تب وڃو ٿر جا ڪم رسول مصيق 


۲۷A‏ الجزء الأرل من اليوافيت والجراهر في بيان عقاتد الأكابر 
بغر تعب فاش هو الرازق له واحتجوا بحديت فكم ممن لا مطعم له ولا مأوی. وليس في ذلك 
دليل لهم لأن المراد به إنما هو عدم تسهيل الرزق لا منع الرزق مطلقاً من باب يا دنيا من 
خدمني فاخدمیه ومن خدمك فاستخدمیه» قال أهل السنة: ورزق العبد هو ما ينتفع به في 
التغذي وغيره ولو كان حراماً بغصب أو سرقة أو نحوهما. وقالت المعتزلة: ليس الحرام برزق 
حملا للرزق على الملك. والجواب لأ وجه للحمل عليه لأن من الدواب ما لا يملك واش 
تعالى رازقها وعندهم أن العبد يقدر آن يأكل رزق غيره وعندهم أيضاً أنه لا يكون رزق الله 
تعالى إلا حلالاً لاستتاده إلى اله تعالى في الجملة وما أسند إليه من حيث انتفاع عباده به يصح 
آن يحون حرام يعاقبون عليه وقال أهل السنة لا قبح بالنسبة إليه تعالى فإنه تعالى فعال لما يريد 

وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه. قال أهل السنة: ويلزم المعتزلة أن المتغذي 
بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلاً وهو مخالف لقرله تعالى: ونا من داب ي 
لاض إلا عل أ رذْقَهًا) احرد: ]٦‏ . ولا يترك تعالی قط ما أخبرنا آنه عليه وإِن کان لا يجب 
عليه شيء لإطلاق حضرته وما أوجب الله تعالى على نفسه أشياء وح رم أشياء في نحو حديث: 
إني حرمت الظلم على نفسي إلا تأنيساً للعباد وننزلاً لعقولهم ليتخلقوا بأخلاقه تعالى وإلا 
فالحق أن جميع ما أنعم به على عباده فضلل منه ورحمة ولا يدخل تحت حد الواجب على 
عباده ومعنى قول المعتزلة السابق في الرزق لاستناده إلى الله تعالى في الجملة أي: لأن اش 
تعالى هو خالى القدرة للعبد على تحصيل رزقه وفاقاً منا ومن المعتزلة وهو بهذا الاعتبار مستند 
إلى اله تعالى عندهم ذكره الشيخ كمال الدين بن أبي شريف وقال بعضهم : الذي يظهر لي أن 

خطأ الفرق الإسلامية كله خطأا إضافى لا مطلق ويحتمل أن يكون أكابر المعتزلة ما نموا إضافة 
الرزق الحرام إلى الله تعائی ألا من بات ا اساك م ت قوراف رتا ااا م سيلة فمن 
تساك ومن باب أنه لا يقال : سبحان خالق الخنازير وإن كان تيا لى حالقاً لها فالمعتزلة يحتمّدول 
آن الگ تعالی خانى رزتى العبد كله بل اليهود والنصارى والمجوس يعتقدون ذلك فضلاً عن 
مسلم موحد كالزمنخشري وفي الحديث: والخير كله في يديك والشر اليس إليك. آي: لا 
يضاف إليك على وجه التشريف ريضاف إليك بحكم الخلق والقسمة وعليه يحمل حديث اللهم 
اعنني بحلالك عن حراماك . قال: وكثيرا ما ينصب العلماء الخلاف بينهم بلازم المذهب لا 


fa: BE 2 


لما مم ونی ب ا سذ عل دكم إصرى قاو ال عمران: 1۸١‏ وانتهى 
قول الله ثم حکی قولهم مترجماً عنهم انرا (آل عمران: ]۸١‏ وكذلك قوله : وتا نَا لن 
اموأ قالوأ# [البفرة: :۲٠١‏ إلى هنا انتهى . قول الله : آمنا». حكاية قولهم : ولا علا إل 
شطينوم فالآ [البقرة: :٠٠١‏ إلى هنا قول الله : إل َك إنّما ن همرن (البقرة: ٠١‏ حكاية 
قول المنافقين وقس على ذلك . 


& 4 4م ت 


(وفال): في قوله تعالى: #وذا الن د د هب مفضيا فظن أن أن مدر علبهڳ (الانبي»: 


المبحث الثامن والعشرون: في بيان أنه لا رازق إلا الله تعالى ۹ 
سيما المقلدون ولازم المذهب ليس بمذهب على الراجح فعلم أن المعتزلة إن أرادوا بقولهم 
الحرام ليس برزق اله الأدب اللفظي فلا يأمن به وإن أرادوا غير ذلك فهم مخطئرن بإجماع 
أه. وقد قال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والسعين وأربعماثة في قوله تعالی : ر ن 
اَم في الأرض إلا عل أ رها [مرد: :]١‏ اعلم أن الحق تعالى يوصل لكل مخلوق رزقه الذي 
قسمد له ولیس ذلاك من إهانته عله ولا PS‏ تعالی یرزف البر والفاجر والمكلف» وعیر 
المکلف» ولکن , من اعتنائه بالعبد أن رف ا اة ف ویستخرجه له من ب بين الحرام 
والشبهات کما یستخرج اللبن من بين فرت ودم قال تعالى : ميت ال حبر کي امود: .]۸١‏ 
وهي ما حل للخلى تناوله من جميع الأشياء التي تقويهم على طاعة ربهم ٠‏ فال : ولیس رزف 
العبد إا ما تقوم به نشأته وتدوم به فوته وحیاته لا ما جمعه وادخره فقد يكون ذلك ليره 
وحسابه على جامعه اننهى . وقال أيضاً في الباب الثامن والئمانين وأربعمائة في قوله تعالى 
ورف ريف حير وبق [طه: .]٠١١‏ اعام أن رزق رىك هو ما أعطاك مما أنت عليه في وفتك 
وما لم يعطك. فإن كان لك فلا بد من وصوله إليك رما ليس لك فلا يصل إليك قط فلا تتعب 
نفسك في غير مطمع ومرادنا بقولا إن كان لك أنك تأخذه على الحد المشر شروع فإن ما أخذ من 
حرام لا ينبغي إضافته إلى انش تعالى أدباً وإئما يضاف إلى الطبع كما أضاف الخليل عليه الصلاة 
والسلام Ew‏ إلى نقسه حيث كان مکروها لها والشقاء إلى الله تعالی حیٹ کان محبوبا لها 
وكما قال أيوب عليه الصلاة والسلام: واي سس e‏ [الانبیاء ٠‏ ۸۳]. اه. وقال أيضا فى 
الاد الثامن والتسعين وماثة ها أضيت الرزى إلى اه تعالی فالمراد به الحلال الطيب من 
حيث الكسب وكل ما كان به حياة العبد فهو رزق الله تعالى وليس فيه تحجير ومن هنا أبيح 
الحرام للمضطر لكن لا ينبغى إضافة الحرام إلى الله تعالی أدياً وسا ورد فى حديث: اغننى 


(خاتمة): في بيان أن الاكتساب لا بنافي التوكل رلا ينبغي نصب خلاف في أن السعي 
أفضل من التركل على هذا لأن الحق تعالى جعل الرزق على حالتين فما سبق في علم الله أنه 
باتىك مولا نلا سعي لا يقال فبه: إن السعي أفضل وما سبق في عللم الله أنه لا بأتيك إلا 
بالسعي في تحصيله لا يقال: فيه ترك السعي أفضل فإن إلرزق في طلب صاحبه دائر والمرزوق 

]. أي : لن نضيق عليه وكذلك فعل الله تعالی a‏ 
د لا إل إل ا حساك إن ڪت ين اي4 
1ابياء: ۸۷]. توحيد الم والتنفيس» لأنه تعالى نفس عن يونس بخروجه من بطن الحوت 
ركذلك عامل فومه بکشفه عنهم العذاب بعد ما رأوه نازلاً بهم فآمنوا وأرضاه الله في أمته فنفعها 
إيمانها ولم يفعل ذلك مع أمة قبلها إذ كان غضبه لله ومن أجل الله فأمد لهم ف في التستع في 
مقا مالي مى الال عند زوه الخذات فمن اه أك من أجلة ال صل به أنه نيلها 
فال الشيخ: وقد اجتمحت بجماعة من قوم يونس سنة خمس ولمانين وخمسمائة بالأندلس 


YA‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


في طلب رزقه حائر وبسكون أحدهما ينحرك الآخر رلكن هذا الحال يحتأج إلى كشف ومن لا 
كشف عنده فهو مخير بين السعي وعدمه وغالب الخلق يقولون: كل شيء رأيناء بحتمل أن 
ک ی ا ا ا ی ن 
فان رآه ینفذ خرج مته وإن رآه مسدوداً رجع د ثم ما قررناه أولاً هو على مذهب المحققين من 
لمرن رامااغل مامت کا کے تع ل ف را رن اا د ا 
السبكي والمختار آن ذلك يختلف باختلاف الناس فمن كان في توكله خالياً عن التسخط إذا 
ضاق رزقه ولا تتطلع نفسه إلى ما في أيدي الناس فالتوكل في حقه أرجح لما فيه من الصبر 
رالمجاهدة للنفس ومن كان في توكله على خلاف ما ذكرنا فالاكتساب في حقه أرجح من 
التسخط والتطلع . وقد سئل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه» عن شخص يريد أن يجلس 
في بیته تاركاً للحرفة ولا یخرج ویقول: آنا متوکل على الله تعالی فقال: إن کان له یقین کیقین 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فليفعل وإلا فليخرج إلى الحرفة لئلا يصير يأكل بدينه وزهده 
ويصطاد بهما الدنيا انتهى . وقال الع ي ال في باي الجنائر من «الفتوحات: اعلم أن 
اضطراب قلب المؤمن في أمر رزقه لا يقدح في أصل إيمانه وإنما يقدح في كماله فقط وذلك 
لها الأقط رات ماعو عر في اه الى فى أن اه ا يرز راتما سر اط رات 
البشرية لعدم الصبر والإحساس بألم الفقد قإن العبد يعلم بالإيمان آن الله يرزقه ولا بد هن حيث 
کونه حیواناً ولکن لم یعلمه الح تعالی متی یرزقه إنما أعلمه آنه لا يموت حتی یستکمل رزقه 
فما يدري عند فقد السبب الجالب للرزق هلل فرغ وجاء أجله فيكون فزعه من الموت أم رزقه 
لم يفرغ في علم الله فيكون اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق بانقطاع السبب فيخاف من ألم 
الجزع المتوقع أو من دوامه إن كان وقع فهذا سب الاضطراب انتهى . وسمعت سيدي علياً 
الخواص رحمه الله تعالى يقول: قد يدعي بعض الناس التوكل ويسعى كل السعي وإن لامه 
أحد على ذلك يقول: سعيي لأجل العيال لا لأجل نفسي» فمشل هذا يجب عليه أن يمتحن 
نفسه بان يفرق جميع ما يكتسيه على العيال أولأًء فأولاً ولا يذخر لتفسه منه شيعا وينظر فإن 
رجد في نفسه رائحة اضطراب فليعلم أنه غير متوكل على الله وإنما هو مدع كذاب قإن القوم ما 
سعوا في الرزق إلا امتثالاً لأمر الله تعالى حتى لا تتعطل الأسباب فهمتهم امتثال الأمر لا 


حيث كنا فيه وقست أثر رجل واحد منهم في الأرض فرأيت طول قدمه ثلاثة أشبارء وثلثي 
شبر. وقال: إنما كنت أذهب إلى تفضيل الملا الأعلى من الملائكة على خراص البشر لأن 
رسول الله اة أعطانى الدليل على ذلك فى واقعة وقعت لى وكنت قبل هذه الواقعة لا ذهب 
في هذه المسألة إلى مذهب جملة واحدة. ٠‏ 


(قلث): وذكر الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله أن الشيخ رجع عن القول بتفضيل 
خواص الملائكة على خواص البشر قبل موه بسنة ووافق الجمهور من أهل السنة انتهى . وتقدم 


المبعحث التاسح والعشرون: في بيان معجزات الرسلل والفرق بينها وبين السحر ونحوه ۲۸1 


الاعتماد على الأسباب انتهى . والله تعالى آعلم (انتهت مباحث الألرهية وتوابعها). فلنشرع في 
مباحث التبوة والرسالة فنقول: وبال التوفيق . 
المبحث التاسع والعشرون: في بيان محجزات الرسل 
والفرق بينها وبين السحر ونحوه كالشعبذة والكهانة 
وبيان استحالة المعجزة على يد الكاذب كالمسيح الدجال 
وذكر نقول المتكلمين من الصوفية وغيرهم 

وتحرير مسالة ما كان معجزة لذبي جان أن يكون كرامة لولي 

اعلم أن الحق تعالى ما أرسل الرسل إلا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
ربهم وذلك آنه ما بعث رسول إلا في زمن حيرة وتردد بين التنزيه والتشبيه بعقولهم فمن الله 
تعالى عليهم بأن اقام الحق تعالى لهم شخصاً ذكر أنه جاء إليهم من عند الله تعالى برسالة يزيل 
بها حيرتهم فنظروا بالقوة المفكرة فرأوا أن الأمر جائز ممكن فلم يعزموا على تكذيبه ولا رأوا 
علامة تدل على صدقه فوقفوا وسألوه: هلل جئت بعلامة من الله تعالى يعرف بها صدقك في 
إرساله لك فإنه لا فرق بيننا وبينك إلا ذلك فجاءهم بالمعجزة فمن الناس من آمن ومنهم من 
كفر. فعلم آن كل نبي لم يظهر له شيء من الآبات إلا بقدر إقامة الحجة على قومه لا غير فإن 
جميع الآيات إنما وقعت على يد الرسول من كونه رسولاً رفقاً بالمؤمنين من أمته رحجة على 
الكافر ألا ترى إلى قصة الإسراء لما خرج إلى الناس صياح تلك الليلة وذكر لأصحابه ما جرى 
له في إسرائه وما وقع له مع ربه كيف أنكر عليه بعض الناس لكونهم ما رأوا لذلك أثراً في 
الظاهر إنما زادهم حكما في التكليف وانظر إلى مرسى عليه الصلاة والسلام» لما جاء من عند 
ربه کساه الله نورا على وجهه يعرف به صدق ما اذعاه فما رآه أحد إلا عمي فكان يمسح وجهه 
الر ائى له بثوب مما عليه فيرد الله عليه بصره من شدة نوره ولذلك کان يتبرقع حتی لا يتأذى 
الناظرون إليه إذا رأوه. قال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والثلاثين وأربعمائة: وكان 
شيخنا أبو يعزى المغربي موسوي المقام وكان له هذه الكرامة فكان لا يراه أحد إلا عمي وممن 
رأى وجهه فعمي شيخنا أبو مدين لما رحل إليه فمسح أبو مدين عينه بثوب أبي يعزى فرد الله 
ذلك أيضاً عنه في الباب الثالث والسبعين . ولكن سيأتي في الباب الثالث والثمانين وثلالمائة . 
قوله : بعد کلام طویل : 
وليس يدرك ماقلناسوى رجل قد جاوز الملا العلوي والرسلا 
وهام فيمايظن الخلق أجمعه تة رها عن تة وها 
ذاك الرسول رسول اه آأحمدنا رب الوسيلة في أوصافه كملا 

فصرح بأن رسول الله ي أفضل من ااملائكة ومن سائر الرسل وسكت عما عداهء وتقدم 


TAY‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
علبه بصره. قال الشيخ محبي الدين: وكان أبو يعزى هذا في زماني ولكن لم أجتمع به لما 

نت ليه من الشغل وكان غيره من الأولياء المحمديين ممن هو أكير منه في الحال والعلم 
والقرب الإلهى لا یعرفه ابو یعزی ولا غیره. قال الشخ يخ . هن جعل الله کرامته في قلبه فقد ملا 
يديه من ال ركان ممن اصطفاحم الحق تعالى لنفسه فلم تعرفه الأبصار غي ادنيا ومن جمل 
الله كرامته فى الافاق وخرىق العوائد اشتهر ضرورة بين الناس وخيف عليه الشثنة انتهى . فد بان 
لك أن الله تعالى ما أبد جميع رسله بالمعجزات الباهرات إلا تأسيساً لانقياد قومهم لهم إذ من 
شأن البشر أن لا ينقاد لبعضه بعضاً إلا بظهور برهان وقد حد جمهور الأصوليين المعجرة بأنها 
أمر خارق للعادة مشرون بالتحدي مع عدم المعارضة من المرسل إلبهم بأن لا يظهر بينهم ذلك 
الخارق كما سيأتي بيانه في المبحث بعده والمراد بالتحدي هو الدعوى للرسالة وفیما فلنا تنه 
على أنه ! ليس الشرط الاقتران بالتحدي بمعنى طلب الإتيان بالمثل الذي هر المعنى الحقيقي 
للتحدي وإنرا المراد آنه يکي دعواه الرسالة فكل من نيل له: إن كنت رسولاً فأتنا بسعجزة 
فأظهر ات تعالی على يديه عجرا کان ظهو ر ذلك دلبلا على صدقه تاز ل دمنرلة 2 
بالتحدي قال الثيخ كمال الدين بن أبي شريف: وأصل التحدي أنه تفعل من الحداء آي : 
تلف الجداء على وجه يباري فيه الحادي شخصاً آخر انتهی . وخرح بقولنا: مقرون بالتحدي 
الخارى المتفدم عل التحدي وذلك يتنارل ما وجد عن النبي قبل الابوة وهو المسمى عند علماء 
أصول الدين إرهاصاً أي . تأسيسا للنبوة مر أوهصت الحائط إذا أسسته وخرج بالخار رق للعادة 
غير الخارف کطلوع الشمس كل يوم وحذلك حرج أيضاً الخارق من غير تحد ككرامات الآوياء 
وخرج أيضاً المتأخر عنه بما يىخرجه عن المقارنة العرفية وخرج أيضاً السحر والشعبذة مب 
المرسل إايهم إذ لا معارضة بذلك فعلم أن مرادهم بالخارق للعادة أن يظهر على خلافها کإحیاء 
ميت وإعدام جيل وانفجار ماء من بين الأصابع رنحر ذلك . 


(فان قلىت) : : فما ال لول فما بةلهر على رک المسيح الدجال س دعواه الألرهية واحياء 
المونى وإمطار السسماء ونو ذلك وجعله ذلك دلبلا على صنقه في دعواء الألوهية في غاية 
الأشکا شال وضو صن أكر القوأدح فيما ڈرره اهل الأصول في العلم بالنبوات من استحالة المعجرة 
عای يد الكاذب وذلك لابه يبطل بهذه الفتنة كل دليل قرروه وأي فتنه أعظم من هتنة تقدح في 


قوله في الباب اأبخاه س والعشرین أخذ على الخضر العهد بالتسايم لمقالات کک 
ذکرناه عنه م ن التفضيل كان أولاً ٿم رجم عنه وكذلك تقدم قرله في اباب التاسع وال لیس 
يصح د منا دخول معام الرسانة إنما نراه من خارج ج کمانری کواکب السماء ونحن في 
الأرض فراجعه والله تعالى آعلم . وقال نجم الثريا سبعة آنجم : والصرفة اثنانء والذراع تلاثة. 
والبطين أربعةء والجبهة خمسة» والذبران ستة» والنعائم تسعة. قال : ولم أ ر للثمانية صورة في 
نوم المنارل ولهذا كان المولود إذا ولد غي !لشهر الثامن يموت ولا بعيش ويكون معلولا لا 
ينتفع بنفسه بخلافه إذا رلد في سبعة أو تسعة وذلك لان الامن شهر يغلب على الجنين فيه البرذ 


المبحث التاسع والعشرون: في بيان معجزات الرس والفرق بينها وبين السحر ونحوه TAY‏ 


الدليل الذى أوجب السعادة للعباد؟ 


(فالجواب): جميع ما يقال على يد الدجال ليس هو بأمور حقيفية وإنما هي أمور متخيلة 
يفن بها ضعفاء TT‏ أمور حقبقية ولذلك کان د 
بسقعند شيعا لأمته من فتنة المسيح الدجال فإن الدجل هو التمويه بإظهار الباطل في صورة 
ا 
۳ ورئتهم فإن العقول السلبمة ST‏ 
ذلك الرسول حى من عند ريه عز وجل»› وأما العقول الضعيفة فلم تستجب لذلك الرسول ولم 
تؤمن به. ولهذا قال الشيخ محيي الذين في «لواقح الأنوار: نحن لا نشترط المعجزة عليه 
الصلاة والسلام لأنها ما خرجت عن كونها ممكنة والقدرة لا تتعلق إلا بإيجاد الممكنات وإذا 
أتى الرسول بالممكن فإنما يكرن المعجز في ذلك عدم الإتيان ممن أرسل إليهم بمثل ذلك 
الذي تحدى به الرسول مع كون ذلك ممكناً وقوعه في نفس الأمر ثم إذا نظرنا إلى الذين 
انساقوا بالمعجزة إلى الإيمان فرأينا ذلك إنما كان لاستقرار الإيمان عندهم فتوقفت استجابتهم 
على المعجزة لضعف إيمانهم وأما غيرهم فما احتاج إلى ظهور ذلك بل آمن بأول وهلة بما جاء 
به رسوله لقوة نصيبه من الإيمان فاستجاب بأيسر سبب وأما من لیس له نصيب في اللإيمان فلم 
بي ات ولا بغيرهاء قال تعالى: لون يرد آن يلم يجعل درم سیا ب 
اَعَد في لس € [الانعام: 1٠٠١‏ انتهى . وقد نظم بعض اليهود بالشام أبياتاً وأرسلها 
للشيخ صدر الدين القونوي وطلب الجواب ب عنھها. فأجابه الشيخ رحمه الله وهي : 


ایا علماء الندين ذمي دينكم 
إذا ماقضى زربي بكضري بزعمكم 
دعاني وسد الباب دوني فهل إلى 
قفضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
إن كنت E‏ اا 
وهل لي رضا مالیس يرضاه سيدي 


تحبر دلوه بأوضح سے 
ولم يرضه مني فماوجه حيلتي 
الدخول سبيل بينوالي قضيتي 
فها آنا راض بالذي فيه شقوتي 
فربي لايرضى بشؤم بليتي 
وقد حرت دلوني على کشف حيرتي 


واليبس وهو طبع الموت وأطال في ذلك . وقال: العرش مستدير الشكل وكل ما أحاط به فيه 
الاستدارة رانظر إلى التشبيه النبوي بأن الكرسي في جوف العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة 
قشيهه يكل مدير وهي اللقة..وكقلك خب السموات فى الكرضئ كخلقة قال: راغت أن 
العرشر يوصف تارة بانعظيم» وتارة بالكريمء وتارة بالمجيد. ا ی 
احق الا جام ون حيث إنه أعطی عا في قوته لمن هر في حيطته وقبضته فهو کریم ومن حیث 
نزاهته أن يحبط به غيره من الأجسام فهو مجيد لشرفه على سائر الأجسام قال : فإن قلت إذا 
کان العرش محيطاً بجميع الكائنات فأين الخلاء الذي يكون فيه الحافون من حول > العرش لأ 


YAS 


إذا شاء ربي الكفر مني مشيئته 
وهل لي اختيار أن أخالف حكمه 
فأجاب الشیخ رحمه الله بقوله : 
مدقت قضى الرب الحكيم بكل ما 
وهذاإذاحسققةقتە متأملا 
لأن من المعلمم أن قضاءء 
يجوز ولا یأباه عقل کماترى 
كماالري بعد الشرب والشبع الذي 
فليس ببدع آن يكون معلقاً 
بكفرك مهماكت بالكفر راضيا 


الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فهاأنا راض باتباع المشيئثة 
اة فاق ا بال ا غي 
قن بسل الباب سن بعال دعوة 
ضام على تعليفقه بشريطة 
حدوث أمور هدك أخری تأدت 
يكونعقيب الأكل فى كل مرة 
تعاطي اسیاب الهدى م مكلة 


فمن حمل 1 ساب مما رة فته 
فا کنل اكل اللحر فاه 


مع الأمن والإيمان لظ الشهادة 
أموت بجرعي إذا قضى لي بجوعة 

انتھی فليتأمل الجواب ومن فتح الله عليه بجواب أوضح منه فليلحفه بهذا الموضع وقد 
تفدم في مبحث خلت الأفعال أن هذه المسألة من أشكل الأمور فراجعه واه أعلم. ورأيت في 
كتاب «سراج العقول* للشيخ أبي طاهر القزويني رحمه الله ما نصه: اعلم أن البرهان القاطلع 
على بوت نبوة الأنبياء هر المعجزات وهو فعل يخلقه الله خارقا للعادة على يد مدعي النبوة 
معترفاً بدعواء وذلك الفعل يتقوم مقام قول الله عز وجل له أنت رسولي تصدبقاً لما ادعاه مثاله 
قال اللإنسان في ملأ من الناس بحضرة ملك مطاع» فقال يا معشر الحاضرين إني رسول هذا 
المذك وإن أية صدقي أن الملك يقوم ويرفع التاج عن رأسه فيقوم الملك في الحال ويرفع التاج 
عن رأسه عقب دعوى هذا المدعى أليس هذا الفعل منه يتنزل منرلة قوله صدقت أنت رسولى 
6ی رو اف ال ری ا وار ا و 
المعارضة اذ لو رفع التاح بقول غيره او بعد ذلك بمدة لا يكون حجة لهذا المدعي فهذه الثلاثة 
ب جموعها برهان فاطح على دعوی المدعي للرسالة نازلة منرلة التصديق بالقول وسو مثل 


العرش شد مر الخادء فاجو اب آنه فرق جن کونهم حافین س حول العرش اریسن الاستواء 
على العرش فإن من لا يقبل ااتحير لا يقيل الاتصال» والانفصال فعلم أن هذا العرش الذي 
عمر الخلاء واستوی عايه ال ر حمن آما تراه تعالى يقول : #وترى الملكة حافت ين حول امرش 


ا ا ر و ٤ . ER 7 E wr 2 e r7‏ 2 
سیحون خمد رمم فی لمم بالق وشل الحم به رب العامين )4 [إلزمر: ]۷١‏ عند الشرام من 


القضساء. وفال: زيارة العبد لربه فى الجنة تكون على عدد صلاته فى دار الدنيا ورؤيته له على 


فار قو ر ۵ فيها م رده وقال: يتبغي اقاریء الق آن اذا لہ يکن ن أهل, الکشف ن یسح 


المبحٹث التاسع والعشرون : في بيان مجر ات الرسل والفرق بينها وبين السحر وجوه Ao‏ 


حصول العلم لائر الأشياء من شراهد المقال وقرائن الحال. 


(فإن قلت): افتران المعجزة بدعراه لا ينهض دليلاً على صدقه لأن نفس الاقتران 
بالإضافة إلى دعواه إلى غير دعواه من طريق الأقوال والأفعال بمثابة واحدة. 


(فالحواب): إن سبل تعریش الل تعالی عباده صدق اارسل بالمعجزات كسبيل تعريشه 
تعالی آلوهیته بالآيات الدالة عايها وذلك قد يكون مرة بالقول ومرة بالفعل فتصبديقه بالقول 
كقوله للملائكة: إن جال ف الأزض ل4 االبقرء : ]۳٠١‏ وتصديقه بالفعل کماعلم آدم 
الأسماء كلها ثم قال للملائكة # انون ا شولا إن کس مدقي [البقرة: !۳١‏ وعلم ا 
القرآن ثم قال: تارا يسرم من مله [البقرة: yT‏ 
او كذلك عجرت العرب عن معارضة محمد بلا بالقرآن فدلت الأسماء 
هنالك والقرآان هنا على صدق النبى الذي هو آول الأنبياء وعلى صدق النبى الذي هو آخر 
الأنبياء» فعلى هذه الصفة صح أن المقترن بدعواء له تأثير وينهض دليلاً بخلاف الاقتران يما لا 
محعجزة للخلی عنه انتھی کلام الشيخ ا طاهر رحمه الله . وسمعت سيدي عایا الخواص رحمه 
الله يقول: تعرف نبوة النبي بأمور منها أن يدعو إلى طاعة الله وينهى عن معاصيه. ومنها: أن لا 
يخالف ما يدعو الناس إليه ويعرق هو نبوة نقسه. ومنها أن بخلق اله له علماً ضرورياً فيعرقف 
آنه رسول. وه‌نها | أن يهر اث له ايات وكرامات فيضطر فيضطر إلى العلم أنه من عند الله وأن الہشر 
یعجزون عن مثله. ومنها آن پخبره الله بما في قلبه وصدره فيضطر النبى إلى معرفة كلامه إذ 
ا E Ns‏ 
مرادنا هنا إلا خرف العادة من ثبتت استقامته على لشرع المحمدي وإ إلا فهر مر واستدراج من 
حیث لا يشعر صاحبه» وقد ذکر e‏ السادس والثمانين ومائة أن من الخوارق ما 
يكون عن فوى نفسية وذلك أن أجرام العالم تنفعلل للهمم النفسية هكذا جعلل الته الأمر فيهاء 
وقد تكون أيضا عن حيل طببعبة معلومة كالقلفطيريات ونحوها وبابها معلوم عند العلماء وقد 
يكون عن نظم حروف بطوالع وذلك لأهل الرصد وقد يكون بآسماء يتلفظ بها ذاكرها فيظهر 
عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة في ناظر عين المرائين لا في نفس الأمر وأطال في ذلك 
ثم قال : وهذه كلها تحت قدرة المخلوق بجعل الله تعألى قال: ولا يكون خرق العادة على 


ويسأل عنماء الشربعة عن كل شيء ثبت عندهم أنه كان قرآناً ونس فيحففه ليزيده الله بذلك 
درجات في الجنة حين يقال له يوم القيامة : اقرأ وارق. قال: وقد زعم بعض أهل الكشف أنه 
سقط ن مصحف علمان کثیر من المنسرخ قال: ولو أن رسول الله بد كان هو الذي تولى 
جمع الشرآن لرقفنا وقانا هذا وحده هو الذي نتلوء بوم القيامة قال: ولولا ما يسبق للقلوب 
الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها ينت جميع ما سقط م 


۰ ب 2 ن 0 ف توه 
ن مص عثمان رصي الله ته › 


قال ؛ واا سا اتشر في هات عٹماں فلم ينارع أحد فيه 4 


A“‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر غى بيان عقائد الأكابر 
وجه الكرامة إلا لمن خرق العادة من نفسها بإخراجها عن مألوفها العلبيعي إلى الانقياد للشرع 
فى كل حركة وسكون. قال: ولي خرق العادة إلا أول مودة فإذا عاد ثانيا صار عادة وفى 
حقيقة الأمر جدیداً بدا وما ثم ما يعود فما ثم حرق عادة وإنما هو أمر یظهر زي مثله لا عینه 
فلم بعد فبا هو عادة فلو عاد لكان عادة وقد انحجبت الناس عن هذه الحقيقة بل ما رأيت أحداً 
اطلع عليها من أهل عصريي وقد نبهتك على ما هر الأمر عليه إن كنت تعقل ما أقول فإن الله 
تعالى إذا كان خلاقاً على الدوام فأين التكرار انتهى . 

(نإن قبل): فكم الإعجاز على ضرب؟ 

(فالحواب)؛ هر على ضربین کما قاله الشيخ في الباب السابع والٹمانين ومائة : (الأول) : 
أن يمكن صرفه فيدعي في ذلك أن الذي هو مقدور لكم في العادة إذا أتيت به دليل على صدق 
دعواي» فان الدي ارشا بصرفكم عنه فلا تقدرون علي معارضته رکل من کان فی قدرته ذلك 
يجد العجر في ذلاك الوقت فلا يقدر على إتيانه بما كأن قبل هذه الدعوى يقدر عليه وهذا آنفح 
للنفس من الصرف . (الضرب الثانى): أن يأتي بأمر لا يكون فى مقدور البشر ولا يقدر عليه إلا 
الله كإحياء الموتى ولكن الرصول إليه على طريق العلم أنه حي في نفس الأمر عزيز لا يدركه 
إلا أهل الكشف منا فإذا رأينا عصا موسى حية وعصى السحرة حيات ولم يفرق العامة بين 
الحيتين فلهذا كان الوصول إلى علم ذلك عزيزاً جداً انتهى . 


(قإن قلت) : فما المراد بتلقف عصا موسي لما صنعوا؟ 


(فالحواب): أن المراد به كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر والباب الأربعين من 
«الفتو-حات۲: انكشاف ذلك للسحرة والناس يظنون أن تلك الحيات حبال وعصي لا حيات 
ن ظورت جه مرق عاو لان الال والمشى تمت إذ لر نعمت لدخل عل اللي 
في عصا موسى فكانت الشبهة تدخل عليهم في عصا موسى كذا وإيضاح ذلك أن عصا موسى 
إنما تلقفت صور الحيات من حبال السحرة وعصيهم فقط» فدت للناس حبالا وعصياً كما هى 
في نفس المر هذا تلقفها وذلك كبا يطل الخصم بالحق حجة خصمه ويظهر بطلانها ولو 8 
كان المراد بتلقدها انعدام الحبال والحعصي كما توهمه بعض المفسرين لدخل على السحرة الشبهة 


(قلت): ذکر الشيح مجيي الدين في #الفتوحات المصربة: ان الذي يتعین اعتفاده أنه لم 
بستنط ص کم اله تعالی شي ءَ لانعقاد الإجماع عای ذلك واه أعلم. وقال: لا یعرف حفائی 
الحروف إلتتلعة أوائل السور Yi‏ أهمل الکشب والوجود فإنها مالائکهة وأسماؤهم أسماء 
الحروف. قال: وقد اجتمعت بهم في واقعة وما منهم ملك إلا وأفادني علماً لم يكن عندي 
فهم من حمله أشيا خي ن الملائكة فإدا نطق القاريء بهذه الحروف کاب مثل ندائهم فیچيبو نه 
بقرل القارىء: الم فيقول . هؤلاء الثلائة من الملائكة ما تقول فيقول القارى»ء مأ بعد هذه 
الحروف فيفولون. صدقت إن كان خيراً ويقولون: هذا مؤمن حقاً نطى حقاً وأخبر حقاً 


المبحث التاسع والعشرون: في بيان معجزات الرسلل رالفرق بيلها وبين السحر ونحوه YAY‏ 


ا مر وال عليهم الأمر فكانوا لم يؤمنوا فتابه يا أخي لذاك فإن لته تعالى يول : 
بل ا س إ[طه: 1۹ وما صنعوا الحبال رالعصی i E‏ وإئما صنعوا فی آعين الناظرين 
سی ر الحبات من الحبال والعصى . وعلی ما در هعه بعضهم IS‏ المعنى الذي جاء بك مو سی 
من فل ما تات به السحرة إل اَن سره قوی من سحرهم . 

(فإن قلٺث): فما سیا خوف مهوسی من عصاه جين ظهرت فی صورة جية؟ 

(فالجواب): إنما خاف موسى من عصاء ليعلم السحرة أن ذلك ليس هر بسحر مه فإن 
أحداً لا يخاف من فعل نفسه لأنه يعلم آنه لا حقيقة له فى نفس الأمر . 

(فإن قلت): فما وجه من قال: إن من سحر غيرهء كفر؟ 

(فالجواب): إن في ضمن السحر الكفر لأن الأرواح الكافرة التي هي المعينة له على 
السيخز إنما جيه ذا حرج چ عن دین الا سام . 

فان قلت) : فلم سمو السحر سح آ؟ 

(فالجواب): لآزه مأخوذ من السحر الذي ي هو الزمان وهو اختااط الضوء والظلمة فما هر 
بليل لما خالهاة من ضصرء الصبح ولا هو نهار لعدم طاوٰخ الشنمر: وکذلكف هذا الذي ىسى 
سحراً بكون الحاء ما هو باطل محقق فيكون عدماً فإن العين أدركت أمراً مأ لا تشك فيه وما 
هو حق محض فیکون له وجود في عينه فإنه لبس هو في نفس الأمر كما تشهده العين ربظنه 
الرائي والله أعلم فعلم أن معجزة كل نبي إنما تون بحسب ما هو غالب على قومه كما أتى 
موسى عليه الصلاة والسلام؛ بما يبطل السحر لما كان السعر غالبا على قومه وكما أتى عيسى 
بإبراء الأكجه والأبرص لما كان العلب غالبا على قومه وكما أتى محمد ية بالقرآن الكريم 
المعجز رمه احته کل بليغ وفصيح لما غذب على فریش التفاخر بالمصاحة والبلاغة . 

(فإن قلت): قد شرطتم في الممجزة أن تكون فعلاً کما مر ٹم ادعیتم أن القرآت سعجزة 
رسول الله ت ومعاوم أن التترآن كلام الل والكلام عندكم صفة من صفات الذات كالعلم 
والتقدرة فلو جاز أن تكون صفة الكلام معجزة لجاز أن تكون صفة العام والفدرة معجزة. 


فيسنغنرون له وهكذا القول في ألف لام م صاد وأخواتها وهم أربعة عشر ملكا آخرهم نون 
رالقلم رقن ظهرو! في منازل القرآن على وجو: مختافة فمنازل ظهر فيها ملك واحد مثل نون 
رصاد رمنازل ظھر فیها ائنان مثل #زطس وی س وخم وهكذا وصررها مع التكرار تسعة 
وسبمون علکاً بید کل ملك شعة من الإيمان فإن الإيمان بضع ع وسبعون شعبة رالبضع من وإحد 
إلى تسعة فقد استوفى غاية الضع فمن نظر في هذه الحروف بهذا الباب الذي فتحت له يرى 
عجائب وتكون هذه الأروام الملائكة التي تي هي ل لیحروف أجسامها تەحت تسخيره وبما بيدها من 

شعب الإيمان نمده وتحفظ عليه إيمانه. وقال في قوله تعالی: # وسل سل لوعي منييت بها 


YAA‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فالجواب): کما قاله الشخ أبو طاهر القزويني رحمه الله أنه لا يخفى أن المعجز حقيفة 
إنما هو الله تعالى فإنه خالق العج ر والقدرة وإنما سمي الفعلى الخارق للعادة معجزة على طريق 
التوسع والمجاز لا على الحقيفة كمن نظر إلى صاعقة تقع من السماء فيقول: انظروا إلى قدرة 
الله تعالى رإنما هي من آثار قدرته وذلك أن المجز إنما ا مقدور عليه وليس إحياء 
الميت مثلاً من مقدور اشر حتى يقال: إن ا الموتى والإنسان قد يحس من 
نفسه عدم القدرة على ذلك وعدم القدرة ليس بعجز كما أن عدم العلم ليس بجهل إذ الجدار 
مثلاً عادم العلم وليس بجاهل لأنه فاقد شرط العلم والجهل معا الذي هو الحياة والعامة يعبرون 
عن عدم القدرة بالعجز وهو وهم وتخييل لأن العجز ا ووا ا 
قررناه أن مرادهم بقولهم . القرآن معجزة ة أن نظمه وتأليفه على هذه الهيئة الغريبة والأساليب 
العجيبة هو فعل اله تعالى وذلك معجزة لرسول الله بء وليس مرادهم أن كلام الله الذي هو 
صفته القائمة بذاته معجزة وقد أعجز الله تعالى جميع الخلتق عن الإتيان بمثله كل ذلك دلالة 
على صدفه جلا ولفظ القرآن فى العربية يطلق على القراءة والمقروء كما قدمناه فى مبحث 
اسمه تعالى المتكلم والته تعالي ى ألم > ثم اعلم أن جمهور العلماء قائلون ا کان فة 
لنبي جاز أن يكون كرامة لولي وخالف في ذلك المعتزلة والشيخ أبو إسحاق الإسفراينى فقالوا: 
لا يجوز أن يكون ما ظهر معحجزة لنبي أن يكون مثله كرامة لولي من سائر الخوارة ا 
الكرامة إجابة دعرة أو موافاة ماء في بادية لا ماء فيها عادة وتحو ذلك مما ينحط عن خرق 
العادات قال الشيخ محيي الدين في الباب اناع والتمانين بعد المائة دن «القتوحات» : ّ 
الذي فاله الأسداد ت الصحيح عندنا إلا أز نی أشرط شرطاً آخر لم يذكره الأستاذ وهو : 
تقول: : لا يجوز أن تكون المعجزة كرامة لول أن يقوم ذلك الولي بذلك الأمر المع 
وجه التصديو يق لذلك النبي دون أن يموم به على ) وجه الكرامة لنفسه فلا يمتنع ذلك كما هو 
مشهود بين الأولياءء اللهم إلا أن يقول ذلك الرسول في وفت تحديه بمنع وقوعها في ذلك 
لوقت خاصة أو في مدة حياته خاصة فإنه جائر أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه 
الذي اشترطه وأما إن أطلق ذلك النبي ولم يعيد فلا سبيلل إلى ما قاله الأستاذ انتهى . قال 
س ياء € [الرعد: ]١١‏ الصواعق أهوية محثرقة اشتعلت فما تمر بشىء إلا أثرت فيه ولولا الاأثير 
الذي هو نار بين الہ ماء والأرض ما کان حیوان ولا تبات ولا معدن في الأرض لشدة البرد 
الذي في السماء الدنياء : ر سحن العا م لتسري فيه الحياة بتقدير العزيز العليم . قال : واعلم 
أن الاأثير الدج مو ركن النا حصل با! اء والهواء حار رطب فيما في الهواء من الرطوبة إذا 
اتصلل بهذا الأئير أثر فيه لته. كه اشتعالاً فې بض أحزاء الهواء الرطبة فبدت الكواكب ذوات 


الأذنادب لأنها سواء محتر ف 5 مشتعلل وهي سو عه ة الاندفاع وان أردت تحقیقی هذا ا إلى 
شرر النار إدا خرب !ايوا اا ر بالمروحة يتطاير متها س کک بوط في رأي لعين تم 
تنصفىء كذلك هذه ال ا اكب قد جعلها الله رجو ما للشياطين : وين هم كفار E‏ اله 


المحث التاسع والعشرون: قي بيان معجزات الرسلل والفرق بينها وبين السحر ونحوه A۸٩۹‏ 


اليافعي اليمني رحمه الله : ولا يرد على قولهم ما جاز أن يكون معجزة لنبي إلى آخره القرآن 
العظيم للزوم التحدي فلا يجوز وقوع مثله لأحد بعد رسول الله ية بخلاف الكرامة. 


(فإن قلت): ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 


(فالجحواب): الفرق بينهما ظاهر وذلك أنه إذا توقفت الإجابة على المعجزة يجب على 
النبي أن ينحدى بها ويظهرها بخلاف الكرامة لا يجب على الولي إظهارها لأنه إنما يدعو بحكم 
التبع بشرع نبيه الثابت عنده فلا يحتاح إلى دليل على صحة طريقه ودعراه بخلاف النبي وكان 
اليافعي رحمه الله يقول: يجب على الولي إخفاء الكرامة إلا عن ضرورة أو إذن أو حال غالب 
لا برق ف اجار ولا یل اوو لر ق عض المرندی کالدی غرف ا س 
الهواء ووضعه بين بدي مريده انتهى. وقد فرق الأئمة بين الممجزة وااكرامه بفروق كثيرة غير 
ما ذكرناه فقال بعضهم : هن الفرق بينهما: المعجزة تقع عند قصد النبي اة وتحديه وأما 
الكرامة فقد تقع من غير قصد الولي. وقال بعضهم : يجوز أن تقع الكرامة أيضاً بقصد الولي 
وإنما الفرق الصحيح بينهما أن المعجزة تقع مع التحدي والكرامة لا يتحدى بها الولي» وقال 
بعضهم: يجوز للولي أيضاً أن يتحدى بالكرامة على ولايته إذا رأى في ذلك مصلحة ونصيحة 
للخلق حتى يهديهم إلى الحق وإنما الفرق الصحيح بينهما هو أن المعجزة لا تكون إلا بعد 
دعوى له ولا تكون مع السكوت معجزة والكرامة يجوز أن تقع مم كلامه ومم سكوته معا وهذا 
القدر من الفروق كاف وحقيقة ذلك أن الولي إذا ادعى بقعل خارق للعادة أنه ولى فإن ذلك لا 
يقدح في معجزة النبي بخلاف ما إذا ادعى بمثل ذلك الفعل الآن على أنه نبي فإته يكذب في 
دعواه والکاذب لا يكون ولا مله تعالى فلا يصح أن بظهر على يديه ما يظهر على أيدي الأنبياء 
والأولباءء فال الشيح أبو طاهر: وهو فرق ظاهر وهو معنى قول المشايخ : المعجزات علامات 
صدق حيث وجدت فلا تظهر على أيدي الأولياء عند دعواهم النبوة لأنها لو وجدت عند ذلك 
لانقلب الصدق كذبا وهو محال انتهى . 


(فإن قلت): هذا الفرق بين المعجزة والكرامة فما الفرق بين المعجزة والسحر والشعبذة؟ 
(فالحوات) : کما قاله الشيح آبو طاهر رحمه الله : إن الفرق بين المعجزة والسحر ونحوه 


تعالى . قال واعلم أن الهواء لا يسمى ربحاً إلا إذا تحرك» وتموج فإذا اشتدت حركته كان 
زعزعاً وإن لم تشتد كان رخاء وهو ذو روح يعقل كسائر أجزاء العالم وهبوبه تسبيحه تجري به 
الجواري» ويطفأ به السراجء وتشعل النار وتنحرك المياهء والأشجار ويموج البحر وتزلزل 
الارض ويزجي السحاب قال: واعلم أن روح المياه من الهواءء ولو سكن الهواء لهلك كل 
متنفس وكل شيء في العام متنفس وتأمل الإنسان إذا حمي بدنه في زمن الصيف يحرك الهراء 
بالمروحة ليبرد عنده ما يجده من الحرارة لما في الهراء من برودة الماء فإن صورة الهواء من 
الماء وقال في قوله تعالى : «وين کي ڪون حًا طَريًا) [فاطر : .]1١‏ اعلم أن الله تعالى ما 


4۰ الجزء الأرل من اليواقيت والجواهر في بان عقائد الأكابر 


إن السعجزة نبقى هي أو أثرها بعد النبي زمانا والسحر سريع الزوا . وأما الفرق بين المعجرة 
والشعاة خير ن المعجزة يهر ها النبي على رؤرس الأشهاد E‏ عخلہا ce‏ عظماء اللاد والشعيدة إنما و 
أمرها على الصغار وشضعفاء العقول وجهلة الناس . قال القزويني رحمه اله وخد اختلف الناس 
فى السحر وأثره فقيل إند یمکن به ہاب يل الصورة فيعلب الإلسان كلا آو ر تمساخا :او حماراً 
وا والخلاهر أن آمشال هذه خرافات العوام وآسمار ر النسوة وآطال غي ذکر النيزنجيات 
والقاغطيريات في کتابه «سراج العقول' قال : والسحر في اللغة إراءة الباطل في صورة الح 
وله فت السح لاشجر الكاذب وأما الشعبذة فھی منسورد ا رجل اسهد شعسال وهو معرب 
وأصله خفة اليد في تقليب الأشياء. والسحر عندنا حى على معتى أنه ثابت واقع وأنكر المعتزلة 
والروافض رالدهرية السحر والدليل على صحته إجماع الأمم سلفاً وخلفاً رإجماع أهل الكتاب 
كلهم من لهند والروم والفرس وآيات القرآن ناطقة بذلك وقال الشيخ محيي الدين و 
الأحد e‏ ومائتين في قوله تعالی: لمن لْهَا ما a‏ پد بين الم وجه 
[ابنره: f°‏ اعلہ أن الله تسا لی آنا کره الف رین ودم فاعله ندباً الى الألغة وانتظام الشمل و لما 
علم الله تعائى أن الافترای لا باد منه لکل مجەيوع ع مؤلف لحفيقة خنيت شرع الطلاق رحمة 
بعباده لیکونوا تحت الإذن : في جمین أفعالهم محمودین . غ ر مذمومين إر , غاماً للشيطان و هذا 
فند رٽ أبغض ادل الی الله اللاق : وذلك آنه رجو إلى العدم إذ بائتللای الطباتم أظهر 

جوب التر كيب وبعدم الائتلاف. كان العدم وكان تعطيإ الأسماء الإلهية عن التأثير فى أهل 

حضراتها فلأجل هله الراثيحه کره الت ریق بین الزوجين لعدم الاجتماع انتهى 


(فالجواب): أن الشنرق بينهما هر أن المعجزة فعل خارق للعادة مقرون بالتحدي يقوم 
مقام تصديق الل تعالى النبي بالقول كما مر وأما الكهانة فهي كلمات تجري على لسان الكاهن 
ربما توافق وربماً تخالف والنبي لا يكون فط إلا كامل الخلق والخلق وأما الكاهن فيكون مختل 
العتل ناقص الخلق مزوراً فإن اعى النبوة بكهانته فربما قابله بدعواها كاهن آخر فلا يو جد 
ارق ببنهما البتة بخلاف النبوة فإن النبي إذا تحدى بالمعجزة وقابله مدع كاذب لا يجوز أن 


بظهر له معجزة مثل معجزة الصادق رقا دما أن ! لمعجزة تصديق الث لاصادق فکیف تکون 


جعال تكرين دوراب البحر الملح إلا فى المعذب منه خاصة فإن الله تعالى أجرى فى قعره عيناً 
وأنهارا عذبة وجعل للأرض نفساً ه : ا فیطرا التعفين من ذلك فكرون حيوانات البحر للح 
في الماء العذب وولا وجود الهواء فيه والماء العذب ما تكون فيه حيوان آلا تر البخار 
الصاعد من الأنهار . والبخار الصاعد من الأرض ومن البحر كيف بخرح كما يخرج التفس من 
المتنفس فيطلب ركنه الأعظم فيستحيل منه ما يستجيل ويلحق بعنصره ما يلحق على قدر ما 


سبق فی عدم اله مل ذلك پو دو لآب دانر مله يخرچ وإلبه بعود. وقال فی فونه تعالی : IÊ‏ 


المبحث التاسح والعشرون : في بيان معسجزات الرسال والفرق بينها وبين السحر ونحوه ۲۹۱1 
تصديقاً للكاذب والله تعالى لا يصدق الكاذب والله تعالى آعلم . 
(فإن قلث) : فما وجه استحالة المعيجزة على يد الكاذب؟ 


(فالجواب): وجه ذلك أن الناس قد أشبعوا القول في استحالة المعجزة على يد الكاذب 
وكان ذلك کالإجماع على استحالتها. 


(فإن قيل): إذا جوزتم إضلال اله تعالى الخلق وإغراءهم فما يشعركم أنه تعالى يظهر 
الآيات على آيدي الكاذبين إضلالاً وإغواء ومعلوم أن ساحة ربوبيته تعالى بريئة من وجوب 


(فالجواب): أننا إنما جوزنا الإضلال لنصوص القرآن مشل قوله: يشل بو َراي 
(البقرة: ]۲١‏ وقوله : رَيْضل أله ليد (إبراميم: ۲۷] وغيرهما من الآبات وإنما نجوزه فيما 
لا يؤدي إلى المحال فإن كل ما أدى إلى المحال فهو محال والمحالء لا يكون مقدوراً البتة 
وذلك من وجوه: إما أن بقع على خلاف المعلرم وإما أن يتناقض الدليل والمدلول فيه وإما أن 
يلتبس الدليل بالمدلرل وإما أن يؤدي إلى تعجيز القدرة وتكذيب الحق تعالى فهذه أربعة وجوه 
تؤدي إلى المحال فلا تعلق القدرة بها والمعجزة على يد الكاذب من جماثه لأن المعجزة 
مقرونة بالتحدي نازلة منزلة قول الح تعالى لذلك الرسول: صدقت وأنت رسولى. كما مر 
وتصديق الكاذب من المحال لذاته وعينه إذ كل من قال له: أنت رسولي صار رسولاً وخرج 
عن كونه كاذباً والجمع بين كونه كاذباً ورسولاً صادقاً محال والله أعلم. وقد ذكر الشيخ أبو 
طاهر أن بعض الأئمة قال : إظهار المعجزة على يد الكاذب من المقدورات بناء على أن ما علم 
الله آنه سیکون لا یخرج عن کونه مقدوراً وخللاف المعلوم لا يون مقدوراً ثم الذي نقول ٻه: 
إن ذلك ولو كان مقدوراً فلا بقع ذلك قطعاً كما لا ينقلب العلم جهلاً وأطال في ذلك في كتاب 
اسراج العقول» فراجعه إن شئثت وحاصله أن شرط المعجز أن يكون ناقضاً للعادة لأن الفعل 
المعتاد يوجد مع الصادق والكاذب وأن يكون في أيام التكليف لأن الذي يظهر في القيامة من 
انفطار السماء وتكوير الشمس أفعال ناقضة للعادة وليست يمعجزة لأن الآخرة ليست بدار 
تكليف وأن يكون مقروتاً بالتحدي لأنه قد يحصل أحياناً أفعال ناقضة كالزلازل والصراعق 
ایی علق سح سمو رى آلأزښ هر4 [الطلاق : .)٠١‏ اعلم أن طبقات الأرض سبع كطبقات 
السموات في كونها واحدة فوق واحدة قال ية: «فيمن غصب شبراً من الأرض طوقه من سبع 
أرضين» وذلك أنه إذا غصب شيا من الأرض كان ما تحت ذلك المخصوب مغصوباً إلى منتهى 
الأرض السابعة ولو لم تكن طباقاً بعضها فوق بعض لبطل المعقول من هذا الخبر وكذلك الخبر 
الوارد في سجود العبد على الأرض من أن يظهر الله ذلك الموضع بسجدته إلى سبع أرضين 
وقوله : يرد آلا بين [الطلاق: ]١١‏ أي : بين السموات والأرضين ولو كانت أرضاً واحدة 
لقال بينهما. قال: وهذا الذي قررناه هو الظاهرء وهو الذي أعطاه كشفنا واف أعلم . وقال في 
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وليست بمعجزة لأنها لم تكن مقرونة بذلك وأن يكون على وجه الابتلاء لأنه لو تلقن إنسان 
سورة من القرآن ثم مضى إلى قبيلة بعيدة لم تبلخهم الدعوة وتنبأً هناك لم تكن معجزة والله 
سبحانه وتعالى أعلم» فتأمل في هذا المبحث فإنه نفيس والله أعلم . 


المبحث الثلاثون: 
في بيان حكمة بعثة الرسل في كل زمان وقع فيه 
إرسال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


اعلم أن الأصل في هذا المبحث قوله تعالی: وما کا سريب حى سك رسو (الإسراء: 
.٠‏ فما عاند بعد إرسال الرسل إلا من لم ينصح نفسه ممن حقت عليه كلمة العذاب والشقاء 
الأبدي . قال الشيخ محيي الدين رحمه الله: واعلم أن جميع الحدود التي حدها الله . أي : 
قدرها الرب سبحانه وتعالى هذه الدار لا تخرج عن قسمين: قسم يسمى سياسة حكمية بكسر 
الحاءء وقسم يسمى شريعة وكلاهما إنما جاء لمصلحة بقاء الأعيان الممكنات في هذه الدار 
وسلامتها من الفساد فأما القسم الأول: فطريقه الإلقاء بمثابة الإلهام عندناء وذلك لعدم وجود 
شريعة بين أآظهر آهل ذلك الزمان فكان الحق تعالى يلقي في نظر نفوس الأكابر من الناس 
الحكمة فيحدون الحدود ويضعون النواميس في كل مديئة وجهة وإقليم بحسب المزاج الذي 
تقتضيه طباع تلك الناحية فانحفظت بذلك أمرال الناس ودماؤهم وأهلوهم وأرحامهم وآنسابهم 
وسموها نواميس ومعناها أسباب خير لأن الناموس في الإصلاح هر الذي يأتي بخير عكس 
الجاسوس فهذه هي النواميس الحكمية وضعها العقلاء عن إلهام من الله تعالى من حيث لا 
يشعرون لأجل مصالح العالم ونظمه وارتباطه انتهى . وقال في الباب السابع والستين وثلاثمائة : 
اعلم أنه إنما يثعين استعمال النواميس الوضعية والقوانين السلطانية في أيام الفترات وذلك 
ليجمع الله تعالى باستعمالها شمل العالم قال: وما حرم اله تعالی كل من وضع ذلك إجراماً من 
باب إت اله لا بيع ل لمحي [التربة: .]٠٠١‏ قال : وأما استعمال النواميس والقوانين 
ر ا اکا ا ر لأنه يحرم على كل حاكم أن يتعدى 
شربعة نبیه کد قال تعالی : ومن لر حم با أرد اه اوليك هم التسشرت) [المائدة: .)]٤۷‏ 
قوله تعالی: وسلتا يِن الل نر ي أ فلا يموك [الانبياء : .]۳١‏ اعلم أن العالم كله في 
قبضة الحق لا يمكنه الانفكاك عن ذلك والانقباض في المقبوض يبس بلا شك فهر يطلب بذاته 
لغلبة اليبس عليه ما يرطبه وقوله: لأفلا بر4 [الانبياء: ]١‏ أفلا يصدقون. بذلك لجواز 
خلافه عقلاً الذي هو ضد الواقع فإنه لو غلب عليه البرد والرطوبة هلك ولم يكن له شفاء يحيا 
به إلا الحرارة واليبس» فكان يقال فى ذلك الحال وجعلنا من النار كل شىء حى ولو غلب عليه 
البرد» راليبس لكانت حياته بالهواء فيقال في تلك الحالة وجعلنا من الهواء كل شيء حي ولو 
أفرطت عليه الحرارة والرطوبة لكانت حياته بالتراب وكان بقال في هذه الحالة: وجعلنا من 
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وقال أيضاً في الباب التاسع والثلاثين وللائمائة: اعلم أن الشرع شرعان: شرع منزل إِلهي 
SEES‏ 
في حقها سواء كان ذلك الشرع إِلهباً أو 

(فإن قلت): فهلى کان لواضعي هذه eT‏ مقربة إلى الله تعالی آم لا؟ 

(فالجواب): أنه لم يكن لهم علم بذلك کما آنه لم یکن لهم علم بأنه ٹم بعت ولا حشر 
ولا تشر ولا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا جنة ولا نار ولا شيء من أحوال الآخرة جملة 
لأن ذلك ممكن وعدمه أيضاً ممكن ولا دليل لهم في أحد الممكنين بل رهبانية ابتدعوها فلهذا 
کان مبنی نواميس الحكماء قي كل زعا على إبقاء الضلاح في هله الداز ا هير زغاية عليم 
أنهم انفردوا في نفوسهم بالعلوم الإلهية من توحيد الله تعالى وما ينبغي لجلاله من القعظيم 
والتقديس وعدم المثل والشبيه وصاروا يحرضون الناس على النظر الصحيح فكان جل أشغالهم 
في ذلك فلما عرفو! ذلك شرعوا في البحث عن حقائق نفوسهم حين رأوا أن الصورة الجسدية 
إذا ماتت ما نقص من أعضاتها شيء فعلموا آن المدرك والمحرك لهذا الجسم آم آخر زائد عليه 
فبحثوا عن ذلك الأمر الزائد فعرفو! نفوسهم وما حده لهم عقلهم لا غير فأورثهم ذلك ترددا بين 
التنزيه والتشبيه وحيرة من إثبات المعرفة ونقيها في حق العالم فلما أورثهم ذلك ما ذكر رحمهم 
الله تعالى بإرسال الرسل وأطال الشيخ في ذلك في الباب التاسع وثلاثين وثلاثمائة فراجعه وال 
تعالى أعلم. وأما القسم الثاني : المسمى بشريعة حقيقة هو ما جاء على لسان الصادق 
المصدوق من سائر الأحكام التي ليس للعقل فيها مدخل إلا من حيث قبولها والإيمان بها لا 
غيرء كما مر في مبحث المعجزات إذ لو اشتغلت العقول بأمور سعادتها لكان وجود الرسل 
عبثاًء ومعلوم قطعاً أن كل إنسان منا يجهل بالضرورة مآله وإلى أين ينتقل كما يجهل أيضاً 
أسباب سعادته إن سعد أو شقاوته إن شقي وذلك لجهله بعلم الله السابق منه وبما یریده به 
ولماذا خلقه فهو مفتقر بالضرورة إلى التعريف الإلّهي له بذلك ولولا إرسال الرسل ما عرفنا 
الفرق بين الطاعة والمعصية ولا تمير أحد من أهل القبضتين عن الآخر. فعلم أن إرسال الرسل 
قامت حجة الله تعالى على عباده وظهرت وما سعد من سعد إلا بالقسمة الإلهية رما شقي من 
شقي إلا بها وليس للرسل عليهم الصلاة والسلام أثر في ذلك «إة ع إلا ألم (الشررى: 
۸ لتك لا ری تی بت4 [القصص: ]٠١‏ وكذلك ليس لإبليس أثر في الإضلال إنما هو 
رون للا أت بقارا ره ا علي ويرف خط في النار زيول : ووا گن ل 
يم ن سکن ل ان عون ا ل د اون و سکم یرای : ۲ وذلك مکان 


التراب كل شيء حي . وأطال في ذلك . وقال حيثما آضيف الرزق إلى الله تعالی فالمراد به 
الحلال الطيب من حيث الكسب وكل ما كان به حياة العبد فهو رزق الله وليس فيه تحجير ومن 
هنا كان المضطر لا حجر عليه فعلم أن الحرام لا ينبغي إضافته إلى الله تعالى أدباً. 
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يصدق فيه الكذوب وكذلك إذا أمر الرسول أمته بفعل شيء مثلاً فلسان حالهم يقول: هل نفعل 
ما قسمه الح لنا أم لم يقسمه فلا يسع الرسول أن يقول: افعلوا ما قسمه لكم فإذا قالوا: هل 
نفعله في الوقت الذي قسم لنا الحق تعالى فعله فيه أو قبله يقول لهم الرسول i‏ 
قسم لكم أن تفعلوه فيه ولكن سلطان الأمر الإلهي متوجه عليكم أن تفعلوا ذلك في الوقت 
المضروب لكم شرعاً لا وقت إرادة نفوسكم وهنا تداحض حجتهم. 

(فائجواب): ليس للحيوانات رسل منهم وإنما ذلك خاص بالجن والإنس وقد أفتى 
المالكية بكفر من فال: إن في كل جنس من الحيوانات نذيراً منها لها. 

(فإن قلت) ا ولوت کي ووي ران ن امه إلا حلا فيا نر [فاطر: .[Yt‏ 
وفي قرله : رل امم الک [الأنعام: ۳۸)؟ 

(فالجواب): إن هذا عام مخصرص بالجن والإنس فإنه قد ورد في الكلاب أنها أمة من 
الأمم وكذلك النمل والفيران ولم يرد لنا دليل قاطع بأن لها نذيراً منها فإياك والغاط . 

(فإن قلت): فمتى ينقطع حكم الہ لتكليف في حق الأمة؟ 

(فالجواب): ينقطع التكليف في حق أهل الجنة وأهل النار بالموت ما عدا أهل الأعراف 
إلا أن يخروا ساجدين يوم القيامة فترجح ميزانهم بتلك السجدة ثم يدخلون الجنة فإنه لولا أن 
تكليفهم ياق إلى ذلك الوقت ما نقعتهم تلك السجدة ولا رجحت ميزانهم بها. 

(فإن قلت): فما ول وقت کان فيه تكليف الروح؟ 

(فالحواب) : هي مکلفة من يوم الست لست يكم [الأعراف: ۲ فلولا "أن ر تکلیمها وفسلها 
موجود ذلك اليوم ما خوطبت ولا أجابت وعلى ما ورد في الحديث من الامتحان للأطفال 
والمجانين رأصحاب الفترات على لسان رسول يوم القيامة يرسل إليهم فيقوم يعث ذلك الرسول 
في ذلك اليوم مقام بحث الرسول إليهم في دار الدنيا فمن أطاعه نجا ودخل الجنة ومن عصاه 


(قلت): ومن هنا کان من آدب الفقراء أن لا يأكلوا إلا عند الجوع لتخف الشبهة في 
الشبهات وليكونوا في حال أكلهم تحت أمر واجب أو مستحب بخلاف الأكل من غير الجرع 
فافهم وأول مراتب الجوع e‏ الطبيعة التي بها غذاؤها والله 
أعلم. وقال في قوله تعالی: إنم بردم هو ويلم من يث کا لا وم [الاعراف: ۷ الآية. 
اعلم أن الله تعالى وصف الجن باللطافة ES‏ والمرج الاختلاط فهم من ار 
مركبة فيها رطوبة المواد ولهذا يظهر لها لهب واللهب حار رطب. قال :-واعلم أن الشياطين من 
الجن هم الأشقياء البعداء من رحمة الله خاصة وآما السعداء فأبفى عليهم اسم الجنس وهم 
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وخالف أمره هلك ودخل النار ليقوم العدل من الله تعالى في عباده بعد إقامة الحجة والله أعلم . 
وقد رأيت في كتاب سراج العقول لاجمام أبي طاهر القزويني في الباب الخامس والثلاثين منه ما 
نصه: اعلم أن الله تعالى قد خلق جميع الكائنات من فضله وكرمه بعد أن لم يكن للكون أثر 
ولا للمکون خبر ثم أنه تعالی لما خلقهم من فضله لم یترکهم سدی هملاً غاقلین عما يرجع 
إلى مصالحهم في الأمور الدينية والدنيوية ولما كان الجليل جل جلاله منزهاً عن المجيء إليهم 
والنزول عليهم ولم يكن كلامه بحرف ولا صوت حتى يسمعوا كلامه كفاحاً بعث إليهم منهم 
رسلا مبشرين ومنذرين ليبلخوا إلى أسماع عباده كلامه وقد ألم يعض الشعراء بهذا المعنى فقال : 
ولماتعذرأننلتقي وزاد السنزاع وجدالسقدم 
قال نال وشل میرب شر يلا يكن لای ل أل حب بد ول4 (السه: 
E E‏ 
(فإن قلت): فما حقيقة النيوة؟ 
(فالجواب): هو خطاب الله تعالى شخصاً بقوله : «آنت رسولي واصطفيتك لنفسي». كما 
(فإن قلت) : فهل النبوة ت مكتسبة أو موهوبة؟ 
(فالحواب) i O E O E RS EÊ‏ 
من الحمقى فإك اله تعالى حكى عن الرسل بقوله: وتاك لهم رسي إن صن إلا مر بتڪم 
8 لَه لله يمن عل من اء اد [إبراهيم : 11[ وأمر النبي ا۰ أن يقول: سان ري 
ا ج ر رو [الإسراء : ۳ فالنبوة إذن محض فضل الله تعالى كما مر خلافاً للمعتزلة 
ومن تابعهم من قولهم: بوجوب النبوة عقلاً من جهة اللطف والحق أنها جائزة عملا واجبة 
تواترأ ونقلا ينتهي إلى المعاينة وهي من فضل الله ورحمته وتدبيره في الملك والملكوت بأوامره 
ونواهيه على من يشاء كيف يشاء وعلى هذا فالنبوة صفة راجعة إلى اصطفاء الله شخصاً بخطابه 


الجان والجان خلق بين الملاثكة والبشر الذي هو الإنسان وهو عنصري» ولهذا تكبر فلو كان 
طبيعياً خالصاً من غير حكم العنصر ما تكبر وكان مثل الملائكة وهو برزخي النشأة له وجه إلى 
الأرواح النورية بلطافة النار منه فله اللحجاب والتشكل وله وجه إلينا أيضاً به كان عنصرياً ومارجاً 
فأعطاه الاسم اللطيف أن يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يشعر به وأطال في ذلك ثم قال : 
ا اللطيف هو الذي جعل الجان يستر عن أعين الئاس فلا تدركهم الأبصار إلا متجسدين 
والله أعلم . وقال في الباب الثاني ومائتين بن ما تمد اعلم ان ادات الشريغة كلها زجج إلى ا 
نذكره وهو أن لا يتعدى العبد في الحكم موضعه في جوهر کانء أو في عرض » أو في زمان» 
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ولو بواسطة الملك ولا ترجع إلى نفس ذلك الشخص الذي هر النبي حتى إنه يقال: أاستحق 
النبوة لذاته وإذا كانت كذلك فلا تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغقلة من قال: أن النبوة 
مأخوذة من النباً وهو الخبر إذ هو المخبر عن الله تعالى ومن مات لا يخبر نقول له: حكم النبوة 
باتي عليه أبداً حياً وميتاً كما أن حكم نكاحه كذلك. وفي الحديث: «زوجاتي في الدنيا زوجاتي 
في الآخرة؛. رفي الحديث أيضاً: «الآنبياء أحياء في قبورهم يصلون». وقد أفتى المالكية 
وغیرهم بکفر من قال : إن النبوة مكتسبة مكتسبة والله أعلم . 

(فإن قيل): هلا أرسل اله تعالى الملائكة فإنهم كانوا بهيشتهم الملكية أدعى إلى الحق 
والاستجابة لهم وكانت الكفرة لا تقول: «أبشرا يا ودا مر [القمر: .]٠١‏ 

(فالجواب): أن هذا السؤال قد سبق من كفار مكة وأجاب الله تعالى عن ذلك بقوله 
تعالی: لفل لو کت ف الأض تة شوت مطسنین لرا مھ ت السا مڪ را 
(6) [الاسرد: ]۹١‏ وقال تعالى: رلو جلت ملا لجلت رجلا راسا نهر یشوت 
االانعام: .]١‏ والمعنى في ذلك آن في الرسالة امتحاناً واختباراً فينظر تعالى وهو العالم 
بما يكون قبل أن يكون هل يقوم بهم داء الحسد فلا يطيعون ذلك الرسول أو يطيعونه وذلك أن 
الحسد موضوعه أن يكون بين الجنس الواحد فليس بين البشر والملك حسد ولذلك طلب كقار 
مكة أن يكون الرسول إليهم ملكاً لعدم الحسد بينهم وبين الملك بخلاف محمد بل وأيضاً 
فإن عامة البشر لا تطيق أن ترى الملائكة بأعيانهم وصفاتهم في صورهم فضلاً عن أخذ الكلام 
عنهم وإنما يستأنس الجنس بالجلس ولا عجب من أن يفزع الآدمي من صورة الملك الذي يسد 
الخافقين بنشر جناح واحد. ولقد بلغنا أن الله تعالى خلق عجائب في أعالي الهند وأقاصي بلاد 
الصين وجزائرها أناساً إذا أبصروا أحداً منا خروا 'لوجوههم ميثين ولو أيصر منا واحدّ صورة 
أحدهم لانشقت مرارته خيفة منه وفي القصر المشيد خلق لا يقع بصر أحد منا عليهم إلا ترامى 
فمات لوقته ولقد ربطوا إنسانا بحبال وثيقة وقالوا له: انظر ونحن نمسك فنظر إليهم فتمزع من 
الحبال ونزل إليهم قطعاً قطعاً. وحديث بدء الوحي مشهور فإن رسول اله ية مع قوته 
وشهامته لما رأى الملك أولاً بحراء قاعداً على كرسي بين السماء والأرض» وله صوتٌ هائل 


أو في مکانء أو في وضع»› أو في إضافةء آو في حال» أو في مقدارء أو عددء أو في مؤثرء 
أو في مؤثر فيه فأما أدبه في الجوهر فهو أن يعلم العبد حكم الشرع في ذلك فيجريه فيه» 
بحسبه وأما أدب العبد في الأعراض فهرو ما يتعلق بأفعال المكلفين من وجوب» وحظرء 
وإباحة» ومكروه» وندب وأما آدبه في الزمان فلا يتعلق إلا بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات 
فكل وقت له حكم في المكلف ومنه ما يضيق وقته ومنه ما يتسع وأما أدبه في المكان كمواضع 
العبادات مثل بيوت الله فيرفعها عن البيوت المنسوبة إلى البخلق ويذكر قيها اسمه وأما أده في 
إلوضع فلا يسمى الشيء بغير اسمه ليغير عليه حكم الشرع بتغبير أسمه فيحلل ما كان محرماً 
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امتلا منه رعباً وهوى من الجبل إلى الأرض وجاء إلى بيت خديجة وهو يقول: زملوني فعلى 
هذا لو بعث الله تعالى ملائكة رسلا إلى عباده لفروا منهم ولم يطيقوا سماع كلامهم بل ريما 
صعقوا من ھیہتهم وماتوا کما قال تعالی: ولو ارا ملا ِى الأ نر لا ررد [الانعام: 
۸]. آي: لماتوا من هيبته في الحال فقد بان لك قائدة كون الرسول من جنس المرسل إليهم 
وهو تمكنهم من الأخذ عله لاستناسهم بحكم الجنسية كما قال ثعالى: لمر الى بعك فی 
الأ رر ينم [الجمعة: ۲] . وقال تعالی آیضا: وما ارتا ن سول إلا بطسا ومو 
لزت هم ) برام : .]٤‏ 

(فإن قلت): فما التحقيق في قوله: فما جام رشو نا لا وڪ أشفكم رم4 
[البقرة: ۸۷] هل جميع ما جاءت به الرسل مخالف لهوى النفس من كل وجه أم بعضه موافق 
لهراها؟ 

(فالجواب): كما قال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين ومائتين: إن الشرع 
لم يجىء لنا إلا بمساعدة الطبع فلا تدري من أين جاء الإنسان المشقة والكلفة وإيضاح ذلك أن 
الصفات التي جبل عليها الإنسان لا تنبدل فإنها ذاتية له في هذه النشأة الدنيوية والمزاج الخاص 
فلا يكاد يفارق الجبن» والبخل» والشح»› والحسد» والتكيرء والخلظة وطلب القهر وأآمثال ذلك 
ثم لما سبق في علم الحق تعالى أن هذه الصفات لم تكن تتبدل جعل الله تعالى لها مصارف 
وأمر بصرفها إليها حكماً مشروعاً فإن تبعت النفس تلك المصارف سعدت ونالت الدرجات 
العلاء عن إتيان المحارم لم تتوقعه من المضرة لها دنيا وأخرى وشجت كذلك بدينها أن تقم 
في شيء بنقصه وحسدت من أنفق المال ابتغاء مرضاة الله وطلب العلم على وجه الإخلاص 
وحرصت على الخير أيضاً وتكبرت وتعززت بالله على من تكبر عن آمر الله وأغلظت القول 
والفعلل في المواطن التي أمرها الله تعالى بها وطلبت القهر والغلبة لمن نارأ الحق وقاواه فقد بان 
لك أن صفات النفس لم تتغير في حد ذاتها وإنما صرفت تلك الصفات في المصارف التي ندب 
الحق تعالى إليها ليحمدها ربها وملائكته ورسله وبيان ذلك أيضاً أن الحق تعالى لم يحجر على 
العبد ما يقتضيه طبعه بالكلية وإنما حجر عليه البعض وما آهلك الئاس إلا سلطان الأغراض فإنه 
الذي أدخل الألم عليهم والمكروه ولو أنهم كانوا صرفوا أغراضهم إلى ما أراده لهم خالقهم 


وبحرم ما کان محالاً كما في حديث سيأتي على أمتي زمان بظهر فيه أقوام يسمون الخمر بغير 
اسمها أي : فتحاً لباب استحلالها بالاسم» وقد تفطن لما ذكرناه الإمام مالك رحمه الله تعالى 
فسئل عن خنزير البحر فقال: هو حرام فقيل له: إنه من جملة سمك البحر فقال: أنتم سميتموه 
خنزيراً فانسحب عليه حكم التحريم لأجل الاسم كما سموا الخمر نبيذاً أو تريزاً فاستحلوها 
بالاسم وقالوا: إنما حرم علينا ما كان اسمه خمراً وأما أدب الإضافة فهو مثل قول الخضر 
ردت أن أَعبًّاڳ [الكهف: ۷۹] وقال : فأردنا آن يبدلهما ربهما وذلك للاشتراك بين ما يحمد 
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واختاره لهم لاستراحوا وأطال الشيخ في ذلك . 

(فإن قلت): قوله تعالی: فور عل ور یری أله ورو سن ينا [الرر: .]۳١‏ هل هو نور 
العقل مع نور الشرع أو غير ذلك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محيي الدين: أن المراد بهذين النورين تور الشرع مع نور 
التوفيق والهدايةء فلولا اجتماع هذين النورين ما كمل حال المكلف وذلك لأن النور الواحد 
وحده لا يظهر له ضوء ولا شك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس من حين إرسال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولكن الأعمى لا يبصر ذلك كما لا يبصر الخفاش شيئاً في ضوء 
النهار ولذلك من أعمى الله تعالى بصيرته لا يؤمن به لعدم إدراكه ذلك النور ولو كان نور 
اليصيرة ة موجوداً ولم يظهر للشرع نور لم يدر صاحب نور البصيرة ة آين د بسلك ولا كيف يسلك 
لأنها طريق مجهولة لا يعرف ما فيها ولا ما تنتهى إليه . فعلم أن الماشي في هذه الطريق إن لم 
يحفظ سراجه من الأهواء اا ت فا و 
شيء يؤثر في نور توحيده وإيمانه فإن هبت ريح لينة أمالت سراجه ولسانه يعني : السراج حتى 
يحار في الطريق فتلك الريح كتيعات الهوى في فروع الشريعة وهي المعاصي التي لا يكفر بها 
الإنسان ولا تقدح في توحيده وإيمانه انتهى . 

(فإن قلت): فهل يشترط في وقوع العذاب على من خالف الرسل ثبوت رسالتهم عنده؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس والسبعين وثلاثمائةء نعم يشترط ثيوت 
رسالتهم عنده ذلك حتی يبني عليه وجوب امتثال أمره واجتناب نهيه . 

(فإن قلت): فما صورة بوت الرسالة؟ 

(فالجواب): أن تقوم الدلالة الظاهرة عند كل شخص ممن بعث إليهم سواء كانٽت 
بواسطة التواتر ويإشراق نور فى القلب» فرب آية يكون فيها غموض أو احتمال بحيث لا يدرك 
معناها بعض الناس ولا يعرف وجه دلالتها فلا بد أن يكون الدليل على صحة الرسالة واضحا 
في غاية الوضوح عن کل من قام له حى یثبت عنده أنه رسول وحینئد إن جحد بعد ما تبین 
وتيقن تعينت مؤاخذته ولذلك قال تعالی : وما کا ممیت سی ت رشو [الإسراء: .]٠١‏ ولم 


ويذم وقال: فأراد ربك لتخليص المحمدة فيه فأفاد أن الشيء الواحد يكتسب ذماً بالنسبة إلى 
جهة ويكتسب حمداً بالإضافة إلى جهة أخرى» وهو هو بعينه وإنما تغير الحكم بالنسبة وأما 
أدب الأحوال كحال السقر في الطاعة» وحال السفر في المعصية فيختلف الحكم بالحال وأآما 
الأدب في الأعداد فهو أن لا يزيد في أفعال الطهارة على أعضاء الوضوء ولا ينقص وكذا القول 
في أعداد الصلوات والزكوات ونحوها وكذلك لا بزيد في الغسل عن صاع والوضوء عن مله 
وأما أدبه في المؤثر فهو أن يضيف القتل أو الخضب مثلاً إلى فاعله ويقيم عليه الحدود وأما أدبه 
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يقل: نبعث شخصاً لأنه لا بد أن تثبت رسالة المبعوث عند من وجه إليه كما مر» وفي هذه 
الآية رحمة عظيمة للأمة لما الخلق عليه من اختلاف الفطر المؤدي ذلك إلى اختلاف النظر وما 
فعل الله ذلك إلا ليفتح باب الرحمة على من يريد أن يرحمه من عباده. 

(فإن قلت): فما السبب الذي منع العبد من العمل بما سمعه من الدعاء إلى الله تعالى مما 
ن ای ا ا ا 
منه آو حکمه حکم من علم فلم يعمل فعاقبه الله تعالى على ذلك عدلاً منه قإته تعالى قال : 
ارلا کیا کالییے الوا سینا وم کا مشر 46 (الانفال: .]۲١‏ أي: فإنهم سمعوا ذلك 
N‏ رهم لا مرن . أي: حكمهم حكم من لم 
بخ ت رنیم مول 

(فالجواب): إن قرائن الأحوال تشهد بالعقوبة لمن يسمع ولم يعمل بما سمع ولكن 
الإمكان لا يرتفع في نفس الأمر في حق الموحدين لما يعرف من سعة رحمة الله وتجاوژه عن 
سيثات جميع الموحدين إلا من شاء الله ولم يخبرنا الحق بحكم من قالرا: سمعنا وهم لا 
يسمعون هل يعاقبهم أم لا 

(قإن قلت): فهل الأولى دعاء الرسول بالإلحاح للمذعو أو من غير إلحاح؟ 

(فالجواب): أن من شروط الداعي إلى الله تعالى نموذ البصر إلى باطن المدعو وإن رأى 
المدعو يمكنه الإجابة دعاه بالإلحاح وإلا دعاه بغير الإلحاح لإقامة الحجة عليه خاصة ولذلك 
لم تبعث الأنبياء بالأمر بالتوحيد إلا للمشركين فقط» كما ذكره الشيخ في آخر الباب الثاني 
والسبعين من «الفتوحات» قال: وذلك لأنهم أبعد الخلق عن الله تعالى فبعثوا إليهم بالتوحيد 
ليهدوهم إلى طريق الهدى وهذا هو سر إهداء رسول اله ية البدن إلى الكعية مع ذكره فيها أنها 
شياطين ليثبت عند العقلاء العالمين بذلك آن مقامه يي رد البعداء عن حضرة الله وإنما أشعرها 
في صفحة سنامها الأيمن الذي هو أرفع ما فيها لينبه على كبرياء المشركين التي كانوا عليها في 
تقوسهم؛ a E‏ من الله تعالى أن يصفح 
عمن هذه صفته إذا أراد التقريب من حضرة اله تعالى» وإنما جعل في رقابها النعال إشارة إلى 


في المؤثر فيه كالمقتول فوداً فينظر هل قتل بصفة ما قتل به أو بأمر آخر وكالمغصوب إذا وجد 
بغير يد الذي باشر الخصب فهذه أفسام آداب الشريعة كلهاء وقال في الباب الثالك ومائنين: من 
راض نفسه ترقى لمقام رضا الله تعالى عنه» وذلك لأن الرياضة تذليل للنفس شيا بعد شيء 
حتى يلتحق بدرجة العبيد الخلص له تعالى ولذلك سميت الأرض ذلولا يطؤها البر والفاجرء 
ولا تمييز عندها في ذلك بل تحمل البار حباً لما هو عليه من مراضي سيده وتحمل الفاجر 
حمل الله تعالی إیاه بکرنه یرزقه على کفرء په وجحده إیاها ونسیان شکر رب النعمة ولحو 
ذلك . 
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زرال الكبرياء والشيطتة التي كانت في البدن إذ لا يصفع بالنعال إلا أخو الهون والذلة ومن كان 
بهذه المثابة فما بقي عنده كبرياء تظهر وأهدى ب مرة غنماً وهي من الحيوان الطاهر من 
الشيطنة فكان ذلك إشارة منه إلى تقريب الموحدين في ترقيهم في مقامات التوحيد فقد علمت 
أن من حكمة بعثة الرسل أن يردوا الشاردين عن حضرة الله إليها ويرقوا أهلها في درجاتهم والله 
أعلم . 

(خاتمة: في آثار بعثة الرسل): اعلم أن من آثارها وجود القرينين اللذين هما الملك 
والشيطان فمن كان من أهل الفترات فلا قرين له بل هو يتصرف بحكم طبعه لأن ناصيته بيد ربه 
خاصة» فكل ما تمنى في ذلك الزمان من أحوال الموحدين فهو فيه على صراط مستقيم وآما 
ولادته لأجل وجود الشرع . 

(فإن قلت): إن المولود غير مكلف حتى يبلغ الحنث فلماذا يقرن به هذان القرينان وهو 
لم یکلف؟ 

(فالجواب): إن الله تعالی ما جعل هذین القرينين في حى المولود نفسه وإنما ذلك من 
أجل تربية والديه أو من كان فيهمزه القرين الشيطاني فيبكي أو يلعب بيده فيفسد شيثاً مما يكره 
والداه فساده أو غيرهما فتكون تلك الحركة الموجودة من المولود الخير المكلف شيئاً مثيراً في 
الخير ضجراً أو سخطاً كراهية لفعل الله ونقديره فيتعلق به الإثم فلهذا قرن بالصغير الشيطان لا 
لأجل نفسه فإنه ليس له حركة نفسية ولا ربانية حتى يبلغ الحلم. 

(فإن قلت): فإذا كان المولود في زمن لا شرع فيه فهل يقال: إن حركته نفسية أم لا؟ 

(فالجواب) : إذا لم ي يكن المولود في أمة لها شرع فحركته كلها نفسية من حال ولادته إلا 
آن يموت ما لم يرسل إليه رسول أو يدخل هو في دين إلهي يتعبد به» آي دين کان مشروعاً من 
الله أو غير مشررع وحيتئذ يوكل به القرينان إذ لم يكن للعقل وحده أن يشرع القربات . 

(فإن قلت): فما حكم من يكون على مكارم الأخلاق المعتادة في العرف المحبوبة بالطبع 
المدركة بالعقل؟ 

(قلت): فعلم آنه كلما اتسعت دائرة العبد في المعارف كلما طولب بتحمل الأذى من 

جميع العالم على اختلاف طبقاتهم وأنه كلما علت درجة العيد كلما كثر عصيان أتباعه له لكثرة 
تخاقه بالحلم والرحمةء وكانوا قبل ذلك سامعین مطيعین له لضيقه ولو نهم عصوه أيام ضيق 
حاله لنفر ولم يصبر وتفسخ عزمه عن تربيتهم هذا مع أن أسباب المخالفات في زيادات لا تنفك 
حتى تقوم الساعة وكلما كثرت اتسعت دائرة الحلم› والعارف متخلق بأخلاق الحق في ذلك› 
ويؤيد هذا الذي قررناه أن الحق تعالى حبس تسعة وتسعين جزءاً من الرحمة عن أهل الدنيا ثم 
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(فالجواب): مثل هذا لا يحكم عليه بحكم يقطع به على الله تعالى فإن العقل لا بدرك أن 
ثم آخرة ولا جنة ولا ناراً ولا حشرا بعد الموت ولا يعرف هذا المدبر لبدنه ما هو وإنما يدرك 
ذلك من جهة إخبار الشارع عن الله عز وجل» كما مر في مبحث المعجزات . 

(فإن قلت): فهل القرينان خاصان بالجن والإنس في دار التكليف أم يكرنان لهما 
ولغيرهما حتى في الجنة؟ 

(فالجواب): أن القرينين خاصان بالجن والإنس في دار التكليف فقط فإن كل مخلوق 
سوى الإنس والجن مفطور على تعظيم الله والتسبيح بحمده لا يعصي اله ما أمره وكذلك 
أعضاء جسد الإنسان وجسد الجني» ولكن تسبيح هؤلاء الأعضاء لا على جهة للتقريب وابتغاء 
المنزلة العظمى بل ينتعشون بذلك كالأنفاس الداخلة والخارجة وكما يسبح الجن والإنس في 
الجنة والنار» فإنه لا على طريق القربة المكلف بها ولا تنسخ لهم قربة لانقضاء زمن التكليف› 
فكل واحدٍ من الخلق هناك على مقام معلوم في تسبيحه وتحميده لكون العادة صارت هناك 
طبيعية تقتضيها حقيقة كل أحد ويرتفع التكليف والوقروع في المخالفات فلا يصير القرين يجد 
شیتاً یکتبه والله تعالی أعلم . 


(تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله المبحث الحادي والتلاثون) . 


ينشر جميع أجزاء الرحمة في الآخرة فنحن كل قليل نقرب من نشر هذه الأجزاء علينا وما قارب 
الشيء أعطي حكمه فافهم واش أعلم. وقال في الباب السابع ومائتين: اعلم أن معاصي 
الخراص ليست كمعاصي غيرهم حتى يقعوا في المعاصي بحكم الشهوة الطبيعية» وإنما تكون 
معاصي الخواص بالخطاً في التأويل وإيضاح ذلك أن الحق تعالى إذا أراد إيقاع المخالفة من 
العارف بالل زين له الوقوع في ذلك العمل بتأول لأن معرفة العارف تمنعه من الوقوع في 
المخالفة دون تأويل يشهد قيه وجه الحق فإن الحارف لا يقع في انتهاك الحرمة أبداً ثم إذا وقع 
في ذلك المقدور بالتزيين والتأويل يظهر تعالى له فساد ذلك التأويل الذي أداه إلى ذلك الفحل 
كما وقع لآدم عليه السلام فإنه عصى بالتأويل فعند ذلك يحكم العارف على نفسه بالحعصيان 
كما حكم عليه بذلك لسان الشريعة وكان قبل الوقوع غير عاص لأجل شبهة التأويل كما أن 
المجتهد في زمان فتواه بأمر ما اعتقاداً أن ذلك عين الحكم المشروع في المسألة لا يبوصف 
بخطأ ثم في ثاني الحال إذا ظهر له بالدليل أنه أخطأً حكم عليه لسان الظاهر أنه آخطأً في زمان 
ظهور الدليل لا قبل ذلك فعلم أنه لا يمكن لعبد أن يعصي ربه على الكشف من غير تأويل» أو 
تزيين» أو غفلةء أو نسيان أيداً قال : وأما قول أبي يزيد لما قيل له: أيعصي العارف الذي هر 
من آهل الكشف فقال: نعم؟ وكاف أمر الله قدراً مقدوراً فلا ينافي ذلك. أي: لأن من أدب 
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المبحث الحادي والثلاثون: 
في بيان عصمة الآنبياء عليهم الصلاة والسلام 
من كل حركة أو سكون آو قول آو فعل ينقص مقامهم الأكمل 

وذلك لدوام عكوفهم في حضرة الله تعالى الخاصة»› فتارة يشهدونه سبجانه وتعالى»› 
وتارة بشهدون أنه يراهم ولا برونه ولا يخرجون أبداً عن شهود هذين الأمرينء ومن کان مقامه 
كذلك لا يتصور فى حقه مخالفة قط حقيقية» وإنما هى مخالفة صورية كما سيأتى بيانه إن شاء 
ا ال ويي م امف الان زمارل الا ركا دق 
ويخرجون»› والأنبياء مقيمول فيهاء ومن أقام فيها من الأولياء کسهل بن عبد الله الٿتستري 
وسيدي إبراهيم المتبولي فإنما ذلك بحكم الإرث والتبعية للأنبياء استمدادا من مقامهم لا بحكم 
الاستقلال فافهم. إذا علمت ذلك فلنذكر لك نقول المتكلمين في مبحث العصمة ثم نقول 
الصوفبة فنقول وباله التوفيق 

قال أئمة الأصول: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب» 
ولو صغيرة سهواًء ولا يجوز عليهم الخطأ في دين الله قطعاً وفاقاً للأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض والشيخ تقي الدين السبكي وغيرهم»› وقال 
جماعة : لا ينبغي إجراء الخلاف في الأنبياء والمرسلين أبداً وإنما الخلاف في الأنبياء الذين لم 
یرسلواء زر ر ا وذلك لتوقف حجية الرسل على القول بالعصمة. وأيضاً فإن 
الرسول مشرع بجع اوا راا وروا فلو اه فی علا ارت ف م جا لباق 
عليه تشريح المعاصي ولا قائل بذلك أبداًء وعبارة الشيخ محيي الدين في الفتوحات»: 
وو ي ارون ال ن ج ا عله وا ور انمت ي رانف 


العارفين مع ربهم أن لا يحكموا عليه بتقييد كأنه يقول: إن كان الحق تعالى قدر عليهم في 
سابق علمه بشيء فلا بد من وقوعه رإذا وقع فلا بد لهم من حجاب أدناه التأويل والتزيين»› 
فاعلم ذلك . وقال في الباب الثامن ومائتين من مكر الله الخفي بإبليس اشتغاله بالعارفين 
ليوقعهم في المخالفات وهو تعالى قد حقظهم من مطارعته في ذلك فهو يعمل دائماً في غير 
معمل فكلما وسوس لولي قي شيء خالفه ذلك الولي فيرقى بتلك المخالفة من حيث لا يشعر 
إبليس فهو لعنه الله ساع في تنقيصهم ليلا ونهارأًء وذلك عين رفع درجاتهم ولو أنه شعر بذلك 
لرجع عنهم فافهم . وقال في الباب التاسع ومائتين : إنما أحال الحق تعالى موسى على الجبل 


۳۰٦‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فمن مقام آخر كأن يخاطب بالتأسي به فيصير ذلك التأسي أصلاً لا يجوز عليه فيه فعل حرام 
قطعاً ولا فعل مكروه إلا لبيان الجواز انتهى . وكان إمام الحرمين رحمه الله يقول: من جوز 
وقوع الصغيرة من الأنبياء سهوا قيدها بغير الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف في الكيل 
والوزن بتمرة مثلاً ثم لا بد أن ينبهوا عليها على الفورء وأما استغفاره ية أكثر من سبعين مرة. 
كما ورد فكان لأجل الترقي في المقامات فكان يستخفر من كل مقام ترقى عنه وثم مقام رفيع 
وأرفع وكان الإمام الجنيد يقول في حديث: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله تعالى ني ايوم 
والليلة أكثر من سبعين مرة. إن المراد آنه ليغان على قلبي مما اطلعت عليه مما يقع لأمتي 
بعدي من المخالفات فأستغفر الله لهم أكثر من سبعين مرة انتهى . وقال جماعة من علماء 
الأصول: الأنبياء الذين لم يرسلوا معصومون قطعاً من غير خلاف ومن قال فيهم غير ذلك 
فعليه الخررج من عهدته بين يدي الله عر وجل وبين يديهم فإن بداية النبرة تؤخذ من بعد انتهاء 
الولاية فمن أين يتعقل الواحد منا اسم ذنوب الأنبياء وقد قالوا حسنات الاأبرار سيئات المقربين 
فافهم والزم الأدب وأجب عن الأنبياء عليهم السلام جهدك كل من كان في حجاب عن مقامهم 
وأي فائدة لتجريح من عدله الله تعالى هل يثاب أحد على ذلك. لا والله بل ذلك إلى الإثم 
أقرب . وقال الشيخ أبو طاهر القزويني في الباب الخامس والثلاثين من كتاب «سراج العقول»: 
يجب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن كل ما يتبادرإلى أفهامنا من ذكر خطاياهم فإن 
خطاياهم لا ذوق لنا فيها وإن الله تعالى لما اصطفى الأنبياء في سابق علمه للئبوة وأداء الرسالة 
رشحهم لذلك في مبادىء أمررهم وحماهم من مكايد الشيطان وصفى سرائرهم من الكدورات 
وشرح صدورهم بنوره وزينهم بالأخلاق الجميلة وطهرهم عن الرجس والرذائل كما روي في 
الصحيح أن جبريل أتى إلى النبي بء وهو يلعب مع الصبيان فأخذه وصرعه وشق عن قلبه 
فاستخرج منه شبه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب من ماء 
زمزم ثم لأمه وعاد كما كان في مكانه . قال: وصورة الشق ليست مثل شق الذبح بالسكين 
وإنما المراد به كشف باطنه بيد جبريل من غير ألم يصيبه أو دم يصيبه وحاشاه بء من ذلك . 
قال : وهذا قريب من إخراج الله الذرية من ظهر ادم عليه السلام» بمسح اليد كما يليق بجلاله 


حين سأل رؤية ربه لأن من صفات الجبل الثبوت . أي: فإن ثبت الجبل إذا تىجليت له فإنك 
ستراني من حيث ما فى ذاتك من ثبوت الجبال يقال فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند 
الشدائد والأمور النظام: وإيضاح ذلك أن الجبل ليس هو أكرم على الله تعالى من موسى» 
وإنما هو لكون خلق الأرض التي الجبل منها أكبر من خلق موسى الذي هو من الناس كما قال 
تعالى لخلق السموات والأرض: #أَبر من حل الاس (غافر: .]٠۷‏ أي : فإذا كان الجبل 
الذي هو الأقوى صار دكا عند التجلي فكيف يكون موسى من حيث جبليته الصغيرة يثبت 
لرؤيتي وأطال في ذلك . وقال في الباب العاشر ومائتين: من أراد أن يعرف بغخض الحق أو 
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وسبب توقف العقول الضعيفة ووقو الاشتباه في مثل ذلك تعذر الخروج عن المألرفات وذلك 
قوله تعالى: أل هح لك صد 4 [الشرح: ]١‏ فلم يكن فيه بعد ذلك للهرى منفذ ولا 
تلشيطان عليه سبيل وأطال في ذلك وقال الشيخ : العارف بالله تعالى الجامم بين الطريقين سيدي 
عبد العزيز الدريني رضي الله عنه: رر ج ااي عتم ارو ا 
الذنوب على حد ما نتعقله نحن وإنما سماها الله تعالى في حقهم معصية وخطيئة وذلك لأن 
مقامهم الأرفع لا ذوق لولي فيه ولو أرتفعت درجته فضلاً عن غيره من أمثالنا وذلك لأنهم 
معصومون من الوقوع في ذنوبنا وغاية خطاياهم إنما هر مثل نظره إلى مباح أو لفظة رائحتها 
رعونة ومکروه وباطنها علم وصلاح مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ في معرض إقامة 
الحجة على قومه بل عم ڪرم هدا رهم 4 [الأنبياء: ]٦۳‏ وكما وقع له من فوله إن 
سق [الصافات: ]۸٩‏ حتى لا يخرج مع قومه إلى ما دعوه إليه من اللهو واللعب أي مالي إلى 
السقم ونحو ذلك انتهى. وقال الشيخ في الباب الثاني والسبعين وئلائمائة من االفتوحات 
المكية؟: يجب قطعاً تنزيه الأنبياء مما نسبه إليهم بعض المفسرين من الطامات الكبرى مما لا 
يجيء في كتاب ولا سنة صحيحة وهم يزعمون أنهم قد فسروا ‏ قصصهم التي قصها الله تعالى 
علينا وكذبوا الله في ذلك وجاءوا فيه بأكبر الكبائر وذلك کا را الخليل عليه السلام وما 
نسبوه إليه من وقوع الشك بحسب ما يتيادر إلى الأذهان وما نظروا في قوله 4ة «نحن أولى 
بالشك من إبراهيمه وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يشك في إحياء الله الموتى معاذ الله أن 
يشك نبي في مثل ذلك وإنما كان يعلم أن لإحياء الله الموتى طرقاً ووجوهاً متعددة لم يدر بأي 
وجه منها يكون إحياء الله تعالى للموتى وهو مجبول على طلب الزيادة من العلم فعين الله تعالى 

له وجهأً من تلك الوجوه فسكن ما كان عنده وعلم حينئذ كيف يحيي الله الموتى فما كان 
السؤال إلاأً عن معرفة الكيف لا غير وكذلك القول في قصة سليمان وما تسبوء إلى الملكين 
يبابل هاروت وماروت كل ذلك لم يرد في كتاب ولا سنة وإنما ذلك نقل عن اليهود فاستحلوا 
أعراض الأنبياء والملائكة بما ذكروا لهم من تجريحهم أنبياء الله تعالى وملأوا تفاسيرهم للقرآن 


محبته له فلينظر إلى حاله الذي هو عليه من اتباع رسول الله بء وأصحابه والأئمة المهتدين 
بعده فان وجد نفسه على هديهم وأخلاقهم من الزهد» والورع› وقيام الليل على الدوام وفعل 
جميع المأمورات الشرعية وترك > جميع المنهيات كذلك حتى صار يفرح بالبلايا والمحن وضيق 
العيش وينشرح لتحويل الدنيا ف د تعالی یحبه وإلا فلیحکم 
بأن ا ان ا ا بر و ال ي ااب لادی افر و ن بن في قوله تعالی : 
لآ ركه امبر [الأنعام : .۔. ويحتمل ذلك وجهین : : (أحدهما) : أنه نف آن تدرکه 
الأبصار على طريق التنبيه على الحقائق أي: على معنى أن المدرك له تعالى ليس هر الأبصار 
وإنما یدرکه المبصرون بالأبصار. (والوجه الثاني): لا تدركه الأبصار المقيدة بالجارحة لضعفها 
عن مقابلة النور الإلهي ولذلك قال ل : «نور آئّى أراه» لمن سأله هلل رأيت ربك؟ يعني : 
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من ذلك فا تعالى يحفظنا وإخواننا من غلطات الأفكار والأفعال والأقرال آمين انتهى . وقال 
أيضاً في الباب الرابع والخمسين ومائة : ينبي للواعظ أن يراقب الله تعالى في أنبيائه وملائكته 
ويستحي من الله عز وجل ویجتنب الطامات في وعظه كالقول في ذات الله بالقكر رالكلام على 
مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» من غير أن يكون وارثاً لهم فلا يتكلم قط على زلاتهم 
بحسب ما يتبادر إلى أذهان الناس بالقياس على غيرهم فإن الله تعالى قد أثنى على الأنبياء 
أحسن الثناء بعد أن اصطفاهم من جميع خلقه فكيف يستحل أعراضهم بما ذكره المؤرسون عن 
اليهود قال: ثم إن الداهية العظمى جعلهم ذلك تفسيراً لكلام الله تعالى ويقولون في تفسيرهم : 
قال المفسرون في قصة داود إنه نظر إلى امرأة أوريا فأعجبته فأرسله في غزاة ليموت فيأخذها 
وكقولهم في قصة يوسف عليه السلام إنه هم بالمعصية وأن الأنبياء لم يعصموا عن مثل ذلك 
وكقولهم في قصة قوم لوط : لو أن لي يكم فة أ او إل دن كريد امود: 1۸٠‏ العجز 
والتحري ونحو ذلك ويعتمدون على تأويلات فاسدة وأحاديث واهية . نقلت عن قوم قالوا في 
الله ما قالوا من البهتان والزورء فمن أورد مثل ذلك في مجلسه من الوعاظ مقته الله رالملائكة 
لكونه جعل دهليزاً ومهاداً لمن في قلبه زيغ يدخل منه إلى ارتكاب المعاصي ويحتح بما سمعه 
منه في حق الأنبياء وبقول: إذا كان الأنبياء وقعوا في مثل ذلك فمن أكون أنا وحاشا الأنبياء 
كلهم عن ذلك الذي فهمه هذا الواعظ فواث لقد أفسد هذا الواعظ الأمة وعليه وزر كل من كان 
سبباً لاستهانته بما وقع فيه من المعاصي ولكن قد ورد أنه لا تقوم الساعة حتى يصعد الشيطان 
على كرسي الوعظ ويعظ الناس وهؤلاء من جنوده الذين يتقدمون. انتهى . 

(فإن قلت): فما الفرق بين العصمة والحفظ؟ 

(فالجواب): الفرق بينهما أن الأنبياء معصومون من الماح لهوى أنفسهم بخلاف الأولياء 
فإذا فعل الأتبياء المباح لا يفعلونه ليوى أنفسهم كخيرهم وإنما يفعلونه على جهة التشريع أنه 
مباح فهو واجب عليهم حينئذ يعني : فعل المباح إذ التبليغ وإجب عليهم. ذكره الشيخ محيي 
الدين في آخر باب سجود التلارة من «الفتوحات المكيةه. وقد حبب لي أن أذكر لك بعض 


بالبصر المقيد بالجارحة فعلم أن الأبصار إذا لم نتقيد بالجارحة أدركته تعالى بنوره الذي وقع فيه 
التشبيه بالمصباح لا بنورها المقيد الذي يقبل التشبيه وأطال في ذلك. وقال في الباب الثالث 
عشر ومائتين: ما ذكر الله تعالى قطء أحد عن غفلة بجرارحه كلها لأن اللسان الذي هو 
المترجم قد ذكر وإنما الغفلة عن شعور الذاكر بأنه ذاكر فللذاكر باللسان أجر ذكر اللسان فهو 
أنضل من ترك الذكر جملة وقال في الباب السادس عشر ومائتين: من ارتفع حجابه رأى من 
ورائه کما یری من أمامه بحكم الإرث لرسول الله هة قال: وقد ذقنا هذا المقام وله الحمد. 
وقال في الباب التاسع عشر ومائتين في قرله تعالى : ام ما فنثرة (3 ١اش‏ لوتء آم كن 
Q HAE‏ [الراقعة: .]٥۹ ١۸‏ إنما قال سبحانه وتعالى : آأنتم تخلقونه ولم يقل: آأنتم 
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أجوبة عن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مبتدئاً بآدم عليه السلام اما نمحمد 6 فسا 
لباب الأجوبة عن باقيهم فأقول وبال التوفيق : 


اعلم أن آدم عليه الصلاة والسلامء أول فاتح لباب الثوبة حين وقع على يديه ما وقع من 
أكل الشجرة بعد النهي عنهاء فكانت معصية صورية ليعرف بئيه كيف يفعلون إذا وقعوا في 
المنهي عنه» لأنه عليه السلام هو فاتح القبضة ولو لم يقع ذلك على يديه لوقع على يد غيره. 
وقد قال الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والثلاثين من «القتوحات»: كانت معصية آدم عليه 
السلام من عين نعمة الله تعالى عليه لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لا ينقلون قط من حال 
إلا لأعلى منها فإن الله تعالى اجتباهم واصطفاهم بسابق العناية فلا يمكر الحق تعالى بهم أيداً. 
قال: ومن هنا بعلم آن هبوط آدم عليه السلام» وحواء إلى الأرض لم يكن عقربة لهما وإنما 
كان عقوبة لإبليس وحده فإن آدم عليه السلام أهبط بصدق الوعد السابق بأن يكون خليفة في 
الأرض من بعد ما تاب الله عليه واجتباه وبعد ما تلقى الكلمات من ربه بالاعتراف فكان اعترافه 
عليه الصلاة والسلامء في مقابلة قول إبليس: أا عي يد [الامراف: ]٠١‏ الخ . فعرفنا الحق 
تعالى مقام الاعتراف عند الله تعالى وما ينتجه من السمادة لنتخذ ذلك طريقاً إذا خالفنا أوامر ربنا 
فكان ما وقع من آدم كالتعليم لبنيه إذا وقعرا في مخالفة كيف يكون خلاصهم وتنصلهم منها كما 
مر وأما إبليس فعرفتا الح تعالى بدعواء الخيرية أن كل من اتبعه في هذه الدعوى طرد عن 
حضرة الله ولعن ورجم لنحذر من أن نقول: نحن خير من فلان فلذلك كان هبوط إبليس إلى 
اللأرض عقوبة له دون آدم فما هبط إبليس إلى الأرض إلا لاكتساب الأوزار بخلاف آدم عليه 
السلام فإنه هبط للخلافة والترقي في الدرجات فإن جميع حسنات بنيه في صحائفه وليس عليه 
من آوزارهم شيء. 

(فإن قلت): إن معصية إبليس لا تقنضي تأبيد الشقاء لأنه لم بشرك بالله شيئاً وإنما افتخر 
على آدم عليه السلام» بما جبله الله عليه من الطبيعة التي هي النار لكونها آقرب إلى اسمه تعالى 
التور لما فيها من اللإضاءة بخلاف الطين . 


تخلقون مئه أو فيه. لأنه تعالى أراد عين إبجاده منا خاصة والاسم المصور هو الذي يتولى فتح 
الصورة فيه أبة صورة شاء من الجدس أو غیره» وهو قوله تعالی: ائ آي ویز تا نة ودگ 
ة6 االانفطار: ۸]. يعني: شاء الاسم المصور. وقال في الباب البخامس والعشرين ومائتين في 
فول اله عر وجل ET‏ ور اون ف ي اة قال ولم و E:‏ 
قال بل ون إيطَكَبىّ لى [البقرة: .]۲٠١‏ أي: بل آمنت ولكن لوجود الإحياء وجوه كثيرة كما 

کان e‏ ومنهم من 
أوجدته بيديك» ومنهم من أوجدته ابتداء» ومنهم من وجدته عن خلق آخر. فطلبت العلم 
بكيفية الأمر فإن كان واحداً فأي واحد من هذه الأمور والأنواع» فإذا أعلمتني به اطمأن قلبي»› 
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(فالجواب) : إنما جاء الشقاء الأبدي من اعتراضه على اله ونسبة أفعاله إلى غير الحكمة 
مع إضماره في نفسه آنه لو بقي آبد الآبدين لوسوس للناس بالضلالة فجوزي بنظير فعله ونيته 
والنار بالنيات وإلا فكان العدل أن يعذب الكفار بقدر مدة عصيانهم . 

(فإن قلت): فهل قوله: حين تبرأ من الذين كفروا بقوله: إن اف اه رب سَ4 
[الحشر: .]۱١‏ توحید يسعد به أم لا؟ 

(فالجواب): ليس هو بتوحيد لأنه لا يقدر يوسوس لأحد بالشرك حتى يتصوره في نفسه 
على الصورة التي إذا حصلت في نفس المشرك زالت عنه صررة التوحيد فإذا تصورها في نفسه 
كهذه الصورة فقد خرج عن الترحيد ضرورة فلم يسعد به فكان إبليس مشركاً في نفسه بلا شك 
ولا ريب ثم لو قلر أن صفة الشرك ذهبت من نفسه لم يجد المشرك في نفسه من يحدثه 
بالشرك . فاعلم أن إبليس أول مشرك بالله وأول من سن الشرك فهو أشقى العالمين . 

(فإن قلت): فما الحكمة في قوله تعالى في آدم عليه السلام #وعصَى [طه: ]٠٠١‏ وفي 
إبلیس أ [القرة: ٤۳]؟‏ 

(فالجواب): ما قاله الشيح في الباب .السابع والستين وثلاثمائة: أن ذلك من علوم 
الأسرار ولا يذكر إلا مشافهة لأهله. 

(فإن قلت): فهل إبليس يجهل شيئاً من شرائع الأنبياء عليهم السلام؟ 

(فالجواب): هر عالم بها كلها على الكمال وذلك ليوسوس للناس بضد ما أمرت الأنبياء 
به» ولولا علمه بهاء لربما التيس عليه الأمر فأآمر الناس يما أمرت به الرسل وذلك لا يصح 
منه. وقد ذكر الشيخ في باب الحج من «الفتوحات» أن من أغرب الأمور أن إبليس يقف كل 
سنة مع الناس ولكن لا يقف في عرفة وإنما يقف في عرفة بفتح الراء وهي من عرفات فيقفضف 
يبكي على ما فاته من طاعة الله عر وجل ويحزن على ما فاته رلما يراه يحصل لأهل الموقف 
من المغفرة العامة فيقف بعرفة لعلمه أنها من عرفة» رجاء أن تصيبه الرحمة من باب الامتنان لا 


وسكن بحصول ذلك الوجه والزيادة من العلم مما آمرتنا به فأحال سبحانه وتعالى إبراهيم على 
الكيفية بالطيور الأربعة التي هي مثال الطبائع الأربعة إخباراً بأن وجود الآخرة طبيعي يعني : 
فتمحشر الأجسام الطبيعبة إذ كان ثم من يقول: لا تحشر الأجسام وإنما الحشر حشر النفوس 
بالموت إلى النفس الكلية مجردة عن الهياكل الطبيعية فأخبر الله تعالى إبراهيم أن الأمر ليس هو 
كما زعم هؤلاء فأحاله على أمر موجود عنده تصرف فيه إعلاماً بأن الطبائع لو لم تكن معلومة 
مشهودة متميزة عند الله لم تتميز فما أوجد العالم الطبيعي إلا من شيء معلوم عنده مشهود له 
نافذ التصرف فيه فجمع بعضه إلى بعض فظهر الجسم على هذا الشكل الخاص وبان لإبراهيم 
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من باب الأعمال الصالحةء قال: وإنما لم تطرده الملائكة عن عرفة لعلمهم بأن عنده معرفة الله 
عر وجل ودخول المشركين المساجد جاثز في الجملة انتهى . 

(فإن قلت): فما الحكمة في وقوع آدم عليه السلام في آكله من الشجرة ثم نزوله بعد 
ذلك إلى الأرض التي هي دون الحضرة التي كان فيها؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع والثلاثين : أن الحكمة في ذلك كله تأنيس 
العلماء والأولياء إذا وقعوا في زلة فانحطوا عن مقامهم العلي وظنوا أنهم نقصوا بذلك عند الله 
تعالى فيعلمون بقصة آدم عليه السلام» أن ذلك الانحطاط الذي أحسرا به في نفوسهم لا يقضي 
بشقائهم ولا بد فربما يكون هبوطهم كهبوط آدم للتكريم والحق تعالى لا يتحيز والوجود العلوي 
والسفلي كله حضرته فليست السماء التي أهبط منها أقرب إلى الحق من الأرض وإذا كان الأمر 
على هذا الحد فعين هبوط الولي في عين النأس بعد الزلة وزله وانكساره بسببها هو عين 
الترقي» فقد انتقل بالزلة إلى مقام أعلى عما كان فيه لأن علو الولي إنما يكون بزيادة المعرفة 
والحال وقد زاد هذا الولي بحصول الذلة والانكسار من العلم بالله تعالى مالم يكن عنده قبل 
الزلة وهذا هو عين الترقي فعلم آن من فقد هذه الحالة في زلته ولم يندم ولم ينكسر ولا ذل» 
ولا حخاف»› مقام ربه» فهو في أسفل سافلين ونحن ما نتكلم إلا على زلات آهل الله عز وجل 
إذا وقعت منهم قال تعالى: لولم يروا عل ما هموا [آل عمران: .)٠١١‏ الآية. وقال كلا : 
«الندم توبة؟ وقيل لأبي يزيد البسطامي أيعصي العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. فلم 
يفل : لا يعصي ولا أنه يعصي أدبا مع الله تعالی › ومعنی : وکان أمر الله قدراً مقدوراً أي : آن 
معصية آهل الله تعالى بحكم القدر النافذ فيهم لا غير ولا يصح في حقهم أن يقعرا في المعاصي 
قط بشهوتها كما يقع فيها غيرهم لأن في ذلك انتهاكاً لحرمات الله تعالى وأهل الله تعالى 
محفوظون من شهوة المعاصي والتلذذ بها فإن الإيمان المكتوب في قلوبهم يمنعهم من ذلك . 
قال سيدي علي الخواص رحمه الله تحالى: «ومن حكمة وقوع العبد في المخالفة لللأوامر 
وقرعه في مقام الإذلال بالطاعات وعجبه بها». فإن توالي الطاعات الصرف ليلا رنهاراً تورث 
غالب الناس الزهو والعجب وشهود أنهم خير من كثير من الناس» وهذا غاية البعد من حضرة 


بإحالته على الأطيار الأربعة وجود الأمر الذي فعله الحق تعالى في إيجاد ا الطبيعية 
والعنصرية فأجسام أهل السعادة طبيعية وأجسام أهل النار عنصرية» ولذلك لا تفتح لهم أبواب 
السماء إذ لو فتحت لخرجوا عن العناصر بالترقي فافهم هداك الله تعالى. وقال في الباب 
الحادي والثلاثين ومائتين: من أعظم المكر بالعبد أن يرزق العلم الذي يطلب العمل ويحرم 
الحمل به أو يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه فإذا رأيت يا أخي هذا من نفسك أو علمته عن 
غيرك ا المتصف به ممكور به. وقال في الباب الرابع والثلاثين ومائتين: من النكت 
الجليلة التي ينبغي التنبيه عليها: أن تعلم يا آخي آن المؤمن لا يأتي قط معصية توعد الله عليها 
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ET E 
. وجل وکل من اڏعی مام الْقرب مع عدم الإذلال فهر كاذب انتھی‎ 

(فإن قلت): قد ورد آن آدم عليه السلام» لما أكل من الشجرة اسود جسده وقد يتبادر 
إلى الأذهان أن ذلك بوذن بآن آدم عليه السلام» أثرت فيه المعصية نقصاً ما . 


(فالجواب): ليس اسوداد بدنه علامة على نقصه بل هو علامة على حصول سیادته كما 
ذكره الشيخ في الباب الثاني والسبعين في الكلام على حديث: «نزل الحجر الأسود من الجنة 
وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطایا بني آدم) . قال : وكذلك القول في اسوداد جسد آدم 
عليه السلامء لما أكل من الشجرة يدل على سيادته لأن ذلك أورثه الاجتباء والاصطفاء ولولا 
أكله من الشجرة لما ظهرت سيادته وكذلك الحجر الأسود لما خرج من الجنة وهو أبيض» فلا 
بد من أثر يظهر عليه تعرف به سيادته في دار الدنيا إذا رجع إلى الجنة ويتميز به عن آقرانه 
ويظهر به عليه خلعة التقريب الإلهي في جعله يمين الله في الأرض ولم يكن من الأكوان ما يدل 
على السيادة إلا اللون الأسود فكساه الله تعالى لون السواد إعلاماً لنا بأنه صار سيدا بخروجه من 
الجنة إلى الدنيا. 

(قلت): ولعل من هذا القبيل جعل ستر الكعبة أسودء وكذلك عمائم خلقاء بني العباس 
وغيرهم ولعل ذلك هو سر لبسه بذ العمامة السوداء يوم فتح مكة إظهاراً لسيادته على الخلق 
من باب التحدث بالنعمة. فعلم أن معنى قوله في الحديث فسودته خطايا بني آدم. آي : جعلته 
سيدا بتقبيلهم إياء وكذلك القول في اسوداد جلد آدم هو يدل على سيادثه لأن هبوطه الأرض 
هبوط خلافة له للتناسل والترقي . 

(فإن قلت): فما الوجه الجامع بين سواد الحجر وجلد آدم وبنيه؟ 

(قلنا): وجهه الاجتباء والسيادة فكان تقبيل الحجر يشيه الاجتباء والاصطفاء لآدم عليه 
السلام» وبنيه بسبب خطاياهم . 


بالعقوبة إلا ويجد في نفسه عند الفراغ منها الندم وقد قال رسول الله ية «الندم توبةا» وقد 
قام به الندم فهو تائب فإذا قبله الحق سقطت عنه العقوبة فإنه لا بد للمؤمن آن يكره المخالفة 
و یا ف ال اوا و ی ر ا ا و ا ی ر ا د فل 
صالح وهو من کونه فاعلاً لها ذو عمل سيء فهو من الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً 

شى اك أف رتا ايم رن ر ا زا الرقع فذيد سن اللو وال الام ات و 
عمل صالح من ثلائة وجوه وذو عمل سییء من وجه واحد كما مر وقال في قوله تعالی: 
ان یل يال رَو َا َم 69 وسن يشل وكا در س من 6 4 االرلرنة: ۷ 
-۸]. لم يتعرض سبحاه في هذه الآية للمؤاخذة به ولکن لا بد من رؤیته لکل ما عمله فان کان 


المبحث الحادي والثلاثون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام TI‏ 


(فإن قلت): فلم أمر اللاس بالسجود على هذا الحجر وتقبيله والتبرك به؟ 

(فالجواب): إنما أمررا بلك ليكون كفارة لهم من خطاياهم فظهرت سيادته بذلك 
وحصل به تمييز القائم بآداب العبودية والمخل بالقيام بهاء فإن بني آدم ربما زهر! بالصورة التي 
خلقوا عليها وبالكمالات التي خلعها الحق عليهم على ما سواهم فأمرهم الحق تعالى بالسجود 
إلى جهة الجماد الذي هو الكعبة مع أنه أنقص رتبة منهم» فمنهم من أطاع فرضي الله تعالى 
عنه» ومنهم من عصی فسخط الله عليه . 

(فإن قلت): فال القوم: إن حصول معرفة الله عز وجل للعبد تمنعه من الوقوع في معصية 
الله وآدم عليه الصلاة والسلام» من رؤوس العارفين بالله عز وجل فكيف وقع في أكله من 
الشجرة. 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع ومائتين: أن المعرفة تمنع العارف بلا 
شك. ولكن إذا أراد الله تعالى أن يوقع أحداً من الأكابر فيما قدره عليه لحكمة سبق بها علمه 
فلا بد أن يزين الث تعالى له الرقرع في ذلك بتأويل يقع له فيه وجه الح ولا يقصد بذلك 
العمل انتهاك الحرمة كما وقع لآدم عليه السلام» ثم إذا وقع ذلك المقرب في المعصية بذلك 
التأويل أظهر الله له فساده فإذا تحقق بعد الوقوع أنه أخطأً علم أنه عصى فعند ذلك يحكم عليه 
لسان الشريعة بأنه عصى ويشهد على نفسه علد نفسه أنها عصت وآما في حال وقوع الفعل منه 
فلا لأجل شبهة التأويل فهو كالمجتهد في زمان فتواه بأمر ما اعتقاداً منه أن ذلك عين الحكم 
المشروع في المسألةء وفي ثاني الحال يظهر له بالدليل أنه أخطاً فيكون لسان الظاهر يحكم 
عليه أنه أخطاً في زمان ظهور الدليل لا قبل ذلك . 

(فإن قلت) : فهل تكون عقوبة العارفين على الذئب أشد آم عقوبة الجاهلين؟ 

(فالجواب): أن عقوية العارفين بالله تعالى أشد لشدة اعتناء الحق تعالى بهم وربما كانت 
زلة العارف ترجح على سبعين زلة من زلات الجاهل ولو لم يكن من عقوبة العارف إلا ما 
يحصل عنده من الاستحياء والخجل لكان ذلك كفاية بل ربما كان ذلك الخجل أشد على 


عمن غفر له فإنه یری عظيم ما جنى وعظيم نعمة الله عليه بالمغفرة والكريم إذا ما توعد تجاوزء 
وعفاء والله أولى بهذه الصفة من الكرام من عبيده وأطال في ذلك› الله أعلم . وقال في الباب 
الخامس والثلائين ومائتین: لا يجوز لأحد التواجد إلا بإشارة شيخ مرشد عارف بأمراض 
الباطن. 

(قلت): قال في الباب السادس والثلاثين ومائتين: من شرط أهل الله في السماع أن 


یکونوا على قلب رجل واحد وأن لا یکون فيهم من ليس من جنسهم أو غير مؤمن بطريقهم 
لان حضور مثل هوؤلاء يشوش . وقال في الباب السابم والأربعين ومائتین : استغفار الأنيباء لا 
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العارف من العقوية الظاهرةء كما أن المغفرة أشد عليهم من العقوبة وذلك لأن العقوبة جزاء 
فيجد العبد الراحة عند الاستيفاء منه فهو بمنزلة من أوفى ديته والغفران ليس كذلك فلا يزال 
العارف ملازم الخجل والحياء مدة طويلة وذلك أشد من العقوبة الشديدة في يوم وتنقضي. كما 
قال تعالى : رة سد من الل [البقرة: .]۱۹١‏ ولهذا المعنى الذي ذكرناه كان الحق تعالى إذا 
اعخنی بعبده وغفر له ذنبه أحال بینه وبين تذکره وآنساه إباه لأنه لو تذکر لاستحی ولا عذاب 
على النفوس الشريفة أعظم من أن ينعم عليها من هي مسيئة في حقه حتى إن صاحب الحياء 
یود أنه لم يكن شيا مذكورآ كما قالت الكاملة : يلتق مت فل هدا ونث َنبا مَنييًا» 
[مريم: ۲۳] مع أن حياءها إنما كان من المخلوقين حين نسبوا إليها ما لا يليق بها ولا بأبيها 
وأمھاء کما أشار إلیه قرلہ تعالی : ا کان اب انرا سوو رما انت آمل بيا [مريم: ۲۸] فبرآها 
الله تعالى مما نسب إليها لأجل ما الها من عذاب الحياء من قومها فكيف بالحياء من رب 
العالمين فيما يحققه العبد من تعدي حدود ومجاهرته بالمعاصي . 

(قإن قلت): فهل یلزم من کون الحق تعالی ینسی عنده سیثاته آن تکون بدلت بحسنات 
كما أشار إليه في قوله تعالى : اوهل برل لَه سياتهم حَستد [الفرقان: .]۷٠‏ 

(فالجواب): لا يلزم ذلك» ولكن قال بعض العارفين : إن في نسيان العبد ذنوبه بالكلية 
بشرى عظيمة من اله بأنه بدل سيثاته حسنات فإن من علامة التبديل نسيان الذثب» وذلك أن 
الذنب إذا بدله الله بحسنات لم يبق للذنب صورة وجود من الوجودات الأربعة. ويؤيد ذلك 
قول بعض العارفين : كل ذنب لم يذهب من ذهن الإنسان فليحدث له توبة جديدة فإنه إلى الان 
لم يبدل وليكثر من الاستغفار طول عمره فوالله ما خلقنا إلا لأمر عظيم . وسمعت سيدي علي 
الخواص رحمه الله تعالى يقول: «إنما أنسى الله تعالى خواص أوليائه ذنوبهم رحمة بهم لأن 
العبد كلما تذكر ذنبه فكأنه يجعل بينه وبين الله تعالى صورة قبيحة تؤذن بالبعد. ولهذا قالوا: 
ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء أنتهى . وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: 
لما آنزل الله تعالى على محمد کف لعف لك َه ما تمذم ن ديك وا تأر [الفعح: ۲] كان 
ذكر الذنب عليه أشد من الذتب لصفاء الحضرة التى كان فيها على أن تلك الذنوب لا يتعقلها 
مثلنا كما مر. لأنها ذنوب بالنظر إلى مقامه الشريف من باب حستات الأبرار سيثات المقربينء 


يكون عن ذنب حقيفة كذنوبنا وإنما هو عن أمور تدق عن عقولنا لأنه لا ذوق لنا في مقامهم فلا 
يجوز حمل ذنوبهم على ما نتعقله نحن من الذنب. 


(قلت): ويصح حمل قوله تعالى: عفر أك أله ما تمذم ِن ديك ونا تأر 4 [الفنح: .]١‏ 
على نسبة الذنب إليه من حيث أن شريعته هي التي حکمت بأنه ذنب فلولا آوحی به إليه ما كان 
ذتباً فجميع ذنوب أمته تضاف إليه وإلى شريعته بهذا التقدير وكذلك ذنب كل نبي ذكره الله وقد 
قالوا: لم يعص آدم وإنما عصى بنوه الذين كانوا في ظهره فما كان قوله تعالى: «لِعَفْرً ك أله ما 
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كما بلغتا أن شخصاً من العارفين مر على جدار فانتحب عنده بالبكاء فقيل له: ما سبب هذا 
البكاء؟ فقال: وقع لي أنني تيممت من تراب بغير إذن صاحبه وهذا الذنب ل يكاد يبكي عليه 
أحد ولو من صالحي زماننا فضلاً عن غيرهم. وقال الشيخ محيي الدين في الباب السابعم 
ومائتين من «الفتوحات» من حين نزل قوله تعالى: فر لك أله ما َعَم من ديك وا تأر 
[الفتح : .]١‏ وتلم النبي ية من ذكر الذئب فما تزل عليه جبريل قط إلا في صورة دحية» وكان 
قبل نزول هذه الآية ينزل عليه فى أي صورةٍ شاء وكان دحية أجمل أهل زمانه فكأن الحق تعالى 
يقول لمحمد إا بلسان الحال: ما بيني وبينك إلا صورة الجمال والحسن لأنك أعظم 
حبیب!. وفي آداب الملوك أنه ينبغي للوزراء أن لا يكون في أحد منهم عاهة من برص أو 
جذام أو تشويه خلقة وأن لا يحضر بين يديهم قط أحد في بدنه عاهة بل يقضون حاجته من غير 
أن يقفوه بين يدي السلطان فافهم۔ وكان من كمال دحية آنه ما رأته حامل دخل المدينة إلا 
ألقت ما في بطنها لما أدركها في نفسها من شهود ذلك الجمال وإنما لم تلق الحرامل ما في 
بطتها عند رؤية رسول الله بء مع آنه أجمل من دحية بما لا بتقارب لأنه مشرع والناس 
مأمورون برؤيته فستر الله تعالى جماله عن غالب الناس رحمة بهم بخلاف دحية لم يؤمر أحد 
برۆيتە. 

(فإن قلت): ما صورة تبديل السيئات بالحسنات هل تصير نفس المعصية التي وقعت 
حسنة في صحيفة العبد أم بصير العبد يطيع الله تعالى بعد أن كان يعصيه؟ 

(فالجواب): كما قاله بعض أهل الكشف: إن صور التبديل أن يبدل اسم السيئة في 
الصحيفة ويكتب مكانها حسنة تشاكلها فإن كانت المعصية كبيرة تكتب مكانها حسنة كبيرة أو 
كانت صغيرة» كتب موضعها حسنة صغيرة وهذا الأمر أعظم عنايات الله تعالى بالعبد إن صح 
لأنه يعطي النفس حظها في الشهوات الدنيوية ثم يكتب الله تعالى له في صحيفة أعمالاً صالحة 
لم يعلم عينها فعلم الله تعالى إذا بدل سيتات العارف حسنات رأى ذلك من أكبر النعم عليه. 

(فإن قيل): فهل يصح أن يعصي أحد من الخواص ريه على الكشف والشهرد إذا رأى 


َم ن ديلك وَبّا تَا . إلا تطميناً له ی إن الله تعالى قد غفر جميع ذنوب أمته التي جاءت 
بها شريعته ولو بعد عقوبة بإقامة الحدود عليهم في دار الدنيا كما وقع لماعز ومن الواجب على 
كل ممن انتحال الأجوبة للأكابر جهده وذلك مما يحبه الله عز وجل»› وبحبه من أجبتا عنهم 
فافهم هذا اعتقادنا الذي نلقى الله تعالى عليه إن شاء الله تعالى . وقال في الباب الثامن والأربعين 
وماثتين: لا بد لطالب طريق الله تعالى من رمي ما بيده من الدنيا إن كان بلا عائلة ولا شيخ وإن 
كان تحت تربية شيخ معتبر رماها بين يدي الشيخ وخرج عنها بالكلية ظاهراً وباطناًء ولا يبقى له 
قط ملکا قال : ولا ينبي له أن ينتظر حالة ينشرح لإخراج ما بيده من الدنيا بل يرميه ولو كان 
في باطنه محبة له قال: وهكذا كان خروجنا عما بأيدينا من المال إذ لم يكن لتا إذ ذاك شيخ 
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في اللوح المحفوظ ما قدره الله عليه؟ 

(فالجواب): لا يصح ذلك لعارف أبداًء لأن المخصوص بما كشف بقلبه في حضرة 
الإحسان على الدوام. ولو قدر آنه عصى الله تعالى على الكشف لا يشهد الحق تعالى إلا غير 
راض عنه في ذلك الفعل. 

(فإن قيل): قد تقدم قول آبي يزيد حين سئل أيعصي العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً فجوز وقوع العارف في ساثئر المعاصي . 

(فالجواب): وهو كذلك فجائز في حق الولي أن يكفر بعد إيمان فضلاً عن المعاصي 
الإسلامية كما وقع لإبليس قإنه عصى بعد معرفته بالله عز وجل. وإنما جوز أبو يزيد ذلك 
وعدمه أدبا مع الله تعالى آن يحكم عليه بشيء معين كما مر أوائل المبحث؛ أي : ٳن کان الله 
تعالى قدر على العارف المعصية فلا بد من وقوعه فيها لكن مع الحجاب بتأويلى أو تزيين أو 
غفلة أو سهوء كما أشار إليه حديث إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقرل 
عقولهم . الحديث يعني : العقول الذاكرة أنها بين يدي الله عر وجل حال عصيانها لا عقول 
التكليف فإياك والغلط والله تعالى أعلم . 

(قإن قلت): قد قال الحق جل وعلا: ل عبادى لئس لك عم لطن [الحجر: .]٤١‏ 
وآدم عليه السلام» من عببد الاختصاص بيقين فكيف كان إبليس واسطة في أكل آدم عليه 
السلام» من الشجرة. 

(فالجواب): أن إبليس لم يأت آدم عليه السلامء من باب المعصية وإنما دلاه بغرور» من 
ذلك حلفه لآدم عليه السلامء بالل تعالى إنه له من الناصحين. ومنها أنه قال: إنما نهاك الله 
تعالى عن قرب الشجرة لا عن أكل ثمرهاء ومنها: كما هو مشهور في الأجوبة عن آدم عليه 
السلام» فما آتاه من صورة ما نهي عنهء وإنما أتاه من صورة ما لم ينهه عنه الذي هو الأكل . 
وإيضاح ذلك : أن إبليس إذا أراد إغواء عبد ورأى وجه الحصمة أو الحفظ محيطاً به تجسد له 
في صوره إنسان مثله» فيتخيل ذلك الولي مثلا أنه إنسان لا شيطان ويأتيه بالإغراء من قبل أذنه 


نحكمه في ذلك قال: ثم إني لم أسأل ما جرى لذلك المال إلى يومي هذا وأطال في الاستدلال 
على ذلك وقال في الباب الأحد وخمسين ومائتين في قرله تعالى : وَل رَپ زذني عا [طه: 
..٠4‏ اعلم أن كل من طلب الزيادة من شيء فما ارتوى منه ولذلك لم يأمر الحق سبحانه 
وتعالى بطلب العلم إلى وقت معين ولا حد محدود بل أطلق طلب الزيادة» رالعطاء دنيا 
وآخرة» فلا يزال طالب العلم عطشان لا يروى أبداً لأنه كلما نال علماً أعطاء ذلك العلم 
الاستمداد لعلم آخر كوني أو إلهي فما قال بالري إلا من جهل ما يخلق فيه على الدوام 
والاستمرار» ومز لا علم له بنفسه فلا علم له بربه وإذا کان الحق تعالی لم بزل جلاقاً إلى غير 
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فيدخل عليه فيما حجر عليه تأويلاً أدناه آن يقول له: إن الله غفور رحيم. وهل رحمته إلا 
للمذنبين» وقال نبيكم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإذا أصغى إليه يقول له: افعل فإن مثلك 
لا يضره الذنب إلا إذا كان دليله لا يحتمل التأويل وقد احتمل دلبل هذه المعصية التأويل وذلك 
أن إبليس يعلم أن الإنسان العاقل لا يقدم على محصية الله ابتداءَ دون وسوسته بالتأویل 
والتزيين» فإذا أعطاه إبليس هذا الأصل صار العبد من أهل الاجتهاد فى وقوعه فى الذنب أو 
تركه فإن أخطا فله أجر فلم يتم للشيطان مراد من ذلك العبد المحفوظ ما دام العيد ذاكراً قول 
إبليس فإن نسي ما قاله إبليس رقع ضرورة كما وقع لآدم عليه السلام. 

قال الشيخ محيي الدين: وإنما أكل آدم وحراء من الشجرة لأن قلوب الأصفياء صافية لا 
تعتقد أن أحداً يكذب عليهم ولكن من عناية اه تعالى لآدم آن تلك الأكلة أعقبته الخلد في 
جنته وملکاً لا یبلی علی رغم أنف إبلیس لکن من غیر ما قصده هو لآدم نما کان قصده له آن 
يقع في الذنب ولا يتوب منه فتاب اله تعالى على آدم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 


(فإن قلت): فهل يمکن أن يكون إبليس قصد بقوله لآدم عليه السلام: لمل اذلف ل 
سجر للد ملي لا ربل [طه: ٠۲١‏ الخير الذي آل أمر آدم عليه السلام إليهء فإن إبليس لم 
يعين وقً؟ 

(فالحواب): ل يصح من إبليس قصد ذلك بدا أ لآنه ليس له خير إلى آدم وذریته البتة . 
وإنما الله تعالى يرد وسوسته خائية بحسن العاقبة لوليه مثلاً فيجتبيه ويصطفيه ضد ما قصد 
إبليس . وكان الشيخ أبر العباس العريني الشيخ محيي الدين يقول: لم يعص آدم ريه معاذ الله 
وإنما عصى من كان في ظهره من ذريته الذين هم أهل الشقاء لأن ظهره كان كالسفينة لسائر 
أولاده. وكان الشيخ آبو مدين التلمساني يقول: لو كنت مكان آدم لأكلت الشجرة كلها وفي 
رواية آخرى: لو علم آدم حين أكله من الشجرة ما يول أمره إليه من الخير لأكل الشجرة كلها 
انتھی . وقد بسط الشیخ الکلام على حدیث فجحد آدم فجحدت ذریته ونسي آدم فنسیت ذریته 
في الباب الخامس وئثلامائة » فراجعه تر العجب في غرائب تلك العلوم وقد سنح لي أن أضرب 


نهاية فينا فالعلوم إلى غير نهاية وأطال في ذلك . وقال في الباب الثاني والستين ومائتين: اعلم 
أن الشريعة تسمى حقيقة لأنها حى كلها والحاكم بالشريعة على حق وهدى من الله وإن كان 
المحكوم له على باطل والمحكوم عليه على حق لكن هل هو عند الله كما حكم هذا الحاكم أو 
كما هو في نقس الأمر قال: بكل جماعة. قال : والمسألة تحتاج إلى سير أدلة وتحقق نظر فإن 
العقوبة قد أوقعها الله في الرامين المحصنات وإن صدقوا إذا لم يأتوا بأربعة شهداء وقال في 
قضية خاصة في ذلك كان الرائي كاذباً فيها لولا جاءو! عليه بأربعة شهداء كما قرر في الحكم 
کلذ م یا بالشہکاء اوک عد آله هم آلگيرة4 زالنرر: ٠۳‏ فقوله: أولتك هل بريد بهذه 
الإشارة هذه القضية الخاصة»ء أو يريد عموم الحكم قي ذلك قإن جلد الرامي إنما كان لرميه 
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لك مثلاً تعلم به يبنا تنزيه آدم عليه السلام من المعصية المحضة كما يقع فيها غيره وتقوم 
ببعض واجب حق آبيك عليه الصلاة واللام فأقول وبالله التوفيق : اعلم أن الله سبحانه وتعالى 
لما قضى في سابق علمه بالسعادة لقوم والشقاوة لقوم ولم يبدل ذلك القول لديه فلا بد من فاتح 
يفتح القبضتين فكان إبليس فاتحاً لقبضة الشقاوة وآدم عليه السلام فاتحاً لقبضة السعادة فإبليس 
شقي وآدم عليه السلام سعيد هو وذريته الذين اقتفوا آثاره في التوبة والاعتراف فإن آدم مع علمه 
ما وقع فيه کان بقضاء وقدر» اعترف بذنبه وقال : رتا طلا اش وإن أ َر لا وَرَحَنت 

و ِن ألْحَيرنً [الاعراف: ۴١‏ وأضاف الذنب إلى نفسه ليعلم بنيه كيف يخرجون إذا وقعوا 
Sn ANDES SR SE‏ 
وجنوده من الإنس والجن فكان حكم آدم عليه السلام فيما وقع له مع الحق جل وعلا حكم 
عبد قال الحق تعالى له فيما بينه وبينه: إني أريد أن أظهر في هذا الوجود ما كان مكنوناً في 
علمي وبحكم أسمائي في أهل حضراتها من السعداء والأشقياء وتظهر حجتي على عبادي قبل 
أن أخرجهم من جواري فإن علمي سبق بذلك وأنا كريم ومن شأن الكريم أن لا يخرج أحداً 
من جواره إلا بحجة ظاهرة تقام عليه بين المحجوبين عن سماع ما فلته لك من سري» فإذا 
قلت لك: لا تقرب هذه الشجرة فاعلم أني أذنت لك في القرب منها فاقرب لأقيم عليك 
الحجة وأخرجك إلى دار خلافتك وترقيك بالأعمال فإن هذه الدار التي نت فيها لا تكليف فبها 
ولا ترقي لأحد بأعماله كما هي أعمال أهل الجنة التي يؤول أمر المؤمنين إليها بعد يوم القيامة 
سواء فلا يسع العبد صاحب هذا السر إلا أن يہادر إلى ما أذن له فيه سيده سرآ من وراء 
المحجوبين ولم يكن ذلك معصية إلا عند المحجوبين عن سماع ذلك السر الذي أسره الحق 
لآدم عليه السلام» وأما الحاضرون السامعون ذلك فليس ذلك بمعصية عندهم فإن الإذن من 
الحق في فعل شيء والأمر به واحد في تلك الحضرة كما صرح به الشيخ في الباب الثالٹث 
رالسببين في الجرات الارن ودنن ال ابي اراي واا قرف عا في بان 
ظاهر الشرع فقط فإن الأمر غير الإرادة في أحكام الشريعة إذ الأمر بخلاف الإرادة اكتفى الحق 
تعالى فيها بإلجاء العبد في الباطن إلى وقوع ذلك الفعل من غير أن يأمزه بذلك إب أله ل 


ولكونه ما جاء بأربعة شهداء وقد تكون الشهداء شهود زور في نفس الأمر وتحصل العقوبة 
بشهادتهم في المرمي فيقتل وله الأجر التام في الآخرة مع ثبوت الحكم عليه في الدنيا وعلى 
شهود الزور» والمفتري العقوبة في الأخرى وإن حكم الحق في الدنيا بقوله: وبشهادة شهود 
الزور فيه ولهذا قال ية : «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم لتختصمون إِليّ ولعل أحدكم يكون ألحن 
بحجته من الآخر فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من التار فقد فضى له 
بما هو حق لأخيه وجعله له حقاً مع كونه معاقباً عليه في الآأخرة كما يعاقب الإتسان على الغيبة 
والنميمة› مع كرنهما صدقا فما كل صدق في الشرع تقترن به السعادة؟» وأطال في ذلك . م 
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ياس نت4 [الأعراف: ۲۸] قافهم . وكان الشيخ بو مدين يقرل: قول بعض العارفين ما فعلت 
الشيء الفلاني إلا بإذن من الله تعالى مراده بالإذن هنا الإرادة الأزلية اتتهى . فعلم أن في نداء 
الحق تعالى على آدم بالمعصية رالغواية نفعاً عظيماً لذريته المحجوبين الذي يتعدون حدود الله 
فيتأسون بأبيهم في الندم والاستغفار والاعتراف فلم تكن تلك المعصية مقصودة لآدم بالأصالة 
كما هي ذنوب الغاوين من ذريته وإنما بكى آدم عليه السلام مع إذن الحق تعالى له في أكله من 
الشجرة سرا على ما مر في كلام أبي مدین تشریعاً لذریته فکان بكاؤه صورياً. 

(فإن قلت): فلم لم يفتح آدم عليه السلام» قبضة السعادة بالطاعة الصرف دون وقوعه في 
المعصية ثم توبته متها؟ 

(فالجواب): إنما كان الأمر بعد وقوع المعصية ليظهر آدم بذلك سعة فضل الله ورحمته 
وحلمه على عباده الذين سبق في علمه أتهم يقعون في معاصيه تعالى»؛ ولو أنه فتح قبضة 
السعادة بالطاعة المحضة لتعطلت حضرات كثير من الأسماء الإلهية المتعلقة بالعالم المخالف› 
إذ الطائع لا يحتاج إلى مخقرة ولا رحمة ولا حلم لعدم من يغفر له أو يرحم أو يحلم عليه 
ويؤيد ذلك حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وآتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر 
لهم فاعلم ذلك. وأما الجواب عن نوح عليه السلام في قوله: رن لا يدر عل الأزْض ين الكفر 
بارا [نوح : ]۲١‏ فإنما دعا عليهم بذلك رحمة بهم خوف أن يشتد عليهم غضب الله تعالى أكثر 
مما كانوا فيه وقد أمرنا نبينا محمد ية أن يقرل أحدنا إذا خاف من وقوعه في فتنة اللهم توفني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي فلم يكن دعاؤه على قومه من غضب نفسي حاشا الأنبياء من ذلك. 
وقال الشيخ محيي الدين: ليست دعوة نوح التي يعتذر بها يوم القيامة قوله: ورب لا در عل 
لاض نما هي قوله: اوک يدوا إلا اا ڪَفًا) [نوح: ۷ لکونه تحکم على اله فیما لم 
یعرفه ولم یزل الحق ربي آنبیاءه بأدب بعد أدب قال ا لما نزل قوله تعالی: ورا مک 
كصاجب لوت إذ دى رمو كفم ل[القلم: ]٤۸‏ أذبني ربي فأحسن تأديبي انتهى . وأما الجواب عن 
السيد أيوب عليه السلام في جمعه الذهب في ثوبه لما أمطر الله تعالى عليه» رجلان من جراد 
من ذهب وقال له ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا فقال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن خيرك 


قال في الباب الثالث والستين ومائتين: فعين الشريعة عين الحقيقة» والشريعة حق ولكل حى 
حقيقة فحق الشريعة وجود عينها وحقرقتها ما ينزل منزلة الشهود البصري والوجود الحسي النافي 
للشك جملة إذ الحقيقة تطلب الحق لا تخالفه وما ثم حقيقة تخالف شريعة أبداً فإن الشريعة من 
جملة الحقاثق ولكن لما كان الاطلاع على الحقائق عزيز المثال لا يعرفه كل أحد فرق الناس 
بینھما انتهی . فليتأمل ويحرر هداك الله تعالى . وقال في الباب الرابم والستين ومائتين في قوله 
تعالى : إ6 قتا لسن ين َة مساج بيد [الإنسان: .]١‏ اعلم أنه لا بد لجميع بني آدم من 
العقوبة والآلام شيئاً بعد شيء إلى دخولهم الجنة فأول الألم في الدنيا استهلال المولود حين 
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وبركتك . نالجواب أن أكابر الأولياء قضلاً عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينقص كمالهم 
أخذ الدنيا وإمساكهاء فإن كان أيوب عليه السلام جمع الذهب لما هر عليه من ظاهر الحال فهو 
صحيح مع آنه قانع بلا شك لأن القناعة عند أهل الله تعالى ليست هي الاكتفاء بالموجود من 
غير طلب مزيد وإن كان فعل ذلك ليقتدي به قومه فما فعل إلا ما هو أولى بالقربة إلى انث تعالى 
من تركه لا سيما وأيوب عليه السلام» ممن هدى الله تعالى وممن أمر الله نيه محمداً با أن 
يقتدي بهداهم وقال تعالی : قد کان لک فی سول آي أسوةٌ حَسة [الاحزاب: ]۲١‏ فقد 
رجعت القناعة بهذا التقرير إلى بابها في لسان الحرب وهي المسألة فإن القانح هو السائل لكن 
من الله لا من غيره قال تعالى في الظالمين يوم القيامة #مفنعي ر٣وسٍم)‏ [إبراهيم : ]٤١‏ أي رافعين 
رؤوسهم إلى الله تعالى يسألونه العفو والمغفرة عن جرائمهم . فعلم أن من سأل غير ربه فهو 
ظالم إلا أن يرى أن ذلك الغير باب من أبواب الله تعالى من غير وقوف معه»ء فإن لم يكن 
كذلك خيف عله الحرمان والخسران ولا يخفى آن السائل مرصوف بالركون إلى من سأله والله 
تعالی يقول: ول يكوا إل لين َأ [مرد: ]1٠۳‏ ومن ركن إلى نفسه أو إلى جنسه فقد 
ركن إلى ظالم لقوله تعالى : إنه أي الإنسان هكن طلومًا جَهُولا) [الأحزاب: .]۷١‏ وقد قال الشيخ 
محيي الدين في الباب الرابع والتسعين: اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكمل الأولياء 
ما أمسكرا الدنيا إلا باطلاع عرفاني أنتج لهم ما عشقهم في الإمساك من نفع الأنفس بالأقوات 
التي قدر الله تعالى وصولها لأصحابها في أوقات مخصوصة فما أمسكوا الدنيا عن بخل ولا 
ضعف يقين حاشاهم من ذلك . قال: وانظر إلى أيوب عليه السلام» كيف أعطته المعرفة 
المذكورة أنه صار يحئو في ثوبه من الذهب لما أمطر عليه وهو يقول: «لا غنى لى عن بركتك» 
انتهى . وأما الجواب عن يونس عليه السلام فما حكاه اله تعالى عنه بقوله : را ليو إذ ذهب 
موا مَل أن أن تََيِرَ ه4 (الأنبياء: ۷ه] الآية . فالمراد بقوله: أن لن نقدر عليه أن يونس 
عليه السلام ظن أن الله تعالى لا يضيق عليه» لما عهده من سعة رحمته من باب قوله تعالى : 
ومن فير عََدِ رِيُهُمٌ€ [الطلاق: ۷] أي : ضيق عليه وإنما آخذه الله تعالى لكونه قصر ذلك 
الاتساع الإلهي على نفسه فقط ولم بنظر ذلك في حق غيره من أمته فلما ظن أن رحمة الله 


ولادته صارخاً لما يجده عند مفارقة الرحم وسخونته فيضربه الهواء عند خروجه من الرحم 
فيحس بألم البرد فيبكي فإن مات فقد أخذ بحظه من البلاء وإن عاش فلا بد له في الحياة الدنيا 
من الألمء إذ الحيوان مجبول على ذلك فإذا نقل إلى البرزخ فلا بد له من ألم أدناه سؤال منكر 
ونکیر»› فإذا بعث فلا بد له من ألم الخوف على نفسه أو على غيره فإذا دخل الجنة ارتفع عنه 
حكم الآلام وصحبه النعيم أبد الآبدين. وقال في الباب الثامن والستين ومائتين. في قوله 
تعالى: # ولوك ع اروج [الإسراء: .]۸١‏ أي: من أين ظهر فقيل له: قل ررح من أَمَرِ 
رن [الإسراء: ]۸١‏ فما كان ذلك سؤالاً عن الماهية كما فهمه بعضهم فإنهم ما قالوا: ما الروح 


المبحكث الحادتي والثلائون. في بيان عصمة الأنبياء شيهم الصلاة ءالسلام ۳۲1 


تعالی لا تنا لهم أثر غضبه ظلمة في ظاهره لعلو منصبه وصفاء قله فأسكن ۽ في ظلمة بطن 
الحرت ما شاء اله تعالٰی . لینبهه تعالى على حالته حي کان جنیناً فی بط أمه من کان یدبره فيه 


وه کان في ذلك الموطب بتصور منه أن يغضب أءِ پغاضب بل کان 8 کش اللہ عر وجل إا 


چ سد ت 
یع ف سوت ره ف ده تعاا ی إلى هده الحالة في بطن 1 لحوت تعليماً ذ له فنادی 
في الطظلات وان ل إل إل أت نَت إن كث ين e‏ االات ا ا 
سبسحانك ي ر تقعل ما تربد وټہہط رحمتك سن نشاء وهاا ا عن رتد وغوله: 
# كت ين الظيمون# [الانيباء: ۸۷] أي : آثر غضبي رجح على ما آنت ظلمتني لآن علمك ما 
تعلق الا على هذا الحا ثم لما زالت ظلمة المغاضبة ظلمة تليق بمقام الأنبياء وانتش النور 


اللات بكمال النبوة في قلبه استجاب له ربه فنجاه من الغم ففذفه الحوت من بطنه مولوداً على 
القصرة السايمة فلم يولد أحد ٣ن‏ بني آدم ولادتین سوی يونس عليه الصااة والس م فخر * 
ضعيفاً كالطفل كما قال تعالى : وهر سَقَية ‏ االصافات. 1٠٠١‏ وراه تعالى باليقطين وذلاك لآن 
ورقه ناعم ولا ينإل عليه ذباب إذ الطفل لضعغد لا يستطيع ان ي د الذياب عن نميه فخطاه اش 
تار لی هاه الجر ه التي من خاصیتيا أن ا يقربها دیاب نعومة ورفها قإنه مل القطن ئ 


la 4 Ta E e 1 E 1‏ 
النعومة بخلاف ورف الاأشجار كلها فإن فيه الخشرنه ذكره اليح في الاب الثالث E‏ س 


الفتوحاتة. وآما الجواب عن السيد موسى عايه الصلاة والسلام فى 0 رٹ منک نا 
خفک 4 [انش.!: ١١‏ كيف خاف علبه السلام وهو كامل مع أن الراحد من الأولياء لا بخاف 
أحدا إلا انت تعالى . فالجواب: متام الخوف أولى من وجوه منها أن الكامل يرى من نفسه 
الضعتب بخلاف ساحب الخال من الأولباء ومنها: أنه يجب على الكامل الفرار من شىء 
يؤذتي بدنه او يلحقه بالعدم وإن خالف ذلك آلم» ومنهاً: أن فى الخوف عدم تعطا الاسيات 
فان دہ ن كمال در سی فراره ویحثمل أن خو هه منهم انما هر ف من الله نعالٰی بالأصالة أن 
يساعلهم غایه فر جه خوفه منهم الى خوفه من الله تعالى وذلاك محمود الله أعلم. رأما الجواب 
السك مان 0 الصلاة والسلام فى قوله تعالى : #فطفق مط الوق والاغناق اص : 


۳ فهو أن تعام يا أخى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا توصف بعل سفه ولا إتلاف 


وان کان السؤال بهاده الصبعة ules‏ ولکن ف و فری الم جه الذي ڏهبنا | اليه ما اد في الجر اب ن 
ری کا ا ا ا ا ا ا د و 
|3Y‏ اطا في دلا . وقال في الباب الاس وانستين رمانتین : في قول ر ت 


3 ا : a‏ 7« > 1 - أ 
5 لو تعلمون علم البقين لري االتخائ ها الاية. اعلم أن علم ايفين هر با اعطاه اند 


اليشين هر ما اغراد المخاشنة ۾ الشهود وح لہتیے' شد س 


. 1 ا ك 
تيبا ي باليس سا العدم نتا ا ار با ل دلا E‏ مثا عام اليش ادن J‏ رذ جرا تسا ۰ 


ذه وخا امنا بال ل تعاے لمعا متي الع rT‏ ا اسنا م رصح ايت ارد 
ب ۰ ي ۰ ّ ك 8 e‏ ت پ E‏ = 


2e a 2 8 3 2 ۰ * E 1 ٤ <‏ 4 ت ا 0 
گا سلد ويله هون بد ي إنه عند اله صول إيه موهلا فهذا عب الينش اتن تان ا هن 


۲ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى ببان عقائد الأكاد 


مال لكبالهم وإنما المراد آنه لما أحب الخير الذي هر المال عن ذكر ربه لا عن حكم الطبع 
طف ب بيده على أعراف الخيل وسوقها فرحا وإعجابا بخير ربه ولعلمه عليه الصلاة 

والسلام بأن الله تعالى يحب من عباده حب الخير وذلك الحب للخير إما أن يراد به حب الله 
إياه أو حب الخير من حيث وصف الخير بالحب. ومعلوم أن الخير لا بحب إلا للأخيار فإنهم 
محل رجود عبنه فلذلك قال سليمان عليه الصلاة والسلام: 8إ حت حب ار ع ددر زى 
ام .1۳١‏ آي: آنا في الخبر من حيث المحبة كالخير في حبه ولهذا لما توارت بالحجابء 
يعني : العبافنات ااا اشتاف إليها فقال: ردوها علي لأنه فغد المحل الذي أوجب له هده 


الصسغة الملذودة فإنها کانت محلا له. فال الشة ف فى الباب ألرابع ع والعشرين ومائه من 
«الفتو حات! : وليس للمغسرين الذين جعلوا التواري | الخمن جيل لن الشمس لیس لها ههنا 


ذكر ولا الب SSE‏ على ما قالوه فى ذلك بوجه ظاهر البتة.ء وأما 
استر واحهم فیما فسروه بفوله تعالى : اوقد فا سلس (س: فالمراد بتلك الفتنة إنما هو 
الاختبار إذا كان متعلقه الخيلل ولا بد فيكون اختبارء إذا رآها هل يحبها عن ذكر ربه لها أو 
بحبها لعينها فآخبر عليه السلامء أنه أحبها عن ذكر ربه إياها لا لحسنها وكمالها وحاجته إليهاء 
فإنها جزء من الملك الذي طلب أن لا يكون لأحد من بعده فأجابه الحق تعالى إلى ما سأل فى 
المجموع ورفع عن وقال له : اتا ماو فتن آز أتیف بتر جاب 9© بن لم عة لل 
و ي ® عر : ۳۹. ۲١‏ آي: ما بنقصه هذا الملك شيثاً من ملك الآخرة كما يقع لغيره 
من e‏ في الد فإن شيءَ تنعموا به في الدنا نقص من نعيمهم في الاخرة كما ورد. 
قال : من هنا يعام أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لم يكن شيء يشغلهم عن اش تعالى 

نعيم الآخرة فضلا عن الدنيا ولذلك التوسع في الدنيا ومحال أن يسألوا من ربهم 


يحجهم ضنه أو ب يجيبهم الح تعالى ! ای ا و کا خ في باب 
الو صايا من ال ان اللآكاب ا اھ ای انو ر داز ت حح 


و ذلاك ف لما أحكموا الزهد في الدنيا والقناعة منها بالقليل› أمنوا على نفوسهم من آن 
يشتغلوا عن الته بشيء فسألوا الله التوسع في الدنيا ليوسعوا بها على أتفسهم وعلى من يلوذ بهم 
الشهود علم اليقين فانه قد حا ل في الع يردها لم يكل عندها قبل رؤیته ذوقاً ٹم لما فتح 
الله عبن بصيرة هدا المشاهد فى كون هذا البيت مضافاً إلى الله مقصوداً دون غیره من البیوت 
اة ا اه فان عا دلت رنه بإعلام الله لا بنظره واجتهاده فكان علمه بذلك حقاً يفينياً 
مقرراً عنده لا يتزلزل فما كل حق له قرار ولا كل علم ولا كل عين كذلك فلذلك صحت 
الإضافة ولو كان علم اليقين وعينهء وحقه نفس اليقين ما صحت الإضافة لأن الشىء الوأاحد لا 
ا ا وک و مهف ورات ا غ الک ی اه 
ى بين هذه المراتب فليتأمل فإنه ننيس . وقال فى الباب الأحد 
والسبعين ومائنين في قوله تعالى : اَن نان االبترة: .]٠١‏ الأية . اعلم أن الشارع إن 


۾ جو دها وأطال فی بیان الغرة 


المبحث الحادي والثلالون: في بيان عصمة الأنيياء عليهم الصلاة والسلام Yr‏ 


إعصاء لنغوسهم ومعارقهم حقهم وليتلذذرا بخطاب اله عر وجل لهم بقوله. لوار اله درا 
حُسًَا# [الحدبد: ]١۸‏ فإنه تعالى ما خاطب بذلك إلا أهل الجدة والسعة فلأجل لذة توجه خطاب 
الحق تعالى لهم في ذلك سارعوا إلى تحصيل مرتبة الغنى بالتجارات والمكاسب الشرعية 
لملمهم بن من لا مال له محروم من E‏ 
بقدح في کماله سؤاله الدنيا أن تكون له بأسرها لفقد العلة التي كرهت الدنبا من أجلها. وقد 
بلغنا أن نملة طلبت من سليمان الأمان فأعطاهاء فقالت: ما ملكك الذي أعطاكه الح تعالى 
بسؤالك! فقال: خاتمي. فقالت : أف لملك بحويه خاتم» ثم قالت له: يا سليمان إذا كانت 
الأمور الني يعطيها الحق تعالى لعباده لا تخرج عن ملكه تعالى فما فائدة طلبك أن يعطيك ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعد انتھی . 


(قلت): وما ذكره الشيخ فى هذه الآية تفسير غريب واضح وعليه فلا يصح استدلال 
ر 0 

الشبلي به: على تحریی یابه بالنار حين شغلته عن ربه عر وجل . وقال: إن سليمان عليه 
السلامء قطع سوق الخيل وأعناقها لما شغلته عن الصلاة وأما قول بعض العلماء: إن الضمير 
فی توارت للشەمس فلا یناسب قوله: ردوها على إذ الشمس لیس ردها فی يد قومه حتی بردرها 
ورذوها للشمس دون الخيل أتبعناه والله أعلم. وسمعت سيدي علياً الخراص رحمه الله 
يقو : ثم مقام يفتضي طلب العبد أن يوسع الله عليه الدنا ! ليزداد بذلك فقراً إلى الله تعالى وإلى 
نعمه وکیف عاب على من سأل ربه ما هو آقل من جناح بحو ضة انتھی . وآما الجواب ن 
خطيئة داود عليه الصلاة والسلامء التي استغفر منها وخر راكعاً وأناب فكانت نظرة فجأة بغي 
تقدم نية صالحة ولذلك قال ية : كانت خطبئة أخي داود النظر وذلك أنه رفع رآسه من الأرض 
بغير ية تناسب مقامه فآخذه الله بذلك . ولذلك ورد آنه لم يرفع بصره إلى ناجيه السماء بعد 
ذلاك إلى أن مات حياء من ذلك الرفع السابق مع الغفلة فعين الذنب هو رفع البصر ولو إلى 
مباح بغير نية فافهم. فعلم أن مؤاخذة الأكابر في الحركات والسكنات مع الغفلة لا تختص 
بالنظر ولا غیره فلو قدر أنه حرك أصابعه مع الخفلة عن شهود الحى بذثاف ا حدذه الله به لو جوت 


كره الطلاق وقال : أبغض الحلال إلى اله الطلاق ندباً إلى الألفة وانتظام الشمل ولما علم الله 
تعالى أن الافتراق لا بد منه لكل مجمرع مؤلف لحقيقة خفيت عن أكثر الناس شرع الطلاق 
رحمة لعباده ليكونوا مأجورين في أفعالهم محمودين غير مذمومين إرغاما للشيطان فإنهم فى 
ذلك تحت إذن الهي. وقال : وإنما كان الطلاق أبغض الحلا إلى اله لأنه رجوع إلى العدم إذ 
بائتاڈف e‏ ظهر وجود ال کت وبعدم الائتلاف کان العدم فمن أجل هذه ا1 اجه گکرهت 
الفرقة بين | لروجین ا وقال في الباب اللائ والسيعين وماتتین : في قوله 
قتعالى : ٣ل‏ هو اله کد ل6( [السمد: .]١‏ إتما1 لم يل : واحد لأن الأحد هو الذي لا 
يشارك فى أحديته. قال: وأما الواحد Ty‏ 


f. ۹ ة 5 ت‎ SY 4 

ترلید ا21 سلاد ر 1 تسلاد ق اجحعد. واا انج اس رل السيد يوستب عليه الممااة ۾ السللام. شی فو له 

بعال اوقد هت ع مه ا US N SSE aA ٦‏ ال 

تع بی لفل شت نله وهم ې آی سب . MNT‏ عدا د ۽ اسم کون الباف 1 2 م الستيلن 
E i‏ 
وللا اة مب٠‏ "الله سات لم جا سکع وج يوسب مه 1 اا والساام ک اسیک 


الإسراآت الروحية _ فل له يا نسي الله ما معني الاشت الك ی اخبار الله تعالي عبنأاك بقوله: 
وقد هت ب وهب RÛ‏ اوسنت ]2 فاه تعالی م بعين ى ادا 3 ۹ بف j‏ اللسان پل 


اې ايد یوی ۰ eT‏ ن ت عأہه الصثذة الس م بم : ولذااك فلت لماك عاي سان 


ارمنو نا ان میت ان دة فیا دک ت لمر 5 3> انها راودتنی ن نشسی دما دک ت أن راه دنا 
٠۰ |‏ 5 + 4 1 د 1 آ 

فاليم ا فاته نا قال نه اول وا کار یتو همه بعص اناس سما م يعن الله نعالي ام همی 

د هه ها قات ی نے ...ا 3 :دن E‏ فضا ١‏ لعي > مدقت لک ص ٤‏ اللقجل ڍه ن 

- ` ي آي ي 


E , “fr 7 i: N -‏ 2 ت 
داك فالاشترالك في سلب القه, نى ومنها فكأنه نعالي قول : ولقد همت به. يعلى . فى عبن ما 
4 ۳ 1 - چ أ ۹ . e‏ 2 و ا 
ھہ بها ولیس إلا ا فن ف E‏ وأحد من صاحبه دليل ذلك قول المراة # القن حفحصض 
ق TT‏ 
الح آنا وديك سن تقد * م : E‏ وما اء ئي فصتي ٤ط‏ ات راو اودتھا ع اسي فار اتی له 


عنی اوا بالقو! ل اللي 5سا J|‏ تاا انوع سے 
لا تعحسف عليها يا رسف وسسها فإنيها ام اة 


LS a‏ و 
جي الدين | E E E‏ اهدي أفادك الله تعاان 


فاغلم ذلك . وأا الجواب عن أبينا إبراهيم الخليال عليه الصلاة والسلام فذكر الشيخ في الباب 


لساب و الست“ رالا ناته ان ,و حه اجتمعت ب ح الخفيل علرهء الصااة والسلامء فال : فلت له 


۳ ا‎ N 
يا ابت لم فلت: #ولنكن ليطمين فلى# ا م أنك من المؤمنين بذلك بلا شك‎ 


فال صسحیح . وکن لاء وجوه رة کہا کان ایجاد الخلى فمنهم من آوجده ايله تعالی 


الأحدية فلم اله وها آنا شا فی رشي EY‏ هنذا الوقت قان کان ! ثم يطلقه فهو ال ن 


٠ 
8 Ni, 


اللأحدية ويكون اسما لاذات عاعا لا صفة كالآحدية فإن الصغة محا الاشتراك ولهذا أطنقت 


ES 2 ۹ U‏ ی ÊS‏ 2 ا i‏ ا 
الا حدية غاې نا ما سوي انه فی انترال فی لحو فولا! ولا د شرك بعبادة ربج ارا ايع 


٠‏ اوإن كان ذهب اختصاص الآحدية باه تعالى دون خاقه وأطال في ذلك وقال في الباب 


٣ . " -‏ انریا . re‏ 
ال أنه و کے ا و وين > ' # aici]‏ ۲ نیا ت U:‏ 
ر اتج وي و اسن کي ت بك نعای . تھ خسن جلد %4 | الا زعام . ۲ | وهر نايك جهھ نے 5 
HE! f: 5‏ “ے ا ص > 0 E‏ 
پسہال المرنت . و أجل دسهیی ناه هم تات جاه جل م قال فيل الوت ی جياه أ و لى وهو 
4 


#ثم انت تمترون االأنعام: .|١‏ بعنى فيه قإن الت لا 


$ 
فاه و و“ Sj‏ 1 ر a EÊ‏ 
يمترول فيك قإبه هود هم هي کا حيران مع الانقاس و انما وفعت المرية في البعث وهر 


فى بيان عصمة الأبياء غليهم الصلاة ءالسلام Yo‏ 


ن ا ر جده نيفيك ومنهم س 1 و حله ابٿداءٌ ومهم سن 1 رجاه ن سارن اخ 


ٍ لات ات می 1 حه ج هذه الو جوهء ادا اغلسي بك اطمأن قلبي . ولت ډِ ود بس الس 
١ 1 eT‏ . 1 : 2 ۹ د e. i‏ 
الخلام على فلات في الباب الخامس والعش ين مماتين» انق أعلم. ولد ج إلى المعنى الذي 
نح فه. قال الشة: فتلت له: يا آبت لم قلت #بل e‏ وہ هدا االاأب.. ۹۳| قال 


باشار تك بقولاف هذا قال لي : أنت تعلم الماد بها. ا ا عام آنا شار ة ابتداء 
E o E e,‏ 
و رث la‏ 8 ف بآ ايه فولك: ال ف برهم ولا لوش # آ الأ ۔۔ءء E‏ إامة 


2 


لالبحمحة سامهه قفتا ع السلا و ما زدت عای ما کان الاه علي . فقت له: بها 


3 ر 


5 . ف يه د ي 1 3 : N‏ چ N‏ 1 ن 
مه أره قى الحقيةة م سر تى آلا الله لے دف E‏ خعلات لال هي اأحافك الم كي "٠‏ 


ر ٤‏ ا 
ثم طلب المعفرة من تلاك الإضافة دان قدت له: غلم قان تعالى في حقاك: وة فى 
اللہ | البغرء. % ii‏ قخصس دا حت SL‏ حح ٍ3 3 آطات اا لرل 7 ابيا 

والأخرة. فقا : لان الصالح م شا طه أن لا يضيف إلى تسه لبت إلا باضاغة الله 


e 

ق این تعالی فهو ی رودا 

r‏ ا DEE n‏ ر 

Û # 2‏ فعرد جڪږ هه ه'؟ 
1a 2 i:‏ ا چ nw , a,‏ 2 

الا ٣ا‏ قات : : کے ئي لانو ار الثلانة فإلك مععوم ل اعتقأادك في 


إلالر هة فى حي من الأحيان. فغال : إنما قلت ذلك اقاعة اة سا 
ا کت ا 9 


eis ID - - 2‏ 3 
قال الح نعااني څې القر ار # وتاك حجتا ء قو مه ۴ 


Y8‏ کان نجرارد الہ اسو راتما 
اوا ب جعول فی خبأدنهم ا نحتوه الهة را إلبهء ولذلك لماقات: رن لی یکی 
ال 


يميت االترة: ١٠۵۸‏ لم يتجراً نرود آن ينسب الإحياء والاماتة إلى ألهتهم التي رصعها لهم 


لغلا ينضح :› تال : #أتاً ا رامیت 4 ا الب ۰ |١١۸‏ فعادل إلى نمسه تاز يها لألكب عندهم حتی 


کر 


ا EE‏ الحأضرزل فة لت له: : فلم عالت 2 ی الا شرب فی ET‏ فال لاسا عت صو ر 


الاجل المسمى انسدكور انما ز لم يجعل أجل إل وت مسمېی ن دا نسح ئ السو ر سای لس 


فی السموات ورمن ھی الارضم yy!‏ م اء الله قاستلنی طاشة 3 بعشو ل ف یدو نولیم و اطا 
anf af‏ 


ی EES‏ و غا في الات السأدس ن اوالسبعین ومائتہم ت فوله تعالی ولو ا أفاموا الورنة 


وألإجيل وما ازل ام من دم ڪڪوا ‏ ن قوفهم وسن حت لهم f‏ إالاندة: 1إ اراد اة 


ا 1 وما معلاشا ام تأوياي فمن أو کلام إلله فغد عة بعد ص کال انیا ١‏ یاه شس 
rE : 3‏ 8 


ل ا 1 ۾ التعي مل فی بفک د فیا أقامة اد اشک غ معو م من إنغاحا في ی کے 


والمراد بقوله: و من فوقه # [للامدة 1١١‏ هر العلم الموعوب #و 


أف الجرء الثانى من البراقيت والجراهر فى بيان عقاتد الاأكابر 


آفهامهم عما جئت به لو قصاته وطال المجلس فعدلت إلى الأقرب في أفهامهم بذكر إتيان الله 
تعالى بالشسر من المشرق وطلبت أن يأني بها من المغرب فبهت الذي كفر تعجيزاً له من الله 
تعائى . ولنختم الأجوبة بالجواب عن نبينا محمد ية فنقول: وبال الترفيق : اعلم أن الأجوبة 
عن نبينا محمد ب من علماء أمته لا تحصى ولكن نذكر لك منها طرفاً صالحا فنقرل وباش 
التوفيق : ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين وثلائمائة أن محمداً اة لم يزل 
معصوما عن كل ما ينقص مقامه الأكمل قبل النبوة وبعدها كما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قبل رسالته كان يرعى الخنم بالبادية فكان يهم أن يدخل إلى مكة فيصيب فيها ما يصيب الشبان 
من اللعب فإذا دخلل مكة لذلك أرسل الله عليه النوم فيفوته فعل ما دخل لأجله فيستعجل 
الرجوع إلى غنمه فكان في ذلك عصمته لد من حيث لا يشعرء وفي المثل السائر من 
العصمة أن لا تجد ويسمى هذا المقام: علم الحاصل قي عين الفائت كما قال: وعسى أن 
تکرھوا شیئاً وهو خير لكم» وعسى أن تحبوا شيا وهو شر لكم فكان في ذلك الفائت سعادة 
العباد وفضل على الحاصل انتهى . وقد تقدم أوائل المبحث معنى قوله جلة: «إنه ليغان على 
قلبي فأستغغر الله تعالى في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة؛ وإن المراد بذلك أنه كان دائم 
ااترفي فكان يستغفر الله عز وجل عن كل مقام ترقى عنه فإنه ثم مقام رفيع» ومقام أرفع . وفي 
باب الوصايا للشيخ محيي الدين : إذ كان الحق تعالى يجيب دعرة الداعي إذا دعاء فينبغي للعبد 
آن لا يتحدث في مناجاته للحق تعالى بما علمه له قبل ذلك قفإنه تضيبع للوقت وإنما ينبغي له 
ان باب دائما آمرا جدیدا انتھی . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى: لض أك أله ما نمدم من ديك وما ماخر [الفتم : ٠)۲‏ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الجواب الخامس والخمسين من الباب الثالث والسبعين 
من «الفتوحات» أن المراد بهذا e‏ العتاب الذي عاتب الله تعالی به نيه کل غیره 
من الأمة نحو: يا الى ا ا الاعات 1 لین اشرت لطن ع4 الرم : )٠١‏ للق 
كدت رن لبه سا قباد [الإسرء: ]۷٠‏ فكان من فتوته لاء أنه تحمل عن أمته صولة 


االمائدة: ۲١١‏ يعني : العلم المكتسب وأطال في ذلك وقال في الباب الأحد والثمانين ومائتي 
في فرله #: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» أي: فقد أهله وماله. اعلم أن 
سبب تخصيص صلاة العصر بالتشبيه المذكور درن غيرها من الصلوات أنه سائر أوقات 
الصلوات محدودة إلا العصر فهي غير محدودةء وإن قاربت الحد فإن المغرب محدودة بغروب 
الشمس وهو محقق محسوس والعشاء محدودة أولها بمخيب الشفق من أولها وهو محقق 
محسوس أي: شف كان على الخلاف في ذلك والنجر محدود أوله بالبياض المعترض في 
الأفق المستطيل وهو محقق محسوس والظهر محدود بزوال الشمس والظل ظهور وهو محقق 
محسوس ولم يأت مثل هذه الحدود في العصر فتنزهت عن الحدود المحققة لأنه با قد 


المبحث الحادي رالئلاثون: فى بيان عصمة الأنياء عليهم السلاة والسلام YY‏ 


الخطاب بالعتاب والتوبيخ فالخطاب له والمراد به غيره وهذا أحسن الاجوبة . قال: وأما مغفرته 
نعالى لبقية البيين عليهم الصلاة والسلام فإنما هي لكرن ای ی الدار 
العملم بأن جميع مقاماتهم لرسول الله اا e‏ نوابه چ کما ینگشف لهم 
ذلك كله في الدار الآخرةء وأطال في ذلك. ثم قال: فعالم من قولنا أن المخاطب بتلك 
المعاتبات كلها رسول انه َي والمراد بذلك غيره الحق تعالى من شأنه أن يؤدب الكبير 
بالصغير وكما أدب تعالى الأمة بتأديب رسولها لتبلغ باستعمال ذلك الأدب إلى نيل مأمولها 
فخاطب الرسول والمراد من أرسل إليه بالحث عليه انتهى . وقال في الباب الثامن والتسعين 
ومائة في قوله تعالى : لين اشرت لطن عن [الرمر: ]٠١‏ الآبة : هو من باب قولهم إياك 
أعنى واسمعى يا جارة كما يشهد لذلك فرائن الأحوال . قال والحكمة في ذلك مقابلة لإعراض 
الكفار عن استمق ما جه :ارول عاد فلذلك أعرض الحق عنهم في الخطاب مقابلة 
إعراض بإعراض ٠‏ مم کونهم هم المراد بذلك الخعلاب فأسمعهم في غيرهم عقوبة لهم 
واستهانة بأمرهم انتهى . وقال الشيخ في الباب السابع وأربعين ومائتين : اعلم آنه لا يشترط في 
استعضار الأكابر أن یکون من ذنب وقع وإنما استغفارهم من , خوف أن يبدو ز متو ما کان ن ينبغي 
E N‏ عن نبي قط أنه ندم على ما قال 
مما أوحى به إليه ولاسمع منه كلام عادي في حال الوحي حين يف غ من تنزله عليه فإذا اتفصم 
عله فحينئذ يحبر بما وح . قال : وآما ما کان عن نظر من غير وارد وحې فقد یمکن آن يندم 
على ما جری منه كما وقع له في أساری بدر انتھی . 

(قإن قلت): فما معن قوله تعالی : # وشن ال وة حي أن عة [الأعزاب- ٣۷‏ وما 
الد لذي أوقم رسول الله اة فيما عاتبه الله عليه من خشية الناس؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والثلاثين وخمسمائة من «الفتوحات»: أن 
سبب د فوعه الناس قوله: في حن يوسف عليه الصلاة والسلام. لو کنت 


مکانه لاإ الداعي ب يعني : داعي الملك لما دعاه !1 لى الخروج من السجن فلم يخرج تی قال 
ه: ارج إلى ربك : العزيز الذي حبسه فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن وذلاك 


as‏ ى مرتفعة بيضاء نمَبة فليس حدها ظاهراً مثل حد غيرها وأما جعل 
ظل الشاحخص طوله غير ظل الزوال فليس ذلك في كل زمان فلم يتعلق الحد على التحفيق بها 
كتعلقه بسانر أخواتها فلذلك عظمها النبى جد للمناسبة التى فيها الصفات الحق من حيث لفى 
الحدود. وقد أنشد: 


صہ اة العصر د لسر لهاشبيه 2 لنظم الشمل فيهابالحبيب 
أي : لن ا ت ضم شيء لی اخ aS‏ 


eS TT‏ ا 


۳۸ الجزء الثاني من الواقيت والجواهر فى بيان عقان. الاأكأبر 


نشت شد العزيز براغته ملا تصح ا على یو سف في إاخراجه م السجن بل المنة له و حله 


وجل فلا بد ا رك عا رب ا ر 


أن پعبہرا عليه تزويجه بزوجة من تبناه حتی لا يردوا دعوة الحق عليه فعلم أن الله تعالى ما 
ابتای نيه اة بتزويجه زوجة من تبناه إلا ليذوق بلاء التهمة ويتخلتق بالرحمة إلتامة على كل 
م اتم قال ترو ج الرجل زو جه من تہناه مما کان زنل س ح في کماله ق عند جهال العرب وهو 
رشو لله تم انه تعالی E OD 1 e‏ 8 


کان ا ن ا ا من الک وک لکن رسول الله وساڌم. ال4 [اتأحراب: ورفع الحرج ج في 


دشل سانا حن الموؤمنين فأذای ا تعالی فمو لھ ت ما اذاف يوسش حي لم يجب الداعي 
رطب ان تکون البراءة فی غیبته لکونها آکثر تنزیها له لأنه لو حضر ریما قیل ما ذکره الا فی 


ر 


جد E‏ كمال ا ان قف مع ما تساف عایه المررءة العرفية في كل مالم يوم 


(قلت): ريحتسل أن يځونن لمر اد بشو له 3 


: «لأجبت الداعى“ الثناء على يوسف بالقوة 


المقاناة کان السعتصر غین الكمال لکل ذاٿت ہما يلية بها فال : وهذا هو المطدلوب الدی له 
ر جا العقبر وقد آلقیت بك عل ى مدرحة الكمال انتهی . وهو کلام تسر . رغال فد لا حر 
ل ب 


لمر يض ا لأخيه ما به من المر ضص , کما يستعین بأخیه واذا تشر د الانسال بهمه 


لی اعد 
عله عایه وإدا وجا م بقاسیه فده ور بالتو جح خت عليه التألم وا ستراج وقال ی الاب الثانى 


ر 4 ^ 


اکان وای ف ف لی کار ن کن ما اجب وجا ل ورا دی بت ا 


54 
< 
ت 
* 


ا ا اة أعلم أن رود امرف على الون لا كرون إلا ع اة اة 
الوت د 1 عل جي والتفرق ا ` یون إلا عن اجتمان وکذا الحکم فی موت النفس بعد 


قبل وجرد العم 


فکیتک به یف الج اهل بالسوت وما تقدم عله بحا به قلنا العدلم بالل سو ف إلى کا ل تهس ی 


العم فإن فيل إن العام بالف طارىء الذي هو حباة التفوس والجهل ثابت لها 


الاما اسيشاقي جسن أشهدهم عام ى اسهم فما جرت الأنفسر الأجسا مسام اللبيعية ھی الدنا 


فارفها عام بتو حيد اله فبقيت النفرس ميتة بالجهل بتوحبا الك ثم بعد ذلك أحيا الله بعض 


النشوس ت حدم وأحاها کيا بالعلم بر جوډ د اه ان کان من ضر وور ة العقا ل العام بو مود اله فاهذ! 


سوہ ناه دسا فلا :د اله شمه ج u‏ ما ترد الأرواج إ ی آجسامها في الدار لاخر يوم اليعسك 


وفوا کم ن ا ف الظلمنت 4 [الأنعام [1Y‏ پر ید ممابلة انور الذي يهشي به فى الاس رما 


2 2 


هر عي الحياة إذ الحاة الإقرار بو جود الته والنور المجعرل بترحبد الله والمرت مھ سي 2 


r 3‏ 8 ا 2 ih x ha‏ 
انیا ۵ ییا ت FES)‏ ته حر الق وها ا E.‏ الحد, تسا یی ۳ الآخذ ER‏ ا 
ES‏ ر 2 و 


المبحث الحادي والثلاثون: في بيان عصمة الأنياء عليهم الصلاة والسلام ۴۲۹ 


جه من السجن فأظهر ب ضعف حاله عن حال يوسف كما قال: نحل أو 


رر EE‏ 
بالشك سن إبراهيم. فإن يوستب اجتمع عليه حالان: حال السجن وحال كونه مغتري عليه كل 
رسو ل يطلب أن يقرر في تفوس آمته ما يقبلون به دعاء ربه في کل ما یدعوهم اليه فکأن رسرل 


ل 
الله بلا . قال لو كنت مكان يوسف لسارعت إلى الخروح طالباً للبراءة بجدالي عن نفسي لتشيت 
براءتي عند من أرسلت إليهم ويحتمل غير ذلك واه أعلم . 

1 - 


و 


(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى لمحمد : #عتا أله عبدك لم انت لهم اة 
۳ هلل هو تريخ كما فهمه بعضهم أو سؤال عن العلة مل قوله تعالى لعيسى عايه الصلاة 
والسلام: # أن قلت لاس ادون وَأنى لهي [المائدة: .1٠١١‏ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة : أن ذلك سوال ع 
العاة لا سؤال توبيخ لأن العفو قد تقدم ذلك وقوله: حتى يتبين لك إنما هو استشهام مثل وله 
نعالی لعیسی ما تقدم کانه تعالی يمول: أفعلت يا محمد ذلاك حتى يتبين لك الذين صدقواء 
فما آن بشول عند ذلك نعي أو لا فإن العفو والتوبيخ لا يجتمعان لا سيما مع تقدم العفو في 
الذكر كما تقدم فإن من وبخ فما عما مطلقاً لأن التوبيخ مؤاخذة وهو تعالى فد عفا قال : ولا 


ا : ت راا و ر ٤‏ 
بو جود الله لا بتوحيده مأ تعرض لاتوحيد فقال : #ألست ركم قالوأ بن [الأعراف .1٠١١‏ فأقروا 
له بائربوبية التى هى السيادة وأطال فى ذلك. وقال فى قوله تعالى. # 


ام ر 


رم اَلمَقَاً و £ اكان : .]١ .١‏ اعلم أن شهود الكثرة يوجب للعبد الجهل بنقسه وذلك لأن 


E لک والکه 2 م‎ 1i | I TOE 
رر ر بعقلل نشسه الا مع هدا الجسم محل | والكثرة ولم يشهد نفسه قط د حلم دع ونه‎ 
آید! انما‎ EE مع و جود هدا الجسم ولل تعشل آحدیته في‎ Yi في نشسبه واحدا دل تعر ف إنسانسته‎ 


تعفا أحدية الجنس لا الأحدية الحقيقية والذى يحصل له بالاكتساب أنه واحد فى عينه علم 
دلیل فکری لا علم ذوق شهودی كشفى وأطال فى ذلك . ثم قال : واعلم أن الزيارة مأخوذة من 
الزور وهو الميز فمن زار قوماً فقد مال إليهم بنفسه فإن زارهم بمعناها فقد مال إليهم بقلبه 


رشهادة الزور هي الميلل إلى الباطل عن الح وزيارة الموتى هي الملل إليهم نعشةا لعصفة 


الوت أل تحل به غإن الميت لا حکم له في نشسه وانماهر في حم من یتصرف فبه ولا 


يتصرر مل الميث منع ولا إباية ولا حمد ولا ذم ولا اعتراض بل هو مسلم فمن وى هذا المقام 


حقه فهو من رجال الله فال : وجملة الأمر أن يكون حياً فى أفعاله الغلاهرة والباطنة التى بتعلق 
بها التكليف» ويكون ميت بالتسليم لمرد القضاء عليه في كل شيء لا للمقضي وال أعام. 
وقال في الباب الثالث والثمانين وماتتين : ليس للشيعلان على قلوب الأنبياء أطلاع ولا استشراف 
ببخلاف فلوب الأولياء ألا ترى آن الشيطان لعته الله لما علم أن رسول الله اة بهذه اإلمشابة م 
العصمة أن يصل إلى فلبه كيف جاءه فى الصلاة في قبلته بشعلة من نار مخيلة فرمى بها في 
وجهه كان غر ضس الشيطان أن بحيل بيند وبين الصلاة لما يرت له غيها من الخب فانه يحسفذه 


۰ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


كان هذا اللفظ قد يفهم منه في اللسان التوبيخ جاء لأجل ذلك بالعفو ابتداء ليتلبه العارف باله 
تعالی وبمراة کلام ا د اتر الى رجه ن ا غل جد الفا آنتھی . وقال 2 
الاب اشامن والمثلائين من «الفتوحاته أيضاً في قوله: #عفا اه َه عنلك للم ونت ت هر4 االتر 
: : دکر أهل التشسير آنه تعالی قدم له البشری قبل العتاب ليطسئن فژاده کا قال : ر 

عندنا نحن من العلم الإلهي هذه الآية بشرى خاصة ليس فيها عتاب إنما هو استفهام لمن 
أنصف وأعطى كلام الله تعالى حقه في الفهم انتهى . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى في حقه اة لس رل 9 د ج الاق [عبس. 
١‏ ۲ الى آخر النسو ق سل معتاه : على ظاهره أم المراد به غير ذلك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشبخ في ا الرابع وثلائمائة : ليس ذلك العتاب على ظاهره 
وإنمسا نه يبه لاء على ما ذكره ليعلمه انه تعالى عند المنكسرة فلو اکثر حضورا مر 
الملوك. لأن رحمة اش تعالى لا تفارق الفقراء بخلاف الملوك. وإيضاح ذلك أن الحق تعالى 
بغار على عبده المنكسر القلب من أجل ربه أشد مما يغار لمن تظاهر بصفات العظمة. فإذا 
حضر عندك ملك مطاع نافذاً الأمر زائرا ثم إن فقيراً دخل عليك كذلك زائراً فأقبل على الفقير 


بالطبع فتأخر النبي بل إلى خلف ولم يقطع صلاته وأخبر بذلك أصحابه وآما الولي فإن 
الشيطان يلقي إليه في فلبه وفد يسمع منه ما يحدث به نفسه فيطمع أن يليس عليه حاله وأطال 
في ذلك وقال قي الباب الرآبع والثمانين ومائتين: ينبغي للعارف إذا كان في مجلسه من لا يؤمن 
بكلام القوم ولا يفهمه آن لا تكلم بشيء من الدقائق إن سبق منه کلام دقیی على من ليس من 
أهل الطريق فالأدب منه أن يقول: إنما هذه عبارات أحوال ونطق حال لا نطق مقال كما تقول 
الأرض للوتد لم تشقني فيقول لها: الوتد على من بدقني وقال فيه: اعلم أن الفتح بعد 
المجاهدات والرياضات أمر لازم. ولا بد منه تطلبه الأعمال وتناله الأنفس ولكن متى يكرن 
ظهور ذلك الفتح هل هو الدنيا أم الآخرةء ذلك إلى ابته تعالى فإذا رأيت يا أخي عامل صدق أو 
عرفت ذلك من نفسك ولم تر يفتح لك في باطنك مثل ما فتح لمن رأيته على قدمك في العمل 
فلا تتهم ربك فإنه مدخر لك واطرح من نفسك التهمة في ذلك وفر من أن تكون من أهل التهم 
وقال قاد يطلع الله الرلي على ما تكنه القلوب فيعلم من الجليس جميع حركاته وسكناته من حين 
تفخت فيه الروح إلى وقت مجالسته ومع ذلك فلا يعرف هو ما في جيب تفه لأن العارف إنما 
هو مم الله بحسب ما يطلعه . 


(فلت): وقد شهد ذلك من الشيخ محيسن المجذوب بمصر رحمه لته . فکان يحبر 
الشيخ بما فعله في صباه في أرض خلاف بلاده رضي الله عنه وأما شيخنا سيدي علي 
انخواص فسمعته يقول: لا یکمل الرجل عندنا حتی یعلم حرکات مریده فی انتقاله فى 
الأصلاب وهو نطفة من يوم ألست بربكم إلى استقراره في الجنةء أو النار. والله تعالى أعلم. 


المبحث الحادي والثلاثون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۳۳١‏ 


أكشر من الملك إلا أن تخاف سطوته ولا تعرض عن الفقير حتى يغرغ من حاجته التي جاءك 
لأجلها. فعلم أن تجلي الحق تعالى بالحضور عند الملك المطاع تجل في غير موطنه اللائق به 
إذ الكبرياء والعظمة إنما تليق بأهل الجنة في الجنة لعدم التحجير عليهم وزوال التكليف وما 
عاتب اله تعالی نبیه بقوله: #عس ور € کک ب الى © 4 اعس: 1 ۲] إلا لكون ذلك 
الأعمى أن جاءه الأعمى ققيراً فغار تعالى لمقام العبودية والفقر أن يستهضم لأجل صفة عزاً 
وفهراً ظهرت في غير محلها وأطال في ذلك. وأما معنی قوله تعالی : ا سن انت 2 باب 
لم متف ل € [عبس: ]١ ١‏ فذكر الشيخ في الباب التاسع والأربعين وخمسمائة أن معناه. 
العتاب في حال اجتماع الفقراء مع الأغنياء لا مع الانفراد فإن من الأدب الإقبال على كل وارد 
من غني أو فقير وفي الحديث إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وفال تعالى. لا بهل أله عَيٍ 
ایی تم بقیٹوکم ف الزن ور یر یس ورک أن توشر قيطا م إن آله ب الفيطتة )4 
االممنحنة. .]١‏ وهنا نكتة ينبغي لك يا أخي أن تعرفها وهي: أن الملك العزيز في قومه ما جاء 
إليك ولا تزرل عليك حتى ترك جبروته وكبرياءه خلف ظهره قبل أن يأتيك. فما أتاك إلا وهو 
یری نفسه دونك فکان جبروتك في نقسك إذا لم تقبل عله وتتواضع له آعظم من جبروته هر 
فعلى كل حال يلزمك مقايلته بنظير فعله معك وأنزله أنت منزلته من نفسك قبل أن يأتيك 
وأدخل عليه السرور والإقبال والبسم تكن حكيم الزمان فإن اله تعالى ما عاتب نبيه 5ء في 
حق الأعمى والأغنياء إلا لكون الفريقين كانا حاضرين قبالمجموع وقع العتب لا مع الانفراد. 
وكان سبدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول: إنما أقبل ية على الأغنياء لصفة الغنى 
الثى تخلاهروا بها والعارف باه تعالى ينبغى له الإقبال على كل نعت إلهى من جلال وعظمة 
ET‏ فإن وقع أن أحداً من العارفين فر اع [فالة ع الاغاء فليس ذلك من حيث 
تظاهرهم بالغنىء وإنما ذلك لعلة أخرى فعلم أنه لا ينبغي القياس على هذا العتاب وطرده قي 
حق الاأغنياء مطلقاً فإن ذلك مزلة قدم عن الشريعة فإن رسول الله ج قد أمرنا بإكرام كريم كل 
قوم إذا آتانا كما مر فافهم . وعلم أيضاً أن تعظيم العارف للملوك والأمراء والأغنياء» إنما هو 
من تعظيم الرب جل وعلاء وأما تعظيم الفقراء فإنما ذلك جبراً لقلوبهم لانكسارها انثهى . وقال 
في تفسير هذه,الآية أيضاً الباب الثالث والستين ومائة : اعلم أن الغتى صفة ذاتية للحق تعالى : 


وقال في الباب الخامس والثمانين ومائتين : اعلم أن الحواس لا تخطىء لأن إدراكها للأشياء 
إدراك ذاتي وإن حصل علة عارضه فهي لا تؤثر في الذاتيات وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن 
إدراك العتل على قسمين: إدراك ذاتي هو فيه کالحواس لا يخطیء وإدرك غير ذاتي وهو ما 
يدركه بالآلة التي هي الفكرء وبالآلة التي هي الحس. فالخيال يعلو الحس بما يعطيه والفكر 
ينظر في الخيال فيجد الأمور مفردات فيجب أن يتسى منها صورة يحفظها العقل فيتسب بخض 
المفردات إلى بعض ققد بخطىء في النسبة للأمر على ما هو عليه وقد يصيب فيحكم العقل 
غل ذلك الخد تة وفافل مقلف ولنلك اتف بالخطا ولا رات الشرفة خط 


ii‏ الجرء اللاني سن الي اقيت وااجواعر في بيان عغاند الاابر 


- ا‎ o e E 
آی.. در الد یستحی إن ينی باه اء اة‎ |٣٤١ قان ااه ص لعي خم آلمحدبد‎ he 


ند 


2ة 1 و E:‏ ا رع کے 7 
و قال a a‏ اہن جين عاته رنه يقو له : سس ونوك ان ۸ [عس : [١‏ إلى آخره. انما 


هو الصفة الالهية الما كررة وهر الغنيى المطلى الذي لا يكون لغير ان قمنعاًء فلهذا دی 


رسرل الك با لأكابر قريش لظهور راتحة هذه الصفة الاإلهية فيهم فإنها نعطي بذاتها الشرف 


وان فعة في ذلك الوقت الذي تصدى لهم فيه فكان قصده إلا بإقباله عى الأغنياء إنما هر 

تعليم مته أن يتصدها لکل من انلصت بصيقة الغتى من الخلقى تم إدا رسخها تې داف المتاد 
ا ١‏ 2 

اسر ما بالتر قى ا شهود عدم تخصيصس الصشات اللإلهية فان العام کله م شعائر الله ٽعالی ٠‏ 


دەس صشتد ډ لا پنضىك شي مله عر مصاحة معية الحى تعالی له عدم بتحیرزه جل وعلا 
كاسما بغار خي هم جتاتب المنكسر 2 ة قلوبهم لان الح عندهم کما أخب ا به الشار 


د ييا فازه Es‏ م هذا المشهد کان له حرضں عظیم على إسلام قریش فکان بعلم أن 
اذا ماله ' إليه بقلوبهم وأطاعره وأحبوه وأسلموا فأسلم بإسلامهم خلق كثير. قال تعالى : #لة 


1 
۹ 


2 


ار ت م f e“.‏ رلت ا § gê rz e‏ £ ۹ 
جام رسوفگے ‏ من اشم عرز عله ما عبتم حرس [التمبة: |١١۸‏ أي: إب عنادکم 


8 1 سے %0 ۳ r‏ چ ¢ ص 
دسا م اسلا عه بها اه لہج الخب لک 
i‏ ا 


(فان قلت): فکتف آوقع الح تعالی العتب على رسول اش 


2 ص سذا المشهد العظيم 


(فالجواب): إنما عاتبه وأعلمنا بذلك تأديباً لنا قإن الإنسان محل الغفلات وهه فقي 


بالذات ولو ر من أكبر ملوك الدنيا فهو فقير لأن غناه عرضي عرض له من حصول الجاه 
والمال. فسا استغنى إلا بغيره بخلاف الحى. جل وعلا فليست الصفة ال لتي ظهرت في الآغنياء 
صف الح حنيقَة حتى يتصدن العبد لها ولذلك قال تعالى في الاية : اانا من اني اعبس : د| 
سين العلب وما مأل آما من شه و غني فان ن ما أدب اه تعالی به تبیه ف الاعراض من 
الأغنياء والاقبال على الششر لفقراء أولاً ثم أمره أن يفيل علی کا E‏ 
قال الشيخ : ET‏ الناس. . غافلون عن هذا الأدب الثاني فلا بکادون یشهدون له طعما 

ويتخيارن أن إقال العارقين على أحد من الرؤساء والأغنياءء إنما ذلك لأجل جاههم ومالیم 


النظار عدوا إلى الطريعة التى لا لبس فيها فأخذوا الأشياء من عين اليقين وأطال فى ذلك واش 
تعالی ٠‏ تلك الكلمة ملكا فإن كانت خیراً كان ملك رحمة وان کانت شرا كان ملك نقمة فإن 
پاب ا اذه تعالی ء تاش بتوبته خاق القه تعالى مسن تلاك اللشظة ملاك رحمة فان قال العبد؛ تبت 
إليك ی راب عن کل ي٤‏ ا ير ضيكڭ خلى م هرل! اللةجل ملاتکه علد کلمات الشر اني ئ 

منه فان کل تدل على الکثرة فمعنی تبت إلى الله من کل شيء تبت إلى الله من كذا! تبت إلى الل 


من کذاء تبت إلى ال من کذاء نما تقول: زیدرن ونرید زیدا وزیداء وزیدا ثم قال: إن ملائكة 


امحل الاد والئااتوب ٠‏ في بيان عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسارام TT‏ 


ر تسس ا تا نرا م سدم ان اهل اله تعانی دا خافوا أن ادا ر العوام پتبە یم على 
تعضیہ الأشبء ي شیر نھ و خی اندي فصدوه افوا أن بز دادوا بذلاف الشعل رغنك د ادنا 


الاخحياء رارسا تقديماً لمصاحة المحجربين » وتامل ق 


فلهم اظهار الأنفة عل : بلب خد 
I‏ 1 ا | f bs vv Ilse o‏ چ e E e‏ 
ندجي 5 ایت ر وجں 0 پخرل ت خن المدسوي. EE‏ ن mt!‏ سي ۶ يمد ل ن عرلہت 


٠ ۳ ۴‏ ا ب 0 as‏ 1 1" ! 
فع ف انه ينغي له استجلاب الام لا تتفي هم عنه فيحسن إليه بالمال والابال لا ينبغى له 
e .‏ ت : 


قول صد ةايم ل بذلك في أعي اسما ورین و بحب عاد التعنف عما بأبديهم 


ی 


ےه 


وف لفسه عنهم إما بمال أو قتاعة قال تعائى : ادع إل سيل رَبك باليكمة وَألنوظة اة 4 


االنحل 5 فام الححمة نهر غناه عا بأيدي المادعوين وأما الموعظة الحسنة فهء تمهيده 


اوا اشوین س تى إنهم بر ۹ ِن ناد درون إلى فی 0ا تدهم المد س عبر توق لم' يعلمڊ ل 
۹ . . 2 سا سے ٣‏ 2 ف 2ه ار ا 
بنع ممم يي ذلاف ن المصتحة ډو في. الق أن # ولو سب فظا غبظط القلب لاننضوا من حولك ‏ اأ 


ران : ¡٠١۹‏ وقاد استق الأمر على أن نقدیم انفقر اء على الاغنیاء مطلوب فی کل ما فيه !کرام 


ډاڼه اه يتبغي لفقبر آب پراي ارا در الاکابر بعد ما تبيز له الحي لح فسن شاد فليۋەن وسن شا 


(خاتمة): لا ينشص س كمال الأنبياء علهم السلامء عدم معرفتهم بتدبير أحوال الدنيا فى 
لأرقات كما أشار اليه قرله . في مسألة تلقيح النخل أنتم أعام بأمر دنياكم وذلك 


على قوم وهم عاي ى رؤد a‏ فقال " يلقحود ن النخل . 
فقال: ما آری ذلك یجدتي شيا فسمع بذاك الاأنصار فتر كوا تلفيج نخلهم تلك السنة فغ حمل 


اوري البلح شيساً فاخب وه ا فقال : انتم اعلہ بار دني اکم یعنی : فی کل ا م 
اليه جيه ا فال الشيح بی الاين : وسین خماء يعض حرا ادنا شین الأنبياء 


is‏ وياء. انما هم لما شنب على قلوبهم سن عظيم مشاهدة جلال الته تعالى فغابوا بذثاف عن 


om o. tH :‏ سے و م 
تدبی رهم ڼ ولو ان ذلك الجلال والعلهة الحجب عنهم لکانوا اعرف الناس بام الدیا لک 


< 


لا يختى أن حجابهم عن تدبير الكون إنما هو لهم في بعض الأوقات لا كلها كما آشار إليه خب 


ر 


ي وقت e‏ زېي . قال بعض العارفين : وما مات رسود آله Ez‏ حتی تراید 


ماله وسار يدبر أمر الدنيا والآخرة. ولم یکن يشغله مشاهدة جاال اه عر و جال سر ذلاك. 


حم كما قال تعالى : ارد دل ا هښ ا ي 
[الغ قار ٠.‏ | و اعلا مي ذلك . وهال في الہااب انلاسن واللمائيين A‏ في قړله تعالی # لن 


إن 2 ۳ 4 الع 1۲ انما خلقه ص“ علق إشارة للسا فة الت بینه وبين الحى یه 
خنيفته في الأرض. وأيضاً فإن العلقة في الث مرتبة من أطوار خلقته فهي في مقام الفردية التي 


ا ك ا 
لشت ر جع کےا التو به م ED:‏ 
3 ر 


لا تليق الا بالحق فانظر ما أعجب کلام الله عز وجل. وقال في أسم اله الأعظم : اعلم ن 


2 


اا ان كلها عحَلمة فاصدق. واسأل حاجتك بای ! اسم إلهي شثت.. وقد قال ل شخص لبي 


يريه البسطامي : عامني اسم الله الأعظم فقال له آبو يزيد : فأرني الاصغر يوبخه على ذلك . 


٤‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في ببان عقاتد الأكابر 


وقد ذكر الجلال السيوطى رحمه الله أنه اد کان بکلفاً بالإقبال علی اش عز وجل وعلى 
الخلق معا فى آن واحد لا يحجبه الخلق عن الحق 

(فإن قلت) : فل مر رسول الله E‏ بحمشاورة أصحابه مع كونهم دونه بیقین؟ 

(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين وماثة أن اله تعالى ما أمر نبيه لل 
بالمشاورة لمن هو دونه إلا ليعلمه تعالى أن له في كل موجود خصوصية لا تكون لغيره فقد 
بلقي اش تعالى من الوجه الخاص لآحاد الأمة ما لم يلقه إلى أحد من المقربين بدليل قصة 
1 مه ا هد ا 
الخضر ع موسی علیهه الصلا والسلام والله اعلم . 

المبحت الثاني والتلاتون: 
في ثبوت رسالة نبينا محمد 5 
وبيان أنه أفضل خلق انت على الإطلاق وغير ذلك 

اعلم أن رسالة نبينا محمد لا ثابتة بالكتاب المعجز والسنة والإجماع وكذلك أجمعت 
الأمة على أنه بلغ الرسالة بتمامها وكمالها وكذلك تشهد لجميم الأنبياء أنهم بلغوا رسالات 
ربهم» وقد خطب رسرل اله ب في حجة الوداع فحذر وأنذر وأوعد وما خص بذلك أحداً 
دون أحد. تم قال : ألا هل بلغت فقالوا: بلغت يا رسول الله فقال: اللهم اشهد. 

(فإن قيل): إن بعضهم يقول: إنه سقط من القرآن حين جمعوه بعض آيات وعلى هذا 
فينبغي للعارف آن يبحث عنها من طريق كشفه ليتلوها فيثاب على تلاوتها فهل ذلك صحيح . 

(فالحواب): هذا أمر لا يوافق هذا القانل عايه أحد. وقد قال جمهور المحدثين: يجب 
او ف ا کا و ية من يار اح [البقرة: ]٠١١‏ متتابعات فسقط 
متتایعات , وقالوا: : المراد بالسخوملُ التس خ. فيحتمل أن يكون المراد بالسقوط في كلام سنا 
البعض اللسخ إن صح النقل . 

(فإن قيل): هل الدليل على تصديق الرسول في ادعائه أنه رسول ينسحب في الدلالة على 
ما جاء به من الأخبار والأحكام أر يفتقر إلى دليل آخر؟ 


وقال: إنما سمي الإنسان إنساناً لأن به حصل الأنس لمراتب الكمال في الوجود إذ لم يكن 
أحد يخام عليه مراتب الوجود غير الإإنسان»ء والألف. رالنون فيه زائدة مثل عمران. رأطال ل في 
ذلك . وقال في الباب الناسع والثمانين ومائتين في قوله تعالى : لاله نور لسوت والارض4 
[التور : .]٠١‏ اعلم أنه لولا النورية التي في الأجسام الكثيفة ما صح للمكاشف أن يكشف ما وراء 
الجدران وما تحت الأرض. وما فوق السموات ولولا الاطافة التي هي أصلها ما صح اختراق 
بعض الأولياء الجدران ولا كان قيام الميت في قبره والتراب عليه أو التابوت مسمراً عليه 
مجعولاً علبه التراب لا يمنعه شيء من ذلك عن قعوده وأطال في ذلك. وقال في الباب 


|1 تحت الثاني والثلائوك: في بوت رسالة ننا محمد Eis‏ 0 


(فالحواب) کا اله الشيخ ة قی الباب الر ابح والأربعين ت ' ن «الفتوحات٠‏ آنه ل يفتغر ا 
دلیال آخرء بل نسحب و a‏ ا ما حجاء به د 

(قإن قلت) : أيهما أكمل شهادتنا بما جاءنا من طريتق الوحي آو شهادتنا بالمعاينة؟ 

(فالحواب): إن شهادتنا بالوحي آتم من شهادتنا بالعين والمشاهدة كما شهد خريمة 
للنبي ي بأنه ابتاع الجمل من الأعرابي ولم يكن خزيمة حاضراًء فقال له رسول الله 5ة: بم 
تشهد با خزيمة. قال : بتصديقك يا ر سول الله ٠ i EES‏ بشهادة خزيمه وحده 
لكونها شهادة بالوحي ولو أن خزيمة كان شها شهادة عين لم نقم شهادته مقام انين وبه حفظ 
الله تعالى علينا قرله تعالى: قد جاسكم روا عن اشم [العربة : ۲٠١١‏ إلى آخر 
المسو: رة فان جام القر آن م : ن الصحابة کان > قبل ية مله إلا بشهادة رجلین فصاعداً 1 هله 
الآية فإنها لبتت بشهادة خريمة وحده انتھهی . 

(قإن قبل): فما أول ما ظهر من ١‏ لموجوداث بعد فت العماء. 


(فالجواب): كما قاله الشيخ تقي لدين بن أبي المنصور أن أول ما ظهر بعد فتق العماء 
هو محمد ل فاستحتى بذلك الأو TT‏ الروحانية كلها كما كان آدم عليه 
الصلاة والسلام أبا الجثمانيات كاها انتهى . وسيأتي فرياً تحقيق الأولية في كلام الشيخ محيي 
الدين رآن أو ما خلى الله الهياء فراجعه. 

(فإن قلت): فما معنى قوله 5ة : «كنت نيا وآدم بين الماء والطين؟ والنبي هر المخبر 
عن الله وكيف صح إخباره فة قبل أن بخلق وقبل وجود سن یخبرهم؟ 1 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الخامس وثلالمائة من «الفتوحاته معناه: أن 
رسول الله َو کان یعرف ذاته i‏ بإذن الله فی غير مجلی قبل خد الميثاق وهر الحال ا 
كان فيها جي يعرف نبوته وذلك قل خلق آدم کما شار إليه الحديث المذكور فكان له جل 
التعريف في ذلك الحال فإن النشأة الإنسانية كانت مبثوئة في العناصر ومراتبها إلى حين وجودها 


لكن من الناس من أعطي في ذلك الموطن شهود نفسه ومرتبته إما على غاياتها بكمالها وإما بأن 


التسعين وماتتين : إذا رأيت لوائح تبرق لك من خلف حجاب الخذلان من كثرة استعمالك كل 
مباح وخفت أن تنتقل إلى مكروه فاسأل الله أن يخلق فيك الكراهية لذلك الأمر وإلا هلكت 
وقال : ومن أراد أن يطل اش عليه الألسنة بالثناء الحسن فليعمل بأعمال المقربين؛ ويجتذب 
أعمال الفاسقين جملة واحدة ظاهراً وباطناء وأما من طلب الثناء عليه من غير سلوك طريق 
المقربين فيا عناءه ويا تعبه على العارفين كلهم في هذه الدار لا يبالون كيف أصبحوا ولا كيف 
E‏ لأنهم في موطن التكليف فلا تتركهم التكاليف أن يتلشتوا لخير الله عز وجل . 
وقال في الباب الحادي والتسعين ومائتين : ما من سائل عن شيء إلا وفيه أهلية للجواب عن 


۳۳٦‏ الجز e‏ الثاني من الي اقيت ال جراحر ٿي سان شعاد الأكابر 


يشهاد صورة ما هن صوره وهي عين تلك ال لمرتبة التي له في الدنيا فيعلمها ليحكم على نفسد بها أ 
E E E‏ . شهد صرر جميع آحواله أم لا. وال ٽعالے # واو ف 
ّ سما رها افصلت“ |٠٠١‏ فسا من فاك من الأفلاك التسعة إلا وللانسان صورة فيه فيحففلها 
ذلك النتك ای eT‏ وتيا فر جودھها کو جود الصور 8 ةالو احدة في الحر ایا ! ئة المختلفة 
الأشخال ن حول ور فی واستتامة وتعويج واستادارة وتریع وتثلیث وصغر فرکبره فتحتلف 
صبور الأشكال باختلاف المجلى والعين واحدةق فلذلك قانا: إنه جلو كان يعرف ذاته بذاته من 
یر مجلی باذن الله تعالی. وإذا كان بهذه المثابة لم تؤثر فيه المراتب إذا نالها قال بال وهو فى 
المرتية العليا: آنا سيد ولد أدم ولا فخرا. فلم تحكم فيه المرتبة. وقال في وقت أخر وهو ا 


رة ال راا والخلاقة: انما آنا ره سے بشر مثلکم ,فلم یحجه المر بك ین معر فه نشاته سسا دلك اه 
رق اطبضته NET‏ متبدد فیچاء فشاها. ذاته العتصسرية فعلم آنها تحت 


فة الآفلاك العارية ورأى المشاركة ت وبين سائر الخاق الأناسى الا والتيات 
والمعدن فام ير للقسه حن بجنت نشا نة العنصرية فضلاً على أحد ممن تولد عنهاء بل رآی 
ل4 مثا هم وهم أمثال له . فال : آنا بشر مثلکہم وکان بتعود م ن الجوخ فما افتری عنها ال 
بقوله : یو حی الا فد عرقت معنی فوله چاو #كنت نبياً وآدم بين الماء والطين: ا وان هڌ! 
الشرل إنما كان بنسان تلك الصم ورة التى هر فيها مما هو معدود من سور تلك المراتب فر جم 
ا ادا ك لك او :قال الشيخ رحمه اش تعالى : ولنا أبضاً صورة فرق ما ذكرناه 


لا ندرد بعشل ولا بالاستر واج من تقول الشر فسکتنا عنها وذلكف أن لنا صور فی الکرسی. 


وصورة في العرش. وصورة في الهيولى . ا وصورة في الس ورصورة في 
i*5‏ 


العقز 
لمجاب الكشف وح الد تر حه عليه خملاب إله القدي لعاده ف مكون عله فاه 
: وجو ي يتو . 2 5 e‏ 0 اک 2 اا 


اهب لةه باللوح ح والقام. ۾ صورة في المساأء» ډ صورة في العدم. هذا كاه مرتي 


(فإن قلت): فهل كان لآدم عليه الصلاة والسلام. علم عند أخذ الميثاق بما يحتويي عليه 


ظهره ف الصو ر 


سالد وقد سجاء ن لبي و أن أعرابياً سأله وهو بین ظهراني أصحابه فال : یا رسو الله 
أسأئك عن ثياب آهل الجنة احاح نق تخلن. آم نسيج تنسج فضحك الحاضرون من سزاله 
وقال : #آتضحكون من جاهل أل ê UE‏ الرجلل انها تشفق عنهاً لسر 
٥ّ‏ بما ارضاه وعامه ما یحهله ازا خجل | انا ل بتعایم أصار الأب یه 
حین سال . وانقلب الا راي عالما فرحا مسروراً. وقال في الباب الثاني والتسع 


دن ومائتين في 
وله تعالٰي g#‏ لاسب عند من يقم 5 ® ر ا ود رید الل Oi‏ + االليى 14“ [re‏ 
اعلم أذ العلساء اختلفوا هل يكون الحق تعالى عوضاً لأمر خاص أم لا والتحقيق إن الحق 


تعالی من حي ذاته وو جږده لا يقاومة شي ولا يصح أن يطلب لناتة وإنما د ير يد الطالب معرفة 


ډ جه ربك أو مشاهدته أب 4 رۋيته وکل هذا ماهو مین الحى تعالی. واذا لم یکن عند فشد بص 


المبحك الثاني والثلائون: فى ثيوت وسالة تيتا محمد كي YY‏ 
(فالحواب): لم يكن له علم كما أنه لا علم للك من الأفلاك التي فيها صورة من صورنا 


(فإن قيل): فلم كان الأخذ من الظهر دون غيره؟ 


(فالجواب): أنه إنما خص الظهر بالأخذ لأن الظهر كان غيب لآدم عليه الصلاة والسلام. 
ولر آنه تعالى أخذنا من بين يدي آدم لكان عرفنا وذلك لأن له عايه الصلاة والسلام معنا 
صورة في صورة فشهد كما شهدنا. فال الشيخ محيى الدين . ودا نحن على يقين بآنه عليه 
الصا*ة والسلام ل و وكا لها راما اجر اب ن تقدمت صن 
الأفلاك لا تعلم بصورة ما فيها. قلنا: ربما يكون الاأمر في آدم كذلاك فرحم الك من اطلع عأ 


أن اده تان يعلم الصور التي أخذت من هره فأحقة بهذا الموضح س هذا الكتاب . 


(قلت): قد أخبرنى أخى آفضل الدين رحمه افش أن الله تعالى أطلعه على عدد السعداء 
الذين كانوا فى ظهر آدم عليه الصلاة والسلام دون الأشقياء قال : وعدتهم ما تحصل من 
ضرب تسعمائة آلف آلنى آل آلف آلف أل !اف آلف آلف س راث وتسعمائة وتسعة 


وتسعين ألشا N E‏ لتی ذکرناھا فما حصا مہ 


دك هر الد هم ن کان في ظهر آدم من السعداء لا بزيدول واحداً و با بنشقصون وهر حساس , 9 
بتعشاد العغل وانما طر پته الکشتف انتهى . والقه تعالی أعلم . 


ل الشيخ محبي الدين ومن بعاء عن فهمه: تصور ما ذكرناه من أن لنا في كا فنك 
صودة لیس إحداهما أحى بنا من الأخرئ افلينظر قي خبرا الت E‏ جسن 
غریب إل الله تعالی تجلى لأآدم ويداه مشو ضتان . آي : کما یلیی بجلاله . فقال له: یا آدم اختر 
أيهما شنت . فقال : اخترت ا ربی كاتا يديه يمين مباركة ففتحها فإذا e‏ وذریته فنظر آدم 
عايه الصسلاة والسلام إلى شخص 0 أضوئهم . فال : من هذا یا رب! فغال الت تعالي له 
هذا ابنك داود؟ فقال.. يا رب كم كتبت له من العمر. فقال : أربعين سنة. فقال: يا رب وكم 
تحتبت لي . فقال اله تعالى: ألف سنة. فقال: يا رب قد أعطيته من عمري ستين سبة. قال اله 


له : نت وذاك فما زال آدم يعد لنفسه حتى بلغ تسعمائة وأربعين سنة فجاءه ملك الموت بض 


آن یکون عوضاً كما أن من عبد اله تعالى كأنه يراه فجزاؤه في الآخرة رؤيتهء وأطال في ذلك . 
المکافأة علیا فال زه : ماذ! ابتغیت بها حين أععليتهاً له إن كلت ابتغيت بها جزاء فى الجنة أم 
معاوضة فى الدنيا فخذها منه إن كانت عينها باقية وإلا قيمتها وإن كنت أبتغيت بها وجه اله فلا 


ٹہ قال: ترامع اد نان إلى مالاك بن اش رضي الله عنك ادعی أحدهما على الأخر هدية ر طالب 


س OOP‏ اشرات فع ج ي 
ححم لاك بشي انتھی . وقال في الباب الثالف والتسعين : #ورحمى و عت اک شىء 4 
االأعراف. ١ء٠])‏ اعلم أن لث تعالى جوداً مطلقاً وجرداً مقيداً وهذه الأية من الجود المعطللق رأما 


رر ن 


7 و ا سے وس 2 ا : ة ف‎ E 
أي : أو جب وفرض عاي‎ .]٥١ اليد دهي قله 3% کت رکم عإن نفيه ال حة*# [الأنعام:‎ 


۳۳۸A‏ الجزء الثاني من اليواقبت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


روحه فتال له أدم : قد بقي من عمري ستون سنة» فقال الله تعالى: يا آدم إنك قد وهبتها لولدك 
داود فجحد ادم فجحدت ذریته ونسي ادم فنسیت ذریثه. قال رسول اش جه : افمن دلك اليوم 
آمر الله تعالى بالكتاب والشهود؛. انتهى . فهذا أدم رذريته صورة قائمة ني قبضة الح كما يايق 
بجلاله وهذا آدم خارج عن تلك اليد وهو ير صورته وصورة ذريته في يد الحق تعالى. فما 
بالك يا أخي تقربه في هذا الموضع وتنكر علينا في قولنا بتعدد الصور في الأفلاك فلر کان هذا 
محالاً لنفسه لم يكن واقعاً ولا جائزاً نسبة إذ الحقائق لا تتبدل. قال وأكثر من هذا النأن لك 
فلا آقدر عليه فلا تكن ممن قال اله تعالى فيهم : : مم بک خن هم ا نة 46 ااب: 
۸ وقد أطال الشيخ الكلام على ذلك في الباب السادس وأربعين وثلاثمائة . 

(فإن قلت): فهل أعطي أحد الْتبوة وادم بين الماء والطين غير محمد غاة؟ 

(فالجواب): لم ببلغنا أحداً أعطي ذلك إنما كانوا أنبياء أيام رسالتهم المحسوسة. 

(فإن قلت): فلم قال: كنت نبياً وآدم بين الماء والطينء ولم يقل كنت إنساناً أو كنت 
مو چودا؟ 

(فالجواب): إنما خص النبوة بالذكر دون غيرها إشارة إلى أنه أعطي النبوة قبل جميع 
الأنبياء. فإن النبوة لا تكون إلا بمعرفة الشرع المقدر عليه من عند الله تعالى 

(فإن قلت): فما معنى قولهم : إنه چ آول خلق الله هل المراد به خلق مخصوص؟ أو 
المراد به الخلى على الإطلاق؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس: أن المراد به خلق مخصوص وذلك أن 
آول ما خلق الث الهباء وأول ما ظهر فيه حقبقة محمد ب قبل سائر الحقاتق وإيضاح ذلك أن 
الله تبارك وتعالى لما أراد بدء ظهور العالم على حد ما سبق في علمه انفعل العالم عن تلك 
الإرادة المقدسة بضرب من نجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية» فحدث الهباء وهو بمنزلة طرح 
البناء الجص ليفتتح فيه من الأشكال ا وهذا هو أول موجود في العالم ثم 
تعالى تجلى بنوره إلى ذلك الهباء والعالم كله فيه بالقوةء فقبل منه كل شيء في ذلك الهباء على 
نفسه الرحمة لقوم خواص نعتهم بعمل خاص وهو قوله: اتم من عل نکم سو عل ُو 
اب من بمَيو. وَأَصَلَحَ4 [الانعام: ]٠١‏ فهذا جود مقيد بالوجوب لمن هذه صفته» وهو عوض عن 
هذا العمل الخاص ولا يخفى أن التوبة والإإصلاح من الجود المطلق فقابل جوده بجوده فما 
حکم عليه سبحانه سواه ولا قیده غيره. قال: وحکي عن سهل بن عبد الله عالمنا وإمامنا أنه 
قال : لقيت إبليس فعرفته» وعرف مني أني عرفته فوقعت بيننا مناظرة فقال لي وقلت له وعلا 
بيننا الكلام وطال النزاع بحيث أنه وقف ووقفت وحار وحرت فكان من آخر ما قال لي: يا 
ل ان ا مال برل ری وریت کل ر ارت دا فمو ولا فی 


المبحث الثاني والثلاثون: فى بوت رسالة نينا محمد كلا ۳4 


حسب قربه من النور كقبول زوايا البيت نور السراج فعلى حسب قربه من ذلك النور يشتد 
ضوؤه وقبوله ولم يكن أحد أقرب إليه من حقيقة محمد جل فكان أقرب قبولا من جميع ما 
في ذلك الهباء فكان ر مبداً ظهور العالم وأول موجود . قال الشيخ محيي الدين : وكان 
أقرب الناس إليه في ذلك الهباء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الجامم لأسرار الأنبياء 
أجمعين انتهى . وقول الشيخ في الإمام علي رضي الته تعالى عنه: إنه جامع لأسرار الأنبياء قد 
نقل أيضاً عن الخضر عليه الصلاة والسلام» في حق الشيخ أبي مدين التلمساني . فقال فيه حين 
سثل عنه آنه جامع لأسرار المرسلين: لا أعلم أحداً في عصري هذا أجمع لأسرار المرسلين منه 
فعالم كما قاله الشيخ محبي الدين في «الفتوحات؛ إن مستمد جميع الأنبياء والمرسلين من روح 
محما. تة إذ هو قطب الأقطاب كما سيأني بسطه في مبحث كونه خانم النبيين فهو ممد 
لجع الاس أولا وجرا فهو ميد كل قي وولى ابق غل طهورة حال رنه فى الب وم 
أيضاً لكل ولي لاحق به فيوصله بذلك الإمداد إلى مرتبة كماله في حال كونه موجوداً في عالم 
الشهادة وفي حال كونه منتقلاً إلى الغيب الذي هو البرزخ والدار الآخرة. فإن أنوار 
رسالته ية غير منقطعة عن العالم من المتقدمين والمتأخرين . 

(قإن قلت): قد ورد في الحديث أول ما خلق الله نورتي وفي رواية أول ما خلن الث 
العقل فما المح يهما؟ ٤ ٠‏ 


(فالجواب): أن معناهما واحد لأن حقيقة محمد جج تارة يعبر عنها بالعقل الأول وتارة 


ا 
باون 


(فإن قلت): فما الدلیل على کونه ل ممد الأبياء السابقين في الظهور عليه من 
القرآن؟ 

(فالجواب) : من الدليل على ذلك قوله تعالى : ارچک لرن اى دم اَ4 
[الآنمام: ۹۰]. آي : إن هداهم هو هداك الذي سرى إليهم مناك في الباطن فإذا اهتديت بهداهم 
فإنما ذلك اهتداء بهداك إذ الأولية لك باطنا والآخرية لك ظاهراً ولو أن المراد بهداهم غير ما 
قررناه لقال تعالی له میڈ فبهم انتده وتقدم حدیث کنت نبياً وآدم بين الماء والطين. فکل ٽبي 


عليك أنني شيء بلا شك لأن لفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم وشيء أنكر النكرات قد 
وسعتني رحمته قال سهل : فوالله a‏ وحيرنى بلطافة . 


سياقه وظفره بمثل هذه الآيةء وفهمه منها ما لم أفهم وعلمه من دلالتها مالم أعلمء 
فبقيت حاثراآ متفكرا وأخذت أتلو الآية في نفسي فلما جثت إلى قوله تعالی : قا لذن 
تقون [الأعراف : 1٠١١‏ . الآية . سررت وظننت أنى قد ظفرت بحجة وظهرت عليه بما يقصم 
ظهره فقلت له: يا ملعون إن الله تعالى قد قيدها بتعوت مخصوصة تخرجها من ذلك العموم 


N ss - ۳ ‌- r a 
الجزد الثاني س اليو ايت « الجوادر تي ا شا لاا‎ 


تقذم عبی رمن ضهو ره فهو نانب عنه فى بعثته بتلك الشريعة ويؤياد ذلك فرله 9 


1 تعالی لد بین ندیی آي کما يلبق بجلاله فعلمتث عم 1 اول واخ س اد المرات 


گی 


بالآولين هم الأنبياء الذين تقدموه في الْظهور عند غيبة جسمه 2 ٠‏ ذزان أنه ب 
ا ن مرتین ن¿ مرة قبل لو ى آدم عليه الصلاة و لسلام» ومرة بعل حه ر ډسالته 4 کہا 
آل شاه الت رآن. ا 3 مر غ ر جبریل ۳ أا ل عليه به جبریل 5 ۾ خر و لذلا ال ا 
ارلا شل بالشران من قبل آن فی إليلت و TE‏ أي : ل تعجل بالا وة 
صك قبل أن تسمعه من جے ريل بل اسمحه من جبریل وآنت دصت اله کأنلف ما سیعتة لھ 
تت | للامدذة الموقَلوز ن بذلك م أستاذيهم در ذلك انشيج ذد شي لا 1 تتاو 
«الفنو حات* وی غیره م الأبواب. 

(قلت): وفي تصربح الشيخ بأن الفرآن أتزل على رسول الله بلا قل جريا نت وا 

(فإن قلىك): فإدا دوج م حمل 2 هي روج عالہ الخير کله رهي النفس الناملقه شر 
کله . 

(فالجواب): نعم والأمر كذلك كما ذكره الشيخ في الباب السادس وأربعين وثلائمائة 
فیحال العا'ے المذكور قبل ضھو ره کب بمنزلة الجسد از سوي وحاله بعد موته ا يمد له الاثم 
و حال العالم حین بعت رم القيامة. بمنزلة الانتباه فن النوم فالعالم اليوم کلهد تانہ من جين 

(فإن قلت) ٠‏ فما الدليل على كونه ا أفضل من أبيه إبراهيم مى أنه جلو م نا أ 
نسال الد أن يصلي عليه کما صلی على إبراهیم والقاعاة أن يکون الب انا مر انجشه؟ 

(فالحواب): ليس المراد ما يتبادر من ذلك إلى الأذهان وإنما النكتة فى قوله: كما صايت 
على إبراهيم كونه هة كان مسؤولاً في تعليم الصحابة كيفية الصلاة SETI E‏ 
نصاي عليك ما وسعه إلا التواضع . فقال: قولوا كما صليت على إبراهيم وأنت إذا قلت لإنسان 
علمني ألفاظا آفخمك بها لا يقدر ينطق لك بألفاظ تعطي التفخيم مع كونك أقل حياء من 


اكا لين يو4 (الامراف: .1٠١١‏ إلى آخر النسق فتبسم إبليس وقال: واه يا 
سهلل E‏ أن يلع بك الجهل بصفات انه تعالى هنا اللخ ولا ظلنت أك مهنا بنك 
ا الك سكت لك تک الت ا الم يا سهل أن الحقييد صفتاك ا ستيه ا ئ 


5 
اک 2 


سهل : فرجعت إلى نقسىء وغصصت بريقى وأقام الماء فى حلقى ووالك ما وجدت له جوابا, 
ولا ساددت في وجهه باا وعتف اط في فم واترفة تحرف ورا ما آدرتي بعد 
هذا ما یکوت فان اله تعالی ما نص بما یرف هذا الإشكال فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في 
خلقه لا أحكم عليه في ذلك إلا یما حکم به على تشه من حیٹ وجوب الایمان په التهی کلام 


السحل الثاني واللائرن: فى تبرت رسالة نينا محسد كا أ4 


a Hh ga eT 
لسار کاو بیشن فافهم ۔‎ 


(فإن قلت) : فلم کال محمد ا 2 أفضل من بيه ادم ا وأقوی استعد ادا مله ت ا 
فر من ادم عليه الصلاة والسلاء؛ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الخامس من «الفتوحات» أنه إنما كان أفضل . 
آبید أده عليه الصسااة والسللام لان آدم عليه الصسلاة والسلام. کان حاماد لألفاظط اسا 
جما پک کان حاناا لمعانيها وھی جوان الكلم المشار الها بحدیت : «أوتيت جوامن 
الكلم" فمن حصل عاى الذات حصل على الأسماء وكانت تحت حيطة عامه ومن حصل خلى 
الأسماء لا یکول محصلا للذات الذي ىى هر المسمى قال ولهذا فضلت الصحابة فإنهم حصلا 
الذات وتجن حصلا الاسم رلکن لما راعسا الاسم در اعاتهم للذات ضوع لا الأحر لعحسرة 
الخيبة التي لم تكن لهم فكان لنا التضعيف بذلك فنحن الإخوان لرسول الله جل وهم 
الأصحاب رهو بجي الينا بالأشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وللعامل منا أجر خمسين معن 
يعمل مثل عمل آصحابه کما ورد انتهی . واماً کونه َة آفوی استعداداً من أبيه آدم فاته خا 
م امتراج الأبوين ا من وإحل منهما یل ص المجمرع حا ورهما فجن بالل استعداد الالسن 
لهذا كان كمائه أعظم من كمال أبيه ذكره الشيخ في الباب الثاني والسبعين في أسرار الحج من 
«الفتوحات"ا. وال ل: ومن هتا اختصض محماك و بالکمال على آدم وإبراهيم لکوفه اننا نهما 
وكل ابن له في النشأة هذا الكمال إلا أن الناس يتفاضلون فيه لأجلل الحركات العلوية والطوائح 
النورانية والاقترانات السعادية وإن لم يكن لها عندنا أثر في التخليقى انتهى . 
مو سی جا ما مث 
إلا أن يتبعئى : اعام أنه بطب نبي الأنياء للمهد الذي أخذ على الأنبياء بسيادته عليهم ونبو ته في 
قوله تعالى: وَل خد اله ميق لن َا ءَاتبْكُم س متب يكم # أل عمران: 1۸4١‏ الأية 
N GE E E‏ . نبي بشيء إلا إن كان ذلك الشي ء لمحمد ی 
بالأصالة انتهى. کل نبي نمدم على رم e‏ ه فهو نانب له ل . في عند تاك الشريعة دکره 


وقال الشيح ج ي الباب السابع اللائ ن وتلاتمائة فی حدیٹ لو کان 


سهل . قال الشيخ محيي الدين: واعلم رحمك اله أني تتبعت ماحكى عن إبليس فما رأيت 
آقصر منه حجة. ولا آجهل منه بين العلماء فاما وقفت له على هذه المسالة التى حكاها عند 
سپل بن عبد ال مسجت وغليت انه فد ع غا ل جيل فيه فهر انا هل فن ذلك ران 
أعلم وقال في قوله تعالى: وَجَمْل ألم با [نوح: ]۲١‏ اعلم أن النور المنبسط على 
الأرض الذي من شعاع الشمس الساري في الهواه ليس له حقيقة وجودية إلا بنور البصسر 


المدرك لدلكٹ فإدا احتمعت العيثان سرن الشمسس وعین البصر استتارت المبصرات وقيل : فد 
انسعلت الشمہ. ى عليها ولذلك بزول ذلك الإشراق بوجود السحاب الحائل لن العسن فارعت 


€ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فإن قلبت): قد تقدم أن القرآن أنزل على رسول الله ي جملة قبل أن ينزل علبه 
تفصيلاً فما الحكمة في ذلك؟ 
(فالجواب): إنما آنزل عليه بف القرآن إجمالاً ليفرق بين تنزيله عليه وتنزيل العلوم على 
الأولياء وذلك أن التدريج في الأمور إنما هو للتعمل ولا تعمل لاإرسال بخلاف الأولياء لا تنزل 
علبهم العلوم إلا وهي مفصلة فقط لأن منها جهة الترقي والتكسف . فالنبوة وهب والولاية 
كسب . وقال في الباب العاشر من الفتوحات؟ فى قرله لة: "آنا سيد ولد آدم ولا فخراء إنما 
كان اف سيد ولد آدم لأن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء نواب له الاق من لدن آدم 
الى آخر الرسل وهر عيسى عليه الصلاة والسلام كما أبان ع ذلك حدیث الو کان موسی 
وعیسی حيین ما وسعهما إلا اتباعي؛ وصدى ية فى ذلك قإنه لو كان موجوداً بجسمه من 
لدن آدم إلى زمان وجوده لكان جميع بني آدم تحت شريعته حسأً وهذا لم يبعث نبي إلى الناس 
عامة إلا هو خاصة فجميع شرائع الأنبياء هي بالحتيقة شرعه ية . 
1 (فإن قلت): فهل کون نسخ شريعته لكل شربعة تقدمت يخرج تلك الشرائع عن كونها 
شرعا له؟ 
(فالحواب): لا يخرجها ذلك النسخ عن كونها من شريعنه فإن اله تعالى قد أشهدنا 
النسخ في شرعه الظاهر مع اجتماعنا وانفاقنا على آنه شرعه الذي نزل عليه فنسخ المتقدم 
بالمتآخر ومما يشهد لكون جميم الأنبياء نواباً له بلاؤء كون عيسى عليه الصلاة والسلامء إذا 
نزل إلى الارض E E e‏ محمد اة 
الذي بعث به إلى امته ولو آن الشرع الذي يحكم به عيسى إذا نزل كان له بالاصالة لما كان 
يحكم إذا نزل إلى الأرض إلا به. 
(فإن قلت): فوله ة: ١لا‏ تفضلوني على يونس" الحديث هل هو منسوخ أو قاله 
تواضعاً؟ 
(فالحواب) : فو تواضن جه بء وإلا فهو بعلم أنه أفضل خلق الث تعالى» وذلك ليصح 
له تمام الشكرء فإنه أشكر خلى الله تعالى لله ولا يكون ذلك إلا بمعرفته کل ما أنعم الله به 


العين الأخرى بوجود السحاب قال: وهى مسألة فى غاية الغموض لأنى أقول: لو أن الشمس 
في جو السماء وما في العالم عين تبصر من حيوان ما كان لها شعاع بنبسط في الأرض أصاً 
فإن نور کل مخلوق مقصور على ذاته لا يستنير له غيره فبوجود أبصارنا ووجود الشمس ظهر 
النور المنبسط قال: ولا يخفى أن الحرباء يظهر لونها بحسب ما تنقلب فيه من خضرة أو 
حمرةء أو غيرهاء ولا وجود لتلك الآلوان في جمعها فقد أدركت يا أخي ما لا وجود له حقيقة 
بل تسبة وكذلك النور المنبسط على الأرض قال: ومن هنا يعلم أن العالم مدرك له في حال 
عدمه فهو معدوم العين مدرك لله براه فبوجده لنفوذ الاقتدار الإلهي فيه. 


عليه فافهم؟ ومعنى الحديث: لا تفضلوني من ذوات نقوسكم لجهلكم بالأمر وليس معناه لا 
تفضلوني مطلقاً فإنه من فضله بتفضيل الله عز وجل له فقد أصاب. ٠‏ 

(فإن قلت): فهل للعارف أن يفضله بء بحسب ما تحمله الألفاظ؟ 

(قالجواب): نعم له ذلك ولك الكامل لا يعتمد في جميع ما بقوله إلا على ما يلقيه الله 
تعالی عنده لا على ما تحتمله الألفاظ واش أعلم. 

(فإن قلت): فهل جمیع مقاماته بد تورث لأتباعه من الأنبياء والأولياء أو بختص اال 
بمقامات لا يصح لأحد منهم أن يرثها منه؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والثلاثين وثلاثمائة بختص ب بمقامات 
لا يشاركه فيها أحد من الأنيياء. منها آنه أعطاه ضروب الوحي كلها من وحي شارات وإنزاله 
على القلب والإذن وبالعروج به إلى السماء ونحو ذلك ومنها أنه أعطاهء علم الأحوال كلها 
لكونه أرسل إلى جميع الناس كافة ومعلوم أن أحوالهم مختلفة فلا بد أن تكون رسالته تعم الكل 
بجميع أحوالهم ومنها أنه أعطاه علم إحباء الأموات معن وحساً بخلاف غيره فحصل اة 
العلم بالحياة از جوب وها اء الوم وجل أيضاً الحياة الحا فر ا ا ف ا 
ر تعليماً وإعلاما لرسول الله ج وهو قول تعالى : واا شض عَيك من أاي سل ّا 
ت پل ا وا فى هذه احق [هرد: ۰ ومتها أنه TT‏ المتقدمة كلها 
وأمره أن يهندي بهدي الأنبياءء لا بهم ومنها آنه اختصض بشرع لم یک کن لغره كما أشار إليه 
E ENE‏ 
أيضا لواء الحمد في المقام المحمود الذي يقام فيه رسول الله إو يوم القيامة باسمه الحميد. 

(فإن قلت): فهل لواء الحمد واحد أو هو متعدد؟ 


المحمديين وفي تلك الألرية أسماء الله التي يتمنى بها رسول الله بي على ربه عر وجل إذا 
أقيم في المقام م المحمود يوم القيامة وهر فوله لار إذا سئل في الشفاعة فاجد ايله تعالى 


(قلت): وهذا كلام دقيق غوره بعيد فليتامل ويحرر والله أعلم . وقال في الباب الخامس 
والتسعين ومائتين : معنى كون الشمس سراجاً أن يضيء به العالم» وتبصر به الأشياء التي كان 
يسترها الظلام فيحدث الليل والنهار بحدوث كراكب الشمس والأرض ٠‏ قال : والليل هو ظلمة 
الأرض الحجابية عن انبساط نور الشمس› والكواكب كلها عند أهل الكشف مستنيرة لا تستمد 
من الشمس كما يراه بعضهم قال: والقمر على أصله لا نور له البتة قد محا الله نوره وذلك 
الور الذي ينسب إليه هر ما يتعلق به البصر من الشمس في مرآة القمر على حسب مواجهة 
الأبصار منه فالقمر مجلى للشمس وليس فيه من نورها شيء. فال: وأول من شرع في تمليم 


:3 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بيان عقاتد الأكابر 


بهعحامد يعلمنيها لا أعلمها الآن. أي : أئنى عايه تعالى بهذه الأسماء التي يقتضيها ذلك الموطن 
ومعلوم أنه بلا لا يثني على الله إلا بأسمائه الحسنى وهي لا يحاط بها علماً وذلك أنا نعلم أن 
و ا و و چک و کی و د ونعلم أننا لا نعلم أيضاً ما 
اخشي لا من فة عين وما من شي من ذلك إلا وخر تند إلى الاش الإلهى الذي اظهره 
بخلاف الاسم الإلهي الذي امتن اقه تعالى علينا بالاطلاع عليه فلا بد أن يثنى عليه به ونحمده 
به اما ناء تسبيح وإماً ثتاء إتبات . قال الشيخ مخ الیو ی الات الامن والتلاتين ولائماثة: 
وقد سآنت الله تعالى أن بطلعنى على عدد تلاث الأسماء المرفومة فى الألوية فقبل لى: إن 
وھ اھ سے رة ات د ار رغ ا درو ق کل ا ها ا ورد ابا 
نج أحضاجا فى مرظن القباة وخل الج يعي قبل الناس وليس إحضاوها إلا للريل الكامل 


(فإن قلت): فما حكمة جعل اللواء بيده جيو؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والسبعین آنه إنما جعل بيده ليجتمع إليه 
الناس. إذ هو علامة على مرتبة الملك وعلى وجود الملك وإنما سمي لواء لأنه بلتوي على 
جميع المحامد فلا يخرج عنه حمد. كما أشار إلبه حديث: آدم ومن دونه تحت لوائني» 
وإيضاح ذلك أن أدم عليه الصلاة والسلامء عالم بالأسهاء وما ظهر بعلمها إلا بحكم اليابة عن 
خد ا عا ا لد او وام ن الا والقلي فا ور جت يه ج 
کان هر اا اللواء فيأخد اللواء من أدم يوم القيامة بحكم الأصالة فيكون آدم فمن دون 
تحت واته. 

(فإن قلت): فيل يدخل تحت لوائه ان أيضاً الملانكة؟ 

(فالجواب): نعم لانھا کا كانت تحت ذلك اللواء في زمان آدم فكذلك يكونون في الآخرة 
تحته حين يحمله رسول اله جي وهناك يظهر لجميع الخاع E‏ الله اة e‏ 


1 ت 


نتاس علم الحوادث التي تكون في الأرض باقترانات الكواكب هو إدريس عليه السلامء و هر 


عم صحیح صحیح لا یخطیء ء في نقسه وإنما الناظر في ذلك هو الذي يخطىء بعدم استيفائه النظ 
فالخصاأً واقع E‏ هو لاء لا في تفس العلم وهو عن علوم اللأسرار الالهبة والته تعالی آعلم 
باص . وقال لاب السابع والتسعين و ماتتين: من رحمة اله تعالى بعباده؛ أن رفع عنهم 


ا يؤاخذهہ اقا ولا فى الآخرة فأما في الأخرة فمجمع عليه من 
الکا لل وآما في الدنيا فأجمعوا على رفع الذتب واختلفرا في الحكم وقد سثل ال الشبلي 
ر حہھما | الل لما کان يرد من ولهه إلى فعل الصلوات في أو قاتها فقال : البحمد لله الذي لم يجر 


المبحث الثاني ول اتون : في بوت رسالة ہنا محمد اة Eo‏ 


(قالحواب): كما اله الشة خ في الباب السابع وثلائين وئلالماله: إن منزلته على یم س 
حضہر د ال حمن جين التجلي ا n‏ وأما مىر ۽ لته يوم القيامة فهي بين ياو ي الحكم العدال 
لتنفبذ الأوامر الإلهية في العالم فالكل عنه يأخذ في ذلاك الموطن وهر جيف وجه كله يرى من 
مين جهاته وله من كل جانب إعلام من الله يهم عنه يرونه لساناً ويسمعونه صوتا وحرفاً 
أنتھی . 

(فإن قلث): فهل الوسيلة مختصة به فلا تكون لغيره؟ أم يصح أن تكون لغيره ه لقوله فی 
العحديث : لا ينبغی أن نکون E‏ أكرن آنا هو فام ۽ بجعلا د له کچ 
نھا؟ 


(فالجواب) : كما قاله الشيخ محيي الدين في الباب الرابع والسبعين في الجواب الثالث 
والتسعين . أن الذي نقول: به إنه y1‏ يجوز لأحد سؤال الوسيلةً اه أدياً مع الله تعالی في حر 
رسوله ڳاو الذي هدانا اله به وإيشارا له أيضاً على أنفسنا وما طلب منا أن 8 اه له ال 
إلا تواضعاً منه باي لناء وتأليفاً لنا نظير المشاورة فتعين علينا آدبا وإيثاراً ومروءة ومكارم 
أخلاق أن الوسيلة لر كانت ننا لوهبناها له ية وكان هو الأولى بأفضل الدرجات لعل منصبه 
ولما عرفناه من منزلنه عند الله تعالى . ومما يؤيد تحريم سؤالنا الوسيلة لأنقسنا ما ذكره العلماء 
في الخصائصى من تحريم خطبة المرأة التي عرض عليه الصلاة والسلامء لوليها بتزويجها له 
ولذلك امتنع أبو بكر من إجابة عمر حين سأله عمر أن يتزوج ابنته حفصة وقال أبو بكر إني 
سمعت رسول اله اة یذکرھا انتهی ۔ 

(وفد رأبت): في نسخة من نسخ «الفتوحات» بمصر ما نصه: يجوز لكل مسلم أن يسأل 
لنغسه الوسيلة لأن رسول الته با لم يعينها لنفسه ولعلها من النسخ المدسوس فيها على 
الشيخ او مرجوع عنها بدليل قوله رضي اله عنهء في الباب السابع وئلالين ولائمائة: إن 
منرلته #4 في الجنان هي الوسيلة التي يتفرع منها جميع الجنان وهي في جن عدن دار المقامة 
ولها شعبة في کل جنة من الجتان ومن تلك الشعبة بظهر محمد إا لأمل تلك الجنان وهي 
فی کل جنة أعظم منزلة فيها انتهى . فإياك أن تضيف إلى الشيخ ما في النسحة المدسوسة 


عليه لسان ذم أو قال ذنب قال: e‏ قال الجنيد ذلاك خوفاً عاى من يبلغ تاك المرتبة أن 
يھر بها وهر غير عحق فيخطىء فى الذنب وأطال فى ذلك. وقال فى الاب الشامن 
وا ومائتين في قوله ا تل ر الور هو نور الشرع مع لرر بص 


التوفيى وانهداية. فلا بد للماشي في طريقق الشرع من هذين النورين فنو رجد نور البصيرة دون 


ا ا N‏ 2 4 ا 8 . 
غد ر و أحلشاث e‏ ا بوره فا : E‏ بالريح نززع کل زح ۋر ي مرل 


۳4 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


تعترض عليه واش أعلم. 
الميحث الثالت والثلاتون: 
في بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما وبيان 
امتناع رسالة رسولين معاً في عصر واحد وبیان آنه لیس کل رسول 
خليفة وغير ذلك من النفائس التي لا توجد في كتاب 


اعلم يا خي أنه قد ورد في «الصحيح؟ أول ما بدىء به رسول الله َة من الوحي» 
الر ؤيا الصادقة الحديث . 


(فإن قلت): ما حقيغة بدء الوحى؟ 

(فالبحواب): کہا قاأله الشيخ في الجواب الخامس والعشرين من الباب الثائث والسبعين 
من «الفتوحات»: أن المراد ببدء الوحى إنزال المعانى المجردة العقلية فى القوالب الحسبة 
المقيدة فى حضرة الخيال سواء كان ذلك فى نوم أو يقظة. 

(فإن قلت): فإذن هو من مدركات الحس؟ 

(فالجواب): نعم هو من مدر کات الحس وحصرة المحسوس کما في فوله تعالی : 
تمت لها شرا سباي امريم: ]١۷‏ قال الشبخ محيي الدين: رفي حضرة الخيال أدرك 
رسو الله E‏ العلم في صوره اللبن ٠‏ ولذا کان يؤول به رۋياە وهذا هر ا أبقاه ایت تعالی 
على الأمة من أجزاء النبوة فإن مطلق النبوة لم يرتفع وإنما ارتفع نبوة التشريع فقط كما يؤيده 
حديث : من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه. فقد قامت بهذا النبوة بلا شك. 
وقرله : «فلا نبي بعدتي ولا رسول» المراد به لا مشرع بعدي. 

(فإن قلت): فما الحكمة في كون الرؤيا الصادقة جزءاً من ستة وأربعين جزءً من النبوة 
وما حكمة هذا العدد؟ 


توحيده وإيمانه بخلاف غير الزعزع فإنها لا تطفىء نور السراج وإنما تميل لسانه حتى يحير في 
الطريتق لا غير وعلال ذلك متابعة الهوى في فروع الشريعة كالوقوخ في المعاصي التي لا يكفر 
بها الإنسانء ولا تفدح في توحيده وإيمانه فوالله لقد خلتنا لأمر عظيم . 


(وقال): في قوله تعالى: قل ْم ر تا الب زق . |٠۷‏ الآية. اعلم أن القرين لا 
يكون إلا في أمة بين أظهرها شرع فإن لم يكن بين أظهرهم شرع فلا قرين إذ الشيطان الذي هر 
القرين لا بكون إلا في مقابلة الملك الذي يأمر العبد بالخير بلسان الشرع؛ وأما إذا لم يكن 
شرع فإنما العبد متصرف بحكم طبعه لأن ناصيته بيد ربه خاصة فلا يوكل به القرينان إلا إن 


المبحث النالث والثلائون: في بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما 4¥ 


(فالجواب): إنما خصت الأجزاء بهذا العدد لأن نبوته عل كانت ثلائاً وعشرين سنة 
وكانت رؤياه الصادقة ستة أشهر ونسبة الستة أشهر إلى الثلاث وعشرين سنة جزء من ستة 
وأربعين جزء فلا يلزم أن تكون هذه الأجزاء لنبوة كل نبي فقد يوحى إلى نبي أكثر من ذلك 
کون الأجزاء بحسب ذلاك من خمسین وسین وأكثر وأالله أاج: 

(فإن قلت): هل مقام الولاية من لازم مقام النبوة أو هو وصف آخر لا يكون للانبياء. 

(فالجواب) : إن ولاية الله تعالی لعباده هي الفلك المحبط العام وهي الدائرة الکبری . 
وفی حکمها وحقیقتها أن الله تعالى يتولى من شاء من عباده برسالة أو نبوة أو إيمان ونحو ذلك 
من أحكام الولاية المطلقة وكلل رسول لا بد أن يكون نبياً وكل نبي لا بد أن يكون ولياً وكل 
ولي لا بد أن يكون مؤمناً. 

(فإن قلت): فإلى أي وقت يستمر حكم الرسالة والنبوة؟ 

(فالجواب): أما الرسالة فتستمر إلى دخول الناس الجنة أو النار وأما النبوة فإنها باقية 
الحكم فى الآخرة لا يختص حكمها بالدنيا. 

(قإن قلت): فما حقيقة الرسالة وهل هي حال أو مقام؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين ومائة؛ أن حقيقة الرسالة إبلاغ 
کلام الله من متكلم إلى سامع وهو حال لا مقام إذ لا بقاء لها بعد انفضاء التبليغ فلا تزال 
الرسالة يتجدد حكمها كل حين وهو قوله تعالى: نا باهم ٿن ڪر ين رهم خدَٹ 
[الآنبياء: [Y‏ فالإتیان نه هر الرسالة وحدوثت الذكر هو عند السامع المرسل إليه ولهذا خلهر علم 
الرسالة في صورة اللبن لأن المرسل هو اللبن انتهى . وقال في الباب السابع والخمسين ومائة: 
اعلم أن الرسالة نعت كوني متوسط بين مرسل ومرسل إليه والمرسل' به قد يعبر عنه بالرسالة 
وقد تكون الرسالة حال الرسول لانقضائها بانقضاء التبليغ قال تعالى: ما عل ألرَسّول إلا 
للع [المائدة: .1۹١‏ فالرسالة هنا هى التي أرسل بها وبلغهاء وهكذا وردت فى القرآن حيشما 
وردت ولا يقبلها الرسول إلا بواسطة روحي فدسي ينزل بالرسالة تارة على قلبه وتارة يتمثل له 


دخل في دين إلهي يتعبد نفسه به» فان العقل وحده لأ يستقل بمعرفة تشريع ما یشرب إلى ايله 
تعالى وأطال في ذلك فليتأمل ويحرر . 


(وقال) : قد أنكر الطبيعيون وجود ولد من ماء أحد الزوجين دول الآخر وذلك صر دود 

بهم بعيسى عليه السلام فإنه خلق من ماء أمه فقط وذلك أن الملك لما تمثل لها بشراً سوياً 
سرت اللذة بالنظر إليه بعدما استعاذت منه وبعد أن عرفها أنه رسول الحق ليهب لها غلاماً زكياً 
عيسى من ذلك الماء المتولد عن الشخ الموجب للذة فيها فهو من ماء أمه فقط : وقال في الباب 


EA‏ الجزء الثاتى من اليواقيت والجواهر فى بيان عفاتد الأكام 


الملاك رجلا وکل رو عى ۷ يكرك بهذه السغة لا سى رسالةً بش ية وإنعا بسھیے ويا أو 
لاا أدِ وجوداً أو و ال سالة 1 Yi a‏ کما دکرا يعني به اسہهلة حي قدسي 


(فالحواب): ١‏ بينهما هو آن ان التي 
نفسه خاسة ويحرم عليه أن يبلغ غيره ثم إن قبل له: بلغ ما أنزل إليك إما لطائفة مخصوصة 
كساثر الأنبياء وإما عامة ولم يكن ذلك إلا لمحمد لةه سمي بهذا لر ر ا و ی 
في تسه بحم لا يحون لمن بعث إليهم فهو رسول نبي وأعني بها نبوة التشريع القي لا 
کر لوا ا . آن کل رسول لم يخص بشيء من الحم في حق نفسه فهو رسول لا نبي 
ورن حص ع تبني بليءَ في جق نشسه دهم سول ډړنبي فما کل وسول نبي علې ما قررتاه 
ولا تل نبي رسول بلا خلاف واتته آعلم . هذا ذكره الشيخ ءحيي الدين في الباب الثامن 


والخمسين وماتة فنيتأمل . فإن قأل : من بلغ شرعاً لا نصيب له في العمل به يطل عايه نبي 
ںی ^ آي = یا * " 2 . 


z .‏ 5 . م 
را چ٠‏ حت أند خم واله اعلم 
1 ا گ ٢‏ 


(فإن قلت): فبا تان الوحي للأنبياء الذي لم يرسلوا على لسان جبريل فى اليعَظة آم فى 
ا لمسمي «بالدرر الملتقطة؛ أن الأنبياء الذين لم يرسلواء كان الرحي إليهم في المنا 


سوسس در 
ي ٣‏ 


5 

على سان جبریال انتهی . فلا آدری ما دلبله فی ذلاك فليتآمز . 
(فإن قلت): فكم تنقسم النبوة على ف 
زفالجواب) ٠‏ دنسم النبوة البشريه على قسەين 
(القسم الأول) : ن اه تعالی إلى غيره من غير روح ملکې بین الله تعالی وبين عبده بل 

اخارات الهة يجا ها في تة ن الغيب ا و في تجليات ۰ و‌ Y‏ بتعای بذلك الااخار حکم تحلیل 


ولا تحربم بل تعریف بمعاني الكتاب و السلة أ AT‏ حکم مشر ون انت اړه هن تلل الله تعالی 


امسو می نلائمائة في حل ث إن الصدقة تقع بيد الرحمن فیربيها کما يربي أحدكم ذ 6 
فصينه* إنما قال ذلك ولم بقلل كما بربي أحدكم ولده لأن الولد فد لا ينتغع به إذا قان ولد 
سره فالنشع بالود غير محقق بل ربما يبحصل على والده منه الضرر بحيث يتملى أن الله لم 
بخلقه. والفلو والفصيل لبس هما كذلك فإن المنشعة بهما محققة ولا بد إما ير كويهء أو بها 
بممنه عليه أو بٹمنه أ بلحمه يأكله إن احتاح إليه فشبهه ب بما بتحقى الانتفاع به يعدم 
المتصدف أنه ينتفع يمأ تصدق به ولا بد ومن الانتغاء بها أنها تظله يوم القيامة من ج الشمس 


ن 
o a‏ 
E‏ بعص ا لتاس 


1 ا‎ ho = - E e 
۳۹ لحف الال و مائون : ک‌ بیان بادا وة واف ماله ۾ افر تمش سا‎ 


أ تم بف یساد حکم دا بت بالنقل جي خد ونجو داك وکا ذلك تك می اله تعالی و شاهد 
دل من اسه قال ولا سبيل لصاحب هذا المقام أن کون على شرع بخصه يخائف شرع 


U ِ‏ | اتباسه آیداً. 


(القسم الثاني) : س ألنْبوة البشرية وهو حاص ۽ من کان فيال بعد نبلا دحم 
ادي يکد نړن جائتاامدة جن يدي الملك» لیرد ل عایھم الر ح الأمين بسر عة ص ا تعائی في 


حو توا سيم بتحہا۔ جم با فیا ل لهم ما شاء ويحرم ا ولا يأزمهم تباج اد سل هدا 
العشام م يبق له ا بعد محمد له إلا فى الائمة المجتهدين من أمته لکن ٣‏ بقار قو نهم 
بوجوب اتباغهم الرس فلهم أن يحلوا بالدليل ویحرموا به انتهی . 


(فإن قلت): هل ثم أحد من اليش ينال فى الديا عاماً م غير واسطة محمد 
ول ا 1 ي ت ا ےا e‏ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الأحد وتسعين رأربعمائة ليس أحد ينال علما في 


الدنا؟ وهو ص باصية جمد پر سواء الأنبياء والعلماء المتقدمون على مبعث مالمتأخرون 


خا . ډ اعلا ق دلا کہا نادم دسفت في المحتث قبله. 


(فإن قلت): فهل أطلع الله تعالى أحداً من الأولياء على عدد الاأنبياء والمرسنين عليهم 


الا و السالام. اډ جو ا ه اللاحتماع a‏ كلهم ص طم ت کش ۷ 


(فالحواب): : نعم ذلك وفع لکا ل من حن له فدم الولاية الكبر ى وقد قال الشيخ محيي 
الاين في لباب الاس pii‏ يمل ٠‏ وتلا نمائة: اعلم أن علد ألأنبياء والمم سان ص بني آدم ماه 


ا واي بعت و عشرول لها کا ورد فی الحديث ولا بد من هدا العدد ی الأولباء فی کا عصر 


م پش دنهم وو ی ا سن هو على آقدامهم د ن الأولياء فرآيتهم 
رعرفتهم كلهم. وقال أيضاً في الباب الثالث والستين وأربعمانة : رآيت في كشفي جميع الأنبياء 


واد بزيدورك قال شيخ : وقد جمم الت تعالی ہبہ بيني وبين جميمع البيائه في واقعة صحيحة حتى 
ت ي ا 


و اله سلين وأممهم نما سيأتي مشاهدة على "ن کان منهم ون ES‏ الى وم الشامة : أظه 


الح تعالی غي صصسعياء ماحد . قال : وصاحبیت منهم غير محمد پش جماعة منهم : الخليل 


عليه الصلاة مال لام قرأ ت عليه القرآن كله باستدعائه ذلك مني فکان ¡ پېکي عند کل مو سه 


ڪڪ 
إفلت) : یحتمل ایسا أ آنه إنما مثا بالفلو دون الولد لن الولد ليس هو بمال يتصدق 
بخااف الاي رال أعلم . وقا في لباب الثالث والثلائماتة : اختاف العلساء فى الموت هلل 


الا زجي , و بائ ا ذهب فوم إل ن المر أ اذا مانت کانت ن زوجها 6لا ر ا بک 


ا 


فايب له أن خشف عليها وذهب أ 5 ون إلى بقاء حرمة الزوجية فاه أن يغسلهاء وحاله معها 


ES‏ 2 انها إن کان ر جعيا فان الاأزواج ترد لى أ عیان هله الأجسام من حیٹ جو اهر ها 


في الث إن قان بائنا فق ترد إلبها مع اختلاف 0 شش رقد ينشیء الله نعالى أجساما أخر 


أصفى. وأحسن لأهل النعيم ولأهل الشقاء بالعكس ولكن الأول أظهر لقوله تعالى : بغي ما 


e.‏ الجزء الثاني من اليراقبت والجواهر في بيان عقائد الأآكابر 


ذكره الله تعالى فيه من القرآن وحصل لي منه خشوع عظيم . وأما موسى عليه الصلاة والسلام 
فأعطاني علم الكشف والإفصاح عن الأمور وعلم تقليب الليل والنهار. وأما هود عليه الصلاة 
والسلام٠‏ فأخبرني بمسألة كانت وقعت في الوجود وما علمتها إلا منه . وأما عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فتبت على يديه أول دخولي في طربق القوم. قال ورأيت في هذه الوافعة أموراً 
علمت منها أنه لا حظ لي في الشقاء ومنها: أني رأيت نفسي في السعداء الذين على يمين آدم 
عليه الصلاة والسلام» فشكرت الله على ذلك . وقال أيضاً في الباب الثالث والسبعين : ما 
اجتمعت بأحد من الانبياء أكثر من عيسى عليه الصلاة والسلام» وکنت كلما اجتمعت به دعا لي 
بالثبات في الدين حيا وميتا وكان لا يفارقني حتى يدعو لي بذلك. وکان يقول لي : يا حبيبي› 
وأمرني آول اجتماعي عليه بالزهد والتجريد وكان من زهاد الرسل وأكثرهم سياحة ركان حافظا 
للأمانة لم يأخذه في الله لومة لائم ولذلك عادته اليهود انتهى. وقال أيضاً في الباب الخامس 
والستين وئلائمانة : قد شاهدت في وافعة نبينا محمد بء وشاهدت جميع الأنبياء من آدم إلى 
محمد للا وأشهدني اه تعالى جميع المؤمنين بهم حتى ما بقي منهم أحد لا من كان ولا من 
يكون إلى بوم القيامةء وعرفت خاصهم وعامهم» وعرفت جميع السعداء الذين كانوا في ظهر 
آدم وعددهم فلا يخفى علي الآن منهم أحد من أهل الجنة ولا من أهل النار لكن لم يعطني اله 
تعالى معرفة عدد أهل النار لكشثرتهم فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وعرفت في هذا الكشف 
جميع مراتب الأنبياء والمرساين وأتباعهم واطلعت على جمیع ما کنت آمنت به مجملاً مما هو 
في العالم العلري والسفلي وشاهدت ذلك كله عياناً وما زحزحني ذلك الذي رأيته وشاهدته عن 
إبماني فلم أزل أقرل وأفعل ما أقوله لقول النبي اة لي: قل كذا وافعل كذا لا لعلمي ولا 
لعيني ولا لشهودي فواخيت فى شهودي بين الإيمان والعيان فى ان واحد لئلا يفوتنى ثواب 
الإيمان. قال : وهذا مقام ما وجدت له ذائقاً إلى وقتي هذا وإن كنت أعلم أن في رجال الله 
تعالى من ناله لكني لم أجتمع به يقظة ومشافهة. قال: وسبب ذلك أني ما علقت خاطري فط 
من جانب الح تعالى بشيء يطلعني عليه من الكون وإنما علقت خاطري مع الله تعالى أن 
يستعملني نیما پرضيه» ولو خالف ذلك هوی تفسي وأن لا يحجبني عنه بوتوع ما يباعدني عنه 
وعن شهوده فإني آنا العباد المحض الذي لا أرى لي شفوناً على أحد من عباد الله تعالىء 


ف أَلْمَبْور# االعادبات: ۹] فالموت طلاق رجعي والته أعلم. وقال في حديث: «رمن حفظ القرآن 
فقد أدرجت النبوة بين جنبيه؟ إنما لم يقل قد درجت النبوة في صدرهء أو بين عبنيهء أو في 
قلبه ٠‏ لأن تلك رتبة النبي لا رتبة الولي وأين الاكتساب من التخصيص فمن تعمل في تحصيل 
الولاية حصلت له وإن كان نفس العمل في تحصيلها اختصاصاً من الله أيضاً يبختص بر حمته من 
بشاء قا انيت الولاية إلا بالمكي في نور الثبوة راطا قى ذلك وقال: كانت الغوة التي 
ظهرت في أبي بكر الصديق يوم موت النبي طف كالمعجزة قى الدلالة على رضالة التتي» 
فقوي حين ذهلت الجماعة لأنه لا يكرون صاحب التفدم في الإمامة إلا صاح غير سکران فکان 


البح الثالث واللاتون: في بيان بداية النبوة والرسالة والقرق بنهما Te‏ 


وأتمنى أن يكون العالم كله مطيعاً على قدم المعرفةء قال: وإنما ذكرت لك ذلك من باب 
التحدث بالنعمة وفتحا لباب شيط اللإخوان لطلب نيل مقامات الر جال انتهى . 
(فإن قلت): فما معنی قوله تعالی: لق الوح من انرو عل سن باه ِن عبارو 4 غاد : 


[1e 


(فالحواب): أن الروح هنا هو الملقى من عند الله إلى قلوب عباده» ويكون آمر الله تعالى 
هو الذي ألقامء لأن صورة ذلك الروح هو صورة قوله تعالى: لا إل إلا آنأ يوني ااتنسل : 
١‏ ولو لم تكن صورته ذلك لكان يقول أن لا إله إلا هو فالوسائط مرتفعة في هذا المنزل لا 
وحود ھا إِذ کان عین الو حى المنزل هو عين الروح: والملقى هر الله لا غیره فليس الروح هنا 
عبن الملك. 

(فإن قلت): فهل الملائكة تعرف هذا الروح؟ 


(فالجواب): لا تعرف الملائكة هذا الروح لأنه ليس من جنسها إذ هو روح غير مجهول. 
وليس نورانيا والملك روح في نور. قال الشيخ في الباب الثامن والثلائين ومائتين: وهذا الرزق 
لنا ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما تنزل الأرواح الملكية على قلوب العباد فإنهم 
لا يتزلون إلا بامر اق الرب. وليس ى معنى ذلك أن الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالإنزالء 
وإنما يلقي إليهم ما لا يليق بمقامهم أن يعرفوه من ذواتهم في صورة من ينزلون عليه بذلاكف 
فيعرفون أن الله تبارك a a‏ من الوحى 
الذي لا يليق بهم فإنه من خصائص الہشرء فإن البشر يشاهدون صورة المنر ل عايهم في 
الصررة التي عندهم) فيعرفون من تلك الصررة من هو صاحبها في ارد 
ويلقون الد ما ان إليهم فيعبر عن ذلك الملقى بالشرع والوحي: فان کان مسرا إلى اله تعالى 
بحكم الصضة سمي قرأنا وفرقانا وتوراة وإنجيلا وزبورا وصحفا وإن كان منسوبا إلى الله بحكم 
الل ا بح اة سي جد وا وة ورآيا. قال الشيخ: وقد ينزلون أيضاً بالأمر 
الإلهي من حضرة الخطاب . 


ا ت 


(قإن قلت): فما معنى قول الملك رما رل إل بام رف له ما ن ادا وما عا وما 


2 ر 


هو آ! لحقيق بالتقدم في ذلك اليوم م لصحوه ولا يقدح في استحقاقه الخلافة كراهة بعض الناس له 


فإن ذلك مقام ۽ إلهي قال تعالى: وله جد من فى السَموّت والأرض طوعًا رها االرعد: .]٠١‏ 
وأطال في ذلك . ثم قال : فعلم أن تقدم الخافاء بعضهم على بعض , في الولاية على الناس عا 
ما وقع به اا و ی ا ی ی و ی 


العالم بمنازلهم عنده رلم يعلمنا سبحانه بما في نفسه من ذلك فاه يبحفظا من القفضول انتهى . 


(قلت) : دکر الشيح في الاب الثامن والخمسين و خمسمائة د في الکلام على أ سمه تعالی 


Tor‏ الجزء الثانى من اليوافيت والجواهر فى بياب عقائد الأكابر 


E ET 
محقق ل لا يتصف بالحدوث ثم إن تلك الآعیان لما حدثت أخبرت بما كان منها قبل كونها‎ 
مما شأهده احق تعالی منها. ولم تشهده هي لعدم وجودها لنقسها. رقا ره وتي ع عن الزهر ي آنه‎ 
اٹ رة ن شخصس ن الثقات فقا حدنی فلان عنی أنی قلت کا وکذا وذلاف أن الزهري‎ 
الباب‎ e الحديث ذکره‎ e لما قا فلان 2 الإإسنادء وان و‎ 


ا ا ا 


(فإن قلت): هل النبوة مكتسبة كالولاية' أي ولاية النبي في نمسه كما قبل؟ أم هي 


4 
اه څشډ نك : 
ر ت 


(فالحواب) : الولاية في كلل من النيي والو لي مکتسية وما خرج عن السب سو ال وة 
وإيضاح ذلاك أن الث تعالى قد خاق الکلن عل سارل کے ھا سی کي عله فج انملانکة 
ملانكة والرسل رسلا والأبياء أنبياء والأولياء أولياءء والمؤمنين ممنین» والمنافقين 
منافتین ‏ والکاقرین کافرین كل ذلك ممیز عنده سبحانه وتعالی لا یزاد فيم ولا ينقص منهہ 
ST‏ بل قد وقح الفراغ من ذلك 
فلا يجري أحد في مجراه ولا يمشي أحد في مدرجة أحد. اذ له و سلك أحد في e‏ 


هر = 


لکانت النبوة متسةه و حص اها س م یکن ا وذلك غبر وافعم انتھی 
قال ا لشيخ أيضا في الاب التاسع عشر لكل شخص ن أهل الله تعالی سلم بخص ا 
بر قی فيه غب ه ا 1 رقی ا فی سل لكانت الننوة مكتسبة والأمر على خلاف ذلك . 
(فإن قلت): فما شبهه قول من يعولل إن النبوة مكتسة“ 
(فالجواب) : : شبهته في ذلك كونه رأ الأنبياء قبل رسالٹهم ۽ لا بد آن ينقطعوا أو يتعبدو! 

1u- m E: 2 ١ 1‏ 7 ا - ke‏ 1 ا 
الدععبي ما نةه . امم اب الله تعالی ما امنا باتباع ملة إبراهم لکونه احق بها من محمد شت 
وإنما أمرنا بها لتقدمه في الزمان فيها فللزمان حكم في التفدم مين حيث هو لا في المرتبة 
كالخلافة عا ر سو ی الله e‏ الذي کان من حکمة الله تعالی اعطاو وها لاب ی نکر تم عمر نھ 
عمال ت لی ۰ بجسیا أعسالهم الت فدر الله وقوعها آیام ولاية کل د احا ا التعبب وگ لي 


4 7 


SE 1 ۹‏ 1 
اهل فی ډرفت آهليه نادي فده ولا باد مر 


و لايد كأ واحذ متهم و خنو المتا مدد لا بذ سه 

ر 2 آي م ت e, i‏ ا 
ت aE a NS‏ ا ae NSN ES SNA‏ 
خی ياي ف“ ر بد له عتا لله قی ساي تامدك مم موا ي يده رسب لله ١آ‏ قك ت تب ا 


ا عمار حت نلم خله مع الاستحقاق فى كل واحا مم منقلد و متاخ ء ما عله العيح ر 
چ ر a E‏ - - ا ج 1 


الميحث اثالث والللاثون: فى بيان بداية التبوة والرسالة والقرق بينهما Ter‏ 


على نية قوة الاستعداد للوحي لير جعوا إلى الحالة التي كانوا عليها حين قدر الحق تعالى 
المقاديرء فلمانظر هؤلاء القوم إلى انقطاعهم وتعبدهم ثم حصول النبوة لهم ظنوا أن النبوة 
مكتسبة وهو وهم وقصور نظر. 

(فإن قلت): فما شبهة منكري النبوات المعهودة؟ 

(فالجواب): سبب انکارهم ذلك توهمهم أن كل من صفى جوهرة نفسه من الكدورات 
الطبيعية والتزم مكارم الأخلاق العرفية صار نبياً من غير وحي إليه على لسان ملك قالوا فإنه إذا 
صفي قلبه انتقش في قلبه جميع ما في العالم العلوي من العلوم السماوية التي في اللوح 
المحفوظ وغيره بالقوة» فينطق بالغيوب فهناك بسمى نبيا عندهم ذكره الشيخ في الباب الخامس 
والستين وئلثمائة. نم قال: وليس الأمر عندنا وعند أهل الث تعالى كما قال هؤلاءء وإن جاز 
وقوع ما ذكروه من انتقاش العلوم الإلهية لأنه ام يبلغنا آن نبياً أو حكيماً صفى جوهرة نقسره 
فأحاط علماً بما بحتوي عليه حاله في كل نفس أبدا بل غايته أن بعلم بعضاًء ويجهل بعضاً. 
وآطال في رد أقوال منكري النبوة فكذب والله » وافتری من زعم أن الشيخ فلسفي كما مر في 

وقد قال أيضاً في الباب الثامن والتسعين ومائتين من قال: إن النبوة مكتسبة أخطأً لأن 
النبوة اختصاص إلهي ةطعاً. قال: وشبهة قول من يقول إنها مكتبة زعمه آنها ليست من الله 
تعالى ٠‏ وإنما هي من فيض العقل والارواح العلوية انتهى . 
قالوا: المقامات مكاسب والأحوال مواهب انتهى . 

(فإن قلت): فهل كل رسول خليفة أم الخلافة عض الرسل دون بعض؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والأربعين: أنه ليس كل رسول خليغة إنما 
تكون الخلافة لمن نص الله تعالى على خلافته كداود عليه الصلاة والسلام فهو رسول وخليغة 
لأنه قال له احكم بين الناس بالحق وأما آدم عليه الصلاة والسلام فأجمل الله تعالى له الخلافة 


ذلك إلا بالموت. قال ومع هذا البيان بقي أهل الأهراء في خوضهم يلعبون مع إبانة الصبح 
لذي عينين بلسان وشفتين انتهى . وقال أبضا في الكلام على اسمه تعالى الآخر من الباب 
المذكور ما نصه: اعلم أن حد الآخر من الثاني الذي يلي الأول إلى ما تحته فهو المسمى 
بالآخر لأن له حكم التأخر عن الأولية بلا شك وإن انی الأولية هذا المتأخر فما تأخر عن 
الأول إلا لأمر أثبته الرمان لأن وجود الإلهية فيه من جميع الوجوه فالحكم في تأخيره وتقدم 
غيره للزمان لا للأفضلية في الحقيقة كخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان اله 
عليهم أجمعين . فما من واحد إلا وهو مترشح للتقدم والخلافة مؤهل لها فلم يبق حكم لتقدم 


of‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقاند الاكابر 


س ل س ل س ل ا ا 


(فؤن قلت): فما الغرق بين المخلافة رالمرساله؟ 


(فالحواب): الغرق بين الخايفة والرسول أن الخليفة هو كل ن جمعت فيه هذه الصفات 
فأ ر نی ر عاق و عشا وأمرنا اينه تعالی بطاعته فهذا هو الخليفةء وأما الرسول فهر کل من 
بلغ أمر الله ونهيه ولم يكن له من نفسه أمر من الله أن يأمر وينهي في كل ما أراد فهذا رسول 


ملغ رسالات ربه لا خليفة. 
wv‏ 


(قلت): ءيصح أن يسمى الرسول الذي لم يصرح احق له بقوله أحكم خليفة أيضاء من 
جي اند الب عن الحق فى خطابنا بالتكاليف وغيرها واله آعلم. . فعلم أن للخليفة أن يشرخ 
کل با أراد مما لم يأمره الحق به صريحاً وليس ذلك للرسول قال الله تعالی : #أطيعوا أله وأطيشوا 
اسول وأزل الأ سنه (السه: ۵۹] أي: أطبعرا الله فيما أمركم به على لسان محمد بقول محمد 
فيه ان الله یأمر کم بکذا ايرا أل[ لاء ا أمري ولا قال لكم إنه من 
عندي ویؤید هذا التأوبل قولد تعالی : اطیرا اڳ إالساء : ۹ قصل مر الله الذي يطيعه غي 
من صاعڌ رسوله. ولو کان پعني بذلك ما بلغه إلينا عر ن أمر الله الذي ی مرا به لم یکن . نم فائدة 
a r aa aS a E O‏ 
لم يقل هو إنه من عند اله وسيأتي بسط ذلك في ءبحث وجوب الإذعان والعلاعة للرسلل إن 


i _«“ “ 0‏ 
شاء !لته تعانی . 


(فان قلت): هل يل د ج في کمال بو ديه الرسل بالنظر إلى مغادهم طلبهم الاج ر لی 


تبغ كا أشاروا إليه بقولهم إن أَجْرى إلا ل ا [هرد: ۲۲۹؟ 


e‏ کہا قاله الشيخ ج في باب أ سر ار ال زکاة م TT‏ ا يقد في عبو ديه 
الع باب الاجر بذاته وذلك لا يخرج العبد عن أوصاف عبوديته فإن العبد في صورة الأ جير 
٤‏ 


سا أن - أجيرء إذ حقيفة الأجير من استؤجر وهو أجنبي عن عبودية المستأجر لهء والسيد لا 
بستاجر ده والما العمل یفتضصی إلأجرة وهر ١‏ يأخذهاء وإنما يأخذها العامل وهو العبد فهو 


بعضهم على بعض فما عند اله بقفضلل علم تطلبه الخلافة وما كان إلا الزمان فلما سبق في علم 
اہ أن أبا بکر يموت قبل عمرء »عر يموت قبل عثمان وعثمان يموت قبل علي والکل له 
حرمة عند الله وفضل فقدم الحق سبحانه وتعائى في الخلافة من عرلم أن ال و ا غیره 

هز لاد الأربعة وط هدم عن فدم ص الاأربعة لکونه أكثر أهلية من المتأخر مهم فی علمنا فلم 
يبق إلا حكم الآجال والعناية وفي الحديث إذا بويع لخايفتين فاقتاوا الأخر منهما فلو بايع الناس 
أحد الثلائة دوت آہی بکر۔ فلا بد لای بكر أن بكون خايفة وخايفتان لا يجتمعان فإن خلع أحد 
الثلاثة ووي آبو بكر كان عدم احتر'م في حى المخلوع ونسب الساعي في خلعه إلى أنه خلع 


البحل التائ والللائون: فى بيآن بداية النبوة والرسالة والفرف بينهما ۳٥٥‏ 


قابضس الأجرة من الله تعالى فأشبه الأجير في قبض الأجرة 
(فإن قلت): فهل الأفضل ترك الأجرة أو أخذها صدقة سن الله تعالى؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الكلام على الأذان: أن مذهب المحققين أخذ الأج 
وأن ذلك أفضل من ترکھا لکن ب ا کین ت الأخذ من الله لا من المخلوفس 
فللكمل طلب الأجرة وأخذها من باب المنة وإظهار الناقة لا من باب الاستحقاق وذلاك د 
أجل ما يؤكل ويتمتع به فعلم أن مقام الدعوة إلى الله تعالى يقتضي الأجرة وما من نبي دغا قوعه 
الى الله تعالى إلا قال لا أسألكم عايه أجرا فأثبت الأجر عاى الدعاءء ولكن اختار أن يأخذه سن 
اله تعالی ۰ 


(قلت): ويؤخذ من هذا أن للواعظ منا أو المدرس أو المغتى يعلم أن يأخذ أجراً على 
ذلك إذ هو من عمل بقتضى الأجر بشهادة كل رسول به قعالى» و آن يترك الأخذ من 

وام اه ا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ هو أجر تفضل الله تعالى به 
ا ی على سيده أجرآً من حیث انه ملکه وعین ماله. 


وقال الشيخ أيضاً في الباب السادس عشر وثلئمائة : اعلم أن استخدام الحق العبد على 
حالین للعك : فتارة یعبده العبادة المحضة. وتارة بعيده عبادة إجارة قمن کون عبداً هر انی 
بائصلاة والزكاة رجمیع الفرائض ولا أجر له على هذا جملة واحدة من حت أداء فر ضه انما له 
ما يمن به على غبده من النعم التي هي أفضل من الأجر لا على جهة الأجر ثم إنه تعالى ندب 
إلى عبادته فی أمور ليست فر ضا على العبد فعلی هذه الأعمال المندوبة فرضت الأجور فكل من 
تقرب بها إلى سيده أعطاه أجرته عليه وكل من لم يتقرب لم يطلبه بها ولا يعاقبه عليها. فمن 
هنا كان العبد حكمه حكم الأجير في اللإجارةء فالفرض له الجزاء الذي يقابله من حيث إنه هو 
العهد الذي بين الله وبين عباده وأما النوافل فلها الأجور وهي قرله ذ في الحديث القدسي : ٤‏ 
یرال عېدي بتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه. الحديث قادن : اتتحیت النافلة للعبد محيبة الح 
تعالىء والنكتة في ذلك هو أن المتنفل عبد اختيار كالأجير ء فإذا اختار الإنسان أن يكون عبد 
الله لا عبد هواه فقد أثر اله تعالى على هراه» رأآما فى الفرائض فهر عبد اضطرار لأن العبودية 


عن الخلافة من يستحقها وتسب إلى الهوى والطام والتعدتي في حته ولو لم يخلع لما مات أبو 
کرای ات درن ان رن عله ربد ی ااغاوة ای عل اد فد به دن 
لتقدم أجله قبل صاحبه وكذلك تقدم عمر بن الخطاب» وعلمان» وعلي؛ e‏ 
من نقدم لكونه أحق بها من هؤلاء الباقين ولا تأخر من تأخر منهم عنها لعدم الأهاية قال : و 

عام النامر س ذلك إلا بعد أن بين الله ذلك بأجالهم وموتهم واحدا بعد آخر إذ التقدم إنما کان 
شب الآجال عندتا وف ى نظرنا المظاهر أو بعلم آخر في علم الله 1, نتب عليه حشففل ايه الم تة 
فل ري ا ع ای وقد اطا الشيخ مي a‏ 


۳٦‏ الجزء الثانى من اليراقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


أوجست على العبد خدمة سيده فيما افترضه عليه فعلم أن بين الإنسان فى عبوديته الاضطرارية 
ر ا ار کا ا وات الحم ك اواو اال ان ع م 
اق ا ما که ھر ال وی e‏ و 
سیده ليلا ونھاراء لا ت ح إلا إذا وجهه سيده في شغل فهو في شغله الدنياوي مع الله تعالىء 
وكذلك هذا حاله يوم القيامة» وفي الجنة قإنها جميعها ملك لسيده فيتصرف فيها بإذن سيده 
کف ااك و اج ي لو ل ما غي لو الاقف ويا هه ررد را 
دخول على حرم سیده ومژجره ولا له اطلاع على آسراره ولا تصرف في ملکه إلا بقدر ها 
استؤجر عايه. فإذا انقضت مدة إجارته وأخذ أجرته فارق مؤجره واشتغل بأهله وليس له من 
هذا الوجه حقيقة ولا نسبة أن يطلب من استأجره إلا أن يمن عليه رب المال بأن ببعث خلغه 
ويخاليه ويخلع عليه فذلك من باب المتة. 

(فإن قلت) : فهل يكوت عبودية الاضطرار في الجنة كما هي في الدنيا؟ 

(فالجواب): لا يكون في الآّخرة عبودية اضطرار أبداأً لعدم التحجير فإن تفطنت يا أخي 
لما نبهتك عليه علمت من آي مقام قالت الأنبياء إن أجري إلا على القه مح كونهم العبيد الخلص 
الذين لم يملكهم فط هوى نفوسهم ولا هوى أحد من خلق الله وذلك لأن طلب الأجر راجع 
إلى دخونهم تحت حكم الأسماء الإلهية فمن هناك وقعت اللإجارة فهم في حال الاضطرار وهم 
في الحقيقة عبيد الذات وهم لها ملك والأسماء دائماً تطلبهم لتظهر آثارها فيهم فكل اسم 
بناديهم ادخاوا تحت أمري وأنا أعطيكم كذا. فلهم الاحتيار من هذا الوجه في الدخول تحت 
آي اسم شاؤوا فلا يرال أحدهم في خدمة ذلك الاسم حتى يناديه السيد من حيث عبودية الذات 
فمترك كل اسم إلهي ويقوم بدعوة سيده. فإذا فمل ما آمره به حینئڊٍ رجح إلى أي اسم شاء ولهذا 
کان الإنسان يتنفل حتی یسمع إقامة صلاة الفريضة فيؤمر بترك كل ناقلة ويبادر إلى أداء فرض 
سيده ومالكه. فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء. 

(فإن قلت) : فمن أي حضرة كان أجر الأنبياء على اله تعالى؟ 


(فالجواب) : هو من حضرة السيادة فإنه هو الذي استخدمهم في التبلبغ . 


صل ر أبي بكر في الباب التاسع والستين وثلالمائة وسيأتي ذلك ملخصاً فى الباب المذكور إن 
شاء أله تعالی . 

(قلت) : الذي نحتقده أن تقديم الخلفاء الأربعة كان بالفضل والزمان معا وهذا أولى مما 
قاله الشیخ والته أعلم . فليتأمل ٠‏ ويحرر و والله واسع عليم. قال في الباب الراب وتلاتمائة: ما 
عظم ال ET‏ الملوك والأمراء والأغنياء إلا لغناهم عما بأيديهم من حطام الدنيا ولو أنهم 
طلبوا من الناس شيعا من الدنيا لنقصوا ذ في أعينهم بقدر ما طلبوا مع كون الأغنياء يبادرون لقضاء 
حوائجهم ويتواضعون لهم فلو أن الزاهد وزن مرتبته في قلب الملك مثلا قبل طلب تلك 


المبحث الثالث والثلاثون: في بان بداية النبوة والرسالة والقرق بينهبا Toy‏ 


(فإن قلت): فهل يكون زيادة أجر النبي هة ونقصه بحسب النبة والعزم أو بحسب التعب 
والراحة من جهة المدعوين؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع عشر وأربعمائة : إن أجر كل نبي يكون 
على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة من المخالفين . 

(فإن قلت) : فكيف يصح طلب الأجر من الله مع كون الأجر ليس هو بمعلوم القدر عند 
الرسول أو الراعظ مثلاً؟ 

(فالجواب): إنما صح طلب ذلك من الله تعالى مع كونه مجهولاً لعلم الرسول بأن الله 
تعالى يعلمه بخلاف طلب الأجر اللجار ن من الخلك لا سإ بحت لراك د نجهل الخلق 
بما يستحقه المدعى عليهم . 

(قإن قلت): فهل للرسول أجر إذا رد قومه رسالته ولم يقبلوها منه؟ 

(فالجواب): نعم للرسول أجر في ذلك لكن كما يؤجر المصاب فيمن يعز عليه فللرسول 
أجر بعدد من رد رسالته من أمته بلغوا من العدد ما بلغوا كما أن الذي يعمل بشرع محمد جلا 
ويژمن به له مثل أجر جميع من اتبع الرسل لاستجماع الشرائم كلها في شرع محمد بللة. 

(فإن قلت): فما هر الغيب الذي يطلع الله تعالى عليه رسوله المشار إليه بقوله فلا 
بظهر ل تبه ادا ت إلا من رفصي عن رسو ل [الجن: ۲١‏ ۲۷] هل هو ماعاب عله من 
أحكام التكاليف الموحى بها إليه أم غير ذلك؟ 

(فالجواب): کما قاله الد شيخ فی الباب الأحد و عشرین وتلشمائة : ان ألمراد بهذا 1 لعب 
المخصوص بمن كان رسولاً هو علم التكاليف الذي غاب عن العبادء ولم تستقل عقولهم 
بإدراكهء ولهذا جعل له الملائكة رصداً حذراً من الشياطين أن تلقَّى إلى e‏ 
نتسه من التكاليف الذي جعله الله طريقاً إلى سعادة العباد من E‏ ر ونهي ویؤید ما قلناه من ١‏ 


هذا الغيب هو علم الرسالة التي يبلغها الرسل عن الله تعالى قوله تعالى : وات کی اقش 
رسب ر 1الجن: ۲۸] » فأضاف الرسالة إلى قوله ربهم ما علمرا أن الشياطين لم تلى 


الحاجة منه ثم رزنها بعد الحاجة لرآها نقصت عنها نقصاً عظيماً وأطال في ذلك وقال في الباب 
اللامن وثلائمائة : في قوله تعالى : اهل أ عل لانن حب بن لحر لم نکن سيا نرا ا4 
1الاتان: .]١‏ آي : قل أت على الإنسان واعلم أن آخر صورة هر فيها الاإنسأن بعد مروره على 
العناصر الصورة الآدمية لأنه كان قبلها له في كل مقام وحضرة فلك وسماء صورة ولم يكن قط 
في صورة من تلك الصور مذكورا بهذه الصورة الآدمية العنصرية ولهذا ما ابتلاه الله تعالى في 
صورة من تالك الصورة ولا عصى ربه فيها ولا يموت إلا فيها. قال: ولا يخفى أن حقيقة 
مسمى الإنسان هي اللطيفة والجسم معاً. وشرفه عارض لا ذاتي فإن شرفه إنما هو بما أعطاء 


oA‏ الجزء الثاني سن اليراقيت والجواهر فى بان عقائد الأكابر 


إلبهہ ٠‏ أعنى سل شا فة نون أن تلك الرسالة من الته تعالى لا من غيره. 


(فإن قلت): فهل ذلك القدر الذي يطلم الله تعالى عايه من ارتضاء من رسول هل هو 


اعلام الماك أم هم بللا وإسطة مااف؟ 


(فالجو'ب): هو بلا واسطة ملك فإن الملائكة إذا لم يكن لها واسطة في الوحي تحف 
آنوارها بال سول كالهالة حول القمرء وتكون الشياطين من ورائها لا يجدون سبيلاً إلى هذا 
الرسو حتى يهر الله تعالى ذلك الرسول على ما شاء من غيبه المتعلق بالتكاليف كما مر 
ل اش > مجيي الدينء وليس في «الغتوحات المكية» ولا غبره من كتبنا أصعب من نصور 
الغيب الذي اعرد به الح ويسمى الغيب المحالي المشار إليه بقوله تعالى: وعدم مقا 
الب و و ا هو االانعام: ]١١‏ . وإنما كان محالاً لأنه غيب برزخي بين عالم الشهادة 
و عالم العرب لا بتخلص لأحد الجانبين : وكان هذا مما فضل الصديق عن غبره به وقلبل من 


عثر عليه . 


(فإن فلت): فما الحكمة في كونه ج كان يلحقه البرد إذا نزل عليه الوحي حتى بسجى 
بالکساء؟ 


(فالحواب) : الحكمة فى ذلك أن الرسول إذا نزل عليه الوحى عرق من شدته للانضغاط 
الذي يحصل من التقاء روح الملك وروح الرسول»ء ثم إن الهواء الخارج مع الرطوبات من 
البدن يغمر المسام بقوته فلا يتخلل الهواء البارد من خارج» ثم إذا سرى عن ذلك النبي 
وإنصرف الملك عنهء سكن المزاج وانتعشت الحرارة الغريزيةء وإيضاح ذلك : أن الملك إذا 
ورد على رسول الله بأمر يتعلق بعلم خبري أو حكم يتلقى ذلك منه الروح الإنساني ويتلاقيان 
هذا بالإصغاء وذئاك بالالقاءء وكل منهما نور فيحتد عند ذلك ا ويشتعل وتتحرك 
الحرارة الغريزية المزاجية حتى يتغير وجه الرسول من شدتها وهو المعبر عنه بالحال وهو أشد 
ما يكون. ثم إن تاك الرطوبات البدنية تصعد بخارات إلى سطح كرة البدن لاستيلاء الحرارة 
وسته پک اال الذي ر یطر أ على صاحب الحال؛ ثم إذا انتعشت تلك الحرارة وانفتحت المسام 


قبل الجسم الهواء البارد تن الخارج فقخلل الجسم› وحصل البرد في المراج فطلب الغماء 


اصناف أ را لهم . عاد وصوفية وملامتية وهم كمل الر جال فضابط العباد أنهم ر جال 
أ ام ا والتبتل والأفعال الظاهرة المحمودةء لا یرون شیثا فوق ما هم عليه ys‏ 


ع فة ته الا جو آل دز بالمقامات ر 3 رانحة عندهم من العلوم الإلهية الوهبية ولا بالمعارف 
والکش ‏ اټ ع یاون عای أعمالهہ ص تحبطلها لاعتمادهم علبها دون اله وضابط السو فة نهم 


e‏ لأنهم يروب الأنعال لے کاها مع ما هم عليه من الجا والاجتهاد والورع. 
دن ق" e‏ شم فد بالنظر للمقامات اإتي فوقهم کاو . 


الميحٹث الال والنلاتون: ٥‏ في بیان بدايه النبوة والرسالة والغرف بنهما ۳0۹ 


وريادة الثياب ليسخن: وذلك لاستيلاء البرد والقشعريرة على الحرارة الخريزية وضعفها. 
يخشى أن هذا كله خاص بما إذا كان التنزل على القلب بالصفة الروحانية والته أ 

(فإن قلت): فام اختار الأنيياء النوم على ظهورهم دون جنبهم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي والثلاثين ولئماتة: أنهم إنما أصطجعر! 
على ظهررهم لعلمهم بأن كل ما قابل الوجه فهو أفق له ومعلوم آن الأفق نوعان: نوخ أدون 
وهو الأرض ٠‏ ونوع أعلى وهو السماء فلذلك استلقوا على ظهور رهم ليکون أفقهم ال 
وإيضاح ذلك كما في الباب الثالث والثلائين : هو أن تعلم أن الرارد الإلهي الذي هر i‏ 
القيرمية إذا جاءهم اشتغل الروح الإنساني المدبر عن تدبيره بما يتلقاه مب الوارد الالهي من 
العلوم الإلهية فلم يبق للجسم من يحفظ علبه قيامه ولا قعرده فرجع إلى أصله وهر لف قه 
a‏ عنه بالاضطجاع» ولو كان على سريرء فإن السرير هو المانع له من وصرا إلى 

لتراب فهذا ا ا ی ا ق و ا ی Es‏ 

فرغ من ذلك التقى e a a a‏ 
ضجمعتهء قال الشيخ : وما بلغنا عن نبي مط آنه تخبط واضطرب عند نزول الوحي ابد واننه 
ألم . 

(قإن قلت): فما ثم إذن في العباد أقوى من الاأبياء لتحملهم تقل الوحي؟ 


ي ا أقوی من الأنبياء فهم قوی من الجبل» للحملهم الوحي جين 
زل إليهم ولم يحمل ذلك الجبل بل تصدع. قال الشيخ في الباب الثاني دالأربعين وثلائاة: 
ومما يۇيد قولنا: إن الأنبياء أقر من الجبال قوتهم ا سماخ ما لا پلیق بجناب الله اک 
وغيرهم وعدم قوة الجبال لسماع ذلك قال تعالی ET‏ الوت بط مه وت ا 
ور بال هدا لوت أن دوا لمن وا ل 4 آمريم: .]۹١ ٠۹٠‏ وقد سيمع الأنبياء قوله تعالى 
ارقا اهود عر ابن ا والب رى اليح أ أف 4 [الحربة: ١١ا‏ ولم يكادرا 
بنفطرون ولم بتزلزلوا بل بتوا وذلك لأنه تعالى تجلى للأنبياءء نحو حضرة فوله تعالى لو 


ولكن هم مع حسن أخلاقهم وفتوتهم أهل رعونة ونوس بالنظر لأهل الطبقة الثالة ر عندهم 
رأئحة الدعاوى وضابط الملامتية الذين هم على قدم أبي بكر الصدبق أنهم رجا لا يزيدون 
على الصلوات الخمس إلا الرواتب ولا يتميزون عن الناس بحالة زائدة يعرفول بها بسشون في 
الأسواق ويتکلمون مع الناس بکلام العامة د انمردو! بقلوبهم مع القه لا یتزلزلون عن کیو دیتهم 
خط ولا يذوقون ا الريوبية على قلوبهم فهم أرفخ الرجال مقاما رضي لله 
عنهم أجمعين . وقال في الباب العاشر وثلائمائة: في قوله تعالى : اجا الم ا ف يزه 


EY‏ أن التدثر إنما يكون في البرودة التي تحصل عقب الوحي وذلك أن الملاك 
إدا ورد على النبي : ا بعلم أو بک ۽ تلقی تلك الصورة الروح اللاانسانى فاد! تایا هاا 


۳1 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ek 


ردا أن ميد هرا لأعخذتة ين لد [الانياء: 1۷] فعلموا من حضرة الإطلاق الإلهي ما لم تعلمه 
السموات والأرض والجبال فأنتج لهم هذا العلم قوة في نفوسهم حملوا بها ما سمعوء في حق 
الله ولو أن ذلك نزل على من ليست له هذه الة ة لذاب عظمه فانظر ما أكثف حجاب من اعتقد 
أن لث ولداً وما أشد عماه عن رؤيه الحقائق انتهى . 

(فإن قلت): فهل كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسل أم کانوا كلهم آنياء نقط حتى 
آدم عله الصااة والسلام؟ 

(فالجواب): لم يبلغنا في كتاب ولا سنة أنه كان قبل نوح رسل وإنما كانوا كلهم أنبياء 
فقط؛ كلل نبي منهم على شريعة مخصوصة من ربه عز وجل ولكن كان كل من شاء من القرم 
دخل في شرع أحدهم معهم ومن شاء لم یدخل. فمن دخل ٹم رجع کان کافرا ومن لم یدخل 
فليس بكافر كما أنه إذا أدخل نفسه ثم كذب الأنبياء كان كافراًء وأما من لم يكذب وبقي على 
البراءة فليس بكافر . 

(قلت) : لكن رأيت في مسند الإمام سنداً مرفوعاً کان آدم عليه الصلاة والسلام رشو 
مکرماً انتهی . فلیتأمل مع ما قبله وما بعده. 

(فإن قلث): قوله تعالی: #وإن من َة إل حل 
الرسالة؟ 


ار 


خلا فها نير افاطر: 1۲۲ هل هو نص في 


(فالجواب): ليس هو بتص في الرسالة كما ذكره الشيخ في الباب الثالث عشر وثلائمائة . 
قال : وإنما هو نص فى أن فى كل أمة عالماً بالله تعالى ويأمور الآخرة وذلك هو النبى لا 
الرسول. إذ لو كان الرسول لقال إليها رلم يقل فيها فليس هو بنص في الرسالة قال : وهذا هو 
الذي نقول به فلم يكن فيهم رسل وإنما كان فيهم أنبياء عالمون بالله تعالى فمن شاء وافقهم 
ودخل معهم في دینهم وتحت حکم شریعتهم ومن شاء لم يكلف ذلك وکان إدريس عليه 
الصلاة والسلام منهم فلم يجىء له نص في القرآن بالرسالة وإنما قيل فيه: صديقاً نبياً فأول 
شخص افتتح الله به الرسالة نوح عليه الصلاة والسلام. 


بالإلقاء وهذا بالإصغاء احتد المزاج واشتعل وتقوت المحرارة الغريزية المزاجية فتغير وجه ذلك 
الشخص لذلك وهر أشد ما يكون , ولذلك تصعد الرطوبات البدنية كأنها بخارات إلى سطح كرة 
البدن لاستيلاء الحرارة فيكون من ذلك العرق الذي يطرأً على أصحاب هذا الحال للانضغات 
الذي يحصل بين الطبائح من التقاء الروحين ثم لما كان الهواء الخارج من البدن توياً غمر 
O RIC E ESEN‏ عن النبي أو عن صاحب 
الحالء ا المزاج وانفشت تلك الحرارة وانفتحت تلك المسام وقبل الجسم 
الهواء البارد من خارج فتخلل الجسم فيبرد EE LR Ca‏ 
البرد الذي يجده صاحب الحال ولهذا تأخذه ال لقشمريرة فيزاد عليه الثياب ليسخن ثم بعد ذلك 


المبحث الثالك والثلاثون: في بيان بداية النبوة والرسالة والقرق بينهما ۳۹1 


(فإن فلت): فهل كان عدم إجابة أكثر قوم نوح عليه الصلاة والسلام لضعف عزمه أم 
من الداعين أثر في المدعوين جملة واحدة. ومن قبل من رسول ما قبل فليس ذلك من علر 
همة الداعي وإنما ذلك من حيث ما وهب الله تعالى لخلقه من المزاج الذي افتضى له قبول مثل 
ذلك ويسمى هذا المزاج الخاص الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وبه كان كر أول من كشر ممن 
ليس له أبوان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما وردء فعلم أنه لو كان تأثير الكلام في المدعو 
N N‏ 
صادقاً مخلصاً في وعظه لأثر وعظه في قلوب السامعين فإنه لا أصدق e‏ ومع ذلك فلم 
يعم قولهم في السامعين قبولاً بل قال نوح عليه الصلاة والسلام : قال ر ی دعوت فوب لیل وهار 
© شه بر ف إا ر © 4 انر : ]١ ٠٠‏ فلما لم يعم القبول في السامعين لكلام الرسل 
e O GS‏ و E‏ 
ب که امان شل دآ a E a‏ من کافر الله إذ الوحي الذي E‏ 
المشرك حى على كل حال وإن لم يعمل به حامله فالعاقل يقبل ذلك من حيث كونه حقاً لا من 
حبث المحل الذي ظهر به 

(فإن قلت): فما إيضاح ذلك؟ 

(فالجواب): أن تنظر في حال المدعو فإن رأيته في حال سماعه يسمع من الواعظ كلاماً 
ولم يؤثر فيه ثم إنه يسمع من واعظ آخر بعينه فيؤثر فيه. فاعلم أن ذلك التأثير لم يكن من 
حيت قبوله الحق وإنما هو من حيث وجود نسبة بينه وبين ال لواعظ الثاني من اعتقاد فيه أو نحو 
ذلك فما أن ر في السامع سوی نفسه رفي القرآن العظيم إن عك إل م4 [الشورى: ]٠۸‏ 
وقال: وا ع م ته [(البقرة: ۲۴۷۲ أي : ليش غلك أن توفقهم لقبرل ما أرسلتك به 
وأمرتك ببيانه وڪ أله يمى س با4 [البقرة: ]۲۷١‏ وهو أعلم بالمهتدین . أي : الذين 


يفيق ويخبر بما وقع له من الوحي إن كان نبباً أو من الإلهام إن کان ولباًء وأطال في ذلك. 
وقال فى الياب الحادي عشر وثلائمائة : :لم أعرف اليوم أحداً تحقق بمقام ۽ العبودية کد ر مني فاته 
إن كان هناك أحد فهو مثلى فقط وذلك لأني بلخت من مقام العبودية غايته فأنا العبد المحض 
الخالص الذي لا يعرف للسيادة طعماً وقد منحنيها اله تعالى هبة أنعم بها علن ولم أثلها بعمل 
بل اختصاص إلهي وأرجو من الله تعالى أن يمسكها علي ولا يحول بيني وبينها حتى ألقاه بها 
فبذلك فلیفرحوا هو خير مما يجمعون. ۰ 


(قلت): وقوله: فأنا العبد المحض يرد فقول من نسب الشيخ إلى الحلول والاتحاد واش 


ذا الجزء الثاني من البوافيت والجواهر فى بيان عقاند الأكابر 


لر 'وفیی على مزاج خاص فلذهادي الذي هو ابه تعالى الإبانة والتوفيق وليس لاهادي من 
الخاوقين الا الإبائة فیا ذكره اشيج شيخ فى الاب التاسع والسبعين وتلائمائة . 

(فإن قلت): فما معني فوله تعالى : لين لتا ما مرل إل االنحن: 1٠١‏ مع أن القرآن 
جا شای اتهم مما المت الداع الى احتیاجهہ إلى بیان الرسو + 

(فالجواب): سبب ذلك أن كل كلام لا بد فيه من إجمال وما كل أحد يعرف السمجمل 
فلدلك ام يكتف الحقي تعالى بنزول الكتب الإلهية مس غير بيان الرسل لما أجمل فيها ومعلوم 
آنه لا يغضل العبارة إلا العبارة فنابت الرسلل مناب الحق تعالى في تفصيل ما آجمله في کتابه 
وناب المجتهاءون ماب الرسل فما أجملوه ه في کلامهم ولولا أن حقيقة هذا الإجمال سارية في 


: ترجمت من ن لسان إلى سان ولا من حال إلى حال قال تعالى‎ LSa SAS 
اجر حي لمح کلم ی [التربة: 411 وهو ما أنرل خأاصة وأما ما فصله األرسو وان غه‎ 


فهر تفصيل ما نزل لا عين ما نزل فإن البيان وقع بعبارة أخرى ذكره الشيخ في الباب الحادي 
وال و نلالماتة. 

(فإن قلت): فهل النبوة من النعوت الإلهية أو الكونية؛ 

(فالجواب): هي من النعوت الإلهية أثبت حكمها في الجناب الإلهي الاسم السميع 
رأئبت حكمها صيغة الأمر الذي فى الدعاء المأمور به وإجابة الحق تعالى عباده فيما سألوه فيه 
فایست النبوة بمعقول زائد عأى هذا الائ كرام الا أنه تعالى لم يطلق على نفسه من ذلك 
اسسا لما أطلق في الولاية فسمى نفسه وليا وما سمى نفس نبيا مع كونه أخبرنا وسمع دعاءنا 
ذکره الشيڻ الباب الحاهس س و خمسین ومائة. 

(فإن قلت): فما معنی قوله تعالی . وما ارتا من قبلك من رول وا ِى ل إا اق 
ار ابطر ليطن ق اميه [الح: : ۲ کیت وصل إلى قلب الرسول والنبى ي مع أنهما معصوهان 


(فالجواب): كما قال الشيخ في الباب السادس من الفتوحات» : إن الأنبياء عليهم 


اعلم. وقا ل: فيه في قوة الكامل من البشر أن يظهر في صورة غیره كما وقع لقضيب البان 
رغه ولي في فوة الكامل من المالائكة أن يظهر في صورة غره من الملائكة فلا يقدر 
أن يظهر بصودة اسر رافیل › ولا ميكاثيل وعكسه ففي قوة الإنسان ما ليس في قوة الملك وا 

في الغرف بينهما. وقأل في الباب الثاني عشر وئلاثمائة في معرفة وحي الأولباء الإلهامي 
أن الحق تعالى ذا اراد آن يوحي إلى قلب ولي من أوليانه بأمر ما تجلى اليح ۹ إلى انك 
اولي برفح الحجب فيغهم الولي من ذلك التجلي مأ يريد الحق أن يعلم ذلاك الولي به فيجد 
ا ب ع ال یکن ا ر جد ال ع الع ار ین دة فن رة 


ج 


السلامء إنما عصموا من العمل برسوسة الشيطان فقط فهر يلقى إليهہ ولا يعملرن بشوله: 
لعصمتهم فليس له على قلوب الأنبياء من ا ل فالعصمة حقيقة إنما هي ال لعمللى بها بغي امن 
الإلقاء لأجل الآية المذكورة في السؤال بخلاف قلوب الأولياء فقد يعون بما يلقى إليهم إن 
لم تحفهم عناية الحفظ . ولما علم إبليس أن رسول اله ب معصوم من العمل بترله لعصمة 
فلبه مسن استشراف إبليس عليه جاءه في الصلاة بشعلة نار مخيلة فر مي ی بها في وجهه وتان غر ضں 
الشيطان أن يتن بذلك رسول اله چ عن صلاته وعن الإقبال عليها لسا رأى ما له فى الصلاة 

ن الخيرء ا ی ا فتأخٍ ر النبي ودا ا a‏ لعسااة 
ا أصحابه. خاتمة: إن ن قلت هل يمتنع ر سالة نبيين معا في أن واحد إلى مشخصر 


راحد. 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والعشرين من الفتوحات): نعم يتنم 
رسائتھما إلا أن یکونا بای را Ss‏ کمزیی وھا روت ج 
السلام قال تعالى فيهما: #اذعياً إل فرعون لم طن ا ل د 
اطه: ۳٠ء ١‏ إلى آخر النسق فلم يكن لكل مني 
وموسى عليه الصلاة والسلام يقول عن حارون وهو لأفْصَح مني لاا [المصص :ننه . 
وايله أعلم 


المبحث الرايع والثلائون 
في بيان صحة الإسراء وتوابعه وأنه رأى من اش تعالى صورة ما كان 
يعلمه منه في الأرض لا غير وما تغيرت عليه 
صلى الله عليه وسلم صورة اعتقاده حال E‏ 
ال ۽ أن الأصل في قصة الإسراء قوله ا SU E‏ انی بعبدو نلا فر 
الجد آلكرم إل المنجد آلآضا الى رفا حولم ريم من لبا إن هو ألمي 


[ الاسر اء : 7]. قال الشي* ڂ محيي الدين : : والضمير في قوله: :م4 : ا ا رسود اله تز 


الان ومن الأولياء من يشعر بذلك وەنهم من لا يشعر ود بل يقو : رجدت في حاط تي کہا 
N Aa 2‏ عرف فهو أتم . ا شر وتااانسائة 
شریعه من ربه فمن شاء دخل في شرعه معه ومن شاد لم یدخل فن دخل تم رجح کان تافرا 
ومن لم يدخل فليس بكافر ومن أدخل نفسه ئم كذب الآنبياء كان كافرا ومن لم يفعل ء بقي 
على البراءة لم يكن كافراً قال : وأما قوله تعالى : لون من أمَةٍ إلا حلا فا نير إفاص .!۲١‏ 
فليس هو بنص في الرسالة وإنما هو تص في أن في كل أمة عالم بالته تعالى وبأمور الأخ:ذ 


u:‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لا إلى الباري جل وعلا وأطال في ذلك. ثم قال فما نقل الحق تعالى محمداً ةف من مكان 
إلى مكان إلا ليريه ما خص تعالى به ذلك المكان من الآيات والعجائثب الدالة على قدرنه تعالى 
من حيث وصف خاص لا يعلم من اله تعالى إلا بتلك الآية كأنه تعالى يقول: ما أسريت 
بعبدي إلا لرؤية الآيات لا إلى لأنه لا يحويني مكان ونسبة الأمكنة إلى نسبة واحدة وكيف 


أسري بعبدي إلى وأا معه حیثٹ کان . 


(قلت) : فما بقي إلا أن رؤية الملك في دسكر ة ملکه وجنوده أعلى ذ في التعظيم وحصول 
الهيبة من رؤيته وهو متنكر اتا اا تال ل نحو اة لاق الان مرل خر من سقف 

إلى تخوم الأرضين وذلك كالذرة بالنسبة لما فوق العرش ولما تحت التخوم و 
ld eS‏ شض أبد الأبدين اهاه ارتي 
الوجود هذه الرؤية بعد عن القول بالجسمية تعالى الله رب العالمين عن ذلك . قال الشيخح محيي 
الدين في الباب السابم والستين وللاثمائة: ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري محمداً اة 
من آياته ما شاء أنزل اله تعالى إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الروح الأمين بدابة يقال 
لها: البراق إثباتاً للأسباب وتقوية له ليريه العلم بالأسباب ذوقاً كما جعل الأجنحة للملائكة 
لبعلفعا شوت الاأستات التي وضعها في العالم والبراق دابة برزخية فإنه دون البغل الذي تولد 
من جنسين مختلفين وفوق الحمار الذي تولد من جنس واحد وذلك لحكمة تعلمها أهل الله 
تعالی فر که ا وأخذه جبريل عليه السلا وسار به في الهواء. قال ال و ي 
والبراق للرسل مثل قرس س النوبة الذي يخر جه المرس!إ ل للمرسل إليه ليركبه تهمماً به في الظاهر 
N OT N‏ 
تشريف وتنبيه لمن لا يدري مواقع الأمور منا فجاء بل إلى البيت المقدس ونزل عن البراق 
وربطه بالحلقة التي قربطه بها الأنيياء قبله كل ذلك إثباتاً للأسباب فإنه ما من رسول إلا وقد 
أسري به راكب على ذلك البراق ولكن رسول الته اة اختص عنهم في إسرائه بأمور تعرفها 
أهل الله عرز وجل . 


(فإن قلت): فما الحكمة في ربطه جا مح علمه بأنه مأمور؟ 


وذلك هو النبي لا الرسول إذا لو كان الرسول لقال إليها ولم يقل فيها. قال: وهو ونحن 
نقول: إنه كان فيهم أنبياء عالمون بالله فمن شاء وافقهم» ودخل معهم في دينهم رتحت حكم 
شريعتهم» ومن لم يشا ا لہ يكلف ذلك ا منهم ولم یجیء له تص في 
القرآن برسالته بل قیل فبه صديقاً نباً فأول : شخص افتتح به الرسالة نوح عليه السلامب وأطال في 
ذلك . وقال في الباب الراب عشر وئلاتمائة : متى خرح كشف ولي في العلم عن الكتاب والسنة 
فليس ذلك بعلم ولا هو علم ولاية بل إذا حققته وجدته جهلا والجهل عدم والعلم وجود فعلم 
أنه لا يتعدى كشف ولي في العلوم الإلهية فوق ما يعطيه كتاب نيه ووحيه أبداً. 


السحث الرابع والشلاتون : فی بیان صحه الإإسراء وتوایعه وأنه E‏ رآی من اه تعالی حسورة 19 


(فالجواب): إنما ربطه إثباتاً لحكم العادة التي أجراها الله تعالى غي مسمى الدابة ولو أنه 
أوقغه من غير ربطه بالحلقة لوقف ولكن حكم العادة منعه من ذلك ألا نراه ي كيف وصف 
اراق باه شی وعو ن شات ترات ال رب وان فلن بار القدح الذی كان برضا به 
صاحبه فى القافلة التي لافنه فى طريق مكة فوصف البراق بأنه بعثر والعثور هو الذي أوجب 
فلب الآنية يعني : القدح . ا جاء جبريل عليه السلامء إلى النبي بطةء قال له: يا محمد 
ارکب فرکبه ية ومعه جبريلل وطار به البراق في الهواء واخترق به الجوء عطش باد 
راج إلى ارت قا جرين بان إن لن وتا عر ودنك قل بخ الج 
فعرضهما عليه فتتاول اللبن فقال له جبريل عليه السلام: أصبت الفطرة أصاب الل باك أمتك . 
ولذلك كان بء يتأول اللبن بالعلم. فلما وصلا إلى السماء الدنبا فاستفتح جبريل فقا له 
الحاجبا: من هذا؟ فقال له جبريل : قال من معك . قال: محمد بلة. فال: أو قد بعث إليه. 
قال : قد بعث إليه ففتح فدخل جبريل ومحمد فإذا آدم عليه السلام» وعلى يمينه أشخاص بنيه 
السعداء عمرة الجنة. وعن يساره نسم بنيه الأشقياء عمرة النارء ورأى رسول الله لا صورته 
هناك في أشخاص السعداء فشكر الله تعالى. وعلم عند ذلك كيف يكون الإنسان في مكانين 
وهو عينه لا غيره. فكان له الصورة المرئية والصور المرليات في المرآة الواحدة رالمراياء 
فقال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . ثم عرج في البراق وهو محمول عليه في الفضاء 
الذي بين السماء الأولى والسماء الثانية . فاستفتح جبريلل السماء الثانية كما فعل في الأولى . 
وقال وقيلى له: فلما دخلل إذا بعيسى عليه السلامء بجسده عينه فإنه لم يمت إلى الان. بل رفعه 
الله إلى هذه السماء وأسكنه فيها وحكمه فيها. قال الشيخ محيي الدين: وهر شيخنا الأول الذي 
رجعنا إلى الله تعالى على يديه وتبنا وله عليه الصلاة والسلام بنا عنابة عظيمة لا يغفل عتا ساعة 
واحدة فرحب وسهل ثم عرج إلى السماء الثالثةء فاستفتح فقال وفيل له: ففتح فإذا بيوسف 
عليه السلام: فسلم عليه ورحب به وسهل ډجبريل في هذا کله يسمي له ما يراه من هؤلاء 
الأشخاص ثم عرج به إلى السماء الرابعة فاستفتح فقال وقيلل له: ففتح فإذا بإدريس عليه 
السلامء جسمه فإنه ما مات إلى الآن. بل رفعه الله إلى هذه السماء وأسكنه فيها. قال تعالى : 


القبامة كغاحاً ليس ببنه وبينه ترجمان كما ورد فما تميزت الآخرة إلا بكون العبد يعرف هناك من 
يكلمه وهنا لا يحرفه وأطال في ذلك . وقال في الباب السابع عشر وثلائمائة في قوله تعالى : 
إرصات عرشم عل ألما [مرد: ۷]. اعلم أن على ههنا بمعنى في أي كان العرش في الماء 
كما أن الإنسان في الماءء أي : منه تكوت فإن الماء أصل الموجودات كلها وهو عرش الحياة 
ومن الماء خلق الله كل شيء وكل ما سوى الله حي ولذلك سبح بحمده ولو لم یکن حياً ما 
سبح قال: وتأول ذلك بعض الناس وقال: إنما هو تسبيح حال والخلاف إنما ينبغي أن يكون 


(وقال) : في نوله م : «إن المصلي ينادي ربه؟» أي : بارتفاع الوسائط كما سيكلمه في 
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عرج به إلى السماء اأيخأهمسة فاستستح فعا وقيل له: ةذ فقتح فإدا بهارونت عليه الصلاة والسلام» 
ویجیی e‏ السادسة فاستفتح ففال وقي له : 
قال وقيل له: ففتح فإذا بإبراهيم عليه السلام متكا ظهره إلى البيت المعمور فسلم عليه 
ورحب وسهلل وسمى له البيت المعمور الضراح فنظر إليه وصلى فيه ركعتين ر 
فالدخول من باب مطالع الكواكب والخروج من باب مغاربها وأخبر أن أولئك يخلقهم اث تعالى 
كل يوم من قطرات ماء الحياة التي تسقط من جبريل حین ينتفض گما پنتفض لطاتر عند ما 
يخرج مسن الماء عند انغماسه في نهر الحياة فإن له في كل يوم غمسة فيه ثم عرج به إلى سدرة 
المنتهى . فإذا نبقها كالقلال وورقها كآذان الفيلة فرآها وقد غشاها الله تعالى من النور ما غشى 
فلا يستطبع أحد أن ينعتها لأن البصر لا يدركها حتى ينعتها لشدة نورها ورأى يخرچ من أصلها 
آربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان . فأخيره جبريل أن النهرين الظاهرين النيل والفرات. 
والنهرين الباطنين نهران يمشيان إلى الجنة ون النيل والفرات يرجعان يوم القيامة إلى الجنة» 
دهما نهرا العسل واللبن في الجنة. قال الشيخ: وهذه الأنهار تعطي لشاربها علوماً متنوعة 
برها أصحاب انراق فى الدها واخ إن اعمال لي آم هي إل تلك السدرة وآنها مقر 
الأرواح فهي نهاية لما يتزل مما هو فوقها ونهاية لما يعرج إليها مما هر دونهاء وبها مقام جبریل 
عاد السلاه. وهناك منصته فنزل به عن البراق بهذه المنصةَء وجىء إليه بالرفرف وهو نظير 
الميحفة عندنا فقعد عليه وسامه جبريل إلى الملك النازل بالرفرف فسأله الصحبة ليأنس به. فال 
له: لا أقدر ولو خطوت خطوة لاحترقت #وَنا يع إلا لم مقام علوم 4+ [الصافات : ]١١١‏ وما 
آسرى انه تعالى بك يا محمد إلا ليريك من آياته فلا تغفل فودعه وانصرف مع ذلك الملك 
والرقرف يمشى به إلى آن ظهر لمستوق سمح فيه صريتف القلم والأقلام في الألواحج e‏ 
ا ای ی - أعمال عباده وکل فلم ملك قال تا 

E OE کا تنخ م کس‎ j 
معه وتآخر عنه فلم یره فاستوحش لمالم یره معه وبقي لا يدري ما یصنع وأخذه هیمان مثل‎ 


فی سبب حياته لا فى حياته والعرش هنا عبارة عن الملك وكان حرف وجودي› أي : الىلك 
كله مرجود في الماء إذ الماء أصل ظهور عينه فهو للملك كالهيولى ظهر فيه صور العالم الذي 
هو لك الله وأطال في ذلك . وقال : الفرق بين الموت والنوم أن الموت إعراض الروح عن 
الجسم بالكلية فيزول بذلك جميع القوى كالليل بمغيب الشمس وأما النوم فليس بإعراض الكلية 
عن الجسم إتما هو حجب أبخرة تحول بين القوى وبين مدركاتها الحسية مع وجود الحياة في 
النائم كالشمس إدا حال السحاب دونها ودون موضع خاص من الأرض بکون الضوء موجوداً 
كالحياة وإن لم يغع إدراك الشمس لذلك الذي حال بينه وبين السماء من السحاب الستراكم. 


لمجت آل رابع والثلائون: ی بیان a‏ صحة السرا وټوارسه وآنه Eras‏ را ن ايله تعالی صورة 1Y‏ 


السك رال ؤو ص فى ذلك النور وأصابه الوجد فأحذ يميل ات لن ممم ن وذات الحا ¡ واستقر عه الحا 
و کان ر ی ا ی ا ركان سبب الهيمان سماغ إيقاع 
تلك الالام وصريفها. أي : صرنها في الألواج فأعطت من التغمات السستلذة ما أداه الى ٠ا‏ 
دکرنا من سيان الحال فيه وحکمه عليه فتشرق بذلك الحالء فعلم أن الرفرف ما تدلى له إلا 
لکول ائہرای له مکان ٩‏ بتعداه کجبریل عله السلام لہا بلغ خ إلى المكان الذي > يتعداه و قف 
فاو أن الحق تعالى أراد لجبريل الصعود فوق لك الام ما مد إل شر سا جتن 
رسول الل تة فإن عروجه إنما كان لعروج البراق بحكم التبعية والحركة القمرية وكذئك 
المقام الرفرفى لما وصل إلى مام لا يتعداه الرفرف. زج به في النور فغمره النور من جم 
نواحيه كما بسطه الشيخ في الباب الرابع عشر وللالمائة . وسيأتي الكلام على عروج الملائكة 
في مها إن شاء الله تعالی» ثم إنه لما 7 تقوی بالحال أعطاه ال تعا! e‏ 
به ما لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وحي من حيث لا يدري وجهته فطلب الإذن في الرؤ 
بالد خو على حضرة ربه الخاصة فرأی صوتا یشبه صوت آبي بکر وهر بول : يا محمد قف إن 
ربك يصاي فراعه ذلك الخطاب . وقال فى نشسه: أربي يصلي! فلما وقع في تفسه هذا التعجب 
من هذا ااا ونس بصوت ابی بکر رضی الله عنه» فتلا عليه هو ایی شل ی 
ونلت پک 4 e‏ بصلاة الحق تعالى فلما فرغ تعالى مم 
س کک چم ور ا 5 ٤‏ 
الصلاة مثل قوله تعالى : أيه الثقلانٍ + [الر حم : |۳١‏ ج أنه تعالی لا يڭغله شان 
E e‏ العالم أزمنة مخصرصة وأمكنة مخصوصةء لا يتعدى 
بها مني ولا مکانهاء لما سبق غي علمه ومشیئته صح فوله تعالی : رسفم لک من هذه 
الحيئية . أي : فان ربات قد سبق في علمه آنه لا بجمع بین شغلين ترنب أحدهما على الآخر في 
3 و وظظهر پا بذلك شدة الاعشاء ررد ا a‏ ا له کہ ا 


و e‏ 0 وذکر الشيخ رجو عه عليه 
السلا والسلام من تلك الحضرة ومراجعته لموسى في شأن الصلوات إلى أن قال : نم ود 


وقال في الباب العشرين وثلاثمائة في قوله تعالى : 5إ أَلَنْحَ واِمَرَ لواد کل اوک كان عه 
مسو [الإسراء: .]۳١‏ اعلم أن اسم كان هنا هو النفس فيسأل النشس عن سمعه. ربصره» 

رفزاده فبقال له: ما فعلت برعيتك کما يسال و الجائر إذا أخذه الملك رعذبه عند استغاثة 
رعیته منهء وقال في قوله تعالی: فلا بظهر عل عبد عدا إل من ازتصيٰ من رَسولٍ [الجن: ٣٦‏ 
SS‏ 
تشتغل عقولهم بدرکه ولهذا جعل الملائكة له رصدا حذراً من الشياطير ن أن تلقي إليه ما رصدا 
ر اي ا الات لي جه و عا اة الماد ا ری فا ال 
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رسول الله ية موسى وانصرف نازلا إلى الأرض قبل طلوع الشمس» قال الشيخ: كان هذا 
الإسراء بجسمه الشریف ولو کان الإسراء بروحه ی ویکون رؤیا رآها كما يرى النائم في نومه 
ما آنکره آحد من قریش ولا نازعه فيه وإن' أنكر وا عليه كونه أعلمهم أن الإسرأء كان بجسمه 
الشريف في تلك المواطن التي دخلها كلها. 

(فإن قلت): فكم كانت إسراآته طاو؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع عشر وثلشمائة : آنها كانت أربعة وثلائين 
فمرة واحدة بجسمه والباقي بروحه رؤيا رآها قال ومما بدلك على أن اللإسراء ليلة فرض الصادة 
أحداً إذ الأرواح لا توصف بالوحشة واا وقال: وكذلك مما يدل على أن الإسراء 
کان بجسمه ما وفع له من العطش فان الارواح المجردة لا تعطش . 

(قال): وإنما سمع صوت أبي بكر تأنيساً لهء وقد أعطت المعرفة بأن الأنس لا يكون إلا 
بالمناسب ولا مناسبة بين الحق تعالى وبين عبيده وإن أضيف إلى الحق المؤانسة فإنما ذلك 
على وجه خاص یرجع إلى الكون فافهم » قال الشيخ : وإنما حص أبو بكر بذلك لكونه كان 
يأنس به في الأرض فحن لذلك وأنس به وتعجب من ذلك الصوت في ذلك الموطن لكرنه 
جاءه من العلوء وقد تركه فى الأرض . 

(فإن قلت): فهل ثم في المعراج إلى السماء بالجسم أو الروح فائدة آخرى غير رؤية 
الآيات؟ 

(فالحواب): نعم منها أنه إذا مر على حضرات الأسماء الإلهية صار متخلقاً بصفاتها فإذا 
مر على الرحيم كان رحيماً أو على الغفور كان غفوراً أو على الكريم كان كريماً أو على الحليم 
کان حلیماً آو على الشکور کان شكوراً أو على الجراد كان جواداء وھکذا فما یرجع من ذلك 
المعراج > وهو في غاية الكمالء ومنها شهود الجسم الواحد في مكانين في ان واحد کما رای 
آدم وموسى وغيرهماً فانهم في قبررهم في الأرض حال كونهم ساكنين في السماءء فإنه قال 


علم الرسالة ولهذا قال: يعر أن قد يعوا رسكت هة [الجن: ٠۸‏ . فأضاف الرسالة إلى 
قوله: ربهم لما علموا أن الشياطين لم تلق إليهم أعني الرسل شيا فيتيقنون أن تلك الرسالة من 
الله تعالی لا من غيره ثم هل هذا القدر الذي يطلع عليه من ارتضاه من رسول هلل هو يإعلام 
الملك له أو هر بلا واسطة؟ ملك الظاهر الثانى وتكون الملاثكة تحف أنوارها برسول الته لا 
كالهالة حول القمر والشياطين من وراثها لا تجد سبيلاً إلى هذا الرسول حتى بظهر اله له ما شاء 
من علم التكليف الذي خغى عنه» وعن العباد علمه. قال: وليس فى كتابنا هذا ولا غيره 
أصفت هن تصون الق الذي اتفرة تالس وي الفيب الال ولك لان ا بق جه 


المبحث الرابع والثلائون: قي بيان صحة الإسراء وتوایعه وانه ی رأی من الله تعالی صورة Î‏ 


زات آدم رأیت موسی رأیت إبراهيمء وأطلق» وما قال رأیت روح آدم ۰ ولا روح موسی 
فراجع #ة موسى في السماء وهو بعينه في قبره في الأرض قائما يصلي كما ورد. فيا من بقول 
إن الجسم الواحد لا يكون في مكانين كيف يكون إيمانك بهذا الحديث فإن كنت مؤمناً فقلد 
وإن كنت عالماً فلا تعترض فإن العلم يمنعك وليس لك الاختبار فإنه لا يختبر إلا اله ء وليس 
لك أن تتأول أن الذي في الأرض غير الذي في السماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «رأيت 
عوسی راطا داك بغار من رآه من الأنبياء هناكء فالمسمى موسى إن لم يكن عينه فالإخبار 

عنه کذب آنه موسى هذا والمعترض يقول رأيتك البارحة في النوم ومعلوم آن المرئى ي کان في 
منزله على حالة غير الحالة التى رآه عليهاء ولکن في موطن آخر ولا يغول له رأيت غيرك ثم 
إن المعترض ينكر على الأولياء مثل هذا في تطوراتهم وقد کان قضيب البان ينطور فيما شاء 
من الصور في آماكن متعددة وكل صورة خوطب فيها أجاب أن الله على كل شيء قديرء ذكره 
الشيخ في الباب الرابع والسبعين ومائتين» وقال في الباب السابع وأربعمائة : اعلم أن العبد 
ر ا ی کے اراد ا الان ل ولهذا ما أسری برسول قط فط إلا 
على براق إذا کان الاس 7 المحسوس. فإن كان الإسراء به في النوم کما یقح للأولياء 
فق ری ته میا علی مرک gE a e‏ 
الصور الني یری نفسه فیها إذ قد علمنا أن جسمه في فراشه وفي بیته نائم . 

(فإن قلت): فهل يكون الوارث للانبياء عليهم الصلاة والسلام له في هذه المرتبة فيكون 
محمولاً بالقدرة على الكشف والشهود في جميم أحواله؟ 

(فالحواب) : نعم ولذلك قال تعالى في حق سيد العبيد على الإطلاق محمد اة 4# سحن 
ادى انی بده لل ت 2 م السچجدِ لار 4 [الإسراء: ١1ء‏ فأقامه في العبودية الممللمه وزع منه 
a E a‏ العالم وجرده عن كل شيء حتى عن الأسرارء وجعله يسري به 
وما أضاف السرى إليهء فإنه لو قال : ْح ال4 االإسراء: 1١‏ دعا عبده لأن يسري إليه أو 
إی رؤیة آیاته فسری لکان له أن يقول ذلك ولکن المقام منعه أن قول فجعله مجبوراً لا حظ له 
في الدعوى لفعلل من الأفعالء ومنها أي من فوائد الإسراء أبضاً التنويه بشرف مقام 


شيء أبداً يتصف بالشهادة وقتاً أو حالاً ما فهر غيب بين عالم الشهادة وعالم الغيب لا يتخلص 
لأحد الجانبين وقد حارت الخلاثق في هذا الغيب فإنه ما هو محال فيكون عدماً محضاً ولا هو 
واجب ال لوجود فیکون وجوداً محضاولا هو ممکن يستوي طرفاه ولا هو غير معلوم بل هو 
معقول فلا يعرف له حد هذا هو العغْيب الذي انفرد به الحق حيث قال : #علم آلْمَيْب ميب 
الأنعام: ۷۳] وقال في الباب الثاني والعشرين وئلائمائة : إنما وجب نصب إمام واحد في العام 
تنبيهاً على أن الإله للعالم واحد فهو واجب شرعاً مع كون طلب الإمام موجوداً في قطر العالم 
كلهم فإن هممهم توفرت في كل بلدةء أو قرية» أو جماعة أن يكون لهم رئيس يرجعون إليهء 
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رسو الله ا ۾ ما حه نظیر تمد حه تعالی بالاستواء على العرش والثناء بذلك على نشسه. فال 
العرش أعظم الأجسام لاحتوائه على جميع الموجودات فما فوقه سقف في العلو ولا أرض في 
السفل. وإنما خص الاستواء به لأنه غاية مطمح أبصار المؤمنين» وأما العارفون من الأنبياء 
وكمل أتباعهم فيرون هذا العرش بالنسبة لاتساع الوجود كالذرة الطائرة في الهراء ليس لها 
سقف رسي عليه ولا أرض تنزل علیها فسبحان من لا بعرف قدره غيره» وغي کلام سيدي 


عای بن وفا رحمه الله صقف حاله : 


وقد نفشذت من الأقطار أجمعها وقد تجارزت حد الخفض والرفع 

وقال أيضاً: ليس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الأفلاك والجنة والنار وإنما 
الرجل من نفا بصره إلى خارح هذا الوجود كله وهناك يعرف قدر عظمة موجده سبحانه وتعالى 
اتتهى . وقال الشيخ في الباب السادس عشر وثلثمائة : اعلم أنه لما كان الاستواء على العرش 
تمدحا له عز وجلء جعل الله تعالى لنبيه كذلك نسبة على طريق التمدح عليه حيث كان العرش 
أعلى مقام ينهي إليه من أسرى به من الرسل عليهم الصلاة والسلام قال: وهذا بدل على أن 
الإإسراء كان بجسمه صلى الله عليه وسلم ولو كان الإسراء رؤيا رآها لما كان اللإسراء ولا 
الوصول إلى هذا المقام تمدحاً ولا وقع من الأعراب في حقه إنكار على ذلك لأن الرؤيا يصل 
الإنسان فيها إلى مرتبة رؤية اله تعالى وهي أشرف الحالات ومع ذلك فليس لها ذلك الموقم 
من النفغوس إذ كل إنسان بل كل حيوان له قوة الرؤيا قال : وإنما قال جي على سبيل التمدح 
حتی ظهرت لمستوی سمعت فيه صریف الأقلام وأتى بحرف الغاية الذي هو حتى إشارة لما 
قلناه من أن منتهى السير بالقدم المحسوس للعرش واه تعالى أعلم . 

(خاتمة) : ذكر الشيخ في الباب العاشر ومائة ما نصه: 

(فإن قبل): ما الفرق بين ننزل الوحي على الأبياء عليهم الصلاة والسلام وبين تنزله على 
الأولياء في المنام على يد ملك الإلهام؟ 


(فالجواب): الفرق بينهما أن تنزل الوحي على النبي يكون على قلبه وعلى صدره لكون 
نبوته مشهودة له وآما تنزله على الأولياء فيكون بين جنبيهم لأن نبوتهم مستورة عنهم فالوحي 


(فإن قلت): إن الشارع لم ينص على الأمر باتخاذ الإمام فمن أين بكون واجباً. 


(قلنا): إن انته تعالى قد أمرنا بإقامة الدين بلا شك ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان 
ابدا ما لم یکن ثم من يخاف سطوته وترجى رحمته ير جع أمرهم إليه ويجتمعون عليه فإذا زال 
الخوف الذي كانوا يخافونه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم تفرغوا لإقامة الدين الذي أوجب اله 


البحث الخامس والثلاثرن: في كون محمد ية خاتم النببين كما به صرح القوآن ۳۷۱ 
لهم في الظهر لا في الظهور وإلى تلك الإشارة يقرول بعض العارفين: لم يمت أبو يزيد 
انبسطامی حتی استظهر القرآن أي من الله تعالی عليه بفهم معانیه كلها من طریی الإلهام ببحكم 
الإرث لرسول اله به ومن استظهر القرآن هكذا فقد أدرجت النبوة بين جنييه وأطال فى ذلك 
وسبأتى بسط ذلك زيادة على ذلك فى مباحث الولاية إن شاء الله تعالى واش تعالى أعلم. 
المبحث الخامس والتلاتون: 
في كون محمد َ4 خاتم الذبيين كما به صرح القران 

اعلم أن الإجماع قد انعقد على آنه َة خاتم المرسلين كما أنه خاتم النبيينء وإن كان 
المراد بالنبيین في الأية هم المرسلين وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب الثاني وایښتن 
وأربعمائة من ١اڵفتو‏ حات) : قل ختم الله تعالی بشرع محمد جميع الشرائع قا رسزل بعلده 
يشرخ ولا نبي بعده يرسل إليه شرع بتعبد به في نفسه إنما يتعبد الناس بشريعتد إلى يوم القيامة . 

(قلت): وأما اجتهاد الأئمة وتشريعهم في الأحكام فذلك بإذنه مع أن مادتهم في 
الاستنباط إنما هو شرعه اة الثابت كتاباً كان أو سنةء وأعني بالسنة هنا الحديث ويلحق بالسنة 
کل حکہم صدر عنه المجتهد من فیاس فرع ۽ على أصل فإنه من السنة أيضاً وهو المراد 
بالاستنباط وأما ا على فرع فلا يقول به إلا المقلدون للأئمة فإنهم جعلوا قياس الفرع 
على الأصل أصلا رایعاً کما جعلوا الإجماع أصلا ثالئاء وقالوا: إن الأئمة لا تجمع على آمر 
Yi‏ وهم بعرغون له دليلاء وإن لم يذکروه لنا فنحن نقطع بتحريم خرق إجماع الأنمة سواء 
علمنا لهم دليلاً في ذلك أم لم نعلم والله أعلم. 


رقال في الباب الرابع عشر من الفتوحات؟: اعلم أن حقيقة الئبي الذي ليس برسول هر 
شخص يوحي الله إليه بأمر يتضمن ذلك شريعة يتعبد بها في نفسه فإن بعث بها إلى غيره كان 
رسولاً أبضاًء وأطال في ذلك ثم قال: زاعام أن الغلك باني الى بالوعى على صان باز 
ينزل بالوحي على قلبه وتارة يأتيه في صورة جسدية من خارج فيلقي ما جاء به إلى ذلك النبي 
على أذله فيسمعه أو يلقبه على بصره فيبصره فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السعع 
سواء. قال : وهذا باب أغلق بعد موت محمد بإ فلا يفتح لأحد إلى يوم القيامة ولكن بقي 


عليهم إقامته وما لا يتوصل إلى الراجب إلا به فهو واجب فاتخاذ الإمام واجب ثم إنه يجب أن 
يون واحدا نلا يختلفا فيؤدي إلى الفساد وامتناع aN E‏ وفال في الباب الثالث 
والعشرين وثلالمائة في قوله تعالی: ڪڪ مقا نڌ لَه أن ولوا ما آذ تاو ر ت ©4 
[المف: ۳]. اعلم أن المعبد ما دخل عليه مقت اله إلا من باب إضافة الفعل إلى نفسه من غير 
مشينة الله تعالى فلو أنه قرن العمل بالمشيئة الإلهية لم يمقته الله تعالى. فلذلك شرع الحق 
تعالى لعباده الاستشتاء الإلهي ليرتفع عنهم المقت وكذلك لا يحنث أيضاً من استئنى إذا حلف 
على فعل مستتقبال فإنه أضافه إلى الله تعالى لا إلى نفسه قال : وهذا! لا ينافي إضافة الأفعال إلى 
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ذلك فيعمل به فى نفه فقط قال ولو أن الوحى على لسان جبريل عليه السلام كان باقياً بعد 
الف بو الجر وال ق ك 


وقال في الباب العاشر وئلائمائة: واعلم أن الوحي لا ينزل به الملك على غير قاس نبي 
صلا ولا ام ر غير نبي بآمر إلهى جملة واحدة. فإن الشريعة قد استقرت ونبسن اله فسا 
والواجی»› والمندوب» والحر آم والمكروه» والمبا ۰ فانقطم الام الإالهي و النبوة 
والرسالةء وای اوو او ايله یسا! لی یأمره الله بأمر یکون شرعا یتعید به آبداًء إن ان 
مره بفرضص کان الشارع مره به» وأخطاً هو في ادعائه فبوة فد انقطعت : آو هاه عن حرام کان 
الشارء نهاه عنه أو أمره بمندوب كان الشارع ندبه إليه أو نهاء عن مكروه كان الشار كرهه له 
فإن قال : إن اش أمرني بفعل المباح قلنا له: لا يخلو أن يرجع ذلك المباح واجباً في حقك أو 
مندوبا وذلك عین نسخ الشرع الذي أت عليه حيث صيرت بالوحي الذي زعمته المباحج الذي 
كرره الشارع احا مأآمورا به يعصي العبد بتركه. وإن أبقاه مباحا كما كان في الشريعة فأي فائدة 
لهذا الامر الذي جاء به ملك وجي هذا المدعي ‏ فإن قال لم يجي بذلك ملك وإنما أمرني 
الله تعالى به من غير واسطعة قانا له : هذا أعظم من الأول فإنك إذن ادعيت أن الله تعالى كلمك 
كما كلم موسى عليه الصلاة وانسلام ولا قائل بذلك لا من علماء النقل ولا من علماء الذوق ثم 
إنه تعالى لو كلمك أو قال لك ما كان يلقى فى كلامه إلا علوماً وأخباراً لا أحكاما ولا شرعاً 
و يأمر ك بآمر جملة واحدة انتھی ۔ 

قال الشيخ أيضاً في الباب الحادي والعشرين من «الفتوحات»: من قال إن الله تعالى أمره 
بشيء. فليس ذلك بصحيح إنما ذلك تلبيس لأن الأمر من قسم الكلام وصفته وذلك ياب 
مسلود دول الناس› فإنه ما بقي في الحضرة الإلهية أمرٌ تكليفي إلا وهر مشروع فما بغي 
للأولياء وغيرهم إلا سماع أمرهاء ولكن لهم المناجاة الإلهية وتلك لا أمر فيها وإنما هو حديث 
وسر » وکل من قال من الأولباء إنه مامور بامر إلهى في حر کاته وسکناته مخالف لمر شر عی 


المخلوقيء ن من حيث الحكم فإن للعبد حكماً في ظهور العمل وما له أثر في إيجاده وفرق بين 
الأئر والحكمء قال: وبهذا القدر تفاوتت درجات العقلاء ألا ترى الح تعالى كيف قال: 

ليا لين انوا لم قولوت ما لا حون © االصف: ۴!. ولم يقل : يا أولي الألباب ولا 
يا أولي العلم لأن العالم العاقل لا يقول ما لا يفعل إلا بالاستثناء لعلمه بأن خلق الفعل لش لا له 
وأطال في ذلك وسيأتي تفسير الآية بأوضح من هذا وآن الإنسان هو الذي يمقت نفسه عند الله 
حين ينكشف له أن العمل يث لا للعبد فيخجل من ذلك وقال في الباب الرابع والعشرين 
وللالمائثة في قول رسول الله َة : «لن يفلح فوم ولوا أمرهم امرأة». اعلم أن المرأة تلحق 


المسحث الخامس واللائون: في کون محمد د خاتم التب ن کما به صرح القرآن Tv‏ 


محمدي تكليفى فقد التبس عليه الأمرء وإن كان صادقاً فيما قال إنه سمعه فليس ذلك عن الله. 
وإنما هو عن إبليس فظن أنه عن اله لأن إبليس قد أعطاءه الله تعالى أن يصور عرشاً وكرسياً 
وسماءء ويخاطب الناس منه كما مر في مبحث خلى الجن انتهى وسيأتي بسط ذلك في مبحث 
الولاية إن شاء الته تعالى . 


فقد بان لك أن أبواب الأوامر الاالهية والني لنواهي قد سدت وکل من اذعاها بعد محمد ول 
فھو مدع شريعة أوحى بها إليه سواء موافق شرعنا أو خالف فإن كان مکلفاً ضربنا عنقه وإلا 
ضربنا عله صفحاً. 


(قإن قيل): فهل كان قبل بعثة رسول الله بي تحجير في ادعاء النبوة؟ 

(فالجواب): لم بكن في ادعائها تحجير ولذلك قال العبد الصالح الخضر عليه الصلاة 
والسلام: وما فعلته عن أمري فإن زمانه أعطى ذلك وهو على شريعة من ربه أوحى إليه بها 
على اليا ملك الإلهام ول * بلا وانطة وقد شهد ل الق تجالى ذلك ود مركي وعدا 
وزكاه. وأما اليوم فإلياس والخضر عليهما الصلاة والسلام على شريعة محمد بلا إما بحكم 
الوفاق أو بحكم الاتباع» وعلى كل حال فلا يكون لهما ذلك إلا على سبيل التعريف لا على 
طريق النبوةء وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض لا يحكم فينا إلا بشريعة 
نبينا محمد #5 يعرفه الح تعالى بها على طريق التعريف. وإن كان نيا انتهى . 

واعلم أن أمر الحق عرز وجل حكمه العموم إلا أن يخصه دليل وقد قال تعالى : «أويعوا 
اه واطيموا اسول [النا : : ۹ فلم يجعل لأحد بعد بعشة محمد أن ينالف شرعه إنما 
آوجب عليه الاتباع وجعل لمحمد بل ن يشرع فيآمر وينهي»› وما قوله نعالى : ازل 1 
یک4 االنساء: ]١‏ » فالمراد بطاعتنا لهم فيما إذا أمرونا بمباح أو نهونا عند لا أنهم يشرعون لنا 
شريعة نخالف شرع محمد الثابت. فإذا مروا بمباح أو نهونا عنه فأطعناهم فقد أجرنا في ذلك 
أجر من أطاع أمر الله تعالى فيما أوجبه من أمر ونهي وهذا من كرم الله تعالى بنا ولا يشعر به 
غالب الناس بل ربما استهزؤوا به وال أعلم. وقا الشيخ في الباب الثامن والثلاثين من 
«الفتوحات٠:‏ لما أغلق الله باب الرسالة بعد محمد هة كان ذلك من أشد ما تجرعت الأولياء 


الرجال في الأبوة وتلحقهم أيضاً في بعض المواضم فتقوم المرأة مقام الرجلين ويقطع الحكم 
بشهادتها كما يقطع بشهادة الرجلين وذلك في قبول الحاكم قولها في حيض العدة وقبول الزوج 
قولها في أن هذا ولده مع الاحتمال المتطرق إلى ذلك وقبول قولها بأنها حائض فقد تنزلت هُهنا 
منزلة شاهدين عدلين كما تنزل الرجل في شهادة الدين منزلة امرأتين فتداخلا في الحكم فهذه 
و پام ماھ واک فاا خر في تر انان قال : ولو ولم يكن للنساء من الشرف 
إلا قوله ية : ١النساء‏ شقائق الرجال» لكان فيه غنية فإن فيه إشارة إلى أن كل ما يناله الرجل من 


المقامات والمراتب يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء ألا تنظر إلى حكمة الله تعالى فيما 
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مرارته لانقطاع الوحي الذي كان به الوصلة بينهم وبين الله تعالى غإنه قوت أرواحهم انتهى . 
رفا في الجواب الخامس والعشرين من اباب الثالث والسبعين: اعلم أن النبوة لم ترتفع مطلقاً 
بعد محمد ية وإنما ارتفع لبوة التشريع فقط فقوله #4 لا نبي بعدي ولا رسول بعدي . أي 
مالم من يشرءع بعدي شريعة خاصة فهو مثل قوله ب إذا هلك کسری فلا كسرى بعده وإذا 
هلك فيصر فلا فيصر بعده ولم يكن كسرى وقيصر إلا ملك الروم والفرس وما زال الملك في 
الروم ولکن ارتفج دا الاسم فقَط مع وجود الملك فيهم وسمي ملكهم باسم آخر غير ذلك 
وفد كان الشيخ عبد القادر الجيثي يقول أوتي الأنبياء اسم النبوة وأوتينا اللقب أي حجر علينا 
اسھ ۽ التبي مع أن !لح ی قعالی یخبرنا في سرائرنا بمعائي کلامه وکلام رسوله َة ویسمی صاحب 
هذا المقام من أنبياء: الأولياء فغاية نبوتهم التعريف بالأحكام الشرعية حتى لا يخطثوا فيها لا 
غیر انتھی . 

(فإن قلت): فما الحكم في تشريع المجتهدين؟ 

(فالجواب): أن المجتهدين لم يشرعوا شينا من عند أنفسهم وإنما شرعوا ما اقتضاه 
کا ر رر حم اا نەجتهدین قسار حكمهم من جملة سر توه 
الذي شر عه هانه rs‏ هو الذي أعطى المجتهد المادة التي اجتهد فیها من الذليم u‏ ولو فدذر ن 
المجتهد شرح ع شرعاً لم بعطه الدليل الوارد عن الشارع رددناه عليه لأنه شرم لم يأذن به اله وال 
أعلم . 

(خاتمة): مما يؤيد كون محمد 4 أفضل من سائر المرسلين وأنه خاتمهم وكلأهم 
بستمدول مته ما قاله الثيخ في علوم الباب الأسحد والتسعين وأربعمائة من أنه ليس لأحد من 
الخلي علم يناله في الدنيا واللآخرة إلا وهو من باطنية محمد حب سواء الأتيياء والعلماء 
المتقدمزن على زمن بعثته والمتأخرون عنها وقد أخبرنا لار يو بأنه أوتي علم الأولين والآخرين 
وحن من الأخري ن بلا شك» رقد عمم محمد ا الحكم ف في العلم الذي أوتيه فشمل كل علم 
منقول ومعقول ومفهوم رموهوب. فاجهد با أخي أن تكون ممن بأخذ العلم بالله تعالى عن نبيه 
محمد ا فإنه أعلم خلق الله باه على الإطلاق وإياك أن تخطىء أحداً من علماء أمته من غير 
زاد للمرآة على الرجل في الاسم فقال في الرجل: المرء» وقال في الأنثى : المرأة فزادها هاء 
في !لوقف وتاء في الوصل على اسم المرء للرجل فلها على الرجل درجة في هذا المقام ليس 
للمرء في مقابلة قوله: وللرجال عليهن درجة فسد تلك الثلمة بهذه الزيادة فى المرأة وأطال فى 
ذلك قال: ولو لم يكن في شرف التأنيث إلا إطلاق لغظ الذات على الث وإطلاق الصفة 
وكلاهما لفظ تأنيث لكان فيه كفاية قإن في ذلك جبراً لقلب المرأة الذي يكسره من لا علم له 
من الرجال بما هو الأمر. 


(قلت): ذكر الشبخ في الباب الخامس والأربعين وثلالمانة ما نصه إنما قال تعالى 


المبحث السادس والثلاثرن: فى عموم بعثة محمد اة Vo‏ 


دلبل وهذا سر نبهتاك عليه فاحتفظ به ولا تقل حجرت واسعاً وتقول قد يعطي الله تعالی عبده 
من الوجه الخاص الذي بين كل مخلوق وبين ربه عز وجل من غير واسطة محمد ملاو ما شاء 
من العلوم بدليل قصة الخضر عليه السلام مع موسى الذي هو رسول زمانه لأنأ نقول نحن ما 
حجرنا عليك أن لا تعلم مطلقاً وإنما حجرنا عليك أن لا يكون لك علم ذلك إلا من باطنية 
محمد َة شعرت بذلك آم لم تشعر. قال الشيخ : ووافقنا على ذلك الإمام أبو القاسم بن قسي 
في کتابه «خلع آالنعلین؟ وهو من روایتنا عن آبنه عنه بتونس سنة تسعين وخمسمائة وال سبحأنه 
وتعالى أعلم بالصواب. 
المدحتث السادس والثلاثون: في عموم بحثة محمد اة 
إلى الجن والإئس وكذلك الملائكة على ما سبأتي فيه وهذه فضبلة 
لم يشركه فيها أحد من المرسلين 

وقد ورد في اصحیح مسلم؟ وغیره: وأرسلت إلى الخلتى كافة. وفسروه بالإنس والجن 
كما فسروا بهما آيضاً من بلغ في قوله تعالی : ووي إل هدا القران اندر ب وم ب4 (الأنعام : 
114. رَس بم أي ) بلغه القرآن وكما فسروا بذلك أيضاً العا لمین في قوله تعالی : تارك الى 
رل لفقا على عَبّدهء ليكو عيبت نبا 4 االفرفان: SENE‏ المحلي رحمه الله . 

(فإن قلت): فهلى تكليف الجن بالشرائم المنزلة من عند الحق تعالى تكليف ألزمهم به 
الح تعالى» ابتداء وآلزموا به أنفسهم ليشاركونا في الفضائل فألزمهم الحق تعالی به کالنذر؟ 

(فالجواب): قد أو رد هذا السؤال الشيخ في الباب السادس والستين وئلاثمائة وقال: لا 
آدري انتهی . فمن ظفر فی ا و من هذا الكتاب» واختلفوا في 
ااملائكة هل أرسل E‏ يي م لا فنقل البيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان عن 
الحليمي أنه صرح بأنه ةه لم يرسل إلى الملائكة ثم إنه نقل عن الحليمي أيضاً في الباب 
الخامس عشر بانفكاكهم عن شرعه. رفي «تفسير الرازي» والبرهان اللسفي؛ حكاية الإجماع في 
تفسبر الآبة الثالية السابقة أنفاً على أنه خو لم يكن رسولاً إليهم. قال الشيخ كمال الدين بن 


رل E‏ اعد 4 [الإخلاص: .]٤4‏ نفياً للصاحبة لأن المراد بالكفء هنا 
الصاحبة لأجل من فال: إن المسيح ابن الله والعزير ابن الله فإن الكفاءة هي المثل والسرأة لا 
تماثل الرجل أبداً فإن الله يقول: # ورجا علَمْنّ دَرَد6 [البفرة: ۲۳۸]. فليست له بكفء فإن 
المنفعل ما هو كق لفاعله والعالم كله منفعل عن إرادة الله فما هو كفؤ لله وحواء مشعلة عن أدم 
فاله عليها درجة الفاعلية فليست له بكفء من هذا الوجه ولما قال تعالى: # لجال عَلهنٌ 
dL‏ لم يجعل عيسى عليه السلام متفعلاً عن مریم حتی لا يون الرجل منفعلاً ع ن المرأة 
كما كانت حواء عن آدم فتمثل لها الملك بشراً سوياًء وقال: آنا رَسول رَبك لِأَهَبَ آل عا 


۳4 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عفائد الأكابر 


آبي شريف في احاشينها : وقي نقل البيهقي ذلك عن الحليمي إشعار بالتبري من عهدته وبتقدير 
ان لا مار ف فل قیرح ا ر ی مته فال واا انين نه وان کان ن اهل ال 
فقد وافق المعتزلة في تفضيل الملائكة على الأنبياء وما نقل عنه هنا أي: من أنه لم يرسل إلى 
الملائكة موافق لقوله بأفضلية الملائكة فلعله بنا عليه وأطال الشيخ كمال الدين في ذلك ثم 
قال: ومع ذلك فالأليق بالعلماء الوقف عن الخوض في هذه المسألة على وجه يتضمن دعوى 
القطع في شيء من الجائيين انتھی . 

(قلت) : والحاصل ان کلام الأصوليين یرجم إلى قولین : الأول : أنه أرسل إلى الملائكة . 
والثاني : لم يرسل إليهم. والذي صححه السبكي وغيره أنه أرسل إليهم وزاد البارزي رحمه الله 
أنه أرسل إلى الحيوانات والجمادات والشجر والحجر ذكره الجلال السيوطي في أوائل كتاب 
«الخصائص' ونقل فيها أيضاً عن السبكي أنه كان يقول: إن محمداً بل نبي الأنبياء فهو 
كالسلطان الأعظم وجميع الأنبياء كأمراء العساكر ولو أدركه جميع الأنبياء لوجب عليهم اتباعه 
إذ هو مبعوث إلى جميع الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة فكانت الأنبياء كلهم نرابه مدة غيبة 
جسمه الشريف وكان كل نبي يبعث بطائفة من شرعه ج لا يتعداها انتهی . وکان سيدي علي 
الخواص رحمه الله يقول: کان ية مبعوثاً إلى الخلق أجمعين في عالم الأرواح اا 
لدن اد إلى قيام الساعة . 


(وسمعته) يفول : الملائكة على ثلاثة أقسام: (قسم) أرسل إليهم محمد بها بالاأمر 
والنهي معأ وهم الملائكة الأرضيون وما بين الأرض والسماء الأولى . (وقسم) أرسل إليهم 
E‏ تعر ت ا ووی ا ا ا و فال 
تعالی ل ون اه ما امهم ويضعلونَ ما مرون [التحريم: .۲١‏ (وقسم) لم يرسل إليهم أصلاً 
لا بأمر ولا نهي . وهم الملاثكة العالون المشار إليهم بقوله تعالى لإبليس استفهام إنكار: 
ترت آم كنت بن الك اص: .]۷١‏ فإن هؤلاء الملائكة عابدون لله تعالى بالذات التي 
جبلهم عليها لا يحتاجون إلى رسول بل هم مهيمون في جلال الله تعالىء لا يعرفون أن الله 
تعالی خلق آدم ولا غیره انتھی . فلیتأمل القسم الأول وبحرر فانه غریب في کلامم واللّه أعذم . 


ريا أمريم: 11١‏ فوهبها عيسى عليه السلام» فكان انفعال عيسى عن الملك المتمثل في 
صورة الرجل ولذلك خرج على صورة أبيه ذكراً بشراً حيث تمثله بشراً روحاً فجمع بين 
الضورتين ا حيث عينه بشراً من حيث تمثله في صورة البشر والله أعلم. فليتأمل 
ذلك مع ما هنا. وقال في الباب الخامس والعشرين وثلاثمائة في قوله تعالى : لن ليطن لک 
ا ا ئ ا ]. وفي قوله تعالی : «بَيّۍ ادم کا بتکم ليطن گا اح اوی 
من اَ4 [الاعراف: ۲۷]. اعلم أن عداوة إبليس لبني آدم أشد من معاداته ته لأيهم آدم عليه 

السلامء وذلك أن بني آدم خلقوا من ماء والماء منافر للنار وما آدم عليه السلامء فجمع بينه 


المببحث السادس والثلائون: في عموم بعثة محمد ل VY‏ 


(وسمعته) مرة أخرى يقول: ملائكة الأرض إلى السماء الأولى غير معصومين لأن 
محمداً يي أرسل إليهم بالنهي ولا يرسل نبي إلى أحد بالنهي إلا إن كان يتصور وقوعه فبه 
فإن المعصوم لا يحتاج إلى رسول ولذلك لم يرسلل فط نبي إلى نبي ومن سمى ملائكة الأرض 
جنا فهو صحيح لاستتارهم عن العيون فال تعالى : (وجمأا م َي كَل نَا [الصافات: ٠١۸‏ 
فقالوا إنها بنات اله تعالى عن ذلك. فال: ومما يؤيد e E EE‏ وقوع التزاع 
منهم في قصة آدم عليه الصلاة والسلام بقولهم: آمل فا س يفي فا وليك المآ 
[البشرة: ر ی ری ن اھ ی ری کل ا وراو ت ا 
ما اهتدوا للاعتراض عليه انتهی . وعلم من كلامه سابقاً ولاحقاً أن من قال: إنه أرسل إلى 
الملائكة مطلقاً بالأمر والنهي معأ فما حقق الأمرء ومن قال لم يرسل إليهم مطلقاً كذلك فما 
حقق الأمر ومن فصل ذلك كما تقدم أصاب وهو كلام منزعه الكشف ولم أجده لغيره رحمه اله 
وقد ذكر القاشاني ما يؤيد القول بعدم عصمة الملاثكة الأرضية فقال: إن فيل كيف وقع من 
الملائكة نزاع واعتراض في قصة آدم مع عصمتهم وقول الله تعالى صدق قطعا. 


(فالجواب): أن هذا النزاع لم يقع من ملائكة الجبروت والسموات لعصمتهم وإنما وقع 
ذلك من ملائكة الأرض وما بينها وبين السماء لكونهم لا عصمة عندهم فإن ملاتكة الجبروت 
والسموات اغلبة النورانية عليهم وإحاطتهم بالمراتب يعرفون شرف معام الإنسان الكامل وعلو 
رتبته عليهم عند الله تعالی. ولم يأت لنا في كتاب ولا سنة تصريح بأن هذا النزاع وقع من 
الملائكة السماوية والأرضية وإنما أخذنا ذلك من معرفة العناصر حين رأينا آهل كل عنصر 
تحت حكم عنصرهم من نور أو ظلمة فقلنا: إن النزاع وقع من ملائكة الأرض لغلبة الظلمة 
عليهم والطبيعة الموجبة للحجاب» قال: ويؤيد ذلك الإشارة بتخصيص الأرض بالذكر في 
قوله : #إن جَاعِل ف الأزض حلينَة [ابقرة: ]٠١‏ فما وقع منهم النزاع إلا من علمهم بأحوال أهل 
الأرص فإن الملاثكة السماوية لا يفسدون» ولا يسفكون الدماء بل ليس لأحدهم دم في جسمه 
يسيلل أبداً وأطال في ذلك ثم قال : فقد بان الاعتراض والطعن في آدم لم يصدر من ملائكة 
الجبروت إذ النزاع لا يكون إلا ممن ركب من الطبائع الأربع لما فيها التضاد إذ المتكون منها لا 
يكون إلا على حكم الأصل انتهى. قال بعضهم: ولعل مراده بهؤلاء الملاثكة القاطنين بين 


وبين إبليس اليبس الذي في التراب فبين التراب والنار جامع ولهذا صدقه لما o‏ انه 
لناصح وما صدقه الأبناء لكونه لهم ضداً من جميع الوجوه فبهذا كانت عداوة الأبناء أشد من 
عداوة الأب له. قال: ولما كان هذا العدو محجوباً عن إدراك الأبصار جعل الله لنا فى القلب 
من طريق الشرع علامة نعرفه بها تقوم لنا مقام البصر الظاهر فنتحفظ بتلك العلامة من إلقائه 
وأعاننا الله عايه بالملك الذي جعله الله مقابلاً له غيباً لغيب رأطال في ذلك . وقال فيه: ما دام 
القرآن في القلب فلا حرف ولا صوت فإذا نطق به القارىء نطق بصوت وحرف وكذلك إذا 
کتبه لا یکته إلا بصوت وحرف وآطال في ذلك د تم قال: والمقهوم من كون القرآن أنزل حروفاً 


YA‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


السماء والأرض نوع من الجن سماهم ملائكة اصطلاحا له. 


(فان قيل) : قد وصف الله تعالى الملا الأعلى بالخصام في قوله: 3 کن ل من عام الما 
21 إ لمو 9 ا اص : : ١‏ وغي قوله في الحديث: « فلت : OE‏ 
الأعاى! الحديث . 


(فالحوات): كما قاله الشيخ لشيخ في االفتو حات»: أن خصام هولاء ليس هو في الاعتراض 
على آحكام الله وتقديره في خلقه وإنما خصامهم في بيان الأفضل من الأعمال كما صرح به 
الحديث . وذلك حتى أنهم يتبادرون إلى بني آدم بدعوتهم بلسانهم ويرغبونهم في فعل ما فبه 
الأجر العظيم من الأعمال حتى يتدموء على غيره من غير التفات إلى غيره مما أجره يسير فهم 
كالر جلين المتناظرين في سائل الحيغ ن التي ل نصيب فيها للر جال . 


فان قيل) ‏ فھل هم في هذا الخصام مسبحون لله تعالى به لكونهم قد وصفهم الله تعالى 
بأنهم « حون i‏ الاد لا يرون 4€ االأبياء: ]۲١‏ وذلك لزوال الملل ؟ 

(فالجوات): نعم هم مسبحون لله تعالیء بذلك الخصام وهر من جملة تسيحهم كما 
کان رسول ایل E‏ يذکر الله علی کل آحیانه ومعلوم انه خان يتحدٹ مح الأعراب ویمرج ص 
الاطفال والعجائز وهو في ذلك ذاكر له تعالى لا يتحرك ولا يسکن إلا في أمر مشروع . 


(فإن قلت) : فهل ذلك المقام لكلل كامل بعده خير؟ 


(فالجواب): نعم لأن الله تعالی ما شرع لعباده أمراً إلا ليشهدوه تعالى حال العمل بذلك 
لامر فمنهم من وفی بذئك المقام ومنهم من آتی بعباداته مح العغشلة . 

(فإن قلت): فهل يلحق خصاءم أرياب المذاهب بخصام الملاثكة المذكورين في الأجر 
واو ات؟ 


(فالجواب): نعم لكن بشرط أن يكون الجدال والخصام بصريح السنة لا بالفهمء وأن 


منظرمة من اثنين إلى خمسة حروف متصلة ومنفردة آمران: كونه قولآء وكلاماًء ولفظاًء وكونه 
يسمى كتابة ورقماً وخطاً فإن نظرت إلى الغرآن من حيث كونه يحفظ فله حروف الرقم وإن 
نظرت إلیه من حیث کونه تنطق به فله حروف اللفظ فلماذا يرجع كونه حروها منطوقا بها هلل 
هي لكلام الته الذي هو صفته أو للمترجم عنه يحتاج إلى إيضاح وأطال في ذلك. ثم قال: وقد 
صح في ذلك الخبر أن الث تعالى بتجلى في القيامة في صور مختلفة فيعرف وينكر وسن كانت 
حقیقته تنکر تقا ل التجلي في الصور فلا يعد آن يكون يتكلم بالحروف كما يليق بجلالد من غير 
فة را تشب لرل تیال غین کد ف وهو اميم الِب [الشورى: ١‏ فنفی 
أن يماثل مع عقل المعنى وجهل النسبة فليتأمل TT‏ الباب التاسع 
والعشرين . وئلاثمائة فراجعه. وقال فې قوله تعالی : تاا الائ بد باب تز ا 


المبحت السابع والثلائون: في بيان وجوب الإذعان والطاعة لكل ما جاء به كلا من الأحكام ۳4 


يكوتوا مخلصين في عملهم لا يشوبهم غرض نفساني فإن قصدوا مغالبة الخصوم ورد أقوال 
مذاهبهم فذلك مذموم شرعاً فإن الله تعالى يغول: أن فيو لذن ولا رفا فيه [الشورى: ٠١‏ 
ومن سعى في تفرفة الدين ولو باللازم فقد أضجعه من قيامه وقد نهى رسول الله جلللةء عن 
الجدال في دين الله بغير نص وقال: عند نبي لا ينبغي التنازع وحكم تقرير العلماء شرعه من 
بعده في الأدب كحكم حضورهم عنده سواء كما يعلم ذلك العلماء باش تعالى وا سبحانه 
رتعالی أعلم . 
المبحث السابع والثلاثون: في بيان وجوب الإذعان والطاعة 

لكل ما جاء به َ4 من الأحكام وعدم الاعتراض على شيء مذه 

اعلم آنه یجب على کل مؤمن أن ینشرح لکل ما شرعه رسول الله پد قال تعالى : فل 
ورك ا بشیئوت ی کو یا کر بت تم ل عدوا ف أيهم حرا ما يت 
سلما سَنلِيسًا (3)) [الساء: .]٠١‏ وقد ذكر الشيخ محيي الدين أواخر الحج من «القتوحات» 
ما نصه: إياك أن ترى أموراً قد أباحها الشارع بء فتكره ذلك AS es‏ 
حزازة وتقول: لو أن الحكم لي فيها لحجرتها وحرمتها على الناس فترجح نظرك في ذلك على 
نظر الشارع وتجعل نفسك أرجح ميزاناً منه وتنخرط فيي سلك الجاهلين. قال : وهذا واقعٌ كثيرا 
من بعض الناس الذين لم يمارسوا الأدب مع الشارع جج فيغضب على التاس إذا فعلوا بعض 
المباحات التي أباحها الشارع ويقول: إذا عجز عن كف الناس عنها أي شيء أصنع؟ هذا قد 
أباحه الشارع ومن يقدر يتكلم فتراه يصير على حتق وكره في نقسه استعمال الناس شرع ربهم 
هذا من أعظم ما يكون من سوء الأدب وصاحبه ممن أضله الله على علم قال: وقد ظهر ذلك 
من بعض الناس في العصر الأول وأما اليوم فقد فشا في غالب الناس ويقولون: لو أدرك ذلك 
رسول الله ية لمنع الناس منه ونحن نعلم أن الشارع هو الله تعالىء ولا يعزب عن علمه 
شيء ولو كانت إباحة ذلك الأمر خاصة بقوم دون آخرين لبينها تعالى على لسان رسوله كل 
فإانه پا مبلغ عن الله أحكامه فيما أراده الله تعالى لا يتطق قط عن هوی نفسه ولا ینسی شا 


م ر 


مما آمره بتبلیغه إن هو إلا وی ى( [النجم: .]٤‏ وما کن ر ًا امربم: 1٦4‏ وما قرر 
لا ف الصدور وى وة لمي ل46 ابونس: ]١۷‏ وفي قوله: قد مام مرت 
ور [الفاندة: .)٠١‏ وفي قوله. #وضياء ر6 A‏ [الأتبباء: )٤۸‏ أا | کون القرآن نورا 
e‏ تطرد الشبه أشبه المضلة مثل قوله: لو کن فنا اا آنه لسا 4 
[الانباء: ۲۲] وقوله: ل أَحِبُ لفل # [الأنعام: .]۷١‏ وقوله: لوهم إن ادا 
بثو (الانبياء: .]٦۳‏ وقوله: «قَأتِ بها من ألْنَغْرب# [البقرة: .]۲١١‏ ونحو ذلك وأما كونه 
موعظة فظاعر وأما كونه شفاء فكفاتحة الكتاب وآيات الأدعية كلها وأما كونه هدي فكتوله 
وما حلفت أن وألإس إلا لبعدون 4 [الذاريات: ]١١‏ وقوله: # فمن قا والح اجيم عى 


FA‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر 


من الشرائع نع إلا ما تقع به المصلحة ف فى العالم ف فلا یزاد فيه ولا ينقص منه ومهما زید فيه أو 
e‏ قرره الشارع فقد اختل نظام المصلحة المقصودة للشارع فيما نزله 
وقرره من الأحكام وقد عاب بعض أكابر المصحابة على عائشة رضي اش تعالى عنها؛ في قولها: 
لو رأى رسول الله علا ما صنع النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني 
إسراثيل ' لبها هدا القرل الافعرا على الشارع وأنه لم يعلم أن ذلك يقع من الناسء 
وأطال الشيخ محيي الدين في ذلك ثم قال: فعلم أن من سلك كمال الأدب لا يجد قط في 
نفسه حرجا مما قضی رسول الله وقد قال رسول الله بو 1لا تمنموا إماء ألله مساجد اشا 
ولا عاماً اللهم إلا أن يحصل من ذلك ريبة ظاهرة فلا منع من المتع وأما على الظن رالتوهم 
فلاء فالعاقل لا ينبغي له أن يغار إلا في مواطن مخصوصة شرعها الحق تعالى له لا يتعداها 
وكل غيرة تعدت ذلك فهي خارجة عن حكم العقل منبعثة عن حكم الهوى فليس لإنسان أن 
بغار على کش زوجته ا تی لحرا م فان اھ ای دک ا فل وات عا ن 
مع أن اله تعالى أغير من جمبع خلقه كما في «الصحيح' : إن سعدا لغيور وأنا أغير من سعد 
راه أغبر مني . ومن غيرته أنه تعالى حرم القراحش ما ظهر منها وما بطن فمن زاد على ما 
جعل الح تعالى غيرته فيه من المواحش فكأنه ادعى أنه أغير من الله تعالى لكونه غار على أمر 
لیس هو بفاحشة عند الته تعالی وما أحسن قوله تعالی: نم کک ڪج دوا ن انهم حا من 
وَصيْتَ وسلمرا لیا [اللاء: ۲٠١‏ ولو عرض الإنسان حال إيمانه وأدخله في هذا الميزات لعلم 
أنه بيد عن مقام الإيمان الذي ذکرء ال تعالی في قوله : ل ورك ل مور # [الدساء: ]٠۵‏ 
لى أخره. فان الله تعالى نفى الإيمان عمن هذه صفته وأقسم بنفسه عليه أنه ليس بمؤمن وأطال 
السيخ في لكر تم فاك اولر لا تعلق الأغرافي اللفسابة ما برل اة الحجابه رها إنما رلت 
باستدعاء بعض النفوس واأهل الله عز وجل يفرقون بين الحكم الإلهي إذا نزل ابتداء من الله 
ربين الحكم الإلهي إذا نزل مطلوباً لبعض العباد وكأنه تعالى سئل في تنريله فأجاب السائل إذ 
لولا ذلك ما نزل. وقي البخاري عن محمد بن كعب القرظي التابعي الجليل أنه كان يقول: إن 
ا ا ی الا ر ا ا کی ا ی د رم على المسلمين من أجل 
مسآلته ء وکان يخاف على آمته من كثرة تنزل الأحكام لئلا يعجزوا عنهاء كما قال لمن سأله 


َج االشورى: .]٠١‏ ونحو ذلك من كل نص ورد في القرآن لا يدخله احتمال ولا يفهم منه إلا 
الظاهر بأول وهلة كهاتين الآيتين وأما كونه رحمة فلما فيه من البشرى مئل قوله: لا مقطا 
يِن َة أل 4 االزمر : |١١‏ وقوله: # وزيي وَسِعت کل سیر [الأعراف: .]٠١١‏ وكل أية فيها 
رجاء وأما كونه ضياء فلما فيه من الآبات الكاشفة للأمور والحقائقء مثل قوله: کل بوي هر في 
ان4 الاح : ٩‏ ]. وقوله: من بطع الرسول همد اطع آله االساء: -۸]. وقوله : وما 5َعَاإون 
إا أن باه اة [الإناد: .]۳١‏ وقوله: لواش عق وما سَمَذنَ @+ االصافات: .]۹١‏ ونحر 
ذلك مما يدل على مجرى الحقائق فعلم أن لكل اسم من هذه الأسماء كلمات تخصه انتهى . 


المبحث السابع والثلائرن: في بيان وجوب الإذعان والطاعة لكل ما جاء به للل من الأحكام ۳A۱‏ 


عن الحج أكل عام يا رسول الله . قال: «لا ولو قلت نعم لوجبت ولم يستطيعواه وأطال في ذم 
السزال. ثم قال: فعلم أن من كمال العارف أن يعتني بالأمر المنزل ابتداء أشد من اعتنائه ہما 
:زل بسؤال فالله تعالى يفهمنا مقاصد الشرع حنى لا نخرج عنه وما رجح أحد بهواه شينا سكت 
الشارع عن بيان كخطبة العيد فإن الشارع فعلها ولم يخبرنا بكونها واجبة أو مندوبة فخلاص 
العبد من اتباع الهوى أن يفعلها على وجه التأسي به َة بقطع النظر عن كونها واجبة أو 


مندوبة. 


(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الته يقول: ما من عالم يأمر الناس بفعل شيء لم 
يصرح الشارع بالأمر به إلا تمنى يوم القيامة أنه لم يكن رجح شيئاً ثم إن المرجحين بأهويتهم 
خلاف ما رجح الشارع رجلان : الواحد يخلب جاتب الحرمة رالكاني يغلب رفع الحرج عن هذه 
الأمة رجوعاً إلى الأصل فهذا عند الته أقرب منزلة من الذي يغلب الحرمة إذ الحرمة أمرٌ عارض 
عرض للأصل ورافع الحرج دائر مع الأصل وإليه يعود حال الناس في الجنان يتبوءون من الجنة 
حيث شاءوا وما أغفل أهل الأهراء وإن كانوا المؤمنين عن هذه المسألة وسيندمون إذا انكشف 
الحجاب . فإياك يا أخي وهوس الطبيعة فإن العبد فيه ممكور به من حيث لا يشعر قال الشيخ : 
وكم قاسينا في هذا الباب من المحجوبين حيث غلبت أهواؤهم على عقولهم فآنا آخذ بحجزهم 
عن النار وهم يقتحمون فيها وقد دعا رسول الته بي بعض الصحابة إلى طعامه فقال له 
البى بللة: وهذه وأآشار N‏ : لا. فأبى أن يجيبه إلى 
إن أنعم له فيها أن تأني معه فأقبلا يتدافعان يعني النبي ب د E‏ الرجل وال 
تعالی يقول : لد ان لک في رول الله اسرد 0 E‏ ). فاین إيمانك الوم اؤ 
E‏ مثا ل هذا تأسياً برسول 
الله لي ها ل كنت تنسبه إلا إلى سفساف الأخلاق ولو أن هذه الصفة لم تكن من مکارم 
الأخلاق ما فعلها رسول الله اة فإنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق ونظير هذه الواقعة 
نروله بلا من فوق المنبر وهو يخطب حتى أخذ الحسن والحسين وصعد بهما المنبر لما 
رآهما يعثران في أذيالهما ثم عاد إلى حخطبته آتری ذلك کان من نقص حال؟ لا والله بل کان من 
كمال معرفته بربه عز وجل لأن ذلك من الشغل بالله لا عن الله وقد عاب العارفون على الشبلي 


فليتأمل ويحرر وقال في الباب السادس والعشرين والثلاثمائة : اعلم أن أعلم الأرواح بالل عر 
وجل آرواح الجماد لكونها لا حظ لها في التدبير ودونهم في العلم باه تعالى أرواح النبات 
ودونهم في العلم باللّه أرواح الحيوان ودونهم أرواح من تقيد بالعقل وذلك لأن الثلاثة الأول 
مفطورون ءلى العلم بالل تعالى بخلاف الراب قال: وأما الہ لائكة فهم كالجماد مفطورون 
كذلك على العلم بال لكن لا عقول لهمء ولا شهرةء وأما الحيوان فمفطور على العلم بال 
وعلى الشهوة وأما الجن والإنس فمفطورون على الشهوة وال عارف لکن من حيث صورهم لا 

من حيث أرواحهم قال: وإنما جعل الله تعالى لهم العقل ليردوا به الشهوة إلى الميزان الشرعي 


TAY‏ الجزء الثاني من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لما سمع قارا يقرآً: إن أضحَب اة ال فى مل كه و م َرْدَجهز4 ايس: ]٠١‏ 
فال : إنه شغلهم بالجنة عنه تعالى اللهم لا تجعلني منهم. وقالوا: للشبلي إن الله تعالى قد ذكر 
الشغل عن أصحاب الجنة وأنهم هم وأزواجهم في ذلك الشغل وماعرفا تعالى بمن تفكهوا هم 
وأزواجهم a ES‏ وجل . قال الشيخ محيي 
الدين: وقد عدوا هذا من قصور د نظر الشبلي حيث جرح أهل الجنة ببادىء الر رې ولعل ذلك 
کان في بدايته وأطال في ذلك ثم قال: فعليك يا أخي بالغيرة الإيمانية الشرعية ولا تزد عليها 
فتشقى في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فلا تزال متعوب النفس فيما لا ينبغي الاعتراض عليه 
واا ف اا د ف و ی مال ایی ای ا عن دل وا غه وی هه 
الاعتراض بالحال على الله تعالى في أحكامه وحصول الكراهية في النفس مما أباحه الله تعالى 
انتهى . وقال أيضاً في الكلام على صلاة العيدين من الباب الثامن والستين: اعلم أن اله تعالى 
قد شرع الزينة والشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب وبعال في يوم العيدء فمن أدب المؤ 
أن لا بشتغل في هذا اليوم إلا بما ذكره الشارع فجميع ما يفعله العبد من المباحات فيه يشبه 
سنن الصلاة في الصلاة رجميع ما يفعله فيه من النوافل في ذلك اليوم يشبه الأركان في الصلاة 
فلا بزال العبد في يرم العيدين في أفعال تشبه أفعال المصلي ولهذا سمي بيوم العيد أي : لأنه 
يعود على العبد بالأجر في كل مباح يفعله وهذا أحسن من قول بعضهم : إنما سمي عيدا لعود 
السرور فيه كل سنة فإنه ريما انتقض بالصلوات الخمس فإنها تعود بالسرور كل يوم لوقوف 
العبد فيها بين يدي اللهء ولا يقال: فيها عيد. 


(قإن قلت): إن العيد مرتبط بالزينة قلنا: والزينة مشروعة في كل صلاة. قال تعالى 
ادوا ریو عند کل ملد [الأعراف: .١‏ وأيضاً فإن الصوم في يوم العيد حرام فصار الفطر 
فيه عبادة مفروضة بعد أن كان مباحا تم لما كان يوم العيد يوم فرح وسرور وزينة واستيلاء 
للنفوس على طلب حظوظها من الشهوات أبدلها الشارع في ذلك تحريم الصوم فيه وشرع 
للناس فيه إباحة اللعب والزينة وآفر الحبشة على لعبهم في المسجد يوم العيد ووقف ولا هر 
وعائشة ينظران إلى لعبهم وعائشة خلفه. وفي هذا اليوم أيضاً دخل بيت رسول اث کک 
فغنتا في بیته ل ورسول الله ل يسمع ولما أراد أبو بكر أن يمنعهما قال رسو الله : 


ولم يوجد الته لهم العقل لأجل اقتناء العلوم لأن ذلك إنما هو للقوة المفكرة التي أعطاها لهم 
وأطال فى ذلك . 
(قلتث) : وقد دکر في کتابه «الفصوص» نظماً یوافق ما هنا فقال : 


ا E ag a n‏ 
ودو الروح بعل | E‏ والحل عارف ند ج ا وا فض" > شال 


اا الخ بني اده فم قبلد سه E‏ اة ھا اا ان 


الوحت السابع واللاتون: في ميان وجوب اللأذعان والطاعة لکل la‏ جاء به به 7 ھم ن الأحكام FAY‏ 
دعهما یا ابأ بكر فإنه يوم عيد وأطال الشيخ في ذلك نم قال : ولما كان هذا اليوم يوم حظوظ 
النفوس شرع أيضاً تكرار التكبير في الصلاة ليتمكن من قلوب التام ن ما يتبغي للحق تعالى من 
لكبرياء والعظمة للا يشخلهم حظوظ نفوسهم عن كمال مراعاة حقه جل وعلا فال : وبما 
قررنا يعرف حكمة ترك التنغل قبل صلاة العيد إذ المقصود في هذا اليوم فعل ما كان مباحاً عاى 
جهة الندب خلاف ما كان عليه ذلك الفعل في سائر الأيام فلا يتنضل في ذلك اليوم سوى بصلاة 
إنما نلاب اللعب والغفرح والزينة في هذا اليوم تذكيرا بسرور اهل الجنة ونعيمهم فلا يدخل مع 
ذلك مندوب آخر يعارضه ثم إذا زال زمان ذلك الحكم المربوط فحيئئٍ يبادر العبد إلى سائر 
المندوبات ويرجع ما كان مندوباً إليه في ذلك اليوم مباحاً فيما عداه من الأيام وهذا كله فعل 
الحكيم العادل في القضايا فإن لنفسك عليك حقاًء واللهو واللعب والطرب فى هذا اليوم من 
حق النفس فلا تكن با أخى ظالماً لنفسك وأعطها حقها انتهى . 
البدع الحسنة؛ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والستين ومائتين: إنه يندب الإذعان لها ولا 
ی ا کا اغار الد و ال اوا E‏ هر [الحديد: ۲۷] وكما أشار 
إليها قرله ية امن سن سثة حستةء > فقد آجاز لنا ابتداع كل ما كان حستاً وجعل فيه الأجر 
لمن ايتدعه ولمن عمل به ما لم يشى ذلك على الناس» وأخبر أن العابد لله تعالى بما يعطيه نظره 
ااال کن غل رع ی اة تدای می ی ابه رای بغير إمام يتبعه فجعله خيراً 
وألحقه بالأّخار كما قال في حکیم بن حزام آسلمت على ما أسلشت من خير وکان سأله عن 
أمور تبرر بها في الجاهلية من E‏ وكرم وأمثال ذلك وقال أيضاً في حى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لإ إرْهبد کے یه قاننًا ب4 [النحل: ]٠١١‏ وذلك قبل أن يوحى إليه 
وفي الحدبث: «بعشت لأتمم سكارم الأخلاق؛ فمن كان على مكارم الأخلاق فهو عا لی شرع ٠ن‏ 
ربه وإن لم يعلم هو ذلك وانته أعلم . 


ومن عرف لأمر الذي قدذكرته يقصول بقولي في خفقاء وإعغلان 


رلا نلف فرلا انف تزا رلا زاره في ار سان 
هم الصم البكم الذين أتى بهم لأسماعنا المعصوم في نص قرآن 
وهذا النظم جواب لسائل سأل الشيخ كيف جعل الكبش فداء لإسماعيل عليه السلامء 
وهو نبي وأين مقام النبي من مقام الكبش ونظم السؤال هو قوله: 


TASE‏ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى يبان عقائد الاأكابر 


عم وو عر pn‏ 


ل ا . e‏ 8 مر ر 2 رر سر 
1 (فإن قلت): فما المراد بحقمَيقة قوله تعالى: وما اتک الرسول فجذوة وما پک عله 
فانرا [الحتر: ۷]؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث وأربعين وخمسمائة : أن المراد به بيان ما 
جاء من الوحى على لسان الرسول وما جاء منه تعالى إلى عباده ولكل من الحالتين ميزان يخصه 
فیا انا غل ادى الرسل وجب علينا أخذه بغير ميزان وما جاءنا من غير واسطة بيننا وبين الله 
تعالى أعني من الوجه الخاص بطريق الإلهام وجب عالينا أخذه بالميزان فإن الله تعالى قد نهى 
أن نأخذ منه کل عطاء وهر قوله تعالى : وما تنک عند مارا [الحشر: ۷] فصار أخذك من 
الرسول أنفع لك وأحصل لسعادتك لعصمته. فعلم أن أخذك من الرسول واجب على الإطلاق 
وأخذك من الله بطريق الإلهام واجب على التقييد لعدم عصمتك فيما أخذته بغير واسطة فانظر ما 
أعجب هذا الأمر ما تأخذه من الرسول مطلق مع أن الرسول مقيد وما تأخذه من الله تعالى مقيد 
مع أنه تعالى مطلق فإن في هذا ظهور الإطلاق والتقييد في الجانبين وإيضاح ذلك أن تعلم أن 
اله تعالى ما أرسل رسوله ليمكر بنا وإنما أرسله ليبين لنا ما نزل إلينا فلهذا أطلق لنا الأخذ عن 
الرسول والوقوف عند قوله: من غير تقييد فنحن آمنون فيه من مكر الله عز وجل بخلاف الأخذ 
من الوجه الذي بيننا وبين الله تعالى من طريق الإلهام ليس أحد على أمان من المكر فيهء فربما 
مکر الحی تعالی بالعہد من حیٹ لا یشعر فزن له تعالی فی عباده مکرا خفیا قال تعالیى : 
#ومکتا مر وهم لا عرو [النمل: .]٠١‏ وقال: وهو خير الماكرين ولم يبح للرسل هذه 
الصغة ولم يجعل لهم فيها قدماً لأنهم بعثوا مبينين فبشروا وأنذروا وكل ذلك صدق. وأعطى 
رسوله الميزان الموضوع فمن أراد السلامة فلا يضع ذلك الميزان من يده فكل ما جاءه من عند 
الله من غير واسطة وضعه في ذلك الميزان فإن قبله أخذه وعمل به وإن لم يقبله أهمله لته تعالى 
ومن عزم على الأخذ عن الله ولا بد فليقل لا خلابة فإذ! قال ذلك فإن كان من عند اله ثبت 
وأخذه وإِن كان مكراً من الله ذهب من بين يديه بإرادة الله فلم يجده عند قوله: لا خلابة إذ 
الأمر كالبيم والشراء وإن كان الحق تعالى لا يدخل تحت الشرط هذا يقتضيه مقام الحق تعالى 
بالذوق وإنما یشترط على الله تعالی من يجهل انت أو یدل عليه حین ظن به خیراً کما فی حدیث 
فليظن بي خيراً وأطال الشيخ في ذلك بكلام نفيس . وقال في الباب الثامن والأربعين أيضاً في 


فدذاء نسي دبج ذبےح لتتربان وأين 2 ام الك کن ی کرس | ان 
وعظمه اث الكريم عناية به أو بنا ل أدر من أى ميزان 
فياليت شعري كيض ناب منابه شخيص كيش عن خليقة رحمن 


إلى آخر مقال انتهى. فليتأمل ويحرر والله أعلم. وقال في الباب السابع والعشرين 
وثلاثمائة في قوله تعالى للقلم : #اكتب# . يعني : في اللوح علمي في خلقي إلى يوم القيامة 
إنما خص الكتابة بأمور الدنيا فقط لتناهيها بخلاف الآخرة لا يقدر القلم يكتب علمه فيها لأنها 


المبحث السابع والثلائون: في بيان وجوب الإذعان والطاعة لكل ما جاء به َة من الأحكام Ao‏ 


قوله تعالی : ناتنم الول مدو وما نهنم عله انوأ (الحسر: ۷ا. أي: لأني جعلت له 
أن يمر وينهى زانداً على تبليغ صريح أمرنا ونهينا إلى عيادنا. وقال فيه أيضاً في قوله تعالى : 
#آطيعوا له موا ارول وأزلي الأ ين االنة: ]١١‏ اعلم أنه إنمالم بكتف بقرله: 
# آطیعوا ل [الناء: 24 . عن قوله: # راطيا اسول [النساء: ]٥۹‏ م اذه تعالی قال : امن 
يطج اَنرَسولً َد أعَاعٌ اه4 (الساء: .]۸١‏ لأنه تعالى ليس كمثله شيء فلذلك استأنف القول 
وصرح بقوله: #وَأطيعا اسول (السه: ]٠١‏ بخلاف طاعة أولي الأمر لم يستأنف فيها بقوله : 
وأطيعوا أولي الأمر منكم. فهم لا تشريع لهم إنما هو بحكم التبع للشارع وأطال في ذلك . 
وقال في باب أسرار الصلاة: يجب على العبد إذا وعظه ولي الأمر بمالم يعمل هو به أن ينقاد 
لأمره ويعمل ولا يقل لا أعمل بذلك حتى تعمل أنت به إذ لا يشترط فى الداعى أن يكون 
عاملاً بكل ما يدعو إليه فقد يدعو يما ليس هو عليه في حاله وهر خير من ترك الدعاء على كل 
حال . 


(فإن قلت) : فما الحكمة في سلام المؤمنين على النبي E‏ في الصلاة م آنه آم 
منه ة٠‏ والسلام إنما هو أمان؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالت والسبعين: أن الحكمة في ذلك للمؤمنين 
هو أن مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعطي الاعتراض عليهم ولو بالباطن لأمرهم الناس 
بما يالف أهواءهم كما أن مقامهم يعطي التسليم لهم أيضا فلذلك شرع لنا آن نسلم على 
نبینا چ کأنا نقول له: آنت يا رسول الله في أمان منا أن نعترض عليك في شيء أمرتنا به أو 
نھیتنا عنه انتھی . 

(فإن فلت): فما المراد بقوله تعالی: جیا بر اسول إذا دعا لا مڪ 4 
[الاشال: ۲۲١‏ ولم يكتف نعالى بقوله: (استجيبوا للرسول) إذ الشرع ما عرفتاه إلا منه؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع عشر وخمسمائة : أن الرسول يةه يدعونا 
من طريفقين فإِن دعانا بالقرآن فهو مبلغ وترجمان وهو حينئذ من دعاء الله تعالی لا من دعاء 


لا تتناهى وما لا يتناهى أمده لا يحويه الوجود والكتابة وجدد وأطال في ذلك وقال في اباب 
اللامن والعشرين وثلائمائة في قوله تعالى : ولك فيها ما قهن أنفْسكم# [فنصلت: .]١١‏ 
إنما لم يفل ولكم فبها ما تريد نفوسكم لأنه ما كل مراد مشتهى فإن الإرادة تتعلق بما يلتذء 
وبما لا يلتذ به بخلاف الشهوة فإنها لا تكون إلا بالملذوذ خاصة وأطال في ذلك نم قال : 
فالسعداء أخذوا الأعمال بالإرادة والقصد وأخذوا النتائج بالشهوة فمن رزق الشهرة في حال 
العمل فالتذ بالعمل التذاذه بنتيجته فقد عجل له نعيمه ومن رزق الإرادة في حال العمل من غير 
شهوة فهو صاحب مجاهدة قال: وأكثر الناس لذة بأعمالهم العباد وأقلهم لذة العارفو ولذلك 


۳A“‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عفائد الأقا 


‌ 
نے 


وإن دعانا بغير المقرآن فالدعاء حيننذ دعاء 


ارسي ل فاجايتن حققة ة إنما هي لله وللرسول الاسماع ا 
الرسول فکانت إجابتنا لارسول وان کان yi‏ فرف بین الإجايتين ول بين الدعاءین رغی الحديث 
اني رفت لکم ما ل القرآن أو أكثر . رواه الطبراني وغبره. فإذن عاة إجابة الرسل هر السماع 
فن قال : انه س ونم مج کاک الشيخ في الاب العشرين وخمسمانة: اذ السمع رکو 
عين العقل لما أدر كته الأذن بسمعها من رسول الث بيو الذي لا ينعلى عن الهوى فإذا e‏ ما 
سمع كان بحسب ما علم فإن العلم حاكم قاهر قي حكمه لا بد من ذلك وإن لم يكن كذلك 


ا بعالم ولذلاك لم يشدر أحد يعصى الله تعالى وهو يعتقد مؤاخذته على تلك !! لمعصية أبداً 


i 
4 


انمهچىی . 
(فإن قلت): فهال خا حل ع ن¿ الاذعان ا ها | حاء بت الشارع عبر الأنس والجن دی" 


ا 


پٹ 1 م الملاتکة E‏ ایات اا والأشجار علی ما مر في مح عمو د بعك َم 
ام ر ی 0 


التخاشف خاص بانس والجن' 


(فالحوات): لم ان ي سائر من بعٹ اليهم ب سو دل و ن الجن 


2 


ا وقد قال انشبخ في الياب التاسع والأربعين في قوله تعالى : وما علقت لل والس إلا 


[اثذاريات : ١د1.‏ إن الله تعائى لم بخص بالذلة التي هي العبودية احا غي الخترني“ 
ّ انھہ م بونرا حير حلقهم أذلاء وإنما خلقهم ليذلوا فى المسستقبل ا ما سوی القایر فاه 
ل آذ ء سن اسل اتهم وأذلاف نم يقح من ا من خلی الت تکبر على !ل سڪ ى ا 


(قإن قلت) ٠‏ فما سبب تحبر الثقليين على الرسل دون غير هما؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الاب المذكور آنفاً ن سبب تکبرهم کول التو جه على 


ايحادهم س الاأسماء: ا اال ت والحنان والرحمة والشفعة لشفقة والتدل الالهى فلا El‏ 


ت تعالی إلى هذا الوجود لم بروا عظمة ولا عزاً لغہرهم ولا کہرياء ورآو! نشوسهم فد 


استندت في رجودها إلى لعلف وعطف لكون أن الحف تعالٰی ل ا ا ا هتد و 
کب باه ولا جلاله ولا جيروته حین خر جهم إلى الدنيا فقالوا: ربنا لم خاتمتنا فقاال تعالی نهم : 


نحت لعبادات تکالیف وال فی عوله سبق درهم ألف درهم"؛ أي 5 لأ صاحب 
نہ یخن له سواه فبذلك لله ورچم معتمداً علي ايله تعالی ر سحب الف أ عى ب شاه 


1: تخر‎ i Ip ا‎ 1 ۳ ٤ 
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المبحث التاعن والثلالون: في بيان أن أفضل خلق الله بعد محمد اة الأنبياء TAY‏ 


ادون . أي لتكونوا أذلاء بين يدي فلم يروا صفة قهر ولا عزة تذلهم ورأوا الحق تعالى قد 
شاف فعل الإذلال اال فكوا الكو ولم و آنه تعالى قال :لھم : ما خلقتکم إلا للذلالکہ . لرآوا 
الذلة من تفوسهم خوفاً من سعلوة هذه الكلمة وقهرها كما قال تعالى للسموات رالأرضل E:‏ 
طخ أرَ کا فاا أشنا طابييك# [فصلت: )٠١‏ لأجل قوله: أو رها افصات: 1١١‏ فافهم . قال : 
راما سيب عتم كبر يلقل فلان المتو جد على إبجادم شن الأمستاء اليه أسماء الجبررث 
کا وا ول رالو . فلذلك خرجوا أذلاء تحت هذا الفهر الإلهي فلم بتمكن ٠‏ لأحد 
نیم ن برنع رآسه على أحد من حار ی الله تعالى فصلا عن RT‏ 

ا ا خلق الله تعالی انتھی . فتاماه فإانه نشیس لا تجده في کتاب وال تعالی 

المبحتث التامن والتلاتون 
في بيان أن أفضل خلق الله بعد محمد يي الأنبياء 
الذين أرسلوا ثم الأنبياء الذين لم يرسلوا ثم خواص الملائكة 
تم عوامهم ونسكت عن الخوض في تفاضل المرسلين 
بخد محمد على التحبين إلا ينض صريجح 

اعلم أنه قد اضطربت نشول العاماء قيمن هر الأفضل بعد نبينا محمد م من المرسلين 
رالملائكة فتكلم كل يما ظهر له من قراتن الأحوال وظواهر الكتاب والسنة لعدم نص 

بعتمدون عله إذا علمت ذلك فلنصدر المبحث اها ل الأصول ثم بكلام محققي الصو 
فمو وبابته التوفيق : قال الإمام صفي الدين بن | بى المنصور الذي نعتتنده أن جەيم الرسلل بعد 
نبينا محمد جل أفضل من الملائكة بأسم اا ا و .1 و 
الملائكة أفضل من عموم النبيين ون عموم النبيين أفضل من جملة الملائكة وأن عموم السلائكة 
أفضل من عموه المؤمنين كل نوخ يعتبر E‏ من النوع الآخر وآن النبوات فاضلة 
بالسقام فة پا ل واسعهم وضیتهم فاي N NR a E‏ 
1 لإرث التبعي وسيأتي في السبحث بعده بيان المراد بعموم الملائكة فراجعه انتهى . وعبارة 
الشيخ کا بن أبي شريف في حاشيته على «شرح جمع الجوامعه الأفضل بعد لبينا 


عل لشرد 4)3 (الرحنن: .]۲.١‏ اعلم أن الفرآن هو الوحي الدام الذي لا ينقطع فيو 
الجديد الذي لا یبلی و یظهر ف قلوب | ب عله عل را لم پش ھا ف ي السنتيم أن اش 
تعالی جعل لکل موصن ا b‏ يځونن لغيره غهو يظهر ي القلب إحدى | لت منجس اد 


الخال » د سهد تم ناخد شه النسان ف سیر e‏ بشا كاتا دا حر ف و سر ت ویشد باه اسشة الادان 
ر 
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دهد ا الد تعائی : ۴ اجرد جين | کلم آنل # [التربة ؟] فلا رس اي لته کا انه آجږ ا 
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FAA‏ الجزء الثاني من البوايت واتجواهر في بيان عقائد الأكابر 


محمد بي الأنبياء ثم الملائكة العلوية انتهى. وعبارة صاحب المواقف»: لا نزاع في أن 
ا انف مين الملانكة السفلبة الأرضية وإنما النزاع في الملائكة العلوية السماوية انتهى. 
وعبارة البرماوي رحمه اله . الأنبياء من بني آدم كالرسل وغيرهم أفضل من الملاثكة وخواصهم 
كالأنبياء أفضل من خواصهم» وعوامهم أفضل من عوامهم وبنات آدم أفضل من الحور العين 
انتهى . وعبارة شيخ السنة الامام أبي الحسن البيهقي رحمه الش: والأولياء من البشر أفضل من 
الأولياء من الملائكة وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة يعني الصلحاء من البشر أفضل من 
الصلحاء من الملانكة انتهى . وليس المراد بالعوام الفسقة إذ الملائكة ليس فيهم فاسق قاله أبن 
أبي شريف اإنتهى . وأما عبارة الشيخ محيي الدين فقال في الباب الثالث والسبعين من 
«الفتوحات»: اعلم أن المختار عدم التفاضل بين المرسلين على التعيين بالعقل مع إيماننا بأن 
بعضهم أفضل من بعض عند اله تعالى إذ 1 لخوض في مقام المرسالين a‏ فاا من 
الفضول فعلم أنا نعتقد تفاضاهم على الابهام ولا بد لقوله تعالی: بلک اسل ْنَا سهم لن 
بض [البغرة: ۳]. ولم يعين لنا من هو الأفضل ومعلوم أنه لا ذرق لتا في مقامات الأنبياء 
حتى نتكام عليهاء وغاية أمرتا أن نتكلم بحسب الإرث المناسب لمفامنا وأبن المقام من المقام 
فلا ينبغي آن يتكلم في مقام الرسول إلا رسول ولا في مقام الأنبياء إلا نبي ولا في مام 
إلا رسول أو نبي أو ولي آو من هو منهم هذا هو الأدب الإلهي ولولا أن محمداً باة. 
أخبرنا آنه سيد ولد آدم لما ساغ لنا أن نفضاه بعقولنا انتهى. وقال في الكلام على صلاة الجمعة 

من الفتوحات»: لقد أطلعني الله تعالى على من هو الأفضل بعد محمد بي من الرسلل على 
الثر نيب ولو أن رسول الله جف قال : لا تفضارا بين الأنبياء لعبنت دلاف ولکن نرکته لما يژديې 
ا بعض القلوب التي لا كشف عند أصحابها ولكن من وجد نصا صريحاً أو كشفاً 
محنشاً قال به انتهی. وقال فی الباب الثاني والستين وأربعمائة : لا نعرف مراثب الرسل والأنبياء 
إلا من الختم العام م الذي يختم الله تعالى به الرلاية ل يار الزمان وهو عبسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام فهو الذي يتر جم عن معام الرسل على التحقيق لكونه منهم وآما نحن 
فلا سبيلل لنا إلى ذلك انتهى. وقال في (شرحه ترجمان الأشراق»: لا دوق لنا في مقام الأنبياء 
حتى نتكلم عليه إنما نراه كما نرى النجوم في الماء كما سيأتي بسطه إن شاء الله نعالى في 


والقدر أمران متبایتانء فالفضاء هر الحكم الإلهي على الأشياء یکذ فله المضاء في الحكم في 
جميع الأمور وأما القدر فهو الوقت المعين لإإظها ظهار الحكم فالقضاء يحكم على القدرء والتدر لا 
یحکم ی القضاء بل حكمه فى المقدر لا غير فالقاضی حاکم E‏ موقث والقدر التوقيت 
وأطال في ذلك . 


(فلے) : GS aS‏ الله عنه» فر اجعه . وقال کک 


المبحث الثامن والثلاثون: فى بيان أن أقضل خلق الله بعد محمد ية الأنبياء TA‏ 


مبحث الولاية» وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: الخوض ى في تفاضل الأنبياء 
ا لتعيين من غير كشف فضول فإن قوله: ينهم سس كلم اه االبقرة ۲۳] وقوله : واا 
اه رهيم ليلا 1الساء: ]٠٠١‏ لا يؤخذ منه تفضيل أحدهما على الآخر على القطع للجهل 
باي المفامين أفضل العخلة أو الكلام انتهى . وسمعته أيضاً يقول: من فاضل بين الرس بعقله 
فقد صدق عايه أنه فرق بين الرسل وقد قال تعالى: للا مرن ب أحر فن وله [البقرة: 
٠‏ وإن كان المراد بالتغريى عند المفسرين الإيمان ببعض والكقر ببعض فافهم انتھی . ودکر 


نجوه الشيخ محبی الدين ق الباب الال والسبعين من «الفتوحات» . 
(فإن قلت): فهل فضل الرسلل على بعضهم بعضاً من حيث ما هم رسل أو غير ذلاك؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين ومائتين: أن الرسل لم يشضل 
بعضهم بعضاً من ا وكذلك الأنبياء لم يفضلوا على بعضهم من حيث كونهم 
آنبياء وإنما فضل الأنبياء وال 7 ل باحوال أخر ليست هى عين ما وقع فيه الاشتراك إذ ما من 
جمأعة پشتر کون فى مقام ا ن ار ا کے کا ی ج الأصل وقد بكون ما 
وقع به المشاضلة u‏ إلى التساوي كماهو مذهب الإمام بي القاسم بن قسي رحمه الله وسن 
وافقه من الطائنة فيكون كل واحد من الرسل فاضلاً من ت وجه اخر. فقضل کل 
راحد بأمر لا بكون عند غيره وفضل ذلك المنضول بأمر ليس عند الفاضل فيكون المفضول من 
ذلك الوجه الذي خص به يفضل O a‏ 
ذلك فبجمع لواحد جمبع ما عند الجماعة كمحمد طق فيفضل |! لجماعة بجميع مأ يفضل 
بعضهم على بعضی لا بأمر زائد فهو أفضل من كل واحد ly‏ 
بهذا المجموع فلا ينفرد في فضله قط بأمر ليس عند أحاد الجنس انتهى . ثم إن الشيخ نقل كلام 
ابن قسي في الجواب التاسع والعشرين من الباب الثالث والسبعين من الفتوحات؟ ثم قال : 
وصاحب هذا القول الذي قاله ابن قسي ومن تبعه ما حرر القول على ما بقتضيه وجه الحق فيه 
مع آنه معدود من آهإ به أن معنى المغاضلة المعشَولة من قوله: 
فشا بض الْبسّ ا ل ب4 [الإسراء: .]٠١‏ آي: أعطينا هذا مالم نعط هذا وأعطينا هذا مالم 


[الأعراف: 1١١١‏ إلا لما قام عنده من التقريب الإلهي فطمع في الرؤية فسأل ما يجوز له السؤال 
فیه ذوقاء ونقلا لا عقا لن ذئك من محاورات العشول ومعلوم أن ا روسل أعلم ۾ الناس بایته 

تعالیء وأنهم يعر فول ان الح تعالى مدرك بالادراك فان الأبصار ر لا تدرکه مع آنھا آ يدرك 
العبد بها رؤية ربه قال: وإنمامنع موسى الرؤية لأنه سألها من غير وحي إلهي بها ومغامهم 
الأدب فلهذا قيل له: لن ترانى ثم إنه تعالى استدرك استدراكا لطيفاً لما عنم تعالى أن حد 
موسى انتهى من حيث سؤاله الرزية بغير وحي بالأحالة على الجبل غي استقراره عند التجلي إذ 
الجبل ص الممكنات فلما تجلى الحق للجبل واندك علم موسى أنه فيما لم يكن ينبغى له إن 


۳۹۰ الجرء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بان عقائد الأكابر 


ا 


عق م فضله ولک من مراتب الشر رف فمنهم من فضله الله بان خلقه بيده وکما پلیق بجلاله 
E‏ زه ماک نخته و شر ادم علي الام 

(ومنهم) : درن فقسله بالکلام کموسی عليه السلام. 

(ومنهم): م ماه بالل کإبراهیم. 

(ومنهم) : من فضله بالصقوة وهه يعقوب عليه السلام فهده کالها صضات مجد وشرف ا 
يقال ان خاقه أشرف من كلامه ولا كلامه أشرف من صفة خلقه بيديه لأن ذلاك كله ر! جع الى 
دات اسحا 5 نشل الک ره و العددء وأبضاً فان ەن الما و انب ا رتبطه بالأسماء 


2 


۾ اتان أل باليك. وهن فاضل فکانه بول : : الأسماء الل اف بعضں iu‏ 


بذاك لا شرع ولا عقا انتهى . وأما التفاضل والخلاف المنصوب بين الأشعرية والمعتزلة من 
فونه الماك افضل من خواص البشر وعكسهء فقد قال الشيخ محيي الدين: في كتابه «لواقح 
الأنواره: لم يهر لي وجه الخلاف في التفاضل بين خواص البشر والملائكة لأن من شرط 
التفأضل أن يكوت بين جنس واحد والبشر والملك جنسان فلا يقال مثلا الحمار أفضل من 
مرس وانسا يقال : هذا الحسار أشرف من هذا الحمار اللهم إلا أن يقال : إن التفاضل حقيفة 
إن هو في الحتائق التي هي الأرواح وأرواح البشر ملاتكة فالملك إذن جزء من الإنسان فالا 
من لاء والجزه من الكل انتهى. فلیتامل هذا وما قله من كلامه ويحرر. وقال فى الاب 


ر 


اساب والار عي نن «الفتو حات» : مها غاط فيه جماعه قولهم انما کان اہن ادم آفضل ا 
امات لرن ابن ٠‏ له الترقي في العلم. والسلك لا ترقي له ولم يقيدوا صنفا ولا مرتية دن 


الب انب التي يف ا FE‏ صل إلا کون ابن ا ۾ یتر فی بخلاقف | لمك قال وسيب علطهم شا د 


الکشنتب ولي e‏ الترقي في العم لازماً لكل حيوان من الإنس والجن والملانذه 


ډِ 
ر 


و غب هم سل اتصف بالموت دنا وبر ا اخروت أن الملائكة لم یک لھا ترو ا 
م جر ت مزر ا فده ما قلت ال زيادة م" ن آدم جين علمها الأسماء کلیا E‏ ر زادهم علا اله 

اا ا ا 2 ه کډ 1 2 

ل کے عندهم هحود تعالی وفدذسوره. 

“AU tl “a‏ ر 1°‘ ا 1 ر 

رفإن قلت): فإدن الملاثكة سساوون لنا في الترقي بالعلم؟ 


ر : . 1 4 ۹ 2 f“‏ 
تال الجادا ل لات انشوق مثل ما یق فيد من سکر من حب الله قتا : GE:‏ ت لک وان 


ا 1 جن ل - ۹ - پ“ 
اول المواميد 4 ا :٣4ا‏ بوفوخ هذا اجار وأطال کی صشات اناس فی ریه الله حر 


ar: 
8 E Ea A a e rE 8 O E A EEE 
OT ami! $ 9ا مر العا إلهد هونه واصله أله عل‎ ١ ر شا ن ب لعالي‎ 
- 2 ت ت‎ 2 
e 1 ص ا ا و‎ NA a 4 2 E OEE 
: اه الى الهوي حت „ خا م لري الله کر لاه ارك سمجم ړز هو ادر اعیھ ہک د حر زوو و‎ 
۳ ب ب‎ . 


ORI). 3‏ 7 1 1 1 
خداعل ن ا فیمسن شب ای عل باه نر الا اا ف اټ د 
a E FF hr a َ E: .‏ - : 4 2 


المح الثامن وانثلالون: فى بيان أن أفضل خلى الله بعد محمد بج الأتياء ۳۹۱ 


(فالحواب): نعم بخلاف الترقي بالعمل فلا أعمال لهم يترون بها كما لا نترقى نحن في 
اة بالأعمال التي ں شعلھا هناك لزوال التكليف فنحن وإياهم في ذلك سواء في الأخرة. 

(قإن قلت): فهلل ترقينا بالعلوم والأعمال من باب الشرف ننا على غيرنا أو من باب 
ااا 


(فالجواب): كما فاله الشيخ محيي الدين: إن ذلك من باب الابتلاء ليبلونا الح به تعالى 
لا غير ولم يفهم ذلك من قال: الكامل من اليشر أفضل مطلقاً من حيث ترقيه ولو علموا أن 
ذلا !بتلا ما فضلوا به انتهى . وقال الشيخ فى أواخر الباب السابء رالستين وثلائمائة: مما 
ديد فو الاأشعرية أن خواص البشر شرف من ا كوك الح تعالی من حين شلق آدم ما 
رزتي في المنام فط إلا على صورته لشرفها واستقامتها وكان قبل خلق أدم يتجنى لذرائي 
في تل صورة في العام ومن هنا يعدم ان ٠‏ المشصود من العالم له إنما هم اللانسان إ اسل 
نزن أله تعالى لما خلقه کانت حقائقه کاہا متباددة في العالم كاه فناداها الح تعالى من جمیم 
العالي فاجتسعت فكان من جميعها الانسان فهر اليخليفة الأعظم ور اة محلم الله تعالی انتهھی 
ا ری کال ا ی ول جریا یا إا 4 ما س 
لمافات: ١٠٠)؟‏ وهل جميع الخلق غير انملك لهم كذلك مقام معلوم أو ذلك اص 


(فالحواب) : نعم لکل مخلوق في عل الله تعالى مقأم معين مقدر مغيب عل دنل 
اسوق وإليه ينتهي كل شخص بانتهاء نفسه فأجر تقس بتشخصر هو مقامه السعلوم الذي 
بوږ ت ىليه ۰ و لهذا دعوا إلى السلوك فسنكو فسلكوا علواً بإجابة E E E EEN‏ 
”رادي من حيث لا يعلمون إلا بعد دقوع المراد فكل شخص من اللقلين ينتهي غي سلود 


1 e e ا‎ a . e ا‎ 
مخلوفق سواهما فهر ا و‎ SS SE E E 


س ل يزمر بالسدوك إليه لاقامته فيه سوا کان ذللكف ملکاآو حیوااً أو ا او نہاتا فهو سعیہ 
E‏ تعالى لا شقاء بناله فقد بان ك أن الثقلين داخلان في قول الملائكة وما ما 


ا #2 (السافات: [١١:‏ والله أعلم . واعلم با أخي أن القول بتفضيل الملائكة على = 


5 %1 £ 


E‏ من العبيد رصن ادعیت فيه ولم يدها وه ادعاها فی سکر ٹم ال : وقال 


ا E‏ مەن ادشاها ف سک ر بين خلال قر السار خبط e‏ بجکه ۽ السكر شدره کما 


E‏ أعفظم سلوڭ أ لديا في حال سک سکره ولا يترم معد أذ با فالحلاح سعيد وإ شي به 


4 
ول و اطال £ دلاٹ ہے قال : ۽ اذا کان نوھ !امه جسد الله الچ ی کما یجسد الوت ږا 
ig‏ 2 2 1 ۹ ۴ ا 1 0 ! 
ا س دة ت سڪ ار نا بك د حسف اعاب ا پتحره العلماأة نالل تعالی فزن کال ون ای 
ET ۹ 0‏ 
اراد الها ر ج دان انار بها انهاء العقو نة حدها وبقي رة شى أه معدبة وان کاب گاف ' بی 


A 2 eal 0 asl;‏ د 
ار دای“ و للانماتة: ہے مو نع اي E‏ 
E &‏ ی 


۳4۲ الجزء الثاني عن اليواقيت والجواهر في بيان عقاند الأكابر 


البشر قد نسب للشيح محيى الدين وهو الذي رأيته في ز نسخ الفتوحات! بمصر وقد فدمنا فی 
الخطبة أن نسخ مصر مما دس فيها على الشيخ E.‏ الاي راه ي الست بعرت عن ا 
الشيخ بفونية المروية عنه بالإسناد أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة ويؤيده ما فاله 
الشيخ من الشعر أول الباب الثالث والثمانين وئلاتمائة من تفضيل محمد َو على خوراص 
الملائكة بعد كلام طویل : 
وليس يدرك ماقلناسوى رجل قد جاوز الملا العلوي والرسلا 
ذاك الرسول رسول اله أحمدنا رب الوسيلة فى أوصافه كملا 

انتهى . فإياك أن تنسب إلى الشيخ القول بمذهب أهل الاعتزال الشامل لتفضيل الملك 
على رسول الله و والته يتولى هداك . 

المبحث التاسع والثلاثون: 
فى بنان صفة الملائكة وأحنحتها وحقائقها وذكر 
نفائس تتعلق بها لا توجد في كتاب أحد ممن صنف في الملائكة فإن منزع 
هذا المبحث الكشف والنقول فيه عزيزة 

اعلم أنه قد تقدم في المبحث الثالث والثلاثين نفائس في بيان نزول الملائكة بالوحي 
فراجعه. والذي يخصنا هنا آن تعلم أن الملائكة عند أهل الحق أجسام 1 لطيفة ولهم قوة التشكل 
والتبدلء قادرون على الأفعال الشافة عباد مكرمون مراظبون على الطاعات معصومون من 
المخالفات والفسق لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة كما سيأتى إيضاحه فى هذا المبحث إن شاء 
الله تعالى 

(فإن قلت): هل النجوم والشمس والقمر أملاك أو منصات أملاك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الستين من «الفتوحات»: أن جميع النجو 
والشمس والقمر مراكب للملائكة وذلك لأنه الله تعالى قد جعل فى السمرات نقباء من 


ْمَأ إْسَاٌِ# [النمر : .]٠۹‏ أي : العسل اعلم أنه تعالى لم يذكر للمسل مضرة قط وإن كان بعض 
الأمزجة يضره استعماله لأن الشفاء هو المقصود الأعظم منه كما أن المقصرد بالغيث إيجاد 
الرزق الذي يكون عن نزوله وقد يهدم الغيث بيت العجوز الفقبرة الضعيفة فما كان رحمة في 
حت هذه المرأة من هذا الوجه الخاص لأن هدم البيت المذكور ما هو بالقصد العام الذي نزل له 
المطرء رإنما كان ذلك من استعداد البيت للهدم لضعف بنيانه فكذلك الضرر الواقم لمن أكل 
العسل إنما ذلك من انحراف مزاجه ولم يكن بالقصد العام . 


دررة فلا يفوتهم شيء من أحوال المملكة السماوية والأرضية وأملاك هذه المنصات منهم جنود 
وأمراء وملوك وأطال في ذكرهم. ثم قال: فكل سلطان لا ينظر في أحوال رعيته ولا يمشي 
بالعدل بينهم ولا يعاملهم بالإحسان الذي يليق بهم فقد استحق المذل . 

(فإن قلت): فهل بين ولاة السموات وولاة الأرض مناسبات ورقائق تمتد بهم إلى ولاة 
أهل الأرض بالعدل مطهرة من الشوائب مقدسة من العيوب» فتقبل أرواح هؤلاء الولاة 
الأرضيين من أرواح الملائكة ورقائقها بحسب استعداداتهم فمن كان من ولاة الأرض استعداده 
قوياً حستاً قبل ذلك الأمر الذي امتد إليه من رقائق الملائكة طاهراً مطهرآً من المشوائب على 
صورته من غير تغيير فكان والي عدل وإمام فضل وأما من كان استعداده رديتاً فإنه يقبل ذلك 
الم ر الظاهر فيرده إلى شكله من الرداءة والقبح فکان والې جور ونائب ظلم فلا یلومن إلا نمه 
اننهى . وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في التنزلات الموصالية . 

(فإن قلت): فهل في قرة الملك أن بتطور كيف شاء كالجن؟ 

(فالحواب): نعم كما مر في أول المبحث. 

(فإن قلت): فهل في قدرة الكامل من البشر أن يظهر في صورة غيره كالملائكة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي عشر وثلائمائة : أن في قوة الكامل من 
البشر كقضيب البان وغيره أن يظهر في صورة غيره من البشر وليس في قرة الكامل من الملائكة 
أن يظهر في صورة غيره من الملاثكة فلا يقدر جبريل يظهر في صورة إسرافيل ولا عكسه فعلم 
أن في قوة الإنسان ما ليس في قوة الملك. ٠‏ 

(فإن قلت) : فأي الملائكة أكبر مقاماً على الإطلاق كما هو الحال في محمد لز؟ 

(فالحواب): لم نطلع من ذلك على نص ولا ينبغي لأحد أن يفاضل بعقله بين الملائكة 
السماوية ولا غيرهم فلا يقال جبريل أفضل من إسرافيل ولا أفضل من ميكائيل ولا عزرائیل 
أفضلل سن إسماعيل الذي هو ملك السماء إلا بلص صريح. 

(فإن قلت): فهل يوصف الملا الأعلى بأنهم أنبياء وأولياء كالبشر؟ 


(قلت): وقد تقدم نحو ذلك في الكلام على النية من حيث إنها موضوعة بالأصالة 
وق آله وقال فيه في قوله تعالی: #جری باينا [القمر: .۲٠١‏ کک 

هنا وفي قوله : لِك ًا € [الطور : .]٤۸‏ لأن المراد بهذا الجمع عيون الحافظين للعالم 
سائر الخلى فكل حافظ في العالم أمراً ما فهو جملة عيون الحق تعالى. 


(قلت): وإلى ذلك الإشارة يقول سيدي محمد وفا رضي اله تعالى عنه. محمد عين الله 
والصحب أعين» إلى آخر ما قاله فاعلم ذلك. وقد ذكر الشيخ محبي الدين في الباب الخامس 


۹£ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بان عقائد الأكابر 


(فالحواب): ير عسف الما الأعلى بأنهم أنبياء أو أولياء لأنهم لو كانوا أنبياء أو أوليا: 
م جهير! الأسماء الى علها لهم آدم عليه السلام إذ معرفة اله تعالى تكوب بحسب المعرفة 


العبد به بون بحسب جهله بها . 


1 2 
ا سسټ ارك ۾ جا 
: ا 


(فإن قلت): فهل جميع الملانكة مر الخير. فإن قلتم بذلك فكيف قالوا: الهم 


NE ES‏ باللاتلاف؟ 
(فالحواب): كما قاله الشيخ لشيخ في باب الزكاة من «الفتوحات»: ليس ذلك دعاء على مأل 
اسمن بالإتلاف الذي يتألم منه ال وإنما هر دعاء له بأن ينفته فى مرضاة اله عر وجل 
ا عدم ا ج ال اهارا ون اللف م عات الخ ل تعر على مها ت 
معت قوله الله أعط سسكا تلا أي اجغل لمك يفن ماله في مرشاتك تخلقه عاب 
عا ران شر تاف عك ا هه اا الت ماك ع م ا و ا 
اتمعساب يصب ضرا افو دعت له بالخير كما مر لا كما يظنه من لا معرفة له بمقام الملائكة. 
ف ا ی 0 ا ا غ 
انشیخ : ولا شاف آن دعاء الملك E‏ لوجهین : الأول : لطهارته . والثاني: کونه دعاء في حن 
الغير فهو دعاء تصأحب السال بلسان لم يعص ال به وهو لسان الملك قعلم أن المراد بالاتلاف 
الإتناق ّنه أي . الملك غاير بين اللفظين واش أعلم. 


(فإن فلت) : فهل في قوة الہش ر أن يترل املك من السماء بالإقسام عايه بانقه تعالي كما 


يشەله أها الرصد؟ 


(فالحواب): ليس اي فو ابر : آن بنزل واحدا من الأملاك من السماء بإقسام عليه أو 
ر ذلك لر له تعالی : و | رل إل مر ري [مر یم : DIRE‏ يؤر فی مثل هو لاء الذي 5 
تدا لول ا بأمر الب خاصة تبات ولا إقسام علیهم باه عر وجل › کما ذکره الشيخ فی اباب 


الخاسس والعشرين قال : وهذا بخلاف آرواح الكواكب السساوية فإنها تنزل بالأسماء رالبخور ت 


وأشباه داف لأنه تنزل معنويي ومشاهدة صو ERE‏ ۾ في السماء عر 
مکانها وانها جعل الله تعالی لمطارح د شعاعها في عام الكون والفساد تأثیرات عنل العارف- فس 


وخمسمانة ما نصه إنما فال تعالى : لتك بأعيًاً 4 . لیعلمه آنه ا حكم عليه إو إلا بما هر 
الأصاح عنده سواء سره آم ساءه هذا مراده بقوله: بأعينتا آي : ما أنت بحيث مهاف وننسال 
وال أعام. وقال في الباب الثالث والثلائين وللاثمائة : قال إبليس للحق جل وعلا' يا رب 
کے ایا ا در ون نو آردته لسجدت ولم أقدر على المخالفة فقال له 
الحق جل وعلا: متى علمت أنى لم أرد منك ا! لسجود بعد قوع الا إباية منك أو قبل ذلك 
فقال ٤‏ ابلیی ما علمت بذلف اا بار ا فقال ال وجل داك اف 


شا الحبحة البالغة 4 وقال ی حایے البخاري قي الذين يقر ءون القرآن يحاور ناجرهم اعلم 


البحث انناسع وا لللالون: في ٍ نباك صنة الملاثكة وأجنحتها و حتبائقيا ۳40 


بذلاف لکن بإذن اث تعالى كوجود الري عند شرب الماء والشبہ ع عند الأكل وتباث الحبة عند 
دخول الفصل بنرول المطر والصحر حکمة أودعها الحكيم العلي. 


(فإن قلث): فما فما لمراد بقوله تعالى : # واوا بم ون َة فا لتصافات: .]١5۸‏ هال 
هو الجن أو e‏ المشهرر من قولهم في الملائكة إنهم بنات اش تعالى عن ذلك؟ 


(فالجواب): المراد بالجنة هنا الملائكة وسموا جنة لاستتارهم عن العيون مع كه نهم 
يحضرون معنا في مجالسنا ولا تراهم لآن الله تعالى جعل بينهم ربين أعين الناس جا مستوراً 
فكبا أن الحجاب مستور عناء فهم كذلك مستورون بالحجاب عنا فلا تراهم إلا إذا شاءءا أن 
يغلهرما لنا ذكره الشيخ خ في الباب التاسع رالستين وئلائمائة» قال فيه : ا الجنة دن 
الملانكة الذين ا الإنسان ويتعافبون فيتا بالليل والنهار ولا تراهم عادة ولكن إذا اراد ایت 
عز وجل لأحد من الإنس أن يراهم من غير إرادة مهم للك رفع الل e‏ غ ی ال 
بربد الله أن يدركهم فيدركهم وقد يأمر الله الملك بالظهور لنا فنراهم أو يرفع الغطأء عنا فر اهم 
رآي العينء لكين لا يصح كلامهم لنا إذا رأيناهم فان ذلك من خصائص الآنبياه وأما الو لي غإن 

ى الملاك لا يراه مكلما له وإن كلمه الملاك لا یری شخصه فلا يجمع بين الرؤية ورالكلام إلا 

لبي . 

(فاإن قلت): فهل للملك حظ حط في الشتاء؟ 

(فالجواب): لا حظ للملك في الشقاء وآما مأ نقل عن هاروت ومأروت فلا يصح من 
شيء فائشتاء والسعادة خاصان الجن والانس والسلام. 

(فإن قلت): فما السبب الذي أمرت الملائكة بالسجود لأدم لأجله هل هو لكونه في 
أحسن تقويم أو لتعلمهم الأسماء؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في علوم الباب التاسع والستين وثلائسائة : إن سجود 
الملائكة لآدم ليس بن لجل تملينهى ال الأساء وانما ذلك ال نه في أحسن تقويم وسيأتي قريبا 
أن سبب السجرد كان عن إعضاب خفي على الملائكة 


أن من لم يكن وارثاً لرسول الله لو في مقام تلاونه للقرآن إنما يتلو حروفاً مسثلة في خياله. 
رحصلت له من ألفاظ معلمه إن کان أخذه عن تلقين آو مب حروف کتابه إن کان آخذه عبن کتابة 
فإذا أحضر تلك الحروف فى خياله ونظر إليها بعين خياله ترح اللسان عنها فتلاها عن غير 
ندبر» ولا فهمء ولا استبصار بل لبقاء تلك الحروف في حض ة خباله» قال : ولهذا التالي آجر 

لحر جمة لا أجر القرآن لأند ما نلا المعاني وإنما تلا حررفاً تنا من الخيال الذي هو مشدم 
الدماغ إلى اللسان فيترجم به لا يجاوز حنجرته إلى القأاب الذي في صدره فلا يصل إلى قليه 


دنه شيء وأطال في ذلاث. وقال في الباب التاسح والشلائین و اة : عل شرف هذه إلاأمة 


۳۹٦‏ الجزء الثاني من اليراقيت والجواهر في بيان عتائد الأكابر 


(فإن قلت): فام أمروا بالسجود لآدم قبل أن يعرفوا فضله عليهم؟ 

(فالجواب): إنما أمروا بذلك قبل أن بعرفوا فضله عليهم بما علمه الله له من الأسماء 
امتحاناً للملائكةء ولو أن السجود كان بعد ظهوره بی إبلیس ولا قال اتا ي ا4 
االأعاف: ]١١‏ ولا استكبر عليه ولهذا قال : مأسَجد لمن حلت طيًا) لالإسراء: ]١١‏ رقال : 
۴ڑ لی من تار رغلقتم هن طن 4 [الأعراف : [1r‏ والنار آقرب إلى اسماف النور من الطين لإضاءتها. 

(فإن قلت): فإذن ما كان إعلام الله تعالى الملائكة بخلافته ادم إلا بعد ما أخبر الله تعالى 
عنهم؟ 
(فالجواب): نعم ولهذا قال في قصته ولذ ن لیک اجنوا لدم [البغرة: ]٠١‏ فأتى 
بالماضي من الأفعال وبآداة إذ وهي لما مضى من الزمان فاجعل بالك من هذه المسألة لتعلم 
فضا SC GT O a‏ 
اسان لإنسان فإنه سجود الشيء لنغسه فانه مثله والشيء لا يخضع لنفسه وقد نهى الشارع اة : 
عن الأتحتاء أيضاً وأمرنا بالمصافحة . 

(فإن قلت): فهل كان الأمر بالسجود لأآدم ايتلاء للملائكة أو لأمر آخر؟ 

(قالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي والأربعين وثلائمائة : إن ذلك ابنلاء من 
SIGE SS LE OS‏ 

لى في جعله آدم خليفة في الأرض ص ولو أنها ما اعترضت ما ابتليت بالسجود لآدم الذي هو 
عبد الله عر وجل قال الشيخ : وھکذا کل مۇاخْذة وقعت بالعالم لا تکون إلا بعد إغضابت 
خضي أو جلي لأن الله تعالى خلت العالم بالرحمة المتوجهة على إيجاده وليس من شأن الرحمة 
الانتقام بخلاف الغضب فإن من شأنه الانتقام ولكنه على طبقات. قال: وحيث وقع الانتتام فهو 
تطهير إلا للكفار وهذا من علوم الأسرار فاحتفظ به انتهى . 

(فإن قلت): قد ورد صفوا يعني في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها يعني : خلف 
إمامها وورد أنها تصف خلف إمامنا فإذن إمامنا عند ربها أبضاً؟ 


المحمدية على ساثر الأمم أن اله تعالى أنزلها منزلة خلماء رسول الله اة في العالم قبل 
ظهوره فإنه تعالى أعطى خلفاءه من الأنبياء التشريم» وأعطى هذه الأمة الاجتهاد في نصب 
الأحكامء وأمرهم أن یحکموا يما أدى إليه اجتهادهم وذلك تشریم قلحقرا بمقامات الأنبيأء 
عليهم السلام؛ في ذلك وجعلهم ورثة لهم لتقدمهم عليهم فإن المتاخر یرٹ المتقدم 
بالضرورة ؛ وأطال في ذلك . وقال فيه فی معلی حدیٹ : #جعلت لى الأرض مسجداا . اعلم أن 
في هذا الحديث إشارة إلى أن جميع الأرض بيت الله ليلازم العبد الأدب حيثما حل كما يؤمر 
به في المساجد فأهل الأدب من هذه الأمة جلساء الله على الدوام» لأنهم فى مسجد وهي 


المبحث التاسع والثلالون: فى بيان صفة الملائكة وأجنحنها وحتائقها ۳۹۷ 


(فالجواب): نعم وإيضاحه أن الملائكة تصف خلفنا فهي في هذا الحال عند الإمام 
المصلي بها وهي لم تزل عند ربها فالإمام لنا مكان آدم فإمامنا يسجد لله والته تعالى في قبلة 
ال مام كما يليق بجلاله رالامام قلة الملائكة فما زال سجود الملائكة لأدم وبنيه في كل صلاة 
كما سجدوا لأبيهم آدم فلا تزال الخلافة في بني آدم ما بقي منهم مصل إلى يوم القيامة ذكره 
الشيخ في الباب السابع والأربعين وثلائمائة. وقال فيه: إن الشأن الإلهي ا إذا وقع في 
الدنبا لم يرتفع حكمه إلى يوم القيامة وقد وقع السجود لآدم من الملائكة فبقي سجودهم لذريتد 
خلف كل من صلى إلى يوم القيامة كما نسي آدم فنسیت ذریته وکما جحد فجحدت ذریته وکما 
قحل قابيل أخاه هابيل ظلماً فما زال القتل في بني آدم ظلماً إلى يوم القبامة فكل مصلل أمام 
الملائكة والملائكة خلفه تسجد إلى جهته. 

(فإن قلت): فما الفرق بين السجودين أعني سجودهم لآدم وسجودهم لاولاده؟ 

(فالجواب): من الغرق بين أدم وبنيه أن الملائكة إذا سجدت خلف بنيه إنعا تسجد 
لسجود بني آدم في القراءة والصلاة وأما سجودهم لآدم فهو سجود المتعام للعلم فاجتمعا في 
السجود وافترقا في السبب والله أعلم. 

(قإن قلت): فلم لم يقف النبي ية عن یمین جبریل لما صلی خلفه كما هر شان 
لسنفرد؟ 

(فالجواب): إنما لم يقف عن يمينه لأن النبي ج رأى الملائكة خلف جبريل بره 
فوقنب في صفهم ولو أنه لم بر صف الملائكة لوقف عن يمين جبريل وكذلك بنبغي أن يقال 
في الجواب عن الرجل الذي صلى خلف التبي ية وأمره بالوقوف عن يمين ولو كان يشاهد 
الملائكة الذين كانوا يصلون خلف رسرل الله وة لما أمره بالوقوف عن يمبنه فراعى لات 
حكم مقام ذلك المأموم وليس حكم من لم يشاهد الأمور مثل حكم من يشاهدها والمقصود با 
ذكرناه كله إعلامك بأن السجود من الملائكة خلف بني آدم ما ارتقع وأن الإمامة ما ارتشعت مسن 
آدم إلى آخر مصلل والملائكة تبع لهذا الإمام فنحن عند اش في حال إمامتنا كما مر والملائكة 
تبع لأمامنا والملائكة عندنا بالاقتداء فهي عند ربها لأن الإمام وهذه الملاثكة عنده وك صف 


الأرض أحياء وأمواناً فإنهم في قبورهم قد انتقلوا من ظهر الأرض إلى بطنها وحرمة المسجد 
إلى سبع أرضين . وقال فيه : قد رل الله تعالى محمداً أربع منازل لم ينزل فيها غيره من الأنبياء 
وهي أنه أعطاه ضروب الوحي كلها من وحي المبشرات وأنزله على القلب. والأذنء رأعطاه 
إنهاء علم الأحوال كلها لاأنه آرسله إلى ج es SSS‏ 
تكون رسالته تعم العلم بجميم الأحوال وأعطاه أيضاً علم إحياء الأمرات معنى وح وأعطاه 
أيضاً علم الشرائع المتقدمة كلها وأمره أن يهتدي بهداهم لا بهم فهذه أربع منازل خص بها. 


۳۹۸ ال 0 زء الثاني ص الراعيت و جواهر في سال عتاند الا کار 


(فالجحواب): كما قاله الشيخ قي انباب الحادي والعشرين وأربعمائة: أنه ما ثم ملك 


بتقرب إلى الله تعالى بنافلة أبداً إنما هم في الغرائض دائماً ففرائضهم قد استغرقت أتفاسهم فلا 


(فإن قلت): فإذن هم تاقصون عن مقام البشر لفقدهم المقام الذي أخبر الحق تعالى أنه 
يكوك فيه سمعهم وبصرهم إلى آخر النسق كما باي بجلاله؟ 

e‏ ر ف ع ر ن بی اضطرار واختیار فتقصرا بذلك عن مقامنا 
کیا نتصوا ح نه آيضاً من حت انهل ن لهم فکرة و وإنما نهم عقإ se a‏ 
دنو عابت الټه E‏ تعالى سمعهم وبصرهم فافهم أيضاً تواب اجتتاب النهي لأنبم 


و 


ا e.‏ وقرلة تعالى: 8 ا من ول إا ل لدی رض ید , 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والأربعين وخمسمائة إن الملكين الكابيم 
هما لر فيب والعتيد م فک ایر و لار ف رد کا ا و ر 
ذلاك فإن العبد إذا تلظ رمى بد فى الهواء وبعد ذلك يتلقاه الملك. فؤإن الل تعالی عند ھول کل 
فاد في ن فر قرا الملك ورا ند رم به ها لقال الذي الى اه تعانى عة فبا 
فيأخذه الملك أدبا مع القول ا القيامة فعلم آن الحفظة تعام ما يشعل 
العا ينص ی الق أن ولکنھا لا تت تکتب له عملا حتی یتلفظ به فإذا تلظ که یرد انرا 
E‏ ت عام اطلاعهم على ما نواه العبد في ذلك الفعل» ولهذا كانت ملائكة العروج 
بالأعمال تصعد بعمل العبد وهي تستقله فيقبل متها ويكتب فى عليين وتصعد بالعمل وهى 


“ 


(وقال): فبه في قوله تعالی : *فل ارميتم ما دعوت من دون أن آزوی مادا لفو يی لاض 
[الأحقاف: .1١‏ اعلم أن خلق عيسى للطير إتما كان بإذن اله فحان خلقه العلب عبادة بتشرب بها 
إلى الت انه مأذون له في ذلك فما أضاف تعالى الخلق إلا لإذن الله وعيسى سأبه السلامء عبد 
والعبد لا يكون إلْهاً قال : وإنما جئنا بهذه المسألة في هذه الآية لعموم كلمة ما فإنها تعلق على 
کل شي ممن يعقل وما لا يعشل کذا قال سیبویه وهو المرجوخ اليه في العم باللسان فان 


بعس المنتحلي' ن لهذا الغن يشولرن: إن لفظة ما تختص بما لا عقا وهر تختص يمن يعفا 


ي 2 جک تی ٣ی‏ - ن 


ت 


قا : وشو و قول غير محرر فد رآينا في كلام العرب جع من لا يعقل جع من يعفا وإعللاف 


البح التاسسع والشلائون. في ببان صفة الملائكة وأجنحتها و حتائقها ۳۹۹ 


E‏ لهم: أضربوا بهذا العمل وجه صاحه فاه لم برد به و جه الله الحدیث بمعداه 
وا : رما أا إلا ليعبدواً هه صي لد لي 4 اانببنة. .1١‏ غو علمت الحضقلة ما 


RTT‏ هذا الخ فالنية بالقلب لا يعلمها ألا الله تم صاحبها. 
الف يکت رة ا ت و ئ لماه قدا تف فا شم اه ى عد ر جه ع 
'لحشيفة بالاعتناء لا عند عبده فهذه الكينونة الإلهية هي التي تحدث بحدوث الكون في الشهود 
وس ذلك أنه تک تکوین والتکوین ن لا يون إلا عند الشول الالهي في کل کائن فجميم ما يتونن 
فى الكرن فعن القو ل الإلهي فليس بين الحق تعالى وبين العبد ملاسبة أعم ولا اأ تم هل متاسبة 
القوف ولهذا! ورد أن إل عند سان كل قائل فإن الكون ا مغارق قائله فان لم یکن 
الحق تعالى عنده ضاع الول فلا باد من كون الح تعالى عنده لينشئه صصورة فأئمة الخاتة كا 


ينبل تعالى الصدقة فيربيها حتى تكون كالجبل العظبم انتهى . 

(قإن قلت): قد فال العاماء إن الملائكة يكتبون الأعمال أيضاً لكون اله تعانى أخبر آنهم 
بعلمونها وما يعلمونها إلا ليكتبوها. 

(فالجوات): لم نعا لم لقولهم هد هذا دلیاا من القرآن فسن فشر بدلیل صریح فليأحقد بها 
السوضع الله i‏ 

(فإن قلت) : فما المراد بالملاتكة المشار إليهم بقوله تعالى : لم عقت من بن يديه ومن 
نمه فظوم ن مر أله االرعد: .۲١١‏ هل هم الحفظة أو غير ذلك؛ 

(فالحواب) : الم اد ر بهؤلاء الملانكة ملائكة الشسخي الدين یکونون م العا بجسیا دا 
يحون العبد عثيه فهم تي a‏ ول المراد بهم الحقفلة راث آعم . 


(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى : اف صف هة 0 وة طهر ا( 


ل كما فال الشخ يځ في الباب الستين ومائه ا ن المراد بالصحب المكرمة ھی 


ما على سن يعتقل وإنما فلتا هذا لثلا يقال في قوله: ما ندعو ين ون اسر . إنسا آراد من لا 
یعشل ٠‏ ونعیسی ل 


والثلالين وا ثمانة: کل علہ ا لم يظهر له الشارخ تعلبلا و عامد العبد أو عمل يله کان تعدا 
محضا. وقال في الباب الحادي والأربعين وثلائمائة : لا يجوز النظر في كتب الملا ل ادحل 


يعقل فلا بادخل في هذا الخطاب قال : وقول سيبويه أولى وقال غي الباب الثامم 


0 


لاحد ٠‏ القاصر e‏ فینظر فیها لیعرف من آی وجه تفرعت آفوالهم لا 

غیر. وهو آمن من موافة نشتهم في الاعنغاد لما هر عليه من الکن اصح وقال في ألباب 
الثانى والاربعین ونااتمائة عمأ يؤيد قول من يقول: أن الاسم عين السسمى قوله تعالى : 
#ذلكم أنه ريج [الشورى: .]٠١‏ وليس هو عين أسمائه فإنه القائل: قل اعرا آله أو ادغو 


َس 


f٠‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
علم الرسالة والمراد بالسفرة هم الرسلل من الملائكة ومعنى : بررة أي : محسلون فهم سفراء 
لحق تعالى إلى الخلق ورئيسهم الأكبر جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا أراد ال تعالى إنفاذ أمر 
في خاقه أوحى إلى الملك الأقرب إلى مقام تنفيذ الأوامر وهو الكرسي فيلقي القه تعالى ذلك 
الآمر على وجوه مختلغة ثم يأمره بان يوحى به إلى من يليه ويوحي إليه أن يوحي إلى من يليه 
وهكذا إلى سماء الدنيا وينادي ملك الماء فتوضع تلك الرسالة في الماء وينادي ملائكة اللمات 
وهم ملائكة القلوب فيلقونها في قلوب العباد فيعرف الشياطين ما جاءت به الملائكة وتأتي 
بأمثاله إلى قلوب الخلق فتنطى الألسنة بما تجده فى القلوب وهى الخواطر قبل التكوين بأنه كان 
کذا وانشق کذالمالم SS‏ 
يكن فهو مما آلقته الشياطير ن ويسمى ذلك في العالم الإرجاف وتشول عنه العامة إنه مقدمات 
التكرين ثم إن ملك الماء إذا ألقى ما أوحي به إليه في الماء فلا يشرب من ذلك الماء حيوان إلا 
ويعرف ذلك السر إلا الثقلين انتهى . 
(فإن قلت): فهل للملائكة آخرة كالإنس والجن أم لا؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ فى الباب الثامن عشر وخمسمائة: إنه ليس للملائكة اخرة 
وذلاك أنهم لا يموتزن فيبعثون وإنما هو صعق وإفاقة كالنرم والإفاقة منه عندنا وذلك حال لا 
يرال عليه الممكن فى التجلى الإجمالى دنا وأخرة والإجمال هناك عند الملائكة عين المتشابه 
عندنا ولهذا يسمعون الوحي كأنه سلسلة على صفوان وعند الإفاقة يقع التفصيلل الذي هو نظير 
المحكم فينا فالأمر فينا وفيهم آيات متشابهات رايات محكمات فعم الابتلاء والفتنة بالإجمال 
والهتشابه المذكورين الملأين الأعلى والأسفل. 

(قإن قلت): فهل تتفاضل الملائكة في العلم بالله تعالى؟ 

(فالحواب) : نعم لکن N‏ ت لا یعتدونها كما مرء فالمفضول 
منهم بستفهم من العالم كما في قولهم : مادا قال ر الوا "i‏ (سباً: ۲۳]. وإيضاح ذلاك 
أن الملائکة أرواح في أنوار لها أجنحة فإذا تكلم الحتق تعالى بالوحي على صورة خاصة 
۰ فجعل غر قال : 
ا الا والأربعين رثلاثمائة : إنما ل الله تاا ا القدسي : ف 
سمعك الذي ي م به¿ و بتر ه٥‏ الذي يبصر به. إلى آخره وذکر الصور المحسوسة دول القوى 
الروحانبة كالخيال. والفكرء والحفظ والتصويرء والوهم» والعقل لأن هذه مفتقرة إلى 
الحواس والحي تعالى لا يتنزل منزلة من يفحقر إلى غبره من المخلوقات بخلاف الحواس 
الظاهرة فإنها إنما هي مفتقرة إلى الله تعالى لا إلى غيره فتنزل تعالى لمن هو مفتقر إليه لم شرك 


المبحث التاسع والثلائرن: في بيان صفة الملائكة وأجنحتها وحقاتقها ٤۰1‏ 


وتعلقت به أسماعهم كأنه سلسلة على صفوان كما مر ضربت الملائكة أجنحتها خضعاناً وتصعق 
حتی إذا فزع الله عن قلوبهم وهو إفاقتهم من صعقتهم قالوا: ماذا آي : يقول بعضهم لبعض : 
ماذا فيقول بعضهم: فال ربكم كذا إعلاماً بأن كلام الله عين ذانه فيقول بعضهم لهذا القائل 
لحق آي : الحق يقول وهو العلي الكبير عن هذا التشبيه ا الملائكة إلى قوله: قالوا 

الحق فقال الله وهو العلي الکبیر نظیر قوله: لي كمه س ١ Ea‏ وال أعلم. 

(فإن قيل): فهل للعالم البشري التصرف في عالم الصور وعالم الأنفس المدبرين لهذه 
الصور؟ 

(فالحواب) : نعم کما قاله الشيخ في الباب السادس والستين ونلاتماله . فال : عدا هذڏذين 
الصنضن فما للمالم البشري عليهم حكم لكن من أراد مذ منهم أن يحکم من شاء على نشسه کعالم 
الجان فله ذلك فعلم أن العالم النوري من الملائكة خارجون عن أن ب يكون للعالم البشري عليهم 
ولاية لأن كل AONE SA a E E‏ د أن 
بنزل واحد منهم فليتوجه في ذلك إلى ربه وريه يأمره ويأذن له فى ذلك إسعافاً لهذا السائل أو 
بنزل عليه ابتداء. 

(فالجواب): مقامهم المعلوم كولهم سياحين يطابون مجالس الذكر الذي هر القران فلا 
يقدمون على من ذكر الث بالقرآن أحداً من الذاكرين بغير القرآن فإذا لم يجدوا من يذكر الله 
بالقران غدوا على الذاكرين بغيره وذلك رزقهم الذي بعيشون به وفيه حياتهم ولذلك كان 
المهدي إذا خرج يقيم جماعة يتلون كتاب الث آناء الليل والنهار ذكره الشيخ في الباب السادس 
والستين وئلالمائة . 

(فإن قيل): فهل في الملائكة أحد يجهل صفات الله عز وجل كمايقع لعوام الجن 
والإني؛ 


(فالجحواب): کما قاله الشيخ قي الباب الحادي والسبعين وئلاتمائة: إنه لسن في الملاتكه 


به أحداً فعلم أن اخرای ا کا ا و ی ر ا ا کر 
حياتها العلميةء قال: ولما كان تجلي الحق تعالى في الثلث الآخر من الليل يعطي العلوم 
والمعارف أكثر مما يعطي الثلث الأرل» والأوسط كان علم أهل الثلث ال ا ف 
الأمة أكمل وأتم وذلك لأن رسول الله ية لما بعثه الله والكفر ظاهر لم يدع الصحابة إلا إلى 
الإيمان خاصة ولم يظهر لهم شيئاً من العلم المكنون وصار يترجم لهم عما نزل من القرآن 
بحسب ما يبلغه إلى عموم ذلك القرن فكان الصحابة أتم في مقام الإيمان والتأبعون أتم في 
العلم؛ وتابم التابعين أتم في العملء قال: والحكمة في كون الصحابة أقوى إيماناً أن نشأة 


4۰۲ الجزء الثاني من البواقيت والجواهر فى بيان عقائد !لأكابر 


بحل تعليم ادم الأ سما مب" ن يجهل الح bl‏ كلهم علماء بالل ڪر وجل ولذلك قال تعالى 
تھے اش اند ل إت إلا هر ونمك 4 آل عمران: ۱۸]. لم قال في حق الناس #وأورا نبز 4 
آل عات 11١‏ الم طاق الآمر كما أطلقه في الملانکة ل في ذلاک نم قال : فالمرأد بذ 
العلم هو عام التو حيد لا عم الو جود قإن العالم کله عانم الو جود بخلاف التو سيد فى الداته 

E‏ نعم ۔ کہا ذکر 0 الشس بخ في الباب الخاسس والسبعير وتلائمائة. ودل ایب 


ا EES‏ ۹ : 
اختصوا بانعلم دي 3 يعر فد أحد س 


ا 
البشر إلا إن تجرد عن بشربته وحن حکے ما فيه للطبرهة 
من حيث نشآته حتى يبقي الروح انمنفوخ فيه على أصله الأول» وحينئذ يتخلص لاعنم بان 
تعالی ص جل يعلمه الملائكة فیغوم فو انه ته تیا! لی مقام الماائكة ئي عبادتهم ل تعالٰی 
قال وقد ذقنا ذلك ول الحمد ولولا وفنا آنا إذا علمنا هذا العلم لأحا. بدعيه كذباً لبينا له منها 
lL‏ تار بك العيون 2 

«فإن قلت): فهل فطر أحد من الملاثكة على الشهرة ولكن يحميه اله تعالى أم لا شهوة 
له أ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ قي الباب الامن والسبعين وللائمائة : ليس للملائكة شهوة 
واننا فط هم الله على المع لمعرفة بافه وعلى الإرادة ولذلك أخبر عنهم بأنهم لا يعصون اينه ا 
مر هم اا خلقی لهم ہل الإرادة ولوللا الإرادة ما ا عليهم بآنهم ن يعون له ۳ ا 
وبفعلون ما ومون [التحريم: ١‏ 

(قإن قلت) : فعلى ماذا فطر الحيمان؟ 

(فالحواب): فطر عای العلم بالل وعلى شهوة خاصة بخلاف الجن والإنس فانهم فطر ها 
لی المعرفة رالشهوة ودلك تعلق خاصض فی الإرادة اد الشهوة إرادة طسعية فليس للجن والانس 
إرادة إلهية كالملائكة وفطرهما اش تعالى على العقل لا لاکتساب العلم وإنما هو أل جعلها 


الإأتسان فطرت على الحسد فاما بعث إليها تبي من جنسها لم يؤمن به إلا من قوي على دفع ما 
في نفسه من الحسد وحب الشفوف وهروبها من الدخول تحت حكم غيرها فكان إبما 
الصحابة أقرى بهذا النظر لمشاهدتهم تقديم جنسهم عليهم وكان معظم اشتغالهم فيما يدنع 
سلطان الحسد أن يقوم بهم وذلك مانع لهم من إدراك YY‏ عاينا 
بغرة الاايمان ولك ن جبر الله نقصنا بإعطاته لنا التصديق بما نقل لتا عتهم من | لشرع فحصلل لا 
در جة الإيمان بالغيب GG‏ ة الاايمان 


والسبة OR‏ مالعا لى فقد يساويهم غيرهم في ذلك وأطال في ذلك ثم قال: 


المبحث التاسع والللائون فى بيان صفة الملائكة وأجنحتها وحقائقها Ds‏ 


ا 


۳ تح تعالى لجن والنس س ليردعوا به الشهوة في له الدار خاصة رجەیم ما استضاده انس 
والجان ص ٠‏ العأي کن غ ر طریی الکش فإنما هو من طر یی الفكر الرافة فعلم أن تعارم 
E‏ إنما هى بالغطرة والضرورة والالهام و تاية الکشت ان یکشف له عن العلوم 
التي فطره الله علیها لا غير فهر یری به معلومه وأما بالفكر فمحال أن يصل به إلى العام . 


(فإن قلت) : فمن آين علمت هذا وهو من مدركات الحس فلم يبق إلا النظر؟ 


(فالجواب): علمنا ذلك من طريق الإلهام. رالإعلام الإلهي وذلك آن النفس الناطقة 
تتلقی ذلاك الم م ربها كشفا وذوقا من الرجه الخاص من طربع ی الالام فإن لكل موجود 
من الله زتها خاصاً فعام أن الشفكر الصحيح غاية أمره أن لا يزيد على الإامکان بخلاف ا 
دکرناه ل عام الله راا کا أن غابة مقام يصل إليه العسد بالنفلر ال في التحرفة بالل 
تعالى الحيرة فى الته وهذا مبتداأ البهائم لانها مفطررة على الحيرة والعبد يريد أن پخرج عنها فلا 
بشدر أيداً. 


(فإن قلت) : فکم آصناف الملائكة؟؛ 


(فالجواب) : هھ اانه أصناف کما دة الشيحخ ځ في الباب ال راع و حمسن وصاتة: الأول : 
الصتتب المهبمون فی جلا اله تعالی کہا أوجدهم انه تعالی تجلى لهم ف فی اسمة الجمسل 
فهیمهم وأفناهم علد فاا يعر فون نعو سهم Ys‏ ص هاموا فيه مکاا أدركتاهم م e‏ فهم 
فى الحيرة سارى وقد أوجدهم اله تعالى من آبنبة العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هراء 
بجمل ما ينافيه وهم أرواحَ في هياكل أنوار كسائر الملائكة الآن وليس لها ولا ا 
الولاية إلا ولاية الممكنات . الثاني : ملائكة التسخير كالمسخرين لنا بالعروج ليلا ونهار' من 
حضرة الح الخاصة إلينا ومن حضرتنا إلى الحن ركالملائكة السستغمرين لم ا رض 
والمستغفرين للمؤمنين خاصة وکالملانکة الموكاين بائلمات والمي کی بالأرحام د المر کا ج 
بالإلهام والموكلين بنفخځ الأرواح وکالملانکه الموكلين بالارزاق والأمطار و کالمر کلبن بالا سال 
وكالملائكة الصافات والزاجر ات والتاليات والمقمات والنازعابت والمر سالات a‏ ب 
والسایشات والسابحات والملقيات والمديرات وعیرهاء وکل من عموم الت ن آفضسل شولا 


فالحمد له جاء بنا في ال الآخير وجبر قلوبنا بالتصديق. وعدم | الشك والتردد فيما وجدناء 
منقولا في أوراق ا في بياض ا lT‏ پور ور آية ولو آننا جدنا في 
داء الحسد فلا زطيعه ٠‏ فلب نحن تفوسا ونطبعه فکضانا بابته ذلك فل الا على شل ال 
وقال في الباب السابع وئلاثمانةء في الكلام على العندية الإلهية في نحو قوه تعالی 

ونا عند اسي با8 [النحل: .]۹١‏ وفي قوله #ا اكد رَحْمة من ندا وعلسلة من دنا حًا 


دت 


لهت“ ]٠۵‏ وقا! ل #وندم 1 اليب #ه [الأتعام: ]٥۹‏ وفي البحديث صغرا كما تصة الملائكة 


tf‏ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقاند الأكابر 


كما مر في المبحث قبله. واعلم أن رأس ملاتكة التسخير هو القلم الأعلى وهر العقل الأول 
سلطان عالم التدوين والتسطير. قال الشيخ: وكان وجود هؤلاء مع العالم المهيم غير أن اله 
تعالی حجچبهم عن هذا التجلى الذي هام به غيرهم . الثالث: ملائنكة الندبير وهی الارواحم 
المدبرة للأجسام كلها سواء الطبيعية والنورية والفلكية والعنصرية وجميع أجسام العام وأطال 
الشيخ في ذلاك؛ ثم قال: وقد ذكرنا في الباب الرابع عشر وثلائمائة آنه ليس للملائكة كسب 
ولا تعمل في متام وإنما هي مخلرقة في مقامها لا تتعداه فلا تكسب قط مقاماً وآن زاد. ء:,ماً 
ما فليست تلك العلوم عن فكر ولا استدلال لأن نشأتهم لا تعطي ذلك مثا ما ل ءا تعمطيه نشا 
الانسان 


(فإن قلت): فما المراد بالأجنحة في قوله تعالى: جاع النليكة ريلا أر جيس نن 
ولت رر [فاطر : ١1؟‏ 


(فالجواب): أن المراد بهذه الأجنحة هي القوى الروحانية وليس لهذه القرى تصرف إلا 
فيما كان من مقامها فلا تتعدى مقام صاحبها من الأفلاك. كما مر في مبحث الإسراء أن غابة 
کل شيءَ ان يرجح للمحل الذتي صدر منه لکن لا يخفی أن اة المذكورة ما جعلت 
للملائكة إلا لبنرلوا بها إلى من هو دونهم فى العنصر لا ليصعدوا بها إلى من فوفهم فيه وهذا 
بعك الطاتر عندنا فإنه يهري بلا أجنحة ويصعد بها فإن أجنحة الملائكة لا تصعد بها فوق 
مقامهاء فعلم أن الأصل في أجنحة الطائر أن تكون للصعود والأصل فى أجنحة الملائكة أن 
تكون للهبوط فالطير إذا نز نزل بطيعه وإذا علا علا بجناحه والملك إذا نرل نزل بجناحه وإذا 
علا علا بطيعه كل ذلك لیعرف کل موجود عجزه وأن لا پمكن له أن يتصرف إلا على قدر ما 
حد له. 


(فالجواب): لا يختص عروج الملائكة بالعلويات كعروح غيرهم بل يسمى نزولهم إلينا 
عروجاً أيضاً إظهاراً للإطلاق الحكم لله رب العالمين فإن له تعالى في كل موجود تجاياً ووجهاً 
خاصاً به يحفظه ولا سيما وقد ذكر سبحانه وتعالى أن له جهة العلو على الإطلاق أي سواء وقع 


عند ربهاء وقال تعالى : ل اه عدم ملم اَعَد القمان: .]٠١‏ وقال: لون ن سىء إل 
ندا خرَايتة 4 [الحجر : ]۲١‏ اعلم أن هذه العندية اختلفت إضافتها بحسب ما أضيف إليه من 
اسم» وضمير وكناية وهي ظرف ثالث فانه لیس بظرف زمان ولا طرف کان مخلص بل ما 
هو ظرف مكان جملة واحدة على الإطلاق قال وكذلك في قرله تعالى: کا دک د واد 
باق [النحل : .]١‏ فجعل لنا عندية وما هي ظرف مكان في حقنا قال : وما رأيت أحدا من 
أهل الله نبه على هذه الظرفية الثالثة حتى يعرف ما هي فعجب من العلماء كيف غفلوا عر 
تحقيق هذه العندية التي انصف بها الحق والإنسان أو طال في ذلك ثم قال : 


الببحث التاسع والثلاثون: في بيان صغة الملاتكة وأجنحتها وحتائقها 60 


الحجلى فى السفليات والعلويات قال تعالى: سبج اس ريك 1 6 (الأعلى : .]١‏ وفال: 
وهر هه ن الوت ون رض [الانعام: ۳ فجعل له العلو سواء كان في السموات أو في 
الأرض بقرينة حدیث : #أقرب ما يكون العبد من ريه وهر سا جد» . فافهم فالعلو ! له دائماً. 

(قال) الشيغ بخ: وإيضاح ذلك أن الله تعالى أعطى الملائكة م ن العلم بجلاله بحيث آنهم إذا 
توجهو | من مقامهم لا بتوجهون إلا إلى الله تعالی لا إلى غيره فلم بظر إلى الح في كل شيء 
ينزلون إليه فمن حيث نظرهم إلى من ينزلون إليه قال: رل ألمَلمكة# [التدر: .]١‏ ومن حبث 
أنهم في نزولهم أصحاب عروج قال تعرج الملائكة وبالجملة فكل نظر وقح إلى الكون من e‏ 
کان“ ن کان فهو نزول وكل نظر وقع إلى الحق وقع من آي کائن کان فهو عر روج وقد فررنا فیما 
سبتى أن الملك إذا عرج يعرج بذاته لأنه رجوع إلى أصله وإذا عرج الرسول إلى السماء عرج 
تبعاً لذات البراق بحكم ا 

ف ا دقر ا فاا رر ا ل ل ت 
تكرت آم کنب من آلا چە [صس: دv؟‏ 

(فالجواب): المراد به أستكبرت أي : فى نظرك وكذلاك كان الأمر فإن الله أخبر عنه أنه 
استكبر وظن بنقسه فى باطن الأمر أنه خير من آدم فههنا جهل إبليس . 

(فإن قلت): فهل العالون أرواح أو ملائكة؟ 

(فالحواب): هم أرواح ما هم ملائكة إذن الملائكة هم الرسل من هذه الأرواح کجبریل 
وأمثاله فإن الألوكة هي الرسالة في لسان العرب فما بقي ملك إلا سجد لأنهم هم الذين قال الله 
لهم اشجُدا لدم [البقرة: ]۳١‏ فلم تدخل الآأرواح المهيمنة فمن خوطب بالسجود فإنه ما 
ذكر أنه خاطب الملائكة لا الأرواح ولهذا فال : جد اة لمم اَم )€ [الحجر 
٠‏ ونصب إبليس على الاستناء المنقطع لا الف وهذه ا المشار إليهم مالین ل ل 
یعرفون أن الله تعالی خلق آدم ولا غیره لشغلهم باش تعالی فقول اه تعالی لإبلیس آم کت من 
اليك [ص: ]۷١‏ أي: من هؤلاء الذين ذكرناهم فلم تؤمر بالسجود ولا يخفى أن السجود في 
وع -ندية الله ج هولة SEEDS E E EEN‏ 
وليسهماعنداظرفية وليس لهاغيرمعحمل 

قال : والضمير في قوله لها : يعود على الظرفية وفي قوله: : هما يعود على عندية الحق 


ررم ل 


رالخلق والله ع وقال في الاب الثامن والأربعين وثلالمائة في قوله تعالی : # مئل ورو 
کینکرز فا ما (النر نور: ۳۵] الابة . اعلم أن الشجر جرة التي وقد منها المصباح مثال لهويته 


٤“‏ الجزء الثاني من البواقيت والجواهر فى يبان عقائد الأكابر 


أشياخنا يول : إنمالم يأمر العالون بالسجود لآدم لأنهم لا يعرفونه حتى يسجدون له وأيضاً 
فلانھم ما جر ی لهم دکر فی تعريف الله اانا ولولا ما ذكر الله تعالى إبليس بالاباية ما عرفا أنه 
أسر بالسجود ذكره الشيخ في الباب الحادي والستين وثلائمائة. وقال في الباب السابم 
والخمسين ومائة : أرفع الارواح العلوية العالون وليسوا بملائكة من حيث الاسم فإنه موضوع 
للرسل نهم خاصة» إذ معلى الملائكة الرسلل وهو من المقلوب وأصله مألكة والاألوكة الرسالة 
فلا تختص بجنس دون جنس ولهذا دخل إبأيس فى الخطاب بالأمر بالسجود لما قال ايل 
لالملانكة: ظ أسَجُدوأ# (البقرة: ]۳١‏ لأنه كان ممن يستعمل فى الرسالة فى الجملة فالملائكة 
جنس يعم الأرواح البررة السفرة والجن والإنس فكل صنف فيه من أرسل وفيه من لم يرسل 
فالنبرة المدكية المهموزة لا ينالها إلا الطائفة الأولى الحافون من حول العرش يسبحون بحمد 
اسماعیل اح سماء الدتا وکل واحد نهم عالی شريعة من ربه فن باطنية شریعه 


ےل بعر 


محمد اة في عالم الأرواح مغياة بغاية وذلك قوله تعالى: وا يا إلا لم مقام معلوم 


[الصافات. .]٠٦٤‏ فاعترفوا پأن لهم حدودا یقفون عندها لا يتعدونها ولا معتى للشريعة الا هذا 
فإذا أو حى اله تعالى إلبهم سمعرا كلام الله بالو حي فضربوا بأجنحتهم وأطال في ذلاك. 

(فإن قلت): فما المراد بالأسماء الإلهية التي استند إليها العلائكة المشار إلبهم بهؤلاء من 
هوله. # تبون اء هو [البقرة: .]۳١‏ ف إيجادهم وأحكامهم؟ 


(فالجواب): هي ساثر الأسماء الإلهية فكان جهلهم بالأسماء نقصاً بستحقون به المؤاخذة 
والتوبیخ کأنه تعالی بقول هژ لاء الملائكة هل سبحتموني وقدسثموني هذه اللأسماء فط م 
انم ادعیتم نسبيجي ونشديسي وزکیتم نوسکم و جر حم الخليمة في الارضس ولم يکن ينبعي 


نکم ذلاك. 


(فإن قلت): فهل للملاك رالحيوان والمعدن والنيات إرادة؟ 


(فالجواب): لیس لهم أرادة تتعلقی بأمر من الور فهم مع ما فطروا عليه س السجرد له 
۾ راء EE‏ و ق ا ‘NI‏ 4 1ء اه خر 
رالثناء عليه فشغلهم دائما به تعالى لا عنه وآما الإنسان فله الشغل به وعنه والشغل عنه هر 


تعالى فإن هويته تعالى لا هي شرقيةء ولا هي غربية ولا تبلل الجهات والريتونة هنا هي مادة 
الزيت الذي هوالمادة للنور و عن a O‏ لأن الشجرة مأخوذة من التشاجر وهو 
النضاد لأن الهرية حاملة للأسماء المتقابلة كلها كالمعز والمذل» والنافع» والضار فانظر با آخي 
ا أكمل العبارات الإلهية في الإخبار بما هو الأمر عليه وأطال في ذلك. وقال في قوله نطة: 
«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين واقلهم من يجوز ذلك» اعام أن في هذا الحديث إشارة 
إلى آمة الاختصاص وهم الأولباء المحمديون خاصة فمن زاد على سبعين سنة فما هو محمدي 
المقام وإنما هو وارث لمن شاء الله من الأنيباء من ادم عليه السلامء إلى خالد بن سنان عليه 


انمبحل الأربعون: في مطلوبية بر الأنبباء عليهم الصلاة والسلام ¥{ 


إنمعير ررد بالغشاة والنسيان. 
(فإن قلت): فهل في الأرواح قوة مصورة كما في الإنسان؟ 


(فالحواب) : کہا قال الشيخ ي الاب السابع والستين وتلاتيائة: 81 الارواح چا وة 
التصور وما لها القرة المصورة فإن القوة المصورة تابعة للفكر الذى هر صغة للقوة المغك ة 
وكذلاك الأرواح التي فوق الطبيعة لا بشهدون صور العالم؛ ولا بقباون التصور كالنفس المكاية 
والعقل والملائكة المهيمين ى جلال ابل وال أعام . وفى هذا القدر من أحو!ل الملانكة كغاية 
وسيأني نبذة صالحة من الكلام على ملاثكة الإلهام في مبحث الولاية إن شاء اله تعالى 


المبحث الأربعون: 
قفي مطلو بدة ڍر الأتبياء علدهم الصلاة والسلام ووجوب الكقف 
عن الخوض في حكم أبوي نبينا محمد 5 وحكم أهل الفترتين بين 
توح وإدريس وبين عيسى ومحمد ب وبيان أنهم 
يدخلون الجنة وإن لم يكونوا مؤمنين بكتاب ولا سنة رسول 


اعلم آنه بستحت بر الأنبياء كلهم والدعاء لهم أن انه يزيد في در جاتهم رڄاء رضاء الله 

عز وجلل عناء وقد قال الشيخ محيي الدين في الباب السابع والخمسين وأربعمانة: اعم أنه 
لكل مؤمن بر أجداده وآباته المسامين وغير أباثه من أكابر الأولياء من آدم إلى أبيه الأقرب 
ل الشية لشيخ : ولد اعتدرات مرة عن انا آدم عليه السلام وأمرت أصحابي الل فو جدنا آبواب 
سماء ادنا التي فیا آدم عابه السلام. قد فحت تلك الليلة وعرجت ملائكة لا بحصي عددهم 
إلا اله وتزلت ملائكة كذلك وتلغونا بالترحيب والتسهيل إلى أن بھتنا منهم وذهلنا من كثرنهم 
لأجل صلة أبينا آدم عليه السلامء تلك الليلة وذلك لأن رحم آدم عايه السلام مقطوعة عند أكثر 
الناس قال : "ولقد ألهمني الث تعالى صاتها فوصلتها ووصلت بسببي أيضآًه؛. وكان ذلك عن 
توقیف إا لهي لم أر لأحد في ذلك قدماً أمشي عليه» وما قال الحق تعالى في غي ر موضع من 
ل ادم [الأعراف: 1۲١‏ إلا ليذكرنا نعالى بأبينا آدم عليه السلا ا ومع هذا فلم 


السلام. وأطال في ذلك وال : في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب آي . نم 
یکن ذلك في حسابهې ولا تخیلږه فبدا لهم من الله خير لم یکونوا يحتسبونه وأطال في شرح 
كلمات الحديث . وقال : التجلي الرباني في الليل على ثلاة e‏ 
فيتجلى تعالى في الثلث الأول من الليل للأرواح المهيمة وفي الثلث الأوسط للاأرواح 

المسخرة؛ وفي الغلث الأخر للأرواح الطبيعية المدبرة للأجسام العنصرية وأما النهار فیتجای 
تعالى فى الثلث الأول منه للأجام اللطيفة التى لا تدركها الأبصارء وفى الثلث الأوسط 

الاسام الشفافة رفي اللت الخ اجام الكتبفة وأطال فى ذلك رتقدم نحو ذلك في أجربة 


°۸ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
يتنبه أحد لهذه الأبوة ولا للوفاء بحقها وما أشبه هذه الذكرى من الله تعالى بقوله لمريم 
أحت هرون [مريم: ۲۸ء وأين زمن هارون من مريم . وأما وجوب الكف عن الخوض في 
حكم أبوي ال لنبي اة في الأخرةء فلج جال الاين حيري وججه الله في هذه المسألة 
ست مولقات» وقد طالعتها كلها فرأيتها ر إلى أن الأدب مع ع رسوله اة واجب: وآن من 
آذاه فقد آذى الث وقال تعالى: إل الب يوذوت أله ورو ر هه فى ّي رة وأمدً هم 
ذبا مهيا 46 [الأحزاب: .]٠١‏ رفي القرآن العظيم E A‏ 
[الاسراء: .]١١‏ ومن طالع فيما نقله أهل السير من كلام عبد المعللب لما أ راد نحر عېد الله في 
قصة حفر بثر زمزم شهد له بالتوحيد» وصاحب التوحيد سعيد بأي وجه کان توحيده كما سيأتي 
قريباً قي حكم أهل الفترات . قال الجلال السيوطي: وقد ورد في الحديث أن الله تعالى أحيا 
بوبه اة حتى آمنا بها وعلى ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي وأبو القاسم ابن 
عساکر وأبر حفص بن شاهين والسهيلي والقرطبي ومحب الدين الطبري وابن المنير وابن سيد 
الناس والصغدي وابن ناصر الدمشغي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» > ولفظ السهيلي بعد 
إيراد حديث الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : «سئل رسول الله َء عن أبويه فقال: ما 
سألتهما ربي فيعطبني فيهما وإني القائم يومئذ المقام المحمود». قال : قفي هذا الحديث تلريح 
بآنه ا - يشقع فيهما في ذلك المقام ليوقف لاطاعة عند الآمتحان الذي يقع يوم القيامة كما 
ورد في عدة أحاديث قال المحب الطبري : والله تعالى قادر على أن يحيي أبويه او حنی 
يۋمنا به ثم يموتا ویکون ذلك مما أكرم الته تعالى به سيد الأولين والآخرين. انتهى. وقال 
القرطبي : ليس إحياؤهما وإيمانهما به َي بممتنع لا عقلاً ولا شرعأًء فقد ورد في القرآن إحياء 
قتیل بني إسرائیل حتی آخبر بقانله انتهی . 


(قلت): وعلى القول بصحة إحيائهما بعد موتهما فيكون ذلك الإحياء مثل إحياء من قال 
لهم ابت موتوا ثم أحياهم آي : إلى تكملة أجالهم وعلى ذلك فما آمن أبوا النبي ية إلا في 
زمن تكليفهما فكأنهما آمنا به قبل أن يموتا كما قال بعض المحققين في سجدة أهل الأعراف 
من أن ميزانهم ترجح بتلك السجدة يوم الفيامة ثم يدخلون بها الجنة فلولا أن هذه الجدة 


شيخنا رضي الله عنه. وقال: لشمس غير غائبة عن الأرض في طلوعها وغروبها وإنما تطلح 
وتغيب عن العالم aT‏ الحادث في الأرض إنما هو اتصال ظلالات ما فيها من 
العالم فهو على الحقيقة ظل والناس يسمونه ظلاماً ومن لا كشف له يسميه ظل الأرض لما هى 
شد م ا SG a‏ لا ا هان ار 
السموات والأرض. اي : : منورهما وذلك النور مستمر غير منقطع فافهم وفال: لا تقوم الساعة 
حتى يظهر الكشف في الخاص والعام» كلما قربت الساعة كان الكشف في الناس أكمل وأتم. 


وقال: يخرج النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى فيمشيان إلى الجنة. ثم يخرجان منها إلى 


المبحث الاأربعون: في مطلوبية بر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۹ 


إلى الدنيا ووجه الآخرة إلى الآخرة والله أعلم . وكان الإمام أبو بكر بن العربي المالكي الفقيه 
المحدث يقول: ما عندي أحد أشد أذى لرسول الله بث ممن يقول: إن أبويه في النار. وفي 
حديث مسلم : «لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات فيحرم جزماً أن يقال : إن آبوي النبي ياف في 
النار» . انتهى قال الشيخ جلال الدين السيوطي : خاتمة حفاظ مصر رحمه الله : وقد صرح 
جماعات كثيرة بأن أبوي النبي ية لم تبلغهما الدعوة والله تعالى يقول: و 
مک رسوا االإسراء : .]1٠‏ وحكم من لم تبلغه الدعوة أنه يموت ناجيا ولا يعذب ويدخل 
الجنة. قال: وهو مذهبتا لا خلاف فيه بين المحققين من أئمتنا الشافعية في الفقه والأشاعرة في 
الأصول ونص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وتبعه على ذلك الأصحاب. قال الجلال 
ا الله : وما بوضح لك انا لم تبلغهما الدعوة أنهما ماتا في حداثة سنه E:‏ 
وصخح العلائي وغيره أن والد رسول الله ع اة عبد الله عاش من العمر تمان عشرة سنة 
وا ج ر ول ا الو لالخف عا الطلوت ا ج 
على القول بأن الله تعالى لم بحيهما حتى آمنا به مع أن ذلك الزمان الذي كانا فيه كان زماناً قد 
عم فيه الجهل والفترة انتهى . ولنذكر لك جملة من أحكام أهل الفترتين ليدخل أبو النبي اء 
في أشرف أقسامهم فنقول: وبالله التوفيق : اعلم أن الموحد سعيد بأي وجه كان توحيده وإن لم 
يكن مؤْمناً بكتاب ولا رسول ويدخل الجنة وذلك أن متعلق الإيمان إنما هو الخبر الذي يأتي به 
الأنبياء عن ربهم عز وجلل وليس بين ظهري أهل الفترتين كتاب ولا رسول حنى يؤمنوا بهماء 
وحينئذ يصح أن يلغز بذلك فيفال لنا: شخص مات على غير الإيمان ويدخل الجلة وهو من 
وحد الله بنور وجده في قلبه ومات على ذلك. وقد فسم الشيخ محيي الدين أهل الفترتين في 
الباب العاشر من «الفتوحات» إلى ثلاثة عشر قسماً وحكم لستة أقسام منهم بالسعادة والأربعة 
بالشقاء والثلاثة بأنهم تحت المشيئة : 


(فأما) السعداء فقسم وحد الله تعالى ) بنور وجده في قلبه كقس بن ساعدة وسعيد بن 
زياد بن عمرو بن نفیل فإن قساً کان إذا سئل هل لهذا العالم إله يقول: البعرة تدل على البعير 
وأثر الأقدام على المسير إلى آخر ما قال وأما سعيد ابن زيد فكان بسجد ويقول: إلْهي إله 
إبراهيم وديني دين إبراهيم كما في صحيح البخاري وكان یول أيضاً : إني لأنتظر نبياً من ولد 


دار الجلال فيظهر النيل من جبل القمر ويظهر الفرات من أردن ال لروم وهما في غاية الحلاوة 
وإنما تخير طعمهما عما كانا عليه في الجنة من مزاج الأرض فإذا كان يوم القيامة عادا إلى 


اة , 


(قلت): ومن آين يشرب الناس من حين a‏ إلى دخول الجنة م لاء أحد 
خبير. وقال في قوله: إن أحصنت أمتي فلها يوم وإن آساءت فلها نصف يوم يعني : من أيام 


1۰ انجزء الثاني من البواقيت والجراهر فى بيان عقائد اللأكار. 


عل »د نن ٻني عبد 1 لہ ولا أراني أدر كه وأنا أژمن به وأصدقه وآشهد أنه نبي ٠‏ ون 
الت به مدة وراه مرة فة ا السلام انتهی . ذکره ابن سید الناس فی سیرنه: قال الشيح 


المخاء قات واعتباره فيها ولذلاك كان يبعث أمة وحده كما ورد لا تابعاً ولا متبوعاً. 

(وقسم): وخد الله تعالى ہما تجلى لقلبه ٠‏ ن النور الذي لا يقدر على دفعه من غير فکر 
رل لا روية ولا نخلر ولا استدلال فهذا على ثور من ربه خالص غير ممتزج بفکر في کون مر 
الأكران ويحشر هذا يوم القيامة مع الأصفياء الاأبرياء 


(وقسم): آل لغى في نفسه واطلع م ن¿ کشغه لشدة نوره و ص شأء E‏ وينه على 


منزله محمد ۆ» ر سياد وعموم رسالته ر باطتاً م٠‏ ن رن آدم عليه السلام لی زمن هدا 
٢‏ 


ااسکاشف فان a.‏ ي عالم الغيب على شهادة منه وبينه م 0 وهو قوله # فمن 3 
IS‏ 
ج 


ا نة م رَه # ا 1[ ويتلوه شأاهد نل . آي : يشهد أ له في قلبه بصدق مأ شت أ4 
غهذا يحش يوم القيامة في ضياء من خاغه في باطتية مد عر . 
(وقسم): اتم ملة حى ممن تقدده کمر تهود آو تنص تنصر وانبع ملة إبراهيم أو من کان من 


لاء چ ا وا نهم رسل اله تیا! ی یدعون إلى الل تعائی SEE‏ 


أن بهم وسئك ستتهم فحرم على تسه ما حرم ذلك او وتعسك تة بشربیعته وان کان 
ذلا ليس هو بواجب عليه إذ لم يخن ذلك الرسول توا أ اله فهذا يحشر مع من قبع ذلك 
النبي پر م اأشيامة ويتهيز في زمرنه في ظاهر يته !ذا کان شرع ذلك البي قد تقرر في الضّاهر 


(وقسم): صانم فی کتب الانہیاء فعرف شرف محمد ا و شرف دینك وتواب من انعد 


فام به وصدق على ee‏ دحا ل في شرع نبي قط ممن تقدم لا سیما إن کان فد أت 


e 


اکا م الأ خادی کہ ت حزام ۾ وأضرابه فهدا بحشر يوم المَيامة ص ال ژمنين بمحمد 


NI 


وسم): من بنہنك الذي 1 رسل اليه وادر ك ر سالة محمل a EE‏ وان به فاه اجران فھولان 


SE 


ا اام : كلهم سعدا عند الله لله يوم القامة أتوحيدهم› مإن لم يتصفرا بالإيمال . 


كألف سنة مما تعدون والمراد پا حا نها نظرها إلى العما ل بشريعه نها پا 


J‏ أحسنت وان أساءت». ولم قط بشي ء علمه ب أن آحے ال امه بین 


حم لسم الخاذل والناصر وليس ليومهماً معدار معلوم عندنا بل میزانه لا یعلمه إلا الله فلت : 


“Nr 5 ‌ Par‏ -. خ 
رفا ا حتت وله اأحما وحاډړزت الخمسمانة سزه المحسوبة من ولايد عاو به فالحسد له رلب 
العاله و قا ف "ساب التاسہ ه: اند . قل جه الله نسي ولب هسه ناذه 2 
ام ت ي ما لے لے 2 ا بعین ال لضا > e‏ ببسي ES‏ و مادا شي 
ج 
ا Y‏ أ ا 1 3 ۱ 1 
و عه جتې یه بمه حد دهم اظ درايتة د ع فتد و گذلاتف جمعتي نعای عل ورنتهم هر الاو لاء 


1 ا س =« ifj‏ > : 0 : . 
#خرفتهه وهم لا ينغصون في قل عص عل مائة الف واربعة وعش يى الفا وأطال فى ذلث. 


المبحل الحادي والأربعون: في بيان تمرة جييع التكاليف التي جاءت بها الرسل 1١‏ 


(وأما) : الأشقياء (فقسم):عطل لا عن نظر بل عن تفليد فذلك شنَيّ مطلق (وقسم): 
أشرك لا عن استقصاء نظر فذلك شتي (وقسم): عطل بعد ما أثبت لا عن استقصاء نظر أو 
تغلبد فذلاك شقي (وقسم): أشرك عن تفليد محض فذلك شقي . 


(وأما): من هو تحت المشيئة (قسم): عطل فلم يقر بوجود عن نظر قاصر ذلك القصور 
بالنظر إليه لضعاب في مزاجه عبن قوة غيره فهو تحت المشيئة (وقسسم) : أشرك عن نظر أخطا فيه 
طريتق الحق مع بذل المجهود الذي تعطيه قوته فذلك تحت المشيثة (وقسم): آخر عطل بعد ما 
أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوة التي هو عليها مع ضعفها بالنسبة لمن فوقه فهو تحت 


المة: 


(فهذه) : أقسام أهل الفترات التي بین إدريس ونوج وبين غیسی ومحمد ا فإياك أن 
تحکم على اهل السترات كلهم ببحکم واحد من غير هذا التنصيل فتخطیء طريی الصواب فر حم 
الله تعالى الشيخ محيي الدين ما كان أوسع اطلاعه فإن هذا النقسيم لم تجده لغيره والله أعلم . 
المبحث الحادي والأريبعحون: 
فی بیان أن ثمرة جميع التكاليف التى جاءت بها 
الرسل علدهم الصلاة والسلام يرجع نفعها إلينا وإلى الرسل لا إلى اده 
عز وجل فإن الله غني عن العالمين وذلك أنها كفارة لما نرتكبه 
من المخالفات فما من فعل منهى عنه إلا وبقابله 
أمر مأمور به کون کفارة له 
إذا علمت ذلك فأقول وبالش التوفيق نقل بعض العارفين أن سبب مشروعية جميع 
التكائيف هو الأكلة التي كلها أبو ا آدم عايه الصلاة والسلام. سن الشجرة فكانت جميع 
(وسمعت) : سيد ي علاً الخواص ر حمه الله ينقل ذلاف آيضاً عن سيدي إبراهيم المتبولى 
ر سی الله نه ولا یخفی أن أكل آدم سن الشجرة لم يكن معصية حفيفة وإنما كانت صورة 


وفال فی الباب الحادي والخمسين وتلانمائة : فل ذهب بعص العلياء إلى أن اللاکراه على الزن 


ر پس ودلك لان الال ا تقوم إلا بسریان الشهوة وحکمها فك فال ` وعندنا ارك مجمور في 
مثل هدا مکره على أن یرید الوقاع ولا يكون الوقاع إلا بعد الالتشار ووجود الشهوة وحينكذ 


2 £ سر “I1‏ ث 7 ل Fe‏ 9 
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ا اشنهأه ب اشد : 


1۲< الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


لير بنيه كيف يفعلون إذا وقعوا في محظور لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ترفيهم دام 
فلا ينقلون قط من مقام أو حال إلا لأعلى منه كما مر بسطه فى مبحث الأجوبة عن الأنبياء 
قراجعه. فكان حكم هذه الأكلة منسباً على بنيه بالأصالة إلى يوم القيامة إلا من شاء اله تعالى 
لأن الشجرة كانت مظهراً لارتكاب بنيه النهى فعلا أو هما حراماً أو مكروهاً أو خلاف الأولى 
لكل اهل وإن تفاوتت مراتب الناس E‏ یرتکب خلاف الأولی وأعلاهم من ارتکب 
كر الكبائر غير الشرك فإن الشرك لا كفارة له إلا التوبة مته والذي علدنا فيما ورد من إطلاق 
اسم المعاصي في حق الأنبياء فمحمول على خلاف الأرلى لأنهم لا يتعدون قط مرتبة خلاف 
الأرلى؛ فمعاصيهم كلها من هذا الباب وإن فعلرا مكروهاً فإنما يغعلونه لبيان الجواز للأمة 
توسعة من الله عليهم فلهم في ذلك الأجر كما يؤجرون على بيان المباح بفعلهم له» وأما 
معاصي غير الأنبياء فإن كان الولي محفوظا فحظه المكروه ما دامت العناية تحفه فإن تخلفت 
عنه العناية فقد يقع في الحرام أيضاً وأما عامذ الناس فربما يقعون في الثلاثة آحوال الحرام 
والمخروه وخلاف الأولى فعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا یشار رکون غيرهم في 
ارتکاب حرام» ولا مکروه إلا لييان الجواز ولكن لما شرف مقامهم سمى الله تعالى وقوعهم في 
خلاف الأو ولى معصية وخطيئة فافهم. فما من المكلفين من الأمة أحد إلا وقد وقع في النهي 

ولو في خلاف الأولى الذي هو كناية عن أكله من الشجرة فكانت جميع التكاليف في مقابلة 
وقوع بني آدم فيما ذكرتا وكان في أكلل آدم من الشجرة ثم توبة الله عليه واجتبائه واصطفائه فتح 
باب الذاة والانكسار لبنيه وبيان أنهم كلهم تحت القضاء والقدر في كل ما يتحركون وبسكنون 
فه من آمر ونهي ومباح . ولنبين لك أحكام التكاليف من حيث أنها كفارة من باب الطهارة إلى 
باب آمهات الأولاد فنقول وبا التوفيق : اعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام؛ لما أكل من شجرة 
النهي الذي هو فمل خلاف الأولى بغير E‏ 
حال ظنه أن إبلییں لا يحلف باش كاذب سمى الحق لى ذلك معصية لعلو مقامه ثم بعد التوبة 
SS an‏ المنتنة على خلاف 
ما كان عليه في تلك الجنة فكان آدم عليه السلام كلما أخذته البطنة من بول أو غائط أو ريح 
كريه تذكر ما وقع منه فزاد في الاستغفار إجلالاً وتعظيماً لله ع وجل ولذلك جاءت شريعتنا 


و د ی الا ر قد را غير مرید لما اشتهاه لکنه آضطر فاشتهاه 
في ظاهر الأمر إذ راه وقال في الباب الرابع والخمسين وئلائمائة: من أدب العارف بال 
ى إذا أصابد آلم أن ير جه ع إلى انه تعالی بالشکوی رجوع أيرب عليه السلام أدبا مع الله 
e‏ وإظهارا للعجز کی لا قاو الفهر الالهي کما يفعله آهل لھا رسا ی ر 
تسليم وتشويض وعدم اعتراض» فجمعوا بين ج التين وأطال EE‏ 
والخمسے ن وتلائمائة في قوله تھالی : ا لذن امو ا دوا نوی وعدم ارا [اللممشحنة 


المبحث الحادي والاأريعون: في بيان لمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل 1۳ 


بلب الاستغقار إدا س بن الخلاء وهذا حكمته وزادت حواء وبناتها على آدم وذکور بنیه 
الحيضة في كل شهر e‏ لتزيينها لآدم علي السلام الأكل من الشجرة وقطعها الثمرة 
من الشجرة لآدم حتى أكلها وكانت شجرة التين على خلاف في ذلك ولا يخفى أن عقوبة من 
بتي المخالفات وهو مستحسن لها أشد ممن بأتيها مستقبحاً لها إذ التأويل يذهب قبح المعصيةء 
راعلم يا أخي أن تلك الجنة التي كان فيها أدم وحواء ليست محلا للقذر الذي تولد من تلك 
الأكلة فلذلك آنزلا إلى الأرض التي هى محل العفونات ثم لما أنزلا إليها تولد فى بطنهما من 
ف اف اي اها من ال البرك راط ولد اتن رلا الل الد جا اد 
غیره . وتولد في ذريتهما كذلك بسبب أكلهم من شجرتهم الخاصة بهم وبمقامتهم زيادة عا 

ذلك وهو الجنون مرض والمخاط والصنان والفهقهة والتبختر والتكبر بإسبال 
الإزار والقميص والسراويل والعمامة والغيبة والنميمة والبرص والجذام والكفر والشرك وغير 
ذلك مما e‏ والاثار أنه ينقض الطهارة وکل هذه الأمور متولدة من الآأكل كما 
ذكرناء ولا يوجد لنا ناقض للطهارة قط إلا وهو متولد من الأكل والشرب فإن من لا يأكل ولا 
يشرب حكمه حكم الملائكة في عدم وقوعه في شيء ينقض الطهارة مما ذكرناه ومما لم نذكره 
إن الملانكة لا تيرك رلا ترط ولا مجرى لماكم ارالك لا تشي نة اللي ركا 
الجماع ولا تجن؛ ولا يغمى عليهاء ولا تنام ولا تعصي الله بقول Ea ES‏ 
جسم ولا يلحقها جذام ولا يخرج لها صنان ولا مخاط ولا تضحك إلا تبسماً من غير فهقهة 
ولا تكفر ولا تشرك بالل ولا ترتد عن دينها أبداًء وإيضاح ذلك أن العبد لا يعصي قط حتى 
يحجب ولا يحجب إلا حتى يأكل ويشرب فلولا أنه حجب بالأكل والشرب ما وقع في معصية 
فط فصح قول الإمام علي رضي الله عنه: «من مس أبرص أو أجذم أو يهودياً أو نصرانياً أر 
صليباً فليتوضأ». ولما كانت هذه النواقض كلها من لازمها سوء الأدب مع اله تعالى والغفلة 
عنه وكان ذلك مضعفا للبدن والقلب حتى ر بما ألحقه بالمريض أمرنا الشارع ب وأتباعه 
المجتهدون بالتطهير بالماء المطلق المنعش للبدن وأمرونا بالتنزه عن کل شيء تولد من الأكل 
والشرب» وحرموا عليا الصلاة ونحوها مع وجوده حتى نتطهر بالماء أو التراب بل أمرنا 

الشارع ية بالتنزه عن مس المحل الخارج منه البول والغائط حتى آن الشارغ اة أمرنا 


]١‏ الآية. اعلم أن الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه لأجل إحسانهء وعلى استجلابه 
الود من أشكاله بالتودد إليهم ولما علم اله أن الإنسان منطو على ما ذكرنا لم يكتف ثعالى 
بقوله : لا يدوا عَذرى [الممتحة: a‏ الحق 
مقام من يخافه حقاً بل زاد تعالى ودر ليبغضهم إلينا بدل محبتهم التي كانت عندنا ولا 
يؤثر هوانا على مرضاته تعالی فال : ول ا دم فيال ن اع ا هذا فإنه تعالی نہ 
علم منا أننا نؤثره على هوانا لاكتفى بقوله: ْعَدُوى وأطال في ذلك وقال في اباب الك 
وتلاتمائه في قوله 5ة لما قيل له هل رأيت ربك؟ فقال : "نور أنى أراه» فيه إشارة إلى مبأينة 
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نضح السراويا ل انتي يمسها الفرج وقال ذلك : أمرني جربل کو ا فکان لا» ينضح 
ا بالماء كذما توضأً وا ليس النضح المذكور دفعاً للوسواس قى حقه م كما یتوهمه 
بعضهم لعصمته عن ل لك د ر" إنه نوع من ال تجو لجنون والحق آن ذلك إنها هو لملامسة 
السراويل للفرج كما قررنا ذلك. وقد أررد على الولد عبد الرحمن هنا سؤالا فلم يمتح الله 
تعالی لي فيد بجواب وهو أن إدا حکم الشارع بنقض الوضوء من لمس الغرح لکونه محلا 
O CER E‏ فقد علمت أن 
الفول: بالنفض بمس الذكر والدبر وفرج المرأة ليس لذاتهما وإنما هما لكونهما محلا لخروج 
الناقض وملا مسته إذ تر كان الةض ر ں بذلك لذدات الفرج من حیث کونه متولداً من الأكل لان 
جک جمیع أعضاء البدن كذلك . رل فائل به تان حمیع الأعضاء قد تولدت هن الأكا. ومست 
ا : ل ج : ص 

به وقد جاءت أھوال المجتهدين وقق الادله الواردة في النقض تخفيفا وتشديدا فمنهم المشدد 
ومنهم المخشف ومنهم المتوسط في الناقضس > وفي الماء الذي يتطهر به فمما اتققرا على النقض 
ره البول والغائط ءالجماع اع والجنون ومما اختلشوا ف فى الشض ,ر به لمس المحارم ۽ ومس اله ج بباطن 
الف ولمس العجوز الشوهاء وخروج الدم من البدن والغيبة والقهقهة e‏ الذي قل 
عستان ۋەس المشركين والأوثان والصلبان وقد جم بعضهم بین قولي الي یمس الفرج 
وغلمه فجعل التقض به خاصا بالا کابر من العلماء وجعل عدم اللقض به خاصا بالعوام من آهل 
الضرورر ات کالموسو سین ن في أيام البرد الشديد فليس للأكابر التر خص في ترك الوضوء ص جعل 
الذكر رالمرأة إلا لعدر شديد وكذلك اله ل في کل ما جاء فه ميف ونشدیا۔ من من الشارع کہا 
ای ا ن کا ا ی م ا ا ای عل مو ر ا 

الناقض حقبقة إنما هو الطبيعة المتولدة من الأكل حتى القول بنقض الطهارة بخروج e‏ أ 
عود مغلا الما الناقض حغيغة ما على الحصاة أو العود من الطبيعة لا تقس الحصاة والعود فان 
الطبيعة هي التي تحرکت الشهوة بها حتى ححبت العبد عن شهوده لربه عز وجل وليس فى 
الحهياة والعرد إثارة شهوة ولو بلعهما المكلف ثم خرجا منه وأما لان الصرم بيلعهما فانماً 
حکم به اا لعاهاء سداً لباب الأكل من باب تحر يم الحريمء كما منعوا الاستمتاع بما بین السرة 


ر الح لساتر الآنوار فلم يدرك لاندراح تور الإدراك فيه فلذلك لم يدركه مع أن من شان 
النور أن يدرك ويدرك به كما أن من ا اا ك ولا بدرك بها قال بر اغ التو 
ادرك ولم بدوك به دة لأطافته تم إِنه لا يكون إدراك فط إلا بور من المدرك لا ند من ذلك 
عتا وحساً وأطان في ذلاك وقال في قوله تعالى للملائكة : اتون پأسماء مولام إن كَنْم 


نا 


م ف 8 أف ة: E 1٣۴١‏ دو اللآية نو ب ل و تعر بر کأنه تعالی يقو : : هل سېستمو لی ار 
اى ها EES‏ حیث فلتہ i‏ کے محمد ونقدش ا ا االبشرة: 1۳١‏ فزفتي 
ده هج حته خلیغتي في آرضي ولم بکن ينبغي لکم ذلك فبا قدرنمونې حی ندري قا : 


ات ١‏ لے 1 س اہ ب اة التى اسك ايها الما إنيهم بهؤلاء ھی اچاد م 


المبحث الحادي والأريعون: في بيان تمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل f1‏ 
وال كيت فراراً من القرب من الفرج الذي هر المقصود بالنهي. وكما حكموا بہطلان الصرم بأكل 


E E‏ عة التحريم 
هي الاسکار: وقس على ذلك دخول الميل في دکر ٠‏ أو دبره مغلا فإتھہ حکموا علی 


فاعل ذلك بانعلا ر مع آنه لا پسمی أکلاً ولا شرباً لا د شوغاو لغة ولا عرفاً. 
(فإن قلت): فلم وجب علينا تعميم البدن بالغسل من خروج المني مع أنه دون الغائط في 


yi‏ ستشذار بیقین؟ 


(فالحواب): أنه إنما وجب عاينا تعميم البدن في الغسلل من الجنابة بخروج المني لاله 


الاستقذار فإ ا لہا کا ن یجس باللذة انیا قل عممت بدنه كلد حتی أنه لا یکاد يتعشل 


شيتاً دعها أمر بتعسيم بدنه بالماء لينعشه من ذلك الفتور الذي حصل للبدن عقب خروج المني 
فكدآنت الغفلة عن أف تعالى فيه أكثر من الغاتط دالبول ولذلاك قال أبو حنيفة رضي ا عنه: إن 
القهتهة فى الصلاة تنقضى الوضوء لما كانت لا تقم إلا من قلب غافل غير حأآضر مم ربه غز 
وجل اشغلوء أن حضرة الراب منزهة عن وفوخ اة فيها من آحد من أهل حضرتها إلما 
شانھم اا ت والدتول 


(فالجواب): أن وجه ذلك زيادة القذر الحأصلل من دم الحيض والنقاس وكثرة انتشار لدم 
فى محلات اليدن بواسطلة العرق وغيره» وأيضاً فلبعد الزمن المخخلل بين الحيضات فلا بش 
ا الغسا كلما جوا ا بخلاف الحدث الأصغر لقرب زمند من بعضه بعضاً عادة 
فمذلاك خفف الأمر علينا فيه بخسل الأعضاء e‏ والمسئولة فقط»› لكثرة تکرر سيب 
حدثها وأيضاً. فإن أعضاء الرضوء آلة غالب المعاصى الواقعة من العبد فإذا غسل المستوضى: 
الحاضر الشلب مع الله تعالی آعضاء آ4 وتذک عند غسل کل عضو متها ما جتاه من 
ا وا ا تعالى عند ذلك وندم عليه طهر ذلك العضو ظأاهراً وباطناً وخرت خطاياه 
لأن من تان مصر على المعاصي ربما لا تخ له خطايا بغسل أعضائه بالماء فافهم بخلافه إذا 


راحکاءهه وأطال في ذلك و قال : لیسں للملك رالحيوان والنبات إرادة تتعاتی بأمر سن الأمورء 


نهم مع ها فطلروا عليه من السجو د لله والثناء علد فشغلهم به لا عنه. واما الانسان ن فك الشغل به 
نة ا المعبر عه بالعملة والنسيان وقال فی قول بی يزيد بعلشی أشد آي : من 
-حيث نتسه الحيرانية وذلك لانه يبعش بحن لا يخلقه فلا رحمة نه فيه والحق تعالى إذا بعش 


. ت‎ ۴ ٤ 1 1 a 
من حل قار حمة ملدرحجة کن بعلشه بحل سڙ سن هو أرحم بأالعبد مرل اشد ډر ابد فاه الحيال‎ 


5 
1 
1 


وقال: الإنكار في التجلي الأخ وي خا بأهل النظر العقلي لا باهل الشف :ذلك لأن أهال 


8 7 i 4 . . 0 . E ك‎ EOE. » ت‎ yr. 
:للل العقاي فيدة! الح تعالى بعقولهم فلما لم يروا ما فیدوه به في 3 رة الک وو آل ھم‎ 
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تاب وندم فإذا خطاياه تخر إن قبلت توبته بنص الحديث مع الماء فيدخل حينئذ حضرة الله 
تعالى التي هي الصلاة على أكمل حال يليق به . 

(فإن قيل): فما وجه اتفاق العلماء على نجاسة البول والغائط من الآدمي دون البهائم التي 
تؤكل مع أن الآدمي أشرف من البهائم كلها؟ 

(فالجواب): آنا نقول: وما جاءتا الاتفاق على نجاسة بوله وغائطهء إلا من جهة شرفه 
فإنه هو المكلف دون البهائم فلما أكل من شجرة النهي بالمعنى السابق أول المبحث بخلاف 
البهائم فإنها لا توصف بطاعة ولا معصبة فلذلك خفف في لونها وغائطهاء والقاعدة أن كل من 
عظمت مرتبته عظمت صغيرته وكان الأصل من حيث العقل عكس ذلك ليسامح المقرب 
ويؤاخذ المبعد وكان ينبغي لكل من شرفت مرتبته أن يطهر كل شيء خالطه من المأكل 
والمشارب لكنه لما غفل عن ربه واشتخل بشهوات طبيعته انعكس حكمه فلذلك صارت المأكل 
والمشارب الطيبة المبخرة بالمسك والعود نجسة خبيثة قذرة بولا وغائطاً ودماً ومخاطاً وصناناً 
حين صاحبته نحو يوم وليلة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

(فإن قيل): يفهم من تقریرکم هذا آن من کان معصوماً ولم پشتغل عن ربه بحکم طبیعته 
أن يکون بوله رغائطه طاهرا؟ 

(فالجواب): نعم وهو كذلك كما أفتى به شيخ الإسلام البلقيني والسبكي والجلال 
السيوطي وغيرهمء حتى قال شيخ الإسلام السراج البلقيني: وال لو وجدت شيناً من بول 
النبي ةه وغائطه لأكلته وشربته. وفي الحديث ما يؤيد ذلك فروى الطبراني وغيره نحن 
معاشر الأئاء بيت أجسادنا على أجبام آهل الجة اه ولذلك كارا يشون السك سن 
موضع برازه ل وآما دليل من قال بتجاسة البول والغائط من النبي با فهو كرنه بء كان 
ع ریق اا فة ار که لی ور مو کیت او اکر 

(فإن قيل): فلمْ لم يتف مى العلماء على نجاسة فضلات الآدمي كلها من مخاط وبصاف 
وغرنی إبطه تولده کله من الاکل؟ 


إذا وقع التجلي لهم بالعلامة التي قيدوه بها يقرون له بالربوبية ولو أنه كان تجلى لهم أولاً بهذه 
العلامة لما أنكروه فافهم» وقال في قوله تعالى: رَكَلسة, لتنا إل مم [الساء: .]١۷١‏ ثم 
فال : #وَصَدقَتْ بکلت ربا [التحریم: ۱۲]. وما هو إلا عيسى فقط فجمله تعالى كلمات لها 
لأنه عليه السلام كثير من حبث نشأته الظاهرة والباطنةء ومن حيث أن كل جزء منه باطناً أو 
ظاهراً هر كلمة فلهذا قال: «وَصْدَّقّتُ يټ ريا [العحريم: .1١١‏ فأقرد الكلمة باعتبار 
رجمعها باعتبار وقال في قوله تعالى: < ريلك هر لن لم )€ [الحجر: ۸]. اعلم أن 
الح تعالى خلاقق على الدوام ولو کان الأمر على ما قاله مخالفو اهل کک الأعراض 


لم یصح أن یکون الحق تعالی خلاقاً على الدوام فهو مع کل مخلوق وهو نَم أن تا كر 


السبحث الحاديي والأربعون. فى بيان ثمرة جميه التكاليف انى بجاءت بها الس ¥\1{ 


(فالحواب): إنمالم يتفقرا على ذلاك لخغية القبح والقذر فبها وبعدها عن صورة لون 
العلعام وانشراب بخلاف البول والغائط فإنهما يشبهان غالبا لون أصاهه؛. 


(فإن قیل) ' فما وجه الأ جن سن الماأء وال اب ٿي نحاسد الخلب؟ 


(فالجواب) : ر هه أن الله زی ی جیا ل صو o:‏ ٹا لست القدب دا ی ا سات ر عاد د 


س 


إن س مات قاد صار ۹ رچ el‏ مو ععلة ول الى خير ولا پهتدی نتو اذا وفه 3 درو 
٤ : 2‏ 2 0 ا Fim‏ 
کن يوت ااه أو شربه ا a‏ التعبي لاه بار جس والنجس كما ا تعالی ۶ إا افر 
oes 1 mvt.‏ و ‌ . 

3 4 


و ی 5 . 
والميير والاصاب ولازلم جل من عَمَلِ أنقَبطن االكة: 1۹۰ فكما سماها رجساً من حيث ها تورثه 


دن الس عن دکر الله وع الصلاة فحذلاك ص نمید سور الذي نجسا اضر ما بوره هر 


الشسادة فی الانسات ورو حیے مانا الايد عنه فاذناك امنا الشارخ غ بالجەع بب إلمأء وات اب ف 


چ رار ی 
أنغسا هه سره او غ ذلك مس فض اند لکن اليأت والطين زذا اجتوعا أن ال زر خا ف 
- س س = ت ت ٣ي CE‏ 
احدهما بسقردد اد روص على انحب لا ينبت تمرة ر یتم له شج فحذلك ن خسنل نجاس 

الكأبة بالماء فقط أر التراب بأآن مسحها به لا يزيل ذلاك الأثر الذي يميت القذب . 
a ê 0‏ ء 
(فإن قيل): فأ المذهبين أرلى بالعمل من يقول: بطهارته أو من يفول : بنجاسته“ 


: اعاتا ى ته أو احرص فے الدی- وان الا ء ناته افلا 
(فالحواب): انغائل bE‏ او لى احرص في الاين وال لم يعر جح "سارغ بنجاسته لدا 
د قا ِ امام البيهتى الاأدلة على التصر بح بنجاسة الكلب حه فأستدل على نجاسته 
آنه تة . ثم“ الک ا ا E‏ اکا ل 
انا 3 نھی خر ن آکل تعن الكب. وق :ل بم جرم 1 تعالی لتا ق سنه 


انتھی . وما 2 آنٰ a‏ علا اخې ا حم الله 2 خا س السالتية عل شرب ا 


مرت مند اکا ل اليه مذهبي آله حلاه فتال له الشيخ ‏ إن شر بت ساد يست اث فام 

بسو شيخ فقسا لبه تسدة شهور وصار بجي لايخ وقول : یا سیدي تبت الى الل فإ قلبى 
& ت E irr. e‏ م ي 

ol OE IF a N N vy 

صار لي ييحن إلى ف اءة شرل ولا ابه ألم واذ ل يساد بعادة > فشا a‏ اسن یل د فام تسن 

0 e. ©. ye“ د‎ . 8 . 

فا للا إن هاا النته ذاق العلة و فة ا امن ا الشيخ وما رایت أحدا تبه على هله العلة 
3 2 ی 


بره رضي الله عله . فان فيل : فما الي جه الجاع بین اف ال الائمة فی التطهبر بالجاء المضالى 


۽ الوستعدل ډر م | ماحظهم ي داك . 


. 2 
ا 0 
[الحابد: ). يبحشغا عل کم م جودکم وکنتم ارا و جودي ا شاف ۷ يعلم نه إا “ الابجاد 
ر جود وهنا ل مال للمږ جو جود قور کک“ شلا ولا کک عد ما لاستحالة دل قار 3 
2° ا 
ل الجنةة إنمالم يتا : من مات وهو يزم 


في. 2 aS‏ ن 2 سلتا شه ۳ 8 به تساب 


ا a‏ ا Ke 1 1 at aR °1 n‏ 4 و ت 
الله زا وجا إا مؤمن فتامل ۔ وقال ته ن د نٹ حال تعاے : #ان قول دس 0 


کک ت سے ر 


e» gs 3‏ ے . . و 


E l= r E و د‎ 1 4Ë E 
ی ما فرصت فی جلت أن [اء. : دآ الايه فانث نم فا : از قد جا تاف ءات فکدبت مہا4‎ 


1A‏ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فالحواب): أن ملحظهم الأعمال الواقعة من المكلفين فمن كان ملحظه عظمة الذنوب 
وقبحها أشترط فى الطهارة الماء المطلق ومن كان ملحظه غلبة الرحمة على الخلى جو 
بالماء المستعمل e‏ لبقاء الروحانية في الماء ولو تكررت الطهارة به بدليل إنباته زر 2 فلا 
كانت دنوب العبد 3 كثر طولب باستعمال الماء الذي لم يستعمل فط إلا أن يكون ر 
ولا شاك أن الما الذي 8 يستعمل أنعش دن العاصي و ومن شك فلیجرب. رللا مام ابي خنشة 
في الماء المستعمل ثلاث روايات : (أحدها): أن المستعمل في الحدث حكمه حكم الماء 
ال النجاسة . (ثانيها): أنه كبول البهائم سواء. (ثالثها): أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره 
كقول الشافعية رهذا أعدل الروايات وأما الإمام سالك فيجوز الطهارة بالماء متكرراً ما لم يتغير 
جداً على ما بلغنا ر آوسع الأئمة قرلا في ماء الطهارة ولكل سن روايات اي حنيفة الثلاث 
وجه فوجه الرواية الأو E‏ بالاحتياط فيجمل غسالة تلك الطهارة كأنها غسالة فى الكبائر 
من زنی ولواط ا خمرء ومرافعة في الناس» وغيبة في العلماء العاملين والأولياء 
والصالحيل » وغسالة هذه الكبائر إذا کت فی ماء قذرته و وغیرته» والناس بین مقل 
ومكثر في ارتكابه هذه الذنوب ومن الناس من پجمع بين فعلها كلها في يوم أو جمعة. 
(فإن قيل): إن الحكم بنجاسة غسالة طهارة الناس لزم منه سوء الظن بهم؟ 
(فالجواب): لا يلزم من ذلك سوء ظن إنما ذلك احتباط فيعامل التاس كمعاملة من يسىء 
بهم الخفن من غير سوء ظن فلا يلزم من الحكم بتجاسة الماء المستعمل إثبات المعاصي 5 
غسالة ماء اتطهارة لأنه كان من أهل الكشف فكان إذا رأى فى الماء عرف غسالة كل ذنب وميزه 
عن غسالة يره وصأحب هذا الكش لا يقدر على الخروج عن حكم مشهده لأنه يشاهد الماء 
قذراً منتناً فکیف بتو ضا مته آو یغثسل وکان سیدي علي رحمه الله يقول: من کشف الله عن 


ا ۽ رحمه الله قول مراراً: إتما فال :امام أبو حنيفة بنجاسة 


٤ 


الرواية الثانية فهو: أن غالب معاصي العباد ال و صغائر والآصل عدم وقوعهم 
في الكبائر أو ندور ذلك بالنسبة لوقرعهم في الصغانر ومعلوم أن الصغاتر ES‏ 


االإمر: 1۹. بتاء مفتوحة خطاب المدكر رالعين واحدة فان النقس والعين عند العرب يذكران 
ويؤنثان وذلك لأجل التناسلل الواقح بين الذكر والأنثى ولذلك جاء في الإيجاد الإلهي ي القرل 


f. 


ا 


وهر مذكر والإرادة وهي مؤنحة فأوجد العالم عن قول وإرادة فظهر عن اسم مؤنث وکر 
فقال : #إَنا فوا لق و [النحل: .]٠١‏ والقول مذكر إا أرذنَةٌ# [انحل: ])١‏ رالإرادة مزنثة 
کان ھول کن ا إا ٠‏ فظهر التكوين في !لإرادة عن القول والعين راحدة وآطال 
في ذلك کلام نشیس في ال واش أعلم . وقال في الباب الحادي والستين وئلاثمانة في فوله 
تعالى في آدم: #إما حلفت دّ4 (ص: .1۷١‏ بالتنية اعلم أن كل مخلوق في العالم فهو مضاف 


المبحث الحادي والأريعون: في بيان ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها امرس 11۹ 


الكبائر والمكروهات فيكون على قباسه حكم الماء المستعمل حكم النجاسة المتوسطة بين 
انمغلظة والمعقو عنهاء وأما وجه الرواية الثالة من قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه رضی الله 
عنه: فهو أن إحسان الظن بالمسلمين واجب بالأصالة ولأن الأصل عدم ارتكاب المتطهرين 
للكبائر والصغائر أو أنهم ارتكبوها وکفرت عنهم بأعمال أخرء فما أتوا الباء للطهارة إلا وليس 
عليهم خطيئة اللهم إلا أن يشاهد إناناً زی علا ولم کپ فورا ولم يعمل أعمالا تکفر عله من 
جناه فهذه ربما يندب للمتورع أن يجتنب ماء طهارته لأن ماءه كماء أهل الرواية الأولى فرضي 
الله تعالى عن الإمام آبي حنيفة ما آدق نظره وما أنصحه لدين الله لعباده رضي الله عن بقية 
المجتهدين آمين . ثم لا يخفى أن التراب قائم مقام الماء عند فقده فلا يقال : إنا أسقطنا الكلام 
على التيمم كما لا يقال : إنا أسقطنا الكلام على مسح الخف لأنه لا بد من غسل الرجلين أر 
مسح الخقين والله تعالى أعلم. فقد بينا لك وجه تعلق الحدث والطهارة بالأكل فتأمله فإنه 
نفيس . وأما وجه تعلق مشروعية الصلاة بانواعها بالأكل من شجرة النهي كل أحد بما يليق 
بحاله من ارتکابه محرماً أو مكروهاً أو بخلاف الأولى فهو أن تعلم أن الصلاة ما شرعت إلا 
توبة واستغفاراً أو تقرباً إلى الله تعالى. وفتحاً لباب رضا الحو تی سبحانه وتعالی عنا حین أكلنا من 
شجرة النهي أو هممنا به فشرع تعالى لنا الصلاة فرضها ونفلها ك 
تقول الملائكة عند دخول وفت الصلاة: يا بني آدم قرموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئو ها 
وقد جمع لما ألحق تمالى في الصلاة جميع عبادات الملا الأعلى والأسغل لمن يعتلها. 

(قإن قلت): فما وجه تكرارها في الليل والنهار؟ 

(فالجواب): وجهه حتى يتذكر العبد ما جناه من المعاصى والشهوات والغفلات من 
الصلاة إلى الصلاة كلما توضأً أر صلى فيتوب ويستغفر داخل الصلاة وخارجها فلو كکشف 
للمصلي لرأى ذنوبه تتحدر يميناً وشمالاً عنه في حال فيامه وركوعه فلا يصل إلى حضرة 
السجود التي هي آقرب ما يكون العبد من شهود ربه وعليه خطيئة واحدة فيناجي ريه عر وجل 
في سجوده وهو طاهر مطهر من الذنوب. 

(فإن قلت): فإذا كان لا يصل إلى السجود حتى لا يبقى عايه خطينة إلا كنرت بالأنعال 


خلقه إلى يد إلهية قال تعالى: ّا عَمّث أي ًا [يس: .]۷١‏ فجمع الأيدي وقال في 
الحديث: إن الله تعالي غرس شجرة طوبى بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده . 

فوحد اليد وثناهاء وجمعها قال: وما أضاف الحق تعالى آدم إلى خلقه بيديه إلا تنبيهاً على 

فر ر فو تردن 0 ان الم اها مم افا ر بني ادم 
وإيضاح ذلك أن التثنية برزخ بين الجمع والإفرادء فهي تقابل الطرفين بذاتها فلها درجة الكمال 
فإن المفرد لا يصل إلى الجمع إلا بها والجمع لا ينظر إلى المغرد إلا بها فافهم . 


(قلت): فد ذكرنا نحو ذلك في أجوبة شيخنا رضي الله عنه» واله أعلم ثم قال في فول 


و 8 . . i AE‏ 
a‏ الا ن ار ایت :نواه فى بان شاناد الات 


۹ ا 6 i eb‏ 2 ر 
جت اع سي حب فيه دوهذاأيتة ألى الصب اد الەستقيم سو قك الامام ي وله این 

O. “ ii În 3 ۰ نھ _ إل‎ > ot و‎ a ê 
شيع لا هه تنذده ب ديوت اك الخاجية باتصااة دالا فقد ورد ال م وض کما آم مه الله شغ ت‎ 

ا E‏ ا 

2 & ر 

للت نچ حول سه زاي اة الجاعة 2 در جات 

إ1 1ا ا ر کک 

رت ایاپ ا اا صل ھا لدا م هاي أنه E.‏ 


0 . ۴ ا‎ E 
ل اة و کان الم اد نات ت ی حم * الو بث‎ 


ن وا يويد م ف رنأه دا ااب 


ي 


ر r‏ : 
جسنت بذهي الاب 4 ([هود: ٠٠١‏ أن الماد بالسيناات هنا 


ا الا التوبة اللصم 4 هذا فی اجام ادنا : اث اجک 
7 5 


!لاح ة فما بر صدهة الإ أنى بش علی مساکین کما ورد فی قصه اتعابد لدي عيذ ايله 


OE 3 1‏ 1۱ ر د 
سي سم ب دك ماد بجوم نما ف اة دن لهوأء البح اندي ت نعیر لت 
e E o * e E 1 A A 2 4‏ 
سحت شنال شما لسوت ملعب ال بح قا السشك : وس ر3 ان ال شی 
3 ا 2 
س 


ماله خنا فلسحك دراه بذر اش ئ هه هويا حیں یجن الحرارة م جند در أعه ت ىە فان 


يجا فيك رالعحة الحماة ۾ شي اه :تي خانی جسمه متها و الال في دلاكٹ بکلام نعیس ن کو 


کل ھ۰ لم ا û al ml ii CC}‏ 1 
الخشاب وکال : ف لامد من ادع اند صر يذكر أل يالله أن يجد e‏ في نسانه حسا خی 


ی ه8 لسانه و لا پکون نه اي فط فى النعق فمن ثم يشاهد هذا الح د سن الأشباح د فایس هږو 


ذاک ایل باثله الجا ولك تروهم قال : وقد دهت ذلك جين دکرت ال e a‏ ا داف ر 


الح اتحادي الأ بعون: ني بيان ثعرة حميم التكاليف التي جاءت بها ال سل Y1‏ 


«(فإن قيل): فإذا كانت الصلوات الخمس کقارات لما بينهن ما اجتلبت الكناق فلم ن 


ا أمرنا بالتوافل جبراً لما يقم فى فرائضناً من الخال والتنع إن نادي 


ار انض بال ا .م خصائص ت حمل E‏ وغم 0 شم الاناء غا ایا ا 
٣‏ د : 7 


21 ل نهج به وة ف ٭ الا 1 1۷4 فتاما_ ق ڏه لك تعٹر على ما قلناه: آآ نشل | نعف مال 
د مہ وم ذال ارفا سدو د الس فاد بج خلا النقھ , الراقہ بت ك الاأبعاض تماءرد »گا 
LUG =‏ - ° ت : sS EET‏ )@ کک ۰ پټ 5 .“ 


(نان قلت) فما آنغية تحمنة ألفر اض با لنوافل؟ 

as‏ كيفيتها أن يكمل الخلل الذي في أركان الفرائضى بأركان لوقل وانحمل 
الذي فى نوافل الف ائ كالاأذكار المستحبة پانسلن الى فى النوافل ٠‏ غلا يخم وجب بسن ولا 
ا قال آلشيخ محيي الديين في #الفتو حات٤‏ رال آعم . 

(نإن قبل): فما وجه تأكيد الشارع يعض النوافل دون بعض؟ 


sk A ا م‎ . 233 . “ 3 . . NT 
ر جهه انه طول فع ذلاكف تو سعة غاي أمته اذ ل '"خدها تاي لریما شی ذأث‎ 


العف غل EET ECE‏ 
بحب التخفیف أمتد يقو : ات ہے د ب لے دص لے :نعتے ا د 
e . > E. -aad "‏ ا 
iz 8‏ 1 ا ا EOS‏ 
E ١‏ ډ قال علي : سم تیت تفای !متي چې . ي د باس | ي A E‏ 

ا الکھی . ای کے اهو ان بشدد أحد من i‏ عای تفس بمو اظ عدها. 

(فإن قفیل) : فما ر جد تعلق مش وعة مسلاة الجمأعة: وصلاة السب ٠‏ صلا الحمعة. 
رعساآاة الشوف بالائز. هن شجرة النهى؟ 

(فالحوات) : و جهد ان م شان م پاکل الحجاب فإذا حچب ES‏ العبادات رمال مني 


وتفل عايه الخرٍوح ! لاة الجماعة فى المسجد البعيد وألقر يب وخر کک شل علاعة الشاءء 
ت 


2 س 
وله کان غی ذئاك ذعاب شعار ينه فلذلك آم نا بصلاة الجماعة فى المسجد لثلا ذهب لاد 


اتخات تم رد عا الى ساني کته باليحقسرر معه لا به وأطال فى دنك ف اجعه. وفال فی 


Ss‏ أن اله جلى ادم على هسو ر ته اعلم اَن المرر تصای ویواد چا الأب ۰ والشأنْ. ۽ الحکم 


7 2 0 ا . . eji‏ ا 
أي جعل ادم يأمر وينهى» ويعرل ويرلي ويوؤاخد ويسامح ويصفح. ويرحم ونحم دئال فيد 


طو مراد بالصورة فافهم. وقال: الإإنسان ەجبور فی جن اختیار ء عل کل د عتا | سليم a‏ 


س 


ان جسیم ها بظهر عنا من الأفعال يجور آن ينعا أله تعائی ۾ حلم لا بایدينا ن ما و قم اڭ 
ی الشاهد ولا تهر إلا بأيدينا إذ الأعمال لا تظهر 


۶ 


أحكامها الا و فی جسم قلت : وان أن هذا 


ا وصاقاً . وفال أخذ ررقف دون طرف والئا ان تقول : إن الأعمال له il‏ ونا إسناداً 


£۲۲ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ديننا ويضعف. وعلم الشارع أن نظام الدين في الصلاة يحصل بلا جماعة ما أمرنا بها في 
الجمعة والصلوات الخمس وما ألحق بذلك من العبدين والتراويح والنوافل وإنما خفف عنا 
الشارح في صلاة السفر والمرض وجعل للمسافر القصر والجمع تقديماً وتأخيراً وللمريض 
الجمع دون القصر رحمة بنا لما يحصل عادة للمسافر والمريض من المشقة في تأدية الفرائض 
ومعلوم أن أصل ذلك كله الأكل وكذلك من لا باقل لا يحصل عنده ملل من حيادنه كما فال 
تعالى في الملاثكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون وكذلك من لا يأكل لا يحصل عنده كسل 
عن عبادة ولا يأنف من طاعة إمامه وكذلك من لا يأكل لا يخاف من عدو أبداً فإن الخوف إنما 
حصل من حجاب العبد عن ربه بالأكل فمن لا يأكل لا بخاف أحداً من خلق الله كما هو شأن 
الملائكة فإن من يجوع كثيراً ولا يأكل أصلاً يصير الغالب عليه الروحية والأرواح ملائكة لا 
تخاف من بعضها بعضاً وكذلك من لا يأکل لا يتبختر في مشیته ولا لبس حريراً ولا ذهبا 
للضاخر فتأمل ذلك . ۰ 

(فإن قيل): فما وجه مشروعية النوافل المؤكدات التي شرعت فيها الجماعة كالعيدين 
اترات ور اف الااب كاكرف و اتةه وك تة رما رکه روع ر ر 
الصلاة جحداً أو كسلاً. 

(فالجواب): وجه مشروعيتها أنها شرعت لحكم مصالح للعبادء وأصل ذلك كله 
حجابهم بالأكل من شجرة النهي» غإنهم لما أكلوا منها بحسب مقاماتهم من الحرام إلى خلاف 
الأولى قل خوفهم من الله تعالى فخوفهم الله تعالى بالآيات العظام من كسوف الشمس والقمر 
والقحط والغلاء فلولا حجابنا بالأكل ما احتجنا إلى التخويف بالآيات ولا غفا عما خلقنا له لا 
سيما من يأكل الحرام والشبهات فإنه ربما يحجب بالكلية عن مصالح الدنيا والآخرة فلذلك 
شرعت هذه الصلوات مشحونة بالدعاء والاستغفار والتكبير لله تعالى عن جميع وجوه صفات 
التعظيم التي تبلغها عقولنا أو تكبيره عن أن يخرج شيء في الوجود عن إرادثه ومعلوم أن من 
يأكل الشهوات لا يؤدي حى إخوانه لا أحياءَ ولا أمواتاً لحجابه فلذلك شرعت لنا صلاة الجنازة 
تكملة لوفاء حقوق إخواننا التي أخللنا بها في حال حياتهم فنفعتهم بصلاتنا عليهم وطلبنا من 


فنضیفها إلى الله بوجه وإلینا برجه كما فال تعالی: رف لق رما سلو )€ [الصاقات: 
.١‏ وإن كان ذلك حكاية عن قول السيد إيراهيم فقد أقره الحق وارتضاه» من حيث أن مقام 
الأنبياء يجل عن أن يحكى خلاف ما الأمر عليه في نفسه والله أعلم . وقال في الباب الثالث 
والستين وثلاثمائة: من عدم الانصاف إيمان الناس بما جاء من أخبار الصفات على لسان الرسل 
وعدم الإيمان بها إذا آتى بها أحد من العلماء الوارثين لهم فإن البحر واحد وإذا لم يؤمنوا بما 
جاءت به الأولياء فلا أقل من أن يأخذه ومنهم على سبيل الحكاية وكما جاءت الأنيياء بما تحيله 
العتقول من الصغات وأمنت به كذلك يجب الإيمان بما جاء به الأولياء المحفوظون وكما سلمنا 


المبحث الحادي والأربعون: في بان ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل tT‏ 


احق تعالى أن يغشر لهم وآن يسامحهم. 
وأما الحكمة في مشروعىة جماعة العندين 


فهي تأليف القلوب المتنافرة من كثرة المزاحمة على الأغراض النفسانية والمشاحة فيها 
حتى ريما تعلق الشخص بما ليس هو من رزقه فلا يكون. وأصل ذلك كله الحجاب بالأكل 
وكذلك الحكمة في مشروعية مصالحة الأعداء قبل الخروج لطلب السقيا من الله تعالى إتما ذلك 
لكون التشاحن يرفع نزول الرحمة فإذا تصالحوا وتصافحوا وائتلفت قلوبهم نزلت عليهم ار حمة 
وناسبهم إذ ذاك الفرح في العيدين والسرور ولبس الثياب النفيسة والحلي للغلمان والنساء 
والبنات. فلا ينبغى لمؤمن أن يفارقه العبد وقى قلبه كراهة لأحد من المسلمين إلا بطريق 
شرعي هذا وإن كان مطلوباً في كل وقت ففي العيد آكد لا سيما الحجاج في الحرم المكي؛ 
فان ابته تعائی توعد بالعذاب من أراد فيه بأحد سوءاً ولو لم يفعله . 

وأما وجه تعلق حكم تارك الصلاة جحداً أو كسلا بالأكل من الشجرة 

الشارع بإقامة الحد عليه وإن أدى إلى قتله كغارة لذلك الفعل إلى أن يترك الصلاة جحداً 


لوجوبها فإنه بقتل كفراً فهذا كان سبب مشروعية الصلاة بأنراعها وتعلقها بالأكل من شجرة 
ألنهي . والته تعالى أعلم. 


وأما وجه تعلق الزكاة بانواعها بالأكل من شجرة النهي فظاهر 

وذلك أننا لما آكلنا ما لا ينبغي لنا شرعاً إما من حيث الزيادة على الحاجةء وإما من 
حيث الحرام والشبهات حجبنا عن كون الملك لله تعالى في الأموال والأقوات فادعينا الملك 
فیھا لاأنفسنا دون الله تعالى: وشححنا بما دخل تحت يدنا فلم تسمح نفوسنا أن نعطي منه شيا 
لمحتاج بل صار أحدنا يجمع ويمنع ويتخذ الحلي الذي لم يشرع ومنع حق الله تعالى من 
المواشي والنقود ومن المعدن والركاز ومن ربح مال التجارة ونسيت نفسه كون الحق تعالى 
آلزمها بإخراج الزكاة على الحكم المشروع فيها حتى أنها لم تخرج زكاة فطرها فحصلل بذاك 


ما جاء به الأصلل كذلك نسلم ما جاء به الفرع بجامع الموافقة وأطال في ذلك وقال: الكلام في 
كاف ليس كمثله شيء فضول فإن ذلك لا يدرك بالقياس ولا بالنظرء بل يرجع إلى قصد 
المتکلم ولا يعرف أحد ما في نفس المتكلم إلا بإفصاحه عما في نفسه ولم يفصح لنا مبحانه 
وتعالى من هذه الكاف هل هي أصلية أم زائدة وأطال في ذلك قلت : قد ذكر الشيخ في الباب 
الستين وللاثمائة السابق أنه ما قال: إن الكاف زائدة فى كمثله شىء إلا من لا معرفة له بالحقائق 
قال : والح أنها كاف الصفة انتهى . فليتأمل ويحرر و في الات الخامس والستين وللامائة 
في قوله تعالى : # ادرو آذك [البغرة: .]٠١١‏ وفي نحو حديث: إن الله لا يمل حتى تملو! 


( 
a 
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! الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في ببان عقاند‎ EYE 


ضیق على الفت أء والمساكين وابن السبيل وغيرهم اشم" الآصنافن نلہا حصل الضيق المدكور 


آم نا الشار ع اک راح تصیب معن من ک1 وع من أموال الزكاة تطهيراً لنا ولأرواحنا من e‏ 
س 
الحاصل بمنعها من سواد القلب وغضب الب وقلة الب كة في ال ,زق وما سماها الله تعالی رأة 


إلا ينمه المزصن إالحام E‏ أمواله إذا أخرج حق اه تعالى منها و وعدم نشصها بذلك 
o Re‏ 8 


0 1 ۰ 1 1 ah 
(4 : ففف ىء فه لضم وهو ار افر + اس‎ î: للاخراج فا 8 د تعالى‎ 
رغال اد : اما نقصس مال من صدقةا.‎ 


وما وجه تعلق نواقل الزكاة بالأكلة المذكورة 


هد أن العبد وار اي حب ا ام ع و ر اج الزكاة 


فآ خر جها کارها لها آو نأقصة العدد أو رديئة فأمرنا الشار ا ن ف 


تدم نظيره غي نراف الصلاة وأما زكاة الفطر فإنما أمرنا بها ليصعد صومنا إلى محل القبول 


قتا 4 ورد فی 'لحاديٹ ق بين السماء والاأرضس یی رکاة الغطر وما عوقه 
تعن اعود إلا الخال الواقع ف فى الصوم عن ن¿ حجاب الأكل فى 


ولولا أن الأكل ٠ا‏ 


لليل 
لمکا عا ولکان يأآتي NEA ES a,‏ نميمة أو شتم أو آکل e‏ 
نقلر ایی محا م عليه ونحو ذلاك دال تعالٰی أعلم . 


وأما وجه تعلق مشروعية صوم رمضان وغيره بالأكلة المذكورة 


فهو أن اق تعالى جعل الصوم تطهباً انفوس وتغوية للاستعداد والتوجه إلى الله تعالى في 
قول توبتنا سن ساد الذنوب التي وقعنا فيها لما حجنا بالأكل وذلك أن الصرم بورث رقة 
القالب رزوال الحسد ويسد مجاري الشياطين التي اتفتحت بالأكل في سائر البدن حتى صار 
البدت قطاقات شبكة الصباد فان العد ادا جاع اع ثم تعشى بقدر السنة وتحر بقدر السنة فط لم 
يزد فى السحور على ثلاث تمرات مثلاً ضاقت على الشيطان المجاري حتى لا يجد له 


اش ر مته الى بدال الصانم ليوس و ا ا و ي : على 


ما لم يخر قه بغيبة ولا نميمة فلو فرض أن عبداً صام الصوم الشرعي وأ لم يخرف صومه بشيء 


عم أن الح تعالى لا يعامإ ل عاده إلا بما يعاملونه به فهو تعالى بحكم التبعية لهم في ذلك 


ne 


واب ان ابتدذاء ا : مله ولکن هکدذا عالسنا وخرر لديا فتنسب إليه تعالى ها يلبه لله ءل 

یسک ن ننا إلا ذلك فهي من حكم تبعية الح نعالى للمخلوق تنزلا للعقول وأطال فى ذلك . 

٠‏ قال فيه سبب غا منكري البو من الحكماآء قرلهم إن الإنسان اذا صفى جرهرة تفسه من 

فدورات الشهوات وأتى مارم الأخلاق العرفية انتقش في نفسه ما في العام العلوي من الصور 
1 ا 


۲ ‘ . ۲ a : E O 
بالقرة فلقة بالعيوب واستخنى عن الوسائط واامر علد أهل الله نيس كذلاك وان جار وفو ت ما‎ 


۴ . 2 ا aT TT‏ ۰ ۹1 ت EF E‏ 
دل ډو عق الا شحاص ول اند لچ بتغنا فدز ى٠‏ احا من سې دا جيم آله أضاص فة 
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المبحث المحادي والأريعون: في بيان لمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل {Ye‏ 


لان حقو ظا من الشسطان ھے" رمضان إلى رعمضان. 


(فالحواب): قد ورد أن تلك الأكلة ال لى أكلها آدم عليه الصلاة والسلام. من الشجرة 
مكشت في بطن آدم شهراً والشهر یکول نارة ثلاٹب. اة قتعا ورين م خرجت فاستمر 
حكم تلك المدة غي بنيه فلولا أكله عليه السلام من الشجرة التي هي مظهر خلاف الأولی کا 
مر ما فرض صوم رمضان عليه وعلى بنيه لا سيسا من أكل من الأحرام وال 

(فإن قيل): فلم شرع صوم النفل؟ 

(فالجواب). شرع جبراً للخلل الواقع في صرم الفرض نظير الصلاة والزكاة فلما علم 
الشارع من أمته أنهم لا يؤدون e EOE‏ کا ا شی 
رمضان صوم الائنين والخميس وثلائة ايام من کل شهر وغير ذلك وقد ورد أن ادم ايه 
السلام. لما أكل من الشجرة اسود جسده إما باعتبار البنية في نظر آهل الحجاب وإماً إظهاراً 
مول ا ف ا ی ا رو ی ال ع و و 
ترقيهم فى المقامات اون كما مر بسطله فى مبحث عصمة الأتبياء فأمرء الله تعالى لما 
اسود جسده أن يصوم ثلاثة أيام الليالي البيض فزال بكل يوم ثلث سواد بدنه وذلك واقه لكل 
من وفع في مخالفة الأمر من بنيه بعده ولك کن لا يشعر بذلك إلا من كلشف الله عن بصسيرته وما 
مثا إلا من وقح ولو في مکروه وقد رقع لشخص من تلامذة الجنيد رضى الله عنه أنه نظ إلى 
امد جمیل فأسود وجهه في الحال حتى ےی سار ا فت الا ونا زا ی ام ته الحنيد 
ثلائة آيام ومن السنکا ل حو افد ار کو ورد على العید فهو ضیف نزل به 
من قبل الحق جل وعلا ت الضيف نلاه آیام فإذا استوفی قراه ذه شاكراً صنيع العبد معة 


(فإن فيل): فلم خض الشارع الثلاة المذكورة بالثالث عشر وتاليه؟ 


بما يحوي عليه حاله في کل نفس إلى حین وفاته بل يعلم بعضاًء ویجهل بعضاً له سثل اللو 
المحفوظ عما خط الحق تعالى فيه من العلرم ما عرف ذلك «أطال في رد أقوال منك 


اک 
لوه . 


١ 4 


(وقال): فيه لقد عملت على تحصيل إيماني بما جاء من عند الله ولم آكتف بالسماخ حتى 
علمت من أين آمنت وبماذا آمنت لکن مجملا وما زحزحني علم ما رایته وعاينته عن ايماني فلم 
أزل أقولء وأعمل ما أقوله» وأعمله لقول النبي : ١لا‏ لعلمي ولا لشهودي آنا فواخيت بين 
اللإأيمان والعيان؛ فال : وهذا مقام ما وجدت له ذائتاً إلى وقتي هذا وان كنت أعالم آن في رجاں 
الله من يئاله لکن ما اجتمعت به قال : وكذلك آشهدنو الله تعالي ج اناا ولیائه هب ن ادم 


a‏ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فالحواب): إنما خصها بذلك لأن من جملة إكرام الضيف تعجيل إكرامه سواء كان قيل 
إطالة الجلوس أو في وسط المدة أو قبل انصرافه ولذلك شرع صرم ثلائة أبام من آخره أيضاً 
ليفارق الشهر ذلك العبد على أثر الإكرام. 

(فإن قيل) ٠‏ هلل تحصل الستة بصيام الثلالة أيام متفرقة فى غير الثالث عشر وتالييه؟ 

(فالحواب): نعم لکن فوته كمال السنة. 

(فإن قيل): فلم شرعت الكفارة لمن جامع في نهار رمضان بشرطه؟ 

(فالحواب): أن الكشارة شرعت لتكکون حجاباً بين العبد وبين ما عرض نفسه له من حلول 
البلايا رهي العقوبات بارتكاب المخالفة وأصل ذلك كله الأكل فإنه لما أكل ما لا ينبغي له 
حجب فانتهك حرمة رمضان بالجماع فشرعت له الكضارة كما شرعت للمظاهر والقاتل والحالف 
فإن البلاء إذا أراد أن بنزل من حضرة الاسم المنتقم يجد الكنارة قد سترت ذلك العاصي في 
ظل جناحها واكتنفته وصارت عليه جنة ووقاية فرجع البلاء غير نافذ كل ذلك لسبق الرحمة 
النضب على من عصى الله تعالى فهذا كان سبب مشروعية الصوم فرضاً ونفلاً. 


وأما وجه تعلق مشروعية الاعتكاف عقب الصوم 
وكلما دخل المسجد فى أي وقت شاء بالأكلة المذكورة 

فهو أن العبد إذا أكل حجب فغفل فنسي مراقبة الله عز وجل فوقع في المخالغات فشرع 
الشارع العبد كل قليل أن يعتكف بقلبه وبدنه في بيت الله الخاص مستشعرا به أنه بين يدي الله 
تعالى ليجبر ذلك الخلل الحاصل بالغفلة عن الله عز وجل المؤذنة بإرخاء العنان فى تناول 
الشهوات ولذلك حرم عليه الشارع أن يباشر امرأته أو حليلته في المسجد لا سيما حال 
الاعتكاف خروجاً عن مقام الإدلال في حضرة الحق فإن الإدلال فيها يجر إلى العطف فلا 
يناسبها إلا الخوف المحض والهيبة والجلال لا الترفه بالجماع ومقدماته فإن ذلك ينافي الأدب 
ولو أنه وقع في شيء من ذلك لتعدى حدود الله ومن هنا أوجب بعض الأئمة الصرم في 
الاعتكاف سداً لباب الترفه جملة واحدة أدباً مع الله تعالى وقالوا: لا ينبغي للمعتكف أن يعود 


إلى يوم القيامة خاصهم وعامهم كما تقدم ذلك في الباب التاسع والأربعين وثلاثمائة . 


(قلت) : وذکر الشيخ في الباب الثالت والستين وأربعماثة : آنه رای جميع المؤمنين كذلك 
من كان منهم ومن يكون إلى يوم القيامة في صعيد واحد» وأنه صاحب من الرسل غير 
محمد بي جماعةء منهم إبراهيم الخليل قرأ عليه القرآن وعيسى تاب على يديه أول دخوله في 
الطريق . وموسى أعطاه علم الكشف. والإفصاح عن الأمور وعلم تقليب الليل والنهارء وقال: 
ومن حين حصل عندي هذا العلم زال الليل وبقي التهارء في اليوم كله فلم تغب شمسي ولم 


البحث الحادي والأربعون: قي بيان ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل YY‏ 


مريضاً ولا يشهد جنازة لأنه في حضرة الله الكبرى والعيادة وصلاة الجنازة تفرقه وتخرجه من 
تلك الحضرة وثم مقام رفبع وأرفع واه أعلم . 
وأما وجه تعلق مشروعية الحج والعمرة بالأكل من الشجرة 

فهو أن انث تعالى شرع الحج تكفيراً للذنوب العظام التي لا يكفرها شيء إلا الحج وقد 
تفدم في الكلام على مشروعية الوضوء والصلاة أن لكل مأمور شرعي تكفيراً خاصاً لمنهي 
خاص. وأصل وقوعنا في الذنوب حتى احتجنا إلى المكفرات هو الأكلء فلولا الأكل لما 
احتجنا إلى مكفر وكان الحج آخر ما وجب على آدم من المكفرات فإنه ية تلقى الكلمات 
من ربه في تلك الأماكن فتاب عليه وهدی. قال ابن عباس: والکلمات هي قوله: ريا طلا 
ا رن ا فر 5 وما S|‏ من ارت4 [الأعراف: ۲۳]. وقد تقدم فی مبحث عصمهة 
الأنبياء أن ذنب ادم عليه السلام لم يكن ذنبا في الحفيقة وإنما ذلك صورة دنب ليعلم بنيه إذا 
وقعوا في مخالفة كيف يتوبون فلذلك أمره الحق تعالى بالحج تكفيراً لتلك الأكلة التي صورتيا 
صورة المخالفة فافهم . 

(فإن قيل): فلِمَ كان الحج على الناس مرة واحدة في العمر فقط . ولم يتكرر كالصلاة 
والصوم وغيرهما؟ 

(فالجواب): إنما كان مرة واحدة تخففاً من الله عر وجل لضعفنا ولكثرة المشقة علينا في 
السفر للحج كل ستةء لا سيما في حق أهل البلاد البعيدة وقالوا: من ورد حضرة الله عرز وجل 
الخاصة مرة واحدة في عمره لم تمسسه التار أبداً. 

(فإن قيل): فما حكمة التجرد عن لبس المخيط؟ 

(فالجواب): ذلك إشارة إلى أن من أدب كل داخل للحضرة الإلهية أن يدخل مفلا 
متجرداً عن شهود حسناته السابقةء وتائباً من جميع زلاته» إذ الأمداد الإلهية إنما هي الخاصة 
بالفقراء والمساكين غالباً وقد أجمع أهل الله قاطبة على أنه لا يصح دخول حضرة الله قط . لا 


۹ ص 2 مش ار 


غني ولا متكبر قال تعالى: لإَمًا أَلمَكَكَب إللفقراي والسكن) [العربة: .]٦١‏ فلما تجرد 
تطلع وكان لي هذا الكشف إعلاماً بآنه لا حظ لى في الشقاء في الدار الآخرة قال: ولم يكلمني 
إلا هود عليه السلام؛ انتهى. وقد ذكرنا في أجوبة شيخنا حكمة كونه لم يكلمه إلا هود عليه 
السلامء فراجعها وال أعلم. وقال: سعي الإنسان في عدالته عند الحكام لقبول شهادته من 
باب السعي في حق الغير لا في حق نفسه وذلك لأمور تطرأً فإنه إذا لم يكن عدلا لم يقبل 
الحاكم شهادته وربما ظهر الباطل على الحق فوجب السعي في العدالة لهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». فلم يكن مراده م إلا إعلام أمته بمعامه 
ليريحهم من تعب يوم الفيامة» ولا يمشون في ذلك اليوم إلى نبي بعد نبي كما تمشي الأمم 


E۸‏ انجزء الثاني من الیوافیت مالجواهم عى بيان عقاند اكام 


E OE 1‏ 2 ا . : e‏ 5 
اوس مرل دا دک يا سحلو ا مو آاشب الله تعالی » وفضله عليهم د الحديث : "س ج غم 
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د قت دلھه تسه سح “د فو دوه گهوح ولدله آم . فکان المح ھ ےل ۔ هنال و حلاينة ر ر 
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E 1 E 2 8‏ 
یخی ان سب دعو ی انغتى والتک انما هر الآكل انه أکل جج فنارع الصغات الالية ي 
ial i ENE A E E‏ 
حت بان از الصفمستف ر دعر ي نمی فص د ب ته امد ادد 


(فإن قيل): فب وجه تعلو بعض الناس باستار الخعة؟ 


+ 


(فالجواب)' آل ذلك نظي تعلی ا3 رجل نوب صا حل دا کان یله ويله جناية يصمح ىلە 


we 
e واا فمن أدب الأكابر عدم التعلق بأستار بیت الله الخاص لما لا يخفى فغد كمل‎ e 
ايه السا اام بالحج کمال متام التويه هن آکله من الشجرة عا ای ما فررناه وكذلك کمل لدریند‎ 


بحکہ التب كمال رتهم ۽ قهن لم يجج لم یحصا له کمال التوبة ون حیث الذنورب ألا صد 


باج اتی ا لا یکت ها الا هو کماف ا اى الوضوء والصلاة وانما قانا كمال التوبة 


ونم شل م تحصل له التوبة ق أجل ن الندم وق م ن آدم لما أکل من الشجرة وكذلك الحكم 
کا دوفن س دربت ی بے س نلدمد عقب ا آم لازم تکل من رد إلبه عتله بعد الإ له 


وفهلرم أن اندم هر معض, آركان التو بة لاست امه عادة وجود بقيه الأركان وقد ورد أن آدم علره 
لااد ماحد ابیت بیت فال يا رب إغضر e‏ فقال الہ ع مز وجل آما أنت ققد 
فم آتاني اب شبئاً ع در ب اه دنو به فهد! کان 
اأص ل شرو عي ا و تعلقه الئل من شجرة النهي کل نما | ينأسبه پکشغر عنه الح دنو بد 


کاھا ل الات ا لاف الاأولى 


وأما وجه تعلق البيع والشراء وسائر المعاملات 
وتوابعها بالأكلة المذكورة 


فهر ان الانسان 5 آل حجب وإدا حچی حأف ؛ في البيع والشراء وغش وجار رطم 
فشر د اين ابی الميزان الشرعي دفعاً لاحبقف والجور فان لاان إذا جب ریما اكز أ امو ا 
اناس اباط ضرورة وشرهت نفسه وکر ظنمه واشتدت ظلمعة باطنه ومن لازم ذلك كثرة 


محبة الدنيا حتى آنه يصير يتلقى الركبان ویبیع آلتان ی بالربا ويمتنع من قرضس المحتا جي إلا ات 


Uu 


فيقتصرون على محمد ب بما أعلنهم من ذلاك بأن الرجوع إليه آخر الأمر والله ا وقال 
قى الباب الا 1 تسادس و الستم لستين وتلانمائة. حملةه الأمور اش ينند فیها حکم الحاکہ د الدساء 


تو 2 


با والأموال: لا غير. وقال ةذ ای فرله دای قووَعَضبَ أف A‏ 1 
الآية. اعم ان عض الله تعالی فى الدنيا على عباده هو ما آمر بإقامته عليهم من الحدورد 
والتعزير ات وأما غضبه في الآخرة فهم مأ يقيمه من الحدود على من استوجب النار» وهو 
تطهير إلا في حى الكفار فافهم . وقال؛ إنما نهى الحاكم عن الحكم حالة الخضب لأنه ريما 
جاع ف اقام الحدود التشضي » من المحدود لحظ نغسه فيحرم الأجر من تلك الحيشة لان الاأمر 


ال ج وربم بخ ام 8 سر و رنادح فد ےل الخبار» رما رھ انهه ك واحتکر الأصعاد 
س . > 

تعن اناس فحاءت اسف بعد دالني ع الاحتخر والعصب وربما ححا انبين أي اشا فشر 

التحانف قلعا تزا رربم اشتر ني الث ة ال التأب فادعاها المشترى أم أشترنى عقارً فقها 

فاد خی م فیا د٠‏ امه زات ہ شخا؛! د ا لاه أحخام باب لہ الأصم اپ ۽ النماء ۾ أي ا رطا د کا 

ترا ص 


|" ج | 
مہ ٹیا ےہ الع 
e E E‏ 


ف ا على اها الذنيا رسيب مش رعية 


دې جه حد عنی یذ ههد خدول لیر جه 


ذلك كنه الما هر الأكإ, لمأ أ 


3 ت آ1 4“ SI‏ 2 
تفا. الي اود اا مني 


v: IES 


با سي ال امتاس زب 


1 
ر ب 
د وان كانه ۽ الششعة ١‏ الح الد ماس هي أل تہ ھا 


الاد ة واصل ذلك حجابهم بالأكل عن شهود 


: ’ ا‎ 0 8 . E 
و کدلاك یہ ادد ان يضمنو' تعتيسهم عضا ويالج ' عاتب‎ 1 


“r ° چ‎ ٠ 


ا اء مذلاك ننس صلی الله علید ع امته بالمساقاة والقر اض 


د اللقعلة ر القع و إعطاء اللجعائة ج * :2 


1 2 2 EE ا‎ a 
حججاچم ا کل فاو لا الآكز. کان اللا‎ E 2 ألابي بوا حججيو! ن عل ذلك‎ 
5 ےه‎ E 0 ا‎ 
ا ی و عا ال ت ات مر ت مخالنة فک نوب کالملائک ذه لا يتصر فون جد الا هي‎ 
ور ی ا و ری کک‎ 
3 ۰ اه‎ 2 
ئخة تلش مش ر هین ر" ن الوقوع في سي عن کہ ع‎ SI حير د بقح ل 1 شر التة د تأمل الغا‎ 
ا رق‎ 4 is 
لاف شخ !ا لانعمة الجا اه‎ E لامور عام حچایچہ واا انهه الد والوقف‎ 
٣ کت‎ . 2 
کان الو قف آ١ رصم ا تا التأبرد‎ e والشراء فھی ر أاخر دعدود هن مک ھ ا اا‎ 
انحيدفة تع ا ا جرا ليره 1 لواف دے بجی سوا من + ماه‎ a دالعة فی دډاه المى ۰ ف‎ 
ي ”2 رر ل 5 2 ر‎ 
e 5 e o ¢ 


کول انما فی يده فار کان کل مر و جلده محتا جا اعطاه حاحته أو 3 فاو لا ما مدد ايه فی ایا 


الرقف ركان يكفيه أن يقد ند مدة معلومة انتهى 


(فإن قيل): فما وجه تعلق باب الفرائتيس وبيان قسنها بالآكل مين الشجرة؛ 


ا 


أ يحتمل اذلىركة نة وعاامة الصادة: فى 
اللخصس علد الغفرأغ من أقأمد لحد 
من حیث أن الله تعانی طهره قال : 

ي عباده بما کلفهم به فاد عمارا دنك ابتاى أعمالهم هل عملو ها بخطاب الح آم عملوهة 
شی ل ذلك وهو قوله تعالی : يوم ثل الاير + [الطارق : .]٩‏ وآطال في ذلك ثم قال وان 
کان رلا ر بد لتحاكم من الفر = باقامة العا عي اتنمحدود فليکن ذلك لما أسقحنه ذلك البحد م 


TEE فی الأخرة. فال : ا عا خی مسائل الأحكام الحشر و عة أصعب من الرتی‎ n 


f‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فالجواب): إن وجهه أنه لما أكمل حجب فشرهت نفسه عن أن يعطى غيره من مال 
مورڻه شیئاًء فجعل الث تعالن الكل زارت نصا مفروضا قا للقاد وكائت الوصبة في مرخ 
الموت أو غيره كالنافلة مع الفريضة ليجبر خلل ما أخل به من المعروف مدة عمره ولذلك ورد 
أفضل الصدفة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تؤمل البقاء وتخاف وليست الصدقة إذا 
بلغت الروح الحلقوم فقلت لغلان كذا ولفلان كذا. الحديث بالمعنى في بعضه ې : فان ذلك 
قلبل الثواب بالنسبة لصدقة الإنسان حال صحته فالحمد لث رب العالمين فهذا كان سبب 
مشروعية ربع البيع كله وتعلقه بالأكلة المذكورة والله أعلم. 


وأما وجه تعلق مشروعية النكاح وتوابعه بالأكلة المذكورة 

فظاهر وذلك أن شهوة النكاح ما نشآت إلا من الأكل فلولا ھک 
شهوة وكان الناسر كالملائكة وإنما أمرنا الشارع ية بالنكاح» وقال : ۰ عرّابکم ٤‏ 
يستحيون من ذكره فضلا عن فعلهء وأيضا فإنما أمرنا بالنکاح لنكون ا طاعة الشارع 
وممشلين لأمره لا تحت طاعة نقوسنا فنشاب بذلك بل بعض الأولياء ربما يحضر مم اه تعالى 
في حال جماعه کما یبحضر معه في حال صلاته من حيث جامع المشروعية من كل منهما» 
وأيضاً فان حه َة لنا على التزويج يورث الإأكثار منه فيكثر بذلك نسلا وذرارينا ليستعفروا كنا 
ولتحول أعمالهم الصالحة من جملة حسناتنا فإننا كنا محلا لوجودهم فينا ومنا ليس علينا من 
آوزارهم شىء کما أنه لیس على آدم عليه السلام؛ من أوزار أولاده المخالفين لأمر الله عرز 
وجل شيءَ ونرجو من فضل ربا قبول استغفار ذریتنا لا وآن عقو عنا ربا ويصلح بذلك حالا 
هذا هو الأصل قي الغرض بالنكاح . 


وأما حكم دفع شهوة الزنى ومقدماته 
فإنما ذلك بحكم التبع لتلك المنافع الحاصلة لنا من أولادنا. 


فإنه ولو أقيم عليه الحد فإنه يبقى عليه بعد إقامته مطالبات من مظالم العباد انتهى . فليتأمل . 
ويحرر. وقال: من أراد الأجر التام فلا بقدم شيئاً على تلاوة القرآن لأجل سماع الملائكة 
السياحين فإنهم لا يقدمون شيئاً على سماع القرآن لأنه أشرف أرزاقهم وأعلاهاء ومن لم يتيسر 
له تلاوة القرآن فليجلس لبث العلم لأجل الأرواح الذين غذاؤهم العلم لكن لا يتعدى علوم 
القرآن. قال: واعلم أن جميع ما أتكلم به في مجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن 
وخزائنه فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه وذلك كله حتى لا أخرج عن مجالسة الحق 
تعالى . وقال في قوله ب : "واله في عون العيد ما كان العبد في عون أخيه» اعلم أن حركات 
جميع الأئمة الماد ا کرو کے عو ال ا ئی خی تتو ااا اا رایت 


المبحث الحادي والأريعون: في پيان ثمرة جميع التكاليف ال لتي جاءت بها الرسل ۳۱ 


وأما وجه تعلق محرمات النكاح بالنسب والمصاهرة يالأكلة المذكورة 


فهو أن العبد لما أكل ما لا ينبغي أظلم قابه فقل حياؤه. فربما اشتهى وطء محارمه فحرم 
الله تعالى عليه ما حرم من المحارم ومن النساء من لا كتاب لهن من المشركين ولولا بيان 
الشارء لنا صلى الله عليه وسلم لذلك لنكحنا محارمنا 


وأما وجه تعلق باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد بالأكلة من الشجرة 


فلأن نشرة أحد الزوجين من الآخر بعاهة من العاهات إنما سببه الشهوة الملبيعية الناشئة 
من الأكل فلولا الأكل ما حصل لأحدهما جنون ولا جذام ولا برص ولا عنة ولا نشر من 
الرتقاء ولا القرناء كما لا يشر منها الملك لعدم الشهوة إلى و وكذلك لرلا حجابه بالأكل ما 
خفي عليه وجوب إعفاف والده إذا تاقت نفسه إلى النكاح ولا كان امتنع من تزويج عبده مع 
استخدامه في مهماته ليلا ونهاراً. وأما وجه تعلق هذا بالإصهار قبل التزويج ووزن الصداق 
بالأكلة المذكورة فإنما شرع ذلك استجلاباً لميل خاطر الولي والزوجة إلى إجابة الخاطب فإن 
خاطر الولي والمر رأة إذا IS GS GS‏ 
النلل لعدم الأمر المنغص لاخاطر من كراهة المرأة وأهاها للزوج وأصل وقوع المنغصا لمتغصات کاها 
من الأك|إ ل فإنه إذا أكل حجب وإذا حجب عمي عن إكرام أصهاره» ومن آمره اله تعالى 
بموالاتهم من المسلمينء وكذلك القول في سبب مشروعبة الفسم والنشوز ووجود الشغاق بين 
الروجين أصله كله الأكل فلرلا الأكل لما حجب الزوج ولما حاف ولما ظلم ولكان يعدل بين 
زوجاته لانتفاء الأغراض النفسانية حيننذ. وكذلك لورلا الأكل لما أخات المرأة بح زوجها 
ولما كفرت نعمته ولو أن الزوجين أكلا ما ينبغي لم يقع منهما حيف ولا جور كما هو شأن 
الأبياء والأولاء. 


وآما وجه تعلق الخلع والطلاق والرجعة 
والإيلاء والظهار بالأكلة المذكوة 


سه أيضاً الأكل ‏ وذلك آنه إا شیع ص الحلال فضلاً عن الحرام وبطر حاعت چو ار حه 


السلطان قد اشتغل عبن ءصالح رعيته وما يحتاجون إليه فاعلموا أنه قد عزلته المرتبة بهذا الفعل 
ولا فرق حينئذ بينه وبين العامة وتأملوا قصة موسى لما خرج لحاجة أهله كلمه الله في عين 
حاجته وهى النار وكذلك الخضر بعثه أمير الجيش الذي كان فيه يرتاد له ماء وكانوا قد فقوا 
الماء فوقع بعین الحياة فشرب منها فعاش إلى الآن وهو لا يعرف ما خص اله به شارب ذلك 
الماء من الحياة فهذا مما أنتجه سعيه في حق الغير قال: ولفد لقبت الخضر باشبيليةء وأفادني 
التسليم لمقالات الشيرخ وأن TT‏ الأمر وقال في قرله 
تعالی : يا لن اموا ٤اسوا‏ االساء: .]٠۳١‏ مراده بهؤلاء الذين أيه بهم باسم الإيمان هم 


EY‏ الجا ء الثاني من اليواقيت ءالجواهر فى بيا عشاند الأكابر 


فخاصہ و فج و کال ی" اقرب اناس إليه في ذلك زوجته فضاجرها و غير ها بألض انر والسر ري 
جت سات لعلا بعه ق مھا لتت ب م ء خاشه فخنعها آه و حللشها هر ايتداء من ب ى 
ی 2ی جو ھا س ری من سر j“‏ 
بذ أ وطلب أن يتزوج أعالى منها وحلف أن لا بطلأها ففلاه ر منھا تم ادا راقت نفسسه ن ا 


ا 1 ا ن ,2 
1 ب ربا صلی لے راجحا أو لم بطل وكالنت العدة والا ست أء و أل ضاخ ن تو اہ انتخا 
x ~~ 1 ّ‏ مک 
1 ا 
١ - 1 f 2 2 E I E‏ 
علد فو ن فر اف !و طلافی و زواي ف اش ام وجرد ود رضيع دقر م انٹی او موت . فیس للا 


ا لشرع حدود ذلك کی ی ولد مین هو ای E‏ يتزوج الإأنسان ته من لر ضام 


یس على المر ضعة باج تيا ا کل ذلك لحجايه بالكل . 
وأما وجه مشروعية نفقة الزوجة والأولاد والوالدين 


f"‏ ۽ ي . 2 - . < 2“ E‏ 5 -1 ۰ ت ۳ أ 
فاتما كان ذلاف لحجابنا بالاكا . فإنا لما اكلنا حجبنا عن تأدية حقوق د وجاننا د ام لادا 


لدينا وأقاربنا ورفيتنا ويهاتمنا وغفالا عبن تأدية حقدقهم للحجاب الحأصل لنا من الأكا 
ينا و ر ر ن هم : ل ن 


" 
ıl 


الحجاب ما احتجنا إلى ال ئۈەر بالك لعظم حی الوالدين ويال فضل صلة زر حمهم ومن 


ی بھہ من القرائب يزيد الوالدان في إل ا کا کات سا د يجا دنا مع تحمتهت 
شه سنا وغموهتا د خدمتا کش حال طفو نيتنا ۾ شبأيتاًء ورجولیتا ی حال صتا ومر ضنا. 
وأما وجه نفقة رقيقنا 
E a E O O‏ ونهارا. في شيء لا 
ب اد الاقامة عفيه ٠‏ وما البهأئم فلد ح د نشعي لا باحر ث والدر! ا | والعلح ن وحم 


e 
> 2 ا‎ 0 5 5 U's اه ! ا‎ a 
۾ استعتا ا البلاد البعيدة سي ا بیع أحدذاا 5 يمشي ليها دنشسة فضا ع مانا تاا‎ 
الاحان ت ُن اص ابا کن تادید ن هذه الحشر ف آنا‎ Yi اها وهل جرا الاحان‎ 
7 وا ىا‎ 
هر 'لاکل الله تعالی أعالہ.‎ 


وأما وجه تعلق مشروعية جميع الحدود 
بالأكلة المذكورة وما يذكر معها فهو ظاهر 


فإن الإنسان إذا أكل اأشهوات ربأ فسق وتعدى حدود الله تعالى. فقتل النفس بغير حة 


س ا 


‌ ف 6 
الذي امنيا بالا تاطا 0 قفروا الله کما فاا ى : #وإن دشر بء آغاف Eh‏ فسدہ_ 
المشر ا سواملا 2 أطال ذ في ذلك والله أعلہء وف في الباب السابع وسین واللانماتة رسعت 


ررحي پبعیسی تايه السلام» م السماد الثابية» ۾ تست عاب ی ديه کن اه بی عناية عطيمة فپو 3 
يغضل عن تر بيتي إلى إلآن وأطال في ذکر ما وقم له معه «كذلك الآنباء الذين في السموات ته 
[الأاء: [1r‏ فال : لآنهم م قاقلون بالگ ياء الح r‏ ا الم تی اتخذرها ا له : فما ااشارتك 
بوك هذا فھال لي : ات تعلهها فقلت له : : اني أعلم انپا إشاءة ابتداء وخبه محفو ف یدل 


المبحث الحادي والأربعون: قي یات رة جمین الكاليف الس جاءت بي ' {TY‏ 


أ 


«قطم العضو أو جرحه أو شج الرأس وقلع العين وكسر السن والعفلم ر سر ق امتعة التاسي وقطم 


إالعلريق وشرب الخم ر وزنى وقذف التاسس بالباطًا ۾ صا لی البضع والمال وجار فى القسمد. 


م بق بما جنا فأحوح الناس إلى آن تحلف الناس خمسين يمينا وصار يحلف الأيمان 


و - 
الخادنه ء 


ويکر ص العسادقه وبخل بالعلعام والمال عالی 'لمحتاجين ولم تسمح تفسه اَن يعفد لاجد ج 
عباد اش إلا إن ششی اث تعالی مريضه !ر د ضالته !و أخذ بيده في الشدائد فلذلاك عأها أله 


دك کله من حجاب الأکل ولو آنه ترك الأكل جملة أو جاع وأکل سد الرمی أ الأکل الشرعي 


بالنذر حتی قدر غای تقسه انها تسمح به کال A CS SLE EN‏ 


'ضعشقت جوار حه ن SEE SSR‏ رما ' يکلمه آخوه اذا جاع فيشتا 
علد الكلاب ولا يد عليه إلا بشکخاف من شدة الجر ع وكذلك ولا الأكل سا یجي العبد تی 


ذعى الدعاوق الباطلة الني يقول اث له فيها: ا ولا تحمل الشهادة على غب عام ولا 


ا 0 . 8 PE TT‏ 
شعسی بین اناس بعير علم ولو آنه کان ۷إ اکل طعاما ا اکل الک كال المشروخ فعط مأ وفع ډید 
سء هن ذلك. غلذلك أمر الله تعالی آصب حاب هذه الصفات أن ينقادها لاٴ سحب الحقرفق 
ات : ا ا ذه ا طا افلا اا li.‏ إ SF‏ 1 
يتتصوا دنهم وتغام عليهم هده ادود ء ا لتقام الوجود عن الاد الحاصل بلاک وإنسا 

م ا د الکشاًءة ll! f‏ 1 ¢ ت :2 a11 Oa‏ ا ۰ 
سر غ في بعقس ال هد حارو تی او اصح از کنو و موم اده البح في ده لاس 
وکو € ¿ الكغار م ج جا مال دم" ن دقو الالء على ذلك العاصي کےا موت اللاشارة اليه في الکلده 


ای صر م رمضال و الله أعلم . 


وأما وجه تعلق عتق الرقبة وكتابته وتدبيره 
وتحريم بسع مهات الأولاد بالأكلة المذكورة 


هو آن سیب العتى والکتابة والتدبير مشمأبلة العيد بنغلیر ا فعا مم سبده م الخذمة ولو لا 
أن الشارخ مر السيد بذلك ڏ نما اهتدی لحلاف المقاباً له لحجابه بالاأکل ادراك قبح تحمال من 
الخلائق إذ ملكه للعبد ليس ملكا حقيقياً وإنما الملك فيه لله رب العالمين ٠‏ ولو أن الله عر جل 


جع الرقيق خفيف العمل ما أدخله تحت تحجير عد اخر فكان حكم العبد مع سیده کحکم 
رهي 2 یر ع ر اع و ت 


عليه قو لك بل عله کبیرهم فاسألو هم اقامة الحجة عایهم منهم فقال ' ې شاه السلام: ١ا‏ زدت 
على سا کان الأمر عليهه فقلت له: فسا قولك في الأنوار الثلاثة. يعني : الكوكب. والقمرء 
والشمس اکان ذلك عن اعتقاد؟ فقال : لا إنما كان عن تعريف إقامة للحجة على القوم آلا ترى 
إلى قول الحق تعالى في كتابکم رلك حَجْسنا اتنا إتزهیم غل فوبء# (الأعم: ۸۳| وما كان 
اعتفاد القوم في الاله إلا أنه نمرود بن كنعان لا تلك الأنوار قال: ولم يكن القوم بعتقدون في 
النمرود أنه الإله الحق لأنهم إنسا كانوا يعبدون الآلهة التي نحتوها وأطال في ذلك بكلام دقيق 
فليتأمٍ . ويحرر. 


t4‏ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقاند الأكابر 


الطشل فى يد وليه لولاه لضاعف مصالحه فافهم. ويؤيد ما قلناه حديث: "إخوانكم خولكم 
أطعمرهم سما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فإن 


وأما وجه تعلق مشروعبة تحريم تيع آمهات الأولاد بالاكلة المذكورة 


فهو أن السيد لما أكل ما لا ينبغي حجب ونسي حقوق أم ولده عليه حين کاٹ ۰ھ فرشا 
مع أن ماءها اختلط بمائة في الولد فكان عتقها كفارة لذلك الجهل الحاصل بحجاب الال وال 
أعلم . 
وأما وجه تعلق مشروعية نصب الإمام الأعظم 
وسائر نوابه بالأكلة المذكورة من الشجرة فخلاهر 
فانه لولا اللإمام الأعظم ونوابه ما نقذ شيء من الأحكام ولا أقيم شيء من الحدود ولا 
قام لدين الإسلام شعار وكان يفسد نظام العالم كله وأصل الإخلال بذلك كله حجاب الخلق 
بالأكل فلولا الأكل ما تعدى أحد حدود اله » ولا احتاح الناس إلى إمام ولا حاكم ولا قاض 
وكان الإنسان بعطي الحقرق NS RE‏ الأولياء الذين كشف 
اله حجابهم لكن لما كان الخلق لا يقدرون على المشي على الطريقة المذكورة احتاجوا خرورة 
إلى الحاكم ليحموا نغوسهم وأموالهم وحريمهم من الفسقة والمتمردين › وأيضاً فلولا الإمام 
الاعظم ونوابه ما انتظم لبيت المال حال ولا قدر أحد على تخليص خراج يصرف على عساكر 
ال سلام فکانت تضیع مصالح الخلى اجمعين فالحمد له رب اوا فهذا ما حضرني الان في 
حكمة وجود التكاليف التي جاءت بها الشرائم كلها وال تعالى آعلم . 


(وقال): في الباب الثامن والستين وثلائماثة : في قوله تعالی : لی الوت ولرک 
لحن 4 [الائعام: ۷۳] اعلم أن جماعة م ن أهل الله غلطوا في هذا الحق المخلوق به وجعلو ٠‏ عیناً 
موجودة أن الباء هنا بمعنى اللام لهذا قال تعالى في تمام الآية #رنعلن عمّا ركت 4 
[التحل: ۳]. من أجل الباء فمعنی بالحق أي للحق فالباء هنا هي عین اللام في قوله تعالی: 
وما حلفت i.‏ الان إل عدويو + [الذاربات : .]٠١‏ قال وإيضاح ذلك أن الحق تعالى لإ 
يخلق شيا بشيء وإنما يبخلق ينا عند شيء وكل باء تقتضي الاستعانة والسببيةء فهي لام فما 
خلق الله شيئاً إلا للحق وهو أن يعبده ذلك المخلوق على حسب ما يليتق به» وأطال في ذلك 
فليتأمل › وقال في الباب التاسم والستين وثلائمائة : اختلف أصحابنا في هذا النوع هلل ينقطع 
أشخاصه بانتهاء مدة الدنيا أم لا. فمن لم يكشف قال: بانتهائه ومن كشف قال: بعدم انتهائه 
وأن التوالد في النوع الإنساني باق في الجنة وأطال في ذلك وقال في فوله تعالی: فال هَولاءِ 


Ar و‎ 


1 آ۹ ادون بفمهون ن اڳ آالنساء: ۷۸]. آي فما لکم یا محجوبون لا تعلمون ما نحدنکم 


المبحث الثانى والأربعون: فى ببان أن الولاية وإن جلت مرتبتها وعطمت {o‏ 


المبحث الثاني والأرىىعون: 
في بيان أن الولاية وإن جلت مرتبتها وعظمت فهي 
آخذة عن النبوة شهودا ووحودا 


فلا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة أبداً ولو أن ولياً تدم إلى العين التي أخذ منها الأنبياء 
لاحترق وغاية أمر الأولياء أنهم يتعبدون بشريعة محمد بء قبل الفتح عليهم وبعده ومتى ما 
خرجوا عن شريعة محمد باق هلكوا وانقطع عنهم الإمداد فلا يمكنهم أن بستقلوا بالأخذ عن 
اه آبداً. وقد تقدم في المباحث السابتة أن جميع الأنبياء والأولياء مستمدون من محمد بجلا 
وپۋيد ذلك آنه بء کان یتعبد قبل رسالته بشريعة إبراهيم عليه السلام أو 
في ذلك فلما جاءه الوحي انقطع عن ذلك التعبد واتبع ما أوحي به إليه وكذلك القول في الولي 
غايته الإلهام المرافق لشريعة محمد og‏ 
انقطعت بموت رسول الله جايو فيصير ملك الإلهام يفهم ذلك الولي شريعة محمد ج ويطلعه 
على أسرارها حتى كأنه أخذها عن رسول الله لل بلا واسطةء فإذا صح للولي قدم الأخذ عن 
رسول الله اة من غير واسطة فهناك يصح أن يرشد الأمة المحمدية ويتصدر لدعانهم إلى الله 
عر وجل بحكم النيابة عن رسول الله جلا قال تعالى: طقل لذو سبي أدَعَواً إل اسه عل 
ا ابع [بوسف: [٠١۸‏ الآية . فقد بان لك أن الولاية لا تلحق النبوة أبدآء ومن 
قال من العارفين أن مقام الولاية أكمل وأتم من مقام الرسالة فمراده كما قاله الشيخ محيي الدين 
في «الفتوحات» : إن مقام ولاية النبي في نفسه أتم وأكمل من مقام رسالته وذلك لشرف المتعلق 
ودوامه فإن الولاية يتعلق حكمها بالل تعالىء ولها الدوام في الدنيا والآخرة. والرسالة بتعلق 
کک الان وطح وال رسن الوت فی برد ار ن القن ا قال نم اون 
من مطلق الولاية ورسالة الأنبياء فإن هذا لا يقوله إلا الجاهلون باش تعالى الذين لم يقربوا من 
حضرته ولم يعرفوا أهلها وحاشا الأولياء من ذلك . وقد سئل بعضهم عن ولاية غير النبي هل 
يصح أنها تفضل ولاية نبي. فقال: لم يرد لنا في ذلك شيء والذي نميل إليه أن ولاية كل نبي 
بء فان الشرع کله حديث ود خبر إلهي بما يقبله الوهم والعقل ٠‏ ويا علماء بالته إنما تعلمون 
قديماً وإن حدث عندكم فما هو حديث العينء » قال الله تعالی : لتا بيهم من ڪر ين ريم 
دب [الانبیاء : ۲] وما هو إلا کلام الله الأزلي. فحدث علمه عندهم حین سمعوه فهو محدث 
الإتيان قديم العين كما تقول حدث اليوم عندنا ضيف ومعلوم آنه کان موجوداً قبل أن يأتي وقد 
جاء القرآن في مواد حادثة تعلق السمع بها وكذلك الفهم تعلق بما دلت عليه الكلمات فله 
الحدوث من وجه والقدم من وجه وأطال في ذلك. وقال: لا يطلب العبد بأن يعرف حقيقة 
نسبة أخبار الصفات إلى اله عز وجل وكل من أولها حرم رؤية الحق يوم القيامة حين بقع 
التجلي فما أعظمها من حسرةء وقال: ليس في الجن من يجهل الحق تعالى ولا من يشرك به 


t71‏ الجزء الثاني من البواقيت وانجداه فى بال عقان اباب 


فا ضدة کی و لاي اطم الأولياء وهو و الذي بلىةٍ ی بمتامهم لان الو ايه آاخدة کر النبوة LE‏ ك. 
راتاج ا ف٠‏ جټلة ما أشه ٠‏ الش محیی الدين آنه بشو ! مښاد م الولاية ات م فشا ال یا 
عای الاطللاف ۾ الشيح رضي أله علد بر ي مي ذلك مد ها شاي ا في ا س انرس تکار د 
١الغتو‏ حات“: ایانم آن الح تعالی قصم هور الأولياء بانفطاع اة و E‏ ا 
دش وذلك لمقدهم الوحي الرباني الذي هو قوت أروأحهم و و أ أ 


کال فے دقام ہی مضلا عن کونه فد فضله ما قصم ظهره؛ ولا احتا 


بره وإنما غاية لعلف الله تعالى بالأولياء أنه أبقى عليهم وحي المبشرات فى اأمنام لي تانع 
اة رجي انتهى . وقال أيضاً فى الكلام عاى التشهد من «الفتوحات١:‏ اعذي ٠‏ نيب تة 


تسف باب ساله س کل مخلوف بعذ محمد م إلى يرم القيامة د آنه ل ا 

لکه ره يې 1 ا ل ینعی ان تکون ا انتھی وقال ٤‏ هی اشر حه لترجمان 51 شواة. اڵ ال مام 

النبي مسنوع لن دخوله وغاية معرفتنا به من طربق الإرث النظر إليه كما ينظر سن هي في أسفل 

ا و ا ی الأرض إلى كواكب السماء. وقد بختنا عي 

ي معام النبوة قدر YY‏ 
کک ا 2 oO‏ 

ی ااب الثاني والستین وار تعماتك » شس" اقتو حات؟ : اعلم اود بآ دوق ا ص ەتأد انيو ة تکالہ 
عاد وانماً تنک کلم على دلك يدر ما أعفليناً سن ا لأ بص لأحا ما دخو 
ا ر ر 
متام ألنْموة وانماً نراه كالنجوم على الماء. وفا ل ل في ابات السابع وان ولان اند : لد 
إعطلہت م مشام العيودية ال نتی اختھ ی بھا رسو الل د مقدار E 2 E‏ مر“ جلد الور 


ا E.‏ س 2 
فيا استحنعیت اغيام رك ا هده نصو حس الشيخ محيي الدين ر مه الته تکذب ف !فت ت ا 


2 


I 


فهہ e‏ باکر د با لە شر کين وإ كانوا هم الذين يوسوسون بالشرك للناس وأظال فی 
ذلك فليتامل > وبحرر. وفال 3 «ما فضلكم أبو یکر بکثیر صمو م ا الاچ ولکن تسار وقر 


می ساره" واعلم آن الإاشارة بهذا السر والله أعلم الى ما وقح ° ايله نلك نود موتك رسو 


ن الثبات حين !اضطربت عقول الصحابة ذلك اليوم وقال . ما لا يمكن أن يسمع حتى 


ET‏ کر ری ا و ا و 
وق أً: وما محمد إلا رسو هد حلت من مله لرل آل عمران: .1٠٤١‏ الآية . فتراجع من کان 


حکم علد و یه E‏ الناس وعرف الناس فضل أبى بكر على الجماعة فاستحي الامامة و التقدم 
وها بایعه من بابعه سدی وما تخلف عن بيعته إلا من ن جهل منه السر الذي وع فى صصدره أو من 
كان في محل نظر من ذلك أو متأولا وذلك أن رسول الله چمچ شهد له في حیاته بفضله على 


انجساعة بالسر الذي وقر في صدره ولم يظهر حكم ذلك السر إلا يرم مات رسول الت 
وأصل سات ابی بکر وصوله إلى مقام شهد فيه أن موت راق ا حن وانه محل لجريان 
احکام الربوبية اید وهناك تجر د ايو یکر ر بقلبه إلى جانب الحو ونوکل على الله و جاه ولم 


المبحث الثالك والأربعون: في بيان أفضل الأرلياء المحمديين بعد الأنبيا. 4 


المبحث التالث والأرنعون: 
في بيان أن أقضل الأولياء المحمديين بعد الأنيباء 
والمرسلين آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين 


وهذا الترتيب بين هؤلاء الأربعة الخفاء قطعي عند الشيخ أبي الحسن الأشعري طني عند 

آبي بكر الباقلاني . ومما تشبث به الروافض في تقديمهم علياً رضي الله عنهء على أبي 

کرو الله عنهء حدذیثٹ أنه ة. آتي بطير مشوي فقال: «اللهم ألتني بحب خلقك الاك 
Ml‏ هذا الطيره فأتاه علي , رضي اله عنهء وهلا الحديث ذكره أبن الجوزي ذد 

«الموضوعات؟ وأفرد ل الحافظ فظ الذهبى جا وقال: ان صرغه کدها بامللة وأعترض الناس ع 

انحاك حيث أدخله في «المستدرك› وليل أل الست قي تفيل أبى بكر عه غلى برضي ات 


اي رسي 
عنهما. الحدبث الصحيح ما فضلكم آبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره 
وهو نس صریح ف أنه انضا وفي ا جن این ور قال : کنا نعو : حير النام. بعذ 
النبى جقاف أبر 0 ثم عمر ثم عشمان رلا ينكر ذلك علينا. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري . 


ومما فضل به آیو بکہ ر رضي الله عنه» أنه ما زا بعين ال ضا م اله عز وجل آي: حال غير 
ا ا و و وان لم یکن مر ص فا 
بالإیمان قبل بعثة النبى عطي إذ حکم السعادة دائر هع جک كم التوحيد لامع إذ متعلق 
اللإيمان NT‏ الل EE‏ الله عر وجل ولا خب ولا eT‏ المترة 
التى فإ قبل التبوة حتى يتعلى به إیمان أُبى بکر E A Rs‏ 
إن آبا بکر ما ال الرضا قد أطبق السلف الصالح من الشتخاة الاين عل ارا مار 
الأربعة الخلقاء عند الله وتعظيمهم على هذا الترتيب الذي ذكرنا أما الحابة فلائپہ a‏ 
فضل أبي بكر بقرائن الأحوال المقترنة بقوله با وبفعله المنبثين عن الأفضاية عند الله تعالى 

رأما التابعون فلأنهم خير القرون بعد الصحابة ولأنهم أعرف بعقاتد الصحابة في أبي بكر 

وغيره. قال العلماء: رإنما كان أبو بكر يدعى بخليفة رسول الله مقا لآنه خايفته في آم 


عام رسول الله أن أبا بكر قله مح الله بالاعتماد عایه وحده دون غیره وآنه صار تقب لا 


ی اد و 3 ع ان رر 0 ی ل خت ون ا 
(قلت): ومن هتا جعل القوم حال آبى بكر المذكور ميزان لكمال المريد وأنه متى صار 
یری شیخه محلا لجربان الأفدار وآن الأمر کله لله وصار لا يتأاثر لفقد شيخه إذا فقد بموت أو 
سضر بعيد كل ذلاف التأثر فتد كمل حالهء واستحق الفطام رأطال في ذلاك E‏ 
الثالكث وتلاثمائة الكلام عى حكمة کک الخلفاء الأربعة فراجعه وقال فيه من قال : 
الحى تعائی يحل في الصورة فهو أعمى | ر والصيرة لأن غاية الناس مرتبة اللأاحسان 


EA‏ الجزء الثانى من اليواقت والجواهر فى بيان عقائد الاكابر 


ار عية واستخلقه للصلاة بالناس فی مرض وفاته ية فأبو بکر أفضل الأولياء المحمديين 
وقالت الشيعة وكثر من المعتزلة: الأفضل بعد النبى ي على بن أبى طالب رضى الل عنهء 
ودخل في قولنا إن آبا بكر أفضل الأولياء المحمديين أولياء الأمم السالفة فأبو بكر أفضل منهم 
بناء على عموم رسالته چچ فې حق من تقدمه وفي حق من تأخر عنه بالزمان وخرج بقولنا في 
الترجمة بعد الأنياء والمرسلين يعني : الأحياء والأموات غير عيى عليه السلام فإنه أفضل 
٣‏ أبي بكر بيقين وكذلك خرح الخضر عليه السلام فان مقأمه برزخي بين الولاية والنبوة كما 
دکره الشيخ في الفتوحات» وعبارته: ومقام الخضر عليه السلام» دولك النبوة وفوف الصديقية 
كما أخبرنا بذلك عليه السالامء عن نفسه مشافهة. قال: ويسمى مقام القربة وأنكر الإمام 
الغزالي هذا المقام انتهى . قلت : وذكر النروي في اتهذيب الأسماء واللغات! ما نصه: الخضر 
وعبارة الشيخ في الباب الثالثٹ والتسعين من 7الفتوحات! : اعلم أنه ليس فى أمة محمد بء 
من هو أقضل من آبي بكر غير عيسى عليه السلامء وذلاك أنه إذا نزل بين يدي الساعة لإ یحکم 
إلا بشرع محمد ية فيكون له يوم القيامة حشران: حشر في زمرة الرسل بلواء الرسالة. 
وحشر في زمرة الأولياء بلواء الولاية انتهى. وقال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في 
لاحاشيته) : الذي يتجه أن عيسى عليه السلام لا يعد من أمة محمد اة لأنه غير داخل فى 
دعوته فلم یکن ص أمة الدعوة ولا ص أف الملة انتهى . وقال الشيخ تفي الدين ن انين المنصرر 
في عقيدته: ويعتقد أن أبا بكر رضي الله عنهء أفضل من سائر الأمة المحمدية وساثر أمم 
الأنبياء وأصحابهم لزه کان ملازماً لرسول الله E‏ بالصديقة لزوم الظل للشاخص حتى في 
ميثاق الأنبياء ولذلك كان أول من صدق رسول الله اة . وقال الشيخ في الباب الثالث وثلاثمائة 
من «الفتوحات»: اعام أن السر الذي وقر في صدر أبي بكر رضي الله عنهء وفضل به على غيره 
هر القوة التي ظهرت فيه يوم موت رسول الله ةه فكانت له كالمعجزة في الدلالة على دعوى 
الرسالة فقوي حين ذهلت الجماعة لأنه لا يكون صاحب التقدم والإمامة إلا صاحياً غير 
سكران» فكان رضي الله عنهء هو الحقيق بالتقدم ولا يقدح في كماله واستحقاقه الخلافة كراهة 
بعض الناس فإن ذلك مقام إلهي قال تعالى: وله يد من فى ألسَمَرّت وألأرض طوعًا وك 


الإيقان المشار إلبها بقوله: «اعبد الله كأنك تراه». فتمثله في خيالنا مرئياً ولم يحجر الشارع 
علينا إلا أن نجعل معبردنا محسوسا كالأصنام لا أن نتخيله صورة فإن الشارع يعلم أن من مرتبته 
الخيال أن يجد. ويصور ما ليس بجسد ولا صورةء وهذا من رحمة الله بنا التي وسعت كل 
شيء ومن شك في قرلنا فليتخبل الحق في حال مناجاته في الصلاة خلفه كما هو أمامه فإنه لا 
يقدر هذا حكم الوهم وأما من حيث الإيمان باله » فإنه تعالى لا يتحيز وليس هو في جهة فاعلم 
ذلك . وقال: لما سحر رسول الله ي كان يخيل إليه أنه يأتى ناءه وهو لم يأتهن فأتاهن فى 
الخيال ولم يأتهن في الحس ومن هنا قالوا إن السحر له وجه إلى الحق ووجه إلى الباطل إذ هو 
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[الرعد: ]٠١‏ فإذا كان بعض الناس يسجد لمن بيده ملكوت السموات والأرض كرها لا طوعاً 
فكيف بحال أبي بكر أر غیره فعلم أنه لا بد من طائع وکاره: ولو کان يدخل في الأمر على 
كره لأجل شبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين وكل الصحابة كذلك فتقديم بعضهم على بعض كما 
رقع به الترتيب في أخلاقهم لا بد منه لكونه سبنى ذلك في حكم الله وأما من حيث قطعنا 
بتفضيل بعضهم على بعض فذلك مصروف إلى الله تعالى . فهو العالم بمتازلهم عنده ولم يعلمنا 
سبحانه وتعالی بما فى نفسه من ذلك فالله تعالى يحفظنا من الفضول ومن مخالفة أهل السنة 
والجماعة آمين؛ وقال الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور كان ترتيب الخلفاء الأربعة كما 
ذكرناه متعيناً لنرتيب الحكمة وسر كمال دائرة الأمة . وقال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في 
احاشيته» : اعلم أن الإمام الحق بعد رسول الله بإ أبو بكر» فعمرء فعثمانء فعلي رضي الله 
عنهم أجمعين. والأدلة على ذلك من السنة كثيرة يتظافر دلائل مجموعها على تقديم أبي بكر › 
حتى يظهر ذلك للراقف عليها كفلى الصبح وكانت إمارة عثمان بالعهد من عمر أن يكون الأمر 
کروی ن بار نة ي الان جر اة فرع الا ار علي غات وار فاق 
على إمارته وکانت إمارة علي رضي الله عنه» باجتماع كبراء المهاجرين والأنصار والنماسهم منه 
قبول مبايعتهم إياه فبايعوه رضي الله عنهمء انتهى. كما قال الشيخ كمال الدين رحمه الله 
تعالى . وقال الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والستين وللائمائة: مما يدل على فضل آبي 
بکر رضي الله عنه على غیره کونه کان مع النبي پا a E aS‏ 
وبذلك استحق الخلافة فما مات رسول الله ك حتى تجرد أبو بكر إلى جانب الحق جل وعلا 
ورأی رسول الله چ e aD‏ 
تعالى . وقال أبو السعود ابن الشبلي رحمه الله : ما مات رسول اث اة حتى صار آبو بكر 
e e a‏ بء فکان يأخذ کل ڈ شیء یأتیه من الأحكام من الله على 
لسان رسول اله ية ولذلك لما مات رسول اله ل لم يتأئر كل ذلك التأثر كما وقع ليره 
فإنه ما من أحد من الصحابة إلا واضطرب ذلك اليوم وقال: ما لا ينبغي سماعه وشهد على 
نفسه في ذلك اليوم بقصوره وعدم معرفته بحال رسوله الذي اتبعه» وأما آبو بکر فکان یعلم 
خقانق لامور رلدلك ضحد المتير ورا وا فد لد ورل که ت من ب اا ران 


مشتق من السحر الذي هو اختلاط الضوء والظلمة من غير تخلص لأحد الجانبين» قال: ومن 
أراد إبطال السحر فلينظر إلى ما عقد الساحر فيعطي لكل عقدة يحلها بها كانت ما كانت فإن 
نتقص عنها الكلمات بقي عليه من العقد شيء ضرورة فلا يزول السحر إلا بحل جميع العقد 
والسلام قال : وهذا من العلوم الإلهية فإن النبي صو قال : إن روح القدس نفث في روعي 
ولا يكون النفث إلا ريحاً بريق لا بد من ذلك حتى يعلم بخلاف النفخ فإنه ريح مجرد وأطال 
في ذلك بذكر غرائب وفال: إنما كان حديث النفس مغفوراً ما لم تعمل أو تكلم لأن الكلام 
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ی ال" Yt:‏ فتراجع من کان . حکه عليه وهمه وعرف الناس حبنثذ فضله على الجماعة 
حينتد أستح الامامة والتقد م فما بأبعه م ایت سای وما کلف عن ب الا م هل مه ما 
E eT‏ کان في محل نظر من ذلك أو متأولاً فان رسول 
الله تة قد شهاء له في حياته بفضله على الجماعة بالسر ر الذي وقر في صدره فظهر حكم ذلك 
ال يرم هوه ES‏ ولیس السر إلا ما ذكرناه من استیتائه معام العبودية بحيث أنه لم يخ 0 a4‏ 
يءَ في حقه ولا في حی رسول الله E‏ فال : : وکان رسو الله اة قد علم من أآبي بر آنه 
فی حقه وما لا قبل . الا ی ی وقد تحققت بمعام العبودية الصرف الخالصة 
وبنغت فيه الغاية فأنا العبد المحض الخالص الذي لا يشوبني شيء من دعوى الربوبية على 
شيء من العالم . قال : ولا أعام أحدا ممن تقدمني بالزمان ورث 2 العبردية على التمأم كما 
رو اا ف رجلل من رجال «رسالة القشيري» أنه قال : لو اجتمع الناس على أن 
يتر لوا نفسى منزلحها التى هي عليها من a E E‏ کان الناس 
يستشیادول م ا ی ی ذلك بمعزل انتھی . 

(فإن قلت): فما حقيتة الصدية 

(فالجوات): كما قاله الشيح في كتاب «لواقح الأنرارء إن العمديقية عبارة عن إيمان 

asê su ar. ھا پا‎ 

زاو فلت فل ف الفدية فاا 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محبي الدين : إله لا تفاضل في الصديقية لأنها كلها حفيقة 
واحدة فإذا رأيت بين الصديقين ا باب الصديتية وإنما هو من باب أخر وسر 
اخر كالذي وقر في قلب آبي بكر ففضل به على جميع الصديقين لا بنفس الصديقية كما مر . 
رفا فی اباب التاسع وتلائمانة : اعلم أن رآس الأرلياء الملامة هر 1 ہو پک الصدبق رضي ايله 


إليه ذلك اللفظ وإن كان تلفظ به وله عمل زائد على التلفظ به فلم يعمل به فما عليه إلا وزر 
عیرن SS‏ مسۇول عند اله من حیٹ لسانه قال : ولا يدخل الهم بالشيء ء في حديٹ 
النفس كماتوهم إذ لهم بال لشيء له حكم أخر في الشر ع خلاف حديث النقم س ولذلك موطن 
کم ن بريد في الحرم البكي لادا بظلم يشقه اه من عات آل سرا ارقم نه تانق اب 
نم يقع وأما في غير الحرم المكي فإنه غير مؤاخذ بالهم. وإن لم يفعل ما هم به كتبت له حسنة 
اذا ترك ذلك من أجل الله خاصة فإن لم يتركها من أجل الث لم يكتب له ولا عليه فهذا الفرق 
بين الحديث النشسي والإآرادة التي هي الهم 
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(فإن قلت): ما المراد بالملامية؟ 


(فالجواب): هم قوم لا يزبادون على الصلرات الخمس إلا الرواتب ولا يتميزون عن 
المؤمنين المؤدين فراثض الله تعالى بحالة زائدة يمشون في الأسواق ويتكلمون مع الناس لا 
يتمیز ول عن العامة بعبادة ظاهرة قد اتغردوا بقأوبهم مع انه تعائي راسخوت في العلم وفي 
العب دية لا يتزلرلون عنها طرفة عين فھم لا برف فون لأر ياسة طعا لاستيلاء ساعلان ال بوبية على 
قلوبهم ولتحقق الإمام أبي بكر رضي اله عنهء بمقام العبودية لم ينقل عله ما تقل عن یره صن 
الاک ر من نرافل العبادات لكثرة ما كنا يخفى من أحواله فکانت أعماله قَليية ف ن أن کل ذرة 


ظهرت من أعماله لا يعادلها فناطير من عمل غیره رضي الله صنه. فال الشيح رضي الله نه : 
و مما يدل على تفضيل أبي بحر عای عمر رضي الله عنهھا من وقائع الأحرال ما ٿېت في 


الاحادیث اب رسو الله د 


ا ۽ عا ا نکر وما أصح اليوم عنل آل محمد سيءَ يشوتهما. 
قاتا ایو بر بجعي ماله حتی و ضعه بین يديد . قال له رسو ایل E:‏ اما تر گت اهلك يا ای 
پک ٤‏ فال : اله ورسوله: فسمع عمر رضي عنه. بذلك فاتاه بشطر ماله فقال له جو اما 
تركت لآهلك يا عم ؟ فقال : الشعلر يا رسول الك . فتال : بينكما ما بين كلمتيكماه الحديث . 
وقال اح في الباب الان والاأربعين و مانت ن جة التفضصيل آنه ر لم جلد لهما في 
مالھما حرا بل عمی الامر عایهها ليقعل کل واحد بقذر عر مه واا فلو ن از کان سیل هما 
حدا ما تعدیاہ فکان فضل آہی بکر علی عمر لا یھر فما أراد کل بابهام الأمر إلا بيان ظهرر 
فضيلة ا بكر على عمر رضي الله عنهماء قال : ي ا آبي بک کر : ترکت لأهلي الله ورسوله 


e TT e e 
يعولهم فما حكم آبي بکر في ماله إلا من استتابه رب المال . فانظر يا أخى ما أشد معرفة أبى‎ 
بكر بەراتی الأمور وبذئاك فضا . على مر + و کان قاد تخا أنه سبو أا 8 ذلك البوم فأم'‎ 


رفه E a‏ آبا بکر بعد الوم وسلم له المقام ثم إن 


رسول الله ب لم يرد على أبي بکر شيعا من inl GS‏ ن على e‏ 


صدق آبي بكر في المحبة فإنه نو رد على آبي بكر شا ن ماله لتطرف الاحتمال في حر 


(قلت) : وسباتې إن شاء الته تعالى في البأاب الثاني والعشرير وأربعمانة. قول الشيخ : 


اعام أن الله تعالى قد عقا عن جميع الخواطر التي تستقر عندنا إلا بمكة لأن الشرع قد ورد أن 
الله يؤاخذ فيه من بريد فيه بإلحاد بظام وهذا کان سبب سکنى عبد اله بن ا بااطائب 
احتياطاً لنفسه فإنه ليس في قوة الإنسان أن ينع عن قلبه الخواطر فمن لم يخطر له الحم تعالى 
حار سوء فلذلاك هو المحقوظ ومن لنا بذلك قال: وقد أخبرني سلیمان الدبلى على وج 


التحدث بالنعم آن له منڏ خمسين سنة > ما اهدر الح تی تعالی في ۀ ګند خاطر سر ء انتھی. ال 
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بكر أنه خطر له الرفق برسول الله بلا وأنه إنما عرض على أبي بكر ذلك مكافأة له لما علم 
من عدم طيب نفسه بإعطائه ماله كله كما وقع لعبد الرحمن بن عرف فاه جا رة ای رسو 
اش لټ بماله کله فرده عليه ولو علم ی هنه أنه لا یری له معه ملکا کما کان أبو بکر لم 
يرده عليه انتهى . وقال الشيخ في بعض كتبه: اعلم أن استحقاق الإمامة لشخص واحل يعرف 
بأمور منها: نص من يجب قبول قوله من نبي أو إمام عادل ومنها اجتماع المسلمين على إمامته 
ثم عثمان بنص عمر عليه ثم علي بنص جماعة جعل الأمر شورى بينهم فإنه لم يستخلف أحداً 
وقد آجمع المعتبرون من الصحابة على إمامة عثمان ثم علي المرتضى» فهؤلاء الأربعة هم 
الخلماء الراشدرن تم إن المخالتة وقعت بين الحسن ومعاوية ورصالحه الحسن فاستقرت الخلافة 
على معاوية ثم على من بعده من بني أمية وبني مرران حتى انتقلت الخلافة إلى بني العباس . 
وأجسع أهل الحل والعقد عليهم وانساقت الخلافة منهم إلى أن جرى ما جرى. وقول بعض 
الروافض إن أا بكر غصب الخلافة وتقدم كرهاً على الإمام علي رضي اله عنهماء باطل ويلزم 
منه إجماع الصحابة على الظلم حين مكنوا أبا بكر من الخلافة وحاشا حماة الدين رضي الله 
عمر قطمي وتقديم عمر على غيره ظني قال: والذي أطلعنا الله تعالى عليه من طريق كشفنا أن 
تقدم شخص بالامامة على اخر إنما هو تقدم بالزمان ولا يلزم منه التقدم بالفضل فإن الله تعالى 
قد أمرنا باتباع ملة إبراهيم وليس ذلك لكونه أحق بها من محمد اة وإنما هو لتقدمه بالزمان 
فإن لارمان حكما في التفدم من حيث هو زمان لا من حيث المرتبة وذلك كالخلافة بعد رسول 
الله اة فإن من حكمة الله تعالى ترتيبها بحسب الآجال والأعمال التى قدرها الله عز وجل أيام 
ولاية كل واحد على التعيين مع أن كل واحد أهل لها حال ولاية الآخر وقد سبق في علم الله 
أنه لا بد من ولاية كل واحد من الخلفاء الأربعة على الترتيب الذي وقع حتى لو قدر أن 
المتاخر تقدم فلا بد من خلعه حتى يلى أحدهم من لا بد من الولاية عند الله تعالى؛ فکان فی 
تریب ولایتهم بحکم أعمارهم عدم وقوع خلع أحدهم مع الاستحقاق إذ الصحابة كلهم عدول 
دکره الشيخ في الباب اللامن والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالی المعطي . وقال 


أعلم. وقال في حديث: انصر أخاك ظالماًء أو مظلوماً. أآما نصرة المظلوم فمعلومة عند 
الجميع وأما نصرة الظالم فأن تنصره عن إبليس الذي يوسوس في صدره بما يقع منه في الظلم 
بالكلام الذي تستحليه النفوس وتنقاد إليه فتعينه على رد ما وسوس إليه الشيطان من ذلك فهذه 
نصرته إذا كان ظالماء وكذا جاء الخبر في نصرة الظالم أن تأخذ على يديه والمراد به ما ذكرنا 
فلا بد أن تكون النصرة راردة على شيء فافهم وقال: الشهادة بالوحي أتم من الشهادة بالمعاينة 
كشهادة خزيمة في قصة بيع الجمل فإنه لم يكن حاضرآً وإنما قال: أشهد بتصديقك يا رسول 
ألله فحكم بلاق بشهادة خزيمة وحده لأنها شهادة بالوحي ولو أن خزيمة شهد شهادة عين لم 


المبحث الثالث والأربعون: قفي بیان آفضل الأرلياء المحمديين بعد الأنياء Eas‏ 


في هذا الباب أيضاً في الكلام على اسمه تعالى الآخر: اعلم أن الخلفاء الأربعة لم يتقدموا في 
الخلافة إلا بحسب أعمارهم فإن الأهلية للخلافة موجودة فيهم من جميع الوجوه فكان سبقهم 
لا يقتضي التفضيل بمجرده وإنما ذلك بوجود نص قاطع قال: ولما سبق في علم الله تعالى أن 
آبا بكر يموت فبل عمر وعمر يموت فبل عثمان وعثمان يموت قبل علي والكل لهم حرمة عند 
الله وفضل فدم الله في الخلافة من علم أن أجله يسبق أجل غيره من هؤلاء الأربعة قال : وفي 
الحديث: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما؟. فلو قدر أن الناس بايعوا أحداً من الثلاثة 
دون أبي بكر مع كونه لا بد لأبي بكر من الخلافة في ذلك الزمان فخليفتان لا بجتمعان وقتل 
الآخر من هؤلاء الخلفاء لا يجوز وإن قدر خلع أحد من الثلاثة وولي أبو بكر الخلافة كان في 
ذلك عدم احترام في حق المخلوع ونسبة من خلعه إلى الجور والظلم. فإنه خلع من الخلافة 
من يستحقها ثم إن قدر أن من قدم لم يخلع كان أبو بكر يموت أيام خلافة من تقدمه من غير 
أن يلي الخلافة وقد سبق في علم الله أنه لا بد له أن يليها ومخالفة سبق العلم محال وأطال 
الشيخ في ذلك ثم قال: وبالجملة فلا ينبغي الخوض في مثل ذلك إلا مع وجود نص صريح 
مع أننا قائلون بترتيب هؤلاء الخلفاء الأربعة كما عليه الجمهورء وإنما خالفناهم في علة التقديم 
فهم يقولون: هي الفضل ونحن نقول: هي تقدم الزمان. ولو أن كل متأخر كان مفضولا لكان 
من تقدم محمد جا أفضل منه ولا قائل بذلك من المحققين انتهى ٠‏ فليتأمل ويحرر قالوا: 
وأفضل الناس بعد الخلقاء الأربعة بقية العشرة المشهود لهم بالجنةء وما زاد على المشرة 
فالأدب الور م الجر ي مف غ س م ورفع درجتهم عل سار 
الأولياء. وقال المحدثون أفضل الناس بعد العشرة أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان 
ثم السابقون من المهاجرين والأنصار من أهل بدر أو أهل أحد أو ممن صلى للقبلتين في ذلك 
أقرال ذكرء الحافظ ابن حجر رضى الله عنه. 

(خاتمة): ذكر الشيخ محيي الدين في الباب السادس والأربعين وئلائمائة : أن أهل القرن 
الأول ما فضلوا على غيرهم إلا بقوة الإيمان فإنهم كانوا فيه أتم وكان التابعون أتم من غالب 
الصحابة في العلم وكان تابع التابعين أتم من غالب التابعين في العمل . 


تقم شهادته مقام اثنين وبذلك حفظ الله علينا: قد جإأُم رسوفك يِن أَشَرڪم4 [الربة: 
۸ . إلى اخر السورة فإنها ثبتت بشهادة خزيمة وحده وقد كان جامع القرآن لا يقبل آية منه 
إلا بشهادة رجلين فصاعداً إلا هذه الآية. وقال: مما يدلك على أن الكلام لله والترجمة 
للمتكلم قوله تعالى: مقسماً. أنه يعني القرات قول رر كر اماف اك إلى الرا 
والمترجم كما أضافه تعالى إلى نقسه بقوله تعالى: اجره حَقّ يسّمَحَّ كم أ [التربة: .]١‏ 
سواء فإذا تلي علينا القرآن فقد سمعنا كلام الله وموسى لما كلمه ربه سمع كلام الله ولكن بین 
السماعين بعد المشر e a O e ES O a CAR‏ 
بالوسائط وقال في قوله تعالی: م را اكب اين أصطَيََا من عاونا [ناطر .]١‏ الآية 


E‏ الجاء الاتى د اليرافت والجراهر فى باي عقائد الاکاں 


(فإن قيل ): فما الحكمة في كون الصحابة أقوى في الإيمان مع أنهم عاصروه اة ررأآوا 
٠‏ اه ا ا 5 م ع kt‏ 2 
مجر انه وأخلافه والقاعدة أن الإيمان بالغيب أشد فى حى صاحبه من الإيمان يالحاض ؟ 


(فالحواب) . أن قرة الإيمان إنما جاءت لاصحابة من حيث آن الإنسان فطر على الحسد 
ناد بعث إلى آمة رسو من جنسها ثار الحسد في الئاس فلم يؤمن به إلا من قوي على دفع ما 
ي نفسه من الحسد رحب الشفوف ولا سيما إذا كان ا علیھا من جنسها فکان امان 
الحسحانة أقوى بهذا النفط لمشاهدة تقاام جسم عليهم أو! ل الاسلام وكان اشتغالهم بما يدفم 
الان الحسةد أن يقم بهم انا لهم من إدراك غوامضس العلوم والاسرار لنا فشاقونا بقوة 
امان وج الله نقصنا بأآن أعطانا التصديق بحا تقل ننا عنهم فحصل لنا درجة الإيمان بالغيب 


ا الد لا درجة تلصححابة فيه و لا شذمء لأنهم شاهدوا الشار رچ وشهدوا 
؛حواله موقائهة. فامنه' و صدقوا عا لى الشهود د فما فضأونا ألا بقوة الإيمان والسييق وأما العم 
,العمل فتلا يساد يهم عر هم فی ذلك قالحمد بل الذي جاء بنا في ا و جر هوبنا 


بالتصسدية ى وعادد لشف وألتردد قيما وجدناآه سنقولا في آوراق سواد فی بيا ولم ۽ تطلب عاى 
ذلك دليلاة yS‏ 
اجو النا ن مشاهدنه عا ل كان بغلب علينا داء الحسد فلا نطيعه أم تغلب نفوسنا ونطيعه اوش 
هه المْمبن الال وار ا فوا عير & االأحزات: .]۲١‏ وقال الإمام الشافعي رضي الله نه 
ف ٠‏ سالته القديمة + الصحابة رضي الله عنهم. فرقنا في کل علم ورايمان وآراژهم عندنا أجمل 


من أو اننا لأنفسنا انتهى . 


المبحت الرابع والأربعون: 
في بيان وجوب الكف عما شجر بين الصحابة 
ووجوب اعتقاد آنهم مأجورون 


ذز لك لأنھم کلھہ عدول پاتفاق آهل السنة سواء مي لاس س الشتر ا ا كمه 
عمال و ووقعة ر وكل ذلك وجوباً لحان الظن بهم وحمل لهم لهم في ذلك على 


اعلم أن اله عز وجل ما اصطفى عبدأ ق إلا حفظه قبل اصطفائه من الغوص في علوم النظر 
حال بينه وبينها ورزفه الإيمان باله وبما جاء من عند الله على تسان رسرل الله اق فإن 
صاحب النظر العقلي وإن سعد لا يكون آبداأً في مرتبة الساذح الذي لم يكن عنده عام بالل إلا 
چ ع ا را ا ا ل وا و ا 
تبوته نر عقلي في العلم بالل أبداً ولا ينبغي لة ذلك فال: وكل من تقدم له من الأولياء النظر 
العتلي فليس هو من أورئه القه الكتاب ٠‏ وأطال في ذلك 


(قلت) : وتقادم قبيل الباب الثامن والستين وثلائمائةء أن استدلال السيد إبراهيم بالكواكب 


جور قال ان الآنباری: ابن المراد بعدالتهم بوت ألعصجة نهم و أستحاله العصمة نهم 


اياتهم گا أحكام دیننا من غير تکلتف خث س اتات العدالة د للب 


پو با رر 
لے ية ولي شت : نا إلى و وفتنا هدا شی ۴٤‏ يدح ۽ في عدا لتهم ول المد قنحن عاي أستصحاتب 


ا 4 f‏ 5 8 
SEN EL Et:‏ ما باک : تعض أها 
7 ^ 7 ا ك ن 


اني فان :ذلك اتو ل يبن عبد العزيز. رضي 
نله عند تلك دما لهر اله تعالى سنها منها سيوفنا فلا نخضب لها السنتنا م كيف يجوز الطعن في 
حملة دينتا وفيمن لم ياتتا خبر عن بيا إلا بواسنهم فمن طعن في الصحابة فقد طعن في نفس 
ديه فيجب سد الباب جملة وأاحذة للا سيها الخورض ف آم «عأوية وعمرو بن العاصر 
وأضى آبهما ولا ينبغى الاغترار بجا نقله بعض الروافض عن أهل البيت من تراهيتهم فإن مثل 


< E 
e ككة 'الجدالة‎ 


الاعارة كما تو همه بعضهم وإنما امنا عة كانت بسبب تسثيم قتلة علمان رضي الكت تعالى عله 
الى عشیرته یقتصه! منهم لان علا رضی الله عنه کان ,آي آن تاخ تسلیمهه آصوب. اذ 
المبادرة بالقمضيى عليهم م مع كثر ة عشائ هم واختلاطهم بالعسد يژد إلى اضطراتب العامة 
العامة فان بعضهم أن ۾ عزم على الخر ا 
يرج جنه تلد شمان . ورای سعاويا إن المسادرة ا تسلبدهم للقتصاص مهه اصوب فل 


مهما سجتهد ماجو ر فهذا هو المراد بمأا شجر ينهم ألتهى 


(خاتمة) : قال العلماء: : یجب اعتشاد رة عاأئشة آم المزمنين رضصی 1 عنھا. و دن 
جم دا فاه الملحدون في حقها لنزول القران الحظيم ببراءتها في سورة النور وكالك يجب 


اعفاد ډ جود محید ذرية تبينا محمد لله واکرامهم واحترامهم رهم أليحسن و الحسين او لدھما 


م فاطمة ١‏ غير ها إلى يوم القيامة ونلسكت عن المفاضلة بين الحسن والجسين ربیل أحد من 


اة م م بت فيهم النس ونکره کل ن ادن شر یما ونهجره ولو کان أعر اانا م فاء 


ر 


بقوله تعالی : اقل لا اسل عله ج إلا الوذه بى افر [الشوری. ۲۳] والمودة: هي اثبات 


ات کان ر لاهامة اة اې همومه ل عن اعتماده واه أعلم وقال لللك يعشو 1 عل اة 
E)‏ 1 8 ر ت ۾ «افشاء س والشد ء المااكف. ه ال لس 
وهي لتعرض لض م ا ٤ء‏ 9 2 ج کي مف ن في لباب ا مسن 
و تالاتمائة : ہا قان الحي تعالی هر الساطان الاعخلم و با للساطانٰ ن مخاب بون فہه حتی 
بقشصد بالحاجات ١ء‏ أنه تعالى لا يقبا المكان أقتضت المرتبة أن يخلو لی رشا شم در اه استوی 
تایه I RG IG SS‏ 
لبقې العبد حائرا لا يدري > أين يتوجه بقله وقد خلق ايه نعالى العبد ذا جهة فلا يقل إلا مأ كان 
له جهةء وقد نسب الحى تعالٰی أنفسه الفوقية من سماء وعرش وإحاطة ا کل بقوله 


٤‏ الجزء الثاني من اليراقت والجوادر فى بيان عغائد الأكابر 


الحب لا مجرد الحب هذا مذهبنا سواء ثبت نسب ذلك الشريف أو طعن في نسبه إكراما 
لرسول ابته ل كما بسطنا الكلام على ذلك في كتاب العهود فراجعه والله تعالى أعلم . 
المبحث الخامس والأريعون: 
في بيان أن أكبر الأولياء بعد الصحابة رضي 
اش عنهم القطب ثم الأفراد على خلاف في ذلك ثم الإمامان ثم الأوتاد 
فم الأبدال رضي الت عنهم أجمعين 

فأما القطب ففد ذكر الشيخ في الباب الخامس وخمسين ومائتين: آنه لا يتمكن القطب أن 
ر ا اا مد ن مل نالرت ال ف ارا ا ا ر ا 
والمَص ونحوهماء فإذا أوقفه اف تعالى على حقائقها ومعانيها تعينت له الخلافة وكان أهلاً لها . 

(فإن قلت): فما علامة القطب؟ فإن جماعة فى عصرنا قد ادعوا القطبية وليس معنا علم 
برد دعواهہ؟ 

(فالحواب): قد ذكر الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنهء أن للقطب خمس عشرة 
علامة: أن يمد بمدد العصمة والرحمة والخلافة والنيابة ومدد حملة العرش العظيم ويكشف له 
حقية الذات وإحاطة الصفات ويكرم بكرامة الحلم والفضل بين الموجودين وانقصال الأول عن 
الأول وما انفصل عنه إلى منتهاه وما ثبت فيه وحكم ما قبل وما بعد وحكم من لا قبل له ولا 
بعد وعلم الإحاطة بكل علم ومعلوم ما بدا من السر الأول إلى منتهاه ثم يعود إليه انتهى. وقال 

i‏ السبعين ومائتین : إن اسم القطب في کل زمان عبد اله وعبد الجاع 
نمنعوت بالتخلږ ق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة وهو مرآ الحى تعال 
النعوات المقدسة ومحل المظاهر لآل وصاجب الوقت وعين ال رمان وصاحب علم 
سر الشدر وله علم دهر الدهور ومن شأنه أن يكوت الغالب عليه الخفاء لائه محفوظ فی خزائن 
الغيرة ملتحى بأردية الصون لا یعتربه شبهة فی دینه قط ولا يخطر له خاطر يناقص مقاهه. کثیر 
النكاح راغب فيه محب للنساء يوفي الطبيعة حمَها على الحد المشروع له ويوفي الروحانية حقها 


فايسمًا ا ولوا َنم ود َو االبقرة: 1٠٠١‏ وبقوله : ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وبقوله ة: ١إن‏ الله 
قي قبلة آحدکم؛ وحاصله أن اله خلق الأمور كلها للمراتب لا للاأعيان وال أعلم. وقال من 
آمن بمحمد ي کح ا ا ان ا بوا جو ابا این کل كات ل 
صحيفة لكن أجر الإيمان بهم لا أجر من عمل بأحكامهم كلها فافهم» وقال في الباب الحادي 
لسبعين وثلائمائة : لو أن العاصي علم أن الث يؤاخذه على المعصية ولا بد ما عصى فلا يصح 
أن يكون على بصيرة فى العقاب أبداً قال : وهذا هو الذي أجرآ النفوس على ارتكاب المحارم 
إلا من حماه الله و أو حياءء أو رجاء أو عصمة في علم الله خارجة عن هذه 


وا 


المبحث الخامس والاربعون: في بيان أن أكر الأولياء بعد الصحابة رضى !لته عنهم القطْب ¥{ 


ى الحد الإلهي. يضع الموازين ويتصرف على المشدار ال نالرت 0 ي ع و 
انما هو لله وحده حاله دائہاً العبودية والافتتار يتبج ح القبيح ويحسن الحسن يحب الجمال المقيد 
في الزينة والأشخاص. تأتيه الأرواح في أحسن الصورء يذوب عشقاً يغار لله عز وجل ويغضب 
له تعالىء له الإطلاق في المظاهر من غير تقييدء لا تظهر روحانيته إلا من خلف حجاب 
الشهادة والخيب لا يرى من الأشباء إلا محل نظر الحق فيها يضم الأسباب ويقيمها ويدل عليها 
ريجري بحكمها بنزل إليها حتى يحكم عليه ويؤثر فيه لا يكون فيه رياسة على أحد من الخلق 
نوجه من الوجوه مصاحب لهذا الحال دائماً إن كان صاحب دين آو ثرو تصرف فبا تصرف 
عبد في مال سید کریم وإن لم یکن بيده دنيا وکان على ما ينتح الله تعالی له به لم لم تستشرف له 
نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة بيت صديق Eo‏ ن يعرفه يعرض عليه ما تحتاج إليه طيعته 
کالشافع لها عنده فیتناو ول لها منه قدر ما تحتاج إليه ثم ينصرف لا يجلس عن حاجته إلا 
لضرور رة اة ل جد اة لجا إلى اه خان في حاجة طبه لاه مسرل ها نم ورل 
عليها ينتظر الإجابة عن الله فيما سأل فإن شاء تعالى أعطاء ما سأل عاجلا أو آجلا. فمرتبته 
الإلحاح في الدعاء والشقاعة في حى طبيعته بخلاف أصحاب الأحوال فإن الأشياء كلها تتكون 
عن هممهم لأن الله تعالى عجل لهم نصباً من أحوالهم في الجنة فهم ربانيون والقطب منزهء عن 
الحال ثابت في العلم فإن أطلعه الله على ما يكون أخبر بذلك على وجه الافتقار لله لا على 
رجه الافتخار لا تطوى له أرض ولا يمشي في هراء ولا على ماء ولا يأكل من غير سبب ولا 
برأ علبه شىء من خرق العوائد إلا فى النادر لأمر يراه الح تعالى فيفعله بإذن اش من غير أن 
يكون ذلك مطلوباً له وكذلك من شأنه أن يجوع اضطراراً لا اختيارآً ويصبر عن النكاح كذلك 
لعدم الطول بعلم من تجلي النكاح ما يحرضه على طبه والتعشتق به لا يتحقق قط بالعبودية في 
شيء أكثر مما يتحقن به في النكاح لا يرغب في النكاح للنسل وإنما يرغب فيه لمجرد الشهوة 
وإحضار التناسل في نفسه لأمر مشروع فنكاحه لمجرد اللذة كنكاح أهل الجنة وقد غاب عر 
هذه الحقيقة أكثر العارفين لما فيه من N RS‏ عن احساسه فهو فهر 
لذيذ وذلك من خصائص الأنبياء ولعلو مراقي هذا المفام جهله أكثر الأولياءء وجعلوا النكا- 
شهوة حيوانية ونزهوا أنفسهم عن الإكثار منها. واعلم آن من مقام القطب أن يتلقى أنفاسه إذ 
الثلاثة ولا خامس لهذه الأربعة فتآمل. وقال في قوله تعالى : #رُمَتٍ ألسَماء فهى يرير واه 
©6 االحافة: ١١‏ إنما انشقت لذهاب عمدها الذي كان يمسكها وهو الإنسان الكامل . فإذ 
زال سقعلت إلى الأرض والسماء معلوم آنها جسم شاف صلب فإذا هوت السماء حلل جسمي 
حر النار فعادىت دخاناً أحمر كالدهان السائل مثل شعلة النار كما كانت أول مرة وزال ضو 
الشف E‏ ببق لها نور وسبحت في النار لكن على غير الوجه التي كانت في 
الدنا عليه من لسير وأطال في ذلك + ثم قال : فعلم أن آخر من نقبض روحه من بني ادم الاإنساز 
الكامل الذي يقوم ذكره مقام ذكر جميع العالم لو قدر فقده وهذا هر المشار إليه بقوله سة: ١‏ 


SEA‏ الجرء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقاند الاكاب 


دخلت وإدا خر جت باحسن الادب لانها رسل ابت اله فترجم نة ئی رها شاترة له لاا 


ذلك . وأعنال الي فى دنك ب فال فإذن القطب هو الر جل الكامل الذي حصل الأربعة دانير 


2 کل نار مشا حدس ده وعشرون قر اطاً وبها توزن الر جال الأربعة هم: الرسل والأنبياء 
k‏ 1 ر ڏه ررد قال ال د وا ِ 
کی ر ن ا ی ي اللاب الحادي والخمسسن 
ولااتانة؛ ف القضب الوّوف دائماً خات الححاب التي ينه ريسن الح جل و عا فان 
برتف حجاب: حتى يموت فإذا مات لقي الله عر وجل فهو كالحاجب الذي ينغد آوامر الملك 


TU 4 0‏ . - 
یس له دن الله تعالی إلا صشة الخطاب ل الشيدد انتھی . 


(فإن فلت): فهل يحتاج الْقَطْب في تولیته إلى مبایعد ٿي دولة باط کما هي اعافد في 
الاه ؟ 


(فالجواب): نحم كما قاله الشيخ في الباب السادس والثلالين ثلالمائة وغبارته: اعنم أن 


الح تعالى لاب قدا ف ية اتقعلاية إلا ويتصب له سريرا فى حضرة المئال ويتعد: عليه 


ي 
يني رر ة ذلاف کان می صمو رة السکاتة کیا یی صورة الاستواء على انعرش ل صو رة 
احاطته تھا علما یکا شىء ۾ لله اأ شل الأعلى ادا ي له ذلا الس ٍ فللا ند ان یخاه عاد 
ى یا ا : EE E O‏ 
ا که ت . i‏ ۳ جي 9 2 

ه ٍ ر + 


علوا ومسا( د معلا وظاهرا وباطلا فادا تعد عله قعد 2 الخاافة وام آله العالم عه عای 
السسم والطاعة شي المنشط والمكره دخل في تلك البيعة كل مأمور من أدنى وأعلى إلا العالون 
وهم المهبمون في جلال الله عرز وجل العابدون له تعالى بالذات لا باهر 
رسو 4 اعلے أ ال a‏ 3 يادخل تعایه الملا الأعاى عا م آتبهم الأول غالاول فیاخدون بيد 
ام ٠‏ اة والطاعة ولا يتقيدون بمنشط ولا مكره لأنهم لا يعرفون هاتين السشتى ن فيم ۰ ll‏ 
ي ر د : ا 
بع ف سي د ا Re‏ لاا يعرقون لهم طعا عدم للمکره ما دنهم دوج 
E‏ فیشرا أيه ' يعم ت له ۴ دہ i‏ چ ل بالعام الله تعالی أحادهما 


آ. - IF 1 2 e 4 eYN eS wa “IE <l‏ ا 1 12 
اعلی من الد کان علد ذلك الشخصس فیستشید منه کل مل بایعه علما یس علااه نم یخرج . فال 


أن قم على الأرضى إلا لاجل هذا اللإنسان الموحد الذي لا يمكنه أن بتكام بالنعي إذ لس في 


خاطر ء الا اينه 'لواحد الأحد. قال: وهذا الذك الذي هو اث اش هو ذك اله الأك المشار إليه 
مز 


a on «if 3 vi 4 e f r & EY 
نشو نت نامي : # ولرد الله صت چ االعنحبرت 2[ولا يعترحي علي الممطاه مإانهم قالعض‎ 
ک اوبات اللي ا ت يعر حي عل نم‎ aer 


. ا 4 1 ا 1“ t‏ . ا e‏ ۰ 
EE‏ يد عر ای لی تل احازة ق ی ھی اتلاحرال شه إتبانت اتمجألسه سن رم 


الله ج تربه عا وجل ى جميع الاحرال و جنوس کل عبد مع ريه على فدر دک و له فاس 
2 0 ي ج 


$ I1 


السك : وقد ذكرنا جميع سؤاد لات القطابة في جرء مستقل ما E SS‏ 
س 


المائل معینة بكر ك لته تعائی ذلك ل م با ل القع حال 


لسو ل بعد أن جرى ذلك على خاطره فیما «ضى دن | رمان قال الف واو من بيه امقر 
الأول لم النغس ثم المتدمون من عمار السموات ا لملاتكة المسخرة ثم الأرواح 


السدبرة للهياكل التي فارقت آجسامھا بالموت ثہ الجن ثم المولدات ثم سائ ا تمالی 
من مکان ومتمکان ومحل و حال فيه 1 العالون مل المالائكة كما هر وكدلك الا أفراد ن البشر ا 
پد حاران تحت داثرة القطب وما له يهم تصرف اذ هم كمل مثله مؤهلون لما ناله هذا الشخيص 
من القطبية لكن لما كان الأمر يقتضي أن لا بكون في الزمان إلا واحد يغوم بهذا الأمر تعين 
ذنك الواحد لك لا لأولية وإنما هو يسبق العلم فيه بان یکوت هم الوانی وفی الأآفراد من يكون 


ر ی اراي ر ا 
آکبر منه فى العم بالل تعالی وحده. قال ا لشيح في الباب الخامس والخمسين ومانتين؛ ومر 
خصاتص القطب أن يختلي بالل تعالى وحده. لا تكون هذه المرتبة لغيره من الأرلياء أبداً ثم إذا 
ات القطب الغوث انفرد تمالى بتناف الخلوة لقطب أخر لا يشرد قعل بالخلوة لشخصبب ةذ 
زمان واحد آبداً وهذه الخلوة من علوم الأسرار وآما ما ورد في الآخرة من أن الح تعالى يخاو 
بعبده ویعاتته غذلك من باب اتفراد العبد بالحق تعالى لا من باب أنفر اد الحق بالعبد فافھہ واکتہم 
لم اعلم أنه لما كان نصب الإمام واجباً لإقامة الدين وجب آن يكون واحدا لتلا بقع 
اَن لتنازخ وانتضاد والغساد فحكم هدا الاما في الو جود حکم النعلب قال : فا يون مب ظه من 
الأئمة بالسيى أيفاً قطب ب الوقت ا یکر ومر غي دفته وقد ٤‏ يحون فط الوغت فتكرن 
الخلافة لقعب الوت الذي لا يكون إلا بصفة العدل ويون هذا الخايفة الظلاهر من جملة نو اب 
O SD‏ وة القلاج ر ولا پکږن القضي 


إلا عادلا. واعلم أن القعنبية كما آنها قد تكون لى لاة الأمور كذلك قد تكو E‏ انمه 


ا من الأربعة وغيرهم بل هي فيهم أظهر ویکون تظاهر هم باللاشتغال لعلم الخسمى 
حیجااً عليهم لكون القطب من شانه أنخفاء رضي الله عنهم أجمعين . قال محيي الذدين 
وقد أجتمعت بالخضر عليه الصلاة وسألته عن مقام الإمام الشافعى فقال : كان من الأوتاد 
الأربعة فسألته عن مقام الإمام أحمد فقان هو صديتق وأطال في ذلك ثم قال في فوله تعالى 


علمت عانشة ذلك دن ص 3 5 شه وإما اخ ھا رسو اله EH‏ بالك ۾ املال فی ذلك و قال 
1“ 


حن ابه الأرضس ما ل كرة وهي مجموع أجزاء ترابية وحجرية ضم بعضها الى بحفس ولما طنج 


5 2 1 ا ی ن “ 
ابت اسماء سةد 1 ر ضس 2 ذااڭ لق علبها من خاش له ولدذلاف فاد وار بست کر وا 


دادت خن الله الحا ل فیا : علها دی 3 احذة وأدار بالساء انس حیبق بها جیا جنه مھا 
ا Mr, OT a‏ : 1 1 1 
اینود و جعل ت فده السداء دیا هان . وأا ار رشا اتی يلها انتامن ایی مسا د ال 
lsa:‏ ا . ۴ ا ب 
هي لبعد السماء عن البصر کماتری الجبال اذا بحدات سودا وزرقا وهی يض وقان ما اح 


الله ل أخا مل الاأهم إلا فى اخر النهار وذلاك لاسنيفاء حركة الغلك فإن اليوم دانرة الملاكف 
ن e eT‏ ر وچ بش 


0۹ الجزء الثاني من اليواقت والجواهر فى بيان عشائد الأكابر 


م م a‏ ر 2 ۰ 

وبا لين اموا يعوا أله وأيليموا سول وأؤلي لأ ونر [النساء: 1١۹‏ المراد بأولي الآمر 
الأقطاب والخلفاء والولاة لكن فيما لا يخالف شرعاً مأموراً به وذلك هو المباح الذي لا أجر 
فيه ولا وزر فإن الواجب والمندوب والحرام والمكروه من طاعة الله ورسوله فما بقي لاأولى 
الأمر المباحء فإذا آمرك الإمام الذي بايعته على المع والطاعة بمباح من المباحات وجب 
علیك حلاعته م ذلك و حرمت عليك میخا!مته و صار حکم تلك الاباحة الوجوب فيیحصل م 
عمل بذاك آجر الواجب لارتفاع حكم الإباحة منه بأمر هذا الإمام الذي بايعته وأطال الشيخ في 


ذكر مبايعة النبات وسائر الحيوانات للقطب فراجعه. 
(فإن قلت): فما المراد بقولهم : القطب لا يموت؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والسبعين: من «الفتوحات»: أن المراد به 
أن العالم i‏ يخلو زعانا واحداً هن فطب پکون فيه کما هو في الرسل عليهم الصلاة والسلام 
الك أ الله تعالى م N Ss‏ أربعة ثلاثة مشرعون وهم إدريس 
والياس وعيسى وواحد حامل العلم اللدني وهو الخضر عليه السلام وإيضاح ذلك أن الدين 
الحنيفي له أربعة آركان كأركان البيت وهم الرسل والأنبياء والأولياء والمؤمنون والرسالة هي 
الركن الجامع للبيت وأركانه فلا يخلو زمان من رسول يكون فيه وذلك هو القطب الذي هو 
محل نظر الحق تعالى من العالم كما يليق بجلاله ومن هذا القطب يتفرع جميع الأمداد الإلهية 
على جميع العالم العلوي والسفلي قال الشيخ محيي الدين: ومن شرطه أن يكون ذا جسم 
طبيعي وروح . ویکون موجوداً في هذه الدار الدنیا ببجسده وحقیقته فلا بد أن يون موجوداً في 


هذه الدار بجساه وروحه من عهد آدم إلى يوم القيامة ولما كان الأمر على ما ذكرناه ومات 


رسول الله ا بعد ما قرر الدين الذي آ ينسح والشرع الذي ا یتبدل د خلت الرسل كلهم في 
شريعته ليقوموا بها فلا تخلو الأرض من رسو حي بجسمه إذ هو قطب العالم الإنساني ولو 
كانوا في العدد آلف رسول فإن المقصود من هؤلاء هو الواحد فإدريس في السماء الرابعة 
وعيسى في السماء الثانية وإلياس والخضر في الارض ومعلوم ان السموات السبع من عالم 
الدنيا لكونها تبشى بيقاء الدنيا رتفنی بفنائها صورة فهى جزء من دار الدنيا بخلاف الملك 


الأطلس فكان ذلك كالتربص بالعنين إلى آخر السنة فإذا انقضت فصولها فرق بينه وبين المرأة 
أعني زيجت وذلك لأن أسباب التأثير الإلهي المعتاد في الطبيعة قد مرت عليه وما أثرت فيه 
فدل على أن العنة فيه قد استعحكمت لا تزول فلما عدمت فائدة النكاح من لذة وتناسل فرق 
بينهما إذا كان النكاح موضوعاً للالتذاذ أو للتناسلل أو لهما معا أو في حق طائفة بكذا وفي 
أخرى بكذاء وقي حن للمجموع أخرى وكذلك اليوم في حن من أخذ من الأمم إذا انقضت 
دورته وقع الأخذ الإلهي آخره. وقال في الباب الرابع والسبعين وئلاثمائة في 2 : اھؤلاء 
للجنة ءل أبائي وهزلاء للنار ولا أبالي؟. اعلم أن الجنة دار جمال وأنس ومنزل 1 لهي لطيف 


البحث الخامس والأربعون: في بيان أن أكير الأرلياء بعا الصحابة رضي الله عنهم القطب f1‏ 


الأطل فانه معدود من الأخرةء فإن في يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسموات يعني : 
يبدلن بغيرهن كما تبدل هذه النشأة الترابية منا أيها السعداء بنشأة أخرى أرق وأصفى وألطف 
فهي نشأة طبيعية جسمية لا يبول أهلها ولا يتغوطون كما وردت بذلك الأخبار وقد أبقى اله في 
الأرض س إلياس والخضر وكذلك عيسى إذا نزل وهم من المرسلين فهم القائمون في الأرض 
بالدين الحنيغي فما زال المرسلون ولا يزولون في هذه الدار لكن في باطنية شرخ محمد 4ة 
# ولك أك الاس ل يَلّّ [الأعراف: ۱۸۷] فالقطلب هو الواحد من عيسى وإدريس وإلياس 
والخضر عليهم السلام وهو أحد أركان بيت الدين وهو كركن الحجر الأسود واثنان منهم هما 
الإمامان وأربعتهم هم الأوتاد فبالواحد يحفظ الله الإيمان وبالثاني يحفظ اله الولاية وبالثالث 
يحفظ النبوة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبالمجموع يحفظ الله الدين الحنيقي فالقطب من هؤلاء 
واحد لا بعبنه قال الشيخ: ولكل واحد من هؤلاء الأربعة من هذه الأمة في كل زمان شخص 
على قلبه نابا عنه مع وجودهم وأكثر الأولياء لا بعرفون القطب والإمامين والأوتادء لا النواب 
ولا هؤلاء المرسلون الذي ذكرناهم ولهذا يتطاول كل أحد لنيل هذه المقامات ثم إذا خصوا بها 
عرفوا عند ذلك أنهم نواب لذلك القطب فاعرف هذه النكتة فإنك لا تراها في كلام أحد غيرقا 
ولولا ما ألقي في سري من إظهارها ما أظهرتها انتهى . 

(فإن قلت): فما المراد بقولهم فلان من الأقطاب على مصطلحهم؟ 

(فالجواب): مرادهم بالقطب في عرفهم كل من جمع الأحوال والمقامات وقد يتوسعرن 
في هذا الإطلاق فيسمون القطب في بلادهم أو بلدهم كل من دار عليه متام ما من المقامات 
وانفرد به فى زمانه على أبناء جنسه فرجل البلد قطب ذلك البلد ورجل الجماعة قط تلك 
الجماعة وهكذا ولكن الأقطاب المصطلح عليهم فيما بين القوم لا يكون منهم في الزمان إلا 
واحد وهو الغوث. 

(فإن فلت) : فهل یکول القطب الغوث أحدا من مشايخ سلسلة الوم كالشيخ يوسف 


العجمي وسيدي أحمد الزاهد وسيدي مدین وأضرابهم؟ 


(فالجواب): كما قاله سيدي علي الخواص رحمه الله : لا يلزم أن يكون أحدهم قطباً فإن 


وأما التار فهي دار جلا وجبروت فالاسم الرب مع أحل الجنة والاسم الجبار مح آهل النار أبد 
الأبدين ودهر الداهرين› وإنما كان الحق تعالى لا يبالي بذلكڭ ق چ 
الخد ا فن خن الاين بكرن الر اة الح رة الإ م الد ا 
غل ببب الح اتراق بر وزاك کان تان لا الي با قعل بالف رین ال ور كاد ال 

بهادم اله لمبالاة ما توهمه بعضهم لما وقم الأخذ بالجرائم ولا وصف الحق تعالی نفسه بالعغضب 
ولا كان البطش الشديد فهذا كله من المبالاة والتهمم بال أخوذ فلولا المبالاة ما كان هذ أنحكّم 
0 ر والأحكام مواطن إذا عرفها أهلها لم ۽ بتعدها بکل حكکم موطته وآطال ی ذلك :قال 


E مادام‎ 


د اح¿ غ ال ق 


من «الفتو عات أن الأقطاب لا يخ 


١ 1‏ : 
K5‏ هال ادم نی لم تفا علا 


#رشها فلاس ي جرد 


ا والهادی وال صل 


»عجه. عل هدا السلا 


لیات الثاني 5 الست 


لکا لد أو فريت آر إقليم قبا غير الغدث به يحفظ الله تعالى تلك سواء کان أهانها 


2 2 
ای اہ لا پد لکا تش سھہ ع 


ر 1 ن 


: 
ال ملين فرايت مقام المت وكا 


Cr a‏ 3 اس 


: 
الاسشاذ الاد الالدلس ہے جیا 


- ا ۹ ۹ RF‏ ¢“ 
4 ف شڊ ألمتناء امس اند کو اه أف 
. ر f‏ ّ. ا 

a! it .‏ . 
ا قال : اقاب ذلك ان الانان لا 


لحك الخامس والاريعوك' ص پان e‏ اکر 1 ۲ عا الهسجاد ر ي ای 


3 ن الد فنکاست عای و م الط ھی مجاس کان قد فاشار على ار 


(فان قلت): ها ا معيتة اتهلسة ادا وا ص اھا 9 يعزل ا ھی ناتم + 


۶س با 


(فالجواب): ليس لاقنبية مدة معينة فد يسكث القعلب فى فططبيته سنة أو 


بوم الى ساعة فإنها مقام تيا لتحمل صاحبها أغباء المسالك الأرضية اها لو كها رر عاياها 


5 


ودک انشہت ف ااا اثالث و السب 
3 7 ئي الا فز سیب 


انی حسب دا فدر اله عڑ وجل ثم 


ب 


0 ۰ 8 ح 
انه عاي الجتك تت وراشا واش 3 و تيعر نی و الاراا رحدل اه ١‏ 
Ei‏ 4 ا ee‏ “ - 
بحفف الله الموجرد عأى عالم لدبا ع نظي د ع اللي و ترام تقوب الب عة . 
e‏ 7 2 ا و ۰٠‏ ا 
(فإن قلت ): في لاتلى تقبس يفف في أن يععلي ‏ هة لمر شات فم اقحأيه أو ال للاي 
٣‏ ا ي <-٣‏ يي “ ۰ 


(فالجحواب): سس آ زیر بف جے 

ده فاذا الماتف بت ل ل 
٤‏ ناغ إا با لها فب لمو ب 
2۹ 


ra 
ا‎ 2 1 TT 1 ات ف ا ترد ا‎ E . 
آنه عند وبا حغقل من حغعفد کی صشاتد السبه ألا ااال السبعة فخا صمة اة‎ 
: . 2 ا‎ ٤ : 


ِ ا ر 
جوا چ٠‏ اء و عاي وجار «أرادة ۾ سيه وب ډکللم اتهې 
ھا ن در 37 2 3 as f‏ 
TRT 1 a E E r‏ . ت 5 
ادس تور اہ ان لک اب عم الاندا ال سخة ره تسام ا ١‏ د جاب د 
E‏ ى 1 1 ل .2 : 
SS Ae A A A 1‏ ا و و n‏ 
انون اله فر ا A‏ و ہا دج دیا ےا س ي ھی نند + 
کد کے کک د 
e‏ 
کے تراه 


امه دا جارد Mii‏ 5 


ماو ده ډي' کي ټ ي 


HE 


N 2 
ER i کا‎ 9 
r 


٠‏ درا تال امانا وا فقسب فطل ألا مدعد حل دا حال عات م 
lL ّ 0‏ 2 .ا 


{ef‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقاند الأكابر 


وکذلاف آمداد الأيام السيعة ترا من ھۇؤلاء الأبدال لکل یوم مدد یحتصس به من 08 البدل. 

(فإن قلت): فهل يزيد الأبدال ويننصون بحسب الشؤون التي يبدلها الحق تعالى أم هم 
على عادد واحد لإ یزیدون ولا ينقصون؟ 

(فالجواب): هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون وبهم يحفظ انه الأقاليم السبعة ومن شأنهم 
العام بما أودع الته تعالى في الكراكب السيارة من الأمور والأسرار في حركاتها ونزولها في 
المنازل المتقدرة. 

(فإن قلت): فلم سموا أبدالا؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالك والسبعين: أنهم سموا أبدالاً لأن كل واحد 
منهم إذا فارق مكانه خلفه فيه شخص على صورته لا يشك الرائي أنه ذلك البدل. 

(فإن فلت) : فهل ترتیب الأقاليم السبعة على صورة رتيب السبع سموات بجیٹڭ یکون 
ارتاط الاإقليم الأول بالسماء السابعة والثانى بالسماء السادسة وهكذا؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة: نعم بكون روحانية كل 
إقليم مرتبة بالسماء المشاكلة له فالإقليم الأول للسماء السابعة وهكذا. 

(وإيضاح ذلك): أن تعلم با أخي أن اث تعالى جعل هذه الأرض التي نحن عليها سبعة 
فاليم راصطفى من عباده المؤمنين سبعة سماهم الأبدال وجعل لكل بدل إقليماً يمسك الله 
إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه هو على قلب الخليل إبراهيم عليه السلام والإقليم 
الثاني ينزل الأمر من السماء الثانية وينزل إليه روحانية كوكبها الأعظم والبدل الذي يحفظه على 
فلب موسى عليه السلامء والإقليم الثالث ينزل إليه الأمر الإلهى من السماء الثالثة وينظر إليه 
رو حانة کوکبها والندل الذي بحقظه على قلب هارون ویحیی بتأبيد محمد ا والإفلم الرابم 
ينزل إليه الأمر والنهي الإلهي من السماء الرابعة قلب الأفلاك كلها وينظر إليه روحانية كوكبها 
الأعطم والبدل الذي يحفظه على قلب إدريس عليه السلام» وهو القطب الذي لم يمت إلى 


قال: وإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلب فليس هو الرؤية الحقيقية الحاصلة عن الطلب وذلك 
لأن مطاوبه من المرئي إنما هو أن يراه على ما هو عليه في نفسه وذلك محال فإن التجلي لا 
يع لعبد إلا على صورة عامه به وإلا أنكره فما تجلى نعالى لطالب الرؤية إلا في غبر ما طلبهء 
فلهذا كانت الرؤية إذا وفعت امتنانا على العبد لا استحقاقا وجزاء ثم إذا وقع الالتذاذ بما راه 
وتخيلل أنه مطلوبه تجلى له بعد ذلك من غير طلب فكان ذلك التجلي امتناناً اهيا رأعطه د 
العلم به مالم يكن عنده ولا خطر على .٠ه‏ ء كال تنعمه بتلك الرؤية كنعيم اهم اساد 

وهذه المألة مانبه عليها أحد غير اعد ٠‏ أطال ني ذناك. ب 


۳ 


المبحث اتسادس والأربعون: في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفرق بينه وبين وحي الأنبياء o0‏ 


الأن والأقطاب فينا نوابه كما مر . والإقليم الخامس ينزل الأمر من السماء الخامسة وينظر إليه 
روحانية كوكبها وبالبدل الذي يحفظ اث به هذا الإقليم على قلب يوسف عليه السلام. بتأييد 
محمد جي والإقليم السادس ينزل الأمر إليه من السماء السادسة وينظر إليه روحانية كوكبها 
والبدل الذي يحفظه على قلب عيسى روح الله ويحيى عليهما السلام. والإقايم السابع رل 
الأمر إليه من السماء الدنيا وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي ا د ر 
السلام. قال الشيخ و ی و ا پک ع ا اا کد 
وجدنهم بركعون هناك فسلمت عليهم وسلموا علي وتحدثت معهم قما رأيت أحسن منهم سمتاً 
ولا أكثر شغلا منهم باش عر وجل وما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفرف بن ساقط العرش بشونية 
كان فار سيا رضي الله عنهء وقد أطال الشيخ الكلام على أصحاب الدوائر من الأولياء في الباب 
الثالث والسبعين من «الفتوحات» فراجعه واله أعلم . 
المبحث السادس والأردعون: 
في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفرق 
بينه وبين وحي الأنبباء علبهم الصلاة والسلام وغير ذلك 

اعلم أن وحي الأنبياء لا يكون إلا على لسان جبريل يقظة ومشافهة وأما و حي الأولياء 
فيكون على لسان ملك الإلهام وهو على ضروب كما قاله الشيخ في الباب الخامس واللمانين 
ومائتین: فمنه ما یکون متلقى بالخيال كالمبشرات في عالم ۽ الخيال وهر الوحي في المنام 
فالمتلمى حيلئد خيال والنازل كذلك والموحی به كذلك کرو خا ی ی علي دي 
MS NE U E EE O SONA E ES‏ 
عليه . قال : وقد يكون ذلك كتابة ويقع هذا كثيراً للأولياء وبه كان يوحى لأبي عبد اله قضيب 
البان وغيره كبني بن مخلد تلميذ الإمام أحمد رضي الله عنه. لكنه كان أضعف الجماعة في 
ذلك فكان لا يجده إلا بعد القيام من النوم مكتوبا في ورقة انتهى . 

(فإن قلت): فما علامة كون نلك الكتابة التى فى الورقة من عند الله عر وجل حتى يجوز 
للوي الل بها؟ . 


والسبعين وئلاثمائةء في قوله تعالی: گل جز پا وم َ4 [المومنود: :]١۳‏ اعلم أن كل 
جال تنم بجهاه لامور لكق لا بعلم أنه تجاهل بها قإنه لو غلم أن تم غلا لاف ما يمه 

هو لأدركه التنغيص وما تنعم بجهله قط فليس كل حزب بما لديهم فرحون في الدنياء وإنما 
ذلك في الآخرةء وأما في الدنيا فذلك في كثير من الئاس لا في كلهم . و قال ¡ في قوله تعالى في 
المنافقين: را لَهَواأ الِب ءامنوا الوا امنا إا علا إل طبهم الوا إا ممم إنَمّا ن 
مستې زول OE‏ اه يّبر بم [البفرة: ٠٠١ ٠١‏ : اعلم أن المنافق برزخ بين المؤمن والكافر 
فإذا انقلب تخلص إلى أحد الطرفين وهو طرف الكفر ولم يتخلص لاإيمان إذ لو تخلص هنا 


07{ الجزء الثانى من اليرافيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فالحواب): أن علامتها كما قاله ا الخامس عشر وثلائمائة: أن تلك 
الكتارة قرأ من اک aT‏ »> لا تتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانشلابها. قال 
الشة: وقد رآیت » ورقة رلت على فشر في المطاف بعتقه من النار على هذه الصقة فلما رآها 
اناس أنها لبست من كتابة المخلوقين فإن وجدت تلك العلامة فتلك الورقة من الثه عر 
وجل لک تكن لا يعمل بها إلا إذا وافقت الشريعة التي بين أطهرنا. قال : وكذلك وقع لفقيرة من 
امتا از 1 نها رأت في اسنام أن البح تعالى أعطاها ورقة فانطبق كشها حين استيقظت فلم يقدر 
احا عام فتحها فالهمني الله تعالی أني قلت نها : انوي بقلبك أنه إذا فتح الله كفك أن تبتلعيها 
فنوات وقربت يدها إلى فمهاً فدخلت الورقة في فمها ة قهراً عليها فقالوا لي : بما عرفت ذلك 
فقلت : آلهست أن ابه تعالى لم يرد منها آن يطاع أحدا عليها قال: وقد أطلعني الله على الفرق 
بين كتابة اله تعالى في اللوح المحفوظ وغيره وبين كتابة المخلوقين وهو علم عجيب رأيناء 


فرشا شد داه تھی 
(فإن قلت): فما حقيفة الرحى؟ 


(فالجواب): كسا قاله الشيخ في الباب الثالث والسبعين من «الفتوحات؟: أن حقيقته هو 
E RS E‏ عبارة إذ العبارة يتوصل منها إلى المعنى المقصود 
نها ولذا دست عبار بحلاف الإشارة التي هي | لوحي فإنها دات المشار اليه والوحى شر 


المنهرم الاد رل والإهام الأول ولا عجب من أن يكوت عين الفهم عين الأفهام عين المفهوم منه 


خان لم بحصل لاك با أخي معرفة هذه النكحة فليس لك نصيب صن معرفة علم الإلهام الذي 


کون للارلیاء آلا تری أن الوحي هو السرعة ولا آسرع مما ذکرناه انتهی . 
(فإن قلت): فما صسورة تنزل وحى الإلهام على قلوب الأولياء؟ 


(فالحوات): صو رته أن . الح ی تعالی إذا آراد أن يوحي ! الى ولى من آولیانه بأمر ما تجلٰی 
ای فذی ذلك الولى فى صررة ذلك الأمر فم م" ن ذلك الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما یرید 
احق تعالى أن يعم ذلاك الولي به من چ e‏ كلامه أو كلام تبيه جلو فهناك يجد الو! 


في نشسه علم ما لم یکن یعدم ص الشريعة قبا ذلك كما وجد الى ا العلم فى الضربة باليد 


للایسان ونم یکن برز حا لکان إذا انقلب لا ينقلب إلا إلى اله ف دار كرامته فما أخذ المناغق إلا 
7[ ا u‏ 


پار دم ميو رز يسع بك کلیر س العاجاء وجا ننه على ذلك بقوله ولا لوا الذي اموا ارا 


امنا االبغرة 1٠١‏ فلو أنهم فانرا ذلك حقيقة لسعدوا وكذلك قوله: وإذا خارا إلى شياطينهم 
E‏ انا مهي آي : قالوا ذلا وسکتوا ما اثر فيهم الذم الواقع ولخنهم زادوا ا 


1 
لر له ى 


انما عن ترون اسذة ٠١‏ فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فما أخذوا إلا بما أقررا 
رد واي اء انھم بتراعای صورة النفاق من غير زيادة لعلدها ألا تىي آن الله تعالى لما اخ 


خن لسك فى مؤاخدته إياهي ليف قال : #أش سز ب االقرة: د ] . فيا أخذهم شو لهم إا 


المبحث السادس والأربعون: في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفرق بينه وبين وحي الآئياء {ov‏ 
لالهية كما يلي بجلاله تعالى وكما وجد العلم فى شربة اللبن ليلة الإسرك ثم إن من الأولياء 
ي بالك ر فن لا شر ل e‏ اا 
ولحن من عرفه فهو )ا تم لحفظه حينئذ من الشيطان وأآطال في ذلك في الباب الثاني 
وللالمانة. رال الات الثالث والخمسين وثلائمائة : اعلم أنه أم يبجيء لنا خير إلم e‏ 
د رحي تشریح آیداً إنما لتا وحى الإلهام قال تعالی : : قد أ اوی ا الین 


سول الله i‏ 


ص فلا 4 ازمر : 10[ ا يذکر أن بده وحياً أبداً وقد جات الخ ب لخبر الصحيح فی عیسی تیا 
السلام وکان ن ممن آوحي | إليه قبل رسول اه ا أنه ادا ر ل خر امان 5 يۆەن ا متا آي 


بش ر يهتنا أ وسنتنا م أن 1 له الکشف التام إذا زل زيادة على الإلهام الاي یکن له تما خوراص 
شاه الاأمة 0 
ن ف ان ام خر ال 


(فالجوات) : نعم . وهو كذلك إذ هو إخبار س اله تعالى للعبد على يذ ملك مغيب عن 


(فإن قلت): فهل يكون إلهام بلا واسطة أحد؟ 

(فالحواب): نعم . قد يلهم العبد من الوجه الخاص الذي بين كال إنسان وبين ربه عر 
وجل فلا يعلم به ملك الإلهام لكن ن¿ علم هذا الي جه يتسارع الناس إلى إنكاره ومنه إنكار موسى 
على الخضر عليهما الصلاة والسلام وعذر موسى في إنكاره أن الأنبياء ٠ا‏ تعودوا أخذ آحكام 
شرعهم إلا على بد ملك لا يعرف شرعاً من غير هذه الطريق فعلم أن الرسول دالنبي يشهدان 
الملاك ويريانه رژية بصر عند مأ بو حى إليهما وغير الرسول يحس e‏ 
تعالی بواسطته ما شاء أن بلهمه آو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوساط وهو أجل الالقا 


وان له 1 8 
3 إذا حصل الحفظ لصاحبه ويجتسع في هذا الرسول والولي أبضاً. 


(فإن قلت): فا محل الإلهام من العد؟ 


(فائجواب): محله من العبد هو النفس قال تعالى : واي ورا وَفوّنها 4 االشمس 


کم وإنما أخذد م بما زادوا ره على النمای : من قولهم : انما تحن مستهز نول فما مر وي 
إلحاديث : #امداراة الناس صدفةا . والمؤمن بداري العلرفين مداراة حقيقة رلا يزيد على المذاراة 
شيا من الاستهزاء فيجني ثمرته. قال ٠‏ فتفطن لذئك فإنه سر غامض في الفرآن ووضوحه إحف 
وانظر إلى صورة كل منافق تجده ما أخذ إلا بما زاد على النغاق قال . فالمؤمن المدارتي متناف 
لکنه ناج وفاعل خير لأنه إذا انغرد مع أحد الفريقين أظهر الاتحاد به ولم يتعرض إلى ذكر 
الف شف الذي ل ر بحاضر عنده فادا انقاب إلى الآخر کان عي هذه المثاية ٩‏ ألياط. ف 


ا 


الحالتيين م اند عر وجل وقد قال تعالی لم سی ES‏ افق ۴ رک ا ل :£). 


o۸‏ الجزء الثانى من اليواقبت وانجواهر فى يان عقائ الأكابر 


۸] أي: أن اث تعانى ألهم النفس فجورها لتجتنبه وتعلمه لا لتعمل به وألهمها تقراها لتعمل به 
وتعلمه فهو إلهام إعلام لا كما يظنه من لا علم له بالحقائق ولذلك قال تعالى : #وقد خاب من 
سنه )4 لانم : 1٠١‏ والدس هو إلحاق خفي بازدحام فقد ألحق هذا الجاهل العمل 
بالشنجور بالعمل بالتقوى وما فرق في مواضع التفريق فأخطأاً قال : وسبب خطله رمه ميزان 
الشريعة من يده ولو آن المیزان كانت فى يده لرأى أنه مأمور بالتقوى منهى عن الفجور فتبين له 
الآمران معاً. 

(فإن قلت): قد ذكر الغزالي في بعض كتبه أن من الفرق بين تنزل الوحي على قلب 
الأنبباء وتنزله على قلوب الأولياء نزول الملك فإن الولي يلهم ولا ينرل عليه ملك قط والنبي لا 


بد له في الو حي من نزول الملك به نهل ذلك صحيح . 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وئلاثمائة : إن ذلك غلط والحق أن 
الكلام في الفرق بينهما إنما هو في كيفية ما ينزل به الملك لا في تزول الملك إذ الذي ينزل به 
الماك على الرسول أن النبي خلاف ما ينزل به الملك على الولي التابع فإن الملك لا بتزل على 
الولي التابع إلا بالاتباع لنببه ويإفهام ما جاء به ممالم يتحقق له علمه كحديث قال العلماء 
بضعفه مثلاً فيخبره ملك الإلهام بأنه صحيح فللولي العمل به في حق نفسه بشروط يعرفها أهل 
اله عز وجلل لا مطلقاً وقد ينزل الملك على الولي ببشرى من الله بأنه من أهل السعادة كما قال 
تعالى في : ال الوا را أله ثم نموأ (فصلت: 1۳١‏ وهذا وإن كان إنما بقع عند 
الموت فقد يعجل الله تعالى به لمن يشاء من عباده. قال الشيخ : وسبب غلط الغزالي وغيره في 
منع تنزل الماك على الولي عدم الذوق وظنهم أنهم قد عموا بسلوكهم جميع المقامات فلما 
ظنوا ذلك بأنفسهم ولم يروا ملك الإلهام نزل عليهم أنكروه وقالوا ذلك خاص بالأنبياء فذوقهم 
صحيح وحكمهم باطل مع أن هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة وأهل انش كلهم 
ثفات . قال : ولو أن أبا حامد وغيره اجتمعوا في زمانهم بكامل من أهل الله وآخبرهم بتنزل 
الملك على الولي لقبلوا ذلك ولم ينكروه قال: وقد نزل علينا ملك الإلهام بما لا يحصى من 
العلوم وأخبرنا بذلك جماعات كثيرة ممن كان لا يقول بقولنا: فرجعوا إلينا فلله الحمد. 


(فإن قلت): فهل ينزل ملك الإلهام على أحد من الأولياء بأمر أو نهي؛ 


وذلك عين المداراة فإنه يتخيل في ذلك المقام أنك معه. قال الشيخ رحمه الله : ولما صح لي 
هذا المقام واتحدت بالملوك والسلاطين ما قضيت لأحد من الناس حاجة إلا من طريق المداراة 
ولذلك ما ردوا لي شفاعة في أحد قط وذلك أني كنت أبسط للماك بساطاً أستدرجه فيه حتى 
و الال ی وا ای ا 
المضلكة فال : وولقد كلش الاطان الملك الظاهن بار اف رى آبا اترات ا جات 
في حوائج كثيرة للناس فقضى لي في يوم واحد ماثة حاجة وثمان عشرة حاجة ولو كان معي 
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(فالجواب) : آن ذلك ممتتع کا قاله الشيخ في الباب العاشر وثلائمائة فلا ينزل ملك 
الإلهام على غير نبي بأمر ونهي أبدا وإنما للأولياء وحي المبشرات وهر الرؤيا الصالحة براها 
الرجل أو ترى له وهي حق ووحي غالا لأنها غير معصومة. 

(فإن قلت): فهل يكوت وحي المبشرات في غير النوم كما هو في النوم؟ 

(فالحواب) : نعم . وعلى كل حال فهي رؤيا بالخيال وبالحس لا في الحس والمتخيل قد 
يكون من دخل في القوة وقد يكون من بحار تمثيل روحاني أو هو التجلي المعروف عند القوم 
إذا كان المزاج مستقيما مهينا للحق وهو خيال حقبقي وأطال الشيخ في ذلك . 

(فإن قلت): إن بعضهم يقول: إذا اعترضوا عليه في فعله أمراً من الأمور ما فعلت ذلك 
إلا بأمر من الله تعالى كما نقل عن سيدي عبد القادر الجيلى رضى اث عنهء آنه ما قال قدمى 
هذه على عنق كل ولي لله تعالى إلا بعد أمر الحق له بذلك فهل ذلك صحيح . 

(فالجواب): الأمر بذلك غير صحيح ولع النافل لذلك اشتبه عليه الإذن بالأمر إذ الإذن 
يطلق على المباح شرعاً بخلاف الأمر فإنه تشريع جديد يقتضي عصيان من خالفه فافهم . وقد 
قال الشيخ محیی الدين فى الباب الثانى والعشرين من التو حاث) : من قال من الأولياء ان الله 
تعالی آمره بشيء فهو تلبيس لن الأمر من قسم الكلام وصفته وهذا باب مسلود دول الأولياء 
من جهة التشريع . 

(ویضاح ذلك): أنه ليس في الحضرة الالهية أمر تكليفي الا وهو مشروع فما بقي 
للأولياء إلا سماع أمرها فإذا أمرهم الأنبياء بشيء كان لهم المناجاة واللذة السارية في جميم 
وجودهم لا عيرء ومعلرم أن المناجاة لا أمر فيها ولا نهي إنما حديث وسمر وكل من قال من 
أهل الكشف: إته مأمور بأمر إلهي مخالف لأمر شرعي محمدي تكليغي فقد التبس عليه الأمرء 
الحجاب ويقيم الله تعالى له مظهراً محمدياً فيسمع فيه أمر الحق ونهيه لمحمد ة٠‏ فيظن أن 
الحق نعالى كما هو وإنما كلم روح محمد لةه فيكون ذلك من باب التعريف بالأحكام 
الشرعية لا شرعا جديدا فإن ذلك باب فد أغلق بموت رسول الله بء انتهى . 


ذلك اليوم أكثر من ذلك لقضاء لي قال: ومن علم أن الحق تعالى مع الجبابرة لزم أدب 
الخطاب معهم وهذا عزيز جداً وأطال في ذلك. وقال في الاب السادس والسبعين وئلائمائة : 
وجه من قال : إنه ليس للحاكم أن يحكم بعلمه بل بالبينة كون الحق تعالى مع علمه بما فعل 
عبيده لا يؤاخذهم يوم القيامة إلا بعد إفامة البينة عليهم وذلك أخلص للحكام في الدنيا والأخرة 
وأبعد عن التهمة» ومن هنا يعلم أن الحق تعالى لا يؤاخذ عباده إلا على صورة ما شرعه لهم 
في الدنيا ولهذا يقول النبي ية عن أمر ربه رب احكم بالحق يعني : بالحق الذي بعلتني به. 
وشرعت لي أن أحكم به فيهم أي: لأنه رحمة فسأله الرحمة لأمته بهذا القول على سبيل 
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(فالحواب) : نعم إذ هو الوحي الخاص الذتي بين كل إنسان وبين ربه عر وجل فيناجيه 
فن ف اء حال موده ويره فلا يجد أحداً أقرب اليه من الله تعالى . وذلك تأييد من الله 
ELL NEN SSE‏ اة هن شاب 
اله اسطة فلا باد من الملك فيها والميش E IS‏ بما فاته من الأمر س 
ياء المشرات عليه وأطال الثيخ في ذلك في الباب الثالث والعشرين وللاڻمائة . وقال في 
الأب اللامن رالستين ومائتين : اعلم آن الفرق بن وحي الأرلياء ووحي ي الآنباء عايهم العسلاة 
رانسلام أن الأولياء يشاهدون تنزل لأرواح علي ى قأربهم لكن لا يرون الملك التازل بخلاف 
النبي والرسول. غإن شهد الولي الملك لا يشهد إلقاءه عليه حال شهوده وإن شهد الإلتاء لا 
بشهد الملك فيعلم أنه من الملك من غير شهود له فلا يجمم بين رؤية الملك والإلقاء منه إليه 
الا نبى أو رسول ويهذا يفرق بين الر سول والزلى وقد أغلق الله تعالى باب اتترا ل بالأحكام 
انشرعبة وما أغلت باب التزل به بالعلم بها عاى لر ار نازا ج ااا نزل الروحاني : الىل 
وذلاك ليكون الأولياء على بصيرة قي دعائهم الاھ ا ا ن مورٹهم و ولذلك قال 
تعالى: ایل ل هدد سبل دعر إل ف عل بص آنا وس أبن ايوسف: .]٠١۸‏ فهم آخة لا 
يتطرق اليه تهمة. قال الجنيد في معرضس التاء على علم أهل اله لله تعالی فما ظلاكف؛ بعلم عام 
الان ف تة فإ عل عبرم لا رن اجه غل صر ١‏ فى اغروت وك في الأضرن اما 
في الفروع فللاحتمال في التاويل وأما في الأصول فلما يتطرق إلى الناظر في الدليل من الدخل 
ET‏ فهو يتهم دليله لهذا الخثل وقد كان يقطع به قبل ذلك وأهل الله تعالى 
کلھم أهل صائر و ا حت اليتين أي : حق استقراره في القلب فلا يزلزله شيء عن 
مقره. يقال: فر الماء فى الحوض إذا استشر وهناك يحصل له السكون والاستقرار ويزرل الثردد 
والأوهام والظنون وهذا السكون والاستقرار إن أضيف إلى النقس والعقل يقال له: علم البغين 
وإن أضيف إلى الروح الروحاني يقال له عين البقين وإن أضيف إلى القاب الحقبقي يقال له حر 
ايفين وإن أضيف إلى السر الوجودي يقال له حقيقة حى اليقين انتهى . وقال في الباب الثم 
والثلائن: لما أغلقى الله تعالى باب الرسالة بعد رسول الله ج كان ذلك من أشد ما تجرعت 


العضرع. وقال فيه في قرله تعالى: ا كت ريك عل فيه ألرَحْسَةَّ4 [الانعام: .]٥١‏ وقول : 
ات کا کے د ايد4 [الروم: ۷ UY aT‏ اعام أن للحق تعالى أن 
وجب شای نغسه ما شاء انه پشعال ما یرید ولک لا يدخل تحت حا ارا غای عباده فاد 
تعانى أن يخلف ما كتب ولا يلحقه ذم ولا لوم بخلاف العبد إذا أرجب على نفسه شيا كالنذر 
بدخل تحت حد الراجب فيأئم الناذر a‏ 
يو جبه الله عليه وزاحم في التش ريع ٠‏ ولهذا : نهى الشارع عن النذر ر فافهم . ثم !ذا وفوا بنذرهم 
أجرهم ال عليه رات الرتات اقرع فق ر رخ ان فی حدیت : #یقول الله عر 
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نعالى بأن أبقى عليهم اسم الولي الذي هو من جملة أسمائه تعالى جيرا لمصيتهم قال: ولذلك 
نزع الله تعالى هذا الاسم من رسول الله و وسماه بالعبد والرسول اللذين لا يليقان بال شرفاً 
له ي أن يزاحم الحق تعالى في التسمية وأما وصفه E‏ برؤوف رحیم فذلك خلعة من الله 
e E SS A‏ 
الرسالة لیکونوا بذلك ا بء إذ أشرف مقام يضاف إلى العبد كونه ا 
فقال : ليبلغ الشاهد الغائي a‏ بالتبليغ ليصدق عليهم اسم الرسل إذ الرسالة مخصوصة 
بالعبد وقال ب : «رحم الله امرآً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يعني : حرفا بحرف 
من غير تصرف فيما يبلغه كما تبلغ الرسل كلام ربها باللفظ الذي يلقيه الله إليهم بواسطة أو 
بغيرها وما فاز بهذه الدرجة وبدعاء رسول الله جل له بالرحمةء إلا الذين يروون أحاديثه 
بالألفاظ التي سمعوها من غير زيادة لفظ» فإن من يروي الحديث بالمعنى إنما ينقل إلينا صورة 
فهمه هو فكأنه رسول نفسه ولا يحشر يوم القيامة في صفوف الرسل إلا من بلغ الوحي من 
كتاب أو سنة بلفظه كما سمعه» فالصحابة إذا نقلوا الوحى على لفظة رسل رسول الله والتابعون 
رسل الصحابة وهكذا جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة فإن شننا قلنا في المبلغ إلينا إنه رسول الله 
وإن شنا أضفناه لمن بلغ عنه وإنما جوزنا حذف الواسطة لأن رسول الله بيا كان يخبره 
جبريل آو ملك من الملاتكة ولا نقول فيه رسول جبريل ولا رسول ذلك الملكء وأطال فى 
ذلك ثم قال : فعلم أن تسمية العبد بالولي ينقص من عبوديته بقدر هذا الاسم فمن أراد أن لا 
ينقص ولياً من مقام عبوديته فليسمه محدثاً بفتح الدال المهملة فإنه أولى به من اسم الولي 
انتھی . 


س م 


(فإن قلت): فهل جميع الأولياء يعرفون الروح النازل عليهم؟ 

(فالجواب): ليس كل الأولياء يعرفون ذلك فيرى أحدهم العلوم النازلة على قلبه ولا 
يدري عمن جاءته كما يقع للكهنة وأصحاب الزجر وأصحاب الخواطر وأهل الإفهام فكل 
وجل يوم القيامة أكملوا لعبدي فريضة من تطوعه" أي : ما نقص من الفرض الواجب كملوه من 
الفرض الذي في النوافل كالقراءة والركوع والسجود ونحو ذلك وما نقص من سنن الفرض 
الواجب كملوه من السنن التي في النوافل كل شيء بمثله. قال: واعلم أن النوافل هي كل ما 
جاء زائداً على الفراتض من جنسها فإن لم يكن لذلك الزائد عين صورة في الفرائض فليس هو 
بنافلة بل عمل مستقل وله مرتبة في الأجر ليست للنوافل . وقال قي حديث: لا يقبل من صلاة 
الرجل إلا ما عمقل منها: اعلم أن في حديث اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» إشارة 
إلى أن أكثر ما يكون حت الله تعالى النصف في الصلاة من غير زيادة وأما هنا فهو القدر الذي 
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هؤلاء يجدون العلم في قلوبهم ولا يعرفون من جاءهم به حقيقة والخواص يعرفون من جاءهم 
ولذلك يتلقونه بالآدب ويأخذون عنه الأدب رضي الله عنهم أجمعين . وقد قال الشيخ في الباب 
الثالث والسبعين في الأجوبة عن أسثلة الحكيم الترمذي: اعلم أن مما اختص به المحدثون من 
آهل الله كونهم يعرفون حديث الحق تعالى معهم في نفوسهم لما هم عليه من الصفاء وغيرهم 
لا يعرف ذلك» قال وراس المحدثين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والناس كلهم من الأمة 
ورئته في ذلك . 

(فإن قلت): فمن يَحْقَظٌ الولي من التلبيس عليه فيما بأتيه من وحي الإلهام؟ 

(قالجواب): يعرف ذلك بالعلامات فمن كان له في ذلك علامة بينه وبين الله عرف 
الرحي الح الإلهامي الملكي من الوحي الباطل الشيطاني حفظ من التلبيس ولكن أهل هذا 
المقام قليل» قال الشيخ في الباب الثالث والثمانين ومائتين: مما غلط فيه جماعة من أهل الله 
عر وجل كأبي حامد الخزالي وابن سيدلون رجل بوادي اشت قولهم: إذا ارتقى الولي عن عالم 
العناصر وفتح لقلبه أبواب السماء حفظ من التلبيس قالرا: وذلك لأنه حينئذ في عالم الحفظ من 
المردة والشياطين فكل ما يراه هناك حق قال الشيخ محيي الدين: وهذا الذي قالوه: ليس 
بصحيح وإنما يصح ذلك أن لو كان المعراج بأجسامهم مع أرواحهم إن صح أن أحداً يرث 
رسول الله ةء في هذا المعراج وآما من عرج به بخاطره وروحانیته بغیر انفصال موت وجسده 
في بيته مثلاً فقد لا يحفظ من التلبيس إلا أن يكون له علامة في ذلك كما مر. وأطال في ذلك 
ثم قال: واعلم أن الشيطان لا يزال مراقباً لقلوب أمل الكشف سواء كان أحدهم من أهل 
العلامات أم لم يكن لأن له حرصاً على الإغواء والتلبيس لعلمه بأن الله تعالى قد يخذل عبده 
فلا يحفظه فيعيش إبليس بالترجي ويقول لعل وعسى فإن رأى إبليس باطن العبد محفوظاً وأنوار 
الملائكة قد حفت به انتقل إلى جسد ذلك العبد فيظهر له في صورة الحس أموراً عسى يأخذه 
بها فإذا حفظ الله تعالى قلب ذلك العبد ولم ير له على باطنه سبيلاً جلس تجاه قلبه فينتظر غفلة 
تطرأ عليه فإذا عجز عن أن يوقعه في شيء يقبله منه بلا واسطة نظر في حال ذلك الولي فإن 
رأى أن من عادته الأخذ للمعارف من الأرض اقام له ارضاً متخيلة ليأخذ منها فإن أيد الله تعالى 


عينه تعالى له من صلاة عبده وهو العشر فإنه قال: عشرها تسعها تمنها سبعها سدسها خمسها 
ربعھا ٹلٹھا نصفها وما ذكر التصف إلا في الفاتحة فعلمنا المعتى فعيناه في جميع أفعال الصلاة 
وأقوالها بل في جميع ما كلفنا من الأعمال فأما عينه فهو ما انحصرت فيه الفاتحة وهي تسعة 
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ذلك العبد رده خاسعاً لاطلاعه حينئذ على الفرق بين الأرضين المتخيلة والمحسوسة وقد يأخذ 
الكامل من إبليس ما آلقاه إليه من الله لا من إبليس فيرده أيضاً خاسئاً وكذلك إن رأى إبليس أن 
حال ذلك الولي الأخذ من السماء آقام له سماء متعخيلة مثل السماء التي يأخذ منها ويدرج له 
فيها من السموم القاتلة ما يقدر عليه فيعامله العارف بما قلناه في شأن الأرض المتخيلة والأصلية 
وإن رأى أن حال ذلك الولي الأخذ من سدرة المنتهى أو من ملك من الملائكة خيل له سدرة 
مثلها أو صورة ملك مثل ذلك الملك وتسمى له باسمه وألقى إليه ما عرف أن ذلك إلملك يلقيه 
إليه من ذلك المقام فإن كان ذلك الشخص من أهل التلبيس فقد ظفر به عدوه وإن كان محفوظاً 
حفظ منه فیطرد عنه إبليس ويرمي ما جاء به أو يأخذ ذلك عن الله تعالی لا عن إبلیس كما مر 
ویشکر الله تعالى على ذلك وإن رأى الشبطان آن حال ذلك الولي الأخذ من العرش أو العماء 
او الأسماء الإلهبة ألقى إلبه الشيطان بحسب حاله ميزاناً بميزان. وأطال الشيخ في ذلك في 
الباب الثالث والئمانين ومائتين . 

(فإن قلت): فهل يصح أن الحق تعالى يمكر بإبليس فيجعله طريقاً لوصول الخبر لبعض 
العباد؟ 

(فالجواب): نعم يصح أن الله تعالى يمكر بإبليس كما ذكره الشيخ في الباب الثامن 
والستين وعبارته: واعلم آن من مکر اه تعالی بإبلیس أن يلهمه ما به يكون فعل الخير مع العباد 
من حيث لا يشعر إبليس وذلك آنه يوسوس في قلب العبد بلمته فيخالفه العبد ويعمل بخلافه 
فيحصل له بمخالفته إبليس الأجر فلو علم إبليس أن ذلك العبد يسعد بوسوسته تلك ما آلقى 
إليه شيئاً. قال: وما رأيت أحداً من أهل الله نبه على هذا المكر أبداً التهى . 

(فإن قلت): فما صورة وصول الأولياء إلى العلم بأحوال السموات؟ 

(فالجواب): يصل الأولياء إلى ذلك بانجلاء مرآة ab‏ کما یکشفون عن أحرال أهل 
الجنة وأهل النار الآن بحكم الإرث لرسول الله کچ لا رأى الجنة والنار قي صلاة الكسرف 
ورأى في النار عمرو بن لحي الذي سيب السوائب وصاحب المحجن وصاحبة الهرة التي 
حبستها حتى ماتت وفي بعض طرق الحديث: «رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط» . 
انتهی . واه تعاى أعلم . 
۷]. فالخاسر الساهي عن صلاته من لم يبحضر مع الله في قسم واحد من هذه التسعة الأقسام 
التي ذكرناها في الفاتحة وهي التي ذكرها الله في القبول من العشر إلى النصف» فمن رأى 
البسملة آية منها ولا يفصلها فالقسمة على ما ذكرناه في الفاتبحة ة فإن حكم الله تعالى في الأشياء 
حكم المجتهد فهو معه في اجتهاده ومن أداه اجتهاده إلى الفصل ففصل البسملة من الفاتحة 
وجعلها ليست بآية منها جعل الله له الجزء التاسع ولا الضالين والبسملة أحق وأولى فإنها من 
القرآن بلا شك عند العلماء بالله وتكرارها في السور مثل ما تكرر في القرآن من ساثر الكلمات 
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المبحث السابع والأريعون: 
في بيان مقام الوارثين للرسل من 
الأولياء رضي الث عنهم أجمعين 

إعلم آن عدد منازل الأولياء في المعارف والأحوال التي وروما من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» مائتا ألف منزل ولمانية وأربعون ألف منزل وتسعمائة وتسعة وتسعون منزلاً لا بد لكل 
من حق له قدم الولاية أن ينزلها جميعها ويخلع عليه في كل منزل من العلوم ما لا يحصى. قال 
الشيخ محيي الدين : وهذه المنازل خاصة بهذه الأمة المحمدية لم ينلها أحد من الأمم قبلهم 
ولكل منزل ذوق حاص لا يكون لغيره ذكره في الباب الثالك رالسبعين من «الفتوحات!. وقال 
في الباب التاسع والأربعين وثلاثمائة : كنت أظن قبل أن يطلعني الله تعالى على مقامات الأنبياء 
من حيث كوني وارثاً لهم أن من الأب أن يقال: فلان على قدم الأنبياء ولا يقال: إنه على 
قلبهم لأن الأولياء على آثار الأنبياء مقتدون ولو أنهم كانوا على قلوب الأنبياء لنالوا ما نالته 
الأنبياء أصحاب الشرائع فلما أطلعني اش على مقامات الأنيباء علمت أن للأولياء معراجين 
أحدهما یکونون فيه على قلرب الأنبياء ما عدا محمداً که كما سيأتي لكن من حيث هم أولياء 
أر ملهمون فيما لا تشريع فيه والمعراج التالي يكونون فيه على أقدام الأئبياء أصحاب التشريع 
فيأخذون معاني شرعهم بالتعريف من الله ولكن من مشكاة نور الأنبياء فلا يخلص لهم الأخذ 
عن اله تعالى ولا عن الروح القدس وما عدا ذلك فإنه يخالص لهم من الله تعالى ومن الروح 
القدس من طريق الإلهام انتهى. وقال في الباب الثامن والثلاثين وأربعمائة : اعلم أن ورثة 
الأنبياء هم العلماء والأولياءء فالأولياء حفاظ الأحوال والأحكام الباطنة التي تدق عن الأفهام 
والعلماء حفاظ الأحكام الظاهرة التي تفهم ببادي الرأي وقد يرث هؤلاء أيضاً الأنبياء في 
الأحوال الباطنة كما كان عليه السلف الصالح فكانوا أولياء علماء فلما تخلف الناس عن العمل 
بكل ما يعلمون سمرا علماء فقط وسليوهم اسم اولي وإلا فالعلماء حقيقة هم الأرلياء على ما 
عليه الناس اليوم كل ولي عالم عامل بلا شك وليس كل عالم ولباً لأنه قد يتخلف عن مقام 
العمل بما علم. فالفقهاء على الحقيقة هم الأولياء لزيادتهم بعلم الأحوال على علم المقام . 
وما زاد على التسعة فعقله في التلاوة على عدد حروف الكلمة فغد يعقل المصلي حرفاً من 
حروف الكلمة ثم يخفل عن الباقي فهذا معنى قوله العام: أنه لا يقبل منها إلا ما عقلء فالعاقل 

من أتى بها كاملة لقبلها الله كاملة ومن اتحقص ى منها شيا في صلاته جبرت له من قراءة الفاتحة 
في نرافله من الصلاة فليكثر من النرافل فإن لم تف قراءتها في النوافل فما نقصه من قراءة 
الفاتحة تحة في الفريضة أكمل له من تلاوته بحضور في غير الصلاة المعينة وإن كان في جميع أفعاله 
في صلاة كمن هم على صلاتهم دائمون فاعلم ذلك. وقال في الباب السابع والسبعين 
وثلائمائة : اعلم أنه لا يلزم من شهود العبد ربه بقلبه أن يكون هو ذلك المطلوب له إلا بإعلام 
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(فإن قلت): فما الفرق بين الوارث المحمدي رالوارث لغيره من الأنبياء عليهم السلام؟ 

(فالجواب): أن الفرق بينهما أن ورثة الأنبياء آياتهم في الآفاق من خرق العوائد وغيرها 
وآية الوارث المحمدي في قلبه فلذلك كان الوارث المحمدي مجهولاً في العموم معروفاً في 
الخصرص لا غيرء لأن خرق العادة إنما هو حال وعلم في قلبه فهو في كل نفس يزداد علماً 
بربه علم حال وذوق لا يزال كذلك كما مرت الإشارة إليه أرل مبحث المعجزات وقال في 
الباب التاسع والثلاثين وأربعمائة : من علامة الوارث المحمدي أن يشهد نفسه خلف كل نبي 
ولو كانرا مائة الف نبي لرآى تفسه في آماكن على عددهم فإن جميع الأنبياء والرسل قد جمعت 
حقائقهم وشرائعهم في محمد ية فمن آمن به وصدق فكأنه آمن بجميع الأنبياء حقيقة ثم إنه 
إذا تعددت صورته خلف جميع الأتبياء يصير يعلم أنه هو وليس غيره في كل صورة» وأطال في 
ذلك . وقال في الباب الثالث والسبعين في الجواب الثامن والخمسين: اعلم أن هذه الدولة 
المحمدية جامعة لأقدام النبيين والمرسلين فأي ولي رأى قدماً أمامه في حضرة الحق فذلك قدم 
النبي الذي هر له وارث وأما قدم محمد بء فلا يطأً آثره أحد كما لا يكون أحد على قلبه 
وكما لا يكون أحد وارثاً له على الكمال أبداً لأنه لو ورثه على الكمال لكان رسولاً مثله أو ثبياً 
بشريعة تخصه يأخذها عمن أخذ منه محمد بء ولا قائل بذلك فنعوذ بالله من التلبيس انتهى. 

(فإن قلت): فما المراد بقوله ية: «العلماء ورثة الأنبياء» هل هم المحدثون أو مطلق 
العلماء؟ 


(فالجواب): المراد بهم كل من كان علمه لا تستقل به العقول ولا الحواس بل تحيله 
العقول من حيث نظرهاء وليس المراد بهم ما يستقل العقول والحواس بإدراك علمهم قإن ذلك 
لا يكون وارثه فافهم . واعلم أنه لا يصح ميراث لأحد إلا بعد انتقال الموروث إلى البرزخ لآن 
كل ما حصل للعبد بغير انتقال لا يسمى إرثاً وإنما يسمى هبة وعطية ومنحة يكون الحبد فيها 
نائباً وخليفة لا وارثاً. قال في الباب الثمانين والثلاثمائة : ولا يخفى أن الإرث كله يرجع إلى 
نوعين معنوي ومحسوس قفالمحسوس هو الأخبار المتعلقة بأفعاله بء وأقواله رأحواله وأا 
المعنوي فهر تطهير النفس من مذام الأخلاق رتحليتها بمكارمها وكثرة ذكر الله عز وجل على 
كل حال بحضور ومراقبة . 


اله وجعله العلم الضروري في نفس العبد مثل ما يجد النائم في نومه من رؤية صورة رسول 
الله كاز أو الحق تعالى في النوم فيجد في نفبه علماً ضرورياً من غير سبب ظاهر أن ذلك 
المرئي هو الرسول إن كان الرسرلء أو الحق تعالى إن كان هو الحقء وذلك لوجد أنه حقأً في 
نفسه مطابقاً لما هو الأمر عليه فيما رآه هكذا العلم بالله فلا يدرك إلا هكذاء وأما النظر والفكر 
فلا وال في قوله 4 فأقول: «اسحقاً سحقاً»» يعني : في حق الطائفة الذين أخذ بهم ذات 
الشمال إنما قال بي «وهو الرءوف الرحيم سحقاً سحقأ» لأن من كان عالماً بالأمور لا يزيد 
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(فإن قلت): فمن هو أعظم الورثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الجواب الثالث عشر من الباب الثالث والسبعين: إن 
أعظم الورثة الختمان وأحدهما أعظم من الآخر فواحد يختم الله به الولاية على الإطلاق وواد 
يتم الله به الولاية المحمدية فأما خاتم الولاية على الإطلاق فهو عيسي عليه السلام» فهو 
الولي بالنبرة المطلقة في زمان هذه الأمة وقد حيل بينه وبين التشريع والرسالة فينزل آخر الزمان 
وارثاً وخاتماً لا ولي بعده بتبوة مطلقة كما أن محمداً ب خانم النبوة لا نبوة تشريع بعده 
فيعلم أن عيسى عليه السلامء. وإن كان بعده ومن أولي العزم وخواص الرسل فقد زال حكمه 
من هذا المقام بحكم الزمان عليه الذي هو لغيره فيرسل ولياً ذا نبوة مطلقة ويلهم بشرع 
محمد ياء ويفهمه على وجهه كالأولياء المحمديين فهو منا وهو سيدنا فكان آخر الأمر نيياً 
كما كان آدم أول الأمر نبياً فختمت النبوة بمحمد والولاية بعيسى . قال الشيخ: وأما حاتم 
الولاية المحمدية فهو رجل من الخرب من أكرمها أصلاً ويداً وهو في زماننا اليوم موجود وقد 
اجتمعت به فى سئة خمس وتسعين وخمسمائة ورأيت العلامة التى أخفاها الحق تعالى فيه عن 
عیون عباده وكشفها لي بمدينة فاس حتی رأیت خاتم الولاية المحمدية منه ورأيته ميتلى بالإنكار 
عليه فيما يتحقق به في سره من العلوم الربانية وأطال في ذلك . 

ثم قال: واعللم أن الأولياء كثيراً ما يتكلمون بالخوارق فينبغي التسليم لهم ما لم يخرج 
أحد عن الشرع كأن زعم أحدهم أن لله تعالی کلمه كما كلم موسى عليه السلام» فإن ذلك 
يبطل اختصاص موسى واصطفاءه على الناس بالكلا وفي القرآن العظيم لوا كال لبي أن 
یمه آله إ ت أو عن وراي جاب [الشورى: ]١١‏ الآية. 


(فإن قلت): فلم سمي الإنسان بشراً؟ 
(فالجوآب): را لمباشرته للأمور التي تعوقه عن اللحوق بدرجة الروح فلو أنه 


خلص من العوائق لكلمه الله تعالى من حيث كلم الأرواح وارتفاع بشريته محال لأن جزءها يدق 


(فإن قلت): فما الفرق بين الكلام والمحادثة والمناجاة فإن أهل الله يمنعون المكالمة 


على حكم ما يقضي به الوقت ولذلك قالوا: الصوفي ابن وقته ثم إنه إذا زال الحال تلطف في 
المسألة وتشفع في كل موحد هوت به الريح من أمته في مكان سحيق. وقال في قوله تعالى : 
و ال نتت ©4 [الانسقاق : ۳]: اعلم أن مد الأرض هو تدكدك جبالها حتی تصير رضاً 
فما كان منها عالياً في الجو إذا انبسط زاد في بسط الأرض قال: ولهذا جاء فى الخبر إن الله 
يمد الأرض يوم القيامة مد الأديم؟ فشبه مدها بمد الأديم لأن الإنسان إذا مد الأديم طال من 
غير آن يزاد فيه شيء لم یکن في عینه فما زاد إلا لما كان فيه من النقيض والنتوء فلما مد انبسط 
عن قبضه وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه فزاد في سعة الأرض ورفع المنخفض منها حتى 
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دون المحادثة والمناجاة؟ 

(قالجواب): الفرق بیتهما أن مقام الكلام لا بد وآن يسمع صاحبه کلام احق › والمحادثة 
والمناجاة ليس فيهما سماع كلام الحق فهم كالمتهجدين في الأسحار يناجون الحق ويسامروته 
ويلهمهم الفهم عنه وبعض آهل لله يملع المحادثة مع الحق أيضاً لأحعد من الأولياء ویول : 
المراد بحديث: إن يكن من أمتي محدثون فعمر هو المناجاة. 

(فإن قلت): فما الفرق بين المحدثين من الأولياء والنبيين؟ 

(فالجواب): الفرق بينهما التكليف وذلك أن النبرة لا بد فيها من علم التكليف وحديث 
المحدثين لا تكليف فيه جملة واحدة وإنما يقع لهم الحديث فيما تنتجه الأحوال والمقامات 
وأطال الشيخ في ذلك في الباب الثالث والسيعين . 

(قإن قلت): فما المراد بحديث: إن لله عباداً ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون بمقامهم وقربهم 
من ربهم؟ 

(فالجواب): المراد بهم آرباب العلوم وأرباب السلوك الذين اهتدوا بهدي آنبيائهم ولكن 
ليس لهم أتباع لعلو مقامهم فهم مستريحون يوم القيامة لا بحزنهم الفزع الأكبر ولا يخافون على 
آنفسهم لما عندهم من الاستقامة ولا على غيرهم لأنهم ليس لهم أنباع ذكره الشيخ في الباب 
المذكور أيضاً. 

(فإن قلت): قد رأينا في كلام بعضهم تكفير الأرلياء المحدّثين بفتح الدال المهملة 
لكرنهم يصححون الأحاديث التي قال الحفاظ بضعفها. 

(فالجواب): تكفير الناس للمحدثين المذكورين عدم إنصاف منهم لأن حكم المحدثين 
حكم المجتهدين فكما يحرم على كل واحد من المجتهدين أن يخالف ما ثبت عنده فكذلك 


بسطه فزاد فيها ما كان من طول من سطحها إلى القاع منها كما يكرن في الجلد سواء فلا ترى 
في الأرض هناك عوجاً ولا أمتاً فيأخذ البصر من المبصر جميع من في الموقف بلا حجاب من 
ارتغاع وانخفاض ليرى الخلق كلهم بعضهم بعضاً فيشهدون حكم الله في الفصل والقضاء في 
عبادهء وأطال في ذلك. وقال في الباب التاسع والسبعين وثلاثمائة : إنما سمي القرآن قرآناً لأنه 
جمع بين ما نزل في الكتب والصحف وما لم ينزل فيها ففيه كل ما في الكتب المنزلة وفيه ما 
لم ينزل في كتاب ولا صحيفة كما قبل في الفاتحة: إن الله تعالى أعطاها نبيه محمداً ية 
خاصة دون غيره من الرسل من كنز تحت العرش فلم توجد في كتاب منزل ولا في صحيفة إلا 
في القرآن خاصة . وقال في قوله ب: «إن ربكم واحد وإن أباكم واحد إنما لم بقل ئي إن 
أبريكم انان يعني : حواء وآدم كما وقع في الظاهر» لأن حواء عين آدم إذ هي عين ضلعه فلم 
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المحدثون بفتح الدال وكلاهما شرع بتقرير رسول الله بي قال الشيخ محيي الدين في الباب 
الثالث والسبعين من الجواب السابع والخمسين: وقد وقع لا التكفير مع علماء عصرنا لما 
صححنا بعض أحاديث قالوا: بضعفها. قال : وتحن نعذرهم في ذلك لآنه ما قام عندهم دلیل 
على صدق كل واحد من هذه الطائفة وهم مخاطيون بغلبة الظن ولو آنهم وفوا النظر معهم حقه 
لسلمرا لهم حالهم كما يسلم الشافعي للحنفي حكمه ولا ينقض حكم من حكم به من السعكام 
ومما اعتذروا به قولهم لو صدقت القوم في كل ما يدعونه من نحو ذلك لدخل الخال أي 
الشريعة لعدم العصمة فيهم فلذلك سددنا الباب وقلنا: إن الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا 
الباب قال الشيخ محيي الدين: ونعم ما فعلوه ونحن نسلم لهم ذلك ونصوبهم فيه ونحكم لهم 
بالأجر التام على ذلك ولكن إذالم يقطعوا بن ذلك الولي مخطىء في مخالفتهم فإن قطعرا 
بخطئه فلا عذر لهم فإن أقل الأحوال أن ينزلوا الأولياء المذكورين منزلة أهل الكتاب لا 
يصدقونهم ولا يكذبونهم انتهى . وكذلك قال الشيخ أيضاً في أواخر الباب الثالك والستين 
وثلاثمائة ولفظه: اعلم أن من عدم الانصاف من الناس إيمانهم بما جاء من أخبار الصفات على 
لسان الرسل وعدم إيمانهم بها إذا تى بها أحد من خواص أتباعهم من العلماء والأولياء فإن 
البحر واحد وياليتهم إذ لم يؤمنوا بها إذا جاءت على يد الأولياء يأخذونها على وجه الحكاية 
فإن الأنبياء كما جاءوا بما تحيله العقول وآمن الناس به كذلك ينبغى الإيمان به إذا جاء على 
لسان الأولياء فكثيراً ما تهب نفحة من نفحات الأنبياء على قلوب أتباعهم تؤديهم إلى الموافغة 
في الألفاظ التي جاءت بها الرسل من صفات الباري جل وعلا فكما سلمنا في الأصل فكذلك 
نسلم في الفرع بجامع الموافقة فإياك والكفران فإنه خسران انتهى. وقال أيضاً في الباب الأحد 
وثلائمائة : كثيراً ما يرد على أهل الكشف من الأولياء أمور لا تقبلها العقول ونرمي بها وإذا 
قالها النبي إل قبلت إيماناً وتأويلاً ولا تقبل من غيره وهذا من عدم الإنصاف فإن الأولياء إذا 
عملوا بما شرع لهم هبت عليهم من تلك الحضرة نفحات جود إلهي تكشف لهم عما شاء الله 
من أعيان تلك الأمور الإلهية التي قبلت من الأنبياء فإذا جاء بها ولي كفروه مع أنهم يؤمنون بها 


وأطال في ذلك . وقال في حديث: «حبب إل النساء والطيب؟ لم يبين به من حبب إليه 
ذلك ولكن نحن نعلم يقيناً من وجه عصمته أن المراد تحبيب الله تعالى إليه ذلك فإنه معصوم 
عن أن يحب لطمع أو طبع أو حذرء فعلم أن من أحب النساء والطيب بحكم الطبع مثلاً فليس 
بوارث للنبي ي في هذا المقام وسيآتي محنى وجعلت قرة عيني في الصلاة في الباب الثامن 
والثمانين وثلاثمائة فراجعه. وقال في قوله : «العلماء ورثة الأنبياء» : اعلم أنه ليس المراد 
بالعلم هنا ما تستقل العقول والحواس بإدراكه دون الأخيار فإن ذلك ليس بوراثة وإنما المراد به 
هنا ما لا تستقل العقول بإدراكه من حيث نظرها بل تحكيه بأدلتها قاعلم ذلك. وقال في الباب 
الأحد والثمانين وثلاثمائة : إنما كان أكابر الرجال لا مقام لهم معروف لأن مشهودهم الحق 
ثعالى ومن كان كذلك فلا غاية لمشهوده ولا لشهرده بخلاف أصحاب المقامات من الصوفية 


المبحث السابع والأربعون: في بيان مقام الوارثين للرسل من الأولياء رضي الله عنهم أجمعين ۹ 
عينها إذا جاء بها النبى فما أعمى بصيرة هؤلاء المكفرين وأقل الأمور أن يقرلرا له: إن كان ما 
تقول حقاً وإنك خوطبت به أو كشف لك عنه فتأويله كذا وكذا. إن كان ذلك من أهل التأويل 
وإن كان ظاهرياً يقول قد ورد في الخبر النبوي ما يشبه هذا فإن ذلك ليس هو من شرط النبرة 
ولا حجره الشارع في كتاب ولا سنة انتهى . 

(فإن قلت): فإن سلمنا للأولیاء ما جاءوا به فما حکمه إذا حالف ما جاءت به الرسل؟ 


(فالجواب): حكمه الرد فإن الولي إذا أتى في كشفه ما يخالفه ما كشف للرسل وجب 
علينا الرجوع إلى كشف الرسل وعلمنا أن ذلك الولي قد طرأً عليه في كشفه خلل لكونه زاد 
على کشفه نوعاً من التأویل بفکره فلم يقو مع كشفه فهو كصاحب الرؤيا يخبر عما رأى وكشفه 
صحيح» ولكن أخطاً في التعبير فإن الكشف لا يخطىء أبدأ وإنما المتكلم في مدلول ذلك 
يخطىء ويصيب إلا إن كان يخبر عن الله تعالى في ذلك انتهى . قال الشيخ أبو تراب النخشبي 
رحمه الله : إذا آلف القلب الإعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله. قال: ولما علم 
العارفون من المجادلين بغير علم أنهم لا بد لهم من الإنكار على الطائفة عدلوا إلى الإشارات 
كما عدلت مريم عليها السلام من أجل آهل الإفك رالإلحاد إلى الإشارة فكل آية أو حديث له 
عھ و هان :وا روت هي فوم ووجه یرونه فیما خرج عنهم قال تعالی: # ریهز 
الاق E‏ ش4 [فصلت: .]٥١‏ فيسمون ما يرونه في نفوسهم إشارة ليؤنسوا بذلك 

لمنكرين عليهم ولا يسمونه تفسيراً وقاية لشرهم وتشنيعهم عليهم وذلك لجهلهم بمواقع 
Sl‏ 
تأوله أهل الله وغيرهم في کتابه ومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك الكلمات الإلْهية التي نزلت 
على لسان العامة علوم معاني الاختصاص الخاص فهمها بالخلص قال: ولو أن هرل المتكرين 
ينصفون لاعتبروا في نفوسهم إذا نظرو! في الآية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم فيرون 
الفاضل منهم بفضل الأفضل والقاصر بفضل غير القاصر فيها وكلهم في مجرىّ واحد ومع هذا 
الفضل المشهود لهم فيما بينهم ينكررن على أهل الله إذا جاءوا بشيء مما يغمص عن إدراكهم 


فإن هممهم متحصرة إلى غايات ونهايات فكلما وصلوا إلى تلك الغايات تجددت لهم في 
قلوبهم غايات أخر تكون تلك الغايات التي وصلوا إليها بدايات لهذه الغايات الأخر فتحكم 
عليهم الغايات بالطلب لهاء ولا يزال هذا الأمر لهم دائما بخلاف الكمل من الرجال وقال فيه : 
اعلم أن للخيال سلطاناً عظيماً على الطبيعة حتى إنه يجسد ما ليس من شأنه التجسد فيريك 
الإسلام قبة والقرآن سمناً وعسلاً والقيد ثباتاً في الدين؛ قال : ومن أراد نجابة ولده فليقم في 
نفسه عند الجماع صورة من شاء من أكابر العلماء وإن أراد أن يحكم ذلك فليجامع وهو ينظر 
ذلك العالم مثلاً من وراء حجاب ويتأمل في جماله ويذكر ذلك الجمال أيضاً لامرأته ويستفرغان 
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وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم ليسوا بعلماء وآن العلم لا يحصل إلا على يد المعلم المعتاد 
في عرفهم وصدقوا فإن أصحابنا ما حصل لهم العلم E e e‏ 
على حضرته بنتظرون ما يفتح الله به على قلوبهم قال تعالی : ى الإنسج 9 عَم د 
9 4 الرحن: .]٤ ٣‏ وقال تعالى: عر الوس ن ا ر ا ل (الماق: .٥‏ وقال في حق 
الخضر: لروعلمتة من َد عِلنًا4 [الكهف: ]٠‏ فصدق المنكرون فيما قالوا: إن العلم لا يكون 
إلا بالتعلم وأخطأرا في اعتقادهم أن الله تعالى لا يعلم من ليس بنبي ولا رسول فال تعالى: 
ليزن الم من كا4 [البقرة : ]. والحكمة هي العلم وجاء من وهي نكرةء ولكن لما 
آثر هؤلاء المنكرون الدنيا على الآخرة وآثروا ما يتعلق بجناب الخلق على ما يتعلق بجناب 
الحق وتعودوا أخذ العلم من الكتب وأفراه الرجال الذين من جنسهم ورأوا في زعمهم أنهم من 
أهل اله تعالى بما علموا وامتازوا عن العامة حجبهم ذلك عن أن يعلموا آن لله عباداً تولى 
تعليمهم في سراثرهم على يد ملك الإلهام فعلمهم معاني کلامه وكلام رسله وهو تعالى هو 
العالم الحقيقي وأطال في ذلك. ثم قال : فلهذا صان أهل الله تعالى نفوسهم بتسميتهم الحقائق 
إشارات فإن المنكرين لا يرون الإشارات وأين هؤلاء المنكرون من قول علي بن أبي طالب 
و ا ج و ا و ت ا و 

من العلم اللدني الذي أعطاء الله تعالى في القرآن إذ الفكر لا يصل إلى ذلك. وقد كان آبو يزيد 
البسطامي رضي الله عنه» يقول: خطاباً للمنکرین عليه في زمانه: قد أخذتم علمكم ميتاً عن 
ميت وأخذنا علمتا عن الحي الذي لا يموت» وكان الشيخ آبو مدين إذا سمع أحداً يقول: نقل 
فلان عن فلان: لا تطعمونا القديد أطعمونا اللحم الطري يرفع بذلك همة أصحابه كأنه يقول: 
لا تحدثونا بفتوح غيركم وحدثونا بفتوحكم الجديد في فهمكم لكلام الله أو كلام رسوله. فعلم 
أن أهل الله تعالى ما وضعوا الإشارات التي اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم فإنهم يعلمون 
الحق الصريح في ذلك وإنما وضعوها للدخيل بينهم حتى أنه لا يعرف ما هم فيه شفقة عليه أن 
يسمع منهم شيئاً لا يصل إلى عقله القاصر فينكر عليهم فيحرم ذلك العلم فإنه قد جرب أن ما 
أحداً أنكر يئا على أحد من العارقين إلا وحرم ذلك الشيء عقوبة له وأطال في ذلك ثم قال: 
وأصل الإنكار كله الحسد المشتمل عليه التوع البشري ولو أن الناس تركوا الحسد لأنيرت 


في النظر إلى حسنه فإنه إن وقع للمرأة حمل من ذلك الجماع آثر في ذلك الحمل ما تخيلاه 
بقدرة الله تعالى فيخرج المولود بتلك المنزلة ولا بد فإن لم بخرج كذلك فإنما هو لأمر طراً في 
نفس الوالدين عند نزول النطفة في الرحم أخرجهما ذلك الأمر عن مشاهدة تلك الصورة في 
الخيال من حيث لا يشعران قال: ويعبر عما ذكرناه عند العامة بالتوحم وقد يقع بالاتفاق عند 
الوقاع في نفس أحد الزوجين صورة كلب أو أسد أو حيوان ما فيخرج الولد من ذلك الوقاع في 
أخلاقه على صورة ما تخيلاء حسناً وقبحاً وأطال في ذلك ثم قال: وتأمل كيف أثر الخيال في 
زكريا حين دخل على مريم المحراب ورآها بتولا يعني : منقطعة عن الرجال قطلب من عند الله 


المبحث الثامن والأربعون: في بيان آن جميع أئمة الصوفية على هدى من ربهم ۷۱ 


قلوبهم وأدركوا علوم أهل الله تعالى وقد بسطا الكلام على ذلك في المقدمة أول هذا الكتاب 
وأطال الشيخ محيي الدين الكلام على ذلك في الباب الثلائين من الفتوحات المكية واش أعلم . 
المبحث الثامن والأريعون: 
في بيان أن جميع آئمة الصوفية على هدى من ربهم 
وأن طريقة الإمام أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه أقوم طرق القوم 
كلها لتحريرها على الشريعة تحرير الجوهر 

اعلم رحمك اله أن حقيقة الصوفي فقيه عمل بعلمه لا غير فأورثه الله تعالى بعلمه 
الاطلاع على دقائق الشريعة وأسرارها حتى صار ات جا في الطری لامرن ناعو 
شأن الأئمة المجتهدين قي الفروع الشرعية» ولذلك شرعوا في الطريق واجبات ومحرمات 
ومندوبات ومکروهات وخلاف الأولى زائداً على ما صرحت به الشريعة كما استنبط المجتهدون 
نظير ذلك وأبطلوا أي : مجتهدو القوم العبادات والعقود بالإخلال بما أوجبوه وشرطوه أو 
بارتكاب ما حرموه وهذا شأنهم رضي الله عنهم . فما من أحد منهم حق له قدم الولاية إلا وهر 
مجتهد في الطريق ليس عنده تقليد إلا لما صرحت به الشريعة أو أجمع عليه الأئمة فقط فمن 
اذعى مقام الكمال وهو مقلد لعالم فهو غير صادق وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله 
يقول مرارآً: لا يكمل الرجلل عندنا في الطريق حتى يأخذ العلم من حيث أخذه المجنهدون 
انتهى . ثم مما اختص به الصوفية عن غيرهم علمهم بالطريق الموصلة لهم إلى العمل بالكتاب 
والسنة فإذا قلت لهم: إن مقصودي أن أزهد في الدنيا بحيث لا يبقى عندي ميل عادي لها 
يقولون لك أكثر من ذكر الله تعالى ليلا ونهاراً حثى يرق حجابك فتدرك الآخرة بعين بصيرتك 
وتنظر ما لمن يزهد في الدنيا من الدرجات والنعيم كما وقع لإبراهيم بن أدهم رضي الله عنه 
فإذا رأيت ذلك زهدت لا محالة فى الدنيا ولر قال لك جمهور الناس: ارغب فى الدنيا لا 
تصغي لهم ولو أنك يا أخي قلت ذلك لعالم لقال لك: إن الله تعالى أمرك أن تزهد لا غيرء 
ولا يهتدي للطريق إلى ذلك فحكمه حكم طبيب يحفظ كتاباً في الطب ولا يعرف علاج المرض 
فعلم أن سبب إنكار بعض الناس على الصوفية إنما هو لدقة مداركهم ولو أن المنكر لزم الأدب 


أن يهبه ولداً من لدنه ولياً أي: من عندية الله من حيث الرحمة واللين والعطف» وكانت مريم 
قي خیاله من حیث مرتبتها فجاء پحيى على صورتها حصوراً أي: منقطعاً عن مباشرة اللساء 
وهو العنين عتدنا كما كانت مريم منقطعة عن مباشرة الرجال قال: واسمها حنة ومريم لقب 
لها. وقال في الباب الثاني والثمانين وثلائمائة في قوله تعالى : ۾ کڌيك بع آله عل صل 
فلب متیر جار [غافر: ۲۰]: اعلم آن الحق تعالى ختم على كل قلب أن تدخله ربوبية الحق 
تعالى فلا أحد قط من الخلق يجد في نفسه أنه رب إله بل كل أحد منهم يعلم من نفسه أنه عيد 
ذليل مفتقر محتاج فلذلك طبع الله على كل قلب متكبر جبار أن لا يدخله كبر إلهي أبداً لختمه 
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لسلم للقوم كل ما خالف فهمه مما لم يعارض كتاباً ولا سنة ولا إجماعاء وقد رأيت في كتاب 
«الرعاية» للشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء بمصر في عصره ما نصه: كل الناس 
فعدوا على رسوم الشريعة وقعد الصوفية على فواعدها التي لا تتزلرل قال : ويؤيد ذلك ما يقع 
على يدهم من الكرامات والخوارق ولا يقع ذلك قط على يد عالم ولو بلغ في العلم ما بلغ إلا 
إن سلك طريقهم انتهى . وقد بلغنا آنه كان يقول قبل ذلك: وهي ثم طريق للشريعة غير ما 
بأيدينا من النقول ثم يقول: من زعم أن ثم علماً باطناً للشريعة غير ما بأيدينا فهو باطل يقارب 
الزنديق » فلما اجتمع بالشيخ أبي الحسن الشاذلي بمصر المحروسة وأخذ عنه صار يمدح طريق 
القوم كل المدح ويقول: إنها طريق جمعت أخلاق المرسلين وكان يقول حجة الإسلام الغزالي 
رحمه الله مثل ما كان يقول الشيخ عز الدين أولاً فلما اجتمع بالصوفية وذاق طريقهم صار يقرل 
ضيعنا عمرنا في البطالة . أي : لما في الاشتغال بالعلم على طريق آهل الجدال من غلبة للقول 

على الخمل والحق أن الاشتغال بالفقه ليس هو بنطالة نما هو أساض لاطريى فإن هن :شأن آهل 
الطريق أن يكون جميع حركاتهم وسكناتهم محررة على الكتاب والسنة ولا يعرف ذلك إلا 
بالتبحر في علم الحديث والفقه والتفسير فقول الغزالي : إن الاشتغال بالفقه بطالة إنما هو كلام 
صدر حال عشقه في طريق القرم والعاشق حكمه حكم السكران» ولو أنه تأمل في حاله لعرف 
ما قلتاه من أن الفقه أساس الطريق وأن غاية الصوفي آنه عالم عمل بعلمه لا غير . 


(وقد كان): سيدي إبراهيم الدسوقي رحمه الله يقول: لو أن الفقيه أتى العبادات 
والمأمورات الشرعية بغير علة كما أمره الله تعالى لاستخنى عن الشيخ ولكنه آتى العبادات بعلل 
وأمراض فلذلك احتاج إلى طبيب يداويه حتى يحصل له الشفاء ومن هنا استغنى التابعون عن 
الخلوة والرياضة كما عليه تلامذة الأشياخ ولم ينقل عن أحد منهم آنه دون شيئاً في علاج 
الأمراض الباطنة لحدمها في عصرهم أو قلتها جداً حتى لا تكاد توجد وكان محظم اجتهادهم 
إنما هو في جمع أحاديث الشريعة والمطابقة بينها وبين الكتاب العزيز وهذا أهم بيقين من 
اشتخالهم بعلاج أمراض لعلها لا توجد وقد حصل بذلك الجواب عن قول من قال: لأي شيء 
لم يدون الأئمة المجتهدون شيقاً في علم التصوف أو يشتغلوا بالذكر لتتجلى قلوبهم كما يفعل 
الصوفية فإنه لا يقول عاقل قط عن أحد يعني : من الأئمة إنه يعلم من نفسه عجباً أو رياء أو 


على باطن كل عبد أن يدخله تأله» وأما الألسنة فلم تعصم من التلفظ بدعوى الألوهية كما لم 
تعصم الأنفس آن تعتقد الألوهية في غيرها فعصمت أن تعتقدها في نفسها دون أمثالها وأطال في 
ذلك وقال: من أراد الدخول إلى فهم كلام ربه فليترك عقله ويقدم بين يديه شرعه ويقول 
لعقله: آنت عبد مثلي كيف آترك ما نسبه الحق إلى نفسه لعمجزك عن تعقله مع أنك قاصر عن 
ELLOS E SES ER Es‏ 
قي غير ما لم يرد عن ربك وآطال في ذلك . ثم قال في فرله تعالی : لتا باهم بن ڪر ين 
رهم َب [الأبياء: ۲]: و ن یکون حادثاً في نفسه لا 
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غلاً أو حقداً آو مكراً أو خديعة ولا يجاهد نفسه أبداً ولو نهم علموا أن فيهم شيئاً من ذلك 
لقدموا علاجه على سائثر الأعمال من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب رما أا إا 
يدوا كه لي له أل تق ويقيغوا اللو ونيا الكرة رلك يث ايند 4)6 1البينة: ه] 
ا 8 د ق ان ا ا ای عن ف رم اید ا ای وا و ت 
لأحد أن ينكر عليهم كلامهم إلا بعد أن يدخل طريقهم ويعرف مصطلحهم وجميع من شطح 
عن ظاهر الشريعة إنما هو دخيلل فيهم أو غلب عليه حال أو كان مبتدئاً في الطريق وأما 
الكاملون كالجنيد وأضرابه فطريقهم محررة على الأدب تحرير اللهب إذ هم حماة الدين رضي 
الله عنهم أجمعين . وإنما خصصنا كغيرنا طريق الشيخ أبي القاسم الجنيد بمزيد التقويم وأن كل 
من سلکھا نجا لأنها كما قال الجلال المحلي وغيره: طريق خالل من البدع دائر على التسليم 
والتفويض له تعالى والتبري من حظوظ النفس وهذا من أصح الطرق فهي كطريق الشيخ أبي 
الحسن الأشعري في العقائد الدينية ولذلك قالوا: ونعتقد أن طريق الشيخ أبي الحسن الأشعري 
في العقائد الدينية طريتق مشلى لكونها بين التفريط والإفراط . قال الجلال المحلى: ولا التفات 
الئ هن كام ني الت اي الجن ن من أهل الزيغ ويكفينا في إمامته وجلالته إكباب علماء 
الإسلام من أهل التفسير والحديث والفقه والأصول على الاعتماد على قرله في العقائد وكذلك 
يكفيتا في إقامة أبي القاسم الجنيد رحمه الله إجماع الناس كلهم على جلالته وقولهم: إنه سيد 
الطائفة كلها علماً وعملاً وهو جدير بذلك وقد كان يقول: علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة 
انتهى. وإنما لم يذكر القياس والإجماع لأن القياس والإجماع إنما تعلم دلالتهما إذا وافقا 
قواعد الكتاب والسنة فاستغنى الجنيد عن القياس والإجماع بذكر الكتاب والسنة وكان يقول 
أيضاً : إذا رأيتم شخصاً متربعاً في الهواء فلا تلتفتوا إليه إلا إن رأيتموه مقيداً بالكتاب والسنة 
وكان يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على المقتفين آثار رسول الله ده وكان 
يقول: لو كنت حاكماً لضربت عنق من سمعته يقول: لا موجود إلا الله أو ليس لي فعل مع الله 
لأن ظاهر كلامه تفي غير الله وهدم أحكام التكاليف كلها قال الجلال المحلي وغيره: ولا 
التفات إلى من رمى الشيخ الجنيدي في جملة من رمي بالزندقة من الصوفية عند الخليفة جحفر 
المقتدر بالله تعالى حتى أنه أمر بضرب أعناقهم وقد بلغنا أنهم كلهم أمسكوا إلا الجنيد مع أنه 


عقلاً ولا عرفا ولا شرعاًء فإئك تقول: حدث عندنا اليوم ضيف وهو صحيح حدوثه عندك لا 
حدوله في نفسه ذلك الوقت بلل كانت عينه موجودة من قل بلحو سبعين سنة وأكثر وأطال في 
ذلك . وقد ذكرنا ذلك أيضاً في أجوبة شيخنا والله أعلم . وقال في قوله تعالی: ليه ايت 
نكت هن ام الكت وَل مريك لآل عمران: ۷]: اعلم أن المحكم من الآيات كله عربي 
والمتشابه كله موسوي لأنه أعجمي والعجمية عند أهل العجمية عربية والعربية عند الإسلام 
عجمية وما ثم عجمة إلا في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرةء وآما المعاني فلا عجمة فيها 
بل كلها عربية فمن اذعى علم المعاني وقال بالتشابه به فلا علم له أصلاً بما عى أنه علمه من 
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شيخ الجماعة وذلك لأنه كان يستر كلام أهل الطريق عمن ليس منهم وكان يستتر بالفقه والإفتاء 
على مذهب أبي ثور. وکان إذا تكلم في علوم القوم أغلق باب داره وجعلل مفتاحه تحت ورکه 
وكذلك بلخنا عن الحسن البصري رضي الله عتهء وكانا يقولان: أتحبون أن يرمى أولياء الله 
بالزندقة زور وبهتاناً عند من لا يعرف اصطلاحهم ولم يبلغنا قط عن الجنيد أنه تكلم بشيء من 

الشطح كما نقل عن أبي يزيد وغيره كل ذلك لكماله. قال الجلال المحلى : ولما بسط النطع 
لضرب أعناق الصوفية الذين أمسكوا تقدم من آخرهم الشيخ أبو الحسن النوري وقال للسياف: 
اضرب عنقي قبل أصحابي . فقال له السياف: لم ذلك؟ فقال: لأوثر أصحابي بحياة ساعة 
فبهت السياف وأنهى الأمر إلى الخليفة فردهم إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي فسأل 
اللوري عن مسائل فقهية فأجابه عنها ثم قال: وبعد فإن لله عباداً إذا اموا قاموا لله وإذا نطقوا 
نطقوا باه » فقبل القاضي قوله: وأرسل يقول للخليفة إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه 
الأرض مسلم فخلى الخليفة سبيلهم رضي الله عنهم أجمعين. وحكى ابن أيمن في رسالته عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه أنه كان في أول أمره ينهى ولده عن مجالسة الصوفية حتى نزل عليه 
جماعة منهم في الليل من الهواء فسألوه عن مسائل في الشريعة حتى أعجزوه ثم صعدوا في 
الهواء فمن ذلك الوقت كان يقول لولده عليك بمجالسة الصوفية فإنهم آدركوا من خشية الله 
وأسرار شريعته ما لم ندركه وكان إذا عجز عن جواب مسألة يقول للشيخ أبي حمزة البغدادي ما 
تقول في هذا يا صوفي فإذا أجابه بشيء أخذ به. وحكى القشيري عن ابن سريج أنه كان ينكر 
على اليجنيد فتنكر يوما وحضر مجلس الجنيد وهو لا يشعر فلما انصرف الجنيد قالوا لابن 
سریج. ماذا رأيت في كلام هذا الرجل فقال:؛ لم أفهم من كلامه شيئاً إلا آن صولة الكلام 
ليست بصولة ميطل فعلم أن الإنكار لم يزل في العلماء على الصوفية في كل عصر لدقة 
مداركهم لا لخروجهم عن الشريعة في نقس الأمر معاذ الله أن يقع الأولياء في ذلك وإن جاز 
ذلك في حقهم وقد بطنا الكلام على ذلك في مقدمة «الطبقات الكبرى» والله تعالى أعلم. 


ذلك فإن المعاني كالنصوص عند آهل الألفاظ لأنها بسائط لا تركيب فيها والعجمة من شرطها 
ار ا ی اله مور ي الوجود. وقال في الباب الثالث والثمانين 
وللالماتة معنى قوله ميه لبلال يستفهمه: ٠‏ ب سبقتلي سبقتني إلى الجنة؟ مع أنه كاز يعلم أن السبق له 

ھر ای ت مرت مط من ای في ال قالط ن في اا ئى بتي ارف قان 
فأفهمنا بء أن من فعل مشل بلال من أنه كلما أحدث توضاً وصلى ركعتين كان كذلك مطرقاً 
بين يدي رسول اله يلر ولبلال الأولية وغيره تبع له. وقال في الباب الخامس والثمانين 
وثلاثمائةء في قوله بُ للسوداء: «أين اله؟“: اعلم أنه قد دل الدليل العقلي استحالة حصر 
الحق في أينية ولكن الشارع ية لما علم أن الجارية المذكورة ليس في قوتها أن تعقل 
موجدها إلا على ما صورته في نفسها خاطبها بذلك ولو آنه خاطبها بغر ما تصورته في نفسها 
لارتفعت الفائدة المطلوبة ولم يحصل القبول فكان من حكمته بء أن سأل مثل هذه الجارية 


المببحث التاسع والأربعون: في بيان آن جميع الأئمة المجتهدين على هدى من ربهم {Vo‏ 


المبحث التاسع والأربعون: 
في بيان أن جميع الأئمة المجتهدين على هدى 
من ربهم من حيث وجوب العمل بكل ما أدى إليه اجتهادهم 
وإثبات الاجر لهم من الشارع وإن أخطاوا 

على ما سيأتي بيانه إن شاء اله تعالى واعلم يا أخي أن مبحث الجواب عن الأئمة يكتفي 
فيه بأي وجه كان وأما التحقيق فله مكان آخر فلا ينبغي الاعتراض علينا إذا بنينا هذا المبحث 
على القول المرجوح بأن كل مجتهد مصيب . 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: اعملوا على الجمع بين أقوال العلماء 
جهدكم فإن إعمال القولين أولى من إلغاء أحدهما وبذلك يقل تناقض آقوال العلماء ومن وصل 
إلى مقام الكشف وجد جميع الأئمة المجتهدين لم يخرجوا عن الكتاب والسنة في شيء من 
أقوالهم وشهدها كلها مقنبسة من شعاع نور الشريعةء لأنهم على آثار الرسلء سلكو!. فكما آنه 
يجب عليك يا آخي الإيمان والتصديق بصحة كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
مما بخالف شريعنك ظاهرا فكذلك يجب عليك الإيمان والتصديق بصحة ما استنہطه 
المجتهدرن وإن خالف مذهب إمامك انتهى . وقد تتبعت بحمد الله أدلة المجتهدين فلم أجد 
فرعاً من فروع مذاهبهم إلا وهو مستند إلى دليل را اوی ی ن 
أصل صحيح» لكن من أفوالهم ما هو مأخوذ من صريح الحديث أو الآية أو الأثر مثلاً ومنه ما 
هر مأخوذ من المفهرم أو مأخوذ من ذلك المأخوذ وهكذا فمن آقوالهم قريب وآقرب وبعید 
وأبعد وكلها مقتبسة من شعاع نور الشريعة التي هي الأصل ومحال أن يوجد فرع من غير 
أصل . 

(وإيضاح ذلك): آن نور الشريعة المطهرة هو النور الوضاح؛ ولكن كلما قرب الشخص 
مئه يجده أضوأً من غيره وكلما بعد عله في سلسلة التقيد يجده أقل نورا بالنسبة لما هو أقرب 
من عين الشريعة وهذا هو سبب تفاوت أقوال علماء المذاهب وتضعيف بعضهم كلام بعض إلى 


بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة ولذلك لما أشارت إلى السماء قال فيها: : إنها مؤمنة. يعني ` 
مصدقة بوجود الله» ولم بقل إنها عالمة لأنها مدقت قرل الله تعالى : وهو اله ف لسرب . 
[الأنمام : ]١‏ ولو كانت عالمة لم تقيده بالسماءء فعلم أن للعالم أن يصحب الجاهل في جهله 
تنزلاً لعقله والجاهل لا يقدر على صحبة العالم بغير تنزل قال: Ts‏ أن 
CR SG RES‏ وما اساتا 
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عصرنا هذا فإن بيننا الآن وبين الشارع نحو خمسة عشر دوراً وأين من يخرق بصره هذه الأدوار 
كلها حتى يشهد اتصال أقرال جميع الأدوار بين الشريعةء وكان سيدي علي الخراص رحمه 
الله يقول: مثال عين الشريعة المطهرة التي يتفرع منها كل قول من أقوال المجتهدين ومقلديهم 
مثال العين الأولى من شبكة الصياد ومثال أقوال علمائها مثال العيون المنتشرة منها في سائر 
الأدوار فمن كشف اله تعالى عن بصيرته وأدرك العين الأولى وما تفرع منها أقر جميع آقوال 
علماء الإسلام بحق وشاهدها كلها مرتبطة بالعين الأولى من العيون كارتباط الظل بالشاخص أو 
كارتباط الأصابع بالكف» ومن لم يكشف الله تعالى عن بصيرته أخطاً ضرورة كل ما زاد عن 
مطمح بصره وأخرجه عن الشريعة قال: وعلى ما قررناه ينزل القولان من أن كل مجتهد مصيب 
أو المصيب واحد والباقى مخطىء وبالأول قال جماعة من الأصوليين ومن المالكية أبو بكر بن 
ار ون راان قال لوقه وقد كنت اورضح حت ا الى را ات 
فيها أدلة هذين القولين ثم لما رأيت الغالب على أهل المذاهب الإكباب على قول إمامهم وعدل 
التدين بأقرال غيره إلا لضرورة رجعت عنه, 


(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما تم لنا قول إلا وأصله مجمل في 
الكتاب والسنة ولولا ذلك ما قال الله لمحمد يل لين لاس ما رذ للم االنحل: ۲٠٤‏ بل 
كان يتفي بتبليغه القرآن من غير بيان قال : ولما كان من المعلوم أنه لا يفصل العبارة إلا العبارة 
نابت الرسلل عليهم الصلاة والسلام» عن الحق تعالى في تفصيل ما أجمله تعالى في كتابه العزيز 
وناب المجتهدون مناب الرسل عليهم الصلاة والسلام» في تفصيل ما أجملوه قي كلامهم وناب 
آتباع المجتهدين مَناب المجتهدين فيما أجملوه من كلامهم» وهكذا القول في كلام أهل كل 
دور ممن بعدهم إلى وقتنا هذا يفصل أهل كل دور ما أجمله الدور الذي قبلهم» ولولا أن 
حقيقة هذا الإجمال سارية في العالم ما شرحت الكثب ولا ترجمت من لسان إلى لسان ولا 
وضع الناس على تفسير بعضهم وشروحه حواشي بل ريما وضعوا على الحواشي حواشي والسر 
قي ذلك أن غير الشارع ب ENS GOs‏ یرد 
على تلك العبارة من الأسئلة والأحكام حتى يفصح عنها في تلك العبارة بل ينسى أكثر الأحكام 
بخلاف الشارع بيا فإنه لا يتكلم إلا برحي من ربه عر وجل معصوم من الخطآ ونقم 
وعد به ووعد عليه فما جاء الشارع بلفظ الأينية في حق الح إلا من أجل التواطؤ الذي عليه 
بلسان المرسل إليهم قال: ولو أن غير الرسول قالها لشهد الدليل العقلي بجهل القائل فإنه لا 
أينية لله تعالى فلما قالها الرسول وبانت حكمته وعلمه علمناً أنه تنزل للجارية والله أعلم وقال 
في الباب الثامن والثمانين وثلائمائة في قرله ية : «جعلت قرة عيني في الصلاة» ليس المراد به 
المتاجاة وإنما المرأد به شهود ا فيها قال : ولهذا قال ل : إن آله ی قبلة أحدکم». 
وقال: اعبد الله كأنك تراه خطاباً لمن ليس في مقامه کی فإنه ی کان يراه في عبادته ما 
کان كانه يراه وأطال في ذلك. وقال في قوله تعالی: ليم مسوا الى وَرسّادة ‏ [بونس: 


ل س ل ل ل سلا ا هی ی 


{4 Mfr 


وصحة الإيرادات عليه وما كان رك فَيبًا# [مريم: ]٠4‏ وغير الشارع بالعكس قال 

لى: وو کان من عند عر أله ادوا فيه اَخْیدَنا سڪ ا4 [الناء: ۸۲]. قعلم أن آهل کل دور 
SS‏ 
بعلم متبوعه وكتابة ثواب ذلك في صحائفه فعلوم جميع الأمة المحمدية وعلمهم في صحائف 
سيدنا رسول الله اة لكن من غير منة عليه بَا بخلاف غيره من المجتهدين وغيرهم فافهم . 
فلمحمد با المنة على المجتهدين ومقلديهم إلى يوم القيامة بإعطائهم المادة التي يستنبطون 
منها الأحكام وليس لبون 2 عاب ك با لم اة على م فلد إلى ورم الان 
فلولا التابح ما ظهر كمال المتبوع من الخلق ق في کل دور بحسبه فافهم وکذلك لولا بیان 
الشارع وء ما أجمل في القرآن بأحاديث شريعته لبقي القرآن على إجماله إلى وقتنا هذا وما 
كنا عرفنا كيفية تأدية الصلاة ولا الطهارة رلا عرفنا نواقض الطهارة ولا عرفا أنصبة الزكاة ولا 
روو ا ا ر را 
ذلك مما هو معلوم» وكذلك لولا بيان المجتهدين ما أجمل في الشريعة لمقلديهم لبقيت السنة 
على إجمالها وهكذا الكلام في كل دور بعدهم إلى يرم القيامة . يفصل كل دور ما أجمل في 
كلام من قبله ومن زعم أن المجتهدين عرفوا المجمل من القرآن بلا واسطة بيان السنة له فليأتنا 
بمثال ذلك ولعله لا يیجده. 


(وإيضاح ذلك): أنه ليس لتابع علم من غير دائرة علم متبوعه أبداً كما أن كشف الأولياء 
لا یتعدی کتاب نبیهم وستته أبداً وبتقدیر أنه یأتینا بعلم من طریق کشفه لا يجوز لتا العمل به إلا 
بعد عرضه على الكتاب والسنة وموافقته لهماء وفي «سنن البيهقي٤:‏ أن عمر بن الخطاب رضي 
SS UG RS‏ 
لك في السنة فأجتهد فيه رأبك إن شخت قفارتي ولا أرى مؤامرئك إياي إلا اسل لك اتتهن. 
وقد تبراً المجتهدون كلهم من القول في دين الله بالرآأي كما أوضحتا ذلك في مقدمة كتابنا 
المسمى «بالمنهج المبين في بيان أدلة المجتهدين١‏ وهر كتاب ما صنف في الإسلام مثله 
فراجعه. وملخص أقرالهم في ذلك أن البيهقي روى بسنده عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه 


س ا سسس سا 


١‏ سألت شيخنا عن هذه الزيادة فقال: ما لا يخطر بالبال وقال تعالى: #فلا لم فس ما 
ن [السجدة: 1۷]. فنکر ونفی العلم بما أخفى لهم من قرة أعين»› فعلمنا على الإ جمال ا 
آمر مشاهد لكونه قرنه بالأعين ولم يقرنه بالأذن ولا بشيء من الإدراكات وفي الحديث: إن 
في الجنة ما لا عين رآت ولا أذذ سمعت ولا خطر على قلب بشرة. فلا بد أن يکون غير 
معلوم لليشر ولا بد أن يكون لابشر صفة غير معلومة ولا معينة ليحصل لذلك الشخص الجزاء 
الذي لم يخطر على قلب بشر موازنة مجهول لمجهول. وقال: كل عمل لم يظهر له الشارع 
تعليلاً من جهته فهو تعبد محض» والعبادة مع عدم معرفة العلة أظهر من العمل المعلل فإن 


2 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


آنه كان يقول إذا أفتى الناس: هذا رأي عمر. فإِن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطاً فمن عمر 
ويقول: استغفر الله . وروى البيهقي أيضاً عن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن 
أنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا 
رسول الله بء وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه» کان يقول: لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي 
أن يفتي بكلامي وكان رضي الله عنه إذا آفتى يقول: هذا رآي النعمان بن ثابت - يعني نفسه ۔ 
وهو أحسن ما قدرتا عليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب» وكان الإمام مالك يقول: 
ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله يلة؛ وروى الحاكم والبيهقي عن 
الإمام الشاقعي رضي الله عنهء أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي وفي رواية: إذا 
رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملرا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط وفال يوماً للمزني: يا 
إبراهيم لا نقلدني في كل ما أقرل وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين. وكان رضي الله عنه يقول: 
لا حجة في قول أحد دون رسول الله بء وإن كثروا لا في قياس ولا في شيء وما ثم إلا 
طاعة الله ورسوله بالتسليم وقد نقلنا جميع ما نقل عنه من التبري من الرأي في كراسة وإن 
الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: ليس لأحد مع الله تعالى ورسرله كلام. 

(قلت): ولذلك لم يدون له كتاباً أبداً في الفقه وجميع مذهبه الآن إنما هو ملفق من 
صدور الرجال رضي الله عنه» ويلغنا أنه وضع في الصلاة ثلاثين ألف مسألة وسأله رجل مرة 
عن مسألة فقال: لا تقلدني ولا تقلدن مالكاً ولا الأوزاعي ولا الننخعي ولا غيرهم. وخذ 
الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة انتهى. وهو محمول على من أعطي قوة الاجتهاد 
أما الضعيف فيجب عليه التقليد لأحد من الأئمة وإلا هلك وضل . 

(فإن قلت): فما دليل المجتهدين في استنباطهم الأحكام وهلا وقفرا على صريح ما 
ورد؟ 

(فالجواب): دليلهم في الاجتهاد ما وقع من اجتهاده ب 'ليلة المعراج في شأن 
الصلوات من المراجعة بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل فإن الله تعالى لما فرض على 
أمة محمد الخمسين صلاة نزل بها إلى مرسى ولم بقل شيئا ولا اعترض ولا قال: هذا كثير 


العمل إذا علل ربما يكون الباعث للعبد على ذلك العمل حكمة تلك العلة وإذا لم يعلل لم يقمه 
إلى ذلك العمل لا العبادة المحضة امتثالاً لأمر الله لا غير. 


(وقال): ثم مقام للاأنبياء يطلب منهم أن يطلبوا رؤية الح تعالى ولذلك طلب موسى 
الرؤية , اطال في ذلك واه أعلم . وقال في الباب التاسع والشمانين وثلاثمائة: من أراد فهم 
المعانى الغامضة فى الشريعة فليتعمل فى تكثير النوافل فى الفرائض وإن أمكنه أن يكثر من 
نوافل النكاح فهو أولى إذ هو أعظم نرافل الخيرات فائدة لما فيه من الازدواج والإنتاج فيجمع 
بين المعقول والمحسوس فلا يفوته شيء من العلم الصادر عن الاسم الظاهر والباطن فيكون 


المبحث التاسع والأربعون: في بيان أن جميع الأثمة المجتهدين على هدى من ربهم ۹ 


فلما قال له موسى عليه السلام: راجع ربك بفي یڈ متحپراً من حیث إن شفقته على آمته 
ب اوت چ لا را فى الضجر والسآمة والكراهية من قل تلك التكاليف› فلما بقي 
حائراً أخذ يطلب الترجيح أي الحالين أولی وهذا هو الاجتهاد فلما ترجح عنده آنه يراجم ربه 
رجع إلى قول موسى وأمضى ذلك في أمته بإذن من ربه عز وجل وكان في تشريع أمته الأحكام 
بإڈن الله تأنیساً لمحمد بچ ہما جری منه لثلا يستوحش مع أن ما جرى من أمة محمد کا 
من التشريع فيه جبر لقلب موسى عليه السلام أيضاً. فإن موسى لا بد إذا رجع إلى نفسه وخف 
عنه الحال الذي كان عليه من وفور الشفقة يجد الله تعالى الذي كلف أمة محمد بالخمسين 
صلاة أرحم بهم من موسى ويرى أن الخمسين كانت من أقل ما ينيغي لجلال الله عز وجلل في 
العبادة ولم يستكثر بها على العبيد. وعلم أيضاً آن الله تعالى لو أمضى عليهم الخمسين صلاة 
فلا بد أنه كان يقويهم على فعلها فإن القوة بيد الله ولا يكلف نفسا إلا وسعها ثم إن موسى عليه 
السلام» لما ندم على قوله في شأن المراجعة جير الله تعالى قلبه بقوله تعالى : 9ا يدل الول 
ى [ق: ۲4]. في آخر رجعة وآنسه بإطلاعه على أن القول قبل ذلك كان معروضاً يقبل 
التبديل ولذلك سر بهذا القول وعلم أن من القول الإلهي ما يقبل التبدیل ومنه ما لا يقبله وعلم 
أن كلامه الذي كان ندم عليه من حيث معارضته لما فرضه الحق تعالى العليم الخبير ما وقع منه 
إلا حين كان القول معروضاً لا حين حق القول منه تعالى فعلم أن في تشريم الاجتهاد للأئمة 
المجتهدين جبرآً لقلب محمد باد بالاجتهاد فصار له أسوة بهم وصار لهم أسوة به. فهذا كان 
منشاً الاجتهاد للمجتهدين . 

(قلت): ومما جرأ الأئمة على استنباط الأحكام قوله 4هة: «من سن سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها». فافهم. 

(فإن قلت): فهلل يجوز لأحد الطعن في قول مجتهد؟ 

(فالجواب): لا يجوز لأحد الطعن في حكم المجتهد لأن الشارع قد قرر حكم المجتهد 
فصار شرعاً بتقرير الله إياه فمن خطأ مجتهدا بعينه فكأنه خطاً الشارع فيما قرره حكماً وهذه 
مسألة يقع في محظورها كثيرّ من أصحاب المذاهب لعدم استحضارهم لما تبهناهم عليه مع 


اشتغاله بمثل هذه النافلة تم وأقرب لتحصيل ما يرومه فإنه إذا فعل ذلك أحبه الحق وإذا أحبه 
صار من أهل الله كأهل القرآن وإذا صار من أهل القرآن كان محلا لإلقائه» وعرشاً لاستوائه 
وسماء لنزوله» وکرسياً لأمره ونهیه» فیظهر له منه ما لم یره فيه مع کونه کان فيه واطال في 
ذلك. وقال في فوله تعالى :لو ألمت عَلَممْ وليت ينه فر ومنت مهم ربا [الكهف: 

١‏ اعلم آن الأنيياء لا تتهزم ولا تقتل ةذ في مصاف وقد وصف الحق رسول الله اة بالانهزام 
u‏ الله صدق لکن لم يكن توليه أرؤة ا لأنهم آناس مثله وإنما توليه من شهود أمر 
يهوله مما قام بهم قال: وقد رأيناهم في سياحتنا وما ملئنا منهم رعباً لأنا ما شهدنا منهم إلا 


EA’‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجراهر في بيان عقائد الاكابر 
كونهم عالمين به ذكره الشيخ في باب مسح الخف من «الفنوحات». وقال في باب الوصايا 
منها: إياكم والطعن على أحد من المجتهدين وتقولون إنهم محجربون عن المعارف والأسرار 
كما يقع فيه جهلة المتصوفة فإن ذلك جهل مقام الأئمة فإن للمجتهدين القدم الراسخ في علم 
الغيوب فهم وإن كانوا بحكمون بالظن فالظن علمْ وما بينهم وبين أهل الكشف إلا اختلاف 
الطريق وهم في مقامات الرسل من حيث تشريعهم للأمة باجتهادهم كما شرعت الرسل لأممهم 
انتهى . وفال في الباب التاسع والستين وثلاثمائة بعد كلام طويل في مدح المجتهدين : فعلم أن 
المجتهدين هم الذين ورثوا الأنبياء حقيقة لأنهم في منازل الأنبياء والرسل من حيث الاجتهاد 
وذلك لأنه ية أباح لهم الاجتهاد في الأحكام وذلك تشريع عن أمر الشارع فكل مجنهد مصيب 
من حيث تشريعه بالاجنهادء كما أن كل نبي معصوم قال: وإنما تعبد الله المجتهدين بذلك 
ليحصل لهم نصيب من التشريع ويثبت لهم فيه القدم الراسخة ولا يتقدم عليهم في الآخرة سوى 
نبيهم بب فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ الشريعة المحمدية في صفوف الأنبياء والرسل لا في 
صفوف الأمم فما من رسرل إلا وبجانبه عالم من علماء هذه الأمة أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر 
وكل عالم منهم له درجة الأستاذية في علم الأحكام والآحوال والمقامات والمنازلات إلى أن 
ينتهي الأمر في ذلك لخاتم الأئمة المجتهدين المحمديين الذي هو المهدي عليه السلام انتهى . 
وقال أيضاً في باب الجنائز من الفتوحات»: إنما أمرنا ييا بالصلاة على آله العلماء بقوله لنا: 
اقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم». ليكون لآله الذين هم 
المجتهدين من الوحي مثل ما كان لآل إبراهيم الذين هم إسحاق ويعقوب ويوسف من التشريع 
بالاجتهاد وإن تفاوتت المقامات قال: وقد حقق الله تعالى له رجاءء بي وجعل وحي 
المجتهدين في اجتهادهم : إذ المجتهد لم يحكم إلا بما أراه الله تعالى في اجتهاده ولذلك حرم 
الله على المجتهد أن بخالف ما أدى إليه الاجتهاد كما حرم على 'الرسل أن تخالف ما أوحى به 
إلبهم فعلم أن الاجتهاد نفحة من نفحات التشريع ما هو عين التشريع وأن معنى اللهم صل على 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أي: كما جعلت آل إبراهيم أنبياء ورسلا في المرتبة 
عندك بما أعطيتهم من التشريع والوحي فارحم آل محمد ومن رحمتك آن تجعلل خواص أمتي 
مشرعين بالاجتهاد قد وقع ذلك وله الحمد فقد أشبه المجتهدرف الأنبياء من حيث تقرير الشارع 


صور أجسامهم فرأيناهم أمثالنا مع أنه ية رأى: ليلة الإسراء أموراً مهولة» ولم يتأئر مثل ما 
كان يتأثر لو اطلع على أهل الكهف وروى البيهقي أن رسول اله ب قال: «لما تدلى لنا 
الرفرف ليلة عرج بي غشي على جبريل ولم يغخش عليّ». من ذلك فعلمت فضل جبريل علي 
في العلم بذلك قال: وهنا نكتة وهي : أن الله تعالى ما ذكر إلا رؤية عينهم بذكر الاطلاع عليهم 
فهم أسفل منه بالمقام ومع ذلك خاف أن يلحق بهم فيتزل عن مقامه فامتلأ بذلك رعباً للا 
يؤثرو! فيه تأثير الأدنى في الأعلى الرضا عنه والسخط عليهء فلذلك كان حقيقاً أن يولي منهم 
فرارا كما شن الأتان من الزقرت على مهرة خرف التقرط راطا ف ذلك فراج برقال في 


المبحث التاسع والأريعون: في بيان آن جميع الأئمة المجتهدين على هدى من ربهم A!‏ 


لھم کل ما اجتهدرا فیه وجعلہ حکماً شرعیاً انتهی . وقال في الباب الحادي والستين ومائة : 
اعلم أن جميع بع المجتهدين لهم في مقام الإرث النبوي القدم الراسخة لكنهم لا يعرفون أنهم في 
ذلك المقامء ولذلك ناظر بعضهم بعضاً لسريان الأمداد الإالهية بالعلوم إليهم من هذا المقام 
کا ر ا ات ان ر اه کو د پا وک ار تحريم أو ندب آو 
كراهةٍ وكما أنهم لا يعرفون أنهم في ذلك المقام كذلك لا يعرفون ممن يستمدون كشفاً 
ومشاهدة وإنما يعرفون ذلك بواسطة الأدلة فكل مجتهد على حق لاستمدادهم كلهم من عين 
العری کا ان کل بي تی على زات رول الله بء على حق والإيمان بذلك واجب 
فعلم أن المجتهدين من هذه الأمة ورثة الأنبياء في التشريع لكن لا يستقلون بشرع لأنه لولا 
المادة التي أعطاها لهم الشارع من شرعه ما قدروا على التشريع المذكورء فقد قامت لهم أدلتهم 
مقام الوحي للأنبياء وكان اختلاف اجتهادهم كاختلاف شرائع الرسل إلا نهم لا يلحقون بالرسل 
لعدم الكشف اليقيني فإن أحدهم يحكم بحكم ثم يبدو له خلافه فيرجع عنه بخلاف الأنبياء لا 
يتركون الحكم الأول إلا بأمر جدید ورد عليهم من الله تعالی بنسخ حكمه فهم في حال علمهم 
وفي حال ترکهم تابعوڻ لأمر الشارع خارجون عن رأي نفوسهم كما أشار اله 0 
نک ر ب بن الاس ا اريك ١ن‏ َم [النساء: .]٠٠١‏ وقال في خلافة داود هرلا نَع هری فيصِاَتَ 
ای : ٩‏ فخص سبحانه وتعالی ح> e‏ 
يقل له: f EG E‏ باليمين ما حرم على نفسه في قصة عائشة وحفصة 

تشریعاً لنا فقال اما الى لر عَم ا لل اه لك بض مات ریک [العحریم : ]١‏ فان هذا من 
جملة ما أرته نفسه الشريفة وتبين أن المراد بقوله: بما أراك الله.. آي: ما يوحي به إليك لا ما 
تراه من رأيك فلو كان الدين بالرأي لكان رأي رسول اث بء أولى من كل رآي وأطال الشيخ 
محيي الدين في ذلك في الباب الشمانين وثلاثمائة ثم قال: وإذا كان العتب وقع على 
رسول الله بي فيما أرته نقسه فكيف برأي من ليس بمعصوم والخطأً آقرب إليه من الإصابة 
وأطال في ذلك» ثم قال : وقد دل هذا على أن المراد بالاجتهاد الذي ذكره رسول الله مو هو 
الاجتهاد في طلب الدليل على نفس الحكم في المسألة الواقعة» لا في تشريع حكم في النازلة 
من قبل نفس المجتهد فإن ذلك شرع لم يأذن به الله . 


الياب التسعين وثلاثمائة : لقد طفت بالكعبة مع قوم لا أعرفهم فأنشدوني بيتين حفظت واحداً 
ونسیت الا خر: 

وقال لي واحد منهم : أما تعرفني فقلت: لا. قال: أنا من أجدادك الأول. قلت له: كم 
ل ت قال آي فة وان ال م فاا ا لن اا عا ا ار ور 
السنين فال لى : عن آي آدم تقول عن هذا الأقرب إليك؛ أو عن غيره . فتذکرت حدياً روي 
عن رسول الله : إن ايه فاد خلق مائة الف آدم» . فلت : قد يکود ن ذلك اليحد الذي نسبني 


AY‏ الجزء الثاني من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 


(فإن قلت): فمما اشتق الاجتهاد؟ 

(فالجواب): أنه مأخوذ من الجهد وهر بذل الوسع ل كث اله تفت إل ُنتها) 
[البقرة: ]۲۸١‏ ومن هنا عمم بعضهم الحكم في حصول الأجر للمجتهد إذا أخطاً ولو في 
الأصولء ولكن الجمهور خصصوا الأجر بمن أخطأً في الفروع دون الأصول مع أن تخصيص 
الخطأ بالفروع هو من الاجتهاد أيضاً وقد فرر الشارع كل علم حصل بواسطة الاجتهاد وجعله 
حكماً شرعياً في حق المجتهد يحرم عليه مخالفته . 

(فإن قلت) : فهل تقرير الشارع حكم المجنهد باق بعده إلى يوء القيامة؟ 

(فالجواب): نعم. لا يجوز لأحد نقضه وقد أرسل الإمام الليث بن سعد سؤالاً للإمام 
مالك يطلب جوابه فكتب إليه الإمام مالك: أما بعد فإنك يا أخي إمام هدى وحكم الله في هذه 
المسألة ما أدى إليه الاجتهاد انتهى . 

(فإن قلت): فإذا كان كل مجتهد مصيباً عندكم فما الجواب عن حديث: «إذا إجتهد 
الحاكم وأخطأً فله أجر رإن أصاب فله أجرانء؟ 

(فالجواب): أن المراد بالخطاً في هذا الحديث عدم مصادفة المجتهد الدليل الوارد في 
تلك المسألة من الكتاب أو السنة» فهذا له أجر واحد وهو أجر التتبع ولو أنه كان وجد الدليل 
لكان له أجران آجر التتيع وأجر مصادفة الدليل هكذا أجاب ابن حزم الظاهري وغيره. وقد قال 
الشيخ محيي الدين في الكلام على صلاة الكسوف من «الفتوحات»: اعلم أن الخطا الواقع 
للمجتهد بمنزلة الكسرف الواقع للشمس ليلا أو للقمر نهاراً فكما لا اعتبار بذلك كذلك لا وزر 
على المجتهد إذا أخطاً في الحكم بل هو مأجور هذا على أن المراد بخطآً المجتهد خطؤه في 
نفس الحكم كما هو المتبادر إلى الأذهان أما على ما قاله ابن حزم الظاهري فلا يصح خطأً 
المجتهدين في الحكم لأنه لو صح خطؤه في اللحكم لخرج عن الشرع وإذا خرج عن الشرع فلا 
أجر فافهم . 

(فإن قلت): فهل الاجتهاد خاص بهذه الأمة المحمدية آم هو فيها وفي غيرها وهل هر 


إليه من أولئك والتاريخ في ذلك مجهولٌ مع حدوث العالم بلا شك فإن العالم لا يصح له مرقبة 
الأولية لأنه مفعول الله تغالى. وقال في الباب الأحد والتسعين وثلاثمائة في قوله تعالى : فلم 
نتلوم ولیک ا ھم وما میت إذ ریت وک أله ر [الانفال: ۱۷]: اعلم أن في 
هذه الآية إثبات القتل والرمي لمن نفاه عنه ثم إنه لم يثبت على الإثبات بل أعقب الإثبات نفياً 
كما أعقب النفي إثباتاً بقوله: ولیک ای قله (الانفاں: ۷ا" . وبقوله: ولیک آله 


ر [الأنفال: 1۷] فما أسرع ما نفى وما أسرع ما أثبت لعين واحدة» قال : وإيضاح ذلك أن الله 
تعالی قال : اوش4 [البقرة: ۱ فآظهر آمراً وآمراً ومأموراً في هنإ الطاب فلما وقع 


المبحث التاسع والأريعون: في بيان آن جميع الأتمة المجتهدين على هدىّ من ربهم {AY‏ 


باق إلى يوم القيامة آم لا؟ 

(فالجواب): هو خاص بهذه الأمة كما صرح به الشيخ في «القتوحات» وهو باق إلى يرم 
القيامة حتی یخرج المهدي عليه السلام؛ فله أجر مجتهد» قال الشيخ محيي الدين في كتاب 
الجنائز من «الفتوحات»: وإذا بلغ المريد مرتبة الاجتهاد المطلق حرم عليه الرجوع إلى قول 
شیخه إلا أن یکون دلیل شیخه أوضح من دلیله . 

(فإن قلت): فهل الأولى أن يسمى ما شرعه المجتهد سنة أو يقال: بدعة حسنة؟ 

(فالجواب): الأولى أن يقال: سنة حسنة وأما قول عمر بن الخطاب في التراويح نعمت 
البدعة فلا يقدح في ذلك قإن قوله: ونعمت البدعة هي مدح لها فرجعت إلى أنها حسنة. 

(فإن قلت): ما قررتموه من أن الاجتهاد خاص بهذه الأمة يشكل عليه قوله تعالى : 
ورای توما ما كينها لهم إلا يما رون ام ها رَعَرمًا حى راسا [الحديد: ]١۷‏ 
فإنه كالصريح في أن الاجتهاد كان في الأمم قبلنا لأنه من جملة ما نفس الله به عن عباده وذلك 
يقتضي العموم . 

(فالجواب): ليس اجتهاد الأمم كاجتهادنا لعدم تقرير نبيهم لهم على ذلك بخلاف 
نبينا بء فإنه آقرنا على ذلك فصار اجتهادنا من شرعه بتقریره فلم يشبه اجتهادنا اجتهادهم لأن 
اجتهادهم من باب القوانين العقلية بخلاف اجتهادنا. وقال بعضهم : لا فرق بین اجتهادنا 
واجتهاد الأمم قبلنا لأنهم ما ابتدعوا تلك الرهبانية إلا باجتهاد منهم وطلب مصلحة عامة أو 
خاصة يقتضيها أدلة شريعتهم» ويؤيد ذلك كون الحق تعالى أثنى عليه من رعاها حق رعايتها 
وما أثنى عليه إلا لحسن القصد والنية في ذلك مع أنهم إنما شرعوها لأنفسهم لا للناس قال: 
وعلى هذا ففي الآية تقديم وتأخير تفديره: فما رعوها حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الله فما 
ذموا إلا من حيث قلة مراعاتهم لما ابتدعوه لأ غير انتهى. وذكر نحو ذلك الشيخ محيي الدين 
في الباب الثامن والتسعين ومائة . فليتأمل ويحرر. 

(فإن قلت): فما حكم من فلد مجتهداً من علماء الأمة: هل يكون بذلك معدوداً من 


الامتثال وظهر القتل بالفعل من أعيان المحدثات قال: ما أنتم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم 
فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم آو أي آلة كانت للقتل فكما آن القتل وقع في المقتول بالآلة ولم 
يقل فيها: إنها القاتلة من الضارب هو القاتل كذلك الضارب بالنسبة إلبنا ليس هر القاتل بل هو 
مثل السيف بالنسبة إليه هو فافهم . وقال في الباب الثاني والتسعين وثلاثمائة في قوله تعالى : 
لوكرو ميو سيه يلها [الشورى: .]٠١‏ الآية. اعلم أن كل من غضب من العالم وانتقم فد 
رحم يه يذلك الانتقام لکرڼه شفاء له مما یجده من آلم الغضب وصدقة الإانساك على سمت 
من أفضل الصدقات» ثم إذا رحم نفسه وزال الغضب لا بد أن تعقبه الرحمة وهو إالنام الذي 
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ورثة الأنساء؟ آم هو وارٹ لذلك المجتهد فقط؟ 

(فالجواب): هو رارث لذلك العالم فقط وهو مع ذلك معدود من أتباع النبي 6 لادء أيضاً 
لان لك من افروكلا نال يكن به تعن عن الغارم» آنا غا فيه نبقل اينلد 
الاجتهاد أبداً كما إذا نص الشارع على تحريم شيءَ آو وجوبه أو أستحبابه أو کراهیته فلا سبیل 
لأحد إلى مخالفته إنما هو السمع والطاعة والتسليم فلو قدر أن مجتهداً خالف النص باجتهاده 
حرم علينا العمل بقوله وتأمل قوله يةه لما خطب في قصة تزويج علي على فاطمة ابنة أبي 
جھل : «إن فاطمة بضعة مني يسوءني ما يسوءها ويسرني ما يسرها وأنه ليس لي تحريم ما أحل 
لله ولا تحليل ما حرم الله ولكن إن أراد ابن أبي طالب ذلك بطللق ابتتي فرانك ما تجتمع بنت 
عدو الله مع بنت رسول الله تحت رجل واحد أبدا». فما طلب ار » مع معرفته بهذا الوجه 
الإلهي الا إبقاء ما هو محرم على تحریمه وما محلل عل تحلیله فلم بحرم على علي نکاح ابنه 
ابي جهل إذا کان ذلك حلالا له . وإنما فال : إن اراد ابن آبي طالب ذلك إلى آخره. > فرجع ابن 
آبي طالب عن ذلك فلر أنه كان لأحد من المجتهدين آن يحرم ما أحل باجتهاد لكان 
رسول الله یار أولى بذلك وما فعل مع أنه له الشكف الأتم والحكم الأعم ا ذكره الشيخ 
فى الباب الثاني والمائتين من الفتوحات». 

(فإن قلت): فمن المراد بحديث: «العلماء ورثة الأنبياء؟؟ هل هم الأولياء أم الفقهاء؟ 


(فالجواب): المراد بهم العلماء العاملون ليجمعهم في الإإرث بين القال وائحال كما كان 
عليه علماء السلف في الزمن الماضي فإن حقيقة الصوفية هم علماء عملوا بعلمهم وتبعوا 
النبي ا في الأخلاق فلتّا تخلف غالب التاس عن العمل سماهم الناس فقهاء لا صوفية 
وإنما قال: ورثة الأنبياء ولم يقل: ورثة نبي خاص لأن كل عالم على قدم نبي ممن تقدم 
محمدا ومن ورث محمداً نال الحظ الأوفر من إرث جميع الأنبياءء ودلیل ما قلناه قوله 
تعالی: 2 أزرا الب لي ًا من عباوتًا) [ناطر: .]۳١‏ فإنه ذكر أن الإرث على 
قسمين وزادهم قسماً ثالثاً وهو الظالم لنفسه والمراد به من ظلم نفسه لمصلحة دينه وطلبا 
للثواب فحملها مشاق التكاليف التي لم يوجبها الله تعالى عليه حتى يسعد بها في الآخرة. 
يجده الإنسان في نفسه إذا عاقب أحداً ويقول: لو شاء الله كان العفو عنه أحسن لا بد أن يقول 
ذلك إما دنيا أو أخرى يعني : في انتقامه لنفسه لثلا يتخيلل أن إقامة الحدود من هذا القبيل فإن 
إقامة الحدود شرع من عند الله ما للإنسان فيها تعمل وأطال في ذلك ثم قال: واعلم آنه لم يأت 
في القرآن قط أن الله خير الأخذين ولا خير الباطشين ولا المعذبين ولا المنتقمين وإنما جاء 
خير الراحمين خير الفاصلين» خير الشاكرين» خير الغافرين. وأما خير الماكرين فلحكمة لا 
ينبغي أن تذكر إلا بين أهل الله تعالى» فتأمل ما تحته. وقال في الباب الثالث والتسعين 
وثلائمائة في قول الله تعالى: وإ ما [البفرة: ]۷٤‏ آي : الحجارة لما يبط من ية 


المبحث التاسع والأربعرن: في بيان آن جميع الأئمة المجتهدين على هدى من ربهم A9‏ 
وذلك كحال أبي الدرداء وأمثاله من الرجال الذي صاموا فلم يفطروا وقاموا الليل فلم يناموا 
وأخذوا بالعزائم دون الرخص. فعلم أن الشريعة تشمل هذا القسم الثالث لتقرير الشارع لصاحبه 
على فعله وإن کان ثم فوقه مقام أكمل منه كما أشار إليه حديث إن لئفسك عليك حقأ إلى 
آخره. فإن من ذكر في الآية ما ظلم نفسه إلا ابتغاء مرضاة الله فاحتقر عملها في جانب ما عليه 
من حقوق الربوبية وكذلك تشمل الشريعة الظالم لنفسه بالمعاصي إذا مات على الإسلام لأنه 
انتهی . 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: أكمل الورثة للأنبياء هم المجتهدون 
رضي الله عنهم لظهور قيامهم بالإرث بتعليم شريعته للناس والفتوى بها بخلاف الصوفية عرفا 
إنما هم معدون لتعليم الأخلاق الباطئة في الغالب انتهى . 

(وسمعته): أيضاً يقول: المجتهد المطلق هو الوارث الحقيقي للشارع لكون الشارع أمره 
أن يعمل بكل ما أدى إليه اجتهاده. 

(وسمعته): أيضاً يقول: الاجتهاد هو وإن كان مبناه على الظن فقد يكون منتهاه إلى علم 
اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين . 

(فإن قلت): فما حقيقة هذه العلوم الثلاثة؟ 


(فالجواب): حقيقة علم اليقين آنه هو الذي أعطاه الدليل الصحيح الذي لا يقبل الدخل 
ولا الشبهة» وحقيقة عين اليقين هو ما أعطته المشاهدة والكشف وحقيقة حق اليقين هو كل ما 
حصل في القلب من العلم بباطن ذلك الأمر المشهود مثال علم اليقين علم العبد بأن لله تعالى 
بيتا يسمى الكعبة بقرية تسمى مكة يحج التاس إليه في كل سنة ويطوفون به فإذا وصل العبد إليه 
وشاهده فهو عين اليقين الذي كان قبل الشهود علم يقين لأنه حصل في النفس عند رؤيته ما لم 
يكن عندها قبل رؤيته ذوقاً. ثم إن الله تعالى لما فتح عين بصيرة هذا العبد حتى شهد وجه 
إضافة ذلك البيت إلى الله وخصوصبته على غيره من الببوت علم بإعلام الله تعالى تلك 
الخصوصيةء فكان علمه حق اليقين لكن ذلك ليس هو بنظره واجتهاده فإن حق اليقين هو الذي 
أ [البقرة: :]۷١‏ هذا دليل سمعى شهد للحجارة بالخشية ولا يخشى إلا حى هراك قال: وقد 
أخذ الله بأبصار الإنس واليجان عن إدراك حياة الجماد إلا من شاء الله تال کد وأضرابناء 
فإنا لا نحتاج إلى دليل في ذلك لكون الحق تعالى قد كشف لنا عن حياتها عيناً وأسمعنا 
تسبيحها ونطقها قال : وكذلك اندكاك الجبل لما وقع التجلي إنما كان ذلك منه لمعرفته بعظمة 
اله عز وجل فلولاه ما عنده من إلعظمة لما تدكدك لأن الذوات لا تؤثر فى أمثالها ذلك وإنما 
يؤثر في الأشياء معرفتها بقدر من تجلّى لها ومنزلته لا غير فالعلم بالمنزلة هو الذي أثر لا الذات 
التي لها المنزلة الكامنة فيها قال: وانظر الملك إذا دخل السوق في صورة العامة ومشى بينهم 


4A٦‏ الجزء الثاني من اليراقبت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


حق استقراره في القلب فلم يكن يزول بعد ذلك بدلیل آخر فما كل علم يقين آو عين يقين يحق 
له هذا الاستقرار وإلا قأين يقين الأنبياء من يقين آخر الأمة يقال: يقن الماء في الحوض إذا 


- 


استقر . 

(فان قلت) : فهل يقدح في علم اليقين وجود اضطراب من قبل الأسباب؟ 

(فالجواب): إن كان الاضطراب من الوقوف مع الأسباب دون الله قدح ذلك في علم 
اليقين وإن كان هبوب النفس في إزالة ذلك الاضطراب إلى جناب الحق دون الأسباب فلا يقدح 
ذلك في علمه لاعتقاده أن الحق تعالى هو الفاعل فإن شاء أزال ذلك الأمر بالأسباب أي : 
عندها وإن شاء أزاله بغير ذلك فصار متعلق اليقين الاعتماد على الجناب الإلّهى دون الاعتماد 
على الأسباب ذكره الشيخ في الباب الثاني والعشرين ومائة. فقد بان لك بهذا التقرير أن أبا 
حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد والسفياني والأوزاعي وداود وسائر أئمة المسلمين على هذى من 
ربهم وإن مذاهب الأئمة كلها منسوخة من الكتاب والسنة سداها ولحمتها منهما ووجب عليك 
حينئذٍ آن تعتقد جزماً أن سائر أئمة المسلمين على هدىّ من ربهم إما كشفاً ويقيتاًء وإما نظراً 
واستدلالاً وإما أدبا وتسليماً وما بقى لك عذر فى تخلفك عن هذا الاعتقاد فإن بعض الناس 
يقول ذلك بلسانه فقط دون قلبه ومصداق ذلك: أنه إذا اضطر إلى العمل بقول أحد غير إمام 
مذهبه يلحقه بذلك حصر وضيق حتى كأنه قد خرج عن الشريعة فأين دعواه آنه يعتقد آن ساثر 
أئمة المسلمين على هدى من ربهم. فإن من فعل الرخصة بشرطها فهو على هدى من ربه فيها 
أيضاً وبالجملة فلا يصل إلى اعتقاد أن سائر أثمة المسلمين على هدىّ من ربهم جزماً ويقيناًء 
إلا من سلك طريق القوم وقطع منازلهاء حتى وقف على العين التي بستمد منها جميع 
المجتهدين وقد وضعت في تقرير مذاهب جميع المجتهدين» ميزاناً عظيمة تعلمتها من مولانا 
أبي العباس الخضر عليه السلام فمن شاء فليراجعها والله عليم حكيم . 


وهم لا يعرفون أنه الملك كيف لا يقوم له وزن في نفوسهم ثم إذا لقيه في تلك الحالة من 
یعرفه قامت پنفسه عظمته وقدره وأثر فيه علمه فاحترمه وتأدب وخضع له فإذا رى الناس الذين 
يعرفون قرب ذلك الخاضع من الملك وأن منرلته تعطي أنه لا يظهر منه مثل هذا الفعل إلا مع 
الملك حارت إليه أبصارهم› وخشعت له أصراتهم» وأوسعوا له وتبادروا لرؤیته واحترامه فهل 
أثر فيهم إلا ما قام بهم من العلم فما احترموه حينئذ لصورته لأنها كانت مشهودة لهم حين لم 
يعلموا أنه الملك فإن كونه ملكأ ليس هر عين صورته وإنما هي رتبة نسبة أعطته التحكم في 
العالم الذي تحت بيعته فتأمل ذلك فإنه نفيس. وقال فى الباب السادس والتسعين وثلائمائة: 
مراد الحق تعالى من غباده بجميع ما خلق وأنزل ف“ العلوم أن يجعهم بذلك عليه ومن تعب 


وحجب عن مو ۰لا الحساب وائهندسة والمنطق وا رها 


المبحث الخمسون: في أن كرامات الأولياء حق إذ هي نتيجة العمل LAY‏ 


المبحث الخمسون: 
في آن كرامات الأولياء حق إذ هي نتيجة العمل على وفق 
الكتاب والسئة فهي فرع لمعجزات وآن من لا حال له لا كرامة له وآن 
كل من لا يخرق العادة في العلوم والمعارف والأسرار واللطائف 
والمجاهدات وكذرة العبادات لم تخرق له الحادات 


اعلم أنه قد تقدم في مبحث المعجزات آن كرامات الأولياء ثابتة شائعة بين أهل السنة 
والجماعة» وإنما أنكرها أكثر المعتزلة لعدمها فيما بينهم وذلك . من آدل دليل على أنهم أهل 
بدعة كما تقدم بسطه في المبحث المذكور» ومن شبه المعتزلة فى إنكارها قولهم لو جوزنا 
وقوعهاء على يد الأولياء لعجز الناس عن الفرق بينها وبين النجورة: 

(والجواب): لا تعجز لأن المعجزة هي التي تظهر وقت الدعوى بخلاف الكرامةء فإن 
صاحبها لا يتحدى بها ولو أظهرها وقت الدعوى كانت شعبذة ثم إن ذلك يؤدي إلى إنكار 
كرامة السيدة مريم» ونقل عرش بلقيس ونحوهما مما ثبت في الكتاب والسنة وكان أو منصور 
الماتري ي رحمه الله يقول: من الفرق بين المعجزة والكرامة أن صاحب المعجزة مأمون من 
الاستدراج» وصاحب الكرامة لا يأمن أن يكون حاله كحال بلعام بن باعوراء قال: وإنما 
أنكرت المعتزلة الكرامة بناء منهم على آن الفعل إنما يكون معجزة لخرق العادةء e‏ 
كذلك بل ينضم إلى خرق العادة التحدي بالنبوة والاقتران بدعوة النبي ألا ترى أن آيات الساعة 
خارقة للعادة وليس بمعجزرة انتهى . 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: الكمل يخافون من وقوع الكرامات 
على أيديهم» ویزدادون بها وجلا وخوفاًء لاحتمال أن تکون استدراجاً ومعجزات الأنبياء تزيد 
قلوبهم تثبيتاً لعصمتهم عن وقوع الاستدراج لهم وأيضاً فإن الأنبياء يحتجون بالمعجزات على 
المشركين» والأولياء يحتجون بالكرامات على نفوسهم لتصلح ولنفوسهم لتطئمن وأجمع القوم 
على أن كل من خرق العادة بكثرة العبادات والمجاهدات لا بد له أن يخرق له العادة إذا 


فما منها علم إلا وهو طريق للعلم بال تعالى» ولكن أكثر الناس لا ينظر فيه من حيث ذلك 
الوجه الدال على الله فوقم الذم من العارفين على أصحاب هذه العلوم حیٹ حجبتهم عما فیا 
من الدلالة وأطال في ذلك وقال في الباب السابع رالتسعين وللالمائة: إنما ظهر ال 
عبد القادر الجيلي بالتصريف في الوجود والتأثير والدعاوى العريضة لأن عشهده من الح نعالى 
كان حضرة الاسم الظاهر فأعطاه متام الصولة والهمة وا مطح وإظهار العلا 3 آرد" 
وأشکاله› بل على من هر أعلى منه في مقامه قال : وهذا امقام وإن كار i lk.‏ 

مله وهو مقام الآدب وإظهار الذل والمسكنة قال: ونس شطح عل کا نه E‏ مم 
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شاءهاء وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول: من أصدق دليل على صحة 
طريق الصوفية وإخلاصهم في أعمالهم ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق قال: ومن 
أدل دليل على إثبات جواز وقوع الكرامات كونها أفعالاً خارفة للعادة فإذا لم تد إلى سد باب 
النبوة جاز ظهورها على أيدي الأولياء كجريان النيل بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ورؤيته جيشه وهو هو أي الجيش ينهاوند العجم وهو على المنبر بالمدينة المشرفة وحتى قال لأمير 
الجيش: يا سارية الجبل محذراً له ممن وراء الجبل لمكر العدو به هناك وفي ذلك كرامتان 
أحدهما رؤيته سارية مع بعد المسافة والثانية إسماع سارية كلامه كذلك» وکشرب خالد بن 
الوليد السم من غير تضرر به وكقلب العصا ثعبانا وإحياء الموتى بإذن الله ونحو ذلك من 
الخوارق . وقال الأستاذ أبو إسحاق القشيري رحمه الله: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد ولا 
إلى قلب جماد بهيمة» فال ابن السبكي: وهذا حق فخصص به قول غيره ما كان معجزة لنبي 
جاز أن يكون كرامة لولي أي فلا فارق بينهما إلا التحدي فقط رتقدم في مبحث المعجزات 
تقييد قرلهم ما كان معجزة لنبي جاز آن يكون كرامة لولي بما إذا أظهر الولي الكرامة بحكم 
التبع لا بحكم الاستقلال من غير إتباع للشرع وبما إذا لم يقل النبي هذه المعجزة لا تكون 
لأحد بعدي فراجعهء وبالجملة فمن عاشر الصالحين بالصدق وخالطهم رأى كرامتهم عياناً 
وعرف صدقهم. 

(فإن قلت): فهل يجب على الإنسان الإيمان بالكرامة إذا وقعت على يده كما يجب عليه 
الإيمان إذا وقعت على يد غيره؟ 


(فالجواب) : نعم کما صرح به اليافعي رحمه الله وقال: لا فرق بين وقوعها على يده أو 
ید یره . 
(فإن قلت): فهل بستحب للولي أن يحمي نفسه وأصحابه بالحال والكرامة؟ 


(فالجواب): نعم يستحب له ذلك كما صرح به سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه 
وقال : إن كان ذلك نقصاً في المقام فهو كمال في تعلم انتهى . 


(فإن قلت): فإذا ادعی شخص غریب لا يعرف له أب أنه خلق من تراب كما وقع آدم 


شطح على عباد الله لأن الله تعالى يقبل الشطح لوسعه بخلاف المخلوق لضيقه قال : ونم أقوام 
يشطحون على أهل الل من شهود في حضرة خيالية فهؤلاء لا كلام لنا معهم لأنهم مطرودون 
عن باب الله وعلامتهم أنهم لا يرفعون بالأحكام الشرعية رأساً ولا يقفون عند حدود الله تعالى 
ف ودل ات عتدهم وأطال في ذلك. e‏ الثامن والتسعين وثلائمائة» في 
قوله تعالی : فل انما امک رجدو أن تقوموا ي من وفُرّدئ) [سبا: .]٠١‏ الواحدة أن يقوم 
الواعظ مر ن أجل الله إمأ غيرة وإما تعظيماً وقوه : مثنی أي : بالله ورسوله فإنه من أطاع الرسو 


ققد أطاع الله فيقوم صا حب هذا المقام بكتا ب الله وسنة رسوله پء لا عن هوی تفس ولا 


المببحث الخمسون: في أن كرامات الأولياء حق إذ هي نتيجة العمل 1Î‏ 


(فالجواب): نعم نصدقه لأن غايته أنه اذعى ممكناً لم برد لنا نفي وقوعه ولا أنه خاص 
بآدم عليه السلام هكذا أجاب بعضهم فليتأمل . 

(فإن قلت): إن الكرامات قد تشبه السحر فما الفرق بينهما؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ اليافعي رحمه الله وغيره من المحققين : الفارق بينهما كرن 
السحر يظهر عل يد الفساق الزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة ومتابعةء وأما الكرامة 
فلا تقع إلى على يد من بالغ في الاتباع للشريعة حتى بلغ الغاية فهذا هر الفارق بينهما قال 
اليافعي: والناس في إنكار الكرامات على أقسام فمنهم من ينكرها مطلقاً وهم أهل مذهب 
مشهور ومنهم من یصدق بکرامات من مضی ویکذب بکرامات آهل زمانه فهؤلاء كني إسرائیل 
فإنهم صدقوا بموسى حيث لم يروه وكذبوا بمحمد بيو حيث رأوه حسداً وعدواناً ومنهم من 
يصدق بأن له تعالى أولياء في عصره ولكن لا يصدق بأحد معين فهذا محروم من جميع الأمداد 
في عصره وبعضهم إذا رأى أحداً من أولياء زمانه متربعاً في الهواء قال : هذا استخدام للجن لا 
ولاية وأطال اليافعي في ذلك ثم قال؛ وبالجملة فلا ينبغي لأحد التوقف في الإيمان بكرامات 
الأولباء لأنها جائزة وعقلاً وواقعة نقلاً أما جوازها عقلاً فلآنها من جملة الممكنات التى لا 
تستحيل على القدرة الإلهية ولذلك قال أهل السنة والجماعة من المشايخ العارفين والنظار 
والأصولين والفقهاء والمحدثين رضي الله عنهم أجمعين. وأما وقوعها نقلاً فمن ذلك قصة 
مريم عليها السلام في قوله تعالی: # کا مَل علا رَرِي امراب ومد عِندَها رها € [آل عمران : 
۷ الآية وفي قوله تعالی لها ايضاً «وَهُرّۍ إكِ نع الَا يط َكب ر جب 4€ 
[مريم: ]۲٠‏ وكان ذلك في غير آوان الرطب. ومن ذلك كلام كلب أهل الكهف معهم وقصة 
صف بن برخيا مع سليمان عليه السلام في عرش بلقيس وإتيانه قبل أن يرتد الطرف وكل 
هؤلاء ليسوا بأنبياء. ومن ذلك كلام الطفل لجريج الراهب حين قال: من أبوك» قال: فلان 
الرأاعي» ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين دعوا اله عز وجل بصالح أعمالهم 
فانفرجت عنهم الصخرة التي لا يستطيع الجم الغفير أن يزحزحوها عن فم الغار. ومن ذلك 


تعظيم كوني ولا غيرة نفسية وقوله: فرادى آي: بالله خاصة أو برسوله خاصة. وقال: لا يجوز 
لأحد المبادرة إلى الإنكار إذا رأى رجلا ينظر إلى امرأة في الطريق مثلاً فربما يكون قاصداً 
خطبتها أو طبيباً فلا ينبغي المبادرة لاإنكار إلا فيما لا يتطرق إليه احتمال. قال: وهذا يغاط فيه 
كثير من المندينين لا من أصحاب الدين لأن صاحب الدين أول ما يحتاط على نفسه ولا سيما 
في الإنكار حخاصة وقد ندبنا الحق تعالى إلى حسن الظن بالناس لا إلى سوء الظن بهم 
فصاحب الدين لا ينكر قط مع الظن لأنه يعلم أن بعض الظن إثم ويقول: لعل هذا من ذلك 
البعض وإثمه آن ينطق به وإن وافق العلم في نفس الأمر» وذلك أنه ظن وما علم فتطق فيه بأمر 
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كلام البقرة التي حمل عليها صاحيها المتاع وقولها إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث كما 
في «الصحبحين» . ومن ذلك آن آبا بكر الصديق رضي اله عنه أكل مع ضيفه فكان كلما أكل 
لقمة من تلك القصعة يربو من أسفلها أكثر منها حتى شبع الضيوف وهي أكثر مما كانت قبل 
الأكل بثلاث مرات: ومن ذلك استجابة دعوة سعد بن أبى وقاص فى الرجل الذي كذب عليه 
كما في «الصحيحين» وكان يقول: أصابتني دعوة سعد ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في «الحلية» 
آن عون بن عبد الله بن عتبة كان إذا نام في الشمس أظلته الخمام» ومن ذلك حديث البخاري 
في قصة خبيب حين كان أسيراً موثةاً بالحديد وكانرا يجدون عنده العنب وما بأرض مكة حينئٍ 
عنب» ومن ذلك قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان كما في 
«الصحيح؟ ومن ذلك قصة العلاء بن الحضرمي حين أرسله النبي بيه في غزاة وحال بين 
الجيش وبين عدوهم قطعة من البحر فدعا الله تعالى ومشوا كلهم بخيلهم ودوابهم على الماءء 
ومن ذلك تسبيح القصعة التي أكل مدها سلمان الفارسي وأبو الدرداء حتى سمع تسييحها 
الحاضرون روى هذا والذي قبله الحافظ آبو نعيم وغيره. ومن ذلك أن عمران بن الحصين كان 
يسمع تسليم الملائكة عليه ومن ذلك ما رواه أبو نعيم عن عبد الله بن شقيق أنه كان إذا مرت 
عليه سحابة يقول لها آقسمت عليك بالل إلا مطرت علينا فتمطر في الحال. ومن ذلك أن 
عامر بن قيس كان يعطي عطاءه فيضعه في حجره ويصير يقبض منه ويعطي الناس حتی يصل 
إلى داره فيعده فيجده لم ينقص منه شيء. ومن ذلك أن عبد الرحمن بن أبي نعيم بلخ الحجاج 
آنه بمكث خمسة عشر يوماً لا يأكل ولا يشرب فحبسه الحجاج خمسة عشر يوماً ثم فتح الباب 
فوجده قائماً يصلي بالوضوء الذي دخل به الحبس. ومن ذلك أن حارثة بن النعمان الصحابي 
کان يقول لعياله في كل شيء احتاجوا إليه ارفعوا الفراش تجدوا حاجتكم فيرفعونه فيجدونها 
ولم يكن تحت الفراش شيء قبل ذلك . وبالجملة فقد ورد عن السلف من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الكرامات ما يبلغ حد الاستفاضة. وقد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه: لي لم 
يشتهر عن الصححابة من كثرة الكرامات كما وقع لمن بعدهم من الأولياء فقال: إنما لم يشتهر 
عن الصحابة كثرة كرامات لأن إيمانهم كان في غاية القوة بخلاف إيمان من بعدهم فكلما 
ضعف إيمان قوم كثرت كرامات أولياء عصرهم تقوية ليقين الضعفاء منهم ويؤيد ذلك قول أبي 


محتمل وما كان له ذلك قال : ومعلوم أن سوء الظن بنفس الإنسان أولى من سوء ظنه بالغير 
وذلك لأنه من نفسه على بصيرة وليس هو من غيره على بصيرة فلا يقال في حقه: إن فلاناً 
أساء الظن بنفسه لأنه عالم بنفسه وإنما عبرنا بسوء الظن بنفسه اتباعاً لتعبيرنا بسوء ظنه بغيره فهو 
من تناسب الكلام قال : وإلى الآن ما رأيت أحداً من العلماء استبراً لدینه هذا الاستبراء فالحمد 
له الذي وفقنا لاستعماله وقال في قوله تعالی: إت ف کلک لیت لکل مار سر4 
[إيراهيم: ۶]. يعني : في حق راکب البحر إدا اشتد عليه الريح ويرد فيما في ذلك من النعمة 
يطلب منه الشكر وبما في ذلك من الشدة والخرف يطلب منه الصبر قال: ومما يغفل عنه كثير 


المبحث الخمسون: في أن كرامات الأولياء حن إذ هي نتيجة العمل ٤۹1‏ 


الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن مریم عليها السلام کان يتعرف إليها في بداياتها بخرق العوائد 
بغير سبب تقوية لإیمانها وتکمیلا لیقینها فکانت ا ل علا ريا امراب ومد عًَِا ردا 4 
[آل عمران: ۳۷] فلما قوي إيمانها ويقينها ردت إلى السبب لعدم وقوفها معه فقيل لها #وَهُرّئ 
لك نع ال قط یك رلا جا( [مریم: ]۲١‏ انتهى . 


(فإن قيل): إذا كان الحق تعالى خلاقاً على الدوام يوجد کوائن بعد كوائن فما ثم عوائد 
تنخرق إنما هو خلق جديد؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الستين ولثمائة: نعم والأمر كذلك ونقله عن 
المحققين من أهل الكشف ولفظه: اعلموا أنه ليس عند المحققين عرائد تنخرق أبداً وإنما هو 
إيجاد كوائن وما ثم في نفس الأمر عوائد تنخرق لعدم التكرار في الوجود فما ثم هناك ما يعود 
وإنما هي خرق العوائد في أبصار العامة فقط وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: بل هر ف لب يِن 
عل جير [ق: ]٠١‏ أي في الصفات لا في الذوات فافهم انتهى. وقال في الباب الثاني 
والخمسين وللئمائة : اعلم أن أكابر الأولياء يشهدون كونهم في حال خرق العادة في عين العادة 
فلا يشهدهم الناس إلا وهم آخذون من الأسباب ولا يفرقون بينهم وبين العامة وليس لأصحاب 
خرق العوائد الظاهرة من هذا المقام شمة لأنهم آخذون من الأسباب مم الوقوف معها فما زالت 
الأسباب عنهم وإنما خفيت عليهم لأنه لابد لصاحب خرق العادة الظاهرة من حركة حسية عي 
سبب عين وجود ذلك المطلوب فيغرف أو يقبض بيده من الهواء ذهباً أو سكراً أو نحرهما فلم 
يكن إلا عن سبب من حركة يده وقبض وفتح فما خرج عن سبب لكنه غير معاد فسموه خرق 
عادۃ انتھی . 

(فإن قلت): فهل كرامة كل ولي تكون تبعاً لمعجزة من هر وارثه من الأبياءء أم هي غير 
متوقفة على إرث؟ 

(فالجواب): لا يكون قط كرامة لولي إلا تبعاً لمن هو وارثه من الأنبياءء ولذلك كان 
خواص هذه الأمة يمشون في الهواء وخواص قوم عيسى يمشون على الماء دون الهواء فكل 
وارث لا یتعدی کرامة مورثه فلا يقال كيف قال ية عن عيسى عليه السلام لو ازداد قينا لمشى 


من الناس عدم شهودهم ما في النعم من البلايا وما في البلايا من النعم وذلك أنه ما من نعمة 
ينعمها الله على عباده إلا وهي محتفة ببلاء وذلك أن الله يطالبه بالقيام بحقها من الشكر عليها 
وإضافتها إلى من يستحقها بالإيجاد وصرفها في الموضع الذي أمره الحق أن يصرفها فيه ومن 
كان مكلفاً بفعل هذه الأمور متى يتفرغ للالتذاذ بها حتى تكون في حقه نعمة خالصة وكذلك 
القول في البلايا والرزايا هي في نفسها مصائب وبلايا وهي محتفة ببلاء يطلب الصبر عليها 
ورجوعه إلى الحق في رفعها عنه ووجوب تلقيها بالرضا أو بالصير الذي هو حبس النفس عن 
الشكوى لغير الله مطلقاً ووجه النعمة في المصائب ما فيها من الأجر في الآخرة وتوضع النفس 


4Y‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


على الهراء مع أن عيسى عليه السلام أقوى يقيناً من خواص هذه الأمة الذين مشوا على الهواء 
بما لا يتقارب لأنا نقول: إن الخواص منا مشوا على الهواء إلا بحكم التبعية لنبيهم هة فإ 
أسري به محمولاً في الهواء فما كان مشي الخواص منا على الهراء لزيادة يقينهم على يقين 
عيسى عليه السلام وإنما كان لصدق التبعية لمحمد هه فنحن مع الرسل في خرق العوائد التي 
اختصوا بها وورئناهم فيها بحكم صدق التبعية لا غير ألا ترى أن المماليك الذين يمسكون نعال 
أساتيذهم من الأمراء يدخلون مع أساتيذهم على الساطان وغيرهم من الأمراء واقف على الباب 
حتى يؤذن لهم بالدخول ومعلوم آن الأمراء أرفع مقاماً عند السلطان من المماليك فما دخل 
المماليك إلا بحكم التبعية لأساتيذهم لا لشرفهم على الأمراء انتهى ذكره الشيخ في الباب 
السادس والثلاثين من «الفتوحات» . 

(فإن قلت): فما المراد بقولكم في ترجمة المبحث إن الكرامات فرع المحجزات؟ 

(فالجواب): مرادنا نها فرع الحال النبوي فلا تقع كرامة لولي إلا إن كان صحيح الحال 
والحال هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب ومن علامته تغير صفات صاحبه فهو 
إلى الوهب أقرب من الكسب ولذلك يفتل صاحب الحال بالهمة ويعزل ويولى كما عليه بعض 
الطوائف بأفريقية. 

(قإن قلث): فهل هذا الحال خاص بأهل الإسلام؟ 

(فالجواب): نعم هو خاص بأهل الإسلام وإ وقع لبعض المشركين أنه مشى في الهواء 
أو قتل بالهمة فلذلك باستعمال عقاقير على أوزان معلومة فيفعل بها ما أراد هذا ببخلاف حال 
أهل الله عز وجل والفارق بين الحالين هو أن أهل الله عز وجل لا يحصل لهم هذا الحال إلا 
بعد المبالخة في إتباع الشريعة بخلاف الكفار فإن حكم حالهم حكم من شرب الدواء المسهل 
فيفعل ما وضع له بالخاصية لا بالمكانة عند الله عز وجل فلا يسمى بالكرامة إلا من كان صاحبه 
على شرع . 

(فإن قلت): فهل القتل بالهمة والولاية والعزل الذي يقع من بعض الأولياء كمال فيهم أم 
نقص؟ 


في الدنيا للخاص والعام» فإن البلايا تذل نفوس الجيابرة. وقال في الباب السادس عشر 
واريعمائة: امل ت کل ین لف دا مان کر اعات اا ع او RS‏ 
قشو وازییدا فی درل ال کی ترح عله اانا : : ق رى إلا على قر لبنس : r‏ انما 
كان أجرهم على الله لأنه تعالى هو الذي استخدمهم في التبليغ» وأطال في ذلك ثم قال: ولا 
يخفى أن أجر كل نبي في التبليغ يكون على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة من المخالفين له 
وعلی قدر ما يقاسيه منهم ولا يعلم ذلك إلا اللهء فصح طلب الأجر المجهول عند الرسول من 


۹۳ a A a المبيحث الخمسون:‎ 


(فالجواب): هو نقص بالنسبة لما فوقه من المقامات» وقد أعطى الشيخ ہو السعود بن 
الشبل مقام التصريف في الوجود فتركه» وقال: نحن قوم تركنا الح تعالى يتصرف لنا فكان 
آمل من ا الجيلاني مع أنه تليمذه هكذا ذكره الشيخ في الباب الثاني والتسعين 
ومائةء وأيضاً فإن الكامل لا يجد في الوجود شيا حقيراً حتى يرسل تصريفه عليه أو ينفذ همته 
فيه ومن شرط نفوذ الهمة أن تكون على حقير فيرى صاحب الحال نفسه كبيراً وغيره حقيراً 
فيجمع حقارته في قلبه ثم يتوجه بقلبه إليه فيؤثر فيه القتل أو المرض ونحو ذلك . 

(وسمعت): دی :جا الخواص رحمه الله يقول: الكامل من الأولياء هو من مات عن 
التصريف والتدبير اكتفاء بفعل الله تعالى له فيسرق الناس ماله حال حياته وبسرقون ستره وشمعه 
بعد مماته فلا يقابل أحداً بسوء بخلاف الولي الناقص كل من تعرض له عطبه وذلك علامة على 
قايا بخل عنده ومن شرط الكامل الكرم حياً وميتاً انتهى . 

(فإن قلت): فما الفرق بين الكرامة والمعجرزة؟ 

(قالجواب): الفرق بينهما أن الرسول يجب عليه إظهار المعجزة من أجل دعواه إذا توقف 
إيمان قومه عليها بخلاف الولي لا يجب عليه إظهار الكرامة إنما الواجب عليه سترها هذا ما 
عليه الجماعة وذلك SS‏ شرع قد ثېت وتقرر على يد 
رسوله فلا يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه. وقال الشيخ في 
الباب الحادي والثلاثين ومائتين: إنما كان الأولياء يجب عليهم ستر الكرامات دون الرسل 
عليهم الصلاة والسلام لن اری کے کوو اعو ال الله يحكاية دعوة الرسول الذي ثبت عنده 
SSS e EY‏ 
ولي إلى آية ولا بينة على صدقه بل لو فرض أنه قال مأ يخالف شرع رسوله لم يتبع عليه 
e‏ ينشىء اتشريع ويريد بنسخ بعص الشرائع المقررة على يد 

من الرسل فلذلك كان لا بد من إظهار آية تدل على صدقه وأنه يخبر عن الله تعالی انتهى 
يقول: قد وضع الله تعالى ميزان الشرع بيد العلماء أهل التقوى فهم آرباب التعديل 
والتجريح فما وقع على يد من ظهرت أمارات إتباعه للشرع سموه كرامة وما وقع عل يد غيره 
الله لأن الله تعالى يعلمه بخلاف طلب الأجر المجهول من الخلق لا بد من تقديره قبل الطللب. 
قال: فكل من يرد رسالة نبي ولم يؤمن بها أصلاً فإن لذلك النبي أجر المصيبة وللمصاب أجر 
على الله بعدد من رد رسالته من أمته بلغا ما بلخواء فله أجر الهداية وأجر المصيبة وعلى هذا 
فلا يكون أحد أكثر أجراً من نيينا محمد بء فإنه لم يتفق لنبي من الأنبياء ما اتفق له هة في 
كثرة طائعي أمته إجابته ولا في كثرة عصاة أمته دعوته خارجين عن الإجابة وأطال في ذلك 
قال: وني قوله تعالی : من عقا رسكم لمم عل أ [الشورى: .]٠‏ المراد بالإصلاح هنا أن 

يحسن إلى من كان أساء عايه زيادة على العفو عنه ولو علم الئاس قدر أجرهم عند الله إذا عفوا 


۹4 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


سموه شعراً وشعبذة غير ذلك ذكره الشيخ في الباب الخامس والثمانين ومائة قال: ولا يخفى 
أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من جملة رعونات النفس إلا إن كانت لنصرة دين أو جلب 
مصلحة لأن الله تعالى هو الفاعل عندهم لا هم هذا مشهدهم وليس وجه الخصوصية إلا وقرع 
ذلك الفعل الخارق على يدهم دون غيرهم فإذا أحيا كبشاً مثلاً آو دجاجة فإنما ذلك بقدرة الله 
لا بقدرته وإذا رجع الأمر إلى القدرة فلا يعجب فتأمل . 

(فإن قلت) : فهل التطور الذي بقع للأولياء كمال أم نقص؟ 

(فالجواب): هو كما يدل على فناء بشريتهم وقرة أرواحهم حتى صاروا كأهل الجئة 
بلبسون من الصور ما شاؤوا فان من غابث بشریته على روحانیته فهو کشف لا يصح له تطورء 
إذ التطرر من خصائص الأرواح. وقد ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والستين 
وأربعمائة : أن الحلاج كان يدخل بيتاً عنده يسميه بيت العظمة فكان إذا دخله ملأه كله بذاته في 
عين الناظرين حتى إن بعض الناس نسبه إلى علم السيمياء لجهله بأحوال الفقراء في تطوراتهم 
ولما دخلوا عليه ليأخذوه للصلب كان فى ذلك البيت فما قدر أحد أن يخرجه من ذلك البيت 
لأن الباب يضيق عله فجاء» الجنيد وقال: سلم لله تعالى واخرج لما قضاءه ودره فرجع إلى 
حالثه المحهودة وخرج فصلبوه» وکان نشد وهو يرفل في قیوده حال ذهاہهم په إلى الصلب : 


جبسيسبسي غير متسوب إلى شيء من الحيف 
ف الما دارت الكاسات دعا بالنطعحع والسيف 


وذاك جزاء من ب شرب مع التنين في الصيف 
(فإن قلت) : فما دليل القوم في تسميتهم ما وقع على يد المتبعين للشرع كرامة دون 
المخالفير؟ 
(فالجواب): دليلهم في ذلك آن الكرامة صادرة من حضرة اسمه تعالى البر فلا يكون إلا 
للاأبرار من عباده جراء وثاقاً إِذ المناسبة تطلبها وإن لم يطلبها صاحبها ذکره الشيخ في الباب 


ما جازى أحدٌ أحداً بإساءة وما كان في العالم إلا عفواً مصلحاً ولكن الحجب التي على أعين 
بصائر غالب الناس كثيفة وليست سوى الأغراض واستعجال التشفي والمؤاخدةء ومن أحسن 
إلى من أساء إليه فقد أزال ما قام به من الموجب للإساءة ولا شك أن ذلك محبوبٌ والله يبحب 
المحسنين ولو لم يكن في إحسانه المعبر عنه بإصلاح سوى حصول حب الله له الذي لا يعدله 
شيء لكان فيه كفاية في الترغيب فيه لكنه شديد ما كل أحد يقدر على فعله كما أشار إليه قرله 
تعالی: ارا نها ل أن صْبرا4 [فصلت: .]٠۵١‏ أي : حبسوا نفوسهم عن مجازاة المسيء 
بإساءته إساءة وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن الملائكة الكتاب لا يكتبون على العبد من 


المبحث الخمسون: في أن كرامات الأولياء حق إذ هي نتيجة العمل 4A0‏ 


الرابع والثمانين ومائة وآطال في ذلك ثم قال: واعلم آن الكرامة على قسمين حسية ومعنوية ولا 
تعرف العامة إلا الحسية مل الكلام على الخاطر والأخبار بالمغيبات الآنية والأخذ من الكون 
والمشيء على الماء واختراق الهواء وطيّ الأرض والاحتجاب عن الأبصار وإجابة الدعوة في 
الحال ونحو ذلك فهذا عند العامة هو الولي. 

(وآما) : الكرامة المعنوية فهى التي بين الخواص من أهل الله تعالى وأجلها وأشرفها أن 
يحفظ اله على العبد آداب الشريعة فيوفق لعل مكارم الأخلاق واجتناب سفسافها وأن يحافظ 
على أداء الواجبات والسنن في أوقاتها مطلقاً والمسارعة إلى الخيرات وإزالة الخل والحقد 
والحسد وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة مع الأتفاس ومراعاة حقوق الله 
تعالى في نفسه وفي الأشياء ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجها فيتلقاها بالأدب ويخرجها 
وعليها حلة الحضور مع الله تعالى لأنها رسل الله إليه فترجع شاكرة من صنيعه معها. فهذه عند 
المحققين هي الكرامات التي لا يدخلها مكر ولا استدراج بخلاف الكرامات التي يعرفها العامة 
فإنه يمكن أن يدخلها المكر والاستدراج فالكامل من قدر عل الكرامة وكتمها ثم إذا قرضنا 
كرامة فلا بد أن تكون نتيجة عن استقامة فلا يبعد آن يجعلها الله عز وجل هى حظ جزاء أعمال 
ذلك الولن فيذهب إلى الآخرة صفر اليدين من الخير وإدما قلا إن الكرامات المعنوية لا يدخلها 
مكر ولا استدراج لأن العلم بصحبها والحدود الشرعية لا تنصب حيالة للمكر الإلهي بل هي 
عين الطريق الواضحة إلى نيل السعادة. 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إذا وقع على يد الكامل شيء من 
الكرامات المحسوسة خاف وضج إلى الله تعالى وسأل الله ستره بالعوائد وأن لا يتميز عن العامة 
بأمر يشار إليه فيه ما عدا العلم فإن العلم هو المطلوب وبه تقع المنفعة لو لم يعمل أحد به ١ل‏ 
مل یسوی الزن بنش لر ل بعلمو [الرمر: 4] 

(وسمعته) أيضاً يقول: أسنى ما أكرم الله تعالى به العلماء هو العلم خاصة فهو الكرامة 
التي لا يعاد لها كرامة إذا عمل به وذلك لأن موطن الدنيا إنما هو للعلم والعمل وأما التتائج من 
خرق العوائد ونحو ذلك فإنما موطنه الدار الآخرة انتهى . وقد ذكر الشيخ في الباب السابح 


أفعال السوء إلا ما يتكلم به وهو قوله تعالى: ت بوط ن ول إلا ده هِب يد ل6 1ف : 
۸]. وهو الکاتب فهم وإن کانوا یعلمون ما یفعلون لا یکتبونه. 

(قلت): برد على کلامه رضي اله تعالی عنه» قوله تعالی: إا کا نیح ما کم 
صمو [الجائية: ۲۹]. إلا أن يكون الشيخ حمل الاستنساخ على خلاف الكتابة وال أعلم. 
انتهى فليتأمل' ويحرر. وقال في الباب الثامن عشر وأربعمائة» في قوله تعالى : وال ونا فج 
َة يسا صر ليه ون اانا وقر [فصلت: .]٥‏ وفي قوله: لكلا بل ران عل اوم4 
[المطففين: .]٠١‏ وقوله تعالى : لآم كَل وي ناله [محمد: ۲4]. ونحو ذلك: اعلم أن المراد 
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والسبعين ومائة : إن أعظم الكرامات آن يصل العبد إلى حد لو غفل العالم كله عن الله عز وجل 
لقام ذكر ذلك الرلي مام ذكر الجميع فإذا قال سبحان الله مثلاً انتقش في جوهر نفسه جميع ما 
كان يقوله ذلك العالم كله لو ذكر الله تعالى وذلك لأن الله تعالى إذا جازى ذلك الولي أعطاه 
مثل ثواب جميع العالم انتهى . 

(فإن قلت): فما الذي يحفظ الولي من المكر الخفي الذي في الكرامات الحسية؟ 


(فالجواب): يحفظه من ذلك عدم رمي ميزان الشريعة من يده ليزن بها حاله في كل 
نفس لأن فى الكرامات مكراً خفياً لا يشعر به إلا العارفون فال تعالى # تهر من حَيّث لذ 
َة (القلم : .]٠٤‏ قال الشيخ في الباب الحادي والثلاثين ومائتين: أكثر ما يقع المكر الخفي 
للمتأولين آيات الصفات وأخبارها وفيمن يبقى على حاله مع وقوعه في المخالفات وفيمن يرزق 
العلم الذي يطلب العمل ويحرم العمل به أو يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه فإذا رأيت يا 
أخي هذا الحال من نفسك أو من غيرك فاعلم أن المتصف بذلك ممكور به. وأآطال في ذلك» 
ثم قال : فعلم آن الله تعالى ما أخفى المكر إلا عن الممكور به خاصة دون غير الممكور به فإن 
اله تعالى ما أعاد الضمير في يعلمون إلا على الضمير في سنستدرجهم. وقال أيضاً ل ومكرا 
ڪر وه کا سک وهم لا شروت و [النمل: ١‏ فمضمر قوله هم هو المضمر في 
مکروا فکان مكر الله تعالى بهؤلاء هو عين مكرهم الذي اتصفوا به وحم لا يشعرون. وأطال في 
ذلك ثم قال: وكل من لا يدعو إلى الله على بصيرة وعلم يقيني فهو غير محفوظ من المكر وإن 
کان هو صاحب إتباع والله تعالى أعلم. 


المبحث الحادي والخمسون: 
في بيان الإسلام والإيمان وبيان أنهما متلازمان إلا 
فيمن صدق ثم اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ فإن 
الإيمان وجد هذا دون الإسلام كما سياتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى 


واعلم أن الإسلام الشرعي هو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة 


ٻالکن آن E CN SSR‏ 
يزال هذا في ظلمة الكن وهو حجاب الطبيعة المشار إليه بقوله: وس بيا ويك جحاب 
[فصلت: ]٠‏ . ومن كان في حجاب كن وظلمة فلا يسمع كلام دعاة الشرع ولا يفهم» وأما الوقر 
فهو ثقل الأسباب الدنياوية التي تصرفه عن الاشتغال بما ينفعه في الآخرة» وأما الران فهر صدا 
أو طخاء في مرآة القلب يحدث من النظر ما لم يأمره الله بالنظر إليه» وجلازه يكون بذكر الله 
وتلاوة كلامه وأما القفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة من الموحدين فإنهم يقولون: ربنا إننا لم 
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والزكاة وغير ذلك كما بينه حديث الشيخين بقوله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سيبلا ثم إن هذه الأعمال الإسلامية لا يخرج الإنسان بها عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع 
الإيمان وحقيقة تصديق القلب بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة كما بينه سؤال 
جبريل في حديث «الصحيحين» السابق بقوله فيه : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» والمراد بتصديق القلب بما جاء به رسول الله ي 
الإذعان لما جاءت به الرسل والقبول له. قال أئمة الأصول: والتكليف بذلك تكليف بأسبابه 
كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس وصرف الموانع وإلا فذلك ليس من الأفعال 
الاختبارية التي هي مناط التكليف وإنما هو من الكيفيات النفسانية وأشاروا بقولهم والتكليف 
بذلك تكليف بأسبابه إلى سزال وجوابه تقرير السؤال أن التصديق أحد قسمي العلم وهر من 
الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختبارية فكيف يتعلق التكليق بتحصيله؟ وتقرير الجواب أن 
تحصيل تلك الكيفية اختياراً يكون باختيار مباشرة الأسباب وصرف النظر وما ذكر معهما 
والتكليف بها معناه التكليف بذلك لا يقال وانشراح الصدر الذي هو أول المبادىء في النظر 
ليس هو باختيار العبد أيضاً لأنا نقول: ما رقي فوق ذلك فهو من علم سر القدر الذي نهى 
العلماء عن إفشائه والإيضاح عنه. 

(قإن قلت) : فهل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق . 

(فالجواب): الإيمان من حيث هو هداية من الله تعالى غير مخلوق لأن الهداية صفة من 
صفاته تعالى» وصفات الله قديمة وآما من حيث هو إقرار من العبد وإذعان فهو مخلوق لأنه 
معدود حينئذ من أعمال العبد وله لق ونا سملو €6 [الصافات: ]۹١‏ وقال أئمتنا: ولا 
يعتبر التصديق المذكور في خروج العبد به عن عهدة العكليف بالإيمان إلا مع التلفظ بالشهادتين 
للقادر عليه وذلك لأن الشارع جعل التلفظ بالشهادتين علامة لنا على التصديق الحفي عدا حتى 
يكون المنافق مؤمناً فيما بيننا كافراً عند الله تعالى قال تعالى إن اَي فى الدَرَكِ الأَسَل من 
الا ون بد لهم تيا ل46 [السء: .]٠٤١‏ قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في 


نقفل على قلوبنا وإنما وجدناها مقفلاً عليها ولم نعرف من قفلها فرمتا الخروج فخفنا من فك 
الختم والطبع فيقينا ننتظر الذي قفل عليها عسى يكون هو الذي يتولى فتحها فلم يكن بأيدينا من 
ذلك شیء. قال : وکان عمر بن الخطأاب وأضرابه ممن أسلم من الصحابة من أهل تلك الأقفال 
فلما تولی الله فتحه وأسلم شيد الله به الإسلام وعضده رضي الله عنه. 


(وقال): من أوتي الفهم في القرآن فقد أوتي الحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً إنما كثرها لما فيها من الوجوه قال: وإيضاح ذلك أن الفهم في الكلام على قسمين: قسم 
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لاحاشيته»: وحاصل هذه المسألة كما قاله بعضهم : إن جمهور المحدثين والمعتزلة والخرارج 
ذهبوا إلى أن الإيمان ليس هو التصدپق فقط بما علم مجيء الرسول به في أحكام الدنيا والبرزخ 
والآخرة وإنما هو مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإفرار به والعمل بمقتضاه» فمن أخل 
بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل .بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقاً وكافر 
عند الخوارج به وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر علد المعتزنةء ورأيت على #حاشية 
الحاشية» بخطه أيضاً ما نصه: حاصل الكلام في هذه المسألة أن الإيمان شرط داد 
بالعبادات فلا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمان وإن كان الإيمان قد ينفك عنه فلا پوجد إسلام 
معتبر بدون الإيمان وقد يوجد الإيمان المعتبر بدون اللإسلام كمن صدق ثم اخترمته المنية قبل 
اتساع وقت التلفظ ومن قال إن الإيمان والإسلام واحد فسر الإسلام بالاستسلام والانقياد 
الباطن بمعنى قيول الأحكام فمن حقق النظر ظهر له أن الخلاف في أنهما مترادفان أم لا خلاف 
في مفهوم الإسلام وقد قال بالترادف كثير من الحتفية وبعض الشافعية انتهى . قال الشيخ تاج 
الدين بن السبكي : وهنا سؤال وهو أنه هل التلفظ بالإيمان الذي هو الشهادة شرط الإيمان أو 
شطر منه فيه تردد للعلماءء قال الجلال المحلي: وكلام الغزالي يقتضي أته ليس بشرط ولا 
شطر وإنما هو واجب من واجباته قال الكمال في «حاشيته على شرح جمع الجوامع؛: وإيضاح 
ذلك بأن يقال في التلفظ هل هو شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من التوارث والمناكحة 
وغیرهم فیکون غير داخل في مسمی الإيمان أو هو شطر منه آي جزء من مسماه؟ قال : والذي 
عليه جمهرر المحققين الأول وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار كان 
مؤمناً عند الله تعالى قال وهذا أوفق باللغة والعرف. وذهب شمس الأئمة السرخسي وفخر 
الإسلام البزدوي من الحنفية وكثير من الفقهاء إلى الثاني وآلزمهم القائلون بالأول بأن من صدق 
بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الإقرار كان كافراً وهو خلاف الإجماع على ما نقله الإمام 
الرازي وغیره: 
(فإن قلت): فهل الإيمان يتجرآ أي يتبعض؟ 


(فالجواب): أن الإيمان واحد لا يتبعض حتى يكون جزء منه في مكان في البدن وجزء 


مكتسب من مادة وقسم مكتسب من غير مادة فالذي يكتسب من غير مادة لا يقال فيه فهم. 
وإنما يقال فيه علم. وأما المكتسب من المادة فهو الذي بقال فيه فهم وهو تعلق خا في 
العلمء فإذا علم السامع اللفظة من اللافظ بها أو رأى الكتابة ففيه تفصيل فإن علم مراد المتكلم 
من تلك الكلمة مع تضمنها قي الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتكلم بها فهو الفهم وإن 
لم يعلم مراد المتكلم من تلك الكلمة على التفصيل واحتمل عنده فيها وجوه كثيرة مما تدل 
عليه الكلمة ولا علم مراد المتكلم من تلك الوجوه هلل أرادها كلها أو أراد بعضها فمثل هذا لا 
يقال فيه : إنه أعطي الفهم في القرآن وإنما أعطي العلم بمدلولات تلك الألفاظ بالاصطلاح 
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منه في مکان آخر بل نوره منتشر في جميع الأعضاء حتى إذا قطع عضر منه ذهب الإيمان في 
القلب لكونه لا يتجزأً والله أعلم هذا ملخص ما وجدته عن أئمة الأصول. وآما عبارات الشيخ 
محيي الدين فقال في الباب الستين وأربعمائة من «الفتوحات المكية»: اعلم أن الإسلام عمل 
والإيمان تصديق والإحسان رؤية أو كالرؤية فالإسلام انقياد والإيمان اعتقاد والإحسان إشهاد 
فمن جمع هذه اللعوت لم ينكر شيثاً من تجليات الحق تعالى حيث يتجلى في الآخرة وينكره 
بعضهم كما في حديث مسلم فكان الحق تعالى تجلى له في سائر التجليات وحده ومن لم 
يجمع في اعنقاده بين هذه النعوت أنكره ضرورة في كل ما لم يذقه في دار الدنيا انتهى . وقال 
أيضاً في الباب الحادي والخمسين وثلثمائة : اعلم أن الصدق محله الخبر والخبر محله الصادق 
وليس هر بصفة لأصحاب الأدلة وإنما هو نور يظهر على قلب الغيد يصدق به المخبر عن الله 
تعالى أو عن غيره ويكشف له ذلك النور عن صدق المخبر لم يرجع عنه برجوع المخبر لأن 
نور الصدق تاع للمخبر حيث مشى والمصدق بالدليل ليس هذا حكمه إن رجع المخبر لم 
يرجع لرجوعه فهذا هو الفارق بين الرجلين قال: وهذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود 
فإن الأحكام المشروعة أخبار إلهية بدخلها النسخ والتصديق تبح الحكم فيشته ما دام المخبر يشثبته 
ويرفعه ما دام المخبر يرفعه ولا يتصف الحق تعالى بالبداء في ذلك وهذا هو الذي جعل بعض 
الطوائف ينكرون النسخ للأحكام وأما الصادق فما أكذب نفسه في الخبر الأول وإنما هو أخبر 
بثبوته وأخبر برفعه وهو صادق في الحالين فعلم آن صدق إ!لإيمان نور كشفي لا يقبل صاحبه 
دخول الشبه عليه أصلا اه. 

(فإن قلت): فهل ثم فرق بين الصدق والحق أم هما يمعنى واحد؟ 

(فالجواب): إنهما شيآن» لأن الحق ما وجب فعلهء والصدق ما أخبر به على الوجه 
الحق الذي هو عليه وقد يجب فيكون حقاً وقد لا يجب قيكون صدقاً لاحقاً فلهذا قال تعالى 
اسل ليقت عن صدُقهم) [الاحزاب: ۸] يعني فإن كان وجب عليهم فعله تجوا وإن لم 
يجب عليهم بل منعوا منه هلكوا ذكره الشيخ في الباب الرايع والسبعين وثلثمائة وأطال في 
ذلك. ثم قال: واعلم أن من الحقوق ما يقتضي الثناء الجميل على من لا يقيمه كالمجرم 


الذي عرفه وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن كلام الله تعالى قد آنزل بلسان العرب فإذا اختلفرا 
في الفهم عن الله ماذا أراد بكلامه مع اختلاف مدلولات تلك الكلمة أو الكلمات كان كلام الله 
يقل جميع الوجوه التي فهموهاء وذلك لأن الله تعالى عالم بجميع تلك الوجوه فما من وجه 
منها إلا وهو مقصود لله تعالى من تلك الكلمة بالنظر إلى من يفهم منه ذلك الوجه المقصود 
ومقصوه أيضاً لذلك الشخص المتكلم ما لم يخرج عن اللسان فإن خرج عن لسان العرب فلا 
فهم»؛ ولا علم. قال: وليس هذا الحكم الذي قررناه لكلام أحد من المخلوقين فقد يكون 
بعض الوجوه غير مقصود لصاحب ذلك الكلام فليتأمل ويحرر والله تعالى أعلم. وقال في 
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المستحى للعقاب بإجرامه يعفى عنه فهذا حق قد أبطل وهو محمود كما أن الغيية والنميمة 
وإفشاء سر الزوجة صدق وهو مذموم فكل حق صدفى وما كل صدق حقاً لأن الصادق يسأل عر 
صدقه ولا يسأل ذو الحق إذا قام به عنه فالغيبة وأشباهها صدق لاح والسلام. 

(فإن قلت) : فكم ينقسم نور الإيمان على قسم؟ 

(فالجواب): هو على قسمين كما أن أهله على قسمين . 

(القسم الأول): من آمن من نظروا استدلال وبرهان فهذا لا یوثق بثبات إیمانه لدوراته مع 
sS‏ بشاشة نور إيمانه القلوب لأنه لا ينظر إلا من خلف حجاب دليله 

من دليل من أدلة أصحاب النظر إلا وهو معرض لحصول الدخل فيه والقدح ولو بعد حين 
كان لا يمكن صاحب البرهان أن يخالط الإيمان بشاشة قلبه للحجاب الذي بيته وينه 

(القسم الثاني): من کان برهانه حين حصول الإيمان في قلبه لأمر آخر ضروري وهذا هو 
الإيمان الذي يخالط بشاشة القلوب ولا يتصور في حق صاحبه شك لأن الشك لا يجد محلاً 
يعمره فإن محله الدليل وما ثم دليل فما ثم ما يرد عليه الدخل ولا الشك ذكره الشيخ في الباب 
الثالك والسيعين . وقال قبله في الباب الخامس من «الفتوحات»٤:‏ إعلم أن الإيمان على خمسة 
أقسام إيمان عن تقليد وإيمان عن علم وإيمان عن عيان وإيمان عن حق وإيمان عن حفيقة» 
فالتفليد للعرام والعلم لأصحاب الأدلة والعيان لأهل المشاهدة والحق للعارفين والحقيقة 
للواقفين وأما حقيقة الحقيقة الزائدة على الخمسة أقسام فهي للمرسلين وقد منعنا الحق تعالى 
ا بيانها انتهى . وتقدم في المقدمة أول الكتاب أن من أخذ إيمانه تقليداً 
جزماً ما للشارع فهو أعصم وأوثق ممن يأخد إيمانه عن الأدلة وذلك لما يتطرق إليها من الدخل 
والحيرة. 

(قإن قلت): فأي الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى إيماناً؟ 

(فالجواب): أعلى الناس إيماناً وتصديقاً الصحابة على اختلاف طبقاتهم ثم من يمن 
بالغیب على الکمال کأهل زماننا رأينا سواداً في بیاض فآمنا به وصدقناه ولم نقل کما قال غبرنا 


الباب التاسع عشر وأربعمائة في فوله ك#: «من رآني في المنام فقد رآني حقَاً قإن الشيطان لا 
يتمشل بي»: اعلم آن من الت لتوفيقات الإلهية المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له» قال : وله العمل يما فيها من الحكم في حق نفسه فقط بشرط أن یری رسول الله کف على 
الصورة المجسدة التي كان عليها في دار الدنيا كما تقل إليه من الوجه الذي صح عتده حتى أنه 
یری رسول الله ب مكسور الثنية العليا فإن لم يره بهذه العلامة فما هو ذاك وإن تحقَق أنه 
رأى رسول الله بء في رؤيا لكن رآه شخصاً أو شاباً مغايراً للصورة التي كان عليها في الدنياء 
ومات عليها أو رآه في حسن أزيد مما وصف له أو في آقبح صورة أو وقع منه سوء أدب مع 
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هذا أساطير الأولين فالحمد لله رب العالمين. 

(قإن قلت): فما الوجه الجامع بين قول بحضهم : الإيمان لا يزيد ولا ينقص بين قول 
الجمهور أنه يزيد وينقص؟ 

(فالجواب): الوجه الجامع بينهما أن يحمل قول من قال إنه لا يزيد ولا ينقص على 
إيمان الفطرة ويحمل قول من قال إنه بزيد وينقص على ما بين الفطرة إلى طلوع الروح» فإن 
كل إنسان لا يموت إلا على ما فطر عليه وإيضاح ذلك كما قاله الشيخ في الباب الأحد وثمانين 
ومائتين أن يقال: الإيمان الأصلى الذي لا يزيد ولا ينقص هو الفطرة التي فطر الله الئاس عايها 
وهو شهادتهم له تعالى بالوحدانية في الأخذ للميثاق فكل مولود يولد على ذلك الميثاق ولكنه 
لما حصل في حصر الطببعة في هذا الجسم الذي هو محل النسيان جهل الحالة التي كان عليها 
مع ربه ونسيها فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية خالقه إذا بلغ إلى الحال التي يعطيها 
النظر وإن لم يبلغ إلى هذا الحد كان حكمه حكم والديه فما نظر العبد في الأدلة إلا ليرجع إلى 
الحالة التي كان عليها عند أخذ الميثاق كالذي يكون مسافراً والسماء مصحية وهو يعرف جهة 
القبلة وصوب مقصده فحصل لها سحاب وغيم حتى صار لا يعرف جهة مقصده ولا القيلة 
ومثل هذا يجب عليه الاجتهاد فانهم وسيأتي قريباً إيضاح ذلك . 

(فإن قلت): فما حکم من تقدم إيمانه بتوحيد الله شرك ورثه عن آبویه أو عن نظره آو عن 
الأمة التي هو فيها؟ 

(فالجواب): حكمه حكم من لم يغير ولم يبدل لأن التوبة تجبر ما قبلها فكان ذلك 
الإيمان هر عين إيمانه الميثاقى لا غيره فإن المشرك مقر بوجود الله لكنه أشرك به حين حال بينه 
وبين توحيده الحجاب فلما ارتفع الحجاب رجع لحالته عند الميثاق. 

(فإن قلت): فأيهما أقرب إلى الإيمان المشرك أو المعطل؟ 


(فالجواب): كما اله الشيخ أبو طاهر القزويئي : المعطل أقرب إلى الإيمان من المشرك 
فإنه لا بد لكل إنسان آن يجد في نفسه مستنداً في وجوده إلى أمر ما لا يدري ما هو فيقال له 


رسول الله هةء فذلك راجع إلى الرائي» لا إلبه هة فلا يجوز له الحكم بصحة ما رآه ولا 
يجوز له العمل بما أخبره به لا سيما إن خالف نصا صريحاً في الشريعة أو اقتضى نسخ حكم 
ثابت ونحو ذلك. قال: وقد رآينا على الصورة التي كان عليها وسألناه عن عدة أحاديث قيل 
بضعفها فأخبرنا بء بصححتها فعلمنا بها وقد ذكر الإمام مسلم في صدر كتابه عن شخص أنه 
رآى رسول الله ب في المنام فعرض عليه ألف حديث كان في ذهنه أنها صحيحة فأثيت 
له لاء من الألف ستة أحاديث وأنكر ي ما بقي فعلم أن من رآه كيا في المنام فققد رآ 
في اليقظة ما لم تتغير عليه الصورة فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلاًء فهو معصوم 
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ذلك الذي لا تدري ما هو: هو الله الذي خلقك ورزقك فربما آمن به وصدق»› فإن حدث له 
بعد ذلك هل هو واحد أو أكثر كان في محل النظر الذي في ذلك أو يقلد من يعتقده من 
الموحدين ذ فماٹم على هذا إیمان محدث بل هو مکتوب في قلب کل مژمن على ما هر 
التفصيل أوائل المبحث . 


(فإن قلت): فإذن بالتوحيد تتعلى السعادة وبنفيه يتعلق الشقاء المؤبد؟ 


(فالجواب): نعم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : يام اليب امأ [الممتحنة: ]١‏ يعني 
في العهد الميثافي آمنوا أي لقول رسولنا لكم آمتواء فلولا أن الإيمان كان موقوراً عندهم ما 
وصفوا به فقد بان لك بهذا التقرير أن إيمان الفطرة هو الذي يموت عليه العبد وهذا لا يزيد ولا 
ينقص وأن المراد بزيادته ونقصه هو ما طرأً في العمر وال أعلم . وقال في الباب الثالث 
والسبعين من «الفتوحات»: اعلم أن المراتب الني تعطي السعادة للإنسان أربعة الإيمان والولاية 
والنبوة والرسالة ثم إن العلم من شرائط الولاية وليس من شرط الولاية الإيمان لأن متعلق 
الإيمان الخبر وقد يوجد ولي لله تعالى من غير إيمان كقس بن ساعدة فإنه موحد لا مؤمن وهو 
سعيد بلا شك» فآول مرتبة للعلماء بالله تعالى توحيدهم ثم إيمانهم ثم علمهم وما اتخذ الله من 
ولي جاهل به أبداً وقد تقدم في مبحث أهل الفترات أنه يصح أن يلغز فبقال لنا شخص يدخل 
الجنة وهو غير مؤمن وهو من وحد الله تعالى بنور وجده في قلبه ولم يكن في زمنه شرع يؤمن 
به وهي مسألة عظيمة آأغفلها العلماء فإنه يدخل تحت فلك الولاية كل موحد لله بأي طريق كان 


بو جيك 


(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالی: را يوم كم يال إلا ثم نره ©4 
[يوسف: ]٠١٦‏ وكيف صح الإيمان مع الشرك؟ 

(فالجواب): ما قائه الشيخ في الباب السابع والتسعين وأريعمائة : أن المراد بهذا الشرك 
هو شرك النفس فإن المؤمن الكامل هو من آمن بالله لابتفسه ويؤيد ذلك قوله تعالى : وينوا 
بى [البقرة: ]1۸١‏ أي لا بنفوسهم فيرون لها مدخلا في الإيمان بل الواجب أن يروا حضول 
الإيمان محض فضل من الث تعالى وأطال في ذلك ثم قال: وهذه الآية لا تعطي الإيمان بتوحيد 


الصورة حياً وميتاً فمن رآه فقد رآه في أي صورة لكن منها ما هو أوضح وقد تقدم الكلام على 


(قلت): وكان شيختا سيدي محمد المغربى الشاذلى رحمه الله يقول فى رؤية للنبس عة 
يقظة كما يقول به بعضهم: المراد باليقظة هنا يقظة القلب لا يقظة الحواس الجسمائية وذلك 
لأن من بالغ في كمال الاستعداد والتقرب صار محبوباً للحق وإذا أحبه كان نومه من كثرة اليقظة 
القلبية كحالة اليقظة لغيره قال: وحينئذ فما رآه ياد إلا روحه المتشكلة بشكل الأشباح من 
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الله وإنما تعطي مشاهدة ميثاق الذرية حين أشهدنا الحق تعالى على أنفسنا بقوله آلست بربكم 
وقلنا بلى» ولم يكن هناك إلا التصدينى بالملك والوجود لا بالإيمان والتوحيد وإن كان هناك 
توحيد فهو توحيد الملك فمعنى فوله تعالى: إلا وشم رة [يوسف: ]٠٠١‏ أي حين خرجوا 
إلى الدنيا لأن الفطرة إنما كانت على إيمانهم بوجود الحق والملك كما مر فلما احتجب التوحيد 
عن الفطرة ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحد وما أداهم إلى ذلك إلا التكليف فإنه لما 
كلّفهم تحقق أكثرهم أن الله ما كلفهم إلا وقد علم أن لهم اقتداراً نفسياً على إيجاد ما كلفهم به 
من الأفعال فلم يبخلص لهم توحيد ولو أنهم علموا أن الله تعالى ما كلفهم إلا لما فيهم من 
الدعوى في نسبة الأفعال إليهم لكانوا تجدروا عنها بنفوسهم كما فعل أهل الشهود فعلم آنه لو 
كان المراد بالإيمان في الآية التوحيد لم يصح قوله إلا وهم مشركون فدل على أنه تعالى لم يرد 
الإيمان بالتوحيد إنما أراد الإيمان بالوجود انتهى . 
(فإن قلت): فمن أين شقي الكفار؟ 


(فالجواب): شقوا بحكم القضاء الذي لا مرد له قلم يرجعوا إلى حالة الميثاق أبد 
الآبدين ودهر الداهرين وأيضاً فإن الربوبية لله تعالى فلم ينكرها أحدٌ مطلقاً وإنما أشركوا معها 
ربوبية أخرى وزادوا على ذلك تكذيب الرسل فشقوا الأبد. نسأل الله حسن الخاتمة من فضله 
وإحسانه . وقال الشيخ في الباب الرابع وأربعين وأربعمائة في قوله تعالى أل يله ليبن لال4 
[الزمر: ۳] المراد بهذا الدين هو الدين الذي خلص لنفسه في وفاء العهدية وليس المراد به ما 
استخلصه العبد من الشيطان أو من الباعث عليه من خوف من نار أو رغبة فيي جنة فإنه قد يكون 
الباعث للمكلف على إخلاصه مثل هذه الأمور فيكون العبد من المخلصين ويكون الدين بهذا 
الحكم مستخلصاً من يد من يعطى المشاركة فيه فيميل العبد به عن الشريك ولهذا قال تعالى 
اک ان غر ملين با إلى خان الكى الى شه راك على النكا من ای انا 
إذ قد سماهم الحق تعالى مؤمنين في كتابه فقال في طائفة أنهم آمنوا بالباطل وكفروا بالل 
فكساهم خلعة الإيمان فعلى هذا ليس اسم الإيمان خاصأبالسعداء ولا الكفر خاصاً بالأشقياء من 
حيث الألفاظ وإنما ذلك من حيث المعاني فإن قرائن الأحوال هي التي تميز في العهد الخالص 


غير انتقال ذاټه الشريفة ومجيئها من البرزخ إلى مكان هذا الرائي لكرامتها وتنزيهها عن كلفة 
المجيء والرواح هذا هو الحق الصراح انتهى. وال أعلم. وقال في الباب الحادي والعشرين 
وأربعمائة في قوله تعالى : لا در اار4 [الانعام : ]٠٠١‏ . يعني من كل عين من أعين 
الوجوه» وأعين القلوب فإن القلوب ما ترى إلا بالبصر وأعين الوجوه لا ترى إلا بالبصرء 
فالبصر حيث كان هو الذي يقع به الإدراك لكن يسمى البصر في العقل عين البصيرة ويسمى في 
الظاهر بصر العين إذ العين في الظاهر محل البصر كما أن البصيرة في الباطن محل لبصر العين 
التي في الوجه فاختلف الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه فكما لا تدركه العيون بأبصارها 
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هو الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ثم إن كل بني آدم ولدوا على الفطرة وهذا 
هو الميثاق الخالص للفسه الذي ما ملكه أحد غصباً فاستخلص منه بل لم يزل خالصاً لنفسه في 
نفس الأمر طاهراً مطهراً ومن هنا كان أبو يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله التستري وأضرابهما 
ولون ما قصنا من ميثاق الحق تعالى شيتاً بل عهده بات عتدنا سالماً خالصاً وهذا هو الدين 
الخالص لا المخلص به بفتح اللام المشددة لأنه فام في العبد من غير استخلاص ولم يزل 
محفوظاً من النقص قبل تکلیف صاحبه وبعده فمثل هؤلاء لم يؤمروا بأن عدوا الله مخلصين له 
الدين إذ لا فعل لهم في الاستخلاص هكذا ذكره الشيخ محيي الدين قي بعض نسخ 
«الفتوحات»: والذي يظهر لي أن لسان الأمر بالإخلاص عام في كل مقام بحسبه حتى مقام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى لنبينا محمد بل فاعبد الله مخلصاً له الدين وقال 
تعالی : «وعَلمَك ما ما م ککن تلم وکات مضل ار عك عَيك عَظيمًا# [النساء: ]1١١‏ وعلى ما قرره. 
ليخ خي الدين يوق المخاطت بالإخلاص لفن عة أث ك لا هر فمن الشاطب 
بالإخلاص والمراد به غيره لأنه إذا كان خواص أمته لا يصح منهم تغيبر للعهد الميثاقي فكيف 
به ية الذي هر صاحب جميع المقامات فتأمل والله تعالى أعلم . 


(فإن قلت): فهل يقدح في الإيمان عدم إيماننا بحياة الجماد؟ 


(فالجواب): نعم يفدح ذلك في إيمان كل مؤمن وقد ذكر الشيخ في الباب السابع 
والخمسين وللثمائة أنه يجب على كل مؤمن حفظ إيمانه مما ينقصه كان لا يؤمن بحياة كل 
شيء أخبر الحق تعالى أنه يسبح بحمده فإن الله تعالى ما نفى حياة كل شيء وإنما نفى كوننا 
نفقه تسبيحه لا غيرء» فهل الكشف يشهدون ذلك عياناً وأهللى الإيمان الكامل يقبلون ذلك إيمانا 
وعبادة. قال: وإنما عقب ذلك بقوله إنه كان حليماً غفوراً اللذين هما أسماء الحجاب والستر 
وتأخير المؤاخذة إلى الآجل وعدم حكمها في العاجل لما علم أن في عباده من حرم الكشف 
والإيمان الكامل وهم عبيد الأفكار من العقلاء وأطال في ذلك . ثم فال: فآهل الكشف يقولون 
سمعنا نطق الجمادات ورأيناه وأهلل الإيمان يقولون آمنا بذلك وصدقنا وعبيد الأفكار من 


ر 


المحجربين يقولون ما سمعنا ولا رايا قال وتأمل في قوله تعالی : خا هم داب م آلا 
كذلك لا تدركه البصائر بأعینها . 


(قلت): وقد أخبروا سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله عته» أن شخصاً يزعم آنه 
رأی ربه بعین بصره فقال: هذا شخص ملبس عليه وهو أنه خرق من عين بصيرته خرق إلى 
باصر عين وجهه» فرأى ربه حينئذ فظن آنه رآه بعين بصره انتهى . فقي هذه الحكاية إشارة إلى 
صحة الرؤية بالبصيرة في دار الدنيا فليتأمل مع كلام الشيخ محبي الدين فإني حاولت جمعاً فلم 
يحصل لي سوى أن المتفق عليه جواز الرؤية بنفس البصيرة لا بعين البصيرة ولا بعين الوجه؛ 
ولا بعين القلب» فتكون البصيرة على هذا قدراً زائداً عن الجميع وفي الجميم إنما يتأتى إذا 


المبحث الحادي والخمسون: في بيان الإسلام والإیمان وبیان آنهما متلازمان 0٠0‏ 


ْمُه [انمل: ۸۲] كيف عقبها بقوله ان الاس کن ایا ل بوق [امل: 1۸۲ لما علم أن 
طائفة من الناس لا يؤمنون بذلك ويخرجونه بالتأويل عن آخره ومعنی لا يوقنون أي لا پستقر 
الإيمان بالآيات التي هذه الآية منها في قلوبهم بل يفبلون ذلك على غير وجهه الذي قصد له 
فالله يرزق جميع إخواننا الإيمان إن لم يكونوا من هل العيان آمين وسيأتي في مبحث عذاب 
القبر وسؤال منكر ونكير بيان أدلة تسبيح الجمادات بلسان المقال فراجعه. 

(فإن قلت): فهل يجب التحفظ من قبول هدية من أمرنا الله تعالى بمعاداته؟ 

(فالجواب): نعم يجب علينا ذلك فإن في الحديث «تهادوا تحابو!» وللعطاء أثر قادح في 
الإيمان إذ المحسن محبوب للنفس قهراً عليه وهذه مسألة خطيرة في حق كل محجوب عن 
شهود العطاء من الله عز وجل فكيف يطلب من يرى العطاء من الخلق أنه لا يبحب الكفار 
والظلمة المصرين على المعاصي إذا قبل برهم وإحسانهم هذا أمر عسر على غالب الخلق إلا 
من شاء الله لأنه حخروج عن الطبع فهو وإن لم يكن له أثر في الظاهر فله أثر في الباطن انتهى . 

(فإن قلت): فأوضح لنا مثالا نعرف به المؤمن الكامل؟ 

(قالجواب): المؤمن الكامل من صار الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب وتولاه الله 
تعالى بالإيمان الذي هر القول والعمل والاعتقاد الصحيح فكان قوله وفعله مطابقاً لاعتقاده في 
ذلك الفعل ولهذا قال تعالى ليسي شش بن ايم ويور [الحديد: ]٠١‏ يريد ما قدموه من 
الأعمال الصالحة عدد الله قال 45: «المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم؟. وفي 
رواية : «المؤمن من أمن جاره بوائقه» . 

(وسمعت) أخي أفضل الدين رحمه الله بقول: من شرط كمال الإيمان أن يصير الغيب 
عند المؤمن كالشهادة سواء ويسري منه الأمان في نفس العالم كله فيأمنه المؤمنون الكاملون 
على القطع على أنفسهم وأموالهم وأهليهم من غير أن يتخلل ذلك الأمان تهمة في أنفسهم من 
هذا الشخص فمن لم يكن فيه هاتان العلامتان فلا يغالط ولا بدخل نفسه في كمل المؤمنين. 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من ادعى كمال الإيمان بما وعده الله 


فررنا الكلام على رؤيته تعالى في دار الدنيا ولغيره ب أما رؤيته في الآخرة ورؤيته في الدنيا 
لرسول الله ك فنؤمن أن ذاك بعين الرأس قطعاً والله أعلم. وقال في الباب الثاني والعشرين 

وأربعمائة : : قد عفا الله عن جميع الخواطر التي n SS E E‏ 
الباب التاسع والستين وثلاثمائة . وقال في قوله تعالى: فام س كفت وزيم هر في 
یز اض ل وما من حت مزه oo‏ آدربنڭ ما هة 
€ [القارعة : ]٠١ ٦‏ اعلم أن الميزان يوم القيامة يظهر بصورة نشأة الخلق من الثقل لأنهم 
إنما يحشرون وينشرون في الأجسام الطبيعية فمن ثقلت موازينه فهر السعيد فإن الحسلة بعشر 


0۹ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر 


عليه فليمتحن نفسه فيما وعده الله به من مضاعفة الصدقة مثلاً إلى سبعين ضعفاً وأكثرء فإن 
وجدها لا تتوقف في إعطاء أحد من المحتاجين شيئاً ولو أنفقت جميع ما بيدها فليعلم أن إيمانه 
بذلك كامل فيجب عليه الشكر لله عز وجل وإن توقفت عبن العطاء وجود قوت يومها وليلتها 
فليعلم أنه ناقص الإيمان بما وعده الله تعالى ولو أن يهودياً جلس بشكارة ذهب وقال كل من 
أعطى فقيراً نصفاً أعطيته ديناراً لتزاحم الناس على العطاء وأعطرا الفقراء كل ما بأيديهم من 
الفضة نسأل الله تعالى اللطف . 

(وسمعته): يقول أيضاً في قوله تعالى : ودر بن لر َع المرب )€ [الذاريات: 
E A E E‏ آنه في 
ذلك الحال ناقص الإيمان بمرة فإن شهادة الله حى وهو صادق وقد أعلمنا أن الممن بنتفع 
بالذکری» وقد رأینا هذا لم ينتفع بالذکری فلا بد آن نقول أن إبمانه تواری عنه تصدیقاً له ولا 
معنى للنقع إلا وجود العمل منه بالجملةء فلا نرى أحداً يتوقف عن العمل ہما أمر به إلا وفي 
نفسه احتمال من قام له فقي شيء أخبره الصادق به احتمال فليس هو بكامل الإيمان مع أنك لر 
سألته لقال لا أشك في صدق ما آخبرنا الله به ورسوله. فتنبه يا أخي لنفسك فإنك الآن تأتي الله 
تعالى وأنت كامل الإيمان من غير كثير عمل خير لك من أن تأتيه بأعمال الثقلين وفي إيمانك 
ثلمة ونقص فعلم كما قاله الشيخ في الباب التاسع والخمسين ومالة: أن الإيمان علم ضروري 
یجده المؤمن فی قلبه لا یقدر على دفعه وکل من آمن عن دلیل فلا وٹوق بإیمانه کما ذکرناه فی 
مقدمة هذا الكتاب وذلك لأن صاحب الدليل معرض للشبه القادحة في إيمانه إذ هو إيمان نظري 
لا ضروري والنظري صاحبه سیر لدلیل فکل شيء ترجح عنده في وقت وترك ما کان عليه قبل 
ذلك ولهذا لا يشترط في وجود الرسالة إقامة الدليل للمرسل ! و ی و 
الدليل وقوع الإيمان من كل أحد بل من بعضهم فقط فلو كان لنفس الدليل لنعم وتراه أيضاً 
يوجد ممن لم ير دليلاً فدل على أن الإيمان إنما هر نور يقذفه الله في فلب من يشاء من عباده 
لا بدليل» ولذلك فلنا لا يشترط فيه وجود الدليل وقد ذكر نحو ذلك الشيخ محيي الدين في 
الباب التاسع والخمسين ومائة قال: قد نبهتك على سر غامض لا يعرفه كل أحد فاحتفظ به 
والله تعالى أعلم . 


أمثالها إلى مائة ألف فما فوق ذلك وقد فعل هذا حسناً في ظاهر بدنه وأراد حسناً في باطنه 
وأما الذي خفت موازينه وهو الشقي فلأنه فعل سيا والسيئة بواحدة فخفت موازيته بالنسبة إلى 
ثقل ميزان السعيد قال: ولم يعتبر الحق تعالى في الوزن إلا كفة الخير لا كفة الشرء فهي الثقيلة 
في حق السعيد الخفيفة في حق الشقي› مع كون السيئة غير مضاعفة ومع هذا فقد خفت كفة 
خيره؛ فالكفة الثقيلة للسعبد هي بعينها الخفيفة للشقي لقلة ما فيها من الخير أو عدمه بالكلية 
مثل الذي يخرجه الله من النار وما عمل خيراً قط ء فميزان هذا ليس في كفة اليمين منه شيء 
أسا ولي عد الاما فى قهن الرعيد ا ل من حلم ا مروز ولس له في ذلك 


المبحث الثاني والخمسون: قي بيان حقيقة الإحسان an¥‏ 

(خاتمة) : قال الشيخ في الباب الرابع والستين وثلشمائة : اعلم أنه لا يموت أحد من أهل 
التكليف إلا مؤمناً عن عيان وتحقق لا مرية فيه ولاشك لكن من العلم بالله والإيمان به خاصة 
ER E‏ ع ایم ا أ 


پا [غافر : ٥‏ قال وقد حکی الله تعالی عن فرعون آنه قال امت آتَرٌ ل إلَهَ إلا إل الى مامت 
پل ا اسول راتا ي اسل [یونس: ۹۰] فلم ینفعه هذا الإيمان في أدلة لة أنه لم ينفعه 
[يمانه . 


(قلت): فكذب والله وافترى من نسب إلى الشيخ محبي الدين أنه يقول بقبول إيمان 
فرعون وهذا نصه يكذب الناقل على أنه قال بقبول إيمان فرعون جماعة منهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني وبعض الحتابلة قالوا لأن الله حكى عله الإيمان آخر عهده بالدنيا أنتهى. وجمهور 
العلماء قاطبة على عدم قبول إيمانه» وإيمان جميع من آمن في البأس لأن من شرط الإيمان 
الاختيار وصاحب إيمان البأس كالمجلىء إلى الإيمان والإيمان لا ينفع صاحيه إلا عند القدرة 
على خلافه حتى يكون المرء مسختاراً ولأن منعلق الإيمان هو الغيب وأما من يشاهد نزول 
الملائكة لعذابه فهو خارج عن موضوع الإيمان والله تعالى أعلم . 


المبحث الثاني والخمسون: 
في نییان حقبقة الإحسان 


اعلم أن حفيقة الإحسان أن يعبد العہد ربه کأنه يراه كما صرح به في حديث سؤال جبريل 
للنبي بل عن الإسلام والإيمان والإحسانء وقال الجلال المحلي رحمه الله : حقيقة الإحسان 
مراقبة الله تعالى في جميع العبادات الشاملة لاإيمان والإسلام ضا حش تفع ادات العبد كلها 
في حال الکمال ا وتقدم في مبحث مسألة خلق الأفعال والكسب أن 
علم العبد بأن الله تعالى يراه أكمل في التنزيه من شهوده هو للحق لأنه لا يشهده إلا بقدر دائرة 
عقله هو فقط وتعالى الله عن ذلك بخلاف علمه بأن الله يراه وتقدم فيه أيضاً أن في الحديث 
إشارة لطيفة وهو أن صاحب مقام الإحسان إذا عبد الله كأنه يراه لم يجد الفعل إلا لله وحده 
وليس للعبد فيه أثر وإنما له حكم فيه لكونه محلا لبروزه من الجوارح لا غير ومن شهد هذا 


تعمل مثل سائر الضروريات فلو اعتبر الحق في الثقل والخفة الكفتين معا كفة الخير وكفة الشر 
لكان يزيد بياناً في ذلك» فإن إحدى الكفتين إذا ثفلت خفت الأخرى بلا شك خيراً كان أو 
شراًء هذا حكم وزن الخير والشرء وأما إذا وقع الوزن للعبد فيكون هو في إحدى الكفتين 
وعمله فى الأخرى فذلك وزن آخر فمن ثقل ميزانه نزل عمله إلى أسفل وذلك لأن الأعمال فى 
الدنيا من مشاق النفوس والمشاق محلها النار فتتزل كفة عمله تطلب التار وترتفع الكفة التي هو 
فيها لخفتها فيدخل الجنة لها اللو والشتي تخر كنة البزا التي هو بها وتخ كنة عمل 
فيهوي في الئار وهر قوله: اة ا ويه €6 االقارعة: 4 فكفة ميزان العمل هي 
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المشهد فهو الذي أخلص عمله شه ولم يشرك فيه نفسه مع الله. وتقدم أيضاً في المباحث 
الابقة أن من كمال العبد أن يواخي بين العيان والإيمان فيكون مؤمناً بما هو مشاهده من غير 
حجاب وذلك حتى لا يفوته ثواب الإيمان بالغيب حال الشهود والمعاينة وأن ذلك مقام عزيز . 
قال الشيخ محيي الدين في باب الأسرار من «الفتوحات»: ولا يخفى أن الإيمان والإسلام 
مقدمتا الإحسان لأن الإيمان له التقدم والإسلام قال وإلا لم يقبل فهذا شفع قد ظهر والختام 
للوتر فأوتره الإحسان لأنه أول الأفراد الثلاثة لا الواحد فافهم . وقال فيه أيضاً: اعلم أن الإيمان 
تصديق فلا يكون إلا عن مشاهدة الخبر في التخيل فلا بد من الإحسان والإسلام انقياد والانقياد 
لا يكون إلا لمن رأى يد الحق كما يليق بجلاله وهي آخذة بناصيته فانقاد طوعاً فإن لم يرد 
الح التي هي تأييده له ولا تخيلها فما انقاد إلا كرهاً والإحسان آن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك . 

(قلت) : قد رأيت في کلام سيدي علي بن وفا رضي الله عنه أن وراء مقام الإحسان مقام 
آخر یسمی مقام الإيقان ولم أر ذلك في كلام غیره فلیتأمل . وقد تقدم في مہحٹ الأجوبة عن 
الأنبياء أن أهل مقام الإحسان لا يتصور منهم معصية ما داموا في حضرة الإحسان وأن من هنا 
عصم الأنبياء وحغفظ غيرهم من الأولياء لعكوف الأنبياء والأرلياء في حضرة الإحسانء أما 
الأنبياء فهم فيها على الدوام رآما الأرلياء فهم فيها في أغلب أحرالهم وغاية معصية أهل حضرة 
الإحسان أن يقعرا في خلاف الأولى لا في حرام ولا مكروه كما مر في الجواب عن آدم عليه 
السلام والله تعالى آعلم . 

المبحث الثالث والخمسون: 
في بيان آنه يجوز للمؤمن أن يقول آنا مؤمن إن شاء 
الله خوفا من الخاتمة المجهولة لإ شكاً فى الحال 


قال الجلال المحلي رحمه الله : ومنع الإمام آبو جنيفة رضي الله عله ذلك. وحکی في 
«المقاصد» المنع عن الأكثرين وعبارة النسفي في عقائده ولا ينبغي أن يقول العبد أنا مؤمن إن 
شاء الله وقد حملها المولى سعد الدين على أن الأولى تركه لا على المنع بمعنى عدم الجواز ثم 


المعتبرة في هذا النوع من الوزن المرصوفة بالثقل في السعيد لرفعه صاحبها والموصوفة بالخفة 
في حق الشقي لثقل صاحبها وهو قوله: يحملون آوزارهم على ظهورهم» وليس إلا ما تعطيهم 
من الثقل الذي يهوون به في نار جهنم . وحاصل ذلك أن وزن الأعمال بعضها ببعض يعتبر فيه 
كفة الحسنات ووزن الأعمال بعاملها يعتبر فيه كغة العمل انتهى. فليتأمل ويحرر. وقال في 
الباب الرابع والعشرين رأريعمائة : العبد المسلم محبٌ لله ومحبوب فه ولكن الابتلاء لا يكون 
إلا من وجه كونه محباً لله لا من وجه كونه محبوباً وذلك ليظهر بالابتلاء الصادق في المحبة من 
الكاذب وأطال في ذلك ولا يرد الشيخ قوله ية «إذا أحب الله عبداً ابتلاه»ء لأنا نقول: 


المبحث الرابع والخمسون: في بيان أن القسق بارتكاب الكبائر الإسلامية لا يزيل الإيمان 4 


ذكر المولى سعد الدين أنه لا خلاف بين الفريقين حقبقة فى المعنى لأنه إن أريد بالإيمان مجرد 
ل ال فی اا ف اال ان ارود ا ت ماعا رارت ف 2 
تحت مشيئة الله تعالى ولا قطع بحصوله في الحال فمن قطع بالحصول أراد الأول ومن فوض 
إلى المشيئة أراد الثانى انتهى . وكان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إذا ستل عن ذلك يقول: 
قول العبد آنا مؤمن إن شاء الله تعالى أولى من الجزم لا يقال إن قول العبد إن شاء الله يوهم 
الشك في الحال في إيمانه لأنا نقرل كل مؤمن متحقق بالإيمان في الحال جازم باستمراره عليه 
إلى الخاتمة التي يرجو حسنها ويسأل من فضل ربه تحقيقها انتهى . ودليل الإمام أبي حنيفة ومن 
تبعه في عدم جواز الاستثناء في الإيمان قول الله تعالى في السحرة 6#لوا اما َب أَلْمَيِيّ ل 
رب موی ورود 6 4 (الاعراف: ٠٠١ ٠١١‏ ولم يستشنوا وقوله تعالى: اليك هم المزشرة 
4 [الأنفال: ]٤‏ ولم يستشن وأيضاً فإن الإيمان عقد فالاستثناء يقطعه ويحله وأجاب الشافعية 
بنا لم نوجب الاستشناء وإنما جوزتاه ومعلوم أن من يستشني منا لا يريد إبطال الأول ولا التردد 
فيه بالإجماع . 

(خاتمة): إذا شرك المؤمن في عمله رياء وسمعة فلا جر له واختاره ابن عبد السلام 
والزركشي وقال إنه الظاهر وأما الإمام الخزالي فاعتبر الباعث على العمل فإن كان الأغلب 
الباعث الدنيوي فلا أجر له وإن كان الأغلب هو باعثه الديني فله أجره بقدره وإ تساويا تساقطا 
والله أعلم . 

الميحث الرايع والخمسون: 
في بيان أن الفسق بارتكاب الكبائر 
الإسلامية لا يزيل الإيمان 

خلافاً للمعتزلة في زعمهم أنه يزيله يعني أنه واسطة بين الإيمان والكفر بناءً على قولهم 

إن الأعمال جزء من الإيمان قاله الجلال المحلى وقد استند المعتزلة إلى ظاهر قوله علي لا 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق» الحديث وقالوا: ظاهر 
الحديث تقی الإيمان» قال الشيخ جم الدين البكري : والحقى الذي نعتقده أن المراد بقوله وهو 


محبة العبد لله عر وجل من لازم محبة الله العبد وحيث كان ذلك فقد صح كلام الشيخ› وقال 
في الباب الرابع والثلاثين وأربعمائة في قوله تعالى : وأو علم آله فيم عا لمهم € [الأنفال: 
ففيه نفي تعلق العلم لا نفي العلم مع أن نفي العلم علم لمن فهم. وقال في الباب 
الخامس والثلائين وأربعمائة في حديث: «من حلق على يمين فرأى غيرها خيرأ منها فليكفر 
مه ولات انی اهو کا إنما عوقب هذا بالكفارة لأن فيه حثاً على فعل مكارم 
الأخلاق واليمين على ترك فعل الخير من مذام الأخلاق فعوقب بالكفارة وفي هذا إشارة إلى أن 
لنا إخلاف الوعيد إذا لم يكن حداً مشروعاً وكان لنا الخيار فيه وعلمنا أن تركه أولى من فعله 


01۹ الجزء الثاني من اليراقيت والجراهر في بيان عقائد الأكابر 


مؤمن أي بأن الله يراه أي حاضر القلب مع الله تعالى إذ لو كان حاضر القلب مع الله تعالى لم 
يستطع أن يعصي حياء من الله عز وجل فلا بد للعاصي من سدل الحجاب عليه حتى يقع في 
المعصية وأقل الحجاب أن يقع في تأويل أو تزيين من النفس كأن تقول له نفسه ربك غفور 
رحيم ولا يكون غفوراً رحيماً إلا للمذنبين وقال النبي اا : لعل الكبانر من اني 
وبعيد أن الله تعالى يؤاخذ مثلك ما دمت تستغفر الله وتقول له نفسه أيضاً: افعل ما قدر عليك 
اك لا طم أن دعاقو اف فك رم 4 هيات الجاء لزاع ي ورن عا 
الذنب: وفد أجمع أهل الكشف على آنه لا يصح لعارف أن يعصي الله تعالى على الكشف 
والشهرد أبداً فإن علمه بأن اله تعالى يراه يمنعه من الوقوع ثم لو فرض أن العاصي يشهد أن الله 
تعالى يراه حال المعصية فلا بد أن يشهده غير راض عنه في تلك المعصية > وقي حديث 
الطبراني وغيره مرفوعاً : إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم 
والمراد بهذه العقول التي تسلب: العقول التي تشهد نظر الحق تعالى إليهم حال معصيتها لا 
عقول التكليف إذ لو كان المراد بها ذلك ما آخذ الله تعالى أحداأ عدم التكليف وقد ثبتت 
المؤاخذة بالنصوص القاطعة فافهم. فإن هذا موضع غلط فيه جماعة من المتصوفة فعلم أنه لا 
يلزم من كون العبد يحجب عنه الإيمان بأن الله تعالى يراه حال المعصية أن ينتفي عنه الإيمان 
بوجود الله تعالی وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره کما توهمه بعضهې 
بل هو ممن بذلك کله لم یحجب عنه ما عدا کون الله تعالی يراه فإنه لا بد من حجابه فيه 
ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلا كان ذلك في غاية قلة الحياء مع الله تعالى فإذا فهمت ذلك 
علمت أن الإيمان يتخصص في كل موطن بما يناسبه بحسب السياق الذي هو فيه وذلك قوله 
تعالی : ٭ یات عقا عتا صر ألمرْمن) [الروم: ۷ آي باني أنصرهم فائي عند ظن عبدي بي 
وقس على ذلك هكذا قرره الشيح نجم الدين البكري في «نفسيره). 

(فإن قلت): فما معنى حديث: انعم العبد صهيب لو لم بخف الله تعالى لم يعصه)؟ 

(فالجواب): معناه كما قاله الشيخ في الباب الحادي والسبعين وثلشمائة : أن الأسباب 
المانعة للعبد من الوقوع في المعاصي أربعة أشياء لا خامس لها وهي الحياء من الله تعالى 


عند الله قلنا أن لا نفي به وأن نتصف بالخلف فيه وأطال في ذلك . ثم فال: وهتا دقيقة وهو أن 
من أساء إلينا قد أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه حتى لو كشف الخطاء لقلنا: إنه 
لم يحسن إلينا أحد مل ما أحسن إلينا ذلك المسيء ومن كان ذا مشهده فلا ينبغي أن يكون 
جزاء المسيء إليه الحرمان بل يعفو عنه ولا يجازيه ويكفيه قوله تعالى : ننن عَمَا ولح جرم 
ل أ [الشورى: .]٤١‏ ار هف فا من اقل لى فر ان ا ا ار 
إليه قوله تعالى: #ولا ال اورا الفضلي منک والسَحَة أن زوا أؤلي الشريك وألمسدك [النور: ]۲١‏ 
الآية . فتأمل ذلك ٠١‏ أعلم . وقال في الباب السادس والثلائين وأربعمائة : للعبد أن يدعو على 
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والخوف من عقابه والرجاء في ثوابه وعدم التقدير في علم الله تعالى فمعلى الحديث أن صهيباً 
لو لم يخف الله تعالى لم يعصه آي لأن معه من الأسباب المانعة من الوقوع في المعصية ثلاثة 
أشياء وهي الحياء من الله والرجاء لثواب الله وعدم التقدير في علم الله وكذلك القول في الثلالة 
الباقية كما لو قال ة: «نعم العبد صهيب لو لم يستح من الله لم يعضه أو لم يرج ثواب الله لم 
يعصه؟ فإن معناه كما قلنا في الخوف سواء انتهى . وقال في الباب الثامن والستين : اعلم أن 
الحكمة في أن الإيمان بخرج من صاحبه حال الزنا والسرقة وشرب الخمر مثلاً أنه يخرج عن 
صاحبه حتى يحميه من وقوع العذاب الذي عرض نفسه له بالزنا مثلا فإن الإيمان لا يقاومه 
شيء وقد أشار إلى ذلك قوله ية إذا زنى العبد خرج عنه الإيمان حتى يصير عليه كالظلة فإذا 
قلع رجم إليه الإيمان. قال: وما بعد بيان رسول الله ية يان. فعلم أن خروج الإيمان ليس 
هو لدخول صاحبه في الكفر وإنما خرج ليمنع عنه وقوع العذاب عناية بصاحبه» وأطال الشيخ 
في ذلك ثم قال: وهنا نكتة جليلة خفية وهي أن العبد المؤمن لا يخلص له قط معصنية محضة 
فلا بد أن يشوبها طاعة وتلك الطاعة هي إيمانه بأتها معصية تسخط الله تعالى فهو من الذين 
خاطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم أي يرجع عليهم بالرحمة. قال 
العلماء: وعسى من الله واجبة الوقوع من حيث أن رحمته بالمسلمين سبقت غضبه عليهم . 
وقال في إلباب الرابح والخمسين وئلثمائة أيضاً في معنى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن: آي مصدق بالعقاب عليه إذ لو كان معه تصديق بالعقاب ما وقع في الذنبٍ؛ كما إذا 
أوقدنا له ناراً عظيمة وقلنا له ازن بهذه المرأة لنحرقك بالنار لا بزني بها قط ولو مكشنا نأمره 
مدى الدهر وذلك لشهوده العقاب فافهم . وقال في الباب الرابع والثلاثين ومائتين أيضاً: اعلم 
أن من لازم المؤمن الكامل أنه لا يأتي معصية قط توعد الله عليها بالعقربة إلا ويجد في نفسه 
الندم عند الفراغ منها في الحديث : الندم توبة وقد قام بهذا الندم فهو تائب آي من جهة حقوق 
الله تعالى لا من جهة حقوق الآدميين فسقط حكم الوعيد بهذا الندم فإنه لا بد للمؤمن الكامل 
أن يكره المخالفة ولا يرضى بها في حال عمله بھا فهو من حیث کونه کارهاً نادم على وقوعه 
فيها ومؤمن بأنها معصية ذو عمل صالح من ثلاثة وجوه وهو من حیث کونه فاعلاً لها شرعاً ذو 
عمل سيء من وجه واحد وهو ارتکابه ایاها ومن تآمل في قوله تعالی: ومن يل يال 


من آذاه بحصول العقوبات والأنكاد والموت بقصد أن لا يريد التشفى فيه وإنما يكون ذلك خوفاً 
عليه أن يزداد طغياناً وكفراً فيزداد من الله مقتاً ولكن الدعاء لمن آذاء بالإصلاح أولى من أن 
يدعو عليه بالهلاك والله سبحانه وتعالی أعلم . وقال في الباب الثامن والثلاثين وأربعمائة في 
قوله تعالی: ل اة مء آن يكم التَابوث فيه سڪبكة من َنَم وقبَه 4 [البقرة: 
۸ ] الاي . كانت السكينة في بني إسرائيل خارجة عنهم وجعلها الله في هذه الآمة في قلوبهم 
فلم تكن في قلوب بني زسرائيل والسكينة هي الطمأنينة كما قال تعالى : # آل پزڪر أل 


م اغ ر 


تطمين اقلوب [الرعد: 1۲۸. فعلوم هذه الأمة كلها وأسرارهم في قلوبهم لا يكاد يظهر للتاس 
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O EE‏ [الزلرلة: ۸] عثر على ما قلناه فإنه تعالى لم يتعرض للمؤاخذة بذلك الشر 

ا ثم لا يكون من الكريم إلا الكرم انتهى. هكذا رآيته في كلام بعضهم 
وعليه فتكون الحكمة فى الطائفة التى تدخل النار من الموحدين إنما هو لبيان إظهار فضله على 
الذين لم يا خذحم كما يودب السلطان من شاء أدبه من الغلمان ولا تقل فيه شفاعة ليعرف 
الئاس من مقدار نعمه عليهم وال تعالى أعلم . وقال الشيخ في الباب السابع والتسعين ومائتين 
في معلى حديث الو لم تذنبوا وتستغخفروا الله لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فيغفر لهم؟: اعلم أن من رحمة الله تعالى بخلقه أنه أوجد فيهم النسيان والحجاب حال 
عصيانهم في دار التكليف فإن المعاصي والمخالفات قد سبق تقديرها على العباد في هذه الدار 
فلا بد من وقوعها منهم ولو آنها وقعت منهم على الكشف والتجلي لكان ذلك مبالغة في قلة 
الحياء مع الله تعالى حيث آنه يشهده ويراه فلولا الحجاب لعظم الأمر وشق والقدر حاكم 
بالوقوع فلذلك حجب الله تعالى العاصي من ذلك المشهد لعظم المصاب انتهى. وقال في 
أواخر باب الحج من الفتوحات» : اعلم آن بعض الناس قد ينفعه ذنبه فيرد إبليس خاسئاً وذلك 
كما إذا كان عند العبد عجب بأعماله وكبر على إخوانه ونحو ذلك فيقع في معصية فيحصل له 
ذل وانكسار وندم فيزول مرضه ويكتب من التوابين وأطال في ذلك انتهى» وفي كلام ابن عطاء 
الله : رب معصية أورثت ذلا وانكساراً خير من طاعة أورثت عراً واستكباراً انتهى وسيأئي في 
المبحٹ عقبه زيادة على ما ذكرناء هنا والله تعالى أعلم . 


المبحث الخامس والخمسون: 
في بيان أن المؤمن إذا مات فاسقاً 
بان لم يتب قبل الغرغرة تحت المشيئة الإلهية 


فآما أن يعاقب بإدخاله النار ثم يخرج منها لموته على الإسلام وإما أن يسامح بأن لا 
يدخل النار فضلاً من الله من غير شفاعة محمد إلة أو مح شفاعته أو شفاعة من شاء الله تعالى 
وتردد الإمام النووي في الأخير وهو كلام القاضي عياض . قال الشيخ تقي الدين البكي : 
وإنما تردد اللووي في شفاعة من شاء الله لأنه لم يرد في السنة تصريح بذلك ولا بنفيه ثم قال : 
منه إلا ما كان فيه إقامة حجة أو فتح باب ك ینکرون على آهل 
اش کل مالم يظهر علیهم فيه أثر» وتأمل قصة الإسراء لما خرج 5 ية بكرة تلك الليلة» وذكر 
لأصحابه ما وقع له في تلك الليلة كيف أنكر عليه بعضهم لكونهم لم يروا لذلك أثراً في الظاهر 
وموسى عليه السلام» لما جاء من عند ربه کساه نورا على وجهه یعرف اناس به صدفق ما أدعاه 
فما رآه أحد إلا عمي فكان يمسح الرائي إليه وجهه بشوب مما عليه فيرد الله عليه بصره» من 
سدة نورهء ولذلك كان يتبرقع حتى لا يتأذى بذلك الرائي له عند رؤية وجههء قال الشيخ : 
وکان شيخنا أبو يعزى بالمغرب موسوي المقام فكان لا يرى أحد وجهه إلا عمي وممن راه 
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وهي في إجازة الصراط بعد نصبه ويلزم منها النجاة من النار قال تعالى : وتن نن عي اکا 

رادل الجکة مد قار [آل عمران: ]1۸١‏ وقال تعالى : کم یی ليبن اقوا ودر الت ن 
جا € [مريم: ]۷١‏ وزعمت المعتزلة أن من مات مصرًاً على كبيرة يخلد فى التار ولا يجوز 
العفو عنه ولا الشفاعة فيه ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما مستنداً إلى قوله تعالى : 
ومن يفل مُوّيسا معدا ([النسه: ]٠١‏ الآية فإنها نزلت بعد قوله إو أله لا يعْير أن 
ر و بعر ما رد كلك لسن يا4 (الساء: ]١١١‏ فهي محكمة غير منسوخة هكذا 
ااتفسير الإمام ست بن عبد ال الأزدي» من أقران الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى 

وأجاب الجمهور مع تقدير عدم النسخ بأنه لا يلزم من الوعيد بالشر وقوعه كما يفول 
لعبده إذ خالفه ما جزاؤك إلا أن أضربك وأحبسك ثم لا يضربه ولا يحبسه هذا كلام آهل 
الأصول. وآما تقول الشيخ محيي الدين قال في الباب السابع والأربعين ومائة: اعلم أن من 
قتل إنساناً ولم يقت به في الدنيا فأمْرٌ القاتل إلى الله إن شاء عفا عنه إن شاء عذبه قال وأما 
قوله في الحديث القدسي فيمن قشل نفسه بادرني عبدي حرمت عليه الجنة» فالمراد به أنه لا 
يدخل الجنة مع الرعيل الأول كما في نظائره من الأحاديث الواردة في عذاب الشيخ الزاني 
ومدمن الخمر وقاطع الرحم والمسبل إزاره خيلاء ونحو ذلك ليوافق النصوص الصحيحة نحو 
قوله چ «من کان آخر كلامه لا إله إلا لله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق٤.‏ وقال أيضاً قى باب 
صلاة الجنائز من «الفتوحات»: اعلم أن الأخبار الصحيحة والأصول الصريحة تقضي بوچ 
قاتل نفسه من النار وأن النص الوارد بتأبيد الخلود خرح مخرج الزجر أو يحمل على قاتل نفسه 
من الكفار لأنه لم يقيده في الحديث بالمؤمنين فتطرق الاحتمال وإذا تطرق الاحتمال رجعنا إلى 
الأصول وإذا رجعنا إلى الأصول رأينا الإيمان قري السلطان لا يتمكن معه الخلود على التأبيد 
إلى غير نهايةء فتعين فطعاً أن الشارع إنما أخبر بذلك في حى الكفار لكونه لم يخص في 
الحديث صنفاً دون صنف بعينه والأدلة الشرعية تؤخذ من جهات متعددة يضم بعضها إلى بعض 
ليقوي بعضها بعضاً فكما أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً فكذلك الإيمان بكذا يشد الإيمان 
بكذا فيقوي بعضه بعضاً وأطال في ذلك ثم قال: والمراد بقوله فيمن قتل نفسه حرمت عليه 
الجنة أي حرمت عليه الجنة قبل رؤيتي لا سيما من كان الحامل له على قتل نفسه الشوق إلى 


شيخنا أبو مدين فعمي فمسح أبو مدين عينيه بالثوب الذي على أبي يعزى فرد الله عليه بصره 
قال : وکان آبو يعزى في زماني وما اجتمعت به لما كنت عليه من الشغل وأطال في ذلك ثم 
قال : فمن جعل الله نوره في قلبه فقد ملأ يديه من الخير فتآملل والله أعلم . وقال في الباب 
التاسع والثلاثين وأربعمائة : ما تولى الله عز وجل» عبداً من عبيده إلا وأسمعه كلامه من قلبه 
نثراً ونظماً كما أشار إليه قوله يه لحسان لما أراد أن يهجو قريشاً نصرة لرسول الهلا : «قلل يا 
حسان فان روح القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن رسول الله ا فلم يجعل ف للشطان 
على حسان سبيلا وأطال في ذلك . وقال نشأة الآخرة تشبه في بعض الأحكام النشأة البرزخية 
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لقاء الله من العشاق ممن كتم عشقه وعفّ فمات وهذا هو الأليق أن يحمل عليه لفظ الخبر إلا 
أن يأتي لنا نص صريح بخلاف هذا التأويل وأطال في ذلك» ثم قال: وإن ظهر للناظر بعد فيما 
قررناه فإنما هو لبعد الناظر في نظره من الأصول المقررة التي تناقض هذا التأويل بالشقاء المؤبد 
فإذا استحضرها ووزن الأمر بميزان الشريعة عرف ما قلناه في الصحيح أخرجوا من النار من كان 
في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فلم يبق إلا ما أولناه انتهى . 


(قلت): وفي هذا الكلام ومن بعده رد عن الشيخ وتكذيب لمن افثرى عليه أن يقول 
بخروج أهل النار من الكفار واه أعلم. وقال في باب الجتائز أيضاً بعد كلام طويل: اعلم أن 
الله تعالى إنما أوجب علينا الصلاة على الميت يريد أن يقبل شفاعتنا فيه وإعلاماً لنا بأن سؤالنا 
فيه مقبول وأنه تعالى يرضى منا ذلك فإن الأمر بالشيء يقتضي رضا الشارع به فمن قال من 
المعتزلة: إن قاتل نفسه خالد مخلد في النار فهو محمول على كافر مات على كفره أو على 
الميت الذي لم يصل عليه فلهذا قلنا بوجوب الصلاة على من قت تفسه وأن صلاتنا عليه تنقعه 
وتمنعه من تأبيد الخلود في النار على زعمهم وأما على قول أهل السنة والجماعة فلا يخلد في 
النار مؤمن ولا موحد وفى الحديث أيضاً: صلوا على من قال لا إله إلا الله . قدخل فيه أهل 
الكبائر وجميع أهل الأهواء والبدع الذين لا بكفرون بأهوائهم وبدعهم لأنه به ما فصل ولا 
خصص بل عمم بقوله من وهي تكرة تعم وما أمرنا الشارع بالصلاة على من قال لا إله إلا الله 
وهو پرید أن يرحمه إما بحدم دخوله النار أصلاً وإما بإخراجه منها بعد أن أخذت الحقوبة 
حدها. وقال في الباب الخامس والخمسين وثلشمائة في قوله تعالى: ام حب لذب يعلد 
الات أن بشبش سا ا کو 4)9 [السدکبوت: ]٤‏ اعلم أن في هذه الآية ردا على من 
يقول بإنفاذ الود ین مات عل ر وت من الموحدين وفيها بيان لشمول الرحمة لكل 
موحد وذلك لأن المؤمن إذا عصى فقد تعرض للانتقام والبلاء فهر جار في شأن الانتقام بما 
وقع منه والحق تعالى يسابقه في هذه الحلبة من حيث ما هو غفار وعفو ومتجاوز ورؤوف 
ورحيم فالعبد يسابق ربه بفعل السيثات إلى الانتقام والرب سبحانه وتعالى أسبق منه إلى الرحمة 
والمغفرة بالاسم الرحيم أر الغفار مثلاء فإذا جاء الاسم المنتقم وجد ل الخفار وأخواته قد 
حالوا بينه وبين ذلك العبد العاصي . قال ومعنى الآية 3 َيب ليبن يلون السَبتَاتٍِ 4 


فترى نفسها وهي واحدة في صور كثيرة وفي آماكن مختلفة في الآن الواحد فيدخل الإنسان من 
أبراب الجنة الثمانية في آن واحد م ن غير تقدم ولا تأخر ويجد الإنسان نفسه داخلاً من كل باب 
كما قال أبو بكر: فما على من يدخل منها كلها يا رسول الله بأس» الحديث قال: ولذلك 
يطلب الناس رسول الله ييا في مواطن القيامةء فيجدونه من حيث طلبهم في كل موطن بقتضبه 
ذلك الط ,ر الوقت الذي يجده الطالب الآخر فيه وأطال في ذلك . وقال في الباب الحادي 
والأربعين راربعمائة: اعلم أن العلم والمعرفة والقهم في الاصطلاح بمعننَ واحد لكن بينهما 

تميز معقول في الدلالة كالتميز الواقع في آلفاظهم فيقال في الحق: إنه عالم ولا بقال فیه: 
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[المنكبوت : ]٤‏ أن يسبقوا بسيئاتهم مغفرتي وشمول رحمتي اء ما تکرک [العنکبرت: ]٤‏ بل 
غير توبة من عصاة الموحدين فإن العاصي منهم إذا مات تلقته رحمة الله في الموطن الذي يشاء 
الله آن يلقاه فيه . وما حديث ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فذلك في حق الكافر وأما في 
حى عصاة الموحدين ممن لم يحق عليه كلمة العذاب فينبغي تأويله» من کره لقاء الث من كثرة 
مخالفته فما كره لقاء الله من حيث اللقاء مطلقاً وإنما هر لما عمله من المخالفات فخاف أن 
يۋاخذہ انتهی فلیتأمل . وقال في الباب السابع والأربعين وثلثمائة: لولا أن رحمة الحق تعالى 
بالمؤمن ممزوجة بغضبه لم يبق للعاصي أثر على وجه الأرض فالمؤمن حال مؤاخذات الحق له 
كالمعذب المرحوم لكوته لا يقع في معصية إلا وهو مؤمن بأنها معصية خائف من عاقبتها فلا 
يخلد في الثار إلا كافر والسلام. 


الميبحث السادس والخمسون: 
في بيان وجوب التوبة على كل عاص وبيان 
أنها تصح ولو بعد نقضها وأنها تصح من ذنب دون ذنب 
أي تصح من ذنب ولو کان صغیراً مع الإصرار على ذنب آخر رلو کان کبیراً کما قاله 
الجلال المحلي قال: وإذا تاب ثم عاود الذنب لم تبطل توبته السابقة بل ذلك ذنب يوجب توبة 
أخرى هذا ما عليه جمهور العلماء ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني نها لا تصح بعد نقضها 
وهو عوده إلى المتوب مئه وقيل إنها لا تصح عن ذنب صخير لثكفيره باجتناب الكبير وقيل لا 
نصح من ذنب الإصرار على ذنب كير. قالوا: ومن المساعد للعبد على حصول التوبة أن 
يستحضر ما فيها من المحاسن والوصلة بآهل الله تعالى من الأنبياء والأولياء وصالحي 
المؤمنين» وأنه إذا لم يتب اتصل بأعداء الله تعالى من الفسقة والشياطين ثم من الواجب الإتيان 
بشرائط التوبة كلها ولا يكفى الاستغفار باللسان فقط كما هو شأن أكثر الناس ومعظم شررطها 
الندم على المعصية أي من حيث أنها معصية ليخرج ما لو ندم على شريه الخمر مثلاً من حيث 
إضراره بالبدن فإن ذلك ليس بتوبة وعرف بعضهم الندم بأنه تحزن وتوجع لما فعل وتمن لكونه 


عارف ولا فهيم ويقال هذه الثلاثة ألفاب في الإنسان» قال: ولما أثنى تعالى على من اختصه 
من عباده بالعلم أكثر مما أثنى به على من أعطاه المعرفة علمنا أن اختصاصه بمن شاركه في 
الصفة أعظم عنده وأطال في ذلك. وقال في الباب الثالث والأربعين وأربعمائة في قرل الصديق 
رضي الله عنه «ما رأیت شیا إلا رأيت الله قبله؟ أثبت رضي الله عنهء أنه يرى اتفعال الأكوان 
عن الحق وحده ليس للكون فيه أثر البتة وليس هذا المشهد لغبر مقام الصديق فافهم. وقال في 
اباب الئامن والاأربعين وأربعمائةء فى قول موسى: رب أين أنظر إل [الأعراف: .]١٤١‏ 
إلى فرله: #بت إت واا رد الوم 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ اعلم أن مراده بفوله: تبت إليك 
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لم يفعل قال الكمال في «حاشيته على شرح جمع الجوامع؟: ولا يجب عندنا استدامة الندم في 
جميع الأزمنة بل يكفي استصحاب الندم حكماً بأن لا يصدر منه ما ينافيه لأن الشارع أقام الأمر 
الثابت حكماً مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان فإن الثائب مؤمن بالاتفاق وأيضاً قلما 
في التكليف يتذكر الندم في جميع الأزمنة من الحرح المنفي في الدين قال الجمهور: وتتحقق 
التوبة بالإقلاع عن المعصية وعزم أن لا يعود إليها وتدارك ممكن التدارك من الحقوق الناشئة 
عنها كحد القذف مثلاً فيتدارك بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه يستوفيه أو يبري منه فإن 
لم يكن تدارك الحق كأن لم يكن مستحقه موجوداً سقط هذا الشرط كما بسقط أيضاً في توبة 
العبد عن معصية لا ينشاً عنها حق لاأدمي قال العلماء: وكذلك يسقط شرط الإقلاع في نوبة 
العبد عن معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر مثلا» قال الجلال المحلي : فالمراد بتحقق 
التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج عما يتحقق به عنها لا أنه لا بد منها في كل توبة انتهی»ء قال 
الكمال في «حاشيته» وقولهم وتدارك ممكن التدارك إلى آخره هو المشهور عند أصحابتا والذي 
جرى عليه الآمدي وصاحب «المواقف» و«المقاصد أن التدارك واجب برأسه فمن قتل وظلم أو 
ضرب فعليه أمران التوبة والخروج من المظلمة وهو تسليم نفسه مع الإمكان ليقتص منه ومن 
أتى بأحد الواجبين لم تكن صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر وقال في 
«المقاصد إئه التحقيق إلا أنه قد لا يصح الندم بدونه كرد المغخصوب انتهى . قال ابن السبكي 
وغيره: وإذا أحس الإنسان من نفسه عدم الصدق في الاستخفار آتى به وإن احتاج إلى استغفار 
آخر لأن اللسان إذا ألف ذكراً يوشك أن بألغه القلب فيوافقه فيه وكان الإمام السهروردي يقول: 
اعمل وإن خفت العجب مستغفراً قال العلماء ويجب عل كل مؤمن مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء 
إذا لم تطاوعه على فعل المأمورات واجتناب المنهيات قالوا وهي أوجب عليك من مجاهدة 
عدوك الظاهر لأن النفس تريد هلاكك الأبدي باستدراجك من معصية إلى معصية أخرى وفي 
الحديث المعاصي بريد الكفر أي مقدمته فإن غلبتك نفسك الأمارة بالسوء على فعل مذموم فتب 
وجوباً على الفور ليرتفع عنك أثر فعله بالتوبة إن شاء الله تعالىء فإن لم تقلع نفسك عن فعل 
ذلك المذموم لكسل يعوقك عن الخروج منه أو لاستلذاذ به فتذكر هاذم اللذات وهو الموت 
وفجأته فربما أخذك على غير توبة كما هو مشاهد في كثير من الناس فتخسر مع الخاسرين وإن 


أي : لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي كنت طلبتها أولاً فإني علمت عند تدكدك الجبل ما لم 
أك اعلمه منك ازب وأا ازل المؤمتين ىة قراف لن ترئى لأاك ها قلت ذلك إلا 
وهو خبر فلذلك الحقه بالإيمان لا بالعلم» ولولا أن المراد بالإيمان الإيمان بقوله: أن ترى) 
[الأعراف: 1١4١‏ ما صحت الأولية فإن المؤمنين كانوا قبله ولكن بهذه الكلمة لم يكن مؤمن 
وأطال في ذلك والله أعلم. وقال في الباب السادس والخمسين وأربعمائة : لا ينبغي للأشياخ أن 
يسلموا للمريد حركة الوجد الذي يبقى معه الإحسان بمن فى المجلس ولا تسلم له حركته إلا 
إن غاب ومهما أحسن يمن في المجلس تعين عليه أن يجلس إلا أن يعرف الحاضرين أنه 
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كان عدم إقلاعك لقنوط من رحمة الله تعالى وعفوه عنك لشدة الذنب الذي سبق منك أو 
لاستحضار عظمة من عصيت فخفف عقاب ربك على هذا فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم 
الخاسرون واستحضر سعة رحمة الله تعالى التي لا يحيط بها إلا هو لترجع عن قنوطك فإن 
جانب رحمته تعالى لعصاة الموحدين أرجح من جانب عقوبته لهم هذا آخر كلام ابن السبكي 
رحمه الله في مبحث التوبة . واعلم يا أخي أن التوبة من أعظم ما من الله تعالى به على عباده 
فإن لم يقع لنا توبة فالواجب علينا التوبة من ترك التوبة فإن لم يصح لنا التوية من ترك التوبة 
وجب علينا التوبة من الإصرار على ترك التوبة وهكذا أبداً ما عشنا وما ثم لنا داء بلا دواء أبداً 
فإن لم يصح لنا شيء من ذلك كله فلله رحمة خاصة ہمن بها على من مات مصرَاً من ¿ اهل 
الإسلام. واعلم آن حقيقة حقيقة التوبة هي الرجوع إلى شهود أن الله تعالى هو المقدر على العبد ذلك 
الذلب قبل أن يخلق وشن حديث «إذا أذنب العبد فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به يقول 
الله عز وجل له في الثانية أو الثالثة افعل ما شئت فقد غفرت لك» أي افعل ما شئت من 
المعاصي واندم واستغفرني أغفر لك فلا يكفيه العلم بأن له رباً يغفر الذنب من غير ندم فافهم. 
قال ال مي الاين ي الا اران وان نن اترات رن ¿ أعظم دليل على وجوب 
التوبة فور قوله تعالی : ونوا إل اہ جیا أ ازیو ملک رت4 [لرر: ٣١‏ فأمر 
الله تعالى عباده بالتوبة ثم لقنهم الحجة إذا خالفرا بإعلامهم بمضمون قوله تعالى نر تاب 
هم4 [النوبة ؛ 1۱۸] ليتوبوا ليقولو! إذا سلوا عن ذلك يوم القيامة لو تبت علينا يا ربنا لتبتا مثل 
قوله تعالی : لاا آلإضن ما عر برك ارد 463 االانطار: ]١‏ لبقول غرني رمك يا رب 
فهذا من باب تعليم الكريم الخصم الحجة ليحاجه بها إذا كان محبوباً ولیس هذا التعليم إلا 
للسعداء خاصة فافهم . قال واعلم أن توبة الله على العبد مقطوع بها وثوبة العبد في محل 
الإمكان لما فيها من العلل وعدم العلم باستيفاء حدودها وشروطها والجهل بعلم الله تعالى فيها 
فکل عارف یسال ربه أن يتوب عليه وحظه هو من التوبة الاعتراف والسؤال لا غير فمعنى قوله 
وو إلى أله ييا أيه بر4 (الدرر: ۲١١‏ أي ارجعوا إلى الاعتراف والدعاء كما فعل 
أبوكم آدم عليه السلام تعليماً لكم بالفعل رالصورة لا بالمعتى لأنه لم يكن قربه من الشجرة عن 
ميل ولا انتهاك حرمة وإنما كان محض نفوذ أقدار لا غير . قال وأما الرجوع إلى الله تعالى 


متواجد لا صاحب وجد فيسلم له ذلك على أن هذه الحالة غير محمودة بالنظر إلى ما فوقها. 
وقال في الباب الموفى ستين وأربعمائة في حديث مسلم في تجلي الحق يوم القبامةء في الصور 
حين يقع الإنكار من قوم: اعلم أن صاحب مقام الإحسان هو الذي لا ينكره تعالى في تجل من 
التجليات لأنه جاوز مقام الإسلام والإيمان وصاحب مقام الإيمان ينكره في تجليه في مقام 
الإحسان وصاحب معام الإسلام ینکره في تجلي مقام الإيمان والاحسان› فان کل إنسان إنمأً 
ينكر ما لم يذقه في دار الدنيا ولا يخفى أن الإسلام عمل والإيمان تصديق والإحسان رؤية أو 
كالرؤية فشرط الإسلام الانقياد وشرط الإيمان الاعتقاد وشرط الإحسان الإشهاد. 
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بطريق المعاهدة وهو لا يعلم ما في علم الله تعالى فقيه خطر عظيم فإنه إن کان بقي عليه شيء 
من المخالفات فلا بد من نقضه ذلك العهد فينتظم في سلك من قال اله تعالى فيهم اَي 
ّصن عَهدَ أل من َد كيه [البقرة: ۲۷] ولم يكن أحد أكمل معرفة يمقام التوبة من آدم 
عليه السلام حتى اعترف بذنبه ودعا ربه وما نقل أنه عاهد اله تعالى على أنه لا يعود كما 
اشترطه بعضهم في صحة التوبة فالناصح لنفسه من سلك طريق أبيه آدم عليه السلام فإن في 
العزم المصمم عند آهل الكشف ما لا يخفى من إدعاء القوة ومقاومة الأقدار الإلهية إلا أن 
يقصد بذلك أنه لا يعود إن وكل الأمر إليه استقلالاً وذلك محال انتهى . فليتأمل ويحرر وقد 
وقع لبعض الأكابر من عباد بني إسرائيل أنه قال رب لو فرغتني لعبادتك ووكلتني إلى نفسي 
لأريتك من العبادة ما لم يفعله أحد من العبيد» ففتح التوراة ذلك اليوم وأمر أن لا يدخل عليه 
أحد يشغله عن ربه فما جاء نصف العصر حتى وقع في الخطيئة . وما قص الله تعالى علينا 
وقائع الأكابر إلا لنتأدب بما أدبهم الله به فعلم أن العبد لم يكلف إلا بوزن أعماله البارزة على 
يديه على وفق الكتاب والسنة ويعطى كل فعل حظه فما كان من طاعة فليشكر الله وما كان من 
معصية فليستغفر اله وما كان من مباح فهو فيه بحسب مقامه فإن كان عارفاً قلب الماح بالية 
إلى شيء محمود وفي بعض الهواتف الربانية ليس للعبد أن يشخل عليه بالاختيار لفعل شيء أو 
تركذافي الممتقيل وإتما عله أن :بطي ما أبرزتاه على يديه حقه فان كان طاعة جبدنا عل 
قسمتها له واستغفرنا من تقصيره فيها وإن كان معصية حمدنا على تقديرنا عليه واستغفرنا من 
ارتكابه مخالفة أمرنا وإن كان غفلة وسهواً فعل ما هو اللائق بمقامه انتهى . وفوله ليس للعبد أن 
يشغل قلبه بالاختيار لفعل شيء أو تركه في المستقبل لا ينافي مجاهدة التفس ورد خواطرها لأن 
ذلك في الحالة الراهنة لا في مستقبل الزمان لأنها وجدت وكذلك لا ينافي الاستخارة لفعل 
شيء في المستقبل لأن الاستخارة مأمرر بها وقس على ذلك كل مأمور والله أعلم. وقال الشيخ 
محيي الدين ذ فى الفتوحات» بعد كلام طويل : وبالجملة فلا يلو العيد الذي يعاهد ربه على 
ترك شيء أو فعله في المستقبل إما أن يكون ممن أطلعه الله تعالى على أنه لا يقع منه زلة في 
المستقبل أم لا فإن كان ممن أعلمه الحق تعالى بذلك على لسان ملك الإلهام الصحيح فلا 
فائدة للمعاهدة على عزم أن لا يعود بعد علمه أنه لا يعود وإن كان لم يطلعه الله تعالى على 


(قلت): رأيت في كلام سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عله أن وراء مقام الإحسان 
مقام الإيقان» ولم أر ذلك في كلام أحد غيره والله أعلم . وقال في الباب الثاني والستين 
وأربعمائة : اعلم آذه لا ذوق لنا في مقامات الرسل لنتكلم عليها وإنما غاية ذوقنا في الوراثة 
خاصة. فلا يتكلم في الرسلل إلا رسولء ولا في الأنبياء إلا نبي» ولا في الأولياء إلا ولي 
هذا هو الأدب اللهي. 


وتال: لا بد في كل إقليم أو بلد أو قرية من ولى لله عز وجل به يحفظ الله تلك الجهة 


الميحث السادس والخمسون: في بيان وجروب التوبة على كل عاص ۹ه 


ذلك وعاهد الله على آنه لا یعود فقد یکون ممن قضی الله تعالی عليه أن بعود قيصير تاقضاً عهد 
الله وميثاقه وإن كان أطلعه الله على أنه يعود فعزمه على أن لا يعود مكابرة ومعارضة للأقدار 
فعلى كل حال لا فائدة للمعاهدة على ترك الفعل في المستقبل لا الذي علم ولا الذي جهل 
وليست التوبة التي طلبها الحق تعالى من عباده إلا أن يفعلوا ما فعل أبوهم آدم عليه السلام وما 
بقي على العاصي أمر بعد الوقوع يكلف به إلا عدم الإصرار على الذنب والتوبة منه لإشعاره 
بالتهاون بأوامر الله عز وجل وحد بعضهم الإصرار على الذنب بأن يدخل عليه وقت صلاة 
أخرى وهو لم يتب وقال بعضهم: من لم يتب عقب الذنب فوراً فهو مصر ما عدا ما هو أقل 
من مدة انتظار الملاثكة الكرام الكاتبين فإنه ورد أنهم ينتظرون العاصي ساعة وما عرفنا مقدار 
هذه الساعة هل هي الفلكية أو غيرها ومما يؤيد عدم وجوب المعاهدة على العرم أن لا يعود ما 
ورد في حديث إذا أذنب العبد فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به إلى آخره فإنه لم يذكر فيه 
العزم على أن لا يعود ولعل من شرطه رأى أنه من لازم صحة التوبة المشروعة فأفرده بالشرطية 
كما أفرد الإفلاع عن الذنب بالشرطية مع أنه من لازم وقوع الندم وكذلك إفرادهم رد المظالم 
إلى أهلها رالله أعلم . 

(فإن قلت): فهل التوبة من المقامات المستصحبة إلى الموت؟ 

(فالجواب) : نعم هي باقية ما دام العبد مخاطباً بها حتى تطلع الشمس من مغربها فحيثلٍ 
يسد باب التوية ويغلق فلا ينفع نفساً إيمانها ولا ما تكتسبه من خير بذلك الإيمان. قال الشيخ 
محيي الدين: ولا يخفى أن المؤمن لا يغلق له باب يمنعه من التوبة وإنما يغلق عليه الباب حتى 
لا یخرج إیمانه من قلبهء وکیف یغلق دونه وقد جاوزه وترکه وراء ظهره باستقرار الويمان في 
قله فکان من سمادته غلی هذا الباب على إیمانه حتی لا پخرج منه بعده ما دخل فلا یرتد بعد 
ذلك مؤمن أبداً إذ ليس هناك لاإيمان باب يخرج منه قعلم أن غلق باب التوبة رحمة بالمؤمن 
ونقمة بالكافر ذكره الشيخ في الجراب السادس والثلائين ومائة من الباب الثالث والسبعين من 
«الفتوحات المكية)ء وقال في الباب السبعين في الزكاة في حديث مسلم اتصدقوا فيوشك 
الرجل يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها الحديث فيه الأمر بالمسارعة بالصدقة مبادرة للتوبة 


سواء كان أهل تلك الجهة مؤمنين أو كفاراً. 

وقال فى الباب الثالث والستين وأربعمائة: ما ورد فى تفضيل بعض السور والآيات على 
بعض راجع إلى التالي لا إلى المتلو لأن المتلو لا تفاضل فيه لأنه كله كلام الله تعالى فالتفاضل 
راجع إلى ما هي الآية عليه من حيث كونها متكلماً بها لا في الكلام فليتأمل ويحرر. وقال في 
قوله 4 «يؤتى بشيخ بوم القيامة بين يدي الله عز وجل فيقول له: ما فعلت من الحسثات > 
فيقول: يا رب فعلت كذا وكذا واله يعلم أنه كاذب فيأمر الله به إلى الجنة فتقول الملائكة : يا 
رب إنه کاذب» فیقول الله تبارك وتعالی : قد علمت ذلك ولکني استحیت منه آن أکذب شیبته» : 


oY‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فإن التوبة من الفرائض الواجبة حال التكليف فإن أخرها إلى الاحتضار لم تقبل ولهذا لم يقبل 
إیمان فرعون انتهی. 

(قلت): فكذب وال وافترى من قال إن الشيخ محيي الدين يقول بقبول إيمان فرعون 

(فإن قلت): فمتی يصح من العبد التوبة النصوح التي ما بعدها ذئب؟ 

(فالجواب): إذا استوفى جميع ما قدره الله تعالى عليه من المعاصي فهناك يتوب العبد لا 
محالة توبة نصوحاً حتى لو أراد أن يعصي ربه لم يجد ما به يعصي وما دام الحق تعالى يخلق 
المعصية للعبد فهو واقع لا محالة ولكن ما تركه الحق تعالى سدى بل أمره بالتربة. وقد قال 
الشيخ فی الباب الخامس والخمسين وتلئماتة : لا يصح لعبد قط عصيان الإرادة الإلهية وإنما 
يصح له عصیان الأمر لقوة سلطان الإرادة عليه فمن أطاع الأمر أطاع الإرادة ولا يلزم من طاعة 
الإرادة طاعة الأمر والسعادة منوطة بعل الأوامر لا بمرافقة الإرادة وإياك والتفريط فى التوبة 
وتقول هذا مفدر علي لا أستطيع رده» وقد بط الشيخ الكلام على ذلك في الباب التاسع 
والستين وتلثمائة فراجعه. وکان الشيخ محيي الدين رضي الله عنه يقول: في قوله تعالی : 
قاؤلهلت دل أف سيَبَاقهم حَسَسٍ [الفرتان: 1۷٠‏ اعلم أن من علامة من قبل الله توبته ودل 
اله سیئاته حستات أن لا يصير يتذكر شيا من ذنوبه لكونها محيت وكل ذنب تذكره العبد فليعلم 
آنه لم یہدل انتهى» ويؤيده حديث الطبراني: إذا تاب الله على عبد آنسى حفظته ذنبه وأنسى 

(فإن قلت) : إن من رجال الله من يقع في المعاصي ولا يهتدي لکونها معصية کالمجاذیب 
وأرباب الأحوال فما حكم هؤلاء في التوبة؟ 

(فالجواب): حكمهم حكم من تصرف في مباح لزوال التكليف وقد أطال الشيخ الكلام 
على ذلك في الباب العشرين ومائتين ثم قال : وحاصل الأمر أن أهل الله عز وجل في وقوعهم 
معصرمون أو محفوظون ورجال أطلعهم الله تعالى على ما قدره عليهم من المعاصي لكن من 
اعلم أن في هذا الحديث حثاً لنا أن نطهر لمن كذب علينا بصورة من نصدقه من غير أن نتركه 
يمحق بنا فإن الشارع ما أخبرنا بذلك إلا لنكون بهذه الصفة مع الناس. وقال: سأل بعض 
الأقطاب ربه عز وجل أن يعطي مقامه لولده فقال له الحق تعالى في سره مقام الخلافة لا يكون 
بالورائة إنما ذلك في العلوم أو الأموال. وقال: وقد يفتح الله تعالى على الطالب على سان 
شيخه بعلوم لم تكن عند الشيخ لحسن أدبه مع الله ومع شيخهء قال : وقد وقع لي ذلك اقات 
الطالب علوماً لم تخطر لى قط على بال قبل سؤاله . 


المبحث السادس والخمسون: قى بيان وجوب التوبة على كل عاص o1‏ 


حيث إنها أفعال لا من حيث كونها معاصي فبادروا إلى فعل ما رآوه مقدراً عليهم مع فنائهم عن 
شهود ما يقرب ويبعد من حضرة الله تعالى من الطاعات والمعاصي فهولاء لسان الشريعة 
المطهرة يقضي عليهم بعصيانهم ووجوب التوبة عليهم وربما يكون حكم هؤلاء عند الله في 
الآخرة حكم من فعل آمراً لا يدري أطاعة هو أم معصية. قال الشيخ: وهذا فناء غريب أطلعني 
الله تعالى عليه بمدينة فاس رلم ألق من رجاله أحداً مع علمي بأن من رجال الله من ذاقه انتهى . 

(فإن قلت): فإذا اطلع الولي على ما قدره الله تعالى علبه في اللوح المحفوظ وأن ذلك 
لا تغيير فيه فهل له المبادرة إلى فعله ليستريح من شهوده فإن صور المعاصي قبيحة بين العبد 
وبين ربه؟ 

(فالجواب): لا يجوز له ذلك بل يصبر حتى يأتي وقتها ويقع بحكم القضاء والقدر كما 
آنه لا يجوز لمن أطلعه الله على آنه يمرض في يوم من رمضان أنه يصبح مفطراً إنما يجب عليه 
الإمساك حتى يوجد المرض المبيح للفطر. 

(فإن قلت): فما مراد بعضهم بقوله شرط التوبة التوبة من التوبة؟ 

(فالجواب): مراده أن يدمن مراقبة الله تعالى حتى يكون محفوظاً من الوقوع فيما يسخط 
الله عليه باطناً وظاهراً فلا یکون له سریرۃ یفتضح بها قط ولا یتوب منها وقد یریدون بقولهم 
التوبة من التوبة أن لا يرى توبته هل تقبل لعدم خلوصها اتهاماً لنفسه فلا يقال إن مراد هذا 
القائل أن التوبة يجب تركها فإن ذلك ظن فاحش بالقوم وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في 
الباب الثالث والسبعين من «الفتوحات) . 

(خاتمة): ذكر الشيخ في الباب السبعين في الزكاة ما نصه: وهنا مسألة دقيقة قل من عثر 
عليها من أصحابتا وهى أن العارف بالله تعالى قد لا يوصف بتوبة فى بعض الأحوال وذلك إذا 
کا ا کو اا وک و ای ی ی ا 
عملا ولا نية ولا شيئاً من الأمر ويجد الأمر كله لله تعالى فهل يتصور من مشل هذا توبة أم لا 
فإنه يرى نفسه مسلوب الأحوال ثم إنه إذا تاب فهل تقبلل توبته مع هذا الكشف أو يكون بمنزلة 
من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها فإن شمس الحقيقة قد طلعت له من مغرب قلبه فسلت 


(وقال) : من رای مدا َيه في اليمظة ققد ری جميع المقربين لانطوائهم فيه ومن 
اهتدی بهدیه فقد اهتدی بهدي جمیع النبین. 


(وقال): قد أجمعنا على أنه لا موجد إلا الله وآنه حكيم يضع الأمور كلها في مراضعها 
ومن شهد هذا علم يقيناً أن كل ما ظهر في العالم فهو حكمه وضعه في محله لكن مع هذا 
المشهد لا بد من الإنكار لما أنكره الشارع فإياك والغلط . وقال: كنت من أبغض خلق الله 
تعالى للنساء وللجماع قي أول دخولي للطريق وبقيت على ذلك نحو ثمان عشر سنة حتى خفت 


oY‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر قي بيان عقائد الأكابر 


جميع أفعاله» وهو أصعب الأحوال فإن قبول التوبة ونحوها من العمل الصالح إنما يكون ممن 
هو خلف حجاب إضافة الفعل للعبد وهنا لم يخرج شيء عن الح في هذا الكشف عن التعبد 
حتی بوصف بأن الله تعالی یتقبله منه بل هو في ید الحق تعالی وتصریفه وحده لم یخرج 
وموضوع القبول إنما هو ممن يأتي بشيء ليس في مشهده أنه قي ملك الحق . قال الشيخ والذي 
أقول به تصور التوبة مع هذا الكشف ويكون الله تعالى هنا هو التواب على العبد لا العبد 
انتھی . 

(قلت): والذي ظهر لي أن الجزء البشري المنوط به التكليف يدق ولا ينقطع» فلا بد من 
شهرد العہد نسبة الفعل إليه من ذلك الوجه وبه صحت مؤاخذته فإن الله لا يؤاخذ العبد إلا 
بحسب دعواه من جزء بشريته وال أعلم . 


المبحث السابع والخمسون: 
في بيان ميزان الخواطر الواردة على القلى 


قال في «جمع الجوامع؛ لاہن السبكي رحمه الله : وإذا ألقي في قلبك يا أخي أمر فزنه 
بميزان الشرع ولا يخلو ذلك من ثلائة آحوال إما أن يكون مأموراً به أو منهياً عنه أو مشكوكاً 
فيه . قال ويعبر عن هذا الذي آلقي في القلب بالخاطر في اصطلاح العلماء فالحال الأول هو أن 
يكون مأموراً به فلا ينبغي التأخير فيه بل يبادر العبد إلى فعله لأنه من الرحمن تبارك وتعالى 
رحم العبد به إن أراد به الخير حيث آخطره بباله ليفعله فإن خشي العبد وقوعه مته على صفة 
منهية كعجب ورياء فلا بأس عليه في وقوع ذلك العمل على تلك الصفة لأن افتتاح هذا العمل 
أولاً على الإخلاص» لكن لا تكون تلك الصفة المذمومة مقصودة له فإن أوقعها قاصداً للرياء 
مثلاً كان عليه إثم ذلك فليستغفر منه وجوباً والحال الثاني وهو أن يكون الخاطر متهياً عنه فلا 
تنبغي المبادرة إلى فعله بل يجب على العبد أن يرده المرة بعد المرة فإنه من الشيطان» فإن مال 
العبد إلى فعله ولكن لم يع فليستغفر الله من هذا الميل والحال الثالث أن يكون ما ألقى في 
القلب مشكوكاً فيه بأن لم يظهر للعبد أهو مأمور به أم منهي عنه فمن الأدب الإمساك عن العمل 


على نفسي المقت لمخالفة ما حبب لرسول الله به فلما أفهمنى الله معني حبب علمت أن 
المراد أن لا يحبهن طبعاً وإنما يحيهن بتحبيب الله عز وجل فزالت تلك الكراهة عنيء وأنا الآن 
من أعظم الخلق شفقة على النساء لأني في ذلك على بصيرة لا عن حب طبيعي وأطال في ذكر 
قوله تعالى: #وإن تظهرا علو ن أله هو لله رجريل€ [الحريم : )٤‏ الآية . 

(قلت): وتقدم الكلام على هذه الآية أيضاً في الباب الثاني والعشرين من «الفتوحات» 
فراجعه تر العجب والله أعلم. وقال: إنما نسب الحق تعالى الخلق إلى عباده في قوله تعالىء 
مار آله أَحَسَنُ لرك [المزمنون: ]٠١‏ فإنه ثبت أن ثم خالقين ولكن الله تعالى أحسنهم 


المبحث السابعم والخمسون: في بيان ميزان الخواطر الواردة على القلب of‏ 


به حذراً من الوقوع في المنهي ومن ثم قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله: إذا شك 
المتوضىء أن يغسل ثالثة فيكون مأموراً بها أم رابعة فيكون منهياً عنها فلا يغسل خوف الوقوع 
في المنهي عته قال الكمال في «حاشيته»: والمعتمد أنه يغخسل لأن التثليت مأمور به ولم يتحقق 
قبل هذه الغسلة فيأتي به انتهى كلام شرح «جمع الجوامع» ولاحاشيته». وأما كلام الشيخ محيي 
الدين في الخواطر فقال في الباب الرابع والستين ومائتين : اعلم أن فه تعالى سفراء إلى قلب 
عبده يسمون الخواطر لا إقامة لهم في قلب العبد إلا زمان مرورهم عليه فيدون ما أرسلرا به 
إلى ذلك العبد من غير إقامة بذوات تهم وهم سبعون ألف خاطر في اليوم والليلة على عدد من 
يدخل البيت المعمور كل يوم لا يزيدون ولا ينقصون فلا تغفل يا أخي عن هؤلاء السفراء قإنهم 
يمرون بساحتك ضيوفاً ولا يثبتون فإن وجدوك متصفاً باليقظة فهر المقصود وإن وجدوك متصفاً 
بالغفلة نفروا قي مرررهم على بابك لتتيقظ فإن تيقظت فإنهم لا يفوتونك وإن لم تتيقظ لنفرهم 
تركوك ورجعوا! إلى ربهم رال د بم قال : وعدة الخراطر خمسة جعلها الحق تعالى 
لك لتمشي عليها على القلب ور ES‏ تى الواحد وجوباً والثانى ندباً والثالت حظراً 
والرابع كراهة والخامس إباحة O TE‏ 
الشيطان يأمر العبد بضد ما يآمره به الشيطان ما عدا طريق الإباحة انتهى . 

(قإن قلت): فهل عفو الله تعالى عن هذه الخواطر في حق كل الناس آم العفو خاص 
ببعضهم؟ 

(فالجواب): هو خاص ببعضهم عند من قول إن فوله تعالی: لون بدو ما ف آرم 
أو د CC E‏ بد أله [البقرة: ]٤4‏ غير منسوخة أو منسوخة في حق العامة دون 
الخاصةء آما عند من يقول إنها منسوخة فهي عامة في حق كل الأمة ولكن كتب القوم مشحونة 
بالواحةو لي بالخراطر تي هذه الدار. وذكر الشيخ في الباب الثاني والعشرين وأربعمائة ما 

نصه : اعلم أن الله تعالى قد عفا عن الخواطر التي لا ت تستقر عندنا إلا بمكة شرفها الله تعالى لأن 


الشرع ورد أن الحق تعالى يؤاخذ من أراد الظلم فيهاء قال وهذا كان سبب سكثى عبد الله بن 
عباس بالطائف احتياطاً لنفسه رضي الله عنه فإن الإنسان ليس في قدرته أن يمنع قلبه عن 


خلقاً وذلك أنه تعالى إذا خلق شيئاً يخلقه عن شهود في علمه فيكسوه الخلق حلة الوجود بعد 
أن كان معدوماً في شهود الخلق بخلاف العبد إذا خلق الله على يديه شيا لا يخلقه إلا عن تقدم 
تصور أي تصور من أعيان موجودة يريد أن بخلق مثلها أو يبدع مثلها فحصل الفرق بين خلق 
الله وخلق العباد وآكثر من هذا لا يقال. وقال فى الباب الخامس والستين وأربعمائة : أعل هبلء 
أعل هبل هو صنم كان بعبد في الجاهلية وهو الحجر الذي يطؤه الناس في العتبة السفلى من 
باب بني شيبة وهو الان مكبوب على وجهه» وبلط الملوك فوقه البلاط . 

وقال في الباب السابع والستين وأربعمائة : أعلى المحامد عندنا بلا خلاف عقلاً وشرعاً 


orf‏ الجزء الثاني من اليواقيت رالجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الخواطر التي تنافض مقامه إلا آن يكون معصوماً أو محفوظاً إنما نكر في الآية قرله بظلم 
ليجتنب الساكن بالحرم كل ظلم انتهى . ونال في علوم الباب التاسع والستين وثلثمائة أعلم أن 
حديث النفس إنما كان مغفوراً إذا لم يعمل أو يتكلم والكلام عمل فيؤاخذ به العبد من حيث ما 
هو متلفظ به كالغيبة والنميمة فإن العبد يؤاخذ بذلك ويسأل عنه من حيث لسانه ولا يدخل الهم 
بالشيء في حديث النقس لأن الهم بالشيء له حكم آخر في الشرع خلاف حديث التفس ولذلك 
موطن كمن يريد في الحرم المكي إلحاد بظلم فإن الله أخبر أنه يذيقه من عذاب أليم سواء أوقع 
منه ذلك الظلم الذي أراده أم لم يقع وأما في غير المسجد الحرام المكي فإنه غير مؤاخذ بالهم 
فإن لم يفعل ما هم به كتبت له حسنة إذا ترك ذلك لله خاصة فإن لم يتركها من أجل الله لم 
يكتب له ولا عليه فهذ هر الفرق بين حديث النفس والإرادة التي هي الهم انتھی . 

(فإن قلت): فما حكم من كثرت عليه وسوسة الشيطان في الصلاة؟ 

(نالجواب): كما قاله الشيخ في باب صلاة شدة الخوف من «الفتوحات)؛ أن حكمه 
حكم المصلي صلاة شدة الخوف فهو أي الشيطان مع المصلي في حوب عظيم فيصلي من هذه 
حالته ولو قطع الصلاة كلها في محاربة الشيطان فيؤدي الأركان الظاهرة كما شرعت بالقدر الذي 
له من الحضرر أنه في الصلاة في باطنه كما يؤدي المجاهد الصلاة حال المسابقة بباطنه كما 
شرعت بالقدر الذي له من الصلاة في ظاهره من الإيمان بعينيه والتكبير بلسانه في جهاد عدوه 
الظاهر فإن وسوس له الشيطان في ذلك لم يضره وسوسته في صلاته فإن كان قد جعل المصلي 
في نفسه أنه يصلي رياء وسمعة وكان قد آخلص في أول شروعه في الصلاة فلا يبالي فإن 
الأصل صحيح في أول نشأة صورة الصلاة فلا يبطل عمله وغرض الشيطان بذلك الخاطر إتما 
هو أن يترك العبد العمل الذي شرع فيه العبد على صحة ليخالف قوله تعالى: لا بَا 
أعمدكر 4 1محمد: )١١‏ بسبب تلك الشبهة التي يلقيها إلى قلب العبد انتهى . 

(فإن قلت): فما محل مخالفة النفس من الأحكام؟ 


(فالجواب): محل مخالفتها في ثلاثة أمور في المباح والمكروه والمحظور لا غير كما 
ذكره الشيخ في الباب الثاني عشر ومائة قال: وأما إذا وقعت لها لذة عظيمة في طاعة مخصوصة 


قولنا ليس كمثله شيء لأنه لا يصح أن يثني على الله تعالى مما لا يعقله العبد فما بقي إلا أن 
يثني عليه بما يتعقله والحق تعالی وراء كل ثناء للعبد فيه شرف قمتی علمت شيا أو عقلته كان 
صفتك ولا بد فحقيقة التسبيح عن التسبيح مثل قولهم التوبة هي التوبة من التوبة إذ التسبيح 
ننزيه ومعلوم آنه لا نقص في جانب الحق. قال: وإذا كان كل شيء يسبح بحمده» فسبح بعد 
أنا لا نحمد الله إلا بما أعلمنا أن نحمده به فإن حمده مبناه على التوقيف إذا التلفظ بالحمد على 
جهة القربة لا يصح إلا من جهة الشرع» ومن هنا كان لا ينبغي للعبد أن يثني على الله تعالى 


المسعحث السابع والخمسون : 1 في بيان ميزان !ا لخواطر الواردة على القلب o9‏ 


وعمل مقرب فهنالك علة خفية فيخالفها بطاعة أخرى وعمل مقرب فإن استوى عندها جميع 
التصرفاث فى فنون من العبادات سلمنا لها تلك اللذة فى تلك الطاعة الخاصة وإن وجدت 
المشقة في العمل المقرب الآخر الذي هر خلاف هذا العمل فالعدول إلى الشاق واجب لأنها 
إن اعتادت المساعدة في مثل هذا انتقلت إلى المساعدة المحظرر والمكروه والمباح قال: وإذا 
فكر خبيث السريرة أنه يفعلل سوءاً إذا فرغ من الصلاة مع كونه مؤمناً فالصلاة صحيحة وهو ممن 
حدث نفسه بسوء وقد عفا الله عنه ما لم یعمله انتهی . 

(فإن قلت): فكم ينقسم الخاطر الشيطاني إلى قسم؟ 


(فالجواب): ينقسم إلى قسمين: حسي ومعنوي» ثم اي بن ا ي ل 
ان قسمان شيطان نسي وشيطان جني قال تعالی «مَطین آل راجن وی بعصم إل 
عض زر اقول روا و ا ر ا ا ر و مرو € [الأنعام: 11¥[ فجعلهم آمل 
افتراء على الله وحدث بين هذين الشيطانين فى الإنسان ميطان آخر معنوي وذلك أن شيطان 
الإنس والجن إذا ألقي في قلب الإتسان أمراً عاماً يبعده بذلك عن الله فقد يلقى أمراً خاصاً أو 
خصوص مسألة بعينها وقد يلقي أمراً عاماً ويتركه فإن كان أمراً عاماً فتح له في ذلك طريقاً إلى 
امور لا قطن لها الجتي ولا الإنسي يتفقه تيه اويستيط تن تلك الشبه آمورا إذا تكلم بها يمام 
إبليس س الغواية منها فتلك الوجوه التي تن تنفتح له في ذلك الأسلوب العام الذي الاه إليه أر لا 
شيطان الان E Ty‏ من شياطين الإنس رالجن 
يجهل ذلك ولم يقصدوه على التعيين وإنما أرادوا بالقصد الأول فتح هذا الباب على الإنسان 
لأنهم علموا أن في قوته وفطنته أن يدقق النظر فيه فينقدح له من المعاني المهلكة ما لا يقدر 
على ردها بعد ذلك وسببه الأصل الأول فإنه اتخذه أصلاً صحيحاً عول عليه فلم يزل التفقه فيه 
يسوقه حتى خرج به عن ذلك الأصل. قال: وعلى هذا جرى أهل البدع والأهواء فإن الشياطين 
القت إليهم أرلا أصلاً صحيحاً لا يشكون فيه ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى 
ضلوا فنسبت ذلك إلى الشياطين بحكم الأصل وما علموا أن الشيطان في تلك المسألة تلميذ 
لهم يتعلم منهمء قال وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ولا سيما في الإمامية منهم فأدخلت عليهم 
بخلقه المحقرات عرفاً والمستقذرات طبعاً وإن كان ذلك داخلاً في قول العبد: الحمد لله خالق 
کل شيءَ. ولکن e‏ 
N ES‏ ولا آمثل به لاني آستحيي ن يقرا في کتابي مع ني ما رى شيعاً 
في فی الوجود حقیراً من حيث إن اہ تعالی اعتنی به وأېرزه في الوجود واله أعلم. 


وقال في الباب الحادي والسبعين وأربعمائة في قوله َي عن الله عز وجل : «ما تقرب 


المتقربون إلى بمشل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حى أحبها 
الحديث: اعلم أن عبادة الفرض عبادة إاضطرار وعبادة النفل عبادة اختيار فيها رائحة دعوى 


0۲ الجزء الثاني من اليواقيت والجراهر في بيان عقائد الأكابر 


الشياطين أولاً حب أهل البيت واستفراغ الحب فيهم ورأوا أن ذلك من 1 سنى القريات إلى اله 
تعالى وإلى رسرله E IE‏ 
ثم قال وبالجملة فكل شخص لا يفرق بين الخواطر لا يفلح في طريق هل الله أبداً فإنه ليس 
غرض الشيطان من الصالحين إلا أن يجهلره في الخواطر المذمومة فيأخذوا عنه ما يلقيه إلبهم 
من الضلالات والشبه وتقدم في المبحث الثالث والعشرين في إثبات الجن وزيادة على ذلك 
وكذلك فى مبحث الولاية فراجعه والله أعلم . 


الميحث الثامن والخمسون: 
في بيان عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنبه أو ببدعته 
وبیان أن ما ورد في تکفیرهم منسوخ أو مؤول 
أو تغليظ وتشدید کقوله تعالی 

بون لر کہ یا أل اه أؤكيک هم اغرود [المائدة: ]٤٤‏ 

قال ابن عباس وغيره: هو كفر لا ينقل عن الإسلام ومن أمثلة ما ورد التكفير به من 
الذنوب شرب الخمر وإتيان الساحر والكاهن ومن أمثلة ما قيل التكفير به من البدع إنكار صقات 
الله تعالى أو خلقه آفعال عباده أو عدم جواز رؤيته يوم القيامة فإن من العلماء من كفر هؤلاء. 
أما من خرج بيدعته من أهل القيلة كمنكري حدوث العالم ومنكري البعث للنشر والحشر 
للأجسام والعلم بالجزثيات على ما مر في مبحث اسمه تعالى العالم فلا نزاع في كفرهم 
لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرررة. قال الكمال في «حاشيته على شرح جسم 
الجوامع؟: وقد عزى القول بكفر أهل البدع والذنوب من أهل القبلة إلى الأشعري . وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام وغيره قد رجع الشيخ أبو الحسن الأشعري قبل موته عن تكفير أحد 
من أهل القبلةء قال لأن الجهل بالصفات ليس جهلاً بالموصوف. وقال: قد اختلفنا في 
عبارات كثيرة والمشار إليه واحد قال الشيخ كمال الدين ب بن آبي شريف ومن قال منا بن لازم 
المذهب مذهب كقر المبتدعة الذين يلزم مذهبهم ما هو كفر فإن المجسمة مثلاً عيدوا جسماً 
وهو غير الله تعالى بيقين ومن عبد غير الله كفر» قال: وأما المعتزلة فإنهم وإن اعترفوا بأحكام 


لأنها كالتواضع رمعلوم أن التواضع تعمل لا يقوم إلا ممن له سهم في الرفعة» والعبد ليس له 
سهم في السيادة . ولهذا قالوا: العبد من لا عبد له فنقص النفل عن درجة الفرض وإيضاح ذلك 
أن علم العبد بره نقص بقدر ما اعتقده من النفل يل من أول قدم يضعه في النفل بتصف 
بالنقص في العلم بما هو الأمر عليهء وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن حب الله لصاحب 
الفرائض أكمل من حبه لصاحب النوافل كما أشار إليه حديث : ١إذا‏ قال العبد لأخيه آنا أحبك 
فأحبه الآخر فإنه لا يلحقه في درجته في الحب أبداً لأن حب الأول ابتداءة وحب الثاني جزاء 
فلم يكافئه أبداً كما أن حب العتاية من الله للأنبياء أعلى من حب الكرامة للأولياء؟. ٠‏ 


البحث الثامن والخمسون: في بيان عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنبه أو ببدعته oY‏ 


الصفات فقد آنكروا الصفات ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها فهم كفار بذلك. قال 
الكمال والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب وآنه لا كفر بمجرد اللزوم لأن اللزوم غير 
الالتزام وقد وقع في «المواقف» ما يقتضي تقييده بما إذا لم يعلم ذو المذهب اللزوم وبأن اللازم 
كفر فإنه قال: من يلزمه الكفر ولا يعلم به ليس بكافر انتهى. ومفهومه أن علمه كفر لالتزامه 
إياه والله أعلم انتهى . وقد ذكر الشيخ أبو طاهر القزوبني في كتابه «سراج الحقول» أنه روي في 
بعض طرق حديث ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما نصه: 
كلها قي الجنة إلا واحدة رراها ابن النجار. قال العلماء والمراد بهذه الواحدة التي في النار هم 
الزنادقة قال القزويني وعلى هذه الرواية فيكون معنى الرواية المشهورة كلها في النارر إلا واحدة 
أي في النار ورودهم وذلك في مرورهم على الصراط 2 ر تی الذي انقو أ ونڌر ر الظلییت في 
ج €6 مرم ١‏ والظالمون هم الكافرون فلا ينبغي لمتدين أن يقر احا من القرف 
الخارجة عن طريق الاستقامة ماداموا مسلمين يتدينون بأحكام أهل الإسلام. قال: وأمهات هذه 
الفرق ار ر ا ا و طاثفة من 

هذه الستة قد تشعبت N O I‏ 
أشار إليه رسول ا کا قال : ثم لا يخفى أن الكفر هو ضد الإيمان قال تعالى : يهم من 
ای منم من كر [البقرة: ۳] والإيمان هو التصديق بالرسول وبما جاء به والكفر هو 

التكذيب لأنه مخالفة نص مقطوع به أو مخالفة الإجماع وفيهما جميعاً تكذيب الرسول ثم إن 
التكذيب ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول تكذيب اليهود والنصارى وذلك كفر لا شك فيه. الثاني 
تكذيب المنكرين لأصل النبوة وتكفيرهم يكون على الطريق الأولى لأنهم كذبوا جميع الأنبياء 
ومن أهل هذا القسم الدهرية لأنهم كذبوا الله وبالرسل جميعاً ومنهم أيضاً الملاحدة لأنهم لبسوا 
التكذيب في صورة التصديق فعلقوا معرفة الله بمعرفة الرسول رقد علم قطعاً أن معرفة الرسول 
معلقة بمعرفة المرسل فتكون المسألة دورية لا يمكن إثبات واحد منهما وفي ضمن دعواهم هذا 
نفي الرسول والمرسال جميعاً وتبعهم أقوام على هذا الاعتقاد فأنكروا الشرائع وأباحوا نكاح 
الأمهات والبنات وقالوا ما ثم إلا فروج تدفع وأرض تبلع فالتحقوا بالمجوس والدهرية . القسم 
الثالك قوم صدقوا الرسول ولكن اعتقدوا أن جميع ما أخبر به الرسل من الشرائح ومنكر ونكير 


(قلت): ومن هنا كان الملامتية الذين هم أكابر القوم لا يصلون من الفرائض إلا ما لا بد 
منه من مؤكدات النوافل خوفاً أن يقوم  I EO‏ 
وزادوا على ذلك قإته لا نفل إلا عن كمال فرض ونعم ما فهموا ولكن ثم ما هو أعلى وهو أن 
يكثر من النوافل توطئة لمحبة الله لهم ثم يرون ذلك جبراً لبعض ما في فرائضهم من النقص 


والله أعلم . 


وقال في الباب الثاني والسيعين وأربعمائة في قوله تعالى: لا عيب أله الجر ي 


>¢ 
ی 
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والحشر والنشر ونحو ذلك إنما هو على طريق المصالح للخلق وهم الفلاسفة وكفرهم من 
حيث تجويزهم الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي ذلك سد باب النبوة أصا إذ 
يبطل الثقة بقولهم فيجب تكفيرهم بالطريق الأولى ويقرب من أهل هذا القسم الحلولية الذين 
بزعمون أن روح الإله حلت فيهم وأن لله تعالى أعضاء على صورة حروف الهجاء وكذلك 
يقرب منهم الخطابية التي ادعت ا بن محمد الصادق» وكذلك الصابثة ادعوها 
لعلي بن ابي طالب رضي اله عنه فأمر علي بن أ بي طالب بإحراقهم بالنار فصاروا يصرخون في 
النار الآن تحقفنا إنك إله فلما اطلع أئمة الشريعة على هذه الفضائح الشنيعة ألحقوا القدرية 
بالمجوس. والحلولية بأهل الردة والمجسمة بعيدة الأوثان فيستتابون وينبهون على أن ذلك كفر 
فإن أصروا ولم يرجعوا عقد السلطان لهم مجلساً وفعل بهم ما اتفق رأي العلماء عليه من قتل 
أو عقوبة وليس ذلك لأحاد الرعية بإجماع الأمة . القسم الرابع قوم صدقوا الرسول في فوله 
ولكنهم أخطأرا في التأويل مع كونهم من أهل القبلة كالمعتزلة والنجارية والروافض والخوارج 
والمشبهة ونحوهم وقد اختلف الأئمة هل الخطاً في التأويل يبلغ حد التكفير فيبلغرا التكفير آم 
لا فصاروا فى ذلك فرقتين: الفرقة الأولى زعمت أن من خالف الرسول فى شىء أخبر به فقد' 
كذبةة سوه كان تجرد الأكار أو الخطا فى الاويل وأجروا غليهم بذك أحكا الكفرة ول 
يميزوا بين الغلاة منهم وبين المقتصدين وهؤلاء مع ما ضيقوا من رحمة الله التي وسعت كل 
شيء لم يتابعهم الجمهور من العلماء والخلفاء ولم يهرقوا دماء القوم بقولهم ولا استباحوا 
أموالهم ولا حريمهم بفتواهم» بل أجروا عليهم أحكام المسلمين إلى عصرتا هذا لدخولهم في 
صدق اسم المسلمين عليهم وهم من أمة الإجابة بلا شك فمن سماهم كفرة فقد ظلم وتعدى 
وإنما يقال فبهم فسقة ضالة ميتدعة مخطئة ونحو ذلك. ومن سماهم كفرة فإنما ذلك على سبيل 
E N NE A E‏ 
كما ورد في الحديث المراء ذ فی القرآن كفر , وكما ورد: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ومن 

ترك الصلاة متعمداً فقد كفر وإذا قال المسلم للمسام يا كافر فقد كفر لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ونحو ذلك فإنه كله ورد على وجه التغليظ والزجر فإن الشيء قد يطلق على الشيء 
الآخر بنوع شبه ولا يقتضي حقيفة الحكم عند التفصيل كما يقول الشخص لأجنبي أنت أخي أو 


امول [الساء: ۱4۸] في هذه الآية نفي للمحبة أن يكون متعلقها الجهر بالسوء من القول مع أن 
الجهر بالسوء فد يكون قولاً وقد يكون فعلاً فيكون المراد بهذا السوء القولي» وأما السوء 
الفعلي فقد وة قع التصريح بالنهي عنه في آيات أخر وربما كان ذلك يؤخذ من هذه الآية بطريق 

e aS‏ امن بلي منكم بشيء من هذه 
القاذورات فليستتره يعني لا يجهر بها وأطال في ذلك. ثم قال: فعلم آن السوء على نوعين 
سوء شرعي وسوء يسوؤك وإن حمده الشرع ولم يذمه فهذا السوء هو سوء من حيث كونه 
ا في قوله تعالی: کیا سو س 


ولدي على طریتی التقریب والإکرام ثم لا یرثه إذا مات ولا يحرم عليه بناته وأخواته وکما یقرل 
الرجل لآخر أنا عبدك على معنى التواضع والطاعة ولا يجوز له بذلك القول بيعه ولا امتلاكه 
انتھی . 

(قلت): لكن في فتاوى الإمام الكردي في آخر ألفاظ التكفير بعد ما قاله أثمة الحنفية من 
المکفرات ما نصه: ویحکی عن بعض من لا سلف له أنه کان پقول ما ذكر قي الفتاوی أن فلاا 
يبكفر بكذا إنما هو للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر قال وهذا كلام باطل وحاشا أن بلعب 
أمناء اله أعني علماء الأحكام بالحلال والحرام والكفر والإسلام بل لا يقولون إلا الحق الثابت 
عن سيد الأنام محمد َة أو ما أدري اجتهاد الإمام آخذاً من نص القرآن أنزله الملك العلام 
وشرعه سيد المرسل العظام أو قاله الصحب الكرام قال هذا الذي حررته هو كلام المشايخ 
السابقين العظام بوأهم الله بفضله دار السلام. انتهى كلامه وما عليه الجمهور أولى فإن منازع 
الفرق دقيقة على غالب الناس وكيف يقتل رجل يقول ربي الله ومحمد نبيي ويؤمن بالحشر 
والحساب والله تعالى أعلم. 

الغرقة الثانية من الأئمة قد أمسكت عن القول بتكفير المؤولين ولم يجعلوا أحداً منهم 
كافراً ولا مكذباً للرسل وقالوا لو كان المؤولون مكذبين لارسل كالكفرة ولم يعتنوا بتأويل 
کلامه 4 ولم یشتغلوا به کانوا يضربون عنه صفحاً فأشعر عدولهم إلى تأويله بأنهم قبلوه 
وصدقوا به غير آنهم لم يوفقوا للصواب في تأویله فاخطأوا فيه فکان حکمهم حکم من فر من 
الكفر فوقع في البدعة بخطئه قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله : وأول ما وقع مفارقة أهل 
السنة في زمن الإمام علي رضي الله عنه وكان هؤلاء المخالفون هم الذين أخبر عنهم 
رسول اله اة آنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال وقد سئل الإمام علي 
رضي الله عنه عنهم أَكَمَارٌ هم؟ فقال لا إنهم من الكفر فروا فقيل أمنافقون هم؟ فقال : لا إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً وهؤلاء يذكرون الله كثيراً فقيل أي شيء هم؟ فقال: قوم 
أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا قال الخطابي وإنما لم يجعلهم كفاراً لأنهم تعلقوا بضرب من 
التأويل والمراد بقوله ية يمرقون من الدين أي الطاعة كما قال تعالى: ما كان لامد حه في 


يلها [الشررى: ]٠١‏ فإن السيئة الأولى في الآية شرعية لأن صاحبها تعدى حد الله والسبئة الثانية 
التي هي جزاء ليست بشرعية وإنما سميت سينة لأنها تسوء المجازي بهاء فإن الله لا يشرع 
البداءة بالسوء ولكن لما أطلق في الاصطلاح في اللسان على السيء والحسن نزل الشرع من 
عند الله بحسب التواطز فإنهم سموا سوءاً وقالوا: إن ثم سوءأً فأخبرنا الله تعالى أنه لا يبحب 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي لا يحب السوء الذي سميتموه أنتم سوءاً لكونه لا يوافق 
أغراضكم فما ثم إلا حسن بنسبة سيىء بالنسبة في الحقيقة ولكن كل ما وافق الأغراض من 
القول فهو حسن كما أن كل شيء من الله حسن ساء ذلك أم مر فليتأمل ويحرر. 
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دين أَلَْلكب [يرسف: ]۷١‏ أي طاعته قال وحجة من قال بعدم تكفير المتأولين أنه قد ثبت عصمة 
دمائهم وأموالهم بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول اله ولم يثبت أن الخطأ في التأويل كفر وإلا 
فلا بد من دليل على ذلك من نص أو إجماع أو قياس صحيح على أصل صحيح من نص أو 
إجماع ولم نجد من ذلك شيئاً فبقي القوم على الإسلام فإن اتفق في زمان وجرد مجتهد 
تكاملت فيه شروط الاجتهاد كالأئمة الأربعة وبان له دليل قاطع أن الخطاً في التأوبل مرجب 
للكفر كفرناهم بقوله وهيهات أن يوجد مثل ذلك في مثل هذه الأزمان انتهى . وقد سنل الإعام 
المزني رحمه الله عن مسألة في علم العقائد فقال: حتى أنظر وأتبت» فإنه دين الله وكان ينكر 
على من يبادر إلى تكفير أهل الأهواء والبدع ويقول: إن المسائل التي يقعون فيها لطاف تدق 
عن النظر العقلي وكان إمام الحرمين رحمه الله يقول: لو قيل لنا فصلوا ما يقتضي التكفير من 
العبارات مما لا يقتضيه لقلنا هذا الجمع طمع في غير مطمع فإن هذا بعيد المدرك وعر المسلك 
يستمد من تيار بحار التوحيد ومن لم يحط علما بنهايات الحقائق لم يتحصل من دلائل التكفير 
على وثائق وكان أبو المحاسن الروياني وغيره من علماء بغداد قاطبة يقولون لا يكفر أحد من 
أهل المذاهب الإسلامية لأن رسول الله يهاز قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتتا وأكل ذبيحتنا 
فله مالنا وعلیه ما علینا۔ انتهی . 


(قلت): وقد رأيت سؤالاً بخط الشيخ شهاب الدين الأذرعي صاحب «القوت» قدمه إلى 
شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله وصورته : ما يقول سیدنا ومولانا شيخ 
الإسلام في تكفير أهل الأهراء والبدع؟ فكتب إليه اعلم يا أخي وفقني اة وإياك أن الإقدام على 
نكقير المؤمئين عسر جدا وكل من في قابه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل الأهواء والبدع مح 
قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن التكفير أمر هاثل عظيم الخطر ومن كفر إنساناً فكأنه 
أخبر عن ذلك الإنسان بأن عاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة أبد الآبدين وأنه في الدنيا مباح الدم 
والخطآً في قتل مسلم أرجح في الإثم من ترك قتل ألف كافر ثم إن تلك المسائل التي يحكم 
فيها بالتكفير لهؤلاء المبتدعة في غاية الدقة والغموض لكثرة شعبها ودقة مداركها راختلاف 
قرائنها وتفاوت دواعي هلها ويحتاج من يحيط بالحق فبها إلى الاستقصاء في معرفة الخطاً 


وقال في قوله تعالی: إت فی ذلك ليت لموم يقلو [الروم: ]۲١‏ اعلم أن من 
الأدب آن تمشي حيث مشى بك الشرع وتقف حيث وقف بك فتعقل فيما قال لك فيه اعقل› 
وتؤمن فيما قال لك فيه آمن وننظر فيما قال لك فيه: انظر يعني تفكر وتسلم فيما قال لك فيه 
سلم وذلك لأن الآيات وروت في الفرآن متنوعة ف لت ي لشو يعقاو 4 و* ينت لوم قوم 
4 [الانعام: : 4 ولات لقو قور ررد [الروم: ۲۳]ء وليت مور سمَعون4 ُ 
۳ و لَب ملرن) [الروم: ۲ و عات رقن ول مت إشرقيون) [الذاريات: ]٠١‏ 
وآیات ولرل IS‏ [طه: 1۲۸[ ایس لرل لال4 [آل عمران: ]1۹١‏ وآيات زي 


المسحث القامين والخمسون: في بیان عدم تكذير أحد من أمل القلة يذنبه أو بيد عته e۳‏ 


بساثر صنوف وجوهه وإلى الاطلاع على حقائق التأويل وشرائطه في الأماكن ومعرفة الألغفاظ 
المحتملة للتأويل وغير المحتملة وذلك يستدعي معرفة جميع طرق أهل اللسان من سائر قبائل 
العرب في حقائقها ومجازاتها واستعاراتها ومعرفة دقائق الأمور في علم التوحيد إلى غير ذلك 
مما هو متعذر جداً على غالب العلماء فضلاً عن غيرهم. وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن 
القول بتكفير آهل الأهواء والبدع يحتاح إلى أمرين عزيزين أحدهما تحرير المعتقد وهو صعب 
من جهة عدم الاطلاع على ما في القلب وتخلبصه مما يشوبه مع تعذر آن الشخص ينطق عند 
حاكم بما يعرف أن به يكون قتله هذا أمر أعز من الكبريت الأحمر وكذلك الببنة على ما في 
قلب الشخص يتعذر إقامتها . الثاني أن الحكم بأن ذلك كفر صعب من جهة صعوبة علم الكلام 
ومواطن الاستلباط وتمييز الحق فيه من غيره وإنما يحصل ذلك لرجل جمع صحة الذهن 
ورياضة النفس حتى خرج عن الهواء والتعصب بالكلية مع امتلائه من علوم الشريعة والاطلاع 
على أسرارها ومنازع الأئمة المجتهدين فيها وهذا أقل أن يوجد الآن عند شخص وإذا كان 
الإنسان يعجز عن تحرير اعتتاد تسه فى عبارة فكيف يقدر على تحرير اعتقاد غيره فى عبارة 
فالأدب من كل مؤمن آن لا يكفر أحداً ت آهل الأهراء والبدع لا سيما وغالب أهل الأهواء إنما 
هم عوام مقلدون لبعضهم بعضاً لا يعرفون دليلاً يناقض اعتقادهم اللهم إلا أن يخالفوا 
النصوص الصربحة التى لا يحتمل التأويل عنادا وجحداً فللعلماء فى ذلك النظر انتهى كلام 
الت قي الن الك ومن حك تقلت ره اف وخر كح فى غاية الرة راا : 
وكان الإمام أحمد بن زاهر السرخسي أخص أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري يقول: لما 
حضرت الوفاة أباالحسن الأشعري في داري ببخداد مر بجمع أصحابه ثم قال اشهدوا على أنني 
لا أكفر أحداً من أهل التبلة بذنب لأنني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام 
یشملهم ویعمهم انتهی . فانظر کف سماهم مسلمین والته تعالی أعلم . 


(خاتمة): أخبرني شيخنا الإمام العالم المحدث الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري 
بمصر المحروسة أن شخصاً وفع في عبارة في التوحيد ظاهرها مخالف للشريعة فعقدوا له 
مجلساً بحضرة السلطان بمصر فأفتى العلماء بكفره» وكان الشيخ جلال الدين المحلي غائاً عن 


لبر اائنور: ٤؛]‏ ففصل كما فصل لك الحق ولا تععد إلى غير ما ذكر لك ونزل كل أية 
وغيره موضعها وانظر فيمن خاطبه بها واجعل نفسك مخاطباً بها فإنك مجموع ما ذكر فإنك 
منعوت بالعقل والإبمان والتفكر والتقوى والعلم والسمع واللب والأبصار وغير ذلك فانظر 
بنظرك في تلك الصفة الذي نعتك بها وأظهرتها تكن ممن جمع له القرآن وأعطى الفرقان. وقال 
في الباب الثالث والسبعين وأربعمائة في قوله تعالی: إن أله لا يمْْر أن يسرك پو االسا: 
١‏ اعلم آن الشريك عدم لا وجود له هذا ينيقنه المؤمن بإيمانه وإذا كان عدماً فالإشراك عدم 
وإذا كان الإشراك عدماً فلا يغفره الله إذ الغفر الستر ولا يستر إلا من له وجود والشريك عدم 


o۳‏ الجر ‌ الثاني ص اير اقیت ۰ والجواهر ئي ان عماند الأكابر 


أفتيتا بذلك فقا لهم ما دليلكم في ذلك فقال ٠‏ الشيخ صالح : أقئى بذلك رالدي شيخ الاسلام 


سرا الدين البلقينى فى نظير هذه الواةعة فتال تقتلون ر مساماً موحدا يمول ربی أت 


ج 
ومحمد ال سول نبينا بفتوى والدك ثم أخذ بيد الرجل ونزل به من القلعة فما نجرا أحد پتعء 
رشي الله نه . ال شيخ اللإسلام بالشام سراج الدين المخزومي: أفنيت مرة بغتل يهردن 
تعس رسول له # فعاتبني على ذلك شيخ الإسلام جلال الدين اللفيني وقال: ها“ كت 
بعلت به ! لى المالكية لبتشالدم | مر 0 وأرحت نقسكڭ من تعته قال المخر زهي یں الل 


ep NS NEDEN‏ کاش وکاب فغ نوا 
تلم زت اناما خر جوا به جروت لقتل قال على مرت يا زعري ما جك هبه اه تفت 


ويقول . إني أخاف ل لك الرجا جل آن يؤاخڌني اله به يوم القبامة ": نتهی . هد! aT‏ 


حق من سب من صرح القرآن ببراءتها فكبف بمن يتجرأً على الإفتاء بقتل ند عن أولياء الله 
تعانى بعبارة لم ينهمها على وجهها الغئظ حجابه وكان الإمام الغزالي رسحمه اله يقول: من أكبر 
الائام تخطتة العلماء من غير اطلاع على مرادهم وحمل كلامهم ا حال قد لا يرتضونها. 
قال في كتابه «المتقذ من الضلال» إنما يجب على العلماء بيان ما تبين لهم آنه الحق لا ما لا 
بتبين أهم. وقال شيخ الإسلام المخزومي قد نص الإمام الشافعي على عدم تكفير آهل الأهواء 
فى #رسالتهة فقال لا آكثر آهل الأهواء بذنب وفى رواية عنه ولا أكقر أحداأً من أهل القبلة بذنب 
ی و ا أن الارن الت الاه می وال اک وی رجه ا 
آراد الإمام الشافعي رحمه اه بأهلل الأهواء أصحاب التأويل المحتمل كالمعتزلة النة وأراد 
بأهل القبدة أهل التوحيد انتهى . فقد علست يا أخي مما قررناه لك في هذا المبحث أن جميع 
العلماء المتدينين أمسكرا عن الول بالتكفير لأحد من أهل التبلة بذنب فبهداهم اقتده رانك 
تعالى أعلم. ۰ 


فما ثم من یستر فهى كلمة تحقيق فمعنى قوله: ل لَه لا يمْفْرّ أن نرك بو إائنه: 1٠١١‏ آنه 
لا وجود له ولو وجده لصح وكان للمغفرة عين تتعلق بها وأطال في ذلك . 


وقال في الباب الخامس والسبعين وأربعمائة في قوله تعالى: #والنذت جلها َك ين 
شعترٍ اس4 [الحج : |۳١‏ اعم أن شعائر اله إعلامه وإعلامه الدلائل عليه الموصاة إلى معرفته. 
ويا عجباً كيف بصل إليه من هو عنده قال : ولما كانت البدن من شعانر اله لهذا كانت تشعر أي 
تجرح لبعلم أنها من شعاتر الله وما وهب ف لا رجعة فيه إلا تراها آنها إذا ماتت قبل الوصود 
إلى البيت الحرام كيف ينحرها صاحبها ويخاي بيتها وبين الناس ولا يأكل منها شيئا. قال : 
واعلم أن الشعائر جمع شعيرة وكل شعيرة دليل على الله وأطال في ذلك . 


وقال في الباب السادس والسبعين واربعمائة: : ئم من من العلوم علم بعلم ولا يعتقد ولا 


الميحث التأسع والخسسرن: في ببان أن جميع ملاذ الكفار في ادنيا من أكلل وشراب ory‏ 


في بيان أن جميع ملاذ الكفار في الدنيا من أكل وشرب 
وجماع وغير ذلك كله استدراج من الته تعالى 


حہٹث بلذہ مہ علمه باص ارہ علے الک ائے المرت فے ‏ نشمة عا بعذت بها عدا ب 
ر پإصراره عای راتفر ف حي د ا اد - 


عاى عذاب الكفر » وقالت المعتزلة إنها نعمة پترنب عاأيها الئک . وقال بعضى المحغقين جه 


ما یر زقه الله للحافر لمن لكرامة ولا إهانة ماما ولل ن ۴ فى العلم بأنه رز E‏ اساب له چ 
GE‏ سن کح ا )¥ . 1 مر ت ر ب ل رل 
عن یه ما کته ل و عليه انتهى قالو ر ما يفعاه إلكا: ص , الخيرا پار ر ډه 

فی دار ادنيا من صحه د E‏ ذلك ولس له فی الأخرة عن تعسيبة 
فإنه تعالى أخب أبه لا شع اج أخين ن عملا لوسع کرمه بم إن ختم ال لذلك الكاف 
پا سا اب على کل عمل ل ب فا ید الآبار للعطش وإطعام الجانع وفرق 
1 


اض ۾ يلد الرحم والعتق يادة عای واب الآعمال ا لاسلامية کہا قال ا أحکيم ت رام 


حين أسالم أسالعت على ما سلف لك من خير وكان قد سأل رسول اله اة عن هذه !موي 
اا اا و ل غ ا اک و او ت ا 
فدلاشعري فیها قر لان وميل القاضي أبي بحر إلى الائبات تم أشار إلى أن الخلاف لغظى يسن 
تفى النعم لا ينكر الملاذ في الدنيا ونحقيق أسباب الهداية غير أنه لا يسميها نعماً لما بعقبها دن 
الهلالدء رمن أثبت كونها ا لا ينازع في تعقيب الهلاك لها غير أنه سماها نعماً للعصورة. 
وكان أبو العباس الساري رضي الله عنه يقول. عطاء الحق للمؤمن على نوعين كرامة واستدراج 
فما أيثّاه عليك فهه كرامة وما أزاله عنك تبي أنه استدراج قالوا والألم يقابل اللذة واختاغي! فيه 
هل هو وجودي أو عدمى ولكل منهما وجه قالوا: وأعلى اللذات اللذة العقلية وهى الحاصلة 
E E N ERP a E N‏ 
سضر رة ى الارت وال ابو ركا الط إن اللدة ار هدي رر الد و الان 


وأنه تبر ربها في الجاهلية وهذا مأ عليه الجمهور. وقال الآمدي في الأذكار لا نعلم خلاقا بي“ 


1 
ر 
2 


وضعفب هذا القول أن الإنسان قد يلتذ بالشي»ء من غير سبق ألم كما إذا وقع بصره على صر 


ينطق به ولا يجري على لسان عبد مختص إلا في مضايق الأحوال لا غير . وقال في الباب 
الثامن والسبعين وأربعمائة في قوله تعالى : وما من َة في الأرْض إلا عل أله رزقها مو٠‏ ٠إ‏ 
اعام أن الح تعالى لا بد أن يوصل لکل مخلوق رزقه الذي قسمه له قال : ولیس ذلاف مم 

إهانته عليه ولا كرامته فإنه تعالى يرزق البر والفاجر والمكلشف وغير المكلف وغاية اعتنانه تعالى 
بالعبد أن یتسم له حلالاً لا شبهة فيه قال تعالی : قت ا حير نکم مود 1۸١‏ أي ٠ا‏ حل 
لحم تناوله من ا لشيء الذي تشوون به على . طاعة ربكم قال : ولیس رزفق العبا إلا ما نشوم به 
نشأته وندوم به قوته وحیاته لا ما جمعه وادخره فقد يکون ذلك لغیره وحسابه على جامعه 


ن 


ort‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر 


حسنة فإنه يلتذ بأبصارها مع آنه لم يكن له شعور بها حتى تجعل تلك اللذة مخلصة من ألم 
الشوق إليها وكذلك من وقف على مسألة علم أو كنز مال فجاءه من غير خطور ذلك بالبال 
وألم الشرق إليهما. وقال السمرقندي في «الصحائف٠:‏ الح أن الإدراك ليس هو نفس الكذة 
بل ملز و مها وفي المحصرل أن الصوأب آنها لا تحد لأنها من الأمور الوجدانية وعليه مشى في 
الطرالع؛ وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هذا مخصصس بدار المحدة وأما دار الكرامة 
التي هي الجنة فإن اللذة تحصل فيها من غير ألم يتقدمها أو يقترن بها لأن العادات خرقت فيها 
فيجد أهل ا فلذة الشرب من غير عطش ولذة الطعام من غير جوع وكذلك القول في 
العقوبات فإن أقل عقوبات الأخرة لا يبقى معها في هذا الدار حياة وأما الدار الأخرة فيأتي 
أحدهم أسباب الموت من كل مکان وما هو بميت والله تعالى أعام. 
المبحث الستون: في بيان وجوب نصب الإمام الأعظم وثوابه ووجوب 
طاعته وآنه لا تجوز الخروج عليه وأن وجوب نصيه علينا لا على 
الله عز وجل وأنه لا بث يشترط كون الإمام أفضل أهل 
الزمان بل يجب علينا نصبه ولو مفضولاً 
وذلك دقوم بمصالح المسلمين 

كسد الثغور وتجهير الجيوش وهر المتغلرة والمتاصصة وقطاع الطرق وقطح المنازعات 
الواقعة بين الخصوم وحفظ جميع مصالح الناس الدينية والدنيوية . فلولا الإمام الأعظم ما زجر 
الناس عما يضرهم ولا نفذت أحكامهم ولا أقيمت حدودهم ولا قسمت غنائمهم وقد أجمع 
الصحايد بعد رسوكب الله َف على نصبه حتی جعلوه أهہ ۽ الواجبات وقدموه على دفنه 5ة ولم 
بزل الناس في كل عصر على ذلك. ويؤيد ذلك آيضاً ده أحادیث منها حديث مسلم : من 
خلم يدا من ET‏ مات وليس في عنقه بيعة مات ميته 


جاهلية . وفال الكمال فى «حاشيته ته : ٠‏ نصب الإمام واحيب سماعاً آي شرعاً لا عفلاً وقال 
لأنهم يشرلون الضرر مع عدم الإمام متوقع من الظلمة على الضعفاء ودفع الضرر المظنون 


وأطال فى ذلك. 


وقال في الباب الثمانين وأربعمائة في قوله ية «في الغيث إنه حديث عهد بربه» أي 
قريب التكوين وكذلك عيسى عليه السلام لما لم يكن عن أب عنصري لم يحل بينه وبين إدراك 
قربه من الله حائل لبعده عن عالم الأركان في خلقه فلم یکن ثہ ما یغیبه عمن صدر عنه فقال 
وهو صبي في المهد مخبراً عما شاهده من الحال ما قال من جهة براءة أمه وبرأها الله بنطقه عما 
كانوا افتروا عليها فكان نطقه أحد الشاهدين» وتحنين الجذخ إله هو الشاهد الثاني وقد اكتفى 


السحث الستون: فی بیان وجوب نصب الإمام الأعظم وواه وو جوب طاعته oo‏ 


واجب عقلاً وذلك إنما يندفع بنصب إمام يقوم بأحكام الشرع وهم موافقون لأهلل السنة في 
تعيين الأئمة. وأما أهل السنة فذهبوا إلى أن الإمام يعرف بأمور إما بنصب من يجب أن يقبل 
قوله كنبي أو إمام أو بإجماع المسلمين وكان الإمام بعد النبي يجا بالإجماع أبا بكر الصديق ثم 
عمر الفاروق بنص أبي بكر عليه ثم عثمان بنص عمر على جماعة جعل أمر الخلافة شورى 
بينهم فإنه لم يستخلف أحداً فاجتمع الناس على إمامة عثمان لم على المرتضى وأجمع 
المعتبرون من الصحابة على ذلك وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون ثم وقعت المخالغة بين الحسن 
ومعاوية وصالحه الحسن واستقرت الخلافة عليه ثم على من بعده من بني أمية وبني مروان حتى 
انتفلت الخلافة إلى بني العباس وأجمع أكثر أهل الحل والعقد عليهمء وانساقت الخلافة منهم 
إلى أن جرى ما جرى. وأما قول بعض الروافض إن أبا بكر غصب الخلافة وتقدم على على 
رضي اله عنه ظلماً فهو باطل يلزم منه إجماع الصحابة على الظلم حيث مكنوا أبا بكر من 
الخلافة وحاشاهم من ذلك فانهم حماة الدين . وقالت الخوارج والأصم من المعتزلة لا يجب 
عار الناس نصب إمام ومنهم من قال بوجوب نصبه عند ظهور الفتن دون زمن الأمن وبعضهم 
عكس الأمر. وقالت الشيعة المسلمون بالإمامية بوجوب نصب الإمام على الله تعالى والحق أنه 
لا یجب على الله تعالی شيء ولو آوجبه على ننسه أو حرمه كما في قوله تعالی: وات سن 
ّنا صر النر4 [الروم: ]٤۷‏ وكما في قوله نعالى في الحديث القدسي : إني حرمت الظلم 
على تفسى. وذلك لأن حضرته سبحانه وتعالى لا تقبل التحجير وبذلك باين خلقه إذ التحجير 
لا يکون إلا من أعلى على ١دنى‏ د" ه. . وقالت المعتزلة يجب على اله تعالى أشياء يترتب الذم 
بتر كها منها الجزاء اي اذراب على الطاعة والعقتاب على المعصية ومنها اللطف بان يفعل بمباده 
ما يقويهم على الطاعة ويفربهم منها ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاءء 
ومنها فعل الأصلح لهم في الدنيا من حيث الحكمة. وقولنا في ترجمة المبحث لا يجوز 
الخروح على السلطان قد خالفنا فيه المعتزلة فجوزوا الخروج على السلطان الجائر بناء على 
انعزاله بالجور عندهم وقولنا يجب نصب الإمام ولو مقضولا قد خالفنا قوم في ذلك فقالوا: لا 
يكفي نصب الاإمام المقفضول مع وجود الفاضل بل يتعين نصب الفاضل وتقل ذلك عن 
الإسماعيلية وهم قوم منسوبون إلى إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق المدفون بالقرب من 


بالشاهدين العدلين في الحكومات ولا أعدل من هذينء قال : وكان نطقه أن قال: إني عبد الث 
فحكم على نفسه بالعبودية لته» وما قال: ابن فلان لأنه لم يكن ثم اتاني الكتاب فحصل له 
الحكمة قبل بعثه فكان على بينة من ربه وجعلني نبياً فحكم بأن النبوة بالجعل وجعلني مباركاً 
أي خصني بزيادة لم تحصل لفيري وتلك الربادة هي حختمه لدورة الولاية ونزول اخر الزمان 
وحكمه بشرع محمد ل وذلك ليرى ربه يوم القيامة في المرآة المحمدية التي هي أكمل المرايا 
أينما كنت دنيا وأخرى #اوأوصّنى بلصو إمريم : ١۴ء‏ يعني : المفروضة في أمة محمد أن أقيمها 
إذا تزلت لأنه جاء بالألف واللام فيها #ولرَّرة 1مريم: ۳١‏ كذلك تا دمت حا [مربم: ]٣١‏ 


o‏ الجزء الثانى من اليراقيت والجواهر فى بيان عتالد الأكابر 


البقيع ويسمون بالباطنية وبالملاحدة أما الباطنية فلكونهم يقولون لكل ظاهر باطن وأما تاقيبهم 
بام حاة فالعدولهم عن ظراهر الشريعة الى بواطنها في بعض الأحوال. واعلم أن بعضهم 
جعا. اد بهض الصوفية فی دقاتی العلوم کمذشب الباطتية سواء والح أن هما فرقاً فان 
الس غبة لا يعتمدون قط على باط إلا إن وافى ظاهر الشريعة وإلا رموابهء وكتبهم مشحونة 
بذك بخلاف الباطنية يعتمدون ما انتحله أكابرهم سواء وافق الشريعة أو خالفها فافهم. وقد 
تقدم في مبحث الكلام على القطب والأفراد آنه قد یکون من الأفراد عن هر أكمل من الطب 
لان التطلب لم ينل في هذا المقام بفضله على الكافة من الأولياء وإنما هو لسبق العلم بأته لا بد 
ی العام ف واحد یر جع إليه اش الناس فتعین للقطبية ا بأولوية فكذلكڭ القرول ل في میٹ 


ا داه هتا لا یشترط أن یکون ا أفضل الرعية الله أعلم . ا زه ا یشتر ظط في الإمام 
العصسة دلا كوه ۾ هاشمياً ولا عارياً خلافاً للرافضة وذهى الجمهور إلى آن الإمام الأعظم لا 
ينعزل بالفسق. وفي کتب آصحاب إمامنا الشافعي رضي الله عنه يشترط أن يکون الإمام بالغا 
عاقلا مسلماً عدلأ حرا ا ذكراً مجتهداً شجاعاً ذا GS E‏ 
الأ اء س نقص يمنع استيفاء الحركه وسرعة النهوض فإن لم يوجد قر رشو اجتمعت فده 
الشروط فكناني فإن لم يوجد فغيره والجاهل العادل أولى من الجاهل الفاسق كما هو عفرر في 
كتب الفته. هذا ما رأيته فى كتب المتكلمين . وأما عبارة الشيخ محيي الدين رحمه فقال في 
الباب الثاني والعشرين ا ن «الفتوحاته . 

(فإن قلت): إن الشارع لم ينص على الأمر باتخاذ الإمام فمن أين يكون واجباً؟ 

(فالحوات): ان الله تعالی أمرنا بإقامة الدين ولا سيل إلى إقامته إلا بو جود الأمان على 
نفس الئاس رآھلیهہ وأموالهم وملعم تعدي بعضهم على بعض وذلك لا يصح لهم إلا مع وجود 
امام بخافون سطوته ویر جون رحمته ویر جعون إليه ويجتمعون عليه فإن لم يأمنوا عا ى أنفسهم 
لا يتشر غون لإقامة الدين الذي أوجب الحق تعالى عليهم إقامته وما لا يتوصل إلى الواجب إلا 
به فهر واجب فاتخاذ الإمام واجب علبنا على الته تعالى قال ويجب أن يكون واحداً ئلا يمختلغا 
نيزدي الى الفساد في الكرن كما أن إله العالم واحد وكما أن القطب الغوث في العالم واحد 


زمان التكليف وهو الحياة الدنيا و بودي [مريم : ۳۲ لأنها محل تكوينه لولم على جب 
تيا ١ء‏ بم: ۳١‏ وذلك لا يكون إلا من الجهل والأنبياء نره عن ذلك لولم عل م رد4 

م٠ |۳٣‏ رمعناه: السلامة من إبليس الموكل بطعن الأطفال عند الولادة حين يصرخ الرلد إذا 
خرج من طعنته فلم یصرخ عیسی بل وقع ساجداً لله حين خرج ووم اموس [مریم: ۳۳] 
تكذبياً لمن افترى عليه إنه قتل لأنه لم بقل: ويوم أقتل ويم ّت حا [مريم: ٣۳‏ في القبامة 
الكبرى فكان في إتيانه الحكم صبياً رضيعاً في المهد بيان تمام وصلته بربه وأنه أتم من يحبى 
ابن خالته لته لأن عیسی سلم على نفسه بسلام ربه ولهذا ادعي فيه آنه إله ویحیی سلم عليه ربه 


المبحث الستون: فى بياك وجوب نصب الإمام الأعظم وثوابه ووجوب طاعته ory‏ 


قلصسا الإمام واحداً واج شرعاً انتھی . 
(قإن قلت): إذا صحت امامة شخص فبماذا ينعزل منها؟ 


(فالجواب): ينعزل بعجزه عن القيام بحقها من منع بغي الرعية على يعض ونحر ذال 
E A NS‏ الغقه . E‏ الشيخح محيي الدين ني ا 
الستين من «الفتوحات۹: كل إمام لا ينظر ف في أحوال رعيته ولا يمشي فيهم بالعدل والإاسی؛ 
فقد عرزل نفسه من الإمامة في و الظاهرء قال: وعندي أن الحاكم إدا جار 
فس انعزل فيمافستى فيه خاصة لأنه لم يحكم بما أمره الله أن يحكم به وق نب 
رسول الله يذ للولاة اسم الإمامة ولو جاروا فتال فإن عدلوا فلكم ولهم وان جارد 
وعليهم. ونهانا أن نخرح يدا من طاعة ولا خص بذلك واليا دون أخر ومن هنا قلنا إه به 
في نفس الأمر دون الظاهر انتهى . فعلم أنه لبس للإمام مخالغة الشريعة أبداً تكن رأيت ن 
ا التاسع والستين وتلتمائة في الكلام على علم السياسة للملوك أن يعفوا عن کل شي 
عن ثلائة اشیاء وهي التعرض للحرم وفشاء السر والقدح في ملكهم انتهى . ورآيت في ”تاريخ 
الخلفاء؛ للجلال السيوطي أن ذلك من كلام بی جعفر المنصور وكذلك رأيت فى «الأحكام 
السلطانية“ أن للوالى أن يضرب المجرم حتى يقر وليس ذلك للقاضى فايتأمل ذلك. «قال فر 
علوم الباب الرابع والستين وثلشمائة من «الفتوحات»: من طعن في الولاة قد تسب من نصبع- 
إلى السفه وقصور النظر وهو باب خطير جدا قال: ولهذا نهى الحق تعالى عل الطعن ني 
الملوك والخلفاء وأخبر أن قلوبهم بيد الله قعالى E TT‏ 


أن ندعو لهم لأن وقوع المصلحة بهم في العامة أعظم من جورھہ مع آنه باب 

ى في قضاء ء الحرائح لج في أهل الأرض سواء کانوا فاسقین ا م الہ مين عادلين أو جانری ف 
بخر حهم ذلك عن إطلاق اسم النيابة عايهم انتهی . وقال ج فى اكلام على الامامة ص ونارت 
الحماعة کی ابواب الصلاة من «الفتوحات» فی قوله ا ا جلف کل بر وفاجر: ال اد 
با شاج هنا هر العاصى المسلم ١‏ الحافر فما دام الامام فد ربقه اللاسلام قبلا الصلاة جلاف ف 
كان ذلك مكروهاً لكن لا يخفى أن الكراهة خاصة يما إذا كان فسق الامام بأمر متيقن لا محل 
تعالى وأطال في ذلك . 

ثم قال: واعلم أن التاس إنما کانوا يستغ به ز e‏ ت الصغير دون الكبي 
لأنهم ما عهدوا إلا الحكمة الحاصلة عن الفك نصبي في العادة بمحل لذلاد 
فيقولون: إنه منعلق بها فتظهر عناية الله بهذا السحز a‏ 


پما نطقا به عام ذوق لأن هور مثل دلاك ا مان د الا ذوقا فان افق أتاه الحكي 
سا د هور حکہ ا الذي ل يون إلا ذد وا فال. ا ا مرد لابنتی زر یشب م ی فی 


oA‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر 


لأنه ببعد من المؤمن الكامل اعتفاد الفسق في أحد بالظن انتهى. وقال في الكلام على الطواف 
من باب الحج من «الفتوحات! إنما جوز إمامة الفاسق مع الكراهة ولم تبطل الصلاة خلفه لأنه 
لا بدخل للصلاة إلا حتى يتوضأً الوضوء المشروع ثم إنه يحرم بالصلاة فلا يزال في خير 
وعبادة ما دام بين قراءة وذكر وخضوع حتى يسلم من الصلاة ولا يوصف إذ ذاك بفسق بل هر 
في طاعة الله عز وجل وقد صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وكفى به فاسقاًء وأيضاً فإنه ما 
من معصية تفع من المسلم إلا والإيمان بأنها معصية يصحبه فالحجاج ونحوه حال صلاته وإن 
کان فاستا خار جھا ممن مطیع لته تعالی بإيمانه والإيمان لا يقاومه شيء فضعف جانب المعصية 
فلذلك قلا إن إمامته مكروهة لا باطلةء انتهى كلامه وفيه نظر أن الكراهة ليست من حيث عدم 
وصفه بالمعصية في الصلاة وإنما هي من حيث استصحابه الظام والجور ولو خارج الصلاة 
فلذلك كانت إمامته مكروهة. 


(فإن قلت): فما شبهة الإمامية في قولهم يشترط أن يكون الإمام معصوماً؟ 


(فالجواب): شبهتهم قولهم إن الإمام إذا صلى لا يناجي إلا صفته الأحدية خاصة فيجب 
عصمته في الصلاة حتی یسلم منھا وهم قائلون بعدم عصمته حارج الصلاة قالوا وأاصل هذا 
المشام إنما شر خاص بالانبياء» ولکن من قدم للامامة هن غيرهم یجس علينا القول بعصمته 
حتی يشر غ من الصلاة انتھی . والحى الوأاضح بل الواقع عدم وجوت عصمة الأئمة قانه ما من 
إمام إلا ويقع له في السهر فيي صلاته وإن لم يسه عن صلاته فإن بين المقامين فرقا فإنه يلزم من 
السهو عن الصلاة عدم فعلها بالكلية بخلاف الساهي فيها وأطال في ذلك في الباب السابع 
والأربعين وئلثمائة. ا مرل بعصمة الأئمة أيضاً ما قالد الشيخ ف الا ا 
والللائين ولللمائة من فوله: اعلم أن الح تعالى لا ينظر إلى القطب الذتي هھ ELA‏ الباطن 
إلا بعين الأهلية ولو أنه تعالى نظر إلى السلطان الظاهر بهذا العين ما جار إمام قط كما يراه 
الإمامية فإن العصمة ليست من شرط الإمام الظاهر ولو كانت الإمامة غير معللربة له ثم أمره الله 
تعالی أن يقوم بها لعصمة الله بلا شك كما وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإلى ډلك 


'لاشارة حدپث من أعطيها یعنی الإمارة بغر متاألة وکل اله تعالی به لکا يسل 423 قال وهذا 


بجب عليه الغسلل فتعجب الحاضرون من ذلك ثم إني فارقت تلاك البنت وعبت عنها سنة فى 
مكة وكنت أذنت وال لدتها في الحجء فجاءت مع الحاج الشامي فلما خرجت لملاقاتها رأتني من 
فو ف الجمل زهي ترضع؛ elle‏ تراني أمها : هدا بي وضحکت ورست 
بنفسها إلي . 
قال : وقد رأيت من أجاب أمه بالتشميت وهو في بطنها وكان اسمه الشيخ عبد القادر 
بادمشق وكذلك دڌره يا فى الباب الثالث وئلثمانة . وقال: شهد على اللقات بذلك ولم يذکر 
أنه سمعه وهو غي بطنها حين عطست وسمع الحاضرون كلهم صوته من جوفها. (قلت): وقد 


المبحث الستون: في بيان وجوب نصب الإمام الآعظم وثوابه ووجوب طاعته er4‏ 


ES RLS NSLS CS 
فالمراد بهذا الهوى عدم إتباع‎ ]١ : الصلاة والسلام لوا يع الهو فيضك عن سيل أو [صر‎ 
لن‎ E ES 
| ام اا يجل ف ذلك كا بط الغ فن الات اسان رالأريجين اة‎ 
: ذلك بول‎ 
عجبت لمعصرم يقال له اتبح ولاتبتدع واحكم بماأنزل الل‎ 
وكيف ير المعصوم يحكم بالهوى مع الوحي والتحقيق مائم إلا هو‎ 

إلى آخر ما قال وكذلك بسط الشيخ الكلام في ذلك أيضاً في الباب الخامس عشر 
و خمسمائة فراجعه. 

(فإن قلت): فهل بين الخلافة والملك فرق؟ فإن في الحديث الخلافة بعادي ثلاثون سنة 
ثم تكون ملكا ومن أقرب إلى صفات الحق تعالى الخليفة أو الملك؟ 

(فالجواب): بين الخلافة والملك فرق ظاهر كما صرح به الحديث وكما تقدم في مبحث 
النبوة والرسالة وقد قال الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة : الفرق بين الخليفة والملك أن 
الخليفة يعلم الأسماء ومصارفها بخلاف الملك لا يلزم منه أنه يعرف علم الأسماء ولا مصارة 
فليس هو بخليفة في العالمء وقال فيي الباب الستين ومائتين: لا يكون القرب الصوري من الله 
تعالى إلا للخلفاء خاصة سواء أكانوا رسلا أم غير رسلء قال ثم إن قربهم على نوعين الأول 
الخلافة عن التعريف الإلهي بمنشور والثاني خلافة لا عن تعريف إلهي مع تفوذ الأحكام من 
ومثل هذا لا يسمى بلسان الأدباء خليفة وفي الحقيقة هو خليفة . 

(فإن قلت): فأيهها أتَيّ؟ فالجواب الخلافة بغير تعريف إلهي إتم في القرب المعنوي فإن 
الخليفة بالتعريف والأمر الظاهر يبعد من المستخلف في الصورة فإن حكمه في العالم لم يكن 
عن أمر من غيره بل هو حاكم لنفسه فهو أقرب إلى الصفة الإلهية ممن عقدت له الخلافة 
بتعربف ومنشور ولكن هذا أقرب إلى السعادة المطلوبة ممن لم يقترن بخلافته أمرّ إلهي إذ 


تقدم في الباب الثاني والخمسين نحر ذلك فتزاد هذه القصة على ما نظمه اليح جلال الدين 


السيوطى رحمه الله بقوله: 

تكلم في المهد النبي محمد وموسی وعيسى والخليل ومريم 
ومبسرى جريح تم شاهل يوسف وطفل لد الأخدود يرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم وماشطة في عهد فرعون طفلها 
وفي رھے“ ن الهادي المسار رك يختم وبنت لمحيي الدين فلاس سرد 


وعم بنا جمعاً وذلك متمم . وقالل ٠‏ فيي الا لباب الأحد والثمائين وار بهمائة : الآاحان هو 


of ٠‏ الجر الٹانی ن اليراقبت والجرا#ر ف بیان عشائد اللأكابر 


الق بب فن ا دة هو المطلوب عند العلماء بالل تعالی . وقال : في الباب امساب بع #انسيعين 


(فالحواب): هو مخير في ذلك فإن شاء تحكم وظهر كالشيخ عبد القادر الجيلى وإن شاء 
سم ر تر ألتص ر يف ريه في عباده مع التمکن منه کأبي السعرد س الشبل تلجنك لشي کید 
القاد, إلا ان يقترن بذلك امر إنهي کداود ترلہه السلام فلا سبيل إلى رد أسر الله فإنه من الهرى 
الاي هى الخايفة عن اتباعه وکعثمان بن عفان رضي الله عله نهاه رسرل الله و آن ن يخلع ثرب 
الخاآفة فلم يخلعه من عنقه حتى قتل لعلمه بما للحق تعالى فى ذلك . وآما من لم يقترن 
تیک أ“ ر اهي فهو خير ا شاء ظهر به بح وان شاء م يظهر به قاستتر بحن 
القلهد: ر وى عند کل ۽ عاقل فعدم آن الأولياء خد يلحقون بالأنبياء في الخلافة وام ال سا 
فلا لأ ن ذلك باب مسدود بعد رسول الله جاك فللر سول الحك n‏ 


فاب کان زو فتحکهه یما شرع وران د یکن زر فتحکمه عن آم ایل بحکہم وقته الذي کے 


سرن ر انك وبذلك الحكم ينسب إلى العدل والجو 

(فإن قلت): فهل رتبة التحكم للإنسان ابتااء أو تشریف؟ 

ا هو ابتلاء له إذ لو كانت نشريفاً لبقيت معه في الآخرة في دار السعدة وسا 
قان يشال للخايقة دا تتم انهوی فإن التحج ير مۇد بالابتلاء بلا شك بخلاف التشريع فإنه 


الو ر راا ا ا اا ا دل ولا الى جور ولا 
کان بتو" لى الخلافة في العالم إلا أهل ا خاصة وفد ولى الله تعالی بعض . النسقة وأم نا بالسده 


ت 


والعلاعة لھ إن جار و حالة ابتلاء لا حالة تشريف . 


(فإن قلت): فأيهما آکمل خلانة؟ هل هو ادم عليه السلام أم داود عليه السلام؟ 
(فالجواب): کل منهما فاضل من وجه مقضر ٥ن‏ وجه اخر کہا قال الشبج کی الباتب 


السادس . والاربعین وثلثمائة فقال : اعم آن الحق نعالى لمأ شرح در !دم عله الصااة د السلااد 
ES‏ بج ١‏ شک ر م علي ر 


العمل على استحضار ما أمكنه من عظمة الله و جلاله حتى يصير كأنه فى حضرة الحق ومشاهدته 


فى العبادة فى ذلك تنبيه عجيب فإنه بتلك الرؤية يبصر أن العامل هو الله لا هي وأن العبد إنها 


مر سحل لظهور ذلك العمل لا غير . وقال في الباب الادس والشمائين وأربعمائة فى قول 
تعالے من بطع ألرَسول فَمَد أطَاع ه4 لاله : ۰ اعلم آنه لم برد من يبحص ال سول فشا 


شصى الله وذلك لأن طاعة E E‏ لأنها بالواسطة فلو أنزل هنا 
لوسول كما آنزله في الطاعة لم يک عا لى الها وهو إله فما عصى من عصى ما إلا الحجاب 


ولیس الحجاب i‏ اله , قال : فحن اليوم أيعد م٠‏ ن معصية الرسول ب من 


المح الحادي والستون: فى بيان أنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أحله أof‏ 


لأن یهب اپنه داود من عمره ستين سنة ثم نسي نسي آدم ذلك عند الوفاة وجحد ما أعطاه من غمره 
حصل لداود انكسار قلب عند ذلك فجبره ه الله بذكر لم يعطه آدم عليه السلام وذلك ک أنه تعالى 
قال في آدم إن جاعِلٌ ف أَلَأَرّضٍ َة االبقرة: ۰ وما عینه باسمه ولا جمع له بن أداة 
الممخاطب وبين ما شرفه فلم يقل له وعلمتاك الأسماء كلها وقال فى داود ¥ جلاف فة ف 
لاض َع ام : ]۲١‏ فسماء فلما علم الله تعالى في سابق علمه أن مثل هذا المقام والاعتناء 
قد يوره النشاسة على أبيه من وجه بشريته بحسب النشأة قال #ولا تع أَلهُرّى اف عن سیل 
ا4 اصن . ٣‏ فحذره فاشتغل بذلك الحذر عن الغرح بما حصل له من تعبير ایال 
باسمه وأمره بمراقبة السبيل ثم إن الح تعالى سلك مع داود سلك الآدب حيث قال له : إن 
الین یښلون عن سیل الہ لھم تان کسیڈ با کا م اسای [س: ۲۲١‏ ولم بقل ئه إنك إن 
ضللت عن سبیل الته نك عذاب شدید وأطا طال ا لشيخ في ذلك . 

(خاتمة): ذكر الشيخ في الباب الستين من «الفتوحات» أن اله تعالی جعل في السموات 
نقباء من السلائكة وجعل لكل ملك نجما هو مر كبه الذي يسبح فيه وجعل الأفلاك تدور بهم کل 
يوم دورة فلا يغوتهم شيء من مملكة السموات والأرض فكل سلطان لا ينظر في آحوال رعيته 
فقد عزل نفسه في نفس الأمر قال: وقد جعل الله تعالى بين ولاة السموات وولاة الأرض 
مناسبات ورقاتق تمتد إلى أهل الأرض من الولاة بالعدل مطلهرة من الشوائب مطهرة من اعيوب 
فتقبل أرواح هؤلاء الولاة الأرضين من أرواحهم بحسب استعدادهم حسناً أو قبحأً فلا بلومن 
لوالي إلا تقه. قال وقد بسطنا الكلام على ذلك في التنزلات الموصلية وا تعالى أعلم . 

المبحت الحادي والستون 
في ببان أنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله وهو الوقت الذي 
كتب انث في الأزل انتهاء حباته فيه بقتل أو غدره 
وبیان معنی قوله قم قضی أجلاً 

وأجل مسمی عنده وأنه نتجلی لکل میت عند موته اثنتا عشرة صورة 

اعلم أن كيرا من i‏ لمعترزلة زعمرا أن المقتول ٠‏ لم يمت بأجله وإنما القاتل قلع بقتله أجل 


أصحابه إلى ن دونهم إليتا لأنا ٠ا‏ عصينا إلا آو! لي آمرنا في وفتنا وهم العلماء » سنا نا أمر الله د 
ونهى عله فنحن أقل مؤاحذة وأعظم جرا ل للواحد منا أجر خسین ممن يعمل بعمل 
التسجانة كفا فى الخديت لواحا مهم أجر شين يرن مل عل جل بالك لكل 
بقل منکم 


وقال في الباب السابع والثمانين وأربعمائة في فوله تعالى : من عَيلّ ملعا من َر از 


ot‏ الجزء الثاني من البواقبت والجواهر في بيان عقائا الأكابر 


المقتول وأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك ويحتاج القائل بهذا التقول أن يعرف مقدار عمر 
ذلك المفتول في علم الل تعالى حتى يحكم بنقصه بالقتل ولا سبيل له إلى ذلك ثم بتقدير 
اطلاعه على ذلك لا يجد أجله ينقضي إلا بقتله بالسيف فإن للحق تعالى أن يأخذ روح العبد 
بألة وبلا آلة وكلاهما هو الأجل المضروب له في علم الله تعالى فإن الحق تعالى إذا كتب قتل 
عبد بسيف عند انتهاء أجله فلا بد من السيف ولو أن السيف فقد لعاش لا محالة إلى وجود 
السيف. قال بعضهم والأولى حمل كلام المعتزلة على هذا لأنهم أهل إسلام بلا شاك ولا 
ينبغي حمله على اعتقاد آن الته تعالى أراد حياة هذا المقتول بالسيف والقاتل لم يردها فغلب 
بشتله الإرادة الإلهية فإن ذلك بعيد عن أن يريده مثل الزمخشري وأضرابه بخلاف عامة المعترلة 
من المقلدين فإنهم ربما فهموا أن القاتل قطع عمر المقتول فهما من نحو حديث: بادرني عبد 
فيمن قتل نفسه» وهو فهم خطأً لا يصلح أن يكون دليلاً لأن قاتل نفسه لم يبادر بقتل نفسه 
مستقلا بغير قضاء الله وإنما هو بإرادة الله ومشيئته فما بقي اللوم على قاتل نفسه إلا من حيث 
إنه قتل نفسه بغير أمر من اله تعالى فكآنه هدم ملك الغير بغير إذنه وذلك حرام والأاحكام 
الشرعية داثرة مع الاحتجاجات بالأمر دون الاحتجاج بالإرادة ومن هنا قالوا: نؤمن بالقدر ولا 
نحتج به. قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في «حاشيته» ومن مشهور آدلة أهل السنة قوله 
تعالى : إا جاه لهم ا يجرو سَاعَة ولا يمون [النحل: 1١١‏ وقوله تعالى إن أجل أله 
إا جه لا يفط لو كر لسر [نوح: ]٠‏ ومن متمسكات المعتزلة أحاديث فى «الصحيحين» 
وغيرهما صرحت بأن بعض الطاعات تزيد فى العمر كحديث من أحب ات 
وينساً في أثره فليصل رحمه. قال وعن دلت اخوة أصحها أن هذه الزيادة مؤولة بالبركة في 
أوقات العموم بأن يصرف عمره فى الطاعات إذ لا يحسب له من عمره إلا ما كان فى طاعة 
روا ع ي الد الد راا تجو يف اطررا ي إن اتقون بان شاك رة انع ما 
ويقول: يا رب إنه ظلمني وقتلني وقطع أجلي فقد تكلم الحفاظ في إسناده وبتقدير صحته فهو 
محمول على مقتول سبق في علم اله أنه لو يقتل لكان يعطي أجلاً زائداً لأن معنى قولنا المقتو 
ميت بأجله أن قتله لم يتولد من فعل القاتل وإنما ذلك من فعل اته تعالى وأله لو لم يقل لم 
ای وهو مر ف ا E‏ [التحل: ۹۷] من الحياة الطيبة أن يبدل الله سيئات العبد 
حسنات حنى أنه يود أن لو كان أتى بسائر المعاصي الواقعة من الخلق حين يشاهد التبديل . 
قال: ورأیت م ن أهال هذا المقام في عمري كله رجلين أحدهما: شيخنا أبو العباس العريلي 
بغرب الأندلس والثاني : رجل بمكة. وقال في الباب الثامن واللمانين وأربعمائة في قوله تعالى : 
زرف زلف حم وأبقى [طه: ۳۱ . اعام أن رزق ق ربك هو ما أعطاك مما أنت عليه في وقتك 
وما لم يعطك فإن كان لك فلا بد من وصوله إليك وما ليس لك فلا بصل إلبك قط فلا تتعب 
تساك في غير مطمع . گال SE‏ | ان کان لك أن ر ا ال لهي الذي أباحه 


المبحث الحادي والتون: فى بيان أته لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله ot‏ 


يعطم بموته ولا بحياته على ما ذكره في شرح المقاصدا انتهى . 
(قلت): وهذا هو الاعتقاد الصحيح المعتمد وأما نقص العمر في نحو قوله تعالى وما 
مر ن همسر لا فص من مرو إل في ب4 [قاطر فجن الت 9 د به النقص من ذلك 
العمر لأن المراد وما ينص من عمر معمر آخر والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه 
والمرت فائم بالميت مخلوق لته تعالى لا صنع فيه للعبد لا كسباً ولا خلقاً ومبنى هذا على أن 
الموت وجودي بدليل قوله تعالى لن الوت بر4 (الملك: ]١‏ وفي الحديٺ آيضاً: تی 
بالموت في صورة كبش أملح فيو قف بين الجنة والنار فينظر إليه أهل الجنة وأهلل النار فيعرفونه 
فيضعه الروح الأمين ويأتي يحيى عليه السلام ومعه الشفرة فيذبحه. والأكثرون على أنه عدمي 
ومعنى خلى الموت قدره والنفس باقية بعد موث الجسد منعمة أو معذبة هذا هو مذهب 
المسلميرن بل رغيرهم وخالف في ذلك الملاسقة بناء على إنكارهم المعاد الجسماني والكتاب 
والسنة مشحونان بالدلالة على بقاء النفس قال تعالى ٭ کل میں ابه َوب [آل عمران: 1۱۸١‏ 
والذائى لا بد أن يبقى بعد المذوق. وقال تعالی ا إا في الاق 4 االفيامة: ]١١‏ وهي 
نص في اء الأرواح وسوقها إلى ال تعالى يومثل وقال تعالى: لزلا َس ال فوا ف سبي 
الله آمو و بل اء عند رهم فون (9) 4 [آل عمران: .1۱١۹‏ 
رفي «الصحيحين؛ أنه ل كان يزور الموتى وبقول: ما أنتم بأسمع منهم . فتأمل . 

من أماتهم الله E‏ اعتباراً کقوم موسی حین قالوا #أرً yT‏ 
کالذين حرجو من يرهم وشم ارک حدر الوت [البقرة: ۲٤۳‏ و گالزی مر عل وَيَدٍ وه 
خاو ع روشا [البقرة: ۲۵۹] فليس موت هؤلاء باتتهاء آجالھم ولذلك بعثهم الله تعالی 
ليكملوا بقية آجالهم المقدرة في علم الله تعالى فقد بان لك أنه لا يموت أحد إلا بأجله وان 
معنی حدیث: بادرني عبدي آي لکونه قتل نفسه بغير أمري فهو عاص للأمر مطيع ا 
کسائر ا لواقعة في هذا الوجود والله أعلم. وأما معلى قوله قعالى: لث ئ أجل وال 
مم تدم لم اسر هررد االأنعام: ۲] فالمراد بقوله ؛ لثم سی اج4 هو الأجل المقضى لكل 


1 وري 


حي يتبل الموت وأما فرله تعالى بعد ذلك #وامل مَس E‏ فالمراد به أجل الروحانية الذي 


الشارع لك فإن ما أخذ من حرام لا بنبغي إضافته إلى الله أدبا وإنما يضاف إلى الطلبع وأطال في 


ذلك . 


وقال في الباب التاسع والثمانين وأربعمائة في حديث: *إذا مات اين آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعر له» المراد بهذا العلم المذكور في 
الحديث: هو ما سنه من السنن الحسنة كما عليه الأئمة المجتهدون والمراد بالصالح المسلم 
والصدفة الجار رية هثل حفر الآبار ونحو ذلك. وقال في الباب ار ي وله 
لی کا ال انیا لے فرت مال شم ل ار د 


اموا مَفْنّا عند أي ان ا 


:3 الجزء الثاني من اليواقيت وائجواهر في ببان عقائد الأكابر 


حياة قل من كان قبل الموت في حياته الأولى المعبر عنه بالبعث ولذلك عقبه ,وله 


ا للم ر تمترون# يعني في البعث فإن الموت لا يمترون فيه لأنه مشهود اهم في کر 
حي ٠‏ سا وفعت المرية إلا في البعث انذي هو الأجل المسمى عنده تعالى وأطالى لشي 
مسي اندي ن في داك ۱ الباب الر ابع والسبعين ومائتين تم قال وإنما لم يجعا ل أجل الموت سسس 
عه لآنه إذا نفخ في الصور فصعق من في السمرات رمن في الار ض إلا من شاء القه يقي 
ا بصعتون فاما آن یکونوا على حفائق لا المر تانكر اة مقطا رکون 
اي وله ار غار : 1] غللا جيه أحد ممن صعق؛ وإما أن یکونوا على مرا 


اقا السو ت لکن لم يصل . الهم النفخ فلم يصعتوا فيكون الاستشناء متصلا انتهى . 


(فان قلت) : فمن أخر الناس يقبف رو جه هن مي ادح؟ 


(فالحواب): أخر من يقبض روحه الإنسان ال حا الذي يفوم ذكره مقام ذكر جمبم 

المشار إليه بحديث لا تقوم الساعة حتی لا پبتی على وجه الا رض من يتو اله اله . 
ن قلت) : فسا مذهب الشس لشيخ محيي الدين في الموت؟ هل هر عدمي أو وجودي؟ 

(فالجواب) : هږو عنده عدمی وعبارټه فی الباب السابح مشر ونلئمائة . اعلم أن الموت 
حشبقة انما هم للسالب وأما الحياة فهي دائبة للأعيان من حيث كونها مسبحة بحمد اه تعالى ولا 
يسبح إلا حي ولكن لما أعرض الروح عن الجسد بالكلية وزال بزواله جميع القوش عبر عذه 
اله ت فهو كالليل بمغيب الشمس وأما اللوم فليس إعراض الروح عن اا فيه إعراضاً 
اة اسا هي حجب أبخرة تحوب بین الفرى وبين مادرکاند الس مع وجود الحباة کی 
۱ ام جالىشدس اذا حال السحاب دونها ودون موضهم حاص من الأرضس یکول الضوء مو جد 
کالجہاة ران تم يش إدراك الشمس ذلك الذي حال بسلا وبين الما ذلك الحاتب المت واک 
آنتھی . 

(فإن قلت): فما معنى قوله تعالى #فكتفا عنك غطاةك فصر اي بيد غ : ۲۲]؟ 


(فالحواب) : الجراد دد أن البصر بعحتد عند المو ت فیعاین العبد جمع ما یھی آمره الد 


علوت ل # االصت: ۲۔۳ الآيةء اعلم آن للمقت درجات بعضها أكبر من بعض. وم 


ب 


قال قو لا ولم يفعلل هږ به مقت تفه عند الله أكبر ر المثنت إذا اطلع على ما حرمه من الخير 


الفعل ولا سيها إذا رأى غیره قد انتضع به عملا قال : والناس بأخذون في هذه الاية غير ماأخذها 
فشو لون إن ان مقتهم وما یتحفقون قوله تعالی عند الله أي تمقنون أنفسكم أكبر المقت عند الك 
!دا رجعتم ايه في الدنيا أو الآخرة وأطال فى ذلك . 


ٹم قال : القول أن الحق تعالى كانه يشرل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون إن 


المحث الحاديي والستون: فى بيان أنه لا يموت أحد إلا بعد "تهاء أحأد o10‏ 


وشم القن النشار إليه بقرل #واعد ريك حى ياك الیب ا انہب : ۹۹. قال الشية 


U 1 1 '‏ په E‏ . ا mL Po‏ اڪ ص N‏ 
لباب اسادس والسبعین مأته : واعلم ان کل محتضر یړ د عليه انت عشرة صوره پشهدها کله اد 
بمضيا لا بذ له من ذلك وهی صورة عامه وصررة عمده وصورة أصتشاده د حع رة شاد صمسورة 
اله وصسورة سواه وصسورة الملاك وصسورة اسم من اة لاقل و صه ر٤‏ اش هم" اساد 


۰ ا “ s‏ ت . ا 
الصضات وصورة اسم س اسسا النعرت وصورة اسم من اسماء زيه وصورة اسم سل اسيا 


الذات : فأما التي يتجای ١‏ له علمه عند المرت فقد قال لشي محيى الغين . الماد رد امه 


بالته تعالى والعلماد بالله تعالی رجلان رجلل خا علمه باه تعالی عن نظر واستدلال ررجا أحخد 
علمه به عن كشف ومعدرم أن صورة علم الكش آتم داکمل ډاجمل فی التجلى م سد رة 


التخل N EE ls‏ بط قفها من | شمه ۶ گلا 1 ET‏ بد ان یق حم تھا 1 تعبا فال حه د 


E ۳‏ . د 2 E SE ES‏ 
یټ ایك دعو ی شه کان نمسو ره علمه دول صو زرد عام من نم يجحا دعر ی قاتشاو نٹ آلا ھی 


i ۹‏ ر 5 e‏ و ‘a‏ 0 0 : 
جا سج ار د التجلي یحم ل على هادر يانۇم . واا الذي یشجای ماد خا المرب ت فک :2 في 

ا E ” , . u ٦‏ ۹ 0 ر 
ه5 حةة اء قود لا ن لے هم ذلاٹ والس“ ١‏ ال عا قذ؛ مأ انشام العام ف الخمال 

2 ا 1 ك ر a ES‏ ی ا 
وانتقع ٠‏ فإن کان اتم عماه كما ام ولم ینقص شیا من ارکانه وشروطه وداد فی اخس 
ضور رکال اف رو سیف یسم ي بك عاد ا اعاے علیین ر أن کا اتتقف شل م او کاند 
8 1 ۳ “ 0 ےہ =9 1 1 

وسر وله و اداه راه ی اسمن صورة و کان براقا نرو حه يسري به ځیه چ 
أنتق ف کا و ا آف ښسډږ:؛ ٥‏ د "i‏ وا ای ° 

ا 5 وو ي a e‏ زره ر هوريس E‏ ی 


=1 . 1 رن 
شات في ]ا مھم سل عمله سا ومنهم درن هله احسن ومهم 5 


ہے ` مل اجيم واا اندي تو له صورة 'اعتماده فهو کسی ت کات 


ا 2ے 


فینظ ه ن حارج کم بف جبریل في صو رة دحيهة وایاد صورة اناده حمست ۾ جها لا بجی 


۰ 


علو المشاهد وأما الذي ينجاى له صورة مقامه فهو الذي لح بدرجه الاردا 


ماده فیه فده مع فة لا يدخلها شك در لا ريب فهو إما حرين وإما فرح مسرو 


م مات «ساماً افرح واللسرور. اما يتجلى لد حانه فم إا مشبق ما 
على حانه کان بحسب ميزان الشر شرع فإن کان اليسط غي محل کان الا للات بد 
ا ۰ o.‏ فان 
رزخ فا یو ااب مله شد ما قرطل 4 یتجلی ده رسولد فهه خاصض بر E‏ 
بقاتلون في سبيا» نا آي بقاتلون من ينازخ الح في إضافة الأفعا . إن الغعال للخار 
گالمھازاة حتی ب جه ت 1 حه دب ن الأفعال کاها ای ایی قا : فا راد بالعندية عتا شر 
شه د الح فاعلا س .مد اي د أ جوت ع اضافة الها أنه ال 2 ز جه م ۾ بذلاك 

چ گے ی کی 5 2 
یسعا۔ ۾ باسح بالعنساء: فاستادخ ‏ ويح , 

۾ فاي شس ااب اشا التسعس در ار بعسانه : العله السا حه د ص 

یر ھا اوي م العام اد ياخدذد انعد دن لله باج وأسطة دم أل ج الخاصر لدي هر الالهام 


4 الجزء الثاني من اليواقيت رائجواهر فى بيان عقاند الأكاب 


العلماء وة الآنيء فتارة يرى هذا عيسى غند احتضاره وتارة يرتى موسى أو إبراهيم أو محمد 
أو أي لبي ان على جميعهم اا انصلاة والسلام. فمن الناس من بنطق باسم ذلك النبى 
لدي ۾ وره عندها پآتيه فرحا به لكون ال سل كلهم سعداء فيستبشر عند رؤية ذلك الي بالسعادة 
فیشه ل عله ند الاجتضاة: عيسى أو ا الحاضرون ذلك فيسينوب به الظن 
ويعتقدرن ١‏ انه تعر عند الموت وسلب ديل الأسلام وكذلك يظرن من نطق باسم موسی آذه 
تهود ويس ذلك انما ذلك الناطى مر اک السعداء عند الله تعالى. وهذا سر لا يعرفه إلا آهل 


الشف وأما من يتعجلى له الملاك ا المالك هر ملكه الذى يشار كه فى المقام فإن فيه 
دالتالين إلى نير ذلك من المقامات فينزل إلى ذلك الشخصس صاحب هذا 


المتام دولا و جلیسا قربما يسمه علد لوت باسمه ويتهذل و جهد لکن هذا لآ یکول للعاعة 
وإنما ذلك لأهل الاختصاصر الخأار جين عن دائرة التلبيس وأا العامة فتتمعر وجرههم عند رؤية 
دك ااك وتسود مذلاك تغل الحو ال النقسانية علیهم ت أعمالهم 1 رأحوالهم وعلومهم. وأا 


س ینددای 2 اسم فهو الاسم الا ق ان غالا عه م" ن أسماء الأفعال كالخ ا المزر جل 


1 i 
لاسھ تجاي بث تي مسن صوره ر ل دذ خد‎ A ES: 2: جب‎ 
: : 4 
i 8 a RS a د‎ 
شس فة إو فتور کان في حصورة ممتهنه تة وکل صسورة ا العبد بحسب‎ ED EEA م‎ 
Fr | = , 2 2 2 hn 
دک بسر‎ U هي ھی غاره الحسسن تر تشوال له‎ a حاب فال نال عاد کا“ اء تناكف االصنورة‎ 


لال تدا قدا حاجیتة حو رلا و شے 


و 
2 پ 


Ks !-‏ . , 
a‏ برد آلا سيا تھی - 


(فإن قلت): فما معنى قول الامام عا بن أبى طالب رضى اله عنه: لو كشش الغطاء ما 
آزددت بقن س ألراد با عه الذي کش غطاده رضصی الله عنه ام غطاء غے ه فانه رضصی 1 
له ثا اعا ااال ا دا رکا ار رمال العالی شاه کالحادے بے حا سے اء 


(فالجواس): کےا وال الش ہے لباب الستين و اه ان اله اد بذلك الغطاء ادى 


هم نحصازه حو إذ لا بد من ء. يد كشف غطاء لكل طائغة عند الموت لأآنه رضى ننه 


1 0 | is AR 
حت‎ ١ ہیں مه میس لا لھ رل وجا عر ا ڊر هو دن ناتلد‎ 


افعلست علم 


اوه س اوا بن * و ت اي س 9 با شاف غا تقل . ٤‏ حجرت اشنا 0 ا 
جج ےا اا وه د اقا د اھا سریج رآ UR‏ ان ر انك Y1‏ سه و هلا لیس بجی 
فتاس ۔ افا مل .ا ا 4 قاسم ۳ سي و ر آیہ.. 5 انس لغیره. وقال گی 
تاا د ا 0 a‏ ا وو عاي ا لخ LA oeÎ 5 4 E‏ 8 آبھ' 
ا 2 3 2 
الآنےا ت د 4 ا ا فار 2 دنج یات مارم اسسا م ا 8 لر کان الماد به 
الامج تھ سهت قز و ی ا لاست فیا سول 51 أن يکډ ا ەن قله فت ا 2 اہ 


المبحث الحادي والسترن: فى بيان أنه لا يموت أحد الا بعد انتهاء أ of¥‏ 


عنه ثبت أن ثم غطاء ينكشف وقوله ما ازددت يقينا يعني في علم اليقين إن کا ااي 


ES‏ أو فی حقه إن کان ذا علم حى لا أنه لا يزيد يكف الغطاء أ ام 
ین عنده إذ ! لو كان كذلك لكان كشف الغطاء فى حن من هذه فته عبثا معرق عن الاندة فلم 
1 2 1 ل 3 ا 5 لل اا 5 
یکن الغا ورا ار عدمي وإنما هو وجودتي بالجمات فجميع الأغطية SS‏ و 
ويتبين الح لكل أحد ولكن ذلك الانكشاف لا يعطي صاحبه سعادة فهر كإيمان اهل الباس لا 
تشع صاحبه ولكن هذا حق العامة أما الخاصة من أهل الكشفب والشهود فنتفنون مل عي اليقين 
لى حق اليقين ۰ کھا أن أهل العلم ينتقلون من علم اليقين ای س البقي ل وما سوت هدذین 
الر جلين فینتقلون من العمى لى الأبصار فیشاهدون لأر عند كش غعلاء العسى لهم لا عن 
عانم تدم . انتهى . وتصريح الشيخ بأن إيمان أهل البأس لا ينفع صاحبه فيه إيماء إلى آنه لا 


يقول بقول إيمان فرعون لأنه إنما آمن عند البأس والله آعلم . 
(حاتمة) : (إن قلٹث) : سا المراد بقولهم العارغون 5 يموتون وإنما نملو ن a‏ داب امن دا۶ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ ذ فى الباب الحادي والخمسين وئلثمانة: إن المراد به أن من 
مات الت ار ساف ا خر بع ل اة تعالى اختيار دلا ارادة ولا بعظہ 
تآلمه عند طلوع روحه لأنه عجل بموت نفسه حين قتنها بسيف المجاهدة وأعا من وأفق نفسه 
في هواها وشهواتها فيشتد عليه الألم عند الموت لاجتماع تلك الالا الني فانته حين لم 
يجاهد. وإيضاح ذلك أن آهل اش تعالى لما علموا آن لاء الله لا یکون الا پانموت وعلموا 
معنى الموت استعجلوه في الحياة الدنيا فماتو! في حين حياتهم عن جميع < باتهم وإرادتهم 
فلا عليهم السوت في حياتهم التي لا زوال لهم عنها حين ورد عليهم حت تنو" لقرا الل 

ی فلتیھہ وکان لھم حکم من يلقاه محباً للقاته فإذا جاءهم الموت المه.؛ ف فى العامة 
وانكشف عنهم غطاء هذا الجسم لم يتغير عليهم حال ولا ازدادوا يقينا عما كا زا ذاق 
إلا الموتة الأولى وهي التي ماتوا في حياتهم فوقاهم ربهم عذاب الجحيم فضا بيه ى 
هذا الموت المعنويي الإشارة بقوله ية : من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي ورف 


نلنغد الى بې بکر رضي ات عنه. أي لأنه رضي الت عنه كان ميتاً في حبا. E‏ 


رلا بلقت وها ډه الام داك ١‏ قال: وقد تکاف ذ التاويا لطا د۰ جى 
ا 2 س ج س 7 دي “ب ٣ہ‏ 3 *« 
دہ ادم والرسا حمہعا. فاون اضمم راجعا إلى الرسل آقرب إلى القمم: 
العام ءاملا فى ذناك. 


اا !ابه د اتاد أربعمائة في قو له تعالی : ونا ا ومن احم رقم ر 


7 


N O‏ ا شر کر ٺ نفوسهم في الإيمان د غبرول آنه ها نلق 


2 آرت تعای هړ "ذني س عليهم باللايمان. من هر ا تا ات ا 


چچ یا E‏ ھن ن ا EN‏ يالوجود اترا ِد ت کان ا کن 


2 e 4 e IS 
له عاي جحبه ها مناه سا قت رأة ات‎ 


خا معب ت جاالن شلا ا 2 
هی 


ا ا 
٣ : 1 2‏ 
ےچ لیت کے اد التقیس م تکل : ے داد 

- 7 1 ر کک 
1 1 
N Ke‏ ۹ 
ی و وو یا ا ا هع مسي 
. 5 ك »۰ 1 ت 


الت دست به ا ا 


المنحث لثادي زا نستون: 
اي تدان آن النفس داقدة شعد موت جسدها منعمة 
كانت + معذية وفى فنائها عن القامة تردد العلماء وييان 
E‏ "لعا انه ¡ ف جناء ES‏ حی : 2 شائها بعد سد نت یمد کا 


8 
1 2 ا 1 اا دت ا په ا ا 
٠کو‏ فب حاب بعقيي+ اله للل خب الاشححةف اة و مھ کا نو شه اتمه اد نعالے ې لي 
ا . - ek‏ 2 ی 5 
, 
که ٣١‏ جج لس ت اا س َ المنصور کے فال : : الم اد شائها علد 
٣‏ ج ٣ے‏ کی کي 
چا i< E a‏ ا 2 

التسھی الاخ د حمە ده فقعه . قان دنال هه حطهة ع الموت مانفناء الل ارم عة دوت 

E aT e a Rl : i DE 5 1‏ ا اا ا 2 
شەر راش ي تشك لصم ر يي سحا ا حږے زک قال ان مانت : ومن خاد الله عا جمعفتها جاای اني 


- ت ا = tall ir‏ «. 3 ا چ ٣‏ 
نايمة. قال داندي كش ى أيضا أن العلائمه الذي لا يصعتون عند النشحة يموتون ايضأ بعك 
2 ب ¬ 2 کي ت ج 


بص وله الا وهم فش كول 
mm‏ . ۴ 


(قلت): وقال بعضهم : ال اد انش 


: 1 1 1 . 
ا ق سا ص الت ہ ھی سما“ ق 


تزه هَت 4 لذبي یه. ۱۹ اعلم ان من 
فلذلك أخب أن هدا جزاء هذا القائل 1 N‏ الشتاوة التي هي غاية اناف ریق 


السعادة اذى هر رد ای صله فلذلاك کان جرازه جهنم فيترل فى معرها لخونه طعغى ! 


0 ا 5 ِ 4 : TS‏ . ا ھآ“ . 

الآ ۾ هيه تى لڀ اراستر اء على الى ل بال : بل جهنم ادا کات بعيدة الى . فال واعلم 

1 ا ا ا I E TE FOE‏ فڈال ‏ با أتها الى 

تھ پیلعت ال اجدا دقع ھی شاا الف ہے سوی ب ول حب استحف ل ومةه فان نها الا 
ا ر کو 1 ً ا ت يا اب 


البح الثاني والدرن. في بان أن الس باقية بعاد عوت حسااه 24% 


سے ڪات تت 


الأو ی يە وتر E‏ ن ار تعالی انشآهم عای حقاتی ل تشبل ألسوت کالمخلر فأاٿ : اني 


ناشیا انلك تعالی لنيقاء معلی زا تخصیص یام الإجابة ا بدن کی آی فاو بجست آ 


فان قلت): فما في عجب الذنب؟ 

(فالجواب): المشهرر من القولين أنه لا ببلى لأحديث الشيحين : ليس من الإنسان شي : 
ا يبل | ا E:‏ و احا رھ کج الذنب دنک یر کت الخلق پرم القيامة EF‏ ري ايه اسسام 
کل أبن ادم يأكله انتراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب الخلق يوم القياهة . رفي ررايه 
اماه احمد ډاین جا فا وما هو یا رسر النه فال ملل جيذ خردل هند يدشأون . فال العلماء 


r : ۰ . ۴ 1 2 1 7 0‏ 4 
وهو في اسمفل اتساس عتل راس العصعص يبه في المحلل محل اصل انانب سن دو اث 


انه الصحيح أنه يبنى تبره قال ر تعالی ‏ # ل َء ايك إلا وهم ب 


i . ٍ‏ چ :ا a‏ . ا 
ادد ری یر 3 يىلى ا اکر ااب ر نوا یبای p0‏ ‌ أب جا ست ايله یلك 
A 2 4‏ . 


التهى. ووافق السرنى على لاك ابن فنيبة وفال انه اخ ها بى 


رہ کی 


أله ها کے عند فناء اذالم او قبل دلاٹ وهر تما ؛ ورف 


"لبر اني ورغيره مرفوعا: الموذن المحتسب کالمتشحط فو دمه قإن مات لم دود ای لم يکد 
0 ہہ اه ا ہے ي a‏ ق 0 2 


e ا ا‎ 1 E ا‎ 5 7i 
الود قال هي «النهاية» وكألن الشي سحي الاين رحمه الله يبقوب فی فونه تعالې هو کل لیم‎ 
۾ ر‎ 
٩ a1 bl 


س بل ف ۰ أ "لقص IAA‏ الم اد a‏ لا کاینیه الشی د الشایثد ھی لم الله ع بإ وهذه ل 


a 4 1 


iE 2‏ ۴ لېه ليه ر فر ب 
يع فناڙها في ا ني معلم م ۾ عذه له عز وجلل وفان سيديي علي وش رهه ف 


# وس وة ریف 4 (3 حن [sv‏ الم د ك العها الصسال کنا دا EE‏ 
E » 3 5‏ -- 


ا بللا الج وخاط معد نوا م الرياء فوجه الحى تعالی هھ اش الخال 


بډ سید چے 
ra E‏ 


انرب هر ما أرید غب الله فما کان لہ فهو باق وما کان لخيره خهو فان انتهیى . 
(خاتمة): يسنثلى من بلاء الآجساد أجساد !لأنبيأء والشهذاء فى قتال الكفار بشرطه ريلحز 
ھم ص خاأطت محة رسو اله KE‏ حشاشتد حنی رات فی سد سریال الما فی انعو د 


وكذلك من يأكل الحلال العرف الذي لا يخالطه شبهة كما شاهدتاً ذلك في الشيج نور لدي: 


ا 


سا علمت لک من إه عغيري ثم أنه جعل ذلاف ظناً بعد شك فی څړله تعلی أيلة آلأسباب. 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى رإني لآضنه كاذبا وأطال في ذلك . 


وقال في البآب السادس وخمسماثة في قوله تعالى : نكرو ما ومرن مر وهم 
لا منوت ل46 االنمل٠ .1٠١‏ واعلم أن كل من شعر بالمكر فليس بممكور به الا في حال 
واحد وهو آل يشعر 5 الله فى آم TT‏ عن آينه 
فهذه المداومة محر من کل تعالی : ا واضلة اش غلل مار & 1[ جائبدذ: ۲۳|. واطا ت 


ذلك . بکلام نشیس 


00 الحزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقاند الأكابر 


الشوني شيخ الصلاة على النبي بل وفي جدي الشيخ علي رحمه الله أما الشيخ نور الدين 
الشونى فنزلت بعد سنة وتسعة هر فوجدته طریاً كما وضمتاء وکنت ریت له رؤب فبل أن 
E‏ أني سمعت قائلاً يقول: من اراد أن يزور النبي ية فايزره في المدرسة السوفية 
ند الق نور الذي اا و الأرل اا وة وع الات 
الثانى السقداد بن الأسود وعلى الباب الثالث الأمام علي بن أبى طالب رضی ات عنهم فقلت 
للإمام علي رضي الله عنه آين رسول الله ل فقال ها هو جالس على التخت داخل تلك الخلوة 
فوقفت على بابها فوجدت الشيخ نور الدين هو الجالس فقلت له أين رسول الله مل تل فتېسم › 
وصرت آتطلب النبي ب فظهر لي وجهه في وجه الشيخ نور الدين فما زال الور يتشرب من 
جهة جبهة الشيخ نور الدين إلى أصابع رجليه فخفي الشوني وظهر رسول الله ب فسلمت عليه 
فشصصت هذه الرؤيا على الشيخ فتال: يا ولدي ما سررت في عمري کله بشيء مثل هذه الرؤ 
وان صح مناماك يا زا ي ل ب جسا فكان الأمر كما ذكرناه وأما جدي کک 
فکان یبال في الورع ويقول: : من أحكم أكل الحلال الصرف لم يبل له جسد وكان لا يأكل فط 
اعام اا من مشايخ البلاد ولا طعام قاض ولا طعام مباشر ولا طعام أحد لا يغورع وان لا 
بأكل فراخ حمام الأبراج لأكاها من زرع الناس وترك آخر عمره أكل عسل النحل لما أخبره أهل 
برشوم الصغرى أن نحل بلده يعدي البحر ويأكل زهر فواكههم فلما مات دفنوا والدي بجانبه 
بعد احدی ورعشرین سنة فوجده طرياً كما وضعوه هكذا أخبرني الذي دفنه ودفن الوالد وال 
تعالی اعم 
المبحث الثالث والستون 
في بيان آن الأرواح مخلوقة وأنها من أمر الله 
تعالى كما ورد وكل من خاض في معرفة کنهها بعقه فليس هو 
على بقين من ذلك وإنما هو حدس بالظن 
لم يبلغنا آنه 4 تكلم على حقيقتها مع أنه سئل عنها فتمساك عنها أدبا ولا يعبر عنها 


ا ى سو كما قاله أبو القاسم الجنيد وغيره وعبارة الجنيد رحمه الله : الروح شيء استأثر 


م 
ص 


ل في الباب السابع والعشر ¿ وخمسمانة في قوله تعالى : امير سك مم لين 
ا بهم ادوم وأنمشي بيدُون وهر (الكهف : ۲۸] الآية. اعلم کک الت 
تعالی به نبيه ية مؤدبا له قلنا: فيه اشتراك لا بد من ذلك فهو ية المقصود لله لی بالأدب 
أصالة ونحن المقصودون بالتأسي به فال تعالی: نڌ کن ١‏ کم فی رول آله ا 
[الأحزاب: .1١١‏ وقد كان ية بعد نزول هذه الآبة إذا لقي ى أحداً من أهل الصفة أو و فعا فى 
مجاس یکونون فيه لا یال یحبس نه معهہ ما دامرا ا a‏ ا ر 


م جنند يقر ف 1 5 وما ر فوا ذلك د س رسول آللد EE‏ کانوا IEE‏ اح لوس و العخي". 


س د 


المبحث اثالث والستون: في بيان أن الأرواح مخاوقة رأنها من أمر الله 001 


الله تعالى بعلمد ولم يطلع عليه أحداً من E‏ لأحد اللحث عنه باك ر هن أنه مو جود 
وإليه ذه أك ر المفسرين كالتعلبي وابن عطية. وقال جمهور المتكلمي : انه جسم اطبف 
مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر . وقال كثير منهم إنها عرض رهي الحياة الثي صار 
البدن بوجودها حياً وإليه مال القاضي أبو بكر البافلاني ريدل للأول وصنها في الأخبار بالهبوط 
والعروح والتردد في البرزخ قاله ا وهذا شان الأجساد لا الأعراض إذ العرض لا 


یو صت بهاه الأرصاف وقال كثبر من الصوفية: إنها ليست بجسم ولا عرخ بال هو جوهر 

مجر د قاٹم به غير متحيز وله تعلی خاص بالبدن للتدبير ءا تتحريك غير داخل د فى البدن YF‏ 
حارج عنه وهذا رأي الفلاسنة وهو كلام ساقط والذي ظهر لي أن العبد بتقدير يذه على 
كنه الروح لا يستطيع أن يعبر عنها بعبارة نودي السامع إلى معرفة كنهها لأن الحق تعالى جعاها 
رتنة تعجبز لناليقول أحدنا لنقسه: إذا كا نعجز عن معرفة حقيغة ذاتنا فتحن بذاته تعالى عجر 
وأعجز حتی ل نخورض بالفكر في الذات فإنتا إذا كنآانعجا عن معرفة روحلا ب ونا 
مخلوةة. ومن أقرب الأشياء إلينا فكيف نعرف خالقنا فافهم . وفي كلام الإمام علي رضي ال 
تعالی غند: من عرف نغسه عرف ربه قال بعضهم آي أنه لابىک ا معرفة له خط لان 
الح تعالٰی جعل النفسس رتبة تعجير ز نا بينتا وبين معرقة فة ذاته كأنه تعالى يقول إذا عجر الإنسان 
عن معرفة نفسه مع كونها مخلوقة ومن أقرب الأشياء إليه فكيف بمعرفة من لا شبيه له ولا تطبر 
ولا بجتمع مم عباده في حا ولا حقيقة انتهی قال الکمال بن آبي شریف فى احاشيتها فان 
غيل کف خاض الناس E A.‏ ا روج وهو باب أمسك ع ا من وجهین 
الأول ا انما نرك الجواب تفْصيلة لأجل تول ٠‏ اليهود ا بيهم ان : م یجب غنها فهر ادف 


لان ذلك علدھہ م“ علامات نبوته فکالن تَر که r‏ الجر اب عن ال وح تصاديقا ما نقده ى 
ت ر ٥‏ 2 اک 
کتبهم غ د حیقه بذلك ù‏ الثانى ان السي ك کان سۇ ال تعجر متخا غل ونعنټ اذا کال الس آل 


"وانما قيا تعائى ¥( ل اذب يدغن رتهم قدو والْمثيّ 4 االأنمام: |٢‏ لأزه 


تسیا ا ف فی الدرزرقین وهو الصبوح والغبوق عند العرب. و اص 


في ذلك . 
(قلت): إنما أمر بالصبر مع عن ذکر لأن الكاسل تصير عبأدته روحانية لا حسمانية 
فرجوعه إلى الكثائف مين أصعب الأمور عليه إلا أن يؤمر بذلك هذا شأن المفربين وائى ذلك 


الأشارة بقوله: #! لي دوقت لا يسعني فيه غير ربي؟ آي لا يسعني فيه الالتضات ليره من دک اه 


تي : ۽ اله اعام . وفال في الہاب التاسح و‌ العشسر ن ۾ خمسهاانة : ا بهد دس الغترة کل داخا 


عل ی اهل الله عر وجل نم اذا حصلت فإما ان عق ها دج ای تحال الأول من العبادة 
وألا جتهاد وهم امل العتابة 4 اللالهية ۴ وإما ان Ye‏ عرد a Ea‏ بدا دعا ذلك ایدا فقس ن قد م 


E 1 a‏ 2 وله اع 
يشادول الى الجتة پاد . وقال: لديا آمتاء: e i:‏ ناء ا اننأء فالا ي 


جج بينهما فکان أبناً للدنا والآخرة انتھی . د n:‏ أن کے طب الدنا تلآذر 3 فهر ابن 


IN 


ER t‏ اجر ء انثاني من اليراقیت والجواهر ص بان عمانلد أ ثب 


على هلا الد جه فا يجب الجواب عنه فان الروح امر مشر بین روج الانسان ورہن ٭ 


ەاا ک شا له اروج 1 تاا ل آيضاً انف ر E‏ وللقر ان ولعیسی بل مر 


کان جاب بواحل متها لالت اليهود ل نرد هدا تعنتاً منهم وآڏی له E‏ فلذلك جاء الح 


ل 
الین َه في #لواقح الأنوار 8 انما كانت اروج من مر أله لأنيا وجدت خن خطات الحقى تعالی 
بغر a‏ قال لها کوني فکانت کما قال E‏ إنه روح الله لأنه وجد عن نفخ 


مجم" لی وجه بصادق خای ا من معاني الررح انتھي کلام الأصوليين. وفال الشيخ جي 


الح تعاب کف پاي ا ن غير د اهمه قا تعالی : : و ا عسی ان مر ا 
اله وظانة, انها إل منم ووخ من االساء. ٠١١‏ قال: وقد ذهب الغزالي إلى أن معنى 


فوا معااے ¥ »-” من 


مر ر االاے اء. ۵ھ۸] آي من غببه فان عالہ الأمر هھ و عالم 1 ب 
وال الخا هر شالم لشهادة و قال : والأمر درا خا ف a‏ ا فاله الغزالى رحمه اللہ ودلك إن 
تقول كل ما أوجده الحق تعالى بلا واسطة فهو من عالم الأمر آي قال له الحق كن فكان وله 


وجه داحد الٰی احق وکل دا أو جده بوأسططة فهر سن عالم اللي وله وجهان وجه ی الح 


می" 

4 َ ِ اا 6ة‎ f الح‎ Eade 1 E 
قردر جه رپ سه ەی و جټ جه فتاره پا وه جر ص لھ جه جاص ءاره يداعو ه من ۾ جه سي‎ 

لتفاصبل. و حكم بالخة انتهى . وفال في الباب الرابع والستين مائتين م ل : اعام آن 


اليهود ! نھ ' سألرا الني لم يسالوه عن ماهہه اخ وإنسا a‏ الروح من أ پن ظهر وفهہم 

بعق المشسرين آن ذلا سرا عن الماهية ولیس ا فإن اليهر د لم يورا له ما الروج 

فان کان انسدا بهذه العغة محتملالکن قد قری الم as a E o E,‏ 
1 - 


ولد سے ` افر و ولھ یھ شر کذا وق سمی, ال تعالی الو ج تي e‏ ر قوله تعالی و كذلك 


!۽ سحيب ٠ل‏ روجام ا نا E)‏ 
e‏ - ا 2 تسچی 


سجر هنا وهر اسل سم یرید الاخرة فنعا کاهل القسشة وال اعلم. 
قال في لباب السايع والللائين و خمسماتة في فوله تعالی : # وى الاس واه أحق أن 


(FY iir 1| e 5‏ اعام انا جال الكامل رأفف ص ما مسك عليه احم حرو ءة العرقية حتی 
يأتيه أەر الله الحتم فیمتاه قال : ركان وقوغ ما ذكر للنبي #4 مکان قرله: لو كنت موضه 
یه سئب لاست الدأعي يعني : داعي الملك : لا دعا الى الح REZ‏ س اجر فام يحرج یو ستت 
تى قال . ارجم إلى ربك يعني : العزيز الذي حبسه فاسأل ما بالل النسوة اللاتي قطعن آيديهن 


ثبت ناه انه ف تصح له المنة عايه قي اخراجه ن ا1 OO‏ عدالنه 
عند أمتد ومن هنا كانت خشبة رسول اقه بی لاس حتي لا يرد الام دعوټه لما وقع في نکاج 


ن أي ال رءة تد العر ب فلذلاك ايان الله عن العلة فی ذلا 


: 1 فا و ا‎ yT ja e 
[الاح ا 14 يك فر فع الحرج کی ا تي‎ E: پت ى اه ان ني اي ال من‎ 


لمث الال وا ستل في پان آن الآرواج مخلوقة وآنها من آمر اله 1-e‏ 


رو حي المدبر ھا ا بال د في e‏ اکل المضاأاف ليه فهر ذلك بالتفصیل عنال اتش 


Ila 


در امساب دلك صا جی الشف یری في ألمداد الذي في الدواة جمين ا فده ن اح 


سو رة سا يصوره الکائب أو 1 لرسام یشو في هذا المداد من ا هذا وکا ا اذا جا 


ء قت الحتاية آو الرسم وكتب من ذلك المداد لم يزد حرفا عما قاله 'لمکاشت ولم ینقصر ذکره 
الش ی الباب الثالك ورالسبعين وللئمالة. وقاای فی الباتب ب الثاني الع س االفتوحات": 
تما كان الروح م مر الرب جل وعلا لاأنه م يوجد عن حامق وانما أورجده الله تعالی بلا 


فی الراب ا 


واسعطة ولا بطلع على كنه ذلك إلا من شاء ايل من الأصفياء انتهى . وقا! 
والستيل وماتتين انما تقاضلت النفوس من حيث القوابل وإلا فهي ٣ن‏ حيث النفح الالھى غم 
متفاضلة فاها و جه إلى العلبيعة ووجه إلى ا لررحية المحضة فلذلك قلنا مراراً انها 
البرزخ كالأفعال المعلولة سواء فإنها من حيث تسبتها إلى العبد مذمومة ومن حيث كون الحي 
تعالی خالتاً لہا لا قال یر ا اا کا و ی وفال فى ابات الام والستي 


EE 


وماتتی: انما فال تعالی في ی آدم #ونفخت به من وی4 (الحج : ۲۹] اص ۷۲ اء الأضافة الى 


تمه يليه على مام ال ف لادم و فيه من الاعتبار کان الحي تعالی يقو لادم بك شرینست 
الأصل فإباك أن تفعل ما يخالف أصالك عن أفعال الأراذل انتهى. وقال في الباب الثاف. 
والسبعي ومائتے ن اعم آنه ۷ رباسه عنز اللآرو! ج ولا دوق لها طعما وإنما شی اود ار بها 
عای الدوام انتھی . و قال في الاب التاسح E‏ ومائتین ونار تلوح کم فيقضز 
فی جو هر AE)‏ رعا هړ فد و لوللا سا هر عاقل بذاته دی | أ ر پربوه ال عل جذ لئاف انه 
د ر ab‏ الح تعالی Y1‏ من يعقل له لار وهذا هھ حشستد الأنسان في تسه و أطال کف 


ذئاك. ثم قال فعلم أن الته تعالى خلق الروح كاملا بالغاً عاقلا عارفاً بشوحيد الله مقرأ برو بيته 


اا عل فکان من اته تعالی في حی رسو لد ما کان من بوسف حین نم یجب الداعي سو اء 
آرلنك الذين هدى الته فهداهم اقتداه أي فلم کان رسو الله ج مكان يوسف ١ا‏ أجاب الداعى 
ولال مث ما قال يوسف فعلم أنه ليس مراده ك بقوله : لو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي 
إلا تعظبم يوساب كما قال : «نحن أولى بالشاك من إبراهيمه وقد تقذم 8 فی الکتاب 
ويحرر. (قلت): ويحتمل أن يكون المراد من فوله عليه السلام لأجبت الداعي ولم أراع الا 

علي حد ما راعاهم يوسف عليه السلام وإن ندہت إلى مراعاتهم من وجه اخر کما یعرف MM‏ 
الله تعالی لا سيما وقد ورد: أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض ويكون قوله 
عليه السلام: نحن أولى بالشاك من إبراهيم" حبث بتسشى على من يتبادر ای الأذهان د معاتة 
ابن تعالى نه عايه السلا <م في الاي ية المذكررة قبل أن يوقفه الله من مقامه الشريف عأى ما هو 


الأرفه . «الته أعلم. 


س 


oot‏ الجزء الثانى من اليراقيت وانجراهر فى بيان عقاند الأكار 


وهى الفعلة تى فمف أله اناس عايها كما أشار إليه خبر كل مولود يولد على الفطرة فابواه 
به دا ار ينع انه 1 بمج اده . فذكر الأغلب وهو وجود اله بوین والذتي پر به هر ل نمر a‏ 


2 ر 


ْ“ 


انعا : وسا انه Leja Î‏ هوه کان مسسہحاً لن ع ز وجل فمن الأرواح ما يکود ن مدا ناراك 


ر 


به يه و قا الشخ لشيخ في الباب السادس والعشرين وتلثمائة: اعلم أن كل مقيد بصررة من جسم 


ft. 


السورة لخوني تقب ندبیر الأرواح ھا وهي كل صورة تتصف بالحياة الظاه 5 بالسوت فإن لسم 
تتف بالحياة الظاه د ay‏ ندبیر ءأطال في ذلك ثم قال وما 
تھ أ ف بالل تعالی دن آرواح الصور التي ا حظُ لھا في التدبير وهي ارواج الجماد. ودونها 
فی ال تب رواج النبات ودونها في الرتبة أرواح الحيوان ودونهم رواج المتمردين من الأإئس أما 
اا حون فما تم اعای ن معرفة ارواحهم على اختلاف طبقاتهم من انیاء وأولاء وموهمین 
اختصاصاً إلهبا اننهى . وقال في الباب الثامن والخمسين رثلثماتة: اعلم انه لاحظ للروے 


السعبدة فى الشقاء فى ! ادنا والأغرة وألا ب في ذلك . وقال في اباب الساأدس رالا به“ 


2 ل 
شماه : مما غلط قد حماعه قونهم إن اروج إحدیى العين في آشخاص نو 4 الإتان ب 
ella 1. E‏ و 
ار ابا هي زف حدر ار رهزا ء ۳ يحشقوا النقلر عالی La‏ هر الأمر ليد وشبهتهم قي کیا نو : 


راو أن ال تعالی نما سوئ جسم العالم وهو الجسم اللي الصوري في جوهر الهباء 

n‏ قف ر معين ٳڌ لم يکن ثم من پعنيه وهي جسم 

وربما استند إلى قوله تعالی e‏ ی ا ت ات وی E e‏ 2 

هزلاء آنه کہا لم یکن صورة جسم أدم صورة جسم كل شخصس من ذریته وانما کانوا متفر عین 

عنه فكذلك لم يكن كل روح في العالم هي عين الروح الأخرى وأطال في ذلك ثم قال: ولا 

يدر آن م قال یتناس الأرراح فهو قافر عنانا والله آعلہ . 
ت 0 ا 


= ۰ 1 تر در لل رم ar r‏ و 
َ 2 


وقاں غي الاب الرابع والاأربعين وخمسمائة في قرله تعالی : الم معفلت من بن يديه ومن 
طلفه. فظنم بن م لته ج اال عد: )1١‏ تيس المراد بهؤلاء الملائكة هم الحقظة وإنما المراد بهم 
ماائکة التسخ لتسحر وهم ملائکة یکرنون ت العبد بحسب ما یکون العبد عليه يحقضظونه عن آن 
يعرض عليه أمر خلاف ما هو مسخر له فهم تبع له وأطال في ذلك . وقال في الباب الخامس 
والخسسين وخمسمائة: قد أطلعني الله على جميع الأولياء المتقدمين والمتأخرين إلى يوم القيامة 
وسا پمنعني أن أعين للناس الآقطاب والأبدال وغيرهم من أهل زماننا إلا خوف الإنكار عليهم 
وعدم التصديق لهمء فأكون بذلك سبباً في مقتهم على آن الله لم یکلفنا بإظهار مثل هذا حتی 
نكون عصاة لر تر كناه وبسط الرحمة على كافة المسلمين أولى من اختصاصها. قال: وقد فعل 
مثل هذا الفشيرتي رحمه الله في رسالته فإنه ذكر الأوائل من الرجال في أول الرسالة وما ذكر 
فھم الح« ج للخلاف الذي وفع غه حتی لا تتطرى التهمة لمن ذكره من رجال الرسالة ۳ انه 
لسا ذكر عقاند الرجالل على الكتاب والسنة ذكر عتيدة الحلاج أولا وصدر بها الكلام ليزيل 


المبحث الرابع والستون: في بيان أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه d00‏ 


(خائمة): في معنى قوله َة الأرواح جود مجلدة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر مني 
اختلف. اعلم أنه لا يعرف معنى هذا الحديث حقيقة إلا من شهد من طريتق كشفه أخذ الذرية 
ن ظهر آدم وذلك مشهد أقدس 5 م بشهده انه خاصض بالأفر اد کسهل بن عبد الله التر ى 
وآبي يزيد البسطامي وأضرابهما فكانوا يقولون لم نزل نشهد تلامذتنا وهم نطف في الظلهور من 
أخذ الله الميثاق على الذرية وهم في صلب آدمء قالوا: ولم نزل نراعي تلامذتنا حت وصلو 
إلينا ونعرف ذلك اليوم من كان عن يمیننا ومن کان عن , شمالنا قالوا ولما جمع اله تعا نعالى الذرية 
في تلك الحضرة ة على وجه التمثيل فما كان وجها لوجه هناك تعارفوا هنا وائتلغوا وما کان ظھ 
الظهر تناكروا وتعادوا واختلفوا وما کاں وجه الظهر فصاحب TT‏ 3 
يحب وكذا الحكم فيما كان جنا لجنب أو جنباً لوجه أو جنب لظهر بكونون في هذه الدار 
بحكم ما كانوا هناك والله تعالى أعلم. 


المبحث الرابع والستون 
في بیان آن سؤال منكر ونكير وعذاب 
القبر ونعيمه وجميع ما ورد فيه حق خلافاً لبعض 
المعتزلة والروافض 


فأما سال منكر ونكير فقال أهل السنة: إنه يون لكل ميت سواء كان فى قبره أو قى 
بلول الوحوشسش أو القلبور أو مهاب الريح بعد أن أحرق وذرى في الريح . قال الجلال المحلي 


رحمه اله : ويكون عذاب اله تعالى للكافرين ولمن شاء اله تعذيبه من الفاسقن فط فترد روج 


المغدت إل > ده كله أو ٠١‏ بقي منه قإنه لا بمننع إحياء بعض الجسد وإن كان ذلاك خلاف 


بذلك ما في نفوس بعض الناس منه من سوء الطوية رضي الله عنه. 

وقال فى الباب السادس والخمسين وخمسمائة: كان شيخنا أبو مدين أحد الإمامين لم 
E‏ إلى أن E a‏ 

لقرآن تبارك الذي بيده الملك وهي مختصة بالإمام الواحد من الإمامين والله أعلم. ٠‏ 

رغال في الباب التاسع والخمسين وخمسمائةء وهو باب جمع فيه أسرار االفتوحات» كلها 
من أولها إلى أخرها: اعلم أن التنزيه يرجم إلى التحديد المنزهء. والتشبيه يرجع إلى تلنية 
المشبه. والكمال الجمه ا كما ورد. وقال: إن العالم علامة بدؤه ممن فهو علامة 
على من ما ڈ وا وجه وما م تو زل اا اللات إلا مب ن عدم الإنصاف. 
وقال . ك علم آنتجه الفكر فلا يعول عليه لأن النكير يسارع إليه وقال: لا ضلال إلا بعد هداية 
كما آنه لا عزل إلا بعد ولاية. وقال: لا يشترط في المجاورة الجنس لأنه علم في لبس فالله 
اجار عنده #المعية وان انتفت المعلة روقال أولا الشة ماکان السب زقال :من عمجب ما ورد أنه 


ليد ۰“ 


ر ° ٣ EE i a n‏ 
Î‏ کے ت ي r”‏ سم اڭ ولوار ال مان 3 لار 


— 


و 
1 


ف انعا3 خر مستنن تي سدور الل ڪر وجل قال الکمال في احاشتها : و2 ال 


4 
{ 
۰ 
ع 


! - ٍت ر ا 0 3 3 18 4 
اانه ي ال سآن نخر ونت م داب القير ډنعیمه حن چری عا الغائب ه وإ فالحق أ E‏ 


3 بخلفر انق انوع وف فیس بالعذاس م“ أكله السماك والسساء و تیب ذلك فقولپم عل 
Ps‏ 2 : ب ٌ و 2 

شبد ر 2 «شهر د له و مما اوتعهم ي التعبير بالق فٍ ڵد EH‏ ادا وضم الست في بره اناه ماکان . 

أسحاديث قالوأ ويجرز إعادة الحياة نتجزء واحد ووقوع السزال عایی وجه لا يشاهد أن آحوال 

ا ت 2 أ 1 

أب زسم ا تاس باحد ال ادنا كما أن دون الناتم تشاهد اشیاء ا اا اليقظان الذي هر 


انيه قارا ویستشلی س هتله الق الشهيد لحديیث مسا ۽ في ذلك وافظه: کفی بيار عة السيرف 


r |” 0 1: 7 .‏ 1 1 1 . 
2 رامد شاهزر' یار الحلا السجاى ر حيمك الىد ولعل سد ات بعضيه تح کن CE‏ کرن 


السمالة فعلعية ودليل استتناتها ظنى لأنه خبر أحاد انتتهى . وفول الجلال المحلي السابق فترد 


و الد عذس اتی مسد کله أو ا بتی دنك شار ة للخلاف فی ذلك إن الحليمى قوب رد 
ادح إلى چسده كله. وابن جرير الطبري وإمام الحرمين يقولون ترد الروح إلى ما بشي هند 


وقولنا اول المبحث خلاف لبعض المعتزلة والروافض والمراد بالررافض الجهمية وحجتهم في 
تکار توذ اب شير اه مشاهدتهم تالم المت وقالوا د وضع عالی بطن المت سي ر مانا د 


يشه فلم آنه تھ لد تنعذات أو یرد لتحرك ذلاف السشىء عن مکاند کف يقال إن اا لملکین 


کا 


بجچاسأنە ویسالانه ود هنا انکر وا تسبح الجحمادات أيضا 


(وانحواب) ٠:‏ آن العف اجر ن آدر ال هذه الآشياء بمج ده وقد ورد. e‏ 


2 


اله ولا تفكرو! في الخال . يعني لضعف العقول عن ذلك وإذا قصرت عقولكم أآيها المعت 


م الجهدية ع . ادر ال هده الآشباء فلا EE‏ روه و صدفوا الأخار الصادقة الو ار ده کی ذلا رسن 


i ES 


الدثبل عای ادات الشبر قوله تعالی الیم [التر ۳ ر ومرة في 
مھ ر 
انتامة وقوله تعالنی و وندقنهم مر ر اداپ آلا دون العڌاب اکر f‏ [السجدة: )۲١‏ وهر 


لم یلد و صله ظهر العدد فله تعالی آحدية اعدد وها بالدار ن آحد وقال: م تعدنه 1 لاضافات 


فم صاحب افات . وقال: لو كانت انعلة مساوية للمعلول لافتضى وجود العالم لذائه ولم 
يتأمشر نه سي ء ل دحدتايد . الك ة معقولة وما ثم علة إلا وهي معلولة. وقال: صن الامر 


الخار خوف النار بالنار لآن الشہطان المرجوم محروق بذات النجوم. وقال : علوم النظر 1 وهام 


عند علوم الإنهام. وقال الزمان ظرف المظروف كالمعاني ت الحروف وليس المكان بظرف غار 


r .‏ .۰ 8 : - . 8 »" 
يشيه احرف . و قال في التتزيه : عيبن التشبيه قاين الراحة التي اععلتها المعرفة واين الرجود من 


وقال في فو له زیا aE A REL‏ 
ترد فيه تكون للحصر لأنها قد تأتي ويراد بها القصر مثل قوله في ي الريح العقيم : تدم ر کل سشيء 


بامر رها في أيه أخرتى ما تدر من شىء أتت عليه إلا جعلته کالرمیم وقد مرت على الأرضص 


سحل ا !ا سو 2 ا ۾ یر م داب لبر و عة ay‏ ه 
۰ 5 . و |" ê‏ ر ا 2 < ا 
سل عند و اة د الل ت لد ی 1 به ل هم جورت 4 إالسحفد ۲١‏ 
uw. SA oo 2 1ٍ‏ کک ر e4‏ 0 
خی ااي اليا أ بيج إحال اماه ا بجخرر رجوشحهم وكذلك من الدليل مھ ك تعائیي 
a ٠‏ ا و 8 8 ۹ 2 n eee) fm rr,‏ ا ن 
حعط ود . تلل عدم بع ؟ RES‏ و بادلا وله ودوم دهوء ااه 
ورور اش المداب ع دن تاليا ا عدا القير ومن انسنة حذديت نززل 
3 2 و م ET‏ ا 2 ر . f‏ “ 8 
- ا ال ازز لٹ۴ .اهم ¥ 1 ع الاس االستسم رد نت من 
E e E 8 ik 0 5‏ ج 
استع دنه توا آي لش حدذیث 8 E‏ و پسدیال ما بعدیال اجر ون 
EE 2 7‏ ا 2 2 


: = 2 . ا‎ 2 j e 
ا ب ت۔ شے تسسھ العالے کله تیان اح و اختىموا نے لحه اال الہعال فتان الشة تة‎ 
5 : re گ‎ 1 


٤ 


آن الجمادات ٠‏ غ المكلف م الآحياء لا یسبح إل بلسان الحا وهو مدهب 


هردرد. و فال بعضهم : ِب کل جي ونام يسبج اله دون المست واليابس واستدله! لذلاك ما ہت 


m~ 
اأشه به المت فما اتصش به م الموت و لدلك یو رٹ ماله‎ SER ری جعاتها کا سکب‎ 
وتن عبانه فطلا قه قد يشبه تطلية حاف عن الغائب إن كان حبا قد أبعد فى المذاهيب‎ 
ر‎ ٣ گ‎ Ey” aE as 
فد ر المش لأ ضر ١ء لا ضز ١ة آن الشهید بدار انلود لا سا إ: ته‎ 
اہ ہت شا ست ي مور دلا را وقد تنم أل السهبد بذار سيل زی رج‎ 
ولا طاق وهذه حالة اللا موآاث رول‎ E را ا انز ای م" رفعتد مہ قونه حیا ي زف‎ 


کانړا ,حیاء ء علد ربهم فعظلامهم دنا رفات وا ا الا ما تراه ولا نحم إلا ب نما شهدناه فأسلمه 


. کا ل حال في آهل ۽ مال‎ E لوهم و ان اإلکام‎ | e تراك پالاجسام‎ DS E 


= 


i‏ ماثڭ ا ت کال إل آمسکه أهلکه انإ وان منحد آضر بد الد رقفل جيل 


ڪ 


e9۸‏ الج ء الثاني م . ن اليواقیت والجواهر في يان عقاتد الآكابر 


في حدیثٹ اتشر بون س فوله لۇ في الجريدتين اللتين شتھما ووضعهما على القير لعله خف 
نها ا دامف رطبتین . شا ره الي آي بسسحان ما دامتا رطبتین ‏ درن ما إدا یہستا ونقل هذا 
اذهب عن الحسن وعكرمة وسبق فی سبحٹ الإیمان مزید کاام في حياة الجماد فراجعه والك 
آعم انت کلام المتكلمين › وکان الشخ تھی الذي بن 'بی E‏ يتول : :ا جاء الانسان 
س 2 i‏ ي س 

منکر ونکیر لا یجینان إلا متشکلین لکل إنسان بشاکلة عمله وعلمه واعتفاده فهما بوابان للبرزخ 
لا بدخل أحد البرزخء ولا يمر علبهما أو يمرن عايه فيسأآلان العباء بعد رد روحه إليه اا 
ED N as‏ إيمان أو كن أو شك 
نال الت العافية. فال الشيخ محيي الدين بن العربي ر حمه ا وإنما كأن الملكان بشر 

للميت ما تقول فى هذا الرجل من غ لظ تعظيم وتفخيم لأن مراد الملكين الغتنة کک 
الصادق ت الاايمان ن المر تاب اذ المرتاب پتو ل 8 كان هذا ائر جل القدر الد كان يدعد 
ف رسالته عند الك لم يكن هذا الملك يكنى عنه بمثل هذه الكناية وعند ذلك يقول المرتاب لا 
دري فیشقی د شغاء الأآبد قال وهل کون کلام الہملکے ن للمیت وكلامه لهما يصوت وحرف ف آم 


اھ الذي اناه الخشب أن الكلام بعد الموت یکول بحسب الصدرة التي یری الميت سه 


فان افنضت اليخوف والصوت کان الكلام بحر ف وصوت وال افخضصت الإإشارة أ النطلق أ 
قال فهو ذلاکف وان اقتضت الذات ان > ل ھی عین ن کلام تان داك غان حضم ة البر مررج جخ تفتضي 


ذنك با قال : راذا رآى الميت نقسه فى صورة إننان جاز جين لر اتب في الکلام فان المقام 


الجامع لام الصرر كلها فال وقد جع الناد تعالی لا التوم ۽ فی هذه کک تالف حالنا فى ه 


باقية في النوم بخلاف الموت قإنه لا علاقة في التدبير مع إحساس الجسم بالنعيم والمذاب كما 
2 7 5 
پر تی الناتہ في وهه آنه فى عذاتب وشرور و ي د ب ډرسمرفرر 


(فإن قلت) : ا حجب الاد ن عن سعان کلام ألميت وشهود عدابه ار نعيمه دون 


ابهائم؟ 


بەخاىقە من EY‏ آمشاج على الماقه والاحتياج y‏ بمتحن i‏ صاحب دعوی) فمن ا فقد 
تعرض لليئهى. دقال: ليس تيس الوقروف خف الاب بحجاب إذا كان يستحيل على عن خلفه 


الوصرل فإدن الباب عبن المطلوب . وقال: مل اغى الله غى موطن ب على کا حال حار 
در جذ الكمال عند الارتحال . وقال: إنما لم يجب الخايل الآفل لأنه رآه يطلب السافل 


كانت فى الدنو لصاحب العلو. وقال : اذا حششت فلا زهد إلا في ا ل ر ما 
لادا اتم شرع سر نانسان وعليه جمیم الحبرانء آله تری أن لھم الک ف التام ذ م I‏ 


OT‏ ر الكحتم فيمايرونه من عذاب ؛ عبر الحتم وقال: کا ل جزء في العالم فقي إلى 


or 


العظيم و احفر فالکل بيد النعم ومن النعم امان ص حلول التقم والآمر إضافي و نسي إلا 


لمبحث الرابع والستهن: فى بيان أن سوال عتكر ونير د عفات العير ونعيمه 0۹ 


(فالجواب) : آنا ج انتتادن دوب غ هما انها ص عام التعبیر خا فف یر شما فال 


E e A NRE CF Sod t1, 
لئاس لو آبصروا شتا م آحران الموتى لأ حبرو بعتسهم بعضاً كما شار إبيه خب : و لا سرن‎ 
او بکم وتزیا۔ كم فى الحيت دعوت الله تعالى أن يسمعكي عذاب الغ . وفى رواية‎ 


u 


خرن 8 9 ان تدافتوا لدعرت أڼنه ان 1 يسەعکم عذات القبر . قعلي کم قال الشيح ۳ ابات 
الثام. برالسعم ود أن کا بس رزقه الل تفالے أ مانة من I1‏ ئيأء سم رذ أب اش + مته 
wr 8‏ "” 5 ے٠‏ 8 


ی أولياتهہ ليجادلون وان اله ر ی ما أخدذ بأسساخ الجن والانہ 
و بہار سہ لا طلباً للستر فإن المكانف لي أشن ذڙك لأبطل حکمد وضع الالهي د ن وجر 
۱ امان بالغیب فاده کان بض ر اة . 


(قإن قلت): کن استعاد 1“ ناء ص فته الحممات چ عصحته؟ 
س : 


(فالجواب): إنما استعادو؛ ن - دلاك لعنسهم اساد د الإاطلاق ر آن اند تعالی قشعا ر دا س ا 
أن 


a N < Nj Fa 
فغاموا بواجب عبوديتهه وإظلهار عجزهم وفأفنهم وسانوه من باب الافتقار أن لا يتنهم إذا‎ 


f 1‏ و 1 ا ی 0 
سالھہ الملكان تید وسل إليهم و شر چیب عه ااام فإنهم يسألون عنه ټک یما کہا تسا 
. 7 ر ؛ 4 8 E a‏ . 0 0 ۹ 
تم ليل ارسا لتا امانا وا فال ناء معقید د ل زر بچ انزع الاک فخا ص لا مسف 
= اس ئی کک َ ھ ت ا 2 2 ت 
کک |< ل ا 1 عا النه! 
فحص تهم ا1 عتر اف باتخسار بین یدن ربچ غایی افوا 


a8, 4 a‏ و 
(فإن قلت): فيا حقیعه د ارز = ادي تتا اليه بى إلموت؟ 
: ر و 


hr OE 


(فالجواب): كما قاله لشي في الباب الثائث والستين من («الفتوحات» أن حفيعة ابزح 


ا ر 4 i‏ فل شش ١ا E‏ 
سر صور اسر رافیل ا يسدی باللافر ر ۶ یسمی پالس ل فلا شي رج مر سرا 


إل ل و جمد ما يقم للت چ قير ذ۵ ص اعات العم يدر که جیا سحید ا ی خلیقا بانسحس ا 
کک ٍ 4 

o E: 5 1 2 f 1 1| ا‎ ۱ 1 i 

ھی جس ما أن جچسے يدر کد لاأنان نھد : حه اڭ 2ی تب زر * ل يهم و عالت نيا بار ةه 
ب 5 ا 

. ۹ a! e a د‎ g8 

بعس الصرر a‏ الٿي هو و فيه في الق EF‏ فان اه تعانی بدا یتس الار واس دم الا حسام انه 

a‏ 2 1 ا 

أودعها صر رأ جسدية في حضرة الب رزخ الذي هو صور إسرافیل؛ ثم إن من الصور ما يكون 


هنا مشد!ً و ما و مطلقاً اکارواح الانمیاة کاہہ وأرواح الشهداء ويعضں الاو ان کا 


ما 

(وقال) لیس هم .ول الان حر که الأسان فإك لان الاح ال اصح و م انا ف الارانة 
تن لست صاحبها آر جج ومن سیت زیی ری بانخر س وقام له متام الح س فظهر سر ۵ وإ 
جهل آمره وکئرت فيه المقالات . ١‏ نعل قت إل ا حتمالات ففغت تممه أب أب الالسنة ومر 
يماازدة ثد جچسہ الأمکنة ما شرف موسی اه الام إلا مما نسب اليه الكلام ء بالخاام 


س 


971 الجزء الثاني من أليراقيت والجواهر في بيان عقاند الا كابر 


۰ . لل‎ KT lı” 1 . , ٍ 0 al N 
1 1 ا‎ . ٤ 1 1 ب‎ ۶ . ' 
بال حلاف تي رج رقي 'لحله يتوا منچا حسب يشا آلارء ا سا حون ےه جد ای‎ 
.1 E چ‎ OT “1 1 
عالم اننبا وھا م يتجلى في حضرة الخيال قال واما قوم فرعون فيعرضون على الار‎ 
ف تلك الور غذهاً وعشياآو ا بلا | لآنھم محبوسول في ذلك الق ن وف تاك الصسورة‎ 
یی تبت و ردو او ی وني و کو ت کی و ا وی ب ر2‎ 
7 1 ' ا اشد المذا العذاتب |! ل المتخا كان‎ 
يدد تنما دك يدلاول ما اهداب وهر العداب المجسومر ت امتح ل چ حال لنت نهج‎ 
2 1 . e 0T 1 
لع خي عاي متهم فن يحرف بائنار المحسوسة أيضا انتهى . وقال الشيخح عحیی الدین فی تابه‎ 


(«لواقح الآنوار': 51 م اها زر هي یحلی لله تعالی ن هسه م يعمل في کیره بعلمه الدي 
کن عله ي دار ادنا کا صح ذلك عن تابنت الہنانی التابعى الحليل آنهم فتحواً بره فو ډه 


x [ 1: 4 ET E . =‏ 1 کا 
قأئما يصلي د خلائی قال ویکتی اہ اس ذلك العم ای ان بی = م ال دك 


ی یسجدونھا یوم القيامة وپدخلول ريا رها الجر 


سے i E‏ . 1 د ي 
ي آحکام ادنا ما نفعتهم تنك السحدة د لا ر جحت بها 39 ھی 


ا ت ٤ ٤‏ 
r : mo 2 ۰ 1 4 e E: 2 3‏ ا 
اح La‏ بھی 2 عټ ااي اھ انت کلشف ان ra SF‏ س یرف ک اجاح ترالمتقلة E‏ الاو ات 
س »س 1 
مجاه تالت دة + لس مته سے ع ف شد 51 اروا الانساء مهد فا جا مس فك عاي حمه 
ع ج کک 2 ا 
م جو د الدييا د الاخ ٠‏ وال بخلاف اروا ھم سو اشم إلا م شاء الله فاه لس لھا نخ و ی * 
a‏ ا 2 8 5 1 ت 
r‏ 8 2 و ا 1 1 f‏ = 4 
لے زد فان ر 'حدهي فهه اماه خاعه ايله تعالی مم - حم ذلك ! نی دما مثا افامة انل 
E‏ اک اا 
ب : 1 TT‏ 1ء ۳ أ OE EL‏ 
EY‏ سا حه ١‏ نه لمتشا ما لسآتة ص ححيه جاصلا ي دلب خو ډه لېه فال الا فس 
کی کت = - ٌ م م 2 


1 > 
لب م 2 ت 2 
1 1 ك 1 i‏ 
عن ڪر و اله آلررج إدأ اتقات الروج ی محلها بعد المعارقة شی الحسم قال له أادراك 
۳ 
الت احا ن الت تخصه ولولا ذلك م کان سبحا بحمد به إذ التسبيح فرع م الشف فة فال 
س 4 ت 2 م 2 
re f OM EE E i Ê E E `‏ ار : E ENE‏ 
تھانى : ٭ ون من ي» 5 سيم e: Hil ¥ e‏ تغاریره رال من سي پعرفه لاله ا پمخل ال 
ينزه البارىء حل رعا زلا من عرفه فال وتك بحي نرا أو شهذوا قال 
e. 7‏ 4“ : ا س 8 1 و 1 ۹ 
تعالی #وقالوا إحلودهم م شهدم عا قالواً أنطمًنا ا زئ أنطیَ ا سىء # [فصل؛ |۲١‏ انتهی 
و نمدم می دحٹ الانمال ماله نعل بحياة الجماد ق أاحعه» د قد بال GL‏ اأ ای مما د اه ارد Yi‏ 
بث ج غي صحة تعنم لبر وداه کون ايضار آهل الدنيا ١‏ لر که قال ب : القب. روضة ل 


ریاضن الجنة اه حفر 3 ل حفر النار. قال اش ج في الأب السأدس والعشرير ر ومائة مل 


م مد العالم ولھ على أن نظام رکال ق ل رز فهو بحسب حعیشة شاا فمته الدائم ع له ال أن 
SS ٤‏ : ا E‏ 
4 فته د 2 ن الا بیت ف وهه نلمعي الشول كظ ف ومه مأ للا حف فيه فيرب ققد أبنت لك 
uan™= ۰ ۹‏ . ء > . . . ۹ 
عن الأاصول. وغال إن اردت أن تكن من الخدام فال م الادب اترام أل 


(وقال) : صاحب لھ مر المد ٩‏ بقه ل و : آنا اله حاشاه س لا الْقه ب٠‏ اسه بل 


بقه ن : آنا العد !لذلا في الج والمقيل ب قال: ألايمان ہرز ب سم" ن لاسلا ام والإحسان: ¡ له 


ل الالام ما يقنايه عالم , الأجسام ET‏ ن الااحسان ما پهد به am‏ ا ا فا أسام ٠‏ 


المبحث الخامس والستون: في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق 1 


(«الفتوحات المكية» والمراد بهذه الجنة وهذه النار جنة البرزخ وناره لا الجنة والنار الكبيرتان 
اللتان يدخلهما الئاس بعد الحساب والمرور على الصراط قال وهذا مما غلط فيه بعض آهل اله 
في كشفهم فإنهم إذا طولعوا! بشيء من أحوال الآخرة يظنون أن ذلك صحيح وآنهم شاهدرا 
الآخرة على الحقيقة وليس كذلك وإنما هي الدنيا أظهرها الله تعالى لهم في عالم البرزخ بعين 
الكشف أو النوم في صورة ما جهلوه من أحكام الدنيا في اليقظة فيقولون رأينا الجنة والثار 
والقيامة وين الدار من الدار وأين الإتساع من الإتساع ومعلوم أن القيامة ما هي الان مرجودة 
وإذا رؤيت في الحياة الدنيا فما هي إلا قيامة الدنيا ونار الدتيا وفي الحديث الصحيح: رأيت 
الجنة والنار فى مقامى هذاء وما قال رأيت جنة الآخرة ولا نار الآخرة بل قال فى عرض هذا 
الحائط من الدار الدنيا وذكر أنه رآى في النار صاحبة الهرة التي حبستها وعمرو بن لحي الذي 
سيب السوائب وكان ذلك کله في صلاة الكسوف قي اليبقظة وفي حدیث آخر مثلت لي الجنة 
في عرض هذا الحائط وتمثال الشيء ما هو عين الشيء بل هو شبهه فقط ولا معنى لقول من 
قال إن أهل النار اليوم في النار الكبرى فإذا كان يوم القيامة رجعوا إلى القبر ثم بعثوا أو حشروا 
أو حوسيوا ثم يدخلون النار ثانياً . 

(قلت): ويكفي احدتا الإيمان بعذاب القبر ولا يحتاج إلى بيان كيفية الحقيقة فإن العقول 
تعجز عن مثل ذلك وسيأتي في مبحث خلق الجنة والنار مزيد كلام فراجعه واش تعالى آعلم . 


المبحث الخامس والستون؛ 
في بيان أن جميع اشراط الساعة التي 
اخبرنا بها الشارع حق لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة 
وذلك كخروج المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى وخروج الدابة وطلرع الشمس من 
مغربها ورفع القرآن وفتح سد يأجوج ومأجوح حتى لو لم ببق في الدنيا إلا مقدار يوم واحد 
لوقع ذلك كله» قال الشيخ تقي الدين بن أبي منصور في عقيدته: وكل هذه الآيات تقع في 
المائة الأخيرة من اليوم الذي وعد به رسول الله ية أمته بقوله إن صلحت أمتي فلها يوم وإن 


وأحسن ومن جمع الطرفين فقد فاز بالحسنيين الإسلام صراط قويم والإيمان خلق كريم 


فهو معرس في حسن مقیل . 

(وقال): من مال إلى الآمال اخترمته الآجال ليس بالمواتي من اشتغل بالماضي رالاآتي 
والحليم الأواه من كان مشتغلا بالله ومن كان عبدأً لغير الله فما عبد إلا هواه لأن العدو أخذ به 
عن طریق هداه. وقال: في قوله تعالی: حى لر [محمد: ]۳١‏ ما علم الشيء قبل ونه فبا 
علمه من حيث كونه العلم يتخير بتغير المعلوم ولا يتغير المعلوم إلا بالعلم فقولوا لنا: كيف 
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فسدت فلها نصف يوم بعني من أيام الرب المشار إليها يقوله تعالى: لوت وما عند ريك 
کال مو مسا تشو 4 [الحج: ]٤١‏ قال بعض العارفين رأول الألف محسوب من وفاة 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه آخر الخلفاء فإن تلك المدة كانت من جملة أيام نيرة 
رسول الله بيا ورسالتهء فمهد الله تعالى بالخلفاء الأربعة البلاد ماده ك أن بالاأّلف قوة 
سلطان شريعته إلى انتهاء الألف ثم تأخذ في ابتداه الاضمحلال إلى أن بصير الدين غريباً كا 
بدأ وذلك الاضمحلال يكون بدايته من مضي ثلاثين سنة في القرن السادي عشر فهنان يتر تب 
خروج المهدي عليه السلام وهو من أولاد الإمام حسن العسكري ومولده عليه السلام ليلة 
النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتین وهو باق إلى آن یجتمح بعیسی بن مریم عليه 
السلام فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة ثمان وخمسين وتسعمائة» سبعمائة سلة وست سين 
هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل على يركة إلرطلل بمصر 
المحروسة على الإمام المهدي حين اجتمع به ووافقه على ذلك شيخنا سيدي علي الخواص 
رحمهما الله تعالى . وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب السادس والستين وثلشمائة من 
«الفتوحات»: واعلموا آنه لا بد من خروج المهدي عليه السلام لكن لا يخرج حتى تمتلىء 
الأرض جوراً وظلماً فيملؤها قسطاً وعدلاً ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى 
ذلك اليرم حتى يلي ذلك الخليفة وهو من عترة رسول الله هة من ولد فاطمة رضي الله عنها 
جده الحسين بن علي بن أبي طالب ووالده حسن العسكري ابن الإمام علي النقي بالنون ابن 
محمد التي بالتاء ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق ابن 
الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين علي ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه پواطیء اسمه اسم رسول الله ية يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه 
رسول الله ية في الخلق بفتح الخاء وينزل عله في الخلق بضمها إذ لا يكون أحد مثل 
رسول الله والله تعالى يقول: # ونك لی حي عطير @{ [القلم: .]٤‏ هو 
أجسي الجبهة أقنى الأنف أسعد الناس به أهل الكرفة يقسم المال بالسوية ويعدل في الرعية يأنيه 


الحكم هذه مسألة حارت فيها العقول وما ورد فيها منقرل وقال: لا نقل نحن إياه لقوله: 
رة عق يسح كم آَم [التوبة: ]١‏ فآنت الترجمان» والمتكلم الرحمن فقيده كلام الله 
بالأمكنة بكونه في المصاحف والألسنة يقول القارىء قال الله . . ثم إنه يتلو يتلو الحروف ظروف 
OK‏ الكشف والشهود وهو عين المقصود فإذا نطقت فاشهد بمن 

تتطق التنزيه تحديد فلا تقل بالتجريد وقال في حديث: اشتمئي ابن آدم من اشتکى إلى غير 
مشتكي فقد حال عن الطريق وعرج عن مناهج التحقيق ولولا اقتدار العبد على دفع الأذى ما 
شكا الحق إليه ذا فالخلى مشتكي الحق والحق مشتكي الخلق ومن شكا إلى جنسه فما شكا إلا 
إلى نفسه. وقال من ذل لله فقد أشبه الفروع ومن تكبر فقد آشبه الأصول فالرجوع إلى الفروع 
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الرجل فيقول: يا مهدي أعطني وبين يديه المال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله يخرج 
على فترة من الدين يزع الله به ما لا يزع بالقرآن يمسي الرجل جاهلاً وجبائاً وبخيلاً فيصبح 
عالماً شجاعاً كريماًء يمشي النضر بين يديه يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً يقو أثر 
رسول اله َة لا يخطىء» له ملك يسدده من حيث لا يراه يحمل الكل ويعين الضعيف 
ويساعد على نوائب الحق يفعل ما يقول ويقول ما يفعل ويعلم ما يشهد يصلحه الله في ليلة 
يغتح المدينة الرومية بالتكبير مع سبعين ألفاً من المسلمين من ولد إسحاق يشهد الملحمة 
العظمى مأدبة الله بمرج عكا يبيد الظلم وأهله يقيم الدين وينفخ الروح في الإسلام» يعز الله به 
الإسلام بعد ذله ويحييه بعد موته يضع الجزية ويدعو إلى الله بالسيف فمن آبى قتل ومن نازعه 
خذل يظهر من الدين ما هو عليه الدين في نفسه حتی لو کان رسول الله ية حياً لحكم به فلا 
يبقى في زمانه إلا الدين الخالص عن الرآي يخالف في غالب أحكامه مذاهب العلماء فينقيضرن 
مته لذلك لظنهم أن الله تعالى ما بقي يحدث بعد أئمتهم مجتهد. رأطال في ذكر وقائعه معهم 
ثم قال: واعلم أن المهدي إذا خرج يفرح به جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم وله رجال 
إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء له يتحملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلده الله 
تعالی له ينزل عليه عيسى بن مريم عليه السلام بالمثارة البيضاء شرقي دمشق متكئاً على ملكين 
ملك عن يمينه وملك عن يساره والناس في صلاة العصر فيتنحى له الإمام عن مكانه فيتقدم 
فيصلي بالناس يأمر الناس بسنة محمد يل يكسر الصليب ويفتل الخنزير ويقيض الله المهدي 
إليه طاهراً مطهراً وفي زمانه يقتل السفياني عند شجرة بغوطة دمشق ويخسف بجيشه في البيداء 
فمن كان مجبوراً من ذلك الجيش مكرهاً يحشر على نيته وقد جاء E‏ 
ظهر في القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة الماضية قرن رسول الله ية وهو قرن الصحابة ثم 
الذي يليه ثم الذي يلي الثاني ثم جاء بينهما فترات وحدثت أمرر وانتشرت أهواء وسفكت دماء 
فاختفى إلى أن يجيء الوقت الموعود فشهداؤه خير الشهداء وأمناؤه أفضل الأمناء قال الشيخ 
محيي الدين: وقد استوزر الله تعالى له طائفة خبأهم الله له في مكنون غيبه أطلعهم كشفاً 
وشهوداً على الحقائق وما هو أمر الله عليه في عباده وهم على أقدام رجال من الصحابة الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم من الأعاجم ليس فيهم عربي لكن لا يتكلمون إلا بالعربية لهم 


أولى من الوصول إلى الأصرل. وقال: إذا أراد الحق تعالى بعبده أن يقطع أمله أشهده أجله 
وإذا بدل الله سیئات عبده حسنات يود أنه لو كان آتى بقراب الأرض خطايا أو حمل ذنوب 

جميع البرايا لما يعاينه من حسن التحويل وجميع صور التبديل ففاز هذا ة في الدنيا باتباع الهرى 
و ا ا وعلى هذا جزاء بعض المذنبين أعظم من جزاء بعض المحستين فيبدو 
للمذنبين من الخير مالم يكونوا يحتسبون وأكثر الناس في الدنيا بهذا لا يشعرون فحسنوا يا 
إخوتي ظنكم بربكم تفوزوا بقربكم . أو قال: الأخذ بالعزائم نعت الرجل الجازم أولو العزم من 
الرسل هم الذين لقوا الشدائد في تمهيد السبل ما + جمح إلى الرخص إلا من يقع في الفغصصس 
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حافظ من غير جنسهم ما عصى الله قط هو آخص الوزراء» واعلم أن المهدي لا يفعل شيئاً قط 
يرأيه وإنما يشاور هؤلاء الوزراء فإنهم هم العارفون بما هناك وأما هو عليه السلام في نفسه فهو 
صاحب سيف حق وسياسة ومن شأن هؤلاء والوزراء آن أحدهم لا ينهزم قط من قتال إنما يثبت 
حتى ينصر أو ينصرف من غير هزيمة ألا تراهم يفتحون مدينة الروم بانتكبير فيكبرون آلتكبيرة 
الأرلى فيسقط لها ويكہرون الثانية فسقط اثلث الثاني من السور ويكبرون الالثة فط اثالث 
فيفتحو نها من غير سيف وهذا هو عين الصدق الذي هو والنصر أخوان. قال الشيخ: رهولاء 
الوزراء دون العشرة وفوق الخمسة لأن رسول الله ية شك في مدة إقامته خليفة من مخمس إلى 
تسع للشك الذي وقع في وزرائه فلكل وزير معه إقامة سنة فإن كانوا -ذمسة عاش خمسة وإن 
كانوا سبعة عاش سبعة وإن SSE SL SO‏ وعلم 
يختص به ذلك الوزير فما هم أقل من خمسة ولا أكثر من تسعة قال الشيخ : ویشتلرن كلهم إلا 
واحداً منهم في في مرج عكا في المأدبة الإلهية التي جعلها الله تعالى مائدة للسباع والطيور 
والهوام. قال الشيخ وذلك الواحد الذي يبقى لا أدري هل هو ممن استثنى الله في قوله: 
وف فی آلصُورِ قَصوِیَ من فی لسوت ومن فی لاض إلا من ا أ [الرمر: ]٦۸‏ أو هو يموت 
في تلك النفخة. قال الشيخ محيي .الدين : وإنما شككت في مدة إقامة المهدي إماماً قي الدنيا 
ولم أقطع في ذلك بشيء لأني ما طليت من الله تحقَږ تحقيق ذلك أدبا معه تعالى أن آسأله في شيء 
وات کی ر ا ا ف ف فال ا و ل الله عز وجل 
فدخل علي وذكر لي عدد هؤلاء الوزراء ابتداء وقال لي صم تسعة فقلت له إن كانوا تسعة فإن 
بقاء المهدي لا بد يكون تسع سنين فإني عليم بما يحتاج إليه وزيره فإن كان واحداً اجتمع في 
ذلك الواحد جميع ما تحتاج إليه وزراؤهم وإن كانوا أكثر من واحد فما يكون أكثر من تسعة 
فإنه إليها انتهى الشك من رسول الله بي في قوله خمساً أو سبعاً أو تسعاً يعني في إقامة 
المهدي تشجيعاً لخواص أصحابه ليطلبوا العلم ولا يقنعوا بالنقليد فإنه قال: ما يعلمهم إلا قليل 
فافهم. قال وجمیع ما يحتاج إليه وزراء المهدي في قيامهم تسعة آمور لا عاشر لها ولا تلقص 
عن ذلك وهي نفوذ البصر ومعرفة الخطاب الإلهي عند الإلقاء وعلم الترجمة عن اله وتعیین 
المراتب لولاة الأمر والرحمة في الغضب وما يحتاج إليه الملك من الأرزاق المحسوسة وغيرها 


من سلك هنا ما توعر تيسر له في آخرته ما تعسر فما أثقل ظهرك سوى وزرك فهنا تبحط الأثقال 
أثقال الأعمال والأقوالء فاحذر من الابتداع في حال الاتباع وقال: التخلق بالأسماء الإلهية 
على الإطلاق من أصعب الأخلاق لما فيها من الخلاف والوفاق فإياك أن يظهر مثل هذا عنك 
قبل أن تشهد مشهد من قال : أعوذ بك منك فمن استعاذ وإلى من لاذا نظر . 


الرباط ملازمة Sa‏ وقال: ll‏ ااا العلوم وجنة 
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وعلم تداخل الأمور وبعضها على بعض والمبالغة والاستقصاء في قضاء حوائج الناس والوقوف 
على علم الخيب الذي يحتاج إليه في الكون في مدته خاصة. فهذه تسعة أمور لا بد أن تكون 
في وزراء المهدي من واحد فأكثر وأطال الشيخ في شرح هذه الأمور بدحو عشرة أوراق ثم 
قال: واعلم أن ظهرر المهدي عليه السلام من آشراط قرب الساعة كذلك خروج الدجال 
فيخرج من خراسان من أرض الشرق موضع الفتن يتبعه الأتراك واليهود ويخرج إليه من أصبهان 
وحدها سبعون ألفاً مطيلسين وهو رجل كهل أعرر العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين 
عينيه كافر. قال الشيخ محيي الدين: فلا أدري هل المراد بهذا الهجاءكفر من الأفعال الماضية 
أو أراد به كفر من الأسماء إلا أن الآلف حذفت كما حذفها العرب في خط المصحف في 
مواضع مثل ألف الرحمن بين الميم والنون. 

(فإإن قلت): فما صررة ما يحكم به المهدي إذا خرج هل يحكم بالنصوص أو بالاجتهاد 
أو بهما؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محيي الدين: أنه يحكم بما ألقى إليه ملك الإلهام من 
الشريعة وذلك أنه بلهمه الشرع المحمدي فيحكم به كما أشار إليه حديث المهدي: آنه قفو 
ثري لا يخطىء فعرفنا بد أنه متبع لا مبتدع وآنه معصوم في حكمه إذ لا معتى للمعصوم في 
الحکم إلا آنه لا یخطیء وحکم رسول اله کی لا یخطیء فإنه لا بق عن لر ر إن هر 
إلا ت ى ©6) (الدجم: ١.؛]‏ وقد أخبر عن المهدي أنه لا يخطىء وجعله ملحقاً بالأنبياء 
في ذلك الحكم . قال الشيخ: فعلم آنه يحرم على المهدي القياس مع وجود التصوص التي 
منحه الله إياها على لسان ملك الإلهام بل حرم بعض المحققين على جميمع أهل الل القياس 
لكون رسول الله ب مشهوداً لهم فإذا شكوا في صحة حديث أو حكم رجعوا إليه في ذلك. 
فأخبرهم بالأمر الحق يقظة ومشافهة وصاحب هذا المشهد لا يحتاج إلى تقليد أحد من الأئمة 
غیر رسول الله کیا قال تعالی فل مذو سيلج أذغرا إل أ عل بيرق أا ون أي [يوسف: 
]٠٠۸‏ وأطال في ذلك ثم قال فلامام المهدي أيضاً الاطلاع من جانب الحق على ما يريد الحق 
تعالى أن يحدثه من الشؤون قبل وقرعها في الوجود ليستعد لذلك قبل وقوعها فإن كان ذلك 


الفردوس لأصحاب الفهوم وجنة المأوى لأهل التقوى وجنة عدن للقائمين بالوزن وجنة الخلد 
للمقيمين على الود وجنة المقامة لأهل الكرامة. رقال: الاعتدال وبال لا يكون مع الاعتدال إلا 
دوام الحال انظر في وجود الخلق تجده عن إرادة الح والإرادة انحراف بلا خلاف فأين 
الاعتدال والأصل ميال فما ثم إلا ميل عن ميل لطلب النيل لو كان ثم اعتدال ما هوى إنسان 
ولا مال التنزيه ميل والنشبيه ميل والاعتدال هو ما بين هذين وهذا لا يصح في العين لو کان ثم 
اعتدال لكان في الوقفة ولم يكن يميل من الميزان كفة من قال بالاستواء أو الزوال. قال: 
بالانحراف والاعتدال وم ما سكن فى أل وار [الانعام: ]١١‏ وما ثم ساكن في الأغيار لا في 
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مما فيه منفعة لرعية شكر الله عز وجل وسكت عنه وإن كان مما فيه عقوبة بنزول بلاء عام أو 
بفضله ورحمته وأجاب دعاءه وسۇاڵە. 
(فإن قلت): فإذا عمى الله تعالى عليه حكماً فى نازلة ماذا يفعل؟ 


(فالجواب): إذا عمى الله تعالى عليه حكماً في نازلة ولم يقع بها تعريف ولا كشف 
الحقها في الحكم بالمباحات فيعلم بعد التعريف أن ذلك حكم الشرع فيها قإنه معصوم من 
الرأي والقياس في الدين ممن ليس بنبي حكم على الله في دينه بمالم يعلم فإنه طرد علة وما 
يدري العبد لعل الله لا يريد طرد ذلك العلة ولو أنه كان أرادها لأبانها على لسان محمد عة 
وأبان بطردها وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أنه لم يبلغنا أن النبي ية نص على أحد من 
الأئمة بعده أن يقفو أثره لا يخطىء إلا المهدي خاصة ففد شهد له بعصمته في خلافته وأحكامه 
كما شهد الدليل العقلي بعصمة رسول الله ية فيما يبلغه عن ربه من الحكم المشروع له في 
عباده. 

(فإن قلت) : فإذا نزل عيسى عليه السلام فمتى يموت؟ وكيف يموت؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع الستين وثلثمائة أنه يموت إذا قتل الدجال 
وذلك أنه يموت هو وأصحابه في نفس واحد فيآتيهم ريح طيبة تأخذهم من تحت آباطهم 
يجدون لها لذة كلذة الوسنان الذي قد جهده السهر وآتاه في السحر العسبلة سميت بذلك 
لحلارتها فيجدون للموت لذة لا يقدر قدرها ثم يبقى بعدهم رعاع كغثاء السيل أشباه البهائم 
فعليهم تقوم الساعة انتهى . وأما طلوع الشمس من مغربها فقد ورد في «الصحيح» مرفوعاً لا 
O ONE E‏ أجمعون حين للا يع 
فسا إيسنا لر تكن متت ين بل [الأنعام: ]٠0۸‏ وطلوع الشمس من مغربها جائز ف 
استحالة فيه فإن الله E‏ والجهات بالنسبة إلى قدرته منساوية وفي ذلك رد على 
e‏ لکت آل يان پالسّنیں يى المَفْرت تَأتِ ها من المرب 

بهت (البقرة : ]۲١۸‏ الآية . قال الشيخ أبو طاهر القزويني : وأصحاب الهيئة والمنجمون يحيلون 


البصائر ولا في الأبصار لا تراه جعله عبرة لأولي الأبصار فانظر واعتبر. وقال الحق في 
الاعتدال: فمن جار أو عدل فقد مال» لكن إن مال لك فقد أفضل وإن مال عليك فقد أبخس 

۷. وقال: إنما اشترك الزوجان في الالتحام لأنه نظام التوالد فإن لم وإلا فالأولى التباعد إذ 
التباعد فيه التئزيه› والانتظام فيه التشبيه› وإنما حمدناه فیمن نولد عنه به وقربناه من قال إنه 
وحد فقدالحد إذ الأحدية له لا نکون بتوحید احد ولم کن لم ڪر ی ©4 
[الإخلاص : 4 عجباً في تنزيهه عن الصاحبة والولد حتى لا يكون معه أحد وعنه وجد ما وجد 
من العالم من ذي روح› وجسم وجسده ثم إن ولادة البراهين الصحاح عن نكاح عقول؛ 
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طلوعها من المغرب فيقال لهم آليس الله تعالى قد آجرى العادة بآن كل دوارة ودورها من رحى 
ودولاب إذا انتهى ردوها ترجع منعكسة ثم تقف فيم تنكرون آن الله تعالی یعکس دوران 
الشمس عند انتهاء أدوارها قال تعالي : شش ری لمر لما [یس : ۳۸] والمستقر 
مصدر بمعنى الاستقرار واللام بمعنى إلى كما قال الله تعالی: ب ر ری تیا )4 
[الزلزلة: ٠١‏ أي إليها قال: وعند وقوف الشمس في وسط السماء تشقق السماء وتنكدر النجوم 
ويقولون في المثل السائر الدولاب إذا تعطل تكسر وهنا تظهر الشمس والقمر في وسط السماء 
كالفرارتين وفي رواية أخرى كالثررين الأسودين فإذا طلعا إلى وسط السماء رجعا نازلين إلى 
المخرب لا أنهما يغربان في المشرق كما توهمه بعضهم وفي الحديث أنهما يطلعان من المغرب 
مكورتين كالفرارتين فلا ضوء كلشمس ولا نور للقمر وما بين طلوع الشمس من مغربها إلى نفخ 
الصور أقل من أن يركب الرجل المهر بعد التتاج . 
(فإن قيل): قد ورد في الحديث أنهما يطلعان ذلك اليوم من المشرق إلى تفخ الصور؟ 


(فالجواب): لا اعتبار بذلك الطلوع إذ هو طلوع اضطراب للوقوف والانتهاء لا طلوع 
N N O ES‏ 
تقف هكذا سنة الله في الخلى لون جد لس َه رباد [فاطر : ۳ وتقدم في مبحث الإيمان 
أن الشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب الثربة فمن كان مؤمناً لا يدخل قلبه بعد ذلك كفر 
ومن کان كافراً لا يدخلل قلبه بعد ذلك إيمان فراجعه. 


(فإن قيل): فما الدليل على نزول عيسى عليه السلام من القرآن؟ 

(فالجواب): الدلیل على نزوله قوله تعالی: رن من أَهَلِ آلکتی إل ْم پو فبلّ 
موت [النساء: ]٠١۹‏ أي حين ينزل ويجتمعون عليه وأنكرت المعتزلة والفلاسفة واليهود 
والنصارى عروجه بجسده إلى السماء وقال تعالى في عيسى عليه السلام #وإنم لملم لَسَامَ4 
[الزخرف: ]١١‏ قرىء لعلم بفتح اللام والعين والضمير في أنه راجع إلى عيسى عليه السلام لقوله 
تعالى  :‏ بوه فلو ميم مسلا [الرخرف: ۷ه] ومعناه أن نزوله علامة القيامة وفي الحديث 
في صفة الدجال فبينما هم في الصلاة إذ بعث الله المسيح ابن مريم فنزل عند المنارة البيضاء 


وشرائم ما فيه جناح» وأما ما تولد عن نكاح الشبه في العقول والأشباح فهو سفاح وهذا الباب 
مقفل وقد رميت إليك بالمفتاح . aS‏ 
إلى ذلك الدعاء وهان عليها مغارقة الوعاء فكان لها الاتفساخ بالسراح من هذه الأشباح ثم إذا 
وفعت الإعادة عادت إلى ما كانت عليه روحاً وجسماً هذا معنى الرجوع . وقال اسوداد الوجوه 

من الحق المكروه وكالغيبة والنميمة وإفشاء السر فهو مذموم وإن كان صدقاً فلذلك قال الله 
تعالى : «إَسَلَ ألصّديقي عَّن صدقهم4 [الأحزاب: ۸] أي هل أذن لهم في إفشائه أم لا فما كل 
یا ا ا ا ی ر وو ا 
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شرقي دمشق بين يديه مهرذدبتان واضعاً كفه على أجنحة ملكين والمهرذدبتان بالذال المعجمة 
والمهملة معاً حلتان مصبوغان بالورس فقد ثبت نزوله عليه السلام بالكتاب والسئة وزعمت 
اللصارى أن ناسوته صلب ولاهوته رفع والحق آنه رفع بجسده إلى السماء والإيمان بذلك 
واڃب قال تعالی: #بل رمه أف ¢ [النساء: ]٠١۸‏ قال أبو طاهر القزويني : واعلم أن كيفية 
رفعه ونزوله وكيفية مكثه في السماء إلى أن ينزل من غير طعام ولا شراب مما يتقاصر عن ركه 
العقل ولا سبيل لنا إلا أن نؤمن بذلك تسليماً لسعة قدرة الله تعالى وأظال في ذكر شبه الفلاسفة 
وغيرهم في إنكار الرفع . 

(فإن قيل): فما الجواب عن استنتاته عن الطعام والشراب مدة رفعه؟ فإن الله تعالى قال: 
ارا جعلتهم جسدا لا أكون العام [الأنياء: ۸]. 

(فالجواب): أن الطعام إنما جعل قوتاً لمن يعيش في الأرض لأنه مساط عليه الهواء 
الحار والبارد فينحل بدنه فإذا انحل عوضه الله تعالى بالغذاء إجراء لعادته فى هذه الخطة الغبراء 
وأما من رفعه الله إلى السماء فإنه يلطفه بقدرته ويغنيه عن الطعام والشراب كما أغنى الملائكة 
عنهما فيكون حينئذ طعامه التسبيح وشرابه التهليل كما قاله ية «إني أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني» وفي الحديث مرفوعاً أن بين يدي الدجال ثلاث سنين» سنة تمسك السماء قطرما 
والأرض ثلث نباتها وفي السنة الثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلشي نباتها وقي السنة 
ااك تك الما طر ها كل وال ك نهك تك زه بارمرل اف إا لعجن غجها قا 
نخيزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين حينئذ فقال يجزيهم ما يجزي أهل السماء من التسبيح 
والتفديس . قال الشيخ بو طاهر: وقد شاهدنا رجلاً اسمه خليفة الخراط كان مقيماً بأبهر من 
بلاد المشرق مكث لا يطعم طعاماً منذ ثلاث وعشرين سنة وكان يعبد الله ليلا ونهاراً من غير 
ضعف فإذا علمت ذلك فلا يبعد أن يكون قوت عيسى عليه السلام التسبيح والتهليل وال أعلم 


فهو تعالى المعروف بأنه غير معروف والحق الذي يقال: ما قبح وذم فمناء وما حسن وحمد 
فمماخرج عنا. وقال العارف مسود الوجه في الدنيا والأخرةء لحن اسوداد السيادة لما كان 
عليه من العبادة فإن وجه الشيء كونه وذاته وعينه وقال في قوله: وقل رب رذن عِنًا) [طه: 
٠‏ الإنسان مجبول على الطمع فلا يقال فيه يوماً إنه قنع فإن قنع فقد جهل وأساء الأدب ومن 
هنا کان ا ق ي وما أراد منك بذذك إلا دوام الافثقار في الليل والنهار 
ذا مت انصب ل ولك ریف مارب ل € [الشرح: ۷ ۸] ولا يتقبل الحق من العباد إلا بما به 
عليهم جاد فمنه بدأ الجود وإليه يعود فيا من يطلب القديم أنت عديم فقل لربك إنما نحن بك 
ولك خلقتنا لنعبدك وفي عبادتنا نشهدك ثم على قدر ما سألناك من الشهادة تنقصنا من العيادة. 


(وقال): لا يؤثر الحرص في القدر إلا إذا كان من القدر وكم من حريص لم يحصل على 
طائل لعدم الأمر من القائل من قصرت همته في طلب المزيد فليس من كمل العبيد لا تستكثر 
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بجميع ذلك. وأما خروج الدابة التي يقال لها الجساسة فقد ذكر الشيخ محيي الدين في الباب 
س والخمسين وثلثمائة في قوله تعالى: أ ا هم ابه من رض كله [النمل : 1۸۲ ما 

: نصه: اعلم أن هذه الدابة تخرج من أجناد وهي دابة كثيرة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها فتنفخ 
في وجوه الناس شرقاً وغرباً برا وبحرا جنوباً وشمالاً فپرتقم بتفخها في جبين کل شخص ما هو 
عليه في علم الله تعالی من إيمان وکفر فيقول من سمته مؤمناً لمن سمته کافراً يا كافر أعطني 
كذا وكذا يغضب من ذلك الاسم لعلمه بأنه مكتوب في جبينه كتابة لايمكنه إزالتها فيقول الكافر 
للمؤمن نعم أو لا في قضاء ما طلب منه فليس كلامها المنسوب إليها في العموم سوى ما 
وسمت به الوجوه بنفخها وإن كان لها كلام مع آنه يجالسها في سائر أصحاب اللسان فهي 
تكلمه بلسائه عربياً كان أو عجمياً على اختلاف اللغات. وقد ورد حديثها في اصحيح مسلما 
في حديث الدجال حيث دلت تميماً الداري عليه وقالت له إنه إلى حديثك بالأشراق. وقال 
الشيخ: وهي الآن في جزيرة من البحر الذي يلي جهة الشمال وهي الجزيرة التي فيها الدجال 
قال وإنما سمى الله تعالى رقمها في وجوه الناس كلاماً لأنه أفاد ما أفاده الكلام ألا ترى العاقل 
من آهل النظر إذا آراد آن يوصل إليك ما في نفسه لم يقتصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم 
حروف ولا بد فإن غرضه منك إنما هو إعلامك بالأمر الذي في نفسه فرفتأ بالعبارة اللفظية 
المسماة في العرف قولاً وكلاماً ووقتاً بالإشارة بيد أو رأس ا کان ووفتاً بكتابة ورقوم ووقتاً 
بما يريد الحق إفهامك به فيوجد فيك أثراً تعرف منه ما في نفسه ويسمى هذا كلاماً فصح أن 
رقہ الدابة يطلق عليه كلام وال أعلم. وأطال في ذلك في الباب السابع والخمسين وثلثمائة 
بذكر فراثد عظيمة فراجعها. وآما رفع القرآن فروى البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود قال : 
اقرءوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» قالوا هذه المصاحف ترفع» فكيف 
بما في صدور الناس؟ قال يخزى عليهم ليلا فيرفع في صدورهم فيصبحون فيقولون لکنا كنا 
نعلم شيئا ثم يعقون في الشعر. قال القرطبي: وهذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام 


ما وهبك فإنه لو وهبك كل ما دخل في الوجود لكان قليلاً بالنظر إلى ما دخل في خزائن الجود 
فإياك والزهد في المواهب فإنه سوء أدب مع الواهب فإنه ما وهبك إلا ما خلق لك. وقال: لما 
علم الأكابر أن الأمور كلها في يديه اعتمدوا منه عليه فعلمرا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا 
يفترون ولو ارتفعت العحاجات وزالت الفاقات لبطلت الحكمة» وتراكمت الظلمة ولاحت 
الأسرار وزال كل شيء عنده بمقدار فذهب الاعتبار وهذا لا يرتقع فلا بد من الاعتماد في العباد 
aN‏ وقال: ما حجب الرجال إلا وجود الأمثال 
ولهذا ن نفى الحق المثلية عن نفسه تنزيهاً لقدسه وكل ما تصورته أو مثلته أو خيلته فهو هالك وال 
تعالى بخلاف ذلك هذا عقد الجماعة إلى قيام الساعة. وقال: كيف يصح المزيد بالتحميد 
والتمجيد وال تعالى قد أعطى كل شيء خلقه ووفاه حقه فعين الشكر هو عين النعم والناس في 
غفلة معرضون وآكشرهم لا يشكرون. 
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وبعد هدم الحبشة الكعبة. وأما خروج يأجوج ومأجوج فهو ثابت بالنصوص القطعية وهو سد 
عظيم يصل إليه السواح وأخبرني الشيخ عبد القادر الدشطوطي رحمه الله أن لسيدي إبراهيم 
المتبولي كل سنة سماطاً يمده ر و چ جميع الأرلياء والصحابة الأحياء 
والأمرات . ل فد حفیرت ی رات اققات کرمز م الد ھر انا کلم تال تن 
طوله سبعون ميلا وعرضه حمسون ميلا انتهى» وآحوال مقدمات الساعة صف الناس فيها كتباً 
كثيرة وإنما يخصنا في العقائد الإشارة بذكر طرف منها لأجل الإيمان بها لا غير والله أعلم . 
(خاتمة): ذكر الشيخ في الباب التاسع والخمسين من االفتوحات» في معنى حديث 
الدجال يوم كجمعة ويوم كشهر ويوم كسنة وساتر أيامه كأيامكم . معنى يوم كجمعة أن الغيوم 
تكثر في ذلك الزمان فلا ترى الشمس إلا بعد سبعة أيام فتطلع الشمس وتغرب ولا يعلم ذلك 
إلا أرباب الكشف وكذلك القول في الشهر والسنة وليس المراد أن اليوم الواحد مقدار سنة مثلا 
لآنه لو امتد لم يكن يلزمنا فيه إلا خمس صلوات فقط في كل يرم وليلة فلما تواترت الغيوم 
وتوالت تساوي في رأي العين وجود الليل والنهار فظن الناس أن الشمس لم تغرب في نفس 
الأمر وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخر الزمان فإذا حال الغيم المتراكم بيننا وبين 
السماء كانت الحركات التي عملها أهل الهيئة باقية كما هي لم تختل ولذلك قال يي اقدروا 
أي الصلرات فلما قرر الشارع أوقات الصلاة بالتقدير عرفنا أن حركات الأفلاك على حالها 
لم يمختل نظامها. قال ولو أن ذلك اليرم الذي كسنة يوم واحد ممتد لوجب علينا أن لا نصل 
الظهر حتى تزول الشمس وما لم تزل الشمس لا نصلي الظهر ولو مكنا أكثر من سنة فتحصل 
من هذا أن المعنى اقدروا لها من يوم واحد مثلاً أي في رأي العين لا فيي نفس الأمر فإنه في 
نفس الأمر مضى الوم ولم يشهد به أحد وإن اليوم الذي كسنة تطلع فيه الشمس وتغرب ثلشمائة 
وستين يوماً وكذلك القول في الشعر والجمعة تمكث الشمس فيه لا ترى شهراً أو سبعة أيام. 


(وقال): الدنيا متاع قليل وكل من فيها أبناء سبيل فما من جيل ولا قبيل إلا وهو مملوك 
للقطميرء والنقير» والفتيل . فأكثر الناس تائه ولهذا قنعوا بالتافه ليس في الكشرة زيادة إلا في 
عالم الشهادة وأما في عالم الغيب فما في التساوي ريب من رضي بالقليل عاش في ظل ظليل 
وکل ای ر فن و کا ب او ی ن ر ا ان رض لَه عنم 
رَرَصواً نةه [الببنة: ۸] فالرضا منا ومنه وقال: ا و 
اعتناء الحق بالنقير يدل على أنه كبير لا بخفى على ذوي عينين أن ثش عناية بكل ما في الكونين 
وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود برهان على آنه في منازل السعود من طلب من الحق الوفاء 
فقد ناط به تعالى الجفاء ولیس برب جاف بلا خلاف وإذا كان الكل منه فما معنى ِى أله 
عنم وروا عن [البينة : ۸ كل ما في العالم لديه وحاضر بين يديه لا يحب الث الجهر بالسوء 

من القول وما كل فريضة تقتضي العول كما لا ينكح الأمة إلا من لم يجد الطول. 


المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة ¥1 


(قلت): وهذا الذي ذكره الشيخ محيي الدين خلاف ما يدل عليه ظاهر قوله في 
الحديث : فاقدروا لهء فليتأمل فإن غالب الأفهام على أن اليوم الواحد يطول المدة التي ذكرها 
في الحديث من جمعة أو شهر أو سنة والله أعلم بحقيقة الحال. 


المبحث السادس والستون: 
قي وجوب اعتقاد آن الث تعالی بیدا کما بدآنا اول 
مرة وبيان كيفية تهيئة الأجساد لقبول الأرواح وبيان صورة 
الصور وإحياء من في القبور وبيان شبه المنكرين للبعث 


ولنبداً بعبارة «شرح جمع الجوامع؟ و«حاشيته» ثم نذكر نقول المحققين من الصوفية 
فقول وبالله التوفيق : اعلم أن عود الجسم بعد الإعدام بجميع أجزائه الأصلية وعوارضه حق 
کما کان قبل الموت قال تعالی : اوهو ای بدو لای ثم بعد [الروم: ۲۷] وقال ثعالى : 
کا باک موثو (الاعراف: ۲۹] وقال تعالی : بشم ا ی ألشْبرر [المادبات: ]٩‏ مم ما قد ورد 
في الكتاب والسنة من العبارات التي لا تقبل التأويل حتى إن ذلك صار معلوماً من الدين 
بالضرورة وانعقد الإجماع على كفر من أنكر البعث جوازاً أو وقوعاًء وقد أنكرت القلاسفة 
إعادة الأجسام وقالوا؛ إنما تعاد الأرواح بمعنى أنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه 
ملذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان قال الكمال في «حاشيته» ومرادهم بقولهم أن الجسم يعاد 
بجميع أجزائه الأصلية أي الباقية من أول العمر إلى آخره لا أن الأجزاء مطلقاً تعاد وذلك ليندقع 
بذلك الشبهة المشهورة هي ما إذا أكل إنسان إنساناً بحيث صار المأكول جزءاً من الآكل فإذا 
أعاد الله تعالى ذينك الإنسانين بعينهما فتلك الأجزاء التى كانت للمأكول ثم صارت للآكل إما 
أن تعاد فى كل واحد منهما وهو محال لاستحالة أن یکون جزء واحد بعینه فی آن واحد فی 
شخصین متباینین أو يعاد أحدهما وحده فلا يكون الآخر معاداً بعبثه زالرر خلافه" ووجه 
الاندفاع أن المعاد هر الأجزاء الأصلية الباقية من أول الحعمر إلى آخره دون الأجزاء الفضلية 
الأصلية التي كانت للمأكول هي فضلة في الأكل فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء 
الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه وإذا كانت فضلة لم يجب إعادتها في الأكل بل في المأكول انتهى 


(وقال): ما حال بينك وبين حقك إلا عجلتك بنطقك. فإن الرزق مقسوم» ولا ينقص› 
ولا يزيد بسؤال أحد من العبيد مع أن طلب المزيد مركوز في الجبلة في كل نحلة وملةء وما 
جعل القضاء يتأخر إلا القضاء المقدر لو كانت العلة في الأزل لكان المعلول لم يزل فلا معلول 

“ علة وقد تظلهر الشبه في صورة الأدلة البراهين لا تحظى فإنها قوية السلطان وإنما الخطاً 
ہا م إلى الرعر واا کان الدلیز لا یی ف الا اليل فما إلى علمه من سبيل من علمت به 


nr ۹ . 1 ٠ 1 .‏ 
تیا ا و ی د لماه لانك اعات به ايت . 


ov‏ الجزء الثاني من اليراقيت والجواهر في بيات عقائد الأكابر 
والله أعلم» وعبارة الشيخ محيي الدين: اعلم أن من أنكر البعث والإعادة في الأجسام كفر 
وصورة الإعادة أن الله تعالى ينزل من السماء مطراً يشبه مني الرجال تمخض منه الأرض فينشىء 
الله تعالى منه الخلق النشأة الآخرة فائمة على عجب الذنب الذي بى من نشأة الدنيا وهو أصلها 
OE OS‏ أنشأها الله تعالى النشأة الآخرة وسواها 
لز غ كالم ال اة iT‏ التي فيها فاذا نه نف إترافيل قي الضور الي هو الر: 
ابرزخية التي تقل إلها بعد الموت مرت تلك التخة على جحميع تلك الصور البرزخية الي 
احتوى عليها الصور نأطفاتها كلها فيقول اله عز وجل لسن الك ۲ رم [غافر : [۱٩‏ فلا پجیبه 
أحد فإذا نفخ الثانية اشتعلت تلك الصور المستعدة للاشتغال بأرواحها فإذا هم قیام ينظرون فكل 
صورة تقوم حية ناطقة بما ينطقها الله عز وجل به فمنهم من ينطق بالحمد لله ومنهم من ينطق 
بقوله سبحان من أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور ومنهم من ينطق بقرله سن بعتا ِن َرَت 4 
[بس: ]٥١‏ وهكذا ينطق كل إنسان بما كان عليه عند موته» واعلم أن كل واحد ينسى حاله الذي 
کان عليه في البرزخ ويتخیل آن کل عا کان که متام کما تله الفط من متاه وال في 


باب الأسرار في قوله تعالی وهو الى بدو الاق ثم يميد (الروم: ۲۷ المراد بالخلق هو 
الفعل الصادر منه تعالى لا المخلوق فإن عين المخلوق ما زالت من الوجود. 


وإن اختلفت عليها الأطوار في الدنيا والبرزخ والجنة والتار فإن عين المخلوق واحدة من 
حيث جوهرها فلم تنعدم حتى يقال إنها توجد وإنما هو انتقال غي علم الله تعالى من وجود إلى 
وجودء ولذلك كان نعيم القبر وعذابه حقاً وإيضاح ذلك أن نشأة الآخرة ابتداء لا إعادة حقبقة› 
إذ لو كانت | SR AA E SE O GE‏ 
تعالى وإنما هي أطوار تتوارد عليه وأطال في ذلك ثم قال: فعلم آن الحق تعالى لما دعا 
الأرواح من هياكلها حنت إلى ذلك الدعاء وهان عليها i‏ الوعاء فكان لها الانفساخ بالسراح 
من هذه الأشباح ثم إنه إذا وقعت الإعادة عادت إلى ما كانت عليه روحاً وجس.اً هذا معئى 
الرجوع» انتهى فليتأملء وقال في الباب الثاني والسبعين وثلثمائة: إن لم تكن الإعادة على 
صورة الابتداء فما هي إعادة انتهى . وقال في الباب السبعين من الفتوحات في قوله تعالی گا 


(وقال): الموت للمؤمن تحفةء والنعش له محفة لأنه ينقله من الدنيا إلى محل لا فتنة فيه 
ولا بلوی فليس بخاسر» ولا مغبون من كان أمله المنون فاز فيه اللقاء الإلهي» والبقاء الكوني. 
قال : الحصاد هة في القبر والبيدر في الحشر والاختزان في الدار الحيوان س الموث وإن کان 
حسرة ففيه بشرى بانقطاع الكرة أين الرد في الحافرة من قوله: «ونشككم فى ما لا ون4 
[الوافعة: ]١١‏ ذبحج الموت علامة مة للخلود في النحوص» والسعود وفي ذبحه ثبوت عزله وانتقاض 
غزله. وقال : إن لله تعالى رجالا يساقون إلى الجنة بالسلاسلل لعناية سبقت وكلمة حقت 
وصدقت فدخلرا الجنة بلا تعب ولا نصب ولا جدال ولا شعب. وقال : من أعجب ما في 


المبحث السادس والستون: في وجوب اعتفاد آن الله تعالى يعيدنا كما بدآنا أول مرة oN‏ 
باک ودود [الآعراف: ۲۹] اعلم أن الحق تعالى قد بدأنا على غير مثال سبق وكذلك يكون 
إنشاؤه لنا في الأخرة على غير مثال سبق فمن علم ذلك لم يستبعد وقوع المحالات من حيث 
العقل وإلا فليس ذلك بمحال من حيث القدرة الإلهية . انتهى فليحرر وسيأتي أيضاً عن الغزالي 
فی جواب السؤال الثاني من شبه المنكرين لليعث فراجعه. وقال في الباب الحادي والسبعين 
وثلشمائة وله تعالى إا ب ا فى ألمَبور [العاديات: ۹] اعلم أنه إذا بعثر ما في القبور 
وأخرجت الأرض أثقالها لم يبق في بطنها سوى عينها فأخرج ما كان فيها إخراجاً لا نباتاً وذلك 
ليفرق بين نشأة الدنيا الظاهرة وبين نشأة الآخرة فإن الدنيا أنبتتا فيها من الأرض نباتاً كما يلبت 
انبات شيتا بعد شيء على التدريج وقبول الزيادة في الجرم طولاً وعرضاً وأما نشأة الخرة فهي 
إخراج من الأرض على الصورة التي يشاء الحق تعالى أن بخرجنا علیها قال تمالی نیکم فی 
ا لا امون [الواقعة: ]١١‏ فإذا أخرجت الأرض أثقالها وحدثت بأنه لم يبق فيها مما اختزنته 
شيء جيء بالعالم إلى الظلمة التي دون المحشر فألقي الخلائق فيها حتى لا ينظر بعضهم بعضاً 
ولا يبصرون كيفية التبديل في السماء والأرض حين يقع فتمد الأرض أرلاً مد الأديم وتبسط فلا 
ترى فيها عوجاً ولا آمتاً وهي الساهرة إذ لا نوم فيها لكونها بعد الدنيا ولا نوم لأحد بعدها 
انتهى. وقال في الباب الثالث وثاشمائة : اعلم أن الناس قد اختلفوا في صفة الإعادة بناء على 
اختلافهم في الموت: هل هو طلاق رجعي أو بائن وفرّعوا على ذلك ما إذا ماتت أمرأة هل 
يخسلها زوجها؟ فقال بعضهم: حكمها بعد موتها كالأجتببة قطعاً فليس له أن يكشف عليها وقال 
قوم حرمة الزوجية باقية آن يغسلها أو حاله معها كحاله حال حياتها فإن كان رجعياً فإن إلأرواح 
ترد إلى أعيان هذه الأجسام من حيث جواهرها في البعث وإن كان بائناً فقد ترد إليها ويختلف 
التأليف وقد ينشاً لها أجسام أخر لأهل النعيم أصفى وأحسن ولأهل العذاب بالعكس» قال : 
والح أنها ترد إلى أعيان هذه الأجسام التي كانت مكلفة حتى تنعم أو تعذب وحتى تشهد على 
صاحبھا حین تستشهد انتھی . وقال في الباب الستين ومائة تين اعلم أن الجوارح إذا استشهدت 
يوم القيامة على النفس المدبرة هي والجلود لا تشهد بوقوع معصية ولا طاعة لأنه لا خبر لها 
بما تنويه النفس في الأعمال ولا تدري هلل ذلك العمل مشروع أر غير مشرو وإنما تشهد با 
عملته والله تعالى يعلم حكمه في ذلك العمل ولهذا قال تعالى يوم قد لمم الينتهم وديم 


البلاء من الفتن قوله تعالى: #وباوكم حى نر4 [محمد: ]۳١‏ وهو العالم بما يكون منهم 
فافهم. وإذا فهمت فاكتم وإن سئلت فقل: الث أعلم العالم في أوقات بتجاهل وعن الجاهل 
يتغافل والله ليس بغافل وهو معكم في جميع المحافل فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. 


(وقال) : إذا ربعل تعالی مشيتته بلو فهو لو شاء الله کذا وما يشاء ولو نشاء اصح المشاء 
ولو حرف امتناع لامتناع فكيف يستطاع ما لا يستطاع إذا تنوع الواحد فليس بواحد ولا بد عن 
أمر زائد وليس العجب عند العليم إلا تنوع إرادة القديم. وقال: دليل العقول قد يخالف ما 


ov‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


واريلهم ي با وا يعسملون سلو 469 [النور: ]۲١‏ ولم يشهدو! بكون ذلك العمل طاعة أو معصية فإن 
مرتبة الجوارح لا تقتضي ذلك إنما تقتضي أن الفرج مثلاً يقول أنا دخلت في فرج فلانة ويقول 
الفم آنا شربت خمراً ولا علم لها بكون ذلك حراماً أم لا. وستأتي عبارة الشيخ أبي طاهر في 
بيان شبهة المنكرين للبعث إن شاء الله تعالى . وقال الشيخح محيي الدين في علوم الباب التاسح 
والستين وثلثمائة : اعلم أن العمل حق للجارحة والنيّة حق للروح ولا خبر للجارحة بما نوته 
النفس من ذلك فإذا شهدت الجلود من هذه النشأة والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل 
وجمیع الجوارح لا تشھد إلا بما جری منھا لا علم لھا بکون صاحبھا تعدی حدود اللہ آم لا 
قال الشيخ : وليس في العلوم أصعب تصوراً من هذه المسألة إن الأرواح طاهرة بحكم الأصل 
والأجسام وقواها كذلك طاهرة بما فطرت عليه من تسبيح خالقها وتوحيده ثم باجتماغ الجسم 
والروح حدث اسم الإنسان وتعلق به التكليف وظهرت منه الطاعات والمخالفات فالأرواح لا 
حظ لها في الشقاء أطهارتها والنفوس الحيوائية تجري بحكم طبعها في الأشياء ليس عليها 
بمجردها تكليف والجوارح كلها ناطقة مسبحة بحمده فمن المخالف والعاصي المتوجه عليه 
الذم والعقوبة فإن كان قد حدث بالمجموع للجمعية القائمة بالإنسان أمر آخر كما حدث له اسم 
الإنسان فما هر ذلك الحادث الذي حدث وما هو حقيقته انتهى . وقد أجاب بعضهم بأن الله 
تعالى ما كلف إلا البالغ العاقل ولا يكون مكلفاً إلا من جمع بين الروح والجسم ومتى فارقت 
الروح الجسم أو عكسه انتفى التكليف فانتفى المدح والذم والعقوبة فليتأمل . وأما بيان تهيئة 
الأجساد لقبول الأرواح فقال الإمام أبو طاهر في كتابه «سراج العقول»: اعلم أن المنكرين 
للمعاد ورد الأرواح إلى الأجساد زعموا أن تعلق الأرواح اللطيفة بالتراب الجلسي الغليظ 
الجافي مستبعد مستحيل للتنافر بينهما طبعاً وإن قدر ذلك فلا يتصور إلا بعد أن ينقلب التراب 
نطفه ثم علقة ثم مضغة ثم ينتهي إلى التسوية وهيهات وقالوا لنا: إنكم تدعون أن الرفات 
والتراب يحيا بالروح وذلك رجع بعيد فنقول لهم اعتبروا بالنشأة الأرلى فإن القدرة الأزلية لم 
تقصر عما كانت عليه في الخلق الأول من التراب إذ قال له كن فكان ثم إن هؤلاء إنما يقيسون 
الأحياء في الآخرة على ما عهدوه في الدنيا من إجراء الله العادة في خلق الجنين ولو لم 


صح عندها من المعقول إياك واتباع المتشابه أيها الواله فما يتبعه إلا الزائغ وما يترك تأويله إلا 
العاقل البالغ فان جاءه من ربه في ذلك الشفا فهو المعبر عڼه المه..طفى . وقال : لو راقب الناس 
مولاهم في دنياهم لأمنوه في أخراهم» ومن ارتفع في هذه الدار سقه. ننا وع الغاط . رفال: 
ذيح النفوس أعظم في الألم من الذبح المحسوس» ومخالفة الأرا. 1 :., في الشدة من مقابزة 
الأعداء ومجانبة الأعراض غاية الأمراض ومن فاز بمخالفة نفسه ك حضرة قدسد. وقال: 
السيد خادم فهو في طاعة عبده قائم السيد أحق باسم الخادم من انغير لأن بيده جميع الخير 
یکم في عبده لعبده فهو یحکم عېده لو حکم لنقسه لبقي في قدسه لا تکن من السار لان 
ماک مملوك من صحت سیادته صح تعبه وكبر والله نصبه هم لازم وغم دائم فاه لر ارد 


المبحث السادس رالستون: فى وجوب اعتقاد آن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة o¥o‏ 


يشاهدوا ذلك في الابتداء وأخبروا به لكانوا أشد إنكاراً على أنا نقول لعل الله تعالى ينقل تراب 
القبور في تغييرات نوازل الساعة واستحالاأته طوراً بعد طور حتى يبلغ حالة التسوية ثم يأمر بنفخ 
الروح فيه كما كان ذلك في تخمير طينة آدم عليه السلام حين سواه ونفخ فيه من روحه وذلك آن 
الأطوار المتعارفة في خلق الجنين هي كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً كما دلت عليه الآية 
I O‏ ۰ لق 

من طن الأنعام: ۲] من حل نوير [الحجر: ]۲١‏ لين صلصل کا يسار 4 [الرحفن: ]١4‏ 
فاستوی مراب خلت آدم ولق الجنين م عدل أعضاء آدم وهناك ا چ 
فخلق آدم على صورته الخاصة به كما شاء فتم ذلك ة في حت آدم في آربعين صباحاً التي هي مدة 
التخمير وتم ذلك في خللق الجئين من أولاده في مائة وعشرين يوماً من ثلاث أربعينات وفي 
هذه المقام تساوى الأب والولد في استتمام الخلقة غير أن صورة الأب طين وصورة الاين لحم 
ودم وعظم فسوی الله تعالی جسم آدم مع جسد الجنین بقوله کن کیکرت) (یس: ۲ وکان 
الطين لحماً ودماً وعصباً وعظماً وذلك قرله تعالى 9 كَمَكَلِ ١م‏ عَم من راپ ثم قال م ك 
یر۵ [آل عمران: ]٥٩‏ فأخبر أن نکوینه بعد خلقه إذ نقدم قوله خلقه من تراب وهذا الطور هو 
التسرية في قوله دا سوم وتخت فو ين روي( [الحجر: ۲۹] وقال في الجنين انات ع 
i‏ [المؤمنون: ]١٤١‏ وهذا يشهد له إشارات الآيات والأحاديث بتلويحات خفية وجلية منبئة بأن 
هذه الأطرار أيضاً تتعاون على التراب عند النشأآة الأخرى وإيضاح ذلك أن الأرض كفات 
أودعت ذرات الأموات بعد اختلاطاتها وتفرقها في جهات الأرض بكرور الدهور ومرور الأيام 
والشهرر» فإذا اقتربت الساعة وفنيت الجماعة وأراد الله تعالى أن يبعثهم من القبور ويعيد إليهم 
الأرواح بعد النشور غشاها من نوازل الساعة وزلازلها العظام والدواهي الهائلة والجوائح 

المتواترة ما يبلغها إلى هيئة تلك التسوية المقابلة للروح من الثف زا اوی ا ا 
أخبر أولاً بالزلزال وتسف الجبال فقال إا لرك الأرص زتزا 6( االرارة: ٠٠‏ رة السام 

َء يم4 االحم: E‏ 5 دا وکت الاش ٤ک‏ ۶گ 46 [الفجر: قل يفيشها ر 

غا [طہ: ]٠٠١‏ ا ّت ادش َب وسَّت لال بنا ل € #الراتعة: ٤ء ]٩‏ ثم پسیرها 
في مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى ويوم نسير الجبال وتكون كالعهن المنفوش هكذا 


خدمة عبده انعزل» وكان ممن عصى المرتبة فزل كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقال: إذا 
مزجت فقلل» ولا تعلل» ومازح العجوز وذا النغير ولا تقل إلا الخبر كما قال الشارع : «يا أبا 
عمير ما فعل النغير» وقال : «العجوز لا تدخل الجنة» لرده تعالى عليها شبابها وإن لم يكن 
المزح هكذا فهو آذى والإذاية من الكريم محال» ولولا صلابة الدين ما كان من المازحين لأته 
يذهب بالهيبة» والوقار عند المطموسين الأبصار ألا تنظر إلى رب العباد في قصة هتاد حين 
أخرجه واستدرجه إلى أن قال له: أتهزاً بى وأنت رب العالمين فاضحكه هذا القول كان 
المقصود من اله به ولهذا ما أهلكه بل أعطاه وخوله وملكه فسرت هذه الحقيقة في كل طريقة 


o۷٦‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


یفعل به حتی تتساحق آجزاء الأرض والجہال فتصیر کالرمال کما قال ارات لال کا یلا 
[المزمل : ٤4‏ ثم لا يزال ينسحق بعضها بالبعض من الجبال والأرض تحت هذه القوارع والوتائع 

حتی یصیر جمیع آجزائھا ھباء کما فال تعالی وت آلا با © گات OE u:‏ 
[الواقعة : ]١ . ٠‏ فلعله تعالى يصير ذرات الأرض في هذه الدكادك والأهوال صفوا من الكدورات 
ويزيل عنها جميع الشوائب والخبث حتى تبدي جواهرها التي هي متهيثة لقبول الأرواح هي 

معن فوله 3إا بغ ا ف الشبور 60 َيل تا في الشذير ل [العاديات: نای بد 
ذلك فى غاية الصفاء والرقة والنعومة والدقة كالهراء وما سواها من أجزاء الأرض الغربية 
یتلاشی وینعدم آلا تری إلى قوله تعالی سيت لال گات سا 63 (سبا: ۲ ولا شك أن 
جرم الجبال أشد من جرم الأرض فإذا صارت الجبال سراباً فما حال التراب والسراب هيئة 
كالخيال يثلاشى في الحال حتى إذا جاءه الشخص ی لم یجده شیا للطافته وهذا إشارة إلى إعدام 
الله جميم أجزاء الأرض سوى ذرات بني آدم وإليه الإشارة بقرلة تعالن ب تل الاش ر 
لرش4 [إبراهيم : 4۸] وما أشبه تلك الذرات بذرات الذهب في المعدن حين تمطر عليها ا 
وتخسلها من تراب المعدن حتى تصير تبرق وفي الحديث «ينزل الله تعالى أمطاراً متوالية كمني 
الرجال فبنبتون من الأرض كما يئبت البقل وفي رواية كما تنبت الحبة في حميل السيلل أما 
TSS aS aS‏ ف ارات إا لموتى بإحياء الأرض بعد 
موتها في مواضع کقوله تعالی ومن ایی ای ری الاس عة ت ارلا علب الما آرت ورب 
ل لئ أعباخا لى المر4 [فصلت: ۳۹] وأطال الشيخ أبو طاهر في ذلك ثم قال: فيذه 
التغييرات والتبديلات لذرات الأموات بمنزلة تغاير التراب في أيام تخمير طينة آدم وتغاير التطف 
في تخليق الأجنة في الأرحام فإذا جرت على الأرض لا يبقى للتراب جساوة ولا قساوة تنافي 
الأرواح في لطافتها بل تصير من تقاربها منها في لطفها وصفائها حانة إلى أرواحها حنين الإبل 
إلى مراحها بل كحنين الإلف إذ فارقه إلفه دليل على آن الله تعالی إذا آراد أمراً لم پحتج إلى 


ولو لم يصح بها النعيم ما اتصف بها النبي الكريم . 


(وقال): لا ترط في الرخإوة تكن غشاوة وهي مذمومة كالقساوة مع أن الرخاوة في 
الدين من الدين ولهذا امتن N aS‏ لا زرحم من 
ق نت ل اال عمران : ۹ ولهذا فضلهم ولو کان فظاً في فعله وقوله «لانفضوا من حوله» 
وإذا كانوا مع العفر لعفو واللين لا يقبلون»› فكيف مع الشدة والفظاظة لا يتفرون. الأفعى يتقى 
ضيرها مع أنه يرجى خيرها إذ هي من حملة عقاقير الترياق الذي يرد النفس إذا بلغت التراق 
ومع ذلك فما قام خيرها بشرها فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال: ومن استحيا أمات» وأحيا من 
لا يكون إلا ما يريد لا يستحي من العبيد وإن استحيا في حال ما فلطلب الاسم المسمى لولا 
التكليف ما ظهر فضل العفيف وإذا كانت القرة مخصوصة باللطيف فكيف يحجبه الكثيفا. 


المبحث السادس والستون: قى وجوب إعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة o¥¥‏ 


آلات ووسائط وآصول وروابط وإنما یقول له کن فیکون وقد رآی الله تعالی موسی بن عمران 
في قصة البقرة وإحيائها مثل هذه الجملة حتى رآها عياناً قال تعالى «َفلتا ضر ببعاً كرك 
يى الله ألْمَوْل [البقرة: ۷۳] فصار الحشر والنشر له معاينة ہما اختص به من ذلك العلم عنده 
انتهى» وآما بيان صورة الصور وإحياء من في القبور فاعلم رحمك الله آنه قد ورد في الحديث 
آن رسول الله ل قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه وحنى جبهته 
وشخص ببصره إلى ذي العرش ينتظر متى يؤمر بتفخ فيفخ فيه؟ قالوا يا رسول الله : وما تأمرنا؟ 
قال قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقي الحديث مرفوعاً آيضاً: «الصور قرن ينفخ فيه وفي 
حديث آخر «أنه ذو ثقب» بعدد كل إنسان ثقبة فيها روحه وينقخ إسرافيل في الصور مرتين 
الأولى نفخة الصعق والثانية نفخة الإحياء تسمى إحداهما الراجقة الأخرى الرادفة وبينهما 
أربعون عاماً على الأصح وقيل أربعون يوماً وقد يسمى الصور أيضاً الناقور قال تعالى ظا تر 
ف لار ال لالمدثر: ۸] وفي الحديث أنه يقول فيها أيتها الأعضاء المتهشمة والعظام البالية 
والأجسام المتفرقة والجلود المتمزقة والأوصال المتقطعة والشعور المتطايرة قوموا إلى العرض 
على الله تعالی فتخرج حينئزٍ أرواحهم من ثقب الصور ولها دوي كدوي النحل ورب العزة يول 
وعزتي جلال لأعيدنكم كما خلقتكم أول مرة قال الشيخ أبو طاهر رحمه الله فهذه الأحاديث 
وما شاكلها دلت بمجموعها على أن الصور شيء على هيئة القرن والتدوير إذ قد جاء في الخبر 
دائرة رأس الصور كعرض السموات والأرض وإسرافيل تحت العرش والصور في فمه نافذ 
بجميع أطباق السموات إلى تخوم الأرضين وفيه ثقوب بعدد أرواح الخلق في كل ثقب روح 
محتبسة فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعق كل من في السموات ومن في الأرض من كل 
ذي روح لشدة الفزع إلا من شاء الله قيل هم جبريل وميكأئيال وإسرافيل وعزرائيل وقيلل الحور 
العين وقيل موسى عليه السلام لأنه صعق في الدنيا مرة فجوزي بها ثم من بين النفختين يأمر الله 
تعالی عزرائیل أن یقبض روح جبریل ومیکائیل وإسرافیل ثم یقول الله له: مت فیموت فحینئذ 
بعم الهمود والخمود آربعين سنة فلا يبقى غي الكون حي إلا الحي الذي لا يموت ثم بحيي الله 
نعالى إسرافيل فينفخ النفخة الثانية كما قال تعالى م مح فيه رى إا هم قيام روك االرمر: 
۸ فأشعرت هذه الآية والأحاديث بأن الصور هيئة حبس الله تعالى فيها أرواح الموتى وهو 


ن ا س س سسس 


وقال: الرفيق رقيق» وصحبة الرفيتى الأعلى أولى. وقد اختار هذا الرفيق من أبان الطريق فإنه 
خير فاختار ورحل عنا رمار وذلك ليلحق بالمتقدم السابقء ويلتحق به المتأخر اللاحق ولعلمه 
أنه لا بد من الاجتماع اختيار الخروج من الضين إلى الاتساع ألا ترى يونس لما نادى ربه نجاه 
من الغم وكان في بطن الحوت فقذفه على ساحل اليم وأثبت عليه اليقطين لنحومته» ونفرة 
الذباب عن حومتهء فهذا الغزل الدقيق من إشفاق الرقيق. وقال: الحادث لا يخلو عن 
الحوادث لو حل بالحادث إلذكر القديم لصح قول أهل التجسيم القديم لا يحل ولا يكون محلا 
ذكر القرآن أمان وبه يجب الإيمان آنه كلام الرحمن مع تقطع حروفه في اللسان ونظمهاً فيما 


oA‏ الجزء الثاني من اليراقيبت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
البرزخ الأكبر رأسه إلى عليين وأسفله إلى سجين وما ورد في الأحاديث من مواضع الأرواح 
مثل قوله E‏ ات ا ی م وحار اخری رکون في الل 
مۇنسة لاجسادمم ساجدة لله تعالي وأرواح السعداء ذ في الفردوس وأرواح الشهداء غي حراصل 
طير خضر في فثاديل معلقَة تحت العرش وأرواح المسلمين في حراصل عصافیر الجن 
عند جبال المسك وأرواح ولدان المشركين فى الجنات وليس لها مأوى يخدمون أهل الجنة 
وأرواح المسلمين الذين لهم تبعات معلقة في الهراء لا تصل إلى الجنة ولا إلى السماء حتى 
يرضى الخصماء وأرواح الفساق المصرين تعذب في القبر مع الجسد وأرواح المنافقين في بر 
برهوت وآرواح الكفار في سجين تعرض على النار غدواً وعشياً قال العلماء وشعب الصور 
تلاقي هذه الأرواح كلها في أماكنها من العرش إلى السموات إلى الأرض لعظمها فالأرواح في 
الصور في هذه المواضسع التي ررد الحديث بها وهي في المعنى محبوسة في الصور فإنه يضيطها 
إلى يوم القيامة وهذا من علوم الأولياء وهم يشاهدون ذلك عياناً في عصرنا هذا ومٹاله آن يقال 
فلان بالمشرق وفلان بالمغرب رفلان يبغداد وفلان بمكة وفلان بالمدينة وفلان بأصبهان ونلان 
بمصر إلى غير ذلك من البلدان» وکلهم في ضوء النهار يضمهم شعاع الشمس قمعلى هذا 
المعنى لا تناقض في الأحاديث فکل من تأمل ذلك علم أن للأموات برزخين برزخ في القبور 
إلى يوم يبعئول وبرزخ في الصور فبرز القبور محتبس أجسادهم وبرزج الصور محتبیس 
أرواحهم وهو قوله تعالی وين ورایهم د ب إل يوم بعتو [المؤمنون: ]٠٠١‏ ولفظ البرزخ معرب 
لن أصله برزه وهو المكان المرتفع وسمي به القبر لارتفاعه عن الأرض ولذلك سمي به الصور 
لارتفاعه إلى العرش قال الشيخ أبو طاهر رحمه الله وإنما سمي الصور صرراً لميله وانحنائه 
رالصور في اللغة الميل وكذلك القرن يكون مميلاً فكأن الصور بانحنائه تطوق بالعالم كله» 
وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة كالكور جمع كورة وهو معنی لطيیف وذلك أن إسرافيل ہا 
كان موكلا بحفظ كل روح بصورتها فكان صورة مكمن الصور للأرواح على ما هي عايها في 
الدتيا كما ذكروا أن لها صورة الإنسان. قال الشيخ ومعنى التفخ هو أن الأرواح اطائف كالرياح 
وإنما تدخل في تجاويف الأجسام بالنفخ كما دخلتها أولاً قال الله تعالى ذا سره وفحت في 
بر سی [الحجر: 14 آي نفخ جبریل روحه فيه ٻأذني قالت الدهرية : النفخ شيءَ واحد فکیف 


ہے ا ا ل ا ا ا 


رقمه باليراع البيان فحدثت الألراح والأقلام وما حدث الكلام وحكمت على العقول الأوهام 
بما عجزت عن إدراكه الأحلام. وقال: الذكر القديم هو ذكر الحق وإن نطق به الخلق كما أن 
الذكر الحادت ما نطق به لسان احق وإن كان هو كلام الخلق إذا كان الحق تعالى لسان ! 
فالذكر قديم ومزاجه بالعبد من تسنيم إن الله تعالى قال على لسان عبده: سمم الله لمن حمده 
فافهم . 


(وقال): لولا الحواس ما ثبت القياس ولا شك أن الأمور كلها معلولةء والكيفية من الله 


المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا آول مرة 0۹4 


يميت مرة ویحیی حيي آخرى قلنا لهم أن النفخة الأرلى نفخة قهر فهي تطم الأجساد وتصخ الآذان 
بقرعها وهي الطامة الكبرى والصاخة العظمى والقارعة لهذه الأجساد بهدتها وتفارقها الأرواح 
بشدتهاء وأما النفخة الثانية فنفخة رحمة وعطف وإصلاح فالأولى بها يميت الخلق وبالأخرى 
يحيبهم مثاله النفخة القوية فإنها تطفىء ء الثار العظيمة والثفخة اللطيفة تحيبها قال الشاعر : 


متنك صلاحي وفسادي معا كالنفخ مطفي النار واللمذكى 
فإذا عرفت يا أخي صفة الور والأرواح المحتسبة فيه» وعرفت أن ذرات الأجساد 
المصفاة من الأوساخ والكدروات الأرضية إنما كان تصفيتهم بما لطفها الله به من قوارع الأرض 
وحوادثها كما قيل: # إن الحوادث صقيل الأحرار *# رأنها صارت إذ ذاك أرص فضة وحبرة 
ليت متهيئة لقبول أرواحها كالأرض الطيبة المهيثة لقبول الزرع فيها وكأنت كل ذرة منها ناظرة 
إلى روحها E E E E‏ 
وإلهام من الله تبارك وتعالى كما قال في مثل ذلك د عر ڪل اناي َير € [البقرة: 
ت یرن فن ا الأرلى ولم يبق في الدار ديار آلقى اله الروح إلى إسرافيا 
فیحییه کما ر قوله > و ادرت ذو امرش لی لر ن آمرو۔ عل من کنا ن 


2 شور م 


ا ذد م ۶ الاق 9 3 م رود - چ م ا منم يم کو َء َس الماك الوم لل الور 
oe‏ : 10 م بامره أن پتنخ ثابة وذلك قرله تعالی (وایع ن آل کک 
تن ف آلگکوت ون في لازي إلا من کا َه ر ف فيو ات کا خم تام رة ل وريت 
الارش ثور ديا ووضم التب بات ياين والشدا وى تيم بالك وحم لا بطل 3 4 
3الزمر: 1۸ . ]٠٩‏ وقوله تعالى ُت ق الور فا 2 @4 [السبا: و ف الور 
ا هم ن الاب إل يهم نيلوت الزيا) [يس: ]١١‏ أي يخرجون من الأرض متخلصين عما 

ليس من ذراتهم من غرائب أجزاء الأرض قال آهل اللغة: والنسل العسل إذا ذاب وفارق 
الشمع» قال الشيخ آبو طاهر فيحتمل أن يكون انجذاب كل ذرة إلى روحها وتمايزها من سائر 
أجزاء الأرض كانجذاب كل ذرة من برادة الحديد ممتازة من ذرات سائر الأجساد إلى حجر 
O O I‏ 
مع جسده حاضران مجتمعان وإن كانا في الصورة عندنا متفرقين قال الله تعالى قد عَْمنا ما 


مجهولة انفرد بعلم العلل فأصله الأبد من الأزل حلت المثلات بأهل التفكر في المحدثات لأزه 
لا بد من وجه جامع بين الدليل والمدلول في قضايا العقولء والحق لا يدرك بالدليل فليس إلى 
معرفنه سبیل وقد دعانا إلى معرقله a E e A A E‏ وما تم 
في العقل إلا صفة تنزيه والنقل ضم معها صفة التشبيه فعلى ما هو المعول الآخر أو الأول . 
وقال الفتى: لا يقول قط متى بل ببادر الوقت خوف المقت لا فتى إلا علي لأنه الوصي»› 
والولي الفتى من كان على قدم حذيفة في عملم السر. وقال ما فتى من زعم آنه فتى» الفتى هو 
الكليم» ولكن أين رتبة كلام الحق له من اتباعه الخضر طلباً للتعليم؟ الفتى من لا يزال طالب 


E الجزء الثاني من اليواقيت والجراهر في بيان عقائد‎ 0A 


الاش ینم دع کتک حي € (ة: ٠‏ وقال: لک یرت ع أن شن بام 4 (O‏ 
(القباءة: ]٤‏ وقال إل بيب آلزئ أفماما اول َر [س: ۷4] قال الشيخ أبو طاهر: وإنما بسطتا 
e‏ 
قلوبها وجهلت امور معادها حتی کآنها حوسبت وفرغت نسأل الله أن يحسن ظننا به عند 
الممات إنه كريم جواد آمين . انتهت عبارة الشيخ آبي طاهر القزويني في كتابه «سراج العقول؟. 
وأما عبارة الشيخ محيي الدين في «الفتوحات" فهي قريبة من عبارة الشيخ أبي طاهر فإنه ذكر في 
الباب الثالث والستين ما نصه: اعلم أن الصور والناقور اللذين ذكرهما الله تعالى في القرآن هما 
واحا وهو الحضرة البرزخية التي تنتقل إليها بعد الموت وتشهد نفوسنا فيها قال : والصور جمح 
صورة بالصاد فينفخ في الصور وينقر في الناقور وهو بعينه وقد سثل رسول الله ية عن الصور 
ما هو قال: «قرن من نور آلقمه إسرافیل» فأخبره أن شکله شكل القرن فوصفه بالسعة والضيق 
فإن القرن واسع ضيق فهر في غاية الوسع لا شيء في الأكوان أوسع منه وذلك ك أنه يحكم 
بحقيقته على کل شيء على ما ليس بشيء ویصور العدم المحض والمحال والواجب والممكن 
ويجعل الوجود عدماً والعدم وجوداً وفيه يقول النبي هة : اعبد الله كأنك تراهء وقرله: إن الله 
في قبلة أحدكم فلا يبصق تجاه وجههة فأمر العبد أن يتخيل ربه في قبلته مواجهاً له ليراقبه 
ویستحی ب منه ويلزم الأدب معه في صلاته مع أنه تعالى لا يقبل من حيث ذاته الجهة أبدا ومن لم 
يتخيل هذا التخيل في صلاته فقد أساء الأدب فلولا علم الشارع بلا أن عند العبد -حقيقة الخيال 
لها لهذا الحكم ما قال له اعبد اله كأنك نراه أي تبصره قال الشيخ: ومعلوم أن الدليل العقلي 
يمنع من كأن فإنه -خيل بدليلة التشبيه وأما البصر فما أدرك شيثاً مسوى الجدار فعلمتا أن الشارع 
ما أراد الحصار الحق تعالى E E E E‏ ان 
الحق تعالى لا يحويه الجهات غقد صور الخيال من يستحيلى عليه بائدليل العقلى الصورة 
والتصوير ولهذا كان الخيال أوسع الحضرات» قال الشيخ: زلا ين أن عة انزد إتااه 
في الطرف الأعلى لا الأسفل خلاف ما یتخیله أ هلل النظر فإنهم جعلوا أضيق ما فيه المركز 
وأعلاه الفلك الأعلى الذي لا فلك فوغه وأن الصور يحوي صور العالم كلها فجعارا الوأسع هو 
ومن الجهل هارباً. وقال: الغيور سريع النفور فيخطىء أكثر مما يصيب والحق أغير منه فكيف 
لا تأخذ عنه فرق تعالى بين النكاح والسفاح حتى تتميز الأرواح والزنا لا بد في الوجود منه وقد 
قال لصاحبه: استتر منه وصنه» هذا مع أنه یعلم به ویراد وقدره وأمضاء ثم مع ذلك نهاه فهو 
وإن استتر عن أبتاء جنسه فما تستر عمن هو أقرب إليه من نفسه. وقال: E‏ 
جل اله لجل من فلب فی جو [الأحزاب: ]٤‏ لكن جعل لكل قلب وجهين لأنه تعالى خلى 

و تين [حرد: ٤١‏ فبنى الجمع على الشفع وما ثم إلا وتر به الحق وهذه 
أسرار ما عليها غبار وإن عميت عنها الأبصار وإليها الإشارة بنعم عقبى الدار وأنت الدار وعليك 


المبيحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدآنا أول مرة o۸1‏ 


الأعلی کما هو فی الحیران ولیس الأمر كما زعموا بل لما كان الخبال كما ذكرنا يصور الحق 
فما دونه من العالم حتى إلعدم كان أعلاه الضيق وأسفله الواسع هكذا خلقه الله وشهدناه من 
eI EOS‏ 
الحيؤانء ولا شاك أن حضرة التكوين والأفعال أوسع الحضرات قال: ولهذا لا يكون العارف 
اتسأع ذ في العلم إلا بقدر ما يعلمه من العالم ثم إنه أراد أن ينتقل إلى العلم بأآحدية الث تعالى لا 
يزال يرقى من السعة إلى الضيق قليلاً فليلاً وعلومه تنقص فإذا تم عمله ولم يبق له معلوم إلا 
الح تعالى وحده كان ذلك أضيق ما في شرن فغيقه هو الأعلى على الحايقة رفي اشرق 
التام وهو الأول الذي يظهر منه في رأس الحيوان إذا أئبته الله تعالى فلا يزال يصعد على صورته 
من الضيق وأسقلة يتسع وهو لا يتخير عن حاله فهو المخلوق الأول 1 تری الحق تعالى اول ما 
خلق القلم المعبر عنه بالعقل فما خلق الله إلا واحداً ثم أنشاً الخلق في ذلك الواحد فاتسع 
العالم وكذلك الحدد منشؤه من الوإاحدء قال: ولا يخفى أيضاً أن الله تعالى إذ! قبض الأرواح 
من هذه الأجساد أردعها صوراً جسدية في مجموع هذا القرن النوري فجميع ما يدركه الإنسان 
بعد الموت في البرزخ من الأمور إنما بدركه بعين الصورة التي هو فيها في القرن وبنورها يدرك 
فهو إدراك حقیقی وتال - ومن الصور هنالك ما هي مقيدة ومنها ما هي مطلقة كأرواح الأيياد 
كلهم وأرواح الشهداء ومنها ما يكون له نظر إلى عالم الدنيا من هذه الدار ومنها ما يتجلى للنائم 
في حضبرة الخيال قال وأما نحو قوم فرعون فهم يعرضون على النار في ذلك الصور غدوا 
وعشیا ولا يدخلونها فإنهم محبوسون قي ذلك القرن وفي تلك الصورة ويوم القيامة يد-خلون 
أشد العذاب وهو العذاب المحسوس لا المتخيل الذي كان لهم في البرزخ بالعرض على النار 
فإنه عذاب محسوس في الخال بالحس فافهم» فإنه محل غلط فيه من لا کشف عنده فان 
EN A a‏ 
کک زخ محبوس في صور أعماله مرهون بكسبه إلى يوم يبعث من تلك الصورة في 
الأخرى انتھی . وأما بيان شبه المنكرين للبعث فقال الشيخ أبو طاهر رحمه اله فاعلم 
رحمك اله أن الفلاسفة أنكروا البعث للآجساد وتعلقوا بشبه ضلوا فيها وأضلوا كثيراً من الناس 
ومعظم شبههم سؤالان الأول قولهم إن الإنسان ليس إنساناً بمادته بل بصورته وإنما تكون 


المدار. وقال: القرآن أحق بالتعظيم من السلطان لأن القرآن لا يجور والسلطان قد يجورء فلا 
يحجبك عما فلناه إن اله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فإن ذلك إنما هو من حيث أن 
السلطان ناطق والقرآن صامت فاعلم الفرقان تفهم القرآن. وقال: الإخبار يعرب عن اللإسرار 
والإخبار كما يشهد للمؤمن بالإيمان كذلك يشهد عليه بالبهتان الال على ذلك خبر الهدهد 
فیما أخبر به سلیمان: 4 قل سر امدقت ام کب ی الگذین (63) [السسل: ۲۷] فإن شهد 
له العيان آو الضرورة من الجنان وقع الإيمان وإلا لحق بالبهتان لو كان مطلق الإيمان يعطي 
السعادة لكان المؤمن بالباطل في أكبر عبادة ومن آمن بالباطل أنه باطل فحاله غير عاطل . 


oAY‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر 


الأفعال الإنسانية صادرة عته لوجود صورته فإذا بطلت صورته عن مادته وعادت المادة إلى 
أصولها من العناصر فقد بطل الإنسان بعينه ثم إذا خلفت في تلك المادة بعينها صورة إنسا 
جديد حدث منها إنسان آخر لا ذلك الإنسان الأول فإن الموجود في الثاني من ذلك الأول مر 
ا ا فا فا کون ھر دوا ولا نایا ر لا سا رات ار مقاب ا 
بصورته وبأنه إنسان من تراب فيكون الإنسان المثاب والمعاقب ليس هو الإئسان المحسن 
المسيء EO TONED‏ 
را نکر الوت ونا ن بستنوی 9 عل أن ل آم ونوکم ن ما لا تئر 3© 4 
[الواقعة: ٠٠ء ]٦1‏ وقوله تعالى بير عل أن صن هر4 [يس: ]۸١‏ وقالوا ومثل الشيء لا 
يكون عين ذلك الشيء هذا ما ما أورده ابن سينا في كتابه في «الميعاد» وقد أجاب عن ذلك الشيخ 
آبو طاهر رحمه الله بقوله آما قولهم ليس الإنسان إنساناً بمادته بل بصورته يريدون بالمادة 
جوهريته المركبة من الأخلاط ويسمونه الهيولي وبريدون الصورة معانيه المودعة قيه وهذه منهم 
دعوى لا برهان عليها بل الإنسان عند آهل البصاثر هذا المجموع من الجسد والروح بما فيه من 
المعانى فإذا بطلت صورة جسده بالموت وزالت عله المعانى بقبض روحه لا يسمى إنساناً فإذا 
ا هذه الأشياء إليه بالإعادة ثانياً كان هو ذلك الإنسان ألا ترى آن الجسد الفارغ من 
الروح والمعاني يسمى شبحاً وجثة ولا يسمى إنساناً وكذلك الروح المجرد لا يسمى إنساناً 
وكذلك المعاني المختصة به من العلم والقدر والإرادة والسمع والبصر لا يسمى إنساناً 
بمجموعها ولا بتفاريقها على الانفراد لا عقلاً ولا عرفا فعلى هذا قولهم الإنسان إنسان بصورته 
فقط كلام باطل بل الإنسان بجسده وروحه ومعانيه المختصة به إنسان: ألا ترى أنه يضاف 
بعضه إلى بعض في الخطاب فيقال له نقفساك روحك جسدك قلبك علمك تدرتك وكذلك 
يضاف إليه جميع أعضائه فيقال رأسك يدك رجلك إلى آخرها فلولا أن الإنسان مجموعها وإلا 
فمن كان المخاطب بكاف الخطاب من جميعها وقد أضيف الجميع إليه فعلى هذا الأصل يكون 

وقال: قسم الشارع سبله إلى ثلائة أقسام: إسلام وإيمانء وإحسانء فبداً بالإسلام 
وقرن به عمل الأجسام من تلفظ شهادتين وصلاة وزكاة وحج وصيام وثنى بالإيمان وهو ما 
یشهد به الجنان من الإیمان بالل وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره حلوه ومره والبہمث 
الآخر إلى الدار الحيوان وئلث بالإحسان وهو إنزال المعنى منزلة المحسوس في العيان وليس 
إلا عالم الخيال. وقال: التروك وإن كانت عدماً فهي نعوت فالزم السكوت الأمر بالشيء نهي 
عن ضده فهو ترك وهذا شرك لا يترك الأغيار إلا الأغيار وأو ترك الحق تعالى الخلق من كان 
يحفظه ويقوم به ويلحظه» فمن كمال التخلق بأسماء الحق الاشتغال بال وبالخلق لو ركت 
الأغيار لتركت التكاليف التي جاءت بها الأخبار ولو أنك تركت التكاليف لكنت معانداً عاصياً 
أو جاحداً. وقال: نصرة القوي محال فكيف الحال في قوله: إن روا أله يشم [مسمد: ۷] 


المبحث السادس والستون: في وجوب اعتقاد آن الله تعالی يعيدنا كما بدأنا أول مرة oA‏ 
تبديل الصفات بالموت والإعادة إليه غير مخرج له عن أن يكون ذلك الإنسان الأول بل هو هو 
بعینه إن کان a a‏ وإن كان مذموماً فمذموم واستحق الثواب والعقاب لأنه هو 
الأول» وأما قولهم إن مثل الشيء لا یکون حقيقة ذلك الشيء تمسكا بغوله تعالی خن قَدَرّا 
بک الوت ر وا ن ا و م آن بی ملک ر شک کن ا لا تعلو © 4 االراقىة: 1 
۔ ۱ فمعتاه على أن ا والمشل قد يزاد في الكلام تأکیداً کقرله ایی کیت تی 42 
[الشورى: ]1١‏ والعرب تقول مثل الأمير لا يقول هذاء يعنون الأمير لا يقرل هذاء وقد صرح 
ٻذلك ٻر الطبب في شعره: 
مثلك بشني الحزنعن صوبه ويبستردالدمع عن غربه 
ولت اتل ف انك اي ية ب وا اق رواج اة 

وهذا المعنى شائمٌ في العربية لا يخفى على من شم رائحنها وال أعلم . 

(السؤال الثاني): وهو الضيلم الذي يضل فيه كثير من الناس وهو الذي نقلناه أوائل 
المبحث عن الجلال المحلى وعن الكمال فى «حاشيته» على سبيل الاختصار وبسط ذلك هر 
نهم قالرا: المعاد من الانسان ما هو إن قلتم أجزاژه الحاضرة عند الموت فيجب أن يبعث 
المجذوع والمةطرع على صورتهما تلك وهذا لم يرد به شرع وإن أعيد إليه جميع أچزاه التي 
کانت له مدة عمره ثم زالت وتہدلت وجب أن بكرن جزءاً واحداً بعينه يدا ورأساً وقلباً وكہدا 
لأن الأجزاء العضوية المركبة من الدم وسائر الأخلاط سيالة تنتقل من عضو إلى عضو عند 
الاغتذاء وكذلك إذا أكل الإنسان إنساناً فصار الاغتذاء واحد فكيف يتعلق روحان بإنسان واحد 
وكذلك إذا قطعت يد كافر فأسلم فكيف تكون يده في النار وهو في الجنة أقطع ورعلى عكسه لو 
قطعت يد مسلم فكفر . وأيضاً فإن الغالب على ظاهر الأرض أجزاء جثث المرتى القديمة وقد 
زرع فيها زروع كثيرة وغرس فيها أشجار وكروم واغتذى منها الناس وانعقد في أبدانهم ذلك 
لحماً ودماً فكيف يكون مادة واحدة وأصلاً وإحد حاصلة لصور أناسي كثيرة هذه شبهتهم الهائلة 
المتضمنة لهذا السؤال المنسوب إلى ابن سينا وقد حكي الغزاني هذا السؤال وكأنه قد سلم 
المسألة وصرح في فتاويه وغيرها بأنه لا يجب أن يكون المعاد بعينه هو الجسد الأول بل أي 
جسد كان جائز وأممل هذا السؤال جماعات كئيرة. 
وإن لم تنصروه یخذلکم وإذا خذلکم فمن ذا e‏ فنصرته من جملة ما أخذ 
عليكم في عهده فيا أهل العهرد أوفوا بالمقود ما أمركم الله بنصره إلا وأعطاكم الاشتراك في 
أمره فمن قال: لا قدرة لي ويعني الاقتدار فقد رد الأخبار وكان ممن نكث وألحق تكليف الحق 
بالعبث . 

(وقال): أصدق الآخبار ما كان بالحال من أئنى على نفسه الکرم تو قف السامع فيه حتى 
يتكرم فإذا كان العطاء ارتفع الغطاء. وقال: إن الله عند لسان كل قا ثل وما تکلم إل اللسان 


oAt‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(والجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر رحمه الله وقال: إنه معتقد السلف والخلف أن 
المعاد هو هذا الجسم بعينه وبيانه أن تعلم يا آخي أن الذرة التي قبضها عزرائيل عليه السلام من 
الأرض في كل إنسان باقية لا تتبدل البتة وهي الجزء القائم منه الذي أخذ عليه الميثاق ويتوجه 
علبه في القبر سؤال الملكين ويتولى جوابهما برد الروح إليه والحياة له وسائر أجزائه سبب 
صمت وهو الذي يتعلق به الروح عند النفخ في الصور على ما دلت عليه الأخبار ثم ينضم إليه 
سائر الأجزاء حيث كانت بقدرة الله تعالى حتى يقوم الشخص تامأ كما كان في الدنيا هذا شيء 
لا يخالفه عقل ولا شرع وأما قولهم المعاد من الإنسان ما هو؟ هل هو أجزاؤه عند الموت أم 
الأجزاء التى فارقته . 

(فالجواب): المعاد إنما يكون أكمل أجزاء جميع حالاته في أيام حياته كما أشار إليه 
رسول الله ب بقوله يحشر الناس عراة غرلا يعني قلفاً والأغرل الأقلف الذي لم يختن ثم إنه 
بجوز آن يزاد في أجساد أهل النعيم لتتوفر عليهم اللذات ويزاد في أجساد أهلل إالجحيم تغليظاً 
للعقوبات وفي الحديث أهل الجنة مرد جرد مكحولون أبثاء ثلاثين على خلق آدم عليه السلام 
طولهم سبعرن ذراعا في عرض سبعة أذرع وقد جاء في صفة أهل النار إن سن أحدهم مثل 
جبل أحد. وهذا كله جائز في العقل وورد به الشرع وأما قولهم إن كانت أجزاؤه الحاضرة عند 
الموت هي المعادة يجب أن يبعث ال لمجزوع والمقطرع يده على صورتهما وهذا لم يرضه 
شرع . 

(فالجواب): أنه قد ذكرنا في الجواب قبله أن المعاد أكمل حالة كان عليها في عمره 
أجزاؤه لقوله تعالی فل یا الف اها ا أ مرو ا ۷۹] فیا جزء أنشأه اله اول مرة 
فيه يام عمره يعيده إليه بخلاق المبدلات بعدالهزال والانبحلال فإتها بالإضافة إلى ما تحللت به 
وفنیت کانت منشاة ٹاني مرة فلو أعيدت هي أيضاً في الآخرة لقال تعالی ة قل پحییها الذي آنشاها 
أول مرة وثاني مرة زا هاا أن البانات ى الك هي اا ن ا رل هرر 
أكمل الأجزاء المبدعة التي خص بها كل شخص هذا الذي دل عليه مضمون الآية وأما قولهم 


والقائل في الشاهد هو الإنسان في الإيمان الرحمن لقوله: كدت سمعه الذي يمع بهء ولسانه 
الذي يتكلم به؛. الحديث نمن كذب العيان كان قري الإيمان ومن تردد غي الإيمان تردد في 
العيان فلا إيمان عنده ولا عيان ومن صدق العيان وسلم الإيمان كان في أمان اللسان ترجمان 
الجنان وما وسع الرب إلا القلب وآنت ترجمان الحق إلى الخلق فأين الكذب عند هذه 
المشاهدة وما ثم ناطق إلا الحق الصمد والواحد. وقال: الروح واسطة وهر بين الرسول 
البشري والحق رابطة يوحى به إليه إذا نزل بالوحي عليه وقد آمر بالأدب معه حتى يجمعه لأنه 
ما عجل به حتی کشفه وما نطق به حتی عرفه غقیل له: اكتم السر حتى لا يعلمه الملك بما 
لك. 
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إن أعيد إليه جميع أجزائه التي كانت له مدة عمره ثم زالت وتبدلت وجب آن يكون جزء ذلك 
بعينه بداً ورأساً وكبداً وذلك لأآن الأجزاء العضوية المركبة من الأخلاط سيالة تنتقل من عضو 
إلى عضو عند الاغتذاء. 
(فالجواب) : قد ذكرنا فيما تقدم ما هو المعاد وما ذكروه من سيلان الأخلاط من عضو 
إلى عضو عند الاغتذاء لا يلزم أن يصير القلب كبداً ولا الرأس يدا لأن الذرة التي هي الأصل 
وأخذ الميثاق علها كانت هيئة الإنسان مقدرة فيها بجميع أشكال أعضائه في علم الله تعالى وإنما 
سماها ذرة تشبيهاً بالذرة التي هي النملة الصغيرة وهي مع صغرها لها أعضاء مخصوصة 
محسوسة فلا يستحيل أن يكون لتلك الذرة أعضاء مقدرة ثم إذا خلقها الله تعالى إنساناً تنبسط 
تلك الأعضاء على قدر الجثة وتنضم إليه الأجز!ء السيالة من الأخلاط فتتشكل على هيتة الشكل 
المقدر في الذرة الأولى» قعلى هذا المنتقل من عضو إلى عضو هر تلك الأجزاء السيالة الغذائبة 
درن ارا الذرة الأولى التي شكل الإنسان فيها مقدر في علم الله بجميع أعضاثه وهي بعينها 
قائمة منبسطة في جميع البدن إذ هو حافظ لشكلها وصورها ولا تبلى قط لقوله تعالى ريلك 
فی السجد @ [الشعراء: ]۲٠١‏ والأجزاء الغذائية تارة تنضم إليها وتارة تفارقها فعلى هذا 
المعنى E O‏ 
غاية اللطافة والأجزاء الغذائية التي هي الدم ۾ وغيره نجري من عضو إلى عضو وتستحيل وتلك 
الأصابة باقية على حالها ومما يقرب من مثالها المحسوس هو راية الثعبان المخيط من الحرير 
يدخل الريح من جوفها وينتقل من عضو إلى عضو فتنفخ الراية على هيئة الثعبان ثم يخرج منها 
وهي تبقى على ما كانت وقريب منه أيضاً الإسفنجة وهي شيء كالغيم هش متخلخل لطيف 
خفيف إذا طرح في الماء يشرب الماء بتجاويفه فيربو ويعظم ويتشاقل ثم إذا جقف عاد إلى 
الأصل فعلم من هذين المثالين أن أجزاء الذرة في كل شخص باقية على هينتها بالنص الوارد 
في قوله لَك ف آلسَجيبن (6©3) [الشعرهء: ]۲٠١‏ والأجزاء الملتحفة بها تستحيل وتزيد 
وتنقص» وأصل تلك الأجزاء الأصلية في الخلقة هو العجب هو أصل الذنب وسمي به 
للتعجب من بقائه عند بلي سائر الجسد كما ورد وعليه يتركب الجسد عند الأحياء في الح 


(وقال): إذا كان الرسول حسن الصورة فذلك إشارة إلى جمال المرسل إليه وقد حصل 
إدراك البخية بنزول جہريل قي صورة دحية أين صورة مالك من صورة رضوات آين التار من 
الجنان. وقال؛ النفث في الروع من وحي الفدس وهو عين الإلهام لكن ماهو مثل وحي 
الكلام ولا وحي الإشارة والعبارة وما ثم إلا ملهم وهو الخاطر الخاطر من السحاب الماطر 
ويسمى الخاطر الأول لأن النفث لا يكون له مكث فحلوله انتقاله ووروده زواله. وقال: من 
احتج عليك بما سبق فقد حاجك بالحق ومع هذا فهي حجة لا تنفح صاحبها ولا نعصم جانبها 
ومع كونها ما نفعت سمعت وقيل بها وإن عدل الشرع من مذهبها فإنه لا يسل عما يفعل وهم 
يسألون ولكن أكثر الناس لا يشعرون ومثل هذه المسألة لا يكون جهاراً ولا يكلم بها إلا إشعاراً 


e۸٦‏ الجزء الثاني من اليوافيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(رأما قولهم): إذا أكل الإنسان إنساناً فصارا بالاغتذاء واحداً فكيف تعلق روحان بجسد 
واحا۔؟ 

(فالجواب): أن الذرة الأصيلة للأكل والمأكول باقيتان كما كانت والدليل عليه إجراء الله 
العادة كما أخبر فى قوله وتىدڭ فی سيد @ فعلى هذا الررحان يتعلقان بذرتي الآكل 
رالمأكول ثم ساثر الأجزاء تلتحق بها أينما كانت فإنها وإن استحالت في رأي العين وتفرقت 
فهي في علم الله تعالى ‏ موجودة حاضرة سواء امتزجت بالأرض أم بالهراء كما فال تعالى : َد 
ّنا ما ص الاش َيه [ة: )٠‏ الآية والقدر الذي قص منه برده إليه كما رده في الدنيا عند 
الهزال ومحل الحياة فيها فيصير الشخصان متكاملين كما كانا في الدنيا. 

(وآما قولهم): إذا قطعت يد كافر فأسلم كيف تكون يده في الثار وهو في الجنة أفطم 
ركذلك القول في عکسه؟ 

(فالجواب): أما اليد المقطوعة فحكمها تابع للجملة في الإيمان والكقر اعتباراً بالذريات 
فإٹھن کأبعاض الآباء حکماً قال تعالی واد مدا اہ دربم باینن لقا م در 
[الطور: ۲۲] وقال ية فاطمة بضعة منى» فعلى هذا يد الكافر ما دامت متصلة به حكمها الكقر 
إن قطعت وآمن الكافر صار حكمها حيث كانت حكم الإيمان اتباعاً للجملة وكذا الثواب 
والعقاب عليها يقعان نيعا للإيمان الجملة وكفرها وهذا ظاهر لا استيحالة فيه . 

(وأما قولهم): غذاء الإنسان مستحيل من تراب أجساد الموتى القديمة إذا صارت 
أجسادهم الرميمة ترابا والتراب زرعا والزرع غذاء۔ 

(فالجواب): إن ذلك غير مسلم وإن سلم فلا نسلم استحالة الذرة الأصلية التي هي عليها 
مدار البدن كله كما بيناه من قبل فإن سائر الأجزاء تابع لتلك الذرة وهي في علم الله تعالى 
مجتمعة وإن تفرقت في ري الحعين وتأتيه وإن استحالت والدليل عل أن ألمعاد من الإنسان 9 
الأجزاء التي كانت في الدنيا بعينها قوله تعالى: ليم نهد ع عم اليم یدیم وایمھم پا کک 
َمل €9 [النور : E‏ نیا را 
مع آنه لو جهر بها كانت علماً ونقحت فهما وأورثت في الفؤاد كلما دونه نجز القمم لما يؤدي 
إليه من دروس الطريق الأمم الذي عليه جميع الأمم وإن كان كل دابة مأخوذاً بناصيتها. وقال: 
إنما ذهب بعض أهلل الكلام إلى انعدام العرض لتفسه لا الأجسام ليكون الخالق خلافاً على 
الدوام» والعالم مفتقر إليه ومعول في وجوده عليه» وأما أهل الحسبان فقالوا بتجدد جميع 
الأعيان في كل زمان وما خصوا عيناً من عين ولا كوناً من كونء وأما من يعلم أن المتحيز هو 
كل ما قام من الأعراض فهو جامع بين المذاهب والأغراض. 


(وقال): الطلب من إلأدب لأنه تعالى ما أوجدك إلا لتسأل فإنك الفقير الأول فاسأل من 
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(فإن قيل): يد الكافر إذا قطعت وآمن هو لوردت لكانت تشهد عليه بالكفر وهو مؤمن؟ 

(فالجواب): إن شهادة الأعضاء في الفيامة بالمعاصي والطاعات لا بالكفر والإيمان لقوله 
تعالى في الآية با اا يكيو [يس: ]٠١‏ [ذ الإيمان بتعللق بالقلب لا بالأعضاء الظاهرة 
فلم يقل بما كانوا يعتقدون وهذا جواب الشيخ أبي طاهر القزويني رحمه الله وتقدم كلام الشيخ 
محيي الدين فيه أوائل المبحث. قال الشيخ أبو طاهر : والعجب كل العجب من إنكار الفلاسفة 
الحشر والنشر وهل الحشر إلا إعادة أجزائه في الآخرة على مثال ما كان الله تعالی يعيدها في 
الدنيا حالاً بعد حال أليس الشيخ الكبير في الدنيا هو الذي كان كهلاً وقبل الكهولة كان شاباً 
وقبل الشبيبة كان صيياً وطفلاً وقبله جنيناً وهو قى هذه الأطوار إنسان واحدٌ بعينه بلا شك ولا 
اعتبار بتلك الأجزاء المتبدلة هناك كما لا اعتبار با ههنا بل تون الأجزاء قليلة كانت أو كثيرة 
تابعة للذرة التي عغلتق منها أولا وأيضاً فلا يبعد عن قدرة الله تعالى أن ترد جميع الأجزاء التي 
تعاورت على تلك الذرة أيام عمره ولكنه سيلطفها ويلززها فلا يكون الشخص متجاوزاً عن 
الحد والقدرة متسعة الإمكان كائن ولكن الظاهر ما بيتاه هذا غاية الكلام في هذه المسألة . 

(فإن قيل): فما الحكمة في أن الله تعالى يقبض أرواح العباد ثم يردها إليهم يوم المعاد 
وقد خلقهم لأبد الآباد فهلا استدام حياتهم أبداً من غير موت؟ 

(فالجواب): لو أنه فعل ذلك كان خارجاً عن الحكمة وهو تعالى أحكم الحاكمين ولكنه 
أماتهم في دار الفناء ليبقيهم بقاء الأبد في دار البقاء من وجوه منها أن رقعة هذه الخطة الغبراء 
التي هي الربع المسكون من الأرض بالنسبة إلى أجساد بني آدم جميعاً صخيرة لا سيما القدر 
المعمور منها فكانت لا تسعهم ولا تفي زررعها وأثمارها بأقواتهم التي هي سبب معاشهم وفي 
الحديث: إن الله تعالى اما استخرج الذر من صلب آدم امتلأ وجه الأرض منهم فقالت 
الملاثكة الهنا قد امتلأت الأرض منهم وهم ذرات فكيف تسعهم إذا تمت خلقهم فقال تعالى 
إني كلما آني بقوم أميت آخرين» ومنها أن القبور برزخ الأجسام والصرر برزخ الأرواح كما مر 
ولله تعالى في البرزخين إنشاآت خفية لأجسادهم وأرواحهم يصيرها بها قابلة للبقاء الأبدي ولا 
يعلم كفية ذلك إلا الہ نعالی کما قال تعالی وننیِتکی نی ما کا ر [الواقعة: ]1١‏ ومنها آنه 


کریم ولا تخل فإنه ذو فضل عميم ومن اتبع هواه لم يبلغ مناه . وقال : معنتی قول العارفين من 
وحد فقد ألحد أي مال إلى الحق لأن الملحد هو المائل في لغة كل قائل. وقال: إلا الإلحاد 
لا بد منهء ولا محيص لمخلوق عنه ألا ترى أصحاب الأعراف لما تساوت كفتا ميزانهم كيف 
وقفوا بين الجنة والنار فلا هم مع الأشرار ولا مع المصطفين الأخيار فلولا ما تفضل الحق 
N A‏ انفکوا من أسر السور والتحقوا بدار السرور. 
وفال : الحا المرتحل من يكرر تلاوة ما بزل فانتهاژه عین ابتداؤه ولکن من تکرر عنده المعنى 
في تلاوته فما تلاه حق تلاوته وکان ذلك دلیلاً على جهالته ومن زادته تلاوته في کل مرة علماً 
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تعالى فرق بين الأرواح والأجساد ليعرف أنخلق بالقطيعة قدر الوصال فإن الوصل إذا استدام 
خفي وعند الفراق يكون التحنن والاشتياق وبهما يعرف قدر الوصال. قال الشيخ: أبو طاهر: 
وسمعت بعض الصالحين بهمذان يقول نظرت من ربوة إلى بعض المقابر فرأيتها مد البصر 
فخطر بقلبي ما هذه الأطلال والأحجار فهتف بي هاتف يقول: 
قشوبيض طأرعنهافراخها وهل ترجع الأطيار يوماً إلى البيض 
فسمعت على أثره قائلاً یقول : 
بل يجعل الله الققشرر هرادجاً من الذربيضأ لا كرامة للقبضص 
فترجع عنها الطائرات أوامناً من الصيد لا يبرحن من أرج الروض 
فال : وبالجملة فمحصول علم البدء والإعادة أن بعلم أن الأرض التي خلق منها آدم قد 
4 تعالى لكل ذرة منها من ذرات ذريته روحاً مختصة بها وهو قوله تعالى : : له فقدرر 
@ نم سید رم 6 ) [عبس: ۲۰-۱۹] قیل معتاه فقدر له روحاً ڈ E‏ 
قرن كل ذرة بروحها وأخذ الميثاق عليها ثم ردهم إلى ظهره ورد ا إلى خرانة الغيب 
ثم أخرج تلك الذرات كلها من ظهر آدم ممتزجة بأمشاج النطفة إلى رحم حواء ثم من أصلاب 
بنيه قرناً بعد قرن إلى الأرحام ثم إنه ينشغها بالأغذية كما يشاء وينقلها في أطوارها كما شرحناه 
فيما مر ثم يخرجها من الأرحام إلى قضاء الدنيا ثم بعد انقضاء آجالهم يقبض أرواحهم ويردهم 
إلى بطون الأرض ثم إنه يرد إليهم في القبور أرواحهم عند سؤال الملكين فكانت تلك الذرة 
الفاهمة من الجملة تفهم الخطاب وترد الجواب وسائر الأجزاء آموات ومن هنا غلطت المعتزلة 
فأنكروا السؤال وربما يتحرك جميع الجسد ویتکلم تبعاً لتلك الذرة الأصلية لقوتها وذلك يكون 
للأثبياء وللأولياء كما جاء في الأخبار ثم إن الإنسان ما دام في البرزخ فبين هذه الأرواح وتلك 
الذرات المقيورة تواصل معنوي وتزاور إلهامي وإن صارت هي قي الصورة رفاتاً فالأخبار 
وردت بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حمر النار هكذا يكون الأمر إلى حين دنو 
ميعاد المعاد في النشأة الأخرى بعد الطامة الكبرى فينقيها بالزلازل والرجفات والرياح 
المؤنفكات ويعجنها بالأمطار الشبيهة بمني الرجال كما جاء في الأخبار فتهيأت حينئلٍ لقبول 


وأفادته حكماً فهو التالي لمن هو في وجوده له تالي. 

(وقال) : من استدان من غير حاجة مهمة فهو ناقص الهمة وإنما كان من عرف نفسه عرف 
ربه لآن علم قلبه وسع ربه لا تعلم الذات إلا مقيدة وإن أطلقت هكذا عرفت الأشباه وحققت 
فالإطلاق تقييد في حق العادات والعبيد» فإن الخلق مع الأنفاس في خلع ولباس ولا يشعر 
بذلك إلا القليل من الناس الذات مجهولة فما هي علة ولا معلولة ولا للدايل مدلولة فإن وجه 
الدليل يربط الدليل بالمدلول والذات لا ترتبطء ولا تختلط . وقال: الأحباب أريابء 
والمحبوب خلف الباب» وإنما كان المحب صاحب بلوى لأنه رب دعوى ولذلك اختبر 


المبحث السابع والستون: في بيان أن الحشر بعد المرت حق o۸۹‏ 
أرواحها وكانت أرواحها حانة إليها حنين الغريب إلى وطنه فإذا نفخ في الور النفيخة الأخرى 
طارت الأرواح من مكانها إلى أجسادها التي فارقتها بالنفخ أسرع سن طيران الحمامة إلى الفرخ 
وهو قوله تعالی: # گنا بد ا ودر [الأعراف: ۲۹] قال ونسميتهم في هذه المنازل ذرية آدم 
دل على آنهم کانوا جمیعاً من تلك الذرات والصحيح أن الذرية فعلية من الذر كالسرية من 
السر وهو النكاح وهذا القدر كاف في مبحث البعث والنشور والله تعالى أعل 


المبحث السابع والستون: 
في بيان أن الحشر بعد الموت حق وكذلك تبديل 
الآرض غدر الأرض والسموات 


فأما الحشر فهو جمع الخلق للعرض على الله والحساب بين يديه وهو عام في سائر 
الخلق من خاص o‏ و وأولياء ومؤمنين إلى حضرة الاسم 
الرحمن قال تعالى: يى ضَثْر ِن إل رمن ردا €6 [مريم: ]۸١‏ وأما المجرمون 
فیحشرون على اختلاف طبقات تهم إلى حضرة ق الاسم الجبار والمنتقم قال الشيخ مح بى الدين : 
والحكمة في ذلك أن المتقي ا الدنيا أسماء الجلال والهيبة والخوف رلذلك 
أتقى الله تعالى وخاف عقابه فيحشر يوم القيامة إلى الاسم الذي يعطي الرحمة والإنس واللطف 
والامان مما کان يخاف منه ويتقي ولا يجمع الله على عبد خوفين وقد سمع آبو. يزيد البسطامي 
قارا پقرأً بى حشر السَفين إلى اَن ونا لث [مريم : ]۸١‏ إفصاح صيحة طار الدم من 
أنفه وقال یا عجباً كيف يحشر إليه من هو جليسه. قال الشيخ محيي الدين قي الباب الخمسين 
وثلئمائة : وإنما صاح آبر يزيد لأنه كان جليسه الأسماء من حيثما هي دالة على الذات ولم پکن 
مع الاسم من حيثما يطلبه حقيقة من غير دلالة على الذات فلذلك أنكر ما لم يعطه مشهده فهو 
و کا کا لال ی ا ع الک ي اا اوی فا ل م 
يكن ينكر إحياء الموتى وإنما كان يعلم أن لاإحياء طرقاً كثيرة وهو مجبول على طلب العلم 
فطلب أن يعرف باي طريق يحبي الله الموتى فافهم . فلو أن أبا يزيد كان يعلم أن المتقي لم 
یکن جلیساً للاسم الرحمن في أيام التكليف وإنما كان جليس الاسم الجبار ما تعجب من ذلك 


بخلاف المحبوب . وقال : في قوله: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم آين هذا 
من قوله: «أنا سيد ولد آدم» فداخل الخليل كان لآدم السجودء ولمحمد المقام المحمود فيا 
ليت شعري هل تقوم الحلة مقام كون رسالة محمد تعم كل ملة محمد صاحب الوسيلة في جنته 
ما نالها إلا بدعاء أمته أبن أمته منه في الفضيلة ومع هذا بدعائهم كانت له الوسيلة المدعو له 
أرفع بيقين من الداعي فلتكن لقولنا: كما صليت على إبراهيم الحافظ الواعي . 


(وقال): الشوق زول باللقاء والاشتباق يزيد بالالتقاء لا يعرف الاش شتیاق إلا العشاق س 


فار 
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فيءحشر المتقي إلى الرحمن ليزول عنه الخوف الذي كان عليه في دار التكليف من مجالسته 
الاسم الجبار والمنتقم فإن الرحمن لا يخاف منه ولا يتقي إنما هو محل الطمع والدلال والأنس 
لكن الأولياء رضي الله عنهم صادقون لا يتحدون ذوقهم في كل حال بخلاف العامة من أهل الله 
فإنهم ربما يتكلمون بأحوال غیرهم انتهی,. 

(فإن قلت): فهل يحشر الناس مرة من ابتداء أمرهم إلى انتهائه؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والشمائين ومائتين أن صور الحشر لا تنحصر 
ولكن نذكر منها طرفاً فأول حشر كان لهم في الدنيا فهو حشرهم في الصورة التي أخذ عليهم 
الميثاق فيها. الثاني حشرهم من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسمية الدنيوية. الثالث 
حشرهم في الصورة التي تنتقل الروح إليها بعد الموت. الرابع حشرهم في الصورة التي يسألون 
فيها في قبورهم وهي الصورة التي انتقلوا إليها بعد الموت إلى الجسد الموصوف بالموت ولكنه 
يؤخذ بأبصار الخلائق وأسماعهم إلا من شاء الله عن حباة الميت وما هو فيه عيناً وسماعاً. 
الخامس حشرهم من الصورة التي سألوا فيها إلى الصورة التي يمكنون فيها في البرزخ فيكون 
أحدهم فيها كالنائم إلى نفخة البحث: فيبعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة التي كان 
فارقها في دار الدنيا إن كان بقي عليه سؤال لأجل جسده الموصوف بالتكليف فإن لم يكن عليه 
سؤال حشر في الصورة التي يدخل بها الجنة أو النار فإن الناس إذا دخلوا الجنة أو النار -حشروا 
في صورة لا نهاية لها قال: وأهل النار كلهم مسئولون بخلاف آهل الجنة فإن منهم لا يسأل إذا 
دخل آهل الجنة الجنة الكبرى واستقروا فيها ثم دعرا إلى الرؤية حشروا في صور لا تصلح إلا 
للرؤية فإذا عادوا حشروا في صور تصلح للجنة. واعلم أن في كل صورة ينسى الإنسان الصورة 
التي كان عليها ويرجع أمره إلى حكم الصورة التي انتقل إليها وحشر فيها ثم إنه إذا دخل سوق 
الجنة ورأى ما فيه من الصور فأي صورة أعجبته دخل فيها أو ذهب بها داره والصورة في 
السوق ما برحت ولا تزال أهل الجنة ينتقلون من صورة إلى صورة أحسن مما قبلها وأهل النار 
بالعكس آبد الآبدين ودهر الداهرين نسأل الله الموت على الإيمان آمين . 

«فإن قيل): فما حكمة حشر الدواب والوحوش؟ 


سكن باللقاء قلقه فما هو عاشق عند أرباب الحقائق . وقال: من قام بالخدمة عند طرح الحرمة 
وللسۇال إن لم يكن الخادم کالميٿ بين يدي الغاسل لم يحظ من محدومه بطائل ٳذا دخل 
الخادم على مخدومه واعترض ففي قلیه مرض رادم اله مسا وهم داب ای پا کنا 
يزد [البقرة: ]٠١‏ وهم لا يشعرون فبالحرمة تنال الرغائب في جميع المذاهب. وقال: إذا 
كانت حركة المتواجد نفسية فليست بقدسية وعلامتها الإشارة بالأكمام» والمشي إلى خلف 
وإلى قدام» والتمايل من جانب إلى جانب» والتغريق بين راجع وذاهب» وقد أجمع الشيوخ 


المبحث السابع والستون: في بيان أن الحشر بعد المرت حق e۹۱‏ 


(فالجواب): الحكمة في ذلك كما قاله الشيخ في الباب الحادي والسبعين والثلئمائة : إن 
الله تعالى إنما يحشر الوحوش إنعاماً منه تعالى عليها وكذلك سائر الدواب ثم إنها تكون تراب ما 
عدا الغزلان وما استعمل من الحيوان في سبيل الله فإنهم يدخلون الجنة على صور بقتضيها ذلك 
الموطن وكل حيوان تغذى به أهل الجنة خاصة في الدنيا انتهى . 

(فإن قيل): فكم اجتمع الناس في مرطن. 

(قالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع والثلاثين وثاشمائة أنهم بجتمعون في ثلاثة 
مواطن قي أخذ الميثاق وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة وفي البعث بعد الموت وما ثم بعد هذه 
الثلاثة مواطن جمع يعم أبداً إنما يجتمع بعض دون بعض ويعد يوم القيامة تشتغل كل دار 
بأهلها فلا يبجتمع عالم الجن والإنس بعد ذلك أبداً ومن هنا قال نعالى سيك يوم اللي 
@+ [الفادسة: ]٤‏ آي لأن الأرلين والآخرين تجتمع في ذلك اليوم لا يتخلف أحد منهم في 
الأرض ولا في الأصلاب فيكون ملكه تعالى في ذلك اليوم أعظم وأظهر من غيره من الأيام 
التي حضر فيها بعض دون بعض فهذا سبب تخصيص يرم الدين وإلا فهو سبحانه وتعالى لم 
يزل مالك الملك فافهم والله تعالى أعلم. وآما بيان أن الله تعالى يبدل الأرض غير الأرض 
والسموات فقد جاءت به النصوص الإلهية القاطعة. قال الشيخ في الباب الحادي والسبعين 
وثلثمائة : وإذا وقع التبديل في السموات والأرض يوم القيامة فهو في الصور لا في الأعيان وإن 
كانت الأعيان أيضاً صوراً قال : ويكون النشر والحشر والحساب والعرش الذي يقع التجلي عليه 
الفصل والقضاء في جوف الفلك المكوكب ثم بستحيل جميع ما في جوفه إلى الآخرة لكن في 
صور غير هذه الصورة. قال وقد خلق الله تعالى الفلك المكوكب فى جرف الفلك الأطلس 
وكذلك الجنات بما فيها مخلوقة بينهما فالفلك المكوكب أرضها الأطلس سماؤها وبينهما أي 
الفلكين فضاء واسع لا يعلمه إلا الله فهما فبه كحلقة في غلاة فيءحاء قال: ومقر هذا القلك هو 
الدار فإنه من هناك إلى ما تحته يكون استحالة جميع ما يراه إلى الأرض فينتقل من يقل من 
الدنيا إلى الجنة من إنسان وغير إنسان ويبقى ما يبقى فيها من إنسان وغير إنسان وكل من يبقى 
بعد ذلك فهو من أهلل النار الذين هم أهلها. قال الشيخ : واعلم أن ما دام الإنسان الكامل 
على أن مثل هذا محروم مطرود السماع لا يتقيد بالنخمات المعهودة في العرف إذ في ذلك 
الجهل الصرف فإن الكون كله سماع عند صاحب الاستماع» والإيقاع آوزان والله تعالی وضع 
الميزان فالوجود كله موزون فلا تكن المحروم المغبون ما آشبه الليلة بالبارحة عند صا<حب 
السماع بالقلب والجارحة. وقال: كل كرامة لا تتصل بالقيامة فليس هي كرامة فاحذر من 
الاستدراح في المزاج القرآن کله. قال الله وما فيه قط تکلم الله فلو جاء فيه تكلم الله ما کفر به 
أحد ولا آنکر فضله ولا جحد آلا ترى قوله: رگم آل موس ہما زالساء: ]۱٦4‏ كيف 
سلك به نهجاً قويماً فأثر فيه كلامه وظهرت عليه أحكامه فإذا آثر القول فما هو لذاته فافهم. 
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موجوداً في الأرض فالسماء على -حالها فإذا نزل الإنسان الكامل إلى البرزخ هوت السماء لأنه 
هو عمدها الذي يمسكها الله تعالى به حتى لا تقع على الأرض وهو قرله تعالى: رنت 
الما هى بو داهية @4 [الحاقة: ٠١‏ أي ساقطة إلى الأرض والسماء جسم شفاف صلب 
فإذا هوت السماء حلل جسمها حر الثار فصارت دخاناً أحمر كالدهان السائل مثل شعلة نار كما 
کانت أول مرة ورال ضوء الشمس فطمست النجوم فلم يبق لها نور إلا أن سماحتها لا تزول في 
النار بل تنتثر فتكون على غير النظام التي كانت عليه في الدنيا حال سترها وأطال في ذلك. 

(فإن قلت): فما المراد بقرله تعالى: ي لأس مدت (©6) [الانشغاق: ۳] ما صررة 
مدها؟ 
امتداد الجبال وتصييرها أرضاً فإنه في يوم القيامة تصير الجبال كلها دكا من تمجلي الحق تعالى 
إذا كانت كالعهن المنفوش فما كان عالياً منها في الجو إذا انبسط زاد في وسع الأرض ولهذا 
جاء في الخبر إن الله تعالى يمد الأرض يوم القيامة مد الأديم؟ فشبه مدها بمد الأديم لأن 
لإنسان إذ مد الأديم طال من غير أن يزاد فيه شيء لم يكن في عينه وإنما كان فيه تقبض ونتوء 
فلما مد انبسط عن قبضه وفرش ذلك اللتوء الذي كان فيه فزاد في سعة الأرض ورفع التخفضر 
منھا حتی بسطه فزاد منها ما كان من طول من سطحها إلى القاع منها كما يكون في الجلد نتوء 
فلذلك لا ترى في الأرض عوجاً لا أمتاً فيأخذ البصر من المبصر جميع ما في الموقف بلا 
حجاب لعدم الارتفاع والانخفاض فيرى كل من الخلق بعضهم بعضاً فيشهدون حكم اله تعالى 
بالفصل والقضاء بین عیاده وأطال في ذلك , 

(فإن قلت): فكم مدة بوم القيامة؟ 


(فالجواب): مدته من خروج الئاس من قبورهم إلى أن ينزلوا منازلهم من الجلة أو النار 
ذكره الشيخ في الباب العشرين وثلثمائة وقال في الباب الثامن والأربعين وثلثمائة : اعلم أن يوم 
هذه الأمة متصل بيوم الآخرة ليس بين اليومين إلا ليل البرزخ خاصة وفي فجر هذه الليلة يكون 
نفخة البعث وفي طلوع شمس يومه يكون إتيان الحق جل وعلا كما يليق بجلاله للفصل 


r س‎ 


وفرق بين القول والكلام تكن سن أهل الجلال والإكرام» كما تفرق بين الوحي والإلهام في 
اليقظة والمنام. وقال: لو تكرر شيء في الوجود لضاق النطاق ولم يصح الاسم الواحد بالاتفاق 
وبطل کون الممکنات لا تتناهی ولم یثبت ما کان به بنياها من قال بالرجمة بعد ما طلق فما طلق 
وكان صاحب شبهة وما تحقق الطرق الرجعي رحمة بالجاهل الغبي لو قلنا في الرجال برجعة 
الطلاق لما وقع عليه الاتفاق فإنه نكاح جديد فمذهب أهل الأشرار أن لا تكرار مع ثبوت العادة 
والإيمان بالإعادة. 
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والقضاء وفي قدر ركعتي الإشراق ينقضي الحكم فتعمر الداران بأهلها وذلك يكون في يوم 
الست قيكون نهاره أبدياً لأهل الجنة ويكون ليله أبدياً لأهل النار وأطال في ذلك ثم قال واعلم 
أن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المنتهى فيمشيان إلى الجنة ثم يخرجان إلى دار 
الجلال فيظهر النيل من جبل القمر والفرات من أرض الروم رهما في غاية الحلاوة وإنما أثر 
فيهما مزاج الأرض فتغير طعمهما عما كانا عليه في الجنة فإذا كانت القيامة عادا إلى الجنة 
وكذلك یعود سیحون وجیحون والله تعالی آعلم . 
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قال الشيخ كمال الدين بن آبي شريف: وإنما ذكر أهل الكلام أن الحوض والصراط 
والميزان حق بياناً لاعتقاد أهل الزيغ وهو مشهور عن أكثر المعتزلة فإنهم قالوا إن العبور على 
الصراط مع كونه أدق من الشعرة وأحد من السيف ممتنع عادةء وقال لهم أهل السنة لا امتناع 
فإن الذي آقدر الطير على السير في الهواء قادر على أن يمشي الإنسان على الصراط قال وقد 
أجرى أهل السنة الحديث على ظاهره وأوله بعضهم بان كونه أدق من الشعرة إنما هو ضرب 
مثل للآمر الخفى الغامض والمعنى أن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والنهوض لها 
والمعاصي وكثرة الوقوع فيها قلته ودقة كل واحد من القسمين لا يعلم حده إلا الله قال وآول 
بعضهم أيضاً كرنه أحد من السيف بسرعة إنقاذ الملائكة أمر الله بإجازة الناس عليه قال: وإنما 
قلنا هذا التأوبل ليرافق الحديث الآخر في قيام الناس والملائكة على جنبي الصراط كرن 
الكلاليب والحسك فيه وإعطاء المار عليه قدر موضع قدميه ونحو ذلك انتهى. ولنيسط الكلام 
على ذلك بعض البسط فنقول: إعلم أن الحوض والصراط ثابتان بالنصوص قالوا ويتشكلان 
بشاكلة الأعمال والعلوم إذ الشريعة علم وعمل فالحوض علومها والصراط أعمالها فعلى مقدار 
الشرب من علم الشريعة يكون الشرب من الحوض على مقدار اتباع الشريعة في الأفعال 
والأقوال والعقائد يكون المشي على الصراط هناك فمن زاغ عن الشريعة هنا زلت به قدمه هناك 
ونقص شربه من الحوض فالمشي حقيقة على الصراط إنما هو هنا لا هناك فإن الصراط 
المنصوب المشروع هنا معنن هو الذي ينصب هناك حساً وما ثم طريق إلى الجنة إلا عليه قال 

وقال: ما من آية في القرآن إلا وهي أكبر من آختها وإن تولدت عنها وقامت لها مقام 
بنتها فقد يكون الولد أعظم في القدر من الوالد ولكن في الشاهد لا في الغائب إلا في موضعح 
واحد زهو ما تولد عندك من العلم بربك عن معرفتك بتفسك وإن كان ليس من جنسك فذلك 
العلم لهذا العلم كالولد وهذا الولد أعظم من هذا الرلد عند كل أحد وما سوى هذا في الغائب 
فليس بصائب فلا تقس الغائب على الشاهد فإنه مذهب فاسد فرحم الله أبا حنيفة ووقاه كل 
خيفة حيث لم يحكم على الغائب. وقال: حكم وحي النائم المحفوظ حكم اليقظان بالدئيل 
والبرهانء وهو بمنزلة الصاحب في الاستماع عند أهل الاتباع لكن لا ينبغي له أن يتخذ ذلك 


o44‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
تعالى: ون منك إلا وارذها# [مريم: ]۷١‏ قال الشيخ محيي الدين: والحوض في عطفة من 
الصراط وضرب له مثلاً على الهامش وهذه صورته. 


جهنم 
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قال: واعلم أن نور كل إنسان على الصراط لا يتعدى نفسه إلى غيره فلا يمشي أحد في 
نور أحد ويتسع الصراط ويدق بحسب انتشار النور وضبقه فعرض صراط كل إنسان بقدر انتشار 
نوره ومن هنا کان دقيقاً في حق قوم وعریضاً في حق آخرین وهو واحد في نفسه قال ونما قال 
تعالى : يتم ميم بك يم ييور (الحديد: ]٠١‏ دون شمائلهم لأن المؤمن السعيد كلتا يديه 
يمين فلا شمال له انتهى . وفال في الباب الثامن وثلئمائة : اعلم أن الصراط الذي تسلك عليه 
ويثبت الله تعالى أقدامك عله حتى يوصلك إلى الجنة صراط الهدى الذي أنشأته لنفسك في دار 
الدنيا من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فهو في هذه الدار بحكم المعنى لا يشاهد له صورة 
حسية فيمد لك يوم القيامة جسراً محسوساً على ظهر جهنم أوله في الموقف وآخرء في المرج 
الذي على باب الجنة فتعرف أول ما تشاهده آنه صنعقك وبناؤك بجوارحك وتعلم آنه قد کان 
في الدنيا ممدوداً على متن جهنم طبيعتك في طولك وعرضك وعمقك ذو ثلاث شعب إذ كان 
ظل حقيقتك وهو ظل غير ظليل لا يغنيها من اللهب بل هو الذي يقردها إلى لهب الجهالة 
ويضرم فبها نارها انتهى . وقال في الباب الحادي والسيعين وثلشمائة : اعلم آنه إذا وضع الصراط 
يكون من الارض علواً على استقامة إلى سطح الفلك المكوكب فيكون منتهاه إلى المرج الذي 
هو خارج سور الجنة التي يدخلها الاس أولاً وتسمى جنة التعيم والمأدبة ٿکون في المرج وهي 
درمکة بيضاء نقية يأكل منها جميع أهل المأدية ويقوم بعضهم فيقطف من الثمار المدلاة من 
فروع وأغصان الجنة على السور انتهى . وقال في الباب الرابع والستين: إذا مر الخلائق إلى 
الصراط يتتهون إليه وقد ضربت عليه جسور على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف 
شرعا يتعبده وإن كان بحمده وهذه فائدة سرجها متوقدة من شجرة مباركة من تشاجر الأسماء 
ويكفيك هذا اللإيماء . وفال : «السفر قطعة من العذاب» لما يتضمنه من فراق الأحباب . وقال : إنما 
كان المسافر فرداً شيطاناً ليعده عن الجماعة والاثنان شيطانان لعدم اللاصر وتوقع ما تقوم به 
الشفاعة» والثلاثة ركب محفوظ وهو بعين الله ملحوظ فهم أهل الأمان غالباً في السفر لما عليهم 
من الخفر التثليث من أجل المحدث والمحدث والحديث ما كفر الفائل بالثلاثة وإنما كفر بقوله: 
الت َر [الماندة: ۷۳] فلو قال: ثالث انين لأصاب الحق وزال المين. ما ظنك باثنين الله 
الٹهماا یرید أن الله تعالى حافظهما يعني : في الغار في زمان هجرة الدار. وقال: البقاء لا 
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وقد غابت الجسور في جهنم مقدار أربعين ألف عام ولهب جهنم بجانبها يلتهب وعليها حسك 
وكلاليب وخطاطيف وهي سبعة جسور يحشر العباد كلهم عليها وعلى كلل جسر منها عقبة 
مسيرة ثلاثة آلاف عام» ألف عام صعوداً وألف عام استواء ولف عام هبوطاً وذلك قول الله عز 
وجل إ ريك لاليرساد (©6) [الفجر: ]٠١‏ يعني على تلك الجسور وغيرها قال والملائكة 
يرصدون الخلق على هذه الجسور فيسأل العبد عن الإيمان الكامل بال تعالى فإن جاء به مؤمناً 
مخلصاً موقناً لا شك فيه ولا زيغ جاز إلى الجسر الثاني فيسأل عن كمال الصلاة فإن جاءتها 
تامة جاز إلى الجسر الثالث فيسأل على الزكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن 
الصيام فإن جاء به تامًا جاز إلى الجسر الخامس فيسأل عن الحج فإن جاء به تاماً جاز إلى 
الجسر السادس فيسأل عن الطهر من الحدث فإن جاء به تاماً جاز إلى الجسر السابع فيسأل عن 
المظالم قإن كان لم يظلم أحداً جاز إلى الجنة وإن كان قصر في واحدة من هذه الخصال حبس 
على كل جسر منها ألف سنة حتى يقضي الله بما يشاء. وغال أيضاً في الباب الرابع والستين ما 
نصه: اعلم أن الكلاليب والخطاطيف والحسك التي على جنبي الصراط إنما هي صور أعمال 
بني آدم فتمسكهم أعمالهم تلك على الصراط فلا ينهضون إلى الجنة ولا يقعون في النار حتى 
تدركهم الشفاعة والعناية الربانية وإنما هي أعمالكم ترد عليكم انتهى . وكان الشيخ أبو طاهر 
القزويني رحمه الله يقول: الصراط صراطان أحدهما في الدنيا وهو الإسلام فهو علمي ولكن 
ينقلب في الآخرة جسراً حسياً وهو المعتي بغوله تعالى اهت اَل ال @4 
[الفاتحة: ]١‏ وهو في الحقيقة جسر ممدود على متن الكفر والشرك والبدع والأهراء قال تعالی : 
رأ هذا صرّطى مسكَقيما بوه [الأنعام: ]٠٠١‏ الآية وفي الحديث أن التبي به قرأ يوماً 
ا ولکتکی سا 46 (دسانات: ]١‏ فلما بلغ قولہ: نئو إل یرل ایی © رر م 
شوو 63 [الصافات : ۲۳ ]۲٤‏ بكى حتى تحادرت الدموع على لحيته فقال بعض الوفد إنك 
تبكي خوفاً ممن بعثك قال إي وربي إنه بعثني على طريق كحد السيف إن زغت هلكت» وهدا 
الضراظط كالخيط الطويل الممتد ن العبد و الله في عين الاستقامة في الرتبة الرسطى بين 
التشبيه والتعطيل والجبر والقدر وبين السخاء والبخل وبين الشجاعة والجبن كالتواضع بين الكبر 
والحساسة وكالعفة بين الشهوة والخمود ولهذه الخصال وأمثالها طرفان مذمومان والمحمود 


يصح على شأن واحد لما في المحدثات من طلب الزائد إذ الأمر شؤون فلا يزال يقول 
للاشیاء: کن فتکون الوجود له كله نصب وتعب ولهذا قال : ةا ّت أنصَب [الشرح: ۷! فما 
فرغ إلا اشتغل» ولا قضى منه عمل إلا استعمل وقد كان في العمل صاحب راحة لأنه استراحة 
إذا كان الرحمْن كل يوم في شأن فما ظنك بالأكوان فما قال: بأن العدم شر إلا من جهل الأمر 
فليس الشر إلا المدم الذي ما فيه عين ولا يجوز على المتصف بدر كون وليس هذه إلا المحال 
الذي هو شر محض على كل حال وبخلاف العدم الذي يتضمن الأعيأن. وقال: الشطح فتح 
فمن شطح بحق فما شطح وهذا من أعظم الملح إلا أنه يلتبس على السامع فلا يعرف الجامع 


۹ الجزء الثاني من إليواقيت والجراهر في بيان عقائد الأكابر 
الوسط فالمراظبة على هذا الوسط هي ألمعبر عنها بالدقة والحسد وإلبها الإشار بقوله تعالى : 
«فَسََمَمَّ كنا أرب [مرد: ]٠١١‏ وأما الممراط الثاني فهو الأخروي الحسي وهو في الحفيقة 
صورة الصراط الأول وهو من طريق المسلمين إلى الجنة ثم لا بخفى أن كل من اعتاد المرور 
في الدنيا على صراط الإسلام هان عليه المرور على صراط الآخرة ومن لم يتعود ذلك في الدنيا 
صعب عليه وزلت قدمه وطال ندمه وهل هذا الصراط إلا مثال محسوس لذلك الصراط 
المعنوي وبالجملة فسرعة مرور الناس على صراط الآخرة وبطؤهم يكون على حسب سسرعة 
مبادرتهم إلى ءرضاة الله تعالى وبطئهم عنها قال: وما جاء من الكلاليب والخطاطيف فهو عيارة 
عن علائق الدنيا المتعلقات بالقلب فكما تجذب صاحبها إلى الدنيا كذلك تجذبه إلى الهارية 
كما أن شوك السعدان والحسك یکون بمقدار ذنوب کل إنسان وخطایاه فکما كانت توذیه فى 
دينه بالعكوف عليها فكذلك تؤذيه يوم القيامة بالمرور عليها وما ما جاء في الحبو والزحف على 
الصراط إنما هو إشارة إلى تثاقل ظهور الناس بالمظالم والتبعات وأما الزالون والزالات فهم 
الناكبون في الدنيا عن الصراط المستقيم والدين القويم نسأل الله اللطف بنا أجمعين. وأما 
الميزان فأثبته جمهور أهل السنة وأنكرته المعتزلة قال الغزالي والقرطبي: ولا يكون الميزان في 
حق كل أحد لحديث السبعين آلف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا يرفع لهم ميزان وإن 
کان المعنی من غير آن يكرن دخرلهم في حسابهم قالوا والمراد بالميزان هو الميزان الكلي 
الجامع لتفاصيل موازين جميع الخلائق فترتفع رفعة وأحدة فترفع موازين جميع الخلاتق كلها 
رفعة واحدة وكل أحد يشهد ميزانه قد رفع وأعماله مودعة في كفته إلى أن بنقضي حكم 
المحاسباات والموازنات . قال الشيخ محيي الدين: ويكون ميزان كل شخص بشاكلة ما كان 
الشخص عليه في دار الدنيا فإن الله تعالى قد خلق جسد الإإنسان على صورة الميزان وجعل 
کفتیه يمینه وشماله وجعل لسانه قائمة ذاته فهو لأي جانب مالء قال تعالى: وأقيمرا الوب 
َلََسطِ ول يما امياد (&)) [الرحمن: 4] يعني بالميل إلى المعاصي والوقوع فيها قال وقد 
قرن الله السعادة بالكفة اليمين والشقاوة بالكفة اليسار فالاعتدال سبب اليقاء والانحراف سبب 
الهلاك» ثم لا يخفى أن موازين الآخرة كلها تدرك بحاسة البصر كموازين أهل الدنيا ولكنها 
ممثلة لا محسوسة عكس الدنيا فهي كتمشل لأعمال سواء فإنها في الدنيا أعراض وفي الآخرة 
من غير الجامع ولهذا الالتباس جعله نقصاً بعض الناس من باب سد الذريعة لما فيه من نطق 
المخلوق بألفاظ شنيعة لا تجيزها الشريعة» فمن تقوى في فتح الفتح لم يظهر عليه شيء من 
الشطح ألا ترى ما قال صاحب القوة والتمكين في إنفاذ الأمر: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا 
فانظر إلى أدبه في تحليه كيف تأدب ممع أبيه وما ذكر غير إخوته. وقال: ما أصحق الكليم إلا 
الذي دك الجبل العظيم وما أفاق الكليم من صعقته إلا لما بقي عليه من أداء نېوته ولا لزم من 
كون خلى السموات والأرض أكبر من خلق الناس أن يكون أقوى من الناس فسلم تسلم واعرف 
الأمر واكتم. وقال: من کان جميع آمرك بيده فأنت لدیه ما برحت منه حتی تسأل عنه» لم یرد 
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تكون أشخاصاً كما قال ية في الموت آنه یؤتی به في صورة کبش فما قال یؤتی به كبشا لأن 
الحقائق لا تتبدل ثم إنه إذا وضعت الموازين لوزن الأعمال جعلت فيها كتب الخلائق الحاوية 
لجميم أعمالهم الظاهرة لا الباطنة إذ الأعمال الباطنة لا تدخل الميزان المحسوس أبدأً لكن يقام 
اتتهى . وعيارة الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور في عقيدته: اعلم أنه إذا وقعت الشفاعة 
العظمى لمحمد جه وضع الرب سبحانه وتعالى كتابه المتضمن علم جميع مخلرقاته الجامع 
لتفاصیل کتب جميع الخلائق فإذا وضع جملة كلية رصعت سائر الكتب التفضيلية وضصعة واحدة 
فيجد كل إنسان كتابه في وجرد دائرته قد وضع دفعة واحدة وكل أحد لا يرى وضع الكتاب 
والحساب إل له وكذلك الميزان الكلي الجامع لتفاصيل موأزین جمیم الخلائق يرفع رفعة 
واحدة فترغم سائر موازين الخلائق كلها دفعة واحدة کل واحلٍ یشهد مپزانه قد رفع وأعماله 
مودعة في كفته إلى أن ينقضي حكم الموازنات والمحاسبات فإن نظرت إلى الميزان الكلي قلت 
بها مقادير الأعمال بأن توزن صحفها. قال الشيخ محيي الدين وآخر ما يوضع في الميزان قول 
العبد الحمد لث ولذلك ورد والحمد لله تملا الميزان. 

(فإن قلت): فل لم تكن لا إله إلا الله تملأ الميزان كالحمد شه؟ 

(فالجواب): إنما لم تكن لا إله إلا الله تملأ الميزان كالحمد ش لأن كل عمل من أعمال 
الخیر لا بد له من عمل آخر من ضده يقابله لیجعل هذا الخبر فی موازنته ولا يقابل لا إله إلا 
اله إلا الشرك إذ هو ضده ولا يجتمع توحيد وشرك في ميزان أبداً بخلاف التوحيد مع معاصي 
أهل الإسلامء وإيضاح ذلك أن العبد إن كان يقول لا إله إلا الله معتقداً فما أشرك وإن أشرك 
فما اعتقد لا إله إلا الله فلما لم يصح الجمع بينهما لم تدخل لا إله إلا أله الميزان لعدم ما 
يقابلها ويعادلها في الكفة الأخرى. قال الشيخ محيي الدين: وأما صاحب السجلات التسعة 
وتسعين فإنما دخلت لا إله إلا الله ميزانه لأنه كان يقول لا إله إلا الله معتقداً لها لكنه لم يعمل 
معها خيراً قط وإنما عمل معها سيئات فتوضع لا إله إلا الله في مقابلة التسعة وتسعين سجلاً من 


خبر بالصفات لما فيها من الآنات بخلاف الأسماءء ألا ترى من جعله موصوفاً كيف يقول إن 
لم يكن كذلك كان مؤرفاً ولفظ المؤوف شنيع عند أهل التشريع وما علم من جعله موصوف أن 
الذات إذا توقف كمالها على الرصف حكم عليها بالنقص الصرف» ومن لم يكن كماله لذاته 
افتقر كماله إلى صفاته والحق بإجماع كل واحد ليس بأمر زائد. 


وقال: لولا الأغيار ما كانت الأسرإر والسر ما كان بينك وبينه وأخفى من السر ما ستر 
عك عينه. وقال : ما أعجب ما يعتقده أهل التوحيد وصفه بالقريب البعيد قريب ممن بعيد 
عمن؟ هو آقرب ين بل لورد 1ى: [١‏ إلى جميح العبيد. وقال: الاتصال ليس من مقامات 
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السبئات فترجح كفة لا إله إلا الله على الجميع وتطيش السجلات فلا يقل مع اسم الله تعالى 
شيء انتھی . قال اليج في الات الثاني والحشزين رأرينات من «الفتوحات» في محنى قرله 
تسالی: فن تقلت موزیشة تازا هه مم انحر € من ئت موري ارک ار کیا 
اسم ہکا انوا اتا بظيتوة )€ [الاعراف : ۹-۸] اعلم أن ميزان يوم القيامة تظهر بصورة 
نشأة الخلق من الثقل لأنهم إنما بحشرون وينشرون في الأجسام الطبيعية فمن ثقلت موازيله فهو 
السعيد وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة آلف فما فوق ذلك وقد فعل هذا السعيد حسناً 
في ظاهره وأراد حسناً في باطنه» وآما الذي خفت موازينه فهو الشقي وذلك لأنه فعل شيعا 
والسيئة بواحدة فخفت موازينه بالنسبة إلى تقل ميزان السعيد ولم يعتبر الحق تعالى في الوزن إلا 
كفة الخير دون كفة الشر فهي الثقيلة في حق السعيد الخفيفة في حق الشقي مع كون السيئة غير 
مضاعفة وسع هذا فقد خفت كفة خيره فعلم أن الكفة الثقيلة للسعيد هي بعينها الخفيفة للشقي 
لقلة ما فيها من الخير أو عدمه بالكلية مثل صاحب السجلات أو الذي يخرجه اله تعالى من 
التار وما عمل خيراً قط سوى التوحيد من أهل الفترات فإن هذا ليس في كفة اليمنى شيء له 
وإنما عنده التوحيد لله فقط الحاصل من الحا الصرورن الاي ايس لا هه تل قال الشيخ : 
ولو أن الله تعالى اعتبر فى الثقل والخفة الكفتين معاً كفة الخير وكفة الشر لكان يزيد بياتاً فى 
ذلك فإن إحدى ا د ا 
الأعمال وأما إذا وقع الوزن بالعبد نفسه بأن يكون هو في إحدى الكفتين 'وعمله في الكفة 
الأخرى كما أشار إليه حديث؛ يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة. فذلك وزن آخر غير هذا فمن ثقل ميزانه نزل عمله إلى أسفل وذلك لأن الأعمال فى 
دار الدنيا من مشاق التفوس والمشاق محلها النار ولذلك كره الشارع العمل الشاق لأمته وقال 
اكلفوا من العمل ما تطيقون فلهذا كانت كفة عمل هذا الذي ذكرناه تنؤل تطلب النار وترتفع 
الكفة التي سو فيها لخفتها فيد-خل الجنة لأن الجنة لها العلو كما آن الشقي تلقل كفة الميزان 
التي هو فيها وتخف كفة عمله فيهوي في النار وهو قوله تعالى : وا ماويه @4 
[القارعة: ]٩‏ فعلم أن كفة ميزان العمل هي المعتبرة في هذا النوع من الوزن الموصوفة باللقل في 
السعيد لرفعة صاحبها وهي الموصوفة بالخفة في حق الشقي لثقل صاحبها وهو قرله تعالى : 
الرجال كيف يعصل به أجنيى لا يقول بهذا إلا غبى ففى الكتاب المنزل المثلية وإنما الأعمال 
بائنية . وقال: ما کان بالحلول فهو معلول وهو مرض لا دواء لداته ولا طبیب يسعی في شفاثه 
من فصل بينك ويينه فقد أثبت عينك وعينه ألا ترى قوله: اكنت سمعه الذي يسمع به» فأئبتك 
بإعادة الضمير إليك ليدل عليك وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد وأما القائلون بالحلول فهم 
أهل الجهل والفضول فإنهم أثبتو! حالاً وممحلاً وعينوا حراماً وحلاً فمن فصل فنعم ما فعل ومن 
وصل فقد شهد على نفسه بأنه فصل والشيء الواحد لا تصل نفسه إلا إذا تجزأً والواحد لا 
يصح فيه انقسام إلا بأمر زائد على ذاته وما ثم إلا مصنوعاته . 
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لوش ياود أوم عل ور [الأنعام: ]٠١‏ وليست إلا ما تعطيهم أوزارهم من الثقل الذي 
يهوون به في نار جهنم . وحاصل ذلك أن وزن الأعمال ببعضها يعتبر فيه كفة الحسنات وأن 
وزن الأعمال بعاملها يعتبر فيه كفة العمل انتهى. وقال في الباب الأحد وثلكمائة في قوله تعالى 
وة رها وصح الييّات 46 [الرحمن: ۷] إنما وضع اله تعالى المبزان ليوزن به الثقلان 
وقوله: ألا َا في اليا ل [الرحمن: ]١‏ أي بالإفراط والتفريط من أجل الخسران 
#وأقيمر الرثت بلقل [الرحمُن: ۹] آي مثل اعشدال نعأة الإنسان إذ الإنسان لسان الميزان 
لرا يروا لمران [الرحلن: ]١‏ أي لا تفرطوا بترجيع إحدى الكفتين إلا بالفضل ثم لا يخفى 
آن الميزان الذي يوزن به الأعمال على شكل القبان ولهذا وصفه بالخفة والثقل ليجمع بين 
الميزان العددي وهو قوله تعالى : عبان [الرحمن: ]١‏ وبين ما يوزن بالرجال وذلك لا يكون 
إلا في القبانء» فلذلك لم يعين الكفتين بل قال فأما من ثفلت موازينه في حق السعداء وأما من 
خفت موازينه قي حق الأشقياء ولو كان المراد به ميزان الكفتين لقال: وأما من ثقلت كفة 
حستاته فهو كذا وأما من خفت كفة سيثاته فهر كذا فعلم أنه ولا ميزان الثقل هو عين ميزان 
الخفة وأنه كالقيان لكان ذا كفتين ولو كان ذا كفتين لوصف كفة السيغات بالفقل أيضاً إذا 
رجحت على الحسنات فلما لم يصفها إلا بالخفة فقط عرفنا أن هذا الميزان على شكل القبان 
انتهى . وقال في الباب التاسع رالتسعين من «القتوحات»: مما يقرب لعقلك كرون الحق تعالى 
يأتي يوم القيامة بأعمال بني آدم صوراً قائمة مع كونه أعراضاً كون الحق تعالى قادرا على إيجاد 
المحال وكون الإنسان يشهد من نفسه قدرة خياله على إيجاد المحال فيرى العيد ربه عز وجل 
في المنام في صورة مع آن ذلك محال في جهة الحق تعالى فقد جعل الخيال لمن لا تعلم له 
صورة صورة ورد المحال ممكنا فإذا كان الخيال رتبته هذا مع أنه مخلوق فكيف بالخالق» فقد 
بان لك صحة وضع الأعمال في الميزان مع كونها أعراضاً وذلك لإقامة القسط وكذلك مما 
يقرب لعقلك وزن الأعمال تصور الموت مع كونه نسبة في صورة كبش أملح أي في غاية 
الوضوح إذ الأملح الأبيض وذلك ليعرف جميع الناس فهذا محال مقدور فأين حكم العقل 
وفساد تأويله وأطال في ذلك. وعبارة الشيخ أبو طاهر القزويني في الباب الثلاثين من كتابه 
«سراج العقول»: اعلم أنه لما كانت الدنبا دار عمل والآخرة دار جزاء وكان الله تعالى هو الملك 


(قلت): فکذب والله من افترى على الشيخ رحمه الله بأنه يقول بالحلول والاتحاد فتأمل 


وقال: لو انقطع الأصل لانقطع النسل للتواصل سبب التناسال سواء كان من نكاح أو من 
سفاح . وقال: إن نظرت بغیر عینه بعظیم بینه وبينه هو فضله ووصله علي هذا وقع الأصطلاح 
عند الشراح فهو من أسماء الأضداد كالقرء في الطهر والحيض المعتاد. وقال: ليس من الملة 
القول بالعلة إذا لحق عند آهل الملة لا يصح أن يكون لنا علة لأنه تعالى قد كان ولا آنا فلماذا 
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العدل الذي لا يظلم الناس شيتاً ولا بضيع أجر من أحسن عملا بل يجازي كل امرىءٍ بما 
کی ھی ای ا ی ا ون و د ا ا ا لعدله قال 
تعالى: لو ارو القن لور الفیدمة لا د لم فس سيا رين ڪات ونال س م 
رل ایا با4 [الانبياء: ]١‏ أي وإن كان وزن حبة خردل ومن دخلت للتبيين کقوله تعالی : 
ا لک بن إو خب (مرد: ١‏ وقيل إنها للتبعيض ومعناه إن كان وزن حبة خردل كأنه قسم 
الخردلة ثمانية وأربعين جزءاً مثلاً مي حباتها كما أن الدرهم ثمانٍ وأربعون حبة والمعنى وإن 
كان وزن جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من خردلة واحدة وفي الحديث مرفوعاً: حاسبوا 2 
قبل أن تحاسبوا وزتوا الأعمال قبل أن توزنوا» ي بعني آن توزن أعمالکم کقوله تعالی َا اشم 
ار رهم [المطففين: ]١‏ أي كاثوا لهم أو وزنو! لهم ومعنى وزنوا الأعمال تعرفوا e‏ 
بالمقايسة إلى أوقاتكم . 


وعن ابن عباس قال: توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان كل كفة 
کأطباق الدنيا كفة من نور وكفة من ظلمة. قال حذيفة رضي الله عئه: وصاحب ومذ 
هو جبريل عليه السلام فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزأن وهو 
ااا ا ی ا ر 
اوک هم مم المقل [المزمنون: ٠٠١‏ وأماً الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في 
EN GECE‏ إن لله 
تعالی ملکاً موکلاً بالمیزان فیجاء بابن آدم حتی يوقف بین كفتي المیزان فیوزن عمله فن ثقل 


العنا؟ من کان علة لم یفارق معلوله کما لا یفارق الدلیل مدلوله ولو فارقه ما کان دلبلا ولا کان 
الآخر علبلأًء وما قال بالعلة إلا من جهل ما تعطيه الأدلة القول بالعلة معلول بواضح الدليل 
وليس إلى مخالفته سبيل فإن أحكام الحق في عباده لا تعلل وهر المقصود المؤمل. وقال: ما 
أظهر الشتاء والقيظ إلا تنفس جهنم من الغيظ؛ فغيظها علينا قي العاجل دليل على الآجل أكل 
بعضها بعضا فأقرضها الله فينا قرضاً فنرجو أن يكون ما يصيب المؤمن هنا من حرورها 
وزمهريرها يحول في القيامة بينه وبين سعيرها وقد جازت من اقترضها في الدنيا بالخمود عنه 
في الأخرى فتقول: جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك لهبي . فالأدباء الأعلام يعتقدون القضاء 
ويحاسبون نفوسهم على ما مضى . وقال: لا يلزم من الإيمان بالوقفية للحق تعالى الجهة ولا 
إلزام الشبه الجهة ما وردت والفوقية قد ثبتت ثبتت فانظر ما ترى وكن مع أهل السنة من الورى. 
وقال : التلوين دليل على التمكين نزل في سورة الرحمن گل بوي هُوّ في مأو [الرحمن: ۲۹] إثما 
كان العلث الآخر من الليل فيه البركة لأن فيه الحركة فلا يصغى لقول من قال: كل يوم تتلون 
غير هذا بك أحسن وقال: جميع ما في الوجود أفعاله مع أنه حرم الفواحش فسلم ولا تناقش. 
رقال: «إِن الله لا يمل حتی تملوا فارتحلوا أو حلوا؛ قيد نفسه تعالى في عقدكم فقال: وا 
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الميزان نادى الملك بأرفع صوته ألا إن فلاناً سعد عادة لا يشقى بعدها بده وفي الحديث : 
«ثلاثة مواطن تشخل المرء عن والده وولده عند الصراط حتى ينظر آينجو أم يزل وعند تطاير 
الكتب في الأيمان والشمائل وعند إلميزان حتى ينظر أيثقل أم يخف» فهذه وأمثالها من !لآيات 
والأخبار تدل على صحة الوزن بالميزان وإنما يتلجلج في صدور الملكرين له كيفية وزن 
الأعمال لكونها أعراضاً عرضت فنيت والثقل والخفة معنيان أيضاً ولا يقوم المعنى بالمعنى 
والأعمال صفات أصحابها وقد خبط الناس في هذه المسألة خبط عشواء وخلاصة المسألة أن 
يعرف اللإنسان أن المقصود بوزن الأشباء إنما هو ظهور مقاديرها وقد جعل لذلك آلات مختلفة 
كالميزان والقبّان لمعرفة أثقال الأحمال والاسطرلاب لمعرفة مقآدير حركات الشمس والكواكب 
فكذنك ها هنا المقصود بوزن الأعمال في القيامة هو ظهور مقاديرها لتقابل بأمثالها من الجزاء 
ثواباً كان أم عقاباً ونحن نرى في الدنيا آلات وضعت لعرفان مقادير المعاني في الأشياء 
كالعروض جعل میزاناً یعرف به صحیح الشعر من منزحفه ومنکسره وکالنحو یعرف به فصیح 
الكلام من ملحونهء وكالحجر الذي يرقعه الأقوياء من الأحداث ليعرفوا به مقادير قواهم التي 
خلقها الله تعالى في أعضائهم وليست هي بمنفصلة عنهم كذلك لا يبعد أن يجعل الله تعالى 
الميزان القسط ليوم القيامة آلة محسوسة صالحة لوزن الأعمال التي هي أعراض فيعرف بها 
مقادير الحسئات والسيئات لأصحابها فيجازون بمقاديرها من غير عدوان كمأ قال تعالى ولا 
تظلمون فتيلاً فقد علمت أن ذلك جائز في العقل رورد به بالشرع فوجب الإيمان به ومن عجز 
عن تعقل ذلك ومعرفة كيفيته فليكل علم ذلك إلى الله عز وجل كنظرائه والله تعالى أعلم. فعلم 
أنه ينبغي لكل من خاف من يوم الحساب أن بكثر من الأعمال الصالحة ولا يمل وذلك ليعطي 


پد أوف يكم [القرة: ]4١‏ تنبيهاً لكم على الأدب وخروجاً لكم عن الريب وقال: من نظر 
في ظله علم أن حكمه في الحركة والسكون من أصله فتحرك بحركته لا بتحريكه فإياك 
والابتداع . وقال: من قام بالحق صدق في كل ما نطى من قام السيف وإن عدل صاحب حيف 
وإذا كان الأصل معلول فصاحبه مخذول لأنه أصلل فاسد يحرم العبد الفوائد . وقال: الطريق 
ساقة وفادة إما إلى شقاوة أو سعادة فاعرف الطريف وتخير الرفيق تنح من عذاب الحريق . 


(وقال): لا تكثر الوارد إلا على باب الأجواد فإن البخيل بابه مغلقّ والجواد جواده مطلق 
اذا فی الكريم عن شهود جوده في حال جوده فهو الدليل على محة وجلده وو جوده» فانه ما 
أعطى للخان إلا ما كان لهم في خزائن الحق ومع هذا فله الأجر في استعماله في هذا الأمر 
ومن تكرم وجاد وتخيل أن له فضلاً على العياد فما جاد إذ المنة إذا فاعلم ذا وقال: لا يتعدى 
قط حكيم ما رتبه العليم فما حكم به الولي في الحلق يمضيه الحق وإن رده الحاكم الجائر فلا 
يلتفت إلى رده فإنه من صدق وعده وهو لا بخلف الميعاد فلا بد من رد أهل الإلحاد. وقال: 
قد کان الحى ولل شيءَ معه فهر السابق وهو الذي یصلی علینا فهو اللآاحق› تأارة يتجلی فی 
اسمه الأول وتارة في إسمه الآخر. وقال: من كان سهل القياد -خيف عليه الاد ولكنه أمن من 


1 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكاير 
مها أخصامه يوم القيامة فإن الظالم إذا لم يكن معه شيء يعطيه لأخصامه طرح على ظهره من 
سيثات خصمه ثم قذف به في النار فوالله ما خلقنا إلا لأمر  E a a‏ 
كالبهائم السارحة فلا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم . وسمعت سيدي علياً بالخواص 
رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحد أن يستكثر قط أعماله في عينه فإن أعمال أمثالنا ولو صارت 
کالجبال فربما لا پشحصل منھا ذ في الميزان الأخروي مثقال ذرة لعدم الإخلاص لله فيها نأل الله 
اللطف بنافي الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين آمين آمین . 


(خاتمة): فى بيان عجز العقول عن إدراك الكثير مما غاب عنها من أمور الآخرة من حين 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات إلى استقرار الخلق في الجنة والنار وبعد ذلك مما قصه اله 
تعالى علينا إلى ما لا نهاية ويس مع الخلق الآن إلا الإيمان بذلك على علم الله فيه اللهم إلا 
أن يؤيد الله عز وجل بعض خواصه بنور الكشف . قال الشيخ أبو طاهر القزويني رضي الله عله: 
واعلم رحمك الله أن تصور العقل لأحوال القيامة وما غاب منها عسر جداً ولكن ينبغي للعاقل 
آن يعلم ان الله تعالی جعل آدم وذریته خلائف في الأرض وعمرها بهم قال تعالی وهر رى 
جَملكم حلي آلأرّض) الانعام: ٠٦١‏ وقال تعالى # هو أنكاک م الاض اسرد فا [هود: 
۱ ٿم إنه سیحانه وتعالى لما رشحهم ا اح موك لرن ها محا وة 
خلقهم الله تعالى في الدنيا للآخرة فأعطاهم اله تعالى العقل والنطق فضيلة لهم فكان العقل 
والنطى لهم آلتين يتوصلون بهما إلى تدبير معاشهم في الدنيا وتهيئة أسباب معادهم حسب ما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فكما أن العقول عاجزة عن معرفة الله عز وجل حق 
المعرفة لكونه تعالى غيب عنها فكذلك ما غاب عنها من أحوال الآخرة وما يتقدمها من سؤال 
العناد ما يسعد المنقاد إلا بحكم الاتفاق فليس مطلق الانقياد من مكارم الأخلاق فمن حكم 
العلم سلم وغنم. وقال: من كانت همته عالية لم يظهر لهمته تأثير في هذه الدار الفانية فإنها 
تفنى بفنائها وترحل عن فنائها. وقال: المشكرر قد يمكر به فإن من أوصل حقاً إلى مستحقه 
فقد أدى إليه واجب حقه فعلام وقع الشكر ولا بدل ولا فضل» وقد قرن الله الزيادة بالشكر لما 
علم فيها من المكر. 


وقال: عططاء الله کله ڏل وان کان ما ومن آثر على ET‏ من المؤمنين فهر الخاسر وال 
بجا » فان المؤمن قل باع تسه من الله والمبيع لمن اشتراه و حى 1 لکن الدعرى أوقعت العيد 
في البلوى ابدأً بنفسك مقدماً لها على أبناء جنسك. وقال: من رأى الكون عيناً مستقلة فهو 
صاحب علة ما قال بالملل إلا القائل بأن العالم لم يزل وأتى للعالم بالقدم وما له في الوجود 
الوجوبي قدم لو ٽا للعالم العدم لاستحال عليه العدم والعدم مجن بل وأقع عیدك العالم 
الجامع لكن أكثر العبيد في لبس من خلق جديد فما عرف تجدد الأعيان إلا أهل الحسبان 
وأآثبت ذلك الأشعري في العرض وتخيل الفيلسوف فيه أنه صاحب مرض لجعله بسواد الزنجي 


المبحٺ الكامن والستون: تي بيان أن الحوض رالصراط والميزان حى 3 
الملكين في القبر وجوابهما وكيفية البعث والحشر والنشر والصراط والميزان وقراءة الكتب 
وكيفية الحوض والشفاعة وأوصاف الجنة والنار بحقائقها ورؤية الله عز وجل في غير جهة 
وسماع كلامه تعالى من غير صوت ولا حرف وغير ذلك من تفاصيل لذات الواب والآلام التي 
تستغرق فيها النفوس لا سيما لذة النظر إلى وجه الله الكريم وألم الفزع الأكبر نعوذ بالل منهء 
فإن العقل بمجرده لا يستقل بدركه إذ العقل إنما هو آلة للعبد يدرك بها تفاصيل الأوامر والنهي 
في دار التكليف ويعرف بها مصالح المعاش ومفاسده وكان بحعض العارفين يقول: الألسنة عن 
ذلك وعن حقائق الذات المقدس والأمور الآخروية مُحَبَبَسّة والعقول عن درك معانيها محتبسة 
ولم يخبرنا الشارع بي عن الله وعن أمور الآخرة إلا على طريق الإجمال والإرسال بما يقرب 
معتاه من الأفهام فكان غاية النطق أنه أخبرنا بها على الجملة إيجاباً للإيمان بها وغاية العقل 
البحث عن تجويز ذلك أو استحالته فإذا أخيرنا بها الصادق مجملة واستجازها العقل مرسلة 
وجب الإيمان بها صدةاً والاعتقاد لها حقاً ثم إنه يجب علينا كف الفكر عن الببحث عن كيفياتها 
وردعه عن آن يتشوف للطمع في درك حقائقها فإن الفكر عن ذلك مصدور› كما آن اليصر عن 
سماع الصوت مردود اللهم إلا أن يكاشف بعض الأولياء من أحوال الآخرة بشيء في حال غيبته 
عن الخلق وشهوده للحق فإته في ذلك الوقت يكون مسلوب النطق مغلوب العقل لأنه حينئذ 
یشاهد آموراً لا تت تتسح لها ظروف الحروف ولا تنتهي إليها العقول كما قال الشاعر : 
وإن قميصاً خيط من نسج تسعة ٠‏ وعشرين حرفا عن معانيه قاصر 

قال الشيخ أبو طاهر: ومن تأمل هذا المعني انكشف له كثير من الغوامض التي درج 
وصفرة الذهب. 

وقال: الوقت سيف ومنه الخوف . كل الخوف زمانك حالك وفى إقامثك ارتحالك؛ 
فسيرك يا هذا كسير سفينة بقوم جلوس والقلوع تطير وقال: ولو كتم العبد سرا لما قيل له: لقد 
جثت شيثاً إمراً ولا نكراً ولو ترك السر مخزوناً ما كان الكليم مغلوباً إن هي إلا فتنتك من شدة 
الشوق عن ذوق . وقال: العذاب الحاضر تعلق الخاطر من يئس استراح وخرج من القيدء وراح 
الأنس لا يكون إلا بالمشاكل والمشاكل ممائل والمثل ضد والضدية بعد الأّنس بالأنس لا يكون 
إلا المفنون والكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال: إنما حرمت الخمرة في هذه الدار 
لأنها تبدي الأسر ار وترقع الأستار فحرمت في الدنيا لفوة سلطانها وهي لذة للشاربين حيث 
كانت» لكنها قي ألدنيا محرمة وفي الآخرة مكرمة وهي ألذ أنهار الجنان ولها مقام الإحسان. 
وقال: لا يقطع العبد على ربه بأمر لأنه يفعل مأ يريد وما عصى إلا بعلمه وما خولف إلا 
بحكمه» وكذلك حكم من أطاعه إلى قيام الساعة. 

وقال: ليس لأهل الجنان عقل يعرف إنما هو شهوة وهو يتصرف المقل في أهل النار 
مقيله وبه يكثر حرن الساكن بها وعريله العقلل من صفات الخلق ولهذا لم يتصف به الحق العفل 


f‏ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكلي 
ي هن هر في ر 


عليها المتقدمون مكلفين عقولهم ما ليس في وسعها طمعاً في أن ينال ما لا ڀنال فکان عاقيتهم 
الحيرة والضلال» وآن من هذا القبيل قراءة آهل العرصات الكتب المكتوبة بخط الملائكة الكرام 
ولا شاك أنها بخلاف كتابة أهل الدنيا ولهذا يقال للكتابة التي لا تفرأً كأنها خط الملائكة ومن 
ذلك أيضاً ما يخلق الله تعالى من إدراك لذات كثيرة من نعيم الجنة مطعومها ومشروبها 
ومشمومها وملبوسها ومنكوحها عن حالة لا توجد قي الدتيا كما وردت به الأخبار الصحيحة في 
ثواب الأعمال وتلك الإدراكات بذاتها لا تضاهي شيا من الإدراكات التي تدرك بها اللذات 
الدنيرية فإنها وإن كانت تشاكلها في الجنسية والتسمية فإن لها اختصاصات عجيبة تكل العقول 
عن دركهاء وقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا بأسمائه 
أصل كبير في هذا الباب . قال الشيخ أبو طاهر: قلعدم تلك الإدراكات في الدنيا لا نجد في 
GE IG E LD a a‏ 
الصبي في صباء لذة الجاه لأنه لم يخلى له إدراك ذلك قال: والدليل على هذه الجملة قوله اة 
e‏ ة جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأث ولا أذن ن¿ سمعتٹ ولا خطر 
علی قلب بشر له ما اطلعتم عليه ثم قرا قوله تعالی 559 ملم تقس ا خض م ن فة أف 
[السجدة: ]١۷‏ وهذه خطة ضلت فيها الفلاسفة فأنكروا أمور الآخرة وإذ قد صح لك أن العقل لا 
بطلع على كنه حقائق الأشياء الغيبية ولا يبلغ منتهى أسرارها علمت آن غايته أن يقيس ما لا يراه 
علی ما يرا بأدنی شبه کون بيتهماء وقد جاءت الشرائع بأشياء يعجز العقل عن معرفة عللاها 
وكيفياتها ولكن إذا حكم العقل بإجازتها وجب علينا الإيمان بها كاأحشر والنشر في الاخرة 
کالوجه والقدم في صفات الله تعالى وكذلك القول في معرفة مقادير الشرائم والعبادات وقد درج 
آلة التكليف» فإذا زال التكليف تأثر العقل. وقال: الحق نزوله سرى إلى السماء التي تلي 
الور تامرحم يالمزال والدوال وسامرونة بالادكار:والاشتخقار: «ريقول : ويقرلون ويسغع 
ويسمعون هذا معنى التزول عند أرباب العقول المخلوق ضعيف ولولا المصالح ما نزل التكليف 
فخذ منه ما استطعت ولا يلزمك العمل بكل ما جمعث فإن الله ما كلف تفساً إلا ما أتاها وجعل 
لها بعد العسر يسراً حين تولاها وشرع في أحكامه المباح وجعله سيباً للنفوس إلى السراح 
والاسترواح ما قال في الدين يرفع الحرج إلا من على منهج الشارع درج الله يسر فما يمازحه 
عسر» ومن شدد علې هذه الأمة بعحث يوم القيامة في ظلمة. وقال: ما الععجب إلا من قرله: 
ولو ب اتر کلم [هود: ۱۲۳] کف قیل: تزل في يديه 
ستور مسدلة وأبواب مقفلة وعبارات موهمة وهي شبهات من أكثر الجهات 

وقال : إذا لمح القلب شهود الحق فهو حينئذ ضيف نازل يتعين على المؤمن القيام بحقه 
والكرامة تكون على قدر القلب لا النازل عليه وفي العموم عل النازل لا المنزل عليه فلا 
يحجبنك أنزلوا الناس منازلهم لأننا لو عاملنا الحق بهذه المعاملة لم يصح بيننا وبينه مواصلة . 
وقال: حقيق على الخلق آن لا يعبدوا إلا ما اعتقدوه من الحق وا يئ أون بيك 


الميحث الثامن والستون: في بيان أن الحوض والصراط والميزان حن 2“ 


السلف الصالح والتابعون لهم عل ى التصديق بها جزماً ومنعوا أصحابهم عن البحث عن حقائقها 
وردوها إلى علم سر القدر المنهي عن الخوض فيه وقالوا اقرءوها كما جاءبت بلا كيف ولم 
يجد التشبيه إلى عقائدهم سبيلاً لقوتها وصلابتها وذلك لخضاضة الإسلام وقرب العهد من 
آزمانه اة التي هي زمان الوحي ومشاهدة التنزيل ومهبط جبريل فلما أن درج القرن الأول ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهم خير القرون انبعثت الأهواء من كل صقع وباض الشيطان 
بکل قطر ونفث في عقد القلوب وجا في الخواطر بخطراته فتزلزلت لذلك العقائد واضطربت 
الآراء وكثرت مقالات أهل الأهواء كالقرامطة والزنادقة والرافضة خذلهم الله تعالى إذ ألفر! 
الكتب في الضلالات وبثوها في الأمصار ودعوا إليها الأغبياء من الناس فشاعت البدع وفشا 
البهتان وانحلت عقد العقائد وذلك لبعد الاس عن زمان البعثة كما مر قال تعالى في حت قوم 
#فطال م الاد مَس ست و [الحديد: ]١١‏ ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: طوبى 
لمن مات في ناناة الإسلام يعني في أوله ثم لا يخفى عليك يا أخي أن المعتقدين اليوم وإن 
صحت عقائدهم وراجت نقودهم فكثبراً ما يتخالج في ضمائرهم خواطر الشكوك من كثرة ما 
يقرع مسامعهم من شبه أهل الأباطيل ولا يجدون أحداً من الأئمة المحققين يبين لهم مصادر 
الأمرر ومواردها وربما يموت أحدهم على رجز بين ضلوعه من تجسيم وتشبيه وتعطيل وأمور 
منكرة ولا يجسر آن يسأل أحداً عنها ولا يجد أحداً يشفي الخليل بجوابه فلا يزال يخفي عقيدته 
عن نفسه فكيف عن غيره فهذا الذي دعا المحققين من المتكلمين إلى إيراد أمثلة کثيرة فى 
مضایق المشکلات وكشف ما آمكنهم من المعضلات وتكرير العبادات في جميع مباحث الکلام 
هذه الخاتمة يحتاج إليها من يطالع مثل هذا الكتاب فأمعن يا خي النظر فيها يسهل عليك فهم 
[البقرة: ]٠١‏ فالكل من عندكم دليل الله أكبر إلى تحرله يوم القيامة في الصور. وقال: لا تسكن 
إلا السهل إن أردت أن تکون من الأهلء لا تدخل بین الله وبين عباده ولا تسع عنده في خراب 
بلاده» هم على کل حال عباده وقلوبهم بلاده ما وسعه سواها وما حوته ولا زا ولکنها نكت 
تسمع وعلوم ۽ مفرقة تقجمع وقل كما قال العبد الصاح : إن م ا ا [المائدة: 11۸] 
وقال: ذهب بعض الأماثل أن العالم بجملته أبداً نازل يطلب بنزوله من أوجده والحق 
لى لا ينتهي إليه فكان ينبغي من أول حركة آن يعتمد عليه لأنه + جل وعز آن تقطع دونه 
E‏ ن تذهبون يقول العارف لأبي يزيد : اللي لابه ركت بطم 
فدل على هذا المقام. وقال: كلما خبثت السريرة عميت البصيرة ويرفع الالتباس بتفاضل 
الناس. وقال: ما من شخص إلا ويخاطبه الحق من قأبه ويحدثه من لبه وهو لا يعرفه إنما 
يقول خطر لي كذا وكذا ولا يدري ذلك من أين لجهله بالعين» فما فاز أهل الله إلا بشهوده لا 
بوجوده مع أن شهود الحق لا ياضبط وهو مع العالم مرتبط ارتباطا عبد بسيد ومملوك بمالك 
ومقهور بقاهر۔ 


وقال: الجنين في كبد إلى أن يولد هو في ظلمة غمه ما دام في بطن أمه» ولا عام أنه 


“٦‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


كثير من آيات الصفات وتعقل أشياء كثيرة من محالات العقول. 


المبحث التاسع والستون: 
في بيان أن تطاير الصحف والعرض 


على اله تعالى يوم القيامة حق 


لورود التصوص به لكن لا يخفى أن الناس يتفاوتون في ذلك فأما تطاير الصحف فمنهم 
من یأخذ کتابه بیمینه ومنهم من یأخذ کتابه بشماله ومنهم من یأخذ کتابه من وراء ظهره فأما 
الذين يأخذون كتبهم بآيمانهم فهم المؤمنون على اختلاف طبقاتهم وأما الذين يعطون كتبهم 
بشمائلهم فهم المنافقرن لا المشركون كما قال الشيخ ٠‏ حيى الدين قال: لأن المشرك لا كتاب 
لاا ولذلك رل اف غر وجل ندع و ف کن بشي آم د عي 463 
[الإسراء: ]٠٤‏ لأنه SS eS a a a‏ ولذلك 
عقب الله تعالى الذي يأخذ کتابه بشماله بقوله : م 6ة لا بين ب لير €6 [الحاتة: ]٠٣‏ 
فسلب عنه اللإيمان دون الرساام لأنه کان منقاداً للإسلام في ظاهره لیحفظ دمه وأهله وماله وهر 
في باطنه إما مشر أو معطل أو متكبر أو كافر بخلاف الإي يمان فإنه من أعمال القلوب لا يطلع 
عليه أحد إلا الله . وآما الذين يأخذون كتبهم من وراء ظهورهم فهم الذين أوترا الكتاب فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فإذا كان يوم القيامة قيل لأحدهم خذ كتابك من وراء ظهرك 
آي من الموضع الذي نبذته فيه في حياتك الدنيا بترك العمل به فهم كتابهم المنزل عليهم لا 
كتاب الأعمال كما توهمه بعضهم فإن هذا حين نبذه وراء ظهره ظن آن لن يحور أي تيقن أنه 
لن يرجم وهذا هو الذي يقول الله تعالى له يوم القيامة حين يعاتبه ويقرره أظننت أنك ملاقي 
الحديث؛ قال : وليس أولثك إلا الأئمة المضلين الذين ضلوا وأضلوا فافهم . قال الشيخ محيي 
الاين: ثم لا يخفى أن هذه الكتب التي كتبتها الحفظة في الدنيا خاصة بأعمال المكلفين 
في أمر مريج أراد الخروج والعروج فأخرجه على الفطرة التي كان عليها أول مرة» فالشقي هو 
الشقي في بطن أمه لما هو عليه من غمه والسعيد سعيد في بطن آمه لما خصه به من علمه فلقد 
ریت من شمت أمه وهو في بطنها حين عطست وحمدت فهذا واحد خصه الله بعمه وهو في 
بطن أمه فلا يحجبنك قول تعالی: وة خیم ن بطون مهوم ا تر سيا [النسل: 
٨۸‏ فإن ذلك مثل من رد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيثاً فلا يلزم من العالم 
حضوره دائماً مع علمه وهكذا حال الجنين إذا خرج من بطن أمه. وقال: العجب كل العجب 
من رؤية الحق في القدم أعياناً لها حالها العدم ٠‏ ثم إذا أبرزهم إلى وجودهم تميزوا في الأعيان 
بحدودهم انظر وحقق ما أنبهك عليه واستر» آوجد الله في عالم الدنيا الكشف الروت فیری 
:الأمور التي لا وجود لها في عينها قبل كونها ويرى الساعة في مجلاها والحق يحكم فيها بين 


العببحث التاسع والستون: في بيان أن تطاير الصحف والعرض على الله تعالى يوم القيامة حق ¥ 
وآقوالهم وليس فيها شيء من عقائدهم إلا ما شهدوا به على أنفسهم من تلفظهم به فإن الملائكة 
لا تكتب من أقوالهم إلا ما تلفظوا به اتتهى . وقال الإمام الغزالي رحمه أل في قوله تعالى لن 
مک یی لو كرتا گنی لو بی ا تمو € 4 [الافطار: ۲.١‏ اعلم أن الملكين 
يوکلان بالشخص إذا قارب البلوغ قال تعالى «إذ يل لقان عن اين من اعا ميد €6 (ق: 
۷ وقال تعالی یل ورا ديم يَحنبرةً# [الزخرف: ]۸٠‏ ثم إذا اتصف العبد بالعقل كان أحد 
الملكين يهديه والآخر يغويه ورتبة الهادي أعلى من رتبة اللغوي وهما من الملائكة السفرة 
الكرام البررة الذين هم أعران الملك الأعظم الذي هو صاحب القلم عند أكثر المحغقين قال : 
ثم إن الملكين يكتبان الحسنات والسيئات كتابة لا تشبه كتابة آهل الدنيا لأنهما إنما يكثبان في 
صحف مطهرة مطوية في سر القلب لا يطلع على ذلك أحد من أهل الدنيا إذ الملكان وكتابتهما 
وصحفهما وجميع ما تعلق بهما من عالم الملكوت وذلك لا تدركه أبصارنا في عالمتا هذا ثم 
إن تلاك الصحف المطوية تلشر مرتین رة علد النزع وله وگ عك ف43 [ف: ۲۲ وصرة 
في القيامة على رؤوس الأشهاد قال تعالى يضح لم يى اة صتا يلم منوا لالإسره: 
۳ وذلك عند وضع الميزان القسط فيرى الكتب هناك طائرة من الهواء وهو قوله (طرم في 
عقو [الإسراء: ]٠١‏ طائره فى عنقه على أحد التفاسير ثم إذا قرأ كل أحد كتابه يجد حروف. 
کتابة نيرة أو مظلمة بحسب أعماله الحسدة أو القحة فصاحب اتات یجد تابه خطو طا 
بيضاء وصاحب السيئات يیجد کتابه خطوطاً سوداء . قال الشيخ ابو طاهر القزويني : رأ صاب 
الكتب يومئذ إذا عرضت عليهم كتبهم مضطرون إلى غراءتها من غير تعليم من أحد بل بإلهام 
من الله تعالى . فنسأآلك اللهم أن تؤتينا كتابنا بأيماننا وتدخلنا جنتك بأیماننا ولا تفضحنا پا أرحم 


عباده حين جلاها وما ثم ساعة وجدت ولا حالة مما رآها شهدت فتوجد بعد ذلك في مرآها 
كما رآها فإن تفطنت فقد رميت بك على الطريق وهذا منهج التحقيق. وفال: في قوله: #يتاي 
أن أي هة [الاحزاب: :]١‏ اعلم أن من علم الخبير تأديب الصغير بالكبير أدب الأمة بتأديب 
رسولها لتبلغ باستعمال ذلك الأدب إلى تحصيل مأمولهاء فخاطب الرسول والمراد من أرسل 


ورسم 


إليه فابحث عليه. وقال: قال تعالی: «ظھر الفا فی آل وار سما كَسَبت ای الاس 


ص 1 


يقم بق رى يوأ [الروم: ]٠١‏ فأخبر تعالى أن ذلك جزاء ما هو ابتداء فما ابتليت البرية 
وهى برية هذه مسألة صعبة المرتفى لا تنال إلا باللقاء اختلفت فيها طائفتان كبيرتان فمنعت 
زاحةة ها أجازت الا جرى والرستل ناراف رى وفا تحن أعد ف ها جات ب 
الرسل ولا سلك فيه سواء السبيل بل كان واحد ينصر ما قام في غرضه وهو عين فرضه إلا 
الطبقة العليا فإنهم علموا الأمور في الدنيا فلم يروا أمراً في الدنيا مؤلما إلا وهو جزاء ما هو 
ابتداء بقول الطبيب إذا تألم المريض ما قصدت إلا نفعه بما أمرته به من الأدوية المؤلمة وكذلك 
يقول الحق تعالى للطبيب إذا عرض ولم يدر من أي باب دخل عليه المرض: آلمك هذا إنما 
هو جزاء لسا ألمت به المرضى فخذ جزاء ما فعلته. وقال: أصدق القول ما جاء في الكتب 


A‏ لجزء الثاني من اليواقيت واا لجوآهر في بيان عقائد الأكابر 


ل e e‏ س م رمم م ا م 


الراحمين . وأما العرض على الك يوم القيامة فهر مثل عرض العساكر على الملك فيرقف العبد 
بين يدي الله عز وجل كما يليق بجلاله ويقع السؤال بحسب ما يريد الله عز وجل بذلك العبد 
فيا له من موقف يتساقط فيه لحم الوجوه من شدة الخجل والحياء من الله عز وجل وفي 
الحديث: من نوقش الحساب عذب». قال الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والستين 
وثلشمائة : والمراد بالمناقشة هو السؤال عن عللى الأعمال فيعرض تعالى على العبد عمله قال 
وهذا السؤال عام في حق كل الخلق حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى يوم جسم 
اه الل یشو مانا بني [المائدة: ]٠١٠۹‏ الآية قال ولكن فرق عظيم بين سؤاله 
وسؤاله لغيرهم فإن سؤاله للرسلل يكون على تكرير النعم على طريق المباسطة وأما سؤاله 
لغيرهم فيكون في أمور قبييبحة نسآل الله اللطف وفي الحديث أن رسول الله هة أكل هر 
وأصحابه رطباً وبسراً وشربوا بعده الماء فقال رسول الله #4: التسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة» مع أن هذا كان عقب الجوع كما يدل عليه سياق الحديث فقد شارك هؤلاء الأنبياء في 
سؤال تقرير النعم في هذه القصة وفارقوهم في سؤال التوبيخ والتقريع 

(قإن قيل): فما سبب شهادة الأعضاء على صاحبها ولم لم يكن يشهد على نفسه بلسانه؟ 

(قالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السبعين من «الفتوحات» أن سيب شهادة الأعضاء 
قبح تلك الذنوب فيستحي العبد بين يدي الله عز وجل أن ينطق بها آو بنكرها أصلاً وهو تعالى 
أسرع الحاسبين فلا ينتظر زوال الاستحياء فلذلك تستشهد أعضاؤه ثم يقبل الله شهادتها لعدالتها 
الأصلية من أصل الفطرة والأصل العدالة والجرح طارىء وينقدح من هذا سؤال وهو إذا كانت 


المنرلة والصحف المطهرة ومع تنزيهها الذي لا يہلغه تنزيه نزلت إلى التشبيه الذي لا يماثله 
تشبیه فنزلت آیاته بلسان رسوله وبلغ رسوله بلسان قومه وما ذکر صورة ما جاء به الملك هل هو 
أمر ثالث ليس مثلهما أو مشترك» وعلى كل حال فالمسألة فيها إشكال لأن العبارات لحننا 
والقرآن كلام الله لا كلامنا فما التنزل والمعاني لا تتنزل إن كانت العبارات فما هو القول الإلهي 
وإن كان القول فما هو اللفظ الكيانى وهو اللفظ بلا ريب فأين الشهادة والغيب إن كان دليلاً 
فكيف هو أقوم قيلاً: وما ثم قيل إلا من هذا القبيل» وهو معلوحّ عند علماء الرموم فتحقق ولا 
تنطق. وقال: لما أقام الشارع العصمة مقام الحرس لم يحتج به إلى العسس وطالما كان 
يقول: من يحرسنا الليلة مع علمه بأن المقدر كائن والحارس ليس بمانع ما قدر ولا صأئن لكن 
المعبود طلب بذل المجهود رهو يفعل ما يشاء وهذا مما يشاء وما يشاء إلا ما علم وما علم إلا 
ما هو ثم فللّه الحجة البالعة غافهم . 

وقال : كيف لاخلق أن يردرا دعوة إلحق لولا آن صنعته ردت عليه ويضاعته ردت إليه ما 
شبه ذلك بالصدى إذا قهر بدا يتخيل المصوت أنه غبره وما ثم إلا آمره الحق واحد 
والاعتقادات تنوعه وتفرقه وتجمعه وهو في نفسه لا ينبدل وهو في عینه لا يتحول کما آنه 


الميحث التاسع والستون: في بيان أن تطاير الصحف والعرض على الله تعالى يوم القيامة حق 1۹ 


الأعضاء كلها تشهد وهي عدول مزكاة وما ثم إلا أعضاء فمن المعذب؟ انظر يحتاج ذلك إلى 
جواب ولعل تعذيب الأعضاء إنما هو لتلذذها بفعل ما نهيت عنه في دار الدنيا وكان بعضهم 
يقول في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أن المراد أنه لم يكن في 
حسابهم إن الله تعالى يدخلهم الجنة لسوء ما تعاطوه وفال: ليس المراد أن الحق تعالى 
CSE ESE CS‏ وقال في الباب الثامن وتسعين ومائة من 
«القتوحات»: إذا أخبر الح تعالى عباده بما فعلوه من الجرائم يوم القيامة فيما بينه وبينهم كقوله 
يا عدي فعلت ذا وکذا في وقت کذا وكذا لا يكون ذلك منه على وجه التوبيخ وإنما يكون 
ذلك من باب إعلامه بسعة رحمته تعالى وهذا خاص بالموحدين فافهم . وقال في الباب الحادي 
والخمسين وثلثمائة : اعلم أن كل مسلم استحيى من الله تعالى في الدار الدنيا ومن لقائه يوم 
القيامة فلا بد أن يؤنسه الحق تعالى يوم القيامة ويزيل خجله وأصل الاستحياء يكون من 
المخالفة أو التقصير في خدمة الله تعالى وما ثم غير هذين الطريقين قال: وصورة تأنيس الحق 
تعالی لعبده المؤمن آن قول له عبدي ما کان الذي وقع منك في دار الدئيا إلا بقضائي وقدري 
لأنك موضع جربان أحكامي فيأنس العبد بهذا القول أشد الأنس ولو أن العبد قال هذا القول لله 
تعالى ابتداءَ لأساء الأدب مع الله تعالى ولم يسمع منه وبهذا بعينه يؤنسه الحق تعالى فهو من 
جانب الحق تعلق في غاية الحسن ومن جانب العبد في غاية القبح فليس له أن يقول يا رب 
كيف تقدر علي المعاصي ثم تؤاخذني وأما الحق تعالى فإذا قال للعبد أنت موضع جريان 
أحكامي فهو في غاية الفضلل والإحسان لأن فيه إقامة العذر للعبد وتأنيسه ومباسطته وإزالة 
خجله ورفع وجله. قال الشيخ محيي الدين: ولما ورد على هذا التعريف الإلهي في واقعة من 


يحصره الأين ويحده الانقلاب من عين إلى عين فلا يحاز فيه إلا النبيه ولا يتفطن إلى هذا التنبيه 
إلا من آمن بما ورد من التنزيه والتشبيه وأما من نزه فقط أو شبه فقط فهو صاحب غلط لأن 
التشبيه تنزل للعقول وتمهيد للقبول. وقال: السيد يستخدم العبد بمقاله والعبد يستخدم سيده 
بحاله ولسان الحال أفصح من لسان المقالء إذ الأحكام التي تتضمنها الأحوال إنما تعرف 
بقرائن الأحوال والاصطلاح قد لا يكون له في كل باب مفتاح . 

وقال: مقاومة الأقدار للحق والمصابرة فيها فيها رائحة النزاع للأقدار فالسعيد من العبيد 
من کان مع الله كما يريد فإن أراد منه النزاع نازع لکن هو نزاع بحکم شرع لا بحكم الطبع 
لولا الفرج الإلهي ما تاب التائب ب ولولا التبشبش الرباني ما اتصف آتي المسجد بالذاهب. 
وقال: لما أراد الح تعالى المناجاة في مسجد الجماعات أمر بإعلان الأذان لأصحاب الآذان. 
فمن أجاب الداعي فهو صاحب السمع الواعي وما للأحدية في النداء أثر ولا في شجرتها ثمرّ 
فالله أكير مفاصلة ولا إِلّه إلا الله مفاصلة والشهادة بالرسالة مفاصلة عن مواصلة الحيعلتين مقابلة 
والنداء مؤذن بالبعد والأذان لنا دليل على عدم عموم الرشد فإن رعاة الأوقات عارفون 
بالميقات. فالأذان لا يكون إلا لمن هو مشخول بالأكوان مأئم إلا مشتغل لأنه بالأصالة منفعل 


1 الجزء الثاني من اليراقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


الوقائع الشريفة لم يسعني وجودي من الفرح حيث أطلعني على مثل ذلك انتهى . وقال في آخر 
الباب الثامن والثمانين وثاشمائة : إنما كان الصابرون يوقون أجرهم بغير حساب أي معين علمه 
عندنا لأن الصبر يعم جميع الأعمال إذ هو حبس النفس على فمل الأعمال المكروهة فلهذا لم 
يأخذه المقدار بخلاف بقية الأعمال تأخذها انتهى . 


(خانمة): قال في الباب التسعين من «الفتوحات» في قوله تعالى واش لله رسا 
حًا [الحديد: 1۸] اعلم أنه لا ينبخي للعبد أن يقرض الله عز وجل لأجل مضاعفة الأجر يوم 
القيامة وإنما ينبغي له أن يقرض ربه عز وجل امطالاً لأمره تعالى حيث أمره بالإحسان إلى عبادء 
وهذا هو معنى وصف القرض بالحسن . وإيضاح ذلك أن الحق تعالى لا يعاملنا إلا بما شرعه 
لنا ألا تراه تعالى قد سأل نبيه أن يسأله يوم القبامة أن يحكم بالحق أي الذي بعثه به لعباده إذ 
الألف واللام في الحق للعهد آي: رب احكم بالحق المعهود الذي بعثتني به وعلى هذا تجري 
أحوال الخلائق يوم القيامة فمن أراد أن يرى حكم الله نعالى إلى يوم القيامة فلينظر إلى حكم 
الشرائم في الدنيا من غير زيادة ولا نقصان فكن يا آخي على بصيرة من شرعك فإنه عين الحق 
الذي اليه ءال يرم انين اي وقال في الباب الأحد وخمسين وخمسمائة في قوله تعالى 
یرگ اله كى ورسولم لمرن (التربة: ٠‏ اعلم آن الحق تعالى إذا حكم يوم القيامة في 
SN SDSS EC E‏ 
بعلمه هو دون رسوله والمؤمنین على حسب ما يراه ؤ في العمل وموطن یحکم فيه تعالی ہما يراه 
رسوله بَا في العمل على اختلاف الطبقات وموطن يحكم فيه بما يراه المؤمنون يعني الأئمة 


وإن كان الفاعل منفعلا للمتفعل فهو فضل منه اعوج أَسْكَجِب لو [فافر: ]٠١‏ . وقال: على 
قدر دعوى الإيمان يكون الامتحان فالمؤمن ليس في أمان إلا في أكدار الحيوان. 


(وقال): الإيثار ليس هو من صفة علماء الأسرار لأن ما هو لك لا تقدر على دفعه وما 
هو لغيرك فلا تقدر على منعه قأين الإيثار؟ فالأمر أمانة فأدها وإلا سلب عنك اسمها. وقال: 
ليس العجب ممن ساء سبيلاً إنما العجب ممن اتخذ مستخلفه وكيلاً ولولا ورد بذلك الأمر 
الرباني لرده الأدب الكياني ما أجهل أكثر الناس بمواطن الأدب وهو الذي أداهم إلى العطب 
وقد يكون ترك الآدب أدباً كما يكون ترك السبب سبباً» ومن قال: برفع الأسباب فلا بد له من 
الابتلاء فاعتبروا ياأولي الألباب . وقال: لا تبلغ الأعاجم مع امتلاڻها في سمائها مبلغ الأعراب 
دليلنا الخيل العراب الأعجام إبهام والأعراب إبانة الكلام اختص الإعجاز بالقرآن وإن كانت 
جميع الكتب كلام الرحمن . وقال: المنرلة الرفيعة في التزام الشريعة فلا تشرع من عند نفسك 
قط حکماً لوقل رب ردن لما [طه: .]٠٠١‏ وقال: المشاورة وإن نبهت على ضعف الرأي 
فهي من الرآي لا يطلع على مراتب العقول إلا أصحاب المشاورة فإنها أجمع للفهم والفكر . 
وقال: لا تقل وصلت فما ثم نهاية ولا تقل لم أصل فإن ذلك عماية ليس وراء الله مرمى وهناك 


المبحث السبعون: في بيان أن نبينا محمد ييا أول شاقع يوم القيامة 111 


الاين في ال الى عع اجنين ومون يك ا الجن الا وج جع 
الرسول والمؤمنين معه تعالى في الحکم ہما یرونه مع آن کل ما يراه عباده تعالی فهو حکمه 
وتقديرة بالاضال قد قال خض المت : إذا كان الحق تعالى هو الحاكم الحقيقي في جميع 
أحكام الدنيا فكيف يصح وصف بعض آحكام القضاة بالبطلان انظر انتهى . قلت إنما يصح لنا 
وصف بعض الأحكام بالبطلان عملا منا بالشريعة التي تعبدنا الله تعالى بالعمل بها في هذه الدار 
دون الحقيقة فإن الحق تعالى لم يأمرنا بالحكم بها في هذه الدار لخفاء وجه مطابقتها للشريعة لا 
مخالفتها لها في نفس الأمر كما قاله المحققون رالله أعلم . 


المبحث السبعون: 
في بیان آن نبينا محمداً يهد أول شافع يوم 
القبامة وأول مشقع وأولاه فلا أحد بتقدم عليه 


قال كيه آنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع» زاد في رواية ولا فخر» 
قال العلماء: وإنما خص يرم القيامة بالسيادة لأنه يوم ظهررها لكل أحد كقوله تعالى لسن 
لمك آم [غافر: ]١١‏ بخلاف شرفه في الدنيا وسيادته فإنها لا تخلو من منازع. قال الشيخ 
محيي الدين: وإنما أخبرنا بأنه أول شافع وآول مشفع شفقة علينا لنستريح من التعب 
الحاصل بالذهاب إلى نبي بعد نبي قي ذلك البوم الحظيم وكل منهم يقول نفسي نفسي فأراد 
إعلامنا بمقامه يوم القيامة لنصبر في مكاننا مستريحين حتى تأتي نوبته ية ويفول آنا لها آنا لها 
فكل من لم ببلغه هذا الحديث أر بلغه ونسيه لا بد من تعبه وذهابه إلى نبي يعد نبي بخلاف من 


يستوي البصير والأعمى : 


(وقال): باب التشريع قد ضاع مفتاحه وقيد سراحه» فصباحه لا ينبلج وبابه لا ينفرج وإن 
خوطب به الكامل فهو تحريف بما ثبت وأعلام بما عنه سكت عليك بالصفوف الأول فمنها 
تشاهد الأزل وإياك أن تتأخر فتؤخر وآنت ذو ورا مما ترى. وقال: إذا خاطيك الحق بلسان لا 
تعرفه فقف وفل رب ردن نّا [طه: ٠٠١‏ ولا تمش فيه بالفكر وعليك بالعمل بالقرآن تطلع 
على الفرقان والقرآن المطلق يعطي ما لا يعطي القرآن المقيد وفيد الله قرآنه بالعظمة رالمجد 
والكرم. وقال: لا تعجب ممن وصف الجواد بالعطاء ولكن أعجب ممن وصفه بالإمساكء 
وأعجب منه من وصف الحق بما لا يليق به مع أنه ما أطلق الألسنة عليه بذلك إلا هو. وقال: 
إياك وخضراء الدمن وهي الجارية الحسناء في منبت السوء فإن الله تعالى يقول: #يويى بَعَْضَْيُم 
إل بعض رَحرتَ اقول غو [الانمام: ]١١١‏ وهو ما يزبنه الشيطان من الأعمال فإن كان لها وجه 
إلى الحق فالمعدن خبيث جاء إبليس إلى عيسى عليه السلام فقال له : قل لا إله إلا الله فهذه 
كلمة طيية من معدن خبيث فقال: أقولها لا لقولك فما تقال : لا إله إلا الله التي أمر بها إبليس 
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بلغه ذلك ودام معه إلى يوم القيامة فصلى الله عليه وسلم ما أكثر شفقته على الأمة» وإنما قال 
في آخر الحديث لا فخر أي لا أفتخر بكوني سبد ولد آدم من الأنبياء قمن دونهم وإنما قصدت 
بذلك راحتكم من التعب يوم القيامة بحكم الوعد السابق لي من الله عز وجل أن أكون أول 
شافع وأول مشفع فما زكى يل نفسه إلا لغرض صحيح وكذلك تزكية جميع الأئمة لأنفسهم لا 
يكون إلا لغرض صحيح فإنهم منزهون من رؤية فخر نفوسهم على أحد من الخلق بل كان 
بعض العارفين يقول لا يبلغ أحد مقام الكمال حتى يرى نفسه أنها ليست بأهل أن تنالها رحمة 
الله عز وجل . قال الجلال السيوطي وغيره: وله يه يوم القيامة ثمان شفاعات : أولها وأعظمها 
شفاعته ية في تعجيل حساب الخلاتق وإراحتهم من طول ذلك الموقف وهي مختصه به في . 
ثانيها في إدخال قوم الجنة بغير حساب قال النووي : وهي مختصة به وتردد في ذلك الشيخ تفي 
الدين بن دقيقق العيد والشيج تفي دين الجيكي وتالا ل برد في دل شي وكان الشيخ محيي 

الدين يقول في معنى إن قوماً يدخلون الجنة بغير حساب: ey‏ 
وفكرهم أن الله يدخلهم الجنة أبداً لشهودهم قبيح زلاتهم وقد مر ذلك عن غيره أيضاًء ثالثها 
فيمن استحق دخول النار آن لا يدخلها وتردد النووي في كون هذه مختصة به قال السبكي لأنه 
لم يرد في ذلك نص لا بنفیه ولا بإڻہاته . رابعها في إخراج من أدخل النار من الموحدين حتى 
لا يبقى فيها أحد منهم وتخلو طبقتهم وينبت فيها الجرجير كما ورد وهذه الشفاعة يشاركه كلا 
فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون وقد حكى القاضي عياض في ذلك تفصيلاً فقال : إن كانت 
هذه الشفاعة لإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهي خاصة به ليست لأحد من الأنبياء ولا 
الملائكة ولا المؤمنين وإن كانت لغير من ذكر فقد يشاركه في ذلك غيره. خامسها في زيادة 


فهذه جارية حسناء في مثبت سوء. وقال: ما عصى آدم إلا بالأخذ بالتأويل ولا عصى إبليس إلا 
بالأخذ بالظاهر فما کل قياس يصیب ولا كل ظاهر بخطىء فإن قست تعديت الحدود وإن 
وقفت مع الظاهر فإنك علم كثير فقس مع الظاهر في التكليف وقس ما عداء تحصل على فائدة 
عظمى وتخفف عن هذه الأمة فإن ذلك مقصود نبيها ملد . 

وقال: لو أخذوا بالظاهر في کتابهم ما نٻذوه وراء ظهورهم فما آضر بهم إلا التأويل 
فاحذروا من غائلته » فإن المكلف مخاطب بألسنة فصاح ولكن العيب والسقم من الفهم. وقال: 
إذا أيه اله بك في : يا ليب اموأ [الحجرات: ۲ فکن نت ذلك المؤيه به فإن أخبرك 
فافهم . واعتبر وزن أمرك أو نهاك فامتثل وما ثم قسم رابع إنما هو خبر أو أمر أو نهي. وقال: 
أتزله تعالى في خطابه إياك منزلة الأم من الشفقة إن لم يمكنك الترقي إلى أعلى من أمك فإته 
أشفو E DO a‏ 

(وقال): لا تجعاإ. زمامك إلا بيد ربك اختياراً لأ أضطراراًء فزن ناصيتك بيده شعت آَم 


بیت وذلاك لان تُمرة ا ان ارجح فن رة اران وقال : عليك بنسب التقوى فمن أتفى 
الله فقد صح نسبه. وإياك والنسب الطيب فإنه غير معتبر كما أشار إليه علي بن أبي طالب 


المببحث السيعون: في بيان أن نبينا محمداً اة أول شافع يوم القيامة 1“ 


الدرجات في الجنة لأملها وجوز الإمام اللووي رحمه الله اختصاص هذه بەعة . سادسها ئي 
جماعة من صلحاء أمته لا يتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات كما ذكره القزويني في العروة 
الوثقى . سابعها فيمن خلد من الكفار في النار أن يخفف عنهم العذاب في أوقات مخصوصة 
جمعاً بين هذا وقوله تعالى لا يمر عنَهد [الزخرف: ٥٠‏ كما ورد ذلك في «الصحيحين) في 
حت أبي طالب وكما ذكره ابن دحية في حت أبي لهب من أنه يخفف عنه العذاب في كل يوم 
اثنين لسروره بولادة رسول الله َي وإعتاقه ثويبة حين بشرته به. قال الجلال السيوطي: ولا 
يرد علينا شفاعته با لبعضهم أن يخفف عنه عذاب القبر لأن هذه شفاعته في المؤمنين وفي 
البرزخ كلامنا إنما هو في شغاعاته َه يوم القيامة على وجه فيه عموم لسائر الموحدين 'ولغيرهم 
على وجه التخقيف فقط كما مر. ثامنها في أطفال المشركين أن لا يعذبوا وهذه الثلاث الأخيرة 
ذكرها بعضهم رأضاف إليها من دفن بالمدينة رواه الترمذي وصححه قال الشيخ محيي الدين في 
الباب الأحد والسبعين ولشمائة : واعلم أن الشفاعة الأولى من محمد به تكون في فتح باب 
الشفاعة للناس فيشفع في كل شافع أن يشفع فإذا شفع الشافعون قبل الحق تعالى من شفاعتهم 
ما شاء ورد متها ما شاء قال : ويبسط الله تعالى الرحمة ذلك اليوم في قلوب الشفعاء فمن رد الله 
تعالى شفاعته من الشافعين في ذلك اليوم لا يردها انتقاصاً له ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه وإنما 
أراد تعالى بذلك إظهار المنة الإلهية على بعض عبيده فيتولى الله تعالى سعادتهم ويرفع الشقاء 
عنهم بإخراجهم من النار إلى الجنان بشفاعة الاسم أرحم الراحمين عند الاسم المنتقم والجبار 
فهي أي شفاعة الحق مراتب أسماء إلهية لا شفاعة محققة لأن الله تعالى يقول: سبقت رحمتي 
غضبي شفعت الملائكة وشفع التبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين فدل بالمقهوم أنه 
القيرواني بقوله : 
الناس من جهة التمثيل أكفاء وهم آدم والأم حواء 
ماالفضل إلا لآأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 

إلى آخر ما قال . 

وقال: خشية التاس وهيبتهم منك على قدر خشيتك له بظهر الغبب سواء. فإياك أن 
تطلب من الناس أن يهابوك مع وقوعك في الرذائل بينك وبينه وأنت أعرف بنفسك . وقال: لا 
غيث السماء شيء. والغيث رحمة من الله رحم بها عباده ولا تسكن من البيوت إلا أضعفها 
جداراً وذلك لأن الخراب يسرع إليها فتبقى في حفظ الله لا في حفظ البيت. وقال: مجالسة 
الرسل بالاتباع ومجالسة الح بالإصغاء إلى ما يقول فكن سامعا لا متكلماً. (قلت): وقد من 
الله علي في هذا السقام بلذة لا يقدر قدرها حين أكون سامعاً وأما إذا كنت أنا التالي فلا أجد 
تلك اللذة وما ثم عدي الآن نعيم قط في دار الدنيا لذ عندي من سماع القرآن قالحمد لله على 
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لم يشفع فيتولى بنفسه إخراج من شاء من عصاة الموحدين من الثار إلى الجنة ويملا الله تعالى 
جهنم بغضبه وعقابه كما يملا الجنة برضاه ورحمته . وقال في الباب الرابع والسبعين وثلشماثة ما 
نصه: اعلم أن لكل من أرحم الراحمين والملائكة والنبيين والمؤمئين جماعة مخصوصة يشفع 
فيهم فشفاعة أرحم الراحمين خاصة بمن لم يعمل خيراً قط غير توحيدهم الله عز وجل فقط 
قال: وهؤلاء هم الذين شهدوا مع شهادة الله والملائكة أنه لا إله إلا هو وشفاعة الملائكة 
خاصة بمن كان على مكارم الأخلاق من العصاة قال وتكون شفاعة الملائكة على الترتيب الذي 
جعله الله لهم وآخرهم شفاعة التسعة عشر التي على جهنم وأما شفاعة النبيين فتكون في 
المؤمنين خاصة والمؤمنون قسمان مؤمن عن نظر وتحصيل دليل فالشافع فيه النيبون فإن الأنبياء 
جاءوا بالخبر إلى الاسم والخبر هو متعلق الإيمان والقسم الثاني مؤمن مقلد لما أعطاه أبواه 
وأهل الدار التي نشا فيها فالشافع في هذا المؤمنون الذين هم فوقه في الدرجة بعد أن خلص 
هؤلاء الشافعون بأنفسهم ونجوا بشفاعة محمد ب ثم إن الشفعاء كلهم لا يشفعون إلا إذا 
انتهت مدة المؤاخذة لعصاة الموحدين انتهى . وقال في الباب السابم والسبعين وثلثمائة في 
قوله بيا سحقاً سحقاً في حق قوم ارتدوا على أدبارهم بعده ية إنما قال اة ذلك طلباً 
لموافقة الحق تعالى في غضبه عليهم إذ العالم بالأمر لا يزيد على حكم ما يقضي به الوقت 
فلهذا قال ييا مع شفقته ورحمته سحقاً سحقاً ثم إنه َة بعد زوال ذلك الحال يتلطف في 
المسألة ويشفع فيمن كادت تهوي به الريح في مكان سحيق فهي شفاعة فيمن ارتد عن فعل 
شيء من فروض الإسلام لا فيمن ارتد عن أصل الدين انتهى. وقال في الباب الثالث والسبعين 
إنما كان يه صاحب المقام المحمود في الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله عز وجل لأنه أوتي 


کل حال . وفال : کل ما سری الله معلول والمعلول ممراض ضرورة فملازمته الطييب فرض 
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وقال: كل عمل عملته من أعمال أهل النار فاختمه بالتوحيد يأخذ بيدك يوم القيامة لأن 
التوحيد يرجح على كل عمل ولو بعد وقوع العقوبات. وقال: احذر أن تقول كما قال العاشق 
آنا من آهوي ومن أهوى أناء فإنك آنت آنت وهو هوء وانظر هل قدر من قال ذلك أن يجعل 
العين واحدة؟ لا والله ما قدر لأنه جهل والجهل لا يستطاع. رلا بد لكل عارف من غطاء 
ينكشف فلا تغالط نفسك. وقال: إذا سمعت القرآن فاسمع بسمع نفسك لا بسمع الحق في 
مقام المحبة لك فإن الحق لا يأمر نفسه ولا ينهاها وهذا من مزلات الأقدام لمن صار الحق 
سمعه من المحبوبين» وقال: لا سجود إلا عن قيام ولا قيام للكون فإن القومية لله وحده. 
قال : وما عرفنا نقصان مقام سهلل بن عبد الله إلا من قوله بسجود قله وما آخبر أنه رآه ساجداً 
كما هو الأمر عليه وإنما أخبر أنه يسجد ولا سجود إلا عن شهود قيام قبل ذلك كما مر. وقال: 
إنما کان كل حزب بما لديهم فرحون بمالهم ولو علموا ما لهم لحزن من ينبخي له أن يحزن. 
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جوامع الكلم فيحمده في ذلك المقام الأولرن والآخرون ويرجع إلى مقامه ذلك جميع مقامات 
الخلائق وكما كانت بعثته هة عامة وشريعته جامعة لجميع الشرائع كانت شفاعته كذلك عامة 
فکما لا يخرج عن شريعته عمل يصح أن يشرع» كذا لا يصح أن يخرج عن شفاعته أحد وأطال 
في ذلك ثم قال في الجواب الثامن والسبعين من الباب السابق إنما سجد إل يوم القيامة بين 
e‏ من الله عز وجل في ذلك السجود لأن الجود فى 
ذلك اليوم هو المأمور بالتكون في عين جسم محمد إذ هو طريق إلى فت باب الشفاعة 
التي ليست لأحد غيره فلذلك يتقدم محمد بي بين يدي الرب جل وعلا كما يليق بجلاله في 
ذلك اليوم الأعظم ويسجد من غير أمر ورد عليه بالسجود فيقال له ارفع رأسك سل تعطه 
راشفع تشع لة. 

(خاتمة): ذكر الشيخ في الباب الحادي والسبعين ف فی آسرار الصوم: ثم اعلم أن فتوة 
أولياء الله تعالى إذا أذن لهم في الشفاعة آن یبدءوا بالشفاعة فيمن آذاهم في دار الدنيا ورماهم 
بالكفر والزندقة والرياء والنقائص وذلك ليزيلوا عنه الخجل حين يرى مقام أولياءالله تعالى في 
الآخرة عند الله تعالى من التقريب وإجابة السؤال وقد كان في دار الدنيا يجهل ذلك وهناك 
تطمئن نفوس المنكرين ويزول منها الخوف الذي حصل لهم من أولياء الله تعالى في ذلك اليوم 
العظيم قال: وإنما لم يبدأ الأولياء بالشفاعة فيمن أحسن.إليهم واعتقدهم في دار الدنيا لأن 
المحسن مطمثن يما قدم من الإحسان فعين إحسانه يكفيه ويكون شفيعاً له عند اله عز وجل هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان انتهى . 


(وقال): كلام الحادث محدث وكلام الله له الحدوث والقدم فله عموم الصفةء لأن له 
الإحاطة وحدوثه وروده علينا كما بقال: حدث عندنا اليوم ضيف ولو كان عمره ألف سنة. 
وقال : لا يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتبه الحادث أو تلاهء رلا يضاف القدم إلى كلام 
الحادث إلا إذا تكلم به الله عند من أسمعه كلامه كموسى عليه السلام ومن شاء الله من عباده 
في الدنيا والآخرة. وقال: في حديث «أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟» إلى آخره: أن كان 
العماء كالعرش فالسؤال باق من السائل وإذا قصد بالخلق كل ما سوى الله فما هو العماء قال : 
وهي مسألة في غابة الخفاءء وقال: باستوائه تعالى على العرش صح نزوله تعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا ومع هذا فهر مع عباده أيدما كانوا. وقال لآدم: على النساء درجة ولمريم على 
عيسى درجة لا على الرجال فالدرجة لم تزل بافية فما ثم مساواة. وقال : الدنيا والأخرة أختان 
وقد نهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين وجوز الجمع بين الضرتين» وما هما ضرتان حقيقة 
ولكن لما كان في الإحسان إلى أحد الأختين بالنكاح إضرار بالأخرى لذلك قبل فيهما ضرتان 
فافهم . وقال: من علامة العلم المكتسب دخوله في ميزان العقول وعلامة العلم الموهوب أن 
لا يقبله ميزان إلا في النادر وترده العقول من حيث أفكارها. وقال: خزائن الله تعالى صدور 
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(وكان): سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: لا يكمل الفقير حتى يسأل الله العفو 
والصفح في دار الدنيا عن كل من سبه أو ذمه أو أنكر عليه ليوافي القيامة مغفوراً له ولا يحصل 
له خجل ولا خوف ممن سهم أو أنكر عليهم من أهل الله عز وجل ولهذا المقام حلاوة يجدها 
العيد وانشراح عکس من یننقم من آذاه أو نكر عليه والله تعالى أعلم . 


المبحث الحادي والسبيعون: 
في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام 


كما تقدم بسطه في المبحث الثاني من الكتاب في حدوث العالم وذكرنا هناك آن خلق 
الجنة والنار متأخر عن خلق الدنيا بتسعة آلاف سنة ولذلك سميت الجنة بالآخرة لتأخر خلقها 
عن خلق الدنيا المدة المذكورة على ما تقدم فيه فهما مخلوقتان مهيأتان لأصحابهما بهما قبل 
خلقهم ثم إن أعمال كل مكلف تأتي على حسب ما سبق له في دار الجئة أو النار وزعم أكثر 
المعتزلة أنهما يخلقان يوم الجزاء ودلينا عليهم النصوص الصريحة الصحيحة الدالة على أنهما 
مخلوقتان قبل يوم الجزاء نحو فوله تعالی ادت € (آل عمران: ۱۲۲] يدت كيرد 
[آل عمران: ]۱١١‏ وقصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة وإخراجهما متها بالزلة ونحو ذلك كحديث 
يفتح للمؤمن في قبره كرة فينظر منها إلى الجنة ويدخل عليه من روحها ونعيمها ويفتح للكافر 
كوة إلى النار فيدخل عليه من حرها وسمومهاء وكحديث: لما خلق الله تعالى جنة عدن بيده 
ودلي فيها ثمارها وشق فيها أنهارها قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون» رواهما البخاري 


المقربين وأبواب تلك الخزائن ألسنتهم فإذا نطقرا أغنوا السامعين إن كانت أعين أفهامهم غير 
مطموسة. وقال في الكلام بعد الموت: هل هو بحرق أو صوت؟: اعلم أن الكلام بعد 
الموت يكون بحسب الصورة التي ترى تفسك فيها فإن اقتضت الحرف والصوت كان الكلام 
كذلك وإن اقتضت الصوت بلا حرف كان وإن اقتضت الإشارة أو النظرة أو ما كان فهر ذاك 
وإن اقتضت الذات آن تكون عين الكلام كانء فإن جميع ذلك تقتضيه حضرة البرزخ قال: رإن 
رأيت لفسك في صورة إنسان حزت جميع المراتب في الكلام فإنه المقام الجامع لأحكام 
الصور. وقال: إنما جعل الله لنا النوم في هذه الدار لتألف حالنا في البرزخ بعد الموت فإن 
حال الميت كحال النائم لا أن علاقة تدبيره الهيكل باقية في النوم والموت لا علاقة له في 
التدبير . وقال: إذا رأبت من يتبراً من نفسه فلا تطمع في صحبته فإنه منك أشد تبرأً. وقال: إذا 
كنا نجهل ما سبق لنا في علم الله فلا ثقة لنا بحال فيا لها من مصيبة . قال: إياك والتأويل فيما 
آنت به مؤمن فإنك ما تظفر بطائل ومتعاق الإيمان إتما هو ما أنزل الله لا ما أوله عقلك ٤ءامَنّ‏ 


e ر‎ e 
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وغیره وقوله غلا : «رأيت الجنة والنار في عدة أحاديث وكان الشيخ محيي الدين رحمه الله 
يقول: الجنة والنار مخلوقتان لكنهما لا يكمل بناؤهما إلا بانتهاء الدنيا وانقضاء زمن التكليف 
فهما بمثابة سور الدار الذي بثاه الملك ثم بعد ذلك يشق الجدران ويبني حتى ينهي البناء لأنهما 
إنما يبنيان من أعمال المكلفين من خير أو شر فمن نظر إلى السور من خارج قال إنهما فرغ من 
بنائهما ومن دخل السور وجدهما ناقصتين من البناء بقدر ما بقي من أعمال المكلفين في هذه 
الدار ويدل لذلك حديث: إن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وإنها قيعان وغراسها سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الها الحديث فإن القيعان هي التي لا بناء فيها ولا شجر وفي الحديث 
أيضاً: من صلى كل يوم اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ومن قال سبحان الله مثلاً 
غرس له شجرة في الجنة اتتهى» وقال المخريطي : ليست الجنة التي أخرج منها آدم هي الجئة 
الكبرى المدخرة في علم الله تعالى فإن تلك لا يصح فيها معصية لآدم ولا إباية لإبليس لكونها 
حضرة الله تعالى الخاصة التي لا حجاب فيها ومعلوم أن المعصية لا تقع حتى يحجب صاحبها 
وإنما هي جنة البرزخ التي هي فوق جبل الياقوت فالجنة الكبرى لا يدخلها الناس إلا بعد انتهاء 
الحساب والمرور على الصراط قال: وجنة البرزخ هي التي ترى في الدار الدنيا وكذلك نار 
البرزخ فإنه ية لما قال رأيت الجنة والنار في مقامي هذا ذكر أنه رآى عمرو بن لحي الذي 
سيب السوائب وذكر آنه رأى المرآة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاً ومعللوم أن هنؤلاء لم 
يدخلو! التار الكبرى إلى الآن وإنما هم محبوسون في البرزخ هكذا قال فليتأمل ويحرر. وقد 
حيب لي أن أبسط الكلام على هاتين الدارين بعض البسط لأنهما محل محط رحال الأولين 
والآخرين فأقول وبال التوفيق: قال الشيخ محيي الدين في الباب السادس والعشرين ومائة: 


سل قر [الانمام: 1٠۲١‏ فإن انقطع نفسك على الجلالة كان وإلا فاقصد ذلك ثم ابتدىء ال 
آعم حت بعل رسا [اونعام: ]٠۲١‏ . وقال: احذر أن تفي بعهدك ليفي الحق تعالى لك 
بعهده بل أوف أنت بعهدك ودع الحق يفعل ما يريد غإن من وفى بعهده ليفي الحق له بعهده لم 
يزده على ميزانه شيا فاعمل على وفائك بعهدك من غير مزيد. وقال: إذا ناجيت ربك فلا 
تناجه إلا بکلامه واحذر آن تخترع من عند نفسك کلاماً فتناجیه به فلا يسمعه منك ولا تسمع له 
إجابة فتحفظ من ذلك فإنه مزلة قدم . 

(قلت): فلا يليق وضع الأحزاب التي يقرؤها المريدون إلا من الكمل الذين يأخذون عن 
الحق أو الرسول ية من الوجه الخاص» كما قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: 
أخذت حزب البحر عن رسول الله بيا حرفا بعد حرف واه أعلم. وقال: الزم ذكر الاسم 
المركب وهو الرحمن الرحيم فإنه ببعلبك ورام هرمز. 

(وقال): خطاب الله بضمير المواجهة تحديد بضمير الغائب تحديد ولا بد منهما. وقال: 
ما أخبرنا الحق تعالى أنه ينزل إلى سماء الدنيا إلا ليقتح لنا باب التواضع بالنزول إلى ما هو 
دوننا في زعمنا. وقال: انظر بعقلك في سجود الملائكة لادم ما صرفت وجوهها إلى التحت 
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اعلم أن الدنيا أكمل نشأة من الآخرة» لأن الدنيا دار تمييز واختلاط وتكليف والآخرة دار تمييز 
فقط ولا يكون فيها تشريع قط كما في الدنيا إلا في موطن واحد وذلك حين يدعى أهل 
الأعراف إلى السجود فيسجدون فنرجح بتلك السجدة ميزانهم وأطال في ذلك . 


ثم قال : واعلم أن الله تعالى قد أمرنا بالإحسان إلى أمهاتنا وعدم عقوقهن فما قام بذلك 
الأدب إلا قليل من الناس ومعلوم أن الدنيا هي أمنا التي ولدتنا فإذا قال الواحد منا لعن الله 
الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه عز وجل كما ورد في الحديث» ومن لعن أمه فهو عاق 
لها بلا شك وليتأمل الشخص شدة أدبها وحنوها على أولادها في قولها لعن الله أعصانا لربه قا 
قدرت أن تلعن من لعنها بحكم التعتين ولا على أن تسميه باسمه وهذا من حنو الوالدة وشفقتها 
على ولدها وفي الحديث: «الدنيا مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر» فوصفها 
بأنها من شدة حنوها على أولادها تذكرهم بالشر وتهرب بهم متها وتزين لهم الخبر وتسوقهم 
إليه فهي تسافر بهم وتحملهم من موطن الشر إلى موطن الخير كل ذلك لشدة مراقبتها إلى ما 
أنزل الله تعالى فيها من الأوامر الإلهية المسماة شرائع فيجب أن يقوم بها أبناؤها ليسعدرا 
فواعجباً منا كيف لم نتبع أخلاق أمنا ولا وقفنا عند جدود ربنا كما وقفت أمنا فينبغعي لكل عبد 
أن يراقب حال أمه فإن الطفل لا يفتح عينه إلا على أمه ولا يبصر إلا هي ولذلك كان يحبها 
ويميل إليها طبعاً ومن أخلاق الدنيا أنه لا بهون عليها نسبة أحد من أبنائها إلى الآخرة لأنها ما 
ولدتهم ولا تعبت في تربيتهم ومن عقوقنا لها ننا ننسب الشرور والأنكاد إليها والحال أنها 
أحوالنا ما هي أحوالها والشر إنما هو فعل المكلف لا فعلها هي ومن أشد ما عليها هي أيضاً 


إلا وهي مشاهدة للحق تعالى قيه مشاهدة عين . وقال: لو وقفت التفوس مع ما عرفته من الحق 
SE ENG SSS‏ 
قال تعالى : وما كدرو أله حى مَدَربء# (الزمر : ]٦۷‏ لشغلها بطلب الباطن الذي غاب عنها والله ما 
بطن عنها إلا ما ليس لها قدم في معرفته» فما خاطبنا تعالى بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن 
إل ليعلمنا أن الذي نطلبه في الباطن هو الظاهر فلا نتعب نفوسنا في التفكر فيه . وقال: إذا 
N E E SERDE O‏ 
به فكأنه نبهك على الأخذ به ابدءوا بما بدا الله به لد کان لک فی رشول آل اسر 4 
[الأحزاب: ]۲١‏ وقال: عطايا الحق كلها نعم وإن أعطانا المنح وخصها کک الغرض 
وذلك مرض ثبت بالشرع المطهر حكم الحاكم بالشاهد واليمين وقد تكون اليمين فاجرة 
والشهادة زورا فلا علم مع ثبرت الحكم مع أن الحاكم مصيب للحكم فهو صاحب علم لأن الله 
ما حكم إلا ہما علمء وقد شرع للحاكم أن يحكم يما غلب على ظنه فهو عنده غلية ظن وعند 
الله علم فافهم. وقال: الخلافة حكم زائد على الرسالة فإن الرسالة تبليغ والخلافة حكم يقهر. 
وقال: إذا ابتلاك الحق تعالى بضر فاسأله في رفعه عنك ولا تقاوم قهره بالصبر تغلب وما سماك 
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نسبة أولادها كل ما يفعلونه من الخير إلى الآخرة مع أنهم ما عملوا ذلك إلا في الدنيا رأطال 
في ذلك ثم قال: ف ا ولنبداً 
بالكلام على التار اعانا اله متها قتقول : اعلم يا أخي أن جهنم من أعظم المخلوقات وهي 

سجن الله تعالى في الآخرة يسجن فيها المعطلة والمشركين والكافرين والمنافقين أبد الآبدين 
ودهر الداهرين» قال تعالى : یت جم بكرن حير االإسرء: ۸] وأما آهل الكبائر من 
المؤمنين فيسجنون ما شاء الله ثم يخرجون وسميت جهنم لبعد قعرهاء يقال بثر جهنام إذا كانت 
بعيدة القعر وهي مشتملة على حرور وزمهرير ففيها البرد على أقصى درجاته وبين أعلاها 
وأسفلها خمس وسبعمائة من السنين ولا يخفى أن حرورها إنما هو هواء محرق لا جمرة لها 
سوی بني آدم والأحجار المشخذة آلهة من دون الله قال تعالی : ل وفودها الاش ولليجارةً# [البقرة: 
]٤‏ وقال تعالی: وڪم وا نبد ن دن او حصب جَهَر [الأنبباء: 4۸] وقال 
تعالی : فكوا فہا هم ولاو ˆ © غ زیی َو @) 4 (اشره: 4 ۔ ۹۵] فأئبت أن الجن 
لهبها. قال ا الحادي والستين من «الفتوحات): اعلم أن الله تعالى 
يحدث في جهنم الات على حسب حدوث أعمال الجن والإنس الذين يدخلونها قال: وقد 
أوجدها الله تعالى بطالع الثور ولذلك كان خلقها في الصورة على صورة الجاموس . قال: هكذا 
رأيتها في كشفي ونزلت فيها خمس دركات وأريت الجن يصطنعون فيها المقامع قال وكذلك 


صابراً إلا من حيث حبسك الشكوى عن الخلق لا عن الح فافهم . وما قص الله عليك فول 
آیوب : مسن الس [الأنبياء: ۸۳] إلا لتهتدي بهداه وإذا كان يقال لسيد البشر: #فهددهم 
سر4 [الانعام: ]4١‏ فما ظنك بغيره وقال: لا تقل قط إن الحق تعالى وصف نفسه بما هو لنا 
مما لا يجوز عليه كالنزول والإتيان والضحك ونحر ذلك» هذا سوء أدب وثكذيب للحق فيما 
وصف به نفسه دونك بل هو تعالى صاحب تلك الصفة من غير تكييف فالكل صفات الحق وإن 
اتصف بها الخلق بحكم الاستعارة إذ الممنوع إنما هو نسبتها إلى الحق على حد نسبتها إلى 
العبد. وقال: لا يلزم من الفوق إثبات الجهة كذلك لا يلزم من الاستراء إثات المكان كما مر. 
وقال : في حدیث إن آحدکم لا یری ربه حتی یموت» أي يراه بعد موته لا في حال موته کما 
توهمه بعضهم فما نفى الشارع إلا رؤية الله في الحباة الدنيا لا غير. وقال: إتما قال تعالى : 
بنا قات لرن سذ يا [الدحل: ۹۸ ولم يقل إذا قرأت الفرقان فاستعذ لأن القرآن جمع 
فهو يدعر (بليس إلى الحضور بخلاف الفرقان فإنه يطرده. وقال: من استفهمك فقد أقر لك 
بأنك عالم بما استفهمك عنه وقد ب امام ن العام ابر هن في علا رب ا بن 
CE‏ مسوأ [الصف: ۲] فهذا مؤمن أمر أن يمن بما هو به 
مؤمن. وقال: في حديث: «والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش» أي جعلها حراما محرماً 
كما حرم مكة وغيرها فمن وقع فيها ققد أثم من جهة انتهاك حرمتها قال: وقد تخيل الناس أن 
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رآها أبو الحكم بن برجان من طريق كشفه وقد تمثلت لبعضهم صررة حية فتخيل أن تلك 
الصورة هي التي خلقها الله تعالى عليها وليس كذلك» فال الشيخ محيي الدين: ولما خلقها الله 
تعالى كان زحل في الثور وكان الشمس والقمر في القوس وكان سائر الدراري في الجدى فكان 
فيها الأجل ذلك الحر والبرد وإنما كان فيها الجوع لأن الله تعالى خلقها من تجلي قوله في 
«صحیح مسلم) : جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدئي وظمئت فلم ڌ تسقني» فمن ذلك 
خلقت جهنم أعاذنا الله منهاء قال الشيخ: ولذلك تجبرت على الجبارين وقصمت المتكبرين 
وجميع ما يخلق الله فيها من الالام التي يجدها الداخلون فيها فمن صفة الغخضب ولا يكون ذلك 
فيها إلا عند دخول الخلق فيها من الجن والإنس متى دخلوها وأما إذا لم يكن فيها آحد من 
أهلها فلا ألم في نفسها ولا في نفس ملائکتها بل هي ومن فيها من زبانيتها في رحمة الله 
متنعمون ملتذون يسبحون الله لا يفترون وأطال في ذلك» قال: ومن أعجب ما روينا عن 
رسول الله بل أنه كان قاعداً يوماً في المسجد مع أصحابه فسمعوا هدة عظيمة فارتاعو! فقال 
رسول الله بد : «أتعرفون ما هذه الهدة؟ قالوا الله ورسوله أعلم؛ قال : حجر ألقي من أعلى 
جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدة 
فما فرغ ية من كلامه إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وكان عمرهء سبعين سنة 
فقال رسول الله ية اله أكبر فعلم كبراء الصحاية أن ذلك الحجر هو ذلك المنافق وآنه من حين 
ولد يهوي في نار جهنم بأعماله في علم الله وإن لم يكن مكلفاً إلا بعد البلوغ فلما بلغ عمره 
سبعين مات فحصل في قعرها قال تعالى إا يِن في أَلدَرَكِ ألأْسَمَل مى أللَار) [الساء: ٠٤١‏ 
فكان سماعهم لتلك الهدة التي أسمعهم الله إياها إنما هو ليعتيروا فانظروا ما أعجب كلام النبوة 


ذلك إهانة بالفواحش ولیس كذلك وإنما هو تعظيم لها من حيث أنها شعائر الله وحرماته ¥ون 
بطم حجرت أله فهو حبر لم عند ري [الحج: ]۳١‏ فتحريم الوقوع في المحرمات مثل 
E TE ETE‏ التفكر دليل على التعظيم انتهى فايتأمل في معناه. 

(وقال): في قول علي رضي الله تعالى عنه: ما من آية إلا ولها ظهر وبطن وحد ومطلع : 
اعلم أن الظاهر من الآية ما أعطاك صورته والباطن منها ما أعطاك ما تمسك عليه الصورة والحد 
منها ما يميزها من غيرها والمطلع منها ما أعطاك الرصول إليه وأهل الكشف يميزون بين هذه 
المراتب. وقال: من ليس كمثله شيء ما هو ذو حياة ولا موت والحياة فإن من خلق الموت 
رالحياة لا ينعت بهما فقد كان ولا هما فهو الحي ما هو ذو حياة. قال: وكذلك له تعالى 
الأسماء ما له الصفات فتسمى الصفات أسماء لورودها في الكتاب والسنة. قال تعالى: وي 
الأا# سی (الاعراف: .]1۸٠‏ وقال تعالی: سحن ك رب لیر ا يرت ©4 
[الصافات: ]۱۸١‏ فتلزه عن الصفة لا عن الاسم . وقال: الملائكة حجبة بين الله ورسله رالرسل 
حجبة بين الملك والرعايا فبعد بذلك والله إسنادنا والمقصود من الرواية علو الإسناد وكلما قل 
رجاله علا وقد عرفنا الشارع بذلك فقال ٠‏ درا إلى أف عل ية [يوسف: ]٠١۸‏ فزال 
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وما ألعلف تعريفه وما أحسن إشارته وما أعذب كلامه ب قال الشيخ محيي الدين : ولقد سآلت 
E‏ ذلك فعرفتها وعرفت مكانها ورلا 
نه ل فا في علم الله لما سأل عنها تعينت مكانها و ولكن الأدت يملعا أن نتعدی مشام الآدب 
معه اة قال: ورآيت آهلها يتخاصمون مع أئمة الضلال الذين أضاوهم ومع أصنامهم الي 
کانوا یعېدونها من دون الله و E‏ صورة kS‏ الشرعية بع 
أهل المذاهب الزائغة في طلب أدحاض حجج بعضهم بعضاً فأنا كلما أرى خصام أرباب 
المذاهب عندنا مع أهل الزيغ آتذكر خصام أهلل النار ورأيت ET‏ والتلقي 
من النبوة والوقوف عنا حدود الشر e EE‏ الل E‏ وقراءة كلام 
!لأئمة المجتهدين والعلماء الماملين وعدم رفع الصوت عند قراءة كلامهم. قال ولا اطاعئی انه 
عليها رأیت م ا ا یک کا هاا E‏ 
يمى المظلمة تزلت فيه ما شاء الله أن أنزل فعلمت من ذلك الوقت كل عل يتطرر ا را أو ګل 
عمل يتطور نعيماً وعلمت أن عذاب أهل جهنم ما هو من جهنم حقيقة وإنما هو من أعمال 
الداخلين وأنشدت في ذلك 
النار منك وبالأعمال توقدها كماتؤججهافي الحال تطفيها 
فأنت بالطبع منتهاهارب أبداً رانف فی ك جال سنك ییا 
إلى آخر ما قال انتهىء قلت هكذا فال الشيخ رحمه الله ولكن قال علماء الشريعة من قال 
دخلت الجنة كفر وقياسه أن يكون الحكم كذلك قي دخول النار فليتأمل ويحرر؛ ولعل قوله 


جبريل أنا ومن اتبعني فزال الرسول ومنه قال أبر يزيد : حدئني قابي عن ربی فعنه أخذ هز! 
قوله: يا أيها المنكر . وفال: الأحكام تختلف باختلاف الأسماء فإن قلت في سمكة انها خنزير 
البحر حرمت هذا حكم الاسم وقال: كرم الكرم هو أن يتكرم العبد على الصفح والعفر 
بالوجود فيعفو وبصفح لأن الحفو والصفح كرم واستعمالهما كرم الكرم وكذلك يقال في إساءة 
الإساءة فإن المسى يه مر ن اتی يما يسوء وإن کان جزاء إلا أن هذا الاسم مقصور حکمه على 
ااك ت على الحق تعالئى أدبا أدبنا به الحق . وفال : الإسلام والإيمان مقدمتا 
الإحسانء مع أن الإيمان له التقدم والإسلام تال وإلا لم بقبل. وقال: أيضاً الإيمان تصديق فلا 
يكون إلا عن مشاهدة الخبر في التخيل فلا بد من الإحسان رالإسلام انقياد والانقياد لا يكرن 
الا لمن قاد يفا ول ذلك إل لمن أجل مان الى خن اسك وان ال ب ا اقعاد اا 
i E‏ وقال : ما أجهل من فال : إن اله لا يخلق 
بالآلة وهو يقراً: وما رَمَيْت إذ رمت ولیک اله ر4 (الاننال : ۱۷] فكيف بما هو به مؤمن 
هذا هو العجب العجاب وقد تقدم قولنا: إن السيف آلة لك وأنت والسيف آلة له. وقال: 


الأولى أن يقال: الخلق يكون عند وجود الآلة حقيقة لا بالآلة والله أعلمء وقال: التسبيح 
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نزت آي I BE‏ ام ن جهنم إنما هي دار سکنی لآهلها 
وسجن لهم والله تعا لی یخلی فيهم أنواع العذاب مت تی شاء فعذابهم م من الله وهم محل له. قال 
الشيڻ محبي الدين : جهنم سبع ا »حه ليس فيها باب مغاق الا الباب الثامن الذي هر 
باب الحجاب عن رؤية الله عز وجلل فلا يفنح لأهل النار أبداً قال وجميمع الكراكب التي في 
جهنم مظامة الأجرام عظبمة الخلق وكذلك الشمس والقمر والطلوع والغروب لهما في جهنم 
داثهاً فشمس جهنم شارقة لا مشرقة رالتكوينات عن سيرها بحسب ما يليتى بتلك الدار. 

(فإن قلت): فما حد جهنم؟ 

(فالجواب): إن حدها بعد الفراغ من الحساب سن مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى أسفل 
سافلين وذلك کاه يزيد في جهنم اتساعاً عما هي الآن عليه حیث لا مخلوق فيها وکل مکان لم 
يذكر الشارخ أنه يعود إلى الجنة فإنه يعود كله ناراً قال تعالى: وإ السار سرت ()» 
[ا1- I‏ آحجحت ارا من سجرت التنور إذا آوقدته» قال ومن ن هنا کره ابن غعمر وغیره 
الوضوه بساء البحر مح قولهم بجواز الطهارة منه وكان بعضهم بقرل التيمم أحب إلي من البح 
قال الشيخ محيي الدين : : وأهل الكشف كلهم يرون بحر الملح الآن يتأجج ناراً. 

(فإن قلت): فسن أشد الخلق كلهم عذاباً في النار؟ 

(قالحواب): أشدهم عذاباً إبليس لأنه هو الذي سن الشرك وكل معصية. 

(فإن قلت): إن إبليس مخلوق من النار فكيف جعل اله تعالى عذابه بما خلق منه؟ 


تجريح لأن المنزه لا ينزه إلا على سبيل الحكاية ونظير ذلك عدم العدم فإنه وجود فليس في 
الح تفس حقيقة ينزه عنه وإيضاح ذلك ك أن التقديس الذاتي يطلب التبري من تنزيه المتلزهين 
فإنھہ ما نزهوا حتی تخیلوا وتوهموا وما ثم منخیل ولا متوهم یتعلق به أو يجوز أن يتعلق به 
فینزه عنه بل هو القدرس لذاته وأطال في ذلك . وقال: من قتله أعداء الله ما مات بل جمع له 
بين الحاتين غان a E ER E AS‏ 
يضره ذلك لان الأصغير إنما اعتلى به رححة به لصعفه فإذا كبر وکل إلى تفسه فإن بقی فى کبره 
بحکم غر د من الضعف صحبتة الرحمة وإن ادعى الشوة المجعولة زنشی قە لدی کان ل 
في صغره أضاعه افته في كبره برد الضعف إليهء وتأمل الصغير كيف يقبل ويضم إلى الصدر مع 
استشدار بدنه ولیابه ویشتهي والده حیاته والکبیر یستفدر ولا قبل ویتمنی آهله موته. وقال: في 
قوله تعالی : إن لا يع ل من لَحسَنّ ST‏ | الهف ۴ والتي من العمل فتن نى آنه 
لو کان له مال تصدق به أعطاء الت و ذلك المال من غير كد ولا نصب. وقال : 
لول عرف طيب آنفاس الأحبة ما فاح المسك لمستنشق آما عرف مقدار طيب والأنغاس وما 
نعطيه من المعارف الالهية إلا بیان آلا تراها تشم ا بعضاً عند اللقاء ولا تمر بشيء إلا 
وتميل. برشيتها إليه نتشمه وقال: إذا رأيتم العارف يثبت عند واردات الحق ولا يصعق ولا يغنى 
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(فالحواب): ا ات جال ی ل شيء قدير ألا ترى النفس يكون به حياة الجسي 
الحساس فإذا مع بالشت E‏ الخنى انعکس راجعاً إلى القلب فأحرقه من ساشته ف هلك من سرك 
قبالنقس کان انه وبه اڭ وفاته. 

(فإن قلت): فقد ورد أنه يعذب بالزمهرير المناقض لنشأته هل بعذب بذلك من خار جه 
ا من داله. 

(فالحواب): لا يأتيه الزمهريرإلا من ذاته لأنه أحد أركانها فيغلب جزء الزمهرير بتية 
الأركان فيعذب بذلك كما يغلب بعض الأخلاط على اللإنسان في دار الدنيا فيتألم بها ر 
العلبيب بالفصد فاو ا أنه فصد لربما مات › وبالجملة فكل من دخل النار ا ن هن 
أر كانه حتى الماء والهواء. 

(فإن قلت): فکم عدد در کات النار؟ 

(فالحواب): عددها مائة درك لأنها فى غي مقابلة درج الجنة ولكل درلا منها قرم 
a GE‏ الخضب الإلهى الخال بي آلام مخضرصة 

(قإن قلت) : كم آقسام أ ل النار الذين هم آهاها؟ 

(فالجواب) : :هم أربعة أقسام کما قاله الشب خڅ في الباب الثاني E‏ من «القتوحات» 
وتر ج الأربعة أقسام إلى المجرمين خاصه قال تعالی واهدرو و ْوّمّ ن 41 موی ل 
0%[ آي المستحقرن لان یکونوا آهل لسکنى جهنم > يخر جون منها إلى ابد اأمب 


ولا يندك جب هیکله فاعلموا آنه محبوب ولک له علامة وهر أنه إذا خان حال لرا پراه خا 1 
صعق اد ١‏ أذ يكون مثله فما ثبت لتجلي الح ریا! E N TT‏ 


هيئته التي كان عايها أو يصعق أو يصيح أو يضطرب أر يفنى فاعلموا أنه عير محبوب وما عنده 


(قلت): المراد بالواردات الأحوال الباطنة لا المحسوسة لقوله تعالى: َر وسن 
سينا [الأعاف: 11٤۳‏ مع أنه محبوب بإجماع فافهم . وقال: : في قوله تعالٰی : اتا ال 


سی رطاف آلبار 4 [طه: ]٠۴١‏ اعلم أن المراد بأطراف النهار الصباح والمساء فائمسا ابتداء 
الليال والصباح انتهاء الليل والنهار هر ما بين الابتداء والانتهاء 8 أن اللي كذلك ما بين 


الاتهاء ر وقد أمرنا الحق تعالى التسبيح آناء الليل وأطراف النهار وما تعرضس لذكر ال ا 
في هذا الحكم لأنه قال : ق ن لار ا لوه 463 السرسد : ۷ آي فراغاً فالنهار لك 
والليل واطراف النهار لىء ومن کان مشتغلا باه فى الليل وأطراف النهار كان الله له في النهار 
لأنه استعداد للتفرغ للحق في الليل والأطراف. وقال: الشريعة الب العقل والحقيقة لب الشريعة 
ڦهي کالدهن و الذي يحفضه القشر فاللب الذي يحفظ الدهن والقشر يحفظ اللب كذلك 
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الأول المتكبرون عن آمر الله كفرعون والنمروذ وأبي لهب وأضرابهم ٠‏ الثاني المشركون وهم 
الذين يجعلون مع الته إلهاً آخرء الثالث المعطلون وهم الذين نوا الآلهة جملة فلم ل يثبتوا للعالم 
إلياً ولا من العالم. الرابع المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام من أهل هذه الأقسام الثلاثة 
للقهر الذي حكم عليهم فخافوا على دمائهم وأموالهم وذراريهم وهم في أنفسهم على ما هم 
عليه من اعتقاد ما عليه هذه الطوائف الثلاث. فهؤلاء الأربعة هم الذين لا يخرجون من النار 
من جن وإنس انتهى . 

(قلت): فكذب والله وافترى من نسب إلى الشيخ محيي الدين أنه يول بقيول إيمان 
فرعون ولو أنه کان یتول به ما صرح هنا بأنه من أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الأبدين 
فإما أنه مدسوس عليه كما مرت الإشارة إلى ذلك في الخطبةء وإما أنه كان تبع فيه القاضي أا 
بكر الباقلاني فإنه قائل بتقبول إيمان فرعون لأن الله تعالى حكى عنه آنه قال لا إله إلا الذي 
آمنت به تو ! سرائيل وأنا من المسلمين ولم يبحك عنه ما يناقضه بعد ذلك وقد انعقد إجماع 
الأئمة كلهم على عدم قبول إيمانه فإياك أن تنقل عن الشيخ محيي الدين أنه يقول بقبول إيمان 
فرعون وتخرى اللإجماع لا سيما «الفتوحات» من أواخر مؤلفاته لأنه فرغ منها قبل موته بنحو 
خمس سنین وانته تعالی أعلم. 

(فإن قلت): فهل فى النار دركات أختصاص نظير ما فى الجنة من درجات الاختصاص 
التي ليست هي في مقابلة عبل؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والستين من «القتوحات؛ ليس في النار 
العقل يحفظ الشريعة والشريعة تحفظ الحقبقة ومن ادعى شرعاً بغير عقل لم تصح دعواه كما أن 
من ادعى حقيتة بغير شرع لا يقبل وقال: جمال صورتك في الاخرة يكون على قدر خواطرك 
المحمودة في الشريعة هنا وقبح صورتك في الأخرة يكون على قدر قبح خواطرك المذمومة 
فاجهد في نفسك قبل أن لا ينفعك الندم. وقال: مرتبتك عند الته في التعظيم على قدر تعظيمه 
في قلبك وحيائك منه فإن اعتنیت به اعتنى بك وان استحييت منه استحيا منك وإن لم تبال ٻه 
لم يبال بك فميزانك بيدك. فإن شئت أرجح وإن شعت أخسر لا تلم إلا نفسك. وقال: العلم 
يفتضي العمل فمن قال: إن العلم يوجد بخير عمل فدعواء باطلة ومنزع ذلك دفيق جداً من أجل 
مخالفة المتعدين حدود الله من المؤمنين» فربما يقال: لو كانوا عالمين ما خالفواء وهم عالمون 
بلا شك بأن الله تعالى حد لهم حدوداً معينة حرم الله عليهم تعديها فعلمهم بذلك عمل بالعلم 
ضرورة وما هم عالمون بمؤاخذة اه تعالى من عصاه على التعيين» فما عصى إلا من ليس 
EEE E‏ فط بل هو تحت تسخير علمه فتأمل فإنه دقيق . 
وقال: الأمر الإلهي لا بخالف الإرادة الإلهية أبداً لأنها داخلة فى حده وحقيقته وإنما جاء 
الالتباس في تسميتهم صيغة الأمر أمراً وليست بأمر لمن تأمل» فإن الصيخة مرادة بلا شك وهذه 


المىحث الحادي والسبعون: في بيان ان الجنة والثار حى وأنهما مخلوفتان قبل خلق آدم 1e‏ 


در كات اختصاص إلهى ولا عذاب اختصاص كالجنة لأن الله تعالى ما عرفا أنه يختص بنقمته 
من يشاء كما أخبرنا أنه يختص برحمته من يشاء فلا يعذب أهل النار فيها إلا بأعمالهم التي 
عملوها فقط بخلاف أهل الجنة فإنهم ينعمون فيها بأعمالهم وبغير أعمالهم في جنات 
الاحختصاص إذ الجنات ثلاثة : جنة أعمال وجنة اختصاص وجنة ميراثك كما سيأتي بيانها في 
الكلام على الجنة إن شاء اث تعالى فكان من كرم اته تعالى وفضله أنه ما أنزل أهل النار إلا 
على أعمالهم خاصة وأما قوله تعالى : رتهم عَدَا وق لداب [النحل: ٠۸۸‏ فذلك لطائفة 
مخصوصة وهم الأئمة المضلون المشار إليهم يقول الله تعالى: #وليخيك ناهم راک م 
تام 4 [العنكبوت : ]١١‏ فإنهم هم الذين أضلوا العباد وأدخلوا عليهم الشبه المضلة فحادوا بها 
عبن سواء السبيل فما أنزلوا من النار إلا مناز استحماق إذ الإضلال معدرد من جملة أعمالهم 
بخلاف أهل الجنة فإنهم ينزلون فيها منازل استحقاق بأعمالهم كما في الكفار ويزيدون عليهم 

(فإن قلت) : فمن أين جاء تقسیم أهل النار الى أريعة أقسام؟ 

(فالحواب): لأن الله تعالى ذكر عن إبليس أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خافنا وعن أيماننا 
وعن شمائلنا ولا يدخل أحد النار إلا بواسطته فهو يأتي المشرك من بين يديه ويأتي المتكبر من 
عن يميله ویأتی المناقق من عن شماله ویأتی المعطل من خلفه. 

(قإن قلت): فما الحكمة فى الإيان من هذه الجهات المخصوصة؟ 


(فالحواب) : الحكمه قيه ظاهرة أما المشرك فإنما حجاأءه من بين يديه لن المشرك رأ بين 


الصيغ هي التي وردت على ألسئة المبلغين وعصيت فما عصى أحد قط أمر الله إلا بهذا 
الاعتبار. 


(قال): بهذا علمنا أن النهي لآدم عن قرب الشجرة إنما كان بصيغة لغة الملك الذي 
أو حى إليه به فما وقع لعصيان إلا لصيغة المترجم عن أمر الله بلغة نفسه لا لحقيقة أم. اله فتأمل 
ذلك فإنه دقيق . وقال: أخسر الأخسرين شاهد يشهد على نفسه كما أن أسعد السعداء من شهد 
لنفسه فهو في الطرفين مقدم على مرتبة من شهد عليه غيره وشهدوا على أنشهم أنهم كانوا 
كافرين فأشقوا نغوسهم بشهادتهم ولو أنهم علموا الأمر على ما هو عليه لذبوا عن نفوسهم 
وشهدوا عليها بالفعل لا بالحكم الذي هو المعصية فإن الجوارح لا تعرف إذا شهدت إلا الفعل 
خاصة وأما الحكم فلاء فلو شهدوا بالفعل فقط لكان أقل فضيحة وأستر ممن شهد على نفسه 
بصريح المخالغة والكفر فافهم. وقال: في حديث إن أصحاب الجنة محبوسون! إنما حبسوا 
عن الجنة لخروجهم بالمال عن أصلهم الذي هر الفقر مع أن العبد كلما أنفق أخلف الله عليه 
أضعاف ما أنفق فزاده حجاباً ولو أنهم وقفوا مع صفة فقرهم ولم يطلبوا الغذاء بمضاعفة الحى 


1" الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقاند الأكابر 


عينيه جهة غيبته فأآثبت و جود الله ولم يقدر على إنكاره فجعله إبليس يشر بالله فی ألو هيته شياً 
۳ ویشاشده. واا المتكبر قانما جاءه من جهة اليمين ن اليمين محل القرة فلذلك تكبر للقوة 
التي اختص بها من نفسه»ء وآما المنافى فإنما جاءه من جهة شماله التى هى الجانب الاأضعف 
لأن المنافق أضعف العنوائف كما أن الشمال في العادة أضعف من اليمين ولذلك كان غي الدرك 
الأسشا ل من النار وكان يعطى كتابه بشمالهء وأما المعطل فإنما جاءه من خلفه لأن الخلف مأ هو 
e‏ فقال له ما ٹم شىء فهذا وجه حكمة تخصبص إتيان ابليس من هذه الجها. ١ال‏ 
شيخ : رلهذه الطرائف الأربعة e‏ م أبواب جهنم جرءَ مقسزم وهي مناز عدابهم 
TT‏ لني هي المراتب في السبعة أبواب كان الخارج ثمانية وعشرين 
مىزلا لد منازل القمر وغیره عر کات السيارة وکان مھا ظهر ص تسیر هله الخراکب 
السيارة وجود ثمانية وعشرين حرفاً بها ألف الله تعالى الكلمات وبها أظهر الكفم و!لإيمان فى 
العالي فت فترجم بها کل شخص ى عما أضمره في نفسه من إيمان أو كفر أو کذب او و صدق لتقوم 
حجة الت تعالی على عباده یما تامظوا به. 


(فإن قلت): فما أسماء أبواب جهنم وما الطواثف الذين يدخلون منها؟ 


(فالجواب) أما أسماؤها فباب الجحيم وباب سقر وباب السعير وباب الحطمة وباب لظى 
وباب الحامية وباب الهاوية سميت هذه الأبواب صفات ما وراءها مما أعدت له وأما ثعين 
الطوائف الداخلين من كل باب فهي مبينة في القرآن قال الله تعالى في أهإ ل الجحيم : وآ 
ينن وم لن ل46 [المطغئي: ١١‏ وقال في أهل سقر: ت بلڪ ف َر © قارا ب 


لهم ما أنفقوه ما كان الحق تعالى يعطيهم إلا ما فيه قوامهم لا غير. وقال: لما انتقل العلم من 
بظاهر حى سّ4 امحمد: 1۳١‏ سكت العارف على ما قيل وما تكلم وتأول 

E ES‏ القوا ل تدرا ها ينوهم ومرض فلب المتشكك وتألم وسربه العالم باله ولكنه 
ا مثل قرل الظاهري الله أعلم فالإلهي علم والمحدث سلم فاحمد الله الذي غلك ما 
لم تكن تعلم وكان فضل الث عليك عظيماً وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن العلم المستفاد 
للعايم يعم الحديث على هذا والقديم وإن عاندت فافهم فوله : #ولباونّكم حي نر [محمد: 
۱ وبما حکم على نفسه فاحکم کنظائره من ن آيات الصفات. وإن سئلت عن كف ذلك فقل 
الله أعلم . وقال: الذي بظهر لي أن الحق ق تعالى إنما قال مثل ذلك امتحاناً لعباده ليتبين لهم 
مقامهم والإيمان هل يغلب إيمانهم عاى عقلهم فيؤمنوا بذلك من غير توقف أم يغلب حكم 
عقلهم على إيمانهم فيخسروا وانث أعلم. وقال: للدنيا حكم ليس لأختها والأم لا تنكح على 
بنتها ومن اتبع المتشابه فد ضل وزاغ وما على الرسول إلا البلاغ وافثه أعلم . 
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القوة مع الجماعة وما غلبت وهل جماعة إلا عند افتراقيم وكذلك حماعة القائمين بالدين ١‏ 


وقال في الباب الموفي ستين وخمسمائة وهو آخر الأبواب: اعلم أن بد الله التي هي 


المبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة رالتار حق وأنهما مخاوقتان قبل خلق آدم TY‏ 


مت المصلن لا رلور نك طم تينك ل وڪ وص م لضي االمدثر: ۲+ . ٠٠١‏ وقال 

فى أهل e‏ وملا جرا ا ليطي وَأتدَت م أَلسَير# [الملك: 1١‏ وقال في أهل 
اة اويل لڪل هرر مب ای ج الا وعدم € € [الهمزة: e‏ 
النسق وفال في آهل لظى : نعو من أذ ورك ل رح مارح( € االمعارج: ۷ | وقال 
ي ال جهنم : #رللدي كوا بم عاب r‏ [الملك: ]١‏ وقال فى أهل الهاوية: #وأمًا مَنْ 
حفت موازينه @ تائ ماري ج € االقارعة: ۸ ۰ وقد نفلم هذه الزات غا 
سيدي الشيخ عبد العزيز الدريني رحمه اله فقال: 


(فإن قلت): فأين تكون جهنم إذا أتى الحق تعالى يوم القيامة في ظلل من الغمام كما 
یلیق بجلاله؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين من االفتوحات؟ إل جهنم تكون 
على المجنبة اليسرى لأن إتيانه تعالى انكشاف حجاب كما يقال أتى الملك وخرح على 
عسكره فشاهدوه وقد سمى الله تعالى نفسه ملك يوم الدين وهو ذلك اليوم الذي بجتمع فيه 
الخلائق أجمعون فيا له من يوم ثم إن الملائكة الذين تزلوا من السموات تصطف سبع صغوف 
محيطة بالخلائق أجمعين فإذا أبصر الناس جهنم ولها فوران وتغيظ يفرون بأجمعهم منها لعظيم 
ما يرونه خوفاً وفزعاً وهو الفزع الأكبر لأنه ما ثم جمع أكبر منه قط ولا يسلم من ذلك الفزع 


يغلبون قط في أمر قاموا فيه وكل من عارضهم خذل فإذا تفرقوا غابوا وكذلك جماعة أعضاء 
الإنسان إذا اجتمعت لا يغلبها قط شيطان فإذا تذرقت غلبت . وقال: إذا أشعرت قك ذكر الت 
دائماً فى كل حال فلا بد أن يستنير قلبك بنور الذكر فيرزقك ذلك النرر الكشف وإذا جاءك 
ال ج الا يك ولا غل ذلك امار عى عار ره ى حا طا ت 
ذلك وقال في خديث «من هم بحسنة فلم يعملها فأنا آكتبها له حسنة ۷ ما م يعملهاه ما هنا 
ظرفية فكل زمان يمر على العبد وهو يحدث نفسه بعمل تلك الحسنة فإن الله يكتب له حسنة 
بلغت تلك الأزمنة من العدد ما يلغت فله بكل زمان حدث نفسه بعملل تلك الحسنة حسنة قال : 
وكذلك القول إذا حدث نفسه بعمل سيئة فإن ما فيها ظرفية كما قلنا: فى الحسنة سواء من أنه 
بتي عليه سبع ما ذا جد نة مها الغا ذلك الرمان ها بلغ تم إن الد إا حمل 
SS‏ حدث بها نفسه فإن الث يكت اإلحسنة بعشر والسية 

حدة عملا بالعدل في الثانبة والفضل في الأولى . وقال : أعلى المشاحد في السماع من الحق 
o yT‏ و فإن 
خطابه لنبيه لبس كخطابه إياك وحدك لأن حضرة الربوبية ربما يسمع العباد فيها ما لا يقال فتكون 


TA‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


إلا الطائفة الذين قال تعالى قيهم لا يحزنهم الفزع الأكبر فهؤلاء هم الآمنون على أنفسهم غير 
أن النبيين منهم يفزعون على أممهم خوفاً علبهم للشفقة التي جبلهم الته تعالى وكذلك كل داع 
إلى الله تعالى من كل ورلتهم فيقولون كلهم في ذلك اليوم اللهم سلم سلم قال : وينصب الله 
مستیشرین وذلك قبل مجيء الرب جل وعلا کما یلیی بجلاله فإذا فر الناس خوفاً من جهنم 
يجدون ملائكة السموات صفوفاً لا يتجارزونهم فتطردهم الملائكة ودعت الملل إأى ال مدشمر 
وتناديهم أنبياؤهم ارجعوا ارجعوا فينادي بعضهم بعضاً وذلك قوله تعالى : ناف عد م 
لار تولو هدرن 4 اغافر: ۳۲ ۳۳[ ثم يقع النداء من قبل الحق جل وعلا. قال الشيخ سحي 
الدين رحمه الله : فلا أدري أذلك من نداء الحق تعالى بنفسه أو هو نداء عن أمره يقول فى فى 
ذلك النداء يا أهل الموقف ستعلمون اليوم من أولى بالكرم ثم ينادي أين الذين كانت تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليلون ثم ينادي ثانيا أين الذين كانرا لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله ء ثم ينادي لالا أين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فإذا أمر بهذه الطوائف 
الثلاث إلى الجنة خرج عنق من النار له عينان ولسان بليغ فصيح فإذا آشرف على الخلائق الذين 
في الموقف قال: يا آهل الموقف إني وكلت اليوم منكم بثلاث كما قال في النداء الأول بالنسبة 
الى آهل الجنة كما مر. قال الشيخ: وهذا كله قبل الحساب والناس وقرف فد ألجمهم العرق 
واشتد الخوف حتى تصدعت القلوب لهول ذلك المطلعء قال ثم إذا أشرف ذلك العنق من النار 
على الناس قال إني وكلت بكل جبار عند فيلتقط الجبابرة من بين الصفوف فإذا لم يترك منهم 
أحداً نادى ثانياً إني وكلت بكل من آذى الث ورسوله فيلتقطهم كذلك ثم إنه ينادي ثالثا إني 
في ذلك تبعاً لنبيك فإن قال فقل» وإن كتم فاكتم» وما من حضرة يكون فيها شخص أكبر من 
نبي أو ولي إلا وكلمة الحضرة مصروفة إليه وقال: أكابر الرجال أغناهم العيان عن الإيمان 
لقوتهم على تحمل الأمانة ولو ضعفوا لحجبوا بالإيمان عن العيان ومن هنا كفر الناس من أفشى 
أسرار الحضرة ونعم ما فعلوا. 

(وقال): من كمل في مقام العرفان شاهد الاسم الذي بيده الختم الإلهي الذي يختم به 
على قلوب أصحاب النبوات والرسالات والولاية أن يدخلها كرون بعد أن شهدت جمال الحق 
إلا على وجه الخدمة والأمر ثم يخرج ذلك الكون بسرعة من القلب» ثم إن ما وقع بعد ذلك 
عليه الذي هو بيتٽ. قال: وآما أسرار العامة فقد خنم عليها والظلمة والعمى فيها فلا تخلص 
تنكرات الح إذا تجلى بخلاف معتقدك فى الاخرة فإن كل من لا معرفة له بمراتب التنكرات 
والتجليات يخشى عليه من الفضيحة فيرجع يقر بما كان ينكره أولاً وهذه الحقيقة هي التي تمد 
المنافقين في نفاقهم والمرائين في رياثهم ومن جرى مجراهم . 


المبحت الحادي والسبعون: في بان أن الجنة والنار حى وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم 1۲۹ 


وكلت بكل من ذهب يخلق كخلق الله عز وجل فيلتقط أهل التصاوير كلهم وهم الذين 
يصورون الصور في الكنائس لتعبد من دون الله عز وجل كما قال تعبدون ما تنحتون فإنهم 
کانوا ينحتون لهم الأشجار والأحجار ليعبدوها من دون الله عر وجل فهؤلاء هم المراد 
بالمصورين في الحديث فيلتقطهم من بين الصفوف فإذا أخذهم اله تعالى عن آخرهم وبقي 
الناس وقیهم المصورون الذين لا يقصدون بتصريرهم ما قصد أولئك من عبادتها فيسألون عنها 
لينفخوا فيها أرواحاً تحيا بها وليسوا بنافخين كما فى البخاري انتهت . 

(قلت): ولا يخفى حرمة التصوير للحيوانات وإن لم تعبد وال أعلم. وقد ذكرنا حديث 
موافف القيامة الخمسين موقفاً کل موقف منها ألف عام في آواخر كتابنا «المنهج المبين1 فر اجعه 
تر ما تشيب هنه الرؤوس وتذوب منه الأكباد مما نحن فى غفلة عنه الآن فنسأل اله الموت على 
اللإسلام مين . 

(فإن قلت): إن طعام أهل الجنة في مأدبتهم التي في المرج زيادة كبد الحوت فما طعام 
أهل التار قبل دخول النار؟ 

(فالجواب): ما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين: إن طعامهم في مأدبتهم المذكورة 
طحال الثور الذي هو بيت الأوساخ المجتمعة من سائر البدن وهو ما يعطيه الكبد من الدم 
الماسد فيعطي ذلك الطحال لأعل النار فيأكلونه ومعلوم أن الثور حيوان ترابي طبعه البرد 
واليبس وجهنم على صورة الجاموس كما مر فيناسب الطحال المذكور أهل النار أشد مناسبة 
فيما في الطحال من الدمية لأ يموت أهل التار وبما فيه من أوساخ البدن والدم الفاسد المؤلم لا 


(وقال): في قوله تعالی: ار ڪر ال وا حير لمن( [ال عمران: ]٠٤‏ المراد بمكر 
الله هو مكر الله تعالى بهم فمكرهم هو العائد عليهم فللمكر مسالك يخرج عليها فافهم . وقال 
فى قوله ب : «أصدق بيت قالته العرب ألا كل شىء ما خلا الله باطلا: اعلم أن الموجودات 
كلها وإن وصفت بالباطل فهي حق من حيث الوجود ولكن سلطان المقام إذا غابت على صاحبه 
یری أن ما سو الله باطل من حيث أنه ليس له وجود من ذاته فحكمه حكم العدم. قال : وهذا 
من بعض الوجوه التي يمتاز الحق تعالى به من كوته موجوداً عن,وجود خلقه مع أنه على 
الحقيقَة ليس بينه وبين خلقه اشتراك بوجه من الوجوه. وقال: لما كان الإنسان نسخدة جامعة 
للمرجودات كلها كان فيه من كل موجرد حقيقة بتلك الحقيقة ينظر إلى ذلك الموجود وبها تقع 
المناسبة فمتى ما أوقفك الحق تعالى على عالم من العوالم أو موجود من الموجودات فقل 
لذلك الموجود بلسان تلك الحقيقة أنا معك بكليتي ليس أنا غيرك وأنا معك بالذات فإذا سمع 
ذلك اصطفاك وأعطاك جميع ما في قوته من الخواص والأسرار وهذا لا يتحقَق به إلا من ذاق 
تجلي معية الحق مع كل شيء. وقال: ما اسقكبر مخلوق على آخر إلا لحجابه عن معية الحق 
تعالى مع ذلك المخلوق الآخر ولو شهدها لذل وخضع . وقال: كل من قيده الظرف فهر 
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يحيون ولا يلعمون إنما يورتهم الأكل منه سقماً ومرضاً بخلاف مأدبة آهل الجنة قإنها زيادة كبد 
الحوت وهو حیوان بحري مائی من عنصر الحياة المناسبة للحنة والكبد بست الدم وهو بیت 
الحياة والحياة حارة رطبة وبخار ذلك الدم هو النفس المعبر له بالروح الحيواني الذي به حباة 
البدن فهو بشارة لأهل الجنة ببقاء الحياة عليهم في النعيم المقيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
انتھی . 


(فإن قلت): فما سبب إمانة الله تعالى لعصاة الموحدين في جهنم دون الكفار؟ 


(فالحواب) : سيه إكرام الله تعالی للجوارح الى کانت تسح حملاه وتطيعه وإنما وفعت 
فى المخالنات من حيث إنها كالمجبورة تحت فهر النفغس المدبرة للسوء فلوفوعها فى المعاصى 
عذبت ولنوحيدها لله تعالى أخرجت لأن النار بذاتها لا تقبل خلود موحد فيها أبداً ثم إن 
جرارح العصاة إذا ماتت فلا تحس بعد ذلك بألم حتى تخرج بالشفاعة فضلا من الله تعالى 
دس تة ر تسار قهم ولو آنهم کانوا بوا اید الابدين لکانوا مارا فلذلك خلدوا فى النار من 
حیٹ یتهم . وأما عصاة الموحدين فلهم زاجر من أتفسهم إذا عصوا ويعقيهم الندم. وإيضاح 
ذلك کما فاله الشيخ قي الباب الموفي لتمائة من ١الفتو‏ حات» : إن جسد الاإنسان كله من حيث 
طبيعته طائع لله خائف من عذابه وما من جارحة يرسلها العبد في معصية إلا وهي تناديه لا تفعل 
ولا ترسلنى فما حرمه الله عليك فإنى شاهدة عليك وتتبرأً إلى الله تعالى من ذلك الفعل وكل 
قوة وجارحة في العبد بهذه المثابة تنادي أخواتها لا تفعلوا معصية انتهى . 


محصور في قيد الأين محبوس في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن 
لم يجعل الله له نورا من عنده فما له من نور من ذاته. وقال: إذا عوين الح تعالى فلا يعاين 
إلا من حيث العلم والمعتقد وا أجل وأعز من أن بشهد على وجه الإحاطةء وقال: احذر أن 
تدعي الوصاة وجمع الشمل فإني أخاف عليك أن يكون جمعك بك لا به فتكون في عين 
الغصل والغراق فلا تغالط نفسك. قال : وعلامة صح الوصلة بمشاهدة الحق أنك إذا عكست 
مرآة قلبك إلى الكون عرفت جميع ما في ضمائر الخلق ويصدقك الناس على ذلك الكشف.. 
وقال: من كان يأحْذ معرفته للحق من الحروف فهو جاهل به فإن الحروف التي أخذ عنها 
رك تة ال وهاه الان ففوة ا عل خرف وى لهو ن ات اد 
با أخذه من الحرف فهو من الكون إلى الكون يتردد بداية ونهاية. وإن لهذا أجر الاجتداد 
رالدرس. فالأجر كون أيضاً فما خرج هذا من رق الكون ووثاق الحرف. وقال: من كان سن 
آهل الكمال فهو محجوب عن غيب الأكوان حتى أنه لا يعرف ما فى جيبه ولا يغرق بن 
الو تاتش كرا بين هه جه يهالا غفل عا ولا سانا ولك لما حفتة انج به من 
حقائق الوصال. قال سيد هذا المقام #أنتم أعرف بمصالح دنياكم“ وقال : إياكم أن تعترضوا 


المبحث الحادي والسبعوت: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقان قل خلق آدم ڊ ۳ 


(فإن قلت): إن الله تعالى قد جعل الكي بالنار في هذه الدار وقاية ودفعاً لألم أشد من 
النار فهل يكون إحراق الموحدين في النار كذلك دفعاً لما هو أشد من الحرق؟ 

(قالجواب): : نعم إحراق الموحدين في النار دفیاً لماهيى اشد منه وهو غضب الله 
السرمدى فما سکن الغضب الإلهي إلا بحرقهم بالنار نظير ما يضرب الانسان غلامه أو عبده ٹہ 
یرضی عنه وهذا من رحمة اش تعالی بانموحدین ومن هنا قال بعضهم: مت مسلما ولا تبالي 
بخلاف المشركين قال عذابهم لا ينقطع فکانت التار لأصحاب الکبائر ص الموحدين الذين مانوا 
على غير توبة مقبولة كالكي بالنار في الدنيا ولذلك ورد أنهم يخرجون من النار قد امتحشوا 
فيلقون في نهر . على باب الجنة نظير ما يخرح صاحب الكي بالنار إلى العافية فية ذكره الشيخ في 
الباب الثامن والثمانين من االفتوحات» وقال : هذا كله على جعل النار وقابة کالحدود الدنيوية 
إن الله تعالى جعلها وفايه من عذاب الآخرة ولهذا سميت كفارات والكغر الستر فهو يستر 
العاصى عن عذاب الآخرة ولهذا قلنا فى قوله تعالى: # لما جروا الذي ارون أله ورسولم 
عون فى آلأرض سا1 (الماندة: 1١١‏ إلى آخره أن المراد بهم الكفار لا الموحدون لأن ال 
تعالى لما عاقبهم في الدنيا بالقتل والصلب وتقطيح أيديهم وأرجلهم من GS‏ 
العقوبات كفارة مثل ES N EEA OG‏ تال #دللک لر جر ف ِ 
لي e‏ اة عذاب ع ٣ E‏ وهذا لا يکون إلا للكمار إذ العذاب 
eS‏ 


على المجتهدين وتجعلوهم محجوبين على الإطلاق فإن لهم القدم الراسخ في الغيوب وإن 
كانوا يبحكمون بالظنون فظنونهم علوم وما بينهم وبين أهل الكشف إلا اختلاف الطريق لکن 
أهل الكشف يدعون إلى الله على بصيرة لصدقهم في الاتباع بوقوفهم على حد ما ورد وأهل 
الاجتهاد يحكمون اليوم بحكم لم يرجعون عنه غدا فليسوا على بصيرة إذ البصيرة ا يرتفعم 
حکمها إلا بورود أمر جديد من الشارع . وقال: من الأرلياء من يتكلم على الخاطر وما هو مع 
البخاطر رمنهم من بطلع على الأقدار ة فبلل نزولها إلى الأرض فإن القضاء يدور في الجو 
من مقر فلك القمر إلى الأرض لات س وخغ ن5 ل وهذا المقام يسميه القوم فهم الهم . 


وقال: الكامل لا يقول: الهم لا تفضح سراترنا لاستواء سريرته وعلانيته وإنما ينول 
ذلك من لم ببلغ مقام الكمال. قال : ولقد بلغني عن ائشيخ آبي الربيم المالقي الكفيف 
e ey SE‏ ترنا فقال له 


o CG DS‏ ا 
وتلميذ. 
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في العذاب العظيم لأنهم محروقون بالنار مثل الجمرات ثم إن النار تفعل بواسطة الجمرات التي 
ظهرت فيها أمراً آخر فيه منفعة كما ننفع النار تحت القدر في إنضاج ما فيه ولولا إنضاجه ما 
ساخ أكله. إذا فهمت ذلك علمت حكمة تأثير النار التي هي تحت أرض الجنة وأنها إنما جعلت 
لتؤثر في فواكه الجنة النضح والإصلاح فإن مقعر أرض الجنة هو سقف النار والشمس والقمر 
والنجوم كلها في النار فتفعل فى الأشياء هنالك علواً ما كانت تفعله هنا سفلاً ألا ترى أن أرض 
الجنة كلها مسك وهو حار بالطبع لما فيه من النار وأشجار الجنة كلها مغروسة في تلك التربة 
المسكية كما يقتضي ثبات هذه الدار الدنيا جعل الزبل تحته لما فيه من الحرارة الطبيعية لأنه 
معفن والحرارة تعطي التعفين في الأجسام القابلة للتعفين انتهى. 

(فإن تلت): فهل لأهلى النار أن بتبوءوا من النار حيث شاءوا كأهل الجنة أم هم 
محبوسون في آماکنهم لا پیر حون؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث وأربعين وثلثمائة : إن أهل النار لا يتبوءون 
وإنما هم محبوسون في أماكنهم لا يبرحون وإيضاح ذلك أنهم لو كان لهم التبوؤ حيث شاءو! ما 
استقر وا حتى تنضج جلودهم فكان من رحمة اله تعالى الخفية بهم من حيث لا يشعرون عدم 
تبونهم فإن العذاب المستصحب أهون من العذاب المجد فلو كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان 
لكانوا يذوقون في كل مكان يتقلون إليه عذاباً جديداً إلى حصول الإنضاج وذلك أشد العذاب. 


(فإن قلت): فما الدليل على عدم تبوأً أهل الئار من القرآن؟ 

(فالجواب): الدليل على ذلك قوله تعالى: وما جَهمّ كفن حصي االإسراء: 1۸ أي 

وقال: إذا جمعك الحق به فرقك عنك فكنت صاحب تأثير فى الوجودء وإذا جمعك بك 
فرقك عنه فقمت في مام العبودية فهذا مقام الخلافة فاختر أي الجمعين شئت. قال: ولا 
يخفى أن جمعك بك أعلى من جمعك بهء لأن جمعك بك يكون الحق مشهرودك وفی 
جمعك به غيبتك عنك باشتغالك به عن مقام عبوديتك فافهم . وقال: احذر من لذة الأحوال 
فإنها سموم فاتلة وحجب مانعة » فإنها أي الأحرال تسيدك على أبناء الجنس فبستعبدهم لك فهر 
الحال فتسلط عليهم بنعوت الربوبية وأين أنت في ذلك الوقت مما خلقت له فعليك بالعلم فإنه 
أشرف مقام لأنه لا يزيدك إلا معرفة بنقائصك قال: والأحوال كالبروق فكما لا تفوتك فكذلك 
لا تفوتها أنت فإنها نتائج الأوراد وكل من طلب ما لا بد له منه فهو جاهل وما اتخذ الله من 
ولي جاهل . وقال : العارفى لا يأمن مكر الله طرفة عين وقد يون ممن صار يسمع نداء الحق 
فيرجع من ذلك المقام ويحجب عن سماع الحق بشهود الكون فيتولد عنده صمم عن سماع 
نداء الحق فإذا نودي من الكون سمع فضل وأضل نعوذ بال من ذلك . 


(وقال): إياك أن تدعي معرفة ذات خالقك فإنك في المرتبة الثانية من الوجود وإن فئيت»› 


المبحث الحادي والسبعون. فى بيان أن الجنة والنار حن وآنهما مخلوقان قل خلق أدم 1Y‏ 


سجناً لأن المحصور ممنوع من التصرف فرحم الله الكقار من حيث لا يشعرون بعدم التبوؤ في 
النار كما مكر بهم في دار الدنيا من حيث لا يشعرون ونظير ذلك المضروب في بيت الوالي 
مثلاً بحس بالالم أولاً فإذا تحضرت أعضاؤه غاب عن الإحساس بالالم فهذا الجزاء اليسير من 
عدم الإحساس هو من الرحمة التي سبقت الغضب في أهل النار في بعض الأوقات. 


(فإن قلت): فهل تتزاور أهل التار كما تتزاور أهلل الجنة؟ 


(فالجواب): نعم يتزاورون لكن لا يتزاور إلا أهل كل طبقة مع بعضها فقط فيتزاور 
المجرورون مثلا لبعضهم بعضا والمقرورون لبعضهم بعضا فلا يزور مقرور مجرورا ولا عکسه 
رأطال في عذاب آهل التنويه والتثليك في الباب الثالث وأربعين وثلثمائة . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله َة في حديث البيهقي «أمتي أمة مرحومة ليس عليها في 
الآخرة عذاب وإن عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والبلايا والمحن؛ الحديث بمعناه وفي رواية 
أخرى «عذاب أمتي في دنياها؛ وإذا كانوا كذلك فأين العصابة الذين يدخلون النار من 
الموحدين . 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والأربعين ولثمائة : إن المراد بقوله ليس 
عليها في الآخرة عذاب أي مسرمد بدليل الأحاديث الصحيحة الواردة في دخول طائغة من هذه 
الأمة النار من الموحدين ولكن من رحمة الله تعالى بهم إماتتهم في النار كما مر آتفا حتى لا 
يحسوا بما تأكل النار منهم وذلك لأن النتفوس المتألمة هي الموحدة المؤمنة والإيمان والتوحيد 


کے 


فما عرف الواحد تعالى إلا هو فجل معنى التوحيد عن الذوق وما لنا منه سوى التجريد وهو 
الكمال فهر تعالى خالى العلل . وقال: اجتمعست روحي بالحلاج فقلت له: لم تركث بيتك 
بر ب فتہسم ۰ وقال: لما استطالت عليه أيدي الأكران حين أخليته وخلفت هارون فی قومی 
استضعفوه لغيبتي فأجمعوا على تخریبه فلما هدموا من قواعده ما هدموا وکنت قد فنیت رددت 
إليه بعد الفناء فأشرفت عليه وقد خلت به المثلات فأنفته نفسى وقلت: لا أعمر بيتاً تحكمت 
فيه يد الأكوان فانقبضت عن دخوله فقيل : مات الحلاج والحلاج ما مات ولكن البيت خرب 
والساكن ارتحل . وقال: وما غأاصت رجل جمل ابن عطاء» قال ابن عطاء: جل اله فقال 
الجمل: جل اله عن إجلالك هذا فإنه كما يطلبه الرأس من فوق كذلك تطلبه الرجل من 
أسفل . وفى الحديث: الو دليتم بحبل لهبط على اللهه قال: فكان الجمل أعرف باش من 
ابن عطاء وكان من مشايخه. وقال : التوحيد الذي يستحته الحق لا يعرفه إلا الحق فإذا وجدناه 
فإنما نوحده بتوحید الرضا ولسانه فإن توحید الاستحقاق لا کون معه علم ولا هم ولا اختار 
ولا شيء والعاقل لا يدخل دارا لا يعرقها فربما كان فيها مهاوي ومهالك فيهلك لا يعرف الدار 
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يمنعان قيام الآلام والعذاب إلى غير نهاية فما حرقرا وصاروا حمماً إلا وهم أموات والميت لا 
يحس بما يفعل به ولو تصور علمه بالحرق لم بحس به إذ أيس كل ما يعلمه العبد يحس به 
فلذلكڭ کان لا بد من رفح العذاب عن الموحدين وأنهم إن دخلوا النار انما ذلك نجھ تحقبى للكلمة 
الالهة فلا بیغی فی النار من قال لا إله إلا الله محمد رسو الله ولو مرة ا ا 
علی ذلك انتھی . 

(قإن قلت): فما معنى قوله تعالى في أهل النار حين ذاقوا 5 دوا مادا لا را 
ع [الأنعام ۱۲١‏ مع أنهم قالوا في محل يصدق به الكذوب #ريناً أخرجنا تعمل ملحا عر 
ِى ڪا نس 4 افاط : ۳۷]؟ 


(فالحواب): إنما الوا أ جر جنا تعمل صالحاً غير الد ي کنا نعمل بلسان الحالة التي هي 
حالة بهم أطنهم اھا تدوم حه إذا رججوا إلى الديا رهي لا تدوم فإنهم إذا رجعوا إلى الدنا 
رجعرا بحم القبضتين وهو عملهم بعمل الاشقياء ل يمکتهم أن يعملرا بعمل السعداء رإيضاح 
ذلاكف كما قاله الشيخ في الباب الرابع والخمسين وئلثمائة : إن الله تعالى خلق الإنسان على مزاج 
ثبل النسياد ۾ والغضلة ویقا ا اف عن ع ع مر ا ت E‏ 
هزلاء آلدين لو ردوا لعادوا لبا نهوا عنه نهم لا يرجعون إلى الديا إلا بتاك الدشاة فينسون ما 
داقوه من عاب النار وها | قالرا # يجنا ر و ُكَذْب پات ر E ESS‏ /الأنمام YIITv ٠‏ 
يلساك a‏ إل لتي هم فيها لتخليهم أن ذلك العلم والذوق الذي حصا ل عنادهم في النار بی 
عليهم ولو وا ا ا ردو ل را و الدنيا ألا نرى إلى قوله ik‏ 


"يؤتى في القبامة بأنعم آهل ادنيا فيغمس في فى التار غمسة فبقأل له : هل رآیت نعيما قط فيقول 


ا انی مهای دارا به ما آنت پنیتها اويم ما نرو © :ار 


ع ا 9 االراقعة 1۵۹-۵۸ فمف عند باب دارك حتى يأخذ الح بيدك 


ويساك فىك . ا والأرض تلعنه وكم ساجد وهي لا تقبله. 

e‏ دعاؤه لسانه ولا خاطره محله وکم من ولي حبيب في الب لبيع والکنائس وک 
م عادو بغيض في الصسلو ات والمساجد حقت الكلمة ووفقت الحكمة ونقذ الات فالا زيادة 
و لا نغصان لا راد لأمره ولا معقب لحكمه انقطعت الرقاب وسقط في الأيدي وتلاشت 
الأسال وطاحت المعارف وفصمت الظهور ر بقوارع التجور وأهلك الكون السلخ والخلم ی 
من هذا ويخلع على هذا. وقال: أكثر من قول: لا إله إلا اله فإنها كلمة الإسادم وهي أفضل 


الدكر ا ا عليه م زيادة العلم لجمعها ین النتغى والالبات . 


(وقال) : إياك وعحاداة أهل لا له إلا الله فان لهم من اہ الرلاية العامة و فهم اولیاء لله وان 
أخطأوا أو جاءوا بقراب الأرض خطیئه لا ب يشر كون باه شيعا فإن أله يتلماهم بمثلها مخشرة ومن 


تت ولایته حرمت مار يته وکل من لہ يعللعك الله على عداو ته لله غلا تتخده عدو وأقل 


المبحث الحادي والسعون: فى بيان أن الجنة والثار حى وأنهما مخلوقتان قل خلق دم o‏ 


لا واللهه ومعلوم أنه رأى في الدنيا نعيماً ولكن حجة شاهد الحال عن هذا النعيم فنسيه وكذلك 
ورد في صاحب البؤس إذا غمس في الجنة غمسة فيقال له: هل رأيت يوما بؤسا قط فيقول لا 
وال ما رأيت بؤسأً قط وأطال في ذلك ثم قال : فعلم أن جميع المؤمنين يعلمون بإنشاد الوغعيد 
في شر ی ی ی د ی ر کی ا 
الذي ينفذ فيه الوعيد لما أقدم عا ی سببها أبداً انتهى . 

(فإن قلت): فمن أكثر عصاء الموحدين مكثاً في النار؟ 


(نالحواب): فد دک الشيخ في علوم الباب التاسح والستين وللكمائة ما نصه: الله تعالى 
Cn‏ عل ا العصاة e‏ ا 4 
من کمال اليا ألفاً يقین ا إقامة ا الکبانر 
قال : وكل ذلك في يوم القيامة وليس السرمدي إلا لأهل النار الذين هم أهلها فإذا انقضى يوم 
القيامة لم يبق أحد من عصاة الموحدين في النار أبداً فرحم الله عبداً أطلعه اله على مدة إقامة 
العصاة في النار على التحديد فألحقه بهذا الكتاب فإني إنما علمت ذلك مجملا من غير 

(فیان قلت): فما معنی قوله تعالی : وہای ومغ مهلم االفجر: ۲۳ لم لم تأت بنفسها 
لأهاها عند الميقات؟ 


أحوالك إذا جهله أن تهمل أمره فإذا تحقفت أنه عدو لله وليس إلا المشرك فتبراً فلا تعاد عباد 
الله بالإمكان ولا بما ظهر على اللسان وإنما تعاديهم بالعلم وأنى لك به وأطال في ذلك. ثم 
فال : وعلياك بالشفقة والرحمة لجميع خلق الله من حيوان ونبات وجمادء ولا تقل هؤلاء ما 
عندهم خبر بما نفعله معهم» نعم معهم الخبرء وأنت الذي ما عندكا خبرء وقال: احذر أن 
تحتقر شيا من عملك فإن الله ما احتقره حين خلقه وأوجده وما كلفك بفعل أمر إلا وله بذلك 
الأمر اعتناء وعناية حتى كلفك به مع كونك أعظم في الرتبة عنده من حيث كونك محلاً لما 
كلفك به من الفعل وسبباً لوجوده فلولاك ما ظهر للعمل صورة عليك بمراعاة أقوالك كما 
تراعي أعمالك فإن قولك معدود من جملة أعمالك وفي الحديث: «إن e‏ 
فما نهاك الله أن تتلفظ به فلا تتلفظ به وإن لم تعتقد تعتقده فإن الله سائلك عنه وعليك بمراعاة الح 

فيما أعطاك N E O E‏ وما أعطاك إا 
لتشكر فيحبك فإنه يبحب الشاكر ين . و ل في حدیك : : الو لم تذتوا لذهب الله بكم ولجاء بقرم 
بذنبون فيستغفرون الله فيغمر لهم انمأ قال: ااولجاء ت وها اکتغی بإذهابي نله تتمطا 
الا حكام الإلهية فإنه تعالي ما فضي علي جاده بالرقوع غي انرب الا ليستخشروه فبخف لهه . 


(وقال): الاتباخ غي ترك نسني؛ ما ست نه الشار ع اا انی وان ا 


"1۳ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في ڊ بيان عقائد الأکابر 


(فالحواب): إنما لم ر يصفها الحق تعالى بالمجيء من ذاتها مع علمها بما هي عليه من 
OT OR aT‏ 
فمنعتها الرحمة الكامنة فيها من المبادرة للإتيان فإنها ما وقعت عينها إلا على مسبح له تعالى 
بحمده مطيع لإرادته فلذلك جيء بها ليعلم الذي لا بدخلها ما أنعم الله تعالى عليه مما لم يكن 
يعلمه وليعلمه أيضاً من يدخلها بأنه بالإستحقاق يدخلها فتجذبه بالخاصة إليها جذب المغناطيس 
للحديد وهو قوله عليه الصلاة والسلام «أنا آخذ بحجزكم عن النار وآنتم تقتحمون فيها تقحم 
الغراش' انتھیى . 

(فإن قلت): فهل لأهل النار حظ من النعيم في وقت من الأوقات؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشةخ خ في الباب العشرين من «الفتوحات» نعم لأهل النار حظ من 
النعيم» ولکن ر توهمهم وقوع العذاب بهم كما أن حظهم من شدة العداب 
لأنه لا أمان لهم . بطريق الأخبار عن الله تعالى فلا يفتر عنهم العذاب فلم يزالوا في غشية 

ن العذاب بعد غشية وإفاقة بعد إفافة ففي حال الغشية يعذبون بالعذاب المتخيل رقی حال 
ا بالعذاب المحسوس وقد يطول زم الغشية نحو عشرة اا ر 
الافاقة فيعذبون حمسة عشر الف سنة وهكذا أبد الآبدين ودهر الداهرين . فعلم ان أشد العذاب 
على أهل النار ما يقع في نفوسهم من التوهمات فإنهم لا يتوهمون قط عذاباً أشد مما هم فيه 
آلا تكون في نقوسهم لوقته : 

(فإن قلت): فهل عند أهل التار الذين هم أهلها نوم؟ 


وإن كان ذلاك بدعة حسنة فإن من سن فقد كلف الأمة ما يشق عليها رلو كان ذلك محمرداً 
لكان فة أولى به فاجعل بالك لما ذكرته لك فعلم أن كل من لم يكلف الأمة بأكثر مما ورد 
فهو حكيم الزمان فإنه لا أعلى مما وضعه الكامل المكمل. وقال: قم في الأسباب من غير 
اعتماد عليها فإن اله ما نهاك عن القيام في الأسباب وإنما نهاك عن الر كون إليها e‏ 
كما أشار إيه قوله تعالى: وما يمن آمهم باس إلا شم سرد 463 [يوسف: [۱٠١‏ يعني 

هذا الشرك الخفي الذي هو الاعتماد على الأسباب فإن رأيت نفسك يا آخي تسكن إلى ا 
على الأسباب فاته إيمانك وإن رأيت نفسك يتساوى عندها فقد السبب المعين وحالة وجود 
السبب: فاعلم آناك مؤمن حقَاً وهناك يرزقك اله من حيث لا تحتسب فمن اذعى كمال التوكل 
ورزق من حيث يحتسب فما هو ذلك الرجل . قال: ومن الرزق الذي لا يحتبه العبد آن يأكل 
مما في خزائنه وتحت تصریفه وهو غير معتمد عليه ولأنه ! ليس في حسابه أن ¿ الله يرزقه ولا بد 
من الذي هو حأصل ا ع و ی و و دقینی لا 
يشعر به إلا آهل اله عز وجل فاعلم ذلك . 


(وقال): احذر أن تريد في الأرض علواً أو فسادا أ و الزم الذل والانكسار والخمول» قإن 


البحث الحادي والبعون: في بيان أن الجنة رالنار حى وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم VY‏ 

(فالجواب) : ليس عندهم نوم وإنما النرم خاص بعصاة هده الأمة من المروحدين فق 
وذلك هر القدر الذي يتنعمون به فى النار ویستریحول به ف بعضصس الآأوقات ثم إن عصاة 
ودخل الجنة وصار في فرح وسرور وأكل وشرب وجماع بين أهله وإخوانه ثم إذا اسثيمّظ لا 
برى شبئا كما يقع لأهل الدنيا إذا ناموا وبعض أهل النار من الموحدين قد برى في منامه أيضا 
ما يسوءه فيعذب في منامه أيضا فير أنه في بؤس وضر وعقوبة وفراش من شوك ونحو ذلك 
نسأل الله العافية . 

(فإن قلت): قد بلغنا أن إبليس يكون فى الطبقة الوسطى من النار التى هى الرابعة فهل 
ذلك تخفيف لعذابه. 

(فالجواب): ليس ذلك تخفياً للعذاب وإتما ذلك لاإحاطة والشمول فهو ملء النار فلا 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الفيامة» فبهذا الاعتبار كان ملء النار بحقيشته 
فكونه لا يدخل أحد التار إلا بواسطته هو سر مستقره في النار في الطبقة الرابعة فليس ذلك 
تخْفيماً عنه بالنسبة للدركات السفلية كما مر . 


(فإن قلت): فهل تكون أقسام أهل النار الأربعة السابقة أول المبحث أيضاً في الجن كما 
هي في النس؟ 


(فالحواب): ليس في الجن مشرك ولا منافى ولا معطل وإنما حم كقار فقط ويؤيد ذلك 


أعلى اث تعالى كلمتك فما أعلاها إلا الحى وذلك بأن يرزقك الرفعة في قلوب الخلق وإيضاح 
ما فلناه أن الله تعالى ما أنشأك إلا من الأرض فلا ينبغى لك أن تعلو على أمك واحذر أن تتزهد 
وتتعبد وتتكرم وفي نفسك استحلاء ذلك لكونه يرفعك على أقرانك فإن ذلك من إرادة العلو في 
الأرض. وقفال: إنما رغب الشارع أمته في ترك الجدال والمراء وإن كان محقاً خوفاً آن يسمم 
ذلك من لا فهم له فيعمل بذلك المذهب الباطل مثلا حين ترك صاحبه ظاهر الحجة والمغالبة 
على خصمهء ثم إن النقس ربما تخدع صاحبها وتقول له: إنما تجادل لنصرة الحق أو لتنقيح 
الذهن لنصرة الأقوال الواهية التي قام بها إمام مذهبه وما علم هذا أن الله عند لسان كل قائل بل 
المجادل في عين حضرة الحتى وإن لم يشعر وإذا كنا نهينا عن رفع أصواتنا بحضرة الأكابر 
فكيف بحضرة الحق تعالى فافهم . 


(وقال): لما رآى أهل اله أن العبد لا يفدر أن يأتي بخلق كريم يوافتق مزاج كل الناس 
يبالي إذا سخط علينا في ذلك لأنه عدو الله . وقال: عليك بمشاركة جميع أصحاب الهموم 


۳۸ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


فوله تعالی : کل ای د قال للإنسن فر ما کر قال إف بى س إن عاف أله 
رَبَ لْمَْْيَ ©4 i e‏ فألحق الله تعالى الشیطان بالکفار ولم بلحقه بالمشرکین وإن کان 
هو الذي يوسوس للخلق بالشرك حتى يشركوا فكل مشرك كافر ضمناً وليس كل كافر مشركا 
لأن من قال إن الله تعالى هو المسيح ابن مريم كافر وليس بمشرك . 

(فإن قلت): فهل قول إبليس إن أعاف اله رب ألمي [الحشر: ]٠١‏ توحيد؟ فإن كان 
توحیدا فلم لم یسعد په؟ 

(فالبحواب): هر توحيد ولكن كتوحيد المنافق بلسانه فقط دون قلبه فكان الحكم عليه 
بالكفر والشرك والنفاق والتعطيل في هذه الدار كحكمنا على أهل هذه الصشات في الآخرة 
سواءء وقد انعقد إجماع الملل كلها على كفره وأنه لا يصح أن يسلم قط حقيقة لأنه لو تصور 
إسلامه حقيفة لم تنجد الكفار والعصاة من يوسوس لهم بالوقوع في الكضر والمعاصي ولا بد 
لکل عاص من واسطته فهو ول من سن الشرك والكفر وسار المعاصي . 

ثم بتقدير أن فوله إن أف اَل رب ألمَْْيّ# [الحشر: 1١١‏ توحيد فما نحن على يقين 
من استدامة ذلك إلى الممات لأن الته تعالى أخبر عنه أنه يخطب لأهل النار في النارء وقد سئل 
الشيخ محيي الدين ا ن قول إبليس إن اف اَ4 هل هر توحبد؟ فقال لي ذلك بتوحید 
لأن إبايس أشغى الأشتياء وهو أول شقي من الجن فهو ولو وحد بلسانه فليس ذلك بتوحيد 
شرعي يقبل منه» انتهى» ذكره في الباب التاسع من الفترحات وذكر في الباب الرابع والستين أن 
النار ر بذاتها لا تقل خلود موحد فيها بأي وجه کان توحبده وابلیس مخلد في النار بالإجماع وفي 


والرزايا في أنفسهم وأموالهم وأولادهم و[إخوانهم إن أردت أن تثبت لك أخوة الإيمان فإن اش 
قد واحى بين المؤملين كما واخى بين أعضاء الإنسان الواحده واحذر من الاكتراث بما يصيك 
من الرزايا في هذه الدار فإن الله ما ابتلاك بها إلا تمحيصاً لذنوبك حتى تلقاه طاهراً مطهراً من 
الذنوب فاشكر الته على ذلك. رقال: عليك بنلاوة القرآن ولو ثلاثة أحزاب كل يوم ولا تهجره 
كما يفعال ذاك طلبة العلم وبعض المتصوفة زاعمين أنهم قد اشتغلوا بما هو أهم من ذلك وهو 
كذب وزور فإن الْعرآن مادة كل علم في الدنيا فلا تكن ممن يهجر تلاوته بل اتله إن استطعت 
آناء الليل وأطراف النهار واستنبط منه ما شثت من العلومء كما كان عليه الأئمة المجتهدون 
وانظر فيي تلاوتك يا أخي إلى كل صفة مدح الله بها عباده فافعلها أو اعزم على فعلها وكل صقة 
ذم اللہ تعالی عبادہ عای قعلھا فار کها أو اعزم على تركها فإف الله ما ذكر ذلك ونرله في کتابه إلا 
ا حضظت الفرآن عن تضييع العمل به كما حفظته تلاوة فأنت الرجل الكامل . وقال: 
حباة الذاكر لته عز وجا متدملة دائمة لا تنقطع بالموت فهو حي وإن مات كانت حياته أحيا 
وتم فل حياة الشهية ف سيل الله إلا أن بكون الشهيد ARS‏ ين الله فإن له حينن 


انار ج او الشيادة و س E E‏ اکر از جي وإ انت وتار اد الذكر میت راك کان 


المحث الحادي والسبعون: في يان آن الجتة والتار حي وأنهما مخلوقتان فإ لق آدم ik‏ 


صحيح مسلم؛ «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة) فلم يقل وهو مؤمن ولا قال 
من مات وهو یقول پل آفرد العام فلا ییقی بعد الف لشفاعات في النار أحد ممن عمل عملا 
وعا من حیثما هو a Se I CL‏ , خردل فما فرق ذلاك في 
الصغر فيخرجون کلهم بششأعة أرحم الأراحمين . 
(فإن قلت) : فلم خصس الله تعالی الجياه والجنوب والظهرر بالحرق لمن کت الذهب 
والفضة ملم ينفقها في سبيل الته؟ 
(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السبعين: إنما خص اله تعالى الكي بهذه الأعضاء 
الثلاثة لأن صاحب المال إذا رای السائل قبا اله اق أسارير جبهته لعامه بأنه پسأله من 
ماله فتکوی جبهته بما منعه» ثم إن الخنى يتغافل عن السائل ویعطبه جانبه کأنه ما عنده مله خير 
فیکویی بها جنبه فإذا عرف من السائل أنه يطلب منه ولا بد أعطاه ظهره وانصرف فیکوی بها 
هره هذا حكم مانعى زكاة القضة والذهب فى النار انتهى . 
(فإن قلت) : فلم كانت أبواب جهنم سبعة؟ 
(فالجواب): لأنها على عدد أعضاء التكليف الظاهر سواء وباب القلب مطبوع عليه لا 
پت ج جم طبع ای عليه وما ذکر سبحانه وتعالی من أبواب الار إلا السعة التي يدخال منها 
الناسس الجنان وأما الباب المغلى الذي لا يدخل منه أحد فهو فى السور باطنه فيه الر حمة لإقرار 
العبد بو جود الله ريا واعترافه بعبوديته له وظاهره من قبله العذاب بالنار التي تطاع على الأفئدة. 


ادنيا حا بحباته الحيوانية . وقي الحديث مئل الذي یذکر رنه ا یذکر ر ررد مل الحى 
والميت١‏ فخ ج من ذلك أن حياة الذاك رين من حباة الشهيد إذا ا لم یکن ن الذاكرين . 0 
الحدبث : Yi‏ انبتكم يخي 2 بخير أعمالكم وا کاهاً لد ملیککم وخير لكم من أن تلقوا عدو کم 
بضر ب رقابکم وتضربواً قالوا: بلی يا رسول الله , قال : «دکر اه * فذکر ضر ب 
الر قات وهو الشيادة. وعال: عا ليك بعلم الشريعة فإن الشريعة هي سفينتك النى إذا انحرفت 
هات وهلك جسيح من يها اوا مسۋول عن إقامة حدود الله في رعيتاكل عنك 
والداخلة فك ولا تعرف إقامة الحدود علیها الا بمعرفة شرع ربك . 


(وقال): اخلف إيعادك ولا وعدك وسم إخلاف إيعادك تجاوزاً حتى لا تسمي آنك 
مخلف ما اوعدت به ولو SS‏ مالك ر حمه الله عن 
خنرزير البحر فتال : هو حرام فقيل اه : إنه سمك من حيوان البحر فقا 2 نتم سميته مه خنزيراً 
4 تقو مك 1 ِ ! al)‏ سیب 4 ع اله . 
| فلم : م في \ البحر قال : وهذا الذي قررنا کان س وفوځ عترلة فيما وقعوا 
فيه من الشول بإنشأذ الي عيد. فالو 1 لاستحاا'ة الكذب على الله فى خيره وما عنمت المعتَرلة أن 


NÊ sll le 


فل لے لا سی دبا فی العرف الذي نل به الشرع فحجبهم داهم العقلي عن علم الوضم 
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(فإن قلت) ٠:‏ فلم کانت النار تحرق جوارح المكلفين الظاهر ة فقط دول الباطة؟ 
(فالجواب): إنما لم تحرق الأعضاء الباطنة لأن إيمان عصاة الموحدين يمنع من تخلص 
النار إلى قلوبهم فانظر يا أخي عناية التوحيد والإيمان بأهله فإن الجوارح إذا أحرقت غابت فلا 
تحس بعد ذلك بألم فصاحب هذا العذاب كالنائم سواء حتى تأتيه الشفاعة فإذا بعثه الله من تلك 
النومة وجد إيمانه على باب النار ينتظره فإذا غمس في نهر الحياة الذي عابى باب الجنة دخل 
الجنة فلا يبقى في النار من علم أن الله إله واحد جملة واحدة. 

(فإن قلت): إن النار جاءت فى القرأن مطلقة ومقيدة يعنى مضافة فهل فى ذلك 
خصو صیة؟ 

(قالحواب) : نعم لذلك حخصوصية وهي أن نار جهنم لها نضح الجلود رحرنق الأجسام 
لأنھا نتائح ج أعمال حسية ظاهرة فبجمع لمن هذه صفته بين العذابين كما فعل بأهل الجزية من 
تعذيبهم باخراج أموالهم من يدهم قهراً وصغاراً وفي ذلك عذاب نفوسهم أيضاً؛ وأما نار الله 
فهي مجسدة لأنها نتائج أعمال معنوية باطنة وهو قوله تعالى نار ألو الموقدة لن الى طلم ع 
لاذ © 4 االهمرة: ١‏ ۷] ومعلوم أن الأفئدة هي باطن الإنسان فهي تظهر في فاد الإنسان 
وعن هذه النار الاطنة ظهرت النار الظاهرة والعبد منشیء النار قي الحالين فما عذبه سوی ما 
أنشآه بأعماله وأطال الشيخ في ذلك في الباب التاسع والستين ولثمائة فراجعه. 

(فإن قلت): فما حكم أرض الموقف إذا لم يبق فيها أحد؟ هل تصير من الجنة أو من 
النار؟ 

ل 


الحكمي وهذا من قصور العقول وفوقها وفي كل موطن مع أدلتها ولا ينبغي لها ذلك بل الذي 
كان ينبغي لها النظر إلى المقاصد الشرعية في الخطاب ومن خاطب وبأي لسان خاطب وبأي 
عرف أوقع المعاملة في تلك الأمة المخصوصة. قال : بعض الأعراب في مكارم أخلاقه : وإني 
إذا أرعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي» لكن ن لا يلبغي أن يقال في حق الحق 
تعالی : إنه مخلف بل يقال : إته غقور متجاوز عن عبده والله أعلم بالصواب . 

(ول لنختم الكتاب بجملة صالحة في الكلام على يوم القيامة وما بقع فبه وعلى الجنة + التار 
أعاذنا الله تعالى منها بفضله وكرمه آمين ملخصاً من أراب «الفتوحات المكية» مشيداً بكلام 
بعض مشايخنا) : اعلم أن اث تعالى إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور بعثر ما في القبور ثم 
حشر الخلق من الناس والوحوش بعد أن أخرجت الأرض أثقالها ولم يبق في بطنها سوى عينها 
جيء بالعالم كله إلى الظلمة التي دون الحشر فألقوا فيها حتى لا يرى بعضهم بعضاً ولا 
يبصرون كيفية التبديل في السماء والأرض حين تقع فتمد الأرض مد الأديم وتبسط حتى لا 
ترى فيها عوجا ولا أمتاء وسميت ساهرة لأنه لا نوم فيها إذ لا نوم لأحد بعد زوال الدنيا ثم 
وضع الصراط من الأرض علواً على استقامة إلى سطح الفلك المكوكب فيكون منتهاه إلى 


1 تەسخت انحادي و السبعوك: فی بيان أن الحنه والنار حو و آنا محلو قار قب لق 


(فالحوات): كما قاله الشيخ قى الاب الحادي والسبعين وتللمانة: إن أرض المرعّف إذا 
خلت ولم یت فیها آحد تعود کاپا في جهنم وان کان فیها زمهریر ودذلك لأن حد جهنم سن 


سا کانتاً عله ا ا ی والگرایت ب اھا فیا طالعد م تماررة س 


I 4 + 1 ٣ 
والزه‌هریر فبالحرور عل ا ورين وژ" الزمهریر على الق مرل رین‎ el اھ النار‎ 


(فإن قلت): إذا كانت الكواكب كلها طالعة وغأربة في النار ماين نورها وجهنم سود 


- 


(فالجواب): أن نور الكراكب موجود ولكن أهلى النار لا يشهدون تورها لا حال 
شروفها ولا حال غروبهأ لما فى دخان جهنم من الكدورة وكاتوا غى الدنيا عميا عن ادرال الحو 
الذي انت له لشرائم کد اک صار وا ما في النار ن ادراك الآنرار فلا یل اجا انار > صا 
كاآن نهار اهل الجنة لا ليل له ولا يزال م الجنة واهل النأر عى ما وصعنا أبد الابدين 


سم الله تعالی یوم م العيامة باليوم العشيم لانه لا يوم بعاده ال . وهر يوه السبت 


(فإان قلت): فا بلغتا ان مناز آهل النار ودر انها ۾ کے انی ای عاد دنازرل جنه 
وراي و خو خاتها فهل دا صجیح: 
(فالجہ اب) : کہا قال الشيخ محیی ! ب نحم نزید علی ازل الجتة ودر جاتو ول 


بالجنة قار جهنم نار اعمال لا غ ولق سعطا الکلام ا لی انار في رسال الخلاد نى الا 


الم ج الاي هي خارج سور الجلة. قال وأول جنة يدخأاها الاس جد النمبي وأما المادية 
TTT 1 E‏ 4 0 
فتخرل غي ارج وهي در مک بيضاء نشية فیأاک ر متها ا آهل ل اأنمأدبه نم يتوم بعضهم فيقطفب لن 


2 


EE‏ المد لاة لے" ق د أ الح ا 1 به د از ا i ٠‏ م الس لک 
ا ا ی er‏ . و الور ر بع جسم لسر لا ګي سم ہہ ك 


. 
مکاف مزان تخصه ویضرب سور 1 عراف بين الجنة والنارء جما الت دكاتا لم اعتدلت 


کی دیز انه فنم تر جج إحداهما عاي الأ رف > واعام ٠‏ مهن غو 1 لحز مکلف ميزان 


Ok N . ٤‏ 8 - 4 ت 
تخفبه أن کل و احا پتلون اه انمہزاان بصو رة ما کان ا علد في دا الذي وه احجان في اسه 


بن متعددة هكذا أطلعنا الله عليه فى وأقعة من الرقانع وق خا الله تعالى جد الإنسا. 
ن يه في واقعة من الوقانع وق خان جسد ألا 


1 
ا 
aa EE CB‏ کیہ 
ل 1 e E E‏ کت 1ھ ر - f ar‏ 
د آي ې > قيا ډو ؤا ف ل الل نے الساعاءة انهه الی + انشتاء باہخت اسسا . ماع تاا سس 
E I E‏ ت #0 کے . اس ° ۰ ٣‏ 
I8 3 I a f‏ . ب ا . 1 = ۹ # 
المقاء الان أف ب الهلاك . قال . وعوازی اخ کا اة اچ کھج ی اک 
۰ 4 ا ص : 2 . . 2 ر ت 


۶ 1 E IK ES e E CEA io! و“ ر‎ OT 
ادت جنها دحا م 2 الہ ھی انما فاعسالل وات ني اد ۵ ہی اھے ار نے لو ہے از کخیاے‎ 
2 ت ا م‎ * 2 
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فراجعها انه أعلم . 

(فإن قلت): فهل ينوالد أهل النار كما هو شأن أهل الجنة؟ 

(فالحواب): لا توالد في النار وال أعلم. 

(خاتمة): ذكر الشيخ في الباب الحادي والسبعين ونلثماتة من «الفتوحات» ما نصه: اعدم 
أنه إذ ذبح الوت بعد مجيئه في صورة كبش ونادى المنادي يا آهل الجنة خلود فلا موت ويا 


أمل الا خلود فلا موت ارتقع الإمکان من قلوب آهل الجنة وأيسوا . فن الجروج ها وكدلك 
يوتشع من قوب أهل النار فيا لها من حسرة ما أعظمها فال : وتغلق أبراب النار غلقاً لا فتح 


بعده أیداً لک کن لا يخضى أن عين غل أبواب النار هو عين فتح باب الجنة لأنها على شكل الباب 
الذي اذا فتحته سددت به مود ضعاً آخر فعين غلقه لمنزل هو عين فتحه منزلاً آخر وتقدم أن 
الباب الثامن اذى EKE a e‏ عن رؤية ربهم عز وجل فلا يفتح آبداً. 


فال الشبخ محيى الدين: واعلم أنه إذا أغلقت أبراب جهنم فارت وغلت وصارت أعلاها 
RS‏ ا أعلاها وصار الخاتق فيها كقطع اللحم في القدر الذي على نار شديدة وأطال في 
صقة عذاب آهل النار انتهى . 

(فإن قلت): فكخذب والقه وافتری من أشاع عن الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله 
أنه كان يقول: إن آهل النار الذين هم آهلها يخرجون منها بعد مدة تعذيبهم وكذلك كذب من 
دس في كتاب «الفصوص؛ والفتوحات المكية؛ أن الشيخ قائل بأن أهل النار يتلذذون بالنار 


حعلث فبها کتب eT‏ أعمالهم لكن الظاهرة فقط دون الباطنة لأن الأعمال 
الباطدة لا تدخل الميزان المحسوس أبداً لكن بقام فيها العدل وهي الميزان الحكسي المعنوي 
فمحسوس لمحسوس دمعنی لمعنی يقابل کل بمثله قال : : وأخر ما يوضع في الہ يزان الحمد ت 
ولهذا ورد *والحمد قه تملأ الميزانه قال: وإنما لم تكن لا إله إلا الله ال ال 
ا عمل من اعمال الخير يقابله عمل آخر من جنسه ليجعل هذا الخير في موازنته ولا 
ڀغابل لا اله الا الل الا انشرك رلا يجتمع توحيد وشرك في ميزان واحد من الخلق أبدأء بخلاف 
غير الشرك من سائ , المعاصي فإن الإنسان إن كان يقول. لا إله إلا الته معتقداً لها فما أشرك 
إن شرك فما اعتقد لا إله إلا اش ١‏ فلما لم يصح الجمع بينهما لم تدخل لا اله له إلا اث الميزان 


لعدم ما يعادلها فى الكضة الآأخرى . 


(قال): وما صاحب انسجلات فإنما خلت لا إله إلا الله مبزانه لآنه كان يقرل: لا إله 
إلا الته معتقداً لها ننه لم يعمل معها حيرا ة3 قط انما عما ل معها سيئاتٍ فتوضع لا إله إلا الله في 
مقاباة التسعة و تسعين سجلا من السات فتر حح كفة لا إله إ الله بالجميع وتطيش السجلات 
فلم بنقل مع أسم القه شيء فإذا فرغ الناس من اا وففت الحفظة بأيديهم الكتب التي 


المبحث الحادي والسيعون : في بيان آن الجتة والنار حن وآنهما مخلوقتان قبل حل آدم 1۳ 


کک منها لاستغانوا وطلبوا الرجوع إلبها کما رأيت ذلك فی هذین وقد 
الت ارت الاشارة ا فان ا ا e‏ امل رکان 
جلہس رسول الله یھ علی الدوام فکیف یتکلم بما یهدم شینا من آرکان شریعته ویساوت بین 
دینه وبين جميع الأديان الباطلة ويجعل أهل الادارین سراء هذا لا يعتقده ف في الشيخ إلامن عرزل 
جنه عمله» فإياك يا آخي أن تصلق عن يضيف شيعا من الحتاند لز زائغة إلى الشيح : خ واحم سمعك 
وبصرك وقلبك ا وقد رأيت في عقائد الس ا ا ت رد أن 
أمل الجنة وأهل النار مخلدون في داریهما لا يخرح أحد منهم من داره آبد الآبدين ودهر 
الداهرين قال: ومرادنا بأهلل النار الذين هم أهلها من الكمار والمشر كين والمنافقين والمعطلين 
لا عصاة الموحدين فإنهم يخرجون من النار بالنصوص) قال لأن النار كما لا تقبلل بطبعها خلود 
موحد فيها كذلك لا تقبل بطبعها خروج أهلها منها أبداً لأنها خلقت من الغضب السر رمدي قال : 
وهذا اعتقاد الجماعة إلى قيام الساعة انتهى . . وقي االواقفح الأنوار» التي جمعها محمد بن 
سويد كبن من مجالس الشيخ وتقريراته : اعلم يا أخي أن جميع ما وجدته من قولنا بخروح آهل 
النار منها فى سائر كتبنا وتقريراتنا فمرادنا بهم عصاة الموحدين انتهىء وقد نبه على ذلك آيضاً 
الشيخ الكامل عبد الكريم الجيلي في شرحه لباب الأسرار من «الفتوحات» فقال إياك والغلط 
فتصهم من کلام الشيخ ازه بريد بخروج اهل النار عبر الموحدين من الکضار فان ذلك طا 
انتهىء وقد رجم بحمد الله تعالى على يدي جماعات كثيرة من صوفية الرمان الذين لا غوص 


كتبوها في الدنيا من أعمال المكلفين وأقوالهم ليس فيها شيء من اعتقادات قلوبهم إلا ما 
شهدوا به على آنفسهم بما تلفظوا به من ذلك فعلقوها في أعناقهم بأيديهم فمنهم من يأخذ 
کتابه بیمینه ومنهم من یأخذه بشماله ومنهم من يأخذه من وراء ظهره وهم الذين نبذوا الكتاب 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً وليس آولئك إلا الأئمة المضلين الضلال الذين ضلوا 
وأضاوا! فال : واعلم أن الذي يعطى كتابه بيمينه هو المؤمن وأما الذی بعطی کتابه بشماله فهر 
المنافتق لأن المشرك لا كتاب له يقرأ ولذلك يقول الله عز وجل للمنافى: #أفراً كثبك كفى 
نفيك الوم عك حييا لأا [الإسراء: ]٠‏ وقد عقب الله عز وجل الذي يأخذ كتابه بشماله 
بقوله: م ان لا ين إل يي 46 !الحافة: ]٠١١‏ فسلب عنه الإيمان دون الإسلام لأنه 
كان منقاداً للإسلام فى ظاهره ليحفظ أهله ودمه وماله وهو في باطنه إما مشرك أو معطل أو 
منکبر آو کافر بخلاف الإيمان فإنه من أعمال القلوب لا يطلع عايه أحد. قال: وأما الذين 
يأخذون كتبهم من وراء ظهور رهم فهم الذين ¿ أوتوا الکتاب NT‏ رهم فإذا کان يوم 
القيامة قيل للواحد منهم خذ كتابك من وراء ظهرك أي من الموضع الذي نبذنه فبه في حباتك 
الدنا فهر كتابهم المنزل إليهم لا كتاب الأعمال فإنه حين نذه وراء ظهره ظن آن لن 2 ر آي: 


£4“ الجزء الثانى من اليراقبت والجواهر فى بيات عقاتد الأكابر 


لهم في الشريعة في اعتقاد خروج آهل النار الذين هم أهلها نقليدا لما أشيم عن الشيخ محيي 


الدين وتابوا إلى اله تعالى بعد أن كانوا يتساورون فيما بيتهم فالحمد لله رب العالي 
(وأما الكلام الحنة وأهلها): فنذكر لك يا أخي منه نبذة صالحة إن شاء الله تعالى 
فنغول وبال الحوفيي: فا لامام أبو طلاه ر القزويني في تابه سراح العقول؟ في فی اباب الخامس 


(7 rr ar 


والللائين منه: اعلم آن ا ة أوسع من السهوات والأرض وذلك قرله تعالی وة ها 
الوت و٣ E‏ المفسرون في معنى عرضها وجوهاً وفسروها بالعرضس 
الذي هو ضد الطول ثم أشكل عايهم أن الجنة عرضها الذي هو مثل عرض ا والأرض 
کف سما انا و ادوا تان E‏ ولا يحل إشکالاً ر وائذي أراه أن معلى 
ا ا ا یا کا ت یا دارا زانیا على آهاپا 
وأنه من عضت المتاع لابب ومشاله #وعرضتًا جهنم بوم ِد كفن عرسا [الكيف: ]٠٠١‏ فكما 
عرض اللہ جهنم للکافری. E‏ آم ظا لا إشكال فيه وروق 
الحاكم وصححه أن أعرابياً قال يا رسول اله أرأيت قوله تعالى # جَنَةٍ عَسهًا لسوت 
الا [آل عسران: ]٠۳۳‏ فأين إلا ا الله هة : آرأيت الليل اذا جاء فأين يون 
النهار؟ قال : الث أعلم. فقال كذلك الث يفعل ما بشاء. 


(فإن قيل ): فما معنى قوله: عضا آلسَموت رَالدَرض 4 ال ان٠‏ 1۳۳ جعلل السموات 
والار ضس حر ضسها؟ 


(فالجحواب): هاا جائ ھی اللعغة کہا فال ل الشاعر ووجه نوره !!إ 8 التمام. ا تي کنور البدر 


2 


ك j‏ ھی ا 3 وو ۱ ن يعات اض- 
تین ن بجع وهدا لذي يقول الله عرز وجا ل له يوم القيأمة حي تبه ویشرره: اظننت 


انك سالاق ي الحديث ٿم جي »> بالحوض یتدفی ساؤه عایه من ا منه ‏ 
تزید ولا تنقص يره فيه آنبوبان أنبوب ذهب وأنبوب فضة وهو لزيق بالسور» ودن السور 
ينبعث الأنبوبان فيشرب منه السؤمنون واعلم أن الحوض والصراط يتلونان لشاكاة العام 
والعمل وهما حقيقتا الشريعة وعلومها فالحوض علومها ورالصراط أفعالها فعلى متدار الإحاطة 
بعلم الشريعة يحون الثرب من الحوض + وعلى مقدار اتباع الشريعة بكرن السشي والاستضامة 
عای 
ترك الورع هنا ضاق عليه الصراط هناك بقدر ما فر فالصراط حقيقة إنما هو هنا لا هناك لأ 


الصراط فكل من ضيق وا لی نفسه بالورخ عن کل ۽ ما کرهه الله اتسح عله الصر اع وکا ی 


1 يەشى العا هناك إلا على احبر امل الذي أتثاأه بأعماله فی دار الدنيا عن الأعمال اأصالحة أو 
غ ھا فهو فی دار الدنا | باط لا يدل رة حسية يمد للعبد يوم الفيامة جسراً ممدوداً على 
جسر جهنم محسوساً أوله فى الموقف وآخره على باب الجنة كما مر يعرف كل عبد إذا شاهده 


أنه بتازه بجوار حه وصنعته بيده . 


(قال): ولا يشي كل إنسان على الصراط إلا في نور نفسه فقعل لأن الصراط لا نور له 


المبسحث الحادي والسبعوت: فى بيان أن الجنة والنار حق وأنهماً مخل قتان فيل خلى أدم Tio‏ 


فيكون المعنى هنا كعرض السماء رالأرض تصديقه ما في سورة الحديد من قوله وة عَرطْبا 
كرض اسما رارض االحديد: ]١١‏ . 


(فإن قیل) : فما وجه م ن فنع حمل العرض على العرض الذي هو ضد الصول؟ 


(قالجواب): وجهه أنه جعل حكم ذلك حکم من نظر منا إلى هذه السماء آلیس پر قدر 
وسعها بعينه ومعلوم آن محل الإدراك من العير اتلك اللة الا يرة التي هي مقدار عدسة 
فعلى هذا يحون نسبة عرض الجنة إلى عرض السموات نسبة هذا اتر بح ملا مہ ن السماء إلى لعيت 
عينك وأن اندي قدر على بتاء الجمال والفيلة العظام على قوانمهن الصغار وقدر على بناء طذل 
اللإنسان على قدميه الصغيرين لا يعجز عن بناء الجنة بسمتها على السماء التى تصغ فى جنبها 
اذ yS‏ قال الشيح آبو و طاهر الفزويني وات أن سمو ات 

لجنة عدد درجها هي مائة وأعلاها هو ما دلت عاي اا سای ال تعرش في احدیث 
ر #الجنة ماثة درجة ما بين كل درجة والآخرى ما بين السماء والأرض دالشرده س أعلاها؛ 
ومنها تنفجر أنهار الجنة وعايها يوضع العرش يوم القيامة وأما أرضها فتنتهي إلى سدرة المنتهى 
قوله عند سدرة المتتهى عندها جنة د المأرى وسدرة المنتهى فوق السموات السبع على ما حا 
في الآحاديث وفي بعض اثر وايات عن ابن عباس : آن الجنة في جوف الکرسي هذا ما بلغنا من 

E 


سماء اليحتة وأرضها وال أعلم ٠‏ قال ا ٠ن‏ قي الجنة سو خی ر قەر قا ف تعالی y‏ 


ب 


رون فا سنا ولا رها االإنسان ` ۳ ا ل معناه ولا فمراً وفيل جح أ ولاا بدا راتما يحول بد 


"اسداس والقمر آنوار حلالعة من سرادقات العر س س رهي الانوار التي تکس تعيقها (E‏ | اه 


في نفسه ولا بمشي أحد عايه غي نور أحد نسال الته اللطف. ثم بوت بمناپر من تور مختاهة في 


اللأضاءة واللون فتنصب في تلاك الا رض ویؤتی بالانسياء يقوصون فیشعون عاسها قد 
الآنوار لا يعرفيم أحد في رحمة إلى الأبد عليهم من الخلع الال لهية ما تقر به أعبنهم ويآتي کل 
إنسان معه قرينه مل الشياطين والملائكة وتنشر الاألوية ذلك البوم للسعداء والأشنياء بأيذتي 
تمتهم الذين كانوا يدعونهم إلى الحق أو الباطل وتجتمع كل آمة إلى رسرلها من ادن متهم ودن 
كغرء وتحشر الأفراد رالأنبياء بمعزل من الناس بخلاف الرسل فإنهم أصحاب العساكر فلهم 
مقام يخصهم» وقد عين الله عر وجل في هذه الأرض بين يدي عرض الفصل والقضاء مرتبة 


طم إمتدت من الو سيلة التو تي في الحنة تسمى المقام المحمود وهر محمد ên‏ اة » وياني 


مالانکة کل سماء على حدة متميزة عن برها فتکون س صسقوف أهل کا سماء صسفب والروي 

قائم مادم الجماعة وهو السلاف الذي نإل بالشرائع على الرسل. تم بوتي بالكتب السالة 

والصحف المكرمة و خلت کل کتاب ي رل م أجلهم فیمتار ول ع أصحاب اتر انت ۾ درن 

تعبد تفسه بکتاب لم پنزل من أجله وإنما دخل فيد وترك نأاموسه لکونه من عن القه وکان نامو سه 
1 


خن دصر فکرق هن عافل « هدي . تم بای ار تعرز وجل على عرش E‏ ألمانية تماد 


8, 


٤‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


كل ليلة فتطلع مضبئة علينا وفي الحديث عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أين تذهب الشمس 
اذا غربت قال تذهب حتى تسجد له تعالى تحت العرش فتستأذن فيكسى عليها سبعون حلة من 
نور العرش ويؤذن لها. الحديث فعلمنا بهذا الحديث وغيره أن للجنة سماواتِ وأرضاً باقيات 
خالدات أبد الآبدين لا تفنى ولا تبيد ومن توق فيما قلناه فإنما هو لعكوفه على المألوفات فى 
و کا ر ن ا فی پاکیم زیت اا راا فی و جا برع فی کی ا 
أحدهما زيت والآخر فتيلة قطن فينور على الناس طول ليلتهم فإنه يستبعد ذلك أشد البعد ولا 
يصدقه إلا إن رآه ولكن من رزقه الله قوة الإيمان لا يتوقف فيما أخبر اش ورسوله أبداً. قال 
الشيخ أبو طاهر والأية الت ا ع الماضين دالة على هذا المعني وهي قوله 4 
واا ایی شیثوا نی ل بي فا ٠‏ ا امت لكوت الاش PET‏ 
#6 هرد : ۲٠١۸‏ يريد أن السعداء يكونون في الجنة خالدين دوام خلود سموات الجنة وأرضها 
إلا ما شاء رباك زيادة على المكث الدائم من النعم السنية والألطاف الخفية مما أعده الله فيها 
كما في حديث في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرة قال وأعلى 
نعيمها الرضا والنظر إلى وجهه الكريم فمثل هذه هي العطايا الجسام المستثناة من تعمة الخلود 
وتصديق هذا التفسير قوله تعالى في آخر الآية #عطة ع ودر أي غير مقطرع وأا قوله فی 

صفة أهل النار # ليب فام ما امت اسوب والارص إلا ما س رك 8 ربك َال ل 
4 امرد: 1٠١۷‏ فهي دالة أيضاً على أن للكقار أرضاً وسماوات إذ السماء في اللغة هو كل ما 
علاك وأظلك والأرض كل ما تحت قدمك فأرض التار الدرك الأسفل وسمواتها أطباق دركاتها 


طبقاً فوق طب إلى أن ينتهي إلى الصخرة التي فوقها نظبر العرش فوق الجنة كما مر واش أعلم 


فيضعونه في تلك الأرض والجنة عن يمين العرش والنار من الجانب الأخرء وقد عمت الهيبة 
الإلهية قلوب أهل الموقف من إنسان وملك ورجان ووحش فلا يتكلمون إلا همساً بإشارة عين 
وخفي صوتِ ثم ترفع الحجب بين الله وبين عباده وهو كشف الساق ويأمرهم داعي الحق 
بالسجود المعهود فلا يبقى أحد سجد لله خالصاً إلا سجد ولا سجد رياء اتقاء الآخر على قفاه 
وبهذه السجدة نرجح ميزان أهل الأعراف لأنها سجدة تكليق فيسعدون ويدخلون الجنة ویشرع 
الخ تعالى في الفصل والحكم بين عباده فیما کان بینهم ۰ وما ما کان ينهم و بين الله فإن الكرم 
ا ا ا ب وا او عباده بذلك ذلك الوقت ل کید ر 
وبين أحد من الخلق ولم يع له ذنب إلا بينه وبين الله ولن يقع له ذنب مطلقَاً ويختلف ذلك 
E‏ ية في كل شافع أن يشفع 
فيشفع الشافعون. ويقبل الله تعالى من شفاعتهم ما شاء ويرد من شفاعتهم ما شاء وقد بسط الله 
اا الشفعاء في ذلك اليوم ومن رد الله شفاعته من الشافعين فليس انتقاصاً ولا 
عادم رحمة بالمشفوع فيه وإنما ذلك إظهاراً للمنة الإلهية على عباده فیتولی الله سعادتهم ورفع 
الشقاوة عنهم. واعلم آن الشافعين في ذلك اليوم واحد وثلاثة فالواحد أرحم الراحمين والثلائة 


الميحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قل خلق آدم EY‏ 


بحتبقة الحال. فعلم أيضاً أن أرض النار وسماواتها باقيات خالدات ومعنى إلا ما شاء ربك 
يعني ! الا ما شاء الله بعد خلودهم فيها من آنواع الالام والعقوبات المتلونة الزائدة لهم على 
عقوبة الحبس الداثم. قال الشب خ آبو طاهر : وهذا الذي استنبطته من نظري في معنى هانين 
اليش ن رايته بعد ذلك منقولاً في تفسير الحسين بن الفضل وكان ذلك مثل وقع الحافر على 
الحافر وهر أ ا ا قال : ومٹال 
و ا وکال يفيض عليه من 
مباره وخیره وحبس بعض رعیته في سجنه وصار يأمر كل يوم مع ذلك بأنواع العقوبات لهم تم 
صار الملاك يخبر الناس عن حال الفريقين ويقول أما فلان ففي رعايتي وجواري يتبرأً معي في 
داریا فك السا E a‏ وإحساني وخلعي عليه وأما کک 
ما عشت إلا ما شنت له من أنواع المثلات والا للام بصنوف العتوبات زيادة له على الحبر 
الدائم قال وهو كلام سدید فتأمله فإنه نفیس . 

(فإن قيل): كيف يتصور الخلود الدائم والنعيم الأبدي وكذلك العذاب السرمدي في 
العتا ؟ 


EON‏ يتصور ذلك کي العقل یتجدد حالاآت بعل حالات على الدوام وآما عدم 
تناهي ذلك فيا فيما لأ يزال فيدركه العقل المجرد ويتقاعس عنه الو هم والخیال فلا یاد پخیل ذلك 
عجره عن ا مع كونه يدرك ذلك بالدليل. وقد قرب الإمام الغزالى رحمه اش ذلك 
بقوله: من عجز عن تخيل العدد الغير المتناهى فليقدر أن الله تعالى خلق مثل هذه الدنيا آلف 


هم الملائكة والنبييون والمؤمنون. بقول الله تعالى في ذلك اليوم: شفعت الملانكة والنبييون 
والموسنون وبقي أرحم الراحمين فلكل شافع طائفة تخص حضرته ا الراحمين يشفم فی 
الدين لم يعملوا خيرأً قط غير توحيدهم ش فقط فهم كصاحب السجلات. 


(قال): رهؤلاء هم الذين شهدوا مع شهادة الله والملائكة أنه لا إه إلا هو. وأما الملائكة 
فتشفع فيم كان على مكارم الأخلاق و تكون على الترتيب وأخرهم شفاعة التسعة عشم 
فان الملانكة إذا شفعت لن تشفع هذه التسعة عشر بل تتأخر إلى أن تنقضي مدة المزاخذدات 
كاها ويتصفون بالرحمة وذلك عندما يرون أن غضب ايله قد ارتفع عن عصاة الموحدين. وأما 
اللبيسون فيشفعون في المؤمنين خاصة» والمزمنون طائفتان مؤمن عن نظر وتحصيل دلیل 
فائشافح فيه النبييرن فإن الأتبياء جاءوا بالخير إلى أممهم وذلك هو متعلق بالإيمان ومؤمن مشلد 
E‏ أبواه أو و أهل الدار ر التي نشأ فيها فالشافع في هذا المؤمنون الذين فوقه فى الدرجة بعد 


٤ 


اَن لصوا بشقاعه رسول الله قهم يعني في الشافعين . قال : وصورة بشاعة أب رحم ال ر احم حمین - أن 
شقہ اتا الحنان وار حمة واللعلف عند الاسم الشديد العقاب والمنتشم وأنجبار فھی مراتی 


سوا الاإاهية ا شاع محققة فقتو لی الحى تعالی بنفسةه إحراج عي سأء هن انار الى الحنة 


“EA‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر هي بيان عقاتد الأكابر 


نف مدينة وملأها كلها من الحب ثم خللق طيرا باتفط في كل ألف آلف سنة حبة واحدة فإنه 


لتا نلك الحباب من ان ن کہا ER E‏ ذلك . 


(فإن قيل): غه اللذات الأخروية حسية أم عقلة آم خيالية؟ فإن هذا سوال ضل فيه كثير 


(فالجواب): عن ذلك هر أن تعلم يا أخي أن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا والآخرة 
خير ډابقی فلا يجرز أن تتفاصر نذاتها عبن لذات النغس في الدنیا ولذات الدنيا من ثلانة آرجه 
حسي خيالي عقي فيمكن أن بخلق اله تعالى لأهل الجنة إدراكات أخر زائدة على هذه 
اتمذار يرون با م أخغی لهم من رة أعين فضلا من الله ونعمة. 

(فإن قيل): فما هى اللذة الحسية أي التي ى تدرك بالحسر؟ والخيالية آي التي تدرك 
بالخيال؟ والعقلية آي الى ا 1 

(فالجواب): أما اللحسية ڦهي كلذة الطعام والشراب بالذوق وكئذة النكاح وسات 
السلمب سات بالئم دكلذة الآلوان والصرر الحسان بالعين وكلذة المشمومات الم وكلدة 
الأصرات والألحان بالسمع فمن تلذذ بالحواس الخمس فهو الذي كمال عيشه قال وأما اللذة 
الخيالية وهي مطلوبة في الدنيا أبضاً فزن الر جل ربما يتخيل أشباء يتمناها فياتذ بها بل ربما رأى 
الشىء الي يهواه في المنام فيانذ به وقالل بعضهم : لا تكون اللذة الخيالية فى الجنة أبداً لأن 
اة دار صدق والنا.ة الخيالية م قضايا الوهم ات فهي أكاذيب وغرور والدار الأخرة دار 


وما اله O‏ وقد اختلف الناس فى الجنة 


> 


والنار هل خلقتا إلآن أم لا والخلاف مشهور وأعام كل طاتفة الدليل على قوله بما رآه حجة 
لاله د أطال الشيح مجيي الديل. ر مه الله الكلام عا ت لى ذلك في اياب الحا والستين م 


#الفتوحات» ثي قال : وما عرلریا وعند آصحابنا من آهل E‏ مخلو قتان غير 


ساد هتين فاا قولنا غير مخلوقتين فكر جا أراد آن یہي داراً فأقام حيطانها كلها الحاوية ايه 
خاصة فيال : فد بنى دارا فاذا دخلها أحد لم 


۽ بر إلا سورا دائرا على فضاأء رساحه تم بعاد ذلك 
ينشيء بيوتها على أغراض الساكنين فيها وتفاوت مراتبهم ودرجاتهم أو دركاتهم من قصور 
د غ ف وسا اديب ومهائاك رمخازن وما ينبغي ان يكون فيه ممأ ير يده الساكن من الالات التي 
ستعدال فيه اطا في ذلك . م فال : مقو له تعالی: ET‏ لتقن 4 اآل عم ان: ۳٣ا‏ إشارة 


إلى تعييل أماك كا إنسان فى الجنة أو النار كما يعلم المهندس جدران البناء بالجص قب بنا 


qi السور تم إلدهالير 4 , اتواه ثم القصور‎ O 


انس قات . اا فال خانت انار ھی الحنة نی سو رها من انو حمك» مان کات الدأر دی اننار 


0 “ ْ 
ا . ا وة کم ااي اجا ا ETS‏ ر 0 
بلی سور ها من آلش بد أو الکن اه النغاف ادر اتشر ونجږ دلكڭ عن حسب در تات ا 


صبقاتها فا" بنتهي بتاء جنة كلل إنسان إلا باحر أعماله في د! 5 


ار الدتيا فاا انتهى ابنأ فما بى 


* lı 
ل‎ 


ببحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجتة واتار حت وأنهسا مخلوقان قل خاي ادم 14۹ 


الحقاتق ولذلك سميت الحاقة قال تعالى : #الحاقة ( ا ن ما الماد ف الحاقة ٣١‏ اقال 
المفسرون سميت الحاقة لأن فيها حواق الأمور وبس فيها آباطيل ولا آکاذیب بدلیل قرله تعالی 
ا یعون فا لو لا کد 49 [الباً: ]۴١‏ وإذا كانت اللذة الخيالية بالتسني والأمنية في الجدة 
من حيث إن فيها ما تشتهى الأنضس وتلذ الأعين فذلاك يدل على آن اللذة الخبالية فيها معدومة. 
قال وهذا القول عندي صحبح إذ اللذات الخبالية أماني والاماني أكاذيب وأباطيل فلا یکون 
ذلك في الآخرة فإن كل ما يشتهيه أهل الجنة يجدونه في الحال عباتا نقد فلا يكون لهم أمنية. 
التذاذهم يكون بالمو جود المشاهد لا بالمغقود الستمني المتخيل فافهم ذلك فإنه عن غرائب أمور 
اللآخرة وأما اللذة العقلية فلا خلاف فى أنها لذة الأشياء وأقواها وأسرها لالنفس وأشهاها 
وأبسطها للروح وأحلاها اعتبر ذلك بلذة النبم واا انك ار ا 
علاك رأيتاك تجد في فلبك وفي تفسك لذة لا يعادلها شيء من لذات الدنيا كما قال الإمام أبو 
حنيفة لو يعلم السلوك ما نحن فيه من ا ی ا ق ا 
والولاية والأمر والنهي والابتهاج بالأشباء الموافقة للطبم والخرشس لةه الو جدان كا وفع 
عض الأعراب آنه ضاع له بعير فکان يقول إلا من ببشرني بوجدانه وهو له فتالوا له: فى 
حفك اذن من ذلك فقال لدة الوجدان ومثل ذلك لذة الولد ولذة محادثة الإخوان الصادقين قال 

لاام الشافعي رضي الله عنه تولا معحادنة اللإاخوان والتهجذ عند ! م آحبيت البقاء في جرع 
الدأر»ء وقس على دلاك سائر اللذات العقلية دان كان فيها تشاوت ا مراتت في لات غير 
منک و د NG‏ ا تعالی . ' # وللأخرة اکر درت وا اک فطلا 4 


الاسر ١١‏ وقوله تعالى م ها ما OT‏ ك َك ها ما عرد افصنت: ]۴١‏ 


الک فيال له. اخرج إلى دارك فقد كمل بنازها فإذا طلعت روحه حبس في رزخ حتی 
يتامل عدد السكان وتنتهي مددهم فينادي المنادي: اخر جوا جمبعاً الى مساکنکم. فیحنی 
أعدت على هذا التقرير أي أعدت لهم قبز دخولهم لها لا قبل خلقهم وإيجادهم ما عدا السور 
المتشدم E‏ قوله ية : من فعا کا بنی الله له با في ى الجنة؟ فعلق وجود ذنك البيت 
على فع ذلك الام a SS,‏ #ان 
الحنة e‏ التر به عة الماء وإنها قیعان ر عر اسا سیحان اله و الحمد له و اله ا اله و !لله 
کہ ا نحو ذلك. 


[قال): وأما ما ورد في الصحيح «أن ايق عرز وجل خلقى جنة عدن بيده وشن فيه نهار هى 
رأدلی فيها ثمارها' فهو صحيح لآن حضرة الح لا عاضي فيها ولا آتي زلا صباح ولا مساد 
فهو كقوله تعالى: أي أثر انم [النحل: ]١‏ فل ا أن يحبر عن حصرته المذكورة بما شاء 
لآنها لا تتقيد بزمان كالخلنى في مصطلحهم في الألفاظ وال أعلم . (قلت): ر ان لته 
تعالی خلقی ا الأوصاف ال ب اچ و , أشجار وأنهار وراب ۷ 
ثم آبقى فيها أماكن خالية قابلة لما يبنى فيها ويغ س من تتاهي أفعال المكلمين غب ما ينعم الله 


هد“ الجزء الثاني من البواقت والج لجواهر في بيان عقاند الک 


إلى غير ذلك من الآيات والأخبار قال : وعلى هذا الأصل تكون الآلام الحاصلة في الحس 
والعتا ل في جهنم لأهلها ثابتة نعوذ بالل تعالى منها قال تعالى: وسن ات فى هليو 
الأخرة أن رصل سید 46 [الإسراء: 1۷١‏ ولا يمى شدة العمى على من ابتلى به في الدنيا 
فقد بان لك يا أخي صحة اللذات الحسبة والعقلية جميعاً وكذلك الآلام مثلها في الآخرة وقد 
سبق بسط القول فى صحة إعادة الأجسام بأرواحها رأجسامها على ما هي عليه فإذا ثبت عند 
الإنسان على ما هو غليه اليوم في العقل جوازا وفي الشرع وجوباً وجو اللذة والألم صحتا له 
في الآخرة أيضاً من غير شك ولا ريب. 
(فإن قيل): فإذا أكل أهل الجنة وشربوا فأين يذهب ثقل الطعام والشراب؟ 


(فالجواب): قد ثبت في الحديث «أن الطعام يكون جشاء والشراب يكون رشحاً كرشح 
المسكة وهر حدیث حن کما قاله القزويني ۔ قال ولقد جربنا أن من غذى باللبن والعسل لا 
يبحتاج إلى استفراغ . فال الشيخ أبو طاهر ولولا خوف التطويل لأنهينا الكلام في بيان استحالة 
kL‏ إلى الرشح والعرق وقد شاهدنا امرأة تسمى عائشة من , ناحية النور ولم تحتجح 
ای إ1 لمستراح من نلاير E e‏ 
ا الكنيف e‏ و us EN:‏ أحد ما أخير به 
الانيا الي ,سلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أطعمة الجنة وفواكهها مما بتخيرول 


تعالى به عليهم لا في مقابلة أفعالهم والث أعلم. 

قال الشيخ : واعلم أن خواص المؤمنين ليس لهم بناء من أعمالهم إلا في الجنةء وأما 
غر الخواص فينون بأعمالهم في الجنة تارة وغي النار أخرى على حسب طاعاتهم ومعاصيهم . 
وقال الشيخ في الباب التاسع والشمانين ومانتین ما نصه: روینا عن الشيخ أبي مدين إمام 
الجماعة رضي اث عنه أنه كان يقول : يدخل السحداء الجنة بفضل الله والأشقياء النار بعدل الله 
وكل منهم ينزل في داره بالأعمال وبخلد فيها بالئيات التي مات مصراً عليها بمعنى آنه لو مات 
وهر مؤمن عازمٌ على ارتكاب ذنب سنة مثلا خلد في النار قدر سنة أو وهو عازم على عدم 
التوبة منه إلى أن يموت خلد في النار در عمره وكل ذلك إن شاء الله تعالى ثم إن شاء غير 
ذلك فعفوه أوسع واه تعالى أعلم» غير أن الذي وصل إلى علمنا أطول الناس مكثاً في جهنم 
من عصاة الموحدين من يمكث نحو خمسين ألف سنة ولعله كان يفرض أنه لو عاش إلى القدر 
المذكور لبقي على معصيته ۷ إلا أن يعتقد أن أحداً يريد منهم على ذلك أبداً لا بنص. قال : 
وهو كشف صحيح وكلام حر عليه حشمة انتهى. فال: الشيخ محبي الدين .رحمه الله : 
وأصناف أهل الجنة أربع : 


الأول: الأنبياء والرسلل . والثاني : أتباعهم بشرط أن يكونوا على بصيرة وبينة من ربهم 


لمبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والتار حى وأنهما مخلوقتان قل خلق آدم 101 


وما یشتهون من شرابهم العسل المصفى والماء الغير آسن واللبن الذي لم يتغير طعمه 
والشراب الذي لا يتصدع عنه شاربه ولا ينزف . وإيضاح ذلك أن أطعمة الجنة وفواكهها 
وأشربتها لطيفة رقيفة خالصة صافية لا يعتروها الاستحالات ولا يكون لها إتفال منكرات ولا 
روائح مكروهات . قال الشيخ أبو طاهر : واعلم أن الته تعالى ما وصض الجنة بالأشياء الحاضرة 
عندنا كالعسل والزنجبيل والمسك والكافور والسندس والحرير والذهب والقفضة واللؤلر 
والمرجان والنخل والرمان والخيرات الحسان وغير ذلك إلا لتهتدي يذلك القلوب وتستأنس به 
النفوس أما تصور ذلك في العقل فمستحيل لأن التصور إدراك الوهم خبال ما أدر كه الحس 
يدركه الحس يعجز الوهم عن تصوره ولو كان للخلق طريق إلى معرفة ذلك لما قال 
تعالی #د ق اتی ٤‏ لت م ن ف آمو (انجه: ٠۷‏ رلا قال بل عن اله عز وجل 
«أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره. قال ابن 
عباس ومقاتل بن سلمان ليس شيء ممأ يكون في الجنة من ثمرة وشراب وحلى وحلل يشبه ما 
و و ی ی ا انی و لے اا 
وا وا نحن حقائق ذلك الذي عنده انتهى . 

(فإن قيل): فإذا سماها لنا بما عندنا وهى على خلاف ذلك حققة فهو نخلف وتعالى الل 
عن دلت 

(فالحوأب): إن تسميتها بما عندنا لا بد أن یکون ذلك بأدنى مناسبة ليقع في أفهامنا 
تعقله وأصل ذلك قوله تعالی مل ورو يكور فا ماح لالنور: ]٠١‏ وأين المشكاة من نوره 


والعلماء والعاملوت. الثالث : المنون أي المصدقون بالأنبياء وبما جاءوا به من 

. الرابع : العلماء بتوحيد الله من آنه لا إله إلا هو بالأدلة العقلية. قال: ومقام كل صنف 
E‏ 
الأدنى والأعلى هناك بخلاف الدنيا. قال: وإذا وقعم التجلي الإلهي للرؤية ويكونون جلوساً 
على هراتبهم فالاأنيياء على المنابر والأرلياء على الأسرة والعلماء ء بالله على الكراسي» والمؤمنون 
المقلدون في توحيدهم على مراتب وذلك الجلوس كله يكون في جنة عدن على الكثيب 
الأبيض. فال: وأما من كان موحداً من طريق النظر فى الأدلة کون اتا کا ری وانما 
نزل على هذا عن الرتبة الى للمقلد قي التوحيد أنه بطر ق القبة من تما تعارض الأدلة والمقالات 
في الله وصفاته فمن کان تقليده جزماً هو أوثق إيماناً ممن يؤخذ توحيده من النظر في دلالة 
يۆولها. فال: كان ضيافة أهل الجنة زيادة كبد الحوت إذا دخلوها بشرى لأهل الجنة ببقاء 
الحياة لهم قبها لأن الحوت حيوان بحري مائي من علصر الحياة المناسب للجنة بخلاف ضيافة 
أهل النار تكون بطحال الثور الذي هو بيت الغم ومجمع أوساخ البدن. قال : وخلق الله تعالى 
الجنة بطالع الأسد الذي هو الأقليد لأنه برج ثابت» فاللجنة الدوام وللأسد القهر ولذلك بقول 


1e‏ ره الثاني من اليواقیت وال لجواهر فی بال عتائد الاکار 


تعالی اذا گان فيه ادلی مناسبة فا< خلاف وللا كذب وقد قال العلماء بال تعالى . كل شيء من 
ادنيا سساعه أعفنم من عيانه وكل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سمعه والته تعالى أعأم . 

(فإن قيل): فما الملدة وار غه في الطا لطلح المنضود والسدر المخضرد. 

(فالجواب): قد أخبر الث تعالى أن في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين على ال 
وشهوات نوس الخلق مختلفة ولعل نفوس بعض أهلها تشتهي لذلك كما تشنهي السمك القديد 
وتستطيب آكله في دنياها لا سيما آهل البوادي من الآعراب E2‏ وطالح الجنة وسدرها إا 
يشبه دا فى الانيا فى الاسم فقط كما هر فاع الله تعالى يخص ذلاك بلذة فى الموطن تشوف 
ات فان اه طا و ا یغ ال ول غل ا وک اا وا ای 
يفول اف ذز تد 4 اانباقعة' 1۲۸ فلقفى الشو ونفى احتمال الأذية ف فی قَطعها و فی دلك دلالة 
على و جود قي مک وهات النغرس هناك عكس الدنيا وفي بعضن ا أن الطلح ذ غي القرآن 
هو اموا . 

(فإن قيل): فهل في الجنة تكاح؟ 

(فانجواب): نعم ثبتت به الأحاديث الصحيحة وسئل به عن ذلك فقالى: نعم دحماً 
دحا أي ی کيا انما أراد به استغراقهم بلك في ال عظيمة بالونها يخلاف لذة الم و قا اخ في الدنيا 
E‏ حفيقۂ لها ۰ 


(فإان کیل ): د یولد لأحد في الجنة؟ 


أهنها للشيء كن فلا يتخلف عن التكوين وليس في البروج من له السطوة مثل الأسد. قال: 
وأما الجنة E‏ لمعنوية التي هي كالروح للجنة المحسوسة فخلقها اله تعالى من e‏ 


الا فأجسام أهل الجنة تتاذذ بالأمور الجسمانية وأرواحهم تتاذذ بالأمور المعنويات 
كالروائح والنغمات الطيبة والصور الحسان وغير ذلك. قال: لو كانت الأجسام تتلذذ بالمعاني 
لكان كل حيوان من البهائم يشلذذ برؤية كل وجه جميل وليس الأمر كذلك فا کل : E‏ 
الجنذ إلا بتلذذهم بها حساً ومعنى لأنها دار الحيوان بل نقرل: هي أشد تنعماً بأهلها الداخلين 
فیپا كما ورد آنها تقول : ٠يا‏ رب انتني بأهلي فقد كثر حليي وعبقربي٠.‏ الحديث. قال: الناس 
ي الشوى على أقسام فعصاة المؤمنين يشتاقرن !! لى الجنة وهي لا تشتاق إليهم وآرباب الأحوا 
من الام لیاء تشناف إليهم الجنة وهم لا يشتاقون إليها لسكرهم بحلالهم والمكذيون بوم الدين 
N E CEN RS‏ 
على أحوال الجنة في الباب الخامس والستين من القتوحات». قال: ومن أعظم النعيم لأهل 
الجنة تلعمهم aE ES E E‏ 


بسب ها تر همه إن توهمه معنی کان معنی ران توهمه حا کان محسوساً فهو تمن محققی 


جرد ما خا فا وا جات ها الح المت وال ا على ب طاعاتوم فن در نا 


المبحث الحادني والسبعون: فى بيان أن الجنة والتار حق وألهما محا قان قل خا ده 10 
کا ۳ إارة- و اة او ئک لا رشي ق 1 ا 
کان حمله ووضعه وسنه غي ساعة كما بشتهي! درغي رءایه ولکنه لا پشتهي؟ قال انشیح م 
طا : ۶اصلل هله المسائل واشباهیا نکته واحدذة وهي أل تعلم يا ای ان هرات النشوس فى 
ب ۴ ا و ۹ ر 
الا تانع e‏ ومشتهيات آهل الجنهة تابعه لشھو اچم فیپا قل تعانی #زونكم قهاف 


دته ا اغصلت: 1١١‏ ولم يقل أنضكہ ۾ تشتهي كلل ما فيها فاعرف تدر هذه اللخنة 
فإنها غريبة انتهى گااه الشيخ أبي طاهر ر حمه ا ." آما کلام الشيتخ یی الدين ر جیه الله 
تعانی فتال إت فيل کم أقسام آهل المحنة. 


۳ 
1 


(فالحواب): ھی أربعة اقسام الرسل. والاو لاء والمزمنون والعثماء بالق تعانی م طط ي 
الآدلة العقاة. 


(فان قیل) : فھل تتمیز بعقس دده الأقسام ن بعضٍ ؟ و بمادا يحون بم ھہ؟ 


(فالحواب): نعم ينمیزول وذلك عند روؤية الف ج وا ل فى جنك یدل فی الکشب 
م وتە 5 ل سم یون بها شڊ و جال علد فالرسل والأتياء بگونون على : والاولء 


کس أسرة دالعلماء بالله مر ن طريق البرهان والْنظ ر العشني یخونول عای کر اسي واليوؤملول 
ادون في توحیدهم یکونون على مرا تب دون الأسة إن 
«(فإن قيل): فما المراد بحديث السبعين آلفاً الذ. 


لم يكن ذلاك في حسابهم وظنهم أم المراد أنهم لا يحاسبون كغيرهي؟ 


Ek 1 O . ت‎ 4 e f E: 
م یٹ بيهم الصالحة |" تی کارا ن ووه ي در ا س ۾ هو ان !حا کم اك پسدسی ان اث‎ >1 


لسم انه تعالی له ی الملاعات حتّی فعلاي ډداوھ لیے مذي انع فيا قق ت ی العناية 


فی د HH‏ التكليت ا اينه تعالی نظي ھل اللملى و الجتة قيهن ےه ها ما مناد احق 


اټ 
2 


بأصحاب ئلكک 1 عمال في الدر جات الأخروية اش 8 احته فی دار الد من التعب ا د فار 
من نام على نية أنه يقوم من الليل فأخذ الله بروحه الى الفاح كب ل فياه ليلا الحديث 
e‏ فال : ولنا جنة برزخية أشار إلبها ال أن العظيم في وله : مر اليه ألى وعد 


o ب‎ 2 a, 0 کس اے ا‎ Es 2 Ae 
لور ءاسن وار من لن ل لير طعمم واد من خر رين وار من عسل‎ ٠ المنقون فا‎ 
ر ي ا یک ی 9 ر ا‎ 
۴ قال: مإنما كانت ب زخة لأنها ھی محسو سڈ تعالی : #متکين‎ .]٠١ مَصفى # امح‎ 

ت ٍ 


ت ا 
سر مسفوده ٭ الطيور: ]٠١‏ ولا رو حاتية کتوله تعای : کي مقعد ذف علد ملك مفلدر O:‏ 


و م - =1 .0 ا 2 f‏ = 
[se 0‏ جو حلت انه تعا: نى الجنان شلی حسپا تاوت عشول الاس . گان : فا ی الس e‏ 


: r TTT 1 

علد السا م بما او فا إليد عن النعيم ال روحاني.. فال یوما تلجواريين حب اوصأضم فرغ عن 

E‏ ره ګنت غدا س فی مکوت السماء عن ربی وریکم وترون 

E E RAS)‏ ري وربکم وترول 
س ؛ 6 > 2 ê e‏ 

الملانکه خون عرشه تعانی پسہحول بحمدذه ویشدسونه. وانتم هنال متلددذو ل تجمع اللدات ب 

5 یسم رر arada‏ 8 


ن 


ى اکا ولا شت. فال : وانما ص = المست نذلاك وم د مزه لال لطا كآل مع هوم فذ 
جر کال و وا کي مح ب وسم ير مر : ع هوم 


“Of‏ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى يبان عقائد الأكابر 


(فالحواب): المراد به كما مر في مبحث الحساب أن دخول الجنة لم يكن في حسابهم 
ولا في ظنهم ولا تخیلوه N N E Rr‏ 
بين يدي الله عز وجل ذكره الشيخ خ في الباب الثامن والأربعين وثلشمائة وقال في الباب الستجحم 
من الفتوحات» فى معنى حديث ت البخاري "من کان من آهل الصلاة دعى يعلى يوم القامة . من 
باب الصلاة ومن کان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعی عن 
باب الصدقة ومن كان من أهل الصبام دعي من باب الصيام فقال أبو بكر رضي اله عنه يا 
سول الله ما على هذا الذي يدخل من تلك الأبواب كلها من بأس فهلل بدعى منها كلها أحد يا 
رسول الله فقال نعم وآرجو أن تكون منهم يا أبا بكر ا معنى الحديث أن دعاء الله تعالى الاس 
إلى الدخول دعاء واحد فمنهم من يدخل من باب واحد ومنهم من يدخل من ٻابين ومنهم من 
يبدخل من ثلائة وأعمهم دخولاً من دخل من الأبواب الثمانية في آن واحدء وإيضاح ذلك أن 
أعضاء التكليف ثمانية لكل عضو منها باب فإياك يا أخي أن تنكر ذلك في الثواب الأخروي ني 
الآن الواحد وأنت تشهد ذلك في العمل من فعل ورك كغاض بصره في حال استماعه وعظة 
في حال : تلاوة في حال صيام تصدق في حال ورع في حال تحصين فرج كلل ذلك بنية التقرب 
إلى الله تعالى قال وهذه المسألة من جملة مسائل ذىي النون ا ا وهو 
أن الواحد يكون بجسمه الراحد في أماكن مختلفة في الآن الراحد فأهل الكش يعرفون هذه 
المساتل وأهل العقل ينكرونها فمن تحقق بمعرفة ما قلناه لم يتوقف في دخول الواحد الجنة من 
أبوابها الشما لشمانية في آن واحد إذ النشآة الأخروية تعطي هذه الأمور كما أن نشأة الدنيا تعطي جميع 
شعب الإيمان في الإأنسان في الزمان الواحد من غير استحالة انتهى . 


هذبتهم التوراة وكتب الأنبياء وكانوا متهيئين لتصورها وقبولها بخلاف نبينا محمد 4ة فإنه اتفق 
مبعئه في قوم آميين أهل براري غير مرتاضين بعلوم ولا مقرین ببعث ولا نشور» بل ولا عارفين 
بنعيم ملوك الدنبا فضلاً عن نعيم ملوك الجنة فلذلك جاء أكثر أوصاف الجنان في كتابهم 
جثمانية تقريباً لفهم القوم وترغيباً لنقوسهم. قال : ولما كانت أنهار الجنة أربعة أنهار لا غير 
علمنا قطعاً أن النجلي العلمي لا يقع إلا في أربع صور ماء ولبن وخمر وعسللء فأتهار الماء 
لأصحاب العلوم التي تدخلها الآراء وأما أنهار اللبن الحليب الذي لم يتغير طعمه لعقده أو 
مخضه أو تربيته فهي اقسات العلم بأسر ار الشرع من الأئمة المجتهدين وأما أنهار الخمر فهي 
للأمناء من أصحاب العلوم الذوقية كعلم الخضر عليه السلام وأما أنهار العسل المصفى فهي 
لأهل العلم بطريق الوحي والإيمان وصقاء الإلهام» وأطال الشيخ في ذلك في الباب التاسع 
والأربعبن ومائة . 


(قال): واعلم أن أهل الجنة يعطون في الجنة التكوينء فكل ما خطر له تكوينه كونه 
أسرع من لمح البصر فلا يزال أهل الجنة خلافين دائماً بإرادة الله تعالى ذلك لارتفاع الافتفار 
والذلة هناك إذ الجنة ليست بمحل لذلك وإنما محله الدنيا أو النار وأطال فى ذلك. قال: 


اليحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حق وآنهما مخلوقتان قبل خل ی ادد 1o0‏ 

(فإن قيل): هلل لتا جنة معنوية أيضاً كالحسية أو ماثم لنا جنة سوى الحسية؟ 
الجنتين معاً كما أنه يعقل العالمين العالم اللطيف والعالم الكثيف ويعقل عالم الغيب وعالم 
الشهادة وإيضاح ذلك أن النفس الناطقة المكلغة لها نعي بما تحمله من العلوم والمعارف من 
طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من ذلك بالادلة العقلية ولها أيضاً نعيم بما تحمله من 
اللذات والشهوات بما تناله بالنفس الحيوانية من طريق قواها الحسية من أكل وشرب ونكاح 
ولباس وروائح ونغمات طية وصور حان وغير ذلك. 

(فإن فلت): فمم خلق اله تعالى هاتين الجنتين؟ وهل خلفهما من مادة واحدة أم من 
مادتین؟ 

(فالجواب): قد خلفهما الله من مادتين فأما الجنة المحسوسة فخلقها من رضاه وذلك 
لخلتق كان بطالع الأسد الذي هر الإقليد ولذلك كانوا يقولون للشيء كن فيكون بإذن اله 
راا اه انر ال ى روت هذه الجنة المحسوسة فخلقها الل تعالى من الغرح ار 
والکمال رالابتهاج والسرور فکانت الجنة المحسوسة كالجسم وکانٽت المعنرية لها كالروح i‏ 
ولهذا سماه ايله تاا لى الدار الحيوان لحاتها فأهلها بتنعمون فيها ويها حساً ومعنى وقد ورد د في 
الحديث أن الجنة اشتاقت إلى أربع بلال وعمار وعلي وسلمان" فوصفها بالشوق إلى هوؤلاء 
وما أحسن موافقة هذه الأسماء فإن بلالا مأخوذ من أبل الرجل من داثه إذا خلص مته وسلمان 
: من السلامة من الآلام والأمراض وعمار من العمارة أي بعمارة أهلها لها يزول ألم شوقها إليهم 


وفاكهة الجنة كما وصف الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة أي تؤكل من غير قطع فيقطف 
الإنسان ويأكل من غير قطع فالأكل موجود وانعين باقية في غصن الشجرةء وليس المراد بأن 
الفاكهة غير مقعلوعة في شتاء ولا صيف أو يخلف مكان قطمها أخرى عاى الور كما فهمه 
بعضهم. فعين ما يأكله العبد هو عين ما يشهده ونظير ذلك سوق الجنة يظهر فيه صور حسان 
فإذا نظر أهل الجنان فكل صورة اشتهاها أحدهم دخل فيها فيلبسها ويظهر بها ملكه ولعينه وهر 
يراها في السوق ها انفصلت ولا فقدت ولو اشتهاها كل من في الجنة دخل فيها وهي على 
حالها في السو مأ برحت. ذكره الشيخ في الباب التاسم والتسعين من «الفتوحاتا. غال : 
وأقرب شيء شبهاً بذلك في الدنيا تصور الولي أي وجوده في عدة أماكن وهو ذات واحدة 
حقيقة في مظاهر متعددة في رأى العين؛ ويليه بقترب الشبه صورة ما تراه في المرآة المقابلة لك 
فد تكون فى يدك تفاحة فتراها فى ١‏ المرآة لا تشك أنها صورة ما فى يدك إلا أن الأول أشبه 
والله أعلم . 

وقال في الباب الثاني والثمانين وثلثمائة منها: اعلم أن الصور التي في سوق الجنة مباحة 
فكل من اشتهى صورة دخل فيها وينصرف بها إلى أهله كما ينصرف بالحاجة مشتريها هن 


ل10 الجزء الثاني من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


دن رجالل الله خر وجل من ر سول ونبی ډولی کاما و 
ار بات الاحوالى من رجال الله المهيمرن في جلال اله عز وجل حتى حجهم زاك سن شهود 
الجنة وما فيها وهزلا ده ن القسم الأو ل لجھلهم ہما تطلب حقانقهم وقسم یشتھهی الجنة ولأ 


تشتهه الحنة وهم عة مو حادین قسہ ۷ یشتهھی الحلة ١‏ لا تشتهي الجنة وهم المكذبون بیو م 


الدين القائلون بنشى الجنة المحسوسة ملا خاصس لهذه الأربعة أقسام. 


(قإن قیل ): فما عدد آنواع الحنان؟ 


(فالحواب) : هي تلاثة أنوأع جنة اأختصاص وجنة ير اث و جنة اال 2 


(فإن قيل): فمن أها هذه الجنان؟ 


(فالجواب): أما جنة الاختصاص فهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل 
PE‏ يولد :حدهم إلى انقضاء سند أعواه غالبا ريعطي اله تعالے ی هن شاء من عاد ص 
جهة الاختصاص ما ثاء ومن أهلها المجانين انذين عقلوا وأهل اا العلمي وأهل الفترات 
دين ا رصم ان وة رسو ج مل الت جد اة و ما آهل جلد المي اث فهم 5 سن 
دجل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤمني و وی الآماک ن التي كانت معينة لآهل النار لو أمني؛ 


ردختوها واا آهل جنة 'لأعمال فهى الى ينإل الناس فيها بأعمالبه فمن کأان افصل من غبرهء 


3 “ = “ 2 1 . ,م ۴ 
السو :لد بہ ی خماش صدرة واحہة کے سور دلاٹ السو فشتهها کا 


9 ٍ 
2 أ 


الجماعة فيدخلها ويليسهاء فيحوزها كل وأحد من تلك الجماعة ومن لا يشنهيها بعيلها وأقف 


بنظر ی ۳ د اجن ل تلك از لجحماعة غا دحز ت ك الصورة دانصاف بها إلى آهاد مالصورة 


ګما هي في السدق ٥ا‏ خرجت منه ملا بعلم حقيقة هذا الأمر إلا مب أطلعه اله مين طريق شش 


ای EN‏ الدار :ل رة والنه أعام . فال ولذ اعحلاه الکلف ! الصحيح أن ا چسام آهل E‏ 


تنطوي في آرواحهم فتکون الاأرواح ض فا لللأجسام عک ر ما انت في الدنیا فیکو د ن اللهرر 
والحكم فى الدار الأخ ةلد وح ح لا للجسہ. فال : ولهذا پتحولون في آي صورة شاء وا کیا شه 
اليوم عندنا الملائكة وعالم الأروا . ءعال. ءتجوه أبدان أهلل الجنة بحسب صفاء أعمالهم 
الصالحة فى دار الدنا من الشوانب فكا من تان كث إخلاصا فى علمه وعمله كان بدن أشف 
وآنور قال مإذ؛ اشتهى هل الجنة التناسا حصا فيجامع الرجل زوجته الأدمية أ الحوراء 
فيوجد الله تعالى عن كن دفعة ولدا وذلك لأن الله تعالى قد جعل هذاالنوع الانساني غير 


منناهی الا اص E‏ فه لله . اا : e‏ دة :جما رالد فصاع لے لذ حمات آها. الدن 
“ ا ù‏ ګ ی ب - 


أضعافا مضاعفة فيجد كل من الرجل والمراة نة لا يقدر قدرها لو وجدأها في الدنيا غشي 


الوحت الحادي والسبعوك: ی سان اَن الحتة والتار حى رهسا مخلو قتان قل خلق اد OY‏ 


2 ۾ جود التفاضل کان له م الجنة کار واعلم آن الرسل علييم |1 SES‏ والسلام دا فضلوا عالی 


يرهم الا بجنة الاختصاص وآما فى العمل ا تیردم فيه 
(فإن قلت): فإذن جنة الاختصاص الإلهى لا تفز التحجي 


(فالحواب): نعم وهو كذلك لأآنها انما هی فضل من الله تعالی یخص بها من يشا من 
اده . 


(فالحوأب) : در جاتها دانة درجه 3 غر تھا أن النار کذلك ماد د درك کما م ي مجٹ 


1 ا ت E‏ ب کے ,- ئ . 
لاء . قال الشتت إلدين : ٹہ ال هدء الماته درجة تکونں فے ك جلة ف الجان الثمانية 
U‏ ب س ا 


صسورتها جئة في جنه ٠‏ جنة عدن ويليها جنة الغردرس وهي أوسط الجنان ويأيها جنة 
:الخلد ویلہا جنه ة النعيم و عنة الماولى م ليها دار السلام ډیلیها E‏ المشامة . وأا الوسيلة 


e HA E ا ا له ا د‎ 1 e 
فهي ال درجۀ فى جه دل وهي رسوا الله از حاصد كما مر مى مبحت افضنيته على‎ 


4 ٌ 


ي ۹ . ا + 
مسال لاسء 6 المرسلت ن انما نو ئ حصولها لہ على دعاء أمته ب ه۵ الهة 51 یف د اسیا 


دول ایز تھا لی بالغنی المطلي . وقال الش م الذي : ولا يخغى أن ال احة في الجنة معللقة 


و كذلك ال حمة وان كانتا ليستا بأمم وجردي أذ هما عبارة عن الاأم الذى ا ده ويتنعم رت 


لمر حه وذلك هر الأمر ا فكل من في الجنة متنعم وك مأ فيها إلا راحة الوم فان آهل 


الله ا تدهم م تعیمه سي ء لعده التعب و التصب وإنما راجه اللوم خا صة ٻاهل جهنم لکن 


لھ من دة حلاو نيا ولکن . تلاك اللدة انه تون بخروج ر ريع أذ لا مني هناك کالدنیا کی 


صد حت به الأحاديث فيخرج من كل هن الزوجين ريح مثبرة كرائحة المسك فيلفبان في ال حه 
فیک ل من E SE‏ نشأته ها بين الدفعتين فيخرح ولدا مصوراً مع النفم حارم 
ْ‌ 


0 


من المرآة ولا يزال هذا الأآمر لهم دائ كالما شاءوا. قال : ويشاهد هذان الأبوان كل من تود 
عنهما من ذلك النكاح في كل دفعة ثم إن الأولاد يذهبون فلا يعودون إليهم أبداً كالملائكة 
لمتطورين من آنا بني آدم في دار الدنيا ر اليهيء كالملائكة السبعين الفاً الذين 
يدخلون البيت المعمور كل يوم. غال: ولا حظ لهؤلاء الآرلاد في النعيم المحسوس ولا 


ا دار الدبا تك الوا ي من حیٹ روحه زوچته من پت روجها فیتوند پینهسا ! الاد 
ر وحابیږل بأ حسام وصور ONE‏ قال : وقد وې ذلاث مرات واطال د في دك فى الباب 
الاسم اني و تلتسانة . (قلت): ولیس لأهل الجنة آدبار مطلقا أن الدبر انی حلی ف 'لدنہا 


س 


مخر جأ للغائط ولا غائط هناك ولو أن ذكر الرجل آو فرح المرأة بحتاج إليه في جماعهم وفي 
ولادتها إن وقعت لما كان وجد في الجنة فرج لعدم البول فيها راه أعلب. 


eA‏ الجرء الثانى من اليراقيت والجواهر فى بيان عقاند الأكابر 


في أرقات كما تقدم في الكلام عليهاء فال وهذا يدلك على أن النار محسوسة بلا شك ويؤيد 
ذلك قوله تعالی لا حت رده سمو االإسراء: ۹۷] إذ النار لا تتصف بهذا الوصف إلا 
من حيث قيامها بالأقسام لا من حيث ذاتها ولا تقبل الزيادة ولا النقص وإنما الجسم المحرف 
(فإن قلت): إن اش تعالى قد وصف الجنة بقوله تعالى وم رفَهم فا رة ,عدي 
امريم: ]١‏ مع أنه ليم ى في الجنة شمس ولا قمر فكيف يعرف أهل الجنة البكرة وانعشي؟ 
(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين وثلثمائة . إن لأهل الجنة مشادير 
بها انتهاء مدة الشمس غى الدنيا فى طاوعها رقرونټا لاان بتلك المقادير حا ما كان 
فى الدني نيا بكرة وعشياً وعند ذلك بتذكرون أنه كان لهم في الدنيا حالة تسمى الغداء والعشاء 
نیہ الہ عند ذلك التذكر برزق بكرة وعشيا فهو رزق خاص في وقت خاص معلوم عندهم 
وما عدا ذلك فأكلها دائم لا ينقطم إذ الدوام في الأكل هو عبن النعيم الذي يكون به غذاء 
الجسم ولكن لا يشعر بذلك كثير من الناس» وإيضاح ذلك آن اللإنسان إذا أكل الطعام حتى 
شبع فليس لك بغذاء ولا هو بأكل على الحقيقة وإئما هو كالجابي الجامع للمال في خزانته 
والمعدة خزانة لما جمعه هذا الأكل من الأطعمة والأشرية فإذا جعل فيها أي في المعدة ورفع 
يده فحينئذ تتولاها الطبيعة بالتدبير وينتقل ذلك الطعام من حال إلى حال وتغذيه بها في كل 
نفس يخرح عنه دائمأً فهو لا يزال في هذا دائماً لولا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب نشأة كل 


قال : ونعيم أهل الجنة مطل والراحة فيها مطلقة إلا راحة النوم فليس عندهم من نعيم 
راحته شيء لأنهم ينامون ولا يعرف شيء إلا بذوق ضده. وقال: وأما أهل النار فينامون في 
أوقات ببركة محمد ل وذلك هر القدر الذي ينالهم من النعيم ونسأل الله العافية آمين . قال 
الشيخ محيي الدين : وهذا يدلك على أن النار محسوسة بلا شك كما أشار إليه قرله تعالى 
لما حت زدته سَمِرا# [الإسراء: ۹۷] فإن النار ما تتصف بهذا الوصف إلا من كون فيامها 
بالأجسام لأن حقيقة النار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتها ولا تقبل الزيادةء وإنما الجسم 
المحرق بالنار هر الذي يسجر پالنار» ذکره ه فی آخر الباب الخام ى والستين من «الفتوحات» . 
قال : واعلم أن عدد الجنات من حيث المراتب ثلاثة. جنة اختصاص وجنة میراٹ وجنه أعمال 
ولكل واحدة منها آهل كما ذکره | شيخ لشيخ في الباب السابم والسبعين ومائتين من التو حات» . 
yT‏ والأطفال والمجانين أهل التوحيد العلمي ومن لم تبلغه دعوة 
نبي» وسميت بجنة الاختصاص لأنها لم تكن عن عمل سابق. وأهل جنة الميراث هم كل من 
دخل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها كما 
ورد أنه يقال للمؤمن : "هذا مكانك من النار قد أبدلك الله به مكاناً من الجنةه وسبب وقوع هذا 
القول للمؤمن آن الوجود كله يطلب الإنسان وليس بعض الوجود في حقه أولى من بعض فإذا 


المبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلى آدم ۹د“ 


متغعْلٍ ثم إذا د-خلت الخرانة تحرك الطبع الجاني إلى تحصيل ما يملؤها به فلا يزال الأمر هكذا 
دائماً أبدأ فهذا هو صورة الغذاء في المتغذي فعلم أن التخذي موجود في كل نفس دنيا وأخرى 
وأطال الشيخ في ذلك . وقال في الباب الثامن والشمانين وثلثمائة في قوله تمالى إل سنا 
سى ا ١‏ اعلم أن في هذه الآية تعيبناً لمعين وزيادة لغير معبن إذ الزيادة هي 
كل ما لا يخولر بالبال كما أشار إليه حديث إن فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمحت ولا 
خطر علی قلب بشر' فلا بد أن یکون غير مخلوم الف ر ولا بد أن يكون للبشر صفة غير معلومة 
ولا معينة نها يحصل له هذا الذي ذكر آنه ما خطر على قلب بشر موازنة مجهول لمجهول وفي 
القرآن العظيم قل نلم تقش ا ايى هم س ره أ الس : ١۷‏ فنكر النشس وشى العام بما 
أخفي له من قرة أعين فعلمنا على الإجمال أنه أمر مشاهد لكونه تعالى قرنه بالأعين ولم بفرنه 
بأذن ولا بشي» من الإدراكات وأطال في ذلك . 

(فإن قلت): فما المراد بحديث الصور التي في سوق الجنة هل هي برازخ أم لا؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والشمانين وثلشمائة : إنها كلها برازخ وذلك 
أن آهل الجنة يأتون إلى هذا السوق من أجل هذه الصور التى تنقلب فيها أعيان أهل الجنة فإدا 
دخلوا هذا السوق صار كل من اشتهى صورة دخل فيها وانصرف بها إلى أهله كما يتصرف 
بالحاجة مشتريها من السوق وقد يرى جماعة صورة واحدة من صور ذلك الوق فيشتهيها كل 
واحد من تلك الجماعة فيدخل فيها ويلبسها ويحوزها كل واحد من تلك الجماعة ومن لا 
يشتهيها بعينها واقف ينظر إلى كل واحد من تلك الجماعة قد دخل في تلك الصورة وانصرف 


مر الله بعبده إلى الجنة بفضله وكرمه بقيت نسبته من النار تستدعى حتلها وملأها وكذلك من 
يدخل النار تبقى نسبته فى الجنة تستدعى حظها وملأها فيقال له: انظر مكانك فى الجلة. لو 
کنت آمنت با تعالى لدخلتها فیزداد حسرة وندامه. 


(قال): وأما أهل جنة الأعمال فهم أهل الأعمال الصالحةء فمن لم يكن له عمل صالح 
في دار الدنيا لا يكون له في جنة الأعمال نصيب. لأن الناس إنما بنزلون فيها بأعمالهم فقط› 
قال تعالى في هذه الجنة (اع ا لجن پا شر تنملوة€ (النحل: ۳۲]. وقال: يلم َة 
اورت ا بنا نر مد4 [الاعراف: ]٤١‏ . قال: وهذه الجنة مشتملة على بضع وسبعين جنة 
على عدد شعب الإیمان لا يزيد على عددها و ولا تنقص» والبضع من الواحد إلى المتسع فمن 
جمع شعب الإيمان كلها فهو الذي يتبواً من الجنة حيث يشاء. قال : وصورة مجاورة الجنان 
الثمانية لبعضها بعضاً دوائر ثمانية جنة في قلب جنةء أعلاها عدن وهي قصبة الجنة بمنزلة دار 
الملك يدور عليها ثمانية أسوار بين كل سورين جنة» ويلي جنة عدن في العلو والغضل جنة 
الفردوس ثم جنة الخلد ثم جنة النعيم ثم جنة المأوى ثم دار السلام ثم دار المقامة. قال: وكل 
جنة يصدق عليها اسم أخواتهاء فجنة النعيم جنة خلد ودار سلام وجنة مأوى ودار مقامة 


11۰ انجزء الثانى من البواقيت والجواهر فى بان عقائد الآتار 


بها إلى آهله ورالصر ر گما هي قفي السوق ما خرجت ملد فلا يعلم حقيقة هذا الأمر الذي نهس 


عله الشرة ووجي به آلایمان الا ن عام نشأة الأخرة وحقيقة البرزخ وعلم تجايى احق تعالٰی 


ا 7 
لاقلوب وابد 9 یکر 81 Y‏ بء وره الاستعدادات اد المشاهد لذلك يشهد ر گەس E e‏ ف الان 
و يعالم عقا نها ما تحولت قط لكل قوة آدر كت بحسب ما أعطتها ذاتها رة کا اق ا ام 
العتل گی حکده RF‏ فی حکمه وله تعالی شه عانم آخر عير ا اد 3 العا 


(فإان قلت): ما هاا الکثی ب الأبيض الذى یکون فی جنا عل ؟ 
(فالحوات): هذا مسك أبيض تضہ الملاتكة عليه منابر الأتبياء رأ ٠‏ الأ لي راذب 
Cal‏ جس کی . 
المؤمنين ليا سر و جد عدل ھی قصبةه الحنان وقلعتها ارشی حضصر هة اله عاي ١‏ ي 
لعامة إلا بیحکم ال يارة. ذکره الشين في اليا ا و شنت 


أنه إذا أخذ التاس منازلهم في الجنة استدعاهم الحق تعالى 


خواصه لا ي خاها آحد من ¦ 


ê E N a 
وناتباند وأاضان فة له فان واعلم‎ 


واعلم 
الى رژیته فیسار عون ثل ؤية على قدر مراتيهم وەسارعتهم 4 شاقات خو ادنيا س ف 
وبطعاً فزن من الناس السريع ومنهم البطيء ومنهم المتوسط فإدا أجتمعوا في الكثيب عرف كل 
شخص ب تبت سلما ضرورياً يجري إلبها فلا يغزل إلا يها كما يجري الطفل إلى الندى والنحديد 
لحجر اتمغتاطيس وله رام أحد آن ينزل في غير ر موتبته لما قدر ولو رام أن يتعشق لعي مرتبته 


نما ا ل حل واحد SS ES‏ 


vf 


انع تعستا ا منبيعياً ذاتاً رلو ذلاٹ تکانت الحنة دار | 
ا EY‏ 


1 
2 
ج‎ 
CC 
1 
“1 


وهكذا. قال: والوسيلة الخاصة بر سول اش جل في أعلى جنة عدن تسمى فيها دار المقامة . 
وال : ولساتر الحنان اتعسال بهذه الوسيلة لبتنعموا بشهوة طلعة صاحها ا ویتضرخ مھا ساٹر 
الجثاب فلها شعبة فى كل جنة ومن تلك الشعبة يظهر محمد ب لأهل تلك الجنة فهى : 
كل جنة اعظم منزلة تكو فيها 

قال الشيح في الباب السادس والتسعين وماتتین : ودرجات الحنة على شلد درکات النارء 
أنه ما من درجة إلا ويعابلها درك من النار حتى أنه تعالى لما قال فى أهل الجنة وليت ميد 
اغ |۳١‏ . قال في آهل انار : زدتهم عَذابا قوق أَلْمَناب# ([النحل: ۸۸] إلا أنه يس في النار دركة 


اختصاص کما سيأتي. وإيضاح ذلك أن الأمر والنهي لا يخلو العبد إما أن يعمل بها أو لا 


يعمل . . فإن عمل بالامر 6 ر الج سے الك لر عا وفی مرازنة عاره 


الدر جذ اتمخصوصة لهذا العمل الخأص إذا تركه الائسان درك فى النار لر سقطت حصاة مر 


س 


تلاك الدرجة في انجنة لوقعت على خط استواء في ذلاك الدرك من النارء و سقط الإنسان من 


العمل بها أمر فلم يعمل كان ذلك الترك لذلك العمل عين سقوطه إلى ذلك الدرك. قال 
واعلم ان الأعراف هړ درج العمل بالامر والنهي ودرك تو العمل ا فسا م صا حب 


المبحث الحادتي والبعوت: فى بيان أن الجنة والنار حق وأنهسا مخلوقتان فل خلى آدم 1“ 
أن الأعلى له نعيم لما هو فيه في منرلته وعنده نعيم الأدنى وأدنى الناس HAAN‏ 


| 


بمتالة اجه وأعلاهم الذي لا أعلى منه من له نعیم. فعدم آن کل شخص مقصور عليه نیمه 
۾ هلا حم عجیب . 


إن قلت): فإذا وتم التجلى الإلهي فهل هو عام لجميع المعتقدات فيأخذ كل واحا م 
ذلك الت اجان الواحد حظه آم لعل د شخص تجل مستقا ؟ 


O‏ م“ ن حيث اخفلاف الصور : تم إن الخلى ار وعلا 


انصبغوا ع ن آخرهم بنور ذلك التجلي فظهر 4 او عای صورة ٠ا‏ شاهده بحسب 
أستعداده . 


(فإن قلت) : فهل هن غرف الح تی تعالی في الدنيا في ساتر مراتب التنكرات الإاسلامية براه 
فی الآخرة کذلك آم ا؟ 


نور كل معتقد كما أن من عرف الحق تعالى من طريى عقله في طريغة من الطرق كان نرره 
بحسب تلك الطريعة فقط وقد تقدم في مبحث رؤية اله عز وجل أقسام الناظرين إلى ربهم في 


> 


الدار الأخرة ومراتبهم فراجعه. 


(فإن قلت): فهل شجرة طوبى أصل لجميع شجر الجنان كأدم عليه السلام لما جمم في 


الأعراف من النزول إلى درك تلك الأعمال السينة إلا ال لتوحيد وأطال في ذلك . ثم قال: و 

أن محمداً علطا ملء الجنانء فلا ولي يتنعم بجنته إلا وهو ية E‏ 
الولي ما وصل إلى ذلاك إلا باتباعه له جج فلهذا كان سر النبوة قائماً به في تنعمه وهو معنى 
فوله إا #من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فله اة E NS‏ من 
تبعهم لكونه نبي الأنبياءء لكلل نبي أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجرهم شيء. وقال: 
وأما منزلته با يوم الزور الأعظم على يمين العرش» ومنزلته يوم القيامة بين يدي الحكم العدل 
من حضصرات الأسماء الإلهية لتنفيذ الأوامر الإلهيةء فكل أهل موقف يأخذون عنه فى ذلك 
السوطن لأنه وج کله یری من جميع جهاته وله من کل جانب آعلام من اله تعالى ينهم عنه ما 
يريد على لسان ملك بصوت وحرف لكمال النعيم والأنسء وأما شجرة طوبى فهي في منز 
الإمام عاي بن بي طالب رضي اله عنه وهي حجاب مظهر نور فاطمة الزهراء رضى الل عنها 
فما من جنة ولا درجة ولا بيت ولا مكان إلا وفيه فرع سن شجرة طوبى وذلك لیکون سر کل 
نعيم في كل جنةء ونصيب كل ولي فيها من نور فاطمة رضي الته عنها في حجاب ذلك الغرخ. 
وأطال الشيخ في ذلك في الباب الحادي والسبعين وثلثمائة. وقال: فشجرة طوبى لجميع شجر 


1۲ الجزء الثاني من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


ظهره من البنين؟ 

(فالجواب): نعم هي لجميع شجر الجنان كآدم بالنسبة لبنيه فإن الله تعالى لما غرسها 
بيده وسراها نفخ فيها من روحه كما فعل في مريم عليها السلام ولذلك كان عيسى عليه السلام 
بحيي الموتى ويبرء الأكمه والأبرص من العلل التي لا قوة للخلق على برها من حيث هو 
إنسان فكما أن شرف آدم كان باليدين ونفخ الروح ركان ثمرة ذلك النفخ علم الأسماء كذلك 
كان شرف شجرة طوبى بغرسها باليد كما يليق جلاله تعالى ونفخ الروح فيها وكان ثمرة ذلك 
التفخ تزيينها بثمر الحلى والحلل اللذين هما زينة لكل لابس فأعطت شجرة طوبى كل ما فيها 
من ثمر الجنة كما أعطت التواة النخلة جميع ما تحمله من النوى الذي في جميع ثمرها. 

(قإن قلت): قد تقدم مذهب الشيخ أبي طاهر رحمه الله في توالد أهل الجنة فما مذهب 
الشيخ محيي الدين في ذلك الباب؟ 

(فالجواب): آن مذهبه وجود التنناسل في الجنة ووقوع التوالد من حيث الأجسام 
والأرواح وعبارته في الباب التاسع والستين ولثمائة : اختلف أصحابنا في هذا النوع الإنساني 
هل تنقطع أشخاصه بإنتهاء مدة الدنيا أم لا فمن لم يكشف له قال بانتهائه ومن كشف له قال 
بعدم انتهاثه . وقال: إن التوالد في الأخرة في هذا النوع الإنساني باق في المثل إذ الحق تعالى 
لم يوجد شيا في العالم الذي لا أكمل منه إلا وله مثال في خزائن الجود في كرسيه تعالى 
وتلك الأمثال التي تحري عليها تلك الخزائن لا تتناهى أشخاصها فالأمشال في كل نوع توجد 
في کل زمان فرد في الدنيا والآخرة لبقاء كإ ل نوع وجد منه. 


الجنات كلها كآدم لما ظهر فيه من البنين» وذلك أن الله تعالى لما غرس شجرة طوبى بيده ونفخ 
الروج زيتها بر الخاى رالخال اللفين هما زينة لكل لابس»ء فنحن على التحقيق أرضها كما 
قال تعالى : #إنّا جَمَلْنَا ما عل رض ية ا [الكهف : : [vy‏ وا ا ا الجنة عين 
ما هي عليه» كما أعطت النراة النخلة وما تحمله مع النوى الذي في ثمرها انتهى . 

قال: واعلم أن جميم التفاضل الواقع في النعيم بين الأنبياء إنما هو من حيث جنة 
الاختصاص وأما جنة الأعمال فهم فيها متساوون من حيث أن كل عامل لخير له جنةٌ جزاء 
عمله ويقع التفاضل بحسب المشاهد في الأعمال وقوة الاستعداد وضعفه. وقال: وأما الطائفة 
الذين يعطيهم الله تعالى في الجنة ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
فهم أهل التوحيد في الأفعال الذين يشهدون أعمالهم خلقاً لله لا لهم حال مباشرة الأعمال 
فيفعلونها امتثالاً لأمر الله من غير أن يعينوا لهم في أنفسهم جزاء فكان جزاؤهم غير محدودى 
وذلك لأن عيونهم لم تر عملهم وآذانهم لم تسمع به ولم تخطر أعمالهم على قلب بشر من 
غيرهم أو منهم لتجردهم عنها لله وحده ما عدا نسبة التكليف. قال: ويعرف أهل الجنة فيها 
الليل والنهار بالكشف والرؤية والمقادير التي في الفلك الأطلس المعبر عنها بالبروج» فيعلمون 
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(فإن قلت): فهل الحور العين على صورة نساء الدنيا أم لا تشبهها إلا في الاسم فقط كما 
قاله ابن عباس بالنظر إلى فواكه الجنة؟ وما كيفية جما الحور العين؟ 


(فالجواب): صورة خلق جميع الحور العين على صورة خلق الإنس مع أنهن لسن 
بأناسى وأما صورة نكاحهن فكما ينكح الرجل منا المرأة الآدمية الإنسانية كذلك ينكح الحور في 
الزمن الغرد وهذا النكاح خاص بالسعداء من بني آدم فليس للأشقياء نصيب من النكاح في 
النار . قال الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والستين وئلثمائة بعد كلام طويل: فعلم أن 
الرجل منا لو أراد أن ينكح جميع ما عنده من النساء والحور العين لنكحهن في لمحة واحدة من 
غير تقدم ولا تأخر لخرق العوائد هناك وذلك مثل فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فهي 
تقطف داثماً من غير فقدان مع وجود أكل وطيب طعم فإذا أفضى الرجل إلى الحوراء أو الإنسية 
كان له في كل دفعة شهوة ولذة لا يقدر قدرها لو وجدها أهل الدنيا لخشي عليهم من شدة 
حلاوتها قيكون من الشخص في كل دفعة ريح مثيرة تخرح من ذكره فيتلقاها رحم المرأة فيتكون 
من حينه فيها ولد في كل دفعة وتكمل نشأته ما بين الدفعتين فيخرج مولوداً مصوراً مع النقس 
الخارج من المرأة روحاً مجرداً طبيعياً فهذا هو صورة التوالد الروحاني في البشر مع الجنس 
المختلف والمتمائل ولا يزال الأمر كذلك دانماً أبداً. 

(فإن قلت): فهل يشاهد الأبوان ما تولد عنهما من ذلك النكاح أم لا؟ 


(فالجواب): نعم يشاهدان ما تولد منهما من ذلك النكاح ثم تخفى تلك الأولاد عنهما 


بذلك حد ما كان عليهم في دار الدنيا مما يسمى بكرةٌ وعشياً وكان لهم في هذا الزمان في الدنيا 
حالة تسمى الغذاء والعشاء فيتذكرونها هنالك فيأتيهم الله تعالى برزق خاص في ذلك الوقت 
الخاص فلذلك قال تعالى: و رتهم فا رة وعَيْيًا امريم: ]٦١‏ إذ لا شمس هناك ولا 
قمر. فال : ومعنى قوله تعالى : في الجنة كلها [الرعد: ]٠١‏ دائم أن الأكل لا ينقطم عنهم 
متى اشتهوه» ولا أنهم بأكلون دائماً فالدوام في الأكل هو عين التنعيم بما يكون به الغذاء 
للجسم» فإذا أكل الإنسان حتى شبع فليس ذلك بخذاء ولا بأكل على الحقيقة وإنما هر كالجابي 
الجامع للمال في خزانتهء والمعدة جامعة لما جمعه هذا الآكل من الأطعمة والأشربة فإذا 
اختزن ذلك في معدته ورفع يده فحينئذ تتولاها الطبيعة بالتدبير ويتتقل ذلك الطعام من حال إلى 
حال» ويغڏيه بها في کل نس فهو لا يزال في غذاء دائم ولولا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب 
نشأة كل متغذ» ثم إن الخرائة إذا خلت من الأكل حرك الطبع الجابي إلى تحصيل ما يملؤها به 
وهكذا على الدوام. قال: فهذا معنى قوله: (ألها دابدٌ4 [الرعد: ]٠١‏ وأطال الشيخ في ذلك 
في الباب الثامن والتسعين وئلثمائة فراجعه. قال: واعلم أن الحركة التي كانت تسير بالشمس 
ويظهر من آجلها طلوعها وغروبها موجودة في الفلك الأطلس الذي هر سقف الجنة» وجميعم 
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(قإن قلت): نهل لهؤلاء الأولاد حظ في النعيم المحسوس؟ 


(فالحراب): كما قاله الشيخ و : ليس لهزؤلاء الأولاد نعيم محسوس ولا 
معنوي وإنما نعيمهم برز حي کنعیم صاحب الرؤيا بما يراه في حال تومه وذلك ما بقتضيه النشء 
الطبيعي فلا يزال النوع الإنساني يتوالد ولكن على هذا الحكم الذي ذكرناء. 

(فإن قلت): فما صورة توالد الأرواح البشرية؟ فإنه بلغنا أن لها في الآخرة مثل ما لها في 
الدنيا من الاجتماعات البرزخبات مثل ما يرى النائم في النوم. 

(فالجواب): آن صورة توالد الأرواح في الأخرة صورة ما ير النائم في الدنيا أنه نكح 
زوجته وولد له ولد فكل من آقيم في هتا المقام ونکح زوجته من حيٹ روحها وروحه يولد له 
أولاد من ذلك النكاح الذي بينهما روحانيون يخالف حكمهم حكم المولودين من النكاج 
الحسي في الأجسام والصور المحسوسات فتخرج الأولاد ملائكة كراماً e‏ 
ا اح لکن لا بد آن يحون ذلك عن تجل بر برز خي كتجني الح تعالی في 
الأحوال المقبدة فإن البرزت أوسع الحضرات لفبوله وجود المحلات العقلية فإذن e‏ 
آهل الجنة صورة نشء الملائكة ا أر لصور من أنفاس الذاكرين له تعالى وما يخلق تعالى من 
صورة الأعمال كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله ية ّ فی دنك فى الات الابن: 

(فإان قلث) ESE‏ ته أن که [فملت:؛ ۳١‏ 


دون أن بقوا ولک کم فیھا ما ترید آنفسکہ؟ 


الکواکب السيارة في النار كلها سابحة فيها كسباحتها الآن ذ فی أفلاكها على حد سواء. قال : 
ونو لا ذلك ما عرف أهل زا ی ی رن اک كم يذهب من ضرء الشمس 
عن أعيننا فلولا المغادير الموضوعة والموازين المحكمة التى قد علمها اث تعالى للمقومين ما 
و ا ا ا ا 
هي قصبة الجنان فلار انحتف الاه ركه ع ارات إلا كم بار 
رقا ٠‏ وقي هذا الكثيب منابر وأسرة وکراسي ومرآنب لان أهل الكثيب أربع طوائف. رسل 
وأنبياء وأولياء ومؤمنون. وكل صنف منها متفاضل وإن اشتركوا في المنابر مثلاً قال تعالى : 
# لك الرسل فصتا بهم عل مين [البدة٠ ]٠٠١‏ . وقال: #ولقد فصلا بعش الي على ب 
[الإسراء: 1٠١‏ وقال : ررقم بعضكم هوق بض درجم الأنعام: 1٠٠١‏ يعني الخلتق فدخل فيه جميع 
بني آدم دنيا وآخرة. فإذا أخذ الناس منازلهم في الجنة استدعاهم الحق تعالى إلى رؤيته 
فيسارعون على قدر مراتبهم ومشيهم هنا في طاعة ربهم» فإن منهم البطيء ومنهم السريع ومنهم 
المتوسط ويجتمعون في الكثيب وكل شخص يعرف مرتبته علما ضروريا يجري إليها ولا يتزل 
إلا فيها كما يجري الطفل إلى الثدي لو رام أحدهم أن ينزل في غير هرتبته لما قدر ولو رام أن 
aS‏ 
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(فالجواب): الحكمة في ذلك كما قاله الشيخ قي الباب الثامن والعشرين وثاحمائة أن ما 
گرا م او ر ااا د وا ا ر ای و وای ا 
بالملذوذ ولذلك كان السعداء بأخذون الأعمال بالإرادة والقصد ويأخذون النتاتج بالشهوة فمن 
رزق الشهوة في حال العمل فالتذ بالعمل التذاذه بنتيجته فقد عجل له نعيمه وسن رزق الإرادة 
في حال العمل من غير شهوة فهو صاحب مجأهدة ينال النتيجة بشهوة ولكنها مرئبة دول 


(فإن قبل): بم كانت الشهوات في الآخرة لا تمنع شهود تجليات الحق تعالى ولا 
يحجب صاحبها كما هو حكم تناول الشهوات في هذه الدار مع أن اللذة بالشهوات في الد 
لآخرة أعظم من لذة شهوات الديا؟ 

(فالجواب): إنما كانت شهوات الأخرة لا تحجب عن الله تعالى لأن التجلي هناك على 
الأبصارء وليست الأبصار بمحل للشهوات بخلاف التجلي في هذه الدار فإنما هو على البصائر 
والبواطن دون الظر لواهر ومعلوم أن البراطن هي محل الشهرات ولا تجتمع الشهوات المذمومة 
والتجلي الإلهي ۽ في محل واحد آبداً فلذلك جنح العا رفون والزهاد فى هذه الدار إلى التقلل ء 
نیال شهوات النغوس فى هذه الدار TT Nm‏ 
الماع عن إدراك الوم اراز رالات انما هو كدو راك الهر ات وهات اة ت 
الورع الشرعي في الجوارح مع أن كدورات الشهرات تؤثر في الاستعداد وتورث الحجاب وإن 
الي والمشرب والمنكح مشلا حاولا فاقفهم دکره في الباب الخامس شر من 


هو فيه من النعيم تعشقاً طبيعياً ذاتياً ولولا ذلك لكانت دار ألم وتنغيص ولم تكن جنة ولا دار 
نعيم غير آن الأعلى له نعيم بما هو فيد في منزلته وعنده نعيم الأدنى . قال : وأدنى اللاس منزلة 
مح أنه ليس هناك أدنى من لا نعيم له إلا بمنزلة خاصة» وأعلاهم الذي ا أعلى منه من له نعم 
بالكل فعلم أن كل شخص نعيمه مقصور عليه فما أعجب هذا الحكم. لم إذا نزل الناس في 
الكثيب للرزؤية وتجلى الحق تعالى نجلياً عاماً كان التجلى واحداً من حيث العين وكثيراً من 
حيث اختلاف الصورة. فإذا رأوه انصبغوا عن اخرهم ت ذلك التجلي فمن علمه في کل 


معتشد شرعی وله کل «علشد س غلمه ف امنشاد خاص لم يکن سر ی نور صورة ذلك المعتقد 


قال: واعلم أن الخاتق في حال الرؤية لا بد أن يشنوا عنهم. فلم يقم لهم لذة في زمان رؤيتهم 


ن اللذة عند أول ل التجلي حكم ۾ سلطانها عليهم فأفنتهم عنها وعن آنفسهم فهم في اللدة فى 
حال فناء لعضيم ساطانها وال : وها دوق عر یب 3 یع فه 1 هر ذاه 3 يشدر على أنخاره س 
نفسه. قال: وإذا وقم لأهل الجنة رؤبة الله عز وجل كان اناس فيها على أقسام: فسنهم م 

ت ٣‏ , ۽ گ 
یری ربه بباصر العین ومنھم من یراہ بکلھهاء ومنهہ من يراه بجميم وجهه ومنهم من پراه بجی 


حستة و هذه کن لاء ورتهم بیحکہ انتبحم هم . 


1117 الجزء الثانى من البواقيت رالجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


«القتوحات) . 

(فإن قيل): فكم مرة يزور العيد ربه في كل يوم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة أن زيارة كل عبد لربه في 
الجنة تكون على قدر صلانه كما أن رؤيته له في الآخرة تكون على فدر حضوره معه في صلانه 
كما أن مجالسته لربه تكون على قدر فعله للواجبات والمندوبات وترك الحرام والمكروهات في 
دار الدنيا كما أن مجالسة العبد لربه في المباح تكون على حسب النية فيه فإن شهد العبد وبه أو 
المندوب قبحضر مع ربه هناك كما يحضر معه في فعل المتدوب وإن حجب عن ذلك وفعل 
المباح مع الغشلة ليس له حظ مما ذكرناه. 

(فان قلت): فهل نہق سدرة المنتهى يکون عدد امل الجنة كما فيل عن غير زيادة ام هو 
زائد على عددهم كما هو الحكم في فواکه الدنا؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابتق أن نبقها يكون على عدد نسمة السعداء 
وأعماليم بل نقول: إن النبق عبن أعمالهم وأطال في ذلك تم قال : فعلم أنه ليس في جنة 
الأعمال قصر ولا طاق إلا وغصن من آغصان هذه السدرة داخل فيه وفى ذلك الخصن من الثمر 
عالی قدر ما في العمل الذي هر العغصن صورته ن الحر كات , 

(فإن قلت): فما حكم ورقها في الحسن وعدمه؟ 


وقال : وليس بين الخلق وبين ربهم هناك إلا حجاب العظمة لا غير. وهو آنهم يروند 
بقدر وسعهم وطاقتهم لا غير من غير إحاطة» فقصورهم عن الإحاطة هو حجاب العظمة. 
قال : وتشبيهه ية رؤيتنا لله تعالى برؤيتنا للشمس والقمر ليس المراد بها رؤيتنا لهما حال 
ضوثهماء وإنما المراد رؤيتنا لهما حال كسوفهما لأن البصر عند ذلك يدرك ذات الشمس 
والقمر التي لا تقبل الزيادة النورية ولا النقصان فهذا هو الإدراك المحغق لذات الشمس. 
ولذلك لما قيل له اة أرأبت ربك با رسول اله فقال: نور أنى آراه؟ يعني : كيف أراه ونوره 
تفاي خط العا ر لان لى سو جن اقرز التخارى باهم حت دراك انات 
ليكّمل به النعيم لا من حيث الإحاطة فتحيط بالحق تعالى كما ثحيط بالشمس والقمر حال 
الكسوف وغيره فافهم . ثم قال : فعلم أن نور الرب الذي يقع فيه التجلي يوم القيامة وفي الحنة 
لا شعاع له فلا يتعدى ضوؤه نفسه وذلك ليدركه البصر وهو في غابة الوضوح. قال: وأقسام 
الناظرين إلى الحق تعالى لا تلحصر» إذ الرؤية تابعة لاعتقادهم في دار الدنيا سعة وضيقاً إجلالا 
ونعظيما وذلك ليجني كل أحد ثمرة اعتقاده» فمتهم من حظه النظر إلى ربه لذة عقلية ومهم من 
حظه لذة نفسية ومنهم من حضه لذة حسية ومنهم من حظه لذة خيالية ومنهم من حظه لذة 
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(فالجواب): حكم ورقها أن فيه من الحسن بقدر ما حضر العبد في ذلك العمل الذي 
الورق مظهره كما أن عدد أوراق كل غصن يكون على عدد ما في ذلك العمل من الأتفاس . 
فال الشيخ محيي الدين : واعلم أن أسعد الناس بهذه السدرة آهل بيت المقدس كما أن ای 
الناس بالمقدس أهل الكوفة كما أن أسعد الناس برسول الله ية أهل الحرم المكى كما أن 
أسعد الناس بالله عز وجل أهل القران انتهىء ولم أطلع لهذا الكلام على دليل واش أعلم. 

(فإن قيل): فما حكمة الأكل من هذه الشجرة؟ 

(فالحواب): حکمته زوال الغل من قلوب آهل الجنة فلا يزول الغل من قلب أحد منهم 
إلا إن آكل منها والله أعلم . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى في فاكهة الجنة لا مَقطوَةٍ ولا موعة ل6 [الرافمة: 
٣‏ هل المراد بذلك أنها لا تنقطع في فصول السنة أم المراد غير ذلك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشغ خ محيي الدين في الباب التاسح والتسعين : إن المراد بذلك 
عند بعضهم ما ذکر و في فى السؤال وهو أن الفاكهة تنقضى بانقضاء ء زمانها ثم تعود في السنة الآخرة 
وآن المراد آنها دائمة التكوين لا تنقطع فهذا مبلغ علم العقول والذي عندنا نحن من العلم قي 
قوله لا مقطوعة ولا ممنوعة أن اله تعالى يجمل لنا فيها رزقاً يُسمّى فطفاً وتناولاً كما جعل الله 
تعالى لعالم الجن في العظام رزقاً وما نرى ينقص من العظام شيء فنحن بلا شك تأكل من ثمر 
الجنة قطفاً مع كون الشمرة في موضعها من الشجرة ما زالت عنها لأنها دار بقاء يتكون فيها 


مکيفة. ومنهم من حظه لذة غير مكيفة ومنهم من حظه لذة ينقال تكييفها ومنهم من حظه لذة لا 
يقال تكبيفها وهکذل فهم درجات عند الله كما كانوا في الدنيا والفطر مختلفة من أصل المراج 
الذي ركبها الله عز وجل عليه. قال: وهذا هو السبب في اختلاف نظر الخلق بأفكارهم في 
المعقولات فحظ هؤلاء في لذة النظر مثل ما تخيل إليهم في نظرهم سواء. قال: واعلم أن 
خواص الأولياء والعلماء لا ينظرون ربهم إلا فى مرآة نبيهم ية لكونها أكمل المرايا إذ هي 
حاوية لجميع المرايا. قال: وغير الخواص من الأولياء والعلماء ينظرون في مرايا من هم على 
اند من e‏ السابقين وذلك لأن تجليه تعالى في معارف قلوب الأنبياء أتم وأكمل من 
تجليه في قلوب غيرهم A TKS EE ٠‏ من الصفات التي تخيلها 
الحقول فالكامل مر ن لا یطا مکاناً لا یری فيه قدم الاتباع لنبيه هة أبداً. قال : ومن الأولياء من 
يطلعه الله تعالى على مستند كل معتقد فهذا يشارك الكل في نعيم الرؤيةء فما أعظمها من 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظيم. قال الشيخ يخ لشي رحمه الله : وأآماً التار أعاذنا 
الله منها. فاعلم يا أخي أن الله تعالى حلقها من تجلي قوله تعالى في الحديث القدسي : جعت 
فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني. الحديث. وهذا من أعظم تنزل تنزل البحق تعالى به لعباده 
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لأمور ولذلك سميت دار تكوين لا دار إعدام ونظير ذلك سوق الجنة يدخل المؤمن في أي 
حصسورة شاع فن صور السوف م کونه على صورته لا ینکره أحد من آهراے ونجن نعا ۽ أن قد و 
AS ESE‏ والمعقول هدا. 

(فان د قيل): فهل بحجب آهل الجنة ع ن شيء منها آم هي كلها مشهودة له؟ 

(فالحواب): أن من خصائصس أهل الجنة آنهم لا يغيب عنهم شىء من العالم بل العالم 
کله على مرابه مشهود لهم مع کونهم غير متصفين بالنوم كما مر إيضاحه. 

(فإن قيل) : الحنه بالتەني؟ 


(فالجوات): نعم عمو يتنعسون بذك با ل هر من أعظم نعيمهم فلا يتوهم أحد منهم فوق نعيمه 
ار يتمناه إلا حصل ووجد نشسه فيه. 


(فإن قيل): فما سبب إعطائهم هذا النعيم المقيم والجزاء العظيم الزائد على مدة طاعاتهم 
فی دار ادنيا 


(فالجواب): السبب في ذلك نيتهم الصالحة التي كانوا عايها في دار الدنيا وذلك أن 
أحدهم ا کی لو ات عا داید او لكان ما ف خان ا برك ت معا عك ا 
النار فأے' فصر ت بالمةمن العناية الالهية ولم یستوف ما نواه ن a2‏ وام اا أعطاء ايله تعالی 
نظبر هذا التسني في الجنة فيكون له فيها كل ما يتمناه فلحت هذا بأصحاب تلك الأعمال التي 


کان توآها بد الآبدين 0 راحتد فی دار الدنا ھم ر التعب کما ورد ذلك قيهن نوی أن يشوم ن 


لما بهم ورحمة فمن هذه العسفة خلقت النار ولذلك تجرت على الجبارين رفسمت 
المتكبرين قال: واعلم أن عذاب آمل النار إنما هو بما يكون فى النار لا بنضس النار إذ النار 
ای سجن آهلها وسکناهم لا غير وإنما | عذاب هلها بجا بخلغه الله تعالی فیهم من 
الالام ھ می شاع فعذأبهم حقيقة من الله تی ی وهم محل ل قال : ولضج الجارد في جهنم 
یس ل النار حمقة وانما هر متولد ل النار وأهاها نشا ‌ مجاورتهما لان تفس جم ات الذار 
محرة بالنار فما شی ال 9 انغلر وتأمل . وقالى: وما فی النار من الزمهرير هر أحد أ رکال النار 
لان الحقاتق لا تتبدل وقد خاطب الله تعالی الثار بقوله: لفلا دار کن بدا وسا عل هيم 
)4 ا نببء. ۲٦۹‏ فلولا أن من حقيقتها البرد ما بردت فالنار ر تقبل | البرد كما تقبل الحرارة 
سواء ا ولت : و هذا یحتا” اج إلى تأمل وتحرير ٠‏ وقد آطال شيخ الكلام م على النا 

الباب الحادي والستين و وا ناتب ب الثاني والستب ن ف «الفتو حات؟ . والله ا 


i» 


قال : واعلم أن النار لا تحرق من عصاة الموحدين إلا جوارحهم الظاهرة فقط لأن 
ايمانهم يەنع من تخاصها إلى قلربهم؛ فانظر یا اخي عناية التوحيد باهله کف امات جوارے 
ساد سی ا تی بالنار فهم کالنائم سواء حتی ناهم الشغاعة فاد بعئهم ايله م رلك النومة 


المح الحأدي رالسبعون: : ي بيان أن ألحنة والنار حجھ ت وآتھما علو قتان :قل خلی دم 1۹ 


ال اذ او إلى الصباح يكتب الله له له اجر امه مه اذى نواه. 
د 


(فإن قلت): قد بلغا أن لنا جنة برزخبة أخرى فما هى تلك الجدة؟ 


ا : فد اشا ر القرآن إلى هده الجنة ولم يصرح بها وذلك فى لحو فوله: : إل 
نة الى ومذ انون بيا انر ن ماه ع اسن ور ن لن لم ر E‏ خِ ذم إلشربين 


وار ص عل ر ل [محید: .]١١‏ قال الشيخ محيي الدين : وإنما کانت اه اجه بز حه د لأنها 
ما هي محسوسة كقوله تعالى: #متكيين عل رر مَصفوفةٍ# (الطور: 1١١‏ ولا هي ررحانية كقوله 


تعالى: لف فد صنق عند ميك مدر لوي االن,: ]٠١‏ فوصف الله تعالى الجنان على 
حسب تفاوت عقول الناس فال : وقد صرح المسيح عليه السلام بما أومأنا إليه ن النعيم 


ارو حانى فقال تلحروارییں حین ن أوصاهم بوصية وفرع منها فإذا فعاتم مأ آمر نکم به کنتم غداً 
معي في ملکوت ا رن وک رو اا نول ا شه تعالی يسجول بحمدء 
ویقدسونه وانتم هناك ملتذون بجميع اللذات من غیر آکل ولا شرب انتهی . قال ال شيخ : وإنما 
ضر المسيح اف ولم یرهره کمارمر تاتا لان خطارد کان ی قوم قد هذبتهم التوراة 
د مططاأعة کت الاأنبياء وکانوا متەحعین مهتين تتصورها وقبولها ا لىسا أ محمد zd‏ ابه انشی 
مبعئه في قوم آميين آهل براري وجبال غير مرتاضين بعلوم ولا مقرين ببعث ولا نشور بل ولا 
عارفین بتنعيم ملوك الدنيا فضلاً عن معرفتهم بنعيم ملوك الآخرة فلذلاك اء آكثر آو صاف 
|" 


الجنان في كتابهم جسمائية تنريباً لهم القوم وترغيباً لشوسھم انتھی . 


(فإن قيل): فما الحكمة فى كونها أنهار الجنة أربعة من غير زيادة؛ 


الج ا يني ي اا و عام اة اقل واه ج واعدة قال وجل رر اطا 
الغضب في جهنم إنما هو إذا دخل أهلها إلبهاء أما إذا لم يكن هيها آحد فلا ألم فيها في تفسها 
ولا في نفس ملائکتها بل هي ومن فيها منهم متنعمون متلذذون يسبحون الته لآ يفترون. قال 
وإنما احتاجت النار إلى جرها بالسلاسل كما ورد لغلبة الرحمة منها على الموحدين فتقول : 
ا ن و ای آن يتطاول بار حمة على عباده و الخير عند 
الملك غإذا حى الخضب الإلهي على قوم غضبت لغضب الحق كما أنه بو يقول : سحا 
ا ی ا ما تایان مئ اه حین یتال له : : إنك لا تدري ما أحدئوا بعدلكا بعد أن 
كان قال: أمتي أمتي أول ما رآهم وهم يسحبون إلى النار. وقال: غي موضع آخر إنما امتنعحت 
جهنم من الإتيان بسر عة واحتاجت إلى جرها بالسلاسل للرحمة القاتمة بها على من تنتقم عنه 
وذلك لأنها ما فتحت عليها من حين خلقت إلا على مسبح لله بحمده لا نعرف ما هي 
الأحكام التي استحق بها المكلف النار إلا أن تعلم ذلك بإعلام من الته تعالى. فإذا اجو بي 
وأمرات بالانتفام من الجبايرة والعصاة جذبت إليها أهلها بالخاصية جذب المغتاطيس للحديد. 
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(فالجواب): إنما كانت أربعة لأن التجلي العلمي لا يقع إلا في أربع صور ماء ولبن 
ورخمر وعسلل ولكل قسم من هذه الأربعة أهل فأهل أنهار الماء هم أصحاب العلوم التي يدخلها 
الأراء وأصحاب نهار اللبن الحلليب الذي ي لم تخیر طعمه لعفده أو مضه أو تربیته لأصحاب 
الاستنباط الصحيح من الأئمة المجتهدين وأصحاب آنهار الخمر هم الأمناء من أصحاب العلوم 
الذوقية کعدم الخضر عليه الصلاة والسلام وأصحاب أنهار العسل المصفى هم أهل العلم بالله 
تعالى وبشرائعه من طريق الوحي والإيمان وصفاء الإلهام انتهى . 

(فإن قلت): فما صفة التكوين الذي تعطاه أهل الجنة؟ 

(فالجواب): صورته أن كل ما خطر لأحدهم تكوين شيء يكون أسرع من لمح البصر فلا 
يزال آهل الجنة يكونون ما شاءوا بإرادة الله تعالى لارتفاع الافتقار والذلة هناك فإن الذلة خاصة 
بأهل النار وما عند أهل الجنة إلا العز. 

(فإن قلت): هل الحكم الأعظم في الجنة للأجسام م للأرواح؟ 

(فالجواب): الحكم في الجنة للأرواح لا للأجسام عكس الدنيا فتنطوي أجسام أهل 
الجنة في أرواحهم وتكون الأرواح ظروفاً للأجسام ويكون الظهور والحكم للأآرواح ولهذا 
بتحولون في أي صو ره شاءوا کما تق الم ندا الملائكة وعالي ا دون الأجسام. قال 
الشيخ محيي الدين رحمه الله : وقد زل بعض أهل الكشف فقال ز تحشر الأرواح دون الأجسام 
حین ای تطور أهل الجنة کیف شاءوا وغاب عنه ما قلناه من انطواء الأجسام فی الأرواح فلو 
حقتق الكشفب في نظره لرأى الأجسام منطوية في الأرواح . 


وذلك لأن الشهوات والأفعال المحرمة كانت تجذبهم إلى النار ورسول الله اة آخذ بحجزهم 
عنها وهم يتفلتون من يدهء قال: وقد أوجد الله تعالى جهنم بطالع الثور ولذلك كان صورتها 
الجاموس» وكان طعام أهلها إذا دخلرها طحال الثور الذي هو بيت الدم والأوساخ ومحل 
يجتمع فيه الدم الفاسد إذ الثور حيوان ترابي طبعه البرد واليس» فناسب ذلك أهل النار ٤‏ 
E‏ الدمية» لا يموت أهل النار بما فيه من آو وساخ البدن والدم الفاسد المؤلم لا 
حيون ولا ينعمون. بل كلما أكلوا من ذلك ازدادوا مرضاً وسقماً. 


(قال): واعلم أن محل النار وما تحت مقعر أرض الجنة الذي هر سقف النار وبهذه النار 
يكون صلاح ما في الجنة من المأكولات والفواكه كما تؤثر الشمس النضج في فراكه آهل الدنيا 
رالشمس والقمر والنجوم كلها في النار تفعل في الأشياء هنالك النضج في العلوء كما كانت 
تفمل النضج هنا في السفل» وكما هو الأمر هنا كذلك ينتقل الأمر هناك بالمعنى وإن اختلفت 
الصور والأحكام. آلا ترى أن أرض الجنة مساك وهو حار بالطبع لما فيه من النارية وأشجار 
الجنة مغروسة في تلك التربة المسكية » فالمسك هناك بمثابة الزبل هنا في تعفين الأرض 
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(فإن قلت): فهلل تتفاوت آجسام أهل الجنة فى الصفاء؟ 

(فالجوآب): نعم تتجوهر آبدانهم بحسب صفاء أعمالهم الصالحة في دار الدنا فكل من 
كان أكثر إخلاصاً في عمله وعلمه وتوحيده كان أثور وأشف. 

(فإن قلت): إذا كان أهل الجنة ترشح أبدانهم مسكأً وليس لهم فضلات كالدنيا فهل 
یکون لهم أدبار أم لا؟ 
أدبار مطلغا لأن الدبر إنما جعل في الدنبا مخرجاأً للغائط هناك ولا غائط هناك ولولا أن فرج 
الرجلل يعني ذكره بحتاج إليه في جماع زوجته هتاك أو للولادة إن وقعت لما كان لأهل الجنة 
ذکر ولا فرج . 

(فإن قلت): فك عدد درجات الجنة؟ 

(قالحواب): هي على عدد شعب الإيمان لا تزيد ولا تنقص وقد ورد أن شعب الإيمان 
بضع وسبعون شعبة والبضع من الواحد إلى التسع فمن اجتمع فيه شعب الإيمان كلها فهر الذي 


يتبو ا س الحنة حث ياء . فال الشيخ محيي الدين : وصورة مجاورة الجنان الثمانة لبعضها 
بعضاً صورة دوائر ثمانية جنة فى قلب جنة أعلاها جنة عدن بمتزلة دار الملك يدور عليها ثمانية 
آسوار بين كل سورين جنة ويلي جنة عدن في الفضل جنة الفردوس ثم جنة الخلد ثم جنة 
النعيم إلى أخرها كما مر قال: وكل جنة من هذه الجنان يصدق عليها اسم أخوانها فجنة 


النعبم مثلاً جنة خلد ودار سلام وجنة مأوى وجنة مقامة إلى آخره. 


(فإن قلت): فهل لهذه الجتان اتصال بمنرلة الوسيلة الخاصة برسول اله جه من حيث 


لتصيب الشمار كما ذكره الشيخ قي الباب السادس والثمانين. قال : واعلم أن جميع الكواكب 
التي في جهنم مظلمة الأنوار لا نور لها فالقمر والشمس يطلعان ويغربان في النار لكن بلا نور 
فصورة الكواكب فيها كصورة الكسوف التام عندناء فشمس جهنم شارقة لا مشرقة. قال: وإنما 
لم يکن آهل النار يشهدون نور الكواكب لما في الدخان من الكدورةء وكما كانوا في الدنيا 
عمباً عن إدراك ما جاءت به الشرائع من الحق كذلك صاروا عمياً في الثار عن إدراك الأنوار. 
فيل أهل إلنار لا صباح له كما أن نهار أهل الجنة لا ليل له قال: ولا بزال هذا الأمر للفريقين 
ابد الأبدين. ولذلك سمى اله تعالى يوم القبامة باليوم العقيم لأنه لا بوم بعده. قال: هو يوم 
السبت لأن القيامة تقوم يوم الجمعة وما يجيء وقت الضحى من يوم السبت حتى يقع جميم ما 
في يوم الغيامة من الحساب وتعمر الداران بأهلهما من ذلك الوقت. وتغاق جهنم على أهلها 
غلقاً لا فتح بعده ونر الخلق والشياطين فيها كقطع اللحم في القدر إذا أوقدت تحته نار قوية 


فسال الله العافية . (قلت): وتمام استقرار آهل کل من الدارين فيها قبل انتهاء ضحى ذلك اليوم 
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کوله هو السشرع لامتة ما و صلوا به إلى دخول الجنه؟ 


(قالجواب) : نعم ما من جنة من هذه الجنان إلا وهى متصلة بمقام الوسيلة وذلاكف ليتتعمو! 
بشهود طلعته بإ فسانر الجنان تتفرع من مقام الوسيلة فلها شعبة في كل جنة ومن تلك الشعبة 
يظهر محمد ب لأهل تلك الجنة فهي في كل جنة أعظم منزلة تكون فيها 

(فإن قلت): فهل درجات الجنة موازية لدركات أهل النار كما فيل ؟ 


(فالحواب): نعم هي موازیه لها کما دکره الشيخ ٿي الباب السادس والتسعين ومائتي 
وإيضاح ذلك أنه مالم إلا آمر ونهي فإن عمل العبد ما أمر به كانت له درجة وإن عمل ما 
E‏ موازية لتلك الدرجة لو سعطت من تلائ الدرجه حصاة لوقعت على خط 
الاستوآء لتنك الدركة مر النار وكذلك الإنسان إذا سقط من العمل بما آمر فلم يعمل كان ذلاك 
الدرول لذلك العمل عين سقرطه إلى ذلك الدرك فعلم أن جما لل الجنان فلا ولى 
E‏ وهو ج متتحم مه نعمت مشارك فيها لأن الولي ما وصل إ ذلك إلا باتباع 
شر بعته is‏ 4 فلاا کان سر النبوة فاثماً به فی تنعمه وهو معنی قوله امن سس سند حل فد 
أجر ها وأجر من عمل بھاا فله بل من دة النعيم مئل لذة جەيح العاملين بشريعنه زيادة على 
ثواب أعماله الزكية وعلى ما قاله الشيخ تقي الدين السبكي وغيره إن جميع شرائع الأنبياء كلهم 


من باطنه للا من ا املين بجميع الشرائع . 


على دا سيأني في إنهاء الكتاب عند قول الشيخ وينقضي بيوم القيامة جميع ها فيه من 
المة!اخذات. قا : واعلم أن الفلك المكركب مخاوق فى جوف الفلث الأطلس وما بينهما من 
ا الجنات بما فيهاً. فهذا الفلك أرضها والأطلسر سماؤها قال: ومشعر فلك الکواكب 
الدار ادنيا ومن هناك إلى ما تحته يكون استحالة جميع ما تراد إلى الأخرةء فينتقل من ينتفل 
من ادنيا الى الجنة من إنسان وغير إلسان وما بقي بعد ذلك في النار. دذکره في الباب 
الحاديي دالسبعين وثلئمائةء فعام أن حد النار من مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى أسفل سافاين 
وذلك بعد فراخ الاس من الحساب . قال واعلم أن آهل النار ن لا یخرجون سنا ری 
لوان : ا _ والمعطلة والمنافقول والمشر كون ويجمعها كاها المجرمون قال : تعألى 

( شا الم ا انرق (6 ايس : 1٠۹‏ أي المستحقون لأن يكونرا أهلاً لسكنى النار فهؤلاء 
الار ر طرائف هم الذين لا يخر جون من النار من إنس ورجن. قال: رإنما جاء تقسيمهم إلى 
ر ارب علواتف من غير زيادة لأف الله تعالى ذكر عن إبليس آنه يأتينا من بين أيديتا ومن حلفا وع 
أيماننا وع شمائانا ولا أحد النار إلا بواسستد فهر ا من بین يديه ویأت 
المتکہ 4ل تن ايند وياتي تن ماله ويأتي للمععلل م خاش فل وإنما اغ 
ااسش ك فن ت اديه لان المشر ك رای ب يديه جه غببته فأثبت و جود الله ولم يقدر عا 


ناء فحعاه ابایسم يشر بالل م ی انر هيت شت بأد ويشأهذه وإنما حاء للمتك ٠.٠‏ جهة 


البحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم YY‏ 

(قإن قلت): فما أعظم منزلة تكون لرسول الله اة في الآخرة؟ 

(فالجواب): أن أعظم منرلة تکون له وقوفه بین يدې الله عز وجل كما ينبغي لجلاله 
لتنفيذ الأوامر الإلهية في ذلك اليوم العظيم فهر الترجمان في حضرة الملك العمدل جل وعلا 
دون جميع الخلق» قال الشيخ محيي الدين: ومن خصائصه ب في ذلك المقام أن أهل 
الموقف كلهم يأخذون عنه في ذلك الموطن لأنه هناك وجه كله فيرى من جميع جهاته وله 
أعلام من الله تعالى في كل جهة يفهم منه ما يريد . 

(فإن قلت) : ففي أي منزل يكون أصل شجرة طوبى؟ 

(فالجواب): كما فاله الشيخ محيي الدين في الباب الحادي والسبعين من «الفتوحات» 
والشيخ ابن أبي المنصور في «رسالته»: أن أصل شجرة طوبى في منزل الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» لأن شجرة طوبى هي حجاب مظهر نور فاطمة الزهراء رضي الله عنه فما 
من جنة من الشمان ولا درجة فيها ولا بيت ولا مكان إلا وفيه فرع من شجرة طوبى لا يعرف 
غالب الناس أين أصله حتى إن بعض من كشف له عن أحوال الجنة زعم أن أشجار الجنة 
أصولها في الهواء دون الأرض حين لم ير إلا الفرع والحال أنها مغروسة في أرض الجنة التي 
هي مسك آذفر وأصل ذلك كله حتى يكون سر كل نعيم في الجنان وكل نصيب للأولياء متفرعاً 
من نور فاطمة رضي الله عنها فإن في كل فرع تدلى قي بيت أو قصر أو مخدع جميع ما يطلب 
العبد في الجنة من تمر وحلل وطير وحور عين وغير ذلك. 

(فإن قلت): فما معنی قوله تعالی : (أکلها دائم)؟ وقوله تعالى : لولم رهم فا رة 


اليمين لأن اليمين محل القوة فلذلك تكبر لقوته التي أحس بها من نفسه» وإنما جاء للمنافق من 
جهة شماله الذي هر الجانب الأضعف لكون المنافق أضعف الطوائف كما أن الشمال أضعف 
من اليمين. ولذلاك كان في الدرك الأسفل من الثار ويعطى كتابه بشماله. قال: وإنما جاء 
للمعطل من خلنه لأن الخلف ما هو محل نظر؛ فقال له: ما ثم شيءء قال : فهذه أربع مراتب 
لاربع طوائف ولهم من كل باب من أبواب جهنم جر تّرم [الحجر: ٤٤]ء‏ قال: وهي 
منازل عذابهې» فإذا ضربت الأربعة الني هي المراتب في السبعة أبواب كان الخارج ثمانية 
وعشرين منزلا عدد منازل القمر وغيره من الكواكب السيارة. قال: وكان مما ظهر من تسيير 
هذه الكراكب السيارة وجود ثمانية وعشرين حرفاًء منها ألف اله تعالى الكلمات وظهر بها 
الكفر والإيمان في العالم فترجم بها كل شخص عما في نقسه من إيمان وكفر وكذب وصدق 
لتقوم ججة الله على عباده ظاهراً يما تلفظوا به . قال: وإنما كان لجهنم سبعة آبواب لأن أبواب 
الجئة كذلك سبعةء وأما الباب الثامن فخاص بجنة الرؤية وهو الباب المغلق في النار» ويسمى 
باب الجخيم غلا يفم أيداء قال: وإنما كان الأمر كما ذكرنا لأن صورة هذه الأبواب صورة 
الباب الذي إذا انفتح انسد به موضع آخر فعین غلقه لمنزل فتحه منزلاً آخرء فأبواب النار إذا 


YE‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقاتد الأكابر 


وربا [مريم: ١٦]؟‏ فإن الآية الأرلى تقتضي دوام الأكل والثائية تقتضي تخصيصه بوقت دون 


وقتا. 


(فالجواب): أن معنى قوله تعالى: (أضلَهًا دب4 [الرعد: ]٠١‏ أي لا ينقطم عنهم شيء 
متی اشتهوه» لا أنهم يأكلون دائماً لكن لما كان الغذاء مد الجسم بالقوة كان ذلك بمثابة من 
يأکل دائماً . 

(فإن قلت): فما الفرق بين لذة أكل الدنيا وأكل الجنة؟ 

(فالجواب): الفرق بينهما أن أكل الدنيا تزول لذته إذا نزل إلى الجوف بخلاف أكل 
الآخرة لذته تدوم مدة بقائه في البطن حتى ينزل عليه طعام آخر يتجدد له لذة أخرى أعم مما 
قبلها وهكذا, 

(فإن قلت): فما معنی قوله تعالی : َة وبا [مريم: ]1١‏ مع أنه لا شمس هناك ولا 
قمر كما فى دار الدتا؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في «الفتوحات»: إن معناه مقدار البكرة والعشي بالنظر 
لأحوال الدنيا قال وذلك لأن الحركة التي كانت تسير بالشمس ويظهر من أجلها طلوعها 
وغروبها موجودة في الفلك الأطلس الذي هو سقف الجنة وجميم الكواكب السيارة سابحة فيه 
كسباحتها الآن في أفلاكها على حد سواءء قال: ولولا ذلك ما عرف أهل التقويم في الدنيا منتى 
يكون الكسوف ولا كم يذهب من ضوء الشمس عن أعيننا فلولا المقادير الموضوعة والموازين 
المحكمة التي قد علمها الله تعالى للمقومين ما علم أحد منهم متى يكون الكسوف . 

(فإن قلت): فهل يصح في الجنة رفع حجاب العظمة لأحد من الخواص حتى يرى 
الخواص ربهم على وجه الإأحاطة به؟ 


غلقت عين فتح أبواب الجنة. (قلت): وأهلل كل باب مبينون. فقي القرآن فأهل جهنم هم 
الذين كفرو؛ بريهم. وأهل السعبر هم الشياطين وأهل لظى هم كل من أدبر وتولى وجمع 
فأوعى»ء وأهل سقر حُمّْ كل من لم يصل ولم يطعم المسكين وخاض مع الخائضين وكذب يوم 
الدين» وأهل الجحيم كل همّاز مشاء بنميم مثاع للخير معتد أثيم إذا تتلى عليه أيات الله قال : 
أساطير الأولين. وأهل الحطمة هم كل هماز لماز جماع للمال يحسب أن ماله أخلده. وأهل 
الهاوية هم كل من خفت موازيته واه أعام 

(قال): وإذا دخل إبليس النار بكون ملأآهاء فإنه لا يعذب أحد فيها إلا وإبليس سبب 
تعذييه ومشارك له فيه . قال : اومن سن سنة مسيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها فبهذا 
الاعتبار كان ملء النار بحقيقته فإنه ما دخل أحد النار إلا لموافقته له. قال: وهذا سر كون 
مستقره في النار في الطابقة الرابعة فليس هو تخفيفاً عنه بالنسبة للدركات السفلية وإنما ذلك 


المبحث الحادي والسبعوت: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان فيل خلق آدم Yo‏ 


(فالجواب): حجاب العظمة الذي هو كناية عن عدم الإحاطة به تعالى لا يرفع أبداً وإنما 
المراد بكمال الرؤية له تعالى زيادة انكشاف أمر لم بكن لأهل الجنة قبل ذلك إذ لو كشف 
حجاب العظمة لأحاط الخلق علماً بربهم ولعرفوه تعالى كما يعلم هو نفسه ولا قائل بذلك 
فليست لذة الرؤية الواقعة لأهل الجنة كلهم إلا مزيد انكشاف لهم لا غير ولذلك فال 
المحفقون أنه تعالی یری بلا كيف . 

(فإن قلت): فما الوجه الجامع بين قوله تعالى: ادا لَه با كر ¢ 
[النحل: ۳۲] وبين قوله اة : الا تخل أحد فة بحم قلا ولات يا هرل الله قال : ولا 
أنا إلا آن يتغمدني الله برحمتها؟ . 


(فالجواب): هذا من تعليق الأسباب على مسبباتها ومعلوم أن الكل من الله تعالى فمن 
نظر إلى توقف دخول الجتة على العمل قال: إنه دخل الجنة بعمله ومن نظر إلى خالق السب 
قال SG a‏ ورحمتةه. ود SS‏ بن العربي 
رضى الله عنه أنه كان يقول: يدخل السعداء الجنة بفضل 5 ويدخل الأشقياء النار بعدل الله 
وكل أحد ينزل في داره بالأعمال وبخلد فيها بالنيات انتهىء قال الشيخ محيي الدين وهو كلام 
صحيح وكشف مليح خبر عليه حشمة وأدب ووقار انتهى والله أعلم . 

(خانمة): إذا سجد أهل الأعراف السجدة التي يؤمرون بها يوم القيامة رجحت ميزانهم 
وسعدوا ودخلوا الجنةء فال الشيخ محيي الدين : وهذه السجدة هي آخر ما یبقی من حکم 


للإحاطة والشمول. قال: ويكون عذابه فى الثار تارة بالزمهرير المضاد لنشأته» وتارة بالنار . 
فال تفر ذلك الم السا يكرد اة خروم الق 6اس اشن ار الق 
انعكس راجعاً إلى القلب فأحرقه قمات» وآهل النار من الجن هم الكفار لا غير لأنه ليس في 
الجن مشرك ولا معطل ولا منافق ولهذا قال الله تعالی: ٭ کل لگن إذ قال لاسن ایر 
ّا فر فال إ بر ل4 (لحمر: ]٠١‏ الآية . فألحق الله تعالى الشيطان بالكفار ولم 
يلحقه بالمشركين» وإن كان هو الذي يوسوس للإنس بالشرك حتى يشركواء فكل مشرك كافر 
وليس كل كافر مشركاء أما كفر المشرك فلعدوله عن أحدية الإله الحق ليسترها عن النظر فى 
الأدلة والآيات وتعيبنها في عيسى مثلاً وأما شركه فباتخاذه مع اا ا و ا ا 
بمعض وکفر ببعض وتأمل قوله تعالی لد لد ڪر لزت قارا إن أله هر اَي ابن 
4 [المائدة: ]۷١‏ ما قال: لقد أشرك لانه لم يجعل مع الله إلهاً آخر انتهى» فليحرر هذا 
المحلل فإنه دقيى. قال: واعلم أن أهل النار يتزاورون لكن على حالة مخصوصة وهي أن لا 
يتزاور إلا أهل كل طبقة مع طبقته كالمحرور يزور المحرورين والمقرور يزور المقرورين فلا 

يزور مقرور محروراً وعكسه بخلاف أهل الجنة للإطلاق والسراح الذي لاأهلها المشاكل نمیم 


۹۷٦‏ الجزء الثاني من البواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


تكاليف الدنيا فإن يوم القبامة برزخ بين الدنيا والآخرة فله وجه إلى أحكام الدنيا به دعي آهل 


الأعراف إلى السجود الذي رجحت به ميزانهم وبه وجه إلى الآخرة به جوزوا بأعمالهم وما منع 
أهل الأعراف من الوقرع في النار حال كونهم كانوا على الجسر إلا وجود توحيدهم فهو المانع 
لهم عن الوقوع حتى رجدت منهم هذه السجدة. فانظر يا أخي عناية التوحيد بأهله فالحمد لله 
رب العالمين . وليكن ذلك آخر «كتاب الواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر» جعله الله 
تعالى خالصاً لوجهه الکريم ونقع به مۇلفه وكاتبه وسامعه والتاظر فيه» وقد ألفته بحمد الله في 
دون شهر وطالعت «الفوحات» على عدد مباحثه فكنت أطالع على كل مبحث جميع الكتاب 
لأخذ النقول المناسبة له وقد عدوا ذلك من الكرامات فإن «الفتوحات» عشر مجلدات ضخمة 
فعلى ذلك الحساب فد طالعت في كل يوم «الفتوحات؟ مرتين ونصفاً مقدار ذلك خمسة 
وعشرون جزءا كل يوم وقد قدمنا في مبحث الكرامات أنه يجب على صاحب الكرامة أن يؤمن 
بها كما يؤمن بها إذا وقعت على يد غيره فالمؤلف أول مؤمن بهذه الكرامة فلله الحمد أولا 
وآخراً. وكان الفراغ من تأليفه في يوم الاثنين المبارك سابع عشر رجب سنة خمس وخمسين 
وتسعمائة بمتزل المؤلف بمصر المحروسة بخط بين السورين هذا ما وجد كله بخط المؤلف 
بقوله طالعت إلى آخر الكلام. تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى اله على سيدنا محمد 
وعاى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين؛ وقد أنشد العالم العلامة الشيخ 
محمد الكومي يمدح هذا الكتاب : 


يواقفيت علم في عقودعقائد لذاصاغ معناهاففيها جواهر 


ضد ما لأهل النار من الضيق والتقييد. وقال: اعلم أنه ليس في النار من دركة اختصاص كما 
في الجنة لأن الناس إنما يعذبون في النار بأعمالهم لا غير وما أخبرنا الحق تعالى قط أنه 
يختص بنقمته من يشاء أبداً فما تزل من نزل الئار إلا بأعماله فقط . قال: ولهذا ببقى فيها أماكن 
خالية فيخالق الله تعالى لها خلقاً بعمرونها وهو فوله تعالى: فيضع الجبار فيها قدمه فتقرل قط 
قط أي حسبي حسبي . قال: وإنما دخل زيادة العذاب على الطائفة التي قال اله تمالى فيهم : 
رتهم عدبا هو ماب (النحل: 1۸۸ من جهة أنهم أضلوا غيرهم وأدخلوا عليهم الشبه 
فالزيادة المذكورة خاصة بالأئمة المضلين وإضلالهم من أعمالهم حقيفة فما ثم زيادة إلا من هذه 
الحيثية فافهم. فال : وأشد العذاب على أهل النار ما يقع فى بواطنهم من التوهمات فإنهم لا 
يتوهمون قط عذاباً أشد مما هم فيه إلا تكون في نفوسهم لرقته وإليه الإشارة بقوله تعالى: ير 
لوده لو الى َم عل اة © € (الممرة: ١‏ . ۷). قال : واعلم أن أطول الناس مكنا 
في جهنم من عصاة الموحدين هو من يمكث فيها نحواً من خمسين ألف سنة ثم يخرج منها 
بالشفاعة» قال : وإنما قلنا نحواً من خمسين ولم نقل خمسين لأنا لسنا من كمال الخمسين على 
يقين وإنما استروحنا إلى ما قلناه من قوله تعالى: لف يور کن يدارم يي أل سد [المعارج: 


المبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم 1Y‏ 


وماهي إلا وهبة اش ل_لذي 
هو العبدللوهاب وتر زمانه 
يحق لمحيي الدين أحياعلومه 
فياربناأوفر جزاء لسعيه 
ومن حاز شيأ من نفائس كتبه 
وناظمه الكوفي يیدعی مدا 
وأنشد الشيخ أحمد الأبوصيري : 
لقدرحم الرحمن عبدالواهمب 
طلا روجلا كل التفاصيل أجملت 
بعيني رأيت البدر في وسط هالة 


حباهقديمأآفهي عنه ماثر 
بعلم له في الشرق والغرب ساثر 
وتاصطر تم اال لي وناصر 
فمنهبداعلم عظيم ووافر 
له الله يعطي مايروم وجابر 
عليه من الله الكريم ستائر 


من الخير والإحسان هديا مقفقصلا 
فما أحسن التفصيل إذ جاء مجملا 
فقل رحم الرحمن عبدأتقضلا 


وجد بخط مؤلفه يقول مؤلفه عفا الله عنه: فد كتب على مسودة هذا الكتاب جماعة من 
مشايخ الإسلام بمصر وأجازوه ومدحوه ومن جملة ما كتبه الشبخ شهاب الدين بن الشلبي 
الحنفي في مدح مؤلفه: قد اجتمعنة على خلق كثير من أهللى الطريق فلم نر أحداً منهم حام 
حول معاني هذا المؤلف وإنه يجب على كلل مسلم حسن الاعتقاد وترك التعصب والانتقاد 
ونعوذ بالله من حصول حسد يسد باب الإنصاف ويمنع من الاعتراف بجميل الأوصاف وما 
٤‏ والمقدار إنما يكون تقريباً ولا يقطع بتحديده. قال: ويتقضي بيوم القيامة جميع ما فيه من 
المؤاخذات لحصاة الموحدين فلا يبقى في النار بعد ذلك اليوم أحد ممن وحد الله تعالى ولو 
مرة في عمره ومات على ذلك فيوم القبامة متصل بيوم الدنيا وليس بينهما إلا ليل البرزخ وقي 
فجر هذه الليلة تكون نفخة البعث وفي طلوع شمس يومه يكون إتيان الحق تعالى للفصل 
والقضاء كما يليق بجلاله وفي قدر ركعتي الإشراق ينقضي الحكم رتعمر الداران بأهلهما كما 
مر فكل منهم خالد فيما هو فيه. قال: وليس عند أهل النار الذين هم أهلها نوم وإنما يكون 
النوم فيها لعصاة الموحدين فقط وهذا القدر الذي يتنعمون به في النار ويستريحون فمنهم من 
ينام الألف سنة ومنهم من ينام الأحد عشر ألفاً ومنهم إلى قريب الخمسين ألف سنة على ما 
مرء قال: وذلك من رحمة الله بعصاة الموحدين»ء قال: فعلم أن أهل النار الذين هم أهلها لا 
ينامون لقوله تعالى : 3لا يمار عله وهم فيه مبلثود (3)) [الزخرف: ۷١‏ يعني العذاب : هم فِه 
لسرن [الزخرف: .]۷١‏ ذكره في الباب العشرين من «الفتوحات». قال: وإذا نام عصاة 
الموحدين يكون نعيمهم في منامهم بالرؤية الحسنة فيرى نفسه مثلاً أنه خرج من النار وصار في 
فرح وسرور وأكل وشرب وجماع» ثم إِذا استيفظ لا يرى شيا كما يرى آهل الدنيا ذلك في 
منامهم سواء. قال : ومنهم والعياد بالله من یری نفسه في منامه ذلك في بؤس وضر وعقوبات 
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أحسن ما قال بعضهم : 
ومن البلية عذل من لأايرعوى عن جهله وخطاب من لايفهم 


ومن جملة ما كتبه شيخ الإسلام الفتوحي الحنبلي رضي الث عنه: لا يقدح في معاني هذا 
الكتاب إلا معاندٌ مرتاب أو جاحد كذاب كما لا يسعى في تخطئة مؤلفه إلا كل عار عن علم 
الكتاب حائد عن طريق الصواب وكما لا ينكر فضل مؤلفه إلا كل غبي حسود أو جاعل معاند 
جحود أو زائ عن السنة مارق ولإجماع أنمتها خارق انتهى . ومن جملة ما قاله شيخنا الشيخ 
شهاب الدين الرملي الشافعي رضي الله عنه بعد كلام طويل: وبالجملة فهو كتاب لا ينكر فضله 
ولا يختلف ائنان بأنه ما صنف مثله انتهى. ومن جملة ما قاله الشيخ شهاب الدين عميرة 
الشافعي رضي الث عنه بعد مدح الكتاب: وما كنا نظن أن الله تعالى يبرز في هذا الزمان مثل 
هذا المؤلف العظيم الشأن فجزاه الله عن الملة المحمدية خير ونفعنا ببركاته وحشرنا في زمرته 
انتهى» وكان من جملة ما قاله الشيح ناصر الدين اللقاني المالكي بعد مدح الكتاب ومؤلفه: 
واعلم أن المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية وإن ذمهم علماؤنا فلا يقدح في حقنا نقل شيء 
من مذاهبهم في كتبنا فإنهم على كل حال معدودون من أهل القبلة غير محكوم بكفرهم وإن 
أخطنوا طريى الاستقامة التي عليها أئمة الشريعة ألا ترى إلى الإمام الزمخشري وإن جنح إلى 
مذهب المعتزلة كيف وهو معدود من الأئمة وعلماء الأمة وغالب الكتب مشحونة بأقواله من 
غير نكير فكما لا يخرج المقلد في الفروع لإمام من الأئمة خطؤه في فهمه عن الانتساب إلى 


وفراش من شوك ونحو ذلك نسأل اله العافية. 


(قلت): فقد كذب والله وافترى من نقل عن الشيخ محيي الدين أنه كان يقول: إن أهل 
النار يتلذذون بدخولهم النار وآنهم لو أخرجوا منها تعذبوا بذلك الخروج وإن وجد نحو ذلك 
في شيء من كتبه فهو مدسوس عليه» فإني مررت على كتابه «الفتوحات المكية» جميعه فرأيته 
مشحوناً بالكلام على عذاب أهل التار وهذا الكتاب من أعظم كتبه وآخرها تأليفاء وآنا أسأل 
بالل العظيم » كل ناظر في هذه الخاتمة إذا وجد دليلاً لكلام الشيخ من الكتاب أو السنة فليلحقه 
بموضعه أو دليلا على ضد كلامه فليكتبه كذلك في موضعه فإن كلام أهل الكشف لا يتمشى 
كله على ظاهر النقول» على أن أكثر اختلاف أهلل النقل وأهل الكشف إنما هو في الكيفيات 
والعلل» وأما الأحكام فلا خلاف عندهم فيها إذ الكشف الصحيح لا يجيء قط إلا مؤيدا 
للشريعة ولا يقبل من صاحبها إن قدر مخالفته لها. واعلم يا أخي أني لم آذكر عن الشيخ رحمه 
الله في هذه الخاتمة إلا بعض الأمور التي تحتملها العقول وأما ما لا تحتمله العقول فتركناه حتى 
يشاهده أهل الجنة إذا دخلوها وأهل النار إذا دخلوها والحمد لله رب العالمين. 


والحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كتا لنهتدي لولا آن هدانا اللهء وقد جاء بحمد الله 


المبحث الحادي والمبعرن: في بيان أن الجنة واتار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم 1۷۹ 


مذهبه كذلك علماء الأمة من المعتزلة وغبرهم لا يخرجهم خطؤهم عن كونهم من العلماء وقد 
تبع جماعة من الأئمة مذاهب أهلل الاعتزال كالحليمي وغيره ولم يقدح ذلك في إمامته لدقة 
منازخ الفرق وخفائها على غالب الأفهام وكذا طريق الصوفية لا بقدح فيها عدم فهم من ليس 
من آهلها انتهى» ومن جملة ما قاله الشيح محمد البرهمتوشي ونقلته من خطه على نسخة 
المؤلف : 

بسم الته الرحمن الرحيم» وصلى اله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه 
أجمعين » الحمد له الذي بذكره تتم الصالحات وبتوفيقه تنال الدرجات والصلاة والتسليم على 
سيد السادات ومعدن الكرامات وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى انقراض 
الساعات . 


وبعد»ء فقد وقف العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمد البرهمتوشى الحنفى عن 
«اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابره لسيدنا ومولانا الإمام العالم العامل العلامة المحقق 
المدقق الفهامة خانمة المحققين وارث علوم الأنبياء والمرسلين شيخ الحقيقة والشريعة معدن 
السلوك والطريق من توجه الله تاج العرفان ورفعه على أهل هذه الأزمان مولانا الشيخ 
عبد الوهاب أدام الله النقع به للأنام وأبقاه تعالى لنفع العباد مدى الأيام وحرسه بعينه التي لا 
تتام فإذا هو كتاب جل مقداره ولمحت أسراره وسحت من سحب الفضل أمطاره وفاحت في 
رياض التحقيق أزهاره ولاحت في سماء التوفيق شموسه وأقماره وتناغت في غياض الإرشاد 


تعالى كتابنا نفيساً يخضم له عنق كل مصنف ترك التعصيب والحمية للنفس فإن الشيخ رضي 
الله عنه كان من أكبر الوارثين كما ذكرنا ذلك في خطبة الكتاب» وقد أخبرني شيخ الإسلام 
الشيخ شهاب الدين الحنبلي الفتوحي رحمه الله بعد أن اطلع عليه وكتب عليه وبعد حلفه بالله 
عز وجل أنه طول عمره ما مر على خاطره حكم واحد مما فيه ولا مما في «الجواهر والدرره 
فرضي الله عن أهل الإنصاف» وأرجو من مدد الله ثم من مدد رسول الله ج أن يكون جميع ما 
رقمناه بأناملنا منقوشاً في نفوسنا ومحفوضظاً في أرواحنا ليكون ذلك وسيلة إلى العمل ببعض ما 
فيه من الأخلاق المحمدية والآداب الشرعيةء ونسأل الله تعالى أن يخلصنا من الدنيا على الرضا 
والتسليم وأن يخلص آهلها منا بالنظر إلى عوراتنا دون عوراتهم وأن لا يفضحنا بظنوننا ودعوانا 
ولا بما خفي علمه علينا من عظيم زلاتنا وقبيح إرادتنا ودقتق خطراتنا وكيف لا بذلك في هذا 
الزمان الذي حر محل ظهور العجائب والأحرال الرديئة» وقد استوفينا غالب الأعمال التي أهلك 
الله بها الأمم السالفة والقرون الماضية وحلت بنا نبأتنا وتحكمت عما لنا فينا بأعمالنا؛ وقد قرب 
انشقاق الفجر الأخروي بقوة عسكر الظلم والصلال وقبض العلوم عن العمل بها وفيض 
الصلال» فلا تختم الدنيا إلا على حثالة كما لا يرتفع في منخل التحليل إلا النخالة وقد وصف 
بعض أهل المائة السادسة زمانه فقال: قد صارت حكماء أهلل زماننا ذباباً وعلماؤنا ذثاباً وقروده 
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بلغات الح أطياره» فأشرقت على صفحات القلوب باليقين أنواره. 

فأسأل الله الكريم أن يمن على العباد بطول حياته والمسؤول من فضله وإحسانه وصدقاته 
أن لا يخلى العبد من نظره ودعواته وأن يمتعنا بطول بقاته وحیاته آمين . 

الحمد ف الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماءء والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خير الأنبياء وعلى آله وصحبه ذوي النجابة الفضلاء» ورضي الله عن العلماء العاملبن 
بكتاب الله وسنة نيه السمحاء. 


فضلاء وفهوده عقلاء وتجاره حوفية وفجاره صوفية وثمالبه زهاداً ولعابينه عباداً وأتقياؤه فصاحاً 
وأشقياؤه نصاحاً وعقاربه وعاظأاً وحيّاته حفاظاًء استغنوا بالفضائح عن النصائح وعن المعارف 
بالمغارف وعن الطيبة بالغيبة وعن أسرار الغيوب بأشرار العيوب فلا الآيات السماوبة تذكرهم 
ولا الآيات النفسانية تحجبهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


قول قولي هذا وأستغفر الله تعالى من كل خطا وزلل وقع من جوارحي الظاهرة والباطنة 
إلى وقتي هذا عدد كل ذرة في الوجود. قال ذلك وكتبه مؤلفه العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 
ومسامحته عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني عفا آله عنه وعن والديه وعن مشايخه 
وجمبع المسلمين. 

وكان الفراغ من تأليفه في يوم الأحد حادي عشر شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين 
وأربعين وتسعمائة من الهجرة الشريفة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيلء وأنا أستغفر الله العظيم وأتوب 
إليه من الأقوال والأفعال والحمد له رب العالمين. 
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مقد مه seceucenuneasaenanannannnacnannneareeanaevennnanreeneanroeeaenenesasaaneeseceectannsueroncenaneenecneeeeose‏ 
Ea RESA ERS a E E‏ 
خطبة الكتاب وسبب التألف SSR EASELS‏ 
بيان عقيدة الشيخ المختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد e‏ 


القصل الأول: في بيان نبذة من أحرال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه .. 


الفصل الثاني :في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ محيي الدين وذكرها جماعة 


ايتلوا بالإنكار عليهم ليكون للاشيخ أسرة بهم smumssnsnanaemnanosasnsesnessesassapanneeaieen‏ 
الفصل الثالث: في بيان إقامة إلحذر لأهل الطريق في تكلمهم بالعبارادت المغلقة 
على غیرهم رضي الله تعالى عنهم E EE‏ 


التبحر في علم الكلام Sa ASA‏ 
المبحث الأول : في بيان أن الله تعالى واحد أحد منفرد في ملكه لا شريك له ... 


الميحث الثاني : في حدوث العام Te‏ 
المببحث الثالث : في وجوب هعرفة الله تعالی على کل عبد بقدر وسعه د 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وأنها 
ليست معلومة فى الدتيا لأحد SSS SSS‏ 

المبحث الخامس: في رجوب اعتقاد أنه تعالى أحدث العالم كله من غير حاجة 
إليه ولا مرجب أوجب ذلك عليه 

المبحث السادس: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم بحدث له في ابتداعه العالم 
فی ذاته حادث وآنه لا حلول ولا اتحاد eA‏ 

المبحث السايع: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى لا يحريه مكان كما لا يحده 
زمان لعدم دخوله في حکم خلقه RSS ASAR RRS‏ 


A1 
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المبحث الثامن: في وجوب اعتقاد أن الله معنا أينما كنا إلخ N ESS‏ 
المبحث التاسع : في وجوب اعتقاد أن الله تعالى ليس له مثل معقول ولا دلت 
عليه العقول AS SEAS aa DRE‏ 


المبحث الحادي عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى عَلمّ الأشياء قبل وجودها 


في عالم الشهادة ثم أوجدها على حد ما علمها O e SAA Ak‏ 
المبحث الثاني عشر: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى أبدع العالم على غير مثال 

سبق عکس ما عليه عباده EE SEAS ARs‏ 

أسمائه وصفاته وبيان ما يقتضى التنزيه والعلمية وما لا يقتضيهما E ae‏ 
المبحث الرابع عشر: في أن صفاته تعالى عين أو غير أو لا عين ولا غير VE eae‏ 
المبحث الخامس عشر: فى وجرب اعتقاد أن أسماء الله تعالى توقيفية E‏ 


المبحث السادس عشر: في حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص وهي الحي 

العالم القادر المريد السميع البصير المتكلم الباقي O MESS‏ 
المحث السابح عشر : في معئى الاستواء على العرش MNS Tessas‏ 
المبيحث الثامن عشر: في بيان أن عدم التأويل لآيات الصفات أولى كما جرى 

عله السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم إلا إن خيف من عدم التأويل 


محظور کما سیاتی بسطه إن شاء الله تعالی AE SS e‏ 
المبحث التاسع عشر: في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى se‏ 
المبيحث العشرون: في بيان صحة أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم وهم 

فى ظهره عليه الصلاة والسلام i O‏ 
المبحث الحادي والعشرون: فى صفة خلق اله تعالى عيسى عليه الصلاة 

ENA PSE RESET والسلام‎ 


المبحث الثاني والعشرون: في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا بالقلوب 
وفي الآخرة لهم بالأبصار بلا كيف في الدنيا والآخرة أي بعد دخول الجنة 
وقبله NE ies‏ 
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المسحث الثالث والعشرون: في اثبات وجود الجن ووجوب الإيمان بهم E‏ 
المبحث الرابع والعشرون: في بيان أن الله تعالى خالق لأفعال العباد كما هر 
خالی لذواتهم pe aero neb ED‏ 
المببحث الخامس والعشرون: فى بيان أن لله تعالى الحجة البالغة على العباد مع 
كونه خالقاً لأعمالهم EEO NEE‏ 


المبحث السادس والعشرون: في بيان أن أحداً من الإنس والجن لا يخرج عن 
التكليف ما دام عقله ثابتاً ولو بلغ أقصى درجات القرب على ما سيأتي بيان 
المبحث السابع والعشرون: في بيان أن أفعال الحق تعالى كلها عين الحكمة ولا 
يقال إنها بالحكمة ea hee A‏ 
المبحث الثامن والعشرون: في بيان آنه لا رازق إلا الله تعالى ........ 
المبحث التاسع والعشرون : في بيان معجزات الرسل والفَرق بينها وبين السشخر 
ونحوه كالشعبذة والكهانة وييان أستحالة المعجزة على يد الكاذب کالمسیح 
الدجال وذكر نقول المتكلمين من الصوفية وغيرهمء وتحرير مسألة ما كان 
معجزة لبي جاز أن يكون كرامة لوي ESSA‏ 
المبحث الئلائون: في بيان حكمة بعثة الرسل في كل زمان وقع فيه إرسالهم 
عليهم الصلاة والسلام SEEDS O EEE O ROE‏ 
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محتوى الجزء الثاني من: اليواقيت والجواهر 


المبحث الحادي والتلاٹون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 


كل حركة أو سكرن أو قول أو فعل ينقص مقامهم الأكمل E‏ 
المبحث الثاني والثلاثون: في بوت رسالة نبينا محمد يلا وبيان أنه أفضل خلق 

الله على الإطلاق وغير ذلك O E‏ 
المببحث الثالث والثلائون: في بيان بداية النبوة والرسالة والفرقي بينهما إلخ TEY aed‏ 
المبحث الرابع والثلاثون: في بيان صحة الإسراء وتوابعه إل E Sia RRS‏ 
المبحث الخامس والثلالون: في كون محمد ية خاتم النبيين إلخ 1 


المبحث السادس والثلائون: في عموم بعثة محمد يي إلى الجن والإنس إلخ ... ٣۷١‏ 
المبحث السابع والثلالون: في بيان وجوب الإذعان والطاعة لكل ما جاء به لا 

من الأحكام وعدم الاعتراض على شيء منه A Ss SS‏ 
المبحث الثامن والئلاٹون: فى بيان أن أفضل خلق الله بعد محمد كج الأنبياء 

الذين أرسلوا ثم الأنبياء ال لم يرسلوا ثم خواص الملائكة ثم عوامهم 


المبحث التاسع والثلاثون : في بيان صفة الملائكة وأجنحتها وحقائقها إلخ AF‏ 
المبحث الأربعون: في مطلوبية بر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ووجوب 

الكف عن الخوض في حكم أبوي نبينا محمد يي وحكم أهل الفترتين إلخ ٤١۷‏ 
المبحث الحادي والأربعون: في بيان أن ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها 

الرسل عليهم الصلاة والسلام يرجع نفعها إلينا وإلى الرسل لا إلى اله عز 


وجلل إلخح ENN alas a‏ 
المبحث الثاني والأربعون: في بيان أن الولاية وإن جلت مرتبتها وعظمت فهي 
أاخذة عن النبوة شهوداً ووجوداً O e a‏ 


المبحث الثالث والأربعون: فى بيان أن أفضل الأولياء المحمديين بعد الأنبياء 
والمرسلين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان لم علي رضي الله عنهم أجمعين rv‏ 


1A0 


المسحث الرابح والأربعون؛ في بيان وجوت الكف عما شجر بین الصحابة 
ووجوب اعتقاد آنهم مأجورون as OSS‏ 
المبحث الخامس والأريعون: فى بيان أن أكبر الأولياء بعد الصحابة رضى الله 
عنهم القطب ثم الأفراد على خلاف في ذلك ثم الإمامان ثم الأوتاد ثم 


الأبدال RG Ses e RRA‏ 
المبحث السادس والأربعون: في بیان و حي الأولياء الإلهامي إلح ااا 


المبحث السابع والأربعون: في بيان مقام الوارثين للرسل من الأولياء رضي الله 


ريهم إلخ E‏ 


المبحث الخمسون: فى أن كرامات الأولياء حق إذ هى نتيجة العمل على وفق 
الكتاب والسنة إلخ SESS Ra‏ 


المبحث الحادي والخمسون: في بيان الإسلام والإيمان وبيان أنهما متلازمان 


المبيحتث الثانى والخمسون: کی بیان حقيقة الا حسان E O O PEER‏ 
المبحث الثالث والخمسون: في بیان أنه يجوز للمؤمن أن قول : آنا مؤمن إن 

شاء الله خوفاً من الخاتمة المجهولة لا شكاً فى الحال AS‏ 
المبحث الرابع والخمسون: في بيان أن الفسق بارتكاب الكبائر الإسلامية لا 

يزيل الإيمان Suesneasacaaenneneeenmesenaamanmassuenrannreaaaorataaanseenweereenaanmacvrasanacanennenaats‏ 
المبحث الخامس والخمسون: في بيان أن المؤمن إذا مات فاسقاً بأن لم بتب 

قبل الغرغرة تحت المشيئة الإلهية E A‏ 
المبحث السادس والخمسون: في بيان وجوب التوبة على كل عاص إلخ ........ 
المبحث السابع والخمسون: في بيان ميزان الخواطر الواردة على القلب ........... 
المبحث الثامن والخمسون: في بيان عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنبه أو 
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ببدعته وبیان أن ما ورد في تکفیرهم ملسرخ أومؤول أو تغليظ وتشديد إلخ ٥۲١‏ 
المبحث التاسع والخمسون: في بيان أن جميع ملاذ الكفار في الدنيا من أكل 

وشرب وجماع وغير ذلك کله استدراج من الله تعالی O SEG‏ 
المبحث الستون: في بيان وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه ووجوب طاعته 

رأنه لا يجوز الخروج علبه وإن وجوب نصبه علينا لا على الله عز وجل 


المبحث الحادي والستون: في بيان أنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله إلخ ٠...‏ ١ه‏ 
المبحث الثاني والستون: في بيان أن النفس باقية بعد موت جسدها الخ OA ss‏ 
المبحث الفالث والستون: في بيان أن الأرواح مخلوقة وأنها من أمر الله تعالى 

كما ورد وکل من خاض في معرفة کنهها بعقله فليس هو على يقين من 


ذلك إلخ ES‏ 
لح 

المبحث الرابع والستون: في بيان أن سؤال منكر ونكير وعذاب القبر ونعيمه 

وجمیع ما ورد إليه حى خلافاً لبعض المعتزلة والروافض OOD aaa‏ 
المبحث الخامس والستون: في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها 

الشارع حق لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة e ae‏ 
المبحث السادس والستون: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول 

مرة وييان كبفية نهيئة الأجساد لقبول الأرراح وبيان صورة الصور إلخ VN css.‏ 
البحث السابع والستون: في بيان أن الحشر بعد البعث حق وكذلك تبديل 

الأرض غير الأرض والسموات Su GDR e a a gm SSS SRE‏ 2۸۹ 
المبحث الثامن والستون: في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق A‏ 
المبحث التاسع والستون: في بيان أن تطأير الصحف والعرض على الله تعالى 

يوم القامة حق YA ea Sea SARA E ê ae‏ 
المبحث السبعون: في بيان أن نبينا محمداً اة أول شافع يوم القيامة إلخ N‏ 


المبحث الحادي والسبعون: فى بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام O SRS‏ 
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